ف 
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جميع حقوق الطبع والصف والاخراج 
محفوظة ل: 


خل نار الأرقمر ينا 1 
للطباعة وَالنّشْرالتتوزيع 
سجيزوت - لبشنان 
القلبدة الأزرك 
ذاكام _ /!1ؤقام 


: مشملذ ا رالأرقمر أي الأتم_للتطباعة وَالتشروالتتوزع 
) | هل هانف :4815129192742 ضبان ادم 
٠.7.1‏ مكود د 301 


الإهرة 


إل من رَوَإنا ين تئْض حَنَانِهب, وَرَعَانَا بجَمِيل صبره 
وِحْسَانِهء و4 عن (ثَرَ «التعب غلل الراهة: والثموق عاق الشيرة 4 
تن بَزْلُ سِحَتَهُ وَوَهْتَهُ ف سبيلٍ تغلييتا. 

إلى ضامب (لقلب (لصَّانْ (لقبير والعنئر (الواسع. واليام 
المزير 

هزه مُرَةٌ ين عَرِسِكُم لزي سهزئم غليه. وَتطرةٌ بن قب 
مايكم (ذّزي تَبَلْتا ين معينكم. 

إل الملا عبر (لعليم الزنقئ. رَحمَه (دنه تعالى. 

عُربُونَ عَحَبَوٍ وَوَنَاءٍ وَعِرْنَانَ. 

رول عن أذتى عَمَرَةَ 4 غزمَة السّثة وانيم 41 ا شرك 
(لتارع, وَلفْرَقَقَ الللايع: لل صَامب فلن 00 

4 العللاتة (لشيغ عبر (لفثام ُبَوغَدة. رعمة (دنه تعال. 


مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيس 
مدير «أزهر لبنان» 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحدةء والصّلاة والشلام على سن لا نبي بعدذة. محمد وعلى آله وصححيبه 
ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: 


فإن كُتب الفقه ‏ وعد جميع المذّاهب ‏ جرى التُصْديف فيها على متاهج ثثرف 
عت الث 52 

بالمتون والشروح والحواشي.. 

والمتون أُلَّْهَا خذاق الأئمة وكبار الققهاء المعروفين بالعلم والرهد والفقه والشّقه في 
الكواية.. وقد اشتهر أنها موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الرثواية غَالِباً عدد فُقَهاء 
الحنفية» وكثيرا ما يذكر أرباب المتون مَشألة هي من تخريجات المشايخ الحُتقدمين.. 
ويذ كرون فيها أيضاً مَذهب الصاحبين: أبي يوسف ومحمد بن الكسن إذا كاث راجحا . 

هذاء وكتاب «الثقَاية» للإإمام صَذْر الشّريعة غبيد الله بن متشهود التسخئوبي (407/ا ه) 
ُو مُختصر كتاب «الوقاية» المُنتقى من كتاب «الهدّاية) أحد الحتون الأربعة الشعتمدة في 
ضّبط مَذُهب الإمَام أبي حنيفة رَحمة اللهء مُضافاً إليها «كثر الدقائق» للتكّسفي /٠١١‏ هي 
و«الخُشْتاره لأبي الفضل مَجد الدّين عبد الله بن محمود الحؤصِلي (85 ه)» و «تجمع 
البخرين؛ لحُْظّفْر الدين أحمد بن عَليَ البِهْدَادِي التعروف ب: (ابن الساعاتي)» (915 هم 
و «شخقصر القُدُورِيٌ» ذائع الصيت لأبي الحسين أحمد بن سُحكد القُدُوري (478 ه). 

وأشهّر هذه الختون ذكْراً وأقوَامًا للاععماد: «الوقاية؛ و «الكثر» و «شسختصر القّدُوريّ»» 
فهي الحراد بقولهم: المتون الثلاثة... 

وإذًا أطلقُوا (الخثون الأربعة) أرادوا هذه الثلاثة و المخْتار» أو «المجمع)... 

هذاء وإن كتاب وشح باب العتاية بشرح الثقاية للإمَام الفقيه الحُجُّة الحافظ علي بن 
سُحكد سلطان القاري الحنفي المكي؛ المتوفّى ٠١١4(‏ همع» قد استقاه من أمهات شروح 


كُب الحهبء ولْقَى كل من الحتن والشرح رواج 000 ولعدة قرون لد عُلماءٍ البلاد التي 
ترف سابقاً ببلاد ما وّراء التهئر... 


الكتاب مضنا وشرحاً 

وإنما شّقّ طريقة إلى بلادنا العلامة الشيعٌ عَبدُ ؛“ الفاح أبو غُدّة يجمه الله اتعالئء حيثٌ 
تَشَر جزءا م من الكتاب محققاً ُدذ ثلاثين غاماة . وتوقّف عند هذا الحد. .. وذ ذلك التاربيخ 
تشَوفت نوس الثلماء وطّلبة الهلم الشريف لِصُّدُور بقية الكتاب» نظرا لأسلوبه الجميكر 
وقرب تناول مادته. 

رأخيراً قيض الله تعالئ لَه كلا من الشّائين الفاضلين: مجمك وهيدم ثيم؛ حيث بذلا 
جهدا مباركا في تخقيقه وولباعته» وأخرجوة مشكورين بهذه الل الرائعة الرائقة. 

ولااشلكٌ أن فرحة أ هل الهلم قاطبة سعكون عظيمة عندما تقع أَنصَارهم على هذا 
الشفر التّفيس الذي يُعتبر بحق تَمُودْجأً للفقه الإشلائبي الحقارن» وبخاصة بين مذهبتي أبي 
احنيفة ة والشافعي رحمهُما الل مدعّما بالأدلة من الكتاب والشنة للمَذهبين مع بيان 0 
الامنهثلال لكل يثهما.. وهذا الأسلوب الذي بات اليوم سُفضلا في تدريس مادة الفِقه لدى 
كُُُ من الجايعات والتعاهد الإسلامية وحِلق العلم الشرعي الشريف. 

ونرجوه تتالئ أن ينفع بهذا الكتاب أهل العلم ود يُجْزِل المثوبة للأخوين الكريمين: 
محمد وهيثم على شن صنيعهمًا.. في إصدارٍ هذا الكتاب الذي طال انتظاثة. 

والله من وراء القصد. 


5 وكتبه 
في بيروت جمادى الآخرة سنة 1141١8‏ ه. 
الموافق له: /ا من تشرين الأول سنة 691١م‏ خادم العلم الشرعي 
مفتي زحلة والبقاع .الغربي 
مدير «أزهر لبنان» 


الشيخ خليل الميس 


مقدمة التسقيق 3 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلمء وأفاض علينا سابغ النّعَم 
في الظاهر والباطن والسَد والعلن» ما عَلِمنا منها وما لم نعلم» حَهِدّه القدم الذي حَيِدَ 
بِهِ نفسّه) أفضلٌ الحمد وأكملّه حمداً يعجز العقلٌ عن حصرة. واللسانٌ عن وصفه 
وتَقْصُد تَمْصُدُْ عنه الهمم. 

وأفضل الصلاة وأتم م السلام على سيدنا محمد المبعوث وشيينة للأممء مَن قيل له 
وأئرل الله عليك الكتات والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيماً» [النساء: »]١١7‏ ورضي الله عن أصحابه مصابيح الظلّم أبد الآبدين ما خط 
قلم. 

أما يبعد: 

فإن أولى ما صُرِفَتُ إليه نفائش الأيام» وأعلى ما ححص بمزيد الاهتمام: الاشتغال 

0 3 

بالعلوم الشرعية؛ ولا سيما الفقه منهاء لقول النّبِي عَيَهِ: «من يُردٍ اللَّهُ به خيراً يُفَمّهَهُ في 
الكّين0©. ش 

فَحَرِصٌ العلماعٌ على تعدّم الفقهِ وتعليمه إلى أن لَقِيَ رواجاً واسعاء ونشأت عنه 
مدارس متعدّدة. 

وقد مر فقهنا الإسلامي الشامخ بمراحل متعددة من التدوين» وحاز قَصَبَ الشَبق 
في هذا المّيدان» مذهث الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» على يد محمد بن الحسن 
الشيباني مُدَوّن المذهب وئاشره رحمهما الله تعالى. 

وضصنئّف بعد كيب الإمام محمد تآليف عديدة: بين مختصر ومطوّل» 0 
وشغُرط ومدقّق ومتخور» وكان من أدق 2 الحنفية في نقل المذهب تخريجاً 
وتلخيصاً وتحقيقاً وتمحيصاً ككتاب «(الهداية» للإمام برهان الدين الموغيناني» واختصر 
هذا الكتابت الإمام تاج الشريعة محمود المخبوبي بكتاب سماة «وقاية الرواية في 
مسائل الهداية»» وهو أحد المتون الأربعة المعتمدة عند الحنفية: ثم جاء الإمام ثلا 
علي القاري فشرحه واستوفى مقاصدهة وأظهر فرائده من عيون "كتب الحنفية» بكتاب 
سماه (فتح باب العناية»» فكان شرحه حقاً فتحاً لباب العناية رحمه الله تعالى. 


.071( رقم‎ »)١( أخرجه البخاري (فتح الباري) ١/55١ء كتاب العلم ()» ياب من يُرِد الله به خيراً‎ )1١( 


1١ 


قصتنا مع الكتاب: 

هذاء وقد تعرفنا على كتاب «فتح باب العناية» من الجزء المحقّق الذي اعتنى 
به شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو عُدَّةَ رحمه الله تعالى. وكنا حريصين على اقتناء ما 
يحققه أو يعتني به أو يشير إليه من كتب»ء لكثرة اطلاعف وسَدَاد تفج وطول ياعهى, 
وَوَفْرَة فوائده» وغَرَّارَةِ علمه. 

فقرأنا مقدمة الكتاب» وعرفنا مدى شغف شيخنا به ومدى حرصه على إخراجه 
لطلبة العلم فشُّغفنا بالكتاب لشغفه؛ وخرصنا على إخراجه لحرصه.؛ وكان هذا منذ 
سئة ١95٠‏ تقريبأء وما زلنا ننتظر الكتاب سنة بعد سنة» ولكن مشاغل شيخنا رحمه الله 
تعالى أحالت دون إصدار بقية الكتاب مححققاً كما كان يرجو. 

وفي سئة ١95917‏ تقريباً عندما قمنا بخدمة كتاب «شرح شرح تُخبة الفِكر) لملا 
علي القاري» وترجمنا له وقفنا على أرقام مخطوطات ل ع باب العنئاية» في 
المكتبة السليمانية» ومن حسن تقدير الله تعالى» أن يشر لنا زميلاً من تركيا من زملاء 
الدراسة0 فطلبنا إليمٍ أن يساعدنا للحصول على مصوّرة لهذ الكتاب النفيسء» وزوّدناه 
بأرقامهاء فسعى جاهداً للحصول على طَلِتتنَ جزاه الله عنا كل خير 

ومضت الأيام والشهور: وبعد حوالي ثمانية أشهرء بعد أن كدنا نَقْقِدُ الأملء 
جاءتنا البشرى بمصوّرة الكتاب على «ميكروفيلم»؛ فشررنا بها أَيّما سرور وَطِرْنا بها 
فرحأ ثم في سئة 1151 يشر يَسْر الله لنا الحصولٌ على مطبوعة باكستان من المدينة 
المنورة أثناء رحلة الحج. 

فرأينا أن الأمور تتيسر بين أيدينا لأمر يعلمه الله سبحانه؛ وكتابٌ شيختا لم 
يخرج بعد» واشتدت الحاجة إلى إخراجه أكثرء لما له من مزيد أهمية ومزيّة, من حيث 
التدليلٌ "على المسائل الفقهية وربطها بأصولها من الكتاب والسنة. 

فكنا نودٌ أن يخرج الكتاب قريبًء تعميماً للنفع والفائدة» فعزمنا على [نخراجه؛ إلا 
أننا كنا نقدّم رجلاً ونؤخر أخرىء لأننا لسنا من فرسان هذا الميدان» ولا من حمائم 
تلك الأفنان. 

فوقعنا في خيصٌ بيصٌ» بين أمرين اثئين: أن تَطولٌ مُدَّةٌ إخراج الكتاب حتى 
يتفرع له شيدخنا رجمة الله ويخرج محققاً التحقيقٌ الأمثل» أو أن يخرج الكتاب في مدة 
وجيزة بحُطة أقلّ وتحقيق موجز ! 
)١(‏ وهو الأخ الفاضل حكمت التركي. 


مقدمة التحقيق مم سا ا 3211 

وبقي الأمرهكذا لم يُحسم حتى كنامرة في زيارة لأزهر بيروت عند شيخنا 
الفاضل سماحة مفتي البقاع الشيخ حليل الْمَيْس» فسَألَتا عن آخر ما أصدرناه من 
ل م ا القرعي يونا كد 
ومفيد, لِمَ لا تعملون على إخراجه؟! لو ا 
كنا يصددة من إخخراج الكتاب بخطة صغيرة وتحقيق موجز» وقال: فليكن مقسماً أربعة 
أجزاء نقرره لطلاب «الأزهر» في كل سئة جزء. فكأنها كانت الإشارة. 

فأبرقنا لشيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عُدّة رسالتين نستشيره بما نحن بصدد 
ونستأذنه فيما نحن عازمون عليه إلا أن الشيخ رحمه الله كان مشغولاً جداًء بين سفر 
ومرضء فلم يعسن له أن يردٌ علينا. فاستخرنا الله تعالى» وشرعنا فيما يَشَرَ لنا أسباي 
ولم نزل حريصين على معرفة رأي شيخنا رحمه الله تعالى» فأرسلنا إليه مرة ثالثة برسالة 
شفهية مع بعض الإخوة الذين زاروه» فكان جوابه أن بارك العمل ودعى لنا ببخير» فجزاه 
الله عنا كل خخير. 
عملدا في الكتاب: 


)١‏ مقابلة مطبوعة باكستان على المخطوطهء وإثبات الفوارق المُمَيّرة للمعنى» 
وإسقاط الكثير مما ليس مهماء ويثقل الحواشي بما لا طائل تحته. 

وقد عانينا في ضبط النص وترجيح الصواب عند الاختلاف كثير» وكان من 
المرجمحات عندنا التي تَحْسِم الخلاف بين المطبوع والمسخطوط أو تصحح اللخطأ في 
كليهما: «نصب الراية»» و دفتح القدير)» ‏ لأنه ينقل عنهما كثيراً دون الإشارة إليهما 
غالباً - وغيرهما من كتب الشنّة واللغة... 


؟) إضافة متن ١١‏ لثُقَاية» في أعلى الصفحة كما مشى عليه شيخنا الفاضل 
عبد الفتاح رحمة الله. 

*) تخريج الآيات القرآنية» والقراءات أحياناً. 

4) تخريج الأحاديث النبوية: تعهدنا ضمن خطتنا الصغيرة» أن نتوج فقط 
الأحاديث التي لم يعزها ملاً علي لمُخوْجء فإذا قال مثلاً: أخرجه البخاريء لا نَرُدّهِ إلى 
مصدره بالجرء والصقحة: أما إذا أهمله فإنئا نبحث عنه ونُسَرجه. وقد خوّجنا معظم 
الأحاديث إلا أننا لم نجد بعضها مع كثرة التفتيش وضيق الوقت (وستأتي أمئلة ذلك 
في: مؤاحذات على الكتاب ص5١‏ ). 


لم حرج الآثار الواردة في الكتاب» لما في تخريجها من كبير مشقة وعَنَاء 
وكثير وقتء هما يؤدي إلى تأخير صدور الكتاب» وكنا قد التزمنا إخراجه ليكون مقرراً 
أزهرياً لسنة /19941 996١م‏ / 119-1518اهم 

ه) شرح غريب الألفاظ: سيجد القارىء أننا شرحنا أحياناً بعض الألفاظ 
والعبارات التي لا تخفى على طلبة العلم المتمرسين» علاوة على العلماءء إلا أنها 
تخفى على المبتدثين. ولمًا كان هذا الكتاب سيقرر لطلاب الثانوي الشرعيين» كانت 
هذه الفكرة مسيطرة على معظم عملنا. 

ث6 ضبط الأعلام وبعض الألفاظ: ضبطنا الّصّ جهد استطاعتنا بحيث يسّرنا 
على الطالب قراءة الأعلام وبعض الألفاظ المشكلة بشكل صحيح خالٍ عن التحريف 
والغلط. 

43 تصحيح الأخطاء المطبعية والواقعة من الناسخ» وتصحيح معظم التحريف 
الواقع في الكتاب. 

وفاتنا بعض الأشياء الي لا يمكن تصحيحها إلا بنسخة مخطوطة دقيقة موّقة» 
بخط المؤلْف أو مقابلة على نسخة المؤلف أو مقروءة عليه. 

التعليق على بعض العبارات» بما يحل مشكلها ويوضح غامضها. 

8) شرحنا الموازين والمعايير القديمة بالمصطلحات الحديثة: المِثْريّة أو 
الكيلوغرامية» وذلك تيسيراً للفهم وارتباطاً بمعطيات الواقع أكثر. 

)٠‏ فصّلنا فقرات الكتاب وجعلنا له علامات ترقيم. 


0١‏ عَنَْنّا في بعض المواطن حيث يلزم» وجعلنا كل ما أضفناه بين حاصرتين: 


؟) مقدمة تعريفية بالكتاب والماتن. 


منهج ملا علي في الكتاب: 

١‏ اختصر مُلاً علي «نصب الراية» عند تخريج الأحاديث وسَْدٍ الروايات» دون 
أن يشير إلى هذا إلا أحياناً قليلة. 

وزاد على «نصب الراية» أشياء قليلة ليست فيه من روايات في الباب تقرّي 
الاستدلال وترجح الاختيار. 


مقدمة التحقيق بببب000002 0 0 اا 
؟ ‏ اختصر أشياء كثيرة من «فتح القدير» و «الكفاية»» دون أن يشير إليهماء 
حعى إنه ينقل العبارة أحياناً بحروقها دون زيادة أو نقصان. 
- أضاف تعليلات قليلة ليست في شروح «الهداية) المطبوعة بين أيدينا. 
5 - تتبع أحاديث «الهداية) فى كل باب بقوله: أما قول صاحب «الهداية) كذا 
فكذا. 
يعرض المسألة ويأني برأي المخالف ودليله» ثم يعرض دليل الحنفية في 


انج د اه الآخرين» ويُرججح أخيراً ما يتبدّى له ويُجيّن ع وججهة ة نظره في هذا 
الاخميار. 


فالحق أنه كتاب في الفقه المقارن في بعض المسائل والأبواب. 
الك سه ب الأخرى من كتاب في الغ لفقه الحتفي أو 


6 ولكن تنقل أقوال ١‏ لمذاهب المحررة من كتب المذهب» وكذلك الأمر هنا 
00 0 المذاهب الأخرى فهي بحاجة إلى تحرير وتأكد. 


وأثناء عملنا في الكعاب تبين لنا أنه ينقل آراء الشافعية المعتمدة غالبا ولكن لم 
0 يعسن لنا أن تتابعه في كل ما ينقل عن الشافعية حعى نتأكد من الأقوال كلهاء فلئئئئه 

3 35 يناقش أقوال المذهب الحنفي ويحرر النقرل بما يراه أوفق لقواعد المذهب» 
فتراه لا يقتدع بسهولة إلا بعد كثرة تمحيص وتفتيش ومحاورة وتدقيق. 
٠ /‏ تحقيقه للروايات الشائعة وتمحيصه لها كقصة: أن عفثمان رضي الله عنه 
أَرْيَجَ عليه في أول شحطية بعد ولايته» فحقق الكلام فيها وقال بأنها غير صحيحة. انظر 
صفحة ك5 من الجزء الأول. 
مؤاختذات على الكتاب: 

١‏ ومع هذا التحقيق والتدقيق من ملا علي رحمه الله إلا أن الله تعالى أَبَى 
العصمة إلا لكتابه» فإن المؤلف فاته أشياء من التحقيق كحديث: (إذا نام العبد في السجود 
يباهي الله ملائكته...» انظر صفحة 57 من الجزء الأول فهو حديث ضعيف جداً. 

و «وكقصة الحمامة» أنها وَكَرَتُْ على باب الغار عند هجرة التبي َيه انظر 
صفحة 94 44 من الجزء الأول» فهو أشبه بأن يكون موضوعاً. 


؟ - التساهل في تحرير بعض الأقوال في المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى» 


0 ص يت مقنانة التحفيق 
كمسألة العورة عند الإمام ماللك... 


© - وكعادته ملا علي غالياً ما ينقل الحديث والعبارات بالمعنى لا باللفظ. 


روى أحاديث كثيرة في الكتاب فعزا معظمها إلى مُحُرُجِيهاء إلا أنه ترك 
بعض الأحاديث بلا عزوء وهو بهذا يكون قد حالف منهجه الذي مشى عليه. فحاولنا 
ما استطعنا أن تُسرْج ما فاتهء فوْقْقنا في كثير منها وبقي أشياء لم نعثر عليها مع شدة 
الحرص وكثرة البحث وضيق الوقت» مثل حديث: إجابة المؤذن عند قوله في أذان 
الفجر: «الصلاة حير من النوم) ب: «صدقت وبَرِوتَ...) فقال مُلا علي: لورود المخبر 
هكذا! ولم يُصَرْح بمن أورده. انظر صفحة 7١5‏ من الجزء الأول. 

ه - روى كثيراً من الآثار ولم يعزها إلى مُححرّجِيها 

ولما كانت الآثار كثيرة والعمل على عزوها مجهداً مما يؤخرنا عن تسليم 
الكتاب في الموعد المطلوب ليكون مقرراً دَرْسِيَاً لطلبة «أزهر لبنان»» عزفنا عن 
تخريجها لطبعة لاحقة إد شاء الله تعالى. 


أصل الكتاب 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو عُدّة رحمه الله تعالى: 

أَنْفَ أصلّ نصوصه: «المتن» المسكى «الثّقّاية» الإمام صدرٌ الشريعة مهد الله بن 
مسعود المحبوبيئ المتوفّى سنة /141/!ا ه. وقد اختصرٌ فيه أحد المتون الأربعة المعتبرة 
عدد الحنفية: «وقايّة الرواية في مسائل الهداية»2'0» الذي اله له جَدٌه الإمامٌ تاج الشريعة 
محمود المحبوبي ليحفظه في أول نشأته. وق استخلصه من مسائل كتاب «الهداية 
للإمام برهان الدين المؤغيناني» الذي هو أجل كتب الحنفية التي وصلت إلينا تحقيقاً 
وتمحيصأء وأدقها في نقل مذاهب أئمتنا الحنفية تخريجاً وتلخيصا. 


ولمًا كان كتابٌ «الثقاية), لبان كتاب «الوقاية) الذي هو ثُباثُ كتاب «الهداية»: 


3 قال العلامة الإمام عبد الحي اللكنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية) في ترجمة (عبد الله‎ )١( 
«قد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب‎ :١١5 محمود الموصلي) صاحب «الاختيار شرح اختاره ص‎ 
الأربعة: الختارء والكنزء والوقاية: ومجمع البحرين. وسكوها المتون الأربعة المعتبرة» ومنهم من يعتمد‎ 
على الثلاثة: الوقاية» والكيزء ومختصر القدوري».‎ 

وذكر اللكنوي نحو هذا في كتابه العظيم «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرة ص5 ب 35٠٠١‏ سار 
والجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني - مع فوائد نفيسة لايستغني عنها العالم الفقيه 
فضلا عن المتفقه؛ فانظره. (انتهى تعليق الشيخ عيد القتاح رحمه الله). 
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كان بحي نُبَابٌ الثُباب. ومن أَجْل هذا تبارى جهابذة فقهاء الحنفية في خدمته 
وشرزحهء واستيفاءٍ مقاصده وإظهار فرائده. 

وكان أعلاهم في هذا المضمار كعباًء وأبلمّهم في نيل مقصده أَرَباً: الإمامُ 
الفقيه المحدّثٌ الشيخ علي القاري» فقد نظعَ في شرحه: «فتح باب العناية) المزايا 
المنثورة في كتب من تقدّمه من الأئمة» مثل كتاب «المبسوط) للسَرَحْسِيء و «البدائع» 
للكَاسَاني» و «الهداية) للمؤغيناني» و «الاختيار» للمَوْصِلي» و «تبيين الحقائق» للزيلعي» 
و «شرح الوقاية» لصدر الشريعة» و «العئاية» للتايرتي» و«البناية» للعينيء ووغُنية المتَمَلّي) 
لإبراهيم الحلبي» و «عابة المُجلّي في شرح مُنية المصلي؛ لابن أمير الحاج الحلبي» 
و «فتح القدير» للكمال سس الهُمَام وغيرها. 

بل يمكن أن يقال:.إنه لخّص فيه كتابَ «فتح القدير) من معارك المناقشات 
والخلافات» ويشر أسلوبه» وفقّح عبارته» وجاء به سهلاً سائغاً عذباً تييراً. كما أنه 
استخلّصٌ رُبدة شروح «الثّقاية» التى سبقّتُ شرعه هذاء فكان شرحه حقاً: «قتح باب 


العناية» وأفضلٍ الشروح جميعاً كما أنه أنقاها لغة» وأسلشها عبارة» وأوفاها استدلالأه 
وأحسئْهَا تعليلاً مع امتيازه ‏ إلى هذه المزايا ‏ بعزو الأحاديث إلى مخرّجيهاء والأقوال 
إلى قائليها0"©. 

لهذا كان قارئةُ لا يجدٌ نفسه مَحُولاً بينه وبين فهمه: كما هي الحال في جل 
كتنب الفقهء بل إنه ليزى هذا الكتاب وكأنه.ليس فيه للغة العلمية والمصطلحات 
الفقهية الخاصة أي نصيب. وين أجل هذا اخترثٌ خدمته وطبعه ونشرهء ليكون في يد 
كل مسلم وشابٌ متفقّه في دينه. حريص على صحة عبادته وفهم شريعته0©. * 

هذاء وقد يظن ظانٌ أن «الثقاية» مختصر «الوقاية»» مشى فيه على ترتيب 
«الهداية»؛ إلا أنه يتبين عند المقابلة لمَسْردٍ كتب كل من الكتابين أن بينهما تقدياً 
وتأخيراً في كثير من المواطن» وقد قمنا بمقابلة لمسرد كتب كلا الكتابين وإليك 
التفصيل في الجدول الآني: 


(1) وهذا الحكم غالباً وليس دائماً. 
(؟) انتهى كلام الشيخ عبد الفتاح ‏ رحمه الله من مقدمته ل وفتح باب العناية؛ ص + - © 


1 مسي و م اما وسيل مين 


لضفه الممفيق 


جدول يُبِيْنُ اختلاف ترتيب كتب «الثقاية, و«الهداية2 


١ 
فهرس حب «الثقاية ( 2( 0 فهرس كتب «الهداية»‎ 


١‏ كتاب الطهارة 
؟ ‏ كتاب الصلاة 
كتاب الركاة 
- كتاب الصوم 
ه د كتاب الحج 


5 - كتاب النككاح 
/ا - كتاب الرضاع 


١‏ كتاب القسمة 
١‏ كتاب الهبة 

15 - كتاب الإجارة 
١١7‏ - كتاب العارية 
- كتاب الوديعة 


8 كتاب الغصب 


١‏ كتاب الطهارات 
؟ ‏ كتاب الصلاة 
© - كتاب الزكاة 
4 كتاب الصوم 
ه - كتاب الحج 
1 كتاب النكاح 
7 - كتاب الرضاع 
م - كتاب الطلاق 
9 كتاب العتاق 
٠‏ كتاب الأيمان 
١5‏ كتاب الحدود 
١‏ - كتاب السرقة 
١‏ - كتاب الشير 
١8‏ كتاب اللقيط 
١٠٠‏ كتاب اللقطة 
7 - كتاب الإباق 
١٠١7‏ كتاب المفقود 
- كتاب الشركة 


8 كتاب الوقف 


. الكتب الزائدة في «الهداية) هي غالباً إمَا فصول أو أبواب في «الثّقاية»‎ )١( 
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٠‏ كتاب الرهن 
١؟ ‏ كتاب الكفالة 
>5١‏ كتاب الحوالة 
+؟ ‏ كتاب الوكالة 
4؟ - كتاب الشركة 
© - كتاب المضاربة 
5 كتاب المزارعة 
17” . كتاب المساقاة 
74 - كتاب إحياء الموات 
8 - كتاب الوقف 

- اكتاب الكراهية 
"١‏ - كتاب الأشرية 
؟” - كتاب الذبائح 
م” _ كتاب الأضحية 
4” - كتاب الصيد 
ه” - كتاب اللقطة واللقيط والآبق 
- كتاب المفقود 
لام كتاب القضاء 
8” - كتاب الشهادة 
9 - كتاب الإقرار 
٠غ‏ كتاب الدعوى 


١‏ - كتاب الصلح 


؟+ - كتاب الحدود 


- كتاب الرجوع عن الشهادة 
7 كتاب الوكالة 

- كتاب الدّعوى 
8 كتاب الإقرار 
٠‏ - كتاب الصلح 
"١‏ - كتاب المضاربة 
؟” ‏ كتاب الوديعة 
«م _ كتاب العاريّة 
4" - كتاب الهبة 
ه” ‏ كتاب الإجارات 
5" - كتاب المكاتب 
#0 كتاب الولاء 
م7 - كتاب اللأكراه 
8 2 كتاب الحجر 
٠‏ - كتاب المأذون 
4١‏ - كتاب الغصب 


لاغ كتاب الشفعة 


1: 


لمان 


مقلامة 7 التحقيق 


كتاب السرقة 
كتاب التجهاد 
كتاب الجنايات 
كتاب الديات 
كتاب الإكراه 
كتاب الحجر 
كتاب المأذون 
- كتاب الوصايا 
كتاب الخنثى 


كتاب القسمة 


4 - كتاب المزارعة 

ه؛. ‏ كتاب المساقاة 

- كتاب الذبائح 

47 - كتاب الأضحية 
8غ - كتاب الكراهية 

9 - كتاب إحياء الموات 
٠ه‏ كتاب الأأشربة 

وه كتاب الصيد 

7ه كتاب الرهن 

“ه ‏ كتاب الجنايات 


4ه كتاب الديات 
هه كتاب المعاقل 
5ه كتاب الوصايا 


لاه _ كتاب المختثى 


مقدمة التحقيق ميحلت ا لس 


وصف الأصول المعتمدة 

١‏ مطبوعة كراتشي/الباكستان» بمجلدين ضخمين من القَطع الكبير» عدد 
صفحات الآأول: ١/717‏ صفحة» والثاني: /ا"ه صفحة. 

وبهامشه «شرح النقاية» لمحمود بن إلياس بن يحيى الرومي» استفدنا منه في 
بعض المواطن. 

طُبِعَ الأول سنة ١79‏ ه - 908١م‏ والثاني سنة 15174 ه - ١151م‏ 

جعلنا المطبوع أصلاً وقابلنا المخطوط عليه وفي بعض الأحيان كانا يتفقان 
على الخطأ في موضع واحد ولفظ واحدء مما يضطرنا إلى الرجوع لمرجّجمح خارجي 
لضبط العبارة. 

؟ - محخطوطة السليمانية» وهي عبارة عن جرءين رقمها: (؟١81)» .)051١(‏ 

مسطرتها: ه١1‏ كا الاسم 1 

عدد الأسطر: 55-6 

عدد الأوراق: 

الجزء الأول: ؟+" ق من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحج. 

الجزء الثاني: </ا” ق من كتاب البيوع إلى آخعر الكتاب. 

سنة النسخ: 1 هد 

وبشكل عام النسخة جيدة مع ما فيها من أخطاء وأسقاط وتحريفات» وقد عانينا 
الكثير لضبط النص» وبذلنا جهدنا ليكون في أقرب صورة لنص المؤلف رحمه الله» 
ومع هذا بقي في الكتاب أشياء من التصحيف والتحريف لم نهتد إلى تصويبهاء وقد 
علقنا عليها بلفظ: كذا في الأصل! مع علامة تعجب. وهي ليست كثيرة بالنسبة 
لحجم الكتاب» فنسأل الله تعالى أن يوفقدا لاستدراكها في طبعة مقبلة إن شاء الله 
تعالى. 

- مخطوطة للمتن: «النقاية6» قابلنا معظم المتن عليها وساعدتنا في تصويب 
بعض الأخطاء. 

وهي نسخة خاصة من مكتبة شيخنا الفاضل زهير الشاويش. 

مسطرتها: م 6< ١84‏ سم. 

عدد الأسطر: ١١‏ 


عدد الأوراق: 57 اق. 

سنة النسخ: 8ه 

بلد النسخ: مَرْوَالشاهِجَان. 

خطها واضح مقروء» فيها بعض التصحيفات والأغلاط؛ إلا أننا استفدنا منها في 
بعض المواضع 

4 «فتح القدير» لابن الهمام. كثيراً ما كنا نصوب بعض العبارات من «فتح 
القدير»» وذلك لأن ملا علي لخص هذا الكتاب تقريباً أثناء نقله عنه. 

ه ‏ «نصب الراية» للزيلعيء وكذلك استفدنا منه استفادتنا من «فتح القدير». 


تنبيه: 

لم نترجم للعلامة مُلاً علي القاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا اكتفاءً بترجمته 
الواسعة التي كتبناها في مقدّمة «شرح شرح تُحْبَة الفكر». فانظره إذا شئت. 

خين مفجع: ١‏ 

جاءنا خبر وفاة شيخنا الفاضل عبد القتاح أبو عد رحمه الله تعالى الأحد ؟ من 
شوّال سدة 411 ١هاء‏ الموافق له: ١7‏ من شباط سنة 9510١م,‏ قبل دفع الكتاب 
للطباعة؛ فعدّلنا بعض التعليقات المنقولة عنه بالعرحم عليه فرحمه الله رحمة واسعة 
وجزاه عنا وعن طلبة العلم والعلماء كل خير» وجعله الله تعالى في الفردوس الأعلى مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسِن أولئك رفيقاً. 

فكم كنا ند تند انا يدك اليدريواة الفليعة لسر اشعة الي ونا يتحدستهاد تكن 
أصلاً لعمله» ا 0 ولكنه قَدَرُ الله تعالى: «ؤولن يؤر 
اللّهُ نفساً إذا جاء أجلّها)ه [المنافقون: .]١١‏ 

وكذلك كان الأمر بالنسبة لصحيح الإمام البخاري» كنا نتمنى أن نبعث إليه بنسخة 
اعتدينا بها وأثبتنا على صفحة الغلاف اسم الكتاب العَلّمي» ؛ الذي طالما تمنى الشيخ أن يراه 
مي على نسخ «صحيح البخاري»» فصدرت النسخة بعد وفاة الشيخ أيضاً» ولم تكتحل 
عينه برؤيتهماء فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 


كلمة شكر: 
هذاء ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر من كل م َنْ أسهم معنا في إخراج هذا الكتاب» 
ونخصٌ بالذكر منهم: الحاج الفاضل: أحمد أكرم الطجاع صاحب «دار الأرقم) على ما 


مقدمة التحقيق ل ل ا تتا 
يُسديه من خدمة للتراث الإسلامي فجزاه الله خيرأء وكذلك نشكر الإخوة ‏ في مكتينا ل 
الذين بذلوا الجهد في مساعدتنا على إخراج هذا الكتاب» فكاتوا كالجنود المجهولين 
يعملون من وراء ستار ولهم كبير الأثر والفضل» وهم: 

فادي مرشود. وعفثمان دياب, وأحمد اليوسف. فجزاهم الله كل خير. 

وأخخيراً لا ندّعي الكمال في عملناء ونطلب من أهل الفضل والعلم أن يزودنا 
بملحوظاتهم واستدراكاتهم مشكورين مأجورين» حتى نُلْحِقَهَا بالكتاب أو نضعها في 
أماكنها. 

ونرجو ممن استفاد من عملنا المتواضع أن يحُصّئا وشيوحَنا بدعوة صالحة في ظهر 
الغيب» وأن يَعْضٌ الطوف عن زلاتنا وينصخ لنا. 

«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد لله الذي 

بنعمته َم الصالحات. 


زطق 


وكتبه 


في بيروت الجمعة: ١‏ من جمادى الثانية مسنة ١ 6١4‏ ه, 


الموافق له: * من تشرين الأول سنة 951١م‏ محمد بن نزار تميم و هيثم بن نزار تميم 


05795 - 58( رقم‎ ))١1( أخرجه مسلم في صحيحه 00/4/64 5 كتاب الذكر والدعاء‎ )١( 


يف م ا كنا ترحمة فاخت التقاية 


توعمة صاححب :و لفقي 007 


(-٠ءه‏ هس باع بوصهص) 

عُيد الله صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة» محمود بن صدر 
الشريعة أحمد بن جمال الدين ميد الله المخوبي» صاحب «شرم الوقاية»» المعروف 
بين الطابة بصيدر الشريعة. 

هو الإمام المُيَّمَقُ عليه والعَلّامة المختلّف إليهء حافظ قوانين الشريعة: مُلخُص 
مشكلاتٍ الأصل والفرع؛ شيخ الفروع والأصول» عالم المعقول والمنقول؛ فقية 
خلافي جَدَلِيَ محدّثٌ تَخويٌ موي أديث نطَادْ معكلع منطقي» عظيم القدر جليل 
المكلٌ؛ عدي بالعلم والأدب» وورتٌ المجد عن أب ذأب. 

أخذ العلم عن جدّه الإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة» عن أبيه صدر 
الشريعة» عن أبيه جمال الدين ار عن الشيخ الإمام المفتي إمام زاده» عن عماد 
الدين» عن أبيه شمس الأثمة الرّرَنْجَرِيّء عن السَرَحْسِِيَء عن الحَلْوَاني» عن أبي عليٌ 
التُسفي» عن محمد بن الفضل» 0 ان و لوم 
الكبين عن أبيه» عن محمد. : 

وكان ذا عناية بتقييد نفائس جَدَّه وجمع فوائده. شَرَحَ كتاب «الوقاية) من 
تصانيف جده تاج الشريعة» وهو أحسن شروحة اعصر «الوقاية» وسماه «الثّقّايةو, 
وألّف في الأصول متداً لطيفاً سماه «التسقيح»)» 3 صئّف شرحاً فسا سماة «التوضيح»» 
وله «المقدمات الأربعة)» و «تعديل العلوم)» و «الشروط والمحاضر). 

مات سنة سبع وأربعين وسبع معة للا ومرقده ومرقد والديه وأولاده 
وأجدادٍ والديه كلها في شرع أباد ببخارى» وأما جَدَّه أبو أب بيه تاج الشريعة وأبو والدته 
برهان الدين فإنهما ماتا في كرمان وَدُفِنَا فيها. كذا ذكره عبد الباقي الخطيب بالمدينة 
المنورة الذي يرفع نسبه إلى 'قاضيخان9©, 


)١١(‏ انظر ترجمته في: الجواهر المضية 2575/54 والطبقات السنية 5/4؟4» وتاج التراجم ص7١‏ ؟» وكتائب 
أعلام الأخيار رقم (5119) وكشف الظدون: ص5١41‏ 495 47١ل‏ ملالاك الأقل للد 
ل يق والفوائد البهية ص 2١١ - ٠١5‏ وفيه بحث نفيس حوّر فيه العلأمة النّكُتَوِيٌ الاضطراب 
الواقع قي ترجمته. والأعلام 510//4 1948-1١‏ . 


(؟) انتهى بحروفه من الفوائد البهية ص98 231١٠١-5١‏ 
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صفحة وَقَفِيّة اسخزء الكاي من «فتح ياب العتاية». 
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مقدمة الشارح م 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


ًَ 0 
[وبه أستعينء ربٌ تمم بالخير<" 

الحمدٌ لله الذي جعل العلماعًٌ ورثة الأنبياى وخلاصة الأولياء» الذين يدعو لهم 
ملائكةٌ السماء, والسَمَكُ في الما والطيد في الهواء. والصلاةٌ والسلامٌ الأتمّان الأعمان 
على رُبِدةٍ خلاصة الموجودات» ومٌمدة سُلالة المشهودات» في الأصفياءٍ الأزكياء» 
وعلى آله الطيبينَ الأطهار الأتقياء» وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداءِ والاهتداء. 

أنا بعد2"» فيقول الملتجي إلى حرم ربّه الباري» علي بن سلطانٍ محمد القاري 
الحنيفي7؟ الحنفي, عاملهما الله بلطفه الخفي» وكرمه الوفي 

إن من المعلوم عند أرباب الفهوم أنَّ علم الفقه من العلوم أهمّهاء ولنقع الخاصّة 

والعامّة أعمّها وأتمهاء فيتبغي الاعتناء بده لتحصيل درجة الاعتلاء بسببه» وقد قال الله 
2 

تعالى: وما كان المؤمتون لِيَثقروا كاف 0 تَقَوَ من كل فرقة منهم طائفةٌ لِيتفقهُرا 
في الدّين ولِيئْذِروا قومّهم إذا رَجَعُوا | إليهم لعلّهم يَحْدَرُرن)ه” 6 وقال عد وجلٌ: «إقد 
فصّلنا الآيات لقوم يفقهون” 6 


وقد ورد في لامسلدك أحمد) و(صحيحيٍ الشيخين» وغيرهماء عن خطع من 
الصحابة أنه َيه قال: «من يُردٍ اللّهُ به خيراً يُفَفّهِهُ في الدّين». وروى العرمذي وابن 
ماجه عن ابن عباس مرفوعاً: «فقية واحدٌ أشدٌ على الشيطان مِن ألفٍ عابد)؟. وروى 
ابن ماجه عن ابن عباس رع إن أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين» ويقرؤن 
القرآن» ويقولون: نأنتي الأمراء» ونُصيب من ذنياهم» ونعتزلهم بدينناء ولا يكون ذلك» 
كما لا يُجنتى من القّتَاد" إلا الشُوكُء كذلك لا يُجعتى مِن قُزيهم إلا الخطايا». 


)١(‏ ما بين اللحاصرتين زيادة من الممسخطوطة. 

(؟) في المطبوعة: وبعد. 

(7) الحنيفي: زيادة من المخطوطة. 

(4) سورة التوبةء الآية: 75١‏ 1). 

(ه) سورة الأنعام الآية: (64). 

(1) سنده ضعيف» ولكن يتقوى بتعدد طرقه. انظر كشف الخفاء 1414/97 .١‏ 

(7) لفظ «مرفوعأ» سقط من المطبوعة والمخطوطة: واستدركه الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله 
تعالى في الجزء الذي حققه من هذا الكتاب. 

(8) القتاد: شجر له شوك. مختار الصحاح ص 8١1ل‏ مادة (قتد). 


وروى الترمذي عن أبي أُمامة: «نَضْلُ العالم على العابد كفضلي على أدناكب. 
وما ذلك إلا لكون العلم نفغةٌ متعدٌ والعبادةٌ نفعها قاصرء ولأنَ العلم إما فرض عين وإما 
فرضٌ كفاية» والعبادةٌ الزائدةٌ على الفرائض لا تكون إلا نافلة» والعابدٌ قد يكون مُقلّدا 
والعالم يكون مُحمّقاً مجتهداًء فلا يكونانٍ متساويَين أبداً. ومن ها هنا وَرَّد:ٍ ليُورَنُ لك 
أ] مدادٌ العلماء بدماء الشهداء؛ ويرججخ مِدَادُ العلماء»»27 مع أن مدادهم أدنى مراتب 
أفعالهم» ودماءَ الشهداء أعلى مناقب أحوالهم. 


رَقَبولُ الحديث المْوْسَلٍِ] 

والحاصل: أن علم الفقه هو الباحتٌ عن الحلال والحرام» والباعثٌ على التمييز 
بين الجائز والفاسد من وجوه الأحكامء المحتاجج إليه الخواصٌ والعوامٌ. في جميع 
الساعات والأيام» لكن روى الدَّيْلَمِيَ عن علي مرفوعاً: «من ازداد علماً ولم يزدد في 
الدنيا زُهداء لم يزدد من الله إلا بُعدا»0". 

اعلم: أن علماءنا رحمهم الله تعالى أَكثَرُ اتّباعاً للشئّة من غيرهم: وذلك أنهم 
يعوا السلفٌ في قبول المُرسّل» معتقدين أنه كالمسئد في المعتمد؛ مع الإجماع على 
قبول مَرَاسِيل الصحابة 1 التراع. 

قال الطبري: أَجِمَع العلماكٌ على قبول المُوْسَلء ولم الماع سم كاف 
إلى رأس المكتين. قال 0 كأنه يعني7؟ الشافعي؛ وأشار إلى ذلك الحافظ أبو مُمر 
بن عبد البَرّ في «التمهيد). فَمَنْ نَسَبَ أصحابّنا إلى مخالفة السُئَةِ واعتبارٍ الرأي 
والمقايسة فقد أخطأ خطأً عظيماء 1 الحديث الموقوف على الصحابة مقدّم على 
القياس عندناء وكذا الحديثٌ الضعيفء فمَن خَالَفنَا فيما ذكرنا فهو مِن رأيهِ الفاسد 
وقياسه الكاسِد. 


'والحاصل: أن المُوْسَل حُحَجَةٌ عند الجمهورء ومنهم الإمامٌ مالك؛ وقد تقل 
الحافظ أ بو الفرج بن الجوزي في «التحقيق) عن أحمدء ورَوّى الخطيبُ في كتاب 


)١١‏ قال الممتاوي: قال الزين العراقي: سنده ضعيف.. وقال في «الميزان»: متنه موضوع. انظر فيض القدير 
5» وكشف الخفاء 4.0/9 


(؟) قال الممتاوي: قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. فيض القدير 51/5. ولفظه في المطبوعة: «ولم 
يزدداابه في الدنياه. 


(؟) لفظ: «يعني» لم يرد في المطبوعة» بل هو مثبت من المخطوطة. 


مقدمة الشارح لد 


«الجامع»» أنه قال: رما كان المُرِسَلُ أقوى من المُسئد. وججرّم بذلك عيسى بن أبانٍ نِ من 
أصحابناء وطائقةٌ من أصحاب مالك: أنَّ المُرسَلاتِ أولى من المستدات. ووَجَهُهُ أن 
مَنْ أسئّدَ لك فقد أحالّكَ على0؟ البحث عن أحوالٍ من سَماه لك ومَنْ أَرسَلٌ من 
الأئقة حديثاً مع علمه ودين وثقيهء فقد مُطَعْ لك على صححه وكَقَاكٌ بالثظر. و وقالث 
طائفة من أصحابنا ومن أصحاب مالك: لسنا نقولٌ: إِنَّ المُرِسَلَ أقوى من المسئد. 
ولكنهما سوائٌ في وجوب الحيجة. واستدنُوا بأنّ السلفّ أرسّلوا ووَصَلوا وأسندواء فلم 
يَعِتِ واحدٌ منهم على صاحبه شيعًا من ذلك. 

ورَدٌ الشافعمئ المُرسَل إلا أن يجيء من وجه آحْرَ مُستدأء أو مُرسَلاً أرسّله 
عن0؟2 واحد مِن غير رجال الأؤلء أو اعقَضّد بقولٍ الصحابيء أو بقولٍ أكثر أهل 
العلمء أو كان المُرسِلٌ لا يُرسِلُ إلا عن عَدْلء هكذا نص عليه الإمام فخرُ الدين 
والامدي. 

قال ابنُ الحاجب: وقد أَجدّ على الشافعي تقيل: إن أَسْيْدَ فالعملٌ بالمسئدٍ 
وهو وارِدٌء وإِنْ لم يُستَدْ فقد انضمٌ غير مقبولٍ إلى مِثْلِهء لكنّ 20 لم يرد 
لأنَّ الظِنّ قد يحصل أو يقوى  5[‏ بع بالانضمام, والله سبحانه أعلم بحقائق 
المرام. 

ثم اعلم: أن المتأترين اصطلحوا على تقسيم الحديث إلى صحيح؛ وحسنء 
وضعيفء ومُرِسَل» ومُنقطع؛ ومعضّل» وغير ذلك من الأنواع المعروفة في أصول 
الحديث كما حققّاه في «شرحنا على شرح التخبة)0؟ للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
ثم رَدُوا من ذلك المُوْسَلٌ وما بعده. 1 

وأا المتقدّمون من السلف» فلم يَدْدُوا شيقاً مِن ذلك» كما قعل الإمامُ مالك في 
«موطّفه» كذلك» وذلك لعَدم 0 عندهم بين المُرسَلٍ والصحيح والحشن» ويُطلقون 
المُرسَلَ على المنقطع وعلى المُغضّل. فإذا رأى مَحَالِمٌنا أنّا احقجحجتا بأحاديتٌ مرسلق 
أطلق عليها أنها ضعيفة على اصطلاحهم! ونسَينا إلى العمل بالحديث الضعيفٍ 
المعارض للحديث الصحيح أو الحشن بزعمه!. 


)1١(‏ لفظ: «على» زيادة من المسخطوطة. 
(؟) لفظ: «عن» زيادة من الممخطوطة. 


() طبع شرح شرح تُحُبَة الفكره لملا علي القاري في دار الأرقم بن أبي الأرقم بعحقيقناء وقدّم له 
شيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عُدّة رحمه الله تعالى. 


ان مقدمة الشارح 


َالشَجِبٌ الدّاعي لذِكر الذَدِنّ) 


ثم لم يزل أصحاينا المتقدّمون يَعْتثُون في كتبهم بذكر الأدلّة من الشبّقء والبحث 
عنها وتبيين الصحيج والحسن والضعيف ونحرهاء كالطحاوي» وأبي بكر الرازي» 
وَالقدُوري وغيرهم. وإنما قَضّر في ذلك المتأخرون من أصحابنا لاعتمادهم على ما تقوّرٌ 
عند متقدّميهم» فشُسِبُوا إلى هجر الشِنّة والشريعة! ولا يحل لأحد أن يَنْشْبَ أصحاتنا إلى 
هذه الحصّلة الشنيعة. 

مع أن المخالفين من الشافعية تعيبون على أصحابنا ما هم واقعون فيهء فلقد أكثّر 
الإمامٌ أبو إسحاق في «المهذب»» وإمامٌ الكرّمين في «النهاية» وغيزهما من ذكر 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة» وقد سَ ذلك البيهقَئٌ من متقدميهم؛ ثم النوويٌ 
والمُئذِريٌ من متأشريهم في عدة مواضع”» بل صرح إمامٌ الحرمين عن حديث ضعيفٍ 
بأنه صحيح» وغلّطه الشيحٌ تقيئ الدين» وابنُ الصلاح» والنوويُ وغيزهم. 

فهذا الذي أوبحب علينا ذِكرّ الأحاديث وتبييتهاء وتعريفٌ المُحَرّجِينَ لها 
وتعييتهاء فَإنَّ صاحب «الهداية) لكا ذكَر أحاديكٌ مجملةٌ في تقوية الدراية بالرواية» 
من غير إسنادٍ إلى المخرّجين؛ صار سبباً لطعن بعض أحاديئه للمتأخرين» والله 
الموفق والمعين. 

ولما كان كتابٌ «التّقَاية)» مختَّصّرٌ «الوقاية) التي هي مقتَّصّدْ «الهداية» 
المقبولٌ عند أرباب البداية والنهاية» من أوجرٍ المتونٍ الفقيهة» ع فى مذهب السادة 
الحنفية» الذين 0 قادة ذي المِلّة الحنيفية» قصدتٌ أن أن أكتب عليه شرحاً غير 
حل نولا ريل :1 يبي مشكلاتٍ مبانيه» وَيُعَينُ مُعْضِلاتٍ مَعانيه مشحوناً بالأدلة من 
الككتعاب» واللدكةء وإجماع الأمة َه واختلاف الأدمق. ٠‏ وأكضي من الفروع بما هو كثيز 
الوقوع, رجام أن أدرج في سلِككُ العلماء 1" أ] العاملين» 0 حشر في زُمرة الفقهاءٍ 
الكاملينء فأقول» وبعون الله سبحانه حول 0 وهو حشبي ونعم الوكيل؛ في أن 
يَهدِيني سَواءَ السبيل: 

قال المصنّفٌ عُمدةٌ العلماءء ورُيدةُ الفضلاءء الجامعٌ بين معرفة الفروع 
والأصول؛ والحاوي لطريق ق المنقول والمعقول» صاحبٌ «التنقيح) وشرجه 0 
مولانا وسيدنا صدرٌ الشريعة» عُبِيدُ الله بن مسعودٍ بن بن تاج الشريعة» ‏ جعل الله سَعْيه 
أعلى السعاية» والذريعة إلى مراتب الدرجات الرفيعة» مات في نَيّفٍ وثمانين 0 


)١(‏ عبارة المخطوطة: «من متأخريهمء بل في عدة مواضع صرح إمام الحرمين...» 


مقدمة المؤلف نان 


بسم الته الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله رافع أعلام الشريعة الغرّاء؛ . 


معة('2 رحمه الله سبحانه رحمةٌ تامةٌ ‏ : 


(بسم الله الرحمن الرحيم» 

أي باسمه أشرحٌ لا بغيره (الحمد ننه) وهو: الثناء بالجميل على جهة التبجيل. 
وجمَع بينهما اقتداءٌ بالكتاب المجيد؛ وعملاً بما ورد من الحديث الحميدء كما رواه 
الحافظ الزُهاوي في «أربعينه): «كلٌ أمر ذي بال لا يُبدَأْ فيه بياسم” الله فهو أقطع)» 
وفي رواية: «بذكر الله». قال ابن الصلاح: رجالهُ رخال «الصحيحين), وفي إرواية: «فهو ” 
أبتر) رواه ابن حِبان. وروئ أبو داود والنّسائي في «عمل ايوم والليلة»: دكل كلام ذي 
0 بالحمدٌ لله فهو أجذمى ورواه ابن ماجه: دكلٌ أمر ذي بال لا يبدأ فيه 

فهو أقطع». 

ل 00 صَوْفٌ العبدٍ جميع نِم 
رَبّهِ إلى ما خْلِقَ لأجلهء كصّوف التّظَرِ إلى مضو غات مصنوعاته7”©, والشمع إلى ما يُنبىء 
بمرضيّاته» والاجتناب عن مَنْهِيَاتِهِء والقلب إلى دك آياته والتفكر في صفاته. وقد بَسطنا 
القولٌ على مفردات الْتشملة والحهدلة وما يتعلُّ بهما في بعض مصئّمَاتَنا المطؤلة2"9. 

(راقع أعلام الشريعة القَراء) ندال أو بيانٌ للجلالة» ويجوز رفعٌهُ وجدّهء كما 
قُرىء بالوجوه العلاثة في قوله تعالى: «الحمدٌ لله ربٌ العالمين#» ورُويٌ بها في 
حديث «بْبِيَ الإسلامٌ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله...» الحدية:220 


والمرادٌ بالأعلام علمائءٌ الأنام. والغوَاك: البيضاعٌ التّؤراء. وفي رفعهم إشارةٌ إلى 


٠١ قال العلامة النُكُتوي: لعل فيه زلة من قلم الناسخ فلتراجع نسخة أخرى. الفوائد البهية ص‎ )١( 
والصواب أنه توفي سنة: سبع وأربعين وسبع مئة. انظر المراجع التالية: كتائب أعلام الأخيار رقم‎ 
(1ه)» وتاج التراجم ص 2507 والطبقات السنية 499/4» والجواهر المضية ؟/6.5 حاشية‎ 
والأعلام 1598-5 ومعجم السؤلفين ؟755/1.‎ 2545/١ م و 255/4 وهدية العارفين‎ 

١؟)‏ فائدة: ذكر شيخنا الفاضل عبد الغني الدّقر أن ألِف الوصل تحذف من 5 إذا كتبت في البسملة 
فقطء بشرط أن تُذكر كُنّهاء وألا يُذكر معها متعلّق» فلو كتيتٌ: باسم الله فقطء لم تُحذف أَلِفُ 
الوصل» وكذلك: باسم الله الرحمن الرحيم كتابتي. انظر معجم القواعد العربية ص 759 يتصرف. 

(”) في المخطوطة: مصنوعات موضوعاته. 

(4) وهو: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» -8/١‏ 7 

(ه) زواه البخاري (فتح الباري) »45/١‏ كتاب الإيمان (7)» باب دعاؤكم إيمانكم(؟): حديث رقم (8). 


35 مقدمة المؤلف 


جاعِلها شجرةً أصنّها ثابتٌ وفرئُها في السماء. والصلاةٌ والسلامُ على رسولِهِ 
محمدٍ أفضل الوْسْل والأنبياء, وعلى آله ال م 


قوله تعالى: «وترقع اللّهُ الذين آمنوا منكم والذين وا العلم درجات 7# أ©. وفيما بعده 
عام إلى حديث: «بُعِنْتٌ بالحنيفية السَمْحَاء) © ولا يبعٌد أن يراد بالأعلام ما يدل 
على الأحكام من الكعاب» والشِنّةء وإجماع الأَكَةَ والقياس: الأدلّق أو ما يَدُلُ على 
ترويجها كالأذان والجماعة. ورفقها إظهادها. 

(جاعلها) أي مُصيّر الشريعة أو أعلامها. والمرادٌ قواعدٌ أصولٍ الفقه وأحكائمها 
(شجرةٌ) أي كجشرة عظيمة: لها ثمرة وسِيمة [؟ - ب] (أصلها ثابت) أي في أرضٍ 
قلوب العلماء (وفرعها) أي أعلاهاء أو عُضْتْها أو نتيجٍقها (في السماء) أي في سَماءٍ 
الؤفعةٍ والعلاء» وفيه اقتباسٌ لطيف» وتضمين شريف لقوله تعالى: ألم بر كيف ضَرَبَ 
اللّهُ مئلاً كلمةٌ طيِبةٌ كشجرة طيبة”" الآية. 

وقد وَرَدِ عن عبد الله بن حمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّ مِن الشَّجَرٍ 
شجرةٌ لا يَسْمّطُ وَرَكُ هاء وانها ِل المشلم فحدُّوني ما هي»؟ قال عبد الله: فوقَع اننا في 
شجر البوادي» ووقعَ في نفسي أنها الدخلة» ذ فاسكَشْيَيتٌ؛ ثم قالوا: حَدئَا ما هي يا رسول 
الله؟ قال: دهي النخلةٌ) قال عبد الله: : فذكرث ذلك لعمر فقال: : لأن تكون قلتٌ: : هي النخلةٌ 
أحبٌ إلى مِن كذا وكذا». والمرادٌ بأصلها الدلائلٌ القطعيةء وبفرعها المسائلٌ الطُنّية. 


(والصلاة) وهي: أفضلٌ الغناء (والسلام) وهو: أكمل الدعاء (على رسوله) أي 
المجتتى من الأصفياء (محمرٍ أفضل الرْسَلٍ والانبياء). والأنبياءً أفضلُ من الملائكة 
عند أكثر العلماء» فهر أفضلٌ أهل الأرضي والسماء. والصحيخ أن النبئ إنساتٌ أوجي 
إليه» سواك أي بالتبليغ أو لاء والرسولٌ من أُمِرَ يتبليغه. 

(وعلى آله) أي أهلٍ بيته وأقاربه» أو جميع كته لِمَا روى مام في «فوائده» أنه 
قيل: مَنْ آلّك يا رسول الله؟ قال: «آلي كل تقيّ إلى يوم القيامة)(*2. والتقوى لها 


(1) سورة المجادلة, الآية: .)١١(‏ 


(9) أخرجه الخطيب عن جابر رضي الله عنه بلفظ: والحديفية السمحة»ء والديلمي عن عائشة رضي ضي الله 
عنها بلفظ: «إني بعقشت. وأحمد في مستده بسند محسن. انظر كشف الخفاء 2510/١‏ وفيض 
القدير .7١7/*‏ 


(*) شورة إبراهيم الآية: (5؟). 
١؛)‏ خلاصة ما قيل فيه إن أسانيده ضعيفة» ولكن شواهده كثيرة» توصله لدرجة الحسن لغيره. انظر 
كشف الخفاء ,١15- 18/١‏ 


معدمة المؤلف إن 


وأصحابه تُجُوم الاقيدَاء والافتداء. 
وبعد, إن العبدَ المتوسّلَ إلى الله تعالى بأقوى الذَّرِيعة: عُبيدَ الله بن مسعود بن تاج 


مراتث أدناها الاجتدابٌ من الشرك بال وأعلاها من ملاحظة ما سواه. 
(واصحايه) أي كل من لقِيّه وآمَنّ به ومات عليه (نجوم الاقتداء والاهتداء) وفيه 
تلميح إلى أنّ أنوار عُلويهم وأسرار فُهويهم» مقتبسةٌ من مشكاةٍ صَدْرٍ أرباب التبرّة» 
الموصوف بكونه «إسراجاً مديراي( © المرادٍ به مك سماءٍ الرفْعة والعّلاء» كما أن 
أنوار الكواكب مستفادةٌ من ضياع شمس السماي» كما أشار إليه شارح متن «الحجكم». 
وفيه أيضاً إَِاءٌ إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالتٌّجوم يَأَيْهِم اقتديثم 
اهتديتم 20 وفيه تنبيةٌ نبية على تقديم الحسب على السب 
(وبعدُ) مبنيئ على الضم لِقَطِهه عن الإضافة» أي بعد البسملة والحمدلة 
والتَضْلِيّة (فإنّ العبدّ) الفا لترهم تحرير أقّاء أو اث تقريره بتقدير» أو لدفع تجويز إضافةٍ ع 
إلى ما بعدة» وقيل: الواق قائمة مققام ما (المتوسّل) أي طالب الوسيلة إلى مقا القّرية 
والؤْصٌُلة. وفي بعض الدسخ: يقول العبدُ المتوسّل (إلسى الله تعالى) شه وتعظّم برهائه 
(باقوى الذريعة) أي بأعظم أنواع الوسيّلة الشريفة؛ إلى [4 - أ] وصولٍ الدرجات 
المُييفة» ومنه قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة»(© 
(عبيد الله) عطفٌ بيان للعبد. فعلى النسخة الأولى منصوب» وعلى الثانية 
مرفوع (بن مسعود بن تاج الشريعة, سَعِد) بفتح فكسرء» أو بصيغة المفعودة وبهما 
ركم قوله تعالى: «رأنا الذين سَهِدُوا7. (جَدْه) بفعح الجيم» أي عظى ومته 
ححديةٌ: دولا يَنفعٌ م ذا الَدٌ متنك الل( ني وفْشر بأبي الأمّ والأت» وغُلرٌ النسب أيضاً. 
فيكون في العبارة تورية» وهي: : أن 1 تى بكلمة لها معنياكٍ» أحَدهما قريبٌ متبادر إلى 
الذهن» والآخَر بعيد» وثُراد به 6 
)١(‏ سورة الأحراب» آية: (45). 
(؟) رواه البيهقي في «الاعتقاده ص .١7١‏ وقال اللكتوي في «تحفة الأخياره» ص *0: وقد طال 
كلامهم على هذا الحديث تضعيفاً وجرحاً حتى ظن بعضهم أنه موضوعء وليس كذلك» نعم طرق 
روايته ضعيفة» ولا يلزم منه وضعهاء بل قد حشنه الصّعّاني. انتهى باختصار. 
() سورة المائدة: آية: (ه9). 7 
(4) سورة هود؛ آية: .)١١4(‏ قرأ حفص والأحوّان:(حمزة والكسائي)؛ وحَلّف بضمٌ السين» وقرأ الباقون 
بفتحها. والبدور الزاهرة» ص ١89‏ . 
(ه) أخرجه البخاري (فتح الباري) ؟/98*: كتاب الأذان(١٠٠١)»‏ باب الذكر بعد الصلاة(ه5١)»‏ حديث 
رقم(؟ 814). 


م مقدمة المؤلف 
وأنجع جدٌّه ‏ يقول: لَّمَا ألْفَ جَدّي ومولاي العالمٌ الربئاني؛ والعاملٌ 
الصَّمَدَانِيء بُرهانُ الشريعة والحقٌ والدّين» وارثُ الأنبياء والمرسلين؛ محمودٌبن 
صدر الشريعة: جزاه الله تعالى عني وعن سائر المسلمين خير الجَرّاء. 


(وأنجح جدّه) ؛ بكسر الجيم» » أي سَغيه. ورُوي به في الحديث يفنا وفي 
نسخة: قَصْدُم أي نِينّه ومَقْصِدُه. فالمعنى: ا بمقصوده من باب معبوده. والجملتان 
دعائيتانٍ معترضتان. (يقول) خبر إِنّ على النسخة الأولى» وساقط من النسخة الثانية: 

(لما انف جدي) أي حين صَئّفْ أبو والدي (ومولاي) أي مخدومي في مقام 
الفضل» ومعيقيٍ من رِفٌّ الجهل (العالمٌ الرباني) منسوبٌ إلى الربٌ بزيادة الألف 
والنون للمبالغة كالنّحيّاني» ومعناه: الكاملُ الجامعٌ ذ في العلم النافع» والعمل الرافع» لما روّى 
شعبة» عن عاصم. عن زِرٌ بن حُبَهِش» عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: #ولكن 
كونوا إن قال: َكَمَاءَ وَعُلمَاء. وفي رواية: كادوا أن يكوئوا أنبياء. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: الربّانيّ: هو الذي يُربي الناسّ بِصِعَارٍ العلم قبل كباره. 

(والعامل الصّمّداني) أي هلسوب إلى الصّمَّد لأنه يِسْمَدُ إليه في الحوائج 
ويُقصَد وقيل: الصَّمَدانيٌ: هو الذي يَقْصِدُ بعمله وجة الله سبحانه لا غير. 


1 5 الا م كه . 0 
(بوهان الشريعة) وهي ظَاهِرٌ الملة. والبرهات بيان الححجّة (والحق) وهو الآمرُ 
الغابت من أطوار الطريقة وأسرار الحقيقة (والدين) وهو جامعٌ المعارف اليقينية”" (وارثٌ 
الأنبياء والمرسلين) أي آنل علويهم عن بعدهم 
وقد وَرّد أنّ: والعلماة ورَلَّةٌ الأنبيا وَإِنَّ الأتبياء يوون ديناراً ولا درهماً ولا 
ورّثوا العلم قمن أَحَْدَّه أَحَدّ بحظ وافرع(*2 


(محمودٌ بن صدر الشريعة جزاه الله تعالى عني) أي جزاه عن قِبَلي؛ وكافأه 
عِوَضي وَبَدَلي (وعن سائرٍ المسلمين) فيما أفادني وإياهم من أمر الدين (خيرٌ الجزاء) 


.»رفظ١ في المخطوطة: «ظاهر) بدل‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» آية: (9/9). 

() في المسخطوطة: جامع مغارف اليقين. 

(4) أحرجه أبو داود في سننه 4//اه ‏ 8ه» كتاب العلم (4؟): باب الحث على طلب العلم :)١(‏ رقم 
(341). والترمذي في سننه 241/4 كتاب العلم (85)) باب ما جاء في فضل الفقه على العيادة 
»)١1(‏ رقم (57487). وابن ماجه في سننه 281/١‏ المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم :)١07(‏ رقم (577). وقد أخرج اليخاري جزأ منه تعليقاً إفمح الباري) -١89/١‏ 2030 


كتاب العلم (9)» ياب العلم قيل القول والعمل... .)٠١(‏ 


مقدمة المؤلف امن 
لأجل حفظي كتابت: «وقاية الرٌوَاية في مسائلٍ الهداية»» 
وهو كتابٌ لم تَكْعَجِلْ عينُ الزمان بثانيه, في وجَارّةٍ ألفاظه, مع كثرة معائيه. 


لكن فَصَرَتْ هِمةُ أكثر أهل الرَّمَان عن حفظه. فائٌخَذْتٌ منه هذا 
«المختصر». مشتملاً على ما لا بذ من فمَن أَححَبٌ استحضارٌَ مسائل «الهدّاية»,» 
فعليه بحفظ «الوقاية»» ومن أَعْجَلَهُ الوقتُ, فليصرفٌ إلى حفظ هذا المختصر 1 


وقد وَرَد: امن أتى إليكم بمعروي فكايثوه, فِإِنْ لم تجدوا[ 4‏ ب] فادْعُوا له(21. وفي 
حديث آخر: «من صُيْعَ إليه معروفٌ فقال لقاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في رالثناء»””"م 
أي فكافأه في الجزاء في مقام الدُعاء (لاجل حفظي) عِلْم الفِفه. متَعلّقٌ ب: أَلَفٌ (كتاب 
«وقاية الرواية») مفعول أَنَْفَ. والوقاية بالكسثر, وتُقَدّث: ما وَقَهِتَ به شيعاً وحفظتة 
بالرعاية (ضفي مسائل الهداية) وهي «شرح البداية) للإمام بُرهان الدين المزغيتاني. 
(وهو) أي: كتابُ «وقايةٍ الرواية»» أو دوقايةٌ الرواية» وتذكيزه لأنه مصدر أو 
لعذكير خخبره وهو ( (كتابٌ لم تَكْتجِل عين الزمان بثانيه) أي لم يُوججَذ له نظير (في 
وجازة الفاظه) بكسر الواو أي قَلِّ مَجانِيه عن كثرة معانيه) أي فكان الواجبٌ على 
كل أحدٍ أن يُقبِلَ عليه» ويَقْجلَ ما يُنْسبُ 
(لكن قضرت) أي بَعُدَت أو 5 6 اكثر أهل الزمان) من جملة الإخوان 
(عن حفظه) مع أنه في غاية من الإتقان (فاتخذث منه هذا المختصر) وكان الأولى أن 
يقول: فاتحَدْتٌ هذا المختصر عنه ليكونُ مُسَجّعاً مع قوله (مشتملاً على مالا بد 
منه) أي لا مَندُوحَة عنه. ولا استغناءً منه» يخال مقدّرة كقوله سبحانه: لنادحُلُوها 
خالدين2"746. ويحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً نحو قوله تعالى: «لاتكَدُوا أماتهم ججئة)9). 
وفي بعض النسخ: مشتملاً على مسائِلَ لا مندوحة عن حفظها. 
(فمن احب) وفي نسخة: أراد (استحضار مسائل الهداية) ضبطأً. وفي نسخة: 
أحث ضُبِْط مسائلٍ الهداية (فعليه بحفظ «الوقاية») ربطأء (ومَنْ اعجله الوقتٌ) أي لم 
يَسَعْهُ حِفْظُه في مقام الرعاية (فليصرف إلى حفظ هذا المختصر) المسمى بالتُقاية 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 29١0/5‏ كتاب الزكاة (9)» باب عطية من سأل بالله (98)» رقم 
.)١7(‏ والنسائي في سنته ©//ا4» كتاب الزكاة (98)» باب من سأل بالله عرّ وجل (9؟/07» رقم 
(5ه؟). ومسند الإمام أحمد ؟/4ت 2151049 
(؟)”أشرجه الترمذي في سئنه 77/4”». كتاب البر والصلة (50)؛ باب ما جاء في المتشيّع بما لم يُغطه 
ولام رقم (076 0 
) سورة الزمس آية: (6/7. 
(54) سورة الممجادلق آية: .)١(‏ 


4 مقدمة المؤلف 


ممم 55500090440 


عان العناية» إنه وَليْ الهداية. 


(عِنان العناية) أي لجام الاهتمام في الغاية (إفه) أي الله سبحانه (ولي الهداية) وهي: 
ضِدٌ الصّلالة والغَاية. وقيل: الضميدٌ إلى المختصّرء والهداية إثا اسم الكتاب» والمعنى 
أن المختصّر مولي أثر «الهدّاية»» بمعنى أنه يَحصّل منه ما يَْصّل من مسائل «الهداية». 
وا معناه اللغوي» أي هذا المختَصّرٌ يَهدِي إلى علِم الففقه لأرباب اليداية. والله تعالى 
أعلم. 


كتابُ الطَهَارَةٍ 3 


فَرضٌ الوُصُوءِ: عُشل الوَجْهِ 10000008 110110110111310 


(كتابُ الطهارة) أي جنسهاء وافتقح بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي أُمّ العبادات 
المقدّمةٌ على المعاملات» مع ما في الطهارة من الإيماء إلى النزاهة الباطنيّة, عن 
الاعتقادات الرديّة, يت والأخلاق الدئكة. 


والكتابُ مصددٌ بمعنى المفعول [ه - أن واصطلاحاً: طائفةٌ ثفة من المسائز إما فى 
الفروع وإما ذ في الأصول. والطهارةٌ لغة: م مجودٌ النظافة, وشرعاً: النظافةٌ عن الحدّث أو 
اليه ادةٌ ١‏ ما يشا اله د" , 
لحبث. . وستبٌ وجوبها إرادةٌ الصلاة و بهها مما يصِحٌ وجوبه بدوئها. 
وشّوطه الحَدّث أو الحتث. 
(شَرضٌ الؤضوء) يضم الواو: القعل المخصوص» مشتق من الوضاءة وهي 
الثّقاوة. وبفتحها: المامٌ المُعَدٌ له. وقدّمَه على العُسل أن الحاجة | ا ولأنّ محله 
جرم من محل الغُسلء ولأنه تعالى قَدّمَهُ عليه. 
والفرض عندنا: ما لَِمَ فعلّه بدليل ة » ومحكمة أن يَسَمَحِقٌ فاعلّه النوات» 
وتاركه العقات. 
مسمس ويك 
أما الواجبُ فما نبت تُرومُه بدليل ظتّي. وثوابُ فاعلِهِ دون ثواب فاعل الفرض» 
وعقاب تارجه أقلّ من عقاب تارك الفرض. الفرض ما يفوت [ بفوته,» بخلاففت 
الك 
الواجب. ب من الومام الشافعي في عدم الفرق بينه وبين الظني» وتسميته الكل 
وقال الشَهَيل : «وكانت 0 الوضوء بمكة؛ ونزلث آعٌهُ بالمديئة» وأخرج عن 
أسامة بن زيد بن حارثة أنَّ أباه حدّثه: أن رسول الله عَم ذ في أل ما أُوحِيَ إليه أناه 
جبرائيلٌ عليه السلام فعلّمه الوضوء» فلما قَرَعْ من الوضوء أذ غَرْفَةَ من ماءٍ فتضّح بها 
جه 
وَرَعَم ابن الهم المالكي أنه كان مندوباً قبل الهجرة» وابنُ عَم أنه لم يُشرّع 
إلا في المدينة. 
فَمَوض الوضوع مبتدأ أي فرائضة أربعة: (غَسل الوجه) بفتح الغين مصدرٌ عسل 


)١(‏ في المخطوطة: وجوده. 


بق كتاب الطهارة 


من الشَّعَرِ إلى الأدن وأسفل الذَّقَن ويديه ورجليه مع مزققيه وكعبيه, ومسحح ُبْع 
وأسه, 011111111111111111101010100ص ا ااا اا ا ااا ا 0ك 


5 


1 إسالةٍ الماء وإمراره على العضو بحيث يتقاط وعن أب 
وغنة أنه كفي يل العضيو وبالضع: ا ا وبالكسر: ما يُعْسَل به. 
وحَدٌ الوجه: (من) مبدأ (الشَّعَر) بفتحهماء ويسكن الغاني: أي شَّعرٍ الرأس 
غالبا والأوبحةُ أن يقال: من مبدأ الجبهةٍ الذي يلي الشعر (إلى الأذن) بضمتين» وبضع 
فسكونء فهذا بيانُ عوضه الشامل لليُمتَى واليُسرى» فيكون ما بين العِدَار20 والأَدُّنِ 
واجب العَسْلٍ كما هو مذهبٌ أبي حنيفة ومحمد) خخلافاً لأبي يوسف ا (أسفل 
الذَّمَن) بفتحتين وهو: مَحمع اللّحْيِين وهذا بان 2 وفي الابتداءِ من الجبهة الحدٌ 
الأعلى: | يمام | إلى أن الشنّة في عسل الوجه أن يه لجبهة إلى الذَّقّن [هساب]. 
(ويديه ورجليه) أي وعَسِلُ يديه ورجليه. والضميئُ لصاحب الوجه. لدلالة 
الوجه عليه أو إلى المتوضّىء لأنَّ سياق الكلام يُشير إليه. 

وقالت الشيعةٌ: الواجبُ في الرجلين المسحُ» وقال ابن جرير: هو مخيّرء وقال 
بعضٌ الغلاهرية: يجب العغسل والمسحٌ» ويأتي تحقيقٌ الكلام على هذا المرام2©0. 

ع ساح د عر م والمِرفْقٌ بكسر الميم ونج 
الفاء» وعكيه: مُحِعَمعٌ العَصّدٍ والساعد. والكغبُ ها هنا: العظمٌ الناتىء عدد أسفل 
الساق» وقال زفْر وداودٌ: لا يَدْغل المرقّقان ولا الكعيان في غَسْل الوضوء. 

ويُستَحبٌُ ابتداؤه من كدت الأصابع في اليدين والرجلين» لأنه سبحانه جعل 
المرافق والكعبين غايةً العَسَْل» فينبغي أن تكون نهاية الفعل. 

(ومسح رُنْع واسه) عطفٌ على عُشْل الوجه. والمسح إصابة اليدٍ المبتلّةِ العضر 
إما بللا يأخحذه من الإناء» أو بللا باقياً في اليد بعد عَسْلٍ العضو من المغسولات» لا بللا باقيا 
في يده بعد مشح العضو الممسوح. | ومأخوذاً من العُضوٍ المغسولٍ أو الممسوح. 

وقال الشافعي: الفرض ف في المسح ما يقع عليه اننقهء وهو رَوايَةٌ عن أحمد 
وقال مالك وأحمد: ١‏ جميع جميعٌ الرأس 


يوسف أنه مجو دُ الإسالة» 


)١(‏ العِذَار: عذارا اللحية: جانياها. المغرب في ترتيب المعرب: ؟/48. وهو الشعر النابت على العظم 
الناتىء يقرب الأذن. القاموس الفقهي ص 586 . 
)اص 498. 


ودليلٌُ جملةٍ ما ذكرنا قوله تعالى: ظإيا أيها الذين آمَنوا إذا قمثّم إلى الصلاة 
فاغْسِلُوا وجوهكم وأيديكمٍ إلى المرافقٍ وامْسَححوا بروسكم وأرجلكم إلى الكعبين7#"©. 
ومعنى قمتم إلى الصلاة: أردتم القيام إليهاء فأقِيم السيب مقامٌ سببهٍ الخاصٌ للملابسة 
بينهما في تمام النظام ولإيجاز الكلام. وظاهِرٌ و الآية وجوت ب الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاة وإن لم يكن مُحيثاء وهو حلاف الإجماع» ولأنه عليه الصلاة ولس 0 
ل 6 عام الفتح» فقال عُمَرُ رضي الله عنه: صَئَعَت ما لم تكن 
تصنعه؟ فقال: عمداً صَتَعثُه يا تُمر2"9. فلا بُدٌ من تأويل في الآيق» فقيل: مطلقٌ أَرِيدَ به 
التقييد» والمعنى وأنعم محيثون. وقيل: الم فيها للندب» ولهذا كان عليه الصلاق_ 
والسلام يُجِدّدٌ الوضوء لكلّ صلاة في غالب الأيام. 

ومعنى إلى ع عند المحققين العانة + مطلقك وأا دخول ما بعدها في حكم ما 


قوله + طإفترة إلى ميسرة2"74, إذ لرٍ إذ لو و لكان الإنظار واجباً حالة 73 12 ايسر 
أيضاًء وهو ممنوع اتفاقاً. وقوثه تعالى: لثم أَُوا الصيام إلى الأيل) .204‏ إذ لو دحل لوحتت 
الوصال؛ وهو من المُحال. ومُّما قام الدليلٌ فيه على دخولٍ ما بعدها قوله تعالى:«إسبحانٌ 
الذي أشرى بعبده ليلاً من المسجدٍ ١‏ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى””, للعلم بأنه لا يُسري 
به إلى البيت المُقدِّسٍ من غير أن يُدْخلِه. وقد وَرَد أحاديتٌ مما يدل على دخوله. 


وأا قولّه تعالى: «إإلى المرافق» وقوله: «إإلى الكعبين4”" فَأَحدَ زُفْر وداودٌ 
فيهما بالمتيفّن فلم يُدخلاها في العّسلء وأَحَذْ الجمهو بالاحتياط وأدخلوها فيه لكونه 
عليه الصلاة والسلام أَدارٌ الماءَ على ترافقه. 


ومعنى الباءِ في «إبرءوسكم للإلفاق؛ وماسخ بعضٍ رأسه ومستوعِبه كلاهما 
مُلصقٌ المسح برأسه. فاخذ الشافعي بالمتيمّن» أذ مالك بالاحتياط وأَحَدّ أبو حنيفة 


.)5( سورة المائدة, آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 2577/١‏ كتاب الطهارة (؟): باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد (0؟)) رقم (حم - /ال01). 

(") سورة البقرق آية: (80؟9). 

(4) سورة البقرةء آية: (4/ا١).‏ 

(ه) سورة الإسراءء آية: 012 

(5) سورة المائدة, آية: (5). 


رحمه الله تعالى ببِيَانٍ ف رسول | الله 3 وهو ما زوى مسلم والطبراني عن مروة ؛ بن المغيرة 
بن شعبة عن أبيه المغيرة: أن ل 
ا ار يفن أبن ين سالك(" عالرن: ازأيث رسزل 
الله َيه يعوضّأ وعليه عمامةٌ قَطْريّة ‏ وهي بكسر القاف نوحٌ من الفرود فأذخل يده من 
تحت العمامة فمسَحَ مقَدّمَ رأسه ولم يَنْقّض العمامة». وروى البَيهقئ عن عطاء: (أنه عليه 
الصلاة والسلام توضّأ في(" العمامة ومسح مقدّمَ رأسه - أو قال ناصيته». وهو وإن كان 
مُرسَلاً إلا أنه محيَة عندنا وعند الجمهور» كيف وقد اعتّضّد بالمتّصل. 

أما قول صاحب: والهداية): «والمفروضش في سيج الرأس مقدارٌ الناصية» وهو رُبم 
8 لماروى التعيرة ةُ بن شُعبة: «أنَّ النبي َيه أنَى سباطة9© قوم فبال» وتوضّأً 

مسح على ناصِيَتَهِ صِبَتِهِ وحُفّيه فم رك 0 الحيد ة وحديث حليفة» أما حديث 
المغيرة ة فرواه مسلم عنه: «أنَّ النبئ مُه توضّأ فمسَح بناصيته وعلى الهمامة وعلى 
ححَفّيه). وأا حديث حذيفة فرواه الشيخان عنه قال: 0 المي َيِه سباطة م فبال 
قائماء ثم دعا بماءِ فجعثه بماء فتوضّأةء وفي رواية لمسلم: «فتوضّأء فمشح على حُفّيهه. 
وقد رواه ابن ماجه عن المغيرة9©» بإسنادٍ مختلّفٍ فيه كما ساقه صاحبٌُ «الهداية». 
ومعلومٌ أن الناصية ومقدّمَ الرأس أعدٌُ جوانيه الأربعة» إذ ظاهرةٌ استيعابٌُ تمام المقدّم» 
0 7 - بع هو البع المسمّى بالناصية» فلو كان مسح ريع الرأس ليس مُجرىءٍ 

تقتصر :في ذلك الؤقيت عليه :ولو كان مشخ ما دونه مجرئاً لفعله عَإلنه ولو مرّةٌ في 
عُمْرِه تعليماً للجواز» إذ يجب عليه مثلُ ذلك. 
بقي الكلامٌ على أن مسح الؤبع فرضٌ عملي لا اعتقادي؛ لأنّ خبر الآحادٍ ظتي 

في تيه مع قط النظر عن صحة لالع وقد يُطِلقُ الفرضش على ما يفوت الجوارٌ 
بفوته» كتّشل الفم والأنف في القُسلء ويُسكى ذلك فرضاً ظنياً. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» سقط من المطبوعة والمخطوطة واستدركها الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة 
رحمه الله. تح باب العناية 14/١‏ 

)١(‏ في المخطوطة: «فحسرة بدل «في». 

(*) الشباطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل. النهاية ؟/91708. 

(4) في المسخطوطة والمطبوعة: «وقد رواه المغيرة من جهة ابن ماجه» وهو تحريف فيه قلبٌ. نبه عليه 
شيخنا عبد الفتاح أبو عد رحمه الله. 

(ه) عبارة المطبوعة: «يإسناد مختلفة كما» والمئبت من المخطوطة. 


كِتَابُ الطهارةٍ 4 
وكلّ ما يَ يَسْثُّرْ الِبَضَرَة من لخيته. 


والواجبُ: هو الذي لا يرم اعتقادُ حمّعَيهء لغبوته بدليلٍ ظديّ. ويَلرمُ العمل 
موجه للدلائل الدانّة على وجوب اتباع الظنّ في أخبار الآحاد. وقد يُستعملٌ الواجبٌ 

بمعنى الْقَوْض وبالعكسء كقولهم: الحجٌ واجبء والونْد فُوض. 

ثم قوله تعالى: #وأرجلكم» بالنصب على قراءة نافع وابن ن عامر وحفصضص 

كسا عط عل (إوجوقكم». والباقون بالجرّ. فقيل: على الجوار!"), ٠‏ كقولهم: 
ماع بعر(" ؟ باردٍ» وجخر ضَّبٌ خَرب. . وحكمةٌ العُدُولٍ إفادةٌ الترتيب سئيّة يم أو وجوباً. 
وقيل: عُطِفَتْ على الممسوح لا لفح بل ليه على وجوب الاقتصاد في صَبٌ صب الماع 
عليهاء لكون غَشْل الل مظِيّةٌ للإسراف الموهوم”*». ونيه بقوله: «وإلى الكعبين» على 
أنها غيو ممسوحة:؛ لأن المسح لم يُضِرَبٌ له غاية في الشريعة. 

والأظهَر أن القراءتين مُبهمتان محمولتان على الحالتين» كما نه عليه0*» عليه 
الصلاة والسلام بفعلهِ حيث غْسَلهما وقت عُريهماء ومح عليهما حال أُبيهماء وقد 
قال الله تعالى: طِلمبينَ للناس ما تُزّل إليهم؟0. ومما يدل عليه ما تار عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يَغْسِلٍ رجْلَه. وا ُو أنه ممح على رِله قط مكشوفة؛ بل ولئما رأى لشعة 
على رِجِلَي بعض الصحابة حيث غَسَلَهُمَا عَجلَةٌ قال: دويلٌ للأعقاب من النار» رواه مسلم. 


(وكلٌ ما يسق) بالجن عَطَفٌ على رع رأييهء أي ومشح كل ما يي (البشرة 
من لحيته) بيانٌ ل دمَاهء والبَشَرةٌ ظاهِرٌ الهشّر. واحمّوز بما يُسترها عن الشّعر المسترسل» 
فإنه لا يجب غَسْلْه عندناء وأوججه مالك والشافعئ بقوله عليه الصلاة والسلام لرججلٍ 
غطى لحيقه بشوب: «اكشِفْها فإنها من الوجه». والجواب أنه غيرُ صحيح؛ ولا على 
المذّعى صريح. ثم هذه روايةٌ عن أبي حديفة» سوا أن عل الجقرة لها سقط لعثم 
المواجهة بها أو لعُشره؛ وبحت مشخ شيء هو ساتِرُها كالجبيرة. 

ا ل فعن أبي حديفة رحمه الله 
تعالى: يجب مَسْحٌ ذبع ساتِرٍ الشّرة» لأنه لكا سَقَطْ غَسِلُ 7 أ] ما تحته صار 


)١(‏ المجاورة: هي إعطاء الكلمة حركة الكلمة المجاورة لها. معجم القواعد العربية ص ؟4171. 
220 في الممخطوطة: «شن» بدل «بثر». 

() في المخطوطة: وسنة» بدل «سنية». 

زج4 في المسخطوطة: 0 بدل «الموهوم». 

(0) عبارة المخطوطة: وكما بينه عليه السلام». 

(5) سورة التحل» آية: (5 4). 


4 كتَابُ الطهاَة 


سن الؤْصُوءٍ ومُشقحهائه] 


100 
كالرأس يُفْترضٌ مشخ ربعه0©. 


والأصَحٌ ما رُوي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يجبٌ إمرارٌ الماءٍ على ظاهرٍ 
اللحية, لأنه لعا سقط عَسْلُ ما تحت الشّعر انعقلَ الواجب إليه من غير تيمر 
كالحاجبين وأهداب العينين. وفي «البدائع» عن أبي شُيجاع: أنهم رَجَعُوا عما سوى هذا 
القول. وفي والفتاوى الظهيرية»): وعليه الفتوى. 

والخلافٌ إنما هو في اللحيةٍ الكثيفة» إذ يجبُ اتفاقاً عَسلُ شعر اللحية الخفيفة» وهو 
ما يشاهد منه البشّرةٌ اللطيفة. ولا يجث عَسْلٌ ما انكتم من الشفتين عند الانضمام المعتادء 
نه تبغ للفم على الأصحء وما طهر فللوجه. و لا.باطنٍ العينون ولو في العُسل لمخوفي الضررء 
وقد تكلّفه بع السَلّف كاين عُمَر وابنٍ عباس فَكُفٌ بصَرُهما في آخر عُمرهما. 

[فروع] 

ومن الفروع الكشيرة الوقوع:لو انضكت الأصابغ» أو طال الم فغطّى الأتملة بحيث 
لا بيقن وصولٌ الماء إلى أثنائها في الصورتين» أو كان فيه ما يمع وصولٌ الماء كعجين 
يابس وشمع: يجب غُشل ما تحته؛ ولا يكفي إجراءٌ الماء على البَدّن لعروض الحائل. 
واخمُلِف في التراب» ولا ييْنغ الوسحٌ ولا شُرءُ البراغيث وَوَنِيمٌ الذباب2'9. ونحؤ ذلك. 

ويجب تحريك الخاتم الضيّق في المختار من الرواية» لأن النبي عَْه كان إذا 
توضّأ وضوء الصلاة حك خاتمه في إصبعه» رواه ابن ماجه. 

ولو ضَررّهِ غَسْلُ شقوق رجليه أجرى الماءَ على ظاهر الدواء. 

ولا يجورٌ المسح على ما جاوز الأذنينٍ من الشعرء لعدّمٍ كونه من الرأس حقيقة ولا 
حكماً. ولا يُعاد المَشْلُ والمسخ على موضع الحلق وقطع الظفر ونحو ذلك لعدم الحدّث. 

سََنْ الؤْضُوءٍ] 

(وشننه): أي شان الوضوء. وفي نسخة: سَُه وهي الطريقةٌ المسلوكةٌ في 
الدين من غير افتراض ولا وجوبء ويستحقٌ فاعِلّها الثواب» وتاركها الملامة والعتاب. 
قال ابنٌ الهُعَام: «والشَئَةٌ ما واظبَ عليها عليه الصلاةٌ والسلام مع تركها أحيانأ. وفيه: 
أنّ بعض سين الوضوء مما لم يَثْبت أنه عليه الصلاة والسلام تركةٌ أصلاً كالترتيب» 


)١(‏ عبارة المخطوطة والمطيوعة: «كالرأس يفترض مسح ربع رأسه» ولعله سبق قلم. 
(؟) ونيم الذباب: شرؤه. المصباح المنير ص 58 5ء مادة (ونم). 


كتابُ الطهَارةٍ 4 


اليلَاءوةٌ بالتسهية) مت ...تت ”2 


والولاي('2, والعيامن» وكذا النيّة. 
(الجداءةٌ) بالكسرء ريضّع. . وكذا البداية بالياء. اوفي «الشغْرب)” "© أنها عامئة وهو 
الابتداءٌ (بالتسمية) وأقلّها باسم الله» وأعلاها تكميلها بالبَغكين. وقال ابنٌ الهمام: لفظها 
المنقولٌ عن الشَلّفٍ الكرام وقيل عن النبي عَْفُه: باسم الله العظيم [/1- ب] والحمدٌ لله على 
دين الإسلام. أنتهى. وقد روى معمر عن ثابت» وقتادة عن أنس قال: ونظه حاب رسول 
الله عله وَضُوءاً فلم يجدواء قال: فتقال رسولٌ الله عَيَِْهِ:ٍ ها ها مائّ» فرأيثُ النبي َه وضع 
يدّه في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضّوًا يياسم الله» قال: فرأيتٌ الماءَ يفورُ مِن بين أصايعه» 
والقومٌ ؛ يَتَوضُوْنَ حتى توضُوًا من آخرهم. قال ثابتٌ: فقلت09؟ لأنس: ثُراهم كم كانوا؟ قال: 
نحواً من سبعين». رواه البيهقيٌ وقال: هذا أُصِحٌ مافي التسمية» وأخرجه النسائي» وابنٌ 
مَنْدَه» وأبو بكر بن شُرَعةء والدَّارَقُطنيء قاله في «الإمام»» وقال النووي: إستادٌةٌ جئد. 
وذهب أحمدٌ إلى أن التسمية شرط في الوضوءء لما روى الحاكم وأبو داود عن 
أبي هريرة أن النبي 2ه قال: ولا صلاةً لمن لا وصُوءَ له وَلآوُضوءً لمن لم يَذّكرٍ 
اسع الله عليه»؛ وصَّعُفَ حديتٌ أبي داود بالانقطاع» وهو عندنا ‏ كالإرسال بعد عدالة 
الرواقٍ وثقتهم 5 يَضْرٌ وروى ابنٌ ماجه عن أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
ولا وُضوءَ لمن لم يَذكرٍ اسم الله عليه)» وكذا رواه البيهقي . 
وأحيت: بأنّ المرادٌ نفئ_الفضيلة والكمالء لا نف الجواز والصحة» كحديث: 
0 صلاةٌ لجار المسحجد إلا ذ في المسجد)» ولما رَوَى أصحاث «الشان الأربعة» من 
حديث علي بن يحبى بن علا أن ابي ِل قال للفسيء صلك: «إذا قُمتّ فتوضّا 
كما أْمَرَكُ اللّه). وليس في الوضوع الذي أمن الله به السفية ولِمَا رواه الدارقطني 
مرفوعاً: ومن توضّأ وذكرَ اسم الله فإنه يَظهُر جسَدّه كله ومن توضّأ ولم يذكر اسم الله 
لم يَطْهّر إلا موضعٌ الوضوءه". 
وفي «الهداية»: الأصحُ أنها مستحية. قال ابن الهمام: يجورٌ كن مسيندِهِ فيه 
ضعفٌ الأحاديث» ويجورٌ كوثة حديثفٌ المهاجرٍ بن نفد قال: «أتيثٌ تُ النبيّ 0 وهو 
0١‏ الولاء: التعاقب بين الأفعال» بفعل الثاني منها بعد الأول من غير قصل. معجم لغة الفقهاء ص 505. 
(؟) المغرب في ترتيب المعرب: 50/١‏ 
(0) لفظ: وفقلت»: زيادة من المخطوطة. 
(4) قال العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني :74/١‏ قال الذهبي: [في الميزان 84/4] 
مرداس بن محمد بن عبد الله» عن محمد بن أبان الواسطي: لا أعرفهء وخيره منكر في التسمية 
على الوضوع. 


41 كتابٌ الطهارة 
وبغسل يديه إلى رُسْفَيه ثلاثاء 2235770101000 


يتوضاً فسلّّمت عليه, فلم يَردٌ علئ» فلما قَرَعْ قال: إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك إلا أني 
كنث على غير وُضوء». رواه أبو داود؛ واب ماجه. وابنُ حِبّان في «صحيحه». وروى 
أبو داود عن نافع قال: انطلقتُ مع عبد الله بن تمر في حاجة إلى ابن عباس» فلما 
قَضَى حاجقّه كان من حديثه أن قال: مد النبيئ عَلُهُ في بكة من سِكك المدينةٍ وقد 
خم ين عالط راون و1 سلم بعلب رسن مويل علية السلام: ثم إِنَّه ضرَب بيده 
الحائطً فمسخ وجهّة مسحاًء ثم ضَربَ [8 - أ] ضربة فمشخ ذراعيه إلى المرفقين» ثم 
كَمّهء وقال: «إنه لم يمنعني أن أَرُدٌّ عليك إلا أني لم أكن على طهارة»» وما في 
«الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام أقجل من نحو بعر بجعل20): فلقيه رجل فسلّم 
عليه: فلم يَددُ عليه حتى أقبل علّى الجدار فمَسَح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. 
فهذه الأحاديثٌ متظافرةٌ على عدم ذكره يَف على غير طهارة» ومقتضاه انتفاؤة في أوّل 
الوضوء الكائن عن حَدّث. 

والجوابث أن المُعارضَّةَ غيل متحقّقة, لأن كراهة ذكر لا يكونٌُ من متشمات 
الوضوء لا يستلزم كراهة(" ما ججهِلَ شرعاً من ذكر الله تعالى تكميلاً له فذلك الذَّ كو 
ضروري للوضوء الكامل شرعاًء فلا تعارْضٌ للاختلاف قطعاً. 

(وبغسل يديه إلى رُشغيه ثلاثاً) جدٌ المّسْلّ بالباء وتطفه على بالتسمية» 
للتصريح بِأنّ هذا المَصْلَّ شئّة باعتبار البداءة بهء كما أَنّ التسمية كذلكء ولذا لا يكون 
الإتيان بواحدٍ يما في أثناء الوضوء إتياناً بالشئّة. وأما تقديمٌ التسمية على عسل اليد 
فجائز بل متعنٌ. والؤشغ بضّم الراء وسكونٍ السين المهملة» فغين معجمة: المَفْصِلٌ 
الذي بين الساعدٍ والكفٌ. 

ولم يُقئْد العَسلّ بالاسعيقاظٍ من النوم في بعض التسخ» » لأنّ هذا الغَسلّ سئّة 
غير المستيقظ أيضاء لذن عِلَّدَ ا العسل وهي احتمالٌ أنه مَسٌ بيده أعراق” © بدنه 0 
في المتنثه أيضاء ولأنَّ مَنْ حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام قدّمه. وإثما كان يُحكّىي 
ما كان دأيّه وعادته في سائر الأيام» لا خصوصٌ وضوئه الذي بعد المنام. بل الظاهِرُ أن 


اطلاعهم على وضرئه من غ غير النوم كان أكثر. 


(1) بثر جَمّل: موضح بالمدينة فيه مال من أموالها. معجم البلدان .599/1١‏ 
(؟) عبارة المخطوطة: «لأن ذكر الله تعالى ذكر لا يكون من متممات الوضوءء فلا يستلزم كراهة». 
”ع العرق: رَشْح -جلد الحيوان» ويستعار لغيره. القاموس المحيط ص ١١7١‏ مادة (عرق». 


وأا التقيدٌ به في حديث والشيخين») عن أبي هريرة: وإذا استيقظ أحدّكم من 
نومه فلا يَفْمِسسُ يذه : في الإناء حتى يَعْسلهاء » فإنّه لا يدري أين بانّتٌ يده ولفظ مسلم: 
«(حتى يغسلها ثلائأه» 0 البزّار من حديث هشام بن حسات: روفلا يغمسَنٌ يذه في 
ظهوره حتى يُفرِعٌ عليها تلان مؤكداً بالنون الثقيلة» ومو هكذا في «الهداية» ومعظم 
كتب أصحابنا؛ لان توهُمٌ نجاسة اليد يكونٌ من المستيقظ غالباً. 


(والشواك) 5 عطفٌ على البداية» اليه أنه مجرود عطفاً على التسمية» 
ليدلٌ على أن الشئّة استعماله في أوّله. وقد 43 - بع صوحوا بأد محلّه قبل 
المضمضة. ولعلّ مرادهم أنه آخِرُ وفته» إذ يجورُ تقدمٌه على غُسل يده؛ كما صَرَح به 
بعضّهم. م هو بككسر السينء اسم للاسعياك» وهو المرادٌ هناء وقد يُطلّق على العُود 
الذي يُستاك به قز مضافٌ» أي استعماله. 

وإنما كان سئَةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أنْ أشن على أمّتي لأمرتهم 
بالشواكِ عند كل صلاة» أو: لمع كل صلاة؛ رواه الستة» وعند النسائي في رواية: «عند 
كل 0 ورواه ابن ُزيمة في #صححيحه) وصحمحها الحاكم وذكرها 00 

تعليقاً. والمعنى: لأمرئُهم وجوباًء وإلاأ فقد أمرهم شُئّة. وروى أبو داود عن عائشة 
عليه الصلاة والسلام: كا ٠ق‏ لم ل نهار سيق إل نسوة قبل أن 
يتوضّأه. وورد في «مسند أحمد) أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صلاةٌ بسواكِ أفضلٌ من 
سعين متلا بتر يوالدة: واعار الل هدام أله من مسنتحياتة الوضرون 

وينبغي أنْ يكون ليْنا ني عِلَظ الإصيع وطولٍ السب مستوياً قليلٌ العُقّدء من 
الأشجار المؤة» ليكون أقطع للبلغم» 'وأنقى للصدرء وأهنأ للطعام. وأنْ يستاكَ به عَوْضاً 
وطولاً أي عَرْض الأسنانٍ» وهو طول الفمع ولو اقتصر على أحدهما فطولء وقيل: 
يستاك عَرضاً لا طولاً. ويَسعاك بأصابعه عند عدمهٍ أو عدم أسنانه لقوله عليه الصلاة 

والسلام: «يُجزي من الشواك فسن دمه 00 عن أنس بألفاظ بختلفة وروكد 


ع قال: : لانعم)ء قلتٌ: كيف يَصنعُ؟ 0 0 1 في فيه). 


ههه كتابُ الطهارة 
وغسلٌ قمه بياه كأئفه, 1 211161110009 


(وغسلٌ فمه) برفعه (بمياو) متعلّق به (كانفه) أي بثلاثِ غرّفات لكل منهماء لا 
بثلاثِ لها كما قال الشافعي ومالك على الصحيح. لِما رُوِي «أنه عليه الصلاة والسلام 
مضمض واستنشق شو 20 ثلاث مرات من غرفة واحدة). 

ولنا صَريحُ ما رواه الطبراني بسنده إلى كعب بن تهرو اليامي: أن رسول الله 
عا توضأ فمضمض تلحنا واستتشق 200 يأخذ لكل واحدةٍ ماع جديدا وغسلّ وجهَّةُ 
فلما مسح رأسه قال هكذا وأومأ بيديه من مُقدّم رأييه حتى يلغ بهما إلى أسفل عنقه ين قل 
قفاه. وروى الطبراني وأبو داود عن طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله عله 
توضّأ فمضمض واستنشق ثلاث يأذ لكل مرةٍ ماءَ جديداً. 

وتحقيقٌ التوفيق بعد صحة [5 0 الروايات كلّها: أن كُلذّرَوَى مارأى» ولا 
منافاة بينهما في حصولٍ أصل الشئّة» وإنما الخلافٌ في زيادة الفضيلة. 

والحاصِلٌ: أنه عليه الصلاة والسلام وات على المضمضة والاستنشاق في 
غالب الأيام, إِذْ أكقَدُ محكاةٍ وضوئه عليه الصلاة والسلام قولاً وفعلا وهم اثنان 
وعشرون نفراً من الصحابة نَصُوا عليهماء إلا أن بعضّهم سكت عن ذكر العَدّد فيهماء 
وذكَرَ بعضّهم أنه مضمض واستنشق دشو مرة» وبعضّهم وهو عبدٌ الله بن زيد ين عاصم 
حكاه قعل وفيه: «(مضمض واستنشق واستئثر ثلاثاً بقللا غَوَفات» وفيه: «فْمسَحٌ رأسة 
فأقبلَ بهما وأدبر مرةٌ واحدة». روى الأخيرَ الستةٌ عنه. وقد بسطنا الكلامَ على هذا 
المرام في «المرقاة شرح المشكاة0©. 

وأا المبالغةٌ للمفطر فيهما فمستحبةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام للّقِيط بن صَبرّة: 
«أسيغ الوضوء» وحَلّلُ بين الأصابع» بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 5 أصححابُ 
«السنن الأريعة). وروى ابنٌ القطان بسنل صحيح: «وبالِغْ في المضمضة والاستنشاق)»). 

وحَدٌ المضمضة استيعابُ جميع الفم. والمبالغةٌ فيه أن يصل الماءٌ إلى رأس الحلق. 

از ا شي ا سه 

وحدٌ الاستنشاق أن يصل الماءٌ إلى المارن(”. والمبالغةٌ فيه أن يُجاورٌ المارِن» 
وهو بكسر الراء: ما اشتدٌ من الأنف. وفي «المحيط:: يَفعلُ كلا مِنَ المضمضة 
)١(‏ في المخطوطة: «واستشر» 
إفهة طبية 


(") المارِثُ: ما لان من الأنف وقَضَلَ عن القصّبَة. لسان العرب ٠ 5/١7‏ 6» القاموس المحيط ص 21869197 
مجمل اللغة 2878/7 مادة (مرن). وهذا المعنى مخالف لما ذكره المؤلف رحمه الله. 


وقال أحمدُ في أقوى الروايتين عنه بوجوب المضمطة والاستنشاق [في الوضوء 
لماروى الدارقطني عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله عه بالمضمضمة 
والاستنشاق(2. هذاء وقال المصئفٌ9": إها قلتٌ: بمياوه ليدلٌ على أنَّ المسنون 
العغليث بمياءٍ جديدة. انعهى. وذلك لأنَّ أقلّ الجمع ثلاثة» لكن لا خفاء في خخفاءِ 
الدلالة على العجديدء فلو قال: بكَرفاتِ بدل قوله: بمياو لكان مشعراً بما ذكر. 


وقدّمَ عسل الفم لاد بشدهه كله وبي الدليل على الفضيل بين سمط والا عقاف 
ما رواه أبو داود عن طلحة بن مُصَرُف عن أبيه عن جدّه: وأنه أى سول الله ميئل يَفْصِلٌ بين 
المضمضة والاستنشاق» . وسكت عنه المنذري» فهو حديتٌ حسنء لككن روى أبو داود في 
«ستنه» ضدٌّ ذلك عن عليّ: : أنه وصَفٌ وضوء  4[‏ ب] رسول الله مله فدمضمض مع 
الاستنشاق بماءِ واحد» فمحمولٌ على بيانٍ الجوازء فإنٌ الأوّل أولى كما لا يخفى. 
ا ا ااا 2222 سس 


(وتخليلٌ اللحية) بالرفع أيضأء لما روى الترمذي وابنُ ماجه عن عثمان: 1 
رسول الله مه كان يُحَلُلُ لحيته». ولفظ الترمذي: «توضّأ وخدّل لحيقه)؛ وقال: حسَنٌ 
صحيح. وصكمحه ابن حجان والحاكمء » وقال الترمذي في «علله الكبير»: 0 
إسماعيل ‏ يعني البخاري -: أصحٌ شيء عندي حديثٌ عثمان» وهو حديثٌ ححسن. انتهى . 
فكيف وله شواهدٌ من حديث عمارٍ وأن ننن؟ كسا رواها””” الحاكم والترمذي وابن ماجه: 
«رأيته عليه الصلاة والسلام يُخَلّلُ لحيته». وحديتٌُ أنس قال: «كان عليه الصلاة والسلام إذا 
ا وابن ماجه وحديتٌ أبي أيوب نحؤه؛ رواه ابن ماجه. 

كيفيةٌ تخليلها أَنْ يُدخل ساعد ين مدل لحك إلى ا فركها انا وله رز 
ا ا قال: «كان النبي عله إذا توضّأأ أَحَدَ كما من ماءِ فأدخَله9؟ تحت 
فخثّل به لحيته وقال: بهذا أمرني ربي») وسكت عنه وكذا المنذري. ويؤيده حديثٌ 
ابن عباس: دخلتٌ على رسول الله عَيَْهِ وهو يتوضّأء وقال فيه: فَخَلَلَ لحيته, فقلث: يا 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوطة. 
(؟) شرح الوقاية .520/١‏ 


5 في المخطوطة والمطيوعة: «رواهماء. والمثبت من الجزء الذي حققه شيخنا الشبيخ عبد الفتاح أبو 
غدة ‏ رحمه الله تعالى ‏ من هذا الكتاب. 


(4) هف في المسخطوطة والمطبوعة: وأدخل»» والمقبت من سان أبي داود 9 كتاب الطهارة ))١(‏ باب 
ل اللحية (لا8)؛ رقم .)١55(‏ 


رسول الله هكذا الطهور؟ قال: «هكذا أمرني ربي». رواه الطبراني في «الأوسط». ورَوَى 
أيضاً حديتٌ أبي أمامة وحديتٌ عبد الله بن أبي أزفى. . وفي حديث أسي الدرداءِ 
وحديث أم سَلّمة: كان إذا توضّأ رسول الله َه خلل لحيته. وروى البرّارُ عن أبي 
تكرة: أنه عليه الصلاة والسلام توضّأ وخلّل لحيقه. وروى ابن عَدِيَ عن جابر: أنه توضّأ 
رسول الله عله غير مرةٍ ولا متين ولا ثلاث موّاتِ» فرأيثه يخَلُّلُ لحيقه بأصابعه كأنها 
أسنان المُشّْط. 


فهذه الأحاديثُ تؤيةُ قولٌ أبي يوسف ساسكت يا 


(والأصابع) أي وتخليل 58 اليدين والرجلين» لِمَا تقدّم من حديث تقبط 
ولا روى الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عكنه: «إذا تَوضأت 
تخلل با يديك ويعيك. وتخليلٌ الأصابع يكون بالتشبيك؛ الى 1 ا ير 


وروى أحمكٌ في «مسنده» عن الفسعوي بن شدّاد صاحب 5 قال: رت 
رسول الله م إذا توضّأ يخلّل أصابعٌ رجليه بخِنْصّره. 

وكيفيةٌ تخليلها: أن يضع يده اليفسرى في أسفلٍ رجله الهُمنى وِيُديِعِلَ حلْصَرَ 
بين الأصايع» مُبتدءاً ين خنصره اليُمنى منعهيا إلى نميه اليسرى. وهذا إذا وصَلَ 
الماع داخحلٌ الأصابع» وأا إذا لم يصل بِأَنْ كانت مُنضقة فإنَّ تخليلها واجبء فقد 
ورد في الدارقطني مرفوعاً: ثلا زبينع20 أصاييكم» لا يُخَلّلها الله بالنار يوم القيامة»0©. 
وفي الطبران ني: (مَن لم يُخلّل أصابعه بالماء تحثّلها الله بالثّار يوم القيامة). 

وقال ابن الهُمام: أمقلٌ أحاديث العخليل ما في «السنن الأرب بعة) من حديث لقِيط 
بن صَبرَة قال: قال رسول الله عَزْيهِ: «إذا توضّأت فأشيغ الوضوءة وَل بين الأصابع»» 
قال الترمذي: حسَنٌ صحيح. ورَوَى هو وابنُ ماجه عن ابن عباس قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا توضَّأتَ فخلّل أصابع يديك ورجليك)» وقال: حَسَنٌ غريب7©. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من سنن الدارقطني. 
(؟) إستاده واه جداً كما قال ابن حجر. انظر فيض القدير 401/7 . 


() عبارة المخطوطة: وحسن صحيح غريب» وعند الرجوع لسغن الترمذي ١/لاهء‏ كتاب الطهارة :)١(‏ 
باب ما جاء في تخليل الأصابع (5)» رقم (55): وجدنا أن لفظة «صحيح» زائدة من المخطوطة. 


كتابُ الطَهَارَةٍ 0 


وتثليثٌ القسل, ومسخ كل الرأس مرّةٌ 1101700 شأ( 


(وتثليتٌ القشل)أي غَسْلٍ الوجه» واليدين» والرجلين» عطفٌ على تخليل 
اللحية. وإنما كان شَثَة سَنّة لِمَا روك أبو داود» والنسائي» وابن ماجه من حديث عَمْرو بن 
شُعيب»ء عن أبيه» عن جَدّه: أن رجلاً أنَى المي عَزقهِ فقال: يا رسول الله كيف الطهون؟ 
فدّعا بماءِ في إناءِ فمَسَل كيه ثلاث فذْكرَ صفةً الوضوء ثلاثاً ثلاثاً الرأم؛ د ثم قال: 
دهكذا الوضوءٌ فمَنْ راد على هذا أو نَقَص فقد أساء وظدمٍ أو: «ظلم وأساء». ٠‏ وفي 
رواية ابن ماجه: «فقد تَعَدّى وظلّي» وللنسائي: «فقد أساء وتعدّى وظَلّم). وهذا إذا زاد 
على النعاك أز تعمل عن اتبتديا 5 مداعلا 5 واد الماح ا ا الشلكٌء» 
آ ‏ ع سي 0 


وظاهر العبارة وهم أنٌّ 3 من المّات الغلادث س3 لكن المراد منه أن الأُولَى 
ركقء والثانية والثالئة سنّة. وهذا اهو الصحيح. وقيل: الثانيةٌ سنةٌء والثالعةٌ تَفْلء وقيل: 
بعكسه؛ وقيل: إذا توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فاللاث فرض» وهذا بعيدٌ جداً. 


(ومسخ كل الراس) ٠١[‏ ا 0 (مؤة) لِمَا تقدّم عن عبد الله بن 
زيد بن عاصم, ولِمًا حكّت الوبيغ بد بدث مُعَوَذٍ أنها رأت النبئ عَيْل يتوضأء قالث: 
فمسّع 5 ها أقبل منه وما أدبره وصُدْغيه وأَذُنيه مره وابحدةء وَلِما ري أن رسول الله 
لَه مسح رأسَه بيديه» فأقبلَ بهما وأدبرء بدا مُقدّم رأسه تثُم ذقب بهما إلى قفاهء ثم 
رَذّهما حتى رجع إلى المكانٍ الذي بدأ منه» ثم غَسَل رجليه. رواه الترمذي. 

والأظهدُ في كيفية المسح: أن يَضِعَ كمَّيهِ وأصابعه على مقدّم رأسه يدها إلى 
قفاه على وجه يستوعث الرأسّ» ثم يمح بإصبعيه أذنيه. ولا يكونٌ الماع مستعملاً بهذاء 
لأن الاستيعاب مماءٍ واحد لا يكون إلا بهذا الطريق» ولأن مسح الأذنين بماء الرأس» ولا 
يكوثٌُ ذلك إلا مماءٍ تمع ال الرأسء ولأنه لا يُحتاج إلى تجديد الماء لكل جزء من 
أجزاء الرأس» فالأذن أولى لكونه تبعاً لهء كذا ذكره في «شرح الكنز)0©: واخعتاره ابن 
الهُّمَام لأنه أوفق بما رُوِي عنه عليه الصلاة والسلام. 

وقال صاحبٌُ «المحيط): يُستحتكٌ في الاستيعاب أن يضعٌ من كل واحدة من 
اليدين ثلاتٌ أصابع على مقدٌّم رأسه ولا يغ يضِمٌ الإبهام والسئابة - ويُجافي كنّيه 


)١(‏ لفظة: «به» زيادة من الممخطوطة. 
(؟) المسمى «تبيين الحقائق» للزيلعي .5/١‏ 


ع6 


ويمْدهما إلى القمَّاه ثم يصع كفّيه على مؤخّر رأسه ويمُدّهما إلى مقدّمهء ثم ينْسح ظاهر 
كلّ أذنٍ بابهام» وتمسح باطتهما(؟ مُسبحة.0©) 
وفي «الأسرار»: إِنْ ككر | إقبالاً وإدباراً م بعد أخرى بغيرٍ ماءٍ جديد لم يكن فيه 
بأس, هذاء وقد تواقر وتكائرء كاد أن يتواتر الطرقٌ الصحيحةٌ على المسح مق واحدة. 
وقال الشافعي: الشِئَةٌ في مسح الرأس التثليتٌء لِمَا روى مسلم: أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه توضّأ ا - وهو موضع - وقال: ألا أريكم وُضوء رسول الله 
2 » ثم توضّأ ثلاثأ ثلاثاً. قال البيهقي: على هذا الحديث اعتمد الشافعي في تكرير 
المسح. والرواياتٌ الثابتةٌ عنه المفشرةٌ تدلّ على أن التكرارٌ وقع فيما عدا الرأس من 
الأعضاء وأنّه مسح برأسه مرةٌ واحدة. 
وأمًا ما رواه الدارقطني عن أبني يوسف» عن أبي حنيفة؛ عن خالد بن علقمة» 
عن عَبِدٍ خَيْرِه عن علي كم الله وجهه: أنه توضّأ فغْسَلّ يديه ثلاثأء وفيه: مسح رأسَهُ 
ثلاث وغسَلٌ» رجليه ثلاثاً ١1١7‏ - أ]ء ثم قال: من أحبٌ أن ينظر إلى وضوءٍ رسول الله 
ييه كاملا فلينظر إلى هذاء فهكذ(” رواه أبو حنيفة عن خالد بن علقمة؛ عن عبدٍ 
مير عن علي» لككن خخالفه جماعةٌ من الفقات: كسفيان الفوري» وشَّريك» والشعبي 
وغيرهم, وقالوا: مسح برأسه مرة. 
نعم» روى رار في (مسنده) من طريق أبي داود الطباليسي: أن علياً توضّأ في 
الوخبة 0000 فغسَلٌ كفيه 1 م سوه ثلدناء واستنشر ثلانأ وغسَلٍ وجهه 0 
وؤراعيد ثلائأ ومتلخ. رأسَه ثلاث وغسَلٌ رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاث ثم قال: إني 
أحببت أن 5 كيف كان طهودُ رسول الله َيِه فهذا دليلٌ الشافعيٌ وكذا 1 
رواية الحسَنٍ في تثليثِ المسح عن أبي حنيفة) ولكن بماءٍ واحدٍ كما رواه الطيراني 
عن علي في كتاب (مسند الشاميين». والجوابث دجحانٌ رواية الإفرادٍ على التثليث» 0 
)١(‏ عبارة المخطوطة: «ويمسح يباطتهما. وفي الأسرار... 
(؟) قال ابن الهمام في «فتح القدير» ١/7١:«والمسدون‏ ىمتنت لمعل سل مقدّمٍ 
رأسهء آخبناً || إلى قفاه على وجه يستوعبء ثم يمسم أدُنَيه بماء الرأس. وأما مجافاة السباحتين مطلقاً 
ليمسح بها الأَدُنِين والكّين في الإدبار ليرجع بهما على المَوْدين: فلا أصل له في السنة». انتهى. 
والقَؤدَان: شعرٌ يلي الآذنين. 
(*0 في المطيوعة: «فهذاه» وفي سنن الدارقطني «هكذا»» والمثبت من المخطوط. 
2.22 الرحبة: محلة بالكوفة.. والأصل في الوحبة: الفضاء بين أفئية البيوت» أو القوم والمسجد. معجم 
البلدان 78/6 
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وَالأذنين باه والئيةٌ 1 0 


حمْلُهُ على تحقيق الاستيعاب؛ أوحملٌ تعدَّد المياه على قَلَِ البلّة أو نَفاِهاء لا لتكون 
سَنَةَ مستمرة. وقال البيهقي20©: وقد رُوِيّ من أوججهِ [غريبة]؟ عن عثمان تكرارٌ 
المسح. إلا أنه مع خلافي الشحقّاظ ليس بحجّة عند أهل العلم. 

(والاذنين) أي ومشكحهما (يِمَايْه) أي بماء مسح الرأس. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: بماءٍ جديد, لِمَا روى الحاكمٌ من حديثٍ عبان 
ابن واسع. أن أباه حدّئه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر: أنه رأى رسول الله عله 
يتوضّأ فأَحَدَ لأذنيه ماءٌ حلاف الماءٍ الذي أَحَدّ لرأسه. 

ولنا صريحاً: ما رواه ابن حبّان» وابنُ شخزيمة» والحاكم عن اب بن عباس أنه قال: 
ألا أخب ركم بؤضوء رسول الله عر وفيه: ثم غَرَف غَرفة: فمسَحٌ بها راشه وأذّنيه. 
ودلالة: ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن زيدء والدارقطنيٌ بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عباس: أن النبي َيِه قال: «الأذنانٍ من الرأس». أي محكمهماء فإنه 
عليه الصلاة والسلام ما بُعتٌ لبيان الخلقة؛ فيحمل ما تقدّم على نَفادٍ البلة توفيقاً بين 
الأدلة. وروى ابن ماجه بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام مسح 
أذنيه فأدخلهما السيّابتين وخالفٌ إبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمشيح ظاهرهما وباطتهما. 
وقد صرح الشيخ في «الإلمام» -١1[‏ ب] عن أبي أمامة أن رسول الله عَيِنهِ قال: 

«الأذنانٍ من الرأس وكان ينسح المأقين : 22 وقال أخخ رجه ابن ع ماجهء وهو حدي سحسنء 

(والنيّةٌ) وهي: أن يُقصَّدَ بالقلب الوضوك أو رفمٌ الحدّثء أو عبادةٌ لا تصمٌ إلا 
بالطهارة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: النيّةُ فُوْضٌُ في الوضوء. لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إنما الأعمال بالئيات». 

ولنا أنه عليه الصلاة لمم لم يُعلّمِ الرجلّ الذي سأله عن الوضوء ١‏ الي ولأنَّ 
الوضوء شرط للصلاة فلا ب يَفتقر إلى الدكة كسائر شروطهاء فالمرادٌ بالأعمالٍ العباداتٌ» 


)١(‏ عبارة البيهقي في السنن :517/١‏ «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار 
في مسح الرأس» إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض 
أصحابنا يحتج بهاه. انتهى. ولعل المؤلف تقلها بالمعنى كما هي عادته. 

22 ما بين الحاصرتين زيادة من السئن الكيرئ «للبيهقي» 00 

() مأق العين: طرفها مما يلي الأنفء وهو مجرى الدمع من العين. القاموس المحيط ص )١١4١‏ مادة 
(مأق). 
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والترتيبٌ؛ والولاء. 


فإِنٌ المباحاث تُعتبر شرعاً بلا نه كالطلاق» والتكاح» وسائرٍ المعاملاتء بل المرادٌ بها 
الطاعاتٌ المستقلةٌ دون ما يتعلّق بها من الشرائط التي هي كالوسيلة من طهارة الغوب» 
وسَْر العورة» ومعرفة القبلة» فالنيْةُ فيها تُوجبٌ المثوبة» وتُصِيْدُ العمل عبادة» فمن ادٌّعى 
أنَّ الشرط وضوءٌ هو عبادةٌ» مدن 

وصورةٌ الخلاف إنما يَتحمَّنُ في نحو مَنْ دحل الماء مدفوعاً أو مختاراً لقصدٍ 
التب#دء أو مجوّدٍ قصد إزالة ة الوشسخ» أو مجرّدٍ تعليم الضوء. 

ثم محل النية إِنّا في مبدأً سا الوضوءء أو في أُوّل فرائضه؛ والأوّل أكملٌ 
وأفضلء لكن الأُولّى أن تستديمها إلى عسل الوجه, فتأكل. 

(والترصيب)أي بين أعضاء الوضوء المفروضة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: فَرْضٌ لقوله تعالى: «إإذا مُنْكُم إلى الصلاة فاغسِلُوا 
وجوقكم0"» فإنَّ عَسْلّ الوجه فيها مرنّب على القيام بالصلاة» فيجبُ الترتيبُ في 
الباقي» إِذ لا فائل بالمٌضل. 

وأجيب بأنه لايم هذا الاستدلال إلا إذا كانت الغائُ الجزائيةٌ تدُلّ على تعقيب 
مضمون الجزاءٍ مضمونٌ الشرط من غير ترلغ» وتدُلٌ على وجوب تقديم ما بعدّها على 
ما عُطِفٌ عليه بالواوه وكلاهما ممنوع, لأنّنا نقطع بأنْ لا دلالة في قوله تعالى: «مإإذا 
نُودِي للصلاة من يوم اللجمعة فاسعَوا إلى ذكر الله وذَرُوا الجيع4 2 00 
السعي عقيبَ النداء بلا تراخ» وعلى وجوب تقديم السعي على ترك البيع. فمعنى آبةٍ 
الوضوء: فاغسِلُوا هذه الأعضاءء ولا دلالةً فيه على ترتيبها في الأدا» فهو على نظير 
قولك: إذا دلت السوقٌ فاشترٍ لنا حُبزاً ولحمأء حيث كان ١١3‏ - أ] المُفادُ إعقات 
الدحولٍ بشراء ما ذُكرَ كيف َف نعم لو اسئيِلٌ بمواظبتِه عليه الصلاة والسلام 
ومداومته على مراعاة الترتيب لكان أُولّى كما لا يخفى. 

(والولاءٌ) بكسر الواو: المتابعةٌ» وهو أن يَعْسِلَ العضوَ الثاني قبل جفاف الأوّل 
في زمَانٍ اعتدالٍ الهواء. وقيل: أنْ لا يشتغل بينهما بعملٍ غير ما يتعلّقُ بالوضوء. وشَّرَطه 
مالك؛ والْدّلك كذلك لمواظبة النبي عَلكه. 

والجوابٌ أنها تدلٌ على الشئيّة دون القَْضية» لأن الله تعالى أُمَرَ بالمّشل مطلقاً 


,)3( سورة المائدة, آية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الجمعة آية:‎ 
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8م 
ومستحَيه: التيامُن» ومَسشحُح الرقبة. 


عن قيدٍ الولاءٍ والدّلّكِ. وقد روى ابن دقيقٍ العيد في كتابه «الإمام» عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: قلتُ: يا رسول الله إِنَّ أهلي تَعْارُ علي إذا أنا وطفتٌ جَوارِيّء قال: «ومِمٌ 
يَعلَّمْنَ ذلك)؟ قلتٌ: مِن قبل المُسلء قال: «فإذا كان ذلك منك فاغْسِل رأْسَك عند 
أهلك» فإذا حضّرت الصلاةٌ فاغسِل سائر جسيك».. فهذا يُفيد عدّم اشتراط الولاء في 
العُسلء ففي الوضوء كذلك. 
[مسعحيات الوضوع] 

(ومُستقَيّه) أي الوضوء: (التيامُنُ) أي الابتدامٌ باليمين في عُسل اليدين 
والرجلين. 

والمستحتث: ما فعله عليه الصلاة والسلام أحياناً وتركه أحياناء فالأصح أنه سن 
كما ضوح به في «التحفة) لمواظبته عليه الصلاة والسلام» ولقوله مَرْلْهُ: «إذا توضّأتم 
فابدوًا بميامنكم» رواه أبو داود». وابن ماجهء واين شُريمة؛ وابن حجان في «صحيحيهما». 
قال في «الإمام): وهو جدير بأن يُصحح. وغيد واحدٍ ممن حَكى وضوءه عليه الصلاة 
والسلام صَوحوا بتقديم اليُمنى على المُسرى من اليدين والرجلين» وذلك يُفيد 
المواظية» لأنهم | إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبُه وعادثه» فيكون سُْئَة ولِمَا روى 
الببخاري ومسلم والأربعةٌ عن عائشة :رضي الله عثها قالت: «كان رسول الله عه 
يحب التيامُنّ في كل شيءء حتى في طْهُورهء وتئقله, وتَرججلو وشأنه كلّم. 
والطهوث: بضم الطاء عند الجمهورء والتتقل: أبس النعلين» والترجُلٌ: تسريخ الشعر. 

(وقشحخ الرقبة) وقيل: إنه سْئة» وهو اسحتيارٌ ب بعض الشافعية وأكثر العلماءٍ كما في 
«الخلاصة» من كتب الحنفية» لِمَا روى أبو بيد القاسبٌ» عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن 
موسى بن طلحة قال: امن مسح قفاه مع رأسِهِ قي من الكل(" . والحديثٌ موقوف لكنه 
حكماً مرفوع» لأنّ مثله لا يقال بالرأي» ويُقوّيه ما رُوِي مرفوعاً -1١[‏ ب] في «مُستد 
الفردٌّؤس) من حديث ابن تمر(" لكن سنده ضعيفء إلا أَنَّ الاتفاق على أن الضعيف 
يُعمل يه في فضائل الأعمال» على أنّا رَوَيْنا عن كعب بن عفرو اليامي: «أنه ملل توضّأ 
وأوماً بيديه من مقدّم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفلٍ عنقهٍ من قل قفاهو'". ومشحح 
الخلقوم بدعةٌ كما في «الظهيرية). 
0١‏ القّل: هو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. النهاية 5480/7 
(؟) ولفظه:«مسح الرقبة أمانٌ من العُلّ يوم القيامة». 


0 سبق تعخريجه عند الشارح صفحة ٠ه‏ عن الطبراني. 


مه كِتَابُ الطَهارَة 
تَوَاقِضُ الوْصُوعِ] 
وناقِضَة: ها مرج ما يتب 000000 00اا 0000 


[آداب الوضوع] 

ومن آداب الوضوء: أَنْ لا يَتكلّم فيه بكلام الناس» ويَستقبلَ القبلة» ولا يستعينَ 
بغيره عند القدرة. وعنٍ الوتري: لا بأمن بصت الخادمء لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يْصَكُ الماح عليه. ويّقرأً الأدعية المأثورة عن الصحابة والتابعين. وقد ورد عنه عزه: دما 
منكم بين أحد يحوأ فيس الوضوة ثم يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله أن محمداً عبده 
ورسوله, إلا قُبِحَتٌ له أبوابُ الجنّةِ الكمانيةٌ يَدْخلها من أيّ باب شاء» روا متام وراد 
الترمذي: «اللهم اجعلني من التؤابين» واجعلني من المتطورينة: . ويُسعحبٌ أن يُصلّي 
ركعتين بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يتوضّاً فحسن وضوءه ثم يقومُ 
فيِصلّي ركعتين يُقبلُ علَيِهما بقليه ووجهه إلا وجيِث له الجنّهُا رواه مسلم. 

[مكروهات الوضوع] 

ويُكره: الإسرافٌ في الماء لقوله عليه الصلاة والسلام لسعدٍ لمّا مد به وهو 
يتوضاً: دما هذا السَرَفُ يا سعد؟» فقال: أفي الوضوءٍ سَرَفٌ؟! قال: «نعم» وإنْ كنت 
على نهر جاره رواه أحمد وابن ماجه. 

[فروع] 

ومن الفروع: شَّلكٌ في بعض أعضاء وضوئه قَبِلَ الفراغ» فعَلّ ما شاك فيه إِنْ 

كان أُوّل شَّكُء وإلا فلا عليه, وإِنّْ شك بعده فلا مطلقا. ولو شك في الوضوءٍ أو 
الحدّثء وتَّيقَنٌ سبقّ أحدهما: بَتى على السابقء إلا أَنْ يتأيّدَ اللاحق. 

ا ا اا ييه 


[نواقض الوضوع] 
(وناقِضُه) أي مُبطِلُ الوضوءٍ وصُخُرِجُه عما هو مطلوب فيه من استباحةٍ الصلاة 
زلتخوهاه سواء كان وضووه كاملاً أو ناقصاً: (ما خوج) أي ظهَر حقيقة أو حكماء فلا 
يَنْقْضُ البولٌ النازلُ إلى قصَبة قصّبة الذكرء لعدم ظهوره أصلاً ويَنقُضٌ البولُ النازل إلى القُلفة 
لظهوره اح كنا. وإناء ذم مسن (نضال ناد إلى بتاننسيك الللمةا ف اللتفل عد يتن 
المشايخ للحرج في ذلك. وقد روى الدارقطني عن ١‏ ين عباس عنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «الوضوعٌ مما ترج وليس مما دخَل). وقيل: هذا موقوفء وقيل: من قولٍ علي 
رضي الله عنه ١[‏ - أ] فلو أَدْحَلتُ إصبعها فيه تَقَضِء لا لِمَا دَحَلء بل لأنها لا 


تخرج إلا يله معهاء وكذا العُودُ في الدُبْر كالمِحْشَنَةٍ وغيرها. 

(من السبيلين) أي من أحدهماء معتاداً كان أو غير معتاد, كالدُودٍ والخصّى» 
لقوله تعالى في التيمم الذي هو بِدَلّ عن الوضوء: «إأو جاء أحدّ منكم من الغائط0#"©, 
وهو المكان المطمئنٌ والمنخفِضٌ من الأرض. واستُعملَ في الحدّث مجازاًء لأنه ني 

وقال مالك: لا يَنْقّضُ الدُودٌ والحصاةٌ والاستحاضة؛ ونحؤها من سَلَسِ بولٍ» 
وانطلاقي بطن؛ أو انفلاتٍ ريح لأنَّ الله تعالى كتّى بالغائط عن الحاجة» دض المعتادة. 

ولنا ما صعٌ من قوله عليه الصلاة والسلام: «المُستحاضّةٌ تتو صّألوقتٍ كل 
صلاة)20, 

فإِنْ قيل: الريخ الخارجة من قُبْلٍ المرأة وَذَكَرٍ الرجل خارجةٌ من أحدٍ السبيلين؛ 
وليسَتٌ بناقضة؟ أجيبت بأنّ ذلك اختلاجج أي انجذابٌ وتحوك»؛ وليسسبتٌ بريج خارجة) 
ولو سُلَّم فليسث منبعئة عن محل النجاسةء ولهذا لا تخ تَخرجج مُنتنةقء فصارت كالجشاء 
إلا أن المرأة إذا كانت مُفْضَاةً0» يُستحث لها الوضوي» لاحتمال خروجها 2 - 
على أنه وي عن محمد: أنّ الريح الخارجة ين قُبلٍ المرأة حدَتٌ» قياساً على دُبُرِ 

وما ما ذكره صاحبٌ «الهداية»: أنه قيل لرسول الله عَِلَهِ: ما الحدّثٌ؟ قال: دما 
يَخْرْجٍ من السبيلين». فلا أعرفٌ له أصلاً. نِعَم» روى الدارقطئي عن ابن عباس مرفوعاً: 
«الوضومٌ مما خرج وليس مما دخخل؛» إلا أنَّ في شعبة ‏ مولى ابن عباس الراوي - 
اختلافاً في توثيقه وتضعيفه(”, والأصح أنه موقوف على ابن عباس كما ذكره سعيد بن 
منصور. وقال البيهقي: ودُوِي أيضاً عن عليٌ من قوله. 

فإن قيل: الحدّتٌ شَرْط الوضوى فلا يكون ناقضاً له. أَجِيبَ بأنه ناقِضٌ لِمَا 
كانء وشَوْطُ لِمَا يكون. 


.)41( سورة النساءء آية:‎ )1١( 

(7) عبارة المسخطوطة: «لأنه يقضي في مثله تسترأ». 

(") أشرجه الطبراني في والأوسطة 

(5) المُفضاة: المرأة التي صار مسلكاها واحدأء يعني مسلك البول ومسلك الغائط» «المغرب في ترتيب 
المعرب»: 59/9 .١‏ 

(0) عبارة المخطوطة: «إلا أن شعبة مولى ابن عياس الراوي اختلف في...4 


ثم الأصح من مذهب الشافعي أن المنيّ م لا يَنْمْض الوضوى. إن أوبجت العُسلٌ 

لقول ابن عباس: المنيُ كالمخاطء فأَمِطّه عنك ولو بإذجرة0©. ولأنه أُصِلّ خلقة 
الآدبي» فكان طاهراً كالثراب» لاستحالة أن يقال: حَُلِقَ الأنبياءُ من شيء تجس. 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لعمّار بن ياسر: (إنما يُفْسَل الفوبُ من خمسة: 
البول» والغائط والخمرء والمنيٌ» والدّم) . وكوئه أصلّ الخلقة لا يُنافي النجاسة 
كالمُضْعَة 1 -ب] والعلّقة. وابنٌ عباس شكهه بالمُخاط في النظر لا في الحكمء 
وأمْدةٌ بالإماطة للعمكن من عّسلهء إِذْ قبلّها يَشِيع إذا أصابه الماء. 

[فروع] 

ومن الفروع: أن المرأة | إذا شرج الأقلّ من وَلَّدِها لم تصر لفسا ويجث عليها 
الصلاةٌ حينئذٍء وإن لم تُصَلٌّ صارَتٌ عاصية» كذا في «الخلاصة»). وفيه إشكال حيث 
يَدلَّ على أنَّ خروج بعض الولد ليس بناقض للوضوء» د أن خروج بعض الولد في 
حقّها كخروج البول في حقٌ مَنْ به سَلَّسُ البول» فكما إل جرد برل في عله 
عَدَمَا في الوقت للضرورة» كذا خروج يعض الولد في حقّها. انتهى. وفي تنظيره نظر لا 
يخفىء والظاهِدٌ نقضُ وضرئهاء فتتوضّأ وتُصلي في آخرٍ الوقت. 

(أو غيره) أي من غيرٍ أحدٍ السبيلين» أو مِن غيرٍ المذكور. والمرادٌُ من الخروج 
أَعم من أن يكون بنفسه أو بالإخراجء ليلائم الخروج المذكورٌ في المعطوف عليه فإنه 
كذلك. فعلى هذا: لو عُصِر جرح وخَرَج منه شيء؛ وهو بحيث لو لم يُفصّر لا يَخُرج» 
يَنقّض0 الوضوق لأنه مُخْرَجٍ لا خارج بنفسه. 

(إن كان فَجساً) يفتح الجيم» أي عينّ نجاسة» كدمء اوقيج» وصديدء فلا يَنْفْض 
نحو المخاط والدمع؛ والبزاق» واللُعاب» والعرّق. وكذا العِوقٌ نُ المَدّني» الذي يقال له 
بالفارسية: رِسْتف فهو بمنزلة الدُودٍ ع حيث لا يَنْقْض الوضوئ» لأنهما طاهرانٍ. وإن 
كان الْعَوقٌ المَدّني تسيل منه المامٌ يَنْقَض كذا في «الظهيرية). ولو دحل المامٌ في أَذنه 
وخَترّج» ففي والخلاصة): أنه لا يَنقض. وفي «المحيط»: خروجج القيح من الأدن مع 


.75/١ الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. النهاية‎ )1١( 

(؟) في المخطوطة: «ينتقض». 

5) العوق المدني: تيب إلى المدينة لكثرته بهاء وهي بَثْرَة ‏ تُقاخمة مملوءة ماء ‏ تظهر على سطبح 
الجلد تتفجر عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيئاً. حاشية الطحطاوي على مراقي القلاح ص 5١‏ . 


كِتابُ الطَهارَةٍ 41 
سال إلى ما يُطهّر 


الوبجع ناقضء وبدونه لا. ثُمْ الماع الخارجج من التَّفِطّة(2 ممنزلة الدّم على الأصح؛ وكذا 
الصّديدُ0". وقيل: المامٌ بمنزلة الدّئع» كذا في «المضمرات». 

(سال إلى ما يُطَهْر) أي ما يجبٌ تطهيرّه في الجملة؛ ولو في الجتابة كالفم 
والأنف» فلا يَنْقضُ ما ظَهَر في موضعه ولم رتت كتَفِطَةٍ الجدَرِيّ والجثرة0؟ إذا 
قُشِرَتْء ولا ما ارتقّى عن موضعه ولم يَسِلْء والدمٌ المرتقي من مَفْرِز الإبْرِ والحاصل 
ني الخلال من انكر وفي الخُبرٍ من ا وفي الإصبع من إدخخالٍ الأنف0 6 ولا 

فالمراة بالشيلانٍ أعمٌ من أن 5 بالفعلٍ أو بالقوةٍ القريبة منه. ولا يَنْفْض نحؤ 
الدّم يوج من العين [1- 1 أو الجراحة ويسيل فيهما بحيث لا يتجاوزهما. وقال 
رُقْر: لا يُشترط السيَلانُ اعتباراً بِالمَخْرَجِين. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في 
القَطُرَة والقطرتين من الدم وضوءٌ إلا أن يكون سائلاً» رواه الدارقطني في «ستنه»؛ لكنٌ 
في إسناده ضعفاً 

وقال أحمد: يَنْقُضُ الدّمُ الفاحشٌ والدود الفاحش2 الخارجٌ من الفرج. وقال 
مالك والشافعي: لا يَنْفْض الخارج من غير السبيلين لِمَا أسنده أبو داود والحاكم وعلّقه 
البخاري فقال: «ويُذكَرْ عن جابر بن عبد الله أن النبي يَريْفُهِ كان في غزوة ذات الرّقاع 
بككسر الراء - فَرْمِيَ رجلٌ بسهم قَترّفه الدمُ أي خرج منه حتى ضَعْفء فكع وسَجحد 
ومَضَى في صادتةة: وسمّاه البيهقي وقالي: فنام عمّارٌ بن ياسرء وقام عَكَادُ سن يشر يُصَلّي 
وقال: كنتٌ أصلّي بسورة الكهف فلم أحت أن أقطعها. والاستدلال به مُشكلء ولذا 
قال الخطابي: ولستٌ أدري كيف يصحٌ الاستدلال به والدمٌ إذا سال يُصِيبٌ بدنّه» 
وربما أصاب ثويّهء ومع إصابة شيء من ذلك لا تصحٌ صلاته؛ إلا أن يقال: إن الدم كان 


)١(‏ التفِطة: الجُدَري. حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص .5١‏ والقاموس المحيط ص 89١‏ مادة 
(نفط). 

(7) الصّديد: ماء الجرح الرقيق. القاموس المحيط ص *07؛ مادة (صد). 

(5) في المطيوعة: العِضّرة» والمثيت من المخطوطهء وهو الأصح. والتَئرّة: راج صغير مملوتٌ قيحاً 
معجم لغة الفقهاء ص 5 ,.٠١‏ 

(4) عبارة المخطوطة: وفي الإصبع من إدخاله في الأنف. 

(ه) لم ترد عبارة: «والدود الفاحش» في النسخة التي حققها شيخنا الشيخ عبد القتاح أبو غدة رحمه الله وهي 
مثبتة في المطبوعة والمخطوطة اللتين بين أيديناء ولكن بإبدال لفظ: «المخرج) بدل: «الفرج) في 
المخطوطة. 


5 كتابُ الطهارَة 


القم ع ذَماً رقيقاً إن احم به البِزاقٌ لا إن اصفد بهء وغيرّة 2110000 
وو رفيقا إن احمر إن اصمرٌ به وغير 


يجري من الشمرع على سبيل الف حنى. لا ميث ينا من ظاهز بدنهه وإنا. كان 
كذلك فهو أمدٍ تَجيب. انتهى. ومع هذا لا يَنْهضُ حجةً إلا إذا نبت نت طلا النبي عله 
على صلاة الرجل وتقريزه له عليها. 

ولنا ما روى الدارقطئئ فى «سننه) عن قم الداريٌ» وابنٌ عَدِيٍّ في «كامله) عن 
زيدٍ بن ثابت: أنَّ رسول الله مَكهِ قال: «الوضوعٌ من كل دمٍ سائل». وروى البخاري عن 
عائشة أنٌّ فاطمة بتلك أبي خيش جاوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني 
أستحاضٌ فلا أَطهْ أفأدمٌ الصلاة؟ فقال: «لاء إنما ذلك عِوْق وليسّ بالخيضة» فإذا 
أقبَلّت الخيضةٌ فدّعي الصلاة, وإذا أَدْبَرَتُ فاغْسلِي عنكُ الدّم» وتوضّئي لكل صلاة). فيه 

عليه الصلاة والسلام على العِلّة الُوجبة للوضوء» وهو كونُ ما يَخْرجُ منها َم عِرْقِ» وهو 
ع من أن يكون ارجا من السبيلين أو غيرهماء ثم أمزها بالوضوء لكل صلاة. 

وقد قالوا: مَنْ رَمِدَتْ غَيْنّه وسال الدمٌ منها وجب عليه الوضويٌء فإذا استمرٌ 
فلوَدْتِ كلّ صلاة. وأمًا ما رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام «احتجم وصلّى 
ولم تتوضّأء ولم يَرِدْ على غَشْل محاجيه) فضعيف 

(والقيءٌ) بالرفع عَطفٌ على ما خَحرَجء والواوٌ بمعنى أو. وقوله: (دَمآ) مفعول. لأنه 
١4‏ - بع مَصدَرُ قَاءَ بِقِيِءٌ (وقيقاً) فإنّه حيسنٍ يكون من قَْحةٍ في الجوف وقد 
وَصَل إلى ما يُطهّر (إن احمّرٌ به اليُزَاق) لأنَّ الدم حيمدٍ غالبٌ أو مُساوء فيكون 37 
بقؤة نَفْسِه فيعتير (لا إن اصقَرٌ به) لأنه حينقدٍ مغلوبٌ فيكون سائلا بة بِقَوّةٍ غيره فلا يُعتبر 22 

(وغيرة) بالنصب عَطِفٌ على دم والضميدٌ له أي والقَيءٌ غير دم» وهو شاملٌ 
للطعام والماءٍ والمرة والدّم الغليظة. 

وقال أحمدٌ: يَنْفْضُ القي غ2 الفاحش» وقال مالك والشافعي: لا يَنْمَمَ ينمض القيء مطلقا 
لِمَا صصّححه الترمذي من حديث صفوانٌ بن عشال”9؟ قال» «كان رسول الله عَيلله 0 
ونوم»» فلم يَذْ كر الي ة) فلو كان حدثا لذ كره. 

ولنا ما روف أبو داود والنسائي والترمذيٌ وقال: أصحٌ شيءِ في الباب» والحاكمُ 
)١(‏ في هامش المخطوطة: وفي الظهيرية: ولو كان في البزاق عروق الدم فهو عفو. 
(؟) جاء في المطبوعة: «غسان» وهو تحريف» والتصحيح من المخطوطة وستن العرمذي 2١89/١‏ 

كتاب الطهاة »4١(‏ باب المسح على الخفين للمسافر والسقيم ١١لا)»‏ رقم (55). 


في «مستدركه» وقال: صحيح على شَوْط الشيخين ولم يخرجاهء من حديث مَغدانَ بن 
أبي طلحة عن أبي الدرداء: أنَّ لنب عليه الصلاة والسلام قاءَ فتوضّأ فلقيتٌ وبا في 
مسجد دمشق فذكرتٌ ذلك له فقال: صَدَقَ) وأنا صببتٌ له وَضوءه. 

وأْحِيتِ عن حديث صفوان بإنه إنما لم يُذْكر القيمٌ فيه لقلّة وقوعهء ولذا لم 
يُذكر فيه الإغماءٌ والجنونٌ. وقد روى ابن ماجه عن عائشة مرفوعاً: «من أصابه قي أو 
رُعافٌء أو قَلَسٌء أو مَذْيّ فليصّرف وليتوضّأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلّم؛ وفي رواية الدارقطني: «ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلّم»» والحديثٌ هذا وإن 
كان مرسّلاٌ لكبه مححجّة عندنا وعند الجمهورء لا سيما ويَعضّده حديتٌ مغدان» والله 
المستعان. وروى الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «القّلَّسُ حَدَتٌ). والقَّلّسُ - 
ممحوكة ويُسكن الخارج مع العَقَيانء والقيءٌ مع سكو النفْس أو الأعمٌ؛ والله تعالى أعلم. 

وأما قول حب «الهداية» في دليل الشافعي: على أن الخارج من غير السبيلين 
لا يَنْممْ يَنْفْضِ الوضرء لما ذوي أنه عليه الصلاة والسلام «قاءَ ولم يتوضأ» فليس له أصل. 
وأا حديتٌ ابن مُجريج عن أبيه كما رواه الدارقطني فقد ذْكْرَ البيهقي عن الشافعي: أن 
هذه الرواية ليست يثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

ومن الغريب ما ذكره القاضي أبو العباس ١5[‏ - أ] من أنَّ إمامّ الحرمين في 

«النهاية» والغزالي في «البسيط» ذكَرَا أن هذا الحديث مرويٌ في كتب الصحاحء قال: 
وهو وَهَمْ منهماء ولا معرفة لهما بالحديث لأنهما ليسا مِن أهل هذا الشأن. وأمًا ما 
رواه الدارقطني عن ثويان: أنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام قاءَ قَدَعَا يوضوئهء فقلتُ: 
يا رسول الله أفريضة الوضومُ من القيء؟ قال: .ولو كان فريضة ة لوجدثنّه في القرآن»). 
فقال220: لم روه عن الأوزاعي غيد حُتبة بن الشكن؛ وهو متروك. 

ومن أدَلينا ما في «موطأ مالك» عن نافع عن ابن عمر: : أنه كان إذا رَعَف رجعمَ 
فتوضّأ ولم يتكلم ثم ربع وى على ما قد صلّى» وما في «مصئّف عبد الررّاق» عن 
الغرري» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن عن علي رضي الله عنه قال: إذا وَجَدَ أحدُكم 
را رآ أو رعَافاً أو عا فلينصرفٌ وليتوضأء فإن تكلم استقبل وإلاً اعتدّ لِمَا مضى. وفيه 
عن سلمان مثلّ وفي «مسند الشافعي» عن ابن عُمَر نَحؤه. والدِرٌ بكسر الراء وتشديد 
الزاي: القَرَفَرَةٌ وقيل: هو غَمْرُ الحدّث وحَرَكمة للخروجء كذا في «النهاية»» وقال 


)١(‏ أي الدارقطني. 


السيوطي: هو صوتٌ خفيٌ» وفي «القامرس»: صوتٌ تسمعه من بعيك د أو أعمٌ. 

رَقَولٌ من نَقَى صحكحة حديث في نقض الوضوعء بالدم والقيءٍ والضحكُ إن سُلّم 
لم يقدح في صحة الاحتجاجء لعدم توقفه على صِصّة الحديث إذ الحشنٌ كاي على 
أنها قد تخصّل من العَدَّدٍ المجتمع؛ كما في المتواترٍ المعنوي, مع أنه رأ من النافي 
97 وهو لا تمن رأيٍ مثله من الصحيح بالنسبة إليه عند غلبةٍ ظنّه. 

(إِنْ مّلا) أي 0 أن ل مكل كتيواه إلاكلقة. وقيل: أن لم يمن معد 
الكلام. وقال زُقْر: قليلٌ القيء ككثيره اعتباراً بالخارج من السبيلين. ولنا: 0 
بالشيّلان( كك وما روام البيهقي في «الخلافيات من قوله عليه الصلاة والسلام: «يُعا 
الوضوعٌ من سَبْع: من إقطار البولء والدّمٍ السائل؛ والقيح؛ ومن دشعة تملا الغمء ونومٍ 
المضطبجع» وقهقهةٍ الرجل في الصلاة» وخروج الدم» ولا يَضْةُ ضعتُ سهل بن عمَّانَ 
والجارودٍ بن يزيد لوجود أصل الحديث عند غيرهما. وَالدّسْعةٌ: الدّفعةٌ الواحدة من القيء 
على ما في «النهاية». 

وأا ما ذكره صاحب «الهدايدً) من قول علي رضي الله عنه حين عد الأحداث: 
«أو دَسْعَةٍ تمل الفم» فهذا خم 0 بع رضي الله عنه ليس له أصل. 

وتنعقض ممص قراو( © وشرب الذّبابٍ دم مجزح بحيث لو شط القُراد د" أو ثُرِكُ 
دم م الجرح لسالٌ» لا بشقوط لحم ودُودٍ منه لعدم نجاسة الود في ذاته واللحم في أصله. 

وأمًا قي الدم المائع فناقضٌ عند أبي حنيفة رحمه الله وإن لم يمل الفم» وشّوّط 
نياسيد عاق وعن أبي يوسف أنه إن كان من قوحة نَقَض مطلقاء وإن كان من الجوف 

4 ع8 0 9 

لا يَنْمَضض حتى يملا الفم. وفي «النوادر): لو اقاء مرارا كل مئة دون ملء الفم والمجموعٌ 
قد ملأه قال أبو يوسف: يَنَقْضُ إذا اتحد المجلسء لأن اتحاده يَجمع المتفرقات كما 
في سجدة التلاوة. وقال محمد: إن اتحد السببُ وهو العَّقِيان» لأن الأصل إضافة الفعل 
إلى سيبه» وهو الأصحٌ كما في «الكافي). 0 

ولو أرشعينا العتّان» وجعلنا الأدلة تتعارض في يدان البيان» فإِنْ جمعنا بينها فهو 
)١(‏ راجع ص .5١‏ يريد حديث: «ليس في القطرة والقطرتين...4 
)١(‏ القّراد: دُوَيئْةٌ معروفةٌ تَعَضٌ الإبل. تاج العروس 55/5 مادة (قره). 


أطلق الشارح هنا نقض الوضوء بمصٌ القراد» كبيراً أو صغيراء والصواب تقييده بالكبير كما نص عليه 
في«رد امحتار على الدر اختاره ١/3515:(إن‏ كان كبيرا نقض وإلا لا ينقض». 


5 شرط: شق 
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لا بَلغماً أصلاً. وما ليس بِحَدَثْء ليس بتججس. ونومُ مُتُكىء إلى ما لو أَزِيلٌ 


أولى عند الإمكانء حَحمَلْنا ما رواه الشافعي على القليل في القيء وما لم يَسِلء وما رواه 
رُفَر على الكثير توفيقاً بين الأدلة. 
ثم القليلٌ في القيء غير ناقض» وعلى هذا يُظهر ما في «المجتبى» عن الحسن: 
لو اول طعامً أو ماء ثم قاء ين ساعته لاتق لأنه طاه حيث لم ستججل؛ وإنما انُصل به 
قليلٌ القيء فلا يكون تجساء وكذا الصبئ إذا ارتضع وقاءَ من ساعته» قيل: هو المختار. 
(لا تَلغماً) عطفٌ على «ذما)» أو منصوبُ بمحذوف, أي لا يَنْة الا 1 
كان بَلْغماً (اصلاً) أي سوائٌ كان من الرأس أو من الجوف ل يكن مِلء الفم أو 
يلثه. ولم يكن مخلوطاً بطعام أو كان مخلوطا يه والحالٌ أنّ الطعام دون 5 7 
وأكًا 00 املعم مِلء الفم فإنه يَنْقّض بالاتفاق. وقال أ 0 ا النازل من 
الرأس يَنْقْضء والصاعِدٌ من الجوف إن كان ملء الفم يَثقض ثُ ض كغير من أنواع القيء. 
(وما ليس بِحَدَث) كالدّم الذي ليس بسائل والقيءٍ دون يلء الفم (ليس 
بتَجّس) بفعح الجيم؛ ليس بنجاسة عند أبي يوسف وهو الصحيحٌ عند صاحب 
«الهداية» وغيروء» وقال محمد: وهو نس احتياطأء واخختاره أبو جعفر الهِنْدُوَانيُ وغيذه. 
فإن قيل: دم الاستحاضة والجرح الذي لا ترقأ ليس بحَديٍ وهو تَجَسٌ؟ أجيت بأنًا لا 
ُسلّم أنه ليس يحدّث» غايئُ أنه حدّثٌ» لاردا أ] يظهر أند وه إلا بخروج الوقت. 
(ونوم مُتكىء) أي مستنل (إللى ‏ ما لو أَزِيلَ لسقط). واعلم أنْ النوم :إن" كان 
اضطجاعاً أو اتكاءٌ على أحدٍ الوّركين تَقَضّء وإن كان استناداً إلى شيم يشقط المتكيء 
عند إزاليي» فإن زالت المَمْعَدةٌ عن الأرض تقض اتقاقاًء وإث تَذل ذكَرَ الصّحاويٌ 
والقُدُوريُ أنه تقض لحصول غاية الاسترخاء» والمرويٌ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا 
تقض لأنَّ استقراز المَفْعَدةٍ على الأرض جمنع من الخروج. وإن كان في قيام أو ركوع 
أو سجودء فإن كان في الصلاة لا يَنُقضء وكذلك إن كان خارجها وهو على هيئتها 
من رفع البطن في السجود عن الفخذين وتجافي العَصَّدِينِ عن الجنبين. وذّكر ابن 
شجَاع أنه يَنْقْض خارج الصلاة. 
وقال الشافعي: يَنْفُْصُ مطلقاء لأنه لا يُوْمَ مَنُْ الحدّثٌ في هذه الهيئات» ففارقَتٌ 
هية القعود متمكناً. 


ولنا قولّه عليه الصلاة والسلام: ولا يجبٌ الوضومٌ على من نام لاسا أو قائماء أو 
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ساجداً» حتى يضَّعٌ جنبيه» فإذا اضطجع استرحث مفاصِلُه رواه البيهقي» *وزررى أبو داود 
والترمذي عن ابن عباس: أنه رأى النبيّ عليه الصلاة والسلام نامّ وهو ساجدٌ حتى خط أو 
نَفَخْ ثم قام فصلى فقلتٌ: يا رسول الله إنك يمْتَ! فقال: إن الوضوة لا يجب إلا على من 
نام معتظجهاً: فإنه إذا اضطججع استرححتٌ مفْاصِلَه), وغَطّ النائم بفتح الغين المعجمة 
وتشديد الطاء المهملة ‏ إذا نكر 0©, 

وأخرج ابن عدي عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه عن جَدّه قال: قال رسول اله 
عليه الصلاة والسلام: اليس على من نام قائماً أو قاعداً وُضوءٌ حتى يَضْطجِعَ لبه إلى 
الأرض»» وأخرَج أيضاً عن ابن عباس عن مدّيفة بن اليمان قال: كنت جالساً في 

مسجد المديئة أَخَفِقُ(© فاحقضّتي رجلٌ مِن خلفيء فإذا أنا بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام» 
فقلم: يا رسول الله وجب علي وضوء؟ قال: «لا حتى تَضّع جنك على الأرض». 

وهذه الأحاديتٌ وإن كانت بانفرادها لا تخلو عن ضعفء إلا أنها إذا تعاضَدَتُ 
لم تله عن درجة الكسن, ولم يُعارضه صريخ مثله» فيجورٌ العمل به. 

وقال أبو يوسف: بُنْقَض الوضوةٌ يتعمد النوم في سجود الصلاة» وقالا: لا يُنْقَضُ 
به لعموم ما رَوَيئا» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نام [15داب] العبدٌ في السجود 
يُباهِي اللُّ ملائكته فيقول: انظروا إلى عبدي, رُوحْه عندي» وبدَنه في طاعتي)0؟. وما 
يكونٌ في الطاعة أنْ لو بقث طهارئهء لأنه بدونها إًا كُفْدٌ أو كبيرة. 


وفي «الظهيرية»: لو نام قاعداً فسقّط إن انه قبل أن يَصِلْ جنبه إلى الأرض لا 

يَنْفُض. وقيل: يَنقّ يَنقّض إذا ارتقّع مَقْعَدَنُهُ عن الأرضء وَالأَوّلُ أصح. وفي «المخلاصة): أن 

6 حنيفة والثاني قول محمد. ولو وضّع يده على الأرض ونام؛ أو نام محتبياً 

ورأَسهُ على ركبعيه لا يآ يَنْقُض. ولو صلَّى المريضُ مضطجعاًء فنام فالصحيخ أنه يَنْقْض. ولو 
تكن مجينها إن كان العائنة تعدا بحييك ليل ليا مالالا لضن 

ثم النومٌ وما ذكر ب بعده من.الإغماءٍ والجنون: مَظِبَّاتٌ للأحداث أقيمتٌ مُقامها. 

والأصل فيها قولّه عليه الصلاة والسلام: دَالعيتَانٍ وكام الشدء فإن نامث العيناتٍ اسعطلق 


. "9/0 التّخِير: صوت الأنف. «التهاية»‎ )١( 

(؟) حََمَقَ الرجل: حرك رأسه وهو نَاعِسَ. مختار الصحاح ص 7/اء مادة (خحفق). 

(؟) هذا حديث ضعيف جداً كما قاله النووي في«المجموع» ١7/7‏ . وانظر «التلخيص الحبيرة 1١0/١‏ - 
يولك 


الوكاء»0'". وأمًا إذا نام قاعداً وتَايَلَ بحيث احمْمِلَ زوال المَقّعَدةٍ يه فلا يَنقْضِء لما في 
«سئن أبي داود): كان أصحابٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون العِشاءَ حتى 
تَحَْفِقَ رؤْسهم ‏ أي تضطرب - [ثم يصلون”" ولا يتوضُؤُون. 

واعتير مالك ثُقلَ(© النوم حال الجلوس لأنه مظِتّةٌ استرخاء المفاصل غالباًء فأَدِير 
الخحكمٌ عليه بخفاع سببه. 


ولنا إطلاقُ ما رَوَيْنا من حديث حذيفةً وغيره. وأئًا ما في «مسند البزّار» بإسناد 
صحيح وكان أصحابٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام يَنتظرون الصلاةً فيضعون 

تهمء فمنهم من ينامٌ ثم يقومٌ إلى الصلاة»: فيجبُ حمله على التُعاس 

وقال الخلواني: : لا ذكر للثعاس مضطجعاً. والظاهد أ ته ليس بحدّث» لأنه نوم 
قليل. أقول: بل هو مقدّمةٌ النوم» وقد قال الدّقَاقٌ: إن كان لا يَفْهَمْ عا َه ما قِيلّ حوله 
كان حََدثا وإن كان يَشهو حرفاً أو حرفين فلا. 

وأا نوم عليه الصلاة والسلام فليس بحدّثء لأنه مِن خُصوصياتِهِ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «تَنامٌ عيناي ولا يَنَامُ قلبي)29». 


(والإغماء) وهو مرضش يوب ضعفٌ المّوَى» والمرادٌ به هنا: العَلَبةٌ على العقلٍ 
بأيّ سبب كانء» فهشمل الشكر وهو: ِف تعتري الإنسان. والضابط هنا كاليمين0», 


وهو أن يكون في مشْيهِ اختلال» وهو الأصحٌ ١07‏ أ على ما في «المجتبى» ٠‏ وفي 
«الخلاصة»: الشكر حدّتٌ إذا لم يعرف به الرجلّ من المرأة. 


)١(‏ جعل اليقظة للاشتٍ كالوكاء للقربة» كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج» كذلك اليقظة تمنع 
الاست أن تُشدث إلا باتيار. والشه: عَلْقَةُ الدّْر. النهاية 0 

(0) ما ما بين الحاصرتين أثيتناه من 0 - أبي داود 119/١‏ - 178 كتاب الطهارة (١)؛‏ ياب 

في الوضوء من الوم (5/)؛ رقم ٠(‏ 

(*) في المطبوعة: «نقض»» والمثبت من ا وهو الأصحء لما صرح به المالكية في كتبهمء بأن 
اوم إذا ثقل تقضء وإلا لا. انظر الإكليل شرح مختصر سيدي خليل ص 57 

(4) أخرجه البخاري (فتح الباري) 5/5/ه: كتاب المناقب (21)» باب كان النبي تَيُه تنام عينه ولا 
ينام قلبه )“م رقم (25ه /). 

(ه) أي ضابط الشَكرٍ الذي ينقض الوضوء هنا كضابط الشِكّرٍ في اليمين» وهو أن يكون في مشيه 
اختلال؛ قلو حلف أنه ليس بسكران» يعتبر في صدق هينه هذا 5 انتتهى من «قتح باب العناية» 
0 الجزء الذي حققه الشيخ عيد الفتاح أبو عُدّة رحمه الله تعالى. 


5 كتَابُ_الطَهارة 


والجنونٌ, وقهقهة بالغ في صلاة مُطُلَقق ااا ااا اا اا 2212000 
وإنما يَنتَقِضُ وضوؤه بِالعَلَبةِ على العقل» لأنها فوق النوم مضطجعاًء ولهذا كا 
ناقضةً في - جبيم الأحوال» آلا ثرى أن الشقعى عليه لا يبد بالحيته ببخلاف الناكم: 


(والجنونُ) وهو عِلَّةٌّ ثزيل العقلّ وتشلبهء وهو أقوى مما قبله. 

(وقهقهة بالغ) عمداً كان أو سيو وهي ما تكون مسموعة له ولجيرانه» سوا 
ظهرت أسنائةُ أؤ لا لا. والضحكٌ: ما يكون مشكوعا :له دون غيرة» وتَعطلُ به الصلاةٌ دوث 
الوضوع. الم : ما لا يُسْمَعٌ أصلاء وليس مطل لواحدٍ منهما. وقَيِدٌ «بالغ» لأنَّ قهقهة 0 
الصبي لا تُبطلٌ وضووهة وتبطل صلاتة. 

قي عند فطتقة) أماذات ركو رسكره ارما بكرم قينا الى 

تَنْقَضُ القهقهةٌ في صلاة الجنازة ولا في سَحّدة تلاوة) وتَشْض في نافلةٍ على الد 

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تَنقّضُ اقهته؟ً وضرب لأنها ل قث ف 

لصلاة لتقضّث خارججهاء وفي صلاةٍ الجنازة وسجدة التلاوةٍ كباقي النواقض 

ولنا أن القياس ما ذكروه ولكن تركناه ‏ فيما إذا كانت القهقهةٌ في ذاتٍ ركوع 
وسجود ‏ يما رواه الدارقطني عن أبي هريرة وعمرانٌ بن حُصّين والطبرانيٌ عن أبي 
موسى الأُشْعري واللفظ له قال: بينما رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام يُصلّي بالناس إِذْ 
حر ويل ا الي ره الى شت كاسن اللسلجل وكان في بَصَّرِهِ ضَرنٌ 
فضّحِكٌ كثيد من القوم وهم في الصلاة؛ فأمَرَ رسول الله عليه الصلاة والسلام مَنْ 
ضَحَكُ أن يُعيد الوضوعَ والصلاة. 

ولنا أيضاً ما قدّمنا(ا؟ م من قولة عليه السلاة والسلام: (يُعادُ الوضوء من سئع؛ء 
وقولّة: 30 مَنْ ضَحَكَ في الصلاة قهقهة 2 تهقهةٌ فِلئِعِدٍ الوضوءٌَ والصلاة)» فَإنّه دري فرشلا 
ومستداء وقد اعتدفٌ أهل الحديث كلهم بصحّته مُرسَلاٌ والمُرسَّل كد عددنا 8 
الجمهور. وأنا روايثة مُستداً فعن عِدَّةٍ من الصحابة كابن عُمَر) وَمَعْبَدٍ الشزاعي» وأ 
موسى الأشعري» وأبي اهريرة» وأنس» وجابر» وعمران بن مخحصّين» وقد اشتوفى 0 
التخريج الكلامم على الطرق كلها( 6 وتقتصئ منها على طريقين: 


طريقٍ ابن عْمَره وهو ما رَوَى ابن عَدِي في «الكامل» من حديث عَطِيّة بن بَقِيّة: 


,55 في ص‎ )١( 
(؟) يقصد الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ١//اغ  4 5. وانظر «عمدة القاري»‎ 
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والباشرةٌ القَاحِشَةٌ لا مَسٌ المرأةٍ ا 


عدّئنا أبي: حدلنا ععوويل قوس الفكوكي لاعن عطاك ين ابن عمر قال: قال رسول الله 


عليه الصلاة والسلام: «من ضمح في الصلاة قهقهةً فَليْعِدٍ الوضوءَ والصلاة». 
وأمًا الطّعْنٌ فيه أن بَقَيّة بَقيّة مُدَنّس فكأنه سَمِعَةُ من بعض الضعفاء وحدف أاسمّه 
فمدفوحٌ بأنه صَيْ فيه بالتحديث» والعُدَنُس الصَّدُوقٌ إذا صرّح بالتحديث ترول تُهْعَةُ تهْمَةُ 


التدليس» وَبَقِيةٌ من هذا القبيل. 

وطريق مَعبّدء وهو ما رَوَى أبو حنيفة في «مسئده) عن منصور بن رَاذَّانَ 
الواسطي» عن الحسن» عن علد بن بعليل الخزاط» عند عليه الصئلاة والسلام قال: 
تاعرص العيازة لاقل امن برا المي فوقع في رُبْهَةِ - بضع الزاي وسكون 
الموحدة فد فتحتيّة -) أي خفرة» فاسِتَضْحَكٌ القوم لد رول أله عليه 


الصلاة والسلام قال: «من كان قَهْقّه فليْعِدٍِ الوضوءَ والصلاة). 

وقِيلَ: مَعْبدٌ هذا لا صُحبة له فهو مُرِسَلٌ أيضاًء ورد بأنّ المغبد الذي لا صُحبةً 
له هو مَعْبَدٌ التضري الجهّني» » كان الحسَنٌ يقول فيه: إياكم ومغبداء فإنه ضالٌ 
ضز20 ومَعْبدٌ هذا هر الخراعي كما هو مصرّحُ في «مُسندٍ أبي حنيفة). ولا شَكُ 
في صحبته)» ذكره ات وأبو عي في الصحابة.» ورَوّيا له حديكٌ جابر: أنَّهِ لما مَدٌ 
النبئ عليه بخبَاءِ أمّ مَعْبَدِء فب فبَعثٌ مَغْبداً وكان صغيراً فقال: دادج الشاة)... الحديث. 


(والمُباشرةٌ الفاجشة) وهي أن س1" فُوبمه فُوْجحها وهو ممنتشر الآلةء وقال 
محمد: إنما يَنْهُ يَنْمَض إذا خَرجٍ المَذّْيُ» لأنّ الناقض خروجٌ التُجس. ولهما أن المباشَّرة 
على هذه الصفة لا تخلو غالياً عن مَذي» فجعل الغالبٌ كالمتحئّق احتياطاً. وفي 
«القّئيّة»: وكذا المباسَّرةٌ بين الرجلٍ والغلام» وكذا بين الإجلين» تُوجبُ الوضوءً عليهما. 
ثم عباراتٌ أكثر الكتب متظاهِرَةٌ من أن الصحيخ والمُمّتى به قولٌ محمد9©. 


(لا مس المراة) أي لا يَنْقَضُ الوضوء مَسٌ المرأة» سوائ. نَكُونُ إضافةٌ المصدر 

إلى فاعله أو مفعوله» وهو قولٌ علي وجماعةٍ من الصحابة. 

(01) لأنه هو أول من أظهر القَّدَر بالبصرة. تقريب التهذيب ص 5ه ترجمة رقم (/ا/ا/31). 

(؟) في المطبوعة والمخطوطة: «أن مس»»؛ والمغيت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفعاح أبو غدة 
رحمه الله تعالى. «فتس باب العناية 8/1١‏ 

5 لم يرت أبن نجيم صاحب «البحر» هذا التصحيح» حيث قال: ولا يعتمد على هذا التصحيح» فقد 
صرح في والتحفة» ‏ كما نقله شارح «المنية» ‏ أن الصحيح قولهماء وهو المذكور في المتون. 
البحر الرائق 8/١‏ ؟5. 
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وقال 141 - أ] الشافعي وأحمد: يَنْقْضُ مس المرأة التي غيرُ مسرم وضوء 
اللامس» وهو قولٌ عُمَر وبعض الصحابة لقوله تعالى: «إأو جاء أحدٌ منكم ‏ من الغائطٍ أو 
لمَشْمٌم التسائ74© بقصر اللام كما قرأه حمزة والكسائي "» وَحْقِيقةٌ انس الك 
لقوله تعالى: قْلّمَسُوه بأيديهم24©. وقال مالك: يُنْقَضُ بالمَسٌ إذا كان يتلذَّدُ به. 

لجا م ل عنها: أنها قالث: كنت أنامَ بين 
يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قِبلته» فإذا سَجَدَ غمَرّني فقبضتُ رِجْلي» 
وإذا قام بسطئهماء وما في (الشِدََّ الأربعة»: عن عائشة: أَنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يُقَبلُ بعضّ أزواجه ثم يُصَلّي ولا يتوضّأء ورواه البرّار في «مسندهة يإسنادٍ حسنه. 

وأَجِيتِ عن الآية بأنَّ الس يُكنى به عن الجماع: وحمل الآية عليه أولى 
لواف قراءة: لامشثم فإنه مُفسر بالجماع عند الجمهور» وقد قال ابنٌ عباس: المُرادٌ 
بالنّفْس: الجماع إلا أن الله تعالى حَهِيٌ كنّى بالحسن عن القبيح؛ كما كَبّى بالمسٌ 
عن الجماع في قوله على «وإن طَلْفْعْمُومُنٌ من قَهلٍ أن تشوهئ 9 »2 والخراد 
الجماعٌ بالإجماع؛ ولأنَّ الآية تصيز بياناً لكون اللّمس رافعاً للحدث الأصغر والأكبر. 

(و) لا (الذكرِ) أي ولا يَنقْضُ الوضوء مس ذَكرِه أو ذَكَرٍ غيره مطلقاً. 

وقال الشافعي: يَنْقّضُّه إن كان ينطن الكفٌ أو بطن الأصابع؛ وبه قال ماللكٌ إذا 
كان بشهوةء وقال أحمد: مك مَسٌ الموج يَنْفُْض الوضوءً ذَّكَراً كان أو أنثى. لما روى أحمد 
والطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عََْهُ: «إذا أفضى أحدُكم بيده إلى فوجه 
ليس دونها حجاب فقد وبحت عليه الوضوءٌ»؛ وما روى أصحابُ «الشيّن الأربعة): عن 
بُشرة بنتِ صفوان أنه عليه الصلاة والسلام قال: (مَنْ م ع ذُكَرَه فليتوضٌأ. 

زلناما زوه السيمائة لان ماجه عن قسن بن كلو طن أبيةه حن النبي جل أنه 
سيْلَ عن الرجل يَسُ ذَّكَرةٌ في الضلاة؟ فقال: «هل هو إلا بَضْعَةٌ منك») بفعح الموحٌدة, 
أي قطعة من جسدك, قال الترمذي: هذا الحديثٌ أُحسَنُ شيء يُروَى في هذا الباب» ورواه 
ابن حكان في «صحيحه»» ورواه الضّحاوي وقال:  ١8[‏ ب] هذا حديتٌ مستقيع غير 


.)4*( سورة النسلى آية:‎ )١( 

(؟) انظر «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةة ص .28١‏ 
رم سورة الأنعام» آية: (ل/). 

(4) سورة البقرق أية: (/7109). 
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مضطرب في إسناده ومَثْيِهء فهو حديثٌ صحيحٌ معارِضٌ لحديث بُشرة. وأمًا ما قيل من أن 
المُرادَ به المَسٌ بحائل: فَدِدٌ بأن تعليله عليه الصلاة والسلام يأيَى ذلك. 

قال بعش المحققين: إِنَّ الحديئينٍ لم يَسْلَّما من الطعن فيهماء والحٌ أنهما لا 
يَنزِلانٍ عن دَرَجةٍ الخشنء لكن يتربجح حديتٌ طُلْق بأنّ الرجال أقوى في الحال» لأنهم 
أحفظ وأضبطً للأقوال. 

وقد ثبت عن عليّء وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» ومحدّيفة 
ابن اليمان: وعمران بن الخصّين» وأبي الدّؤداء» وسعدٍ بن أبي وقاص: أنهم كانوا لا 
يرون النقضٌّ منه» وإن رُوِيّ التٌقضُ عن غيرهم كعُمرء وابيهء وأبي أيوب الأنصاري» 
وزيد بن خالد» وأبي هريرة» وعبد الله بن تثرو بن العاص» وجابرء وعائشة رضي الله 
عنهمء ذكره ابن الهُمَام. 

وفي ف الآثار» للطحاوي: لا نعل أحداً من الصحاية أَقْتَى بالوضوء مِن مس 
الذّكر إلا ابن مر وقد خالمَهُ في ذلك الأكثر فتأئلٍ وتدبّر» فإنه على تقدير تساويهما 
إذا تعارّضًا تساقَطًَاء والأصلُ عدم التَفُض. وإنّْ سَلَّكنا طريق الجمع جُعِلَ مب الذّكر 
كناية عما يَخْوْج منه؛ وهو من أسرار البلاغة» يَسكتون عن ذكر الشيء ويرمزون عليه 
بذكر ما هو مِن رَوَادِفه فلما كان مَسٌ الذّكر غالباً يُراوِفٌ روج الحدّث منه ويُلاز شي 
عجر به عنه لاد لوليا ارس النريا ييا ألددد الاق لأجبله ويخ 
فيه؛ فَيَتَطابَقُ طريقا الكتاب والشنّة9'©. وكذا الخلافٌ في مَسّ الدَيْر. 


َقَوْضُ العُْشلٍ] 
(وَهَزضٌ القُسْل) بالضع أي الاغتسالٍ (غشل فَهِهِ وانقه) بالفمح مضدَرٌ عَسَلْتُ. 
وبه قال أَحَمَدٌ في أقوى الروايتين. 
وقال مالك والشافعي: عَسْلُّهِما سُنّة في العُشل كالوضوء. 
فهما قَرْضَان كما قدّمنا. ولنا ف ل الوضوء غَسْلُ 
الوجهء وهو ما تَقع به المواجهّةٌ ولا ةف بداخعلي الفم والأنفٍء والمأموز به في 
الجتابة عْشَلٌ جميع البدّن على وجه المبالغة لقوله تعالى: إن كنثم مجُباً 


.45/١ وقع في الأصول: «فيتطابق طريق الكتاب والسئّة». والتصويب من فتح القدير:‎ )١( 
(؟) في المطبوعة: ووهو ما تقع به المواجهةء وليست بداخمل القم...4» والمثبت من المسخطوط.‎ 


فاطهوُوا04"©. فما في غَسلِه عرج كداخل العين: يَسَقّطء وما لا حرج فيه: يَبِقَى. 
وداخِِلُ الفم والأنفٍ مما لا حرج فيه. وأيضاً يُْسَلانِ عادةٌ وعِبادةٌ: نفلاً في الوضوءء وفوضاً 
من ١91‏ -] النجاسة الحقيقية؛ فسَّمِلَهُما نَصٌُ الكتاب, والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأكا استدلاهما('؟ بقوله عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود عن عمال 
ومُسْلِمٌ عن عائشِة: (عَشْدْ من الفطرة» وعَدٌ منها المضمضةً والاستشاق: : فمدفوحٌ بأنّ 
كوتّهما من الفطرة لا يفي وجوتهماء لأنها الدينُ» وهو عم منه فلا يعارضهء قال الله 
تعالى: فِطَرةٌ الله التي َطَرَ اناس عليها””" ورَرَد «كلٌ مولودٍ يُولّد علّى الفطرة»(©. 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة لكن بسند ضعيف جدّاً أنه عليه الصلاة والسلام 
جَعَل المضمضة والاستشناق فريضةٌ للجنب» وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام «بجعل 
المضمضة والاستنشاقٌ للجُتب ثلاثاً فريضة. وقد اتعقد الإجماعحٌ على إخراج اثنتين 
منها عن القَّْض فيتِقّى مرةٌ واجدة. 

وأمًا ما في «الهداية» من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنهما ‏ يعني المضمضة 
والاستنشاق ‏ فُوْضَانٍ في الجنابة» سُتْتَانِ في الوضوء)» فلا صل له. وروى أبو حنيفة 
ا ل ا 
والاستنشاقٌ قال: لا يُعِيدٌ 3 إل أ ن يكون جثباً. وبمثله يُترك القياسٌُ؛ وإن ادٌّعى الشافعي أن 
عثمان وعائشة الراويين غيذ معروفين ببلدهماء إذ عدم معرفته بحالهما لبُعْدِ عهده بينهما: 
لا يفني معرفةٌ مَنْ أَحَذّ عنهما. 

وفيا «الظهيرية): من اغتسل وبين أسناته طعامٌ لا بأس به, لأنَّ ما بين الأسنانٍ 
رَطْبْ فِيِصِلُ المامٌ إلى ما تتحته. وقال الأستاذ الإمام علي البَردوِي: يَجِبُ عليه عَشل 
ذلك الموضع. وَيَْبغِي أن يُحمل الأَوّلُ290 على حال تخلخله؛ والثاني" على عَدَّ 


.)5( سورة المائدق أية:‎ )١( 

(؟) يعني الإمامين: مالكاً والشافعي. 

() سورة الرومء آية: (050. 

(4) أخرجه اليخاري (فتح الياري) 746/8 2547 كتاب الجنائز (1)» باب ما قيل في أولاد 
المشركين (919)» رقم .0١788(‏ 

(ه) في المخطوطة:؛ والمطيوعة: «في الجنب». والتصويب من سان الدارقطني 2١١5/١‏ كتاب الطهارة)» 
باب ما روي في المضمضة والاستتشاق في غسل الجنابة؛ رقم (5). 

(5) أي كلام «الظهيرية». 

م أي كلام البزدوي. 


كتابُ_الطهارة : قف 


وكلٌ البدن. 


[سئنُ الُشل] 
وستئة: ستئةُ: أن يتغل يديه وفرجة ويزيل النجاسة 1019 1 23211010 


ولو نسي المضمضمة ثم شَرِبَ ماء وى على جميع فهه أجزأه والأ فلا. وَالدّرَنُ 
اليابسش في الأنفٍ كالخُير الممضوع ولمعت فلع 

(وكلٌ البجَدّن) أي وغْسْلٍ جميع بَدَنه موة واحدة مسعوعِبةٌ للشّعر والجشّرة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «تحتٌ كل شَّغْرةٍ جنابةٌ فِلُوا الشّعن وألقُوا المَشَرَ) رواه أبو داود 
والترمذي. وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَن ترك شَغْرةٌ من جسَدو ولم يَغسِلها فُعِلَ به 
كذا وكذا مِن النار). قال علي كم الله وججهّة: فين نَّمٌ عادَيِتٌ شّغري وكان يَجرُه. 

00 

فيَجبٌ الشدة وج المرأةٍ الخارج» وداخجلٍ ١‏ القلمة3"» عند 000 
ولو كان في لذن تَقْتِ فإن كان فيه قُِطُ وطن أن الماء لا صل | إلا يمحريكه حرا 
وإنْ لم يكن فيه قُطٌ فإن كان لا يِصِلُ الماك ١9[‏ - ب] إليه إلا بالتكلف ارتكبه 5 
كان بحال إِنْ أمك الماءً عليه دل .وإن لم كيو لم يَدْخُل: أُمَرٌ الما وأجزأه كالشوقء لا 
سما بالنسبة إلى الشعان» ولا يتَكلّفُ بإدخالٍ شييء ولا يَضّْدُ ما يَنْقِضِح من عُشلِه في 
الإثاء بمخللافي ما إذا قَطَرَ فيه كلّه أو أكقده. 


[شتن العُشلٍ] 

(وسَدَنُ) وفي نسخة: سُئَئُهء أي يُسَنُ في الفُسل (ان يَغْسِل يديه)أي إلى 
لس ع سشميه أؤلأ لأنهما آله التطهير (وَفْرْجَه) لأنه مظئّة النجاسة, فََشْمَل قُبِلّه ودُبْر وإث 

اخقّصٌ في اللغةٍ بالقل. 
(ومُزيلَ النجاسة) أي الحقيقيّة عن بَدَّنِه إن كانت عليه» العلا شيع بإسالةٍ 
الماء. ولا يُمِْي ذكرها عن ذكر القَوْج كما ظَنّه شارح «الكنز»””2: لأنّ تقديم غَسْلِه ها 
هنا سك وإن لم يكن فيه نجاسة كتقدم الوضوء حتى نج الرأى على الشحييء وهو 
ظَاهِدٍ الرواية. لقولٍ ميمونّةٌ: «توضّأ وضوءه للصلاة»... الحديث كما سيأني0): وإن 


1 القُلفة: الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي. النهاية ١١/4‏ 

(؟) أي الإمام الزيلعي صاحب «تبيين الحقائق» حيث قال: وكان يغنيه أن يقول «ونجاسة» عن قوله 
«وفرجه»: لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة. تبيين الحقائق .١ 4/١‏ 

5 في الصفحة التالية. 
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ثم يَوَضّاً إلا ليه ثم يُفيضٌ الماءً على بَدَنهِ ثلاثاًء ثم يَغْسِلَ الرْجْلِينٍ لا في 
المُشتئقع. ويكفي لذاتٍ الصّفيرةَ أن يَتَتلّ أصلها. 


رَوَى الحَسَنٌ عَدَمَه لأنَّ غَسْلّهِ لا بد منه. 


(ثم يتوضًاء إلا رجلَيه) هذا الاستثناء ثابتٌ في بعض الس فهو متّصِل أي 
يفيل أعضاءَ وضويّه أو يستكملٌ أجزاءه0© إلا غعَسْلّهما فإنه يُوَشّرْ إلى آخر الأمر, 


(ثمٌّ يُفِيضٌ الماء على بَدَتِهِ ثلاثاًء ثم يَغْسِلٌ الرجِلين لا في المُستئقع) بصيغة 
المفعول» أي مُجِتَمَعِ الماءٍ المستغمل» بل إِنْ كان اغتسالَُ في مكانٍ يَجْتَمِعُ فيه الماع 
عسل رجليه في مكانٍ آخرء وإِنْ كان في مكانٍ لا يَجْتَمِع فيه المامُ كما لو اغتسل 
على لؤح أو حجر أو قُبقَابٍ عسل رجليه فيه. 

ونم في المواضع الفلاث للتراخي في الرتبة مع الإيماء إلى الترتيب» وإلى جوار 
المهلة, فَإن الموالاة ليسَتْ بشرط عندنا. وكان الأولى أن يَعطِفٌ بالوا اوأو الفاء فإنه 
أعصر وأظهرٌ. 

وأشل ذلك ما روي أصحابٌ «الكتب الستة» عن ابن عباس قال: حَدّنَئْبِي خالتي 

نَهٌ قالث: أَذْنَيِتٌُ رن ل ف ل ل 
0 - فغْسَلّ كقّيه موْنَينٍ أو ثلاث ثم دحل يِدَهُ في الإنايه ثم أن علي ترجه 
وعَسَلَه يشماله, ثم ضَرب يشماله الأرضّ فدلكها دَلْكاً شديدا لم توضًاً وُضوؤه 
للصلاة» َم أمَْعٌّ على رَأَسِهِ ثلاث حَمّئات؛ كل حفنةٍ مِلء كني ثم غُسَل سائر 
سه ثم تَتَحّى عن مَقايه ذلك فعَسَل رجليه» ثم أتيثهُ بالمِئْدِيلٍ فْردّه. 

ثم كيفيةٌ الصّبَ أن يُفِيضٌ على منكبه الأمنٍ ثلاثء ثم الأيسر [ ا 
0 على سائر سدم أو يَبْدَأُ بالرأس» وهو الأظهت لسحديث ميمونة وغيرها من عِدَّةٍ 
أحاديث أوردها البخاري في وجامعهع. 

(ويكفي لذات الضُفِيرّة) أي لصاحية الشّعر المضفور (أن يَنِتل يَِنْتلٌ أصلها) أي أصل 
الضفيرة. وفيه إشعار بأنه ا يحب عليها بل ذوائبها وعصّزها كما :فأ بعض المشايخ, 
والصحيخ: أنه يجب غَسْلٌ الذوائب ئب وإن جاوَزَت القدمين7". ثم المرادٌ بالابتلالٍ هذا 
هُوَ وصولٌ الماءٍ إلى أصولٍ الشعرء حتى لا يكفي الابتلال الحاصِلُ بالمسح؛ لكن في 
)م في المطبوعة والمخطوطة: «يستعمل»» والمثيت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رحمه اللّه 

د 


(؟) الراجح في المذهب عدم وجوب غسل الذوائب» بل يُكتفى بإيصال الماء إلى أصول الشعر. راجع 
فتح القدير ١/لا»‏ تبيين الحقائق 2914/1١‏ رد المصتار على الدر المشتار .٠١7/١‏ 


كتابُ الطهاَة ى 
[مُوجيات الغسل] 
ومُوجبة: إنزا ال مد هَبِيَ ذي دَفْقٍ 1 1 1 1 


«الملتقط»: أنه إذا لم يُصِب القّسْلُ بعضّ البدنٍ فمسحه بيده حعى ابتلّ مده كله 
أجزأه. 

واحترز بذاتٍ الضفيرة ة عن ذي الضفيرة» فإنه يجب عليه نَفُضُهاة في الصحيح. 
وأا إذا كانت الضغيرةٌ منقوضةً فيجبُ إيصالٌ الماء إلى أثناءٍ الشعر كما في اللّحية 
لعدم الحرج. 

وأا لا يجب عليها نَقْصٌ ضفيرتها لما روى الجماعةٌ إلا البخاري: عن أُمّْ سَلَّمة 
قالت: قلتٌ: يا رسول الله إني امرأةٌ أسُدُ ضَفْرَ رأسي أَفأئقُضُه لعْسْلٍ الجتابة؟ وفي روايةٍ 
للحيضة والجنابة؟ فقال: «لاء إنما يَكفِيكِ أن تَحْيِي على رأْسِك ثلاث حنّيَات ثم 
فيضي عليك الماء فتطهّري». والصَّفْدُ بفتح وسكونء وقيل بضّعهما. 

ولِمَا في أبي داود من أنهم استفْكوا رسولٌ الله َيه عن ذلك فقال: «أا الرَجَلُ 
دشو رأسه فلفْيل حتى يِِلّعَ أصولٌ الشّعر وأمًا المرأةٌ فلا عليها أن تَنْقْضه لِتَعْرِفٌ 
على رأسها ثلاتٌ غَرَفاتِ بِكَمّيهاهء وفي رواية لمسلم عنها: أفأنقْسُه للححؤضةٍ والجنابة؟ 
قال: دلا».. الحديث. لكن روى الدارقطني عن أنس قال: قال رسول الله عَيْه: دإذا 
اغتسلت المرأةٌ من حيضها نقضّتٌ شعرها نقضاً وغسلته بخطيِيئ وأَشْنان2"0, فإذا 
اغتسشلتٌ من الجدابة صيِتُ على رأسها الماء وعصيئه). ١‏ 

وأوبحبَ مالك الدَّلْكَ في الغسل كما في الوضوء. وأوبجيّه أبو يوسف في 
الغُسلء ووَجَهُهُ ما في آية الغُسل من المبالغة. 

[مُؤْجبَات العُسلٍ] 

(ومُوجِيّة) ] يكس الجهمة أي سب وجويه أي فرضيّتهء فَإِنَّ الُوجبَ الحقيقئ 
هو الله سبحانه (إنزالٌ مَنِي) أي تُروله وخروجه. وهو من المرأا رقيقٌ أصفْرُ. ومن 
الومجل: غليظ أَبيضٌ رائحته كرائحة الطّلْع( "© (ذي دفقي) وفي بعض التسخ: ذي قُرّة 


١0‏ خطمي: شجرة من الفصيلة الحكازية, كثيرة التفع» يُدقٌُّ ورقها بابسأ ويُجعز غسلة للرأس» فينقّيه» 
القاموس الفقهي ص .١١8‏ الأشْتان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده في غسل 
الغياب والأيدي. القاموس الفقهي ص .7١‏ 

(؟) الطْلّْع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطيقان. القاموس المحيط ص .45١‏ مادة (طلع. 


نف كِتَابُ الطهارَة 
وشهوة عتد الانفصال» وغَيبَةٌ حَشَفَة 0 222*310 


أي دَفِقِ وغَلّبة [ 9٠‏ - ب] (وشهوة) أي ذي شهوة وكأنه عطفٌ تفسير (عنفد 
الانقصال) أي انفصال المَبِىٌ عن الظهْن حتى لو أنرّل من غير شهوق بأن حمل شيئاً 
ثقيلاً أو صُّرِبَ على ظهره؛ فسبَقّه المنيغ» لا غُسْلَ عليه. 

وقال مالك والشافعي: عليه العُسَلْ لِمَا روى مسلم وأبو داود عن أبي سعيد 
الحُدْري قال: قال رسول الله عَللله: دما الماءُ من الماء». أي اقل من المنئ واجبٌء 
إذ هو يعطابٌ جارٍ مجرى الأمر. 


ولنا قوله تعالى: «إوإنُ كنتم جُنُباً فاصّهّروا204 والجدّبُ من قَضَى شهوته لأَنَّ 
الرجل إذا قَضَّى شهوته مِن المرأةٍ جائبها. والحديثٌ محمولٌ على الخروج بشهوة» أن 
لماءٍ لا يُوجب الفُسل كالمذي ونحوه» ورما يأني على أكثر الناس جميعٌ مزه ولا 
يرى هذا الماء مجرّداً عن شهرة إِذْ مخصوله | إثما يكون 0 اوتجوه. 
على نا متَعُ وجوة مَنِيّ بلا شهوة, ألا تّرى إلى تفسير عائشة المَدِ 3 بأنه أ بِيِضُ لين 
يَسكيِد منه الذّكّره'©2؟ وانكسازة لا يكون إلا من شهوة» كذا ذكره بعضٌ المحمّقين. 
وفيه بحتٌ لا يَحْقَى على المدئقين. 

وقال أبو يوساف: لا بُدٌ من بقاءِ الشهوة عند خحروج ا لمنيٌ من ذكره. وا كتَفهًا 
بوجودها عند انفصالها من الصّلبٍ احتياطاء مع الاتفاق على أنه لا يجبٌ العُسْلُ إذا 
ل ا ا أس الذكر. وتظهر ثمربّةُ فيمن 

ستهتى بكقٌه9"© وأمسك ذكره حتى سكدَّتُ ث شهوئه فخرج المني بلا شهوة» وفيمن 
افقصل كَل بول والوم والمشي ونحوهاء ثم حَبرَج منه بقيةٌ المني حيث تِلزئه العُسل 
عندهما خلافاً له. وقولُهما أحوطٌ كما لا يَخفى. 

(وعَنْبَةٌ حَشَمَة) وهي ما فوق موضع المختان من رأس الذّكرء أو قَدْرُها إذا كانت 


.)0( سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


(5) قال الشيخ عبد الفتاح ‏ رحمه الله -: «التتفسير المدسوب إلى عائشة رضي الله عنها غير واردٍ بهذا 
اللفظ إطلاقأ. . «فتح باب العناية» 815/١‏ . 


() ولم يتعرض الشارح هنا لحكم الاستمناء بالكف» وسيذكره في كتاب الصوم فصل فيما يفسد وما لا 
م يفسده ص4 57» وخخلاصته أنه لا يجوز الاستمناء إن قصد قضاء الشهوة:؛ أما إن أراد تسكين ما به من 
الشهوة فلا بأس. وانظر لزيد تفصيل «رد المحتار» 2٠٠١/9‏ ووحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» 
سا2 . 


كاب الطْهَارَةٍ ا 
في قُبلٍ أو ذُبْره على الفاعلٍ والمفعولٍ به 1*1 1137 


مقطوعةٌ ولو من مقطوع الأنة نقيين”'» (في قُملٍ او دم بر) وإفا لم يَقْل: والتقاءٌ الختائين 
كما في الحديث الآني»ء لأنه لا يتناول الدب ولأنّ الحاصِل في القُبل أيضاً ليس بالتقاٍ 
حقيقةٌ وإفا هو محاذاةٌ لأنَّ ختان المرأة أعلى الفرج فوقٌ مخرج البول» ومحلٌ الوطء 
5 والختانٌ سْئَةٌ للرجل تكرمةٌ لهاء إِذّْ جماعٌ المختون ألذّ. وفي «نظم الفقه): سُنَةٌ 
فيهما غير أنه 5١3‏ - أ] لو تركه يُجِبَدُ عليه إلا ين خخشية الهلاك» ولو تركثه هي لا. 


(على الفاعل) وهو ظاملٌ لأنّ الحدٌّ واجث عليه اتفاقاً (والمقعول به) أما عند 
أ يزنك وحمي فال لكا ريغنت خلية لا الى إنساط ان جد نتيا" الأتل 
الذي يُحتاط في فهله أولى. وأا عند أبي حنيقة فلأنٌ الاحعياطً في الحَدّ تَركه وفي 
الغُسل فِعله. 

وقالت الظاهريةُ: لا يجب العُشْل بدون الإنزال لِمَا في «الصحيحين» عن أَبِيَ بن 
كعب قال: سألتُ رسول الله عله عن الرّبجل يُصِيبٌُ من المرأة ثم يُكسِل؟ فقال: 
«يَفْسلٌ ما أصابه من المرأةه ثم يَحوضأ ويُصنّي». يُقال: أَكْسَلَ الرجلُ في الجماع: إذا 
خالطً أهله ولم يُتزل. 

ولدا ما روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: اختلّف رَمْطُ من المهاجرين 
والأنصار فقال الأنصاريُون: لايع الُسل إلا من الدَّفُق أو من الماء» وقال 
المهاجرون: بل إذا خالط فقد و َب العُسل» وقال أبو موسى: أنا َشْفِيكُم من ذلك» 
قال: فاستأذنتٌ على عائشة َأ لي فقلك: يا أكاُ إني أريد أن أسألكِ عن شيءٍ وأنا 
أستحييك» قالت: لا تمشقشيي أن تسأتبي عنما كنت سائلاً عنه أكك العي ولدفك فإما 
أنا أك» قلتُ: اي ا ل على الخَبِيرٍ سقطت» قال رسول 2 
«إذا جلّسَ0" بين سُعَبَةَ ها الأريه 0 ؟؛ ومَسٌ الختانُ الختانٌ فقد وَجَبّ جب القُسْل). 

وفي «مُسئّد عبد الله بن وَهُبء أنه قال عليه الصلاة د والسلام: «إذا الكَقى 
الخِتانان وغابَث الحَسَّفَةٌ وبحب القُسلٌ أَنَرّل أو لم يُنزل». ولفظ ابن أبي شيبة في 
«مُصئفه»: و (توار كافك ٠‏ وفي فى الترمذيٌ وابنٍ ن ماجه عن عائشة رضي الله عنها: 


(1) أي الخصيتين 

(؟) في المخطوطة: «يحتاط في تركه؛ فلأن يجب الغسل الذي... 

(5) في المطبوعة والمخطوطة: وإذا جلس أحدكم»» والنعقبت من صحيح مسلم 2091/1/١‏ كتاب 
الحيض (”7)؛ باب نسخ الماء من الماء... (؟7), رقم (لالى - 5154). 

(4) شعبها الأربع: اليدان والرجلان. النهاية 9//ا/41. 


7 كاب الطْهارَةٍ 


ورؤيةٌ المستيقِظٍ المَبِيّ أو المَذْي) 2111 
«إذا جاوَرٌ الجِتانُ الختانَ وبحت العُسْلُء فعلثهُ أنا ورسولٌ الله مه فاغْتسلْنا». 

ولا مُعَارِضُةُ قولّه 5 7 المامٌ من الماء» لما روى أبو داود والترمذي 
وصتححه أَنَّ الْقُمْيَا التي كانوا يُمَتُو - إنما الماءٌ من الماءٍ - كان رُخصةٌ رَنخصها 
رشول الله عند ثْ م مر بالاغتسال» وفي روايةٍ: «ثم أَمَرَنَاو» فهذا مُصَدح 0 ولأنّ 
الماع موجودٌ فيه تقديراً ١‏ لأنه سيب الإنزال» إذ الغالبُ في مثله الإنزال» وهو مُتَعْيِبٌ عن 


يَصَرِهء فأقيم السب الشامدل- وهو الالتقائ ‏ مُقامَ الإنزال احتياطاًء وما ذكرتاة مأثوث, 
لأنّ هذا الفعل أَقِيمَ مُقَامَ الإنزال [1؟ دس]ع في حقٌّ وجوب الحَنٌ فلن يقومم مَ مَقَامَهُ 
في وجوب القُسل أولى. وبهذا احمّجٌ علي رضي الله عنه على الأنصارٍ فقال: تُوجهون 
لوج ولا تُوجبون صاعاً من الماء. 

ثم السببيةٌ موجودةٌ على الكمالٍ في الإيلاج في الدّبْر لكونه سبباً لخروج المنيّ 
غالبا كالإيلاج في القُبْل لاشتراكهما في دواعي الإنزال ويجبٌ على المفعولٍ به وإن 
لم يكن سبباً لنزول مائه احتياطاً لوجوب المُسل. 

ثم مُطْلَقُ الإيلاج في الآدمي يتناوّلٌ الذَّكر كت لهل والدُبْرٍ وإيلاج الإصبع» وفي 
إيلاج الإصبع الدُبْرَ خلافٌ في إيجاب الشُعل20. 

(ورْؤيهُ المستيقِظ) أي عِلمْهُ لهذخل الأعمى. والرؤيةٌ ُستعمل في معنى العلم 
باتفاقي أهل اللغة» ومنه: رأيثٌ اللّهَ أكبر كل شيء. (المَفِي) بالنصب على المفعولية (او 
المَذي) بفتح الميم فسكون معجمة) وبكسر المعجمة وتشديد الياء: ما يَخْرجٌ من 
ارج ددعي ل 0 إلى البياض. وأنًا ما يَخْرجج من 
المرأة فهِسمّي القَدَى , بفتح القاف والذال المعجمة يَعنِى إذا استيقّظ النائم فوجدَ تللأء 
ع ل ا له وكذلك ن_كان مَذياً. 

وقال أبو يوسف؛ لا عُْسْل عليه إن رأى هَذياً ولم يتذكر احتلاما لأنّ روج 
المَذّي موجب2(0) للوضوءع لا للَعْسَلٍ ان الينَظة فبالكَرِيٌ0 © أن لا يُوجِبت في المنام» 
)١(‏ واغفتار أنه لا يجب الغسلء وأفاد كلامه أنه لا لاف في وجوب الغسل بإيلاج الأصبع في القّبل 

والظاهر أن فيه خلافاء والمختار عدم وجوب الغسل منه أيضا. أفاده الشيخ عيد الفتاح ‏ رحمه الله - 
وانظر درد المحتار» 31١5/1١‏ . 


(؟) في المطبوعة: «يوجب» بدل «موجب». 
05 في المخطوطة: «فيالأحرى». 


كتابُ الطهارة لها 


وانقطاعٌ الحيض والثفاسء لا وَطْءُ بهيمةٍ بلا إنزال. وسْنّ للجُمْعَةٍ 


ولهما ما روى أبو داود 2 عن غائشة قالث: سُكِلَ رسول الله عََهِ عن 
ا 0 : «يَعْقسِلٌ»» وعن الول يَرى أنه قد احتلم ولا 

يَجِدُ اللّل؟ قال: (لا عْسَْلٌ عليه». نالك 1" سَلّمة: يا رسول الله ُالمرأةٌ ترى ذلك 
أعليها القُسْلُ؟ قال: «نعم: إنما النّساءٌ شّقَائقُ الرجال». ولأن النوم مظِبَة الاحتلام فيُحمل 
عليه» ثم يُحتملٌ أنه كان مَنيَاً فرق بواسطة الهواءء والاحتياطٌ لازم في باب العبادات 

وأا قيِدَ بالمستيقظء لأنه لو أفاق الشكرانٌ والمُعْمى عليه فوبحدًا مَذْياً لا عُسْلّ 
عليهماء لأنه وُجِدَ سبب خخروج المذي وهو الشكرٌ والإغمائ فشحالٌ عليه. وتوضيئحة: 
أن المَيئ لا بد له من سبب» وقد ظهر في النوم وإن لم يتذكر احتلاماً لكونه مظئقة 
فإنَّ راحة النوم تهيج الشهوة مع احتمالٍ حدوث الرَقّق فاعثرَ مَنِيَاً احعياطاً [؟7 - أ]ء 
ولا كذلك المُعْمَى عليه والشكرانٌ» لأنه لم يَظهر فيهما هذا الشجث. 

(وانقطاعٌ الحيض) لقوله تعالى: «إولا تَفْرَبُوهُنٌ 3 يَطَهُرن” بعشديد 
الا أي يَمتسِان» » فِإنّ مَنْعَ الزوج من القربانٍ الذي هو حقّه وجَغلٌ العُسلٍ غايةٌ لذلك 
المنع؛ دليلٌ على وجوب المُسل. (والّفاس) للإجماع والقياس على الحض. 

(لا وَطْعٌ بهيمة) أي لا يوجب العُْل(؟ وطء داب وكذا وطح ميتةٍ وصغيرة لا 

تَشْتَهَى (ملا إنزال) لنقصانٍ الشببيّة في اقتضاء الشهوة. 

وقال مالك والشافعي: لا يُسْمَرَطٌ الإنزالٌ فيهما اعتباراً لهما بغيرهما. 

[فيما يسن العُسَلٌ] 

(وسَنْ) أي العُسْلُ (للجُمُعَة) بضمتين سك الميمء لِمَا روى أبو داود 
والترمذي والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة7" قال: قال رسول الله عَْه: «من 
توضّاً يوم الجمعة فيهَا ونِعْمَتء ومَنْ اغْتَّسَل فهر أفضل». وهو مذهَبٌ جمهورٍ العلماءِ 


)١١‏ سورة البقرقف آية: (575؟) قرأ شّعية والأكوان: (حمزة» والكسائ ثي)» وحَلّف» بفتيح الطاء والهاء مع 
التشديد فيهماء وقرأ الباقون يسكون الطاء وضم الهاء مشقّفة. «اليدور الزاهرة) ص 45 . 


(؟) عبارة المطيوعة: وأي لا يوجب وطهء دابة)» والمقبت من المخطوطة. 


5 في المخطوطة والمطبوعة: وعن قتادة قال: قال رسول الله...)» والمثيت من ستن أبي داود /١‏ 
. كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الرخخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (48؟١0)»‏ رقم (5814). 
والترمذي 075/9 كتاب الجمعة (4), باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (0)» رقم (/ا55)» 
والنسائي +#/ه٠دء‏ كتاب الجمعة »)0١14(‏ باب في الرخخمصة في ترك الغسل يوم الجمعة (5): رقم 
١ؤا‏ ). 


م كتَابُ الطَهَارةٍ 
لعيدينٍ والإخرام وغرفة. 


وفقهاءٍ الأمصار في الأعصار”"©: وهو المعروفٌ من مذهب مالك وأصحابه الأبرار. 
وقيل: إنه قال يوجوبه لظاهر قولهِ عليه الصلاة والسلام: «العُسْلُ يوم الجمعةٍ 
واجبٌ على كل مستلم» أي بالغ» روصلاع عن ابي تيه العتري. 
وأجابوا عنه بأَنَّ معنى واجب: متأكدٌ لازم ثابت» جمعاً بين الحديثين. وقيل 
الأول ناسح للحديث الثاني» والدليلٌ على تأْشرِِ ما رواه أبو داود: عن عكرمة أن أناساً 
من أهلٍ العراق جاوًا فقالوا لابن عباس: أُثَرَى القسْلَ واجباً يوم الجمعة فقال: لاء ولكنه 
أطهرُ وخر لمن اغتسل» ومن لم يَْفَسِل فليس عليه بواجب» وسأخيزكم كيف بَدْءُ 
الُشْلٍ؟: كان الداسٌ مجهودين يَلْمَسُونْ الصُوفٌ ويَعملون على ظهورهمء؛ وكان 
مسجدّهم ضيّقاً مُقارب الشقْف إنما هو غريش» فخرج النبي َه في يوم حار وعَرِق 
الناسٌ في ذلك الضُوف9) حتى ثارث منهم رباج آذَى بذلك بعضّهم بعضاء فلمًا وجَدَ 
النبي مُه تلك الرياح قال: «يا أَيّها الناس إذا كان هذا اليومٌ اغكسلواء وليَمَسٌ أحدّكم 
ا ةلعو طيبه) . قال ابن عَيُاس: ثم جاء اللَهُ بالخير» وليشوا * غيرَ الصّوف» 
وكمُوا ل ووْسُعَ تسبعلهم: وذهَب بعصُ الذي كان يُوُذي بعضّهم بعضاً من العرق. 
هذا ثم هذا الِغْسِلٌ لليوم عند الحسن بن زياد. وللصلاة : عند أبي يوسف وهو 
الأصحٌ» » لقوله عليه الصلاة والسلام: «(إذا [؟5؟ ‏ بع جاء أحد كم الجمعة فليغئسِل). 
رواه الشيخانٍ عن ابن عُمَر. 
(والجيدين والإحرام وعرّفة) أ؟ ما العيدانٍ وعرفة فَلِمًا رَوَى ابن ماجه في «(سننه» 
والطبراني في «معجمه؛ عن ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْعَسِلُ يوم 
العيدين. والبرّارُ في (مسنده؛ من حديث الفاكه بن سَعْد - وهو صحابي مشهور, ولا 
يُعرَفُ له غيد هذا الحديث -: دن رسول الله ينه كان يعْمَسِلٌ يوم الفطر ويومّ التر 
ويوم غرّفة). 
وأا الإحرامٌ فِلِمَا روى التعرمذي والدارقطني عن ال بن زيد بن ثابت عن 
أبيه: «أنه مله تجوة لإهلاله واغقسل»» والمعنى أنه كان يَتَجِوَدُ لإحرامه ويَعْمَسِلُ سواء 
كان حَساً أو مممرة؛ فيُفيد المواظبةً الدالةَ على كونه سُنّة. 


)١(‏ قوله: «في الأعصار» زيادة من السخطوطة لم ترد في المطبوعة. 
(1) في المطيوعة والمخطوطة: : «ني تلك الصوف». والتصحيح من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح 


أبو عُدة رحمه الله تعالى ص 500 
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أَقْسَامُ الجياو] 
ويتوضّاً بماء السماع والأرض» 0001 00 


ومن الفروع: أن الجنْبَ أولى بالماءٍ المُباح إذا وجدَّهٌ ومعه حائضء أؤ وَمَعه 

َيِتء ويَيكمٌ المقِتٌ والحائضٌ» وكذا ين المحدث27. 
[أقسام اللسمياه] 

(وتَقوضًا) أي المتوضّيءٌ أو مُريدُ الصلاة» والأولى أن يُقرأ مجهولاء ولو قال: 
يَتَطهّد لكان أعم وأظهر (يماءٍ السماء) كماءٍ المطرء والئّدّى» والتلْج وَالبَرَدٍ الذائبين 
لقوله تعالى: طوثْئوٌلُ عليكم من السماءِ 00 به)”"2» (والارض) أي 559 من 
العيون والآبار والعُدْراتٍ لقوله تعالى: #ألم ثَرَ أن الله أَنرَل من السماءِ ماءٌ فُسَلَكَهُ ينابيع 
في الأرض»”" ». ومنها مام البحار لِمَا روى مالك وأصحاب «الشنن الأربعة): عن أبي 
هريرة: أن رجلاً سأل رسول الله عَُْهِ فقال: يا رسولٌ الله إنا نرت البحرّ ونحملٌ مَعنا 
القليل من الما فإ توضّأنا به عَطشنا أفتوضاً من البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«هر الَهُوِدُ ماؤه الل منتثُةُ». صسّحه الترمذيُ وقالَ: سألتُ محمد بن إسناعيل عن 
هذا الحديث فقال: حديثٌ صحيح. 

وروى أبو داود والعرمذي من حديث الحُدْري قيل: يا رسول الله أنتوضّأ من بغر 
بُضَاعَةَ - وهي بغر تُلْقّى فيها الحهضُ - أي خُروقها ‏ ولحومٌ الكلاب والنْثْنُ -؟ فقال 
رسول الله عل : «الماتم طَهُور لا يُنجشه شي 02 وحشته الترمذي وصحححه ابن القطّان» 
وكذا قال الإمام العيتل: هو حديثٌ صحيح» فحيقدٍ يستدّلٌ بِالقّدْرٍ 0 


طَهُوريّة الما وبالإجماع على تن تنجسه بتغير وإضفة بالنيجاسة. وأمًا أنه لا يد يسخسُ إلا إذا 
تغْيِّرَ كما قال مالك فلاء لمكن الاستدلالٌ عليه بصدر الحديث ل وهو 
قولّةُ: الا ايتجشه شيعا إذ الإجماعٌ على تنجسه تنجّسه بالتغهر: يُفِيدٌ أنَّ ظاهره غيدُ مراد» 


على أنَّ ماءها كان جاريًا فى البساتين كما زواة الطحاوي ا 


)١(‏ إنما كان الب أولى بالماء من امْحِْث لأن الجنابة أغلظ من الحدث؛ وكان أولى به من الحائض أيضاً 
لإمكان تيممها واقتدائها به دون إمكان اقتدائه بهاء ولأن اقتداء المتيمم بالمتطهر أفضل من عككسه. 
وكات أوائ يه من لمت أيشا يسبيب اند يزدي ابه ا كلف 0 عن عا رار فاحتياجه إليه أكثر 
من الميت الذي يمكن أن ب تيم للصلاة عليه. وهذا كله فيما إذا كان الماء يكفي للعُسلء أما إذا كان 
لا يكفي إلا للوضوءء فالمحدث أولى به من الباقي. أقاده الطلحطاوي في -حاشيته على «الدر الخعار» /١‏ 
و ولحوه في ورد احعار» 53/1١‏ 1ء أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه اللّه تعالى. 

(؟) سورة الأتفال» آية: .)١1(‏ 

() سورة الزمس آية: (71). 
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وإنْ تَغيِرَ بالمَكْثْء أو اخقلّط به طاهِن إلا إذا أَخَرَجَهُ عن طَبْع الماءء 57 


(وإنْ قَغْير) أي لَونهُ وطعْمة وآنَْنَ (بالمخث) بفمعح الميم أي طول اللّبث» وهو 
مصدَزرُ مَكتٌ بفتح الكاف وضمّهاء ؛ والاسم منه المكتٌ بضّم الميم وكسرهاء وذلك 
لبقاء ءِ اسم الماءٍ عليه 

(أو اختلّط به طاهر) كالأٌشْنان0" والبَعْمَر عْمَرانِ والصّابونٍ والوَرّق الواقع في المياه 
زمانَ الخريفء لأنْ النبي عَزْكُهُ اغمَسَل يوم الفعح من قصعةٍ فيها من أ تر العتجين: رزؤاة 
النسائي» والماعُ بذلك يتغيّر, وما يَدُلّ على ذلك ما رواه الشيخانٍ عن ابن عباس: أن 
رجلا كان واقفاً مع النبي عَلِقَّهِ فوقَصَئَُ ناقُهُ ‏ وفي رواية: فَأَؤْقّصَيْه وفي أخرى: 
فَأَقْصَعَيْهُ - أي كُسَرث عُنْقَهُ وهو م 00 0 0 الله عله: «اغسِلُوه يماءِ 
وسذرد "© وكَقْيه في تَؤْتَقهء ولا تُحنْطلوهء ولا تُكَمُْوا رأْسَفُ فإِنَّ الله عر وجل يتنه 
يوم القيامة مُلَِيا. وليس في الحديث أَنَّ الماء أغلى 0 كما ذكره صاحب (الهداية». 

وأمّا تغطيةٌ رأس المخرم وتَطييبُ حال موتهِ عندنا فمأخوذٌ من دليلٍ آخرَ يأتي في 
محلّه والميث لا يُملُ إلا بما يجو للحي أن يَتطهر به. . وروى مالك في «الموطأ من 
حديث أم عَية قالث: حل علينا رسول الله َه حين تُوفْيث ابنثة فقال: «اغسِلتها 
ثلاثاً أو خمساً أو أكثّرَ من ذَلِكِ بماءٍ وسِذرء واجعَلْنَ في الآخرة كافورا أو شيعاً من 
كافور...»؛ الحديتٌ. والعَّسْلُ بالماءٍ والسشذر لا يُعَصَرّدْ إلا بخلطٍ السَدْرٍ بالماءٍ أو 
بِوَضْعِهِ على الجسد وصّبٌ الماءٍ عليهء وكيفما كان فلا بُدَّ من الاختلاط والتغيُر 
0 ا 

(إلأّ إذا أَخرَجَه) أي الطَاهِر أو اختلاطة (عن ضَنْع الماء) وهر الدْقَةُ والشيلان_بأن 
غلّتَ الطاهِدُ المُخالِطٌ على الماء. اص ار ا وار 
يُعتبَدُ الأجزاءٌ كما قال به أبو يوسفء وُّقِلَ بالعكس عنهماء فكان لهما روايتان 

وقال مالك والشافعي: لا يرق الحدشحماء غالب على شيءٍ طاهرٍ كأْسْنانٍ 
ا ا المُطلقٌ يزيل الحدّت؛ وأنَ المقهد لا ريل إذ الخكم 

لى التيمم عند قَقْدٍ المُطلق ذ فى النّص. والخلافٌ في الماءٍ [؟ بع الذي خخالطة 

00 ونحؤه مَبيِنَ على أنه هل تَقَكدَ بذلك أم لا؟ وقالا: تقيدَ بى لأنه مام الزعفران. 


.)١( مر التعريف به ص ه/اء التعليقة رقم‎ )١( 


؟) السدر: نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف فيتتفع بورقه في الغسل وثمرته طيبة» والآخر ينبت في البر 
ولا ينتفع بورقه في الغسل. المصباح المدير ص 2٠١‏ مادة (سدر), 
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أو غير طيخا وهو مما لا يُقصَدُ به التظافةٌ. وإن اخقَلّطٌ به تجَس» فإن كان جارياً أو 


ونح لا نكر أنه يُقالُ ذلك» ولكن لا يمتنع مع ذلك ما دام الخَالِطٌ مغلوباً أن 
- القائلٌ فيه: ماء» من غير زيادة» كما في ماء المَدّ(!؟ والشيلٍ حال غلبةٍ لون اللي 

. وإضائهُ إليه للتعريف كإضافته للبثر أو للعين» لا للتقييد كماء البتليخ. والمّوْقٌ بين 
ل ا الأولى وصحنيهِ في الثانية» فحيثٌ لم يَصِحّ التّمَيْ 
5 رقيل الإطلاق كان مُطلَقاً ولَرِمَهُ حكفه من إزالة الحكمية شرعاًء إِذْرُوالَهُ بارتفاعه 
وهو بأن يَحْدُتَ له اسمٌ على حِدّةء ولزومٌ التقييدٍ يَندرجج فيه وإنما يكو ذلك إذا كان 
الماع مغلوباء إِذْ في إطلاقه على المجموع حيتقلٍ يكون اعتبارٌ الغالبٍ عَدَمأ وهو 
عكس الثابتٍ لغدٌ وعرفاً وشرعاً. 

(او غَيْرَه) أو إذا غيِرةُ الخالِطٌ الطاهِدُ (طَبْضاً) أي من جهة الطبخ: لأنه حيشذٍ 
يد ى بماءٍ مطلق لعدم تبادرِه عند إطلاقي اسم الماءء ولا مَعْيَت0؟ بالمطلق إلا ما يَتبادَرُ 

عند إطلاقه (وهو) أي البح معن المطبوخ (ممالا ب يُقَصَدُ به النّظافةٌ) جما حالية) 

وَقِكِدَهُ 1 لأنه لو كانت النظافة تُقْصَدٌ به كَالسَدْرٍ والأشنان يُطبَحٌ بالماء: فَإنّه يُوضّأ به 
إلا إذا أخرج الماء عن طبعِه. 

(وإن اختلط 6 أي بالماء (فَحِسٌ) بفتح الجيم» ويجورٌ كسرهاء إذ المسجس 
لا يخلو عن النجاسة, فَتْفَهُمْ عيثها 0 

(فإن كان) أي الماك (جارياً): إما حقيقةٌ وهو ما يَعْدُّه الناٌ جارياً؛ وقيل: ما لا 
عكر استعماله؛ أو: ما يَذَهَبُ بتثنة. وألحقوا بالجاري ححؤضٌ العام إذا كات الماءُ يَنْزِلُ من 


0 


مستي .سكاعي ديك 4 401 يتسجس. وَإِمًا لحكماً كما أشار إليه بقوله: 

(او عشْراً في عَشر) به قال عالة المشايخ؛ وعليه الفعوى. كما قال أبو| الليث. 
وقيل: ثمانٍ في تماو و: الْنَئْ عَشَّر في التي عَشَر. وفي «الهداية» 0 سب 0 
الكزباس”" توسعةٌ على الناس؛ وهو سَئِعُ مُشتات2©7» ليس فوق كل مشت إِطْبعٌ قائمة. 
وفي «الخانيّة): يُعتَبر يُعمَبوْ ذراعٌ المساحة» لأنه ألِيقُ بالممسوحاتء وهو سَيْعُ تلبات فوقٌ 


0١‏ الَدّ: الشيل. القاموس المحيط» ص 405 » مادة (مد). 

)١(‏ في المخطوطة: «تَغيي؛ بدل «تغني». 

وم) الكرباس: ثوب من القطن الأبيض. القاموس المحيط ص */ء مادة (الكرباس). والمراد هنا فراع 
القمَاشء لا ذراع المساحة. 

(4) المشْت: قبضة الأصابع الأربع مضمومة. وهي لفظة فارسية. انظر الجزء الذي حققه الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى من فتح باب العناية ١١8/١‏ 


4م كتَابُ الطُهَارَةٍ 
لا يد تَنْحَسِرُ أرضّه بالعذف: لا تنكس 2111111011011111010101010101101010101610101010106016106161010101 
كل مشت إِصْبَعٌ قائمة. وفي «المحيط:»: الْأْصَحُ أن يُعتَبر في كل رَّمانٍ ومكانٍ ذراحٌة. 
وفي «شرح الوقاية»: إنما قدّرنا العَدِيرَ بعر في عَشْر بناءَ على قوله عََلهُ: «مَن 
حَقَرَ يقرا ذ فله حَرِيمُها أربعون ذراعاً عئ220 . فيكون له حَرِيمُها ين كل [4” 1 جانب عَشَرَة 
ا 6 ا 0 ب الماء إلى ما يَحَفِده 
وس كلم سول عن العذرافيما ورا ذلك لعدم اليكا. ب الماء إليه اعتبارٌ العَشْرٍ في العَشْرء 
هذا خُلاصَةٌ كلامه. وفيه نظر لأنَّ كونٌ 0 أذرع من كلّ جانب قولٌ البعض» 
والصحيخ أنه أربعون ذراعاً من كل جانب» كما سيأتي إن شاء الله 0 
زلا تنْكسر) ) أي لا تتكشف (أرضه بِالقَرْفٍ) أي بالاغمراف بكفٌ را 
بكمّين. وقيل: يُعتب تقديز تحمقه بذِراع أو ث شثر (لا يَذْةِّ يَفْجّس) بفتح الجيم 0 » وهو 
مجزومٌ على جواب قوله: فإك كان ويجورٌ رفعة. أنَا عدم لحاسة الجاري» فإنَّ عدم نر 
النجاسةٍ دليلٌ على عدم بقائهاء وأمًا عدَمٌ نجاسة العَشر ذ فى العشْر فَلأَنه في معنى الجاري. 


وكلامٌ المصنّفٍ ظاهد في عدّم نجاسة موضح وقوعج النجاسة) وهو مرويٌ عن 
أبي يوسف» وبه أحد مشايحٌ بُخارىق ولخ توسعة على الناس» إذا لم تكن النجاسةٌ 
سَئْيّة ثيّة. وفي «المبسوط) و «البدائع) و «المقيد): أنه يَنْجْسُء وإليه أشار القُدُوريٌ في 
امختصضيرة» بقوله: جار الوضوحٌ من الجانب الآخحرء 0-057 : أنه كالماءٍ الجاري لا 
نيه سل إلا بالننارء وهو الذي بيغي صحيتهه ليقي خلمه عدم التغراة بن العزئية ة وغيرهاء 
لها روى الطحارم عن حار زأبي نعي الا: «كنا مع رسول الله َه في سَفَرٍ فانتهينا إلى 
غَدِيرٍ فيه جيقّة» فَكَمَفْا وكفٌ الناسُ» حتى أتانا النبئ عه فقال: «مالكم لا تشتقرن»؟. 
فقلنا: يا رسول الله هذه جيفةٌ» قال: «اشعة سْتَقُوا إن الماءً لا يُتَجْسْهُ 0 يُتَجِسَهُ شيء» فاستقينا وارتوينا». 

ومن الفروع: إذا وجدّ الماء مُتَغْيْرَ الشرقع جك سونال و از 
نجاسق لأنَّ التَعيِر قد يكون لِطاهرٍ أو لعكث. 


واعلم أنَّ علماءنا اتّفقوا على أنّ الغّدِيرَ العظيم في حكم الجاريء» واخختلفوا بماذا 
ُعقبر؟ فقال المتقدّمون: عدم تحؤلك طرف عند تحريك الَف الآخرء بأن لا يحض 
وورتن من ساطة م عن أبي حنيفة رحمه اللّهُ: تحر يك الاغتسالء لأَنّ الحاجة إلى ٠‏ 


.)١4485( باب حريم البئر (؟؟)» رقم‎ :)١5( أخرجه أبن ماجه في ستنة 81/8 كعاب الرهون‎ )١( 
بلفظ قريب.‎ 


(؟) في كتاب إحياء الموات . 


الحياض فيه أشد”'): وهو روايةٌ عن أبي يوسفء وعنه0"© تحريكُ اليَدِ توسعةٌ على 
الناس» وعن محمد تحريكٌ العوضّق لأنه الوسطء وهو روايةٌ عن أبي حديفة. وفي 
والغاية): ظاهر الرواية عن أبي حنيفة اعتبازةٌ بغلبة الظنّ [؟ ؟ - ب]ء فإن غَلَتَ على ظنّ 
المتوضّىء وصولُ النجاسة إلى الجانب الآخر لا يعوضّأ به وإلا توضّأء قال: وهو 
الأصح. وقال أبو عضمة: كان محمدٌ يقدّره بِعَشْرٍ في عَشْرِ ثم ربجع إلى قول أبي 
حنيفة وقالَ: لا أقدّرٍ فيه شيئاً. لكنّ التقدير مختارٌ ابن المبارك ومشايخ بح وجماءا 
من المتأخرين. قال أبو الليث: وعليه الفتوى؛ وبه قال صاحبُ «الهداية». ثم العبرةٌ 
بحالٍ الوقرع» فإن نقْص بعده لا : يَدَجسُ: وعلى العكس لا يتطهّر. 

ولو كان الما له طول وليس له عَرْضُء أو تحمقٌ بلا طول فالأصِحٌ أنه إن كان 
بحال لو ضُمْ طُونُه إلى عَرْضِه يصير عَشْراً في عَشْر يجوز الوضومٌ منه ولا يجش 
بوقوع النجاسة فيه لأنّ اعتبار العؤض يُوجِبٌ تنجسه. واعتبارٌ الطولٍ لا يُوجبهء فرقم 
الشك في تنجسه والأصلٌ فيه هو الطهارةٌ فِبِقَى طاهرأء وإن كان الحوض مُدوّراً 
فَعُدُرَ بأربعةٍ 0 وثمانية وأربعين» والمحختاذ ستةٌ وأربعون في الأصل. 

وينوضّاً من الحوض الذي يَحْافٌ أن يكون فيه قذَّرٌ ولا يسعيقئة» وليس عليه أن 
يَسألَ ولا أن يدع العوضُوَ منه حتى تشتيقن؛ لقولٍ تمر رضي الله عنه مين سال 
عَهْرُو ب العاصٍ صاحبٌ الحوض: أُيَرِدُه الشبائ؟ -: يا صاحِت الحوض لا تُحُيْنًا. 
ذكره في «الموطأ». ولا بأس بالوضوء مِن لححبٌ29 و يُوضغ تُوزه» في انوا نواحيى 0 
ويُشْرَبُ منهه ما لم تعلم أنه قر“ ويكرَةُ للرجل أن تسعخلص لنفسه | إناح 
ولا يتوضّاً من غيره. وقيل: العوصُوٌ من الحوض أفضلُ من التوضّؤ من الزن 0 7 
الاععزال لا يرون ال الوصو من الحياض جائزا؛ فدحن نتوضًأ رغما لهم. رفي «الواقعات» و 
«فتاوى أبي الليث» : أن البول في الماء الجاري مكروهء وأمًا البول في الماءٍ الراكد فحرام. 


ثم | أنَّ الشاف قَدّره بقُلّب” 8 ١‏ مئة ل با اقم وقيل: ست 
فعي وهي حمس مثة ار اق وة 


02 أي لأن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد من الحاجة إلى التوضقء لأن الوضوء يكون في البيوت 
عادة. أفادة الشيخ عبد الفتاح أبو شّدة رحمه الله تعالى. ش 

زفة أي عن أبي حنيفة. 

وم) الخعث: الجوةء أو الضخمة منها. القاموس المحيط ص .4١‏ مادة (حب). 

243 الكوز: إناء بعُؤوة يشرب به الماء. المعجم الوسيط» ص 5 »8١‏ مادة (كوز). 

(0) أي متنيجس. 

(5) القُلة: جرة بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها لو مُلعت ماءٌ» والقلتان عند الشافعية تساوي: 
همار"؟ صاعاً > ه,.6١‏ لتراً من الماء. معجم لغة الفقهاء ص 5/8”. 


مئة رطل» وقال: إذا بَلَغْهما لم يَنْجْس إلا بالتغيّرٍ لقوله عَلله: «إذا بلع الما م قُلِْينِ قُلْئِينٍ لم 
تحمل الحَبّث). رواه أصحاب «السان الأربعة)عن ابن عُمَرء وفي رواية أعرى لأسي 
داود: «فإنه لا يَنْجْسُ): وأخرجه ابن شُرَيمة والحاكمٌ في «صحيحيهما». 

قلنا: ضِكمّه عا منهم الحافظ ابن عبد البرٌ والقاضي إسماعيلٌ بن إسحاق» 
وأبو بكر بن العربي: المالكون. وقال البيهقي: إنه ليس بالقويّ: وقد ترَكه الغزاليٌ 
والدِؤْيَانيْ مع شِدَّةٍ انباعهما للشائعي [5 - أ]» وعن أستاذٍ البخاري علي بن 
المديني27 أنه قال: لم ينبت حديث القُلَئِين ولأن ابن العباس وابن الرُبَر أمرا بنزح ماء. 
زمزم حين مات فيها الزنجيُء ولو كان هذا بحيكا لأعطخ يدينه الصحابة والتابعين 
عليهماء فَعْلم أنه شاد في حادثة تعُمٌ بها التلوَى, فَيْردٌ كخبر الوضوءٍ مما مَْسَيّه النارٌ. 

ثم حديتٌ القُلّمِين ضَعْفه أبو داود أيضاً للاضطراب فى سَّنَدِه وكذا فى مَثيه 
ففي رواية: «لم يُتجشه انيه شيعا وني رواية: «لم تحمل الخث»» قال البيهقي: وهو 
غريب» وفي رواية: «إذا بَلَعْ الما قُلْعينٍ أو ثلاثاً لم يد يُنجسه شي وا وفي رواية: «إذا بِلَغْ 
الماء أربعين قُلّةٌ فإنه لا يَحمِلٌ 0 وضعّفه .اولي وذكر أن جماعةٌ رَوَوْا عن 
0 وإذا بِلَغْ الماك أربعين ق 0 يَنْجُس). وفي رواية: «لم يُتَجُسه شيء). 
وفي أخرى: «لم يَحمِل حَبَثأه. قال الدارقطنئ: ورَوَى غيدُ واحدٍ عن أبي هريرة فقالوا: 
(أربعين و00 ومنهم من قال: «أربعين دَلوا). 

وهذا الاضطرابٌ يُوجبٌ الضعفٌ وإ 5' 8 ثْقّ الرجال» مع ما فيه من الاضطراب فى 
معناه أيضاً حيث قيل: ل 

كما يُقال: هو لا يحيلٌ الكل أي لا يُطيقه. و يضاً القُلَةٌ مشتركةٌ بين الجَرّةٍ والقوبةٍ 

ورأس الججل. 

وأما قول الشافعي في «مسنده»: أخبرني مُسَلِمْ بن خالد الزنجي» عن ابن جرَيْج 
بإسنادٍ لا يَحصّرني: أنه مَيلهِ قال: ذإذا كان الماح يي 
للجهالة,» وفي رواية ابن عَدِيُء عن ابن تمر مرفوعاً: «إذا كان ١‏ فلن من قَلالٍ 
هجر لم يُنجسه شيءعا» يُذْكُدُ أنهما رقان» والقَرَقٌ: يفتح الراء سنّة عد عَشَرَ رطلاء كذا 
في «مُجمل اللغة»0"©. وقال ابن جريج: رأيتٌ قِلالَ هجرء فالقُلَهُ نَسَعٌ قوتي أو قربكين 
)١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: «المدني6 وهو تحريف. 
(؟) العَرْبٌ: الدلو العظيمة. مختار الصحاح ص ١507‏ مادة (غرب). 
() مجمل اللغة /م 9لا 


كتابُ الطهارَةٍ 4 


إلا إذا غير طعمَهُ أو لوتةُ أو ريحة. وإن لم يكنء يَنْجحس. ولا بأسّ بموتٍ مائيّ 
المَؤْلدِء ولا بمّوتِ ما ليس له دم سائل. 


ونشيقاً. وقال الشافعي: فالاحتياط أن يُجَعَلَ وكين ونصفاً. لكن قال ابنٌ عَدِيٌّ: قولهُ في 
مثيه : «ين قِلالٍ هَجر) غير محفوظه لا يُذَكْرُ | إل من رواية تمُغيرة بن سقْلاب يكتى أبا 
يشر مُنَكرُ الحديث. ٠‏ وردى أبن عَدِيٌ عنه عن ابن عُمَر مرفوعاً: «إذا كان الماح لين 
ل متايه ليا والقُلّةٌ أربعةٌ أضوُع. هذ ١‏ خلاصّةٌ ما ذكَرَ ابنُ الهُمَامم من تلخيص ما 
ذكره الشيخ تقَئ الدين بن دقيق العيد في «الإمام)» وقد أفرده الناسٌ بالتصنيف. 

واعقتر مالك أوصاف الماءٍ قليلاً كان الماءُ أو كثيرء لقوله مله [ه؟ - ب]: 
وإنَّ الماء طَاهِد إلا أن يتغهر ريه أو طعمُهُ أو لونهُ بنجاسة تَحدّتُ فيد(2, وقوله: إن 
الماء طُهودٌ لا يُدجشه شيع . 

قلنا: الحديتُ الأول غير قويّ كما ذكره البيهقي. والثاني ليس على إطلاقه 
لقوله مَله: دلا يَمُولَنَ أحدٌكم في الماءٍ الدائم ولا يَمْتَسِلَّنَ فيه من الجنابة»» أو: «ثُمٌ 
يََْسِل منه) أو: «فيه) كما هو رواية «الصحيحين). فلو لم يكن مُفْسِداً للماءٍ لما كان 
للبهي عته فائدة. 

(إلا إذا غير طعمّة او لوئّة او ريكه) يتعلّقُ بالماءٍ الجاري وماءٍ الحوض جميعا 
فإنه إذا اختلّط التّجَسُ بأحيهما وغير أحدّ أوصافه الثلاثة يَصِيوُ نجساً. (وإن لم يكن) 
الماءُ جارياً ولا تشراً في عَشْرٍ على الوجه المذكور (يَدْجّس) ذلك الماء لوقوع 
النجاسة فيه قليلة كانت أو كثيرة. 


(ولا باسن بموتٍ مائي المَؤلد) وهو ما يَتَولّدُ في الماء» كالسَمَكِ وَالضْفْدَع 
والشرَطان (ولا يموت ما ديس له نَم سائل) كالبقٌ والذّبابٍ والحُنافس7© لقوله عَلله: 
ا ل 0 ت فيه فهو حلالٌ 
أكله وسْرْيه ووضوؤه» رواه الدارقطنيُ وقال: لم يرفعه إلا بَقِيِهٌ عن سعِيد بن أبي سَعِيد 
الزُبيدِي وهو ضعيف. ٠.‏ انتهي . وأعلّه ابن عَدِيٌ بجهالة سعيد, فعا أن بَقَيَةَ هذا هو أبو 
الوليدِ رَوَى عنه الأئمةٌ مثلٌ الحمّادَين؛ وابنٍ المبارك» ويزيدٌ بن هارون» وابن عيينة» 


7550/١ أخرجه البيهقي في (الستن الكيرىة‎ )١١( 

(7) أخرجه أبو داود في السئن 4/١‏ ه ‏ ههء كتاب الطهارة ))١(‏ باب ما جاء في بغر بضاعة (6»)514 
رقم (37). والعرمذي -45» كعاب الطهارة ))١(‏ باب ما جاء أن الماء لا يدنجسه شيء 
(49)» رقم (5). 

م26 الاتفُساء: حشرة سوداءء منته الريح. المعجم الوسيط ص 9ه 5» مادة (خنفس). 


14 كتابٌ الطْهَارَةٍ 


ولا يَتوضّأ بماءٍ اعفصرء ولا بماء اسْغملٌ لقُرْبةِ أو رَفْع حدّث. ‏ 


ووكيع» » والأوزاعي» وإسحاق بن رَاهُوَيَه وسُعْبة وناهيك بشعبة واحتياطه. قال يحيى: 
كان سُعْبة مُبَجّلاً لبقيّةَ حين قَدِمَ بغدادء وقد رَوَى له الجماعةٌ إلا البخاريّ. وأمّا سعيدٌ 
لح ل ل ل راسم أبيه: عبدُ الجئار» وكان ثقةٌ فانتفت 


0 ولقوله 5 «دإذا وك اله الاب في شراب أحديكم فَليَعْمِسْه ثم لِيَنْزِغه فإِنّ في 
أحد جناحيه داع وفي الآخَرٍ شفاءً» رواه البخاري» وزاد أبو داود: «وإنه يَتّقّي بجناحه 
الذي فيه الداء»» وفي رواية ابن ماجه والنّسائي: «وإذا وقع في الطعام فامْقُلُوه('؟ فيه 
فإنه يُقَدّمُ الك غ ويُوْحٌد الشّفاءة». ولولا أنَّ موته فيه لا بأ به لم يأثر عه بفَمسِه الذي 
هو في العادة سببٌ لموته. قال ابن المُدذر: ولا أعلمٌ في [55 - أ] ذلك خلافاً إلا ما 
كان من أحبدٍ قولي الشافعي. 

ثم إطلاقٌ المصئّفٍ يقعضي أنه لا قَوْقَ بينَ الموتِ في الماء والإلقاءِ فيه بعد 
الموت؛ ولا بينَ الماء وباقي المائعات» وهو الصحيخ. وهذه المسألة داخلةٌ فيما قبلها 
لأنّ ما يَعيشُ في الماءِ لا دَمّ فيه ذكره ابن الهُمَام. وفيه نَطلن إذ المُرادُ به غير مائيّ 
المَؤْلِد بقرينة المقابلة» على أنه قد يكون مائئ المَولِد وله دم سائل كالخنزيرٍ المائيّ 
والكلب المائي؛ فإِن الأصحٌ أنه لا بأسّ به 1 في «الهداية) و «الكافي». ولا يَتِعْدٌ 3 
يكون مائي المؤلد مطلقاً: مما ليس له ومْ سائل. وعلامئة أنَّ دمه إذا ألقِي في الشمس 
لم يَسودٌ بل تكيقض. 

(ولا يَخوضا) أي ولا يَرقَعُ الحدّثٌ (يماءٍ اعتصر) يجوز قَضصْرُ ألف الماءٍ ومَدّهاء 
أي بماءٍ اعقصَرهُ التخالقٌ أو المخلوقٌ من * شك أو م لأنه ليس ماءٍ مُطلّق. والشّجَرٍ 
يَعُمْ ما نبت من الأرضء كان له ساق أؤ لا. الو يَشْمَلُ اهدر والخبوت. (ولا بماءِ 
استُغْمِلَ لشزبة) واجبةٍ أو مندوبة كالوضوء [على الوضوء]”") أو أَرِيدَ بها أن ينوي 
الوضوء حتى يصير عبادةً (أو رقع حدّث). 
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.*41/4 أي اغمسوه. يقال: مَقَلْتُ الشيء أَمْمُلُه مَفْلاً: إذا غَمَسْمْه في الماء ونحوه. النهاية‎ 0١ 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط.‎ 
أي سيب استعمال الماء.‎ )( 


وعند محمد التقيب7© كان معه رَفْع أ ولا وعند رُفْر الوَفغ 4" كان معه تقوب أؤ لا. 
وإنما حصّرَ محمدٌ الاستعمالٌ بالقربة لأنه رما هو بانتقال نجاسة الذنُوب إليه» كما ورد 
في الحديث الدالٌ عليه20) وذا لا يكون إلا ينئة القُربة لديه. 

ووافَمَنا الشافعئ في الجديد خلافاً لمالك» لأنه مام طاهر لاقى محلا طاهرا 
فِيِقَى على حاله. كما لو غَسَل به ثوباً طاهراًء ولأنَّ النبئ مله قال: «الماء طاهرٌ إلا أن 
يتغيّر رييحه أو لوئّه أو طعمّه بنجاسة تَحدتٌ فيه). لكن الحديثٌ غير قوي» كما تقدّم 

عن البيهقي9). 

واعلم أن كلامم المصِئف دال على حكم الماع المستعمل بعدم التوضوم به 
وليس بدالٌ على كيه بالطهارةٍ أو عَدَمِهاء فدقول: لم يُقبث مشايحٌ العراقي خلافاً بين 

الأئمةٍ الثلاثة”؟ في أنَّ الما المستعمّل طاهرٌ غير طَهُورء وأئبتة مشايحٌ ما وراء النهر» 

واتحتلاف الرواية”"2: فعن أبي حديفة في رواية الكَسّن عنه - وهو قوله - : أنه نجس نجاسة 

مغلّظة» وعن أبي يوسف وهو روايةٌ عن أبي حديفة: أنه نَحِس نجاسةً مخئّفة؛ وعن محمد 
وهو روايدٌ عن أبي حديفة وهو الأقيسٌ: أنه طاهد غيد طَهُور واختار هذه الرواية المحمّقون 

- ب] من مشايخ ما وراءً النهر وغيرهمء وهو ظَاهِرُ الرواية» وعليها الفتوى. 

نا دليلٌ النجاسة فما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلله: دلا 
يَعْتَسِلَنَ أحدُكم في الماءٍ الدائم وهو جُتُب»» مع ما رواه أيضًا عن جابر أن السي عَإلله 
قال: دلا يَبُولَنٌ أحدُكم في الماءٍ الراكد»» وفي «وسان أبي داود): أنه علد قال: ولا 
يَبُولََ أحدُكم في الماءٍ الدائم ولا يَعْتَسِلَنّ فيه من الجنابة». ووَجة الدلالة أنه مَل 

)١(‏ هكذا جاء في غير كتاب» ولكن قال الإمام شمس الأثمة السْرَحْسِي في «المبسوط» ١/9ه:‏ «هذا 
المذهب غير محفوظ عن محمد نضَّأء ولكن الصحيح ‏ أي عند محمد - أن إزالة الحدث بالماء مفسد 
للماء ‏ أي يجعله مستَعمّلاً ولو من غير قصد القّربة ‏ إلا عند الضرورة كما ذكروه في الججدب 
يُدخل يده في الإناء وفي البعر لطلب الدلوة» أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عّدة رحمه الله تعالى. 

(؟) أي حصول رفع الحدث» سواء كان بنية من المتوضىء أم بغير لية. 

(5) وهو: «إذا توضا العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجههء حرج من وجهه كل خخطيئة نظر إليها 
بعينه مع الماء - أو مع آخخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه شرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه 
مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو 
مع آخر قطر الماء. حعى يخرج نقياً من الذنوب». أخرجه مسلم ١/5١؟‏ كتاب الطهارة (؟): ياب 
خروج الخطايا مع ماء الوضوء )»)١١(‏ رقم (:" - 51415). 

(4) ص 154 (0) أي أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد. 


(5) أي وأئبعوا اعلاف الرواية. 


3 كتَاب الطهارَةٍ 
َأَخكامٌ الذباغة] 
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سوّى في النهي بين البولٍ في الماءٍ والاغتسالٍ فيهء لكنٌّ أبا يوسف قال بالتخفيف 
لاختلافي العلماء. 

وأا دليلٌ الطهارة فما روى البسخاري عن جابر قال: مَرِضْتٌ فأثاني النبيئٌ 3 
وأبو بكر وهما ماشيانِء فوجَدّاني قد أغهي عليئ» فتوضّأ النبئ عله نُمّ صَبٌ وَضُوءَه 
عليّ» فأقَقْثُ فقلتُ: يا رسول الله كيف أصِتعٌ في مالي؟ كيف أقضي في مالي وأاقدم 
يُجبني_بشيء» حتى نزلّث آية العيراث)؛ وبره كاري أبضا لي تيت ابي بمعينة حكئة 
قال: «أنيثٌ النبئ مه وهو في قُبَةِ حهراء من أدّم20) ورأيتُ بلالا أَحَدّ وَضُوءَ لي 
عله [ورأيت] الناس يَبْتَدِرِونَ ذاك الوضوة» فمَنْ أصاب منه شيعاً تسح به» ومن لم 
يصب ينه نيعا شد من بَلَلٍ يَدِ صاحيه20. 


وفي «المحيط»: لو أَدَخَلَ الدب يده في الماءِ لا ص0 استحساتاًء لأنه ربا 
لا يمكنه استعمالٌ الماءٍ إلا بالاغترافٍ منهء فسقط اعتباره دفعاً للضرورة©». 


َأَحَكامْ التاق 


(وكل إهاب) وهو الجلْدٌُ قبل الدّباغ (ديغَ) أي بما 3 الننّ لس كالقوظ 20 
وَالعَفُص20 والثريب والتشميس والإلقاءِ في الريح؛ لا بمجرّدٍ التجفيف (طهْرَ) لما روى 
ابن خُرَيمة في «صحيحه)» والحاكمٌ وصِصّحه. والبيهقئ في «سئئه) وصحّحه: عن ابن 
عباس قال: أرادٌ النبي َيه | أن يَتوضّاً من سِقاءٍ فقيل له: إنه ميعة» فقال: «دِباعُهُ يُزِيلُ 
حَبَنّه) أو (نبَسَه) أو «رمجسهه». ولما في «سنن الترمذيٌ»: : وصحمحه والنسائيٌ وابنٍ 


)1١١‏ أي جلد. القاموس المحيط ص ١3889‏ » مادة: (الأدمة). 

(؟) أخرجه البخاري (فمح الباري) »486/١‏ كتاب الصلاة (8): باب الصلاة في الثوب الأحمر »)١7(‏ 
رقم (9077). وما بين الحاصرتين منه. 

(*) أي لا يجعله مستفمَلا. 

(4) أي سقط اععبار ذلك الماء مستعملا فبقي طاهراً مطهّراً مع إدخال النّب يده فيه» ومع سقوط الحدث 
عنها. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه الله تعالى. 

(0) القرظ: حب معروف يخرج في عُلُْف كالعدس من شجر العضاه. وبعضهم يقول: القرظ: السَلّم يُدبغ 
به الأديم ‏ الجلد ‏ وهر تسامحء فإن الورق لا يدبغ به وزإأما يديغ بالحب. المصباح المثير ص 
9 مادة (قرظع),. 

(7) العفص: ثمر معروف كالبندقة يدبغ به. المغرب في ترتيب المعرب: ؟٠/514.‏ مادة (عفص). 


ماجه عن اين عباس قال: قال رسول الله عَرلَهُ: «َيّمَا هاب دُيعَّ فقد طَهّرَاء وفي 
وصحيح مسلم): «إذا إذا ذُبِعَ الإهابٌُ فقدّ طَهَرَ. 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس قال: تُصِدّقٌ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فماتّتث 
فْمَد بها رسولٌ الله يله فقال: دملا ' أخدتم إهاّها فدَبَعْثُموه؟4: زاد مسلم: «فانتفعئم 5 
؟ - ]0 فقالوا: إنها ميتةء قال: «إنما حم أكلّها»ء وزاد الدارقطنيئ: «أَوَ ليس في الماءِ 
والقَّوَظٍ ما يُطهّرها؟): وفي لفظٍ قال: «إنما > عَرْمَ عليكم لَخمهاء ورْخُصٌ لكم في 
تشكها) أي جلدها وفي لفظ: إن دِباغْهُ طَهُور)»» أخرج هذه الألفاظ في حديث ميمونة 
ثم قال230: وهذه الأسائيدٌُ كنّها صحاح. وفي أيمان البخاري ين حديث سَوْدَةٌ زوج 
النبي مُه قالث: «مائث لنا شاه فَدَبَعْنا مشكهاء ثم ما زلنا تَنْبِدُ فيه22 حتى صار 
ع5ا0. 

وقال مالك والشافعي بشجاسة جِلْدٍ الميتة ولو دبع لما في «الستن الأربعة»: من 
ل ا ا 
الدبي مله أنه كَقَبَ إلى مجهيئة قعل موته أن لا تبعفعوا(؟» من الميتة بإهاب ولا 
عَصَبٍ7 م قال التعرمذي: حديتٌ حَسّن» وعند أحمد: : قبل موتِه بشهرٍ أو بشهرين» قال 
البيهقي: وجاء في لفظٍ آخر قبل موته بأربعين يوماً. 

وَأْحِيتٍ بأنَّ حديتٌ ابن ممكَهِم لا يُوازي حديتٌ ابن عباس في جهة من جهاتٍ 


0١‏ أي الدارقطني. 

(؟) الانتباذ: يقال: نبذت العمر والعدبء إذا تركت عليه الماء ليصير لبيذأء والتيذته: اتتخذته نبيذأء سواء 
كان مسكراً أو غير مسكر. لسان العرب #/1 51 مادة (نبذ). 

(")الشن: السقاء البالي. المغرب في ترتيب المعرب »488/١‏ مادة (شنن). ٠‏ 

(4) في المطبوعة والمخطوطة: «تنتفعنة؛ والمثيت من السئن الأربعة: أبو داود 9/4/ا#, كتاب اللياس 
(1)» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (525)» رقم (81174). والترمذي 2١91/4‏ كتاب 
اللباس (57): باب ما جباء في جلود الميتة إذا دبغت (/7)» رقم .)١9/575(‏ والنسائي 20١51//97‏ 
كتاب الفرع ».)4١(‏ باب ما يدبغ به جلود الميتة (5) رقم (4570). وابن ماجه ؟/95١211‏ 
كتاب اللباس (9: 20# باب من قال لا ينتفع من الميتة ياهاب ولا عصب (50), رقم (75011). 

(ه) العصّب: قال ابن الأثير في «النهاية» 40/7 ؟: هي أطناب ‏ أي أطراف ‏ مفاصل الحيوانات» وهو 
شيء مدوّرء فكانوا يقطعونه ويجعلونه شبه الخرز» فإذا يبس يتخذون منه القلائد. اتتهى. باختصار. 

وقال الذلكتوي في «السعاية) :4١ 86/1١‏ «الْمَصَب: عضو أبيض شبيه بالعظمء ل لين في الانعطاف» 
صُلْبٌ في الانفصال. 


9 كتَابُ الطهَارَة 
إلا جلد الختزير والآدَمِيّ. 


الترجيح للاضطراب في مُثْيِهِ وسَنده, وللاختلافٍ في صلحبَيه 02 حي صَحْبَيه كما ذكره النووي في 
«الخلاصة»» وقال البيهقيُ وغيره: لا ضخبة لهء ولهذا رَجَعَ ايد عن قوله به أؤلةُ 
حيث ذَلَّ على أنه وقفٌ آخرا 01 

قيل: وعلى تقدير مُساواته ليس بينهما مُعارَضَةء لأنّ الإهاب اسم لغير المدبوغ» 
بعد التّبغ يُسمّى أدماً وسَبَأَء وأئا ما رواه الطبرانيي في «الأوسط؛ من لفظٍ هذا 
الحديث هكذا: ا ل ع | من الميتة بِجِلْدٍ ولا 
عَصَب) ففي سنده فَضَالَةٌ بن مُفَضْلء مُضَقَتٌ 

والحقٌّ أن حديثٌ ابن كيم ظاهِر ف في النُشخ لولا الاضطرابٌ» إن من المعلوم 
أنَّ أحداً لا يَنِتِفعٌ بجلد الميتة قبل الدياغة» لأنه حيققدٍ مستقدَّرٌ فلا يَتَعلّقُ به اله 
ظاهراً. 

ثم الدليلٌ على خحصول الدّباغةٍ بالتشميس أو التُثْرِيبٍ ما في الدارقطني عن 
0 بن حصان ع قخر و الو ا ا قالّث: قال رسول الله 
َيه «اسْتَميغوا بجلردٍ الميتة إذا هي دُيَتْء ثُراباً كان» أو رَماداء أو مِنْحأء أؤ ما كان» 
0 يد لاغه؛ إلا أن أبا حام وين لدي أنكرا معرون. وروى أبو حنيفة» عن 
حكاد”"2, عن إبراهيم قال: كل شيءٍ كع الجلدٌ من الفسادٍ فهو دباغ0". إلا أنه إذا 
أصابَةُ المامُ يعودٌ تجساً في رواية» وفي أخرى: لا وبها قالا, وهي الأظهر. 


(إلا جلد الخنزير والآدَمِي) أنا ١1‏ ب] حِلدٌ الخنزيرٍ فلنجاسة عينه لقوله 
تعالى: الَو َم نير فإنّه + جسن ». والضمير للمضاف إليه لقُّوبه. فإن قيل: 
المضافٌ إليه غيد مقصود ولا يعودٌ الضميرُ | إليه نحو لقيتُ ابن غُمَرَ وحَدَمْته. أجيب بأنّ 
عَودَ الضمير إلى المضافي إليه شائعٌ من غير نكير» نحو قوله تعالى: واشكروا نعمة الله 
إن كنم إِيّاهُ تغبدون4”*©. وحور الوجهان في قوله تعالى: لإيَنقُضون عَهْدَ اللو من بَغْدٍ 
ميثاقه]204©. ولأنَّ في صرفه إلى الخنزير عملاً بهما(" دونَ العكس فهو أحوط. 


)١(‏ أي توقف عن العمل به آخراً حين علم اضطرابه. 

(؟) تحرف «حماد» في المطبوعة والمخطوطة إلى: «عمار»» والقصويب من «الأثار». 

م الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ص 358) رقم (457). 

(5) سورة الأنعام آية: 4 .)١‏ (ه) سورة النحلء آية: .)١١8(‏ 
(3) سورة اليقرق آية: (107؟). (07) أي بالمضاف والمضاف إليه. 


كناب الطهارة ب 
وما طهر جِلْدُه بالدُباغ طَهَرَ بالذَّكَاةِء وكذا لَحْمُّه وإِنْ لم يُؤكل؛ وما لا فلا. 
وسَعْرُ الميتة وسِنْهَا ا 0 5353#5370ذ 


وأا جِلْدٌ الآدَمِيَ فافلا يعجاسَرَ الناسُ على من كرّمه اللّهُ بابتذال خرام ا ل 
يجورٌ الانتفاحٌ به لكرامهه. وما لا يجورٌ الانعفاعٌ به لا يو موثو الدّباعٌ فيه( . وني 
«المحيط): الصحيحٌ أن عينٌ الكلب ليس بكجس. وبه قال صاحبٌ «الهداية). وفي 
«المبسوط»: الصحيخ من المذهب عندنا أنَّ عينَ الكلب تجق0". وعند محمد أن 
الفِيلٌ كالخنزيرء وعندهما كسائر الشباع0© لِمَا في «سنن ا عن أنس أن النبي 
َه كان يتَصِطُ مط من عاج. والعاج: نابٌ القِيل كما في «المشكم». و: عَظمُه 
كما في «الصّحاح). 

(وما طهر جلدة بالذباغ طهر) أي جِلْدُه المفهومٌ من الجِلد المضافي إلى 
الضمير الراجع إلى ماء لا ماء فتأئل» (بالذكاة) الشرعية: لأنها مانعةٌ من شر دب الجلد 
بالرطوبات» كما أن الدّباغة رافعةٌ للرطوبات. وَقَيِدُ الشرعيّة لإخراج ذَبْح المججوسيٌ 
مطلقا©؟ والممشرم صَهْدأ فلا يَطَهُرْ بها الجلثء بل بِالدّيْمْ لأنها إماتة. 


(وكذا نَحمُه وإن لم يُؤكل) لأنّ الجلدّ يَطَهُر بالذكاة اتفاقاً واللْحم متّصِلٌ به 
فلا يكون نجس وهو تار الكوخين» وصاحب «الهداية»» و «السحفة)» وفي 
«المحيط»: وهو الصحيحٌ من المذهب», وفي «البدائع»: وهو أقرَبٌ إلى الصواب؛ لأنّ 
النجاسة بالدّم المسفوج وقد زالَ بالذكاة. وقال كشي من المشايخ: يَطهُد جلدة بها ولا 
يَظهُدِ لحقه كما لا يَطهُد بالدٌباغ. قال شار «الكبر): وهو الصحيحٌ: ؛ واخمتارة صاحبث 
«الغاية) و «النهاية». 

(وما لا) يَطَهُرُ جِلْدٌه بالدّباغ (هلا) يَطِهْرُ جِلدهُ بالذكاة. 

(وشَغْرٌ الميقة)” وريشهاء ووَبَؤهاء وشوقهاء وعَظمُها (وسِكُهَا) ويثقَادُها 


)١(‏ قال في «الدر المختار» :187/١‏ وآدمي ‏ أي جلده ‏ فلا يدبغ لكرامته» ولو ديغ طهر وإن حَوْم 
استعماله. وقال ابن الهمام في «فتح القدير» :87/١‏ صرح في «الغاية» بأنه إذا دبغ جلد الآدمي 
طهر لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه. وقولهما هو المعول عليه في المذهب خلاقاً لما 
ذكره الشارح. 

(؟) قال في «الدر المختار)» ...:185/١‏ وأفاد كلامه طهارة جلد كلب. وعلق عليه ابن عابدين بقوله: 
أما الكلب قبناءً على أنه ليس بنجس العين» وهو أصح التصصيحين. 

() وهو الأصح. انظر رد المسحتار على الدر المختار ١5/١‏ 


(4) أي سكى أو لم يُسَمْ. (0) أي غير الخنزير. 


44 كتابُ الطهَارة 
وعَصَبها طاهرٌ. وكذا الإنسانٌ. 


(وعَضَبها) إذا تيس وذهب لَحْمْكُ وكذا ظِلْقُها0ا» وحافزها وَقَُْها (طاهِرٌ) وكذا لَبنها 
وبَيِضُها عند أي حنيفة» إذا لم يكن على هذه الأشياءِ دُسِومَةٌ وبه قال مالك. 

وقال الشافعي: كل ذلك تَجِسٌ إلحاقاً للجُؤءِ بالكل وَلِمَا تقدّم”' من حديثٍ 
ابن مُكيم: ولا تَنْتَفِعُوا من الميتة يإهاب ولا عَصَبْ» 54 أل 

ولنا ما علّقه البخاريٌ عن الزرهريٌ: قال في عِظام المَؤْتّى نحو الفيل وغيره: 
أدركتٌ ناساً ين سَلَّفٍ العٌلّماء يمُتَشِطُونَ بهاء ويَدَّهِنُون فيهاء لا يَرَؤن به بأساً. وتقدّم 
حديثٌ أنس مرفوعاً عن البيهقي20. وأخرج الدارقطنيٌ عن عبد 0 من 
حديثٍ ابن عباس قال: إها حرم رسولٌ الله مَِيهِ من الميتة لحمهاء أما الجِلْدُ والصُوفٌ 
وَالشَّعْدٍ فلا بأس بك, 

فإن قيل: عبدٌ الجئار ضكّفه الدارقطنئئ؟ فالجواب أنَّ ابن حجان ونّقَه فلا يَنْزِلُ 
حديئه عن الحسن. وأخحرج أيضاً عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن قال: سمعتٌ أمٌّ سَلّمة 
زوج العبي مَيَلَهِ تقول: سمعث النبي َه يقول: لا بن مَسَكِ الميةة إذا ذيغ» ول 
بس بصُوفِها وشّعرِها وقُرونِها إذا عْسِلَ بالماء». قهذه عِدَّةٌ أحاديثٌ ولو كانت ضعيفةً 
_ 0 حَشِن المتن» فكيف ولها شاهدٌ في «الصحيحين)0, 

(وكذا الإنسان) سعْرهُ وَعَظْمْه وعصّبه: طامِن لأنَّ هذه الأشياء لا تحلّها الحياهٌ 
لعدّم الحِسٌ الذي هو من خصائصهاء فلا تكون بانفصالها ميعة» ولأنه َيِه ناوَّلٌ شعرَةُ 
أبا طلحة فقسَمَه بين الناس 0 , نا لو تقف الشعر فيشجس باعتبار طرفه المتّصل بالجليء 
وقيل: عَصَبْها تج في الصحيم, لأنَّ فيه حياةً بدليل تألّمه بالقطع» » وقيل: طاهد لأنه 


0 الطُذْف: للبقرة والشاة والظبي: كالحافر لغيرها. مختار الصحاح ص 107١‏ مادة (ظلف). 

)اص ١كث.‏ ' 

(0) ص 39» ولفظه: أن النبي عَيليُهِ كان يُمعشط بمشط من عاج. 

(4) تقدّم صفحة 4١‏ عن ابن عباس. 

(5) روأه مسلم في صحيحه؛ كعاب الحج؛ ؟/8 4 باب بيان أن السنة يوم النحر أن إيرمي... (2)85) 
رقم (؟7 1582-2 لفطب لعاررمي رسول الله يله الجمرة ونحر تُشْكه وَحَلّقَ» ناول الحالق 
شقه الأمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاريء فأعطاه إياهء ثم ثاوله الشىٌّ الأيسر فقال: «احلق» 
فحلقء قأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس». 


كناب الطْهارَةٍ 16 
سكام الآبَار] 


بئرٌ فيها نَجَسٌ» أو مات حيوانٌ وانتفخ أو تَفْسَخ» أو مات مثل آذَمئ أو شاة: 


يرح كل ماع فيها إن أمكن ا 


َآَحَْكَامُ الآتا 


(بِكُوٌ) بهمزة ويُبدّل باء (شيها نَحِسٌ) بفتج الجيم أو كسرهاء أي وقَعَ نجاسَةٌ 
من بوللء أو خجمرء أو 0 أو نزي أو مُتدجس قليلاً كان أو كثيراً (أو مات .حيوانٌ 
وانتَفْحٌ) أي توم (أو تفسّح) أي تقطع وتفرّق صغيراً كان أو كبيراً (او مات مثلٌ آبدميا 
أو شاة) أي كبيرة» فإنها إذا كانت صغيرةً جداً فحكمها كم الدّجاجة (يُنْرَمُ كل 
ماء) بهمزة في آخره (فيها) أي في البعر. وفي بعض التُمخ: كل ماثهاء أي في الصُوَرٍ 
المذكورةٍ جميعها (إن امكَن) نَرْح جميعه بأن لا تكون مَمِيبً0©. 

أما إذا وك َف فيها نجاسةٌ أو مات فيها حيوانٌ وانتقَمٌ فلانتشار الدجاسة في البثرء 
وأمّا إذا مات 78 مثلٌ آدمِيَ» فلِمَا روى البيهقي والدارقطني واللفظ له: عن ابن سين 
أ رئجياً وقع في بثر زَمْرَم يعني فمات - فر به ابن عئاس فأخرج وأمر بها أن تُنرّح» 
فعَلثّهُم عين جاءت من الزكن» فأمر بها فَدّحَتٌ ست بِالقُجَاطيٌ والمَطارف ونحوها حتى 
ترمحوهاء فلما تَرَحوها انفجَرَتٌ عليهم. وهو مُرِسَلُ» فإِن ابن سيرين لم يْرَ اب عباس 
[8؟ - سع. والقباطي بالضع ويكسر”"©: الثياث المصريّة والمطارف: الأزديّة. 

وروى الطحاريٌ واب نُ أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن عطاء: 0 
ّرم فمات» فأمَرَ عبدُ الله بنٌ الرُبِير فتُزع ماؤهاء فججعل الماءُ لا ينقطم؛ فنْظِرَ فإذا عن 
تَجري من قبل الحجّر الأسود فقال ابن الزبير: حشبكم. 

وأمًا ما تُقِلَ عن ابن ُيَهئَة: نا بمكةٌ منذ سَبعين سنةٌ لم أ صغيراً ولا كبيرا يعرف 
حديتٌ الرّنجيي الذي قالوا: إنه وقَعَ في 0 وقول الشافعي: لا يُعرَفُ هذا عنباين 

س» كيف ويّروي ابن عباس عن النبي 2َييهُ: «الماءً لا يُتَجْسهُ شيءا وتتركة؟ وإن 
كان قد فَعَله فلنجاسةٍ ظهرث على وجه الما أو للتنظيني: فمدفوعٌ بأنَّ عدَمَ عليهما 
لا يَصْنحُ دليلاً في دين الله سبحانه؛ وروايثُةُ الحديتٌ كعليك أنتٌ به وقد قلت 
بنجاسة ما دُونَ القلِينٍ لدليلٍ حر وقّع عندك» فلا يُشتبعدُ من ابن عباس مثله والظاهرٌ 

من الكؤق ولفظٍ القائل: فمات فَأمَرَ يتحهاء أنه للموتِ لا لنجاسةٍ أخرى» 8 أن 

(1) أي عيناً تنبع باستمرارء فكلما نزحوا نبع الماء وهكذا. انظر لسان العرب 26١١/17‏ مادة (إمعن). 
(؟) وضيطها في «الغتاب» بالفعح! وكذا ضبطها الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه الله تعالى. 


1 كِتَابُ الطهَارَةٍ 


وإلا فقَدرُ ماءٍ فيها بقولٍ ذي بصَارة. 


عندَكٌ لا مرح للنجاسة أيضاً. 

ثم إنهما بيتهم() وبين الحادثة قريب من مث وخمسين سنةٌّء فكان إخبارٌ مَنّْ 
أدركها وأثبتها أولى من عدم عِلم غيره. 

وقولٌ التووي: كيف يَصِل هذا الخبرٌ إلى أهلٍ الكوفة ويجهلةُ أهل مكة؟ استبعادٌ 
بعد وضوج طريق سَدَادِ ومُعرَض بقولٍ الشافعي لأحمد: أش ألم بالأخبار الصحيحة 
نا فإذا كان خبر صحيح فأعلِموني به حتى أذقت إليه كوفياً أو بصرتا أو شامياً. فهلاً 
قال: كيف يَصِلُ هذا إلى أولعك ويّجهاهه أهلُ الكَرّمين؟ وذلك لانعشارٍ الصحابة 
رضي الله عنهم في البلادٍ خصوصاً بالعراقٍ وما حوله من الشوّادء قال العِجلِيُ في 
«تاريخه): تَرَل بالكوفةٍ ألفٌ وخمس مثةٍ من الصحاية. 

(وإلا) أي وإن لم يمكن ثز كل ماء في البثرٍ لكونها مه عميناً (فقذر ماء) بالهمزة» 
أي فيترّخ مقدارٌ ماءٍ (ضيها) أي في البثر. وفي بعض اللسخ: مايهاء أي في وقتٍ الوقوع 
يُوَحَدٌ في قَدْرِهِ (بقول ذي بَصَارة) بفتح مُوَحٌدة» أي خبرةٍ ومعرفةٍ يأمر الماى لأَنَّ 
الرجوع إلى أهلٍ المعرفة أصلٌ شرعي» قال الله تعالى: إفاسألوا أهل الذّكر إن كنثم لا 
تغلمون»7. 

واعلج أَنَّ عبارَتَةُ تقتضي | الاكتفاءَ بقول واحدء والذي في غيرٍ هذا الجيفتمير 
حتى في «اشرح الوقاية): ويُوْحَدٌ بقولي رَجلَين لهما بصيرةٌ بأثر الماء. وهو الأشبة 
بالفقه. وأُوقَقُ بقوله تعالى: «يشكُم به 5 عَدْلِ نكم" 597 - أ] والظاهو أنَّ أصلّ 
العيارة ذَوَيْ بصارةٍ على لفظ المُتَنّى) وأنَّ التسَاحَ أسقّطوا الواق فتغيّر المبتى» وتردَّتِ 
عليه فسادٌ المعتى. ثم رأيثُ أَصْلّ الِوْجَندِي على التغنية قال: وفي بعض النْسَخ 
بالإفراد وهو مَبزيٌ على ما في «زاد الفقهاء): أنه كفي قول رجلٍ ذي بَصَارة» والتّسحةٌ 
الأولى هي الأولى لما في «الهداية») و «الظهيرية) وغيرهما. 

هذاء وعن أبي حنيفة أنه يُنرَح منها مثتا دَلْرِ. وعن محمدٍ ثلاث معة دلو قال 
في «الخلاصة): وبه يُفتى. 


)١(‏ أي بين ابن نيينة والشافعي. 
(؟) سورة التحلء آية: (315). 
(*) سورة المائدق أية: (ه 5). 


كتابُ الطهارَةٍ /5 


وفي نحو دجاجة أربعون إلى تين وفي نحو عُضِفُورٍ نصفٌ ذلك. ذَلَواً 
وَسَطء وغَيْدُ الوَسَطٍ احتسِبَ به. 


(وفي نحو دجاجة) كهرةٍ وحمامة وما أشْبِهَهَما في الجْنّةٍ ولم تنتفخ تُرِح 
(أربعون) لو بطريق الوجوبء لِمًا روى الطحاويٌٍّ عن الشَّعْبِيَ في الطَيرٍ والشَكوب ”© 
ونحوهما يقَّعُ في البثرٍ قال: يُترَحح مخ منها أربعون وَلُواً. وعن التَّحَمِيَ في الشئّؤر: مثله. 
وعنهما: يُنَرَحُ منها سبعون. . وعن حاد بن أبي سُليمان في دجاجة وق في البثر زح 
منها قَدْرُ أربعين أو خمسين - يُتوضّأ منهاء وهو المذكور في «الجامع الصغير). وروى 
ابن أبي شيبة عن عطاءٍ كما روى الطحاويٌ عن حمّاد (إلى سِقّين) استحبابأء لِمَا 
رُويّ عن الأَوْلَينِ ن. وقيل: إلى خمسين لِمَا رُوِي عن عطاءٍ وحمٌاد. 


(وفي نحو عُضكُور) بضكْكَينٍ كفأرة وسامٌ أَبْرّص ونحوهما في الجنَّةٍ (نصفٌ 
ذيك) أي عشرون دلوا وجوباً إلى ثلائين استحباباًء لقول العبي عه في فأرةٍ مان في 
بر وأرجث من ساعيها ترح عشرون دَلَواً. ذكرَه في «الهداية» وغيرهاء لكن في كتب 
الحديث لم أرّه. 

وما ما رواه الطحاويّ من قولٍ علي كرّمَ الله وجهّة في بكر قث فيها فأرةٌ 
فمائّث: مُنرَحخْ ماؤهاء وقوله: إذا سَقَطت الفأرةٌ أو الدَابَةُ في اليثر فائرْحهَا حمى يَغْليك 
ماوّها: فمحمولٌ على الفأرة المنتَفِحَةٍ والذَّابَةِ الكبيرة أو الصَّغِيرة التي على بَدَنها 
نجاسةٌء توفيقاً بين الآثار. 

(دَنواً وسَطاً) بفتحتين أي متوسطأء وهو ما كَمْرَ ل 
لإطلاقي السلّفٍ فيُصرفٌ إلى المعتاد. وقيل: ما يُستعمَل في ذلك اله لجَلدِ وغيره (وغَيْرْ 
الوَسَطٍ احَتّسِب به) أي بالوّسَطء يُعني إذا تريخ بدلو غير وَسَطٍ ترح عن علدب 
الدلو الوسَطِء حتى لو بُح بدلوٍ عظيم يسم عشرين دلواً وسطأ من بر وبحت فيها ذلك» 
اكثفي بدلرٍ واحدٍ خلافاً لزرفر. 

واعلم أنَّ مسائل الآبار مبنيةٌ على انبا الآثار لأنَّ القياس إما عدم تطهّرها لعدّم 
تطهّرٍ الجُدْرانِ والطين كما قاله ب ب" [9؟ ‏ ب وإما عدم تنجسِها كما تُقِلَ عن 


)0١١(‏ الشتّؤر: الهر. لسان العرب 2781/14 مادة (مسر). 

(0) في المطبوعة والمخطوطة: «ذلك» بدل «تلك». والمثبت من نسخة «فتح باب العناية» ١75/1‏ التي 
حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 

(") هو يشر بن غياث المريسي» أذ الفقه عن الإمام أبي يوسف»ء 1 إلا أنه اشتغل بالكلام والفلسفة» وحكي عنه 
في ذلك أقوال منكرة» فأعرض عنه أبو يوسف» مات سنة م؟ لاه أقاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله 


محمد أنه قال: | جتقع رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البعر في كم الجاري لوجود 
النئع من أسفيها والأخذٍ من أعلاهاء كم قلا وما علينا لو أَمَوْنا بتْح بعضٍ وِلأءٍ ولا 
تُخْالِفٌ السَلّف. ومن الطاريق: أن يكونّ الإنسانُ في يَدِ النبئ عله وأصحابه كالأعمى 
في يَدِ يَد القائد. انتهى . 
ثم التّرْحٌ يكونٌ طهارةً لهاء وللدلي والؤشاو('2» والبكرق» وَيَدٍ المشتقيء رُوِيَ 

ذلك عن أبي يوسف والحسن, لأنّ نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة ماءٍ البعر حكماء 
0 طهارثها بطهارة البئر كمأ نفياً للخرج» كالدّنٌ | ذا تنجْسٌ بنجاسةٍ الخمرٍ ثم 

ث خلا كم بطهارة الدَّن تع وكمن أَحدَّ عُروةٌ الإناءِ من إبريق ونحوه بيده 
وهي نّجسة» وكلنا غَسَل يَدَهُ يأحدٌ عُروةَ الإناع: تطهُر العُروةٌ بطهارة يدو وكذا يَدُ 
الاسعجي تطور بطهارة الفجل. وقيل: الدَّْوْ طاهرةٌ في حقٌ هذا البعرٍ لا غيرهاء كدّم 
الشهيدٍ طاهِرٌ في حقٌ نفسه فقط. 

ولو وَقَمَ البَغرٌ والوؤثٌ والخفئ في الآبار لا يُتَجْسُها استحساناً. ولا قَضْل في 
ظاهر الرواية بين الإؤطب واليابس» شيم والمنكسِر لشمولٍ الضَّرُورةٍ للكلٌ» ل ّ 
يَستكثره الناظدء وهو المرويٌ عن أبي حنيفة. قال في 0 وعليه الاعتماد. 
احترازاً مما قيل: الكفِيد أنْ يأَُشُدَّ وَجْهَ ثُلْثِ الماءِ أو رُيْعِهِ أو أكثّرِهِ أ و كل أو لا يخلو 
دلُو عن بعرة. 

ولو بِعَرَتٌ الشاةٌ وق الحلب في المشلب فرْمِيَ مِن حينه ولم تأخذ الل من 
لونِهِ لا يَنْجْسُ 0 اللهُ وجي ولأنَّ فيه ضَرْورةٌ: إذْ يتَعذّرُ أو 
يُتَعسَرٌ الاحترازٌ عن بغرها وقْتَ الحلب. والتَغْرُ للبعيره والوَؤتُ للخيلٍ والحمير» والخثي 
سر البفاد للبقر. وفي «الهداية»: ولا يُعمَّى القليلٌ ني الإناء على ما قيل لعدم 
الضرورة» فإنه المتساهل في 4 مكشوفء وقد قال ييه في فأرةٍ وقعث في السشهن: 
(إِن كان جامداً فألقُوها وما ححؤلهاء وإن كان مائعاً فلا تَقْرَيُو 0 

ولا يَفْشَدٌ الماءٌ بخزءٍ حمام وعصفور استحساتا لحديث ابن مسعود: أنه 
خَرئدٌ نت عليه كماقةٌ فمشحه ياصبعه. وَررَقَ على ابن عُمر طائرٌ 5 فمسحه بخصاة ة وصلّى 
ا يَفْسَلَهه (وأصلة حديث أبي أمامة: أن النبي يِه سَكرَ الحَمَامَةَ وقال: «إنّها 
)١(‏ الوّشاء: الحبل. مختار الصحاح ص 2٠١7‏ مادة (رشا). 
(؟) أخرجه أبو داود في السنن ١8١/4‏ كتاب الأطعمة (57): باب في الفأرة تقع في السمن (47)» 

رقم (5845). وجاء في المطبوعة والممخطوطة: «فلا تقربوما» وهو تحريف. 


وَكَرَث7» علي بات الغار حتى سَلِمْتُ: فجزاها الله تعالى» بأنْ جَعَل المشجد 
مَأوَاها»7©. فهو 01" أ] دليلٌ على طهارة ما يكون منهاء ويُقاسُ عليها نحؤها ين 
طير يُؤكلٌ لَحْمُها. 


في «الهداية» : أجمع المسلمون على اقتناءٍ التحمامات في المساجد والعلم بما 
يكون منهاء مَعَْ وُرودٍ الأمر بتطهيرها. أَمًا الأول فِيرَادُ الإجماعٌ العَمَليّ» فإنها ني 
المي لوم منيما أبن اجر ين عر بن المواواج المي باتو وأمًا 
الغاني فعن عائشة قالثُ: أُمَرَ رسولٌ الله عله ببناءِ المساجد في الدُورٍ وأن تُتَطفَ 
وتطقِت. رواه ابن حيّان في «صحيحه),) وأحمد» وأبو داودء والترمذدي وغيزهم. وقد قال 
الله تعالي: «وعَهِدْنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنْ طَهُوَا به بَبِتِي للطائِفِينَ والعاكفين والوؤتع 


(1) وَكرَ الطائر: أي أتى الؤكر - عش الطائر ‏ أو دَغََلّه. القاموس المحيط ص 155» مادة (وكر). وفي 
المطبوعة والمسخطوطة: «أوكرت» والمثبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه اللّه تععالى «فتح باب العناية» 4١/1١‏ 1. 

(؟) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقه على «فتح باب العناية» :١40/١‏ «وقد 
تعبت كثيراً في الكشف عن هذا الحديثء فلم أر له ذكرأ في كتب الحديث التي عندي» حتى 
ولا في كتب الضعاف والموضوعات. ورجعت إلئ كتب السيرة النبوية الواسعة مدلة شرح 
المواهب اللدنية) للرُرقاني "88:١‏ و «البداية والنهاية» لابن كثير مه فلم أره أيضاً. 

ورأيت فيها عن «مسند البرّار»ه وابن عساكر من حديث أبي مُصعب المكي» قال: أدركتٌ 

زيد بن أرق والمغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك يتسحدثون: أن النبي مَِقدِ لما بات في الغار أمر الله 
شجرةٌ فنبعت في وجه الغار» وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار» فلما رآهما فتيان قريش 
رجعوا قائلين: ليس في الغار أحدء فسمعها فسمعها الدبي عه فعرف | أن الله قد درأ عنه بهماء فدعا لهماء 

وسكت عليهما. بشد الميم أي: بوك عليهما - وأقْرزنَ في الحرمء وَقُرِضٌ جزاؤهن. انعهى 
0 قال الحافظ ابن كثير: «وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه». ورواه الحافظ الزيلعي 
في «نصب الراية) 2١7:1‏ وبين ما في سنده من علل. 
ثم رأيت الأمام العيني ر.حمه الله عليه قال في «البئاية شرح الهداية» :١‏ 754 تعليقاً على حديث 
أبي أمامة الذي ذكره الشارح: أورده الشغْتاقي في «النهاية»» وتبعه صاحب «الدراية»» ثم صاحب 
«العناية»؛ والعجب من هؤلاء يذكرون حديثاً ولا يعزونه إلى مُحُوْجه ولا إلى كتاب». انتهى 
مصححاً. 
قلتٌ: والعجب من الشارح كيف تابعه في إيراده دون التغبت من ثبوته! وقد عاب ر-حمه الله تعالى 
هذا الصديع على الفقهاء كما سبق منه في ص ". وقد أورده العلامة اللكنوي في حواشيه على 
«الهداية» :١‏ 7 متابعةً منه لصاحب «العناية»» وهو الذي استوفى التنبيه على أن الأحاديث المتقولة 
في كتب الفقه لا يُعتمد عليها اعتماداً كلياً إلا إذا أسندت إلى كتاب من كتب الحديث المعتمدة)» 
أو كان مؤلقها من المحدثين المحققين». 


0 كاب الك 


يام ولباليها. وقالا: مندٌ جد 


الشججود20. 

ولا يفْْدُ الماك من وقوع آدمي أو ما يُوَكلُ لحمة إذا خرج عهاً ولم يكن عليه 
نجاسةٌ هو الصَّحِيح سواءٌ كان جُنْباً أو مُححيئاً. ثم مام البعرٍ والجدُْبُ المنغمسٌ فيه 
لطلب الشِقا و(" لا لتفع الحدّث: طاهرانٍ في الأصحٌ عند أبي حنيفة» وعلى حالهما 
عند أبي يوسفء وطاهد وطَهُودٌ عند محمد. والتحقيقٌ أنَّ بقاءَةُ طهوراً للضرورة» كما 
قالوا جميعاً: لو أَدحَنَ المُحدِتٌ أو الجْدْبُ أو الحائضُ يدَهُ في الماءِ للاغتراف طَهْرَتُ» 
ولا يَصِيرٍ مستعملاً استحسانأ لما رُوِي أن الجِهْرَا 29 كان يُوضَعُ على باب مسجدٍ 
شرل الله مله وفيه ماءء وكان أصحابٌ الصف يَغكرقون منه للوضوءٍ وغيره بأيديهم. 
ولأنَّ فيه بَلْوَى وضَرُورَة وحاجة. 


(وقَفْجْسٌ) البئر (من وقتٍ الوقوع) أي وقوع الحيوان الذي وُجِدَّ ميتاً فيها (إِن 
عْيِمَ) ذلك الوقتٌ 1 أي وَإنْ لم يُعلَمُ وق الوقوع؛ فإن لم ينتفخ الحيوانٌ في ماع 
البثر ا(فمنةٌ) أي تلجس تنس من ابتداءٍ (يوم وليلة) وهذا كله إذا كان الواقعٌ تسا أو 
حيواناً هيقاً ولم ينتفخ في الماء. 

(وإن انتشّخ) أي في الماء (فمندٌ) أي هنجس ين ابتداءٍ (ثلاثة ايام ولياييها). 


(وفلا): لا تتكس إلا (مندٌ دُ وَجدَ) فيها لأنّ المءَ طاهدٌ بيقين» ووقع الشلكُ في 
نجاسته فيما مضىء» واليقينٌ لا يدول بالشلك. 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الوقوم سبَبٌ سيب ظاهر للموت فيِسيَئَدٌ إليه» وإن 007 
الموتٌ لغيره» أن الموهوم لا يعتبر في مقابلة الظاهرء كمن يبرع رجلاً فلم يل 
صاجبّ فراش حتى مات» فإنه يُحَمَلُ موثّه على تلك الجرَاحةٍ لأنها السب الظاهِرٌ وإن 
احتهل غيزة ,ا بأن يموت بسبب آخر. لكن عدم الانتفاخ دليلٌ القُوب نَقُدّر بيوم وليلةم 
لأنّ ذلك أقلّ المقادير في باب الصلاة. والانتفاخ ٠1‏ ب] دليلٌ العقادُم فَمُدْرَ 
بالثلاث: كالصلاة على قَبِرِ مَنْ لم يُصَلَّ عليه. 


.)١5؟26( سورة البقرق آية:‎ )١( 
(؟) أي الدلو.‎ 
المهراس: صخرة منورة كَسِمٌ كثيراً من الماء» وقد يُعمل منها حياضٌ للماء. النهاية 69/6 ؟.‎ )*( 


0 

توضُوًا منها في تلك المدة أعادوا صلواتهم؛ ولو غَسَلوا ثياتهم منها في تلك المدةٍ لم 

يَلرّمْ غَْلّها على | 0 » لأنه من باب وجودٍ النجاسة في الثوب. ولو وَجَدَ في 

ثوبه نجاسةً أكثر ين قر الدرهم ولم يَدْرٍ متى أصابَئه لا يُعِيدُ شيفاً من صلاته بالاتفاق» 

لأنّ العوبت شيء ظاهر يَطْلِْعُ صاحبه أو غيذه على إصابة النجاسة)» فإذا لم يَشْعْر به هو 

ولا غيزه عُلِمَ أنه أصابته للحال. ولا كذلك البعؤ فإنها غائبةٌ مَحَفِيٌ يد عن العين لا يُدْرَى 
ما فيها. 


أذرع» وفي رواية: سبعة د أذرع ا أو اللونُ 1 ا فإ 0 يتغيّر جاز 
وإلا فلا ولو كان عشرة أذرع. 
ملأ مي ا كفي مسال مها مو على تفرذ بكوة و 
الماءٍ في البثر قل من عَشْرٍ في عَْرء ما إذا كانه عكر لي عر زلا بعاخة اتن التزح. 
وفي ٠‏ 0 إذا كان ممق ماءٍ البعرٍ عشرةً أُذذع](© فصاعداً لا يَتسجّس في أَصحٌ 
الأقوال» وتقل عن «جفع التفاريق»: إذا كان الما فيها بِقَّدْرٍ الحوض الكبير لا 
س2 , 
حكام الأسارح 

(وسَؤرٌ الآدَمِي) بالهمزة ويُبدل» وهو: بَقَيَةٌ بَقَيَةَ ماع الشّرب» مسلماً كان أو كافراء 
مجثباً كان أو حائضاً إلا حال شّربه الخمر لأنها نجسةء نثلاقي الما فيُّنَسْشه فتُتَجّسه فإِنْ 
ابتلّع رِيقَهُ ثلاث مات طهر فَمهُ عند أبي حنيفة رحمه الله» لأنّ المائع غير الماءِ مطهرٌ 
عنده من غير اشتراطٍ الصّبٌ. 

(والشّرّس) أيْ على الأصحٌ, إذ قيل بكراهته والشلكُ فيهء والمعتمدٌ: أنَّ حرمة 
)١(‏ هذا ما ذكره الزيلعي في والتبيين» 2*./١‏ وخالفه المرغيناني في «الهداية» (فتح القدير) .517/١‏ 

وابن عابدين في «رد المحتار» ١45/١‏ فالمعؤل عليه: غسل كل شيء أصابه ماؤها. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


() قال ابن عابدين في ورد اغحتار» ١81/١‏ و41١:‏ «اتصحيح هذا القول غريب متوعّل في الإغراب» 
مخالف لا أطلقه جمهور الأصحاب. 


0 كِتابُ الطَهَارَةٍ 
وكلّ مأكول: طاهر. وسجاع البهائم: نجسٌ. السام سس ف مسال الخ ا 
لخم القوس لكونه آله الجهاد لا لنجاسيّ ألا يُرى أنَّ لبتهُ حلالٌ بالإجماع, ذكره 
العيْننٌُ في «شرح تُحفة الملوك». 

(وكلٌ ماكول) أي. لحك وفي نسخة: وكلٌ 5 اللحم أي من الطجور» 
والدّوابٌء إلا الدجاجة المُخلاة» والإِيلَ» والبقَّ والغتم الجلاً 

(عتاهز) امناغير كراهة. وإنما قلنا: إِنَّ ل ة 
لأنّ اللّعات يَترشُح من اللُحَ ولْحْمُ هذه الأشياء ءِ ظطاهر. وخرمةٌ أكلٍ المي لاحترامه لا 
لنجاسته, وكذلك محرمةٌ المّرَسٍ عند أبي حنيفة - في إحدى الروايتين عنه ‏ ليسَتٌ 
لعجاسعه بل لأنه آله الجهاد. ورَوى مسلم: عن عائشة رضي الله عنها قالث: كنتٌ أُسْرَبُ 
وأنا حائض» وأنارلة النبي مَّهِ فيطع فاه على مَوْضِعِ فيّ فيشرب. وقد ورد: إن المُؤْمِنَ 
لا يَنْجْسُ) رواه أصحاب «الشتّن)» عن 5١1‏ - أ] أبي هريرة. ونجاسَّةٌ الكافْرٍ في قوله 
تعالى: ًا المشركون تج ا سا اعتقاده فلا فلا يُولْوُ في نجاسة 
أعضائه» ولأنه مله أنرّل وَفْدَ نَقِيفٍ في المسجدء فلو كان النَّصٌّ على ظاهره لَّمَا 
أَنزلّهُم فيه. 

(وسِبَاعٍ البهائم) سُوْرُها - وهي: : الأَمد والتّمِنُ وَالقَهْدُ والذئبء والصَّمٌِ 
والكلث: والمختزيز» وَالفِيلُ ونحؤها ‏ (نجسٌ). أنَا الكلبُ والخدزيئ فيوافِمّنا فيهما 
الشافعيٌ . 

0 الك كرد بطهارة سُؤْرٍهماء لأنه يَرى طهارة كل حيّ. 

قلنا: تَبَعَتُ نجاسَّةٌ الخنزير بالنّصٌّء والكلب بدلالةٍ قوله عَه: «طَهُورُ إِناءِ أحدٍكم 
إذا إذا وَلَنَ فيه كلت أن يَعْسِلَه سَيْعَ مَدّات»). رواه مسلم وأبو داود. 

وأمّا سائد و أشآرٍ سباع البهائم» فيِخَالِفْتَا ١‏ الشافعيٌ رحمه الله فيها تبَعاً لمالكء لِمَا 
زوق الل ناهد ين تحديث عيذ الرسنن بن زيد«ين أشلع» عن أبي عن عفلاء عن أبي 
هريرة قال: سَيِلَ رسولٌ الله عله عن النياض الى بين مكة والمدينةءافقج لله 0 
الكلابت والسباعٌ تَرِدُ عليها؟ فقال: لها ما أخدّثُ في بُطُونِهاء ولنا ما بَقَِيَ شرا 


وَطَهُوق) وما رُوي: أنتوضّا يا أفضََلَت الخمر؟ فقال: ؛ انعم وَبما أُفضّنَت ل 
2 


)١(‏ سورة العوبة» أية: (4؟). 
4ه أخرجه الدارقطني في سننه 77/9 كتاب الطهارة» باب الأسار رقم )١١(‏ وعقّيه الدارقطني بقوله: ابن 
أبي حبيبة ضعيف أيضاًء وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة. 


ولنا ما رُوِي: أَنَّ ُمَرَ وتَمْرَو بن العاص وَرَدَا حؤضًاء فقال عَمِرُو بن العاص: يا 
صاحت الحوض أترد الشباعٌ ماك هذا؟ فقال عُمَدْ: يا صاحت الحوض لا تخي خيونا0؟©. 
فلولا أنه كان إذا أخبر بوُرُودٍ الشباع يتَعذّدُ عليهما ! استعماله لما نَهَاهُ عن ذلك. 


وتأويلٌ الحديثين: أنه كان في الابتداء قبل تحرعم لُحوم الشباعء أو وقَعَ الشؤالٌ 
في الحياض الكبارء ونحن نقولٌ أيضاً: إن مثلّها لا يتسيّس. على أنَّ الأَوّلْ معلول بعبد 
الرحمن بن زيدء والثاني رواه الدارقطني وفيه داودٌ بن إن العطاف ضعفه ابن حتان. لكن 
روى عنه مالك. وأيضا مُقتَضَى الحديث الأول طهارةٌ شؤر الكلب وإن كان دون 
القلِينِ» والشافعيم لا يقولُ به. ون خصّصَةُ بهما رَجَغنا معه إلى أَضْلٍ المسألة 

وأَوجَبٍ علماؤنا والشافعيئ: غشلّ الإناءِ بولوغ الكلب فيه لنجاسته عندناء ولم 
يُوجبه ماللكُ لطهارته عنده لكن يُفْسَلُ عندنا ثلاثء لا سَبعاً إِحدَاهّنٌ بالثرابٍ كما قال 
الشافعيء لِمَا رواه السْعةٌ عن أبي هريرة أن البئ عله قال: «إذا وَلَمَ الكلبُ في الإناء 
فاغْسِلُوه ه سَبِعَ مَوَاتٍ أُولامنٌ أو الشابعَةٌ بالثُراب» على شَّكُ الراوي» وفي ٠١[‏ - ب] 
رواية: «أُخرامُىٌ)»» وفي الأخرى: «إحدامنٌ)». وهذا الاضطرابٌ عَيِبٌ عظيمٌ في هذا 
الياب. 


ولنا ما روى الدارقطنئ: عن عبد الوهاب بن الضححاك عن إسماعيل بن عكاش» 
عن هشام بن عُرْوَةء عن أبي الرُّنَادِه عن الأعرجء عن أبي هزيرة» عنه عليه الصلاة 
والسلام”") في الكلب يَلِعُ في الإناء: «يُغْسَلُ ثلائاً أو خمساً أو سبعأه. قال: وانفرد به 
عبدٌ الوهاب عن ابنٍ عياش وهو متروك» وغيرهُ يَرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد: 
«فَاغْسِلُوه ه سَيعاً)) ثم رواه أيضاً عن عبد الملك بن أبي شليمان» عن عطايٍ عن أبي 
هريرة: أنه كان إذا وَلَّعَ الكلبٌ في الإناءٍ أَهْرَائَهُ(" ثم غْسَلّه ثلاث مَرّات. قال في 
«الإمام): وهذا سَتَدٌ صحيح. ورواه ابن عَدِيٌ في اعت عن الحسين بن علي 
الكرابيسي: حدَّتّنا إسحاقٌ الأزرق: حدَّنَّا عبدُ الملكء عن عطايه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَلتُهِ وإذا وَلَعّ الكلبٌ في إناءٍ لأحيكم نلههر لْيَهْرِقُةُ ولْعَفْسِلَه ثلا مجات». 
و أخوجة عن عَمَرٍ بن شيبة: حدّئّنا إسحاقٌ الأزرق به 000 قال: ولم يَرفعه غيرُ 
الكرابي بيسيء ولم أجِدْ له حديفًا منكراً غير هذاء وما حَمَلَ عليه أحمدٌ بن حنبل من جهة 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطاء 0 كتاب الطهارة (؟): باب الطهور للوضوء (5)؛ رقم .6١5(‏ 
(؟) عبارة المطبوعة: وعن أبي هريرة قال رسول الله عَرْه في الكلب» والمثبت من الممخطوطة. 
رمم هَرَاقَ الماء مُفريقة هِرَاقة: صَبهء وأصله: أراق يريق إراقة. مختار الصحاح ص 85؟» مادة (هرق). 


اللفظٍ بالقّرآن27, فأمًا في الحديث فلم أر به بأساً. 

ولا شَكّ أنّ الحكم بالضَّعْفٍِ والصّحَةٍ إما هو في الظاهرء أما في نفس الأمر 
فيجورٌ صِحُةٌ ما كم بضعفِه ظاهراً وكذا العكسٌ. وثبوتٌ كون مذهب أبي هريرة 
ذلك قرينةٌ تُفيدُ أنَّ هذا مما أجادهٌ الراوي المُضَعَفٌ وحيتئدٍ فيُعارض حديتثٌ الشيع 
ع أن معه دلالةً على التقدُمٍ للهلم بما كان من التشديد في أَمرٍ الكلاب ول 
الأمر» حتى أيرَ بقتلها. رامس أي شورها يناسِبٌ كونَهُ في ذلك الوقتء» وقد تثَبَتَ 
تَشْحّه فيتبعه حك ما كان مَعه 

ولو طلوغنا الحديك بالكلية نحا في مل الراري على خلا ع از 
دلالةٌ ظاهرةٌ عليه لاستحالة عُدُولِهِ عن القَطْعِيَ إلى رأيه لطن » ١‏ لي حبر الراحد فنا 5 
هي بالنسية إلى غير راويه» وأمًا بالنسبة إلى مَنْ سَمِعَةُ سمِعةُ من النبي مه فقطعي» ولا يجوز 
توكه إلا بالشسخ إذ لا يوك القطعيئ إل مغلد» فطل تجوية كه بداسخ نت بت باجتهادو 
المحثَملٍ للخطأء مع أَنَّ إثبات اجتهاده في حير المنع. وإذا عرفتٌ هذا كان نوكه 
عمل به منزلة روايته للناسخ بلا شبهة» فيكون الآتَمها'© منسوعاً بالضرورة» وإلا استَلْرّم 
سُوءً ء الظنٌ به وسقوطٌ عدالته» وهو باطل بإجماع فض 1 الأمة. 

ثم إن الشافعيٌ جَعَل العَدَّدٌ تعدا وعَدَّاه إلى التُؤب وإلى رُطوبة ١‏ أعوى .مله والق 
المخنزيرء والتعتديٌ لا يَتعدّى. وجعل مالك عسل الإناءِ من ولوغ الكلب فقط مندوباً 
دون غيره من الشباع ولو خنزيرأ ويحكم بإراقة الماءٍ لا الطعام» وقيل: لا يُراقَ الماح 
أيضاً لأنَّ غَسْلّ ١‏ الإناءِ تعدٌء وكان ماللك ير ى الكل كأنه من أهلٍ البيت كالهوّةٍ» ليس 
كغيره من السباع» ركان يتلم اد قم وى رِزقٍ الله من الماءٍ أو الطعام فَهُراقَ 
بولّوغ الكلب فيه وقال: جاء هذا الحديثٌ وما أدري ما حقيقته؟ وفي «مُدَوّنتهم) لو 
توضّاً به وصلّى فلا إعادة. 

(والهرة) أي وسُؤُرُ الهرّةٍ القي لم تأكل نجاسةً أو أكلئها ومكفّتٌ ساعةً: مكروةٌ 
عو مساك سم - كراهة تحريم كما ذهب إليه الصّحاويء أو 

يه كما ذهب إليه الكرخئ وهو الأصح» لأنها لا تتحاى النجاسّةً فيكرى كماءٍ 


0١‏ ف في المطبوعة والممخطوطة: «اللفظ بالقرائن». والمعبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو 
ا 0 ل 


زفة أي الحديث الآمر بالغسل سبع مرات,. 


عمس فيه صَغِيدْ بِدَهُ. وأَضْلُهُ كراهَةٌ عْمْسٍ المستيقظ يدَهُ في الإناء قبل عَسْلها. وفي 
«النوادر؛ عن أبي حديفة في هِْةٍ أكلّث فارةٌ ثم سَرِيَتْ لا يسيس الماء لأنها عُسَلَثْ 
مها بنُعابهاء ونُعابها طاهء وهو قولُ أبي يوسفء وهو مِؤْيْدٌ بأحاديتٌ: 

منها: ما رواه هو( '© عن عبدٍ رَبّهه عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن عُروّة بن 
يبي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يله كد به الهِرَةُ مَقْصفِي لها الإناء 
فَشْربُء ثم يتوضّأ بِمَضْلِها. رواه الدارقطنيئٌ في «استنه»» وضّكْفٌ عَبِدَ ربّه. ويُدقَمُ أن أبا 
يوسف أدرّى به منه ضَّوُورَةَ عِلمِهِ بحالٍ شيخه. 


ومنها: ها رواه الدارقطني» وابن ماجف والطحاوي من حديث حارثة بن ممحجميك) 
0 كنت أن توضّاً أنا ورسولٌُ الله َيه في إناءٍ 
واحدٍ قد أصابَث ث منه الهدةٌ قبل ذلك 

ومنها: ما رواه أصحاب «الشئن الأربعة» والطحاوي عن كفْضّة بنتِ كعب بن 
مالك» وكانت تحت ابن أبي قتادة, ل مليها نسكيك له شرب فجاءت هر 
تَشْرَبُ منهى فَأَصفَى لها الإناءة حتى شر بَتْء قالتُ كُبِشَةُ: فرآني أُنظدُ إليهء فقال: 
السميين با ابنة أعي؟ إفقلك؛ نعم» فقال: * إن رسول الله عله قال: (إنها ليست بتجس» 
إنّها من ١‏ لطوَافِينَ عليكم والطّوّافات»» قال الترمذي: حديتٌ حَسَنٌ صحيح. 

ومنها: ما في «ضحيح ابن خُرّية) عن عائشة رضي ١‏ الله عنها أَنَّ رسول الله مله 
قال: «إنها لِيسَتُ بِتَجَس» هي كبعض أهل البيت»»؛ وفي «سُْن الدارقطني): «مي 
كبعض قتاع البيت»). 

ومنها: ما في «(معجم الطبراني»: سْقِلَ أنسُ بن مالك عن الهرة؟ قال: خرج 
رسول الله عَقَهِ إلى أرض بالمد يئة يُقَالُ لها: يُطُحانء فقال: ديا أنسُ اسكت لي 
وَضُوئي)» فسكبتٌ لهء فلمًا قَضَى عَلَهِ حاجتّه أقجَلٌ إلى .الإناء وقد أَتَى ١ه‏ فلع في 
الإناي» ل ال 0 الهق ثم سأله فقال: ديا أنس إِنَّ الهرٌ 
يمن متاع البيت» لن يُقذّرَ شيعاً شيئا ولن يُنجسه 

ولهما("» ما رواه الحاكمٌ في «المستدرك» وقال: صحيخ الإسنادء والدارقطنئي 
عن عيسى بن المسيب قال: حدّتنا أبو رُزعَة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَإأله: 
)١(‏ أي أبو يوسف. 
)١(‏ أي للإمام أبي حنيفة ومحمد القائلين بكراهة سؤر الهرة. 


لل كتابُ الطهارَةٍ 
والدّجاجة المُحَلأَةٍ وسباع الطّيِر وَسَوَاكْنِ البيوت: مكروة. 51101011101011 


«السَئَوْرُ سَبُعٌ). وعيسى: : مختلّفٌ فيه توثيقاً وتضعيفاً. وعلى كل حال فليس لمحل 
الخلافي حاجةٌ إلى هذا الحديثء إِذْ ليس هو في النجاسة» لسقوطها اتفاقاً الطُوَافٍ 
المنصوص عليه» كسقوط الاستهذانٍ عن المماليك» والذين لم يَبْلغوا الخَلّم عند 
دخولهم على مَوَالِيهم وأهليهم في غير الأوقاتِ الغلاثة المنصوص عليها في الآيق 
المعللة بأنهم ططَوَاقُون عليكم بعضّكم على بعض2"06©. 

(والذجاجة) بفتح الدال؛ وتُعَلُْثْ كفا بتشديد اللام وهي: الي يَصِلٌ 
متقارُها إلى النجاسة يُكرهٌ سُؤدهاء لأنها ته تُنَقْشُ الأنجاس» فلا يخلو منقارها من ذلك» 
أنه لم عَم طهارله ين نجاسيه» لكن لو توا به جار لأنه تينّنَ طهارئه وك في 
نجاسته والشَّك لا يُعارض اليقينَ كَتَبِعَت الكراهةٌ للاحعمال» فلا يُكرَهُ لو خُيِسَتْ في 
تَمَصٍ وججعِلَ عَلَمُها وماؤها ورأَسُها خارجه. بحيث لا يَصِلٌ منقارُها إلى ما تحت 


تَدَمَيهاء لأنّها دما تُقَشّشُ نجاستها. 


وكذا كرة سُؤْرُ إيلٍ» وبقرء وغَتَمٍ جَلدُلق وهي التي تأكلٌ النجاسة» لكن إذا 
ججهِلَ حالهاء وأا إذا عُلِمَ حال فمها طهارةٌ ونجاسة فَالشُودُ كذلك. ولا يَحِلَّ أكلٌ 
الدّجاجة الممخلأًة والبقّرةٍ الجللة إلا بحس الأولى ثلاثة أيام والثانية عشرةٌ أيام. 


(وسِبَاع الطثر) ) كالصّشٍُ والبازي57 2( ؟. والشاهين( لايق والحداوك 0 المسحبوس 
الذي يَعَلَمُ صاحبه أنه لا قَدَرَ على منقاره, وي ذلك عن أبي يوسف»ء واستحسّته 
المشايخ. 


(وسَوّاكن البيوت) كالحيّة والغأرة والؤزّغة3© [” أ]؛ لأنّ الضرورة 8 
وقعتٌ الإشارةٌ إليها في الهرّةٍ موجودةٌ فيهاء فإنّها تَشَكنُ الييوتٌ ولا ثيمكنٌ صَرْ 
الأواني منهاء قلم يُحكم في سُوْرِها بالنجاسة ُتبقَى الكراهةء وقيل: كرامَةٌ 00 
لخرمّة لحمها مع تعدّرٍ صَوْنٍ الأواني عنهاء والأَوُلٌ يُشِيرُ إلى كراهةٍ التنزيه» راكاني إلى 
القُوبِ من التحرمء فقولة: (مكروة) يَحتملُهما2©0. وحكمه أن يتوضّأ به ولا تعيكم 


.)84( سورة الغو آية:‎ )١١( 

(؟) البازي: ضَرْبٌ من الصقور. القاموس المحيط ص »557٠‏ مادة (بزو). 

(©) الشاهين: طائر من جوارح الطير وسباعها. المعجم الوسيط ص 4395. 

(4) الحدأة: طائر يصيد الجرذان. المغرب في ترتيب المعرب .184/١‏ مادة (حدا). 

(0) الوزغة: سام أبرص. المغرب في ترتيب المعرب ؟/6007. مادة (ونيغ). 

(5) أي الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. قال في والدر المختار» :١6٠ ١45/١‏ (وسواكن البيوت) بت 


كتابُ الطَهارَةٍ ا 


(والجمار والبغل) أي وَسُؤْرُهما: (مشكوك) في طَهُورييه وقيل في طهارته» 
الأول أصح» لأنه لو مَسَح رأْسَه منه ثم وجَدَ الماءَ لا يجبٌ غْشْلُ رأبيةة ولو كان 
الَمَّكُ في طهارته لوجَب غَسْلُه احتياطاً لِتوهّم النجاسة. 

وسبَتُ الشّلكُ تعاض الخترين في إباحيه وخرميه. 

إفقد روى البخاري من حديث أنس: أن رسول الله َي جاءه جاءٍ في هبر 
فقال: أكِلّث الخفر فسككت» ثم أتاةٌ الثانية فقال: أكلث الحُمُر فسكَتٌ» ٠‏ ثم أتاه الث الثالئة 
فقال: نيت الحُمُر فَأَمَرَ ب يُنادي في الناس: إن الله ورَسوله يَنهيايكم عن لْحوم 
الخمر ١‏ الأملية»» فأكفعت القُدُورُ وإنها لتَقُودُ اللّحُم. قال ابن أبي أؤفى: فَتَحَحدَثْنا أنه إنما 
َهَى عنها لأنها لم تحمس وقال بعضّهم: نَهَى عنها البّةَ لأنها تأكل العَلٍ العذدة20 ٠‏ قال 
ابن عباس: لا أدري اله :رسطول الله َه من أجل أنه كان حَمُولةٌ الناس» فكرة أن 
تَذهَبَ حهوك ؟ أَوْ كمه يوم شيبر؟. 

وروى أبو داود عن غالب بن انر ل: أصَابَئا سَتَةٌ أي قخط ولم يكن في 
مالي شية أَطْعِمْ أهلي إلا شيم من حمر وقد كان رسول الله عله حدم عم لحوم الخفر 
الأهلئة» فذكرثٌُ ذلك لرسول الله عله فقال: «أَطمِع أهلّك ين سَمِينٍ فرك فا 

مها من أجل جَوَالُ القزية»0”. 

وكذا تَعارَض الأتَران» فعن ابن عُمَر نجاسئه وعن ابن عبئّاس طهارثه. وليس 
أحدّهما أولى من الآشرء فيبقى تشكلاً. 

والَغْلُ مُتولّدٌ من الجمارء فأحَدٌ محكمه. وقيل: البَمُلُ تاب أنه" فإِنْ كان 
أتانً"؟؟ فشؤده مشكوك فيه وإِنْ كانث رَمَكةٌ2"0 فَسْؤرُةُ طاهر. وأمًا لَمَنُ الحمار ففي 

طاهر للضرورة (مكروه) تنزيهاً. علق ابن عابدين على قوله: تتزيهاً: قيد لعلا يتوهم التحريم. قال في 
«البحر»: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم, فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة 
التنزيه. 
)002 أي الخرء. المصباح المئير ص )١5١‏ مادة (عذر). 
زهة أخرجه أبو داود في سنتة ‏ 5ل كعاب الأطعمة زفهةة 100 لحوم الحمر الأهلية 
5 رقم )58١5(‏ وعقبه أبو داود بعد قوله: جَوّال القرية» يعني السجلالة. 
والجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجَلّة والبعر. معجم لغة الفقهاء ص ١١8‏ 
(0) وهو الصحيح. (4) الأتان: الحمارة. مختار الصحاسح ص 25 مادة (أتن). 
(ه) الومكة: الفرس. القاموس المحيط ص »15١8‏ مادة (رمك). 


٠‏ كتَابُ الطَهَارةٍ 


باب إالتَّيَمُم] 


«الهداية»: أنه طاهر» وفي ظاهر الرواية20 أنه تجس(©. وححكم المشكوك قولهُ: 

(يَقوضًا ضا به ويَكَيمُمٌ) أي 0 بين الوضوءٍ بسُوْرٍ الحمارٍ أو البغلٍ وبوت التيشم 
(إنْ عَدِمَ غيره) أي فُقَدَ ولم يُوجحد حيشذٍ غير سُوْرٍ رِ الحمار أو البغل» وأيّهما قَدَّم جاز. 

<2 42 

وقال زُقْر: حب تقد الوضوء حلي عوط سكة صِحةٍ العيمُم وهو فقَقْد ماءٍ واجب 
انععالن قلنا: الاحتياظٌ في الجفع بينهما لا في [09 - ب] الترتيب» فإن كان مُطهراً 
فقد توطّأ به قَدُم أو أُخر وال فدَّوْضُه التيمُمٌ وقد أتى به لكن الأفضل تقديم الوضوء 
ولذا قدّمه. 

(والعَرَق كالشؤر) أي في جميع ما تقدّم لأنَّ اللُعابَ والعَرَقٌ كلاأهما متؤلدٌ من 
اللحم؛ لكن في ظاهر الرواية: طهارةٌ عَرَقٍ الجمارٍ ونجاسّة لَبِيه. أما العَرَقُ فلدنٌ النبي 
َه كان يَركَبُ الجمارٌ مغرؤريا”" في عر الجمان فلا بد مِن أن تَعَرَقَ الخمرء ولأنَ 
ضَدُورة البَلْوَى ظاهِرةٌ لمن يركب. وأمًا اللَبنُ فعن شمس الأئمة: : الضُّحِيحُ أنه نجس 
نجاسة غليظة: لأنه حرامٌ بالإجماعء ولا ضَرُورَةَ فيه وعن البَردَوي: أنه يُعْتَبدِ فيه الكثيد 
الفاجشٌ وصمّحه فيكون على هذا نجَاسَتةُ محفقة 00 مخحقفة. وعن محمدك: أنه طَامِد ولا يو كل. 

باب الشهكم] 

(باب) بالتنوين» أو بالوقفء أو بالإضافةٍ إلى قوله: (التيمٌم) والبابُ في اللغة 
النوع» رفير العرف: نوع من المسائل اشتكمل عليها كتابٌ» وإنه بمتزلة الجنس. وفي 
نسحخة: فصل يدل باب 

ثم التيمُمٌ في اللغة: القَضْدٌء ومنه قوله تعالى: «إولا تَيمُمُوا الخبيتٌ منه 
)١(‏ المقصود من ظاهر الرواية هنا: الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن الشيباني» وهي: «المبسوط» 

ويسمى «الأصل»» و والجامع الصغيرة» و «الجامع الكبيرة و «الشير الصغيرة؛ و «الشير الكبيرة» و 
«الزيادات6. وإغها مسميت هذه الكعب الستة باسم «ظاهر الرواية» لأنها رويت عن الإمام محمد 


بروايات الثقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة وإما مشهورة. انتهى باختصار من فتح باب العناية /١‏ 
الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ررحمه الله تعالى. 


(؟) وهو الصحيح. انظر «فتح القدير» ٠١٠١/١‏ 
(”) أي لا سَوْجٍ عليه. انظر القاموس المحيط ص 3155٠‏ مادة (عري). 


كتابُ الطهارة 0 
يَخُنُفُ الرْضوء والقُسْلَ عند العَجز عن الماء لبُغده ميلا 11111111111 


تُفِقون7#4 »2 وفي الشرع: القصدٌ إلى الصّعِيدٍ الطيب لمسح الوجه واليدين؛ بنيّة 
استباحة الصلاةٍ ونحوهاء لقوله تعالى: طفتِيمُمُوا صَعيداً طَيِباً أ فانشراه” "©. وقد 0 
في غزوة الْحُرَيْبِ يع» وهو بناحية قُدَيْد بين مكة والمدينة» وهي غزوةٌ بي المضطلق. 


(يَعَلَف) أي التيمُمٌ (الؤضوء) أي يقومٌ مقامَّ الوضوءء بمعنى أن الثُراب بِرَلٌ عن 
الماء لرفع الحَدّثء فالبِدَليَةٌ بين الصعيدٍ والماء» فكما أن الماء مطهٌّد مطلقاً فكذلك 
التراب؛ وهذا عند الشيخين» وأما عند محمد فَالفِعلُ بِدَلٌ عن الفغل» أي التيمُمٌ) بِدَلٌّ 
عن التوضؤء فإن الأمر وقع في القرآن بالتوضؤ ثم بالتيمم عند العجزء فلهذا لا يجوز 
عنده إمامةٌ المتيمم للمتوضىء: كما لا يجوز إمامةٌ المُوىء لمن يُتَمْ الركوعٌ والسجود 
اتفاقاً. 

(والّسْلَ) سَواءٌ كان عن جنابة» أو حيضء أو نفاسء لقوله تعالى: «إأؤ لامشكُم 
النساء297 أي جامعتمء فذّكر نوعي الحَدّث عند وجود الماى ثم ذكو نوعي الحَدّث 
عند عَدَّمه وأمرٌ بالتيمم لهما بصفة واحدة. والحائض وَالتْفُسامُ في معنى الجنب. 

(عند العجز عن الماء) أي الكافي لرفع الحدّثء لأنَّ ما دونه لا يَقْبت 
استباحةٌ الصلاة» فكان وجودّه كالعدم. وإنما شَرَطنا في التيمم العجرّ عن الماء و 
تعالى: «إفلم تجدُوا ماءً فنيمموا»(" ولقوله عَْه: «الصّعِيدٌ الطيِبٌ وُضوءٌ المُسلِم ولو 
5 عَشْرٍ ج20 ها لم يجدك الماءى فإذا وجحد الماء فَلَيِمِسَةُ بيشرته). رواه بو داود» 


بن حججانء والحاكم عن أبي ذرء وصشمحه  84[‏ أ] العرمذي وقال: ابيب 


افق 
0 / 5 


(لِبُغيه) أي الماءِ عن المتيمم (مِيلة)9 أي بُعْدَ مِيلٍ» أو بِقَدْرٍ ميل» سوائً كان 
مسافراً أو تيمك خارجٌ المصر أو دايعله كما صَيحٍ به في «الأسرار»» وهو قول أبي 
حنيفة» وهو المسختار. والميلٌ ثلث فْوْسَخْء وذلك أربعة آلافب خطوة» وكلٌ خطوة ذِراعٌ 


.)951/( سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدق آية:‎ 
أي عشر سئوات. انظر مختار الصحاح ص 5ه مادة (حجج).‎ )”( 
(نسخة باكستان): و514/1١ (نسخة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه‎ 57/١ في المخطوطة والمطبوعة‎ )4( 
باب ما جاء‎ ))١( كتاب الطهارة‎ 7٠١/١ اللع: صحيح احسنء إلا نا وجدناه في سنن العرمذي‎ 
كما تراه فاقتضى التنبيه.‎ .)١514( في التيمم للجتب إذا لم يجد الماء (2917)» رقم‎ 
.50١ متراً. معجم لغة الفقهاء ص‎ ١8448 (ه) الميل: هو ما يساوي اليوم‎ 


1 كتابٌ الطَهَارَةٍ 


أو لْمَرّض» أو لزه ملا ما اا ل ام وو تس ل ووو ا 3 


ونصف ذراع بذراع العائة» وذلك أرب وعشرون إصيعاً بعدد حروف: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله0)) فيكون ُلْثُ الفرسخ سي آلافف ذراع. 

(أو لِمَرّض) يَخاف زيادته, أو شِدّته أو طُولّه باستعماله, كالمحمومء وصاحب 
الجدّري» والخضبة أو بالحركة إليه كالمبطون ومشتكي الهِزقٍ المَدّني” يواد 
لكن تَشْنّ عليه الحركة. 

وعند الشافعي: لا يَتيمَّمُ إلا | إذا خاف تَلفٌ نَفْسِ أو عضر. وهو مردودٌ لإطلاق 
قوله تعالى: «إوإنُ كنثم مَؤضى4”". وفي «المحيط): ولو وججَدَ المريض من يُوضّعه 
جاز له القيمْمُ عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوزء ولو كان له خادم أو أجير لا يجوز 
بالاتفاق. وعلى هذا لو عَججَرٌ عن التومجد | إلى القَبلق أو عن التحوّلٍ عن فراشٍ نجس 
ووججد من يُوججهه ويُحؤُله با على أن القُدْرة بالمّير لا تُعدٌ كُدْرةٌ علدو لأن الإنسان إنما 
يعد قادراً إذا احص بحالة تهثى غ2 م له الفعلٌ متى أراد» وهذا لا يتحمقُ بقدرة غيره» ولهذا 
قلنا: لو بِذَّلّ الابئُ لأبيه المالّ والطاعة لا يلزمه الح وعندهما تيت القُدرةٌ له بالميرء 
لأن آلَتَهُ صارت كآلته يإعانته» واخختار حسام الدين قولّهما. 


(أو بَرْدِ) ) يَخافٌ الصّحيحٌ المقيمٌ من استعماله الماع الهلاك, أو تلّفَ العضوء أو 
التدض. .وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز التيمم للتزد إلا في السفرء لأن الغالب في 
المضر وِجدَانٌ الماء الحارٌ وإمكانٌ الاستدفاء. ولأبي حديفة: أَنَّ عدمهما في المضر 
ليس بنادر» ولو سُلَّم ٠‏ فالتُدورٌ لا يُنافي إباحة التيمم؛ كخوف حضور السَبْع. وفي 
إطلاق المصئّف إشارةٌ إلى أنه يجوز للمخيث التِيمُمْ لخوف التَْدء وهو قول بعض 
المشايخ؛ والصحيح: أنه لا يجوز له التيمه©». 

والأصلٌ في ذلك: ما رواه ابن مَرْدُويَةْ عن ابن عباس: أن تفرو بن العاص صلَّى 
بالناس وهو جبِء فلما قَدِموا المديئة سألوا رسول الله َه فسأله عن ذلك» فقال: يا 
رسول الله حَفْتُ أن يقتلني ارد وقد قال الله تعالى: «ولا تَقْثُلوا أنفسكم إِنَّ الله كان 


)١(‏ استعمال هذه الجملة الكرية للدلالة على العدد ليس فيه تكريم, فالأولى تركه. أفاده الشيخ عبد الفتاح 
رحمة اللة. 

(؟) مر شرحه ص 23٠0‏ التعليقة رقم (؟0. 

(؟) سورة المائدق آية: (5). 

(4) إذا تحقق الضرر في الوضوء جاز له التيمم اتفاقأء لأن الحرج مدفوع بالنص. انظر رد المحتار على 
الدر المختار ١85/١‏ 


كتابُ الطَهارَة د 
أو عَدْقٌ أو قطش» أو عَدَّم آلق أو فَوْتَِ ما يفوت لا إلى غعلف» كصلاة العيد 
ابتداءً أو بناءًء والجدازة لغير الوليّ. 


بكم رحيماً6”" قال فسكت عنه [4 - ب] رسول الله عَيَهِ: [وقد نقل الإمام هذا 
الحديث بزيادة: فتيممت وصليتء» فضحك رسول الله م0 


(آو عَدُوٌ) آدمياً كان أو غيرّه كالسَبْع والحيّة» وهذا يشمل المحبوسٌ» فإنه يصلي 
بالعيممء واخمْلِفٌ هل يُعيد أم لا0)؛ (او عَطّش) سواء كان عطشٌ نفسه أو رفيقه أو 
دابّيه من كلب أو غيره» وسواء كان العطشٌ حاصلا ذ في الوقت أو متوقّعاً في ثاني 
الحال على ما ذُكرٌ في عامة الكتب (أو عَدَمٍ كلة) 0 دلُو أو نحوهما. 


(لو قَْتٍ ما يفوث لا إلى خَلّف) بفعحتين أي: بَدَلِ وعوّض. احكوّز بهذا القيد 
عن فوتٍ الجمعة فَإنّ الظهر يَحُنُفهاء وعن فوتٍ إحدى الفرائض الخمس» 20007 
يَحنّفها (كصلاة العيد 0 بأن كان جنباً أو مُحديثاً وخماف إن اغتسل أو توضّأ فائثه 
(أو بنامّ) بأن كان الإمامٌ أو المقتدي شّرَعَ فيها ذ فسبَقّه الحدّث فخاف إن اشتغلٌ 
بالوضوءٍ أنْ تفوتّه. فإن كان شرع فيها بالعيشم تي تيئم وبَتى بالانفاق» لأند معى مر 
بالوضوء فسدّت صلائه, لأنه يكون واجداً للماء ا وإن كان شَرَع فيها بالوضوء 
تيهُمَ وبَتى عند أبي حنيفة وعندهما لا يجزيه التيمُمُ لعدم خبوف الفوت إذ اللاقٌ 
يصلى بعد فراع الإمام. ولابي حنيفة: أن حوف الفوت باقي» لآنه يوم رَحْمَقَ فربما 
اعتراه ما أقسد صلائه والأظهر قولهما", 

(واللجنازة) أي وكصلاة الجنازة (لغير الولي) قَيِدَ به لأن الولي يُنعظرء ولو 
صَلُوا له > حَقٌ الإعادة» وهذه رواي ية الحسن عن أبي حنيفة وفي «الهداية): هو الصحيح. 
وروى ابن أبي سيية ة والطبحاوي والنّسائي في كتاب «الكتى» عن ابن عباس أنه قال: إذا 
جف أن تفوتك الجتازةٌ وأنتٌ على غير وُضوءٍ فتيكمء وروكف البيهقي أن ابن عُمَر أي 
بجنازة وهو على غير وُضوءِ فيتكم وصلى عليهاء ونقل الدارقطنيٌ عنهما في صلاة 


)١1(‏ سورة النسالى آية: (9؟),. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء ولعله يريد ب: الإمامء الإمام أحمد وهو كذلك» حيث أخرج 
الحديث في مسنده 05/4 5. 

(*) قال ابن عابدين في رد المحتار :١67 2 ١57/١‏ اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد 
كأسير منعه الكفار من الوضوء ومحيوس في السجنء؛ ومن قيل له: إن توضأت قتلك» جاز له 
التيممء ويعيد الصلاة إذا زال المانع... أما إذا كان من قبل الله تعالى» كالمرض فلا يعيد. 

(4) ويفتى بقول الإمام لأنه الأصح. انظر «الدر المختار؛ و «رد المحتار» .1517/١‏ 


َك كاب الطهازة 


رصِفَةُ ايشم 


وهو صَُرْبَئَانِ: ضُرْبة مسح وجهي وضربةٌ ليديه مع مِرْقَقَيِه ش25 


العيد كذلك. 

وهو قولٌ مالك وأحمد خلافاً للشافعي» ومما يُستدَّلٌ به على ذلك ما رواه 
الشيخان من حديث أبي مجقيم الحارث بن الصّكة قال: أُقَجَلَ رسول الله مله من نحو 

بعلمل(" نلقيه ل فسلم عليدة فل و3 عليه .حعى أثبل تغلى جدار تمتخ وجهم 
ويديه ثم رد َه عليه السلام» ثم اعتذَرَ إليه فقال: «إني كرهتٌ أن أذكر اسم الله إلا 
على طهْر) أو قال: «إلا على طهارة». 
صِمَةُ ممع 

(وهو) أي التيكُم (عَرْبَتانِ) [ه؟ - أ] وهما وَضْعْتَانٍ على ومجه الشّدّة22"0 ولو 
في مككانٍ واحد على الأصح 0 لحصوله بما الترّق بيده لا بما 
فُضَل. وحاصلّةُ: أن الضَّربَ رُكنٌء فلو و فلو أحدّتٌ بعده قبل قبل المسح لا يجوز المسحٌ بتلك 
الضربة لكونها ركناً كما لو أحدّتٌ في الوضوء بعد غُشل بعض الأعضاء ‏ وبه قال 
السيد أبو شجاع؛ واختاره شمس الأئمة وقال الإشبيجابي: يجوز كمن ملأ فمة("© 
فأحدّتٌ ثم استعمله. 

(صَزبةٌ لمسح وجهه. وطرْبَة ليديه مع مِزفْقَنه) لقوله تعالى: طإفائ موا 
بوجوهكم وأيديكم»[؛) وَلِمَا رواه الدارقطني والحاكم وصكحه من حديث جابر أن 
النبي عل قال: «التيعم ضُربتان: ضربةٌ ة للوجه» وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين». 

ولو وضّعٌ يِدَّهُ مرتين من غير ضَرْب ففي «المبسوط»: الجوانٌ وفي «الغاية»: 
الضَّوبُ أولى وذلك إما ليوافق لفظ الحديثء وإما هذل العُبِارُ في أثناءٍ الأصابع» ولذا 
قال في «الزاد): ينبغي أن تكون الأصابعٌ منفربحة جَةّ عند الضرب. واستيعابٌ شح 
العضوين بالتيمم واجبٌ في ظاهر الرواية» لأنه حَلَتَ عن الوضوءعء» وفي الوضوء يجبٌ 
الاستيعابٌ» مك ارود س0 العينين أو لم 
يُحلاك خاتمةُ وهو ض ضِيّق لا يجرئه. وفي رواية الحسن عن عن أبي حنيفة: أنه إذا تيمم على 
)١(‏ موضع بالمدينة. مراصد الاطلاع ٠150/١‏ 
(؟) الضربتان هما وَضْعتان على وجه الشٌّدة: أي: أن يصنعهما بشدة على الأرض. 
5 في الممخطوطة: «كفه)» وفي «فتح القدير»: «كفيه ماءى بدل (قمه». 
(4) سورة المائدقف آية: (5). 


الأكثر جاز. 
والمرفقانٍ يَدُْْلانِ في المسح. وبه قال الشافعي خلافاً زف وقال الأوزاعي 
والأعمش: إلى الوؤشغين» وهو زؤاية الحسن عن أبي حنيفة ومزويٌ عن ابن عياس» وقال 
الزمْري: إلى الآباط. 
وحديثٌ عكار وَرَدَ بذلك كله كما رواه الطحاويٌ وغيره: فريجحنا روايةً إلى 
المرفقين بقولٍ النبي عَلَهُ: «التَيمُمُ ضَربتان: ضربةٌ للوجه» وضربةٌ لليدين إلى 
المؤفقين»» رواه الحاكم والدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عُمر عنه عَلله. 
بجا في الطبراني والدارقطني والطحاوي: عن البيع بن بَدْر, عن أبيه» عن جد 
عن الأسْلّع التميمي: قال: أراني رسول الله مُه كيف أمشخء فضَرَب بكقّيه الأرض ثم 
رَفَعَهُما لوجهه؛ ثم ضَرَبَ ضَربةٌ أخرى فمشع ؤراعيه باطتهما وظاهِرَمُما حتى عَسٌ 
بيديه المرفقين. 
زاد الطحاوي عن الأسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله عَزُهُ في سفر فقال: 
ديا أسلّعٌ قُمْ فازحلٌ لناهء قلتُ: يا رسول الله أصابتني بَعدّك جنابةٌ ه؟ ‏ بع فسكتتٌ 
عني حتى أتاه جبرائيل بآية التيمم: فقال لي: (يا أسلع قُمْ فتيمغ صعيداً طَيْبأً ضصَرْبَكِينِ 
ضَرْبةٌ لوجهكء» وضَرْبَةٌ لدِراعَيِكِ ظاهِرهما وباطتهما»» فلمًا انتهينا إلى الماءٍ قال: ديا 
2 ل قم واغتسل». 
ومن قال: إلى الؤشغين استدّلٌ بما في «الكتب الستة؛ من حديث عبد الرحمن بن 
أبرَى: أ رجا أتى عُمَرَ رضي الله عنهء فقال: إني أجنبتُ فلم أجد الماىء فقال: لا 
تُصَلٌَّء فقال عَكَارٌ: أما تذكو يا أمير المؤمنين | إذ كنت أنا وأنت في سَرِيّة, تأجنينا فلم 
نجد الما فأمًا أنتَ فلم تُصِلٌ وأكارٍ أنا فتممكتُ في التراب20© فصلَيتُ؛ فأتينا 
النبئ َيه فأخبرناه ققال النبي مَل : «أما يكفيك أن نَضْرِبَ بيديك الأرضٌ ثم تَنْفْخَ 
وتمسح بهما وججهّك وكمّيك»؟ قال عُمَر: يُولِيك من ذلك ما تولّيت. 
قلنا: المرا اد بالكقّينِ: الذراعان إطلاقاً لاسم الجزء على على الكلء أو المرادٌ الكمَّانِ 
مع الباقي حملا له على قوله: كنتٌ في القوم حين تَرَلَتْ الوؤخصّة في المشع بالثْراتِ 
إذا لم نجد الماءء فَأمِونًا قَضَرَيْنا واحدةً للوجهء ثم صَرْبةَ أخرى لليدينٍ إلى المرفقين. 


)١(‏ أي تمرغت بالتراب. انظر المصباح المنير ص 57٠‏ مادة (معك). 


١4‏ كِتابٌ الطَهَارَةٍ 
على كل طاهرٍ من جنس الأرض. 0 0 ش#ظ5 


ومَنْ ححدّه إلى الآباط استدّلٌ بما رواه الطحاوي من طرق عن عكار بن ياسر قال: 
كدت :مع رسول الله عه حين نزلث آيَة |العيشم فضَرَيْنا ضريةً واحدةٌ للوجه؛ ثم صَرَئْنَا 
ضربة لليدين إلى المنكبين ظَفْراً ويَطُنأء وفي رواية: تيمنا مع رسول الله مله في 

سَفَرِ فَهَلَكَ عِفْدٌ لعائشة» فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم مام فنزلَت الوْخصّة في 
العيمم بالصعيد» فقام المسلمون فصَرَبُوا بأيديهم إلى الأرض؛ فمسحوا بها وجوقهم 
وظاهِرَ أيديهم إلى المناكب وباطتها إلى الآباط. 

قلنا: : هو بَدَلْ عن الوضوءء فالتنصيصٌ على الغاية فيه تنصيصٌ عليها في التيمم» 
مع ما في الأحاديث القولية من التنصيص عليهاء دل الحديثٌ على فعلٍ يعضهم 
أعذاً من إطلاق اليدين بدونٍ ذكر الغاية» وليس في الحديث ما يدل على أنه يله 
اطَلع على فعلهم هذا وقدرَهم مع احتمال التُشخ» » والله سبحانه أعلم. 

وفي «المحيط»): وكيفيَةٌ التيمم أن يَضْرِبَ يديه على الأرض ثم يَنفضّهُما 
فيمسح [بهما وجهه بحيث لا تَبقّى منه شيء وإذ قله ثم تضرِب يديه على الأرض ثم 
يَنفضَهُما فيمشخ]2'7 بهما كمّيه وذراعيه كليهما إلى المرفقين. وقال بعضُ مشايخنا: 
يَضْرِبُ يديه ثانيأ ويمسخ بأربع أصابع يدو الفشرى ظاهِر يدِهِ الهئنى من رؤوس الأصابع 
3" أ] إلى المرفق» ثم يمشخ بكقّه اليُشرى باطِنَ بده الهُمنى إلى الرْسْغْ» ويد بان 
إبهامه السرى على ظاهر إبهامه الهُمنى» ثم يَفعل باليدٍ اليسرى كذلك؛ وهو الأحوط 
لأن فيه احترازاً عن استعمال المستعمّلٍ بقدرٍ الإمكان» فإِنَّ التراب الذي على يده يصير 
مستعملاً بالمسح حتى لو ضَرَبَ يديه مرة ومشخ بهما وجهه وذراعيه لا يجوز ولا 

مشخ باطن الكفٌء لأنَّ ضربهما على الأرض يُغني عنه. 

(على كل طاهر) متعلّقٌ بضرية» وقَيْدَ بالطاهر لأنه المراد بالطيّب في قوله تعالى: 
نتيموا صَعِيداً أ طييأه”” وعليه الإجماع؛ (مِن جنسٍ الارض) فكلّ ما يِلِينُ ويذوبُ 
بالبار كالذهب والفضة: أو يحترقٌ بها فيصير رماداً كالخشّب: ليس من جنس الأرض» 
أن مِن طبعها أن لا تحترق بالنار ولا تلين بهاء كذا في «المحيط». 


وأطلقه مالك.لظاهر الصعيدء وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمُمٌ بالرماد» وقال 
الشافعي وأحمد في أقوى الروايتين عنه وأبو يوسف في رواية: لا يجورٌ العيمُم إلا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(؟) سورة المائدة, آية: (5). 


كتابُ الطهاة 00 
ولو بلا لَفُع وعليه مع القُدْرَةٍ على الصّعيد 5#*#3#3*57 


ولط ني معنا امن عديك ينه قال قال رسول الله عَله: «مُصّلنا على الناس 
بعلاث: جعِلَتْ صُّقُوُنَا كصفوف الملائكة» وجعِلت لنا الأرضُ كلها مسجداًء وجعِلث 
بها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 

وعن أبي يوسف وهو رواية عن أحمد: لا يجورٌ التيمم إلا بالتراب أو الرمل؛ لِمَا 
روي أحمدء والبيهقي» » وإسحاق بن رَاهُويّه والطبراني في «الأوسطعء عن أبي هريرة: 
أن أناساً من أهل البادية أَنَوا رسول الله مَرِتهِ فقالوا: إِنّا نكونٌ بالرمال الأشهّرَ الغلائة 
والأربعة» ويكوثُ فينا الجدث والحائضٌ والتُمّساءء ولسنا تجدٌّ الماء؟ فقال النبي عل 
«عليكم بالأرض». 

ولأبي حديفة ومحمد وهو مذهَبٌ مالك: قولُه تعالى: «إفْقَيموا صعيداً 
طيبً 237 والصعيدٌ: : اسم لما ظهَرَ على وجه الأرض من جنسهاء وما في «الصحيحين» 
من حديث جابر: «أعطيت خمساً لم يُعطَهْنٌ أحد قبلي: نُصِرتُ بالؤعب مسيرة شهرء 
ومجعلث لي الأرش مسجداً وطَهُور وأعطيتٌ جوا مع الكلمء وَأحِدَّتُْ لي الغنائم؛ 
أَرْسِلْتُ إلى الحَلْق كائة. وأا حديثُ حذيفة فنحن نقولٌ به» فإن التراب عندنا مما 
يُتيعمٌ بهء وكذلك حديتثٌ 2 هريرة: على أن في إسناده المُثَتّى بن الصّباح وقد قال 
أحمد فيه: لا يساوي شيع وقال النّسائي 53 ب]: متروك. 


(ولو بلا تقع) أي ولو كان الطاهز الذي من جني الأرض بلا عجار حتى لو 
ضَُرَب بيديه على حَجِرٍ أملس» أو حائط لا عبار عليه أو على أرض نديّة ولم يَلعَزِق 
بيده منه شيء: جاز عند أبي حنيفة» وقال محمد: لا يجوز بلا تفع وهو قولُ الشافعي 
0 تعالى: لإفامسحوا بوجوهكم وأد يديكم منه0#". وكلمةٌ من للتبعيض» ولأبي 

حنيفة وهو روايةٌ عن محمد: أن المعتبر هو الإمساسٌ» بدليل أنه يَنفضهما حتى يتداثر 
ما عليهما من التراب. 

(وعديه) أي وجاز التيمم على التقّع أيضاً (مع القدرة على الصعيد) أي فضلاً 
مع عدم القدرة للضرورة» حتى لو تيمّم 21 بعْبَارٍ ثوبه» أو بثُفاضة لبدو أو ككس دارأء أو 
كال حنطةٌ أو هدم بيت أو هيت الريخ فارتفع العُبانٌُ وأصاب وجهة وذراعيه فمسّحح بندكة 
التيمم: جازء لأن العُبارَ جزم من التراب. وقال أبو يوسف: لا يجوز لأنه ترابٌ ناقص» 


(1) سورة المائدق, آية: (5), 
(؟) سورة المائدق آية: (5). 


ا كتَابٌُ الطهَارَةٍ 
بنيّة أداء الصلاة. 
ويصحٌ قبل الوقتِ والطلّب من الوّفيقٍ. 2111 


إلا إذا عَجَرّ عن التراب للضرورة. ولو تيمم من الطين جاز عند أبي حنيفة وهو 
الصحيح: لأَنّ الواجب عنده وضْمٌ اليد على الأرض لا استعمال جزءٍ منهاء والطينُ من 
جنس الأرضء إلا إذا صار مغلوباً بالماء فلا يجوز التيمم به. 

(بنيّة اداء الصلاة) وكذا بنيّة استباحيهاء أو الطهارة) أو عبادةٍ مقصودةٍ لا تصح 
إلا بالطهارة كسجود التلاوة وصلاة الجنازة. وقال زُقْر: لا يُشترط النيةٌ في التيمم كما 
لا يُشترط في الوضوء والغُسل. وأجيب بأنّ التيمم لكا كان معناه اللغويٌ القصدّء فاعثيز 
في مقتضاه الشرعي» وأيضاً المامُ مطهّدُ بطبعه فلا يحتاج إلى قصده. والترابٌ مغبّرٌ 
بوضعه فاحتِيج إلى قَضِدِهء لا سيما عند فَقْد أصله. 

ولو تيكم لقراءة القرآن لا تجوز به الصلاة هو الصحيح؛ وكذا لو تيمم لدخولٍ 
المسجد أو مس المصحف ثم صلّى الفريضة لا يجوز عند عامّة العلماء. قال أبو بكر 
الرازي: وتحتاج إلى نيّة القتيمم للحدث أو الجنابة» لأنَّ التيمم لهما بصفةٍ واحدةء فلا 

يتميز أحدُهما عن الآخر إلا بالنية. وقيل: لا يجبُ وهو الصحيح؛ » لأن الحاجة إلى النية 
لتحصيل الطهارة؛ وعن محمد في الجنب إذا تيمم يُرِيدٌ به الوضوء أجزأه عن الجنابة, 

(ويصح) أي النيمُم (قبل الوفت) أي وقتٍ الصلاة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد ارون 0 لا يصحٌ لأنه طهارةٌ لضرورة صحة 
الصلاق كطهارة المُستخاضة. 

ولنا إطلاقٌ النصوص في حق قٌّ الوقت» والمطلّقُ يبقسى على إظلاقه منها: قوله 
تعالى: لإفلم تجدوا ماءٌ فتهكموٍ صعيداً طيبا274© وقوله عَهِ: «الثّرابُ طَهُودُ المسلم»» 
وفي رواية «الشأن»: والصَّعِيدٌ العَلَيثُ وُضوءٌ #المسلم ولو إلى عَشْرٍ ججج ما لم يحدك 
الماع( 0 وقولّه في (١‏ «الصحيحين)»: «وجيلثك لي الأرضٌش متسجدا وطهُورا»» ولأنه لت 

عن الوضوعٍ والعُسل» وهما مِن شروط الصلاةء» والأصل في الشرط جوازٌ تقدّيه على 

الوقت» وكذا حََلَقُُ الذي بمنزلة وعه. 

(والطّلَبٍ من الرضيق) أي وَيِصِحٌ التيمُم أيضاً قبل طَلَبِهِ الماءَ من رفيقه الذي 
)1١(‏ سورة المائدق آية: (5). 


(1) تقدم تخريجه ص .١١9‏ 


كتابُ الطهَارَةٍ ل 
ويُصلّي بواحدٍ ما شاء. 

معه ماق وكذا حك الدّلُو والؤشاء' 2١‏ وهذا عند أبي حديفة لأنه لا يلزمُه الطلبُ من 
ملك الغير» ولأنّ السؤال مَدَّلَّة ومهانة» وفيه بعش حرج وزيادةٌ كلفة. وعندهما: 37 
يصِحٌ ١‏ كد إلا بعد د الطلب» لأنّ الماع يدول عادة)» وقد سأل سول الله علد بعض 
حوائجه مِن غيره. وقيل: لا خلاف» فمرادٌ أبي حديفة إذا غلّبَ على ظنُّه منقه إياه» 
ومرادُهما إذا غلب عليه عدَمٌ منعه» ولذا لم نجد9© في «الكافي» خلافأء وقال: إن كان 
0 » وإن ظنّ أنه لا يعطيه جازة” وإن 
شك [في الإعطاء)9؟ وت تِيعُم وصِلّى وسأله فأعطاه يُعيده لأنه ظهر أنه كان قادرأء وإن 
متعه قبل شروعه وأا بعد فراغه لم يعد لأنه لم يبي أن القدرة كانت ثابتة. 


(ويصلي بمواحد) أي بتيمم واحدٍ (ما شاء) أي من أداءٍ الفرائض وقضائها 
والنوافل. 

وقال مالك والشافعي: لا يَجِمَعٌ بين فرضين بتيمم واحد. والخلافٌ يُبتى تارةً 
على أنه راف للحدث عندنا مبييخ عندهم وتارةٌ على أنه طهارةٌ ضروريةٌ عندهم؛ مطلقةٌ 
عندنا. وقال أحمد: إذا تيم صلّى الصلاةً التي حضَّرَ وقثُها والفواثت والتطوٌع؛ إلى أن 
يدحل وقتٌ صلاة 2 

ولدا حديتٌ أبي ذَرَ السابق0*© وهو قوله عَللله: «الصّعيدٌُ الطييب وُضْوءٌ المسلم 
ولو[ إلى عَشْرٍ سمج ما لم يجد الماء»» فقد جعله عََّهِ وُضوءاً عند عدم الماءِ مطلقأء 
فوجب أن يكون لحكمه كحكم الوضوء؛ فوجب القول بارتفاع الحدّثٍ إلى وجود 
الماى ويؤيده قوله تعالى: لإولكن يريد اق 

ولا مُعمشك [0” - بع للشافعي في قوله: إن العيمم لا يَرفعٌ الحدّتٌ لقوله 
َيه لغغرو بن العاص حين صَلّى بالعيمم عن الجنابة: دما حمَلّكَ على أن صَلَّيتَ 
بأصحايك وأنت جنب؛؟ لاحتمال أنه تيمم مع القدرة أو ظَنٌ مله منه ذلك» بل هو 
الظاهن لأنه عله قال له على وجه الإنكار ولا يُدكرْ عه التيئم في موضع يجوزء 
ولكا بين له الست تركه 
)١(‏ مو شرحه ص 48» التعليقة رقم .)١(‏ 
(؟) في المخطوطة: ويحك» بدل «ونجد». 
() عبارة المخطوطة: «لم يجز التيمم؛ وإن كان عنده أنه لا يعطيه يتيمم». 
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المتخطوط. (0) الصفحة الماضية. 
(7) سورة المائدة» آية: (5). 


مدو كناب الطهارَةٍ 
[تَوَاقِضٌ الشَيممُ] 

ويَقُمْ 4 ناقضش الأصل» وقدرئة على ماءٍ كاي لطهْره لا ارتدادٌةُ. ونُبت 

لِرَاجيه صلاثه آخرٌَ الوقت. بج سسسسمنطاحة سك الل ا ل 


َتوَاقِصُ اليمم] 

(ويَنقّصُْه) أي التيمّع (ناقض الاصل) أصلٍ ذلك التيمم وضوءاً كان أو عُسلاً 
لأنه حَلَقُه فيأحذ حكمه منه. وفي بعض النسخ: ناقضٌ الوضوء. (وقُدرثٌة على ماء) أي 
يإباحة أو تمليك» في الصلاة أو خارجهاء قُدرةٌ حقيقة أو حكميةٌ: كالناعس إذا مه على 
الماء عند أبي حنيفة. وفي «فتاوى لامطان قبل يجب أن لا يُنْقَضُ عند الكل» لأنه 
لو زيقع ووكريساء رام إعلم + به صِحٌ تيشمه فكذا هذا. انتهى. وهذا هو الظامئ لأن أبا 

حديفة إذا قال بجوازه لمستيقظٍ على شاطىء نهر لا يعم بده فكيف يقول بانتقاض 
تيم م الماك به مع تحوّق غفلته؟. 

(كافٍ لطهره) وضوءاً كان أو عسل لأنّ الماء الذي لا يكفي للطهارة وجودةٌ 
كالعدم في حقّها. فلو اغتسل جنب فبقي عضو من أعضائه وثَنِي الماك : ثم أحدتٌ حدثاً 
وج رخو اجا بجا إل وعد بعد تلت ول الما كفي يلدع رالود يال 
تيشمه في حق كل واحدٍ منهماء وإن لم يجد م(© يكفي لأحدهما بقي تيشئه في 
حقهماء وإن وججدّ ما يكفي لأحدهما بعينه بطل تيشفه في حقهء وإن وجد ما يكفي 
لأحدهما لا بعينه غْسَل اللّمعة أن الجنابة أغلظ. 

وهل يُعيدُ التيقم للحدّث؟ فيه روايتان» وعلى إعادته فإِنْ تيم أولاً ثم عسل 
النّمعة» قفي إعادة اتيت اب أيضاً روايتان» وإن صَرَف الماء إلى الحدث انتقض تيشمه 
في حق الذّمعة باتفاق الروايتين 

(لا ارقدائة””') أي لا يَنقضُ التيشع ارتدادٌ المتيمّمء وقال رُكّر: يَنْقُضه لأنه 
عبادة» وكلٌ عبادة تبطل بالوّدّة. واعقُرضٌ بأن التيمم لا يكون عبادة إلا بالنية» وهي 
ليست بشرط عند زُقْر. وأجيب بأن هذا القول منه في تيشم بديّة. ولنا أن الحاصل 
بالقيمم صفةٌ الطهارة» والكفرٌ لا ينافيها كالوضوءء والرَدٌةٌ تُبطِلُ ثوات العمل لا زوالَ 
الحدث. 

(وتدب) أي استّحِبٌ (يراجيه) أي الماءٍ (صلائه آخِرَ الوقت) ليقع الأدا بأكمل 


)١(‏ في المخطوطة: دماء» بدل «ماه. 
(؟) في المخطوطة: ولا ردّتهة. 
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ويجبُ طَلَبهُ در عَلَوَةٍ إن ظتّه قري ل 


الطهارتين 43" - أ] كلطنن في الجماعة تُدِبَ له تأحيد الصلاة إلى آخر الوقت» لكن 
لا يبالغ في التأخير لعلا تقع الصلاة في وقت الكراهة. 

(ويجِبٌ طَدَّيّهُ) أي طلبُ الماءٍ أو طلَبهُ الماة» بأن يَنظر يمينه وشماله وأمامه 
ووراءه» كذا ذكره السُمْئٌي. والظاهر أنه يجب عليه الطلبٌ من جانبٍ ظنّه ما يُقَدّرُ 
(قَدْرَ غَلْوَةِ) بفدح معجمة وسكون لام وهي: مقداز رَمِيَة2') وهو الصحيح (إنْ ظَنّْه 
قريباً). 

وقال مالك والشافعي: يجب الطلبٌ مطلقاً لقوله تعالى: «إفلم تجدوا مائ0"©. 
وهو يفيد وجوبٌ الطلب. 

ولنا ما روى أبو داود والحاكم وصححه: عن أبي سعيد الخدري قال: : خرج 
رجلان في سفرء فحضرث الصلاة وليس معهما ما فتيما صعيداً طيياً - يعني فصلا 
- ثم وجدا الماءَ في الوقت؛ فأعاد أحدُهما الصلاة ولم يُعد الآخرء ثم أتيا رسولّ الله 
عَيينَهِ فذّكرا له ذلك» فقال للذي لم يعد: «أصبتٌ الشِئّة وأجرئك صلاتك» وللذي 
توضّأ وأعاد: لك الأُجِد مرتين». 

وفي «المحيط:: ولو قَوْبَ من الماء وهو لا يَعلمُ به ولم يكن بحضرته من 
يسأله عنه أجزأه التيمم لأنَّ الجهل بقُربه من الماء كبغده عنه» ولو كان بحضرته من 
يسأله فلم يسأل حتى تيقم وصلَّىء ثم سأله» فأخبره بماءِ قريب لم تمر صلاتهء لأنه 
قادر على استعمال الماء بواسطة السؤالء فإذا لم يَسأل جاء التقصير من قِبَلِه فلم يُعذن 
كمن نَرّل بالشخران ولم يطلب الماء لم جر تيشمه. وإن اسأله في الابعداء فلم يُخبره 
حتى نيم وصلَّىء ثم أخبره بماءٍ قريب جازت صلاته لأنه فَعَل ما عليه؛ وإنْ وجدّه 
بثمن زائد على المثل زيادةً لا يَتَغابَُ الناسٌ فيها يتيئم, لأنه لا يصل إلى استعماله إلا 
بإتلافي بعض ماله بلا عَِوَض» وحرمة المال كحرمة النفس. 

وإن وجده بثمنٍ المثل أو بزيادة يُتَعْابَنُ فيها لم يتيمم ولزِمّه الشراءء لأنَّ القدرة 
على البَدّل كالقدرة على الأصلء كمَنْ عليه كقّارة ولم يملك رقبة» ولكنه مَلَّك ثمتهاء 


)١(‏ أي رمية سهم. المصباح المعير ص 2179 مادة (غلا)» والغلوة: ثلاث مغة ذراع إلى أربع معة. 
المغرب في ترتيب المعرب 2١١١/١‏ مادة (غلى) وهي تساوي اليوم ١81428٠١‏ متراً. معجم لغة 
الفقهاء. ص. +1" 0 


١؟)‏ سورة المائدة, آية: (5). 
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وإذا ذكرّه في رَخله لا يُعِيدٌ الصلاة. 
ل لس اس 
فإنه لا يجزيه التكفيدُ بالصوم. وفي «الخلاصة4: وتفسيد العْيّن الفاحش: لو كان قيمةٌ 
الماء درهماً وهو لا يبيعه إلا بدرهمين. وهذا كلّه إن فُضَل عن نفقته. 


(وإذا ذَكَوَه) أي تذكر الماء (في رحله) أي منزله بعناعا مك نيما وكان 
محل يُنْسَى فيه عادة» فسواتم ذكره فى الوقث أو بعده (لا يُعيد الصلاة) إذا وضّعه 
نفس أو وضع بعملمه عند 843 - ب] أبي حديفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف» وكذا 
عند مالك املق وأا إذا وُضِعٌ بغير علمه فبالاتفاق. وقيّدنا بالنسيان لأنه لو ظَنّ أن 
ماءه قد فَنِي فت فتيقم وصلَّى ثم تبيّنَ أنه لم يَفْنَ أعاد الصلاة بالاتفاق» لأنه أخطأ في ظّه 
وأنكله ستيه بالطل والتقفيس: وقيّدنا الماء بكونه في محلي يُدتى فيه عادة لأنه لو 
لم يكن كذلك بأن كان في مُقدّم الرؤخل وهو راكبء أو في مُؤ مُوْشَره على الظهر وهو 
سابقٌ يُعيد بالاتفاق. 


ثم اليش مع و جود نبيذ التمر('2 متعينٌ عند أبي حنيفة في الأصح؛ وقد أفتى 
أبو يوسف به وفي رواية عن أبي حنيفة تع الوضوءٌ به لِعما روى الطحاوي: : أن ابن 
مسعود كان مع النبي نبي مه ليلة الجن رأنه يه احتاج إلى ما يَِوضّأ به ولم يكن معه 
ع دكْرةٌ طيِبةٌ وماثمٌ طهور فتوضأ به». لكن زوي أن ابن مسعود أنكر 

مع النبي عه ليلا الجنٌء ويؤيّدُه(") ما ص في أبي داود والترمذي عن عبد الله 
م . الحديث”© إلا أنه قيل: هو منسوحٌ بآية التيممء لأنَّ تلك القضية مكيّة 
والآية مدنيئة, وروي عن محمد عن أبي حنيفة: الجمعٌ بيتهما احتياطاً. 


ولو كان أكقز بدن صحيحاً وأقلّه جريحاً ثم أجدب أو أحدث عسل الصحيع 
مشخ الجريخ إن لم يَضِرّهء وعلى البخرقة إن ضرّه وتيمم وت تيم لو كان كسه لقوله عله 
را دكان يكفيه التيقمع©2), ولأن أنجداً لم يقل بكدلنها بين كل جُدَرَئن 


)١(‏ النبيذ الذي تكلموا فيه: أن يلقى في الماء تميرات حتى يأخذ الماء حلاوته» ولا يشتدٌ ولا يصير مسكرأ 
فأما إذا صار مسكراً فلا يجوز التوضق به» لأنه حرام عند عامة العلماء. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبر 
عد رحمه اللّه تعالى نقلاً عن «شرم الجامع الصغيرة. 

(؟) عبارة المخطوطة: «ويرده». 

() وهو: عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منككم مع رسول الله ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه 
متا أحد. سان أبي داود ات كتاب الطهارة »)١(‏ باب الوضوء بالتبيذ (57)) رقم (85). وسنن 
العرمذي 5/6ه؛ كتاب التفسير (4 5)) سورة ة الأحقاف (43)., باب »)١(‏ رقم (4ه5). 

(4) سان أبي داود و/و+ ‏ .4*ء كتاب الطهارة ))١(‏ باب في المجروح ‏ وفي رواية: المجدور- 
يقيمم (8؟١)‏ رقم (51757). 


كتابُ الطْهَارَةٍ لحمل 


فضل [في المشح على الحُفَّيْن والجبيرة] 
المَسْحٌ على الحُفّين جائرٌ للمُحدِث دون مَنْ عليه 8 1 


فدّل أنَّ العبرة بالأكثر. وقد تقر أنه لا يُجمع بين الأصل والبدل؛ فلا تُجمع نحن 
ومالك بين الوضوءٍ والتيمم خلافاً للشافعي. 


قضل [في المشح على الحُفّين والجبيرة] 


(القشح على الحَّفّينَ) أي دون الف الواحد (جائز) أي عند أهل السئّة 
والجماعة خلافاً لبعض أهل البدعة. وهو ثابتٌ بالشئّن المشهورة المتظاهرة» كادت أن 
تكون متواترة. وروي عن أبي حديفة أنه قال: ما قلتُ بالمسح على الخفين حتى 
وردّث فيه آثار أضوا من الشمسء وعنه: أحاف الكُفرَ على من لم ير المسح على 
الخفين. لأنّ الآثار التي جاءت فيه في حير التواترء أي التواترٍ المعنوي وإن كانت من 
الآحادٍ اللفظي. 

وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء» فيه أربعون حديثاً من أصحاب 
رسول الله عَيلهِ. وفي «الاستذكار» لابن عبد البَرّ: رَوَى المسخ  79[‏ أ] على الخفين 

نحرٌ أربعين من الصحابة. وفي «الإمام) لابن دقيق العيد: قال ابنُ المنذر وغيره: رَوَينا 

عن الحسن البصري أنه قال: حدّثني سبعون من أصحاب النبي عَُِهِ أنه مشع على 
الخفين. ورَوَى الجماعةٌ من حديث جرير قال: رأيتُ رسول الله عله بال ثم توضّأ 
فمسع على حَُمّيه. قال إبراهيم النّجّعي: كان يُعجبهم هذا لأن إسلام ججرير كان بعد 
نزول المائدة, وفي لفظ للبخاري: أن جريراً كان آخر من أسلم. 

وقال ابن عبد البَوَ: لم يُرِوَ عن أحدٍ من الصحابة إنكارٌ المشح. إلا عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة» فأمًا ابن عباس وأَبُو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد البيحسان 
خلافٌ ذلك وموافقةٌ سائر الصحابة» وأمًا عائشةٌ رضي الله عنها ففي «صحيح مُشلم): 
أنها أحالت ذلك على عِلّْم علي. وقد رَوَى عن شُرَيح بن هانيء قال: سألتُ عائشة 
رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: لا أدري» سَنُوا علكأء فإنه كان أكثر 
سفراً مع رسول الله مُه فسألنا علياً فقال: رأيتٌ رسول الله عَيُه يمسح على الخفين. 
وفي رواية: سمعتٌ رسول الله عَقُهِ يقول: «يمشخ المقيمٌ يومأ وليلة» والمسافِدُ ثلاثة 
أيام ولياليها»» فبلّعْ ذلك عائشةً فقالت: هو أعلّم. 

وإنما يجوز المسحٌ على الخفين (للمُحدث) رجلا كان أو امرأةً (دون مَنْ عليه 


قن كِتَابُ الطهَارةٍ 


الفُسل. وَفَرْصّه ‏ وهو حُخطوطٌ بِقْدارُ ثلاث أصابع اليد في أسفل الساتي. 


العُسل) للجنابة» لِمَا روى الترمذي» وصكمحه وابن خزيمة» وابن حجان في «صحيحه): 
عن زِرْ بن تيش أنه سأل صفوانَ بن عشال المرادي عن المسح على الخفين فقال: 
وكان رسول الله مَيله يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن لا رع عفافتا ثلاثة أيام وليالِيها إلا من 
جنابة» ولكن من بولٍ وغائطٍ ونوم». فلا يمسح الجثب. 


وصورئه: توصّأ ولس خفيه ثم أجدب ومعه ماء» فليس له أن تربط فيه بحيث 
لا تدحل الماك فيهما ويغسلٌ سائر جسده ويمسح خفيه. وقيل: صورئه: لبس فيه ثم 
أجنب وليس معه ماءء فتيمم لجنابته. ثم أحدث ثم وجحَدَ ماء يكفي للوضوء: لا يجوز 
المسحُ على خخفيه. 

وكذا لا تمسح التّفساءء وصورته: لَبِسَتْ الخفين على طهارة فَنَفِسَتُ وانقطع 
نَفاشها قبل ثلاثة أيام وهي مسافرة» أو قبل يوم وليلة وهي مقيمة. وكذا لا تمسخ 
الحائض؛ وصورةٌ ذلك إنما تتأنى على قول أبي يوسف: إِنَّ أقلّ الحيض يومانٍ وأكثر 
الغالث 593 - بع في مسافرةٍ ليست الخفين فحاضّتٌ وانقطع حيضّها لعادتها وهي 
يومانٍ وأْكمَدُ الغالثء وأئا على قولهما: إِنَّ أقلّ الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء فلا يتأنى 
تصوية لهاء لأنها إن لبت الخفين قبل الحيض فَعَسْلُ الؤجلين واجب لانقضاء مُدَّة 
المسحء وإنْ لَيِسَثْهما في الحيض فَقَسلُ الؤجلين واجب لفواتٍ شرط المسح وهو أُبِسٌ 
الخفين على طهارة. والمقصودٌ تصوير المسألة بحيث لا يكون مانعٌ من مسح الخقين 
سوى وجوب الاغتسال. ١‏ 


(وقرْضه) أي مفروض المسح مقدّرٌ عندنا ل وهو خُطوطٌ -) أي ثلاث (مقداز 
ثلاثة اصايع اليد) وقيل: أصابع الوجل. 

وقدّره الشافعئ بجزءٍ ماء ومالكُ بأكثر ساترٍ أو كله قياساً على مسح الرأس 

(في اسفل) أي في محل يكون أُسفَلَ (الشاة قي) في كل رجلء فلو مسح على 
أَحَدٍ فيه قَدْرَ إصبعين وعلى الآحرٍ قد أربع لا يجزبه. ولو بدأ بن قِتلٍ الساقي إلى 
الأصايع أو مش علىٍ ظهر القَدَم جاز» إلا أنه لاف الأولى. ٠.‏ وفي بعض النسخ: كدر 
ثلاث أصابع اليد أسفّل الساق على أعلاها. أي أعلى أسفل الساق» وهو ما لاقَى ظاهر 
القدم, ولا تمسح على أسفلهاء وهوما لاقَى باطنّ القدم, ولا على عَقبه ولا على 
بجئيهء ولا على ما تحه لِعَا روى أبو داود في اسننه»: و ب 
كوم الله وجهه أنه قال: لو كان الدَّينُ بالرأي لكان أسفَّلُ الحُفٌ أولى بالمسح من 
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أعلاه. وفي رواية: لكان باطنٌ الحخفٌ أولى بالمسح من ظاهره. وقد رأيث رسول الله 
ّ #2 0 06 2 3 
عل يمشخ على ظاهر حُقيه. 

وروى ابن أبي شيبة عن عُمر: أن النبي َه أمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا 
لَبِسَهُما وهما طاهرتان. وفي رواية الطبراني بلفظ: سمعتٌ رسول الله َه يأمو بالمسح 
على ظهر الخف ثلاثة أيام وليالتهن للمسافرء وللمقيم يوم وليلة. وروى ابن أبي شيبة 
عن المغيرة بن شعبة قال: رأيتٌ رسول الله عله بال ثم جاء حتى توضأ ومس على 
فيه ووضّعٌ يده اليمنى على حَُقّه الأيمن ويدَهُ اليسرى على حُمَّه الأيسرء ثم مسَمح 
أعلاهما مسحةٌ واحدةء وكأني أنظرُ إلى أصابع رسول الله عله على الخفين. 

وروى ابن ماجه والطبراني عن بَقَيّة بسنده إلى جابر بن [40 - أ] عبد الله قال: 
مه رسول ألله عد برجل يتوضا وهو يغسل شقيه فُتْسَيه بي003) وقال: «إنما أهْريا 
بالمسح هكذاءء وأرَاه مِن مُقَدّم الخفين إلى أسفل أصل الساق مِرَةٌ وفوج بين أصابعه. 

ولا يُسَنٌ مشخ أسفله عندنا. ويُسَنُ عند مالك والشافعي لما رواه أبو داود 
والترمذي من حديث الوليد بن مسلم بسنده إلى المغيرة بن شعية قال: وضَّأتُ 
رسول الله مُه في غزوة تبوك» فمشع على الحُفٌ وأسفله. قلنا: قد أعلّه الترمذيٌ 
وغيره. 

(ويجودٌ) أي المسخ (على الجُزْمُوقين)(" أي المُرْمُوقَينَ يُلبِسانٍ فوق الخفين 
في البلاد الباردة» فارسئ معكابب. 

وقال مالك في إحدى الروايتين والشافعئ في قول: لا يجوز المسخ عليه لأنه 
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لا يُحتاج إليه في الغالب فلا تتعلقٌ به الرخصة. 

ولنا ما روىت أبو داود» وابن ماجة وابن جُرّيمة والحاكم وصحتحه: أن 
يقضي حاجته. فآنيه بالماء فيتوضّأ ويمسخح على عمامته ومجرْمُوقيه(”. ولأن 
الجُموق7© لا يُلبَسُ بدون الخفي عادة» فأشبه حَفَاً ذا طاقين» وإنما يجوز المَسْحٌ على 
)١(‏ أي دفعه بيدهء كما في سنن ابن ماجه (87/١‏ كتاب الطهارة ))١(‏ باب في مسح أعلى الخف 

وأسفله (8م)» رقم (081). 

(؟) في المخطوطة: (المُوقين» بدل «الجرموقين». والمعنى واحد. 
(؟) في المخطوطة: «موقية» بدل وجرموقية». 
(4) في المسخطوطة: «الموق» بدل «الجرموق». 


١04‏ كِتَابُ الطَهَارَة 
وكلُ ما يَسثّرْ الكفبَ ويمكن به السَفَرُ. 
وشُرِطٌ كوثهما مَلبُوسَينٍ على طور ماف 3 5 


الجرموقين عندنا إذا لَيِسَهُما فوق الخفين قبل أن يُحدِث ويمست فأما إذا مسي عليهما 
ول ثم ليس الجرموق فليس له أن يمسح عليه [لأن حكم المسح استقر في الخف» 
فصار من أعضاء الوضوء حكماء فيصير الجرموق بدلا عنه» وكذا لو أحدث بعدما لبس 
الخف ثم لبس الجرموق» فليس له أن يمسح عليه]220 لأنَّ ابعداء المسح من وقتٍ 
الحدث» وقد انعقد في حق الخف, ولا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك. 

(وكلٌ ما يَسِثْر القفي) 0 (ويُمكن به السَفْرُ) أي 
الشَمَّدُ القصير العُؤفي وأقله فرسية20 ء كانا مجلدين بأن كان الجلدُ أعلاهما 
وأسفلّهماء أو مُنعلين بأن ا 10 
في قول أبي يوسف ومحمد وأبي حديفة أخيراً قبل مويّه بسبعة أيام» وفي «النوازل»: 
بثلاثة أيام» وعليه الفتوى» لما روى أصحاب «السئن الأربعة): عن المغيرة بن شعبة: أن 
رسول الله َه توضّأ ومشّح على الجؤرتِينِ والنعلين. قال الترمذي: حسن صحيح. 
واعيْرضٌ بأن المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين. وأجيت [40 - ب] بأنه 
لا مانع من أن روي المغيرة اللفظين» وقد عضده فعلُ الصحابة. 

قال أبو داود: ومشَحٌ على الجوريين: عليٌء وابن مسعود؛ والبراء» وأنس؛ وأبو 
أمامة» وسهل بن سعدء وتَمرو بن مرّيث. ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
عباس؛ ويؤيده روايةٌ ابن ماجه عن أبي موسىء والطبرانيٌ عن عيسى بن شيبان» وابن 
أبي شيبة عن بلال: أنه يِه كان يمسخ على الخفين والبجؤديين. 

وأجسموا على أنه لو كان تقلا أو بطنا بجوز المسح عليه؛ ولو كان من 
الكزباس!" لا يجوز المسحُ عليه» وإن كان من الشّعَر فالصحيح أنه إن كان صُلْباً 
مُستمسكاً يمشي معه فرسخاً أو فراسخ يجوز. فعلى هذا الخلاف. 

00 كوتهما) أي الخفين ونحوهما أو الممسوحين سواء كانا حَُقّين أو 
جرموقين) أو جَؤْرَبِين (ملبوسين على طهر قام) أي بعد طُهِرٍ [كامل]9 أعضاءٍ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 

(5) القوسخ: مقداره ثلاثة أميال» والميل يساوي: 4 معراً عد م - 2064 معراً. معجم لغة 
الفقهاء ص 747 بتصرف. 

(")الكرباس: ثوب غليظ من قطن. معجم لغة الفقهاء ص 1/9 . 

(4) في المسخطوطة: «موقين» بدل «جرموقين». 

(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كتابُ الطُهَارَةٍ ل 


وقتّ الحدث لا في الجبيرة, ا اي و امل اج ل عا لم ا 
فُوْضٍ وضوئه أو عُسلِه (وقت الحدث) ظُوْفٌ لتاق فلا يمسح على الحُفٌ الملبوس على 
حدّث. 


وتمسح المستحاضةٌ ومَن بمعناها في الوقت» وبه قال مالك» ومنعه الشافعي في 
قولٍ لضعفيٍ طهارتها. ولا تمس ارج الوقت» وأجازه زُفْر إلى تمام المدة مسافراً كان 
أو مقيمأء ولا يمصخ على الجرموق27© الملبوس على حُْفٌ ممسوح.؛ ولا على الحُفٌ 
الملبوس على تيمم. 

وقال مالك والشافعي وهو أشهر الروايتين عن أحمد: يُشترطٌ أن يكون الطَهدُ تاقاً 
وقت النُبسء فعندنا لو غَسَل رجليه ولّبس الخفين ثم سل باثي الأعضاء؛ أو توضّاً 
مُرَّباً وغسَلٌ رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسَل اليسرى وأدخلها ثم أحدث: يمسح» 
وعددهم لا يمسح. أما لو غَسَل رجليه؛ ثم لَبِس شُفَّيه ثم أحدثء ثم أكمل الوضوءً لا 
يجورٌ له المسح بالإجماع كما ذكره العَيني في «شرح التّحفة). 

لنا أنّ الخفٌ مان حلولٍ الحدث بالقّدَم فئراتمى كمال الطهارة وقتٌ المنع؛ ولا 
دلالة لهم في قوله َيه للمغيرة ة بن شعبة: «دَعْهُما فإني أدخلئهما طاهرتين». لأنّ معناه 
أدخلتثُ كل واحدة منهما رهي طاهرة» كما يقال: دخلنا البلدَ ركبانء فإِنَّ معناه دحل 
كل مدا وهو راكبء لا أنَّ جميعنا راكث عند دخولٍ كلّ مناء كذا ذكره بعض 
علمائنا. وف يكه رذ يده دل طيره تأكر على عير العرلة: لطر تي الجتمالة 
المرنّبَ المذكورء فالصوابُ في الجواب 4١[‏ - أ] أن الحديث نحن نقول بهء وجوازٌ 
ّرْكٍ الترتيب عُلِمَ بدليل در 

(لا في الجبيرة) أي لا يشعرط ذ في المسح على الجبيرة ة كوثها مربوطةٌ على 
طهر لأنها تُسْدٌ حال الضرورة» فاشتراطٌ الطهارة في شدّها فض إلى الحرج. 

وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يُشترط؛ لأنه مسح على الحائل 
فصار كمسح الخف. 

والجبيرةٌ: عُودٌ أو نحؤه يُربَطٌ على العظم المكسور ونحوه لِجَبره. 

وفي «المحيط»: لو كانت المجبيرة زائدة على رأ أس الجرح, أو انْيُصِدَ فعجاوز 
الإباطٌ موضع المجراحة: فإن كان حل الخرقة وغَسْلُ ما تحتها يَضّدُ بالجراحة» يجوز 


)١(‏ في الممخطوطة: «الموق». 


لهذا كتَابٌ الطهَارَةٍ 


ولا بأس بِسقُوْطِها إلا عن برء. 


المسخ على الكل تبعاً لموضع الجراحة: لأنه لا يمكنه ربط موضع الجراحة وحده. وإن 
كان الل والمسخ لا يَضدُ بالجرح لا يجزيه المسح على الخرقة» بل يَعْسِلُ ما حول 
الجراحة ويمسَح عليها. وإن كان يَضِؤه المسح ولا يضره الحلٌء يمسحُ على الخرقة 
التي على رأس الجراحة وَغْسِلُ حواليها وما تحت الخرقة الزائدة» هكذا فشره الحسنُ 
ابن زيادء لأنَّ جواز المسح لأجل الضرورة فيتقدر بقَّدْرهاء ومِنْ ضرر الخلّ أن يكون 
في مكانٍ لا يَقَدِرُ على ربطها بنفسه ولا يجدُ من يريطها. 


ولو مح على بعض الجبيرة, ذكر الحسن: أنه إن مسح على الأكثر أجزأه وإلا 
قلا لأنه أقيم الأكثر مُقام الكل دفعاً المرع, ولو نَرَك المسخ على الجبائر» والمسحٌ 
يتضدم جاز بلا نعلاضف» وإن لم نَضُرْه تبر صلائه عند أبي يوسف ومحمكك ولم 
يحت في «الأصل», قولٌ أبي حنيفة. وقيل: عنده يجوز نوكه بناعٌ على رواية استحيابه 
عنده؛ قيل: هو قولّه الأول ثم رجَع عنه؛ والصحيخ: أ عنده مسح الجبيرة واجب 
وليس بفرض حتى يجورٌ بدونه الصلاة» لأن الفرضية لا تنبت إلا بدليلٍ مقطوع به» قال 
في «متن المواهب»: وبه قالا(2. وفي «الخلاصة» من يقول: م الجبيرة فوْضٌ 
يقول: استيعابهًا فؤض» وهو رواية عن أبي حنيفة» وفي رواية عنه: لو مسح الأكثر يجوز 
وعليه الفتوى. والمجروح كالمكسور. 

(ولا بامن بسقوطها) أي في حال (إلا) إذا سقطتٌ بنفسها سقوطاً ناشئا (عن 
جو فإنه إن كان في الصلاة يستقبل الصلةة 277 » لأنه ظهر حك الحدّث السابق» فصار 
كأنه شَرَع من غير غْشِلٍ ذلك الموضع. وإن كان ارج الصلاة 5 يَغْسِلٌ موضعها لا غير 

إن لم يكن مخيثاً. وأا إن سقطث 4١3‏ بع عن غير بُرء فإن كان في الصلاة 

يمضي عليهاء وإن كان خارج الصلاة أعاد الجبيرة أو أبدَلّها بأخرى ولا يُعيد المس 
لبقاء العذر. 

والدليلُ على جواز شح الجبيرة ما رواه ابن ماجه؛ والبيهقي» والدارقطني: عن 
علي كم الله وجهه أنه قال: انكشر2" أَحَدٌ رَنْديٍّ فسألتُ النبي عََله فأمرني أن أمسح 
)١(‏ أي بالوجوب» لكن حقق ابن عابدين في «رد الختار» :154/١‏ أن الوجوب عندهما بمعنى القرض 


العملي» يفوت الجواز بؤته؛ فلا تصح الصلاة بدونه» وعنده هو وجوب يأثم تاركه فقط مع صحة 
الصلاة بدونه ووجوب إعادتها. ورجح ابن الهُمام قول الإمام؛ والفتوى على قولهما. اثتهى مختصراً. 


(؟) أي يعيد. 
5 في المطبوعة والمخطوطة وستن ابن ماجه ١/5١؟:‏ كتاب الطهارة 2»)١(‏ باب المسح على الجبائر - 


كتابُ الطهَارةٍ نفل 


ولا سح سار غير الوْجْلٍ إلا هي. 5 هش©هص”5آ'غ0 


على الجبيرة. والرَنْدُ مَفْصِلُ طرفي الذراع في الكفٌ. قال البيهقي: وصحٌ عن ابن حُمر 
رضي الله عنهما أنه مسح على الجبيرة» ولم يُعرّف له مخالف من الصحابة. دددى 
الدارقطني عن ابن عُمَر: أن النبي عََهِ كان يمشخ على الجبائر. وضكّفه؛ لكن صِحّحٌ 
المدذريٌ وغيره عن ابن حمر موقوفاً عليه أنه توضّأ وكمٌّه موي تع غامها وعلن 
العصابة) وغْسَل سِوَى ذلك. والموقوفث في هذا كالمرفوع» لأنّ الأبدال لاتنصَّتُ 
بالرأي. 

وروى الطبراني عن أبي أقامة عن النبي عَلله: أنه لكا رماه ابن قمِيئة يوم أحد 
قال: «رأيئه إذا توضّأ حل عن عصابته» أي كشَفَ عنها ومشخ ح عليها بالوضوء». أي 
على الجبيرة بماءٍ الوضوءء وكان شي في وجهه وكسِرث رباعيه عه0". 

وروى أبو داود في وستنه) عن جابر قال: خرجنا في سَفَّرٍ فأصاب رجلاً منا 
حجر فشججه في رأسهء ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رُخصةٌ في التيشم؟ 
قالوا: ما نجدُ لك رُخصةٌ وأنت تقدر على الماء قال: فاغتسل فمات» فلما تَدِمنا على 
النبي مه أخير بذلك فقال: «قعلوه قتلهم الله» ألا سألوا يد لم يعلموا؟! فنا شِفائ الي 
السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيهم ويَعْصِر أو يَعْصِتٍ ‏ شك موسى ‏ على بجرحه حرق 


ثم يمسَحٌ عليها ويغسل سائر جسلهة). قال البيهقي في «المعرفة): هذا أصحٌ ما يُروّى 
في هذا الياب مع اختلاقي في إسناده. 


(ولا يْمْسَُ سَاتِرٌ غير الرّجل) بالإضافة (إلاّ هي) أي الجبيرة» فلا يمسَح على 
عمامة ولا قَلَنْسوَةِ ولا بُرْقُع» ولا قُقّاز. قال محمد في «موطعه»: أتبرنا مالك قال: 
َغني عن جابر: أنه شعل عن العمامة فقال: لاء حتى يمد الشعرٌ الما. ثم قال: وأخبرنا 
مالك عن نافع قال: رأيثٌ صَفْية ابن أبي عُبيد تتوضّأ وتَزِحُ جمارها ثم تمسح برأسها. 
قال نافع: وأنا يومعدٍ صغير. قال محمد: بهذا تأحف لا يمشخ على نخجمار ولا على 
عمامة» بَلّغنا أنّ المسح 471 - أ] على العمامة كان فُرِك. أي فصار منسوخاً. 

راعاله الأوزاعي ود وأهلٌ الظاهر على العمامة» وقالوا: صعٌ أنَّ رسول الله 
د مسح على عمامته وحُفيهء فقد روى أبو داود في اسئنه»» 00 مجزيمة في 


5 (185)» رقم 507).: بلفظ: انكسرت. إلا أن الإمام المطوزي صاحب «المغرب في ترتيب 
المعرب» قال: الصواب: كير أحد, لأنه مذكر أي الزند. "54/١‏ مادة (زند). 


)١(‏ الوباعية: الشن التي بين التي والئّاب. مختار الصحاح ص /47: مادة (ربع). 


لل كناب الطَّهَارَةٍ 
ومُدّنُه للمُقِيم يومٌ وليلة» وللمسافر ثلاثة من وقتِ الحدّث. 


«صحيحه)؛ والحاكم وصسّحه: أنَّ عبد الرحمن بن عورف سأل بلالا عن وُضِوءِ 
رسول الله عَلِلُهِ فقال: كان يخرج يَقضي حاجته فآنيه بالماء فيتوضّأ ويمشخ على 
عمامته ومُوقَيهه(0) وروى الطبراني في «معجمه) عن علي بن أبي طالب قال: «زعم 
بلال أنَّ رسول الله عه كان يسح على المُوقَينَ والجمار». وروى البيهقيئم في «ستنه» 

والجوابٌُ أنه منسوح, أو كان بِعُذْرٍ برأسه. ومع وجود الاحتمال لا يَصلّح 
للاستدلال والله تعالى أعلمُ بالأحوال؛ مع أَنَّ الاستدلال بالحديث لا يَيِجٌ لأنَّ قوله 
تعالى: «إوائشحوا برءوسكم76" يقعضي عدم جوازٍ مسح غير الرأس» فيكون العمل به 
زيادةٌ عليه بخير الواحد» رهوالا. يجوز وإثما جاز المسح على الحُفٌ لكرن خبره 
تجاوّرٌ عن حدٌ الآحاد. والله تعالى أعلم بالمراد. 

(ومُدّته) أي مُدّةُ المسح على الخفين (للمقيم يومٌ وليلة). وقال مالك في 
إحدى الروايتين عنه: اهمع المقيم. (وللمسافر ثلاثة) وفي بعض النسخ: ثلاثةٌ أيام. 

وقال مالك: لا توقيت في مسح الحُفَّين ويُسعححبٌ نرعهّما للمقيم في كلّ 
جمعة. لِمَا رواه الحاكم فم في «المستدرك) عن أنس: : أن رسول الله عار قال: «إذا توضّأ 
أحدُكم ولبس مي فَليِضصَلٌ فيهماء وليِفسّخ عليهماء ثم لا تخلغهما إن شاء إلا من 
جنابة). وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم» ورواته ثقات عن أخرهم. وحمّله ابن 
الجوزي على مُدّة الغلاث ولم يُعِلَّه. ولحديث شُرّيمة: قال رسول الله عليِه: «المس 
على الخفين للمسافر ثلاثةٌ أيام» وللمقيم يومٌ وليلة». رواه أبو داود والترمذيٌّ وابنُ 
ماجه. 

وفي رواية لأبي داود(”: ولو استزدناه لزادنا. ولابنٍ ماجه: ولو مَضَى السائلٌ 
على مسألته لجعلّها خمساً. ألمايتار قلات طلراذكره ابن دقيرا الجيد الي 
«الإمام». ولحديث أَبَيْ بن مممَارة قال: يا رسول الله أَمْسَحٌ على الخفين؟ قال: «نعمء 
قال: يوماً؟ قال: (لعماء قال: ويومين؟ قال: (تعم)» قال: وثلاثة؟, قال: اعم وما بَّدَا 
لك». رواه أبو داود 5 ثم قال: واخثلفٌ في ! إسنادهء وليس بالقوي. 


(من وقتٍ الحدّث) أي مبتيثاً مِن وقتٍ الحدث الذي يمسَخ عقيبه, 45١2‏ ب] 


(1) الموق هو الجرموق. 
(؟) سورة المائدق أية: (5): 


(؟) عبارة المخطوطة: «زاد أبو داود في رواية». 


كاب الطهارة لهقا 


[نْوَاقِض المشح على الخفيّنِ] 
وناقِصّهُ ناقصٌ الوضوء. ومُضِيُ المُدّة 31*00( 


وهو قول عائّة العلماء» لِمَا روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسَنٌ صحيحء 
عن شري بن ثابت قال: قال رسول لله عه «المسخ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام 
وللمقيم يومٌ م وليلة». ولقولٍ المُغِيرة بن شُغبة: آخر غزوة غزونا مع رسول الله عله أمرنا 
أن تمسح على تفافناء للمسافر ثلاثة أيام وا ليالهها وللمقيم يوماً وليلةً ما لم تخلع. رواه 
الطبراني. والظامر أن هذا التوقيت لبيانٍ ده الحاجة إلى المسح» إذْ قبل الحدث لا 
حاجة إليه لحصول الطهارة بالفقسل. 

وقيل: ابتداة مد المسح من وقت لبس الخفين» وهو قولٌ الحسن البصري 
لقولٍ صفوان: [كان رسول الله يأمرناع](" أن لا تُتزع ماقا ثلاثة أيام وليالِيها. وقيل: 
من وقتٍ مشحهما لتعليق المدّة بالمسح في الحديث» وهو رواية عن ألحمد واخختاره 
ابن المنذرء وقال النووتي: وهو الراجحخ دليلاً. انتهى. 

ويصحخ ثح المسخ على الحْفٌ المغصوب والمسروق» وفي سقّرا لمعصية عتدناء 
ونفاه الشافعي ومالك؛ لأنَّ هذا معصية والرخصة لا تُناطٌ بها. قلتُ: الحرمةٌ لمعنى في 
الغير لا ثنافي الصكحة كالصلاةٍ في ثوب مغصوب» وأرض مغصوبة» والطهارة بماء 
مخغصوب» والمسألة أصولية. 

تواقِشُ المشح على الحْميا 

(وناقضة). أي مُبطِلُ مسي الخف (ناقض الوضوء) لأنه بِدَلُ عن بعضه (وقضي 
المُدّة) لأنه موق بهاء وذلك أن استتار القدمين بالخف كان مانعاً من سراية الحدّث 
إليهما في المدّة بالنص» فإذا مضت سَوَى إليهماء فيجب عَسَليا لا إعادةٌ بقية 
الوضوع. هذا إذا كان الما موجوداً. 

ولو انقصت المُدّة في الصلاة وهو غيدُ واجدٍ للماء فقيل: لا تَفسدٌ صلاثه 
تدك طليها لعذة الفان ني 011 لأنه للقشل ولا ماء عنده فيكون عَبثاً. وقيل: 
تَفْسدٌ ا ويصلي» » لأن عدم الماءِ لا يمنع سِراية الحدّثء وهذا هو الأصح» أن 
الشرع قد مَنْعَه بمدّق فيسري الحدّثٌ بعدهاء فكما يُحَكمُ عند وجود الماع بأن يَغْسِل) 


)0 ما بين الحاصرتين زيادة من ستن الترمذدي ء كتاب الطهارة ))0١(‏ باب المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم (١ل)»‏ رقم (©4)) رهي غير موجودة في المخطوطة والمطبوعة. 


ل كِتَابُ_الطْهَارَةٍ 


روج أكثر العقب إلى السّاق. 

ا امد 0000 
ا 0 ماس لسرب عد" المدَّة. 
يقال: هذا جمعٌ بين التيمم والوضوء في ١‏ لجملة وهو غير جائز عندناء لأنّا نقول: أَحوَج 
إلى ذللك الاخعياط نما قدا باللجمم بينهما في الما المشكوك. 

(وخروج اكثرٍ  4*[‏ ا] العقب) بكسر القاف: موْخَْرِ الوّجْل (إلى السّاق) عند 
أبي , حنيفة) وعند أي يوسف خروجخ جج أكثر القدم إلى الساق» 1 إِنْ بقي في 

محل النسح مقدار ما يجوز المسخ عليه - يعني ثلاث أصابع - لا يبد . ينتقض المسحح والا 
انتقض» لذن خخروج ما سوى قَدْرٍ المنيخ كلا خروج] ولأبي يوسف: أن في الاحتراز 
من خروج أقلٌّ القدم حرّجاً كما في الف الواسع» ولا حرج في أكثره. 0 
أن بق المسح لبقاءِ محل الغّسْل في الخفٌ» وبخروج أكثرٍ العقب إلى الساق الذ 
هو في حكم الظاهر لا يَقَى محل العشل فيه» وهذا هو الأحوط» وكان مقتضياه خحُروج 
مطلّقه إلا أنه يُرِكَ الأقلّ دفعاً للحرج. 

ثم اعلم أن خروج الوجل وشضيّ المدّة ليس بناقض حقيقة:؛ وإنما الناقض 
الحدّتٌ السابق» لكن لكا ظهر أَبْدةٌ عندهما تُسِب النقضُ إليهما. 

(وبعد احَدٍ هذين) أي مضي المدّة وخروج أكثر العقب إلى الساق (يجب غَسْلٌ 
رجليه فقط) إذا لم يكن مُحيثأ لأنَّ الحدّتٌ السابق سَرَى إلى رجليه دون سائر 
أعضائه. 

وشَرط مالك أن يُتادِر إلى عَسْلِهما بعد النزع بناءً على افتراض الولاء عنده. ولم 
يُوجب الحسنٌ وطاوسٌ شيعا بتزعهماء كحلتي الرأس بعد العشح. قلنا: الشّعِرُ حِلْقِي 
بخلاف الشْفت. وقال الزُّمْري: إن نَرَعَ الحُفٌ عن إحدى رجليه عَسَلها ومس على 
:1 الليا: طهارةُ المشح جدس واحدء فما تُِطِل بعضَها يُِطِلُ كلّها. وقال 
بعضهُم: لا يَنَقْضُ المسخ أصلا» وهو الأظهن لأنّ الشرع اعتّبَ عتئر الف مانعاً عن سراية 
الحدّث للقدمء فتبقى على طهارتها("©, 


)١(‏ في هذا التعليل تهاقّت» إذ الخْفٌ يمنع سراية الحدث ما دام على القدم» فإذا تزع عنها سرى الحدث 
إلى القدم فلزم غسلها. فما استظهره الشارح هنا غير مَرضِيَ. انظر (بدائع الصنائع» 17/١‏ . أفاده 
الشيخ عبد الفتاح أبو مُّدة رحمه الله تعالى. 


كتابُ الطهارة يل 


م .2 5 .8 3 0 و2 ع 4 

ويمنعه خَرْقُ يبدو منه قَدْرُ ثلاث أصابع الرجْل أصغرها. ويُجِمَعُ خروق خف لا خفين. 
وفي سفّر المقيم وعكمهٍ قبل يوم وليلةٍ 3 يُعتبر الأأخيز. وبَغدّهما يَنزِج. 
المحده أي صعع الخد (حَْق) ا 00 


(تبدو) أي يَظهِدْ حال المشي (منه) أي مِن ذلك الوق (قَدْرُ ثلاث اصابع 
الؤجل) أي مضمومة (اضغَرها) ) بالج لأنّ الخفافٌ لا تخلو عن قليلٍ الوق وتخلو 
عن كثيره غالبا فلو اعثُبرَ القليلٌ مائعاً وق قع الحرجء فاعمّبرنا الكثين وقدّرناه بعلا 
أصابع الل الصغارء لأنَّ الأصل في القدم الأصابع؛ والثلاثٌ أكثرها فقام مقامّ الكل» 
واعتباز الأصغر للاحتياط. 

وقدّر مالك المنع بأكثر القدم لأنَّ الأصل في الؤخصة أن الصحابة وعائتهم 
كانوا محتاجين لا يجدون إلا الحَلّى20 من الخفاف وقد جُوٌرٌ لهم المسح. 

(ويُجقع حُروق خحُفَ) حنى لو بِلَعّ مجموعها قذرَ ثلاث أصابع متع (لا خُفْين) 
2ه اسار ثلاث أصابع لا بمنع. ولو كانت النجاسةٌ في 
ا جْمِعَت» وكذا لو كانت في ثيابٍ  47[‏ ب] المصلي أو في ثوبه وبدَنِه 
وتحت قَديِهء وكذا انكشاف العورة في مواضعع متعددة. وقد أجاز الحَوقَ اليسير مالك 
كعلمائناء ونفاه الشافعي. 


(وفي سقّرٍ المقيم وعَكْسِه) أي إقامة المسافرٍ (قبل يوم وليلة) هذا قيدٌ في 
المسألتين 93 يُعَتَبَرُ الأخير) وهو السَفَرٌُ في الأولى» فيكمِلٌ ثلاثة أيام» والإقامةٌ في الثانية 
فيُكمِلٌ يومأ وليلة: لأنه صَدَقَ في الأولى أنه مسافر» وفي الثانية أنه مُقِيمِ وقد قال 
عَللهِ: «يمسَخ المقيمٌ يوماً وليلة» والمسافد ثلاثة أيام». (وبَغْدهما) أي وفي سفَرٍ المقيم 
وإقامة المسافر بعد يوم وليلة (يَنَزْعٌ) أي جنس الخفء أما في الأولى فلانتهاءٍ المدة» 
وأا في الثانية» فلن رخصة الشمّر لا تَبقَى بدونه والله تعالى أعدم. 

وقال الشافعي: لا يجورٌ لمن مسح ثم سافر قبل يوم وليلة تكميلٌ مدَّةٍ السفر. 


وأا لو أقام مسافر في مُدّته لم يَزِد على يوم وليلة من حين مشخ(": وهذا 


)١(‏ السلّق: البالي. مختار الصحاح ص 2978 مادة (خلق). 


0 قوله: #من ححين معارض بما ذ 4 من أن مدة | تبدأ من وقت الحدثء لا من. 
(5) قوله: دمن مسح ض ص من عن من 
وقت المسحء فالصواب أن يقول: من حين أحدث. 


نفل كتَابُ الطَهَارَةٍ 
باب الحخحيض 
هو دَمٌ يَنقُصّه رَحِمْ بالغةٍ لا دَاءَ بها ولا إياس. وأقلُ الحيض ثلائةٌ أيام 


ولياليها. وأكثزذه عشرة. 9 1 ااا ا ا ا ا 0 
بالإجماع» لأنَّ مُدّة المسافر قبلّ استكمالها تصيه مُدَّة المقيم عند الإقامة» والله أعلم. 


(باب الحيض) 

هو في أصل اللغة مصِدوٌ حاض يَحيضٌ إذا سال» دفار الشرع: (هوادَمٌ يَخفْضُه) 
بضم الفا أي يَدقَعُه ويَدققُه (رَجِ حِمٌ بالغة) أي فرج آدميّةٍ أقلٌ عُمرها تسعٌ سنين على 
المختارء وقيل: ست سدين» و ضِعْقها. فخرج ما لا يكون من الفرج» كالؤعاف» 
ودّم الجراحات؛ والاستحاضة» وما يكون منه ولكن من غير آدمية» وما يكون منه إلا أنه 
من غير بالغة2'7 (لا ذاء بها) فخرج ما يكون لمرض أو حَبَلٍ أو نفاس (ولا إياس) فخرج 
ها تراه الآيسةٌ وهي عند أكثرهم: بن ستين سنة وقيل: بت جمس وخمسين» وهو 
المختار كما في «الظهيرية»» وقيل: بدتُ خمس وأربعين» وفي «الكفاية): والفتوى في 
زمائنا على أنه خمسون سنة. 

(واقلٌ الحيض ثلاثةٌ ايام ولياليها) أي الثلاثٌ» وروى الحسن عن أبي حديفة: 
ثلاثةٌ أيام والليلتانٍ المعخللتان» وعن أبي يوسف: يومانٍ وأكمَرُ اليوم الثالث. 

وقال الشافعى وأحمد: يومٌ وليلة. وقال مالك: لا عد لأقلّه لإطلاق قوله تعالى: 
إفاعترِنُوا النّساءَ في المحيض6”". 

والصحيج عندنا أنها تترك الصومٌ والصَّلاة هنك روي الدم وإث احتمل انقطاغه 
دوث الثلااث» لذن الأصل الصحة والحيض دَمُُ صكة. ورزرف ابن وَهُب عن مالك: أن 
أقلّه في العِدّة والاستبراع ثلاثة أيام ولياليها. 

(واكثزه عشرة) 5 0 وقال مالك والشافعي وأحمد وهو قولٌ أبي حنيفة 
الأول: تخمسية عشرَ يومأء أن المرجع في ذلك إلى العُرفي» وهو كذلك على ماقال 
عطاء: رأيتٌ من النساءٍ مَنْ كانت تحيض يوم ومن كانت تحيض خمسةٌ عشرّ يوماً. 
وقال أبو عبد الله الزُهري: كانت مِن نسائنا من تحيض يوم ومَنْ تحيضش خمسةً عشر 


)1١١‏ ف في المخطوطة والمطبوعة: دوما يكون منها إلا أنها...» والمثيت من الجزء الذي حققه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. «فتح باب العناية) 5١1/١‏ . 


(؟) سورة البقرقء آية: (575). 


ولنا قوله َه ني حديث أُمٌّ سَلّمة الصحيج لما أله عن المرأة التي ثهراق 
الدّمَ: «لتئة ز عدَدَ الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر ثم لقغعيل ثم 
لمُصَلٌ0". حيث أجابها عله بذكر الأيام من غير سؤال عن حيضها قبل ذلك» وأكتر 
ما يتناولٌ لفظ الأيام عشرة) وأقله ثلثثة. 


وردى الطبرانئ في «معجمه): عن أبي أمامة؛ والدارقطنيع عنه: أن النبي عله 
قال: وأقلٌ الحيض للجارية البكر والثيّب ثلاثة» وأكثد ما يكون عشَّرّة أيام» فإذا زاد 


فهي استحاضة). 
وروى الدارقطني عن واثلة بن الأشقّع مرفوعاً: «أقلٌّ الحيض ثلاثةٌ أيام وأكثرةُ 
عشرة أيام). 


وروى ابن عدِي في «الكامل»: عن أنس مرفوعاً ولفظّه: «الحيضٌ ثلاثة أيام» 
وأربعةٌ وخمسةٌ وستةٌ وسبعةٌ وثمائية وتسعةٌ وعشرةٌ فإذا جاوزت العشرة فهي 
مستححاضة). 

وروى الدارقطئي عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة» فإذا زادت 
فهي مستحاضة. 

وروى ابن عدي عن معاذ بن جبل مرفوعاً: ولا حَيِض دون ثلاثة أيام, ولا حيض 
فوق عشرة أيامء فما زاد على ذلك فهي مستحاضة؛ تتوضّأ ألكل صلاة إلا أيام أقرائهاء 
ولا نفاسّ دون أسبوعين» ولا نِفاسّ فوق أربعين يوماً, فإن رأث التُفْساءُ الهو دوت 
الأربعين صامت وصلّتء ولا يأنيها زوججها إلا بعد الأربعين». 


5 5 :0 راع © 5 
وروى العُقَيلي عن معاذ بن جبل مرفوعا: ولا حيض أقل من ثلاثة؛ ولا فوق 
عشرة». 
: 1 مامه ف 
وروى ابن الجوزي عن أبي سعيدك الخدري مرفوعا: «اقل الحيض ثلاثة وأكثزه 
07 2 5 
عشرة» وأقل ما بين الحيضتين خسمة عشر يوما). 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في ستنه 9407/١‏ كتاب الطهارة :)0١(‏ باب في المرأة تستحاض... »)٠١7(‏ رقم 
(774). والنسائي 9 :© كتاب الطهارة :)١(‏ باب ذكر الاغتسال من الحيض ))١74(‏ رقم 
06١4‏ 


وروى الدارقطني بسئده | إلى عثمان بن أبي العاص: الحائضٌ إذا جاوزث عشرة 
أيام فهي بمنزلة المستحاضة» تعْتسِلُ وتصلي. وعثمانٌ هذا صحابي. وبطريق آخر له إلى 


1 6» 


سعيد بن جججير قال: الحيضٌ ثلاثةً عَشّر. وأسند مثلّه عن سفيان7". و قولُ عُمَر 


وعلي وابن مسعود وابن عباس. 

فهذه عَذهُ أحاديث عن النبي مله بطرقي متعددة ترفغ الضعيف  44[‏ ب] إلى 
الحشن. والمقدّراتٌ الشرعية مما لا يُدَركُ بالرأي» فالموقوفٌ فيها محكمه الرفغ. بل 
تسكن النفسش بكثرة ما رُوي فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه 
أولئك الرواةٌ الضعفاء. وبالجملة فله أصلٌ في الشرع؛ بخلافٍ ٠‏ تولهم: أكدّده خمسة 
عَشَر يومأء فإنه لم يُعلّم فيه حديسٌ حسَيٌ ولا ضعيف» ولهذا رج جَعَ عنه أبو حنيفة» والله 
سبحانه أعلم. 

وأا ما استدلُوا به مِن أنه مه قال: «َكْتُ إحدائكن شطر مُمرها لا تصلي». 
فقال ا الو إنه لا يُعرفَء وقال البيهقي: لم أجده في شيء من 
كتب الحديثء وقال ابن مئدّه: لا يَنْْتُ هذا بوجه من الوجرمٍ عن النبي عَإِلله. ولو 
لم أنه تابشه قف باضك بتفسن عشرة سد إذا خاطث ين كل شور حرة. وماتت 
في ستين سنة» كانت تاركةٌ للصلاة ة شطر ممرهاء على أنَّ الشطر نصفٌ الشيء وجرؤه 
كما ني «القاموس»؛ ومنه قولّه تعالى: ظقَوَلٌ وَجَهَكِ شَطْرَ المسجدٍ الحرام24. 
وحديثٌ الإسراء: «قَوَضَعَْ شَطْرَهان©؟ أي بعضّها. 

يْسَنُ للمرأة أن نحشي عند الحيض قُطَنةٌ لتتعرّفٌ بها حالّهاء وثطيتها بمشكِ أو 
غالية9؟ لتذهيب رائحةٌ ديها. 


)١(‏ وهكذا جاء في «دفتح القدير؛ .١57/١‏ والذي رواه الدارقطني في «ستننهه عن سفيان قوله: أقل 
الحيض ثلاث؛ وأكثره عشر». وكذلك أسند الترمذي في «سننه» ١/78؟:‏ كتاب الطهارة :)١(‏ 
باب ما جاء في المستحاضة... (58)» رقم :»)١١4(‏ عن سفيان الثوري قوله: «أقل الحيض ثلاثة 
وأكثره عشرة». 

(؟) أي تحديدالحيض بأن أقلّه ثلاثة وأكثر عشرة. 

(؟) سورة البقرة» آية: .)١45(‏ والاستشهاد بهذه الآية هنا غير سديدء لأن الشطر معناه: الجهة والناحية 
وليس فيها معنى الجزئية إطلاقاً. 

(4) أخرجه اليخاري (فعح الباري) 458/١‏ 404» كتاب الصلاة (8)» باب كيف فرضت الصلوات 
في الإسراء »)١(‏ رقم (555). 

(8) الغالية: أخلاط من الطيب. المصباح المنير ص 377 مادة (غلا). 


كِتَابُ الطهارة لضن 
وأقلّ الطهْر خمسة عشَّرَ يوماء ولا حَد لأكثره. 


(واقل الظهر خَمْسَة عشَر يَومً) لاثفاق الصحابة علنى ذلك. وقد رَوَى جعفرٌ بن 
محمد» عن أبية؛ عن بده عن النبي َه أنه قال: «أقلّ الحيض ثلاثء راعترة عفر 
وأقلٌ ما بين الحيضتين نخمسة عَشَرَ يومأ». عزاه القاضي أبو العباس إلى الإمام. 

اوه الكار! لأنه قد يمعدٌ إلى سئةٍ وإلى سنعين» وقد لا تحيضٌ أصلء فلا 
يُقدّرُ أكتّذه إلا لمن استمَرٌ دمُها وهي مبعدأة20 فإنه يُقدّرُ لها من كلّ شهرٍ عشرةٌ حيضاً 
والباقي استحاضة. 

[ال محهِرة] 

وأمًا المعتادةٌ الناسيةٌ عدَّد أيام حيضها ودَؤْرِها من كل شهر: فإِنْ كان لير طن 
تحوّث ومضّث على غالب ظنهاء وإن لم يكن لها ظنْ - ونُسئّى المحيّرة والممضللة 
فإنها لا يُحَكُمْ لها بشيء من الظهر أو الحيض على التعيين» بل تأعيدٌ بالأحوط في حق 
الأحكام بأن تصوم وتصلي(؟ لجواز أن لا تكون حائضاًء ولا يطأها زوجها لاحتمالٍ 
أن تكون حائضاً. 

وهل يُقَدّرُ طهِرُها في حق انقضاءٍ الهدّة؟ قيل: لا يُقَدّرُ بشيء ولا تنقضي عِدَنُّهاء 
وقال الأ كثر: يُقدّر واختلفوا في قدره: 

فقال فوا ال محمة بن .انا هيم الْمَيْدَاني: يُقَدّرُ بستة أشهر إلا ساعة» وعليه 
الأكثر, لأنّ مُدّة الطهر أقل ين أدنى مدّة الكمل عادةٌ كَتَقَضْئا مِن ذلك ساعدٌ» وعلى 

هذا تنقضي عدّنُها بتسعة عشَرَ شهراً إلا ثلاب ساعاتث» لأنها 0 

كل حيضة عشرة أيام وإلى ثلاثة أطهار كلّ ظهر سمةٌ أشهر إلا ساعة. قال البوجئد 
وهذا إنما يصحٌ الو كات الطلاق في أوّل الطهرء إذ لو كان الطلاق في آخره انقضَتُ 
بعلائة عشَّرٌ شهراً إلا ساعتين. وفي «شرح الكنز): ينب ينبغي أن يزيدوا على ذلك لجواز أن 
يكون طلاقها في أوّل الحيض» ا ا يا 
شهراً وعشرة أيام إلا أربع ساعات. فثلاثٌ ساعات لما مي وواحدةٌ لزمان إيقاع الطلاق. 

وروى ابن سَمّاعة عن محمد بن الحسن: أنه يُقدّرُ الطَهدُ بشهرين. وهو اختيارٌ 
أبي سهل الغزالئ والحاكم في «مختصره». وقيل: وعليه الفتوى9”. لأنَّ العادة من 
)١(‏ أي بَلَهَتْ .حائضاً واسعمر نزول دمها. 
(؟) أي مع الاغتصسال لكل صلاة. 
(5) ويؤيد هذا ما ذكره الحَضْكَفِي في «الدر المختار» :١50/١‏ حيث قال: به يفتى. 


2 
ل تاب الطهارةٍ 


م كو ا 2 5 5 
والطهْرُ المُتخلل في مُدّته, وما رأث من لون فيها سوى البياض: حخيض. 


العؤدء والحيضٌ والطّهدٍ مما يعود في شهرين عادة» فلا يكون الطهرُ أكثر من شهرين. 
وأا في حقّ ما عدا العِدّة» فلم يُقدرُوا لها الطهر بشيء» بل قالوا: تَجِتَيِبُ ما 
تَجتنبٌ الحائض من قراءة القرآن ومشه ودخولٍ المسجد وإتيانٍ الزوج» وتَعتيلٌ لكل 
صلاة فتؤدّي به الفرض والوتر”' »» وتقرأ فيهما قَدْرَ ما تجورٌ به الصلاة ولا تزيدٌ» وقيل: 
تقرأ الفاتحة والسورة» لأنهما واجبتانٍ وهو الأصحح الأحوط. وَإِنْ حجّث تَطوفٌ للزيارة» 
أنه ركنٌ ثم تُعيده بعد عشرة أيام» وتطوفٌ للصّدَرٍ لأنه واجب» وتصومٌ م شهرَ رمضان 
لاحتمالٍ أنها طاهرة» ٍ تقضي لخمسة وعشرين يومأء لاحتمالٍ أنها حاضّتٌ فيه خمسة 
عشْر يوم عشرةٌ في أله وخمسةٌ في آخره أو بالعكسء واحتمالٍ أنها حاضت في 
القضاء عشّرَة. 
(وَالطهْرٌُ المُتخَثْل) أي بين الدّمَنِ (في مُدّته) أي مُدَّةِ الحيض (وما راث من 
لون شيها) أي المُدَّة (سوى البياضٍ حيضٌ). 
نا كونُ ما عدا البياضٌ الخالصٌ حيضاًء فْلِمَا في «الموطأ»: عن علقمة بن أبي 
علقمة: عن أمّه مولاةٍ عائشة أنها قالت: كانت النساءٌ يَبِعْقْنَ إلى عائشة بالدّؤْجة فيها 
0 فيه الصّفْرَةُ من دم الحيض يسأليها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تُغجلن حتى 
تَريْنَ القَصّةَ البيضاء. تُريدٌ بذلك الظهر من الحيضة. والكرشف: : بضم الكاف والسين 
متهي القن [55 - بم. والدّؤجة: بضم الدال: ححقّة0 تضم المرأةٌ فيها طِيتها 
ونحوه. والقّصّة اج لي القاف وتشديد الصاد المهملة: شيء كالخيط الأبيض يَخْرْجٌ 
00 عَقِيتٍ انقطاع الدم, يُعرف به أنها طَهُرثُ7". 
وأمَا كونٌ الظهرٍ المعخثّل بين الدَّمَين في مُدَّةِ الحيض حيضاً فهو روايةٌ محمد 
عن أبي حنيفة» ولا يجوز على هذه الرواية بُداءةٌ الحيض بالطهر ولا الختم به. ووجهُها 
أنَّ استيعات الدّم مُدةَ الحيض ليس بشرط | إجماعاًء نيحتبز أَوُلّها وآجدها كالتصاب في 
باب الزكاة. 
)١(‏ وتُؤدي به أيضاً السنن المؤكدة» ولا تصلي به شيعاً من التطوعات» كما في حاشية الشبلي على «تبيين 
الحقائق» للزيلعي 57/١‏ . أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عّدة رحمه اللّه تعالى. 
(؟) الحقّة: وعاء من حشب. القاموس المحيط ص 2١١7.‏ مادة (حق). 
(م) هذا أحد معنيين للقّصّة. والمعنى الثاني هو: أن توج القُطّتَة أو الخرقة التي تحدشي بها الحائض كأنها 
قصّة بيضا لا يُخَالطها صُغفرة. والقّصّة: الحصٌّ. أي أن تخرج بيضاء كالجص لا شيء عليها كما 
دخلت بيضاء. أنظر «النهاية في غريب الحديث» 7/1/6 . 


وقال أبنو يوسلقف وهو رواية عن أبي حنيفة وقيل: هو آخِر أقواله -: إن كان 
الطهر أقلّ من تحمسة عصَرَ يوماً لا يَفصِل لأنه طهر فاسدء فصار بمنزلة الدّم» وحكفه 
حكم دم منفصل» فيطر: إن كان ذلك كله لا يزيد على العشرة فالكلُ حيض: ارات 


فيه الدَّمَ وما لم تر سواءٌ كانتث مُبِتَدَأَةٌ أو صاحبة عادة. 


وإن زاد على العشرة: إن كان لها عادةٌ رَدّتٌ إليهاء ويكون الزائد استحاضة. وإن 
كانت مُبِتَدَأَةَ فالعشرةٌ حيصٌ: ما رأت فيه الدمَّ وما لم ثَرء وما زاد استحاضة. وكثيرٌ من 
المتأخرين ن أفقوا بهذه الرواية لأنها أيسر على على المفتي والمستفتي لقلَة ة التفاصيلٍ التي يَشقٌ يش 
ضبطها. ويجورٌ على هذه الرواية البداءةٌ بالطهر والحتم بهء لكن يُشتر رط إحاطةٌ 8 من 
الجانبين» كما إذا رأت قبل عادتها يوماً دماً وعشرةٌ طهراً ويوماً دمأ فالعشرةٌ حيض 


وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة: أنه 00 أن يكون الدمٌ في العشرة ثلاثة 
أيام» وهو قول زفر» لأن الحيض لا يكون أقلٌّ من ثله 


وحكع محمدٌ بفصل الثلائةٍ من الظهر في مدة الحيض إن إزادت على الدمين. 
قال في «المبسوط»): وهو الأصيع وعليه الفتوى. فلو رأت يوماً دما وثلاثةٌ طهراً ويوماً 
دمأء لم يكن شيء منها حيضاء ؛ لأن الطهر بلَمّ ثلا اثة أيام» وهو غالبٌ على الدّمينِ فصار 
فاصلا وكذلك إن زاد الظهر. إن رأث يوماً دماً وثلاثةً طهراً ويومين دمأء فالسّةٌ 
حيضٌء لأن الدم ساوؤى الظهر في طرفي السئّة فصار غالباً. ولو رأث ثلاثةٌ دماً وخمساً 
ظهراً ويوماً دم فحيضٌّها الثلائةٌ الأولى» لأنَّ الطهر غالب فصار فاصلاء والمتقدّمٌُ يمكن 
أن يُجعل للق ك0 بانفراده حيضاً فجعلناه حيضاً. 


وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الطهر المعخلّل بين الدُمٍَْ إذا كان 
دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلاء وإذا بلغ ثلائة ة أيام مَصَلَّ على كل حالء ثم تُنظَّرُ إن 
أمكن أن يُجِعَلَ أحدُهما بانفراده حيضاً مجَيِلَ حيضاًء كما بيّنا مِن مذهب محمد وإنْ 
خالفه في حرفي واحد» وهو أنه لم يعتير غلبةٌ الدم ولا مساواةً الدم بالطهر» فلو رأث 
مُبِعدَأَةٌ يوماً دما ويومين طهراً ويوماً دما يكون الأربعةٌ حيضاً. ولو رأث يومين دماً وثلاثة 
طهراً ويوماً دما لم يكن شيء منه حيضاء ؛ لأن الظهر المتخلّل بلغ ثلاثة أيام» وواحدٌ 
منهّمَا بانفراده لا يمكن أن يُجَعَل حيضاًء ولو رأث يوماً دماً وثلاثةٌ طهراً وثلاثةٌ دماً 
كانت الثلاثةٌ الأخيرةٌ حيضاً. 


ولا تُيْرُ نحن ومالك بين دمي الحيض والاستحاضة باللون عند اتصال الدّمين. 


ليل كتابُ الطهَارَةٍ 


يَمنَعُ الصلاةً والصّومَ ويُقضّى هو لا هي» 7*0 1#« 


وميرّ الشافعيع به بينهما وقال: إذا عبر الدمٌ الأكثر وكانت مُبتدأَةٌ مميزةٌ وهي التي 
ترى في بعض الأيام دماً قوياً كالاأشويه وفي بعضها ذماً ضعيفاً كالأحمر فيجعلها 
حائضاً في وقت القوي» ومستحاضةً في وقت الضعيف»ء بشرط أن لا يَنقُصٌ القويٌ عن 
قل الحيض7"©, ولا يزيد على أكثره ليُمكن جعله حيضاً وأن لا يَنقُصَ الضعيفٌ عن 
أقل الطهر ليمك جعلّه طهراً به بين الحيضتين. ود ام يعار عار داه معي 
التميز دون العادة على الأضحٌ عنده لقول النبي عله لفاطمة بنت أبي لحبيش: (إِنَّ دَمَ 
الحيض غليظ أسودٌ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان غيذه 220 
وصلي©. 

ولنا قله عَلهِ: «المستحاضةٌ تدَحٌ الصلاةً أيامَ أقرائها»(©. وقوله: «دعي الصلاة 
أيامَ أقرائلك96©». اعتبر الأيامٌ دون اللونٍ وغيره» ومذهينا روي عن على وابن عباس» ومئله 
عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ومكحول» والحسنء وإبراهيم؛ وابنٍ سيرين. 
وما رواه موقوفٌ على عائشة؛ ومعارّضٌ بقولٍ علي وابن عباس» وقد روى ابن ماجه عن 
عائشة قالت: جاءت فاطمةٌ بنت أبي بيش إلى النبي َي فقالت: إني امرأةٌ أستحاش 
فلا طهر أفاد الصلاة؟ فقال: «لاء اججتنبي الصلاة أيام محيضك» ثم اغتسلي وتوضّئي 
لكل صلاةٍ 0 قطَر الدّْمُ 453 بع على الحصير». 

(يَمْمَع) أي الحيض (الصلاة والصوم) بإجماع المسلمين (ويُقضَى هو) أي 
الصومٌ (لا هي) أي الصلاةٌ لما في «الكتب الستة»: عن مُعَادَةَ العَدَوِيّة يّة قالت: سألتٌ 
عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقفضي الصلاة؟ فقالت: أعررورِيّة أنتِ؟ قلتٌ: 
لستٌ بكَرُوريّة ولكني أسأل؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك فَتُوْمَوُ بقضاءٍ الصومء ولا تُوْمرُ 
بقضاءٍ الصلاة». انتهى. وعليه الإجماعٌ. ولأنّ في قضاء الصلاة ا لكثرتها وتكدُر 
الحيض» بخلافٍ الصوم» فإنه يجب في السنة شهرأء ولا تحيضٌ المرأةٌ في الشهر 
بحسب العادة إلا مر 

والحَرُورِيّة: بفمج فضم نسبة إلى عؤُوراة» وهي قريةٌ بالكوفة كان اجتماعٌ أُوّْلٍ 
)١(‏ وهو عنده يوم وليلة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 151/١‏ - 21948 كتاب الطهارة »)0١(‏ باب من قال إذا أقبلت الحيضة 

تدع الصلاة »)١٠١9(‏ رقم (0585. بلفظ قريب. 

(7) أتحرجه أبو داود بلفظ قريب (الموضع السابق). 
(4) أخرجه الدارقطني في سننه 911/١‏ كتاب الحيض» رقم (075. 


كاب الطْهَارَةٍ وس 


ودخولٌ المسجد والطوافٌ واستمتاع ما تحت الإزار. سس سا 1 


الخوارج بها. وإئما قالت ذلك لهاء لأنَّ طائفةٌ من الخوارج يُوجبون على الحائض قضاءً 
الصلاة. والاستفهامٌ إنكاري بأنَّ هذه طريقةٌ الكحزوريّة. وقيل: إنما قالت ذلك لأنها 
تَعمْقَتٌ في الدين» وأهلّ حزوراء تعكقوا فيه حتى خرجوا عنه!. 

0 تمن الحيش (دخول المسجد) لِمَا روى أبو داود من حديث عائشة قالت: 
جاء رسولٌ الله مله ووجوة بيوتٍ أصحابه شارعةٌ في المسجد”" فتال: «وجهُوا هذه 
البيوتٌ عن المسجد». عادخل ولم بصع النوم ‏ شيئاً رجاء أن ينل فيهم رُخصة 
فخرج إليهم فقال: «وججهُوا هذه البيوتٌ عن المسجد» فإنّي لا أْحِلّ المسجدّ لب 
ولا حائض» 

(و) تمن (الطواف) بالكعبة لأنّه في المسجد. واحتيج إلى ذكره لكلا يُتَومُمَ أنه 
لما جاز لها الوقوفٌ” "© مع أنه أقوى أركانٍ الحجٌ» فَلَنْ يجورٌ لها الطَّوافٌ أولى» وَلِهَدُلٌ 
على أنه كما يَحِرُمٌ يَحَرْمٌ عليها الدخولٌ في المسجد يحرم عليها الطوافء ولأنها إذا دخَلَتْ 
المسجد طاهرةً ثم حاضّتٌ لا تطوفء إِذ يجب عليها الخروجج في ساعته بتيم وهو 
الأولى. ١‏ 

(و)يمنعٌ (استمتاع ما تحت الإزار) من المرأةٍ حائضاً أو نُفَساى وهر: ما بين 
الشرةٍ والؤكبة. 

وقال محمد وأحمد بن حنبل: تمنعٌ الحيضٌ الاستمتاعٌ بالفرج خاصةٌ وهو قولٌ 
للشافعئ» واختاره النوويٌّ لما رواه الجماعة إلا البخاريٌ عن أنس: أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأةٌ لم يُواكلُوهاء ولم يُجامِعُوها في البيوت» أي لم يُساكتوها فيها. فسأل 
أصحابٌ النبي عَيُْهِ عن ذلك”» فأنزل الله تعالى: طإتسعلوتك عن المحِيضٍ قُلْ هو 
أَرذَى)) © .. 0 فقال َيه 1103 - أ]: «اصنعوا كل شيء إلا النكاع»: أي الجماع 
كما في رواية. 

ولنا: ما رَوّى أبو داود عن عبد الله بن سَعْد قال: سألتُ رسول الله يِه ما يحل 
لي من امرأني وهي حائض؟ ققال عَُْهِ: «لكُ ما فوقٌ الإزار». وقد حشنه البعض» وقال 
)1١(‏ أي مقتوحة إلىالمسجد» يدخلون منها إليه. 

(1) أي بعرفة. 
06 في المطبوعة: «فسأل أصحابه مُه عن ذلك...6 
(4) سورة البقرة» آية: (0555. 


شارحه أبو رُرّْعة العراقيئ: ينبغي أن يكون صحيحاً. 


وما صَحٌ من قولٍ عائشة: وكان يأمرني فَأتَّرِنُ فَيِباشِوني وأنا حائض. أي 
يلايشني. وفي المتفق عليه: أنه يلت كان لا يُبِاشِدْ إحداهُنٌ حتى يَأْمْرَها أن تأتّزر. 
ولولا مَدهُ نع ما تحت الإزار لم يكن لأثرها بالإزار”'؟ قبل المباشرة معنى» إلا أنه يُحكمل 
أن يكون من باب الاحتياط» فإ الراعي حول الجعى يُوشِكُ أن يقع فيه ويك حمل 
قوله مَيهِ: دإلا النكاح» على الجماع حقيقةً أو محكمأء فالمسألةُ ظديةٌ غير قطعية. 


ثم المشهورٌ من رواية المحدّثين وغي رهم فار بهمزة قطع فَمُثنّاة فوقية مشدّدة. 
وقال ل الصوابٌُ ترد بهمزتين: .الأولى للوصل» وألغانية ساكنةٌ» هي فاع 
افتعل من الإزاره كذا ثقله الشيدئ. وهو خطاً في نقلٍ عبارتهى فَإنٌّ الصواب أن يقول: 
بهمزتين: الأولى للقطع لأنها همزة متكلم» والثانيةٌ مُبِدَلَةُ الفاء. ونَصٌ الزمخشريٌ أيضاً 
على خطأ نر بالإدغام وتّبعه الطيبئ في «شرح المشكاة)) ولا يَخْفى أن رواية 
المحدّئين أقوى من نقل اللغويين. 


وقد قال ابن مالك: إن إدغام الهمزة في التاء مقصور على السماع. وقد سُمِعٌ: 
نْرّرَ من الإزات واكلٌ من الأكل. وقرأ ابن مُحَبٍ مخيصن طنليؤة الذي )”7 ؟ بهمزة 
وصل وتاءِ مشدّدة مضمومة وهو من الأمانة. والقراءةٌ الشَادَةٌ | بمنزلة خير الأحاد. ويؤيّده 

قراءةٌ الجمهور لانّحَذْتم) بالإدغام» فالظاهرُ أنه مأخوذٌ من الأخيد لا من اتحَد. 

وفي «المحيط:: رَوَى ابن رُشكم: أ أنّ من قال أن جماع الحائض حلال كن 
أي إذا كان يعتقده أنه ليس بمنهي عنه» لأنه يصير جاحداً الحكم الكتاب. ومَنْ جامء2*0 
وهو عالع بالعحريم فليس عليه إلا العوبةٌ والاستغفار» لأنه باش كبيرة فكقّارئها غير 
مشروعة إلا بالتوبة. ويُستحَبٌ أن يتصدّق بدينارٍ أو نصفي دينار. وقيل: إن أصابها في 
الدّم فيدينار» وفي انقطاعه فبيِيصفي ديتار. ويَشْهدٌ للقولٍ الأولٍ: ما أخخ رجه أبو داود في 
وسننه» عن ابن عباس عن النبي ظَلله 0 - ب] 0 الذي يأني امرأنّه وهي حائض 
قال: «يتصدّقٌ بدينارٍ 9 بنصفي دينار». قال أبو داود: هكذا الروايةٌ الصحيحةٌ: «بدينار أو 
)١(‏ عبارة المخطوط: ولم يكن الأمر لها بالاتزار قبل المباشرة معنى». 
(؟) المغرب في ترتيب المعرب 8/١‏ -/8"» مادة (أزر). 

(5) سورة اليقرق آية: 800 3). 
(4) لفظ: وجامع) سقط من المطبوعة. 


كتابُ الطهازة لذ 
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ولا تقرأ كجئب ونفساءء بخلافٍ المخدث. 


بنصفي دينار». وللقولٍ الثاني: ما أخرجه أبو داود أيضاً عن ابن عباس: قال: إذا أصابها 
في ول الدم فدينال وإذا أصابها في انقطاعه فنصفٌ ديئار. قلتُ: فهذا تفسيرٌ للحديث 
الأول والإشعارٌ بِأنّ «أؤه للتتويع لا للشكٌ. 

(ولا تقراً) أي الحائض آي ولا ما دُوتها (كجُتُبٍ ونفساء) أي كما لا يقرأ جدبٌ 
ونْفَساءُ شيئاً منه» وهذا اختيارٌ الكرحي. واخختيارٌ الطحاوي: أنه لا بأس بقراءة ما دون 
الآية 5 النظم والمعنى قاصرانٍ فيه ولهذا لا تجورٌ به الصلاة. وفي «البخاري»: قال 
إبراهيمٌ - أي التّكَيِي _: لا بأس أن تقرأ الحائضٌ الآية. ولم ير ابنُ عباس بالقراءة 


* 


للجنب بأساً. 

ووَّجهُ الأوّل ما روى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن تمر قال: قال رسول الله 
عه لا 3 قرا الحائضٌ الدب شيئاً من القرآن». . وفي «المحيط»): وهذا إذا ا 
قصدٍ التلاوة» إِذُ لو قرأثث على قصدٍ الذكر والثناءٍ نحو: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد 
لله رب العالمين0": أو عِلَّمتْ الحائضُ أو الجنُبُ حرفا 1 فلا بأس به بالاتفاق لأجل 
العُذْرٍ والضرورة. 1 

(بخلاف المُخيث) فإنه فر لما في «السنن الأربعة) وصشحه الحاكم عن علي 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله مَيلنَهِ لا يَحججبه ‏ أو لا يَخججزه ‏ عن القرآن شي» 
ليس الجنابة. قال الترمذي: حسنٌ صححيح. 

ولم تمنع ماللكُ الحائض التلاوةً لاحتياجها إليها خوفاً من النسيان؛ ولعدم قدرتها 
على رَفع الحيضء بخلاف الجناية لقدرتها على إزالتها 9 

ولنا ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن تمر أنه مَيْهُ قال: دلا نه تقر الحائضٌ 
والجنُبُ شيقاً من القرآن». ورواه الدارقطني في «سئئه») عن جابر مرفوعاً لحوّه. 
(1) أو على قصد الدعاء نحو إريّنا لا تر قلوينا بعد إذ هديتنا. ..» فلا بأس يذلك؛ وأما ما لاذكر فيه 


ولا ثناء ولا دعا فلا تموز قراءته للحائض أو الجدسب» كقوله تعالي: طللذكرٍ مل حظ الأن نقَيرن» 
ونحوها من آيات الأحكام. انتهى. مما أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عّدة رحمه الله تعالى. 


(؟) مذهب الإمام مالك جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء من غير أن تمس المصحف» سواء حافت 
النسيات أو لم تحشفه. فقول الشارج هنا: وععوفاً من النسيات» غير سديد» ويجوز للحائض والنفساء أن 
تمس المصحف إذا كانت معلّمة أو متعلمة. . ويجوز للمجئب قراءة اليسير من القرآن للعمؤذ عند النوم» أو 
خحوفء أو للعبوك» أو للقياء أو للاستدلال على حكم شرعي. انتهى ملخصاً ما أفاده الشيخ عبد الفتاح 
رحمة اللّه تعالى. وانظر «الشرح الصغير» للدردير بحاشية الصاوي 258/١‏ 97-51 و: 5/١‏ . 
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ولا ييِسُ هؤلاء مصحفاً إلا بغلافٍ مثْجَافٍ. وكرة بالكُم. ولا درهماً فيه 


(ولا د يَمَسلُ هؤلاء) أي الحائضٌء والتْمّساء والجّمْبُء والمُخْدِتٌ (مصحفا) لقوله 
تعالى: لا يَشْهُ | يَشْهُ إلا المطهّر ون04". ولقوله عَْتَهِ: ولا يش القرآنَ إلا طاهر». رواه أبو 
0 ". ولِمَا روى الحاكم في «المستدرك) وصحفحه عن كيم بن حزام قال: لكا 
بَعَئني رسول الله مله إلى اليَمن قال: لا > ين القرآنَ إلا وأنت طاهر». (إلا بغِلافٍ 
مُكجافي) أي منفصل نحو الغريطةة». لأنّ المنفصِلٌ عنه لا يكون تبعاً له. ٠‏ وفي 
«البخاري») عن أبي وائلٍ أنه كان سل حادمة وهي حائض إلى أبي رَزِينِ لتأتيّه 
بالمصحف فُمِسِكُ بعلاقجه240, 


(وكرة) أي المَسٌ (بالكُة) ) أي بشيع من الثوب الذي على الماسٌ» لأنه تَبَعٌ له 
فلا يَصِيرُ حائلاً بينه وبين المصحف. ولهذا لو حلّفٌ لا يَجلِسُ على الأرض فيس ثوب 
وجلسّ على ذيله على الأرض يتحنث. وفي «التوادر): أنه لا بأ به أن المحم المسٌ 
وهو اسمٌ للمباشرة من غير حائل. 

وكرة لهم أيضاً مس التفسير » وكتب الشأن» والفقه» لأنها لا تخلو عن آيات©, 
ولا بأ بمشها بالكُم بلا خلاف. ٠‏ وفي «فتاوى أهل سمرقند): يُكرَهُ لهم أن يكتبوا كتاباً 
فيه آية» لأنّ الكتاية بالقلم وهو في اليد. وذْكرَ أبو الليث أنهم لا يكتبون» وإن كانت 
الصحيفةٌ على الأرض والمكتوبٌ دون آية» وذكر القدوري: أنه لا بأس بالكعابة إذا 
كانت الصّحيفةٌ على الأرض9؟. وقيل: هو قول أبي يوسف. وكرة بعضّهم دف 
المصحي أو اللوح الذي عليه القرآنُ مكتوبٌ إلى الصبيٌ إذا كان محيئا والصحيح: 
أنه لا بأس به لأنّ في تكليفهم بالطهارة حرجاً. 

(ولا درهماً) أي ثلا فيَشْمَلٌ ديتاراً ونحوّة عطفاً على تكفا (فيه سُورة) أي أي 
شيم من القرآن آيد أو أكثر. قال المصئئف: وإنما قيل: سُورة د لأنّ الغالت كَْب نحو 
سورة الإخلاص على الدراهم (إلا بفثرة) أي مِن حِمْيانِ9؟ وغيره لأنها بمنزلةٍ غلافٍ 
)١(‏ سورة الواقعة» آية: (9ل). 
(؟) في «المراسيل» ص 2175١‏ حديث رقم (57). 
() الخريطة: وعاء من أدَم ‏ جلد ‏ وغيره. القاموس المحيط ص 668؛ مادة (خرط). 
(4) أي الخيط الذي يعلق به كيس المصحف. 
(ه) هذا قول الصاحبين, أما قول الإمام فلا يكره. انظر رد المحتار .1١9-1148/1١‏ 
(1) أي إذا وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده. 
(/) الهميان: شداد السراويل ‏ حزام ‏ ووعاء الدراهم. القاموس المحيط ص 58/ا1) مادة (همى). 


كاب الطَهارَةٍ 1 


وحَلٌ وطعٌ من انقطع دَمُها لأكثر الحيض أو النّفَاسِء قبل العُسلء دُونَ من انقَطع 
دَمها لأقل, إلا إذا مَضَى وقتٌ يسَمُ الفُسلٌ والسحرعة. 


(وخَلٌ وطءٌ من انقطع دَمُّها لاكثر الحيض او النفاس قبل العُسْل) طَرْفٌ للوطع 
(دون) أي لا من انقطعَ دَمُها لاقل) أي أقلّ من أكثر الحيض أو النفاس» يعني أَنَّ 
الحائضٌ العي انقطّع حيضُها لأكثر الحيض» وِالْمّسَاءَ التي انقظّمَ نفاشها لأكثرٍ ا 
يَحلٌ وطعُ كل واحدةٍ منهما وإن لم تُغتسل”0. والحائضٌ التي انقطع حيضّها لأقلّ من 
أكثر الحيض» 00 ني 0 انها 0 7 أكثر علي لا 8 وطؤها. 


ووس ادل لون سل مسب د ل اال ا أنَّ 
| يم للا استقراز لَه لجواز بطلانه بالماء ولا كذلك السل. 
أو إذا (مَضَى وقتٌ يسع القُسلَ والتحريمة) لأنّ وقت التحريمة يَححمَّقُ به إدراكُ 


وقت الصلاة, إذ لا تجبُ في ذِمّيِها ما لم تُدرِك 5487 - بع قدرٌ ذلك من الوقت» 
ووقث القُسلٍ محسوبٌ من الحيضء ولهذا لو طَهَرَتُ قبل الصبح بأقلّ من وقتٍ يسع 
العُسل لا يُجزئها صومٌ ذلك اليوم ولا يجب عليها صِلاةٌ العشاء. 

وهذا كله في حقٌ التي اسعكملَتٌ عادتها. وأئا التي لم تسعكيل فلا يِل 
وطؤها وإن اغتسلثُ حتى تمضي عادثها لاحتمالٍ عودٍ الدّم إليهاء لكثها تختسل وتصومٌ 
احتياطاً. وفي «مواهب الرحمن): إلا أن تَعْتِسِلٌ أو تصير الصلاةٌ دَيْنَاُ في ذِميها بخروج 
وقيها. 

والمرادٌ من قولٍ بعضهم: أو يمضي عليها أدنى وقتٍ صلاة: أدناةُ الواقعٌ آخرأء 
أعني أن تَطهُرَ في وقتٍ منه إلى خروجه قذرّ الاغتسالٍ والتحرية»“لا أعمٌ من هذا ومن 
أن تطهر في أوله ويمضي منه هذا المقدار, لأنّ هذا لا يُرنُها طاهرةٌ كما غلِطٌ به 
بعضّهم» ألا ترى إلى تعليلهم بأنّ تلك الصلاة صارت ديناً في ذِبُيها وذلك بخروج 
الوقت» ولذا لم يذكر غيرٌ واحيٍ لفظة أدنى. وعبارة «الكاني): أو تصير الصلاةٌ دَيْناً في 
ذمتها بمضي أدنى وقتِ صلاة بِعَذْرِ العُْسلٍ والتحريمة بأن انقطعث في آخِرٍ الوقت» لأنّ 
الشرع حكم بطهارتها لما أَوجبَ الصلاة عليها. 


. 155/١ لكن يُندب له أن لا يقربها حتى تغتسل. أنظر «رد امحتار»‎ )١( 
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والتفاسٌ دم يَغقّبُ الوَلَّد. ولا حَدّ لأقله. امات ا ما 


وقال مالك والشافعي وأحمد وزفر: لاا يجوز وطء من انقطع حيضّها ونفاشها 
حعى تغتسل لقوله تعالى: «إولا تَفْرَبُومُنٌ حتى يَطهُرْنَ7) أي من الحيض طفإذا 
تَطَهّرن» أي اعْمَسَلْنَه كذا فشره ابن عباس فيما رواه البيهقي وغيرُه. وقال إسحاق بن 
راهُويَةُ: وأ جمع أهلُ العلم من التابعين على أنه لا يَطأها حعى تغتسل. 

ولنا قوله تعالى: «فاغْترُِوا النّساعءَ ف في المجيض1". ووقتٌ انقطاع الدم ليس 
وقتّ محيضء وإنها ممُضِيَ ما يس يسع الفُسل والعحريمة تَنْقِتُ الصلاةٌ في ذمتهاء وهو من 
أحكام الطهارة فتكون طاهرة 0 ولأنّ في الآية قراءتين» فمقتضّى قراءة المخقيف 
انتهاء الحرمة العارضة على الحِلّ بالانقطاع مطلقاًء وإذا انعهت حلت بالضرورة. 
ومُقتضّى قراءةٍ التشديد عدّمٌ انتهائها عنده بل عند الاغتسالء فالتوفيقٌ بينهما بما قلنا. 


وفي «الظهيرية): والحائضٌ إذا حَبسث الدَّمَ عن الدُّرُورٍ لا تَحِرِجٌ من أن تككون 
حائضا( . وصاحبٌ الجرح إذا سم مِتَعٌ الجرخ عن السيلان بعلاج يكخرج و4 0 من أن 


يكون صاحت عُذْر. 
[ أحكام التقاس] 
(والتَّفَاس) بكسر النون» بددد وسداا المرأةٌ بفتح النون ونُفسَتٌ بِضّحُها إذا 
وَلَدَتُء وقيل: ضَها أشهَدُ من قنحها. ثم شكي به (دَم) أي دم رَحِم (يَعْشبْ الولد)0"© 


بضم القاف أي يَْبَعْ ولاذتى ارا مما يريع قليا: 

(ولا حَدّ لاقنه) أي ي أقل الفا اتفاقء لما روى ابن ماجه عن أنس: أنَّ رسول الله 
لله وَقْتَ للتمّساء أربعين يوماً إلا أن ترى الظهر قبل ذلك. وضّعُفَ. وقد رُوي مِن عِدَّةٍ 
طوق لم تخلّ عن طعنء لكنه يرتفمُ ثم بكثرتها إلى الحسن. وأا ما ذويّ عن أُمّْ سَلّمة 


.)575( سورة البقرف آية:‎ )1١( 

)١(‏ هذا إذا منعته بعد نزوله إلىالقرج الخارج» لأن الحيض لا يغبت إلا بالبروز لا بالإحساس به نخلاقاً 
حمد. قلو أحئدت به فوضعت الكُرْسُْفَ في الفرج الداخل , ومنعته من الخروج؛ فهي طاهرة» كما لو 

جد المنئ في القصبة. درد المحتاره 5١5/١‏ 6.؟ ٠‏ اينع لهذا الك الأنه كنا مساج إليه؛ 

عصرماً في المنج. 

() فلو ولدته من قبل سُوّتها بأن شي بطتها وأخرج الولد منهاء فإن سال الدم من الرِحِم فهي نفساءء وإلا 
بأن سال الدم من الشرّة فهي ذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد. انظر «فتح القدير» ١58/١‏ . 
ووالبحن» 71١8/١‏ . 


كاب الطَهَارَةٍ م1 


وأكثزه أربعون يوماً. وهو لأمَ التوأمين من الأوّل خلافاً لمحمد. 


قالت: كانت البُمّساءُ تَقْعْدُ على عهدٍ رسول الله عله أربعين يوماً. فقال النووي: هو 
حديثٌ حشن رواه أبو داود والترمذي وغيزهما. وقال ابن تيمية في «المنتقى): ومعنى 
الحديث كانت تُوْمَهُ أن تجلس إلى الأربعين للا يكون الخيق كذباء إذ لا يمكنٌ أن 
يَتُفْقَ 00 أو حيض. 

ولو ولدّتُ ولم ثر دما يجب العُسل عند أبي حنيفة وزفرء وهو اخحتياز أبي علي 
الدّقّاق. وعند أبي يوسف - وهو روايةٌ عن محمد -: لا عُسْلٌ عليهاء لكن يجبُ عليها 
الوضوك. وفي «المفيد» هو الصحيه". 

(واكقزه اربعون يوماً)» وهو قولُ الشافعي ‏ حكاه عنه أبو عيسى الترمذي - 
والمشهورٌ من مذهب أحمد. 

وقال الأوزاعي: أكثّره في الغلام حمسةٌ وثلاثون وفي الجارية أربعون. وعن 
مالك روايتان: إحداهما الرجوحٌ إلى العادةء والأخرى ستون يومأء ويه قال الشافعي في 
المشهور عته. 

ولنا ما رواه أبو داودء والترمذي» 5 ماجهء والحاكم وصِصّحه من حديث أ 
سَلّمة قالت: كانت المرأةٌ من نساءٍ النبي له تقد في التّفاس أربعين يوماً أو أربعين 
ليلد إلا أن ترى الظهر قبل ذلك”". زاد أبو داود في لفظ: لا يأمرها النبي عَإيُهِ بقضاءِ 
صلاةٍ النفاس. وقال النووي: حديتٌ حسن. والمرادٌ ينساء النبي عله ها هنا: : بناثه 
وقَرِئتائّه. وقال الترمذدي: ابن أل العلم من الصحابة ومن بعدّهم على أنَّ التْمَساءَ ءَ تدع 
الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الظهر قبل ذلك. 

(وهو) أي التّماسٌ (لامَ الُوآميْن) وهما الَلّدانِ في بطن بين ولادنئيهما أقلّ من 
سعةٍ أشهر (من الاؤل) لأنّ ما تراه حيشدٍ دم رَحم خارجج  49[‏ ب] عَقِبَ الولادة 
(خلافاً لمحمهد) فَإِنَّ نِفاسَها عنده من الوَلّد الأخيرء لأنها حاملٌ به مُنِسَدٌ رَحِمُها بسببه» 
فلا يكون ما تراه عَقِت الأول من الوحمء وبه قال زفر. 


)١(‏ بل الصحيح والمعتمد في المذهب قول أبي حديفة بوجوب الغسل عليهاء حيث قال ابن عابدين في 
ورد احتار» :١535/١‏ فلو لم تره ‏ أي الدم ب هل تكون نفساء؟ ‏ قال: المعتمد نعم. 

(؟) قوله: «إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» لم يرد عند أبي داود؛ والترمذيء والحاكم؛ وورد عند أبن ماجه 
١/دى‏ كتاب الطهارة ))١(‏ باب التفساء كم تجلس (8؟١)»‏ رقم (144). ولكن عن أنس بن 
مالك» وليس في رواية أم سلمة هذه الزيادة, 3 


١45‏ كتَابُ الطَهَارَةٍ 
واف 1 العِدَةٍ من الأخيرٍ إجماعاً. وسِقفْط تَدَا بعضش خَلقِه وَلَد, فتصير أمَهُ 
نقساءء والأمةُ أُمٌ ولد ويقغ المُعلّقَ به. وتتقضي الهِدَةٌ به. 
أَحْكَامٌ الاسحاصَةٍ] 


وما نقّصّ عن أقلٌ الحيض أو زاد على حيض المُبِعَدَأة, وهو عشّرة أو 
تفايهاء وهو أربعون, أو على العادّةٍ فيهماء وجازَرٌ أكفرهماء وما رأث حَامِل: 
استحاضةٌ لا كَنمُ صلاةٌ وصوماً ووّطاً. 


(وانقضاءً العِدّةٍ من الاخير إجماعاً) لقوله تعالى: إوأولاتُ الأحمال أَجَلهَ أن 
يَضَعْنَ خَملَهن00) وبوضع الأول لم تَضّعْ خهلهاء » وإنما وَضَعَتُ بعضّه. ولو مع الولدُ 
فيها: إن خَرَج أكثرة فهو نفاس» وإلا فلا. وقال متحمد وزفر: لا يَنْيْتُ التفاسٌ إلا وضع 
كل الحقل. وإن كان بين الولَدَئْنٍ أربعون يوم فصاعداً قيل: على قولٍ أبي حنيفة 
يجب النفاسٌ من الولدٍ الثاني أيضاء وعلى قياس قولهما لا يجب وهو الصحيح. فلمًا 
تَضّعْ الولَدَ الثاني تغتسلٌ وتصلي. 
(وسقط) بالكسر وِيِعلُتٌ: للولدٍ الساقطٍ قبل تمام حَلْقِه (بدا) أي ظَهَر 
(بعض خَذقِه) من [صبع ونحره (وَنَدُ) أي في حكم الشرع (فتصِيؤ أَمْهَ 5ُفْساء والآمةٌ 
َم وَلَد) إذا ادّعاه السيّد (ويقع المُعلّقّ به) من طلاقٍ وعّتاق (وتنقضي العِدَّةٌ به) لأنه 
وَلَدَ ناقصٌُ المخلقة, وتُقصانُ الخلقة لا يمن أحكام الولادة. 


[أ حكام الاستصحاضةع] 


(وما نقصن عن اقل الحيض) وهو ثلاثة أيام (أو زاد على حيض المُبتدآة) وهي 
من لم تَحضٌ قبل ذلك (وهو) أي حيضٌ المبتدأة (عشرةٌ) أي أيام (او نِفاسِها) أي أو 
زاد على نفاس الخبتدأة» وهي من لم تلد قبل ذلك (وهو) أي نِفاسٌ المُبتدَأَة (اربعون) 
أي يوماً (او على العادة) أي أو زاد غلى العادة (فيهما) أي في الحيض والتّفاس 
(وجاوز اكثرهما) هد به لأنه لو زاد على العادة فيهما ولم يجاوز أكثرهما يكون حيضاً 

في الحيض ونفاساً في النفاس (وما راث حامل) عطفٌ على ما نَقَصَ: (استحاضة) خب 

ما نَقَصّ وما مُحطِفٌ عليه (لآ قمنع) أي ما ذُكِرَ أ سات راط وول أل 
صِسْتهما (ووطتاً) أي جوارّه. 


.)4( سورة الطلاق» آية:‎ )١١ 


ا ا ا ا ةا 


ا كونٌ الزائد على العادة في الحيض والنفاس استحاضةٌ إذا جاوز أكثرهما: 
فلقولٍ عائشة رضي | الله عنها: إن النبي َه قال في المسعحاضة: «تدَّحٌ الصلاة أيامَ 
أثرائهاء ثم تختسلٌ مرةٌ ثم تتوضّا إلى مثلٍ أيام أقرائها». 

وقولٍ سَؤْدَة بدت رّمعة: قال رسول الله مَللهِ: «المستحاضةٌ تدَعٌ الصلاةً أيامَ 
أقرائها التي كانت نت تَجِلِسٌ فيهاء ثم تَعْتَسِلُ عُسلاً واحداً ثم تعوضّاً لكل ١ه‏ - | 
صلاة». رواهما الطبرائي0©. 

ولأنّ ما تراه في أيام عاديّها في الحيض حيضٌ يقيئاء وفي النفاس نفاسٌ يقيناه 
وما تراه فيما يذ على ا كرا تجرد والنفاس استحاضةٌ يقينا وما تراه فيما بينهما 
مشكوك فيه فأَلِقّ بما زاد على أكثرهماء لأنه يجانسه في كونه مخالفاً للعادة. 

ثم قيل(©: لا تصلي في الزائد على العادة لاحعمالٍ صيرورثّها أهلأء وعدم 

صيرورتهاء فتبقى فتبقى كما كانت. 

وأَكًا كونٌ ما تراه الحاملٌ استحاضةٌ فلأنه لو جاز اجعماحٌ الحيضٍ والحملٍ لم 
يكن الحيضٌ دليلاً على عدم الحمل؛ وقد جعله الشارحٌ دليلاً عليه» فعن ابن عباس 
رضي ايله عنهما: إن يله رقع الحيضٌ عن اليلى وجعل الم رزقاً للولد» رواه ابن 
شاهين. وعن عائشة: الحاملٌ لا تحيض. ٠رواه‏ الدارقطني. ومثلٌ هذا لا يقال بالرأي» 
فِيِحمَلٌ على أنهما قالا ذلك سماعاً. 

وقال مالك والشافعي في الجديد: ما تراه الحاملٌ على ترد تيب أدوارها حيض. 

ومن الدليل لنا أنه لكا نرّلٌ قولّه تعالى: جرالمعلئقاث يه يَكْريَضْنَ بأنفسهن ثلاثة 
ان قالت الصحابةٌ: فإن كانت أيْسنة أو صغيرةٌ ةٌ فنرلث «إواللائي يسن من 
لمعيل مِن نسائكم 29 الآية. فقالوا: إن كانت حاملاً؟ فنرلت: طوأولاتٌ الأحمالٍ 
أَجِلْهّىَ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ4”». ففيه تنبية على أن الحامل لا تُحيض» وأنها ليست من 

(1) الحديث الأول في المعجم الصغير ص 486 (من اسسمه يونس). 
والحديث الثاني في المعجم الأوسط (مجمع الزوائد ١/81؟).‏ 

222 وهو الأصح» حيث جاء في «فتح القدير» ١75/١‏ /ا/ا١:‏ وهل تترك بمجرد رؤيتها الزيادة؟ امتلف 
فيه» قيل: لا إذا لم يتيقن بكونه حيضاً لاحتمال الزيادة على المشرة» وقيل: نعم استصحاباً تلحال» 
ولأن الأصل الصحةء وكوته اسعحاضة بكونه عن داء» وهو الأصح. 

(*) سورة البقرة» آية: (/7؟9). (4) سورة الطلاق» آية: (4). 

© الموضع السابق. 


: 


لل كِتَابُ الطهارَة 


َأَحْكَامُ المَعْذُورِين] 


ومن لم يض عليه وقثُ فرض إلا وبه حدّثٌ من استحاضة أو رُعافٍ أو 
نحوهما: يَتوضّأً لوقتِ كل فرض له. ويُصلِي به فيه ما شاء فرضاً ونفلاً. 22001117 


ذوات 4 
ثم لا يَشْتر ط أب يوسق: غود الدّمم وتكرارَةُ لنقل نما العادة الأصلية إلى زيادةٍ أو 
نقصان» 3 زمانٍ آخخر في الشهر الثاني» فلو كانت العادة في أُوّل الشهر سعةً مثلء ثم 
رأت تسعةً دما أو بعكسه أو رأته في غير حينه: قبل عادتها أو بعدّها: ينقّلٌ أبو يوسف 
العادةً الأصلية | إلى الحالةٍ الثانية» وبقوله يُفْمَى تيسيراً للأمر عليهن» كالعادة الأصليةء 
وهي انتقالُ الطهر إلى الحيض بَدَةٍ واحدة» فإن المراهقة إذا رأت ا ة أيام يُحَكمم 
بأنها حائض فكذا هذا. وقال أبو حديفة ومحمد: لا بدّ من التكرار لنقلهاء إذ العادةٌ 
مأخوذةٌ من المعاودة فلا تَنْىّت بدون العؤد. ْ 
[أحكام المعذورين] 
(ومن لم يَمضٍ عليه وقثُ فرض الأ وبه حدئ) أي عَدَنّه الذي ابثلي به (من 
استحاضة أو رُعافٍ أو نحوهما) من انفلاتٍ ريح» أو استطلاق بطن» أو خروج دم من 
جرح (يتوضّاً يوقت [:ه ‏ ب] كل فرض له) أي لأجلٍ ذلك الحدث. 
ولم يُوجب مالك الوضوءَ عليهم بناءٌ على ما تقدّم(١2‏ من قوله بعدم انتقاضه 
واكتفائه باستحباب الوضوع. 
(ويُصلّي به) أي بذلك الوضوء (فيه) أي في ذلك الوقت (ما شاء فرضاً 
ونفلاً). 
وقال الشافعي: يتوضّأ لكل صلاةٍ فرض ويصلَّي من النوافلٍ ما شاء تبعاً لذلك 
الفرض؛ لما روى السداري من حديث هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمةٌ ابنةٌ أبي بيش إلى النبي يله فقالت: يا رسول لله إني امرأةٌ أستحاض 
فلا أَطهف أفأدعٌ الصلاة؟ فقال رسول الله عَيِكِ: دلاء إنما ذلك عِرقٌ وليس بحهضء فإذا 
أقبلتُ عيضبّكِ فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عئك الدمَّ وصلي). قال: وقال 
0 ثم توضئي لكل صِلاةٍ حتى يججيء ذلك الوقت. ولِما رواه ابن ماجه عن عَدِي 
بن ثابت» عن أبيه عن جدّه: أَنَّ النبي يله قال: «المستحاضةٌ تدَّحٌ الصلاةً أيامَ 
(١)ص‏ 6ه في نواقص الوضوء. 
(؟) أي عروة. 


أقرائها. م تغتسلٌ وتتوضّأ لكل صلاة» وتصومٌ وتصلي». 

يق بأنّ اللام في «لكلٌ صلاة) نحوُها في قوله تعالى: «أقم الصلاة لِدُلوكِ 
الشمس2(6© أي وقتٍ دُلوكها أي رّوالها. وإنما قلنا: ذلكء لأنَّ المعهود في الشرع أن 
الحدث خخروج خارج أو خروج وقتٍ كمضي مدّةِ مسج ح الحُمّين ولم يُعهّد فيه أَنَّ 
الفراغ من الصلاة حدتٌ بالنسبة إلى فرض آخر. 


وفي «شرح الآثار): أجمعوا على أنها إذا توضّأت في وقتٍ صلاة فلم تُصِلٌ 
حتى خرج الوقتٌٍ فأرادت أن تصلي بذلك الوضوءع: أنه ليس لها ذلك حقى ” تتوضاً 
وضوءاً جديداً. ورأئناها لو توصّأتُ في وقتِ صلاة فصلُتُ» ثم أرادت أن تطوع بذلك 
الوضوءٍ كان لها ذلك ما دامت في الوقت» فَدَّلَّ ما ذكرنا أن الذي يَنقضُ طُهْرْها هو 
خروجٌ الوقت» وأن وضوتءها يُوجبه الوقثٌ لا الصلاةٌ وإن كان وجويّه بها. 


هذاء وقال ابن قدَامة في «المغني): رُوي في بعض ألفاظ حديث فاطمة ببت 
أبي بيش «وتوضّكي لوقتٍ كل صلاة» [ذكر سبط ابن الجوزي: أن أيا حديفة روى: 
المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاةع0", وفي [١ه‏ أ لاشرح مختصر الطحاوي») 
رَوى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي يله قال لفاطمة بدت 
*« يو 
أبي خبيش: «وتوضتي لوقتٍ كل صلاة). 

ولا شك أن هذا مُحَْكُمْ بالنسبة إلى كل صلاة» لأنه لا تحعمل غيزه» بخللاف 
الأوّل» إن لفظ الصلاة شاع استعمالّها في لسان الشرج والغرفي في وفيها. فمن الأوّل 
توه عل : «إنَّ للصلاة ولا وآخرأ» "". الحديت» أي لوقتها. وقوله: «أيْما رجلٍ أد ر كمه 
الصلاةٌ هُ فلُيصَلٌ»9. ومن الثاني آتيك لصلاةٍ ة الشّهِر أي في وقيهاء وهو ما :لا حصن 
كثرة. فويحت حملُّه على المحكم. وقد ربج أيضاً أ بأنه متروك الظاهر بالإجماع على 
أنه لم ترد حقيقةٌ كل صلاة» لجواز النوافل مع الفرض بوضوءٍ واحد. 

ثم ما في العثنَ بيانُ شَرطٍ بقاء الاستحاضة بعد ما'ئِت حكمها. وأا شرط 


.07/4( سورة الإسراء آية:‎ )١( 

زفة ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة» وقد روى محمد بن الحسن في كعاب «الآثار» أن 
المستحاضة تتوضاً لكل وقت صلاة. ص 2179 كذا في «الآثار»» وفي «جامع المسانيد» 574/١‏ 
نقلاً عن «الآثار» لمحمد بن الحسن:. .. لوقت "كل صلاة. 

() أخرجه الترمذي 88/١‏ ؟» كتاب الصلاة ))١(‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة (١)»؛‏ رقم .)١61(‏ 

(4) أخرجه البخاري (فتح الباري) 480/١‏ 0 45, كتاب العيمم (07» باب ))١(‏ رقم (058, 


0 كاب الطهارة 
وينقُضّه خروجٌ الوقتِ كطلوع الشمس. لا دُخُُوله كالرُوال. 


ثيوته ابتدائٌ فأن يستوعب استمرارٌ الغُدْرٍ وقت الصلاة كاملا كالانقطاع والانتهاءٍ لا 
يكبت مالم تستوعب الوقتٌ كلَّه. . وفي «الكافي» لحافظ الدين التّسّفي: وإنما تصيد 
صاحبة عُذر إذا لم تجد في وقتِ الصلاة زمانا ١‏ عرا رتصني فيه خخالياً عن الحدّث. 
وهذا هو المرادٌ بالاستيعاب لا حقيقة, إذ قلّما :ِ يَستمرٌ العُذْرٌُ بحيث لا ينقطع في الوقتٍ 
لحظةٌ فيؤدٌّي إلى نفي تحقّقه إلا في الإمكان ١‏ العقلي. 


وفي «السرا اج الوهاج»: رجلٌ سال بج رجه ولم تعلم أنه : يَستمك وقتاً كاملا فإنّه لا 
يصلي في أل الوقت بل ينتظرء فد لع ينتطع برط | يل سروح الريت: قال ابن 
الهُمام: فإِنْ فَعلٌ فدحل وقبٌ آخَرُ وانقطع فيه أعاد الأولى لعدم الاستيعاب. 

(ويِنَقضُه) أي ويُنَفُضُ وضوء المعذور عند أبي حنيفة ومحمد (خروج الوقتٍ) 
أي وقتٍ صلاة الفرض (كطلوع الشمس) فلو توضّأ معذورٌ لصلاة العيد بعد طلوعهاء له 
أن ن يصلّي الظهر به عندهماء لأنها ليست بفرض فصار كما لو توضّأ لصلاة الضّحى إلا 
دخوثه) أي لا يَنقْض وضوءً المعذور دخول الوقت (كالزُوالٍ). وقال أبو يوسف: يَنقْضُّه 
دخولٌ الوقت وخروجه. وقال ذُكْر: دخوله فقط. 

ويَجبُ أن يُصِلّي جالساً بإماءٍ إن سال بالميلان, لأنَّ ترك السجود أُهوَنُ من 
الصلاة مع الحدّثء فَإِنَّ لها وجوداً حالةً الاختيار على الدابّة نفل ولا تجورٌ مع 
الحدث حالة الاختيار أصلا. 

ثم يجب [1١ه ‏ ب] على المستحاضة أن تَعِلَ ثوبها من الدّم لكل صلاة في 
قولٍ محمد بن مقاتل» وقال ابن سَلّمة: ليس عليها عَسْلُه لأنَّ أمرَ الثوب ليس آكدَ من 
البدّن. والأوّل أولى0©, 

وقال أبو القاسم في المبطونٍ إذا كان بحالٍ لا يُيِسَطٌ تحته ثوبٌ إلا نجسَه من 
ساعتّه: جاز أن يصلّي على حالته. ولو كان به دمَايِيلٌ أو جُدَرَيٌ فتوضّأء وبعضّها سائل 
ثم سال الذي لم يكن سائلاً انتقضء لأنّ هذا حدّتٌ جديد» فصار كالمَنَجْرَينِ. ولو 
كان في عينه رَمَدٌ ويسيل دمعها يُومُرْ مُوْ بالوضوءٍ لكل وقتٍ إذا عَلَب على ظَيّهِ أنه صديد 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ الذي في «الدر المختار» 7١4/١‏ غير هذا كليأء ففيه: «وإن سال على ثوبه جاز له أن لا يغسله إن 

كان لو غَسَلّه تنجس قبل الفراغ منهاء أي الصلاة» وإلا يسجس قبل فراغه فلا يجوز ترك غسله. هو 
السختار للفتوى». 


كتابٌ الطَهَارَةٍ 6١‏ 


جاب الأنجاس 
يَطْهُرُ النَّيءُ عن نجس مرئيٌ بَرَوَالِ ‏ عَيهِ وإن بقي أَنَْ يَشْقُّ قٌ زوالّه بالماى 


وبكُلٌ مائع مُزِيلٍ. 
(باب الأنجساس) 


أي معرفةٍ أنواع النجاسة وبيانٍ كيفية الطهارة منها. وهو جممٌ نجّسء وهو في 
عرف الفقهاء بفتمح الجيم عينُ النجاسة» ويكسرها: ما لا يكونُ طاهراًء كذا قيل. 
لطيو انه اللي يعمد كبيسا حون لالى تعينا. وفي اللغة يقال: لجس الخي 8 بالكتسر 
يلجس تجساً فهو نجس وآ نجس أيضاء قال تعالى: «إإما المشركون ج27 
والظامر أن المرادٌ به المعنى المصدريٌ فى الآية للمبالغة في النجاسة الباطنية» لاشتمالٍ 
قلوبهم على العقائد الوديّة. 1 ١‏ 


(يطهُرُ الشيء) بَدَناً كان» أو ثوب 3 كان أو غير ذلك (عن نْجَس) بفتح 
الجيم (مَرْئي) أي جزْمُه (بزوال عينه) لأنَّ تدجس ذلك الشيء لاتصالٍ النجاسة به؛ 
فإزالتُها ولو بِعَسَلةٍ واحدة تطهيرٌ له. وقال الفقيه 1 جعفر: يُعْسَل بعد زوالٍ العينٍ مرةٌ أو 
مرتين» وقيل: ثلائأء كذا في «الكافي». (وإن بقي اثر يِشّقّ زواله) بأن يُحعاج في 
إخراجه إلى نحو الصابون والأشنان0©. 

(بالماء) متعلّق ب يَطَهن وهو أنسَبء أو بزوالٍ عينه وهو أقرب. 


والأصلٌ فيه ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي عله 
فقالت: إِنَّ إحدانا يُصيبُ ثوتها من دمٍ الحيض» كيف تصنع؟ قال: «تَحْته ثم تَقَدصٌه 
بالماء» ثم تَنُضَحُ3 ثم ان فيه). أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذدي. وعن 
أ قبس يدت مخخضن أنها سألت رسول لله يه عن دم الحيض يكون في الغوب؟ 
قال: وحكيه بضِلْع0"» واغْسِلِيه بماءٍ وسِذر222). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


(ويكل مائع) ذائب جار كماءٍ الورد والكلّ (مُزِيلِ) احترز به عن نحو الدّمِنٍ 
- أ] والّتِ والعصير مما ليس ميل 

(1) سورة التوبة» آية: (58). 

(؟) مر شرحه ص ه/ء التعليقة رقم .)١(‏ 

أي بقود. النهاية 95/8. 

(4) تقدم شرحها ص :ل التعليقة رقم (؟). 


ذل كتَابُ الطهارةٍ 
وعن ما لم يُْرَ بِعَسْلِه وعضره ثلاثاً إن أمكن» وإلا يُغْسَل ويُترَك إلى عَدَمِ 
القطرانء ثُمْ وثُمْ. لا ا سس لح م ا ا 11 


وقال مالك والشافعي ومسحمد وزفر: لا يَطَهُرْ النّجِسٌ إلا بالماءء لأنَّ المائع 
يديه يسكس بول الملاقاة) والجسٌ لا يُفيدُ الطهارة» لكن ترك هذا القياسٌ في الماءٍِ 
بالإجماع. ولعلٌ سندَهُ جغله تعالى الماء طَهُورً؟. 

ولهما: أن الماء مهد لكونه مائعاً مُزِيلاً للنجاسة عن المحلٌ» فكلّ ما يكون 
كذلك فهر مطهَّد كالماء. و: ما رَوى البخاري من حديث عائشة أنها قالت: ما كان 
لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌّ تَحِيضٌ فيه. فإذا أصابه شيم من دم قالّتْ ‏ أي فعَلّتُ - بريقها 
فمصّعئه بظمُرها'. ويُروى: فق نتضعته: والعتضسة بمهملتين: الإذعابٌ) والقَضمٌ بمهملتين: 
الدّلّْك. وفيه نه إما يعم الاسعدلالٌ لو ثيت نت أنها قد صِلَّتُ بد و: كان زائداً على قَدْرِ 
العفو و: اطع عليه البئ عله و: أقكها عليه. 

وذكر 0 أن الدم إذا عُسِلَ ببولٍ ما يُؤكلٌ لحمه تزولٌ نجاسةٌ الدم 
وتبقى نجاسةٌ البول. وأثًا الماع المستعملٌ فيجوز به إزالةُ النجاسة الحقيقيةٍ اتفاقاً. 

(وعن ما) أي ويَطهُرُ الشيء عن نجس (لم يَُ) أي لم يكن مَزئئاً قله 
وغضيره) من غير لَبْهِ إلى أن ينقطع تقاطزه (ثلاثاً) أي ثلاث مرات» وهو قيدٌ لهما. وعن 
سيد أذ العصر في المة الثالئة كاف», وهو أرفق» الأول ظاهر الرواية. وقيل عن أبي 
يوسف ومحمد أيضاً: إنه طهر إِنْ 08 طهارثه بالعْسَلاتِ الثلاث بلا عضن والمدارٌ 
على غلبة الظنٌ لأنه دليلٌ شرعي. وعد الشافعي رحمه الله تعالى: المكةٌ كافية. 57 
ُدّرتْ غلبةٌ الظن بالعلاثٍ لأنها تَحصّلُ عند هذا العدد غالباً. وقيل: بالسيع دفعاً 
للوسوسة كما في الاستنجاء. 

(إن امكَن) أي عَصْرْه (وإلا) أي وإن لم يمكن عَضْرْه كالحَشّب والجلْد المدبوغ 
بالنجَس (يغْسَل ويُترك إلى عدم القطران) أي قَطرٍ الماء» وهو بفمح القاف والطاء في 
آخره نوث» بسا لاه لجان وهو بفتمح الطاء يَقَطَرُ يضمها. . وفي بعض النتتخ: بمثناة 
فوقية مكان النون؛ + جل قعارة: وإنما يرك إلى ذلك لأنه يقومٌ مقامَ العصر. (كَمْ م) يُغْسَل 
ويرك إلى عدم القَطْرانٍ (وقُمٌ) يُغسل ويُترك إلى عدم القّطرانء وهذا عند أبي يوسف. 
وقال محمد: ما لم يمكن عصره لا يَطمّر. ويَطهُرْ عند أبي يوسف ما لا ينعصر إذا 
تنجّدس بغسله وتجفيفه(2© ثلاثاً كالحنطة المتنجّسة؛ [؟ه ‏ ب] والحَرْفٍء والخشب 


(1) معنى التجفيف هنا: أن يُكَلَيه حتى ينقطع منه التقاطرء ولا تبتل منه اليدء وليس معناه: اليْدّس وانتفاء 
الرطوية بالمرّة. أفاده الشيخ عبد الفتاح ررحمه الل انظر درد الخجتارة 581/1 . 


كتابُ الطَهَارَةٍ كل 
وعن المَبِي بِعَسْله أو فَرْكِ يابيه. 


الجديدين» والحصير والسكينٍ المموٌهِ بالماء الئّجسء واللحم المُغْلَى به. 

واعلم أنَّ صل مذهبنا في غير المَزْئيّةٍ من الننجاسة اعتبارٌ غابة الظن في طهارة 
محليا: لا المرةً الواحدةًٌ كما اعتبرها الشافعي("©: بناءٌ على أَنَّ إزالتها حكمٌ شرعي» 
فيُكتقى فيه بالمرّة كالخكمي. 

ولنا أَنَّ الحكمي عُرِفٌ ثبوثّه بالشرعء وهو حَكم بزواله بغسله مود فإنه مَل 
توضّأ مره وقال: «هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاةً إلا بهن©. فححكم بزواله بموق» 

والحقيقي عرف ثبوثّه بالحقيقة, فعرف زواله بها. وذا بتكرار العَشل للاستخراج» 8 

بزواله» فاعمُبرَ غلبةٌ الظئ كما في أمر القبلة. وتُقدّرٌغ غلبة الظنٌ بالعشل ثلا 
لحصولها بها في الأغلب» فأقمنا السب الظاهرٌ مُقامها تيسيرا ولأنُ حديث المستيقظ 
شَرْطٌ الغّسْلٌ ثلاثاً عبد توم النجاسة» فعند تحمّقها أولى. 

(وعن المَنِي) أي ويَطَهُدْ الشيءٌ ثوباً كان» أو بدناء أو مكاناً عنه سواء كان مَِيٌ 
رجلٍ أو امرأة (بقشله) مطلقاً (او َرِكِ يابسه). 

واعلم أن المنئ نجس عندنا وعند مالك؛ لكن عندنا يجب غسلّه أو فرك 
يابيه, وعند مالك ورُفْر: لا يَطَهُد إلا بالماء. 

وعند الشافعي وهو المشهورُ من قولٍ أحمد: أنه طاهرٍ لأنه أصلٌ 0 الله 
ولما روى الدارقطني والطبراني عن ابن عباس قال: شيل رسولٌ الله 4 عله عن المنيّ 
يصيب الثوبت؟ فقال: «إنما هو بمنزلة المخاط والثراق» ونا كفيك أن مسحه بخرقة أو 
بإذّجرة) والصحيخ: أنه موقوفٌ كما في «البيهقي). وأخرج أحمد عن عائشة قالت: 
كان رسول الله عه يَسلْتُ المنيّ من ثوبه بيرق الإذْعرء ثم يصلي فيه. 

ولدا: ما.روق ملم عن عائشة: كنت أفْرْكُ المنيّ من ثوب رسول الله عقت 
فيُصلي فيه بالفاء لب وفيه أيضاً عن عبد الله بن شهاب الحؤلآني قال: وكنتثٌ ناذلا 
على عائشة ‏ أي ضيفاً فاحتلمتٌ في ثوبي فغمسثهما في الماء0”, فرأنبي جاريَةٌ 
)١(‏ عبارة المطبوعة: «اعتبار غلية الظن في طهارة محلهاء لأن المرة الواحدة كما اعتيرها الشافعي...» 

والمغبث من الممخطوطة. 
(1) أخرجه ابن ماجه في ستنه ١40/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلائة 
470) رقم (5١1ة).‏ 


(7) في الممخطوطة: وفغساتهماه والمثبت من المطبوعة وصحيح مسلم ذلو*؟ -.غ4؟ء كتاب الطهارة" 
(5)) باب حكم المني (737)» رقم (5 ٠١‏ -7550). ولعل وفغسلتهماء رواية من روأيات مسلم. 


لعائشة فأخبرتهاء فبعقّث إل عائشة فقالت: ما حمّلك على ما صنعت بثوبيك؟ فقلتُ: 
000" قالت: هل رأيت يعوبَيِكَ شيعاً؟ قلتُ: لاء قالت: لو رأيتٌ شيعاً 
تَسَلْمَه لقد لقد رأيتِي وإني لأحكه من ثوب رسول الله َه يايساً بظثري». زاد 
ل «ثم يُصِلّي فيه ولا يغسله). 

و: ما روىٍ الدارقطني في «سننه) والجزّار في «(مسندة) لفن - أ] عن عائشة 
قالت: كنت أفذك المنئّ من ثوب رسول الله َه إذا كان يابساء وأَغسِلّه إذا كان 
رَطبأ. وفي رواية: «فيَخْرُجٌ إلى الصلاة ون يُقَع الماء لفي ثوبه). وفي «مسلم) عنها 
أنه َيه كان يَعْسلٌُ المنئ ثم يَخْرجُ إلى الصلاة في ذلك الثوب نا نر إلى أدر 
العّشْل فيه). 

و ما رواه الدارقطني من حديث ثابت بن حمٌّاد» عن علي بن زيدء عن سعيد 
بن المسيّب» عن عكار بن ياسر قال: أتى علّي رسولٌ الله مه وأنا على بعر أُدلُو ماءً 
في رَكُوَةْ لي» فقال: ديا عكار ما تصنع)؟ قلثُ: يا رسول الله بأبي وأمي : أَغسلٌ ثوبي 
من تخامة أصاتته فقال: ويا عكار إما يُعْسَلٌُ الثوبُ من خمس: من الغائط» والبول» 
والقيء» والدم» والمني» يا عكار ما تُخْامَتُك ودُموحٌ عينيكَ والماءٌ الذي في ركوتيك 
إلا سواء». وفي سَنَدِه ضعيف» وهو ثابثُ بن حكاد» لك له مُعايعٌ عند الطبراني» 9 
في «الكبير) من حديث حكاد بن سَلّمة عن علي بن زيدٍ سنداً ومتنأء قبطل جز 
البيهقي ببطلانٍ الحديث بسبب أنه لم يَروه عن علي بن زيدِ سوى ثابت» 0 
في عل هذا إِنّه غيز محمّجٌ به -: بأنّ مسلماً روى له مقروناً بغيره. وقال العججلئ: لا 
بأس يه وروى له الحاكم في «المستدرك)»» وقال الترمذدي: صدوق. 

و: ما رواه الطحاوي يسنده: 


إلى معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أُخقه أُمٌّ حبيبة زوج النبي َه هل كان 
النبي مُه يُصِني في الثوب الذي يُضِاحِعكِ فيه؟ قالت: نعم إذا لم يُصبه أذى. 

إلى بعر اه اال في الع رود كاد أن لفت لك يها في لذ قات 
فرركت حتى جاء الماء فجعل يَمْسِلُ ما رأى من الاحتلام عدي أسنفن فقال لم هر ين 
العاص: أصبحتٌ ومعنا ثيابٌ فدح ثوّكء فقال ُمَر: بل أغسِلٌ ما رأيث» وأنضّحُ مخ ما لم 
أره. 


وإلى أبي هريرة قال في المنيٌ يُصيب الثوب: إن رأيقه فاغسِلُ» وإلا فاغسِل 


الثوب_كلّه. 
وإلى جابرٍ بن سمرة أنه سُعل عن الرجل يصلي في القوب الذي يُجايع فيه 


أهلّه؟ قال: صل في إلا أن ترى فيه شيعاً فاغييلف ولا تَنضّحشْه فإِنَّ النضح لا يَرِيدُه إلا 
سَراً. 

وإلى أنس بن مالك أ أنه شعل عن قَطيفة20 أصابثها جنابةٌ لا يُدرَى أين موضفها؟ 
قال: اغسِلها. 

وروى ابن أبي شيبة: أأنّ رجلاً سأل عُمر رضي الله عنه فقال: إذ احتلمتُ على 
طئْفِسَة؟ فقال: ال كان رطب فاغسِله [17ه ساب وإث كان يانينا فاشككه وإث خَفِي 
عليك فاوْشّشُه بالماء, والطئفسةٌ: معلّقةٌ الطاء ءِ والفاي ركس الطاة وفتح الفاء وبالعكس: 
واحدةٌ اكداف: للِشطٍ والثياب والحصير من سَعَف غَراضُه ذراع. 

وأُجِيب عن قولهم: إنه أصلٌ أولياءٍ الله تعالى بأنه أصِلُ أعدائه» فينبغي أن لا 
يكون طاهراء فإذا تعارّضًا تَسَاقَطاء فلا يصلح الاستدلالٌ في هذه الحال. على أنه لا 
استبعاد في أن يتكون الطاهر ين الجس كاليتِ من الكّم» بل إظهارٌ لكمالٍ القّدرة. 


ثم إذا قُرِكَ المنئ كم بالطهارة عند أبي يوسفف ومححمد وهو الأصحء وبتقليلٍ 
النجاسة وتخفيفيها في أظهر الروايتينٍ عن أبي حنيفة» فلو أصابه مام عاد تحساً عند 
أبي -حديفة خلافاً لهماء وفي «الخلاصة): المختاز أنه لا يعود تجساً. 

ولهذه المسألة نظائر”©: الحُفٌ إذا أصابه نجس فدّلِك؛ والأرضٌ إذا أصابها 
نجاسةٌ ردقت أثدهاء | ذ 0 3 0 نَجسة ا الميتة إذا دبع بنحو 

0 0 الاكتفاءٍ بالقّوِكِ في ظاهر الرواية» لأنَّ الجلوى فيه أشدٌُ 
لانفصالٍ الثوب عن المني دوت البَدن» فالئحقٌ به 4 رروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: 
أنه لو يُجرىءٌ فيه القُوك وهو روايةٌ عن أبي يوسفف. 


)١(‏ القطيفة: ثوب مُشْمَل. مختار الصحاح ص 707 1ء مادة (قطف). 


(؟) أي هذا الخلاف الذي يجري في هذا الفرع يجري في نظائر له من كل ما كم بطهارته بغير مائع» 
مع العلم أن المعتمد ٠‏ في هذه النظائر قول الصاحيين» وهو بقاء طهارتها إذا أصابها الماء. أفاده الشيخ 
عيد الفتاح رحمه اللّه تعالى . 


1 كِتابُ الطَهَارَةٍ 


والحُفُ عن نجس ذي جزم بالدّلكِ بالأرض. 
وعن غيره بالعَسْلٍ فقط والسيفٌ ونحؤه بالمسح, والبساط بجزي الماء 
عليه ليله والأرض وما اتَصِلٌّ بهاء كالخخص والكلاء بالئئبس و32 اله مقو نهو و وو بده 


(و) يَظْهُرْ (الخّفٌ) وكذا الكل (عن ' نَحَسٍ ذي جزم) سوائٌ كان جزمه منه 
كالدّم والعذّرة» أو من غيره كالبول الملتصق يه تراتينة وأيضاً سواء 0 ذو الجوم أو 
لم يتاحت هق قزل أبي يوسف وعليه الأكثر وفي «النهاية): وعليه الفتوى. وقال أبو 
حنيفةً: يُشترط جفافٌ ذي الجوم في طهارة الحُفٌ (بالدّلك بالارض). 

وقال محمد وزفر ومالك والشافعي: لا يَطهُدِ الحُثتٌ من غير المنيٌ الجافٌ إلا 
بالمّشل كالنجاسة التي لا جوم لها(©. 

ولأبي سحنيفة وأبي يوسف ما رواه أ بو بو داو وابن حبان» وابن خزيمة والحاكم 
وقال: صحيخ على شرط مسلم عن أبي هريرة عن النبي َيه أنه قال: «إذا وَطِيءَ 
أحدٌّكم الأذى يديه فطهورهما التراب». ولما'رواه الطحاوي وأبو داود عن أبي سعيك: 
«إذا جاء أحدٌّكم المسجدٌ فلْينظر فإن رأى في نعليه كَذَرأً أ أو أذىٌ فلْتمشحه وليِصلٌ 
فيهما). لك أبا حديفة يقول: إن الطب لا يزول. بالدّلكِ» فيشترط الجفاف. 

(وعن غيره) أي غيرٍ ذي الجزم (بالفَسل فقط) لأنّ أجزاء النجاسة تُتشرّب في 
الخفٌ فلا تُخرج منه إلا بالغسل؛ بخلافٍ ذي الجرم» فإنه يَجذبُ ما في الخفٌ من 
الأجزاء التّجسة بجزمه إذا حت 

١و‏ يَلِهْو (السيف) ) أي الصّقيل (وقحوه) في الصّقالةٍ وعدم المسامٌ» سوا كان 
التّجَسٌ رَطباً أو بابي (بالمسج) لأنّ الْمَشْل يفسدة» وفيه لاف ملجمك, 0 
الصحابة كانوا يقتلون الكمّار بسيوفهم ثم يمسحونها ويضلون معها. وقكِدّنا بالصقيل لأنه 
لو كان السيفٌ غير صقيل أو كان الثوبُ صقيلاً: لا يَطهُدِ إلا بالغسل. 

(و) يَطهُر (البساط) أي الكبيرُ الذي لا يمكن عصره (بِجَزِي الماء عليه ليلة) 
أي قَدْرَ ليل أو يوم» لأنَّ بدلك يُطَّن زوالٌ النجاسة منه. والتقديد بالليلة لقطع الوسوسة. 


رو( تَطهئ (الارض وما اتُصل بها كالخُصٌ) بضم المعجمة وتشديد المهملة: 
البيتٌُ من قَصَبٍ وجَرِيدٍ ونحوهما (والكلا) وهو بالهمزة مقصورا: العُْشْبٌ (باليُنْسِ 
)١(‏ لكن رجع الإمام محمد إلى قول الشيخين: أبي حديفة وأبي يوسف من طهارة الْْفٌ بالدّلك» بعد 

دعول الويٌ ومشاهدته فيها يلوى الناس بالأرواث ونحوها. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


انظر تبيين الحقائق» ١/١‏ . 


كتَابُ الطهارَة /اه6١‏ 
وذهاب الأثر للصلاةٍ لا التيمم. 
وذهاب الاثر) سِواءٌ كان ذلك يشمي أو ريج أو نار. قكد قَيّدَ بالاتصالٍ لأنه لو كان منفصلة 
لا يطو إلا بالقسل (للصلاة) متعلقّ ب ب: تَطْهُرْ المقدّرء أي تَطَهُمْ في حقٌ الصلاة (لا) 
في حقٌ (القيمم) اتفاقاً. وعن أبي حديفة: تَطْهُر للتيهم أيض)". 

نا الطهارةٌ للصلاة فلِما روى مالك في «الموطاً»ء وأبو داود في «سننه»» وابن 
ُزيمة في «صحيحه؛ عن ابن تمر قال: كنت فى شاباً عَزِباً - بكسر الزاي - أبيث في 
المسجد وكانت الكلابث يول وتقبل وتُديد ذ في المسجدء, فلم يكونوا يَد. شُون شيئاً من 
ذلك. 

د 000 فلأن 0 وا ع 
يا من الرأنن يخي الواحده وككما لا حأؤى 7" هُ إلى البيتٍ الثابث بالكتاب 0 
إلى الححطيم الثابتٍ كوه من البيتِ بخبر الواخد. 

وقال مالك والشافعي وزفر: لا تَطَهُدُ الأرض بالئبس. 

ولنا: 0 ومحمد بن الحنفية: اذكاةٌ الأرض كُنشها("©. وجغله في 
«الهداية» مرفوعاً د أره. ٠‏ وععن أبي قلابة: ججفرفٌ الأرض طهوزها” (١‏ . وجعَل في 
والمبسوطيقولّه: كما أرض عدت فقد ذكث حديفاً مرفوعاً. ٠‏ و:ما في (اسئن أبي 
داوداباب طْهورٍ الأرض إذا يَيِسَتْ سَث)» وأَسئَدَ عن ابن عمَر قال: كنت [05 دابع أبيتٌ 
في المسجد في عهد رسول الله عَيَِء وكدتٌُ فتئ شاباً عَزِبأء وكانت الكلابُ تَبولُ 
وتُقبلٌ وتُديد ني المسجدء ولم يكونوا يَدشُون شيعاً من ذلك. انتهى. فلولا اعتبارئٌ أنها 
تطهد بالجفاف كان ذلك تبقية تبقيةً لها بوصفٍ النجاسة» مع العلم بأنهم يقومون عليها في 


)١(‏ قال الزيلعي في «تبيين الحقائق) :/7/١‏ وروي عن أبي حديفة أنه يجوز التيمم به أي بالأرض 
العي كانت نجسة ثم يبست وجفت فعلى هذا لا فرق بينهماء والظاهر الأول . أي: لا يجوز 
التيمم بها. 

(5) بريد بذكاتها طهارتها من النجاسة. النهاية .١714/‏ والحديث لا أصل له في المرفوع؛ ذكره ابن أبي 

شيبة في «مصئّفهه موقوفاً على أبي جعفر محمد بن علي الباقر بلفظ الكعابء ١//اه‏ 0 
السبارات: باب الرجل يطأ الموضع القذر. وأخرج عن ابن الحدفية وأبي قِلابة» قال: إذا جفّت 
الأرض فقد ذّكت. المصدر السابق» باب من قال: إذا كانت جافة فهو ذكاتها. انظر نضب الراية 
:© والتلخيص الحبير "0/١‏ 

(5) أشخرجه عبد الرزاق في مصنفه /54١ء‏ باب تزيين المساجد والممر في المسجد رقم .)01١47(‏ 


١4‏ كتابُ الطَهَارَةٍ 


ويُعقَى ما دون بع الثوب من شجس خحف. 1 251111111 


الصلاة البتة لصِكْرِ المسجد وكثرة المصلين. 

(وَمُعِفَم ما دون رُيِعٍ الثوب) وكذا كم البَدّن. 

(مِن تجس) بكسر الجيم أي ذي نجاسةٍ (حَفَ)2'0 وهو الصحيخ من قول أبي 
حنيفة ومحمد) خلافاً لأبي يوسف حيث قال: المانعٌ شِبرٌ في سير وهو روايةٌ 2 

عن أبي حدنيفة) والمذهبٌ هر الأول لأنّ ما دون رذع الثوب ليس بفاحش» والمانعٌ في 

النجاسة الخفيفة ةِ هو الفاحش» ولقيام الربع مقام الكل في وججوب الصلاة في ثوب دبع 
طاهرء وفي وجوب مسح ربع الرأس في الوضوءء وفي لزوم الجزاءٍ بِحَلْقٍ رُبعِه وهو 
مُحرمٌ وفي انكشافي ربع العورة. 

فقيل: مرادّهم رُيعٌ أدنى ثوب تجورٌ الصلاةٌ فيه كالإزار. وقيل: ديع -00 1 
أو البدث. قال في «المبسوط): وهو الصحيح. وقيل: ربع م الموضع الذي أصايته 
كالذَئِل والكُمْ والدُخريص”” ‏ معوب الكّيريز - وكالول والهدٍ والظّمِرٍ 0 قال 
صاحب «التحفة): وهو الأص. 

وسعثك تخفيف النجاسة عند أبي حنئيفة تعارضش النّصّنِ في طهارته ونجاسته 
وت رجح النيجاسة. وعندَمُما احتلادفٌ العلماءٍ المتقدّمين سن الصحابة والتابعين في طهارته 
ونجاسته وتر ججح النجاسة. ٠.‏ وسيب 6 سبَبُ تغليظ النجاسة عندّة عدم تعارض التَّصَّيِن) وعندَّهُما 
عدم اختلافي العلماء فيها. 

وثمرةٌ المخلافي تَظهرُ في الووث والخثي والجغر» فعندهما تسياسة فنتة 
لاختلافي ١‏ العلماء فيهاء وعنده مغلّظة لأنّ ما رواه البخاري من حدايكث ابن مسعود أن 
النبي َه ألقى الووثةَ وقال: «إنّها ركس»: لم يُعارِضْه نصٌ. والركسش: بكسر الراء: 
الؤبجسُ. والوّوث للفرس والبغلٍ والحمار. وَالخِنْئٍ بكسر الخاء وسكون الثاء للبمرٍ 
والجاموس. والبَعْرُ للبعيرٍ والشاة. 


وإن مالكاً يَرى طهارتهاء لأنها وقودٌُ أهل الحرمين”2) وبه يَثيْتُ التخفيفٌ 


)١(‏ أي كانت النجاسة فيه من قسم النجاسة الخنفيفة. 
(؟) الدّخريص: الشق في أسفل الثوب ليساعد لايسه على المشي. معجم لغة الفقهاء ص 7١1‏ . 


(*) قال الشيخ عبد الفتاح أبو جُدّة رحمه اللَّه: هذا التعليل عليل لا أصل له في كتب السادة المالكية؛ وقد 
راجعت الكثير منها: المطولات والمختصرات» راجعت من شروح «مختصر خليل) شرح الحطاب ل 


عندهماء وهو الأظهر لعمزوة الى بامتلاء الطرق بهل ببخلافي بول الحمار وغيره مما 
لا يؤكلٌ لحمه فَإِنّ الأرض تَنْسَفْه هوه أ]. 


وطهّرها محمد آراً وقال: لا يمن الؤوثُ وإنْ فش لِمَا رأى من بَلْوَى الناس 
من امتلاءٍ الطرق والخاناتٍ بها لكا دحل الدِيٌّ مع الخليفة. وقاس المشايحٌ على هذا 
طينَّ بخارى؛ لأنَّ ممشّى النامي والدَُوابٌ فيها واحدء وعند ذلك رُويّ رجوعُه في 
الحُفٌ حتى قال: إذا أصابثه عَذِرَةٌ يَطْهُرُ بِالدّلْكء وفي الووث لا يُحتاج إليه عنده. 

وأمًا قولٌ النّسائق: هو طعامٌ الجنٌّ ‏ أي دَوابُهم ‏ فتفسيد من حيث الشريعة لا 
من حيث اللغة» لما روى مسلم والترمذي واللفظ له من حديث ابن مسعود”؟ قال: 


والموّاق والخرشي» ومن شروح «رسالة ابن أبي زيد القيروائي» شرح زدوق وابن ناجي وأبي الحسن 

والنفراوي؛ وراجعت «الذخيرة» للقرافي و«الشرح الصغيره للدردير و«إرشاد السالك» للشهاب 00 
و«القوانين الفقهية» لابن جزي و«بداية المجتهد» لابن رشد و«الفقه على المذاهب الأربعة» ٠‏ فلم أن 
لهذا التعليل ذكراً. 
ثم فيما نقله الشارح عن مذهب مالك تسامح كبير منه؛ فإن مالكاً يرى طهارة فضلات الحيوان 
المباح أكله أما المحرم أو المكروه أكله ففضلاته نجسة عنده؛ ومن المحرم أكله عنده: الفرس 
والبغل والحمار. ثم يشترط في طهارة فضلات المباح أكله شرط» وهو أن لا يكون قد أكل أو 
شرب الدجاسة: فإن أكلها أو شربها ففضلاته نجسة. 
وهذه عبارة «الشرح الصغير» للدردير :١‏ ؟7” و*” و55 «وهن الطاهر فضلة الحيوان المباح أكله 
من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور ما لم يستعمل النجاسة, فان استعملها أكلاً 
أو شرباً ففضلته نجسة» ومن الدجس: فضلة غير مباح الأكل كالخيل واليغال والحمير: أو مكروهة 
كالهر والسيح» و: فضلة مستعمل النجاسة من الطيور كالدجاج وغيره أكلاً أو شرباً. فإذا شريت 
البهائم من الماء المتنجس أو أكلت نجاسة ففضلتها من بول أو روث نجسة». 
واستدل المالكية لطهارة فضلات المباح أكله بما قاله الخرشي في «شرح مختصر خليل» 25:١‏ 
و44 «مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف 
للاستقذار. تحرج المباح بدليل وهو طوافه عليه السلام على بعيرء وتجويزه الصلاة على مرايض 
الغنم» وبقي ماعداه على الأصل. ويسعحب عند مالك غسل بول المباح وعذرته الطاهرة من الثوب 
ونحوه؛ إما لاستقذاره أو مراعاةًٌ للخلاف». واستدل القرافي في «الدخيرة» :١‏ لالا١‏ على طهارتها 
بحديث العرنيين الذين أمرهم الرسول بشرب 1 الإيل وألبائها. 
وتبين لك من هذا كله بللان العمليل الذي أورد الشارح رحمه الله تعالى وفقد الدقة اوالضبط فيما 
نقله من مذهب مالك رضي الله عنه. اه. نقلاً عن تعليق الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه تعالى على 
وفتح باب العناية» 781/١‏ - 8615 

1١‏ ف في المسخطوطة والمطبوعة: ومن حديث أبي سعيد قال» ولعله سهو من الشارج رحمه الله. إذ هو عند 
0 ”“”, كتاب الصلاة (4)» باب الجهر بالقراءة في الصبح.. (*9) رقم .)55١-1١60(‏ 


كل كناب الطهازة 
كبولٍ فرس وما أكلٌ» وخرءٍ طيرٍ لا يُؤكل. وأمًا خُرمٌ طيرٍ يُؤْكَلُ فطاهد 0100 


قال رسول الله عَتهِ: رلا يها بالووث ولا 00 فإنّهُ زادٌ 0 3 الجن». 
وأبي يوسف» وقال محمد: بو ارين ذم أجل شق اه 

وقال مالك وأحمد: بول ما أكلّ وَرَوْنّه طاهقء لحديث العْرَنِئِين من أنه عليه 
الصلاة والسلام أَمَرَهم بشّرد ٠‏ أَبوالٍ الإبل وألبانهاء وهو حديتٌ متفق عليه. وَلِما رواه 
البرَامُ قال: قال رسول الله عَهت: ولا بأسّ ببولٍ ما يُؤكل لحفه». وفي رواية جابر: دما 
أكلّ لحمّه فلا بأسّ ببوله». رواهما أحمد والدارقطني. ولحمٌ الفرس مأكولٌ عند 
محمك,. 


ولأبي حدليفة وأبي يوسف قوله عليه الصلاة والسلام: «استنرهوا من البولٍ فإ 
عامٌة عذاب القبرٍ منه؛. أخرجه الحاكم عن أبي هريرة وقال: على شرطهماء ورواه 


فيجوز عندهم شربٌ بول ما يُؤكل لحمه للتداوي وغيره» ويجوز عند أبي 
يوسف للتداوي. 


ولا يجوز عند أبي حنيفة مطلقاً. والجيات عن إطلاقٍ شربه عليه الصلاة والسلام 
للعْرَنِيين بأنه إما منسوخ؛ أو اطلُّمَ عليه الصلاة والسلام بالوحي أو المنام على أَنَّ 
شفاءةهم فيه. 

(وخُرءِ طير) بفمح الخاءٍ وضّكلها وسكون الراء (لا يُؤكل) أي لحمُه. وهذا أيضاً 
مثا لّجس الخقيف عند أبي حنيفة وبي يوسف» وعند محمد مخلّظ. وقيل: طاهر 
وصحّحه السْرخبييّ. فوَجَهُ الطهارة عدم م الأمر بتئحية الطيور عن المساجدء وذلك دليلٌ 
على طهارة شُريهاء وو التغليظِ أنه لا تكثر إصابئُه للشياب» وقد تغيّر بطبع الحيوان 
فصار كخرء الدجاجة والتط. ووَّجْهُ التخفيفب عمومٌ م البلوَى به والضرورةٌ. 

(وامًا خرءٌ طيرٍ يؤكلٌ) أي لحمُّه (فطاهِرٌ)» وبه قال مالك, لأنّ في التوقي عنه 
حرجاء 

ونيّسه الشافعي [هه ا ب] لإحالةٍ الطبع إيّاهِ إلى نَِ وفساد. 


8 والترمذي 274/١‏ كتاب الطهارة ))١(‏ باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به »)١4(‏ رقم :)1١8(‏ 
عن أبن مسعود» وليس عن أبي سعيك الُذري. 


كتَابٌ الطهَارة ىر 


إلا الدّجاج فإنه عَلِيظ كسائر ما خرّج من المخرجين. 0000060 ”ا 35*ظظ211 


ولنا أَنَّ عبد الله بن مسعود حر ث عليه حمامةٌ فمسَحَةٌ بإصبعه0). وابنٌ عُمَر 
رَرَقَ عليه طائر فمسَحَةٌ بخصَاة وَضك ولم يَغسله. ولأنّ إجماع الناس على ترك 
الحمّامات في المساجد مع القدرة على إخراجها إجماعٌ منهم عل طهارته؛ ولأنها 
تَؤْدْقٌ من الهواءء والحرجٌ لاحقٌ بسبب التوقي عن ذلك» فيسقط اعتبارٌ نجاسته, 
بخلافي الدجاجة وا 1 لإمكانٍ التحامي عنه. 

وفيه نظرء لاحتمالٍ سقوط حكم القليلٍ للضرورة» كما سقط حكمٌ قدْرٍ الدرهم 

تن المغلفلة وما دون الذبع من المخمّفة مع بقاءٍ وصفي النجاسة» ولا ضرورة إلى حكم 

الظطهارة. 

(إلا الذجاج) بفتح أوله ويُدّث. وكذا البطّ الأهلي والأَررُ (فإنّه غديظ) لأنَ 
التوقي عنه لا حرج فيه (كساير) أي كباقيٍ (ما خرج من التخرجَين) وهو رع 
الفَرس» وخر ما يؤكل لحمه. ويولٌ مالا بيؤكل لحمه وخُروُه وبول الآدمي» وشْرؤه. 

نَجِْوُ الكلب» » ورجيعٌ مم السباع» وتُعابها لتولّده من للحمهاء وما يَنفْض الطهارةً بخروجه 
من بَدَنِ الإنسان» فهذه الأشياء نجاسّيُها غليظة اتفاقاً. 

نا عدد أبي حنيفة فلورُودٍ التْصٌّ في نجاستها من غير معارض» وهو قوله تعالى: 
لويْحوْمْ عليهم الخبائتٌ2"”4. والطباعٌ السليمةٌ تسعخيتٌ هذه الأشياء. والفحريم لا 
لاحترايها آيهُ نجاستها. وأا عندهما فلعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها. 

وأمًا مر الفأر وبونه فمعفؤٌ عنه في الطعام والثوب لعدم | إمكان التحامي عنه لأنّ 
الفأرة غالباً تخرجج في الليالي وتدحُل المضايق» بخلاف الماءٍ فإنّ حفظه ممكن؛ كذا 
في «شرح تحفة الملوك» للعيئني. 

وقال الشافعي وأحمد: كفي في بولٍ الطفل الذي لم يَطْعَمٍ ولم شرب إلا اللبنّ 
لش بالماءء ويِتعيّنُ في بول الصّبيةِ المَسلُ لورود النُضْح في بولٍ الصبي دون الصَبية. 

وأجاب الطحاوي بِأنَّ التُضح الوارد في ,بول الصبيٌ المراد به الصثء لما روى 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: أني رسول الله عه بصبيّ فبال عليه 
فقال: «صُّجُوا عليه الماءَ صِبأ. قال: فَمُلِع منه أَنَّ حكم بول الغلام العَسلُء إلا أنّه 


.54 مر تخريجه ص‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف» آية: .)١81/(‏ 


يُجرىءٍ فيه الصبٌء ومحكم بولٍ [5ه - أ] الجارية أيضاً المَسلٌ» إلا أنه لا يتكفي فيه 


الصبُء لأَنَّ بول الغلام يكوثُ في موضع واحدٍ لضيق مخرجه؛ وبولّ الجارية يتوق في 
مواضع لسعة مَسْرجها. 


(والدّم) أي وكالدّم السائل» لد الباقي في عُروق لحم المذيوح, لقوله تعالى: 
للأو دما أ مسفوحاع0©. كذا لحعُ الميتةٍ ذاتٍ الدم وإهابها قبل الدبغ؛ وليس دم 
البراغيث بشيء لأنه ليس بدم سائل» ولعدم إمكان الامتناع منه خصوصاً في زمان 
الصيفء لا سيّما في حقّ من ليس له إلا وبٌ واحد ينام فيهه كما كان لأصَنِبَات 
الصٌّفّة في عهد النبي عزلله. 

(والسخمر) تقوله سبحانه وتعالى: ما الخمئ وَالمَتِسِرُ والأنصابُ والأزلام 
5 ج006 1 

قال ابن أمير الحاج في «شرح المُنية»: لم أقف في كتب المذهب على ذكرٍ 
الرّجَادِذ"© بطهارةٍ ولا نجاسة» والظاهرٌ طهارثه كما ذكره غير واحد من متأخري 
الشافعية, قال شيشناء ؛ يعني ابن الهُمَام: وذاكرتٌ بعض الإخوان من المغارية في الرّبَاد 
فقلتٌ: إنه يقال: إنّه عَرَق حيوان حرم الأكل. فقال: م ايحخيلة الع إلى صلاج 
كالطيبية يَخْرجٌج من الدجاسة كالمسكء انتهى. زاد البؤجندي: فإنه وإن كان دما فقد 


.)١4ه( سورة الأنعامء آية:‎ )١( 
.)8( (؟) سورة المائدة» أية:‎ 
تتمة مهمة:أغفل الشارح رحمه الله تعالى بيان حكم باقي المسكرات غير الخمرء وقال العلامة‎ 
«وفي باقي الأشربة المسكرة  غير الخمر  ثلاث روايات:‎ :1١/١ المتضكفي في «الدر الغختاره‎ 
التغليظ» والتخفيفء والطهارة» ورججح في «البحره التغليظ» ورججح في«النهر» التخفيف. انتهى. فعلى‎ 
رواية التخفيف يُعفى عما دون ربع الثوب المصاب أو البدن‎ 
وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب (رحمه الله تعالى) يعتمد رواية الطهارة ويُفتي‎ 
بها. وكان شيخنا العلامة المحقق الكوئري رحمه الله تعالى يقول: المسكر غير الخمر  كالإسبرتو ب‎ 
يجوز استعماله؛ ويَحرُم شربه, وَيذْكر أن هذا مذهب الإمام أبي حنيقة. ولا يخفى أن فتوى هذين‎ 
الشيخين الجليلين افيها يسرٌ وسماحة للناس» لشيوع استعمال هذه المادة الهامة (الإسبرتو) في كثير من‎ 
مرافق الحياة اليوم. ولا ريب أن التنزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى؛ 0 فيها من اخختلاف العلماء‎ 
في طهارتهاء والله تعالى أعلم. انتهى مما أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو ّدّة رحمه الله تعالى.‎ 
الربَاد: حيوات ثديي من الفصيلة الزبادية قريب من السنانير» له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة‎ 22 
دهنية تستخدم في الشرق أساساً للعطر. المعجم الوسيط. ص 888؛ مادة (زبد).‎ 


كتابُ الطَهَارَةٍ يل 


ويُعقَى منه قذرُ الدّرهم. وهو مِتْالٌ في الكشيف, وفذْرُ عرض الكفٌ في الرقيق. 

وبول انقضح مل ؤس الإتر ليس بشيء. وماءٌ ورّة على تبس تجسسٌ» 
كعكسه. وَرَمادُ القَذَرٍ طاهرٌ كحمار صار ملحا 
تغير فصار كرَمَادٍ العَذِرّة 

(ويُعقى منه) أي من الغليظ (قذْرٌ الذرهم). 

قال الشافعي وزفر: لا يُعَقَى من النجاسة شيءم لأنّ النصّ الموحِت لتطهير 
النجاسة لم يُفصّل بين قليلها وكثيرها. وقال مالك: كل نجاسةٍ سوى الدّمٍ لا يُصلّى 
بشيءٍ منهاء لأنها يمكن الاحترازٌ عن جنسها. 

ولنا أنَّ القليل من النجاسة لا يمكن التحؤرٌ عنه فكان عفْواً. وقدّرناه بالدرهم 
أخذاً من موضع الاستنجاءء قال النّحُعِي: أرادوا أن يقولوا: قَدْرَ المَفُعَد فاستقبحوه» 
فقالوا: قَدْرَ الدرهمٍ لأنه لا يزيد على مساحة الدرهم. وعن محمد الاعتبارٌ بوزنٍ 
الدرهم الكبير الذي قَدْدِهِ مثقال. وعنه الاعتبارٌ بمساحة الدرهم» وهو قَدُرُ عَوِضٍ الكفت. 
ووقق أو جعفر بين الروايتين فقال: 


(وهو مِثقالٌ ضي الكشيف) كالخرء ا(وقذرٌ عرض الكَفٌ في الرقيق) كالبولٍ 
والخمن وذلك لقول مُمَر رضي الله عنه: يشل ظلفري هذا لا يمنع حتى يكو أكثر منه. 

وظمُره كان قريباً من كقّنا. ذكره العيبي» وهو غريبٌ جداً. 

(وبول انقضّح) أي على البائلٍ ونحوه (مِثل رُؤوس الإبّر) وفي «شرح الكنز»: 
وكذا إذا كان مثل جانيها الآحر 5ه ب] (ليس بشيم) لأنه لا يمكن الاحترازٌ منه. 

(وماءٌ) بهمزة في آخره (ورَدَ على تَجْس) بالفمح (نَحِسٌ) بالكسرء وبه قال 
مالك. 

وقال الشافعي: ليس بتجسء لأمره يِه بصبٌ دلو من ماء على يولي الأعرابي 
الذي بال في المسجد. 

ولنا ما أشار إليه المصدفٌ بقوله: (كعكيه) وهو القياسٌ على نجس ورَدَ على 
مايء فإنه يَنْجْسٌُ اتفاقاً. وأْجِيبَ عن حديث الأعرابى بأنه محمول على أَنَّ الأرض 
كانت رَخْوَة فيئقُلٌ الماع بصبّه فيها النجاسة إلى باطنها طهر تاهيعا. 

(ورَمَادَ القدَّرِ) بفج القاف والذال المعجمة: العَذِرَةٌ ونحؤها (طاهرٌ كحمارٍ صار 
ملحا) بوقوعه في مشلحة. ونظيزه ذ في الشرع التُطفةٌ نجسةٌ وتصير عَلقَة وهي تجسة 


3 
1 كناب الطُهَاةٍ 


ويُصلّى على ثوب بطالثه تجسة. وعلى طَرَفٍ بساطٍ طَرَفٌ آخَرْ منه نَجسٌء 
وفي ثوب ظَهَرَ فيه من تجس نُدُوُة لا يقر شيء إن عُصِنَ أو وْضِعَ رَطَباً على ما 
طَيّنَ بطين فيه مم شام ا سواه سار سام لاومو لاملاو 1 


وتصيد مُضغةً فتطهّر. والعصيد طاهع. فيصيرُ خمراً فهلجس» فهصيرٌ حلا طهر فعرّفنا 
أنّ استحالة العين تَستعيعٌ زوالَ الوصفي المرئّبٍ عليهاء لأنه استحالٌ بطبعه وصُورته. 
وقال أبو يوسف: ليس بطاهرء لأن أجزاء ذلك انجس باقية من وجه. 

(ويُصلّى على ثوب) أي لا فيه (يطائثه تجسة) أنا إذا لم تكن البطانة مُضوَيةٌ 
أو مَخِيطةٌ على الظهارة() فبالاتفاق» لأنه يكون كثوبين بُسِطّ الطَاهِرُ منهما على 
التّجس. وأثا إذا كان أحدّهما مَخِيطاً على الآخر فعند محمد يجوز لأنّ الاتصال 
بينهما اتصالٌ مسجاورة لا اتصالُ تركيب» وعند أبي يوسف لا يجوزء لأنَّ اتصالهما 
اتصال تركيب» كما لو كانت النجاسة في حَشْوٍ جكيه أو يطائتها. 

(وعلى طرف يساطٍ طَوَفٌ آَخّرُ منه) وفي بعض الدسخ: طرفه الآخرُ (نجِسٌ) 
كبيراً كان البساط أو صغيرا لأنه بمنزلة الأرض؛ فهشكرطٌ فيه طهارة موضع الصلاة. 
َِيدٌ الطرفٍ اتفاقق. وقيل: إذا كان البساطٌ كبيراً بحيث لو يُفِعَ أحدُ طرفيه لا يَتحوكُ 
الَف الآحَوْ جاز وإلا فلاء والأول أصح. 

ثم الأصحُ أنَّ النافجة(" طاهرةٌ يكل حال؛ سواء تكون من حيوانٍ مُذّكى أو غير 

مُذَكىء على ما ذكره الريلعي في «شرح الكنز». 

(وفي ثوب) عطفٌ على قوله: على ثوب» أو على طرف بساط» أي ويُصلّى في 
ثوب (طَهَرَ فيه مِن تَجَس) بفتح الجيم (كُدُوَةٌ) بضم النون والدال وشكي 8 أي 
رطوبةٌ قليلة بحيث (لا يَقطر شيء) أي منه (إن عصر) وفيه اختلاف المشايخ0". 

(او وَضِعَ) عطفٌ على ظهَرء أي ويُصلَّى في ثوب وْضِعَ حال كونه (رَطْباً على 
ما) أي على شيءٍ (طُيْنَ) بضم الطاء وتشديد الياء مكسورة؛ أي خُلِطٌ (بطين فيه 


)١(‏ الظهارة من الثوب: ما يظهر للعين منه ولا يلي الجسدء وهو خلاف البطانة. المعجم الوسيط ص 


هلام مادة (ظهر). 1 
(5) الثافجة: وعاء المسك. يعني الجلدة التي يجتمع فيها. القاموس المحيط ص 25536 مادة (نفج). 
بتصرف. 


(*) قال ابن عابدين في «رد المحتار» :81/١‏ اعلم أنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبثلٌ واكتسب 
الطاهر منه؛ اختلف فيه المشايخ: فقيل: يتدجس الطاهرء واختار الحَلُوَاني أنه لا يتسجس إن كان 
الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصرء وهو الأصح. 


كتابُ الطَهَارَةٍ يل 
سِزْقِين فيبس» ؛ أو نُشي محل النجاسة منهء فقُسِلَ طرَفُ منه, كجنطةٍ بال عليها 
خُمُر تَدُوسُهاء ففسِل بعضّهاء أو ذقبء فإنها تَطهرٌ. 

َأَحْكَامُ الاشينجاء 


سزقين) بكسر السين والقاف؛  07[‏ أ] أي عَذِرة (فْيِيسَ) عظفٌ على طيّ. 

(أو نُسيَ) بضيغة المجهول؛ عطفٌ أيضاً على طن ودأو» للتويع أي ويُصلّى 
أيضاً في ثوب نُسِيَ (محلٌ النجاسة منه فقُسِلَ طرف منه). 

(كجنطة) أي مثلٍ ُدْسٍ حِنْطةٍ ونحوها من شعير (بال عليها حُمْرَ) وكذا بقَرْ 
أو بغل (تَدُوسُها فَقُسِلَ بعضّها او ذهب) أي بعضّها هِب أو صدقةٌ أو سرقة أو قسمة 
أو نحوّها. وفي نسخة: أو وُهِبَ بصيغة المجهول (فإنها تَطْهُن لاحتمالٍ أن يكون ما 
أصابته النجاسةٌ هو البعضّ المغسولء أو البعضّ الذاهبَء أو الموهوبء فاعمَّيِرَ هذا 
الاحتمال لمكانٍ الضرورة. 

كذا قيده المصئّث في «شرح الرقاية»» ر تَبِعَه تبه بعش علمائنا. تقييدةٌ هذاء وكذا 

في الدوى لا لقي لوده ادل على انها سيك 3 01 5 

0 ير متها د بالقسمة لانعدام الضرورة. لكن ذكر في «الخلاصة»: أنَّ 
الككدس 20 إذا تنججس مطلقاً فقُسِمَ بين الدُّمْقان(© والعاملٍ يُحَكمُ بطهارته. لكن الظاهر 
أن عل البعضٍ أو هبه وكذا ذهابه بالقسمق إما بُطه إذا لم يكن كل من القسمين 
أقلّ هما تنججّس. انتهى. فيمكنٌُ أن يكون قيدٌ * مر تدُوسُها وفع اتفاقاً. وقولُه للضرورة 
أي للجهال ودّفِعَ الحرج في عْسْلٍ الكل. 

وفي «المحيط»: ولو عْسَلَ رجلّه ومَشَّى على أرضٍ تَجسةٍ فابتلّث الأرضُ من 
ل له فإ لم ظهر أنه بلي الأرض في لله وصلّى جازت مهلاثه وإن ظهر لا 
يجوز. ولو مشّى على أرض نجسةٍ رَطْبةٍ ورجلّه 'يابسةٌ تتنحسش. 

[أحكام الاستجاء] 
(الاستنجاءٌ) وهو مشخ موضع الجر بنحو حججرء أو غشله. والنّجُوٌ: ما يَخْرجُ 
من البطن. ويجوز أن تكون السينٌ فيها للطّلبء أي طَلَبَ الّجْوَ ليزيله. 


ده الكُدْسٌ: المجتمع من كل شيء»» نحو الحب المحصود. المعجم الوسيطء ص 4لالاء مادة 
(كدس). 


(؟) الدّهقان: رئيس الإقليم. القاموس المحيط ص 2١545‏ مادة (الدهقان). 


كاب الهازة 
يمن كل حَدَث غير النوم والرّد ؛ بنحو حجر حتى يُنقيّه: سَنّة. 

(مِن كل حَدَثْ) أي لأجل خارج من أحدٍ السبيلين كالبولٍ والغائطٍ وما يكون له 
جزم (غيرَ النوم والرّيح) أي ونحرهماً من القَضْدِ والإغمايء والجنونء والشكرء مما 
ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح: أو ليس مما خوج من أحدٍ السبيلين كالباقي» 
فإنَّ الاستنجاء منها بذعة» فالاسشائ منقطع. 

وفي «شرح الوقاية» فإِنْ قلت: إِنْ قُيِدَ الحدّتٌ بالخارج من أحد: السبيلين 
فاستثناءٌ النوم مستدرّك, وإِنْ لم يُقهّد به فقِسِنٌ الاستنجاءٌ في القَضّْد ونحوه. قل يُمَيِدُ 


بالخارج [لاه ‏ ب] من أخد السبيلين» واستشنامٌ النوم غيذ مستدرّك» لأنه إنما يي ينض لأنّ 
فيه مظنّةَ الخروج من السبيلين. انتهى. 
0 أن الاستشناة ييل رأ ول م مَظئَةٌ مي مقامَ تحقّقِه حمق ورنهما إذا لم 


المظئة م 0 الجملة ذكز 0 0 إلا أنه قد تسامح بعة بتقديمه) فالأظهر 
والأخحصر أن 0 من بول أو غائط. 
(بفحو حَجَرٍ) كخرقة ومَدّر (حتى يُتقيّه) من الإنقاءٍ أو التنقية؛ أي يُنظْقه 
ويُجففه. والإسنادٌ حقيقي أو مجازي (سّنْة) أي إذا كان أقلّ م قَدرٍ الدره.ه(2 
لما روى البيهقي وقال: إنه أصححٌ ما في الباب وأعلاه - أي سنداً - عن مولى 
0 كان حمر إذا بال قال: ناولني شيئاً أستنجي به؛ فأناوله العُود أو الجر أو 
نى حائطاً تمشح بهء أو تمش الأرضّ» [ولم يكن يَعْسله](". والمرادٌ بالحائط 
0 وهو حول على جدارٍ نفسة إذ لا يجوز المسحٌ بجدارٍ غيره كالوقي 
5 ف 
ونحوه( : 
ولا يُشترط ط التثليثٌ عندنا. كما أشار إليه يقوله: : حتى يُنقيّه فَإنّه يحعمل الزيادة 
والنقصان» وكذا الشفم والوتر. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجبُ الاستنجاءٌ بالماءِ أو بئلاثة أحجارء لما روى 
)١(‏ بل ولو كان قدر الدر. ؛ نعم تكون إزالته حيتكذٍ أكد في السنية كما في «رد امختارن 3 
05 و7315 . أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من الشنن الكبرى «للبيهقي) ١١١/١‏ ومولى عمر اسمه: يَسَار بن كير كما 


جاع في سان البيهقي. 


(*) إلا أن يكون مستأجراً لهذاء فجائز ولو كان وقفاً. أنظر هرد العار» 794/١‏ . 


أبو داود عن عُروة عن عائشة: أن رسُول الله عل قال: وإذا ذهب أحدكم لحاجتثه 
فَلْيَستطث بثلاثة أحجار». ٠‏ وفي رواية : «إذا ذهب أحدّكم إلى الغائط فلْيذهبٌ معه بدلاثة 
أحجار؛ فليشتطثٍ بها فإنّها تُجزىء عنه). رواهما أبو داود والنسائي. وصححح 
الدارقطنئ إسنادّه. ولقولٍ سلمان: نهانا رسول الله َه أن نستقبل القبلةَ بغائط أو 3 
أو أن نستسجي باليمين» أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاث أحجاره أو أن نستنسجي برجيع", 
أو عَظُمِ). رواه مسلم. 

ولنا ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبيع عَِهِ الغائط - أي 
أراد إتياته - فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدتُ حجرين ولم أجد الثالث» فأتيئه 
1 فأخدٌ الحجرين وألقى الروثةٌ وقال: «هذا ركسّ». أي رلجس. ووه الدلالة أنه لو 

بحب الثلائٌ لطلّب بعد رمي الروثة حجراً ثالثاً. 

وقال مالك والشافعي [8ه - أ] وأحمد: الاستنجاءُ واجبٌ لما في «الصحيحين» 
عن ابن عباس: أن النبي لله مد بقبرين فقال: «إنّهما لَيُعذّبان وما يَعذَّبِانِ في كبير: أمًا 
أَحدُّهما فكان لا د يستبرىمٌ من البول - وفي رواية: لا يستنزة - وأمًا الآجَرُ فكان يمشي 
بالنميمة» فأَتلٌ جريدةٌ رطب فشَقها نصفين» فمررٌ في كلّ قبرٍ واعدةٌ»» فقيل: لم فعلتٌ 
هذا يا رسول الله؟ قال: «لعلّه أن يُخِئَّفَ عنهما ما لم تيجسا». ولأنَّ الطهارة بالماءٍ من 
الأنجاس شَوْطٌ جواز الصلاة فلا بد منهاء إلا أنه اكثفي بغيره في موضع الاستنجاء 
للضرورة والإجماع فلا يجوز تركه. ١‏ 

ولنا ما روى أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء وابن حِكانء والطبحاوي عن أبي 
هريرة - وحكنه النووي - قال: قال رسول الله عَلله: «من استجمرٌ فليُوت مَنْ فَعَلّ فقد 
أحسن ومن لا فلا خَرّج). . وقولّه: ومن استجمر) أي استئججى. وقد قال مالك: 
الاستجمارٌ الاستطابةٌ بالأحجار. وهو في «الصحيحين» بدون هذه الزيادة. 

وأجاب البيهقي بأنّ المراد فلئوتر بعد الثلاث» وزُدٌ بأن الأمر فيه للاستحياب 
بالاتفاق» لقوله: (م مَنْ فعَل). وعنده( 2 الريادةٌ على الثلاث مع الإنقاء بدعةٌ وبدونه 


)١(‏ الوجيع: الوؤث. مختار الصحاح ص 44؛ مادة (رجع). والوؤث: َُرْءُ الفرس. مختار الصحاح ص 
٠‏ مادة إروث). بتصرف. 
(؟) أي عند الإمام مالك. 


15 ش كتابٌ الطَهَارةٍ 
لا بعظم ورَوْثِ 0110101101 1 
واجبةٌ كما ذكره بعضٌ علمائنا0"©. 


لكن بقي الكلامٌ في أصل المرام؛ فإِنَ هذا الحديث يدل على أن الإيتاز غير 
واجب. والمدّعى أن الاستنجاءَ نفسّه واجب أو سنة. 

وأنَا قولُ من قال: إِنَّ الإيعار يقعٌ على الواحدة» فإذا لم يكن حرَجٌ في ترك 
الإزبار لم يكن ترج في ترك الأستديجاء ففيه نظرء فَإنَّ المنفي على هذا التقدير ا هو 
الإيتاز ممن استدججىء وذلك لا يعحمّىُ إلا بنفي إيتار هو فوقٌّ الواحدة؛ فإِنَّ بتني 
الواحدة يُنتفي الاستنجائ» فلا يَصِدِّفٌ نفي الويتار و3 وجود الاستنجاءء فلا يتم ثم الدليل 
إلا بصرفي النفي إلى كل ما ذكره» فيتدحل فيه أصلٌ الاستنجاءٍ ومجودٌ الإيتار فيه» 
والمعنى من فعَلَ ما قله كلّه فقد أحسئء ومن لا فلا حرج. 


(لا بعظم) لأنه يَجرحح وكذا الؤُجاج (ودّؤث) لأنهُ تجس. ولما في «البخاري») 
من حديث أبي هريرة في: : يذه الخلق أن النبي َيه قال له: «ابغني أحجاراً أستتفض 
بهاء ولا تأنني بعظم ولا برَؤئة)» قلتٌ: ما بال العظام والروثة ثة؟ قال: ومعازين طعام 
الجن . فيه تغليبٌ أي 3ه دابع العظامُ طعامُ الجنٌ» والووئةٌ علَفُ دوائّهم فإنّ اه 
سبحانه يَحْلَّقَ في العظم ما كان فيه من اللحمء وكذا في الروئة. 

وقد روى الترمذدي مرفوعاً: دلا تسَتَنجُوا ١‏ بالدوث ولا 0 فإنّه زَادُ إخواتكم 

من الجنٌّ». وروى مسلم عن جابر: نهى رسول الله َوه أن ب يُتمشخ بعظم أو تَغر. 
وروى أبو داود عن أبن مسعود: لعا قَدِمَ َفْدُ الجن على النبي مَيله قالوا: يا رسول الله 
اله تك أن تستدجي يعَظمٍ أو رَؤئٍ أو محممة”": فإنٌ الله تعالى جِعَلَ لنا فيها رزقأء 
فنهانا رسولٌ الله عن ذلك. 

وروى الطحاوي عنه أنه قال: سألت الجن رسول الله عله - في آخَرٍ ليلق لَِمَهُم 


في بعض شعاب مكة ة - الزاك فقال رسول الله عَله: كل عظم يَقَغ في أيِيكم قد 
ذُكرَ اسم م اللَّهِ عليه أُوفَوُ ما يكون لكمماأء والبَعْد عَلّفاً لدوائكم)؛ فقالوا: إن بي آدم 


)0١(‏ عبارة المخطوطة: «وبدونه واجب كذا ذكره بعض علمائناة بل مذهب المالكية غير هذاء ففي «الشرح 
الصغير» للدردير 0 و«ويُتدب له وتر المزيل إذا كان جامداً كحجر ححيث أنقى امل بالشقع» ألا 
فالإنقاء متعين» وينتهي ندب الإيتار للسيع فإن أنقى بثامن» فلا يطلب بتاسعة. انتهى ما أفاده الشيخ 
عبد الفتاح رحمه اللّه تعالى. 


.4 414/١ الخممة: القخمة. النهاية‎ 5١ 


كتابُ الطهارة 1 


ويمينء ثم غَسْله أدب 


يُنجُسونه عليناء فعند ذلك قال: «لا تستنجوا بِرَوْثِ دابّة ولا بعظمء إنه زادُ إخوانكم 
الجنٌ). 

وبه يُعلم محكمٌ مطعوم الئاس وبهائمهم: مع أَنَّ فيه إسرافاً وإضاعةٌ بلا ضرورة» 
فيكون منهياً عنهما. ا 

(ويمِين) أي ولا يمون لما في «الكتب السعة» عن أبي ‏ قتادة قال: قال رسول الله 
لالد : ا وإذا أتى الخلاً فلا يمشخ بهمينه, وإذا 
بسع سوه أي بل يَشْر ب بفّسونٍ أو ثلاث من القضل. وتعدئن 

: ولا يتمة غ» لا يستمج بهمينه في البولٍ والغائط فينبغي أن يأحمدّ ١‏ الحجرٌ بيمينه» 
.0 الذ كو بيساره» ويحلك الذْكرَ دون الحجر. وروى أبو داود عن عائشة: كانت 

يَدُ رسول الله مُه الُمنى لِطهُورهء وكانت يده الفسرى لخلائه وما كان مِن أذى. 

وروي عن حفصة نحؤه. 


(ثم عَسْئه) أي غسلُ المحلٌّ بعدّ تنظيفه ببح الحجر (ادَي) أي مسعحتٌ لما 
روى البرّار في «مسنده»: عن ابن عباس قال: نزلث هذه الآيةٌ في أهل قُباء «إفيه رجالٌ 
يُحبُونَ أن يَتَطهّروا واللّهٌ يُْحِبُ المتطهّرين0"©. أي المبالغين في الطهارة والنظافة, 
فسألهم رسولٌ الله م فقالوا: إنا تمْبِعُ الحجارة الماء. فهذا وجْهٌ اتصاصهم  59[‏ أ] 


وقيل: ا ا ا ا ا 
«مصئّفه) عن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه قال: ص كان قبلكم كانوا يَبِعَؤون بغرأ 
وأندم تَثلِطون تَلْط0", 7 تبعُوا الحجارة الماء. 

ثم لعل وحدّه أفضلٌ من التئقية بالحجر ونحوه لإزالة النجاسة بالكلية» ولِما 
في د عن أنس قال: 0 سول :الله عله يدل المخلامَ فأحملٌ - أنا وغلامٌ 
نوي إداوةٌ9” .من ماع وعَئرة ؟» فيستدجي بالماء. وفي «سان أبي داود): عن أبي 


.)١٠١8( سورة الوبق آية:‎ )١( 

)١(‏ أي كانوا يتغوطون يابساً كاليعر لأنهم كانوا قليلي الأكل والماكلء وأندم تثلطون رقيقاء وهو إشارة 
إلى كثرة الماكل وتنوعها. النهاية .75/١‏ 

(7) الإداوة: إنام صغير من جلد يُتخذ للماء. النهاية ,75/١‏ 

(4) العترّة: مثل نصف الؤمح أو أكبر شيعأء وفيها ستان مثل سنان الؤمح: والعكازة قريب منها. النهاية */ 
م" 


ا كتابُ الطْهَازَةٍ 


وإن جَاوَرٌ المخرجٍ أكثْرُ من درهم فواجب» فيَغْسِلُه ببطون الأصابع بعد 
غْسْلٍ اليد. 00000 


هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله عه إذا أنى المخلاع أنيته عام ءِ في تو تو 22 أو 
ركوّة2©"0: فاستنجى» ثم مشع يِدَهُ على الأرضء ثم آنيه يإناءٍ آخَرَ فيتوضّاً. 

ومما 3 على مواظبته عليه الصلاة والسلام الموجبة لكونه سْتَقٌ ما رواه ابن 
ماجه عن عائشة قالت: ما رأيثُ رسول الله ع خرج من غائط قط إلا مس ماء. 

(وان جاور المخرّج اكثرُ مِن درهم) أي من النجاسة. ورُوي.«أكثَره بالنصب» 
أي جاور الحَدّتثٌ المذ كور ال كون ذلك الحدّث المجاوزر أكثرٌ من درهمع أو 
مجاورَّةٌ أكثر من درهم (فواجِيٌ) أي عسل المجاوز, لأنَّ ما على المخرج نا اكثفي 
منه بغيرٍ الغسل للضرورة» ولا ضرورةً في المجاوز. 

وعبارةٌ «الكنز»: ويجبُ إن جاور النّجَسٌ المخرج» و يُعَعَبَوْ القَدْرُ المانمُ وراءً 
موضع الاستنجاء. أما لو جاوز المحرع قدو الدرهم قعتد أ أ حنيفة ة وأبي يوسف: لا 
يجب غَسْلُه وعند محمد: يجبٌ غَسْلُّةُ ولو قله بناءٌ على أَنَّ المخرّج كالظاهر وهو 
قولّ محمدء وكالباطِنٍ وهو قولّهما. 

كتفي ببطون الاصابع) أي ين يده الهسرى» ولا يُقَدّرُ غَسله بعدّدء لأنّ 
النجاسة مَرئْئة يدل على إزالتها ذهابُ مُلامسيهاء إلا أنه يُقدّد رُ لقطع الوسوسة بالثلاث» 
وقيل: ال (بعد عَسْلٍ اليد) لأنها آله. 

وتستكيب ب الاستبراكٌ من البولٍ بتتخنج» أو مشيء أو مشح ذكر. ولا يُبالِعُ فيه 
لأنه يُورتُ الوسوسة الموجبة للشبهة.» » فقد ورد عن أبي هريرة عنه عَيْيلَهِ «استدرهوا من 
البول فإِنّ عامّة عذاب القبر منه). رواه الحاكم في «مستدركه؛ والدارقطني في «سننه» 
واللفظ له. وعن ابن عياس عله َيِه «إنَّ عائة عذاب القبر من البول» فتترّهوا منه». 
رواه الحاكم والدارقطني والطيراني©»). 


.155/١ تؤر: هو إناء من صفر  نحاس  أو -حجارة. النهاية‎ )١( 

(؟) الرّكوة: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء. النهاية 531/19 

(5) وهو الصحيح. أنظر ورد امحتان» 775/1١‏ . 

(4) وقع في المطيوعة: «استنزهوا مرتين بالغتين أو ثلاث رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء والحاكم في 
«مستدركه» عن ابن عباس. فيه تحريف في لفظ الحديثء فإن الحديث الذي رواه هؤلاء الأئمة 
عن ابن عباس هو بلفظ: ١١‏ ستثروا مرتين بِالِمّكَين أو ثلاث كما جاء عندنا في المخطوطةء وهو في 
استتثار الأنف في الوضوء وليس له علاقة في باب الاستنجاء. والظاهر أن الشارح وقع الحديث 


أمامه محرقاً فسرى عليه العتحريف» أو سبق ذهنه وقلمه من حديث إلى حديث» فوقع منه هذا ا 


كِتابُ الطَهَارَةٍ لفل 


مُرْخياً مَخْرَجَه ببالغق ثمٌ يَعْسِلُ اليدَ. وكره استقبال القبلة واستدبازها في الخلاء. 


(مُرْجِياً مَحْرَحَه بمبالغة) أي إرخحاءٌ 3ه بع بصفة المبالغة إلا حال الصوم 
(كمٌ يَعْسِلٌَ الية) أي ثانياً دفعاً للرائحة الكريهة» ولو مَسَحها بتراب أو رمادٍ ثم غسَلها 
فهو أفضل. 
(وكرة) أي كراهة تحر تحريم (استقبال القبلة واستددإِرها في الخلاء) بالمدّ: مكانٌ 
التغوّطٍ والبول. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يُكرَهُ ذلك في البناء لم زوع أبو داود والحاكم 
وقال: على شَوْطٍ البخاري؛ عن مروان قال: رأيثُ ابنّ ثممر أناحٌ راحلقه وبجلّس يبول 
إليهاء فقلتٌ: يا أبا عبد الرحمن قد تُهِيَ عن هذا؟! الي ع للك فى لفقا 
فإذا كان بينك وبين القِبلٍ شيء يَسيّرك فلا بأس 
ولنا ما في «الكعب الستة): عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عَلله: 
«إذا أتيكُم الغائطٌ فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستديروهاء ولكنٌ شرّقوا أو غرّبوا». والمعنى: 
توججهوا إلى جانب الشرقٍ أو الغرب. ولا يَلزمُ منه جوارٌ استقبال الشمس والقمرء فتديّر. 
قال أبو أيوب: فَقَدِمْنا الشامّ فوجدنا مراحيضٌ قد بُبيتُ نحو الكعبة, فتتحرفٌ عنها 
ونستغفرٌ الله عو وجلّ. 
وعن أبي حديفة لا يُكره الاستدبائ لما روى الترمذي عن ابن عُمَر قال: ارتقيتٌ 
على ظهر بيت لنا فرأيتٌ رسول الله َيه مستقيل الشام مستديرٌ الكعبة. وفي رواية 
«الشيخين) عنه: ارتقيتٌ فوقٌ بيتِ حفصة لبعض حاجتي» فرأيتٌ رسول الله يله 
يتقضي حاجته مسعدير القبلةٍ مستقبل الشام. 
قلنا: يُحكمل أن يكون لعُذر وضرورة كما في حديث الشباطة9" 2 بدليلٍ أحاديتٌ 
أخر منها قولّه عليه الصلاة والسلام: دما أنا لكم مكل الوالدٍ لولده أعتّ فك » إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها». رواه ابن ماجه والدّارمي. 
ولو أَقعدّث المرأةٌ ولدّها للبول نحو القبلة يُكره» ولو مد مكلّفٌ رجله نحو القِبلةٍ 
أو نحو كتب فقدٍ يُكره2"9» والله تعالى أعلم. 
الخطأ. أثبعنا المحديثين اللذين أثبتهما شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو عد رحمه الله تعالى في التنزه من 
النجاسة. فتح باب العناية .71/4/١‏ 
)1١(‏ تقدم ص 44 . 


(؟) ثقل ابن عابدين عن الطحطاوي: أن الكراهة تنزيهية. رد المحتار .151١/١‏ 


2 
فق كناب الطَهَارةٍ 


ومما يُكرَةٌ أيضاً التكدّمُ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَحْوْجٌ الرجلانٍ يَضربانٍ 
الغائط كاشفينٍ عن عورتيهما يتحدّثان: فَإِنَ الله يعْقُْتُ على ذلك». رواه أبو داود. 
ورَوَى أيضاً عن ابن عُمَر: مد رجلٌ على رسول الله عَييلُه ٠0‏ - أ] وهو يبول فسَلّم 
عليه فلم يَددٌّ عليه. 

ومما يُكرَة استقبال الشمس والقمر”؟ احترا اما لهماء وقد ورد أنهما يَلعنانٍ 
عليه( كذا في «المدخل). وكذا استقبال مهب ب الريج لعلا يُصيته رعاش بولف ركذا 
التخلّي في الطريق» ومجتمع الناس) وتحث شجر يُستطل به لقوله عله : اتقو ١‏ 
اللعانين» قالوا وما اللاعدانٍ يا ,تبون الله ؟ قال: «الذي يَعَخَلّى في طريق الناس أ او في 
ظِلّهم). رواه مسلم. وقوله عليه ١‏ الصلاة والسلام: دانّقُوا الملاعِنّ العلانة: البَوارَ فى 
الموارد2 "© وقارعة الطريق9»» والظلٌ». رواه أبو داود وابن ماجه. 

ومن الآداب: تقديمُ الاستعاذةء لقوله عليه الصلاة والصلام: (إنَّ هذه الحشُوقٌ©» 
محتضّرةٌ20) فإذا جاء أحدكم الخلاء فليقّل: أعودٌ باللّهِ من الحُبْثِ والخبائث». رواه أبو 
داود وابن ماجه. «كان عليه الصلاة والسلام إذا دَحَلَ الخلاءً يقولّها). متفق عليه. 

ومنها: تقديم الوّجْلٍ الهِسرَى في الدخولٍ فيه» والهِمتّى في الخروج منه تكرياً لها 
اعتباراً لها باليد. 

ومتها: أن يقول بعد خروجه منه: والحمدٌ لَه ١‏ الذي ذهب عني الأذى وعافاني». 
هكذا رواه ابن ماجه عنه عَقَهَء وروى هو وأبو داود والترمذي: «عُفرائتك». وفي رواية: 
كان يقولٌ: «الحمدٌ لله الذي أذهمت عني ما يؤذيني» وأبقى علي ما ينفعني) . 

ومنها: أنْ يُبِعِدَ في الترازء لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الَرارٌ انطلق 
حتى لا يراه أحد. 


.7؟//١ نقل ابن عابدين: أنها تنزيهية. رد المحتار‎ )١( 

(؟) قال الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه تعالى: الله أعلم بغبوت هذا الخبر. 

() الموارد: أي المجاري والطرق إلى الماء. النهاية 11/7/8. 

(4) قارعة الطريق: أي وسطه. النهاية 40/4 

(5) يعني الكت ومواضع قضاء الحاجة, الواحد حَشٌ بالفمح. وأصله من الحش: البستان: لأنهم كانوا 
0 ما يتغوطون في البساتين. النهاية 79/١‏ 

(5) محتضرة: أي يحضرها الجن والشياطين. النهاية 545/1١‏ 


ومنها: أن يبول في مكانٍ لي لأنه عليه الصلاة والسلام أراد ذات يوم أن يبول 

فأتى ومشى في أصل جدار فبالٌ ثم قال: «إذا أراد أحدُكم أن يبول فَلَهِرْثَدْ لبوله 
موضعاً)20. 

ومنها: أن لا ترفع ثوتّه قائماًء «لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجة لا 
رفع ثوته حتى يَدنُوَ من الأرض». 

ومنها: أن لا يبول في موضع طهْرِهء لقولة عليه العبيلاة والسلام: ولا يَكُولَنٌ 
أحدُكم في مشتحم مُسْتحَمُّه ثم يَعْتيِلَ فيه أو يتوضّأ فيه إن عامة الوسواس منه). 

ومنها: أن لا يبول في مجخرء تهى النبئ َه أن يُبالَ في مجخر. رواها أبو 
داود"” وقيل: لأنه مساكن الجنٌ. 

ومنها: أن يَنْضَح يفره بالماءٍ لقولٍ زيد بن حارثة عنه عليه الصلاة والسلام: 
«إنَّ جبرائيلٌ أتاه أُولَّ ما أوحي إليه يُعلّمُه الوضوء والصلاة فلكًا فرع من الوضوءٍ أخدٌ 
غُوفةٌ من الماءِ فتضّح بها فوجه). رواه أحمد والدارقطني. 

ومنها: أن لا يبول قائمأء لقول عُمر: رآني النبئ عله وأنا أبول قائماً 03 - ب] 
فقال: ديا تمد لا تَبْنْ قائمأ». قال: فما بُلتٌ قائماً بَعْدُ. رواه الترمذي وابن ماجه. وأمًا 
بوله عليه الصلاة والسلام في الشباطةٍ قائماً نقد كان عدر لقولٍ عائشة رضي الله 
عنها: من حدّنّكم أنَّ النبي َه كان يبول قائماً فلا تُصدّقُوه. رواه أحمد والترمذي 
والنُسائي . 

وقد ضبَطه بعص العلماء ضبطاً جَيّداً فقال: يجورٌ الاستنجاءٌ بكلّ جامد طاهرٍ 
متو تق قلاع للأثرء غيرٍ مؤؤء ليس بذي محرمةٍ ولا سَرَفي» ولا يَتعلّقُ به حقٌ للغير. انتهى. 

ويُستفادٌ منه كما صَبّح به بعضُ الحنفية والشافعية: أنه يُكَرَهُ الاستنجاءٌ بالورق 
المجود9") وجُوٌرٌ به إذا كان فيه عِلمْ المنطق إذا لم يكن فيه ذِكرٌ الله وذِكرُ رسوله 


. 377/5 أي فليطلب مكاناً ليبا ثلا يرجع عليه رَشَاسُ بوله. يقال: رادء وارتاد» واستراد. «النهاية»‎ )١( 
(؟) أي الأحاديث الخمسة التي مر ذكرها رواها أبو داود في استته».‎ 


زفة أي الورق الأبيض امد للكتابةء لأن فيه إتلاف مال وهدر حرمة:؛ لكونه آلة لكعابة العلم. أما ١‏ الورق 
المْمَد للاستعمال في تلك الحال» في أيامناء فالظاهر أنه ليس من الشرف والإتلاف في شيء؛ واللّه 
أعلم. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


4 كتَابُ. الطهَارَة 


وكذا الشّعْرُ المذمومٌُ الخالي عن ذكرهما("©. 
ولا يجورٌ بذهب أو فضَّةٍ ونحوهما لوضاعة المال. ولا بثوب حرير وغيره لما 
فيه من الإسراف» ولا في وِعاءٍ من ذهب أو فض فإ استعمالّهما حرام مطلقاً. 


إهذاء وقد ذكرَ ابن عَطِيّة في تفسير قوله تعالى: فْلْينظرٍ الإنسانُ 9 طعايه) 20 

عب أب بِنُ كعب»ء وابنُ عياس» والحَسَنٌ؛ ومجاهدٌ وغيرُهم إلى أ المراد: إلى 
طعامه إذا صار رَجِيعاً0©» ليتأمّل حيث تصيئٌ عاقبةٌ الدّنيا ولذَّاتِها؟! وعلى أي شيءٍ 
يُتفانى أهلها في حالاتها؟! وهذا نظيدُ ما رُوي عن ابن مر: إن الإنسان إذا أحدّث فإِنٌ 
ملكا يأُحذ بناصيته عند قراغهء وك بصره إلى نجوه موقا له ومعيجبء فينقغ ذ من 
كان له كَلْب أو ألقَّى السمع وهو شهيد. والله تعالى أعلمُ بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


)١(‏ هذا التفريع فيه توسّع وإفراط» فقد نقلوا عندنا أن للحروف حرمة: فينيغي البعد عن استعمال كل ما 
فيه كتابة. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


(؟) سورة عيس» آية: (64) 
زضة الوقجيع: الؤؤث. مختثار الصحاح ص 58) مادة «(رجع). 


كتَابُ الصّلاةٍ وام 


كتابٌُ الصّلاة 

وهي أ العبادات؛ وأساسٌ الطاعات؛ وماحيةٌ الذّنُوبء وتَاهِيةُ السيئات. وقدمٌ 
عليها كتاب الطهارة التي هي من شرائطهاء لكونها مِمْتَاح الصّلاة» ومِضْباح الصلاة. 
ومسائلها الكثيرة من المهمات. 8 

ثم هي في اللغة: الدعاء» ومنه قولر تعالى: «وصَل عَلَيِهِم إن صَّلاتَكَ سَكنٌ 
َهُج04". . وقوله عليه الصلاة السلام: «وصلّت عليكم ١‏ الملائكة)20, وقوله: «إذا ذيِيَ 
أحدكم إلى طعام فَلئْجِب؛ فإن كان مُفْطِراً فليأكل؛ وإن كان صائماً فَلْيِصَلٌي29, أي: 
َلْهَدْعُ لصاحبه بالخير والبركة. 

وفي الشرع: الأقعال المعلومة المعهودة من الشرائط والأركان المعدودة. 

وكان فرض الصلوات 513 - أ] الخمس ليلة المغراج - - وهي: ليلة السبت لسبع 
عشرة حََلَتُ من رمضان قبل الهجرة يثمانية عشر شهراً - من مكة إلى السماء. ٠.‏ ومن 
يَرَى أن المغْرّاج من بيت المقدس» وأنه مع الإسراء في ليلةٍ واحدةء فليلةٌ الإسراء قبل 
الهجرة 6 بسله ة لسبع عشرة من شهر ربيع الأول» وبه جْرّم النووي في اشح مسلم)» قال 
ابن الأثير: إنه الصحيح. أو ثنتي عشرة من شهر ربيع الأول على حسشّب : حسّب اخختلافهم» 


هذا هو المشهور. 
وعن الرُّهْرِي: أن الإسراء؛ وفَّوْضٌ الصلوات الس كان بعد البعث يخمس 
سنين. وفي سِهّر «الروضة» للدووي: أنه كان في رجحب. وكانت الصلاة قبل الإسراء 


صلاتين: صلاة قبل طلوع الشمس» » وصلاة قبل غرويها. قال تعالى: #وسَبخ بحمد 
رَيكَ بَالْعشِي والإبكا 2# 


1 .)1١8( سورة التوبة» الأية:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في ستنه ١85/4‏ كتاب الأطعمة (05» باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام.. 
(05)» رقم وف هىم. 

(") أحرجه الطيراني في «المعجم الكبيرة .588/١٠١‏ 

(54) سورة غافرء الآية: (08). 


كلاد كتَابٌ الصّلاة 


وَقْتُ الصّبح لع مع م فد إلى الطلوع. و 1 

ثم العبادة نوعان: مُوَقَّة كالصلاة» وغير 0 امرك قال تعالى: إن الصَّلَاةٌ 
كات لزي ا مَوةٌ 5 '© أي فرضاً مر 

(وَقَتُ الصشنح) أي صلاته؛ وبدأ به لأنه لا يلاف في أله وآخرف أو لأنه أول 
النهار الشّرْعيء أو لأنه كان مفروضاً من قبل. وبدأ محمد رحمه الله في «الأصل) 
بوقت الظهرء لأن جبرائيل في بيات الأوقات بدأ به. 

(مِنَ الفخِر المُغترض) أي الذاهب (في الأفقي) عَرْضاًء ويُسَكَى صادقاً. واحترز 
به عن الفجر المُشتطيل الذي يد كدعب الذئبء ثم يَعقُبْه الظلام» ولهذا يُسَكى كاذب 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يتتعتكم من سحو ركم أذان بلال ولا الفجر المشتطيل» 
ولكن الفجر المشتطير ف في الأَمِ». هكذا في الترمذي: وفي «الصحيحين): رلا يُعْونكم 
أذان بلال ولا الفجر 0 إنما 5 الممشتطير ني الأفن». وروي أبو داود في 
«سننه) عن بلال: أن رسول الله عن قال له: «لا 5ُوَذّن حتى يشتبين لك الفجر)» ومدٌ 
يَدَهُ. وسكت عنه أبو داود. 

ثم يمتد الوقت منه (إلسى الطتوع) أي إلى طلوع الشمس إجماعاًء ولقوله تعالى: 
فسخ بحمدٍ رَبك قَبل طلُوع الشّعسٍ)04"©, ولما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: دوقت صلاة الفجر: ما لم م قَودُ الشمس الأول ووقت صلاة الظهر: إذا زالت 
الشمس عن بطن السماءء ما لم يَحَْضّر العصرء ووقت صلاة العصر: ما لم تَضِفْرٌ 
الشمس ويَشْقُط قرنها الأول» ووقت صلاة المغرب: إذا غابت الشمسء ما لم يَشقّط 
الشفقء» ووقت صلاة العشاء إلى نصف 5١3‏ ب] الليل). 

وفي رواية أخرى لمسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل 
كطوله ما لم يَحْضّر العصر. ووقت العصر ما لم تَصْفَرٌ الشمسء ووقت صلاة المغرب 
ما لم يَهِْبٍ الشفق؛ ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة الصبح 
من طلوع الفجرء ما لم تَطلُع الشمس» » فإذا طلعت الشمس فأفسِك عن الصلاة» فإنها 
تَطلّع بين قرني الشيطاث». 

ولِمًا روى أبو داود» والطحاوي» والترمذي وقال: حسنّ صحيح: والحاكم 
وقال: صحيح الإسنادء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الدبي عله قال: «أئبي 
جبرائيل عند البيت مرتين» فصلّى الظهر في الأولى حين كان القَيِءٌ مثل الشُّرَاكء ثم 


.0١١( سورة النسا الآية:‎ )01١( 


١؟)‏ سورة طههء الآية: .)١7.(‏ 


كتَابُ الصّلاةٍ 1 


والظهرٍ من الرُوالٍ إلى بُنُوعْ ظِلْ كل هَيءٍ مِثْلَيه سَوِىُ فيء الزُوَالِ وفي رواية: 


5 00 
أي سَقَطَتْ - وأفطر الصائم» ثم صلَّى العِشَّاء حين غاب الشَّفَّقُ» ثم صلّى الفجر حين 
بَرَغْ الفجر ‏ أي طلَّع ‏ وعدم الطعام على الصائم. وصلَّى المرة الثانية الظهر حين كان 
ظل [كل]”'2 شيءٍ مثله لوقت العصر بالأمسء ثم صلّى العصر حين كان ظلٌُ كل شيء 
ِعْلَيهه ثم صلّى المغرب لوقنه الأول» ثم صلَّى العشاء الآخرة حين ذهب ثُلْثْ الليل» ثم 
صلّى الفجر حين أَسْفَّرتٍِ الأرض - أي أضاءت ”ثم التفت إلى جبرائيل» فقال: هذا 
وقت الأنبياء من قَبِلِكء والوقت فيما بين هذين الوقتين». 
(والشهْرٌ) أي وقت صلاته (مِنَ الزولِ) أي زوال الشمس عن وسط السماءء 

مبدأ (إلى) مَبْدءِ (بلُوعْ ظِِ كل شَيْءٍ مِثْلَئْهِ) أي قائم على مكان مستوي السطح 
(سِوّى فَيءٍ الزُوَالٍ) وهو الظلٌ الذي يكون للأشياء وق زُوَال الشمس. 

(وضي روايةِ) رواها الحسن عن أبي حنيفة: إلى بلوغ ظلّ كل شيءٍ (مثله) 
سوى فيء الزوال» وهي قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد ورف وهو الأظهر 
لبيان جبرائيل أول وقت كل صلاة بفعله وآخره ‏ غير المغرب ‏ كذلك» ثم قوله؟ 
«الوقت فيما بين هذين الوقتين» في رواية ابن عباس» و: «ما بين هذين وقتٌ كله) في 
رواية جابر. 

وعن أبي يوسف: خالفتُ أبا حنيفة في وقت العصرء فقلت: أوله إذا زاد الظل 
على قامة("©؛ اعتماداً على الآثار التي جاءت» وهو إشارة إلى ما ذكرنا. وفي رواية 
رواها أسدّ بن عمروء عن أبي حتيفة» واخعتاره الطحاوي: إذا صار ظل كل 1 مثلف 
خرج وقت الظهرء ولا يَدْحُْل [57 - أ] وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مِثْلَيه 

لهم: إمامة جبرائيل للنبي مَْيّهِ على ما رواه ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو 
مسعود الأنصاري» وأبو هريرة» وعمرو بن حَرْم» وأبو سعيد الحُدْرِيء وأنس بن مالك» 
وابن عمر رضي الله عنهم. 

فَأُمَا حديث ابن عباس» فقد تقدّم. 

وأا جابرء فقال: جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي عله حين مَالَّتِ الشمس» 
فقال: قُعِ يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس» ثم فكت حتى إذا كان فيء 
)١١(‏ ما بين اللحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
(؟) في المطبوع قائمة» والمثبت من السخطوط. 


الوَجْلٍ مثلّهء جاءه للعصرء فقال: قُمْ يا محمد قَصَلُ العصرء » ثم مَك حتى غابت 
الشمس» » ثم جاءه» فقال: ُمْ مَصَلْ المغرب» فصلأها حين غابت الشمس سوا ثم 
مَكَتَ حتى غاب السَّفَقُ » ثم جاءهء فقال: ُمْ فصَلٌ العشاتء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين 
سَطع(© الفجر بالصبح؛» فقال: يا محمد فصل الصبح؛ ثم جاء حين كان فيء 
اؤمجل مغلهء فقال: ُمْ يا محمد قُصَلُء فصلّى الظهرء ثم جاءه حين كان فيء الرجل 
مِتْلَيى فقال: قُمْ يا محمد فَصَلُ فصلّى العصر ؛ ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس 
وقتاً واحداً لم يَزْل عنهى فقال: ُْ يا محمد صل فصلّى المغرب؛ ثم جاءه للعشاء 
حين ذَمَبٍ ثُنّتُ0" | الليل» فقال: قُع يا محمد قَصَلٌ» فصلَّى العشاى ثم جاءه للصبح 


حن أشنت جني » فقال: قُع يا محمد َصَلَّ ذ فصلى الصبح.ء ثم قال: «ما بين هذين وقتٌ 
كله). قال الترمذدي: قال محمد بن إسماعيلٌ - يعني البخاري -: حديث جابر أصحٌ 
شيءٍ في المواقيت. 


وأما أبو مسعود الأنصاري» فقال نحواً من قول جابرء وزاد ذكر عدد ركعات 
الصلاة. رواه إسحاق بن رَاهُويَه في «مسندة) والبيهقي تحوه. 

وأا أبو هُرَيْرة فقال: قال رسول الله عَلَه: «هذا جبرائيل جاء يعلمكم دينكم» 

فصلّى الصّبْح حين طُلّع الفجر. ولفظه قريب مما تقدّم. رواه الطحاوي والنّسائي. 

وأنا عمرو بن حزم فقال: «جاء جبرائيل فصلّى بالنبي علش وسيل بالناس حين 
زالت الشمس الظهنَ)ء كما تقلم. 

وأَمَا أنس» فقال: إن أجبرائيل أتى النبي َه بمكة حين زالت الشمسء فأمره أن 
يوذ للئناس بالصلاة سجيرل قُرضَت عليهم. فقام جبرائيل أمام النبي على وقام الناس 

خلف رسول” الله مله قال: فصلّى أربع ركعات لا يَجْهَدُ فيها بقراءة» فَأَتمّ الناسٌ 
برسول الله َه ورسول الله عله 5" - ب] َم بجترائئل عليه السلام. قَذّكر عدم 
الجهر في الظهر والعصرء » والجهر في لي 9 المغرب والعشاء» وفي الفجرء » وعدمه 
في الثالئة. والأَخْرَيَينِ. رواه الدّارَقُطنِي مُشْتَداًه وأبو داود مرسلاء وهو الأصح. 

ولأبي حديقة ما في «الصحيحين:: أن النبي عله قال: «مَتَنُكم ومثل أهل 
)١(‏ في المطبوع: مطلع. والصواب ما أثبتناه لموافقته لا في سنن النسائي حديث رقم »)09٠(‏ والمخطوط. 


(؟) في المسخطوط: ثلثاء والمثبيت من المطبوع وهو الصواب لرواية التسائي حديث رقم (©852» 
والترمذي -حديث رقم .)١5٠(‏ ولفظ الحديث هنا للنسائي. فليتتكه. 


(5) في المطبوع: أول؛ والمقغبت من المسخطوط. 


كتَابُ الصَّلاة مل 
والقضر منة إلى القُرواب. .سس 00111 


الكتابين كمثل رجلٍ استأجر أجيرأء فقال: من يَعْمَل لي من عُدْوَة إلى نصف النهار على 
وام لو 0 ثم قال: 0 
فأنعم هم. فغضبت اليهود والنصارىء وقالوا: كنا أكثر عملاً: وأقل عطاء. قال: هل 
ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أَعْطِيه من أشاءه. ومن المعلوم أنه 
لا يكون النصارى أكثر عملا إلا إذا كان وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء مِثْلّيه 
فإن قيل: من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثله('2 أكثر من وقت صيرورة 
ظل كل شيء مثله إلى آخر النهار فيتحقّق كون النصارى أكثر عملاً على هذا التقدير. 
أَجِيبَ بأن التفاوت بين هذين الوقتين لا يعرفه إل الخشاب» والمراد من الحديث 
يظهر لكل أحد من الأمة. وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي””© الوقت بالشك» أو 
مقي ولا يدخمل [الثاني]0*) بالشك على القولين. قال أبو يوسض: هذا استدلالٌ 
حسيئٌ, لكن النص الذي رَوَيْنَا فوق هذا. 


وفي «المحيط»: ومعرفة الزوال بأن تُعْوَرَ خشيةٌ مستويةٌ في أرض مستويةٍ قبل 
الزوال» فما دام الظل يَنْقُْص لم تَؤُل الشمسء فإذا لم يَظْْهَر له زيادة ولا نقتضء اذهو 
وقت الظهيرة ‏ أي الاستواء ‏ فإذا أذ الظل في الزيادة» فقد زالت الشمسء فححطٌ 
على رأس الزيادة خخطأء فييكون من الخط إلى العود فيء الرّوَال فإذا صار الظل من 
الخط مِثْلَنْ أو مِئْلاً على 'الخلاف» فهو وقت [العصر]”7*؟. هذاء ووقت الجمعة: وقت 
الظهر. وعند مالك: لا يَخُرْجٍ إلى المغربء وعند الحنابلة: يجوز قبل الرّوَال. 


(والقضير) أي ووقت صلاة العصر (مِنْهُ) أي من آخر وقت الظهر على الروايتين 
(إلى الشُرُوبٍ) أي غَيْبُوبة الشمس كلها. وقال الحسن بن زياد: إلى الاصفرارء لِمَا رَوَى 
مسلم من حديث عبد الله بن عمر: أن النبي عله قال: دوقت  ”[‏ أ] العصر ما لم 
تَضِفَك الشمس». 

ولنا: ما في والكتب الستة) من حديث أبي هُريْرة: أن رسول الله عله قال: «من 
)١(‏ في المطبوع: مثليه؛ والمثيت من المخطوط. 
زفة في المطبوع: ينقصء والمثبت من المخطوط. 
(؟) في المطبوع: ينقصء والمثيت من الممخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
620 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


ل كتَابٌ الصَّلاةٍ 
والمَغُرب مه إلى غَيْبَةِ الشّفْق: لم ل رت م اكلا 


أدرك ركعة من العصر قبل أن تَفُوِبِ الشمسء فقد أدرك العصر). وأَجِيت عن حديث 
عبد الله بن عمر: بأئه محمول على وقت الاختيار. 

هذاء وفي «شرح الآثار» للطحاوي: مذهب أصحاينا: أن الوسطى هي صلاة 
العصر. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلمء وسُمّهت على هذا وُسْطَى» لأنها بين 
نَهَارِيكَينِ وبين لَيْلِيْمَين. وروى الترمذي وقال: صحيح الإسناد, عن عبد الله بن مسعود 
أن رسول الله ملل قال: «الصلاة الوسطى: صلاة العصر» وعن مالك» وهو نص الشافعي 
في «الأم): أنها الصّبح؛ وهو قول عمرء ومُعاذء وجابر» وعطاءء وعكرمة, ومججاهدء 
والربيع بن أنس. ٠‏ رفي كشف المُعَطَى عن الصلاة الوسطى) للحافظ الدّميَاطي: أن 
فيها سبعة عشر قولاً. 

قلت: وإذا صَحْ الحديث» فلا معنى للاعتلاف أصلاً. 


ثم الإمام مالك شا ك بين الظهر والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله بقدر أربع 
ركعات» حتى ا الظهر والعصر من يومين في ذلك الوقت» كانت أداءٌ عند 
لِمَا تقدّم من إمامة جبرائيل الظهر والعصر من يومين في ذلك الوقت. وظاهرها يدل 
على التشريك. 
قلنا: معناه صلّى الظهر حين قب الظل من مثله بدليل ما روينا من قوله عَله: 
«ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماءء ما لم 3 يَخْضْر العصر». . وما في 
العرمذي من قوله عَله: إن للصلاة أولاً وآخخرا وإن أول وققت الظهر حين تزول 
الشمس: وآخرها حين يدخملٌ وقت العصرء وأول وقت صلاة العصرء حين يدخلٌ وقتهاء 
وإن آخر وقعها حين تَصفدُ الشمسء وإن أول وقت المغرب حين تَغْرْبِ الشمسء وإن 
آخر وقتها حين يَغِيبَ الشَّفْقُء وإن أول وقت العشاء حين يَغِيبٌ الشَّفْقُ). وكذا شَّوِك2©0 
ما بين العشاءين بقدر أحدهما فيما قبل مغيب الشفق. 


(والقغرب) أي وقت صلاة المغرب (مِنْهُ) أي من الغروبء لِمَا روى أبو داود» 
والترمذي وقال: حسنٌ صحيح؛ عن سَلّمة بن الأكؤع: أنه عله كان يصلّي المغرب إذ 
غَرَبت الشمس وتوارت بالحجاب. وهو ممتدٌ. 

(إلى غَيْبَةِ الشفق): وهو: البياض الذي ب يَعقّب الخفرة عند أبي حنيقة» وأحمدء 
والمُرّني» وطائفة من [* - ب] الفقهاء وأهل اللغةء وعن أحمد: أنه في السفر 
01١‏ أي الإمام مالك رحمه الله. 


كتَابُ الصّلاةٍ كيل 
هُوَ الحُهْرَةٌ وبه يُفْتَى. م مو ا 


الجهرة» رفي الحضّر البياض» لقوله عليه الصلاة والسلام: «(وآخر وقت المغرب إذا 
اسودٌ الأفق». أبو داود من حديث أبي مسعود الأنصاري» وفيه: #ويصلي العشاء حين 
يسود د الأفق» وهو مروي عن أبي بكر ومُْعَاذ بن جبل» وعائشة. ورواية عن ابن عياس» 
وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» واختاره تَقلّب. 
وأما ما روى الدَّارَقُطئي عن ابن عمر: أن النبي َيه قال: «الشَّفْقُ الفرة» فإذا 
غاب الشفق» وجبت الصلاة» فقال الثُووي: ليس بثابت» وما رواه موقوقٌ على ابن 
عمر. 2 مالك في «الموطأ». 
هذا وفي رواية عن مالك والشافعي: : أن وقت المغرب مقدار ما يعوضّا ويصلي 
خمس ركعات» أن جبرائيل أمٌّ في المغرب في يومين في وقتٍ واحد. 
وقال أبو يوسف» ومحمكء» ومالك» والشافعي» وأحمد وجمهور الفقهاء. وأهل 
اللغة: (هُوَ الحَهْرَةٌ) وهو رواية أسد بن عمروء عن أبي حنيفة (ويهٍ يُهْتَى) لِمَا روى 
مسلم من حديث ابن عمر أن النبيّ عَلّه قال: «وقت المغرب ما لم يسقط تَوْرُ 
العدد وهو بالمثلثة المفتوحة: ثَوَرَان حهرته. ورواه أبو داود: اافور الشفق)» وهو بقية 
مخثرته: وشمٌي فوراً لفورانه وسطوعهء وصححفه بعضهم فقال: ثور الشفق» بالنون» ولو 
صكحت الرواية: لكان له وجه حكاه المُئذِري في «الحواشي». وقال الخطابي: دفؤْر 
الشفق): قُوَرَانه. والحديث حجّة على مالك والشافعي في تقديره بِسَثْرٍ ووضوى 
وأذانين» 00 ركعات20, 
وروى الدَارَقْطنِي في «سندهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله عَريلَهِ: «الشّفق الخحهرة»» لكن قال اليوقِي: رُوِيّ هذا عن عمرء وعلي؛ وابن 
عباس» وعجادة سن الصّامت» وشدّاد سن أَوْس» وأبي هريرة» وعليه إطباق أهل اللسان» 
ولا يصح-عن النبئ عَِلهِ فيه شيء. انتهى. 
وقد قل رجوع الؤمام إلى هذا القول» لِمَا ثبت عندة من حمل عامة الصحابة 
الشّفق على المحمرة. واعلم أنَّ قول أبي حنيفة أولاً وافقه رُفْر لأنه من أثر النهار؛ وهو 
قول أبي بكر الصديق» وأنس بن مالك» ومُعاذ بن جَبجل» وعائشة. وأبَيّ» وابن الزْبَيْن 
ورواية عن ابن عباسء وبه قال عُمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم, واختاره 
المبئد وتَغلب اللغويان» وهو الأحوط في جانب العشاء. 
)١(‏ بثر: أي ستر العورة. هذاء والمفتى به عند الشافعية: «ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمرة. انظر: 
دنهاية المحتاج» ل 


لكل كتابُ الصّلاةٍ 
والعِمَاءٍ مِنْهُ: والوثر بَعْدَهُ إلى الجر لَهُمَا. 


(والعِشَاءِ) 541 - أ] أي وقت صلاة العشاء الآخرة (مِنْهُ) أي من غروب الشّفق 
(والور) أي وقته (بَعْدَةُ) أي بعد العشاء (إلى القَجْرٍ لهما) أي للعشاء والوترء ويحتمل 
الظرف» أعني بعد أن يكون خبراً عن الوترى كما أن السجار والمجرور - أعني مه - 
خير عن العشاء» فيكون المذكور قول أبي يوسف ومحمد: أن وقت الوتر بعد وقت 
العشاء؛ ويحتمل أن يكون الوتر معطوفاً على العشاء مشاركاً له في الخبرء ويكون 
الظرف - أعني بعده ‏ في محل النصب على الحال» فيكون المذكور قول أبي 
حنيفة: أن وقت الوتر والعشاء واحد» لأن الوتر فرض عنده.؛ والوقت إذا جمع بين 
فرضين كان لهما كقضاء وأداء اجتمعا وإنما امتنع تقديم الوتر على العشاء عند لمر 
لوجوب الترتيب. 

ولهما: ما روى أبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه بسن حسن عن تتارجة بن حدّافة 
قال: حرج علينا رسول الله عَزِّهُ فقال: «إنَّ الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حفر 
التّعم؛. وهي الوترء فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»» وفي رواية الطحاوي: 
«إن الله زادكم صلاة». وروى أحمد في «المسند) عن مُعَاذ: سمعت رسول الله ملل 
يقول: «زادني ربي صلا وهي الوترء فوقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر». 

وقد صدّف الشيخ علم الدين السحّاوي المُقْرى20) تلميذ الشاطِبِيَ جرا ماف 
فيه الأحاديث التي دلت على فرضية الوترء ثم قال: فلا يرتاب ذو فَهُمِ بعد هذا أنها 
لحنت بالصلوات الخمس في المحافظة 0 والجواب عن حديث الأعرابي ظاهصر 
فإنه كان قبل وجوب الوتر. وفي قوله: «زادكم؛ إشارة إلى أنها متأخرة عن الصلوات 
الخمس. وأما الجواب عن فعله مُه إياه على الؤاحلة؛ وكذا ابن عمرء فقد روى 
الطحاوي عنه: أنه كان يصلَّي على راحلته؛ ويوتر بالأرض. وَيَدْعُم أن رسول الله عله 
كان يفعل [الوتر]0©: وما روي عنه ما يخالف ذلك كان قبل تأكده ووجوبه؛ أو 
محمول على عذرٍ به في ركوبه. 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى الوتر قبل العشاء ناسيأء أو صلاهما مُرَثعين ثم 
ظهر فساد العشاء دون الوترء فعند أبي حنيفة تُعاد العشاء وحدهاء لأن الترتيب يسقط 
بمثل هذا العذرء وعندهما يُعاد الوتر أيضاء لأنه تَبِعٌ للعشاءء فلا يصح قبلها. 

هذاء وفي الحاوي: وأن ابن  155[‏ ب] مجرّيج قال لأبي هريرة: دما إفراط 


. 011/5 ولد سنة 4ه هه وتوفي سنة 5141 ه. انظر «ومعجم المؤلفين»‎ )١( 


١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة. 


كتابٌ الصّلاةٍ يذل 


صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر الصادق». وفيه أيضاً أنه يظهر من مجموع الأحاديث 
أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن في حديث ابن عباس» وأبي موسى» 
والخُذري: «أنه عله أخرها إلى ثلث الليل». وفي حديث أبي هريرة وأنس: «أنه أُخرها 
حتى انتصف الليل». وفي حديث ابن عمر: (أنه أترها حتى ذهب ثلثا الليل»» وفي 
حديث عائشة: «أنه أعتم بها حتّى ذهب عامة الليل». 

فثبت أن الليل كله وقت لهاء ويؤيده كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنهما: «وَصَلٌ العشاء أيّ الليل شعت ولا تُغفلها». وعن ابن عباس: 
دلا تُقَدت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى». وفي مسلم عن قكادة: «والتفريط أن 
يؤتر صلاة حتى يدخعل وقت الأخحرى» يدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت 
الأخرى؛ ووقت الأخرى بطلوع الفجر الثاني. وحص من ذلك كون آخر صلاة 
الصبح بطلوع الشمسء للأحاديث الصحيحة الصريحة المؤيّدة بالإجماع. 

ولا يُجمع عندنا بين ظهر وعصرء ولا بين مغرب وعشاء يسفر أو مطر زماناً إلا 
في عرفة ومُرْدَلِفة. وجمع الشافعي ومالك بينهما فيهما مطلقاء لِمَا روى الطيحاوي عن 
ابن مسعود: أن النبي عه كان يجمع بين الصلاتين في السفر. وعن أبي الطقّيل» عن 
مُعَادْ بن جبل أخبره: «أنهم خرجوا مع رسول الله َيِه عام تبوك» فكان رسول الله عََلِلَهِ 
يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء». وعن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا جد 
به السيرُ جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفقء ويقول: إن رسول الله عل 
كان إذا جد به السير جمع بينهما». 

ولئا ما رويناه في عدم التشريك» ومنع دلالة المروي على الجمع بينهما زماتء 
بل كان فعلاً لقول ابن مسعود: «والذي لا إله غيره ما صلّى رسول الله َيه صلاة قط 
إلا لوقتها إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بعرفة؛ وبين المغرب والعشاء يجهء0), 
متّفقٌ عليه. وقول نافع: «أن ابن عمر جد به السير فراح روحة لم ينزل إلا للظهر أو 
العصرء وخر المغرب حتى صرخ به سالم: الصلاة» فَصَمَت ابن عمر حتى كان عند 
غيئوبة الشّفق نزل» فجمع بينهما وقال: رأيت رسول الله َه 55 - أ] يصتع هكذا إذا 
جحَدٌ به السير». وفي رواية: «حتى إذا كاد آخخر الشّفق نزل» فصلّى المغرب» وغاب 
الشفق فصلَّى العشاءء وقال: هكذا كنا نفعل مع رسول الله عَإِْقَهِ إذا جد بنا السير». 


)١(‏ جمع: المزدلفة. مختار الصحاح ص 2.1١١‏ مادة (جمع). 


144 كاب الصّلاةٍ 


[الأوقات المستحبة] 


ويُشتحبٌ للفجر البَدَاءَةٌ مشفراء 119 ؤز [ز[ [ 1[ 22111100110101 


فهذه الروايات صريحة بأنّ صلاته كانت قبل أن يغيبَ السٌّفقء فتُخْمل رواية 
غيبوبته على القرب منهاء توفيقاً بينهما. إن قيل: روى أبو الطفيل عن مُعَاذ بن جبل: 
«أنه مَك في غزوة تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أُحْْرَ الظهر حتى يجمعها 

مع العصرء فيصليهما جميعاً. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمسء صِلّى الظهر والعصر 
0 ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغربء أَشر المغرب حتى يصليها مع العشاء. 
وإذا ارتحل بعد المغرب» عججل العشاء فصلاها مع المغرب». رواه ين 00 قلنا: 
قال أبو داود: وليس في تقديم الوقت -حديث قائم ٠‏ وقال الحاكم: نايف بي الطفيل 
موضوع» ولذا لم يذكر الطكحاوي هذه الرواية عن أبي الطفيل. وأما المع ' في عرفة 
والمُزْدَلِفة» فثابت على خلاف القياسء» فلا يُلحق غيره يه. 
[الأوقات المستحبة] 

(ويُسْفَحَبٌ للقّجْر الجَدَاةَةٌ مُسْهراً) يقال: أسفر الصبح إذا أضاءء ومنه قوله تعالى: 
«والصّبح إذًا شر (". وأسفر بالصلاة» أي صلاها في وقت الإشفار. قال الطحاوي: 
ويسعحب البَدَاءَةٌ مُفلّسأء أوالختم مُسْفِرأَ واختاره بعض الشافعية. وقال مالك والشافعي» 
وهو أقوى الروايات عن أحمد: يستحب التعجيل لِمَا في «الصحيحين» من حديث 
عائشة قالت: «إنه كان رسول الله عَرَهِ ليصلّي الصبح؛ فينصرفٌ النساء مُمَلَفّعَات0© 
بممؤوطهرة9" ما يُعْرَفْنَ من العَلّسِ2) لكنه معارّض بقول ابن مسعود: «ما رأيت 
رسول الله عَلِلُه صلّى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجشع: 
وصلَّى الفجر يومئدٍ قبل ميقاتهان» مع أنه كان بعد طلوع الفجرء لما في البخاري: 
«والفجر حين بزغ الفجر». وفي مسلم: «قبل ميقاتها بقَلّس». 

فعلم أن المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه» لأنه غلّس بها يومعذ ليمتد 
وقت الوقوفه وتُّربحح روايته على حكايتهاء لأن الحال أكشف له منهاء أو يحمل 
حكاية العمْلِيس على ما قبل الإشفار جداء أو على تغليس المسجد. وقد أخرج 
الصّحاوي بسند صحيح عن إبراهيم التّجَعي أنه قال: ما  5[‏ ب]اجتمع أصحاب 
)١(‏ متتئّعات: أي متلقّفات. النهاية: 75/4 


م مُدوطِهقٌ: أي أَكسِييِون. النهاية: 819/4, 
(4) العلّس: ظلمة آخعر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية: 9 //ا/ا. 


كتَابُ الصّلاةٍ ل 


رسول الله عه على شيء ما اجتمعوا على التّويره وقال: ولا يصح أن يجتمعوا على 
خلاف ما كان رسول الله عَْتُهِ يفعله. 

ولنا ما روى أصحاب الستن الأربعة عن زافع بن تَدِيج قال: قال رسول الله 
عَيْنهِ: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر». قال الترمذي: حسنٌ صحيح. 

فإن قيل: المراد بالإسفار بالفجر تبي طلوعه؛ أجيب بما قال ابن دقيق العيد: 
وهو أن الحمل على هذا المعنى يأباه» أو يبعده مَا في «صحيح ابن حِبّان): «كلما 
أصبحتم بالصبح فهو أعظم للأجر). وما أخرجه الّسائي بسند صحيج: وما أسفرتم 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر». وما في «مسائيد ابن أبي شَّيْبَة وإسحاق» وأبي داود»: ديا 
بلال نَوّر بصلاة الصبح حتى يبصرّ القومٌ مواقع نبلهم من الإسفار». ولأنه ها لم يتبين» 
لا يحكم بجواز الصلاة» فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بقوله: «فإنه أعظم للأجر». 

ثم الإسفار الذي يستحب بداية الفجر فيه أن يبتدىء الصلاة (بِحَيْتُ يُنَكِنّهُ 

تَرْتِيل ارْبَعِينَ آيَة) أي سوى الفاتحةء والظاهر أن المراد بالأربعين أنه في مجموع 
الركعتين» لا في كل واحدة منهماء فالأؤلى أن يقال: بحيث يَقّْدِر على الصلاة بقراءة 
مسدونة (كُمْ الإعادة) أي ويمكنه إعادة الصلاة بقراءتها المستحبة قبل طلوع الشمس (إِنْ 
ظَهَرَ فْسَادٌ وَصُويْه) أي في آخر أجزاء صلاته. 

(ويُسْقَحَبُ تأَخِيرٌ شهِرِ الصَذْفٍ) أي إراده!"؟ في شدة الحرء وهو متفق عليه. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَبردوا بالظهرء فإِنَّ شِدَّةَ الحرٌ من فيح جهنم)”" رراه 
البخاري؛ والطحاوي بمعناه من طرق. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اشعد الحر 
فأبُردوا بالصلاة» فإِنٌ شِدَّة الحو من تبح جهنم رواه الشيخان. ولِمَا في الطحاوي عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «أنه رأى النبئ عله يعجّل في الظهر في الشتاى 
ويؤشوها في الصيف». وعن أنس نحوه. وروى البخاري من حديث خالد بن ديتار 
قال: «صلّى بنا أميرنا الجمعة» ثم قالر لأنس: كيف كان رسول الله عَيَْه يصلّي الظهر؟ 
قال: كان النبي َيه إذا اشعد البرد كر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أَبْردٍ بالصلاة». ورواه 
النُسائي عن أنس لفظه: «إذا كان الحر رد بالصلاة» وإذا كان البرد عجّل بالصلاة». 


(1) إيراد الصلاة: تأخيرها قليلا ويكون ذلك في أوقات الحْرُ. معجم لغة الفقهاء ص 54 
(؟) القَيح: شطوع الحر وفورانه: أي كأنه نار جهدم في ححرّها. النهاية: 584/9. 


حل كتَابٌ الصّلاةٍ 


وتأخيد الْعَضرٍ ما لم تتفي ة2 2 212 2 2 12121212120202 1 0 

وأما حديث: (أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله)0"©: فإنما يعرف 
بيعقوب 53 - أ] بن الوليد» وقد كَذَّبه أحمد بن حنبل» وسائر الحقّاظ. قال التَتِهَقِيَ 
في «المعرفة»: وإنما يروي عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله. ولئن صحٌ؛ فليس 
على عمومه لِمَا سبق من إبراد الظهر المجمع عليه؛ وإسفار الفجر المصرح لديه, 
وبظاهر | الدلالة على المُدّعىء لعدم استلزامه التقصيرء لقوله تعالى: ظويَسْعَلُوتَكَ مَاذًا 
يُنُفِقُو 9 ل العفْوه0» أي الفضل» أي ما يتفضّل عدكم. 

والمعنى: أن الصلاة في آخر الوقت لها فضل كثيرء والحق أن يقال: المراد 
بأول الوقت: الوقت المختارء فإن الأول الحقيقي كاد أن لا يلحقه كل أحد. ثم ظاهر 
التقسيم أن أول الوقت يمتد إلى نصفه؛ لكن جاء في رواية: «وأوسطه رحمة اللهع0", 
فيكون الأول إلى ثلئه. 

(وتَأخِيرٌ القضير) سواء كان في الصيف أو الشتاء (ما لم تَقَقَيرْ) أي الشمسء 
وهو تغير قُوْصها عند أبي حديفة وأبي يوسف رحمهما الله» بحال لا تحار فيها الأعين» 
وهو مروي عن الشّعْبِيء لا تغير ضوئها كما قاله الحاكم الشهيد؛ وهو مروي عن 
محمكد. 

وقال مالك والشافعي: تقديمه أفضل لقول أنس: «إن رسول الله عه كان يصلّي 
العصرء فيذهب الذاهب إلى العَوّالي والشمس مرتفعة). قال الزَّهْرِي: والعوّالي على 
ميلين من المديئة وثلاثة» وأُسَبه قال: وأربع. ولحكاية رافع بن شَحدِيج: «كنًا نصلي 
مع رسول الله عله صلاة العصرء ثم ندحر الجرُور*» فَنْفْسَم عشرة قِسَمء ثم نطبخ؛ 
فتأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس». رواهما الشيخان والطحاوي. 

ولنا ما رواه الترمذي عن أم سَلَّمةَ أنها قالت: «كان رسول الله ميته أشد تعجيلاً 
للظهر منكمء أ أشد تعجيلاً للعصر منه». ولما رواه أبو داود أنه: «عليه الصلاة ' 
والسلام كان يوشّر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية»). ورواه الدَارقْظِيَ عن رافع بن 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن 44/١‏ ”ء كتاب الصلاة (4)) باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر... 
رقم )7١(‏ والترمذي في سننه .)*5١/١‏ كتاب الصلاة (؟)) باب ما جاء في الوقت الأول 0 
رقم .)١77(‏ ولفظ الترمذي: (الوقت الأول من الصلاة. 50 

(؟) سورة البقرة» الأية: (15؟). 

() أرجه الدارقطني في سننه 23585٠ 549/١‏ كتاب الصلاة (4) باب النهي عن الصلاة بعد 
الفجر.... رقم (؟7). 

(4) الججرُور: البعير ذكراً كان أو أنقى. النهاية: ,555/1١‏ 


كتَابٌ الصّلاة /إمم 1 
وَ الِعِشَاءٍ إلى ثُلْثِ اليل والوثرٍ إنَى آخروء لِمَن يَنِقُ بالاليياه. وس ا 


تحدِيج مثله. وأما ما روياه فكان أحياتا وهو جائز اتفاقاً. 

(3) تأخير (العِشَاءِ إلى كُنْثِ اللَيْلِ) وفي «مختصر القُدُوري»: إلى ما قبل ثُلنه. 

وجه الأول: ما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَيْكلُهِ: «لولا أنْ أَسْقُ على أمعي, لأُخَوْتُ العشاء إلى تُنْتْ الليل أو نصفه». 
و«أوه تحتمل الشلك أو التنويع؛ فالثلث في الصيف» والنصف في الشتاءء ويؤيد ما روى 
البخاري عن أنس:  77[‏ ب] «أُشّر النبي قله العشاء إلى نصف الليل؛ ثم قال: قد 
صلَّى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتمرها». 

ووجه الثاني: ما روى البخاري من حديث عائشة قالت: «كانوا يصلون العَتمّة 
أي العشاء ‏ فيما بين أن يغيب الشفق إلى ُْثْ الليل». وما روى الترمذي والُسائي أنه أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «لولا أن شق على أّتي: لأمزتهُم بالسواك عند كل صلاة 
ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل». والظاهر أن الغاية غير دائحلة. وفي حديث ابن عباس: 
«أنه عليه الصلاة والسلام أَخْرَ العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء اللهء فقال عمر: يا 
رسول اللهء نام النساء والولدان» فخرج فقال: لولا أن أشقٌّ على أمتي» لأمزتهم أن يصلُوا 
العشاء في هذه الساعة». رواه الشيخان. 

وقيل: يستحب تعجيل العشاء في الصيف ليلا يتقِلّل الجماعة, أو لأنَّ الليل 
قصيرٌ. ثم تأخير العشاء إلى ما بعد نصف اللمل مكروه؛ ويكره النوم قبلها والحديث 
0 ؛ إلا حديثاً في خير لقوله عليه الصلاة والسلام: 00 

بعد الصلاة ‏ يعني العشاء الأخيرة ‏ إلا لأحد رجلين: مصلّ أو مسافر). وفي رواية: | 

«عروس)؛ رواه الإمام أحمد. ولقول عمر: «كان النبي َه يَسْمْد عند أبي ا 
في أمر المسلمين وأنا معه). رواه الترمذي وحشته. 

وأما قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال أمتي بخير ما 
عَجلوا المَغْرت وأَشدوا العشاءةء فغير معروف بهذا اللفظء» نعم روى أبق داود عن أبي 
أيوب مرفوعاً قال: «لا تزال أُمّعي بخير ‏ أو قال على الفطرة ‏ ما لم يؤجروا المغرب 
إلى أن تَشْتَيكٌ النجوم». 

(و) تأخير (الوفر إقى آخره) أي إلى آخر الليل (لِمَنْ يَثْقَ بالانقِبَاو) لما روى 
مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله عَيْنهِ: «من حاف أن لا يقوم آخر الليلء 
فليوتر أوله» ومن طْمِعَ أن يقوم آخر الليل» فليوتر آخرهء فإن صلاة آخر الليل مشهودة» 
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وتغجيل ظَهْرٍ الشْتاءٍِ و المَغرِب. ويَوْمٌُ غيم يُعَجْل العضرُ والعشاء ويُوْخْرُ غَيْرقَهَا. 
[الأوقات المكروهة] 


وذلك أفضل». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخِرَ صلاتكم بالليل وِثْرأه. رواه 
الشيخان. وفي رواية لمسلم عن جابر مرفوعاً: «أُيِكم خاف أن لا يقوم آخر الليل» 
فليوتر ثم ليرقد)». 
(و) يُستحب (تغجيلٌ َهْرٍ الشْنَاءِ) لما روينا في الإبراد (و) تعجيل (المغرب) 
أي مغرب الصحوء سواء كان في الشتاء [707 - أ] أو في الصيفء لصلاة جبرائيل إياها 
في أول وقتها في اليومين» ولما روى أبو ذاو واليجا كم وقال: صحيح على شرط 
5 » عن مَوثْد بن عبد الله قال: دم علينا أبو أيوب غازياء وحقبة بن عامر يومعذٍ على 
مصرء فشر المغرب» فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا حُقْبة؟! قال: شُعِلْناء 
قال: أما سمعت رسول الله عَيِهِ يقول: «لا تزال متي بخير ‏ أو على الفطرة ‏ ما لم 
يؤتحروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». وفي رواية أحمد: «إلى اشتباك النجوم». وأما 
ما في «الهداية) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال متي بخير ما عيجلوا المغرب» 
وأشروا العشاء», فغير معروف بهذا اللفظ. 
(ويَوْمُ غَيْم يُعَجُلُ العضر) لأن في تأخيرها توهم وقوعها في الوقت المكروه 
(والحِشَاء) لأن في تأخيرها تقليل الجماعة على اعتبار المطر (ويُوْهُرٌ غَيدهُمَا) أي في 
يوم الغيم. أما في الفجر فلأنه لو عَجل فيه لأَدى إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة» 
ولا يأمّن من وقوعها قبل وقتهاء وأمًا في الظهر والمغربء فلهلا تقعا قبل وقتهما. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة استحباب تأر كل صلاة في بوم الي لأن في التأخير تردداً 
بين القضاء والأداء» وفي التعجيل تردداً بين الصحة والفسادء فيكون التأخير أولى لِعَيَمّن 


براءة ذمّته. 
[الأوقات المكروهة] 
(ولا يَجُورُ) أي ولا تصح (صَلاةٌ) أي فرضء أو واجبء وأما لو صلّى التطوع 
في هذه الأوقات فيجوزء ويكره على ما ذكره الإِسييججابي في «شرح الطحاوي»» 
ويحتمل أن يراد مطلق الصلاةقء فرضاً كانت أو نفل بناءٌ على ما رُويّ من أن النفل في 
هذه الأوقات لا يجوز. والمعنى: لا يجوز الشروع في صلاة» وعدم جواز الشروع في 
الصلاة لا ينافي لرومها بعد الشروع فيهاء كما يقال: لا يجوز البيع الفاسدء ولو باع 


كتَابُ الصّلاة لكل 
وَسَجْدَةٌ تِلاَوَقء وصَلاةٌ جتارَةٍ عند طَلُوعِهَا وقيامهَا وعُرُويِهَاء 8 1«1## 
وقبض المبيع؛ ثبت الملك. وإنما قلنا ذلك لما ذكر شمس الأئمة لزوم قضائه بلا 
خلاف» وذكر التُمُْئّاشي لزومه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقيل: بُكْرَهُ النفل فيها تحريماء وهو مُقَسْرٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف بما كان 
إلى الحرام أقرب» وعند محمد بالحرام. وإنما كره تحريماً لما عرف أن النهي إذا كان 
تي الثبوت ولم يُضْرَف عن مقتضاه أفاد كراهة التحريم وإذا كان قطعي الثبوت أفاد 
التحريم؛ فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة» وكراهة التحريم في رتبة  51/[‏ ب] 
الواجبء والتنزيه في رتبة المندوبء والنهي الوارد من النوع الأول فكان الثابت به 
كراهة التحريم» فلو شرع في النفل في أحدهما صح شروعه؛ حتى يجب قضاؤه إذا 
قطعه خلافاً لَه ويجب قطعه وقضاؤه في وقت غير مكروه في ظاهر الرواية» ولو أمّه 
خرج عن عَهْدَةِ ما لزمه بذلك الشروع. 

(وسَجِدَةٌ يِلاوة) أي إذا ثُليت قبل الأوقات اللمذكورة؛ لأن التي ثُليت فيها 
تجوز من غير كراهة؛ لكن الأفضل تأخيرهاء ليؤديها في. الوقت المستحب لهاء لأنها 
لا تفوت بتأخيرها (وصَلاةٌ جِنَارَةٍ) أي إذا حضرت قبل ذلك» لأن التي حضرت فيه 
تجوزء لأنها وجبت ناقصة؛ فتؤدى كما وجبتء إذ الوجوب بالحضور وهو أفضل» 
والتأخير مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: هثلاث لا يوون وذكر منها: الجنازة إذا 
حضرت)20, 

(عِنْدَ طَنُوعِهَا) أي مع طلوع الشمس (وَقِيَاهِهَا) أي حال استوائها (وَعُرُويها) 
وقال مالك: لا يصلى على الجنازة بعد الإسفار والاصغرار حتى تطلع الشمس أو 
تغربء إلا أَنْ يخشى عليها التغير. وقال الشافعي: لا يكره الصلاة عليها في أوقات 
النهي» إلا أنْ يتعمّد تأخيرها إلى ذلك بغير سبب. 

لنا ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث عُقّبة بن عامر الجَهّنى قال: «ثلاتٌ 
ساعات كان رسول الله عه نهانا أَنْ نصلّي فيهنء وأن تَقْْرَ فيهنٌ موتانا: حين تَطَلُُ 
الشمس بازغةٌ حتى ترتفة؛ وحين يقوم قائم الظّهِيرة('© حتى تميل» وحين تَضَيْفُ0© 
للغروب حتى تَعُوْب». قال الترمذي: قبر الموتى هنا محمول على الصلاة عليهاء 
)١(‏ أخرجه العرمذي في سننه ©/لامع» كتاب الجنائز (م). باب ما جاء في تسجيل الجنازة (20/4 رقم 

»)١٠١05(‏ ولفظه: يا علي ثلاث لا تؤخرها... 

(؟) قائم الظهيرة: أي قيام الشمس وقت الٌوال. النهاية: ١8/4‏ 
(*) تضكفت: أي مالت. النهاية «/م ١١‏ 
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إل عَضْرَ يَوْمِه. مكلو م ا امس لكو الو وا خا 


وكذلك رُوِي» عن ابن المبارك. وروى ابن دقيق العيد في «الإمام) عن مُقّبة بن عامر ' 
قال: نهانا رسول الله عليه أنْ نصِلّي على موتانا عند طلوع الشمس. 

(إلا عضتر يَوْمِهِ) هذا استثناء من عدم جواز الصلاة وقت الغروبء فَإنَّ عصر اليوم 
يجوز في وقت الغروب من غير كراهة في أدائهاء وإثما الكراهة في تأخيرهاء والفرق بين 

عصر اليوم ‏ حيث يجوز عند الغروب ‏ وفجر اليوم - حيث لا يجوز عند الطلوع - أن 
سبب الصلاة جزةٌ من وقتها مُلأقي لأدائهاء وآخر وقت العصر وهو وقت التغير ناقتص» 
لأنه وقت كراهة؛ وإذا شرع فيه فقد .وجبت ناقصة, فلا تفسد بطروء الغروب الذي هو 
وقت الفساد للملائمة بينهما في النقصان. وأما الفجر فَإنَّ جميمٌ وقنها كاملء فإذا شرع 
فيهاء فقد وجبت كاملة؛ فتفسد بطروء الطلوع الذي هو وقت الفساد لعدم الملائمة 

فإن قيل: روى الجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَِ: «من أدرك 
ركعةٌ من الصبح قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبحء ومن أدرك ركعةٌ من العصر 
قبل أن تغوب الشمسء فقد أدرك العصرة. أجيب بأنَّ التعارض لما وقع بين هذا 
الحديث؛ وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلائة» رجعنا إلى القياس كما هو حكم 
التعارض» قَرَجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصرء وحكم النهي في صلاة الفجر. 
وذهب الطحاوي إلى عدم جواز عصر يومه كالفجر. لِثَلا يلزم العمل يبعض الحديث 
وترك بعضه؛ مع أنَّ النتقص قارن العصر ايتدائ» والفجر بقاءً. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف جوارٌ الفجر أيضأ 3 أمسك عن تكميلها عند طلوع 
الشمسء وهو فيهاء وكمّلها بعد طلوعهاء لأنه لم يَتَحَرٌ بها طلوعهاء وامتشل الأمر 
بالإمساك عنهاء وتأشرها حتى تبرزء ولم يوجد التشيه ا بعثادها. وذلك لما 
روى الطحاوي عن ابن عمر(© عن النبي عََهِ: ولا توا بصلاتكم عند طلوع 
الشمس ولا غروبهاء وإذا بدأ حاجب الشمس. فأخُروا الصلاة حتى تبرزء وإذا غاب 
حاجب الشمسء فأخُروا الصلاة حتى تغيب». 

أقول: ومما يؤيد أصل المذهب ظاهر حديث الحاكم: من على ركعة من 
الصبحء ثم طلعت الشمسء فليصل الصبح)» أَيْ قضاءٌ وإلا لقال: «فليمه». وأما صححة 


(1) في المطبوع: ابن مسعود؛ والمعبت من المخطوطه وهو الصواب لموائقته لما في «شرح معاني 


الآثار» ١1/١‏ و ؟ه1. 


210100100990000 


السجدة والجنازة فيهاء فلأتّهما أَدَيَنا كما وجبتا ناقصتين؛ لأَنّهما إِنا وجبتا لإظهار 
مخالفة الكفار بالانقياد» ولقضاء حق الميت المسلم بالدعاء له» وكل منهما يتحقق مع 
النتقصان. 

وجؤز مالك والشافعي الفرائض كلها فيهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام 
عن صلاة أو نْسِيَها فليِصلّها إذا ذكرها)» متفق عليه. وأنه عام في الأوقات كلهاء ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: (إذا أدرك أحد كم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغب الشمسٌ 
فليم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أنْ تطلع الشمس قَلْيْعَمْ صلاته». 
رواه البخاري. واعتبارأ بعصر يومه. 

ولنا ما روينا من حديث عُْبةَ شارف ا «ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت 783 بع الشمس فأمسك عن الصلاة» فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان». وما في «الموطأ والنّسائي من قوله عليه الصلاة والسلام: 
إن الشمس تطلع بين قرني الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارتهاء فإذا 
زالت فارقهاء وإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها», ونهى عن الصلاة في تلك 
الساعات. 

ويكره عندنا وعند مالك فيها صلاة ذات سيب» كركعتي الوضوء وتحية 
المسجد, والطواف» والمنذورات؛ والستن الرواتب ولو في مكة. وجوّزها الشافعي لقول 
بلال: ما جدّدتٌ طهارةً إلا صليت ما قُدْرَ لي» ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا دحل أحدكم المسجد. فَلْيْحَيه بركعتين)”©. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني 
عبد مّتاف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيّةَ ساعة شاءء من ليل أو نهار». 
رواه أصحاب السان الأربعة. 


ولنا ما رويناه,» وهو نصٌ» فَيُمَيّد به المبيح المطلق» وجوّز الصلاة أبو يوسف 
ومعه الشافعي في الأصح عند استواء الشمس يوم الجمعة؛ لما في حديث عُقْبة: بإلا 
يوم الجمعةي.) ولما في حديث أبي هريرة: دأن رسول الله علد نهى عن الصلاة في 
تنصفبي النهار حتى تزول الشمس إلا يوم م الجمعة»). رواه الشافعي في (مستدة). وكره أبو 
حنيفة ومحمد الصلاة فيه لإطلاق حديثك عُقبة. وهذه الريادة غريبةٌ فيه» فلا تقيّد بهاء 
وهو مُحَرم) فيقدم على حديث أبي هريرة المبيح. 
)١(‏ أخترجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ١//ااهء‏ كتاب الصلاة (8))؛ باب إذا دخل المسجد 


فليركع ركعتين (506)» رقم (4 44). ولفظه: «... فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 


١‏ كتابُ الصّلاةٍ 


وتكْرَهُ إِذّا خَرَج الإمَامٌ للحُطْبة. 
ويكْرَهُ التق فَقَطْ بَغْدَ الصّبح إلا ست وتَغدَ أَدَاءٍ القضر إلى أذَاءٍ المَغْرب. 


(ومّكْرَهُ) أي الصلاة؛ وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة» إلا الفائتة لصاحب 
الترتيب (إذَا خَرَج) أي صَهِدَ (الإمَام) المنبر (للَحُطْبَةِ) أي خطية الجمعة: أو العيدين؛ 
أو الحج» أو الكسوفء أو الاستسقاءء للإخلال باستماع الحخطبة والإعراض عنهاء 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «اذا قلت لصاحبك: أنصت» والإمامٍ يخطبء فقذ لعَوْت» 
كما رواه الشيخان. فإِنْ كان الأمر بالمعروف مع كونه فرشا :ضار حرام في هذا 
الوقت» فما بالك بالنفل. 

فإن قيل: روى الجماعة عن جابر بن عبد اللّه: وأن رجلاً جاء يوم الجمعة 
والنبي يله يخطب فقال: «أَصَنَّيتَ يا فلان؟: قال: لاء قال: فَصَلَّ ركعتين» وتجوّز 
فيهما)» أي اختصر. وأجيب عنه بن البئ يِه أنصت له حتى فرغ من صلاته» لما 
روى الدَارَفُظيِي من حديث أنس 591 أ قال: «دخل رجل المسجدى فذكر 
الحديث. وفيه: ووأمسك رسول الله يله حتى فرغ من صلانه»؛ ولأنَّ ذلك كان قبل 
الشّروع في الخطبة. 

وقد بؤب النُسائي في «سننه الكبرى»: باب الصلاة قبل الخطبة» ثم أخرج عن 
جابر قال: اجاء سُلَّيِك المَطقَاني ورسول الله مَك قاعد على المتبرء » فقعد سُلَيِك قبل 
أن يصلّي» » فقال له عليه الصلاة والسلام: «أرَكغت ركعتين!؟ قال: لاء قال: اقم 
فاؤكغهُما). وكذا يكره بعد الفراغ من خطبة الجمعة إلى الشروع في الصلاة عند أبي 
حنيفة» خلافاً لهما. 

(ويُكْرَهُ النّفْلُ فَقط) أي دون الفوائت؛: وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة (بَغْدَ 
الشيْح) أي بعد طلوعه (إلاّ سَدَتَهُ وبَعْدَ أَداءِ العضر إلى اذَاءِ التغرب) . أَمَا بعد الصبح» 
ؤلما روى أحمد» وأبو داودء والترمذي» وَالدَارَقْطنِي» من حديث يسار - مولى ابن عمر 
ل عن ابن عمر: أن رسول الله عله قال: دلا صلاة بعد الصيح إلا ركعتين). ورواه 
الطبراني. وفي طريق آخر له: «بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجره» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: ليبا ْم شاهدكم غائبكم» » لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين». رواه أبو داود. 
ولقول حفْصّة: «كان النبي عَهُ إذا طلع الفجر لا يصلّي إلا ركعتين خفيفتين»» رواه 
مسلم. 

قيل: وحكمة هذا النهي أن يصير الوقت اتوك بفرضه وما يتبعه» ولهذا 
كُرِه الكلامٌ بين سنته وفرضهء إلا إذا كان كلام خير» فيظهر النهي في حق النفل» وكلٌ 


كتاب الصّلاةٍ وليل 


ما وجب بسيب عن المكلف كالمنذورء وقضاء التفل الذي شرع فيه ثم أفسدهء 
وركعتي الطواف. ٠‏ ورُوي: أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت سبعاً بعد الفجر ولم 
يصلٌ حتى خرج إلى ذي طُوَىء فصلّى فصلى ركعتي الطواف بعد ما ارتفعت الشمس». 

وأما كراهتها بعد أداء العصرء فلما روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «شهد عندي رجال مرضيون» ‏ وأرضاهم عندي عمر ‏ أن رسول الله عَتّهُ نهى 
عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس». ولقول علي رضي الله عنه: «كان النبي عله يصلّي دُبْر كل صلاة إلا الفجر 
والبضر: وتقول عائشة: «إن رسول الله عه لم يكن يصلّي الصلاة إلا أنْبعها ركعتينء 

غير العصر والعَّدَاة2'0, فإنه كان 591 بع يُعَجلُ الركعتين قبلهما»» رواهما الطّكاويٌ. 

وساق في خصوص العصر روايات بطرق مختلفة» ثم قال: فقد جاءت الآثار عن 
رسول الله َيه متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصر, وعَيِل بذلك أصحابه من بعدهء 
فلا ينبغي لأحد أن يخايف ذلك. ثم أسند إلى أبي شعيد الحُذري أنه قال: «أمرني عمر 
ابن الخطاب أن أَضْرِبَ من كان يصلّي بعد العصر الركعتين بالدّرة0©). «وأنٌ خالد بن 
الوليد كان يَضْرِبُ الناس على الصلاة بعد العصر كعمر». «وأن طاوساً سأل ابن عباس 

عن الركعتين بعد العصرء فنهاه وقال: «إوما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مو مِنَةِ إذا قَضَى اللَهُ ورَسُولَهُ 

أمراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ اليخيرة م من أشرهع]7). 

ثم روى عن عائشة من طرق: «كان النبي َيه لا يدع الركعتين عندي بعد 
العضيرة: . [وفي رواية: «والله ما ترك رسول الله مَك الركعتين عندي بعد العصر]229 
قط ولفظ الصحيحين: وما كان النبي َيه يأديني في يوم بعد العصر إلا صِلّى 
ركعتين)2 وفي لفظ للبخاريء؛ عنها: «والذي ذُهَبَ به؛ ما تركهما حتى لقي اللهء وما 
لقي الله تعالى حتى ثَقُلَ عن الصلاة» وكان النبي مُه يصليهماء ولا يصليهما في 
المسجد مخافة أَنْ يُنْقِلُ على أمّتة» وكان يحب ما يُحَمّف عنهم). 


وأجاب بأنَّ معاوية بن أبي سفيان لما أَرْسَلٌ إليها لِيَسْأَلّها عنهماء قالت: دلا 


)١(‏ الغداة: بالفتح: ما بين الفجر وطلوع الشمس. معجم لغة الفقهاء ص 8؟”7. والمقصود هنا: صلاة 
الفجر. 

(5) الدّرّة: الشؤط: المعجم الوسيطءص 4/ا”» مادة (5) 

(") سورة الأحراب» الآية: (5”). 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


أدري سَنُوا أ م سَلّمةة. وبأ ابن عباس» وعبد الرحمن بن أزهرء والمشور بن مَشُْرّمة لما 
أَوْسَلوا كريياً ا «سْلْ أمَ سلمة)» وبأنّها قالت: «ليس عندي صلأهماء 
ولكن أم سَلّمة حَدَّلئبي: أنه صلأهما عندها». فهذا يُعَارض ما قبله» فلا يصح الاحعجاج 
به على عدم كراهتهماء كي كيف وقد كشفت هي مع أم سلمة عن حقيقة أمرهما. أما هي 
فروى مسلم عن أبي سلمة: «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللقين كان رسول الله مَل 
يُصَلّيهِما بعد العصر» فقالت: كان يُصَلَّيهما قبل العصرء ثم شْغِْلَ عنهماء أو نُسِيهماء 
فصلأهما بعد العصرء ثم أثبقهما. وكان إذا صلّى صلاة أنبتها»: يعني داوم عليها. 

وروى أبو داود عن ذَّكوان ‏ مولى عائشة ‏ عنها: «أنها حَدَّتَئِهِ أنّ رسول الله 
َه كان يصلّي بعد العصرء ويَنْهَى عنهماء ويُرَاصِلُ ويَهى عن الوصّال ». وأما أم 
سلمة فقالت: سمعت رسول الله عله 7١[‏ - أ] نهى عنهماء ثم رأيته يصليهماء فقيل 
له في ذلك فقال: «(إنه أناني نَاسٌ من عبد القَّيْس بالإسلام من قومهم؛ فَشَمْنُوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». رواه الشيخان والطحَاوٍيٌ» وفي لفظ له عنها 
أنها قالت: صلأهما رسول الله َه عندي لم أره صلأهما قل ولا بَغدٌء فقلت يا 
رسول الله: ما سجدتان رَأيْقّكَ صلّيتهما بعد العصرء ما صلَّيتَهما قَهلُ ولا بَعْدٌ؟ فقال: 
«هما سَجَدَتَانِ ُنْتُ أُصِلَّيهِما بعد الظهرء قُقَدِمَ علي قلائص2'7 من الصّدقةء تبني 
حتى صَلَدِتُ العصرء ثم ذَكرتُهمك فكرفت أن أَصَلْيهما في المسجد والناس يني( 
فصليتهما عندك)؛ وفي رواية: قلت: يا رسول الله أَنَتَقْضِيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا). فلم 
من هذا كُلّه أنَّ قضاءهماء ثم استمرار فَعْلِهما كان من خصائصه عه فلا يِل لأحد 
التَشّيْهَ به مع نَهيه عنهماء كما في سائر خخشائصه. 

وأما كراهتهما بعد الغروب قبل صلاة المغرب» فلما فيه من تأخير صلاة 
المغرب. وعن الشافعية في الركعتين قبل المغرب وجهان: أشهرهما أنها لا تُشتَحث. 
وأصشحهما: أنها تُشْتَحبُء لما في «صحيح مسلم» عن مختار بن قُلْقُل قال: سألت 
أنس بن مالك عن التطوّع بعد العصرء فقال: كان عمر يَضْرِبٌ الأيدي على الصلاة بعد 
العصرء وكنا نصلّي على عهد رسول الله عله ركعتين بعد غروب الشمس قبل 
المغرب» فقلت له: أكان رسول الله مله يصلّيهما؟ قال: كان يرانا نصليهماء فلم 
يأمرنا ولم ينهنا. 


(1) قلائص: بجمع قَلُوص» وهي التاقة الشايّة. النهاية: ٠.0/4‏ 
(؟) في المخطوط والمطبوع: يرونه؛ والمثبت من شرخ معاني الآثار للطحاوي: .*07/١‏ 
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ولما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ضَنُوا قبل صلاة المغرب». ثم 
قال في الثالئة: «لمن شاء). خشية أن يتخذها الناس سنة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». ولقول أنس: كان المؤذن إذا 
أذّن قام ناس من أصحاب النبي عله يبتدرون السواري؛ في ركعون ركعتين [قبل 
المغرب](2) حتى إن الرجلّ الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صلّيت 
من كثرة من يصليهما. رواهما الشيخان. وفي لفظٍِ للبخاري: «حتى يَخرْجَ النبي عله 
رهم كذلك) يُصَلُونَ ركعتين قبل المَغْرِب». اح ال ا 

تيت عُقْبَة بنَ عامرء فقلتٌ: ألا أعجبِكُ من أبي تميم» ركع ركعتين قبل صلاة المغرب» 
فقال مُقبة: نا كنا نفعله على عهد النبي يه قلت: فما ييْتَعْكَ الآن؟ ١1‏ بع قال: 

ولنا ما في أبي داودء عن طاوس قال: «سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب. 
فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله ميته يصلّيهماء » ورشّخص في الركعتين بعد 
العصر). وسكت عنه أبو 0 والغئذزري في «مختصره)» وهذا تصحيح عندهما. وفي 
«سنن الدّارْفْظْبِي) ثم البَيِهَقَِ: عن حيّان بن مُبَهد اللّه العَدَوِيٌ: حدّئنا عبد الله بن 
بُرَئِدَة ا قال رسول الله عل «إن عند كل أذانين ركععينء ما خملا 
المغرب). ورواه البزّار في «مسنده» وقال: لا تَعْلَمُْ رواه عن ابن بُرَيْدَة ل حيّان بن 
عبيد الله» وهو رجل مشهور من أهل البصرة» لا بأس به. 


وفي الطُجرَاني عن جابر قال: «سَأَلْنَا نساء رسول الله مُه هل رين رسول الله 
ينه يصلّي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أن أمّ سلمة قالت: صلأهما 
[عددي(2 مرةٌ» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين من قبل العصر 
فصلّيتهما الآن». وفي «آثار محمد بن الحسن): أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا حَماد بن 
سُلَيِمَان: أنه سأل إبراهيم النّجَعي عن الصلاة قبل المغرب؟ قال: فنهى عنها وقال: دإن 
رسول الله عَه وأبا-بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونوا يصلونهما». 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(؟) في المخطوط: عبد الله بن مَرْنّد وهو خطأء والصحيح ما أثيتناهء كما جاء في «صحيح البخاري» 
حديث رقم .)1١1١85(‏ 


() ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


لل ١‏ كِتَابُ الصّلاةٍ 


ومَنْ هُرَ أَهْلُ فزض في آخر وَقْيِهء يَقْضِيهِ قفْط 1018 0 7*7 #شظ1 


لكن لا يخفى أن هذا القدر لا 8 يتم به إذ عَدَمُ روايتهما لا يدل على كراهتهماء 
كيف وقد جاء الأمر بهماء وا تثناء المغرب مقدوح في صحته. فقد حكم الفلأس 
على عَيّان بن عُبيد الله بالكذبء وهو مقدّمٌ على قول البزار: لا بأس به. كيف» وقد 
روى ابن المبارك» عن كَهْمس في هذا الحديث قال: «دوكان ابن بُرَئْدة يصلي قبل 
المغرب ركعتين». وزوى محسَين المُعَلُم عن عبد الله بن بُرَئْدَة عن عبد الله بن مخقّل 
قال: قال رسول الله عَِلهِ: «صلوا قبل المغرب ركعتين...» الحديثء» رواه البخاري. 


هذاء ويكره عندنا وعند الشافعي لمصلي ليل نام عن حزبه أن يأتي به ما بين 
طلوع الفجر وصلاتهء وما بعدها إلى طلوع الشمسء لما تقدم. وأجازه مالك لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من نام عن حزبه؛ أو عن شيء منه 0 فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كيت له كما قرأه من الليل»0"©. قلنا: حقيقة اللفظ لا يدل عليه. 


(ومَن هُوَ اهل فَرْضٍ في آخر وَفْتِهِ) بأن بلغ أو أَْلّم آخخر الوقت» أو طهُرت 
لأكثر الحيض أو التْقَّاسء  71[‏ أ] وقد بقي قدر التحريمة» أو طَهّرت لأقل من أكثره» 
وقد_بقي قدر التُخرهة والعُسْلء (يَفْضِيهِ) أي يقضي ذلك الفرض (مفَقط) أي لا يقضي 
غيره فيه» لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت. فمن 
كان أهلاً فيه وجب عليه فرض ذلك الوقت» ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عته. ب 
الشافعي وأحمد: إن كان ذلك الفرض صبحاء أو ظهرأ أو مغرباً» يقضي ذلك الفرض 
فقطء وإن كان عصراً أو عِشَاءٌ يقضي مع العصر الظهرء ومع العشاء السغرب. 

وهذا بناءٌ على أن وقت العصر والظهر واحد عندهماء وكذا المغرب والعشاع 
إلا أن المكدّفٌ أَمِرَ بالتفريق بينهما في الأداءء ألا ترى كيف قُدَّمَتٍ | لعصر إلى وقتٍ 
الظهر في عَرَقَةه َرَت المغرب إلى وقت العشاء في المُرْدَلِفَة» والتقديم والتأخير عمداً 
لا يجوزء فعلم أن وقتهما واحدء وعندنا متعدد» قال الله تعالى :إن الصَّلاةَ كَانّث عَلَى 
المُؤْمِيِو كتاباً مؤقُوتاًم< '©. وقد بيئنت السنة المشهورة أوائل الأوقات وأواخرها. 
ومقتضاه أن تكون المكتوبات مع أوقاتها خمساً لا ثلائأء فيختصٌ كل وقت بحكم 
وسيأتي تمامه في مخلة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه :5١6/١‏ كتاب صلاة المسائرين وقصرها (5)) باب جامع صلاة 
الليل... (4١)ء‏ رقم (11415-- /ا09/5). 


(؟) سورة النسلى الآية: و5١01‏ 


كتَابُ الصّلاة و١‏ 


لا مَنْ خاضّث فيه. 


ا 1 3 ال ل 
في آخر الوقت» مع تنَكها من الأداء في أول الوقت بقدر ما يسع الفرض» ولم نُصَلّ 
حتى طَرٌَ الحيضء لما قدمنا. 
وأوجبه التائني» إذ الوجوب بالخطاب» وهو متوجه إلى الشكلّف من أول 
الوقت» ولهذا ية يق أداءٌ إذا صلى فيهء ولو كان بآخره لوقع نفلك فإذا ثبت الوجوبء لم 
يبطل باعتراض 0 كما لو اعترض بعد الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


موا كاب الصّلاةٍ 


يَابُ الْأذَانِ 
هو في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: وأَدَانٌ مِنَ الل وَوَسُولِهِ إِلَى الكّاس ه20 
الآية. . وفي الشرع: الإعلامٌ بدخحول وقت الصلاةء بِألْمَاظٍ ا معلومة. وسبب 
مَشْؤوعيته في السنة الأولى من الهجرة» وقيل: في السنة الثانية منهاء لما روى ابن سعد 
بسندهة: عن نافع بن جُبَيْر وعمؤوة ب بن الؤُبَهْرِ وسعيد بن المُسَيّب: أنهم قالوا: وكان 
الناس في عَهْدٍ رسول الله 00 قبل أن يوم مر بالأذان» ايتادي منادي رسول الله لله 
الصلاةٌ جامعةٌ» فتجتمع الناسء فلما صُرِفَتِ القِبلّة مو 13 ب] بالأذان». ووجة 
الدّلالة أن القبلّة ضرفت إلى الكعبة في السنة الثانية. 


وفي مسلم من حديث ابن عمر قال: «كان المسلمون حين قدِمُوا المدينة 
يجتمعون فَيَتَحَيْبُونَ الصلاة» أي يُقدّرون حيتها ليأتوا فيها إليهاء وليس ينادي بها 
أحدء فتكلموا يوماً في في ذلك فقال بعضهم: اتتخذوا لين © مثل ناقوس النصارى» 
وقال بعضهم: قَوناً 6 قرن اليهود» فقال عمر: أَوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ قال 
رسول الله عَُهِ: يا بلال قم فنادي بالصلاق». 

قال القاضي عِيَاض في «شرح مسلم): ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان 
الشرعي» بل إخبار بحضور وقتها. قال النووي في شرحه: وهذا الذي قال محتمل أو 
متعين» فقد صم عن عبد الله بن زيد بن عبد ريّه في «سان أبي داود) وغيرها: أنه رأى 
الأذان في المنام: فجاء إلى رسول الله ْلَه فأخبره جما رأى» فقال: «قم مع بلال فألقٍ 
عليه ما 0 فليؤدّن [به فإنه أندى صوتاً منك؛ فقام مع بلال» فجعل يُلْقِيه عليه 
ويُؤدُن]20»: فسمع عمر ذلك - وهو في بيته ‏ فجاء يَجْدْ رداءه ويقول: والذي بعك 
بالحقّ لقد رأيت مثل ما أُري. ..» الحديث. 


وهذا ظاهر في أنه كان في مجلس آخرء فيكرن الواقع أولاً الإعلاف ثم رأى 


.07( سورة العويف الآآية:‎ )١( 

(؟) الناقوس: مِضّراب التصارى الذي يضربونه إيذاناً بحلول وقت الصلاة. المعجم الوسيط ص: 25145 
مادة (نقس)» 

(*) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابُ الضَّلاةٍ امل 
سْئْةٌ للقرَائِض فَقَط 7 2100707 
عبد الله بن زيد الأذان» فشرَعه النبي مُه بعد ذلكء إِمنا بوحي له» وإمنا باجتهاده على 
مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له. وليس عملاً بمجرد المنام» هذا مما لا شك فيه 
بين الأنام. انتهى. 
والحاصل: أن الأذان ثابت 0 والسنة. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: «وإدًا َادَيكُم إلى الصّلاةٍ اتُحَذُُوهَا هُرُواً وعباه20. 
وأما السنةع» فما سبق من حديث عبد الله بن زيدء وهو رواية أبي داود» وابن 
ماجه؛ والترمذي» وقال: : حسسٌ صحيحٌ» ل أن لم يرو كلمات الأذان والإقامة, وأبو 


داود روى بلا ترجيع في الأذان» وبالإفراد في الإقامة» وابن ماجه لم يذكر فيه لفظ 
الإقامة, ورواه ابن حثان في «صحيحه) بتمامه. وقال الحاكم: لم يمخرجاة في 


الصحيحين لاخختلاف الناقلون في أسانيده» ولكن تداوله بالقّبُولٍ فقهاء الإسلام؛ والعلماء . 


الأعلام. 
ثم التكبير في أُوْلٍ الأذان أربع عند الجمهور [؟ 7‏ أ]: لما رُوِيّ من أذان 

المَلّك في المنام» وموافقة رأيه عليه الصلاة والسلام. وقال مالك وأبو يوسف: إنه مرتان 
لما في «صحيح مسلم): دأن النبي عله عَلّم أبا مَحدُورة الأذان: الله أكبر الله أكبر 
مرتين)» قلنا: ورواه أبو داود» والنسائي» وذكر التكبير في أوله أربعأ وإسناده صحيح» 
فَْعْمَلُ بالزيادة باعتبار الأصل» وقبول زيادة الثقة. 

(ِسَنّةٌ للفَرَائض) خبر مبتدأ مقدر وهو «هواء ويجوز تنوين بابء على أنه خبر 
هذاء ووقفه بالسكون أيضاًء فيكون الأذان مبتدأ بره سنة للفرائض» أي العيئية (فَقَطْ) 
أي لا للواجبات» كالعيدين» والوترء ولا لفرض الكفاية» وهو الجنازة» ولا للشان 
كالتراويح. والإقامةٌ تابعدٌ للأذان. وقد روى مسلم عن جابر بن سَغْرة: «صليت مع 
رسول الله مُه العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذانٍ ولا إقامة». وعن عائشة: «حُسِفَتٍ 
الشمس على عهد رسول الله مَرّْهِ فبعث منادياً ب: الصلاة جامعة». رواه مسلم. 

وفي الصحيحين: الأذان للجمعة» [من](2 حديث السائب بن يزيد فهو بيان 


)١١‏ سورة المائدق الآية: (له). 

(؟) ما بين اللداصرتين زيادة يقتضيها السياق. وعبارة «فتح القديرء: «وفي أذان الجمعة حديث السائب بن 
يزيد في الصحيح». 3١١/١‏ وهي أولى من عبارتنا هنا. وحديث السائب ليس متفقاً عليه» بل هو 
في «صحيح البخاري) (فتح الباري) ؟/57؛ كتاب الجمعة »)١1(‏ باب الأذان يوم الجمعة (١1؟)»‏ 


0-0-5 كات الصَّلاةٍ 


في وَقَيهَاء ويْعَادُ أو أذّنّ قَبلهُ. 20 
لقوله تعالى: «إا ا لين آمثوا نا وي للصَلاة ين يَؤم المجئعة74", ويم المصلي 
ولو كان منقرداً أداع أو قَضاةٌ سفراً أو عضرا بلا مشي وكلام فيهماء ولو كان رّ 
سلام لشبهةٍ اتصال كلماتهماء واتحاد مكانهما. 


0 


وقيل: الأذان واجبٌ لقول محمد: لو أن أهل البلدة أِمَعُوا على ترك الأذان 


لقاتلتهم؛ » ولو ترك واحد لضربته وحبسته. وأجيب بأن هذا لا يَدُل على الوجوب» لأنه 
قال أيضاً: لو ترك أهل بلدةٍ سندٌ لقاتلتهم عليهاء ولو تركها واحدٌ لضَرَبتُه. وبأن الشئة إذا 
كانت من الشعائر يقاتل عليهاء والأَدَّانُ من الشعائر. ومما يدل على أن الأذانَ ليس 
بواجب: أنه عليه الصلاة والسلام عَلَّم | الأعرابي الصلاة وما تتوقّف عليه؛ ولم يَذْ؟ 
الأذان, (في وفيها) أي أوقات الفرائض» سوا ء كان وقتها لأدائها أو لقضائها. 

(ويّعَادُ) أي ي الأذان (لؤ دن قَئِلَهُ) أي قبل وقت الأداء لعدم الاعتداد بما قبله. 
وقال مالك» والشافعي؛ وأحمد» وأبو يوسف: يجوز الأذانُ للفجر وحده قبل وقته في 
ا ل و دأن النبي عله /١‏ - ب] 
قال: إن بلالاً يُوَدْنُ ليل فَكُلوا واشربوا حتى تَسْمَقُوا أَذانَ ابن م مَكُوم). 

ارك سم ناسين عي ل «كان النبي عََْهُ يصلّي ركعتي 
الفجر إذا سمع الأذان» ويخمّفهماء. وما أُمربجه الطكاويٌ والبَيِهَقِيَ عن عبد الكريم 
عراف ل عن ابن عمرء عن خفصة بنث عمر: «أن النبئ عَيْلهِ كان إذا أ أذَّنَّ 
المُوّدْنُ بالفجر قام فصلّى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجد» فحوُمَ الطعام» 0 
0 بودن حتى يصبع». وعبد الكريم الجزري قال فيه ابن معين» وابن المديني: تت 
ِقَة. وقال القؤري: ما رأيت مثلّه. 


وروى أبو داود عن موسى بن إسماعيل وداود بن ا شبيب قال: أخرنا حمادء عن 
أيوبَ» عن نافع؛ عن ابن عمر قالا: «إث ببدلا أذْنَ قبل طلوع الفجرء مره النبئ ينه أن 
يَوْجِعٌَ فينادي: ألا إن العبدّ نام)» زاد موسى: سى: (فْرَجَعَ فنادى). وروى البَيِهَقِيَ عن ابن 
عمر: أن النبئ ع قال له: دما حَمَلّكُ على ذلك؟ قال: اسْعَيِقَظْتٌُ وأنا وَسْتَان0", 
رقم (5 6241 ولفظه: وكان النداء يوم الجمعة» أُوَلّةُ إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي عل 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه وكَثرَ الناس» زاد النداء الغالث 
على الرُوراء». 
والزوراء: دار عشمان بن عفان رضي اللّه عنه بالمدينة. «معجم اليلدان #/57ه 1 . 
)١(‏ سورة الجمعق, الآية: (). 


(5) الوّشتان: النائم الذي ليس ممُسْتَهْرق في نومه. النهاية: .1١857/©‏ 


ممع ع ووو ور ووه وم ددهو وا روه يمهو و وريه رده همه دوو وده ووو و ووو وه هو تومو وه ميو وه ووو مم مهمو تم ووه ممم لق 


فظننت أن الفجر قد طلعء فأمره النبي عَيَلِْه أن ينادي على نفسه: ألا إِنَّ العبدَ قد نام». 


ودوك الدَارَقُطبِي عن عن أبي يوسف القاضيء عن سعيد بن أبي عَوُوية عن قَقَادة» 

ا «أن بلالا أن قبل الجر َم مَرَهُ النبئ عله أن يَصْعَدَ فينادي: : إِنَّ العبدَ قد 

م قَتَعََ وقال: ليت بلالاً لم تله مد وابتل مِنْ نضح دم جبينه». وفي رواية قال: 

7 العبدّ قد نام» مرتين. لكن قال أبو داود: ورواه الدرَاوَرِي('2: عن عُبَهد الله عن 

اناقع؛ عن ابن عمر قال: (كان لعمر مُو ذنُ يقال له: عسعود)ء فذكر نحوه. قال: هذا 
أصح من ذاك0©. قلت: ولا يعد تعدد القضية. 


وقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال: «لا تُوَدّن حتى يستبين 
لك الفجر امكذاهه ومدٌ يده عرضاً. أَعَلَّهُ البيهقي بالانقطاع, وهو غير مضو عندناء 
ويَعْضُدُةُ ها رواه الطَحارِي عن أبي ذر: أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال: دإنّك 5ُوَذنُ 
إذا كان القَجْد ساطعا وليس ذلك الصّبح؛ إما الصبخ مكذا مُغترضاً. وروى أبو داود 
بإسنادٍ كل رجاله ثقاتٌ: أنه عله قال: ديا بلال لا تُوَدن حتى يَطُنّْعَ الفجر. وقال 
الطحاريّ: حديث: «إنَّ بلالا يُوَذّنُ بليل». على أنَّ الأذان كان منه على ظَنٌّ طلوع 
الفجر» ولم يُصِبْ في طلوعه». قال: لِمَا روينا عن أنس أنه عليه | لصلاة والسلام قال: 
دلا يَعُولُكم أذاثُ بلال» فإن 87 أ في بصره سوأ). 


ولما رويئا عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «بلالٌ ينادي بليل» فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قالت: ولم يَكُنْ بينهما إلا مقدار ما يَنْزِلُ هذا 
ويَضْعَدُ هذاء. قال: فلما كان بين أذائيهما من الثُوب ما ذكرناء ثبت أنهما كانا 
يَقْصِدَان طلوع الفجرء لكن بلال يُخطعهء وابن أم مكتوم يصيبه» لأنه لم يكن يوَدّنُ 
حتى يقولٌ له الجماعة: أصبحت., 


وفي «الإمام» لابن دقيق العيد: والتعارشض بينهما لا يعحقق إلا بتقدير أن يكون 
00 «إنّ بلدلية يؤذن بليل» في سائر العام» وليس كذلك» وإنما كان ذلك في رمضان» 
يعني بدليل قوله: «كلوا واشربوا». 
)١(‏ حرفت في المخطوطة إلى: الدارقطني. والصواب ما أثيتناه من المطبوعة وسان أبي داود 2758/١‏ 
كتانب الصلاة (؟)» باب في الأذات قبل دخول الوقت »)14٠0(‏ رقم (088). 
)١(‏ أي أصح من رواية ثانية عدد أبي داود نفسه ‏ في الموضع السابق - قال فيها: إن مؤذناً لعمر يقال له: 
مسروح أو غيره. 


١‏ كتَابٌ الصَّلاةٍ 


ويتَرَسلُ فيه مُشتقبلاً وأَضبَعاة في أَذْنَيه 000 


والأظهر أن يقال: إن أذان بلال حينئذٍ كان للإعلام بوقت السحور والتَهجٌد 
ونحوهماء سواء كان بألفاظ الأذا ان أو (خيرها؟ على أنه ا يعم الاستدلال به لو اكثفئ 
بالأذان الأول؛ ولم يقع ذلك أصلاً. ثم رأيت البخاري ومسلماً والطّححاويٌ أخرجوا عن 
ابن مسعود: أن النبي عله قال: دلا تعن أحدكم أذانٌ بلال من سَحوره؛ فإنه يؤذن - 
أو قال: ينادي - بليل» لترجع قائِمكُم ويَنْتبة ة نامكم وذلك لأن الصحابة كانوا 
فرقتين: فرقة يَتَهَجُدُون في النصف الأول من الليل» وفرقةٌ في النتصف الأخير منه) 
وكان الفاصل أذان بلالء وإنما كانت الصلاة بأذان ابن أم مكتوم. 


ومما يدل على أن الأذان لم يكن مرتين ما رواه الأؤرَاعِيء عن الرَّهْرِيء عن 
تمؤوة» عن عائشة قالت: كان رسول الله مله إذا سكت المُؤٌدّن بالأذان الأول من 
صلاة الفجرء قام فركع ركعتين خخحفيفتين» وأرادت بالأذان الأول احترازاً من الإقامة. 


(ويَتَرَسَلُ) أي يتمهّل (فِيه) أي في الأذان» بأن يفصل بين كل جملتين منه 
بسكتة يسع فيه الإجابة. لما روى الترمذي والحاكم في «مستدركه). عن جابر: أن 
رسول الله مُه قال لبلال: «إذا أَذُّنْتَ فترسّل» وإذا أقمت فاخحدُّر20) واجعل بين أذانك 
وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أَكُلهء والشارب من شربه؛ والمعتضر إذا دل لقضاء 
حاجته). وروى الطجراني في «سنته» عن سويد بن عَقَلة قال: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: كان رسول الله مَك يأمرنا أَنْ نترسّلٌ الأذانَ» وتَسْدُرَ الإقامة. 


(مُستقيلا) لما [7 ب روينا من استقبال المَلَّكِ يهما (وأَضبَعَاهُ في أَذَُنَئِهِ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «(إذا أَذُنْتَ فاجعل أُصْبَعيك في ديك فإنّه أرفع لصوتك) 
رواه الطبراني. .ولما روى الحاكع في «المستدرك) عن سعد القَّرَظ أن رسول الله عله 
أمر بادلا أن يجعل أَضْبقيه في أَذّنيه وقال: «إنه أرفغ لصوتك)» وسعد القّرظ مؤذن 
رسول الله مََللهِ بعّباءء وستي بذلك لأنه كان يقجر في القّوظ - محرّكة: وهو: ورق 
الِصِلّم يُدْبَغُ به فربح فيهء فلزمه فَأَضِيفٌَ إليه: وكان 0 الله عَلِنَهِ ثلاثة مؤذنين غير 
سعدء وهم: بلال» واب بن أم مكتوم وأبو مَحْذُورة وهو مؤذنه بمكة. 

وأما قول صاحب «الهداية»: وإن لم يفعل» ‏ يعني جعل أصبعيه في أذليه ‏ 
فحسنء لأنها ليست بسنة أصلية» ففيه نظرء لما تقدّم من الأحاديث الصحيحة: مع 


600 اخدر: أي أشرع. النهاية: وهم 


كتَابٌ الصّلاة البق 
ولا يَلحَنٌ, ولا يُرجعٌ» 0 00 


زولا يَلْحَنُ) من باب التفعيل» » أي لا يتغتى فيهاء بأن تَقّصَ من الحروف» أو من 
كيفياتهاء وهى الحركات والشكنات» أو زاد في شيء منهما. وأما مجرد تحسين 
المروات فهو حسسن: 

دوي أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال: إني أحبك فيي الله» فقال: إني أبغضك 
في اللهء قال: لِمَ؟ قال: بَلَعَّنِي أنك تغثي في أذانك. وفي «المخلاصة»: ولا بأس 
بالتحسين من غير تغنٌ» فإن تغْتّى يلخن أو مدٌّء أو ما أشبه ذلك يكرهء وكذا لو قرأ 
القرآن. قال شمس الأئمة الحَلْوَانيَ: هذا في الأذكار, أي الوارد في الأذان» وكذا في 
غيره من الأذكار. قال: فأمًا قوله: حين على الصلاة» حي على الفلاح» فلا بأس بإدخال 
مل ونحوه فيه. انتهى. ش 

وفيه بحث لا يخفى؛ ويستحب المبالغة في رفع الصوت المُوَدّن به لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ولا يسمع مدى صوث المُؤدّن جنٌ2 ولا إِنسٌ» ولا شيء إلا شَّهد له 
يوم القيامة). رواه البخاري. 

(ولا يْرَجْعُ) بتشديد الجيم وكسرها يأن يقول الشهادثين بصوت حَفِي) م 
يقولهما بصو عالٍ. وقال مالك والشافعي» وهو رواية عن أحمد: ابجع ردك 1 
داود عن أبي مَحْدُورة» قال: «قلت يا رسول الله: عَلْئِبِي سنةٌ الأذانٍ قال: تقول الله 
أكبف اللّهُ أكبر اللّهُ أكسش اللّهُ أكبر ثم تقول: أَسْهَدُ أن لا إله إلا الله أَشْهَدُ أَنَّ محقداً 
رسول الله» ع ل ثم توق 0 بهما). 
اب عن : ا ل ري إن أذان أبي ل عن قال: 
أليس قد زر جع النبي َه إلى المدينة َأ بلالاً على أذانٍ عبد الله بن زيد. 

وروى اران في «الأوسط؛ عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
مخذورة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي مَحُذُورة يقول: سمعت أبي - أبا 
مَحْدُورّة - يقول: َي على رسول الله َه الأذان حرفاً حرفا ايه أكبرء» الله 208 
إلى أخرة» ولم كر فيه ترجيعاً. وأما ما قيل: إن بلالا رج فلم يَصِيء وعدم الترجيع 
في أذان غير أبي مَخْدُورة دليلٌ على عدم كوه من أجزاء الأذان أو أنه من خصائصه 
لأمراقام يه من عندم رفع صوته أولأ أو على تسحخة ودوامه عليه للتبرك به فإذا تَعارضًا 
تساقطاء وتُرجح رواية عدمة. 


4 كتابُ الصّلاةٍ 


ويُحَوّلُ وَجْهَهُ في | لحَيِعَلَينِ يْنَةَ ويِسْرَة. 
وإِنْ لَمْ يَيِمْ الإغلامُ يَسْتدِيرُ في المِنْدَنَةِ. وَالإقَامَةُ مله 11100000 


(ويْحَوْل) أي يدير (وَجْهَهُ) أي لا قدميه ولا صدره (في الحَيْعَدَقَيْنِ) أي عند 
قوله: حيّ على الصلاة وح على الفلاح (يَمْنَةٌ ويِسْرَةٌ) بفعح أولهما بِأنْ يقول: حيّ 
على الصلاة مرتين في اليمين» وحيئ على الفلاح في اليسار مرتينء لِمَا رَوَى الدَارقْطْبِيَ 
في «أفراده» من حديث سُوَئْدٍ بن غَقَلَةَ عن بلال قال: أمرنا رسول الله عَإُهِ إذا أذَنّا أو 
أقَمْتا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها. ولما رَوَّى الجماعة من حديث أبي جحيقة: أنه 
رأى بلالا يَُدّنُ قال: فجَعلت أَنتَتَمُ فاه ههنا وههنا بالأذان» يقول يميناً وشمالاً: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح. 

ولما في «مسند الإمام إسحاق بن رَاهُويَه): أخبرنًا أبو معاوية: حدّثنا 
الأعمش؛ عن عمرو بن مر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» جاء عبد الله بن زيد 
إلى رسول الله عه فقال: يا رسول الله إنّي رأئيْتُ رجلاً نزل من السماء فقام على 

جذم2"0 حائطء فاستقبل القبلة وقال: الله أكبرء الله أكبر, أُشْهَدُ أن لا إله إلا الله مرتين» 

أشهد أن محمداً رسول الله مرتينء ثم قال عن يمينه: حيع على الصلاة مرتين» ثم قال 
عن يساره: حي على الفلاح مرتينء ثم استقبل القبلة» فقال: الله أكبر, الله أكبرء لا إله 
إل الله ثم عد فَعْدَق ثم قام فاستقبل القبلة» ففعل ذلك» وقال: قد قامت الصلاة» قد 
قاست الصلاة. 

(وان لَم يتِمَّ الإغلآم) أي بعحويل وجهه مع الغبات في محله (يَسْكَدِيرُ) أي 
[1- بالتمام الإعلام (شي المِقْدَنَةِ) بكسر الميم وسكون الهمزة» وَيُجَدّل موضع 
الأذان من المنارة وغيرهاء ولم يكن في زمنه عله منارةٌ. فقد رَوَى أبو داود من حديث 
عُروةً ب بن الؤُبَهْر عن امرأة من بني النّجار قالت: كان بيتي من من أطولٍ بيت حول 
التسجدء فكان بلالٌ يأني بحر يَجْلِسُ عليه» فينظر إلى الفجرء فإذا رآه أَذَنَّ. 

(والإقَامَةٌ مِثْلهُ) أي مثل الأذان في كونه سنةً الفرائض» وفي عدد كلماته دفي 
ترتيبهاء لما روى الترمذيّ عن عبد الله بن زيد أنَّه قال: كان أَذانُ رسول الله عَرِتهِ شَفْعاً 
ع في الأذان والإقامة. ولما روى الترمذيٌ وقال: : حسنٌ صحيحٌ» عن أبي تخدُورة 
قال: علّعِي رسول الله عه الأذان تسع عشرة كلمةًء والإقامة سبع عشرة كلمةء ولا 
قال: د بج جد كلد ككل التزجيع» وقد سبق الكلام عليه 


.5851/١ الجِذْم: الأصل» أراد بَقِيّة حائط أو قطعة من حائط, النهاية:‎ )١١ 


كاب الصّلاةٍ لا 


كن يَخْدُرُ فِيهَاء ويّرَادُ: : قَدْ قَامتِ الصَّلاَةٌ مَرا وكين و في الأَدَانِ بَعْدَ القلآح في 
الفَجْرِ: الصّلاةٌ خيز من التو مرتيين. ا ا 


عبد اللّهِ بن محمد ين عبد الله بن زيدٍ الأنصاريُ يُحَدِّتُ عن أبيه عن جدّه: أنه رأى 
الأَذانٌ - يعني في المنام - مَقْتَى مَثْتَى والإقامة مَنْتَى مَذْتّى» قال: فأنَيتٌُ نَيْثُ النبي علد 
تأخيرقة فقال عَلْْمُْنٌ بلالأ» قال: فتقدمت فأمرني أَنْ أَقِيم ََقَمتُ. وعن مالك: أنَّ الإقامة 
فرضٌ» وعلى من تركها الإعادةٌ» وهو قول الأوزاعي وعطاء بمججاهد وابن أبي ليلى وأهل 
الظاه, لأنّه عليه الصلاة والسلام أَمَرَ الأعرابيئع بها كما أمره بالتكبير والاستقبال. 
(لَكِنْ يَحْدُرُ) بضم الدال وبالكسر أي يُشرع (فِيها) أي في كلمات الإقامة من 
غير سكتةٍ بينها لما رويناء (ويِوَادُ) على ألفاظٍ الأذان: (قَد قامتٍ اللا مَرْقين) 
لحديث 0 مََْدُورَة السابق. 1 
يُرَادُ (في الأَذَانِ بَعْدَ القلآح في الفخر: الصّلاة هَبْرٌ من من النّوْمٍ مَوْتيْن), لِمَا 
رَوَى 0 داود في «شُننهة في تعليم النبي مله أبا مَحدُورَة الأذانَ قال: فإِنْ كان صلاة 
البح قلت: الصلاة حير من النوم» الصلاة خير من النوم. ولِمَا في (إمعجم المتراني) 
عن عائشةً قالت: جاء بلال إلى النبن عله يُؤوِنُه بصلاة الصبح» فوجده ناما فقال: 
الصلاة تحير من النوم. أت في أذانٍ الصّبح» وفي رواية: فقال المي علله: : وما أَحْسَنٌ 
هذا يا بلال» اجعله في أذانك»» وزاد في 751 0 أغرى: «إذا أَذُنْتَ للصبح»؛ فجعل فجعل 
بلال يقولها إذا أَدّنَ للصبح. 
ثم اعلم أن الشافعيٌ شَفْعَ معنا في الإقامة «قد قامت الصلاة) وحدماء وأمْرد 
البواقي؛ لِمَا في البخاري وأبي داود والطحاوي: أَمَرَ بلالا أنْ يَشْفَعَ الأذاتء ويُوتر 
الإقامة إلا الإقامة. 


وأفردها مالك كلها لما في الدارقُطْنِي عن عبد الملك بن أبي مَخْدُورَة أنه سَمِعَ 
أباه يقول: إِنَّ النبي َيه أمره أنْ يَشْفَعَ الأذانَ ويُويِرَ الإقامة. وعن يزيد بن أبي عبيد» 
عن سَلّمة بن الأكوع قال: كان 5 على عهد رسول الله مََئهِ مثنى مثنى» والإقامة 
قُوادتى. وهكذا رواه أبو داود والئُسائي والطكاويٌ عن ابن عمرء غير أنه قال في الأذان: 
مرتين مرتين» وفي الإقامة: مرة مرة. 

ولنا ما في «مصئف ابن أبي شَيبَة قال: حَدّثنا وكيع: حدَّثنا الأغمش» عن عمرو 


بن مُوة» عن عيد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدّثنا أصحاب محمد عَله: «أنَّ عبد الله 
بن زيد الأنصاري جاء إلى النبئ عَقّه فقال: يا رسول الله» رأيتٌ في المنام كن رجلا 


لحل كاب الصّلاة 


ولا يُتكلمُ فِيهما. 
قام وعليه يبودا ن أخضران» فقام على حائط فَأَدّنَ مذتى مَذْنَى» وأقام عله مَتْنَى مَئْتَى». وهؤلاء 
كلهم رجال الصحيحين. وقال الطّحاويٌ: «دن مَقْنَى» وأقام م مَتْتَى» وفعَد قَعْدَةٌ فيما 
بينهما». وزاد في سكن أبي داود: «فاستقبل القبلة 
والجوابٌُ عن الأمرٍ بإيتارها: لأنها من باب الاختصار في بعض الأحوال تعليماً 
للجواز» لا يستمر شد بدليل ما روى الطحاوي وابن الجؤزي: أن بلالا كان عي 
الإقامة إلى أنْ مات وبأنَّ إبراهيم النّحَمِي قال: كانت الإقامة مثل الأذان حتى 0 
هؤلاء الملوك, فجعلوها واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا يعني بني أمية 55 
(ولا يُتَكَنُمُ) بصيغة المجهول (فِيهما) أي في الأذان والإقامة لأنّه ؤِكْرْ مُعَظّمْ 
كالحطبة. 
وفي «الخلاصة): رجل عل على المُوّدّن ني أذانه أو عطس وحَمِد الله وسمعه 
المؤذّنء أو سَلّم على المصلّي» » أو على قارىء القرآن, أو على الإمام وقت الخطبة. 
فعن أبي حنيفة: يَددُ السلام ويُشَمْتٌ يشمت في نفسه. . وعن محمد: يَدْذُ يعد الفراغ. وعن أبي 
يوسف: لا يَوْدُ في نفسه ولا بعد الفراغ» وهو الصحيح؛ ‏ يعني عدم لزومه ‏ فلا 
تنافي. واتفقوا على أنَّ المتَؤط لا يِلْرَمْهُ الود قبل الفراغ ولا بعده. انتهى. 
ولا يخفى ؟ ب] أت 90 أنّ الأفضلٌ أنه دده بعدم لحديث ورد بذلك2 5 
ويُشتحَبٌ شت ب إجابة المَؤدنٍ باللسان» قَيِمْسِكُ عن التلاوةء وعيرهاء في المسجد وغيره» 
ويقول السامع مثل المؤدن في التكبير والشهادتين» و يُحَوْقِلُ في الحَيْعَلَتَينِ» لأنَّ النبي 
َيه كان إذا سَمِعَ المَوَّدّن قال مثل ما قالء وإذا قال: حي على الصلاة» حيّ على 
5 قال: 5 عَوْلٌ ولا قَرّة قوة إل الله العليّ العظيم)». ٠روا‏ عستم وإذا قال: الصلاة 
من النوم في أذان الفجر قال: «صدقت وبَرَزت» ت» وبالحق نطقت لورود الخبر 
مكنا" 


)0 صحيح مسلم 258١/١‏ كتاب الحيض (”)ء باب التيم (8؟)), رقم 0/٠ - 1١8(‏ بلفظ: أن 
رجلاً مو ورسول الله عَيُهُ #ذول» فسلّمٍ فلم يَدْدٌ عليه. وانظر سنن أبي داود ,77/1١‏ كتاب الطهارة 
ولع باب (لي رقم رككل /ا١0).‏ 


زفة أورده النووي في «الأذكار» 0, باب ما يقول من سمع المؤذن. ولم يَعْرُهُ إلى مصدر! وقال ابن 
عَّان في «الفتوحات الربانية»: خبر ورد قاله ابن الرّفعة» وقال غيره: لم نره في كتب الحديث؛ وقال 
بعض العارفين: هو من قول أمير المؤمتين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اها 11/7 


كتَابٌ الصّلاة .؟ 
التو 3 حَسَنْ. وَيَجْلِسُ بَئْتَهُما إل في المَغْرِب, 1000 


ثم دعا بعد القراغ بالوسيلة للنبي 24 لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا سَمِعْكُم 
الموَذنَ مُقُولوا معلّ ما يمُو ول ثم صأوا غلئ» له من صلى علي صلا صلى لله عليه 
و عش ل عار لل لى ارمسلا يانه عر ِلةٌ في العجنّة لا تتبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» 
وأرججو أنْ أكون أنا هوء فَمَن سأل اللّه ل الوسيلة حَلَّتْ له الشفاعة». رواه مسلم. 
ولقوله عليه الصلاةٍ والسلام: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رَبٌ هذه الدّعوة التامّة 
والصلاةٍ القائمة؛ آتِ محمّداً الوسيلةً والفضيلة» وابعفه مقاماً محموداً الذي وعدته 
عَلث له شفاعتي يوم القيامة). رواه البخاري. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: من قَالَ حين يسمع الأذان: وأنا أشهد أن لا إله إل 
الله وحده لا شريكٍ له ون محمد عبده ورسوله؛ رَضِيتٌ بالله ربأ وبالإسلام دينأ 
ومحعد عله رسولا عْفْرَ له ذنوبهه. رواه مسلم وغيره. ولِمَا حَكى أبن عمر: أن رجلاً 
قال: يا رسول الله إِنَّ المؤذنين يَفْضصِّلُونَتَاا فقال عليه الصلاة والسلام: دقل ما يقولون» 
فإذا الْعَهَيِتَ فَسَلْ تُعْطَك. رواه أبو داود والنّسائي. وأجاب الأذانٌ الأول إِنْ تكوّر وَإنْ 
كان في غير ممسجده. أنه حيث سمعه ندب له أن يُجِيبَهُ لِعَحَمٌّق السبب في عله 
قفصار كتعدده في مسجده. 


(والمقُوِيبُ) وهو الإعلام بالصلاة بين الأذان والإقامة بحسب ما تعارفه أهل كل 
بلد من لفظه (حَسَنٌ) في كل صلاة لِتَوَاني الئاس في الأمور الدينية. وقال أصحائنا 
المتقدمون: إِنّه مكروة في غير الفجرء لما روى الترمذيٌ وابن ماجه من حديث ابن أبي 
ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله َيِه أنْ لا نوب ب في شيء من الصلاة إلا في [5/- 
أ الفجر. 

قال أصحاينا: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة» حئّ على 
الفلاح مرتين: وقال غيرهم: هو أن يقول ف أذانٍ الفجر: الصلاةٌ خيرٌ من النوم مرتين» 
ولما رُوِي أن علياً رْضِي الله عنه رَأَى مُوَدّناً يُقَدتْ في العشاءء قال: أخرجوا هذا 
المبتيع من المسجد. وكذا كْرِهَةُ مالك والشافعيٌ مطلقاً. 

(ويَجِيِسٌ) أي يكت (تَنِتَهُما) أي بين الأذان والإقامة لِمَا سبق من الحديث» 
رالا في المَغرب) فلا يَجْلِسٌُ بين أذانها وإقامتها عند أبي حديفة لاستلزامه تأخير 
المغرب» وقالا: يَجْلِس جَلْسَةَ حفيفةًٌ كما في سائر الصلوات. وهذا أؤفق لإطلاق 
الحديث. 

ويُشْتَكَتُ أنْ يكونّ المُؤَدُنُ صالحاً لقوله عليه الصلاة والسلام: ليود لكم 


8 كاب الصّلاة 


د 000 5 سل 5 ع 
ويُوَدُنُ لِلْمَائَِةٍ ويتقِيمْء وكذا لأولّئ القَوائِتِء ولكل مِن البَوَاقِي يَأبِي بِهمَاء أؤ بها 


وَحْدّهًا. 


عها كم لك قرو كن). رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجة. وأن يكونٌ عالماً بالأوقات لقوله 
عليه الصلاة والشلام: «الإمامٌ ضامنٌ وَالمُوّدنُ هومن اللهم أَوشِد الأئمة واغفر 
للمؤذنين». رواه أبو داود. 


(ويُؤَدَنُ لِنْقَايْتة ويّقِيمُ) مما روى أبو داود عن عغران بن ححصّين: : أن سول اللّهِ 
تل كاد ني اتير له نامو عن صثلاز لقره كاتا ؛ بِحَد الشمسء فازتفعوا قليلاً 

حعى اسْتَقَلُتِ الشمسء ثم أمر م ونا كَأذنَ فصلّى رَحْعَقين قبل الفجرء معاي لنخير 
يإقامته وَفْقَ عادته). رفي رواية لأبي 1 أن النبي عه قال: «تَحَوُنُوا عن 
مكانكم الذي أُصابَدكُم فيه | العَْلةُ» وأمر بلالا فَأَذّنّ وأقامَ فصلّى. 


وفي رواية البخاري ومسلمء - واللفظ للبخاري - قال: «يروّنًا مع رسول الله عله 
ليلد فقال القومٌ: لو عَوْسَتٌٍ - أي نزلت - بناا يا رسول الله عَزهُ قال: : أحعاف أنْ تَتامُوا 
عن الصلاة» فقال بلال: أنا أُوقِظكم فاضْطجعُواء وأشتد بلا ظهرّه إلى راحلتي» فَعْلَبيْهُ 
عَئْنَاه فنام َاسْكَيقَظ رسول الله َه وقد طُلّعَ اج الشمسء فقال: يا بلالٌ أبن ما 
قُلت؟. قال: ما أُلْقِيت عَلَْ تَؤْمةٌ لها قطء قال: إن الله فض أزواحكُم حين شاء» 
ورذها عليكه غد شاي يا بلال قم فَأَذْنْ بالناس للصلاةء فضا فلما ازَْفَعتٍِ عت الشمسٌش 
وائِيِضّتء قام فصلّى». وفي سياق مسلم: «ثم أَذّنَ بلا بالصلاة» فصلّى النبي يله 
رعحن لم على الغات تش زان بي كنا بسي كل بوة وفيه: «ليس في النوم 
تفريطء ْنا التفريطٌ على مَنْ لم يُصَلَّ حتى يَجِيءَ وقتُ الصلاةٍ الأخرى». 

(وكذا) أي نُوَدُنُ ويْقِيمُ (لأودى القوائت) لِمَا سبق (ولِكُلٌ مِنَ البَواقِي يِأْتِي بهمَا) 
أي بالأذانٍ والإقامةء ليكونَ القضاعٌ على وَفْقٍ الأداءِ (اؤ) يأتي (يها) أي بالإقامة 
(وَحْدَهَا) لأَنَّ الأذان للاستحضارٍ وهم حضورء ولقول ابن مسعود: «إنّ الب عَيْنه فاته 
يوم الخندق أربعُ صلوات» حتى ذهب ما شاء الله من الليلء فأمر بلالا فَأَذْنَ ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أَقامَ فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلّى العشاء». 
رواه الترمذي. 

(وكرة إقامَةُ المخيث) لأ الإقامة لم تشرع إلا متصلةٌ بصلاة مَنْ يُقِيمُ إلا 


كتَابُ الصّلاة لطا 
أذَانُةُ ولم تُعَدْ. وكرها من الجُتب. ولا تُعَادُ هي جل يُعَادُ هي كأذَانٍ المَوْأةٍ 
والمَجْنُونٍ والسَكَرَان. وكرة تركهنا ة السَفّر 1212111110 
اذَانّهُ) أي لا يكوه أذانُ المخدث لله ؤِكْد يُسْتَحَتُ فيه الطهارة» فلا يُكره بدونها 


كقراءة القرآن» وقيل يُكرم لِمَا روى الترمذيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مََلنه: 
دلا يُوَذّنُ أ مُتَوَضَّىءٌ». (ولم قُعَدْ) أي الإقامةٌ لأَن تكريرها غيرٌُ مشروع. 


(وكُرِهَا) أي الأذانٌ والإقامة (مِن الجنْبء ولا تُعَادْ هي) أي الإقامة مِنّ الجُتب 
لِمَا سَبَقَ (بَلْ يُعَادُ) أي استحباباً (هُوَ) أي الأَذانُ أن تكريره في الشرع مُعْتَبِدٍ في 
الْجُعْعق إن الأَذان الأوا ل شرع في زمان عثمانٌ» ولأَنّ الأذان لإعلام الغَائِبِين فتكريده 
مفيدٌ لاحتمال عدم سماع البعض. 


(كاذَانِ المَرَاة) أي كما كر أذانُ المرأة وَاسْمّحِت إعادته؛ أنًا كرَاهةٌ أَذانِهاء 
فلاُها منهةٌ عن رفع صوتهاء وأا استحبابُ إعادته 0 على الوجهٍ المَسْئُونٍ. وسَنٌّ 
الشافعيئ الإقامة للنساء اعتباراً لهن بالرجال. 


قلت: رُوِي عن أنس وابن عمر: كراهتهما لهن. 
(والمَجِنُونِ) عَظفٌ على الجتبء أي كرما من المَججثُرن» وكان حَقّه أنْ 
يقول: «ومن المجنون» ليلا يُتوَهُم عَطْفُهُ على المرأةٍ 5. (والسكرانٍ) العدم الؤثُوقي بقولهما 


ولفقد تميزهماء فَبَتَعَيُ إعادةٌ أذانهما وإقامتهماء وكذا يُعَادُ أذانُ الصبي الذي لا يَعْقِلُ 
كما صَوْحَ به قَاضِيحَانَ. 


(وكّرة تَرْكهُمَا) أي الأذان والإقامة جميعاً (في السَفَرٍ) لِمَا روى الجماعة عن 
مالك بن الحَُوَيْرثِ قال: «أنَيِتُ َهِتُ النبيّ عله أنا وصاحبٌ لي - وفي رواية: وابنُ عم لي» 
وفي رواية بالا - أ]: وكا متقارئين في القراءة ب فلما أَرَذْنا الانصرافٌ قال لنا: إذا 
خضرت الصلاة فأَدنا وأَقِيمَاه. أي ليوّدْنْ وَلْقِقَعْ أحدُكماٍ ولَيَوْتَكما أكبوكما - أي سنا 
0 ولقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا كان الرجلٌ بأرض قَفْرٍ فُحَانَتِ الصلاة» 
َلْيََوَمُ أ إن لم يَجذ كَلْيعيئف » فإن أَقَامَ صِلَّى معه مَلَكَانِء وإنَّ أَذّنَ وأَقَامَ صلّى خخلفه 
من جنودٍ الله ما لا يُرَى طرفاه». رواه عبد الوزّاق. 


ولقول عليّ: المسافد بالخياره إِنْ ضَاءَ أَدّنَّ وأقامء وإنّْ شَاءَ أقام ولم يُوَدّن. 
وأا قو لٌُ صاحب (الهداية» لقوله: عليه الصلاة والسلام لابتي أبي مليكة: «إذا 
سَافَوتا أَدّنَا وأَقِيمَاو فقولة: لائتي أبي مُلَيِكَةَ علط والصوابُ: مالك بن الخحوَئرث 


١‏ كتَابٌ الصّلاة 
وجَمَاعَة الْمَسْجدء. لذ في ب ٍ بَيْتهِ في مِضْر 
وابنُ عم له كما تَقَّدَّمَ. والله تعالى 0 

وفي «الظهيرية»: لو كَرَك في السَقَّرٍ الأَذّانَ وحدّه لم يكوه ولو تَرَكُ الإقامة 
وحدّما كره لأنَّ الأذات لإعلام الغائبين» والرفقةٌ حاضرون» والإقامة لإعلام افتتاح 
الصلاة,) وهم مختاجون إلى ذلك. 

5 في (جَمَاعَةٍ الكشجد) أي: وكذا كرة تَوْكُهُما في مسجد جماعةء وكذا 
َزِكُ واحدٍ منهما لأنّ كل واحدٍ منهما لن هه في بيو ل لم 
تركهما لِمْصَلُ في بيته (في مِضير) أي إذا معلا في مسجدٍ مكلته لأنهم لما تَصّبُوا 
مؤدُنا سا ل هم حكن امش ب نمسم حن لى اولأس 
في دذاره بل أذانٍ ولا إقامة,» حيث قال: : أَذّانُ ١‏ الحيّ يَ يحمي 56 يَكفِيئاء رواه الأثرم حكاه سبئط ابن 
الجوزيٌ وغيره.[وفي رواية: إقامة المضر تكفينا]0©. 

وفي رواية: «أنّ نُ الأسوة وعَلْقَمَةَ كانا مع عبد الله في الدّار فقال عبد الله: أصلّ 
هؤلاء؟ قالوا: نعم» قال: فصلّى بهم بغيرٍ أذانٍ ولا إقامة». رواهما الطبرانيّ 

ولا يُكْرَهُ عندنا إقامة غير المُوَدّنٍ برضاه وبه قال مالك وكرِهَهًا الشافعئ. أنمنا أو 
لم يحص فلا يُكْرَةٌ اتفاقاً. اله ما رواه أبو داود والصّحاويٌ عن زياد بن الحارث الصُدَائي 
واللفظ للطّحاويء قال: دَأنَهِتُ رسول الله عَم قَلَمَا كان أَذَانُ الشبحء ري فَأَذْنْتُ 

ثم قام إلى الصلاةء فجاء بلال لِيُقِيمَ) » فقال رسول ايه عن : 0 أنا ضّدا اد ومن 
95 فهر يُقِيمٌ). 

.ولنا ما روياه أيضاً عن عبد الله بن زيدٍ ‏ واللفظ له أيضاً ‏ قال: يت النبئ 
له ذأخبزئه كيف [ 70 -«ب ] رأيثٌ الأذانٌ فقال: ألْقِه على بلالٍ فإنّه أُنْدَى صوتاً 
منكء فلمًا أَذْنَ بلال نَم عبدٌ الل فأمره رسول الله عق أنْ يُقِيم). . ولفظ أبي داود: 
«أنا رأيته وإني كنت أريدهء قال: َأَتِمْ أُنْتَ). وأجيب بأنه ْنا أراد به تَطيِيت قَلْبهِ لفوات 
إرادته» أو تعليماً للجواز. 

قلنا: وإنما مَتَعَ بلالا منها لعدم رضَاءٍ الصّدَائَي بإقامة غيره؛ لِمَا في أبي داود من 
قوله: «فجعلت أقول: تيع يا رسول الله؟ فقيل يَنْظدُ إلى ناحية المشرق إلى الفجر 
فيقول: لل حتى إذا طُلَّعَ الفجر أي أَسْفّر درل فَعَمكز. ..) الحديث. وَلأَنٌ الكراهة 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كِتَابٌ الصّلاةٍ 1" 


وَيَقُومْ الإمَامُ عِندَ: حي عَلَى الصّلآةِ ويَشْرَحٌ عِنْدَ: قَذْ قَامَتِ الصلاة. 


لَيِسَ لهست لِعَينِ الذتدي 600 بدليل عدمها عند غيبته(", بل للوحشة بين الذاكرّين» فتنتفي 
بانتفائها. نعمء الأفضل أنْ يكو المُوَّدُنُ هو المقيم. 

(وَيَقُومُ الإمامٌ) والقومُ (عِند) قول المقيم (حَي عَلَى الضلاة) لأنّهُ أمرْ بالإقبالٍ 
عليهاء فَجِسْتَحَتُ المُسَارَعَةٌ إليها. (و3 تيك يَشْرع) أي الإمامُ والقومُ معة (عِنْدَ) قول المقيم 
(قَذ قَامَتِ تِ الصلاة) في قول أبي حنيفةٌ ومحمد» وعند القراغ من الإقامةٍ في كول أبي 
يوسفب. 

والمعنى: إذا قَوَعْ المُوَدّنُ من قوله: قد قامتٍ الصلاة» شَرَعَ الإمامٌُ. في 
«الخلاصة»: هذا هو الأصح.ء وقيل: مَغْناه أنّهِ شَّرَعَ فيها قبل تمام هذا القول. وفي 
«المحيط»: قال الإمام الحَلْوَانيَ: هذا هو الصحيح. وذكر في «السرّانة»: أنّه لو لم 
يَشْرَعْ حتى قَرَعٌ من الأقامةٍ فلا بَأُسَ به. والكلامٌ في الاستحباب لا في الجواز. انتهى. ' 
1 والجمهور على قول أبي يوسف لِئِدْرِكَ المُوَدُنُ أَوْلَ صلاة الإمام» وعليه عَمَلُ 
أَمْلٍ الَرّمَين» والله تعالى علو 

وعند مالك والشافعي: يُوَ. َو الشّؤوعٌ إلى الفراغ من الإقامة واستواء الصفوف» 
لقول التُعْمَان بن بَشِيرٍ: دكان 1 الله مه يُسَدّي صفوقنا إذا قُمْنا إلى الصلاة» 7 

اسْكْوَنِنًا كَثِرَه. ولقول أنّس: «كان رسول.الله عَُِه يقول عن بمينه: اعتدلواء سو 

صفوفكمء وعن يساره: اعتدلواء سوؤٌوا صفوقكم». رواهما أبو داود. 

هذاء ويُكْرَةُ للمُوَدٌنٍ أَحدٌ د الأجرة لِمَا رُوِيَ عن عثمان بن أبي العاص قال: ديا 
رسول الله َه اجعلني إمامّ قؤميء قال: أنت إمامهم وافْتَدِ بأضعفهم واتخذ 0 : 
َأْخْدُ على أذانه أجرأ. إزواه أبو داود بسند حسن. ولأنّه أُخِرَةٌ على الطاعة 83 - 
وهي غيد جائزةء وكذا أَمْدُ الأجرة على على الحجٌ وتعليم القرآنِ والفقي» ولكنٌّ 0 
جِوَرُوا على التعليم والإمامة في زماننا لحاجة الئاس وظهور القُوَاني في الأمور ا الدينية» 
وعليه الفتوى. والله تعالى أعلم. 


)١١‏ أي: الأذان والإقامة» وفي المخطوط: الذاكريئن» والمثبت من المطبوع وهو أولى. 
(؟) أي: بدليل عدم الكراهة عند غيبة المؤذن. يعني لو أقام رجلٌ آخر غيئ المؤذن» عدذ غيبة المؤذن» لا 
يُكره. 


لل كتَابُ الصّلاةٍ 


تَابُ شُرْوطٍ الصّلاَةِ 
طهر بَدَنِ المْصَلي مِنْ حَدَثٍ وَحْبَبْ) ولَّؤبه ومكانه» اك 


يَاب شُوُوظِ الصَّلاةٍ 

أي ما يتوقف صِكَةٌ الصلاة على تحمّقهاء ولم تَكُنْ داخلةً في حقيقتها المسماة 
بأركانها (طَهز بَدَ بَدَنِ المُصَلّي) أي منهاء أو أحدهاء أو حي والؤئط بعد العطفء ويجوز 
أنْ يكونَ الباث هنا أيضاً بالتنوين» أو بالوقف كما مر وأا لله يَذْكْرٍ الوقت فيها لأنّه 
ليس بشرطٍ للصلاة نفسهاء وما هو شَوْطٌ لصحة أدائها دُونَ قضائها. وذِكز التّخْرِيمَة في 
باب صفة الصلاة لكونها ميّصلةٌ بأركانهاء وإنّْ كانت شرطاً عندنا خلافاً للشافعيّ 
ومحمد من أصحابنا. 

(مِنْ حَدّث) أي مطلقاً لقوله تعالى إإذا قُعْتْمْ إِلَى الصّادة) 20 الآيدَ ولقوله عليه 
الصلاة والمسلام: ولا صلاة لمَنْ لا وضوء له». رواه امد وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم عن أبي هريرة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يَقْبلُ اللّهُ صلاة أحدكم إذا 
أَحْدَتٌ حتى يتوضأ». رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة. 

(وَحْبَثْ) أي مانع من الصلاة 0 عطف على بدن المصلي (ومَكَانِه) أي 
لقوله تعالىي: و (© وإذا وَجَب تطهير ثياب المصلّي» وَجَبَ تطهير يدنه 
ومكانه لأنهما لْرَمّ له من ثوبه ل وجود السادة بدونهما بخلافه! 4" وذلك أن 
الصلاة مناجاةٌ الوبٌ في مقام القُوبِء فيجب أن يكونَ المصلي على أَحْسَن الأحوال 
في مهاه وطهارة ما يعمل كه فت ما وجب تطير قاب مع تصصور انذكاحه عتهء 
فلن يحب عليه تطهيرهما مع أنّهما لا يَنفكانٍ عنها(؟؟ أولى. وقيل: هو أُمث بتقصيرهاء 
ومسخالفة العرب في تَطْوِيلهم الشياب» وجزهم الذيول» وذلك لا يُؤْمَنٌ معه إصابةٌ 
النجاسة. 

وفي «المحيط؛: ولو صلَّى على مكانٍ طاهر إلا أنه إذا سجد تَقَعُ ثيايه على 
أرض نجسة» جَارَتٌ صلاته. 

وفي «الأصل»: إذا كانت في موضع قَدَمَِي المصلي مََعَتُ جوارٌ الصلاق» وإن 


.)5( سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.)4( سورة المنّشش الآية:‎ )5( 
م أي بمخلاف ثوبه.‎ 

(4) أي الصلاة. 


كانت تحت قَدَمٍ واحدٍ أكثر من قَدْرٍ الدّرْهَم» 3 صَحٌ: أنّها نَع وإنْ جَارَتِ الصلاة مع 
رفعها0" ولا يُجْعَلُ كأئها لم تُوضَعْ عليها. ألا يق لد سيد على لكان لد 
تَفْسْدُ وإنْ أعاده0) على طاهر خلافاً لأبي يوسفء وقيل: لا يمتع ب بتاك على [ إمكانٍ 2,221 
- ب] القيام في الصلاة بأحدهما©, وأمر إن كانت النجاسةٌ في موضع يَدَيْهِ أو وُكُبَعَيه 
فلا تع إن كانت في موضع سْحُجوده تع [عندهماء وعن أبي حنيفة روايتات: المنع 
وعدئف وهو بناء على رواية الاكتفاء ف في السجود بالأنفع” 4 وهو أقل من قدر 
الدّؤْهم. 

وفي «عمدة الفتاوى»: أنَّ موضع الركبتين إذا كان تسيا لا يجوز الصلاةء» وكذا 
في موضع اليدين» وهو اختيار أبي الليث وتصحيحه في «العيون»» لتحقق التّلئّسٍِ 
6 عند وضعهما عليها. والحكم بجواز الصلاة بدون وضعهما يذكره أبو الليث 

لذنا أمونا بالسجود على سبعة أعضاء. 

(وسَ سَنرٌ عؤرته) عطتٌ على «طظَهْرٍ بدث المصلي)» وذلك للإجماع على افتراضه 
في الصلاةٍ ما تقل غبر واحدٍ من أئمة النقلٍ» ومخالفةٌ بعض مُتَأَخَري المالكية 
كالقاضي إسماعيل بعد تة تقرر الإجماع لا يجوز, ويحتمل أن يكون سند الإجماع قوله 
عليه الصلاة والسلام: ولا يقبل الله تعالى صلاة حائض 0 بخمار). رواة أبو داود 
والترمذي» وخشنه الحاكم و صحيحة. والمراد بالحائض: البالغةٌ أو من شأنها الحيض 
لتَعُمٌ المُراهقّة هئّة. 

واستدل في «الهداية» وغيرها بقوله تعالى: طِحُدُوا زيتككم عِنْدَ كح تشجد”2 
أي ما يُوَارِي عورئككم عند كل صلاة» أن أحد الزينة نفسها - وهيٍ عرض - مجال 
فأريد محلها وهو الثوب . ولا يجب أذ الزينة لعين المسجد قَدَلَّ أنه للصلاة» لكن 
كَنّى 0 الصلاة بالمسجد. فالأول من إطلاق اسم الحال على المحل» والعاني 
عكسه. : 

٠. 0 9 * دل”‎ 

فإِنُ قيل: رُوِيَ عن ابن عباس: أنّها نزلت في شأن الطائفين عراة لا في حق 
(0) أي القدم. 
(؟) أي السجود. 
() أي أحد القدمين. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الممسخطوط. 
(ه) سورة الأعراف» الآية: (7”1). 


14" كتَابٌ الضّلاةٍ 


وَاسْيغْبالُ القبلة, 9 070000000000000 1*”5#0 


الصلاة» أجيب: بِأنَّ العبرةً لعموم اللفظ لا بخصوص السببء؛ وعند كل مسجد عام» 
فلا يختص بالمسجد الحرام» وفيه بحث إذ الستر في الطواف واجبٌ عندنا حتى لو 
طاف غرياناً َنم وحكم بسقوطه؛ وفي الصلاة فرضٌ حتى لا تصح بدونه. ولا يمكن أن 
يُرَادَا من الآية لاستازامها الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي معاء لأنّها إن كانت 
قطعية الدلالة فموجبها الافتراض» وإِنْ كانت طَّيَة فالوجوب فقط. ومنهم من أخذ منها 
قطعية الغبوت» ومن حديث: (لا يُقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)”'؟2 قطعية الدلالة» 
فيثبت الفرض بالمجموع؛ والله تعالى أعلم. 

وفي «الخلاصة»: لو صلى في قميص واحدٍ محلول الجيب”: إِنْ كان بحالٍ 
يقَعٌ بصِرْهُ على عورته لا تجوز صلاته؛ وكذا [79 - ]] لو كان بعال يقع بصرٌ غيره 
عليه من غير تَكَلْفِ كذا ذكره هشام عن محمد. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: إنَّ 
عورةً الشخص ليست بعورة في حقّه. قلت: وهذا ضعيفٌ جداً للإجماع على بطلان 
من صلّى صلاة في بيت وحده أو في ظُلْمة من غير ستر عورة إذا لم يكن عن عذر. 

(وَاسْتَفْبَالٌ الجبدو) أي حال الأمن والقدرة لقوله تعالى: ثَوَلُ وَجَهَكَ شطر 
المشجدٍ الحرّام وعَيْتٌُ ما كثكم فَوَلُوا و وُجُوهَكَم شَطْرَ96" أي إلى جانبه عيناً أو جهةً. 
قال بعض العارقين: قملةُ ابر الكمبة, ةل السماء البيت المعمور. 0 
الكووبئين9؟؟ الكرسي» وقِبلهُ حملة العرش العرش» ومطلوب الكل وج الله تعالى» و| 
الإشارة بقوله تعالى: إذآيتما , ُولُوا نَم وَجْهُ لم00 . 

واتفق العلماء على نّم عليه ١‏ الصلاة والسلام صلّى بالمدينة إلى بيت المقدس» 
ثم تَحَوّل إلى الكعبة. لك ال 0 واختلفوا كيف كانت 
صلاته قبل ذلك» فعن ابن عَبّاس: : فرض الله تعالى الصلاة ليلة الإسراء إلى بيت 
المقدس رَكعتين رَكعتين» والمَعُرب ثلاثء فكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى 
الكعبة» ووُجه إلى بيت المقدسء ثم زيد في الصلاة بالمدينة حين صُرِفٌ إلى الكعبة 
ركعتان إلا المغرب. وعن ابن جُرَئْج: «أول ما صَلَّى عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة» 
ثم صُرِفٌ إلى بيت المقدس - يعني قبل الهجرة ‏ فصلَّتِ الأنصار قبل قدومه بثلاثُ 
)١(‏ سئن أبي داود 47١/١‏ - 519؟4» كتاب الصلاة (؟)ء رقم (341). 
(؟) الجئِب: جيب القميص: ما يُدتعل منه الرأس عند لُئِسه. المعجم الوسيط» ص 2١55‏ مادة (جيب). 
(5) سورة البقرق الآية: (.ه١).‏ 
(5) الكؤويقيون: المقّوبون. النهاية: 151/6. 
(ه) سورة البقرق الآية: .)١١6(‏ 


كتَابُ الصّلاةٍ لل 


والنيةُ. 


َعَوْرَةُ الرَجُلٍ: مِنْ تخت سُوْتِهِ إلى تخت رَكبكيه. ل 


نحو بيت المقدسء وصلى النبي عه بعد قدومه ستةٌ عشرّ شهرأه. 

وروى أبو داود: دأَنَّ يهودياً حاصم أبا العالية في القيلة» فقال أبو العالية: إِنَّ 
موسى كان يصلّي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت الكعبة قبلته» وكانت 
الصخرة بين يديه؛ فقال اليهوديٌ: بيني وبينك مسجد صالح: » قال أبو العَالِيّة: فأنا 
صليت في مسجد صالح وقبلته إلى الكعبة. وأَخر أَبو العالية أنّه صلّى في مسجد ذي 
القّرنين وقبلته إلى الكعبة». 

(والنَّيةُ) لقولم تعالى: وما موا ١‏ إلا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه لَهُ الدّين 204 
والإخلاص لا يكونُ إل بالنية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: نا الأعمال بالئهات». 
رُوَيّ في الكتب الستة ب: «إنما»» وفي صحيح ابن حبان بدونهاء وروي بإفراد الديّة 
وحدها  9[‏ ب]ء وبإفراد العمل وحده؛ ويإفراد كليهماء وكلها صحاح؛ وقد بسطنا 
الكلام عليه في «المزقّاة شرح المشكاة)0"©. 

ومن شروط الصلاة: الوقتٌ» وقد تقدّم. 

(وَعَوْرَةٌ الرّجُلٍ) مبعدا لحخيرة (مِنْ تخت سُرْتِهِ إلى تخت رَكْبَتَنِهِ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما فوق الوِكبَقينِ من العؤرّة» وما خسن من الشرّةٍ من العورة». رواه 
الدّارقُطبِي من حديث أبي أيوب» ورَوّى عن عَمْرُو بن شُعَيِبء عن أبيه» عن جدّهء قال: 
قال رسول الله عَْللهِ: «مُروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين» واضربوهم عليها في عشر 
سئين؛ وَفَدقُوا بينهم في المضاجع» وإذا روج أحدُكم أمَتَه عبدّه أو أجيره» فلا. ينظر إلى 
ما دون السرة وفوق الركبة؛ فإنّ ما تحت السوة إلى الركبة من العورة». ورواه أحمد 
ولَفْظ: «ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته». وقيل: ابتداء العورة من السرة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «السوّة من العورة6. رواه البيهقي: في «الخلافيات».. وأحرج 
الشافعي: «الذكبَةٌ من العورة» لما روينا. 

ولنا ما في سان الدَارقُطبي عن عليّ رَضِيَ الله عنه؛ أنَّه عليه الصلاة والسلام 
قال: «الوكْبَةٌ من العورة» وقّصّر مالك العورة على السوأتين20 وهما: القُبل والدُّبّر لظاهر 
)١(‏ سورة اليتق الآية: (0). 
5 كله" ”عا 
() هذا الكلام موهم على إطلاقه» وتحرير الكلام عند المالكية هو كالآتي: ينم ينقسم الكلام عليه إلى ثلاثة أقسام: ‏ عت 


قول أنس: انا غزا رسول اله يله خير صلينا عندهما سلاة الغدلة يملس ٠."‏ وَرَكتَ 
التبي عله وركب أبو طُلْحة وأنا رديقه» فَأَجْرَى نبي الله عَتهِ في زقاق حي حيجن ثم 
انحسر الإزار عن تَخِدَّه حتى إِنّي لأَنْظُرُ إلى بياض فَحِدٍ النبي مَلله)». اسار 
«الصحيحين». ولقول عائشة: «كان رسول الله لَه مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخِذه 
أو سَاقَيِهء فاستآدّنَ أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدثء ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلكء فَتَحَدَّْء ثم استأذن عثمانُ فجلس رسول الله مُه وسَوّى عليه 


)١‏ العورة في الصلاة. ؟) حكم العورة الملّظة وال “) العورة بالنسية للنظر. 


6 7 تنقسم العورة في الصلاة إلى مغلّظة ومختّفة للرجل والمرأة. 

فعورة الرجل ما بين السرة والركبة؛ والمغلظة منها: الكوأتان» من المقدّم: الذّكر والأنفيات» ومن 
المؤشر: ما بين أَليانه. (مفردها أَلْيَده. والجمع: ألَاتء وامثتّى: ألّْيَان) وغورته الخففة من المؤخر: الأليان» 
ومن المقدّم: العائة وما فوقها إلى السدّة. 

والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين» والمغلظة منها: البطن والفخذان وما بينهماء وما حاذاهما من 
الخلف. والمخفقة ما عدا ذلك» كالصدر والظهرء وأعالي الكتفين والأطراف» كظهور قدميها إلى 
وكبتيهاء وذراعها وشعرهاء وما قوق مدحرها. 

)١‏ حكم العورة المغلظة وانخففة: ستر العورة المغلظة واجب للصلاة» وشرط فيها مع القدرة؛ فلو صلى 
عرياناً ناسياً أو عامدا» أو جاهلاء فصلاته باطلة يعيدها أبدأء وإن صلى عرياناً لعجز أعاد في الوقت. 

أما اخففة, فقد اتفق العلماء على وجوب سترهاء واتفقوا على أن ستر العورة ليس شرطاً في صحة 
الصلاة» فمن صلى كاشفاً للعورة المخففة عمداً أو جهلاً أو نسياناً أعاد في الوقت استحباباًء وإن كان 
تُشْمُها حراماً أو مكروهاً في الصلاة: ويحرم النظر إليها من غيره بتاتاً. وهذه المسألة كمن لبس خاتم 
الذهب في الصلاة» فصلاته صحيحة وليسه لخاتم الذهب خرام. 

“) العورة بالنسبة للنظر: أما العورة الواجب سترها عن أعين الناس فهي: 

من الرجل: ما بين السرة والركبة» بالنسية للرجال واحارم» أما بالنسبة للمرأة الأجنبية» فلا يجوز أن 
ترى من الرجل الأجنبي إلا الوجه والأطراف 

وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل» ما بين السرة والركبة» ومع المجارم ما عدا الوجه 
والأطراف» وكلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي إلا الوجه والكفين. انظر «الفقه المالكي في ثوبه 
الجديد» ١//ا/ا١  ١8٠١‏ وامتح الجليل شرح مختصر سيدي خليل) -1515/١‏ 590 , 

وبهذا يتبين لنا أن التفريق بين العورة المغلظة واخففة هو في الصلاة فقطء أما ستر العورة عن أعين 
الناس» فلم يفرقوا فيه بين مغلظة ومخففة» وإن كانتا تختلفان في الإثم من حيث درجة الحرمة» ولكن 
العلماء اتفقوا على وجوب سترها عن الأعين» وحرمة كشقها. 

ويظهر لنا أن ما يتداقله العوام من أن مذهب الإمام مالك يبيح كشف ما عدا السوأتين كلامٌ مغلوط 
وموهم وتاشره بين الناس آثم وَمضَلّلء تسأل اللّه السلامة. 

ونعتذر عن هذه الإطالة ولكن لما تفاقم الأمر وانتشر احتاج إلى بيان. 


.)4( سبق شرحها ص 2184 التعليقة رقم‎ )١( 


كعاب الصّلاة 1" 
والأمةٌ: هذا مغ طَهرِهَا وبَطَيهَا. والحرّةٌ: بَدَهَا لص سح سم 
ثيابه» الحدية20, 

قلنا يُحْفَمَلُ أنه ييه عَطَى ِحِدَّه بسرعة لعا انكشف. وِتَوْدِيدُ الراوي في 
الحديث الثاني بين فَحْذِهِ وساقه يمبع تمام الاستدلال به. وعلى الكَنزّل يُحْمّل الكشف 
على جانبها دون جانبهما("» أو على طرف قَخْذِه وهو الؤكبة والساق» كما يشير إليه 
شكٌ الراوي. ومما يؤيد الجمهور قولهُ عليه الصلاة والسلام: «القَخِدُ ٠١3‏ - أ] عورةٌ». 
رواه الترمذدي عن ابن عباس وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: للا بر َحِذّك ولا 
تَنْظر إلى ة فَحِذٍ حي ولا ميمت 0 رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في «مستدركه؛ عن 


علي كوم الله وجهه. 
(والآمَة) أي وعورةٌ الأمَةِ ولو كانت مُدَئرة9©, أو أ ولي أو مكائبة”©. (هَذا) 
أي ما ذُّكرَ: من تحت [السرة إلى تحت]”2© الركبة (مغ ظَهْرِهَا وبَطْنِهَا) لأَنَ النظر 


إليهما سبب للفتنة بهاء وما عدا ذلك منها فليس بعورة فيهاء لِمَا في «آثاز محمد بن 
الحسن): أخبرنا أبو حنيفة: عن حَكّاد بن سليمان» عن إِبْرَاهيم التعي: «أنّ عمر بن 
الخطاب كان يضرب الإماء أنْ يَتمَئْعَْ» ويقول: لا تُشَبْهْنَ بالحرائر». وفي «مصدف عبد 
الررّاق»: أخبرنا مَعْمَي عن قَتّادة عن أنس: «أنّ عمر ضرب أمةٌ لآل أنس رآها مُتمَنُعَق 
فقال: اكشفي رأسك لا تعشبهي بالحرائر». وأصله قوله تعالى: «إيا بها التي كُلْ 


لأَرْوَاجِكُ وبَتَاتِكَ ونساءِ الؤييية يُدْنِينَ عَلَيِهِنٌ من جَلأَبِييهنٌ ذلك أذتى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا 
0١#‏ 
ل ١‏ 


(والهزةٌ) أي وعورة الحرة (ِيَدَمُهَ)ْ أي جميع أعضائها لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المرأةٌ عورةٌ». رواه الترمذيٌ وصبمحه. -وفي رواية الكّسائي: «الخحوةه. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ١877/4‏ كتاب فضائل الصحابة (4 4)) باب من فضائل عثمان (5)» رقم 
(55) بلفظة: وكاشفاً عن فخذيه». بالتثئية. 

(؟) المقصود هنا قل الكْشْفٍ على جانب من العورة ‏ أي جزء منها ‏ لا على الجانبين ‏ أي كلها -. 

(”) المُدئرة: الرقيق الذي عُنّق عِنْقّها على موت سيدهاء ومثاله قولٌ السهّد لعبده: إِنْ مب فأنت خق. 
مسجم لغ الفقهاء ص: .41١48‏ 

(4) أُمّ الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت يولد. معجم لغة الفقهاء ص: 88. 

(5) مكائبة: الرقيقة (العيدة) التي تم عقد بينها وبين سيدها على أن تدقع له مبلغاً من المال نجوماً 
(مقصط لتصيز خحوة. معجم لغة الفقهاء ص: 4505 بتصرف. 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 

(7) سورة الأحراب» الآية: (9ه). 


ل كتابُ الصّلاةٍ 
إلا الوَجَْةَ والكفٌ والقَدَمَ. 

وكشْفٌ زنع العُضوٍ ينْتغ الصَّلاآة. والسَاقُ عُضْوٌ وَحْدَهء كالفَخِذِء والذَّكَرٍ 
مُتْقَرِداًء والألقَهِين, 111100 

(إلا الؤخة والكفّ والقَدَم) لقوله تعالى: «إولا يُبِدِينَ زِيتكهُنٌ إل ما ظَهَرَ مئها1ه0© 
أي ل ما جَوَتٌ به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدمء » إذ من 
ضرورة ة إبدا اء الزيئة [ إبدام مواضعهاء» والكحل زيئة ة الوجهء والحاتم زينة الكف» ولأنّ المرأة 
لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها. . ومن الحاجة 1[ إلى كشف وجهها خصوصاً: 
الشهادةٌ والمحاكمة: ونَضْطءُ إلى المَشي في الطرقات وظهور قَدَمَيْها خصوصاً 
الفقيرات. . وعن عن أبي حديفة: أنَّ القع هوي وبه قال الشافعيٌ لِمَا رُرِيَ: أن ل 
قالت: سألت النبى عاه أنُصَلّي المرأةٌ في دزع” "© وجمَارٍ وليس لها إزان؟ قال: إذا كان 
الدع 59 يعي ظهور قدميها». 

(وكشفٌ زنع العغضو) أي أي عضر كان (يَمْمَعْ) أيْ صحة (الصّلاة) ولا تفسد 
الصلاة عندنًا بانكشاف القليل من العورة في زمن كثير» وهو ما بؤدى فيه دكن 
كعكسه: : وهو أن يَنْكَشِفَ منها كير في زمن يسيره كما لو عَبِتٍ الريح فَكَشَفَتْ 
عَوْرَئَةُ فعدارك 6١‏ - ب] سترها في الحال. وأفسدها مالك والشافعي» لأنَّ الستر 
شرطٌ صحة الصلاة مطلقاً ولم يوجد. ولنا اعتبارها بالوفاقية0؟©: بجامع الضرورة. 

(والساق) أي ساق الحرة (عُضْوْ) أي كامل (وَخِده) وهو من عورتها فيمنع 
انكشاف رُيْعِه الصحة (كالفّخِذْ) أيْ من الرجل والمرأة» والركبة من الفخذ» وقيل: عضرٌ 
منفرد. 

(والذْكَرٍ) عطف على المُخْذ دون الساقٍ القوله بعد هذا والأنقيين ين بالجر (مُتْفْرداً) 
احترز به عن قول بعضهم: : أن الذّكر مع لين عضوٌ واحدّ (والأنئَيينٍ) أي منفردين 
كما في الذَّيَةِ دنا عورة بانقرادهاء وأما َذيها فإِنْ كان مرتفعاً تَبِعَ صَدْرَهاء وإِنّْ كان 
مُنْكسِراً صار أصلاً بنفسه. وكلّ من الألْيَتَينِ عضوٌ على حدة والديو الثهما في 
الصحيح. 1 


.071( سورة النورء الآية:‎ )1١( 

(؟) دِرحٌ المرأة: قميصها. النهاية: 1١١4/9‏ 
(م) سَايغاً: أي تاماً. النهاية: ؟/". 
(4) في المطبوع: «بالوقاية». 


كتابُ الصّلاةٍ 1 
وشَغْرٍ تَرَلَ. 

وبهذا تَمِينَ أنّه لا فرق بين العورة الغليظة وهي: المُمْلُ وَالدُبّن وبين العورة 
الخقيفة وهي: : غيرهما من موضيع العورة في حق قٌّ الانكشاي ا وغير المانع في 

صحة الصلاة وفسادهاء وهذا أيضاً على الصحيح. وذّكر الكوحيك: أنَهُ يُعْتبَرُ في الغليظة 
قَدْرُ الدرهم؛ وفي الخفيقة الوِنْغ” 0 كما في نوعي النجاسة. وهو ليس بقوي» لأنه 
قَصَدَ به التغليظ في العورة الغليظة؛ وهو في الحقيقة تخفيفٌ, لأنّه اعثير في الدّبر قَدْرَ 
0 والدَّيْدِ لا يكونُ أكثّر من قدر الدرهم. فهذا يقتضي جواز الصلاة وإنْ كان كل 

لدُبْرِ مكشوفأء وهو تناقضٌء فافهم. 

ثم الساترُ الرقيقٌ الذي لا يِمْتعُ رُؤْيةَ و لا يكفي لجواز الصلاة لعدم الستر 
الواجب عليه. وإذا صِلّى في ثوب واحدٍ محلول الجيبء اخُتُلِف فيهِ: ففي «نوادر ابن 
شجاع؛ أشار إلى أنه يجوزء وسَرّى بين كثيف اللحية وخفيفهاء فَإنّه ذكر عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف: أنه لو نظر إلى 0 لا تَفْسْدُ صلاته وهو الصحيح. وفي «الواقعات»: 
وذلك لأنّ العورة إنما تُعْمَبرُ تُعْمَبَرُ عورةً في حق غيره دون نفسه. انتهى. لكن يُشْكل بمسألة إذا 
0 فَإنّه لا يجوز اتفاقاً إذا كان على الستر قادراً. 

شَغْرِ) بالجر أي وكشعر (َزَل) أي من رأس المرأة في المختار من 7 
وفي 0 الأصح أنه عورة وإلاً جاز النظر إلى 10 الأجنبية» أو طرف 
ناصيتهاء وهذا [81 - أ] يؤدي إلى الفتنة» وإنما لا يجب غسله على النساء في المجتابة 
على الصحيح أن في غسله حرجاً. انتهى . 

اعْكُرضٌ عليه بأنّه لا ملازمة بين كون العضو غير عورة وجواز النظر إليه» إذ حِلٌّ 
النظر منوط بعدم خمشية الشهوة مع انتفاء العورة» ولذا رُم النظر إلى وجههاء ووجه 
الأرد2”2: إذا شلك في الشهوة مع انعدام العورة» وهذا وجه الرواية النافية. 

ثم العورة تنقسم إلى غليظة وخفيفة:» فالغليظة: امكل والدَّبْ والخفيفة: ما عدا 
ذلك» ويترتب على ما ذُكِرَ مراتب احتساب هنالك©», 


)1١(‏ أي ربع العضو. 

)١(‏ الصٌدّغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن. المعجم الوسيط» ص: ١٠ه.‏ مادة (صدغ). 

(5) الأمرد: الذي أبطأ بنات وجهه؛ وقيل: الذي لم تنبت لحيته. المصباح المنير» ص: 291017 مادة (مرد). 

(4) أي مجمع بالأجزاى مثاله: انتكشف تُمْن فخذه من موضع وثمن فخذه من موضع آخرء يُجمع الشمن 
إلى الثمن حساباء فيكون ربعاء فيمنع. ولو اتكشف ثمن فخذه من موضع من فخذه. ونصف ثمن - 


لق كتابٌُ الصَّلاةٍ 


عام غزيل لجس صَلّى فعة ولع يهذ . ولّم تججز عَارياً ونع لَوِيهِ طاهِن 
وفي أقَلّ: الأَفْضَلُ مَعهُ. وعَادِمٌ التّوْب يَجُو صَلاَئه قَائِمَا ويْندبُ قَاعِداً مُومئاً 


(وعَايمٌ مُزِيل النّحس) أيْ الحَث عدماً حقيقياً أو حكمياء كما إذا كان معه 
ماء لكن يخاف العطش. (صَلّى مَعَهُ) للضرورة (وثَمْ يُحِدْ) وإنْ كان الوقت باقيأء 
لأته قعل ما في وسعه. ْ 

(ونَم فَجُرْ) أي الصلاة حال كون المصلي (غارياً ورْئِعٌ كَوْبهِ طَاهًِ) لأنَ 
نجاسة ربع الثوب تقوم مقام ننجاسة كله حال عدم الاضطرارة فيقوم طهارة ربعه مقام 
طهارة كله حال كد (وفي اقل) أي وفي ثوب أقل من ربعه طاهرء وكذا في 
نجاسة الكل عند أبي حديفة وأبي يوسف (الأفْضَل) أنْ يصلي (مَعَهُ) لحصول الركوع 
والسجود وستر العورة ولأنّ فرض الستر عام لا يخقص بالصلاة» وفرض الطهارة 
مختص بها. ويجوز أن يصلي مُزياناً قاعدأ يُومِىء» ويجوز أن يصلي عُرْيَاناً يركع 
ويسجدء وهذا دونها في الفضل. 

(وعَادِمٌ الذُؤب) أيْ ما يستر عورته من حشيش وغيره» كتلطيخ بدنه من طين 
ونحوه (يَجُورٌ صَلاته قَايْمَاً) يركع ويسجد (ويِنْدَبٌ بي قَاعِداً) مَادَاً رجليه؛ واضعاً يديه بين 
فخذيى لأنه أستر (مومئاً) بالركوع والسجود لأن ني القيام ترك الستر من ك1 وجه 
وفي القعود إِنْيَان به» وبالركوع والسجود من وجه. 

وأوجبت القيام زُفْر كمالك والشافعي» أن في القيام ترك السترء» وهو غير 
مخاطب به وفي الإيماء ترك فروض وهو مخاطب بها. ولنا ما رُوِيّ عن أنس: أن 

بعض أصحاب رسول الله عله ركبُوا في سفينة فالكسرت بهم» فخرجوا من البحر 
عرق فصلُوا قعوداً بإيماءه. قال يبط أبس الجوزي: رواه الخلال. وعن عن ابن عياس وابن 
عمر أنهما قالا: «العاري 81١3‏ - ب] يُصَلّيَ قاعداً لكان وعن عَطَاءِ ءِ وعِكرمَة وقَتَادَة: 

مثله. وقال قَتَادَةُ: إذا خرج ناس من البحر عُرَاةٌ كَأَك نَهُمْ حدمي صَلُوا قاعدين» وكان 
إمَامهم مَعَهُم في الضف يُومِقُونَ إِيماء. وعن علي رَضِي الله عنه: أنه سْيِلَ عن صلاة 
العُيّانء فقال: إِنْ كان حيث يراه الناس صلى جالساأء وإذا كان حيث لا يراه الناس 
صلَّى قائما». رواه عبد الورّاق في «مصنقّه). وهو تفصيل حسن من أبي الحسن. 


ذلك الفخذ من موضع آخحرء لا يمنع. انتهى. رد المجحعار على الدر الفعار» 7154/١‏ وقد ذكر 


تفصيلاً مهما حول أعضاء عورة الرجل والمرأة. فانظرهء فإنه مفيد. 


كتَابُ الصّلاةٍ شف 


قبل خائففٍ الاسْيقْبَال جِهَةٌ قُدْرَتِه. وَإنْ عَدِمَ مَنْ يَعْلَّمُ القِبلَةَ قحى. ا 


(وقِئِلَةُ حَائِفٍ الاسْيَفْبَال) من عَدُنٌ أو سَيْع أو غَْرَقٍ بأَنّْ كان على خشبة في 
البسر نقيلة مبعداً خبره (جِهَهٌ قُدْرَتِهِ) لعحقق عجزه عن العوجه إلى قبلته. وكذا 
المريض الذي لا قدرة له على الاستقبال» ولا يجد من يُوَجْجْهُهُ إلى القبلة. وكذا العاجر 
عن النزول عن دابة سائرة لخوفيء أو لمرض أو لطين ورَدْعَة0')) أو لنفورهاء وعدم 
وقوفهاء أو لعجزه عن ركوبها بعد نزوله عنها. 

وقِبِلةٌ مَنْ بمكةٌ إصابة عين الكعبة للمكي المشاهِدٍ لهاء لأنّه الأصل؛ ولا حرج 
فيه. وقيل: يجب عليه إصابة عينها وَإِنّْ كان بينه وبيئها حائل لإمكان إدراكه. 
والأصح: أنه كالغائب» للزوم الحرج في إلزام حقيقة المساتقةا”© في كل , بقعة يُصَلَّي 
فيهاء لأن أدنى انحراف من القريب يخ رجه عنهاء كما هو مُشَامَدٌ في المَشاهِد. 
ولب عيبي في قوله: وَقَوْضٌ عين الكعبةٍ للمكي بالإجماع؛ حتى لو صلّى المكي 
في بيته ينبغي أنْ يُصَلّي بحيث لو أَزِيلت الجذرّان يقع استقباله على شطر الكعية. 
انتهى. ولا يَحُْفَى بين قوله: فرضٌء وبين قوله: ينبغي. 

هذاء وقد ذكر ابن الهُمَام: أن في النظم: الكعبةٌ قبلة من بالمسجدء, والمسجد 
قبلة من بمكة, ومكة قبلة الحرم» الع يله العم قال المصنف - يعني صاحب 
«الهداية) ‏ في «التجنيس»: هذا يُشِير إلى أن م مَنْ كان بمعاينتهاء فالشرط إصابة عينها. 
ومن لم يكن يعاينهاء فالشرط | إصابة جهتها. وهو المختار. انتهى كلام صاحب 
«الهداية)» والله الهادي في البداية والنهاية. 

وأمنا النائي عنها فيكفي إصابة + وتيا بلا الشخرط بيه ينها عبد عابة المشايج 
وهو الصحيح. وقال الجَرْجَانِي: عين الكعبة» أن النْص لم يُفَصّل بين مكة وغيرها في 
افتراض عينهاء وبه قال الشافعي. [87 - أ]. وأَجِيت أن التكليف على حسب الوسع: 
وهو في حق من ليس بمكة الجهة. لما رَوَى ابن ماجه والترمذي؛ وقال: حسنٌ 
صحيش» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَرلتُهِ: هما بين المشرق والمغرب قبلة». 
(وإن عَدِم) أي لم يجد مريد الصلاة (من يَعْلَمٌ القِيْئة) وهو يجهلها بانطماس 
الأعلام» وتراكم الظلام» وتَضَامٌ الغمام” "© (قحهجّى) أي صلَّى إلى جهة اجتهاده لأنها 


)١١‏ الودْغَة: الوحل الكثير. المعجم الوسيط: ص: م*0, مادة (رَدغ). 
)١(‏ المشامتة: المقابلة. 
() تضامَ الغمام: انضعٌ ‏ أي اجعمع ‏ بعضه إلى بعض. المعجم الوسيط» مادة (ضم)» ص: 844. 


لقف كِتَابُ الصّلاةٍ 


ولغ يُعِذ مُخْطِىءٌ تحَرى» بِلْ مُصِيبٌ لم يكحو وإنْ كحؤل رَُيْهُ مُصَلّياً اسْتَدَار. 


قبلته حيث يسع قدرته» لقوله تعالى يتما تُوَنُوا فَنَعْ وَجَهُ اللّي2"0 أيْ قبلته كما 
ارتضاه. فإِن الآية نزلت في الصلاة حال الاشتباه. ولما روي من طرق ضعيفة قد 
يُحَشنُ الحديث بتعددها: دأنَّ بعض الصحابة تَحووا القبلة في ليلة مظلمة؛ وصِلُوا 
وَخَطوًا خطوطاً فلما أصيحوا وجدوها لغير القبلة» فلم يأمرهم النبئ عَيلهِ بالإعادة». 
ولما رَوَى ابن ماجه والترمذيٌ من حديث عَامِر بن ربيعة, عن أبيه, قال: وثً مع 
رسول الله َه في سفر»» زاد الترمذي: «في ليلة مظلمة:؛ ُتَمَيْمَتِ السماء وأشْكلت 
القبلة» فصليناء فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلةء فذكرنا ذلك لرسول الله 
عله فنزلت «ذأيتما ؛ يُولُوا نَم وَجْهُ اللّيه». 
(ونَمْ يُجِن مُمَطِىءٌ تَحَرى) القبلة وصلىء ثم تبين خطؤه» لأنه أتى بالواجب في 
حقه: وهو الصلاة إلى جهة تحريه. وأوجب مالك إعادته في الوقت» والشافعي مطلقاً. 
(جل) ب يعيد (مُصِيبٌ دم يَكَكَرً) بن شك في القبلة» وصلّى من غير تحق ثم تبين أله 
أصابء» وهذا إذا تبين أنه أصاب وهو في الصلاة عند أبي حنيفة ومحمدء خلافا لأبي 
يوسف. وأما إذا تبين أنه أصاب بعد الفراغ» فصلاته جائزة بالاتفاق لحصول المقصود. 
وفي «الظهيرية»: الأغمى إذا صلى ركعة فأخطأ القبلة» فجاء رجل وسوّاه يمضي في 
صلاته ولا يقتدي ذلك الرجل به. قال: وعندي هذا محمول على ما إذا لم يجد من يسأله. 
(وان حول رََيهُ) أي رأي المتحري حال كونه (مُصَنَياً اشقدان) لأَنَّ تبدُلَ 
الاجتهاد بمنزلة الدسخ» لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر» قال: بينما 
الناس في صلاة الصبح بِقُجَاء إذ ا آتٍ فقال: إِنّ ان - بع رسول الله َه قد 
أَنْزِلَ عليه الليلة قرآن» وقد مر أ نْ'يَسَْقيِلَ القبلة فَاسْتَقِْلُوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام؛ فاستداروا إلى الكعية). ورواه كك من رواية لمن وقال فيه: (فمر دجل من بني 
سلمة وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صلُوا ركعة فنادى: ألا إِنَّ القبلة حولت» فَمَالوا 
كما هم 00 واستحسنه النبي عَلله). 
بن الجوْرِيٌ: 000 الثانية حُوّلَتِ القبلة ‏ يعني من الهجرة ‏ قال: وقال 
0 حو لَتُْ ‏ يعني القبلة ‏ الظهر يوم الثلاثاءء النصف من 
شعبان: زار رسول الله عَُِْهِ أم يشر بن الجَرَاء بن المَعْرور في بني سَلَّمَة فتغدى هو 
وأصحابه: وحانت الظهرء فصلى بأصحابه في مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى 


.)1128( سورة البقرق» الآية:‎ )١١ 


كتابٌ الصَّلاةٍ ٠‏ ينف 


ولا يَضُدُ جَهْلُهُ جهّة إِمَامِهء بَلْ تَقَدْمَهُ أؤ عِلْمْ مُخَالْقَ. ويَقْصِدُ صَلاَنَهُ و 
اقَيِدَاءَه إن افقدى منصلا بالشخريّة» 008 
الشامء 5 ثم أَر أَنْ يستقيل القبلة وهو راكع في الركعة الثانية» فاستدار إلى الكعبة ودارت 
الصفوف خلفه؛ ثم م الصلاة: فسَعٌي مسجد القبلتين لهذا. 

(ولا يَهَرٌ جَهْنُهُ) أي المُفتدي (جهَة إِمامِه) يعني: أنَّ من صلَّى في ليلة مظلمة 
مع إمامهء وتوجه كل منهما بالتحري إلى جهة؛ وكان المأموم جاهلاً جهة إمامه, لا 
تبطل صلاته, لأنه توججه إلى ما هو القبلة في حقهء وهو جهة تحريه. وصار كما لو 
صلّى دائحل الكعبة إلى غير جهة إمامه» ولم يَعْلّم مخالفة جهة إمامه. لعدم اعتقاده بأن 
إمامه على الخطأ في توبجهه [إذا علم أنه ليس خلفهع](©. 

(جلْ) يضر قث مَهُ) على إمامه لَِوك فرض مقامه» كما إذا صلى داخل الكعبة 
مع إمامه. (أؤ عِلْمٌ مخالفته) جهة إمامه لاعتقاده أنَّ إمامه؛ على الخطأ «فعلم) مصدر 
مرفوع بالعطف على تَقدّمِه. 

(ويَقْصِدْ) أي المصلي بقلبه (صَلاقَةٌ) سواء صلَّى منفرداً أو إماماً أو 0 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات». رواه الشيخان وغيرهماء يُجْمَع على 
صحتهء فقد رواه سبع مئة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد» لوو مشوون بالنسن إلى 
آخره» غريبٌ بالنسبة إلى أوله» وليس متواتراً لفقد الشرط في بدئه» ولأنَّ بالدية تعميز 
العبادات عن العادات. 


وعن محمد: أنَّ من توطأ يريد به صلاة الوقتء وغَرََتُ7؟ عنه الديّة عند 


الشروع جازت صلاته. وفي «الدِقّيات» بوم دأ من حرج هن منزله يريد الصلاة 5 التي 
كان القوم فيهاء قَلَمَا انتهى إلى الموم كبر ولم تحضره النية» فهو داخحل مع القوم, أن 
النية وُجِدت فتبقى كما حتى يأتي المبطل ولم يوجد. انتهى . 

ولا يخفى أن هذا كله مبني على أن النية من شروط الصلاة» ولا يشترط فيها 
الاتصال بخلاف الأركان» وفي هذا توسعة ورفق بأهل الإيمان والله المستعان. 

(و) يقصد (افتداقم) بالإمام (إن افقدى) لأنّه يلزم الفساد من جهته؛ فلا بد له 
من التزامه فى نيّته. ولو نوى الاقتداء بزيد فإذا عمرو لا يجوزء لأنه اقتدى بغائب» ولو 
نوى الاقتداء ظاناً أنه زيد فإذا هو عمروء يجوز. 

(مُتْصِلاً) ذلك القصد (بالتٌَخْرِيمَة) أي بتكبيرة الافتتاح من غير فصل بينهما 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 

(0) عَرَبَ: أي بَعْدَ. مختار الصحاح ص: ١97‏ مادة (غرب). 


نرق كتَابٌ الصّلاة 


ومع اللّفْظِ أفْضَلُ. ويَحْفِي لِمَيرِ المَرْضٍ والوّاجب بِيِةٌ مُطْلّقِ الصَّلاةِ وشرط لَهُمَا 
التْغيِينُ لا العَدَدُ. 


بعمل يمنع الاتصال كالكلام» والأكل» والشرب» ونحوهاء ولا يجوز الصلاة بنية مُتأخرة 
عن التكبيرة» لثلا يخلو أول جزء من القيام عن النية فلا يكون عبادة» فلا يكون الباقي 
أيضاً عبادة؛ لأنه مبني عليه» وهذا هو الصواب وهو ظاهر الرواية. وقال الكزجي: يصح 
ما دام في الثناء» وقيل: يصح إذا تقدمت على ال ركرع؛ وهذا أيضاً مبني على أن 
تكبيرة التحريمة شرطء ولا رتيب بين الشرائط. وأا لا بد [من](؟ وجود كلها قبل 
أركان الصلاة. فإذا وُجِدَّت الدية قبل الركوع فد قارنت بعض القيام وحضل المرام. 

(ومقع النّفْظِ) أي والقصد مع العَلَقُْظ بما يدل عليه (افْضَل) منه بلا تَلَقْظِ أن 
اللسان ترجمان الججنان» وهذا بدعة حسنة استمحستها المشايخ للتقوية» أ ولدفع الوسوسة» 
ولا عبرة بالنطق باللسان وحدهء حتى لو تَطَقَّ بظهْرٍ ونوى عصراً يكون عصرا. 

وأا التكبير» فلا بد منه للشروع في الصلاة إلأ على قول أبي بَكْرٍ الأَصَمْ 
وإسماعيل بن عُلَيْةَ فإنّهما يقولان: يَصِيدُ شازعاً بمجرد النية» والأذكار عندهما كالتكبير 
والقراءة زينة الصلاة» وليست من الواجبات. وسُرَطٌ الشافعيّ المقارنة بينهما. وفي 
كيفيتهما لأصحابه وجهان: إمَا النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان والفراغ منهما 
معاء وإمًا القران العزفي بحيث يُعَدٌّ مستحضراً للصلاة غير غافل عنهاء وهو اختيار إمام 
الحرمين؛ والغزالي [8/ - ب]ء وقريب من مذهب أصحابتا. 

(ويَكْفِي لِغَبرٍ القرْض والواجب) سواء كان نفلاًء أو سبة مؤأكدة» (يِيْهُ مُطدّق 
الصّلاةٍ) لأنَّ تعيين النوافل والسان بوقوعها في أوقاتهاء فلا يَنَْقِرُ إلى تعيين (وشرط 
لهُمَا) أي للفرض والواجب (الحفيين) لأَنّ الفروض والواجبات كثيرة» فلا بد من تعيين 

ما يراد أداؤه في النيّة (لا العَدَنُ) أي لا يُشْتَرِط ط للفرض والواجمب نية عدد الركعات» لأنّ 

قصد التعيين مُغْنٍ عنه» ولو نوى الظهر ثلاث أرالنتزاريا ججاز. وكذا لا يشترط نيّة الكعبة» 
لاعينها ولا جهتهاء لأن القيام لَمًا تَعينَ للصلاة بالنية» تعن الاستقبال للصلاة ضرورة» ولأن 
الاستقبال شرطء والشرط لا يحتاج إلى نية كما تقدم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


كتَابُ الصّلاةٍ للف 


فَرْضّهًا: الشُخْرِهَةٌ 0000000 235000 


بَابُ صِمَةٍ الصَّلاةٍ 

الوصف والصفة مصدران كالوعد والعِدَّة» والهاء عوض عن الواوء والمتكلمون 

فووا بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصفء» والصفة تقوم بالمرصوف. والمراد بالصفة 
ههنا: الهيئة الحاصلة للصلاة بأركانها وعوارضها. 

(قَرْضّهَا) أي ما لا بد مئه فيها: (التٌخْرِيمَةٌ) أي تكبيرة الافتتاح. وسميت 
تحريمة: لأدبها لخنم أمور كانت مباحة قبلهاء » بخلاف سائر التكبيرات بعدهاء 
والتحريم: + بجغل الشيء مكوماً والهاء لتحقيق الاسمية. ٠‏ وهي شَوْط عندناء وذكنٌ عند 
مالك» والشائسي وأحمد» واحتاره الصّحاري لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
طويل أخرجه مسلم عن مُعَاوِية بن الحكم الشلّمي: ال ا 
شيء من كلام الناس» نا هي: : التسبيح» والتكبيرء 'وقراءة القرآن». ولأنه يُشْمَرَط لهاء ما 
يُشْتَرط للصلاةٍ: من استقبال القبلة» والطهارة» وستر العورة. 

ولنا قوله تعالى: «إودكَرَ اشم ريه َصَنّى7'© والكل لا يُعْطِفُ على جزئه بالفاء» 
وأجيت عن الحديث: بأن المراد منه أن الصلاة من جنس التسبيح, والتكبير» وقراءة 
القرآن: لا بيان فرائض الصلاة» وإلاّ لكان التسبيح فرضاء وبأنًا لا نُسَلْمْ تراك الطهارة» 
واستقبال القبلة» وستر العورة للتحريمة؛ حتى لو أحرم حاملاً للنجاسة؛ أو مُنكرفاً عن 
القبلة» أو مكشوف العورة» وأزال ذلك عند الفراغ من التحريمة جاز. ولو سُلّم اشتراط 
57 - أ] ذلك للتحرعة» فليس ذلك لنفسهاء وما هو لأجل ما يتصل بها من الأركان. 
ولهذا شط لصحتها القيام عند القدرة. 

وثمرة الخلاف م جواز بناء النفل على تحرية الفرضء فعندنا يجوزء لأنَّ 
شرط الفرض يَضْنُحُ شَّرْطا للنفل كسائر الشروط. وعندهم لا يجوزء لأنها ركن الفرض» 
وركن الفرض وجزوٌه لا يقع جزأ من النفل. 

ثم مقيت فرضيتهاء شرطاً كانت أو ركناء قله تعالى: «ورَيُكَ فكَبز9؟ ر 
جاء في التفسير: أنه أَرِيدَ به تكبيرة الافتعاح, ولأنَّ الأمر الإتيدابة وما ورائها 0 


دلق سورة الأعلىء الآية: (5). 
(؟) سورة المدشن الآية: ("). 


ضف كتَابٌ الصّلاة 
والقيَامُ, وقِرَاءَةٌ آيةه في كُلّ من ركع الفَرْض» لني ان للا لاا 


بفرض» فتعين هذا التكبير: لثلا يؤدي إلى تعطيل النص. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مفتاح الصّلاة الطهُورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». رواه أبو داودء والترمذي» 
وابن ماجه عن علي كرّم الله وجهه. وحشته النووي. 

( والقِيَامٌ) يعني في غير السنن» والنوافل لقوله تعالى: ظوقُومُوا لِِّ َنتين204 أيْ 
ساكتين» أو داعين: أو ماشعين» أو مخلصين.» أو طائعين. والمراد في الصلاة لعدم 
وجوبه في غيرهاء لما رَوَى البخاري» وأحمد والأربعة من حديث ران بن حصّين: أن 
النبي مَرَِلُهِ قال له: «صَلٌ قائمأ فإنْ لم تستطع فقاعداً» فإن لم تسعطع فعلى جتبك». 

(وِرَاءَةُ آية) طويلة كانتء أو قصيرة لقوله تعالى: ظفَاقُرَؤًا مَا تَهَسْرَ مِنَ 
القُرآنِ24© فإنّها نَرَلَت في الصلاة بدليل سياق الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام 
للمسيء صلاته: «ثم اقرأ ما تيشر معلك من القرآن6(؟ وما دون الآية غير مراد 
بالإجماع؛ فتبقى الآية. 

(في كل مِنْ رَعْعقي القزض) أي! أيُّ ركعتين كانتا منه. وقال مالك: في أكثره. 
وقال زُفْر:ٍ في ركعة واحدة؛ وبه قال الحسن التضري. 

ولنا أن الأمر لا يقتضي التكرار» والركعة الثانية كالأولى في عدم سقرطها في 
السفرء فتفبت القراءة فيها بطريق الدلالة. وقال الشافعي: يجب قراءة الفاتحة فى كل 
ركعات الفرضء والنفل بناء على أَنّ كل ركعة صلاة على حدة عنده» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: دلا صلاة إل بقراءة فاتحة الكتاب)7؟». وسيأتى عنه الجواب. إلا أن 
الأفضل أن يقرأ فيما بعد الأُولَمَنِء لأن النبي عَييلَهُ داوم على ذلك. كذا ذكره صاحب 
«الهداية) وفيه؛ أنه يَلْرَم من 4 بع المداومة والمواظبة الوجوب» خصوصاً وفي 
الصحيحين عن أبي قَعَادَة: «أنّ النبئ عَِثَةِ كان يقرأ في الْأَخْرَيَينِ بم الكتاب». لكن 
رَوَى أبو داود: (أنّ ابن عباس سُهِْلٌ: أكان رسول الله َيِه يقرأ فى الظهر والعصر؟ 
فقال: لا). ورَوّى الطّحاوي عنه أيضاً: أنه قيل له: دإنّ ناساً يقرؤون ني الظهر والعصرء 


)1١١(‏ سورة البقرقف الية: (م5؟). 

(؟) سورة المزملء» الآية: (0؟). 

(*) سيأتي تخريجه عند المؤلف ص .771١‏ 

(4) أحرجه الترمذي في سنته 98/7 كتاب الصلاة (؟): باب ما جاء أته لا صلاة إلا بفائحة الكتاب 
(كتيع رقم 47 ؟). 


كتابُ الصّلاةٍ خف 
وفي كل مِن رَكَعَاتٍ الوثرٍ والتفْلٍ. 

والمُكْتَفِي بها مسية. وعِنْدَهُمَا آيَةٌ طَوِيلَة أؤ ثَلآَثْ قِصَارٌ. والوكوع, 
والسَجُودٌ. ا ا 
فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت7" ألسنعهم إن رسول الله يَهِ كانت قراءته لنا 
قراءة» وسكوته لنا سكوتأ». 

قال الطخاري: وقد رُوِي عنه خلاف ذلكء كما حدّثنا صَالِحُ بن عَبِدٍ الوُخمنٍ 
الأَنصَارِيٌ: حدّثنا سَعِيدٌ بن مَنْصُور: عدا متو أخبرنا خصَين» عن عِكرمةء عن ابن 
عباس قال: وحَفِظتُ الشئّت غير أَنّي لا أدري أكان رسول الله مه يقرأ : في الظهر 
والعصرء او ا ا اا و 0 
تحف» كما هو مقرر في محله. ومن عَفِظً حجةٌ على من لم يَقّظ. 

مع أنه قد رُوِيَ عن ابن عباس مِنْ رأيه ما يدل على لاف ذلك» كما رواه 
الطحاوي بسنده عته أنه قال: «اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر). 
وفي رواية له عنه: دلا نُصَلُّ صلاة إل قرأت فيهاء ولو بفاتحة الكتاب». كذا حقّقه 
الطحاوي ونه بعض المخرّجين. والظامر أن اجزمه بناعٌ على غلية الظن» وتردده بناء 
على عدم تحقّقه عنده. إَّما هو في الركعتين لحي من الظهر والعصرء وهو لا ينافي 
ما تقدّم. والله سبحانه أعلم. 

(وفي كُلَ مِنْ رَكَعَاتٍ الوثر والثُفلٍ) ما النفل» فلن كل شَفْعٍ منه صلاةٌ على 
حدق فصار كركمتي السبخ» ٠»‏ ولهذا لا يِدَةٌ ُو فساد شفع منه فيما قبله70©. وما الوثر فلإلحاقه 
بالنفل احتياطاً, لأنّ دليل وجوبه ليس بقطعي. (والمُكْتفِي بها) أي بالآية (مسية) أيْ آثم 
لتركه الواجب: وهو قراءة الفاتحة. (وعِنْدَهُمَا) وهو رواية عن أبي حنيفة: قَرْضُ القراءة 
(اتَةٌ طوِينَةٌ او قَلآثُ قِصَارً) أنه لا يْعَدّ قارئاً في العف بدون ما ذُّكِر 

(والؤكُوع) عطف على التحرية (والسَجُودُ) لقوله تعالى: ديا أيُها الذين آمَنُوا 
ارَكُعُوا واسْججدُوا04؟ فأركان الصلاة شُرِعَت فيْ كتاب الله متفرقة» وعُرِفٌ العرتيب 


)١(‏ ف في المسخطوط: لقطعت» والمثبت: من المطبوع وهو موافق لما في رواية الطحاوي في كتابه اشر 
0 الآثارى» 7١6/١‏ 

(؟) مثاله: إذا صلى أربع ركعات نفل وقعد القعود الأول» ثم طرأ فاسد في الركعتين الأخريين» فإن هذا 
الفاسد لا يؤثر يال ركمتين الأوليين» وإنما تُكتبا له ٠‏ وثمرة ة ذلك تظهر ني وجوب الإعادة» ففي هذه 
الحالة» يتوجب عليه إعادة الركعتين الأخريين؛ لا الأوليين. والله تعالى أعلم.. 


(") سورة الحي الآية: (0/ا). 


4 كتَابٌ الصّلاة 
بِالجَبْهَة والأنفٍء وبه يُفتى. 12100000 


بفعل رسول الله [5/ - أ] عله وقوله تعالى: طلِعْبِينَ للنّاسٍ ما نُرْلَ 0-00 
والظاهر: أن السجود الثاني فرض عمليء لأنه لم يغبت بدليل قطعي» وقيل: تَنْفت 
فرضيته بالإجماعء حتى تفسد الصلاة بترك واحدة منهما. 

شم تُرُ السجود دون الركوع أمر تعبدي. وقيل: الأولى لامتثال أمر المولى؛ 
والثانية لرغم إبليس حيث لم يسجد استكياراً. وقيل: الأولى للأمرء والثانية للشكر. 
وقيل: الأولى للإيمان» والغانية لبقاء الإيمان. وقيل: الأولى إشارة إلى خملق الإنسان 
ابعداءء والثانية لبقاء الأمان. وقيل: الأولى ! إشارة إلى نلق الإنسان ابتداء» والثانية إيماء 
إلى حالته انتهاء. كما يشيرإليه قوله تعالى: إمنها خَلَقئَاكُم وفِيها تِيدُكُم ويئهًا 
تُخْرِجكم قَادَةٌ أخرى” 2 

وأا يكونُ السجود (بِالجَبْهَةٍ والآنفي) أي معاً خلافاً لبعضهم (ويه) أي بالجمع 
بينهما (يفْتَى) فلو سجد على الجبهة وحدهاء أو على الأنف وحده من غير عذرء لا 
يكون آتياً بالفرض. وهو قول أبي يوسفء ومحمدء ورواية أسد عن أبي حديفة. 
والمشهور عنه”": إن اقتصر على أحدهما جازء كما في «الهداية». وقيل: الاقتصار 
على الجبهة من غير عذر جائز بالاتفاق» كما في شَّرْحَي «الممجمع؛ و «الكبر). 

ولا يُقَامُ السجود على الذقن» والخد مُقَام السجود على الجبهة والأنف. وأما 
وضع القدم على الأرض في الصلاة حالة السجدة ففرض» كما في «الخلاصة». ولو 
وضع أحدهما دون الآخر تجوز صلاته؛ كما لوقام على قدم واحد.ء كمافي 
«العجريد». وقيل: ووضع القدم بوضع أصابعه» وإِنّ وضع أصبعاً واحدة. وقيل: وَضْعُ 
القدم ليس بفرض» بل هو سئة. . ومُفْتَرضٍ وضع اليدين والركبتين في السجود على 
الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: («أَمِوْتُ أَنْ جد على سبعة أَغظم: اهلق 
واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين). مثّفق عليه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سَجدء سجد معه سبعة آراب9*): وجهه. 
وكقّاهء وركبتاه» وقدماه» رواه أصحاب «الستن الأربعة»» ورواه الترّار في «مسنده» 


.)4.( سورة التحلء الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة طف الآية: (2ه). 

(7) أي: عن أبي حنيفة. 

(4) آراب: أي أعضاء. النهاية: 5/1", 


كتَابُ الصّلاةٍ امف 
وَالقَعْدَةٌ الأخيرةٌ قَدْرَ التَشَهّدء 0 


بلفظ: دأُمِرَ العبد أَنْ يسجد على سبعة آراب». وكذا الطحاوي بلفظ «السئن» وزاد: 
دأيها لم يضعه فقد انتقص». وقيل: يُسَنّ وضع اليدين والركبتين لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مثَلُ الذي يُصلي وشعره معقوص27) كمثل الذي يصلّي وهر مكتوف»9, 
فالتمثيل يدل على نفي الكمال دون نفي الجوازء ولأنَّ ماهية السجدة حاصلة بوضع 
6م بع الوجه والقدمين على الأرض» فكان وضع اليدين وال ركبتين متمّماً ومكئلاٌ 
لا داخلاً في الماهية. 


فإِنُ قيل: روى مسلم من حديث ابن عباس: أن رسول الله َيه قال: يدث أَنْ 
أسجد على سبع؛ ولا أَكفِت”© الشعر ولا الثياب أي لا أضمهما ‏ : الجبهة, 
والأنف» واليدين» والركبتين» والقدمين»: والمعدود فيه ثمانية طلم لا سبعة. فالجواب 
أنَّ الجبهة والأنف عضو واحدء لأن الجبهة هي العظم الذي منه الأنف. . وروى الترمذي 
وقال: حسن صحيح: عن أبي ححمَهد: «أنّ الب عََنهِ كان | إذا مسجد مَك جيهته وأنفه 

من الأرض». ولو سجد على كور عمامته وطرف ثوبه جازء خلافاً للشافعيّ. 

ولنا حديث أنس قال: كنا نصلّي مع النبي َه في شدّة الحره فإِنْ لم يستطع 
أحدنا أنْ مَكنَ جبهته من الأرض» بسط ثوبه قسجد عليه». رواه الشيخان وقال 
البخاريٌ في «صحيحهة: قال الحََسَنٌ: كان القوم يسجدون على العِمَاعَةٌ والقَلَنْسُوَّة)» 
كذا ذاكره علمازنا. وليس نضا في المُدّعى كما لا يخفىء إذ الشافعي يمنع جواز 
السجدة ة على ملبوس المصلي لا مطلق الثوب إذا ُرِشٌ وصّلَّي عليه؛ مع الاحتياج إلى 
تقريره عليه الصلاة والسلام أيضاً على فرض ثبوته وتقديره. 


(والقَغْدَةٌ الآخيرَةُ قَدْرَ التَشَهُدِ) أي مقدار ما يسع فيه قراءته إلى: «عبده ورسوله»» 
لا بقدر إيقاع لفظ السلام؛ كما قال مالك؛ فإنّ السلام فرض عنده فيقدر محله وهو 
القعود بقدره. وزعم بعض مشايخنا أن القدر المفروض من القعدة ما يأني فيه بكلمتي 
الشهادة. 

ثم القعدة الأخيرة فرض لا ركن خلافاً للشافعي» وما كانت فرضاً لقوله تعالى: 


(1) معقوص: أصل العقص: اللّْمُ وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية: 106/«7؟. 

زفة أخرجه مسلم في صحيحه ١إلهه",‏ كتاب الصلاة (4)) باب أعضاء السجود والنهي عن كف 
الشعر... (4 4 رقم (357:5 - 5917). 

(*) في المسخطوط: أكففء والمثبت من المطبوع؛ وهو موافق لما في رواية مسلم :568/١‏ كتاب 
الصلاة (4)» باب أعضاء السجود والنهي (45)؛ رقم (381). 


0-7 كتَابُ الصَّلاةٍ 


طأَقِيمُوا الصّلاةي20, وقد العحق فعل النبي مَل وقوله بها بياناء وهو لم يفعلها قط 
بدونت القعدة الأحيرة. والمواظبةٌ من غير ترك دليلٌ الفرضية» وإذا وقع بياناً للفرض على 
الصلاة المجملة كان متعلّقها فرضاً بالضرورة إل ما خرج بدليله. 


وقد روى امك وأبو داود والطحاويٌ عن ابن مسعوه: أن النبيئ علد أحل بيده 
وعَلُّمه العتشهد». وفي آخر الحديث: «إذا قلت هذا 57م أ] أو قَضَيِتَ هذا فقد 
قُضِيَتُ صلاتكء إِنْ شِكْتَ أنْ تقوم فقمء» وَإنْ 23 شعت أن تقعد فاقعد)» فعلّق عليه الصلاة 
والسلام تمام الصلاة بالقعود مع القراءة» وبالقعود بدونها. لأن معنى قوله: «إذا قلت 
هذاء: أيْ التشهّد ني القعودء لأن قول العشهّد بدون القعود غير معتبر. وقوله: «أو 
قضيت هذاء: أَيْ نفس القعود. ذ: «أو» للتنريع: لا لشلك الراوي. 


فِإِن قيل: لا يلزع من تعليق التمام بالقعود كونه فرضأء لجواز أن يكون واجباء 
فإِنّ الواجب أيضاً متهم. أجِيبٍ بأنَّ قراءة التشهد من الواجبات» ولم يُعَلّقْ التمام بها. 
َعم أن المراد تمام 0 هذاء وحديث ابن مسعود من غير هذه الزيادة متّفق عليه. 
وقال النووي: اتفق السحَفّاظٌ على أنها مدرجة» ليست من كلام النبي. َه وأنها من 
كلام ابن مسعود. جاء ذلك صريحاً بإدراجهاء وقد أوضح ذلك الدَارقُطْبِيَ والبيهقي 
وغيرهما. قلت: على الفرض والتسليم» » فمثل هذا لا يُثْرَ' ف إلا سَمَاعا فهو في حكم 
المرفوع إجماعاً. 


(وَالخُرُوجُ) أي من الصلاة (يصُّنْعِه) أي بفعل المصلي ما ينافيهاء وهذا عند 
أبي حنيفة على تخريج الْمَوْدَعِي ) أن للصلاة تحريماً وتحليلا. فلا يخرج منها إلا 
بالصنع كالحج. وأما على تخريج الكويَ فليس بفرض وهو الصحيح؛ لأنه تَعِتَ بدليل 
ظنّي: وهو ما رُوِيّ عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: إذا قعد الإمام في آخمر صلاته ثم 
00 قبل أن يتشهد [فقد تمت( "© صلاته»). وفي رواية: «قبل أن يُسَلم). . وفي رواية: 

أن يتكلّم» رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الشافعي: الخروج من الصلاة 

0 السلام فرض لقوله عليه الصلاة والسلام: «تحرعها التكبير وتحليلها التسليم»©». 
(1) صورة البقرق» الآية: (45). 
(؟) هذاء وقد قَضّل الزيلعي الكلام على هذه الزيادة في «نصب الراية» 8/١‏ غعفانظره. 
() في الأصل:«تم», والتصويب من «ستن أبي داود» »4٠١/١‏ رقم (117). وهو بلفظ مختلف. 
(4) أخرجه أبو داود في (الستن» الموضع السابق» حديث رقم (148). 


كِتَابُ الصَّلاةٍ فرق 


واجياثُ الصّلاق] 
وَوَاجِبْهًا: قِرَاءةٌ الفاتبحة, وضّمٌ سُورَقٌ أو ثَلآَثِ آي ب 8 0 2235370 


قلنا الحديث ظبّي وإنما يفيد الوجوب عندناء وما قُرِضٌ التكبير بدليل آخر» 
فتدبر. بل التحقيق أَنَّ لفظ التكبير في التحريمة واجبء والشروع بذكر الله فرضء كما 
تقدم, والله سبحاتنه وتعالى أعلم. 

رَوَاجِبَاتٌ الصّلاة] 


(وَوَاجِبّهَاء قِرَاءةُ القَاتِحة) وقال مالكء والشافعي» وأحمد: هي رُكنّ لما في 
الكتب الستة عن عُبَادَة بن الصّامتٍِ قال: قال رسول الله عه : ولا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». ورواه الدّارَقْطِيِيَ عن زياد بن أيوب 3 - بع بلفظ: ولا تُجْرِىمٌ 
صلاة من لم يقرأ بفائحة الكتاب». وني وصحيج «مسلما: «من صلّى صلاة لم يقرأ 
فيها بأمّ القرآن فهي” "© عديج ثلاثأ: أيْ: ناقصة. وإذا أطلق النقصان؛ فالأصل صِدقُهُ 
على النقصان في الماهية إل أَنْ يقوم الدليل على أنه ذ في الأوصاف. 

ولنا ما في «الصتحيحين» من حديث أبي هريرة قال: «دخل رجل المسجد 
نصلى والبي كدان المنتجهء لع لجان سَلّمَ فردٌ عليه السلام؛ وقال: ارجع فصل 
فإنك لم تصلّء ففعل ففعل ذلك ثلاث مرات فقال: والذي بعئك بالحق ما حي غير هذا 
تَعَلّنِي فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكير 5 ثم اقرأ ما تيشر معك من القرآن» ؛ ثم اركع حتى 
تطمعن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمء ثم اسجد حتى تطمغن ساجدأء ثم ارفع حقى 
تطمعن جالساًء ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها». 

وأَجِيتِ عن حديث غجاقة: بأنّ المراد به نَفْيْ الفضيلة نحو: ولا صلاة لجار 
المسجد إل في المسجد). رواه الدارَقْطنيَ بحديث ضعيف عن جابر» عن أبي هريرة» 
والحاكم في «مستدركهف ٍ وسكت عنه. وقال ابن حزم: وهو صحيح عن عليٌ. وأما 
الجواب عن رواية زياد بن أيوب: فبأنها شاذة» إذ رواية غيره: ولا صلاة لمن لم يقرأه» 
وكأن زياداً زاد في المبنى وروى بالمعنى. 

(وضَمٌ سُورَةٍ او قَلآثِ آتات) لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه ولا رَوَى أبو 
داودء وابن حيّان عن أبي سعيد قال: «أمِونا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». ولفظ 


)١(‏ في المطبوع: وهي» والمغبت من المسخطوطهء وهو موافق لما في رواية مسلم 810/١‏ ”2 كتاب 
الصلاة» (4): باب وجوب قراءة الفاتحة.... »)١1١(‏ رقم (51 - 556). 


ا كتَابُ الصّلاةٍ 
وَرءَ يه التزتيب» وَالقَعْدَةٌ الأولّى, وَالتشَهُدُ) 7بببب--ب-110010 101111 


ابن حجان: دأَمرّنا رسول الله مَقْلهِِ. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب فما زاد». رواه جماعةٌ: منهم الحاكم وقال: حديث صحيح. وفي رواية 
لمسلم: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن فصاعداً». وفي رواية للترمذيٌ» وابن ماجه: 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن». 
أي طويلقين» رواه الطبراني. ولقوله عليه الصلاة والسلام: هلا ُجْرِىء المكعربة إلا 
بفاتحة الكتاب وثلاث آياتٍ فصاعدا». رواه ابن عَدِيٌ. ولقول أبي سعيد: (أَمِوْنًا أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب 0 اتيشر». رواه أبو داود. ولقوله عبليه الصلاة والسلام: دلا نُجْرىة 
407 - أ صلاة لا يُقْرَأْ فيها بفاتحة الكتاب» وشيء معها من القرآن». رواه أبو تُعَيِم 
الحافظ. وبهذا افكية لأحد قولي مالك على فرضية الضم. وقال مالك في رواية, 
والشافعي: ضم السورة سنة. 
(وَرِعَاتَةُ التُرتِيب) بين القيام» والقراءة» والركوع؛ والسجودء واجبٌ. وقال ذُقْر: 
فرضء لأن الصلاة كانت مممجملة؛ ولم يقع البيان من النبي عَيِهِ إلا كذلك. وأمًا 
العرتيب بين التحريمة؛ والقعدة الأخيرة. ففرض اتفاقاً. وفي «المحيط»: القيام والركوع 
والقعدة لا يُقُضَّى بعد فواته لأنه لم يُشرع قُربةٌ بانفراده. والقراءة والسجدة الصُلْبَيّة 
وسجدة التلاوة تُقُضَى ما دام في الصلاة؛ لأنها شرعت قربة بانفرادها. انتهى. 
ولا يخفى أن قضاء القراءة لم يقصوّر في الصبح(2© وكذا في الوتر والنوافل. 
وقيل: يجب الترتيب في فعل مكرّر في ركعة» كالسجدة حتّى لو ترك الثانية وقام إلى 
الركعة الأعرىٍ لا تفسد صلاته. وأمًا تقديم القيام على الركوع؛ والركوع على السجود» 
فإنه فرض. لأنَّ الصلاة لا توجد بدون ذلك. كذا في «مواهب الرحمن» وغيره. وفيه 
نظر لأنهم قالوا: يعجب سجود السهو بتقديم ركن» وأوردوا نظيره: الركوع قبل القراءة. 
وسجدة السهو لا تجب إلا بترك الواجبء فَعْلِمَ أن الترتيب بين الركوع والقراءة واجب 
(والقَغدَةٌ الأونى) واجبة على الصحيح لمواظعه عََهِ عليها؛ وسجوده لشي لَمَا 
تركها وقام ساهياً. وقال الّحاوِي والكزجي: هي سنّة. (وَالتْشَهُدُ) أي جنسه الشامل 
)١(‏ حرف في المطبوع إلى:«الصحيح). والصواب ما أثبتناه من المخطوط. وتوضيح المسألة: أنه إذا ترك 
القراءه في ركعة من المغرب قضاها في الركعة الثالثة» وإذا تركها في الأوليين من صلاة رباعية قضاها 
في الأخريين؛ أما في فرض الصبح فلا يعصور فيه القضاءء لأنه فرض ثدائي والركعتان متعينتان 
للقراءة. 


كتَابُ الصّلاة يفف 
ولفظ السّلام» وقُنُوتٌ الوثر وتكبيراتٌ العيدّين, 00 ه15 
للأول والشاني» وفي بعض النسخ: والتشهدان بلفظة التثنيةق لقوله عليه الصلاة والسلام 


لابن مسعود: «قل: التحيات»)( 20 من غير تفرقة بين الأول والغاني» وإذا و سيا التشهد 
الأول وجبست قعدته. وقال مالك والشافعيٌ: هما سنعثان» وقال احم فرضات ويُجتران 


ثم اعلم أنَّ صاحب «الهداية) عد “في هذا الباب: قراءة العشهد في القعدة 
7 من الواجبات: وسكت عن قراءة الأولى» وذكر في باب السجود أنَّ قراءته في 
القعدة الأولى واجبة. فقول المصنف في شرح «الوقاية) وفي «الهداية»: إن زل1م - ب] 
قراءة التشهد في القعدة الاولى سنّة» غير مستقيم. 
(ولَفْظٌ السشلام) أي الخروج من الصلاة بلفظ السلام واجبء وقال مالك: 
التسليمة الأولى فرض. وقال الشافعي وأحمد : التسليمتان فريضتان. وقال سفيان الثوري 
والأوزاعي: سنتان. 
لنا: أنَّ النبئ عله لم يُعَلّمْه الأعرابي حين عَلّمَه الصلاة» ولو كان فرضاً لعلّمه. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا قضى الإمام الصلاة وقعدء فأحدث قبل أنْ يتكلم فقد 
تت صلاته؛ ومن كان خلفه ممن أممّ الصلاة». روا أبو داود والترمذي وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضْطَرَبُوا فيه. رواه الطحاري عن ابن عمر» عن الدبي 
كلّه: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد» فأحدث هو أو أحد ممن أتمْ الصلاة معه قبل أَنْ 
يُسَلّ الإمام فقد تمت صلاتهء فلا يعود فيها». وفي لفظ: «إذا رفع المصلي رأسه من 
آخر صلاته وقضى تشهّده ثم أحدث فقد تمت صلاتد فلا يعود لها». وفي لفظ: «من 
شر السجود فقد مت صلاته إذا هو أحدث»: ونحوه عن علن والحسن وابن المُسَيب 
[وعَطَاء وإبراهيم النحهِي. 
وأما حديث: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريها التكبير» وتحليلها التسليم؛»]9©) 
فيفيد الوجوب وقد قلنا به. ولا يُلحق العحليل بالتكبير لثبوته بدليل آخر قطعي» كما 
تقدم والله تعالى أعلم. 
(وقمُوتٌ الوثر وتخبيراث العِيدَئْنِ) ولهذا يجب سجود السهو بتركهاء كذا ذكره 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 91/9 كعاب الأذان :)٠١(‏ باب العشهد في الأخيرة 
»)١4(‏ رقم (881). وأبو داود في سنه ٠ 49/١‏ هء كتاب الطهارة :)١(‏ باب فرض الوضوء »)0*١(‏ 
رقم (51). والترمذي في ستنه 8 3ع كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (5)» 
رقم (7). وابن ماجه في سننه 5ع كتاب الطهارة وستنها (١)؛‏ باب مفتاح الصلاة الطهور (2»)5 رقم 
[(حققةة 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


لليف كتَابُ الصَّلاةٍ 
ل را 100 
وتغيينٌ الأُولَيَين للقِرَاءة» وتغديل الأزكان ا 


الشارح ولم يُظهِر دليل وجوبهماء ولعله المواظبة عليهما من غير تركهما. 

(وقغيين) الركعتين (لأُولَيَيْنَ للقِراةة) لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على 
القراءة فيهما دون غيرهماء وَلِمَارُوِي: أن عمر ترك ١‏ القراءة في ركعة من صلاة 
المغرب» فقضاها في الركعة الغالئة, أن عثمان ترك القراءة 0 في الأولّمِينِ من صلاةٍ 
العشَايٍ فقضاها في الأُخْرَيَين وجهر». كذا ذكره في والميسوط). 


(وتغديل الأرْكَان) أي تسوية الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن» وهذا 
على تخريج الكو لأنّ ١‏ التعديل شرع لتكميل الأركان فيجب كقراءة الفائحة. وعلى 
تخريج الجَوْجَانِي: هو سن كتعديل القَوْمَةِ وَالجَلْسَةٍ ويه قال بعض المالكية. ويؤيّد 
الأول تراطيعة عليه الصلاة والسلام [فعلاً وقول وقد نَرّل الله الأحكام في كتابه 
0 بيه عليه الصلاة والسلام](2 00 وقد ثبت عنه عله 47 أ]: «صلّوا 
كما رأيتموني أُصَنّي )!2 وقد ركع واطمأنٌ وأتمّ القومة والقعدة. فيكون إِمّا واجباًء وإنا 
فرضأء كالقعدة الأخيرة المحتج بها بالمواظبة بل أُؤْلَى لِمَا سيأتي من الأحاديث 
الواردة. 

وقال أبو يوسفء وهو قول مالك والشافعيٍ وأحمد: تعديل الركوع والسجود 
والقيام عنهماٍ والجلوس بين السجدتين فرض» لقوله مه للمسيء صلاته: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل». رواه الشيخان» والترمذيء وأبو داود وغيرهم. 


ولهما أن ا الله تعالى أمر بالركوع: وهو الانحنا» وبالسجود: وهو وضع الجبهة 
على الأرض» فتَتَعَلّق الفرضية بهما. وقد روى أبو داود والترمذيّ والنُسائيّ في آخر 
حديث المسيء صلاته: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» وما انتقصت من هذا فإنما 
انتقصت من صلاتك). فوصفها بالنقصان عند فقد التعديل» ولو كانت باطلة لوصفها 
بالزوال والذهاب. وأيضاً لو كان التعديل فرضاء لَمَا أقرّه عليه الصلاة والسلام إلى آخر 
الصلاة» ولأمره بالإعادة على الفور-لأنَّ المُضِئيٌ على الفاسد عبثء وإما أمره بالإعادة 
جبراً للنقصانء وزجراً له عن العادة الذميمة» وبهذا نقول. فعن الشرحسِي: مَنْ ترك 
الاعتدال تلزمه الإعادة. ومن المشايخ من قال: يلزمه» ويكون الفرض هو الثاني. ولا 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 9121/١‏ كتاب أخبار الآحاد (980): باب ما جاء في 
إجازة ير الواحد... ))١(‏ رقم (55؟0/1. 


كِتَابُ الضَّلاةٍ لليف 


إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة ديت مع الكراهة التحريمية» 
ويكون جابراً للأول لأن الفرض للا يتكرر. وجغلة الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول» 
وهو لازم من ترك الركن لا الواجب. 


وقال بعض المحققين: وينبغي أنْ تكون القؤمة والمجلّسة واجبتين للمواظبة» 
ولعله كذلك عندهما ويدل عليه إيجاب سجود السهو فيه كما ذُكِرَ في «فتاوي 
قَاضِيحَانه في فصل ما يُوجب السهى » قال: المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من 
الركوع حعى خرٌ ساجداً ساهياً؛ تجوز زصلاته في قول أبي حنيفة ومحمد وعليه 
السهو. ويُشمل قول أبي يوسف: أنها فرائض؛ على الفرائض العملية وهي الواجبة, 
فيرتفع الخلاف. انتهى. إل أن الحَملٌ بعيد» لِحُكمِهِ عند فوتها يعدم الصحة؛ عمداً 
كان أو سهواً وحكمهما بصحتها ناقصة في الأول مجبورة بسجود السهو ف في الثاني. 


ثم اعلم أن المراد من حديث المسيء 843 لنب أصلاتة ما ورد في 
لمحيس عن أبى بغري من فزن 32 للأغراي الذي دعل المسجد, فصلّى ثم 
جاء فسلّم عليه؛ فقال: «ارجع قَصَلَّ فإنك لم تُصَلُ». حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال 
الرجل: «والذي بعشك بالحق ما أَحيٌِ غير هذا فَعَلْمِيِي؛ » فقال: إذا قمت إلى الصلاة 
فك ؟ ثم اقرأ ما د تيشر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمعنٌ راكعاء ثم ارفع حتى 
لتخال تاليا الم السعي حكن الطتان ساوضدا» لم الخليس سكن تمان تجانساً, لم امل 
ذلك في صلاتك كلهاء فإذا فعلت هذا فقد تت صلاتك». 


زاد أبو داود: «وما انْتَقَصْتَ من هذاء فقد الَْقَضْتٌ من صلاتك»»؛ وفي الترمذي: 
فقال الرجل في آخر ذلك: «فأرني وعَلُشي» » فإنما أنا يشر أصينة وأخطىء» فقال: أجل» 
إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهّد فأقم أيضاًء فإِنْ كان معك قرآن 
فاقرأء وإلاً فاحمد الله وكثره وَمَلّْله ثم اركع فاطمين راكعاء ثم اعتدل قائماء ثم اسجد 
فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئنٌ جالسا ثم قمء فإذا فعلت ذلك فقد تت صلائك» 
وإن انتقصت منه شيئاً فقد انتقصت من صلاتك). 


وفي التّسائي: «فدخل رجل فصلّى ركعتين ثم جاء فسلّم على النبي ميته وقد 
كان يَِمْقُه('2 في صلاته قَردٌ عليه السلام, ثم قال ارجع فصل حتى كان عند الثالثة أو 


)١(‏ برمقه: أي ينظر | ليه شَزْراً. النهاية: 554/9. والشّْر: نظر الغضبان بمؤخُر عينه. مختار الصحاح. ص 
١‏ مادة (شرر).. 


فين كناب الصّلاةٍ 


وَالجَهْرُ وَالإِحْفَاء فيما يَجْهَرُ وبخفِي. 
الرابعة» فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جحَهِدْتُ؛ فأرني علخي قال: إذا أردت 
أن تصلي فتوضأء فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة» فكبر ثم اقرأء : ثم اركع)» وساقه 
بمعنى رواية أبي داود. ‏ - 

هذاء وفي ١(‏ لسنن الأربعة) من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا نُجُزىء صلاة لا 

0 ظهره في الركوع والسجوده. قال الترسذي: حديث حسنٌ صحيح. 
وفي ١‏ انعد جررعنة رن ١‏ أرط ليحي بي هلي لان «أنه أتاه علي بن 
شيبان وحدّثه: أنه خرج وافداً إلى رسول الله مَيقَهِ قال: مَصَلَّينَا حلف رسول الله مله 
فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ فلما انصرف قال: يا 
معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لم يُقِمِ صلبه في الركوع والسجود». 

وفي البخاري عن حَُدَيْقَة: «أنه رأى رجلا لا يتم ركوعاً ولا سجودا فلما 
انصرف عن صلاته دعاه حُدَيْقَة فقال له:  69[‏ أ] منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: 
صليتها منذ كذا وكذاء فقال حَُدَّئِقَة: ما صلّيت بَعْدُ صلاة ‏ وأحسبه قال0©: - ولو 
شن شت على غير سئة محمد عَظِلّهُ). ومثل هذا إنها يقال سماعاً لا رأياً. 

(والسجَهْرُ والإخْقَاء) أي يجبان على الإمام (شيما يَخِهَرُ ويّحَفِي) فيجهر القراءة 
في صلاة الفجر وأُولّيَي العشائين2"20, ولو كانت الصلاة قضاءء لقضية ليلة التُغريس0© 
في الأأصح. وجهر المنفرد أفضل» وكذا يجب الجهر في المجمعة والعيدين لورود النقل 
المستفيض به. ويجب الإسرار في غيرها من الصلاة في الركعات» لما روى أبو داود 
في مراسيله عن الحسنء قال: «سّ سن رسول الله عله - أي شرع أن يُجَهَرَ بالقراءة في 
الفجر بالركعتين كلتيهما ويقرأ في الركعتين الأَولَمينِ في صلاة الظهر بأمّ القرآن وسورة 
في كل ركعة سرأً في لفسنهع يقرا د في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأمّ القرآن 
في كل رخ سا فى ليك رقت وي العصر مثل ما يفعل في الظهر. 

ويجهر الإمام بالقراءة في الأُولّيين من صلاة المغرب؛ ويقرأ في كل ركعة منهما 
بأم القرآن وسورةء ويقرأ ذ ا الآخرة من صلاة المغرب بأمّ القرآن سراً في نفسهء 
ثم يجهر بالقراءة في الر 00 الأولّيين من صلاة العشاء بأ القرآن وسورة» ويقرأ في 


1 أي خذيقة. 
(؟) أي صلاة المغرب وصلاة العشاء. 


(؟) التعريس: هو نزول المسافر آخحر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية: 5٠١5/8‏ , 


كاب الصّلاة | يضف 
رَسَتَنْ الصّلاة] 

وَسَنٌ غَيِوْها أو نُدِبَ. فإِدًا أَرَادَ الشُرُوعَ كبر بلا مَدُ القَِهْرَةٍ والبايء 

ما 0 تّ حمَتي: أَذّنَيه. 1ذ111اااااااااا 00 


الركعتين الأُخْرّيون في نفسه بأمّ القرآن» ويننصت من وراء الإمام ويستمع لِمَا يجهر به 
الإمام» لا يقرأ معه أحد: ويتشهد سراً في نفسه في الصلاة حين يجلس الإمام والناس 
خلفه في ال ركعتين»). 

وقد ورد في مواقيت الصلاة من حديث أنس ما معناه: (أنه قله أَسَرٌ في الظهر 
والعصرء والثالشة من المغربء والأْرَيِين من العشاءء وَجَهَرَ في الفجر وأولّيي المغرب 
والعشاء. وقيل: إِنَّ الجهر والإخفاء فيما يُجَهَدُْ به ويْسَةِ سْتُتَانَء لأنهما ليسا بمقصودين» 
وما المقصود القراءة. ويجب الإسرار في نفل النهار لقول مجاهد: وصلاة النهار 
عَجمَاء27» وشُجِر المنفرد فيما يجهر به كتَفْل الليل» فإن شاء جهر؛ وهو أفضل من 
المخافتة تَشْثِهاً بالجماعة» وإن شاء خخافت لعدم من يسمعه. 

ة» سَتنْ الصّلاقع] 


(وَسَنّ  49[‏ ب] غَبْرُها) أي غير المذكورات من الفرائض والواجبات» وفي 

بعض الدسخ: غيرهماء أي غير نوع الفرائض والواجبات» (أقٍ كُوبَ) أي استحب مما 
سيذكر في صفة الصلاة إجمالاً ونبين تفصيلاً. 

(فإنا لزاد الشروع) في الصلاة (كَبرَ) تكبيرة الافتتاج قائما فلو كير قاعداً ثم قام 
لا يكون اشارعاء ولو جاء والإمام راكع فحنى ظهره وكثر: إِنْ كان إلى القشيام أقرب 
جانء وال فلاء ولو أدرك الإمام راكعاً فكثر قائماً يريد تكبيرة الركوع جازء لأن إرادته 
لغتء قَبَقَِ تكبيره حالة القيام للتحريمة» كذا في «المحيط). 

زبلا مَدٌ الهَهْرّةٍ والبَاءِ) لأنَّ مد الهمزة في الجلالة وفي أكبر استفهامٌ مفسيد 
للصلاة» وعمده كفرء أن مد الباء ميصير اللفظ به أمجار جمع حار في فسكون وهو 
الطبل. وقيل: اسم الشيطان فيفسدهاء وعمده كفر. وقيل: لا يفسدهاء لأنه إشباع» وهو 
لغة قوم. وأما مد الألف في آخر الجلالة فلا يضر للصلاة: إلا أنه ١‏ يجوز زيادة على 
قدر ألف في الوصل وعلى ثلاث أُلِقَّات في الوقفء وجزم الهاء خخطأ 

(مَاسًاً) أي واصلاً (بابْهَامَئِهِ شَحْمَقَي أَدُنَيْه) ليتيقن محاذاة يديه لأذنيهء فإن 
محاذاتهما سنة عندناء وهو رواية عن أحمد» لما رَوَى مسلم من حديث وَائْل بن 
)١١(‏ المعنى: أن صلاة الظهر لا تُشْمّع فيها قراءة. النهاية 141//8- 


خُججر: «أنه رأى النبيّ عد رفع يديه حين دخل في الصلاة كبرء ووضّعَهما حال أذنيه» 
ثم التحف يثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» فلما أراد أن يركع» أخرج يده من 
الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركعء فلما قال: عن ان ب ود له يد 
سجد) جد بين كقيدن 

وروى الطحاوي والدَّارَقْطَيِيَ وإسحاق بن رَاهُويه من حديث يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الوحمن من بن أبي ليلى» عن البَرّاء بن عازب قال: «كان رسول الله عله إذا 
صلَّى رفع يديه حتى كان إبهاماه حذاء أذنيه». زاد الدارَقُطَيِيُ فيه: «ثم لم يعد). وروى 
هو في «ستنه»» والحاكم في «مستدركه)» عن أنس قال: «رأيت رسول الله َيه كبر 
فحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم ركع حتى استقر كل مَفْصِل منهء وانحط بالتكبير حتى 
سبقت يداه ركبتيه). قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ ولا أعلم .و 
- أ] له علّة» ولم يخرجاه. وروى الدَّارَقْطنِيَ بطريق آخحر [عن أنس قال: «كان رسول الله 
َه إذا افتمح الصلاة ككرء ثم رفع يديه حتى9© يحاذي إبهاميه أذنيه» ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك...) إلخء وقال: رجال إسناده كلهم ثقات. 

وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عَزْله: دلا بُْفَع الأيدي إلا ني سبع مواطن: 
تكبيرة الافتتاح» وتكبيرة القنوت» وتكبيرات العيدين» وذَّكَرَ الأربع في الحجن. فغير 
معروفي رَفْعُهُ فإئما ثبت وقفه على النَّحْعِيَ من قولهء كذلك رواه الطحاويٌ عن سُلَيِمَانَ 
ابن شُعَهِبء عن أبيه» عن أبي يُوسف» عن أبي حنيفة» عن طلْحَة بن مُصَوُف» عن 
إبراهيم التُحهِيء قال: «تُرْقَعُ الأبدي في سبع مواطن: ذ 2-0 الصلاة» وفي التكبير 
للقنوت في الوترء وفي العيدين0©) وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» ويجمع 
وعرفات» وعند المقامين» ثم عند الجمرتين». 

والمرفوع من ذلك ما رواه الشافعي و [الطحاوي]”" والتَرّار في آخرين. وهذا 
لفظ البرّار عن المحاربي» عن ابن أبي ليلى» عن الحكمء عن بِفْسَمء عن ابن عباس 
وعن نافع عن ابن عمرء قالا: قال رسول الله عَهِ: «ُرْفَع الأيدي في سبع مواطن: 
عند افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين والجمرتين». وقال 
مالك والشافعي» وهو رواية عن أحمد: : يرفع يديه حذو منكبيه لِمَا رَوَى الجماعة 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
١؟)‏ أي تكبيرات العيدين. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كتَابٌ الصّلاةٍ 2ظ3 
والمَزأةٌ تفع يَدَيْهَا حِذَاءَ ملكتيها. 
ويَجُورُ ِكل مَا دَلُ عَلَى تغظيمء 0000 0 #307 


عن عبد الله بن عمر: «أَنَّ النبي عَِ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» 
وإذا كبر للركوعء وإذا رفع رأسه من الركوع». 

قلنا: لا معارضة بين المحاذاتين لِمَا في أبي داود عن وائل [بن محجرع<2: «أنه 
أبصر النبى عَيُِ حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه؛ وحاذى 
بإبهاميه أذنيه». والذي نص على محاذاة الإيهامين بالشحمتين رَقَِّ في التحقيق بين 
الروايتين فتعيّن اعتباره» إذ محاذاة الشحمتين بالإبهامين د تُسَوّغ حكاية محاذاة اليدين 
بالمنكبين والأذنين» لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذي المتكب أو يقاربه, والكف 
نفسه يحاذي الأذن» واليد تطلق على الكف إلى أعلاها. ولئن سلّمناء فجاز أنه ب إلى 
الأذنين تارةٌ» وإلى المنكبين أخرىء فيكون إلى الأذنين من سنن الهُدى أو الزوائد» لما 
رويئا في «الشفاء»”؟ من قوله َه : «إذا قمتم إلى 94٠1‏ بع الصلاة» فارفعوا أيديكم» 
ولا تخالف آذانكم». ولا دليل على نسخ الأدنى للأعلى. 

قال ابن المُئذِر: لم يخعلف أهل - أن رسول الله عه كان يرفع يديه إذا 
افتمح الصلاة. انتهى. وقد روى البخاري عن أنس: «أنّ النبي عَرَهِ كان إذا دل في 
الصلاة كثر ورفع يديه..» الحديث. وعن عليٌ: : «أنه علا كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبر ورفع يديه...) الحديث. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 
وعن مالك بن الححوَئرث: أن رسول الله عَرّْهِ كان إذا كبر رفع يديه...» الحديث. رواه 
مسلمء وأصله ف في البخاري. 

ثم يُسَنٌ نشر الأصابع عند الرفع بلا ضع ولا تفريج والأؤلى خروجها عن كمي 
ثم قال أبو يوسف: يرفع يديه مقارناً للتكبير» وهو اخختيار بعض المشايخ. وقال أبو 
حديفة ومحمد: يرفع يديه ثم يكبر لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غيره تعالى بطريق 
الإشارة؛ وفي التكبير إثبات الكبرياء له تعالى على سبيل العبادة. والنفي مقدم على 
الإثيات كما في كلمة الشهادتين. وفي «الهداية): وهو الأأصح. 

(والمزاةٌ تزقع يَدَئهَا حِدَامَ مَنِْبَيْهَا) لأنه أستر لها. 

(ويَجُوُ) الشروع في الصلاة (بِكُلَّ ما دَلَّ على تَعْظِيم) وتبجيل من تسبيح 
(؟) في المخطوط: الثناء» والمثبت من المطبوع. 


وتهليل» لأن التكبير في اللغة: التعظيم» » قال تعالى: «ورَيّكَ فكبر 00# أي معطم وقال: 
«كَلَها رَيْتهُ أكبوتة4ي”"© أي عَظمْتكُ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وفي «المحيط»: 
وروي عن أبي حنيفة: أنه كره الانتعاح إل بنالله أكبر: والأصح أنه لا يكوه ذكره 
الشارح. قلت: الأصح أنه بدونه يُكرَه لأنّ مواظبة النبي عله تفيد الوجوب» مع 
الخلاف في صكعة الشروع بغيره. ثم رأيت لحي صرح بأنه يُكُرَه بغير التكبير. 
وعند أبي يوسف: لا يصخ الشروع في الصلاة لمن يُخسن التكبير إلا ب:الله أكبر» أو: 
الله الأكبرء أو: الله الكبير أو: الله كبير. 

وعند الشافعي: لا يجوز إلا بالأوّلين0”©. وعند مالك وأحمد: لا يجوز إلا 
بالأوّل9») لأنه المنقول عن النبئ َه وهو مُبَيّنٌ لِمَا في الكتاب من التكبير المبهم. 
وللشافعي: أنّ: الله الأكبر أبلغ من الله أكبر لأن تعريف الخبر يفيد حصره في المبتداً. 
ولأبي يوسف: أن أفعل [11 - أ] التفضيل إذا لم يكن ف في أصله مشاركة كما في 
ود ا مرو «وهُو ون علي ”) فيكود أكبر 

حقّه تعالى بمعنى كبير» ولأبي حنيفة: قوله تعالى: لإودَكْرَ اشم ر به مَصَلَّى)204 فإنه 
يدل على جواز الشروع في الصلاة بكل ذكر على سبيل التعظيم: كنالله أجلٌ» 
والرحمن أكبرء وتالله 6 إن هذه الألفاظ موضوعة لتعظيم الله عرّ وجل فكانت 

فالثابت لسن ذكر الله على سبيل التعظيم» » ولفظ التكبير ثبت بالخير فيجب 
العمل حتى يُكره افتفاح الصلاة بغيره لمن يحسنه بناعٌ على تصحيح صاحب «التحفة»» 
وهو أولى من تصحيح الشرخسي: عَدَمَها بغيره. 

ولو قال عند الشروع: اللهء كان شارعاً في الصلاة عند أبي حديقة خلافاً لأبي 
يوسف ومحمدء» حتى يذكر الخبر: إنا بلفظ التكبير عند أبي يوسفء أو بد بنحو: أجلٌ» 
وأعظم» وكريم» ورحيم عند محمذد. وعند أبي حنيفة: يُكُتَفَى بالخبر» أو المبتدأ المقدر 


(1) سورة المدّثر» الآية: (). 

(؟) سورة يوسفء الأية: (071. 

وم أي اللفظين الأوّلين: الله أكبرء أو الله الأكبر. 
() أي: الله أكبر. 

(ه) سورة الرومء الآية: (797). 

(>) سورة الأعلى, الآية: (18). 


تاب الصّلاة لقف 
لا مَسُوب بِدُّعَاءٍ ولو بِالفَارِسِيَةء لا القِرَاءَةٌ بها إلا بعَذْرِ وبه يُفقى. 


فقوله: الله» أي هو اللهء أو أنت اللهء أو الله ريناء أو حسينا. 
وإذا ككر المأموم مقارناً لتكبير الإمام» يصير مُدْرِكاً فضيلة تكييرة الافتتاح» 
وعندهما إذا أدرك الإمام في الثناء. وقال بعضهم: إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى 
يصير مدركاً فضيلة تكبيرة الافتتاح. 
(لاا م مشوب) أي لا مخلوط (مِدّغاء) فلا يصح الافتتاح ي:اللهم اغفر لي ونحوة 
لأنه قصد السؤال به دون التعظيم» ولو قال: اللهم؛ قيل: يُجزيه وهو الأصحء كذا في 
«المحيط»»: لأن معناه: يا الله والميم المشددة خَلّف عن حرف النداء. وقيل: لا 
يُجزيه. لأن معناه يا الله أَمْنّا بخيرء فيكون مشوباً بالدعاء. 
(ولّق كان ما دل على التعظيم (مِالفَارسِيَة) وهذا عند أبي حنيفة» لإطلاق قوله 
تعالى: «وذْكرَ اشم ريه قَصَلَّى » ولأن من آمَنَ بلغة غير عربية» أو لتى في الحج؛ أو 
سَعَى عند الذبح بها يجزيهء لحصول المقصود فكذا هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يكون شارعاً بغير العربية إذا كان يُحْسينٌ العربية» لأن اللغة العربية لها من المزية ما ليس 
لغيرهاء وعلى هذاالخلاف الحَُطِيَةُ والقبوت والتشهدء لا الأذان؛ فإنه يعتبر فيه التعارف 
[تد سم 
0 القِرَاءةٌ بها) أي لا يُججرىء القراءة في الصلاة بالفارسية (الآ بَعذْرٍ) بأن كان 
يسن العربية» بشرط أن ليه جح بالمعنى عما يستفاد من المبنى. (ويهٍ يُقْتَى) وهر 
2 وقول أبي حنيفة الذي رجع إليهه كما ذكر أبو بكر الوازي. 
وجه قوله الأول: قوله تعالى: «إوإنّه لَفِي رُبْرٍ ونه وقوله تعالى: إن 
هَذًَا لَفِي الصّحْنٍ الأولّى74" ولم يكن فيها هذا النظم بل معناه. 
ووجه قولهما: أن المأمور به قراءة القرآن وهو اسم لهذا النظم العربي الدال على 
المعنى المكتوب في المصاحف» المتقولٍ إلينا نقلاً متواتراً. وقال الله تعالى: «ان 
جعَلْتَاةُ قوْآناً غري»”"/ وقال: «إقرآناً عربياً غَهِرَ ذي عوَج4” “» «إولؤ جَعَلْتاه قرآناً 
أعجمياً لقالوا لولا فُصّلت آيائُة74*». على أنه يحتمل أنْ يكون الضمير في: «إنّهو"» 


.)155( سورة الشعرا الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الأعلى» الآية: (م0). 

() سورة الزخرف, الآية: (5), 

(4) سورة الزمرء الآية: (8؟). 

(5) سورة قصلت» الآية:  .)48(‏ ر 

(0 الوارد في الآية: طإوإنّه لَفِي رُيْرٍ الأؤلين». 


ذف كتابُ الصّلاةٍ 


يَضَعُْ تيت عَلَى سِمَالِه حت سُته. ا 
20 عَقِيب ذلك: طأوَلّمْ يكن لَهُم آيدُ أنْ يَعْلّمَهِ عُلْمَاءُ 
نبي إشرائيل 20 الآية. 


وفي «الخانية): الخطأ في الإعراب نْ لم يغير المعنى لا يُفُسِد لأنّ الخطلاً في 

الإعراب مما لم يمكن الاحتراز عنه فُعذر. وإن غيّر المعنى تقييراً فاحشاً أ نحو وعَصَى 

آدَمْ ه20 بنصب آدم ورفع ربهء فإن كان مخطئاً فسدت صلاته في قول المتقدمين. 
واختلف فيها قول المتأخخرين» وما قاله المتقدمون أحوطء وما قال المتأخرون أوسع. 

ولو أبدل كلمة مكان كلمة وهما في القرآن ومعناهما متقارب» كما لو أبدل 

مكان (الظالمين»: الفاسقينء لا تفسد صلاته سواء أعاد وأصلح, أو لا عند أبي حنيفة 

ومحمد. وعن أبي بربنت أنها تفسد. ولو أبدل الضاد بالظاء فسدت صلاته عند 


0 لشهيد» وأبي مُطيع الهأ خي2 ومحمد بن مُقَاتِل الرازي. وعن محمد 
بن سَلّمة: لا تفسدء لأن الثاس قَلَّ منهم من يُدق بينهما. هذا وجهر الإمام بالتكبير 
3 بالإحرام. 


(ويِضَعٌْ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ) لِمَا رَوَى مسلم في رَفْع اليدين: «ثم وضع يده 
الهُمتى على الهُشرى...» الحديت. وفي وضع اليد الهُمْنى على اليسرى في الصلاة 
أحاديث في الصحيحين وفي غيرهماء وهو حججة على الإمام مالك في اختيار إرساله. 
فمنها: ما رواه أبو داود عن ابن مسعود: «أنه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على 
اليمنى» فرآه النبي َيه [؟4 - أ] فوضع يده اليمنى على اليسرى). وعن قَيِيصَةَ بن 
مُلْبء عن أبيه قال: «كان النبئ يليه يَؤُثْنَا فيأخذ شماله بيمينه». رواه العرمذي 
وحشئه؛ وقال أبو يوسف: «يقبض باليمنى رسغ اليسرى». وقال محمد: يضع الرسغ 
وسط الكف. وفي «المفيد»: يأخذ الرسغ بالخنصر والإيهام» ويضع الباقي» وهو 
المختار. 

وقال شمس الأئمة السْرَحْسِي: استحسن كثير من مشايخنا الجمع بين الوضع 
والأخذء وذلك بأن يضع باطن كمه اليمنى على ظاهر كمّه اليسرى» ويحلّق بالخنصر 
والإبهام على الرسغ. 

(قخت سُرَتِه) وهو رواية عن أحمد لقول على كوم الله وجهه: وإ من الشنة 


(1) سورة الشعراى الآية: .)١919(‏ 
(؟) سورة طه الآية: (1؟١).‏ 


كتَابُ الصّلاةٍ يذل 


والمَرَأَةٌ قِضَعٌ عَلَى صَدْرِهَا في كل قِهَامِ فِيهِ ذِكْرٌ مشئُونٌ ويُرِيِلٌ في قَوْمَةٍ 
التكوع» وبَيْنَ تَكْبيرَاتٍ العِيدَيْنِ 


وضع الأكفٌ على الأكفّ تحت السرة». رواه أحمد وأبو داود والدارَقُطنِيَ والبيهقي. 
والصنحابي لذي قال: الشنة» يحمل على ستة النبي عَِه. وأمًا قول صاحب «الهداية»: 
لقوله مَِل: وإنَّ من الشنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»» فلا يُعْرفُ مرفوعاً. 

وقال الشافعي: على صدره. وهو رواية أيضاً عن 5 لِمَا رَوَّى ابن خزيمة في 
«صحيحه)؛ من حديث وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله مله فوضع يده 
اليمنى على اليسرى على صدره». ولقوله تعالى نَصَلٌ لِرَئِكُ ؛ والخز»ٍ أي ضع يدك 
على تشخخرك؛: وهذا التفسير مأثور عن عليٌ كوم الله وجهه. وأجيبت بأنّ مدلول الآية 
طلب عين البحرء» وهو غير طلب الوضع على الصدر على أنَّ وضعهما على الصدرء» 
ليس هو حقيقة وضعهما على النحرء نسار لايك مررتع اليمون على اليسرى. 
وكونه تحت السرة أو على الصدر لم يثبت فيه حديث يوجب العمل به؛ فيال على 
المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام» والمعهود في الشاهد منه ما قلناه. 

(والقزاة قَضَعْ عَلَى صَذرقا) اتفاقاً لأنّ مبنى حالها على الستر. (في كل قَيامٍ) 
أي حقيقي أو حكمي كما إذا صلّى قاعداً (فِيهِ ذِخُرٌ مَسْئُونٌ) أي مشروع في 
الجملة وقال محمد: في حالة القراءة فقط. َيل عنده حالة الثناء والقدوت وصلاة 
الجدازة» وضع عندهما. وفي «الإحياء»: إذا 22 من التكبير يرسلهما إرسالاً رقيقاً 
خفيفاء ويستأنف وضع اليمنى على الشمال بعد الإرسال. قال: وفي بعض الروايات: 
كان عَيِهِ إذا كثر 97 بع أرسل يديهء وإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى. 
قال2'0: فَإِنُ صَعٌء فهو أولى مما ذكرناه. قلت: وبذلك يراعى في الجملة مذهب 
مالك. والحديث رواه الطبراني من حديث مُعَاذْ بإسنادٍ ضعيف» قاله العراقي. 

(ومُوْسِل) [كان الأولى: فيرسل](© (في قَوْمةٍ الرُكُوعٍ) إجماعاًء إذ ليس في 
قومته ذكرّء وإثما الذكر في حال الانتقال من الركوع إلى القومة» ومنها إلى السجود 
وذلك لعدم امتدادها في أصل وضعهاء ولو ورد في بعض الروايات إطالتها وقراءة 
الأدعية فيها. 

(وصَيْنَ تكبيرَات العِيِدَيْنِ) اتفاقا. خخلافاً للشافعيّ» لأنّ بينها يُسَنّ الذكر عنده. 


(1) أي صاحب الإحياى (الغزالي). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


وم يُثْنِي) أي بعد التحريعة يأني بالثناء إماماً كان أو مقتدياً أو منفرداً لقوله تعالى: 
طوسَبّخ يحَهدٍ رَبك حِينَ تَقُوم2076©: ولقوله مَلله: «إذا قُمُْم إلى الصلاة فارفعوا 
0 ولا تخالف آذانكم, ثم قولوا: الله أكبرء سبحائك اللهم وبحمدككء وتبارك 
اسمكء وتعالى جَدٌّك0": ولا إله غيرك» وإِنْ لم تزيدوا على التكبير أجزأكم». رواه 
الطترانيّ 

وروا الدّارَقُطَني في «سننه) بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ عن أنس قال: «كان رسول الله 
عه إذا افتتح الصلاة كترء ثم رفع يديه حتى يحاذي يابهاميه شحمتي أذنيه)» ثم قال: 
«سبحانك اللهم ويحمدك» وتبارك اسمكء» وتعالى جَدّكء ولا إله غيرك». وتقول عائشة: 
«كان عَيْيُه إذا افتعح الصلاة قال: سبحانك اللهم...» إلخ. ورواه الجماعة. وقال مالك: 
إذا كر شرع في القراءة» ولا يشتغل بالثناء والتعوذ والتسميةء لما ورد: «أنه عََِْهِ كان 

الصلاة بالحمد لله رب العالمين)». 

ومن أدرك الإمام في الركوع: يكبر للافتتا » ويترك الثناء ويكثر وبركع: لعلا 
تفوته الركعة. أو في السجود أو القعود: يكبر للافتتاح ويأني بالثناء. أو بعد ما اشتغل 
بالقرامة: قيل: لا يأني به بل يستمع» ؛ وقيل: يأني في حال سكتاته. وينبغي أنْ يأني به 

في السرية» ويترك في الجهرية. وفي معنى السرية: إذا لم يسمع صوت الإمام في 

0 وأا قوله: «وجل ثتاؤك» فلم يُذّكر في المشاهير فلا يأنتي به في الفرائض 

(ولا يُوَجْهُ) أي لا يقول: وججهت وجهي» إلى أخرو وحدّه؛ كما اختاره الشائعي 
ولا يَجْمَعٌ بينهما كماقال) أبو يوسف [7؟9 أن واتختاره الطحاروي» إل أنه قال: 
المفالن ل إِنْ شاء قال التوجيه بعد الثناع وإث شاء قاله قبل الثناءع» وهو إحدى 
الروايتين عن أبي يوسف. والثانية أقوى لحديث ورد به» ولموافقة المذهب ثم مراعاة 
غيره. 

والأظهر أنْ يأني بالتسبيح تارةٌ» وبالتوجيه أخرى؛ لعدم ورود الجمع بينهما ثم 
الأولى أن يخص الأول بالفرائض» والثاني بالنوافل جمعاً بين الأدلة واختيارات الأثمة. 
ويؤيده ما رواه التسائي من أنه عَيُهِ: دكان إذا قام يصلّي تطوّعاً قال: الله أكبر» وججهت 
وجهي» فيكون مفشراً لِمَا في غيره من الأحاديث المطلقة. 

هذا وقد روى مسلم من حديث علي رضي الله عنه: «أَنّ رسول الله عله كان 


.)44( سورة الطورء الآية:‎ )١( 
. 71414/١ أي علا جلالك وعظمتك. النهاية‎ )0( 


كتَابٌ الصّلاةٍ 4 
وَيَعَعَودٌ لِلْقِرَاءَةٍ لا لِلقَايٍ [آز[زؤز ز [ز ز | [ز[ز[ز[ز ز[ ز ز 1 211111110110151 


إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجمهت وجهي للذي فطر السلموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشركينء إِنَّ صلاتي وتُشكي20 ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين».. 

وفي رواية: «وأنا أول المسلمين». وفي «الظهيرية» عن أبي يوسف: روايتان» في 
رواية يقول: «وأنا من المسلمين». وفي رواية يقول: «وأنا أول المسلمين» يعني على 
الحكاية. لأنه عله أول مسلمي هذه الأمة» وأول المسلمين مطلقٌ» وكون روحه أول 
ما خخلق الله» ولأنه أول من قال: بلى في جواب قوله تعالى: لس بوك7 . 

وأما القول بالتوجيه قبل تكبيرة الافتتاح» فليس له توجيه وجيه: سواء يكون قبل 
النية أو بعدها. 

(وَيِكَعَوْدُ) أي في أول الصلاة فقط اتفاقأء بأنْ يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وهو ظاهر روي ومختار شمس الأثمة» وجمهور أرباب القراءة» ويؤيده ما جاء 
في الكتاب والسنة بلفظ: أعوذء دون أستعيذء كما اختاره صاحب «الهداية». 

وهو مستحبٌ عند عامة السلف وعليه جمهور الخلف وانفرد عطاء والثّوْرِيٌ 
بوجويه لقوله تعالى: طإفإدًا قَرأْتَ القُرآنَ فَاسْعَيدْ باللّي4<". ولقول أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ: 
إن الب عزلئهه كان إذا قام من الليل كترء ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك... إلخ» 
ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثأء ثم يقول: الله أكبر كبيراً ا ثم يقول: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ من هرو وتَفْجه وتفْهد, ثم يقرأه 5ه بع. 
رواه أبو داود والترمذيٌ. قال الترمذي: هذا أشهر حديث في هذا الباب» وقد تُكُلّعَ في 
إسناده. وقال المئذري: وَنُقَهُ غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. 

(لِْقرََة) أي لأجل القراءة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الجمهورء لقوله 
تعالى: «كإذا قَرأتَ المُرْآن 4 أي أردت قراءته (لا لِلثَّنَاءِ) كما هو قول أبي يوسفف. 
وَوَجْهُهُ: أنه ذِكد بعد الثناء من جنسه؛ فيكون تيعاً له. وفي «الخلاصة»: قول أبي 


.48/8 التشلك: الطاعة والعبادة» وكلّ ما تُقدبَ به إلى الله تعالى. النهاية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (9/ا11). 

(") سورة التحلء الآية: (68). 

(4 الهمز: لل النهاية: 777/6 وأصل التمّس: الدفع والحركة. النهاية: 0/0*. 
(ه) التقْتٌ: شبية بالتفخ» وهو أقلّ من الكفْل. مختار الصحاحء ص: 8/الء مادة (نفث). 


14 كتَابٌ الصّلاة 


فَيَقُوله المَسبوق, ويِوَخُرْهُ عن تكبيراتٍ العيدَيْن» ويُسَمَي 0 
يوسف أصح. وفيه: أنه مخالف لظاهر القرآن فلا ينبغي أنْ يكون صحيحاً فكيف 
بالأصح. 

(شَيَقُونه المشبُوق) عندهما: إذا قام إلى قضاء ما فاته لأنه يقرأ حيتقطٍ. وعند 
أبي يوسف: لا يقوله لأنه لا يأتي بالششاء حينقدٍ (ويُؤَخُرْهُ) الإمام عندهما (عَنْ تكُبيرات 
العِيِدَنْنِ) لتأخير القراءة عنهاء وعند أبي يوسف: يقدمه عليها لتقدم الثناء عليها. 
(ويسَمٌ ا ا ل ا 
كالتعوذ» ولقول ابن عباس: «كان النبي عَم يتيخ صلات ببسم الله الرحمن الرحيم»» 
رواه الترمذيٌ. وفي رواية أخرى: ‏ وهي قولهما - «أول 7 ركعة». لأنَّ التسمية لافتتاح 
القراءة وكل ركعة أصل في القراءة» فتبتدأ بالبسملة. 

وفي «المحيط»: قيل: التسمية ‏ أي في أوائل السورة - ليست عندنا من القرآن» 
لاخعلاف العلماء والأخبار فيهاء يعني المُسَعَلْرم عدم تواترها. وإفما يُستفح في أوائل 
السورة تيرّكأء وقد احتلف الصدر ل فيها اختلافاً ظاهراً. والقرآن لا يغبت إلا 
بالإجماع, حتى ادعى أبو بكر البباقلاني وغيره) خطأ الشافعي في جعله التسيلة من 
القرآن» معتمدين على أنه لا يجوز إثباته إلا بالتواترء ولا تواتر ههناء فيجب القطع بنفي 
كونها منه» وهو وجه رواية النفي» وبه قال مالك وطائفة من الحنفية وبعض أصحاب 
أحمد مدّعين أنه مذهبه» أو رواية عنه. 

قلت: ينبغي أن لا يقْطَع بكونها من القرآن» ولا بنفيها منه كما لا يخفى» إذ لا 
دليل [قطعي](2©2 على أحد الشقّين. وأما قول الشافعيّ: مذهب ابن كثِير وعَاصَمٍ 
2-0 من القدّاء ووافقهم حَهْرّة في أنها من الفاتحة خخاصة. ولم يعتقدها الباقون من 

تحة ولا غيرهاء وقالون منهم ففيه بحثء إذ الموجود في كتب القرَاءّة 543 - أ] أن 
كلهم يبتدؤن الفاتحة بالبسملة» واخثلف فيما بين السورتين. وليس في كتبهم 
تعرض باعتقادهم أنهم يَعُدُونها من القرآن أم لاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وروى اليصّاص عن محمد: أنها آية من القرآن أَنْزِنَت للفصل بين السورء 
وليست من الفاتحة, ولا من كل سورة. وهذا القول أعدّل وأصحء ولهذا كيت بخط 
الوحي0©» أي ما ثبت أنه وحي؛ ليدل على كونها من القرآن» وكيتت بخط على حدة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


.)70( أي في سورة التسل» الآية‎ )١( 


- أي بتطويل سين أو بقلم متين - ليذل على كونها ليست من تلك السورة. وقد روى 
أبو داود عن الصحابة رضي الله عنهم: وكنًا للا نعرف انقضاء السورة حتى نزل: يسم 

وعند مالك: لا يُشتحكب الشناء ولا التعوّذ ولا التسمية في بدء الصلاة. وقال 
الشافعي: النسمية جزء من الفاتحة» ومن كل سورة» على (عمعلاف أنها آية أو بعضهاء 
ويؤيد كونها آية قول [أم]2©0 سَلّمة: «أنّ النبي عله قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في 
الفاتحة في الصلاة وَعَدَّها آية». ذكره النووي في «الخلاصة)»» والحاكم في 
«المستدرك»: وقول تُعَيم المُججير: «صليت نخلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم. ثم قرأ بأم القرآنء فلما سَلَّمْ قال: والذي نفسي بيده إني لأَشْبَهُكُم صلاةً 
برسول الله عَيلّ). رواه ابن حجان وابن شُرّيمة في «صحيحيهما». 

وقال مالك: يبعدأ بالحمدلة لقوله عَقِهِ: «قال الله تعالى: قَسَفْتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال: حَيِدّني 
عبدي...) الحديث”. رواه مسلم. ولقول عائشة: «كان رسول الله مله يستفمح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين». ولقول أنس: (أن النبي عله وأبا 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين». رواه 
الشيخان. 

والجواب: أن هذا أول ما كان يُسمع منه؛ وهو لا ينافي قراءة الناء والتعوّذ 
والبسملة سراً كما لا يخفى. نعم؛ في هذا حيمة على الشافعي في جهره بالبسملةء إل 
أنه اسعدل في جهرها بما روى الذَارَقُطَنِي في «سننه)» عن محمد بن المتوكل بن أبي 
الشرِيّ”© قال: «صلّيت خلف المُعْئمر بن سليمان من الصلوات ما لا أخصيها: الصبح 
والمغرب» فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة  14[‏ ب] وبعدهاء 
[وسمعت المُغقير]”*© يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع زيادة: (فنصفها لي ونصفها). والمعبت من المخطوطهء وهو موافق لما جاء في رواية 
مسلم ١/م."‏ كتاب الصلاة» (4)) باب وجوب قراءة الفاتحة.... ))١١(‏ رقم (8" - 0888 

() في المسخطوط: محمد بن أبي السديء والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في سنن 
الدارقطني 008/١‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة يسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» رقم 
زفقةة 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا يي ا م 2000 


بصلاة أنس بن مالكء وقال أنس: ما آلُو أن أقتدي بصلاة رسول الله عَلله». 

وعن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: و«صليت 00 عار 
وأبي بكر وعمر» فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». وعن سعيد بن بين عن 
ابن عباس قال: «كان َه يجهر في فى لو ببسم الله الرحمن الرحيم». وعن علاء بن 
عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن أبي هريرة: «أَنَ النبي عله كان إذا أمّ الناس» جهر ببسم الله 
الرحمن الرححيم». 

والجواب عمًا رواه الدّارَقُْطَنِيَ عن محمد بن أبي الشرِيّء عن المُغكمر بن 
سليمان» عن أبيهء عن الحسنء عن أنسء أنه مُعَارَض بما رواه ابن حَُريَة في 
«ممختصره)) والطراني في «معجمه)) عن المُغتكير بن سُلَيِمَان عن أبيه عن الحسن» 
عن أنس: «أنّ رسول الله عَيهِ كان يُسِرَ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة». زاد ابن 

خَرمَةً: «وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الصلاة». 

وعن حديث ابن أبي فُديك00, عن ابن أبي ذثب أنه هو وكذا الخلل ضَعَفَ تكد 
شيحّه عمر بن الحسن الشَّيْانِيَ» وكذا ضف جعفر بن محمد بن مروان شيخ عمر» 
ونسب شيخ جعفر ‏ وهو أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب - إلى الوضع؛ وأبوه عيسى كان وضّاعاً أيضاء ذكره الحافظ أبو 
محمد الرَامَهُْمُزِي. 

وعن حديث ابن عباس المُحوٌج من سبعة طرق أنه ضعيف من جميع طرقه بَينها 
الرْلَمِي في تخريجه؛ ومُعَارِض لِمَا روى الطّحاوي» وابن عبد الب عن ابن عباس: «أن 
الجهر بالبسملة قراءة الأعراب6. وعنه أيضاً: «لم يجهر النبي عله بالبسملة حتى 
مات». ولحكي عن الدَارقُطي: أنه لكا ورد مصر سأله بعض أهلها أن يُصَئْفَ شيعاً في 
الجهر بالبسملة» فصَئّفٌ فيه جزأء فاقسم عليه بعض المالكية أنْ يخبره بالصحيح منهاء 
فقال: لم يصح بالجهر بالبسملة حديث. وقد تجدد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث 
الجهر فأزرى”'؟ على علمه؛ بتغطية ما ظن أنه لا يتكشفء وقد بيّنا عللها وخللها قاله 


دق ني المخطوط: ابن فديك» وفي المطبوح: ابن أبي فديك» وهو الصواب لموائقته لما في سنن 
الدّارَقُطبِي أرهءل؟ كتاب الصلاق باب وجوب قراءة يسم أدله الرحمن ن الرحيم ني الصلاقء» رقم 
05 

زفة أررى بالشيء: تهاون به وقصّر. المعجم الوسيط ص: 2*5 مادة (زرى). 


كِتَابُ الصّلاةٍ 4" 
لا بَينَ الفاتحة والسُورَة ويُسِرُهنٌ. سخا اس اس الس مو دو ا 1 
صاحب «التنقيح). 


وعن حديث أبي هريرة: أن الخطيب رجه عن أبي ويس واسمه [96 1 
عيد الله بن أنّهس قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن... وساق الحديث. وددا" 
الدّارَقُطِيِيَ» وابن عَدِيَ وقالا فيه: «قرأ) عِوّض «ججهر)) وكأنه رواه بالمعنى» ولو ثبت 
هذا عن ابن أنه فهو غير محعج به لأنه لا يي ما انفرد به» فكيف إذا انفرد با 
خالفه فيه من هو أوثق منه مع أنه مُكَل فيه. فوثقه الدّارَقُطيِيَ وأبو رُزعَة وروى له 
مسلم في «صحيحه)» وضّعّفه أخمد وابن مَعِين وأبو حاتم . 

وعن حديث تُعيم المُجير: أنه معلولء فَإنٌ ذِْكرَ البسملة فيه مما تَفَدُد به تُعيم 
من بين أصحاب أي هريرة) وأنه حَدّث عن أبي هريرة: (أنه لتر كان يجهر بالبسملة 
في الصلاة». وقد أعرض عن ذكرها في حديث أبي هريرة صاحب الصحيح. ولم 
يذكرها واحد منهما مع شدة حرص البخاري على معارضة الإمام أبي حنيفة بالأحاديث 
مهما أمكنه. بدليل ما أشحن به صحيحه. 

ثم نا بعد ذلك كله تخيل أحاديث الجهر على أحد أمرين: إمنا أن يكون جَهَرَ 
بها لتعليم الإتيان بهاء أو جَهَرَ جهراً يسيراً يسمعه مَنْ قَدبَ منه. 

فإن المأموم إذا قَدْبَ من الإمام» أو حاذاه يسمع ما يخافتهء ولا يُسمَى ذلك 
جهرأء كما ورد أنه كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين بعد الفائحة أحياناء 
أو يكون قبل الأمر بترك الجهر كما قدمنا عن سَعيد بن جُجير. 

(لا بَيْنَ الفَاتِحَةٍ والسُورَة) وقال محمد: يُسمّي بينهما في السرية لا في 
الجهرية» لأنه إِنْ خخافت البسملة بينهما يكون سكتة ظاهرة في وسط القراءة» وإنّ جهر 
بها يكون جمعاً بين مخافتة البسملة أولأء والجهر بها ثانياً. أقول: والأظهر أن يقرأها 
سراً ولو في الجهرية لأنها للفصل بين السورتين» ولا مانع من السكتة في وسط القراءة 
كما سيأتي في قوله آمين سراً. 

(ويُسِبرْهُنٌ) أي الثناء والتعوذ والتسمية» لما روى محمد في «الآثاره عن أبي 
حديفة» عن عمكادء عن إبرا هيم النْحَعِيّ أنه قال: أربع يُحْفِيهنٌ الإمام: التعوذ.» ويسم الله 
الرحمن الرحيم» وسبحانك اللهم وبحمدك» وآمين. وقال ابن عبد البرٌ: رُوِي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه من وجوه ليست بالقائمة أنه قال: «يُحُفي الإمام أربعاً: 
التعوذء وبسم الله الرحمن الرحيمء وسبحاتك اللهم [45 - ب] وبحمدك وآمين». 


وفي رواية أحمد وأبي داود والدَارَقُْظَنَيَ عن أبي وَائْل أنه َه قال: «آمين 
وخفض بها صوته». وفي البسملة وآمين خلاف الشافعي. وقال بالإسرار بالتسمية مع 
الفاتحة التُّوْرِيُ وأحمد وأبو تُبيد. وروي ذلك عن عمر وعليَ وابن مسعود وعَكار وابن 
الرُبَئْر رضي الله عنهم. وعن سنعيد بن مججير أنه قال: «كان المشركون يحضرون 
المسجد وإذا قرأ رسول الله مَيلّهِ قالوا: هذا محمد يذكر رحمن اليَمَامة ‏ يعنون 
مُمَيلّعَة الكذَّاب - قأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن ن الرحيم» ونزلت: إولاً تَجَهَرْ 
بِصَلَاتِكَ ولآ تُحَافِتُ يهَا4< '© رواه أبو داود. وفي رواية: «فخفض النبي لَِقُهِ يسم الله 
الرحمن الرحيم». فهذا يدل على نسخ الجهر يها. قال الترمذي الحكيم: فْبَقِيَ ذلك 
إلى يومنا هذا وإن زالت العلة» كما بقي الوْمّل9'؟ في الطواف» والمخافتة في صلاة 
النهار وإن زالت العلة. انتهى. 

فمعنى الآية: ولا تجهر ببعض قراءتك وهي البسملة ولا تخافت بغيرها. وهو 
معنى غريب في الآية. والمشهور فيها: لا تجهر بقراءتك في النهارء ولا تخافت بها 
في الليل» أو لا تبالغ في الجهر بها حال التهجدء ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبيلا. 


ومن الأدلة على إسرار البسملة: قول أنس «صلّيت خخلف رسول الله عل 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رَضِيَ الله عنهمء فلم أسمع أحداً منهم يقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم). وفي لفظ مسلم: «فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخخرها». وفي روايةٍ 
لعسلع: ا أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم6. ورواه النّسائي 
َالدَارَفُطيِي في «اسنئهما»: وأحمد في «مسنده)ء وابن حِبّان في «صحيحه). وقالوا: 
«فكانوا لا يجهرون يبسم الله الرحمن الرحيم». وزاد ابن حِبّانَ: «ويجهرون بالحمد لله 
رب العالمين»). 

وفي مسند أبي يَعْلَى المؤصلي: «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد 
لله رب العالمين». وفي «آثار الطّحَاريٌ»؛ (ومعجم الطْجرَانِيّ؛» «وحجلية أبي تُعَيِم»» و 


.)031١( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
الكقل: الإسراع في المشيء وهَرٌ المنكبين. النهاية: ؟/856.‎ )١( 


كاب الصّلاةٍ ا 


سه لغولام 


م يَقْوَأً الفَاتحَة وَيُوّمَْنُ سِرًا كالمَأْمُوم, 1312# 


«مختصر ابن خُرْمَةَه: «فكانوا يُسِدونَ بيسم الله الرحمن الرحيم». ورجال هذه الروايات 
كلهم ثقات مخرج لهم في «الصحيحين»0©. 

ومنها [45 - أ] قول ابن عبد الله بن مُعَقّل©: «وسمعني أبي وأنا اقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ أي جهراً ‏ فقال: أي بُتَئْء إياك والحَدَتَء قال: ولم أر أحداً من 
أصحاب رسول الله مَإِلهِ كان أبغض إليه الحدث في الإسلام ‏ يعني منه ‏ فإني 
صلّيت مع رسول الله عله ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمغ أحداً منهم يقولهاء 
فلا تقلها أنت؛ وإذا صليت فقل: الحمد لله رب العالمين». رواه الطحاوي وابن ماجه 
والنّسائي والترمذيء وقال: حديث حسيٌ. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي لَه منهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان؛ وعليٌّ» وغيرهم؛ ومن بعدهم من 
التابعين رضي الله عنهمء وبه قال مالك وأحمدء وإسحاقء والتُوْرِيٌء والحسن, 
والأؤرَاعِي» والشغبي» والنّحَعِي. 

هذاء وقد قال الشافعي: البسملة من الفاتحة قولاً واحداء وكذا من غيرها على 
الصحيح. وعندنا: هي آية أُنرلت للفصل بين الشورء ليست من الفاتحة؛ ولا من كل 
سورة. لِمَا رُوِيّ عن ابن عباس: أنه يله كان لا يعرف فصل السورة حتى نزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم». رواه أيو داود والحاكم في «مستدركه)». 

ك3 يرا الفاقّخة) أي وجوباً (وَيُؤْمْنُ) أي يقول آمين حال كونه منفرداً أو إماماء 
استحباباً (سزاً كالَأْمُوم) أي كما يون المأموم سرّاً كما سبق. وإنما يُوّمّن المصلي لما 
روى الشيخان عن أبي هريرة: أنَّ النبي عله قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين» 
وقالت الملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه). 
ولفظ «أحدكم؛ يندرج فيه الإمام والمنفرد والمأموم. 

ولما روى مالك» والجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَْيهِ: «إذا أَمْنَ 
الإمام فَأُمْتُواء فإنه من وافق تأميئه تأمين الملائكة غفِرَ له ما تقدم من ذنبه». قال التووي 
في «شرح مسلم): والصحيح الصواب أن المراد: الموافقة في وقت التأمين» أي لا في 
الكيفية من خخلو الرياء والسمعة: كما قال يه اين حبّان. ولا يبعد أَنْ يراد به الأعمّ والله 
تعالى أعلم. وقيل الملائكة: هم الحفظة» وقيل غيرهم لقوله مُه في الحديث الآخر: 


(؟) في المخطوط عبد الله بن مُفَقل والمقبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في «شرح 
معاني الآثار» .707/١‏ 


«فوافق قوله قول أهل السماء». وفي رواية: قالت الملائكة في السماء 153 ب]ء ولا 
منع من الجمع. 

وفي آمين لغتان: المدء وهو الأشهرء ومنه قول بعضهم: ويرحم الله عبداً قال 
آميناً. أو القصرء ومنه قول الشّاطِيَ: 

أَمِينَ وأمناً للأمين بسِرّها وإن عَمَوَتْ فَهُوَ الأمُونٌ تحشلاً 


وهو اسم فعل ومعناه: استجبء عند أكثر أهل العلم. وقيل معناه: كذلك 
فليكن. وقال الترمذي: معناه لا تُحَيِْبٍ رجاءنا. قال الجَؤْهَرِيٌ: وهو مبني على الفتح 
كأين» وتشديد الميم خطأء قيل: تفسد الصلاة» 0 لا تفسدهاء لأن نظير لفظه 
موجود في القرآن» وهو قوله تعالى: «ؤولا آسينَ لكرام4 27 وقد حكى القُشَيري: 
ا عن الحسن» وجعفر الصادق» 0 مِنّْ ثءُ إذا قصد. فالعقدير: دعوناك 
قاصدين» فلا تردّنا خائبين 

واستدل الشافعي في ون يما في ستن أ بي داود والترمذي عن سفياث» عن 
سَلّمة بن كُهَيل: عن حشر بن العئس» رك ل سلس ا ردقل 
وكان رسول الله َيه إذا قرأ: مولا الضّالّن4؛ قال: آمين ورقع بها صوته». ولفظ 
الترمذي: «ومدٌ يها صوته)» وقال حديتٌ حسنٌ. قلنا رواه شُغمة عن سَلّمة بن كُهئلء 
عن مشر بن العنبس» عن عَلْقّمَة بن وَائْلِ» عن أبيه وقال فيه: «وخخمفض بها صوته). ل 
أنَّ أبا رُوْعَةَ والبخاري جعلا حديث سفيان أصح من حديث شُعْبَة. وَالبَيِهَقِيَ روى عنه 
موافقة لسفيات: «(يرفع الصوت بهاع. 

ا 5 ع 

لكن روى الطحاوي في «آثاره» عن أبي وائل قال: «كان عمر وعلي لا يجهران 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا بالتعوذ. ولا بآمين». وروى عبد الدِرّاق في «مصئفه): 
أخبرنا مَعْمَرء عن حمادء عن إبراهيم التّسَعِي قال: «أربع يُحْفِيهن الإمام: التّعوّف وبسم 
الله الرحمن الرحيم؛ واللهم ربّنا لك الحمدء وآمين». ثم قال: أخبرنا القُورٍي» عن 
مَنْصُور» عن إيراهيم قال: عمس يُخُفِيهن الإمام. .. فذكرها وزاد: سيحانك اللهم 
وبحمدك). فهذا يدل على أن الجهر بها في بعض الأحيان كان للتعليم فعلاً كما ورد: 
وكات يُسْمِعْنا الآية أحيانً؛ لا ليكون سنةٌ مستمرة؛ وإلاّ لما تركه عمر وعليَ ولما ساغ 


لإبراهيم النْحْعِي الحكم بخلافه من عندة. 


)١١‏ سورة المائدة الأية: (؟). 


كْتَابُ الصّلاةٍ يكف 
َم يُكَبْرُ لكوع خافضاًء وتغتمدُ بِِدَئْهِ عَلَى رُكبقيه, مُمَرَجاً أصَابِعَكُ بَاسِطأ ظَهْرَهُ 
غير رَافِع ولا متكسٍ وَأْسَهُ. 


(كُمْ يُكَبَدْ لكوع خَاقِضاً) أي حال كونه منحطأًء بأن يكون ابتداء التكبير عند 
انحطاطه؛ وهذا موافق لما في «الجامع  919[‏ أ] الصغير؛ حيث قال: ويكبر مع 
الانحطاط. وقيل: يكبر قائمأء ثم يركع. وعن محمد: ما يدل عليه؛ وهو: وإذا أراد أنْ 
يركع يكئر. وروى الدّسائي» والترمذي وقال: حسنٌّ صحيتٌ» عن عبد الله بن مسعود 
قال: «كان النبي مَِتّهُ يكبر في كل خفضء ورفع: وقيام» وقعودء وأبو بكر وعمر». 
وقوله في كل خفض: أي عند إرادة كل خفض إلى آخره. قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود حسنٌ صحيح؛ والعمل عليه عند أصحاب النبي يَللَهُ: أبي بكرء وعمر 
وعثمانء وعلئَ وغيرهم رضي الله عنهم: ومن بعدهم من التابعين» وعليه عامة العلماء, 

(وَيَعْقِمِدُ بِيَدَنْهِ عَلَى رَكْبَكَئِهِ) أي: ناصباأ ساقيه. وأما انحناؤهما شبه القوس» 
كما يفعله بعض الئاس فمكروه. وإنما يضع على ركبتيه لما في الصحيحينء» عن 
مُضْعَب بن سعد بن أبي وَقّاص قال: «صليت إلى ثب أبي فَطَيِقْتُ بين كفئ؛ ثم 
وضعتهما بين فخذي» فنهاني أبي » وقال: كثا نفعله قَنْهِيا عنه وأمونا أَنْ نضع أيدينا 
على الركب [إلا في السسجودع)0"©. 

(مَهَرْجِاً اضابعة) ليكون أمكن من أخذهما. ولما روى الطبراني في «معجمه» 
عن أنس: أن النبي يَزكْهُ قال له: ديا بني إذا ركعت فضع يلايك على ركبتيكء وَفَرْج 
بين أصابعك» وارفع يديك عن جنبيك». قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العدم 
من أصحاب رسول الله مُه والتابعين» ومن بعدهم. ولا اختلاف بينهم في ذلك إلا 
ما رُوِي عن ابن مسعودء وبعض أصحابه: أنهم كانوا يُطَبْقُونَء والتطبيق منسوخ عند 
أهل العلم. قال سعد بن أبي وقٌّاص: «كنا نفعل ذلكء فَتهِينَا عنه» وأمِزنا أن نضع 
الأكف». وحديث سعد هذا متفق عليه. 

(يَاسِطاً ظَهْرَهُ) لما روى ابن ماجه في (سننه»» عن راشد قال: سمعت وايصّة 
ابن مَعْبد يقول: «رأيت رسول الله عَإقْلهِ يصلّيء وكان إذا ركع سَوّى ظهره جتى لو 
صب عليه المامٌ لاستقرًا. (غَبْرَ راقع ولا مُنَكُسِ) بتشديد الكاف المكسورة (رَأْسَهُ) 
بالنصب على أنه مفعول تنازع فيه الفعلان. وذلك لما روى مسلم عن عائشة: في 
حديث طويل: «وكان إذا ركع لم يُشْخْصُ رأسه("» ولم يُصَوبْهء ولكن بين ذلك». 
(؟) في المخطوط بصره. والمثيت من المطيوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم كتاب 

الصلاة (2)4 باب ما يجمع صفة الصلاة 532 ركعي رقم (4542-3550)),. 


4 كاب الصّلاة 


ويُسَبْحُ ثَلاثاً. وهو أَدْنَافُ 0ا0 1[ 1111111 


وإشخاص الرأس: رفعه. وتصويبه: خفضه. 

(ويسَبْحٌ قلائ) يقول كل مرة: سبحان [51 - ب] ربي العظيم. وفي رواية: 
ويحمده. ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يعم المأموم ثلاثأء يعم في رواية» ويُتابع في 
أخرى: وهو الصحيح. وقيل: إن تسبيحة) وتسبيح السجود» وتكبيرهما واجبات. 

(وهْوَ) أي التسبيح ثلاثاً (آذتاة) أي أدنى الكمال. لِمَا روى أبو داود» والترمذيّ» 
وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مَرلهِ: «إذا ركع أحدكم 
فليقل في ركوعه ثلاث مرات: سبحان ري العظيم وذلك أدنام وإذا سجد فليقل 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» وذلك أدناه»» ولما روى الترمذي مُرسلا أنه عله 
قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» فقد نم 
ركوعه وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» 
فقد 5 سجوده وذلك أدناه». 


وَلِمَا في «السئن الأربعة) من قول ححَذَّيْقّة: «صليت مع رسول الله عله وكان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم: وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى». ولقول 
عُقْجَة بن عامر الجَهَنِي: «لمًا نزلت «إفسبئخ 0 رَبك ا '©, قال لنا رسول الله 
َيلهِ: اجعلوها في ركوعكمء ولا نزلت ظسَبْخ اسم رَبك الأعْلّى» قال لنا رسول الله 
مه اجعلوها في سجودكم؛. رواه أبو داودء 3 0 والطحاوي» وجعله ناسخاً 
للأذكار التي كانت تقال فيهما قبل نزولهما. وهي: ما رواه هو وغيره عن علي قال: 
وكان رسول الله 0 يقول وهو راكع: الله لك ركعت» وبك 1 أمنت» ولك أسلمت» 
وأنت ربي خشع لك سمعي وبصريء ومُحي وعظمي لله رب العالمين». وزاد في 
رواية: «وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ‏ ويقول في سجوده: اللهم لك 
سجدتء وبك آمنت» ولك أسلمتء أنت ربي» سجد وجهي للذي خلقه؛ وصوّره 
وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين». وفي رواية أحري عنه قال: قال 
رسول الله عَيلله: «نُهِيتُ أن 1 وأنا راكع أو ساجدء فأمًا الركوع فعظموا فيه الرت؛ 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنّ0© أن يستجاب لكم». 

وعن عائشة قالت: «نَقَّدْت النبي عَلِهِ ذات ليلةء فظددت أنه أتى جاريته 943 - 


)١(‏ سورة الحاقق الآية: (؟ه). 
(؟) قمِن: القمين: الخليق والجدير. القاموس المحيطء ص: ١58١‏ مادة (قمن). 


كتَابُ الصّلاة هه 


كُمْ يُسَمّعُْ رَافِعاً َأَسَهُ. ويَكُتَفِي به الإمَامّ وبِالقٌّحْمِيدٍ المُؤْت» ود يَجْمَعُ المُنْمَرِدُ 
َيْنَهُمَا. م ا ا ا ةا ل ال ا 


أ فالتمسته بيديء» فوقعت يدي على صدر قدميه وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطكء وأعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أنْنَهِتَ على نفسك». وليس النسخ في قول الطحاوي بعنى أنه لا يجوز غيره» 
بل المراد أنه أفضلء وإِنْ ممع بينهما فهو أكمل. 

(كُمّ يُسَمْعٌ) - بعشديد الميم المكسورة ‏ أي يقول المصلّي: سمع الله لمن 
حمده؛ بهاء الكناية أو السكتة والاستراحة. ومعنى سمع: : أجاب لأن الإجابة مُسيبة عن 
السماع؛ واللام في لمن للمنفعة. وقيل: زائدة أي قَيلَ حَهد من حبِدّه؛ على أنه خبر 
مبنيع» ودعاء معنئ . . (رافِعاً رَأْسَهُ) أي لا حالة قيامه» ويقول: ربنا لك الحمد نخافضاً 
(ويكقفِي به) أي بالتسميع وحده (الإمَامٌ و) يَكتَفِي عند أبي حنيفة (بالتّخمِيدٍ المُؤْتَمٌ) 
لاكتفاء القوم بالتحميد اتفاقاًء وبه قال مالك. وقال أبو يوسف ومححمد: يجمع الإمام. 
بين التسميع والتحميد. واختاره الطحاوي» وهو رواية عن أبي حنيفة. وهو الأصح من 
مذهب الشافعي لما روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان النبي مُه إذا قال: «سمع 
الله لمن حمده: قال: اللهم ربّئا لك الحمد). وقد يجاب بأله محمول على حال 
انفراده: أو لبيان جوازه» ومع الاحتمال لا يصلح للاستدلال. 

ولأبي حنيفة ما رواه الجماعة إلا ابن ماجهء من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَرِي: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ريّنا لك الحمد فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة عفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». وفي رواية لأبي داود وابن ماجه 
والنّسائي والطحاوي أنه قال عَتهِ: دإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا 
لك الحمدء يسمع الله لكم). ووجه الدلالة 1 َه قَسَمَ بين ما يقول الإمام والمأموم» 
والقسمة تنافي الشركة. فإن قيل: قد و قعت القسمة في قوله عَييته: «إذا قال الإمام: 
«إغير المغضوب عليهم ولا الضّالينك» ا آمين». مع أن 6 يشارك المأموم في 
قوله آمين» فالجواب أن الشركة بين الإمام والمأموم في قول أمين ثبعت بما روى النّسائي 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْلتُهِ: «إذا قال الإمام: #غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين#[54 - ب] فقولوا: آمينء» فإن الملائكة تقول آمين» وإن الإمام يقول 
آمين». ويقول: رينا ولك الحمدء أو: اللهم ربنا لك الحمد وقد ورد التو بهما. 


(ويمَعٌ المُدقردُ بَيْنَهُهَا) أي بين التسميع والتحميد عند أبي يوسف ومعجمد» 
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة)» وهو الأأصح. كذا في «الهداية)» لأنه إمام نفسه 


فَيِسَمَمٌ » وليس معه أحد يأم به, فَيِحَمدُ. وروى أبو يوسف عن أبي حنيقة: أن المنفرد 
يكتفي بالتحميد. قال في «المبسوط:: هو الأصح. لأنّ التسميع حث على التحميد 

(ويَقُومُ مُسْتوياً) ويطمئن. ولا يُسَنُ رفع اليدين في حالة الركوع وقيامه عندتاء 
خلافاً للشافعي فيهما لقو[ عليّ كرّم الله وجهه: «كان رسول الله عَلهِ: إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كثر» ورفع يديه حَدُوَ منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد 
أن يركع» ويصنعه إذا رفع من الركوعء ولا يرفع يديه في شيء وهو قاعدء وإذا قام من 
السجدتين رفع يديه كذلك». رواه أصحاب السننء والطحاوي؛ وكذا البخاري في 
كتابه في رفع اليدين. 

ولقول ابن عمر: «رأيت رسول الله مُه إذا قام في الصلاة» رفع يديه حتى يكوا 
حَذْوَ منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكثر للركوع» وحين يرفع رأسه من الركوع؛ ولا 
يفعل ذلك في سجوده». كذا في لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «كان رسول الله مله 
إذا قام للصلاة» رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه؛ ثم كثرء وإذا أراد أن يركع فعل مثل 
ذلك؛ وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك» ولا يفعله(' حين يرفع رأسه من السجود». 
ولفظ الطّكاوي: قال: «رأيت النبي مَرِ إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه؛ وإذا أراد أن يركعء وبعدما يرفع» ولا يرفع بين السجدتين». 

ولقول مالك بن الخموثرث : «إنّ رسول الله عه كان إذا ككر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من 
الركوع؛ [فقال: سمع لله لمن حمده؛ فعل مثل ذلك]”2). رواه الشيخان والطتحاوي 
واللفظ لمسلم. ولقول وَائْل بن محجر: «رأيت رسول الله ع حين [59 - أ] يكبر 
للصلاة» وحين يركع؛ وحين يرفع رأسه من الركوع؛ جعل يديه حذاء أذنيه». رواه 
الطحاويء وأخرجه مسلم بمعناهء وحكاه أبو هُرَيْرَةَ وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك 
وغيرهم عنه مره وقد جاءت عدة من الآثار بمعنى هذه الأخبار. 


2597/١ في المطبوع يرفعه» والمقبيت من المسخطوط وهو الصواب لموافقته لما في رواية مسلم‎ )١( 
.)5920- 557( كتاب الصلاة (4)» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.... (5)) رقم‎ 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط؛ والصواب المثبت لموافقته لما في صحيح مسلم 595/١‏ 
كتاب الصلاة (4) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.... (5)) رقم (8؟ - 0151. 


ااا 0ك 


ولنا ما روى الطّحاوي عن عبد الله بن.مسعودء عن النبي عَّه: وأنه كان يرفع 
يديه في أول تكبيرة» ثم لا يعود». وأخرج أبو داود والترِمِذِيّ عن وَكيع بسنده إلى 
عبد الله [بن مسعود قال:200) ألا أصلي بككم صلاة رسول الله عَللّه؟ فصلىء ولم يرقع 
يديه إلا أؤل مرة. وفي لفظ: فكان يرفع يديه أول مرة ثم لا يعود. وكان هو لا يرفع 
يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح». وما رواه عن الجَرّاء بن عَازِب قال: «كان 
النبي عله إذا كر لافتعاح الصلاة» رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً من شحمتي 
أذنيه, ثم لا يعود). وأخرجه أبو ذاود عن شَرِيك» عن يزيد بن أبي زياد» وساقه بسئده 
ومعناه وفيه من الآثار. ما رواه الطكحاوي لم امه من حديث الحسن بن عَيّاش 
بسئده إلى الأسود قال: «رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا 
يعود. وقال: ورأيت إبراهيم والشّعِْيَ يفعلاث ذلك». 

قال الطّحاري: والحديث صحيع؛ فإن مداره على الحسن بن عَيّاشُء وهو ثقة 
حججة» ذكر ذلك يحيى بن مَعِين وغيره. أَفَترَى عمر : بن الخطاب حَفِي عليه أن النبي 
ال اي لد ال ا ا 0 

ما رأى رسول الله مَرهُ يفعل؛ * ثم لا يدكر ذلك عليه؟ وهذا عندنا محال. وفِعلٌ عمر 

هذاء وتَوكُ أصحاب رسول الله 2 إياه على ذلك» دليلٌ صحيح أن هذا هو الحق 
الذي لا ينبغي لأحد خلافه. انتهى 

وما رواه أيضاً عن أبي بكر التّهْضّلَِ: حدّثنا عاصم بن كُلَهبء عن أبيه: دأنَّ 
علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يرفع يعدهم). وهو أثر صحيح. ٠‏ ورواه 
الدّارَقُطِنِيَ من حديث النَهْشَلِيَ وجعل وقفه على عليٌ صواباء ورفعه وهماً. قُتركةُ الرفع 
فيما روى هؤلاء يدل على انتساخه. وما رواه عن مُجاهِد:  99[‏ بسع قال: و«صليت 
خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة». مَتَؤكه بعد 
رواية: ا اين لك مله لا عزن إلا يمد ميت ثبت عنده انتساخ ما رأى أن النبي عَيلل 
يفعله. 


فظهر بما رَوَْئا من الطرفين: ثبوت كل من الأمرئن عن النبي موه ثم اختلف 
افع د م وعدمه. فآثرنا قول أبن مسعود ومن وافقه, لِمَا قد علِمَ أنه كان في 


/١ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب المثبت» لموافقته لما في سان أبي داود‎ )١( 
.0/44( رقم‎ ؛)١١ا/‎ 251١5( باب من لم يذكر الرفع عند الركوع‎ »)١( لا/ا4ء كتاب الصلاة‎ 


مه كتَابٌ الصّلاة 


َم يُكَبْرَ وتشجدء فَيِصَعُ زكبقيه كم يَدَنْه -زج--بدزبزدد 00000000 


الصلاة أقوال مباحة» وأفعال جائزة من جنس هذا الرفع» وقد حملِمَ نسخها. فلا بد أن 
يكون هو مشمولاً به» كما رُوِي عن ابن الرُبَهِر ما يدل عليه. كيف لا وقد ثبت ما 
يعارضه ثبوتاً لا مردٌ له بخلاف عدمه؛ فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية» لأنه 
ليس من جنس ما عهِدَ فيه ذلك» بل من جدس السكوت. الذي هو طريق ما أَجمِعَ على 
طلبه في الصلاة ‏ أعني الخشوع -. 
وعن إبراهيم يم: أنه ذكر عنده وَائْل بن محجر: «أنه رأى النبي َه يرفع يديه عند 
الركوع وعند السجودء فقال: أعرابيئ لم يِصَلُ مع النبي عه صلاةٌ أرى قبلها قطء أفهو 
أعلم من عبد الله بن مسعود وأصحابه؟! حَفظ» ولم يَسْمَطُواه. . وفي رواية: وقد حدّثني 
من لا أحصي عن عبد الله: «أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط»» وحكاه عن النبي 
َيه وعبد الله عالم بشرائع الإسلام» وحدود الأحكام مُتَمَمّد لأحوال السبي عله 
ملازم له في إقامته وأسفاره في جميع الأيام» وقد صلّى معه ما لا يُسَُصَىء فيكون 
الأخذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله من القول بسئية كل من الأمرين» والله 
سبحانه وتعالى أعللم. 1 
ومما يؤيد ما اخعاره علماؤنا ما روى الطبرانيٌ بسنده إلى ابن أبي ليلى عن 
الحكم » عن مِفْسَمء عن ابن عباس» عن النبي يَِله. قال: دلا تفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: حين يفتمح الصلاةء وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم 
إلى الصفاء وحين يقوم على المزوّة» وحين يقوم مع الناس عشية عَرّفة» وبجفع"© 
وَالمَمَامَير مين حين يرمي الجمرة». ومما استدل لنا حديث جابر بن سَمُرَة قال: رج علينا 
رسول الله عَيْنهَء فقال: دما لي أراكم رافعي ٠٠١1‏ - أ] أيديكم كأنها أذناب خيل 
08 شئْس("©؟"اسكنوا في الصلاة». رواه مسلم؛ ويفيد النسخ. وحمله البخاري على آخر 
ا قلنا: العيرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إلا أن آخر الصلاة 
لا يُقَال له في الصلاة. 
(كُمْ يُكبْرٌُ ويسجد) مُطعيداً (قْيِضَعْ رَكْبَقَنِه كُمْ يَدَْه) لِمَا روى أصحاب «السنن» 
من حديث وَائِل قال: «رأيت رسول الله عه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه؛ وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه». وقال مالك بالعكس لقوله عَرلَهِ: «إذا سجد أحدكم فلا 


(1) جمع: المُزْدلفة» وليلة جمع هي ليلة مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها. معجم لغة الفقهاء ص: ١55‏ 


(؟) شّفس: جمع سهُوسء وهو التُقُور من الدّوابٌ الذي لا يستقر لكب وحِدّته. النهاية: 501/9. 


كتاب الصّلاةٍ امن 


ضَائًاً أصابعة كُمْ يَضَعُّ وَجْهَهُ بَنَ كَفْيه مُبدِياً صَبِعَئِهِ مُجَافِياً بَطْتهُ عن فَحِذَيك4 


يَبْدكَ كما تهرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه». رواه أبو داود, والنّسائي. قال أبو 
سْلَيِمَانَ الحطابي: حديث وائل أثبت من هذاء وقيل إِنّه منسوخ. 

(ضَامًاً اصابعة) ليصير متوجهاً إلى القبلة» كذا ذكره الشارح. وفيه أنه لا ثَلارْم 

(كُمّ يَضَعٌ وَجْهَهُ بَيْنَ تَقُنِهِ) لِمَا روى: مسلم من حديث وائل: «أن رسول الله 
يك لكا سبجذ رسع وتعود زي كقي). لكنه قاض ما شين النطاري قن ديت الوه 
حميد: «أنه يِه عا سجد وضع كيه حَدُو منكبيه. وفي معناه: في أبي داود 
والترمذي. ويُقَدّم عليه حديث (مسلم» » لأن مُلِيح بن سليمان الواقع في مسئد البعخاري 
وإنْ ترج تعبيته» لكن قد تُكلّمْ فيه: فَضَعْفَه ابن مَعِين» وأبو داود» والنّسائيٍ وغيرهم. 
ولِمَا في «مسند إسحاق بن رَاهُويهه قال: أخبرنا الثوريء عن عاصم بن كُلَيِبء عن 
أبيه» عن وائل بن محجر قال: «رَمَفّْت النبي عَلللَهِ فلما سجد وضع يديه حَذُوَ أذنيه». 
ولِمَا في الطحاويٌ عن حص بن غِيّاث» عن الحَجّاج) عن أبي إسحاق قال: «سألت 
الببراء بن عازب أين كان النب عه يضع جبهته [إذا صلّى؟]('2 قال: بين كفيه». 

قال بعض المحققين: ولو قال قائل: إِنَّ السئة أن يفعل أيهما تيشر جمعاً 
للمرويات» بناء على أنه كان النبي َيِه يفعل هذا أحياناًء إلا أن بين الكفين أولى, لأن 
فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخرء لكان حسعاً. 

(مُسْدِياً) بالياء أي مُظهراً (ضَنِعَيْهِ) بفعح وسكون أي وسط عصّده2" لقول 
مَيْمُوئَة: وكان النبي ييه إذا سجد جافى»: حتى يَرَى مَنْ خخلفه وَضْعَ إبطيه)» أي 
بياضهما. وفي رواية ٠٠١[‏ - ب] «الصحيحين): «فوّج بين يديه حتى يَبِدُو بياض 
إبطيه». ولما في «الصحيحين» من حديث عيد الله بن مالك بن بُحَيْئَة قال: وكان 
رسول الله مله يُجَنْحْ في سجوده حتى يرى وَضّح إبطيه». وقوله يُجَنْحُ بجيم مفتوحة 
ونون مكسورة مشددة من المجناح بالفمح أي: يُجافي أو يُتاعد بين جنبيه كما يشير 
إليه. قوله: (مُجَافِياً) أي مُباعِداً (بَطْفَهُ عن فَخْدَيْهِ) لقول مَيْمُونة: «أن البئ عله كان 
إذا سجد جاقّى حتى لو شاءت بهيمة أن ْم بين يديه تعزيف. رواه مسلم. 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من السخطوط: والمقبت من المطيوع» وهو الصواب لموافقته لما في شرح 
معاني الأثار: ١//ا81؟.‏ 


(؟) العَضّدٌ: الشاعد وهو من المِزقّق إلى الكيف. مختار الصحاح ص: 2184 مادة (عضد). 


55 كتَابٌ الصّلاة 
مُوَجْهاً أَصَابع رِجْلَيهِ نخرّ القبلة. 
ويَجُورٌ عَلَى كُلَْ طَنْءٍ يَجدُ حَجْمَهُ وقستقز جَبْهِئْهُ عَلَيهد 321395600« 


ولما روى عبد اوزاف في «مصنفه؛ عن سفيان الثوريء عن آدم بن عليٍ البكُري 
قال: «رآني عمر وأنا أصلّيء لا أنجافى عن الأرض بذراعي فقال: يا ابن أحيء لا 
تَنْبسِطٌ بتشط لشئع وادّعِم على راحتَيِككء وأبْدِ ضَبْعَيك». ورواه ابن حبان والحاكم 
وصححاه مرفوعاً: دلا تنبسط بَشط السيع وادّعَم على راحتيك». ولقوله عَلَه: «اعتدلوا 
في السجودء لا شط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». متفق عليه. ولقوله عَه: ولا 
تنتييط بسط السَبع, وادّعم على رَاحَمَيِكُ وأَبْدِ صَبْعيكء فإنك إذا فعلت ذلك سجد 
كل عضو منلك». رواه ابن سيان والحاكم وصححاه. 

وأما قول صاحب «الهداية): لقوله عَْلِه: دأبْدٍ صَبِعيِكَ» فلم يُغرَف مرفوعاً. نعم 
نَت أنه ييه «كان إذا صلَّى فُج بين يديه حعى يبدو بياض إبطيه). حديث متفق 
عليه. وقوله ادّعِمِ بتشديد الدال المهملة» وكسر العين المهملة أي: انكىء. 

(مُوَجُهاً آصَابع رَجِدَئْهِ تَحْوَ القِبْنَةِ) لما روى البخاري من حديث أبي حُمَيد 
الشَاعِدِيٌ قال: وكنت أحفظكم لصلاة رسول الله َيِه رأيته إذا ككر جعل يديه حِذَّاءِ 
منكبيه» وإذا ركع أَمْكَنَ يديه من ركبعيه ثم هَضَر ظهره أي أماله ‏ فإذا رفع رأسه استوى 
حعى يعود كل فَّمَارٍ مكانه: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا ناصبء واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلة). وأما قول صاحب «الهداية) لقوله عَيْهِ: «إذا سجد المؤمن» سجد كل 
عضو منه: فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع»» فليس بمعروف. 

(ويُسَبْح قلاقاً) ولو زاد على الثلاثة» وختم بفرد لكان أحبء إلا أن الإمام لا 
يزيد بحيث تمل القوم ٠١1‏ - أ]. 

(ويَجُونُ) الشجُودٌ (عَلَى كل شَيْء) أي من الجمادات والنباتات» دون الحيوانات 
إلا للضرورة. (يَحِدُ) المصلي (حَجْمَه وتَسْتَقِرُ جَبْهَقُهُ عَلَنِ) عطف تفسيري: وهو أن 
يكون بحيث لو بالغ في تسفيل رأسه لم ينزل. فلو سجد على الأيُرٌ والذرة 
والجاووس2227 لا يجوز لأن الجبهة لا تستقر عليه. ولو سجد على الحقطة أو الشعير 
جازء لأن الجبهة تستقر عليه» كذا في «المحيط». 

وسَعِلَ الفقيه عبد الكريم المجرْججاني عن من وضع جبهته على الكف للسجدة 


)1١(‏ الجاوؤس: حت يشبه الذّرَة وهو أصغر منها. المصباح المنير ص: /اء مادة (جرس). 


فقال: لا يجوز. وقال غيره من أصحابنا: يجوز» وهو الأصح» كذا في «الظهيرية». ولا 
بد أنْ تكون الكف موضوعة على الأرضء وإلا فلا يجوز اتفاقاً. والأصح: أنه إذا سجد 
على فخذيه أو ركبتيه بعذر جازء 3-0 ولو سجد على كيه أو ذيله 
أو كور عمامته يُكْرَه. وفي مذهب الشافعي: لا يصح» لقوله مَلله: «مَكَنْ جبهتك من 
الأرض حتى تجد حجمها». وهذا مانع منه. وثوبه تابع له فلا يصح السجود عليه. 

وفي «الجِلْيّة» عن ابن عباس: (أنَّ النب عَيُه كان يسجد على كور عمامته». 
ورواه الطجرانيّ في «معجمه الأوسط» عن ابن أبي أوفى قال: «رأيت رسول الله علا 
يسجد على كؤر العمامة». ورواه ابن عَدِيّ في «الكامل» عن أنس: أن النبيّ يله كان 
يسجد على كور العمامة). وهكذا روى الحافظ أبو القاسم تام بن محمد الوازي في 
«فوائده) عن ابن عمرء عن النبيّ 8 وفي «سان البيهقي» عن هِشَامء عن الحَسَنٍ 
قال: دكان أصحاب رسول الله مُه يسجدون وأيديهم في ثيابهم؛ ويشمجد الرجل 
منهم على عمَامَتهه. وذكر البخاري في «صحيحه تعليقاً فقال: «وقال الحسن: كان 
القوم يسجدون على العمَامة وَالقَلَنْسُوَة» ويداه في كمه. 

وفي الثوب لازو ابن أبي شَّيْبَةَ في «مُصَئفِوِه عن ابن عباس: «أن النبي نه 
صِلّى في ثوب واحد يَكْقِي بِمُصُولهة') عبر الأرض وبردها».. ورواه أحمد» وأبو يَعْلّى 
المَؤْصِليَ في آخرين. وفي الكتب الستة عن أنس قال: «كنا نُصَلّي مع النبئ عه في 
شدة الحرء فإذا لم أحدنا أن ممَكَنَ وجهه من الأرضء بَصَطّ ثوبه فسجد عليه». 
ولفظ البُحَاريّ: «كنا تُصَلَي مع النبئ مَتُهُ يضع أحدنا ٠١١‏ ب] طرف الثوب من 
شدّة الحر في مكان السجود». 

وهذا ظاهر ف في المَلْبُوس» وإرادة غيره خلافه» فلا يُضَار إليهء» على أن الجائل 
[المنفصل]2©9 0 بمانع منه اتفاقاً. ولم يد(" ما نحن فيه 0 اتصاله به؛ ونمنع تأثيره 
في النصاد از كود عي الآثار) يكيف وفيهدما أذ ذناه! وإنْ تُكُلُعَ في بعضهاء كفى ما 

بَقِيَ منها. وعلى فَوْض ضّعف و كلها كانت حسدة لتعدد طرقها وكثرتها. وقول 

0 كان القوم. .. إلخ يُمَوْي ي ظنٌ صحة المرفوعات» إذ ليس معنى الضعيف: 
الباطل في نفس الأمر بل ما لم يقبت بالشروط المُغتبرة عند أهل الحديث؛ مع تجويز 
)١(‏ فضوله: أطرافه. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


م في الخفطوط والمطبوع: نرد. والتصويب من دفتح القدير»» 717/١‏ . ونسخة بولاق 7١8/١‏ . 


يكف كتَابٌ الصّلاة 


وَعَلَى طَهْرِ مَنْ يُصَلّي صَلاَئَهُ في الرّحَام. 


والمَزأَةُ تَحفِضٌ وز يها بِمَحِذَيهَا. ويَْقَع رَأْسَهُ مُكَرا ويَجْلِس عُطَمَينا 
ويُكَبِرُ ويَسججدُ مُطميئاً ويُكَِرُ وتزفغ رَأْسَدُ كم يديه ُمْ خبكيه, ويقُومْ بلا اغتماد 


عَلَى الأزض. [1|1|151[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[ | |[ |[ [ 11 ز [ [ [ 1 101000111 1 1[ 1[ 1[ 11111 
صحته في حد ذاته» فيجوز أن تقوم قرينة تحقق ذلك. 
ثم لا يُكْرَه السجود على جلد ونّشج وقُطن وكَثّان ونحو ذلك. وكرِقَة مالك 
لأنه ع كان يطلب الشُهرة2'0 إذا أراد الصلاة ليسجد عليها. ولنا ما رُوِي أنه عله 
سجد على فروة مدبوغة» وعلى بساط» وعلى حصير. وَيَجِلُ منصبه عن فعل المكروه. 
(3) يجوز السجود (عَلّى ظَهْرٍ مَنْ يُصَلِّي صَلاتَة) أي مع الإمام (في الرّحام) 
لضرورة ضيق المقام. وعند الشافعيء والحسن بن زياد: لا يجوز. وإن كان موضع 
السجود أرفع من موطيع القدمين بأن كانت الأرض مهَبُوطً©: إن كان التفاوت مقدار 
لَبِنّة أ و لَبتَتينِ: يجوز. وَإِنّْ كان أكثر: لا يجوز. أراد به المنصوبة لا المفروشة» كذا في 
«الظهيريّة». وعدم الجواز محمول على غير الضرورة. 
(والمَرَآَةٌ كَخَفِض) حال السجود (وتُدْزق بَطْنَهَا) من الإلزاق أي تُلْصقه 
(بِفَحِدَيهَا) لأن ذلك أستر لها. (ويَزْقع) المصلي (رَأْسَه) عن السجدة (مُكَبْراً) للإعلام 
بالانتقال (ويَخِيِسٌُ مُطْمَقِْناً) ولو لم يُسَقو جالساً وسجد: أجزأه عند أبي حنيفة 
ومحمدء بناء على أن الاستواء ء في الجلْسَة سُنَةُ عندهما. والمعتمد في المذهب أنه 
واجب. وفي «الهداية»: الأصح أنه إِنّْ كان إلى السجود أقرب لا يجوزء لأنه يُعَدُ 
ساجداء أي فلا يعحقق تعدد السجود. وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يُعَدُ 
جالساً. وقالوا: وليس بين السجدتين ولا بعد الرفع من الركوع ذكر مسئون. وما ورد 
فيهما محمول على الْهَجُدَ. 
(ويُكَيْرُ وَيَسَْجّدُ مُطْمَيْئَاً ويُكَبْرُ) أي للنهوض (ويَرْقَعٌ رَأسه, كُمْ يَدَيِهِء كُمْ 
وُكْبَتَيْهِ)» لِمَا تقدم من حديث ٠١5[‏ -أ] أبي داود. 
(ويَقُومُ) على صدور قدميه: مُتقمداً بيديه على رُكُبَقيِهِ (بلا اغْتِماد) بيديه (عَلَى 
الأْض) لقول ابن عمر: «نهى رسول الله عه أن يَعْتَمِدَ لجل على يديه”؟ إذا نهض 
)١(‏ الحُهرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير. النهاية: ؟//9/ا. 
(؟) القبوط: الحدُور. مختار الصحاح ص: 27807 مادة (هبط) أي بأن كانت الأرض متخفضة.. 


(") في المطبوع: بيديه» والمغبت من المخطوطهء لموافقته لما في ستن أبي داود 504/١‏ هد 
كتاب الصلاة (؟5)» باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة »)١41 21801١‏ رقم (5915). 


كتَابٌ الصّلاة ول 


الرَحْعَةٌ التّاِية كَالأُولّى لكن لا ثناءء ولا تَعوُدَ ولا رَفْع يد فيها. 


في الصلاة». رواه أبو داود وفي رواية: «أن يَجُلِسَ الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يده). وفي أخرى: أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وقد أخذ بظاهره الإمام مالك 
في الإرسال موضع الوضع. وقال الطحاوي: ولا بأس بالاععماد على الأرض. وقال 
الشافعيّ: يَجْلِسُ جَلْسَة خفيفة. لِمَا روى البخاري عن مَالِكِ بن الحوئرث: «أنه رأى 
النبي له إذا كان ني وثر من قلات لم برفض حت يستوى تاعدا. 

ولنا ما رواه الرِيدْيّ عن أبي هريرة: «أن النبي عله كان ينه م يَنْهَض في الصلاة على 
صدور قدميه». قال التّوْمِذِيٌ: حديث أبي هريرة هذا عليه العمل عند أهل العلم. ورَوّى 
ابن أبي شَيْبَةء عن التُغمان بن أبي عياش قال: (أَذْرَكتُ غير واحد من أصحاب 
رسول الله ميته إذا رفع أحدهم رأسه م السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة» 
نهض كما هو ولم يَجلِس). ددوى أيضاً عن عمرء وعليء وابن مسعودء وابن الربَير 
رضي الله عنهم: «أنهم كانوا يَنْمَضُون في الصلاة على صدور أقدامهم). وأما ما رواه' 
عَالِك بن الحُوَيرث: فكان حال كبره عليه أو فُعله أحياناً لبيان الجواز. وفي 
«الظهيرية»: قال شمس الأئمة الحَلواني: الخلاف إنما هو في الأفضلية» حتى لو فعل 
كما هو مذهيناء لا بأس به عند الشافعي» ولو فعل كما هو مذهبه لا يأس به عندنا. 

(والرَعْعَةٌ الثّانِيّة عَالأُونَى) أي في جميع أحوالهاء وأقوالها (لكن لا مّنَاء) فيها 
لأنه شرع أول الصلاة (ولا قَعَوٌدً) لأنه شُرِعَ أول القراءة. وإنما يُعَاد إذا مُصِلَ يفعل» أو 
قول أجنبي عنها. (ولا رَفْعَ يَدٍ فِيهَا) أي في أول الركعة الثانية» بل ولا في غير حالة 
التحريمة. لما روى محمد في امُوَطُئِوِ): عن ابن أيَانَء عن إبراهيم يم النْحَعِيٌ: أنه قال: رلا 
ترقع يَدَيْك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى). وروى مسلم في «(صحيحه؛ عن 
يم بن طرَهّةء عن جابر بن هر هر قال:: «خرج 11 ٠‏ - ب] علينا رسول الله عه فقال: 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمْس؟ اسكنوا في الصلاة». وشّيس :©"0‏ 
بضم المعجمة وسكون الميم ل ا الميم ‏ أي: صعب. 
كذا ذكر بعض الشراح. 

واعترض البخاريٌ في كتابه «رفع اليدين»: بأنّ هذا الرفع كان في التشهد, لأنّ 
عبد الله بن القَبْطِيّة قال: سمعت جابر بن سَمُرَة يقول: «كنا إذا صلّينا خلف النبي عله 
قلنا: السلام عليكمء السلام عليكم وأشار بيده إلى الجانبين. فقال: ما بال هؤلاء 
يُومِمُونَ بأيديهم كأنها أذناب خيل شُمْس. إنما يكفي أحدكم أَنْ يضع يده على فَخِذْه 


(1) مر شرحها ص 8ه 4 تعليق رقم (؟) بأوضح من هذاء فاتظره. 


33> كعاب الصّلاة 


وَإِذًا أقها افرش رِجْلَهُ الهُسرَى وجَلّس عَلَتِهَاء تاصباً يتاه مُوَجَهاً أَصَا 
نَخوّ القِبلة وَاضِعاً يَدَيْهِ على فَحِذَيْه مُوَجهاً أَصَابِعَهُ نَخْرَ القبلة مبشوطة. 


ثم يسلم على أيه من عن يمينه» ومن عن شماله». 

(وإِذَا آكمّها) أي الركعة الثانية (افتَرَشَ رِجْلَهُ اليُنترى وجَدَّسن عَذَيْهَا نَاصِباً يُمْنَاهُ 
مُوَجَها آصَابعَهُ تَحْوَ القِبلة) لِمَا روى النّسائي» عن ابن عمر أنه قال: «يِنْ سنة الصلاة 
أن يَنْصِبَ القدم الهُمْتَى» ويستقبل بأصابعها القهِلّة ويَجْلِسٌ على المُسْرّى». ورواه 
البخاري من غير ذكر استقبال القِبْلَةٍ بالأصابع. وروى مسلم عن عائشة: وكان 
رسول الله مَْيَهِ يَفْقَيِحُ الصلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يَفْرِشٌ(7؟ رخله الهُشْرى 
ويَنْصِبُ رجله اليُمتى» وكان يَنْهَى عن عُمْبَةٍ الشيطان” وينهى أن يَفْتَرِشٌ الرجل ذراعيه 
افتراش السبع. وكان يَحْيِمْ الصلاة بالتُشلِيم». 1ش 

(واضِعاً يَدَيْهِ على فَخِدَّنْهِ) لقوله ء في حديث ابن القِبِطيّة السابق: «إنما 
يكفي أحدكم أنْ يضع يده على فَخِذه». . وينبغى أن يككون أطراف الأصابع على حرف 
الذكبة لا مُبَاعِدّة عنه. (مُوَجْهاً أَصَابِعَهٌ) أي قوق (نَحْوَالقِبِنَةِ مَنْسُوصَةً) أي لا 
مقبوضة. وفي «الظهيريّة): ومتى أخذ في التشهد فانتهى إلى قوله: أشهد أن لا إله إل 
اللهء هل يشير بالسبابة من يده الهُنتى؟ اختلف المشايخ فيه ثم كيف يصنع عند 
الإشارة؟ شككي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: يَعْقَدُ الخِئْصّرَ والبنْصَن ويُحَلّقُ الوْسْطى 

مع الإبهام و يُشِيرُ بسبابته. وفي (المُئيّة): يكره الإشارة. 

قلت: وهو مخالف للرواية والدراية كما ذَّكر الإمام ابن الهُمَامء فعن ابن عمر 
رَضِي الله عنهما: «كان رسول الله مُه إذا قَعَدَ في ٠١7[‏ - أ] التشهد وضع يده 
الهُسْرَى على ركبته الُسْرّى؛ ووضع يده اليُمْتَى على ركبته الهُعْتّى) وعقد ثلاثة 
وخمسين.ء وأشار بالسشبابّة). وفي روايةٍ: «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورفع إضبَعه من يده المُمْتَى التي تلي الإبهام يدعو بهاء ويده اليسرى على 
ركبته باسطاً يده عليها». وعن ابن الرُبَيْر: «كان رسول الله مُه إذا قعد يدعو وضع يده 
اليُمتَى على فَخِذِه اليُفتى ويده الهِشَرى على فَخِذِه اليُشْرّى» وأشار بإصْبَعه الشبابّة» 
ووضع إبهامه على صْبَعه الؤشطى ويُلْقِمْ كمه اليسرى ركبته». رواهما مسلم. وقد ذكر 
أبو يوسف في «الأمالي»: أنه يعقد الخِئْصّر والبنْصّر ويُحَنّق الوسطى والإبهام ويشير 
)١(‏ في المطبوع يفترش» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في صححيح مسلم ١//610؟‏ 

كتاب الصلاة (4)» باب ما يجمع صفة الصلاة .ل ("قعي رقم 55200 - 548 4). 

(؟) مقبَة الشيطان: هو أن يضع أَلْيتيه على عَمِّيه بين السجدتين. النهاية: 754/8 


كتَابُ الصّلاةٍ م 


والمَرأَةٌ تجيس عَلَى أَلييها الهشرىء مُخْرِجَةٌ رجلَيهَا مِنَ الجَانب الأَمِن. 


بالسكابة. وذكر محمد في «موظقه): وأنه 0 كان يُشِير ونحن نصنع بصنعه»). قال: 
وهو قول أبي حديفة. 

قلت: وهو قول سائر الأئمة فيكون عليه إجماع الأمة فلا اعتداد بخلاف بعض 
المشايخ المتأخرين من غير نسبة ولا بيان علة؛ كما أوضحته في رسالة مستقلة. وأما 
قول صاحب «الهداية): ووضع يديه على فَخِذّيه وبسط أصَابعَه وتشهدء يُرْوَى ذلك في 
حديث وائل فغير معروف عنه. بل رُوي عنه: «وضع يده اليهتى على فَخِذِه الُمتى» ثم 
عقد الخِئْصّر والبِئصّرء ثم عَلّقَ الرسطى بالإبهام وأشار بالسجابة». رواه البَيِهِقِيَ وابن 
ماجه يإسناجٍ صحيح, قاله التَوَوي. 


(والسمزآة تَجِيِسٌ عَلَى آلَيتِها اليُسرى مُمَرِجَةٌ رِخِلَنْهَا مِنَ الجَانِب الأَيِمَن) لأنه 


(ويِكَشَهَهُ) المصَاً (كان مَسغور) وهو يها واه الجماعة عد واللفظ لتشلم - 
قال: «علّمي رسول الله عَزله التشَهّد » كي بين كَقيهه كما يُعَلّمِيِي السورة من القرآن 
فقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التّحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها 
أصابت كل عبد الله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أ 
محمداً عبده ورسوله). وقال المٌرَمِذِيٌّ: أصح حديث عن النبي مُه في العشهد حديث 
ابن مسعود ٠١1‏ ب] والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 


والتحيات» جمع التحية أي: أنواع الثناء والمدحة. والصلوات: جمع الصلاة 
المعروفة» أو بمعنى الدعوات المألوفة. والطيبات: الكلمات الدالة على تسبيح الذات 
وتقديس الصفات. قال أبو سليمان السحطابي عن أنس بن مالك في تفسير التحيات: 
«إنها أسماء اللهء وهي السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ الحيء القيومء العزيز» الأحدء 
الصمد». قال: العحيات لله بهذه الأسماء» وهي الطيبات لا يُحيّى بها غيره. والصلوات 
الأدعية. وعن بعض المشايخ: التحيات: العبادات القولية» والصلوات: العبادات البدنية» 
والطيبات: العبادات المالية» يعني أن جميع العبادات لا يستحقها غير الله سيحانه 
وتعالى. 


واختار مالك تَضَهُد عمر لِمَا ذكره في «الموطأ»: أَنَّ عمر كان يقول على المنبر 


1 كِتَابٌ الصَّلاةٍ 


ولا يَزيدُ عَلَيهِ. ويَفْراً فيا بَْدَ الْأُولَيَيَ القابحة فَقَطْ سِرَاً. وإن سَبِحَ أؤ سكت 
جَارَ. 


للناس: دقُونُوا: التحيات لله: الزاكيات لله الطيبات للهء الصلوات لله السلام عليك أيها 
النبئ ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله». 

قلنا: ربخ تَشْهُدٌ تَشَهّدُ ابن مسعود لِمَا روى الصّحاوي عن ابن عمر: «أنَّ أبا بكر 
رصني الله عنه عَّمه الناس على المنبر». واختار الشافعيّ تَشَهّد ابن عباس. لِمَا رواه 
الجماعة غير البخاري عن سعيد بن جُبَيِر وطاؤس»ء عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
عه يُعَلْعْبَا العَسَهُدَ كما يُعَنَّمْنَا السورة من القرآن» فكان يقول: التحيّات المباركات 
الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين.. إلخ:. مُعَيْفٌ السلام في رواية مسلم وأبي داود وابن ماجه. 
ومُتكدةٌ في رواية الدُوِيذي والنّسَائي. واتفقوا على إخفائه لقول ابن مسعود: «من الشئّة 
أن يُسْفِي التشهد»». رواه أبو داود, والتُوِذي. 

(ولا يَزِيد د عَلَيْه) لِمَا رُوَى أحمد في (مسنده) من حديث أبن مسعود: دأن 
رسول الله يله عَلّمَه التشهّدء فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخخرها على 
وَركه القُشورى: التحيّات للهء إلى قوله... عبده ورسوله». قال: ثم م إن كان في وسط 
الصلاة نهض حين يَفْوعٌ من تشهّده. وإن كان [؟ ٠‏ -أ] في آخرها دعا بعد تشهّده 
بما شاء أن يدعو ثم يُسَلم». 

(ويَشْرَاً فِيمَا بَعْدَ الأولَمَيْن) من المَغْرتين والعضرّين (الفاتّحة فَقَطْ سرا) لِمَا 
دمن افي الجهر والمخافتة» ولما روى الشيخان عن أبي قَعَادَة عن النبي عَلُ: دكان 

يقَْا في الركعتين الأولّيين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين؛ وفي الأخرين 

بفاتحة الكتاب. ويُسْمِعْنا الآية أحياناً ويُطِيلٌ في الركعة الأولى ما لا يُطِيلٌ في الثانية» 
وهكذا في الصبح». ولقول جابر: «سُنّة القراءة في الصلاة: أن يقرأ في الأولَيِي بأمّ 
القرآن وسورة؛ وفي الأخريين بأ م القُوآن». رواه الطَمَرَانِيَ. وقيل: يجب قراءتهاء وهي 
رواية الحسن» عن أبي حديفة: حتى يَلْرّمه بتركها سجود السهو. وكأنَ وَجهَهُ الُوّاظبة 
عليهاء ولأن القيام في الأخري مقصود في نفسه فَهُكْره إخلاؤه عن القراءة. ولا سيما 
في مذهب الشافعي ومَنْ تَبِعَه: لا يصح بدون قراءة الفاتحة. 


(وان سبح او سكت تجن أي ضكرت مامه لكا وؤى: ابن أبى شَهِبَة »+ عن 
شَريكء عن أبي إسحاق ال ِبِعِنَ» عن علي وابن مسعود أنهما قالا: «اقرأ ذ في الأرليك» 


كتَابُ الصّلاة يكف 
4 م يَفعْدُ كالأولّى: وَتَغْدَ التسَهُّد يَصَلّي علّى الي عله 89©ه<*ظ2 


وسَبْحَ في الأخريت. ومثل هذا لا يُقَال بالرأي» فهو في حكم المرفوع. ثم التسبيح 
ليس بفرض إجماعأء فإذا سكت جاز. 

(ثُمْ يَْعْدٌ كالأوتى) مُفترشاً رجله الهُشرى وجالساً عليهاء وناصباً رجله الهُختى» 
ومُوَجهاً أصابعه نحو القِبِلّتَه وواضعاً يديه على فَخِذَّيه. وعند مالك النَوَدْكُ أفضل في 
القَعْدَتَنَء ووافقه الشافعي في الأخيرة» لِمَا في الكتب الستة ‏ سوى «صحيح مسلم» - 
من حديث 0 هيد + الجاغري: «كنت أخْمّطكم لصلاة رسول الله عَيْللّهِ إلى أنْ قال: 
ار كعة 0 جر 00 الهُسْرى وقَعَدَ على شقّه متوركاأء ثم سلم). وفي لفظ 
البخاري: (وإذا جلس في الركعة الأخيرة قَدُم رجله اليُسْرَى ونصب الأخرى وقعد على 
مَفْعَدَته). 

(وبَعْدَ النشَهُّد) الأخير (يُصَلَيَ على الئبي عَلله) وهي سُنَةٌ عندنا ويسِيء 
تاركهاء وليست بواجبة» وعليه الجمهور خلافاً للشافعي» لأنّ كل من رَوَى التّشَهُّد عن 
النبئ عَلْلَهِ لم يذكرها فيه. وقد [5 ٠١‏ - ب] قال ابن مسعود وجابر وابن عباس: 
«يُعَلّمُنا التشَهُدء كما يُعَلَّمْنا السورة». كذا ذكره الشارح. وقد ورد أنه ِل قال: «إذا 
صَلَّى أحدكم فليبداً بتمجيد”" الله والثناء عليه؛ ثم ليْصلٌ على النبئ عه ثم لهذع 
بعد ما شاء). رواه أبو داود» والترمذي وقال: حديث صحيح. 

وفي رواية الِتِهّقِي والحاكم: «إذا تَشَهّد أحدكم في الصلاة فَلَيَة تلْيُلُ: اللهم صل 
على محمك وعلى آل ممجمك. وبارك على محمك وعلى آل معحصميك.» وارحم مجمذا 
وآل محمدء كما صلَّيت وباركت وتَرَخَفِتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ نك حميد 
مجيد). 

وسُْيِلَ محمد بن الحسن عن كيفية الصلاة فقال: هاللهم صلّ على محمدٍ 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميك مجيدك. اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك 
حميد مجيد). وهذا أصح ألفاظ الصلاة» وقد أخرجه أصحاب الككتب الستة 

قال الكَوْحِيَ: والصلاة على النبي عَزَْه خارج الصلاة واجبة مرة في العمر على 
)١(‏ في المسخطوط: تحميد وهو موافق لما في رواية الترمذي 185/٠‏ - 2487 كتاب الدعوات (15)» 


باب (54)» رقم 2177 7). والمثبت من المطبوع وهو موافق لما في رواية أبي داود ؟51/9 >1١‏ 
كتاب الوترء (8)» باب الدعاء (؟)؛ رقم ,)١5441(‏ 


للق كْتَابُ الصَّلاةٍ 


ويَدْعُو با لا يُسأَلُ مِنَ الئاس؛ 00000 


الإنسان. قلت: لقوله تعالى: «إيا أيُهَا الّذِينَ آمئُوا صَلُوا عليه وسَلُمُوا تَشليما4”"© وهر 
أعم من أن يكون خارج الصلاة أو داخلها. وقال الطحاوي: جا 0 
كل مرة» وهو هو الصحيح. كذا في «المحيط), ويتداحل في لمسجد والمجلس. وقال 
القاضي عِيَاض: وقد شد الشافعي فقال: نال ل عل لاه سانا لا لل 
في هذا القول» ولا شئة يَنيمها. وسَّنّعَ عليه فيه جماعة منهم الطجراني والمُشَيْرِي» 
وخالفه من أهل مذهبةه الطاب ا لا أعلم له فيها قدوة. 

وما رُوِيّ عنه عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يُصَلَّ علي(" طَعْمَهُ 
أهل الحديث كلهم: وعلى فرض صحته فمعناه: كاملة» أو: م 
عُهْره. وكذا ما جاء في حديث [أبي مسعود]("© عنه يقن : «من صلى صلاة لم يُصَل 
علي فيها وعلى أهل بيتي لم يقبل الله منه)9؟2: وهذا صُمّف بابر المجغفي؛ مع أنه قد 
اخْلِف عليه في رَفْعَهِ ووقفه. 
3 (ويَدتو) بعد الصلاة على النبي مه (يمَا لا يُسأَلْ مِنَ النّاس) لِمَا مَدُ من قوله 
َيه في صحيح مسلم: ا ا 
النّاس» ما هي التسبيح» والتهليلء» وقراءة القرآنث). أي ونمحوها من سائر الأذعية 
والأذكار فلو قال: اللهم ازْرُقْبِي من بَقْلِها وقنّائها» وقُومهاء جاز. ولو قال: أعطني بقلاً 
وقشاء وفومأء فسدت صلاته إِنْ لم يَقْعْد قدر التشهدء وإن قعد تتُ وخرج به من 
الصلاة. وعند الشافعي يجوز أَنْ يدعو بما شاء مطلقاً. 


والأَؤلَى أن يدعو بالأدعية المأنُورة منها قوله علا : «إذا فرَعْ أحد كم من التُشَهُد 
الآخر قَلْيَتَعَوُذْ بالله من أربع: من عذاب جهدمء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المَخيا 
والممات» ومن فتنة شر المسيح الدمجال0©. ومنها قول عائشة: دكات النبي مَل يدعو 


)١١‏ سورة الأسراب» الآية: (5ه). 

(؟) جزء من حديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 2709/9/9 عن عبد المهيمن بن عياس. وانظر 
نصب الراية 555/1١‏ - 58؟54. 

(#) حرفت في المطبوعة والمخطوطة إلى ابن مسعود والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في نصب الراية 
وستن الدارقطني 588/١‏ والدراية .1١828/١‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في ستنه .988/١‏ 00 ا 

(ه) القكّاء: نوع من البطيخ» ثباتي قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص: ه الاء مادة (أَقتأ). 

(7) صحيح مسلم 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ه)» باب مأ يستعاذ منه في الصلاة (ه؟)2 
رقم (4١1-غ6خم).‏ 


كتَابٌ الصّلاة املف 


ُمْ يُسَلَّمْ عَنْ كميبه بي من ثَمَةَ مِنَ البَضَرٍ والمَلَكِ, نم ع عَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ. 0ظ5 


في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحأنّم والمفوم290». متّفق عليه. ومنها قول 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله عَلْمِي دعاء أدعو به في صلاتي؛ 
قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يَْفُِ الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وادحميي إنك أنت الغفور الرحيم». متّفقٌ عليه. 

ومنها قول عليّ: «كان النبي 2َرَْلهُ إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وَجَهتٌ 
وَجهِي» إلى أن قال: ثم يكون آخر ما يقول بين التّشَهّد والعسليم: لم ا ليما 
قَدَّمْتٌ وما أَحُوْتُء وما أَسْرَؤْتٌ وما أَعْلَئْتٌ» وما أَسْرَفْتٌ وما أنت أعلم ب به مني؛ أنت 
المُقَدّمُ وأنت المُوَّحُك لا إله إلا أنت». رواه مسلم. ومنها قول مُعَاذْ: «أخذ بيدي 
رسول الله عله فقال: إني لأْحِبِك يا معاذء فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: فلا 
تَدَعٌ أن تقول في 0 رَبٌ أعِنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». رواه أبو 
داود والنّسائي . 

والحاصل: أنه يدعو عندنا وعند مالك بما يَسْتَحِيل طليه من الناس خاصة» 
كسؤال الرحمة والمغفرة والعافية» والتّعَوُدْ من الفتنة والمحنة. وأطلقه الشافعي» وكذا 
مالك في رواية لقوله عََهِ: «ثم لِيَمَصَيّر أحدكم من الدعاء أَغتجبه إليه فيدعو به». رواه 
العُرِمِذِيٌ وابن ماجه في حديث التشهد. قلنا: يعارضه حديث: (إنَّ صلاتنا هذه لا 
يَصْلُحْ فيها شيء من كلام الناس»). وما لا يستحيل سواله منهم فهو كلامهم ويُقَدُم 
عليه لآنه مانع» وذلك مبيح. 

(كُمْ يُسَلُمُ عَنْ مَمِينِهِ  ٠0[‏ ب] بِنِيّة مَنْ ثَمّه مِنَ البَشَر والمَنّكِ) وتنقطع 
التحرية بعسليمة واحدة. فقيل الثانية: سنةء والأصح أنها واجبة. (كُمٌ عن يَسَارِهٍ عَذَيِكَ) 
أي بنية من هناك. لأن الصَلَّي لها اسْتَقلَ بالمناجاة فكان كالغائب عمن معه فيسلم 
عليه عند فراغه. وقال مالك: يُسَنُّمْ الإمام والمنفرد بتسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى 
الشق الأيمن. وهو موي عن ابن عمر وعائشة. 

ولنا ما رَوَى أصحاب «السنن الأربعة) عن ابن مسعودء وصححه الدّوِمِذِيٌ: «أنّ 
رسول الله م كان يُسَلُمُ عن بمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض نخده 
الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض خخده الأيسر». 


4 0000 عند به مث م لد 2 5 8 8 
)١(‏ المغرم: هو مصدر وُضِعَ موضع الاسم ويُرِيدٌ به مَغرم الذنوب والتعقاصِي. وقيل المَغْرم كالغزم» وهو 


الدّْن» وريد به ما اشتٌدين فيما يكرَهه الله أو فيما يجوز ثم عَجِرَ عن أدائه. النهاية: 551/7 


0 كِتَابُ الصَّلاةٍ 
والمُوْتم ينوي إِمَامَهُ في جانيهء وفِيهمَا إن عَادَاكُ, وَالمُتقَرِدُ المَلَّكَ فَقَطْ. 
قضل [فيما يَخهز به الإمامً] 
يَجهَرُ الإمامُ في المممعةِ, والِيدَينِء والقَجْرِء وأُلَهِي العِشَاءَينِ أَداءَ وَقَضَاءً 


(وَالمُؤْتَمٌ يَنْوي إِمَامَه في جَانِبِهِ) أي يمينا كان أو يساراً (وضِيهمَا إن حَادَامُ) لأن 
المحاذي ذو حظٍ 9 الجانبين. وهو قول محمد وروايةٌ عن أبي حنيفة. واقتصر أبو 
يوسف على نيته في التسليمة الأولى فقط. (والمُدْفَرِدُ) يَثْرِي (المَلَكَ فَقَطْ) لأنه ليس 
معه غيره. وقيل: الإمام لا ؟ يَثْوِي مطلقاً لأنه يُشِِرُ إليهم ويَجَهَرُ بهما وهو فوق النية. ثم 
يُسَلَّمْ المأموم مع إمامه ود بُخرم معه عند أبي حديفة تحقيقاً للمتابعة. وقالا: يُسَلَّمْ معه 
ويُحرمٌ بعد إمامه. و دلالة في قوله عَه: «إذا كبر فكبروا»(2 والخلاف في الجواز. 
وعن أبي حديفة: يُسَلَمْ المأموم بعد إمامه ويُحْرِمُ معه. ووجه المَّوْقِ أن الإحرام: شروع 
في العبادة: والسلام خروج عنها. ويُشْتَحَبٌ المبادرة في الأول دون الثاني. 

قَصْلٌ [فيما يَجْهَرُ به الإمام] 
يَجْهَرُ الإمامٌ) وجرباً (في الجْمَعَةٍ والجِيدَيْنِ) أي في صلاتهما. لِمَا 0 

ل إل البْخَارِيٌ من حديث التُعْمَان بن بَشِير: «أنّ رسول الله َه كان يَقْرَأْ ني 
العيدين ويوم الجمعة ب: طإِسَبخ اسم ربك الأعلى» و طإهل أتاك حديث الغاشية». 
وقال التُوَوِي: أجمع المسلمون على كونها ركعتين يُجْهَرُ فيها. (والفّخر) لما روى أبو 
داود عن ابن عامر: كنت أقود برسول الله مُه ناقة فى السفرء فقال: ألا أُعَذْمْلكَ خير 
سورتين قُرِئتاء فَعَلّمَِي: ظِقُلْ أَعُودٌ برب المَلق)» و طِثُل أَعودٌ ِرَبٌّ التّاس». قال: فلم 
َرَنِي سُرِوِتٌ بهما جداً فُلَكَا نزل لصلاة الصبح صلَّى بهما». 

(واونَيِي العِشَاءَيْنِ) لِمَا روى البخاريٌ عن ٠١5[‏ - أ] جُجَير بن مُطهِم قال: 
«سمعت رسول الل َه قرأ بالمغرب ب: «الطور» ‏ أي بسورة الطورٍ - كلها أو 
بعضهاء. وَلِمَا رُوِيَّ أيضاً عن البراء قال: «سمعت رسول الله عَزلْهِ يَفْرَأْ ب: «العين 
والزيتون» في العشاءء» فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه». وهذا كله مجمع عليه. 
وتظاهرت به الأحاديث الصصيحة. 


(آدائ) قَيِد لِمَا قبلها من الصلوات الثلاث (وَقَضَاءٌ) لِمَا رَوَى مالك في «المُوّطأ» 


)١(‏ جزء من -حديث أخرجه اليخاري في صحيحه (فتح الباري) ؟/1؟؛ كتاب الأذان 0٠١‏ باب 
أيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (٠م)»‏ رقم (0/895. 


كتَابُ الصّلاة لكف 
لا غير 


عن زيد بن أَسْلَّم قال: «عَوْسَ220 رسول الله عَفْتُهِ ليله بطريق ق مكة» فذكر تومهم 
وقيامهم وصلاتهم. وأنه قله قال: «يا أيّها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها. 
فإذا رَقّد أحدكم عن الصلاة أو نَسِيَهاء ثم قَرغ0© عليها فَلْيصَلّها كما كان يُصَلْيها في 
وقتها». ورَوَى محمد بن الحَسَنٍ في كتابه «الآثار» عن أبي حنيفة» عن عمّادء عن 
إبراهيم النّحَمِي قال: هعرس رسول الله عله فقال: من يَحْرْسْنا الليلة؟ فقال رجل شاب 
من الأنصار: أنا يا رسول الله أ؟ خرشكُم فَحَرسَهُم حتى إذا كانوا ذ في الصبح خَأبئهُ عينه 

فما استيقظوا | إلا بعر التسيابية فقام رسول الله يلل مَقَوَضّاً وتَوَضّاً أصحابه. وأمر 
المُوَذِنَ فأَذّنء وصَلَّى ركعتين» ثم أقِيمت الصلاة فصلّى الفجر بأصحابه وَجَهَرَ فيها 
1 وروى مسلم عن أبي قَتَادَةَ في قصة نومهم من 
صلاة الفجر قال: «ثم أذّنَ بلال بالصلاة فصلّى رسول الله مله ركعتين» ثم صلّى 
الغنوة9, فصنع كما كان يصنع كل يوم»). 

(لا غَيرَ) أي لا يَجهَرُْ الإمام في الظهر والعصر وثالثة المغرب وأشرتي العشاء. 
لما رَوَى البخاري من حديث مَعْمر قال: «قلنا لمجاب بن الأرَتٌ: هل كان رسول الله 
َيه يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعمء قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب 
لحيته). وتقدم أنه كان يُسْمِعْنا الآية والآيتين أحياناً. ورَوَى عبد الكرّاقٍ في «مصنفه» عن 
جامد وأبي عَُهدَة: أنهما قالا: «صلاة التهار تمجماء». أي: لا قراءة مسموعة فيها. قال 
صاحب «الهداية») ويُخْفِيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلاة النهار عجماءة. وَاخُْلِفٌ في رفعه ووقفه  ٠١5[‏ ب] على ابن عبا 

قال النّوي: عن أبي هريرة رَفَعَهُ «مَنْ جهر بالقراءة في صلاة النهار فازموه 
بالتغره. ويقول: «إنّ صلاة النهار عَجمَاء). ثم قال: إنه باطل لا أصل له. لكن روى ابن 
شاهين عن أبي هريرة قال: «إذا رأيتم من يجهر بالصلاة في صلاة النهار فارموه بالتغر). 
وذكر ابن أبي سيبة» عن يَسْتى بن أبي كثير: «قالوا: يا رسول الله إن ههنا قوماً يَجْهَرُون 
بالقراءة في النهار! فقال: ازمُوهم بالتغره. ورُويّ عن عمر رضي الله عنه: أَنَّ رجلاً جهر 
بالقراءة نهاراً فدعاه فقال: «إنّ صلاة النهار لا يُجهَرُْ فيها بالقراءة فَأُسِرٌ قراءتك». رواه 
ابن أبي شَّية. وقال صاحب «الهداية): وفي عَرَّفة خلاف مالك» وهذا غير معروف عند 


.05( سيق شرحها ص 27*58 التعليقة رقم‎ )١( 
.)4414/7( قَرع: أي هب واثقبه. التهاية:‎ )9( 
.)١( العُدْوَة: تقدم شرحها ص: 5 ك2 التعليقة رقم‎ )”( 


للف كِتَابٌ الصَّلاةٍ 
وَالمُئْفَرِدُ خيرَ إن أَدذّى» وَحَافْتَ حثماً إن 


وأذنيٍ الجَهْرٍ إِسْمَاٌ غَيرِوٍ وأذنّى المُحَافَتَة إِسْمَاعٌ نَفْسِه 1 هُوَ الصّحِيحٌ. 
وكَذَا في كل ما تعلق بالتُطتق» كالطلاق» والعَتاقء والاشيئتاء وغَيْرهًا. 


ع 


أصحابيه. 


نْ قَضَى 


(وَالمُدْفَرِدٌ خُيْرَ إن آدَى) أي ما يجهر الإمام فيه لا فيما يُحَافِتٌ فيه أيضاًء كما 
يوهم إطلاق المتن. وأا يسك لأنه غير محتاج إلى إسماع غيره؛ بخلاف الإمام. ومع 
هذا الجهر أفضل ليكون على هيئة الجماعة. (وَحَاقَتَ حثماً) أي رُجوباً (إن قضى) ما 

يجهر الإمام. وفي «الهداية»: هو الصحيح: لأن الجهر يَحْنَصٌ إما بالجماعة حتماء أو 
جارد في الوقت تشييراء ولم يوجد أحدهما. واختار شمس الأئمة» وفخر الإسلام» 
وجماعة من المتأخرين: أن كع المنفرد | د إن قَضَى كحكمه إِنْ أدّى في العخيير 
وأفضلية الجهر, لأن القضاء يكون على وَفْق الأداء. قال قاضيخان: وهو الصحيح. 
وقال صاحب «(الذخحيرّة): وهو الأصح. وأجيبت عن استدلال صاحب «الهداية): بمنع 
الحصر لجواز أَنْ يكون اد لك وهو موافقة الأداء. 

(واذتى الجَهْرٍ) عند أبي + جعفر الهنْدُوّاني وأبي بكر محمد بن الفضل”) 

(إشمَاع غَيْرِهِ) أي إسماعه مُكَايراً واحداً وهو الذي يكون بقربه كدض لِيِصِحٌ قوله: أدني» 
فأقصى الجهر ما يتجاوزه. (واذثى المُحَاقَكَةٍ إشماع نَفْسِه) أي فقط عندهما أيضاً. 
وعلى هذا يكون أُقْصَّى المُحَاقَئَة إسماع غيره. فرجع حاصله إلى أَدْنَى الجهر. ولهذا لم 
يُذُكر في «الهداية) لفظ أَدْنَى في المَوْضِعَرْنِء ولا يَبِعُد أن يقال: المراد بأدناهما: أدنى 
ما يُطلّقُ عليهماء ولا مفهوم له في جانب المُححافتة. 

(هُوَ الصُحِيح) لأن حركة اللسان بدون الصوت,ء لا تُسَمَى قراءة لا لغدٌ ولا 
تُوفاً. وقال الكوعِي: أدنى الجهر أن ٠١0[‏ - أ] يُسْمِعَ نفسه. وأدنى المخافتة أن 
وص مُصجع الحروف» لأن القراءة فعل اللسان» وذلك بإقامة الحروف لا بالسماع لأنه فعل 
ل وفيه أن الحرف صوت يَعْتَمِدٌ على تحرج محمّقٍ أو مُقَدرٍ فلا يتحقق بدون 
السمع» وغيره يكون خاطراً وخيالاً. 

(وقَدَا) الخلاف (في كل ما يَتعَلّْقْ بالتْطْقِ كالطلاق والعتّاقٍ والاسْيِذْثَاء وثَيرهَا) 
كالشرط في الطلاق والعتاق» والتسمية للذبيحة» والتلاوة للسجدة: والإيجاب والقبول 


)١(‏ حرفت في المخطرطة إلى: «أبو محمد بن الفضل»» والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في «الجواهر 
المضية» 8.0/7 


كِتَابُ الصّلاة ييف 
وسْنَةُ القراءة في السَمَّرٍ عَجَلَة الفَايِحَةٌ 3 أي سُورَةٍ شَاءَء وآيناً نَخو 
البرزوج» وفي الحَضر اسْعَحْسَئُوا طِوَالَ المُقَصّلِ: في الفَخْرٍ والظّهْرء وأَوْسَاطَهُ في 
اضر والعشَايٍ وقِصَارَة في المغرب. 
ومِنَ الحجْجرَاتٍ طِوَالَ إلى البروج» 1111[ 1 111101011 


في البيع والنكاح وأمثالها. 

(وسَنَةٌ القِرَاةة في السَفَّرٍ عَجَلَةَ) أي حال كونه ذا تجلة (المّاتِحَةٌ مع اي 
سُورَةٍ شَاءً) لِمَا روى البخاريٌّ عن الَرَاءِ عن التّبِيَ عَللَهِ: «كان في سفر فقرأ في 
العشَاءِ في إحدى الركعتين ب: الثين والريتون). 

(وتهنا) أي وحال كونه ذا أمْنٍ غير مستعجل (نَخْوَ البرُوج) مع الفاتحة لإمكان 
مراع ال الشبّة بذلك مع التخفيف. (وفي الحصّر) عطف على في السفر (اسَتَخْسَئُوا) 
أي اسْمَحَتٌ العلماء في غير الضرورة (طِوَالَ المُفّْصّلٍ في القَجْرٍ وَالشُفْرٍ)» وأَلْحِقَ 
الظهر بالفجر لمساواته إياه في سَعَةٍ الوقت. وقال في «الأصل»: أو دونه لما رُوِي عن 
عمر أنه كتب إلى أبي موسى 0 اقرأ في الظهر بأوساط المْفَصّله. ولأنّ وقت الظهر 
وإن كان ممُتّسِعاً إلا أنه وقت اشتغال مني بخلاف الصبح, وَيُسَئَى 
مُفَصّلاً لكثرة فصوله وهو الشئع السابع. 

(وآَوْسَاطُهُ في الغضير والعِشَاءِء وقِصَارَهُ في المغرب) لِمَا روى عبد الرَزّاقٍ في 
«مصتفه) عن سُفْيَان القّؤْي» عن علي بن رَيْد بن جَذْعَانَ» عن 0 ينه قال: 
كتب عمر رَضِِي الله عنه إلى أبي موسى أن اقرأ ف في المغرب بِقِضَارٍ | سل). وفي 
العضّاء بأؤسَاط المْمّصّلء وفي الصبح بطِوّال 0 والعصر كالعشاء في استحباب 
التأخير فَيِلْحَقُ بها في التقدير. وروى مسلم من حديث جابر بن سَهْرَة: «أن البي عله 
كان يقرأ ذ في الفجر ب: «قاف» وكانت صلاته تخفيفاً). وروى أيضاً من حديث أبي 
بَوْرّة قال: 00 رسول الله ْلَه يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة». ولفظ ابن 
حثان: «بالستين إلى المثة). 

وروى النُسائِيَ عن سُلَّهِمان بن يَسَار عن [/ا١٠‏ - ب] أبي هريرة قال: دما 
رأيت أشبه صلاة برسول الله ملل ص فلان. قال سليمان: كان يُطِيلُ الركعتين الأولّهِينِ 

من الظهر, وَيُحَمّفُ الأخرَيي, ويُحَنُتُ في العصرء ويقرأ في المغرب بقِصّار المُفَصّلء 

ويقرأ في العشاء وسط المُفَصّلء ويقراً في الغداة ا َصّل. قال النووي: إسناده 
حسسن. 


(ومِنَ الحَجْرَاتٍ طِوَالَ إلى البْرُوج) قاله الحَلوَاني وغيره من أصحابنا. [وقيل: 


ليف كتَابُ الصّلاةٍ 
ُمْ أَوْسَاطٌ إلى طِلَمْ يَكُنِ4؛ ثُمْ قِصَارْ إلى الآخر. وفي الصّرُورَةٍ ِقَدْرٍ الحَال. 

وكرة تغيينٌ سُورَةٍ لِصَلاةٍ. وينِصِتُ المُؤْتم, 8 طش1051غ( 
من سورة القتال]('©؛ وقيل: من القاف» وقيل: من الجائية» وقيل: من الفتح. (ثُمْ 
َوؤسَاطٌ إلى طلم يَكّنِي كُمْ قِصَارٌ إلى الآخِرِ) أي آخخر القرآن. (وفي الصّرُورَة) يقرأ 
( بكر الكال) من العججلةٍ والإقَامَةِ. إذ قد رُوِيَ: «أنه عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين 
في الفجر». 

ا عندنا وعند مالك (تغيينُ سُورَةٍ) أي غير الفاتحة (يِصّلاة) من 
الصلوات. واسْتحبٌ شتحبٌ الشَافِِي قراءة سورة «السجدة» و «هل أتى» في الفجر كل جمعة» 
و اسح اسم ربك الأعلى» و «الغاشية») في صلاة ١‏ 0 وقَيِدَ الطكتاري والإشبيجابي 
الكراهة فيما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها. وأ ما إنالع يسع ذلك رلازيها 
لسهولتها عليه أو تبركاً بقراءة النبئ عله إياها 0 سورة «سبح اسم و دَقُلٌ يا أيُها 
الكافرون» و «الإخلاص» في الوتر. وقراءة «الككافرون» و «الإخلاص» في سنة الفجر 
والمغرب» و ركعي الأحرام» وصلاة الطواف على ما ورد. وقراءة «السجدة»» و «هل 
أتى) في بعض الأحيان في فجر المجفعة» فلا يُكْرَهُ بل يكون حشناً. فتركه مُطلَقاً غير 
مشقخسنء وإما شُّرِط أنْ يقرأ غيره أحياناً لفلا يظن الجاهل أن غيره لا يُجْرِىة. 

(ويَخْصِتُ ا 9 0 يقرأ سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقوله تعالى: 
«إوإذًا قُرىء القُرْآنُ فاسْتمِموا لَهُ وأَنْصِعُوا”؟. روى المَتِهَقِي عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: «أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة». ورَوَى البَيِهْقِي عن مجاهد قال: 
وكان 0 الله عله َقْرَأ في الصلاة» فسَمع قراءة فتى من الأنصار فنزل». وروى 
الدَارَقْطِيٍ عن أبي هريرة: «نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله عله. وكذا 
روى ابن أبي شَيَة في «الْمُصَئّف»: ومحمد بن الحسن في «الموطأه» والطّحاوي في 
«معاني الآثارة ٠١83‏ - أ]. وروى أبو دَاوّدَ في «سئنه) من حديث أبي هريرة عن النبي 
عد قال: «إنما ممِلَ الإمام لِهوْتم بهه. وفيه: «وإذا قرأ أ فأنصتوا»' "» وكذا رواه النُسائِي. 
وروى مُسلِم في غير صحيحه من حديث أبي موسى الأَسْعَرِيّ: «إذا كَبْر الإمام فَكبرُوا 
وإذا قرأ أ فَأَنْصِتُوا 53 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (0004). 

() في المخطوطة والمطبوعة: وإذا قرىء القرآن فأنصتواه. وما أثبتناه من سغن أبي داود والنسائي» 
0 لفظ والقرآن». 


وفي «الأصل): القراءة خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها هل يكره؟ اختلف 
فيه المشايخ: فبعضهم قالوا: لا يكوه أي عند الأئمة الثلاثة. يليه مال الإمام أبو حخفْص. 
وبعض مشايخنا قالوا: على قول محمد لا يُكره. وعدد أبي حنيفة وأبي يُوسف 0 
كذا فى «الحخلآصة». فوجه عدم الكراهة الاحتياط لعموم الآية والأحاديث المُطلّقة 
واختلاف الأئمة. حتى قال الشافعي ببطلان صلاة المْقْكَدِي إِنْ لم يقرأ الفائحة مُظطلقاً. 
وقال مالك: بوجوب القراءة عليه فى السدَيّة. فدل على أن المراد بالقراءة: قراءة 
الفاتحة. وبه يبطل قول من قال: إِنّ القراءة عند عدة من الصحابة تُفْسِد الصلاة. 
والمعتمد أن متع المُقّتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من أكابر الصحابة» لكن 
القول بالفساد فاسد. ومحمول على ما عدا الفاتحة» أو على الجهر المُشَرْشٍ للإمام 
وغيره. 

ووجه الكراهة ما روى محمد في «مُوّطئه) عن سعد بن أي وَقاص قال: وددت 
أ الي يقرأ لف الإمام في فِيه جثرة. ورواه عبد الوزّاق في «(مصنقه). إل أنه قال: 
«في فيه حجره. وفيه أنه يمكن حمله على الجهرية» بل يتعين لأن مذهب محمد جوازه 

في الشوية. ورك مدي ندا عن نان عن ابن عمر (أنه كان إذا سهلٌ: هل يقرأ أحد 
مع الإمام؟ قال: إذا صلّى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام»» وكان ابن عمر لا يقرأ 

خلف الإمام. وروى سُفْيَان وريه وشُعْبة وإسرائيل بن يُونس» وشَّرِيُْكء وأبو 
الأخوص» وسُفْهانببين عُيَيَة وجرير بن عبد الحميد» عن موسى بن أبي عائشةء عن 
عبد الله بن شَدَّاد عن النبي يله [مرسلدً]20: «من كان له إمام» فقراءة الإمام له 
قراءة». ورواه أحمد في «مسنده» عن أبي الرُبيِر عن جابر مرفوعاً. 

والحاصل: أن المذهب عندنا اكتفاؤه بقراءة إمامه وكراهة قراءته. أما الاكتفاء 
فلقوله عله دمن كان ٠١81‏ بع له إمامء فقراءة الإمام له قراءة». رواه ابن ماجه في 
«سننه) إل أنّ في سنده جابراً الجَعْفِيء وقد رُوِيْ عن أبي حنيفة أنه قال: ما رأيت 
أكذب من جاير التجفيي: ورواه محمد بن الحسن في «مُوَطقه): أخبرنا أبو حديفة: 
عدّثنا أبو الحسن مُوسَى بن أبي عائشة: عن عبد الله بن سداد عن جاير» عن النبيّ 
عَبينَهِ قال: ومن صلّى خلف الإمام» فإن قراءة الإمام له قراءة». 

وروى الدَارَقْطْنِيَ عن أبي حنيفة» مقروناً بالحسن بن عُمَارة بالإسناد المذكور. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


قال: لم يُ يشيله غير أبي عنيفة والخسن: أنتهى . را ا 
في «مسنده»: : أخخبرنا إسحاق الأزرق: حدّثنا سَفْيَان وشّريك عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبد الله بن شَدَّاد عن جابر قال: قال رسول الله عَيللّه: «من كان له إمامء فقراءة 
الإمام له قراءة». قال: وحدّثنا عبد بن حمَهد: حدّئنا أبو د َعَهِم: حدّثنا الحسن بن صالح, 
عن أبي الرُبَيْ عن جابرء عن النبي عه والإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين» 
والثاني على شرط مسلم. 

وأخرجه ابن عَدِي عن أبي حنيقة في ترجمته؛ وذكر فيه قصة: وبها أخرجه 
الحاكم قال: حدّثنا أبو محمد بن أبي بكر بن محمد بن حَحمدان الصّيْرَفِيَ: حدّثنا عبد 
الصّمد بن الفضل البَلْحِي: حدّثنا مَكيَ بن إبراهيم» عن أبي حنيفة» عن موسى بن أبي 
و ا ل ل اي 
ورجل خلفه يقرأً. فجعل رجل من أصحاب النبي ينهاه عن القراءة في الصلاة» فلما 
انصرف أقبل عليه الرجل وقال: أَنَنْهَانِي عن القراءة ملف رسول الله َّه؟ فتنازعا حتى 
ذُكْرَ ذلك للدبي عَلَهِ. فقال النبئ عَظْيَهُ: من صلّى خلف الإمام فإِنَّ قراءة الإمام له ' 
قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة: «أنَّ رجلاً قرأ ملف رسول الله مله في الظهر أو 
العصرء وأؤْمأ إليه رجل فنهاه» قلعا انصرف قال: أتنهاني؟...) الحديث. 

قال بعض المحققين: ويفيد أن أصل الحديث هذ( غير أن جابراً رَوَى محل 
الحُكم فقط تارة» والمجموع أخرى» ويتضمن رد القراءة خلف الإمام, لأنه خرج 
تأييداً لنهيٍ الصحابي عنها مطلقاً في السرية والجهرية» خصوصاً في رواية ٠١9[‏ - أ] 
أبي حنيفة أن القصة كنت افو الطاوه أو العشر لإياسية قملها وتركهاء فَيُعَارِض ما رُوي 
في بعض روايات حديث: دما لي أُنَارَحُ القرآن» إلى أن قال: «إنْ لا بدَّء فالفاتّحة». 
وكذا ما رواه أبو داود والتٌّدِمِذِي عن ممتادة بن الصّامِت قال: كنا خحلف رسول الله عه 
في صلاة الفجر فقرأ رسول الله َيه مَتَمُنَتُْ عليه القراءة» فلا فَرَعْ قال: «لعلكم 

تقرؤون خلف إمامكم)؟! قلنا: نعم يا رسول الله. قال: ولا تفعلوا إل بفائحة الكتاب» 

فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يهاع. ويُقَدُم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض» ولقوة 
السند. فإن حديث: «من كان له إمام» أصح. انتهى 


ولا يخفى أنّ دعوى تضمنه رد القراءة خلف الإمام» ومعارضته لما رُوِيء غير 


)200 أي : أن المروي هو أصل الحديث. 


كتابُ الصّلاة يفف 


تامة» لأنها في كيز المنع. وعلى فرض تسليمها يقال: إنما نهاه عنها لجهره بالقراءة» 
بدليل سماعه لقراءته» وقوله عَيلله: «مالي أُنَارّع القرآن». ولا تعبت المعارضة مع إمكان 
العوفيق؛ فَيُمْمَل النهي عن الجهر بهاء لاستلزامه المنازعة المذكورة في الحديث. 
والأمر بها على السرية» بدليل قول أبي هريرة في حديث «َقَسَمْتُ الصلاة»: اقرأ بها في 
نفسك”2©. فلا يتم بهذا القدر المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقاء وإنما يُفِيد المنع 
عنها مقيدا. 

وأمًا الكراهة فلظاهر قول سعد بن أبي وَقُاص: وَدِدْثٌ أن الذي يقرأ لف الإمام 
فى فِيه جثرة. رواه محمد بن الحسن» عن داود بن قيس القكاء المَدَنِيَ قال: «أخبرني 
بعض ولد سعد عنه). ورواه عبد الوزّاق في «مصنفهع إلا أنه قال: «في فيه حجر). 
وقول عمر: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجّراً». رواه محمد بن الحسنء عن 
داود بن قَهِسء عن ابن عجلان» عن عمر رَضِيَ الله عنه. ورواه عبد الرزاق أيضاً. وقول 
على رَضِي الله عنه: «من قرأ خخلف الإمامء فقد أخطأ الفظرة0"). رواه ابن أبي شَّتبَق 
وعبد الورّاق في «مصنفيهما» عنه. ولكن يُخَصٌ منه ما رواه الطحاوي» عن علي رَضِيَ 
الله عنه: «أنه كان يأمرء أو يحب أَنْ يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين 
الأُولَمِنَ بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأُخْرَيَينَ يفاتحة الكتاب». 

وأخرج أيضاً عن خياد بن سَلَمَ3َ عن أبي حهرّة قال: «قلت ١١97‏ بع لابن 
عباس: أقراً والإمام بين يدي؟ فقال: لا). وكذا عن عبد الله بن مقُسَم: وأنه سأل عبد 
الله أبن عمرء ورّيْد بن ثابت» وجابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهم فقالوا: لا تقرأ حلف 
الإمام في شيء من الصلاة. وروى ابن أبي شَْبَة في «مصنفه» عن جابر قال: «لا تقر 
لف الإمام إِنُ جهرء ولا إِنْ خافت». وفي «مُوَطأً محمد بن الحسن»». عن ابن 
مسعود: تحوه. 

فهذه الأخبار الصريحة» المَعْصُودّة بالآثار الصحيحة» تقتضي إخراج المقتدي 
على طريقة الشافع مطلقأء وعلى طريقتنا أيضاً من عموم الآية والحديثء لأنه حُصٌ 
منهما مُدْرِك الإمام في الركوع إجماعاً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه :.597/١‏ كتاب الصلاة (4)) باب وجوب قراءة الفاتحة... 2)0١1١(‏ رقم 
١ل"‏ - 856), 


(؟) الفطرة: أي الشئة. النهاية:  451//*‏ 


لق كتَابُ الصَّلاةٍ 
وعَذَا في الحُطْبَةٍ. إلا إِذَا قََآ ا أَيّها الّذِين آمَُوا صَنُوا عليه فيِصَني السامع سِراً. 
اقضلٌ في صلآة الجماعة] 


والمسبوق يقضي فائتته بعد فراغ الإمام؛ لأنه مُتُفَرِد فيما شيق» فيأتي بالقراءة ولو 

كان قرأ مع الإمامء بخلاف ما لو قنت معهء فإنه لا يقنت فيما يقضي. ولو أدرك الإمام 
في ثالئة المغرب قضى الأُولَّيِينِ يجِلْسَئَين يَجْلِس على رأس كل ركعة؛ لأن ما صلّى 

مع الإمام أول صلاته ا ويَتَشَهَدُ لموافقة الإمام» ذا عملي ركفة أخرى تشهّد 
ثم يُصَلّي 8 ويَتشهد يَعَشَيهّد أيضاء لأنها 1 أخمر صلاته. (وكَذَا) يَنْصِتٌ (في الخْطَبّة) 
حاضرها سوا ء كان قريباً» أو بغيذا. 

[(لا ذا قا الخطيب: «إا أيّها الّذِين آمثرا (صَنُوا عديهم7'© فَيْصَنْي السامخ 
سر ]20 

أما إنصات السامع لهاء فلأَّنّ استماعها فرض لقوله عَكللهِ: «إذا قلت لصاحبك» 
والإمام يَخْظِتْ يوم الجمعة: أنصتء فقد لَمْوْت). رواه مالك» وأحمد والشيخان» 
وغيرهما. وأمًا إنصات البعيد فللاحتياط في إقامة فرض الإنصات. وقال بعضهم: 
الأفضل للبعيد أنْ يشتغل بقراءة القرآن. 

[ فقضل في صلاة الجمفاعة] 

(وَالحَمَاعَة) في الصلاة ة الفريضة (سَنة مُؤْكْدَةٌ). زاد في «المحيط»: وشريعةٌ 
ماضية» لا يرخص لأحد تركها إلا لعذرء حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها. فإن 
ائتمروا وإلا تحل مقائلتهم» لأنها من شعائر الإسلام» وخصائص هذا الدين» فالسبيل 
إظهارها والرَّجْدُ عن تركها.. وقال مَكتخول الشّامِيٌ: الشّنّة سُنْتان: : سئّة أَحُذُّها هدى» 
وتركها ضلالة؛ وهي ما كانت من أعلام الإسلام وشعائره. وشُئّة أخذها فضيلة» وتركها 
لا إلى حرجء كصلاة الليل. 

ويؤيده قول ابن مسعود: من سه أن يَلْقَى الله غدأأ مسلماًء كَليحَافِظ 1 6١د‏ 
أ] على هؤلاء الصلوات حيث يُتَادَى بِهنٌء فإِن الله شرع لنبقكم سإن الهدى» وإنهن من 

سنن الهدى», وار أكبرسام بن بيريك عدا شان هنا المتطلت قن ابقه: لت ركتم 

)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: (5ه). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كتَابٌ الصّلاة لشف 


. ولو تركتم سنّة نبيكم» ٠‏ أَصَلَلئُم » [وما من رجحل يعطَهُْ فحن الطهوره ثم 
ة إلى مسد من مده المساجد أ كب اه كل عل ححطوّة حَسَئَةٌ ويرفعه بها 


درجة» 0 ولقد رَأَيْْتَا وما يعخلّف عنها إلا منافق» معلوم الثّمَاق. 
ولقد كان الرجل يُؤْتَى به يُهَادَى بين يجين حتى يُقَامِ في الصف». رواه مسلمء وأبو 
داود» والنسائي 00 ورفعه صاحب «الهداية)؛ وهو وَهَمْ منه. 
ومما يؤكد كونها سْنّة ما ورد في الأحاديث في فضيلة ثوا اب الجماعة على 

القَد"©: كقوله 20 وصلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكمٍ وحده بخمسة وعشرين 

جزأ. رواه الشيخان. وفي رواية: «درجة). وفي أخرى: «ضغفا». وكقرله عَْلهُ: «صلاة 
الرجل مع الرجل أْكى من صلاته وحده. وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته 
مع رجلء وما زادء فهو أحب إلى الله تعالى». رواه أبو داود» والدُومِذِيّ» وابن ماجه من 
حديث أب بن عقي 


وقمل: إنها واجبة؛ واخمتاره جماعة من المشايخ. ففي «الغاية): قال عامة 
مشايخنا: إن الجماعة واجبة. ٠‏ وفي «الشخقة): ذكر محمد في غير رواية الأصول: أن 
الجماعة واجبة. وقد سَمّاها بعض أصحابنا سب سْئةٌ مؤكدة» وَهُمَا في المعنى سواء. وكأنّه 
أراد بالشئّة المؤكدة كوئها قربية من الفرض ومما يدل عليه: قوله َيه : «لقد هَمَنتٌ 
أنْ آمر بِالمُوّدّن فَهؤَؤّن» ثم آمر رجلاً فَيِصَني بالناس» ثم أَنَطَلِقَ برجال معهم جِرّم 
الحطب إلى قوم يَكَخَلَفْرن عن الصلاة فأحدق عليهم بيوتهم بالنار». رواه الشيخان. 
وليس المراد ترك الصلاة رأس” 2 بدليل قوله في رواية أخرى: «ثم أنتي قوماً يُصَلُون 
في بيوتهم ليست بهم علد فأ حدق عليهم». 

ويهذا استدل من قال بأنها فرض عين» وهو يسك وداوّد» وغطاء بن أبي رَبَاح) 
وأبو تَؤر. وبقوله عَلِنُهُ: «مَئ مَنْ سَمِعَ النداء فلم يأتهه فلا صلاة له إلا من عذر». رواه ابن 
ماجه؛ والحاكمء وقال: على شرطيناء ولقوله مَرلِنهِ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد). رواه أبو داود» وو صّحححًه عبد الحق. 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوطء والصواب إثباته لموافقته لرواية مسلم »40/١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (ه)» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (44)) رقم (لا8؟ - 585). 


(0 القَد: الواحد. المهاية: +/؟47. 


(م) أي تركها كلياً وعدم أدائها. 


دكا كِتَابٌ الصّلاة 


والأَوْلَى بالإمامة: الأَعْلّمْ بالشئة ل 


قلنا: هَمْ ولم يفعل» فكان تهديداً 2.٠ ٠[‏ بم لإظهار الشعائر, لا لكونها 
فرضاً. ومعتى لا صلاة له: أي كاملة. كما قال: ولا صلاة للعبد الآبق» ولا للمرأة 
الناشزة207), 


وقيل: إنها فرض كفاية. وهو قول الكَرِحِيَء والطحاويّ» وأكثر أصحاب الشافعي 
لعين ما اسْجِّدِلٌ به لفرض العين. إلا أَنَّ المقصود من الافتراض إظهار الشعائر» وهو 
يحصل بفعل البعضء وهو ضعيف. إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده عله في 
مسجدهء ومع ذلك قال في المُتَكَلَفِين ما قال وهَمٌ بكخريقهم: ولم يَصْدُّر عنه مثله 
فيمن يَكَكُلّف عن فروض الكفاية. وفي «القئيّة): تارك الجماعة من غير عذر» يجب 
تعزيره ويأثم الجيران بالسكوت عنه. وفي «الغاية): العذر: لوق الرّج في حضورها. 
قال شمس الأئمة: والوحل عذر. 

قال نجم الأئمة: رجل يشتغل بتكرار الفقه ليلاً ونهاراً ولا يَحْضِدُ الجماعة, لا 
يُعذّر ولا تُفْجل شهادته. وقال أيضاً: رجل اشتغل يتكرار اللغة» فتفوته الجماعة» لا يُعُذّر 
بخلاف تكرار الفقه. قيل: جوابه الأول فيمن واظب ترك الجماعة تهاوناً. والثاني فيمن 
لا يواظب على تركها. وفي «المحيط»: أقل الجماعة اثنان» وهو أن يكون وأحد مع 
الإمام لقوله عله : «الاثنان فما فوقهما جماعة)("2. بخلاف الجمعة لِمَا سيأتي في 
بابها. وكذا إن كانت معه امرأة أو صبي يعقل» كانت جماعة لأنهما من أهل الصلاة. 

(والاؤنى بالإماقة: الأَعْنَّمْ بِالسَئُةِ) أي بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة 
بالصلاة: من شروطهاء وأركاتهاء وسنتهاء وأدابهاء إذا كان يُحْسِنُ من القراءة ما تجوز 
به الصلاة لقوله عَزَلَهِ: «يَوْمٌ القومَ أقدّمُهم مِجرَةٌ فإن كانوا في الهجرة سواء» َنْقَمْهُمْ 
في الدينء فإن كانوا في الفِقّه سواءء رمم للقرآن؛ ولا يوم الرجل في سلطاله. 
الحديث رواه الحاكم» وسكت عنه إلا أنه معلول 5 بن 18 من رواية» ولقوله 
عَقله: «مروا أبا بكر رَضِيَ الله عنه َلْهِصَلٌ بالناس22. مع ما روى اليخاري من 
حديث أنس: أن الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله َه أربعة كلهم من 


)١(‏ الناشرة: نشرت المرأة: اشتغصت على بعلها وَأَْمَضَنْه مختار الصحاح ص: هلا مادة (نشن). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه 8917/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5): باب الاثنان جماعة (414) رقم 
ركلاق). 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 7١5/5‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب إذا يكى الإمام في 
الصلاة (/)») رقم (00/15, 


كتَابٌ الصّلاة لحي 
ُمْ الأفرأء ثم الأؤرع, ثم الأسَنُ. 
الأنصار: أبي بن كغب» وَمُعَاذ بن جل اللددة - أو وزيد بن ثابت» وأبو رَيْدو. فهؤلاء 
أكثر قراءة منه رَضِيّ الله عنه. وحتى قال 2 «أقرؤكم أبي»» لكن لما كان الصَّدَيقٌ 
هسكن كا مع غيره في ضبط القراءة وحسن ع أدائهاء قُدّمَ عليهم. 

فدل على أ إن تعارض الأقرأً والأعلم يُقم الأعلم. لا سيما وقد كان مع هذا 
أؤْرَعٌ» وأَسَنٌ» وأشبقّ ف فكان بها أَؤْلّى» وأحقٌ. ويدل على كونه أعلم قول أ أبي سعيك: 
دوكان أبو بكر وَضِيَ لله عنه أغلّمنا». وهذا اعد الاجر من رسيؤل ٠‏ الله عله لمكن و 
المُعَوّل. والله تعالى أعلم. إلا أن قصد الإشارة إلى الاستخلاف ربا تكون مُخصّصَّة 
على أنها واقعة حال» وهي لا عموم لها. ومن مع اختار جمع من المشايخ قول أبي 
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كم الآفرأ) أي ي الأكثر حفْظاً أو الأَخسن صَبِطاً (كُمْ م الأؤرع)» والفرق بين الوَرَع 

5 أن ال اجتناب الشّبهَات. والتّقُوى: اجتناب الممكوّمات. (3 كُمْ الأَسَيٌ) أي 
أكبرٍ ستأء أو الأشهقُ ني الإسلام» نُمْ الأحسن لقا ثم الأشْرفٌ تسباء ثم م 
وَجهاًء ثم الأَحْسَن صَر َو نم الألقى 7 توب ىم يقر فرح بينهمء أو ؛ يُحَيرُ القرمء أي خيادهم 
وورد: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شِيراً: رجل أُمّ قوماً وهم له كارهون... 
الحديث. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رَضِيّ الله عنه. وفي «الخلاضّة): رجل ع 7 
وهم له كارهون). إذا كانت الكراهة لفسادٍ فيه أو لأنهم أحق بالإمامة يُكره له ذلك. 
وإث كان هو أَحَقٌ بالإمامة, لا يُكره. 

وقال أبو يوسف: أُؤْلَى الناس بالإمامة الأقرأً. لِمَا رواه الجماعة إلا البخاري» 
واللفظ لمسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلَهِ: (يوْمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله 
تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالشئّةء فإن كانوا في الشئّة سواء فأقدَمُهُم 
هجرة) فإِنْ كانوا ف في الهجرة ة سواء فأقدمهم سِئاً. ولا يَؤَْنٌ الرجل الرجلَ في سلطانه» 
ولا يَنْعُْد في بيته 1 عون إلا بإذنه4. وفي رواية: «سَلَّم مكان: «ِنَأ. وفي 
رواية: وإسلاما» مكان: «سَلما». رواه الحاكم وقال عوض: «فأعلمهم بالسنة): «فأفقههم 
026 و «إث كانوا في الفقه سواى فأكبرهم سِنأ. وهي لفظة غريبة وإشادها صحيح. 
وروى مسلم: «وليؤُقكما أكبركما؛ ١١11‏ - ب]. وروى أبو داود عن أبي قِلأبَدء عن 
مالك بن الححوئرث: أن النبي عه قال له أو لصاحب له: «إذا حضرت الصلاة فَأُدُنا 
)١(‏ وهو أن أؤلى الئاس بالإمامة هو الأقرأ» وسيأتي قريباً مع أدلنته. 
(؟) التكُرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يُعَدُ لإكرامه. النهاية: 1148/4 


1 كتَابُ الصّلاةٍ 


فَإِنّ م عبد أو أَعْرَابِيْء أو فَابِقٌ أو أَعمى) أو مُبتدِغ, أو وَلَدُ ِنَاً: كرة. 


ثم أقبهاء كع كُمَ ليَوَْكُمَا أكي ركما). 
وأجيت: بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. واغْمرض: بأن قوله: فإن كانوا 
فى القراءة سواء فأعلمهم بالشئّة» تقتضي تقديم الأقيا نطلقاً. وأجيب: بأنه إذا كان 
الأقرأ لكتاب الله أعلم بأحكامه, كان معنى الحديث: يَوْمٌ القوم أعلمهم بأحكام كتاب 
الله فإن كانوا في ذلك سواءء فأعلمهم بالشئّة: أي ا الثابتة بها 
فَِيكَحصَّلٌ أن القارىء المُمَسْرَ مُقدّمٌ على المُحَدَّثْ. ثم لعا كانت الهجرة يعد 
الفح منسوخة لقوله مَيَهِ: ولا هجرة بعد الفتح) أي بعد فتح مكة؛ كما رواه البخاري» 
ْنَا الوَرَع مُقَامها لقوله عَيلتّهِ: «المهاجر من هجر ما حَترّم الله ورسولهة. رواه البخاريٌ 
وغيره. 
والحاصل أنه إنما قَدَّمِ الأقرأ في الحديثء؛ لأنهم كانوا يَكَعَلّمُون القرآن في ذلك 
الوقت بأحكامه, كما رُويٌ عن عمر: «حَفِظ سورة البقرة في اثنتئ عشرة سنة). فالأقراً 
منهم يكون أعلم. وأمًا في زماننا فقد يكون الرجل ماهراً بالقراءة» ولا حظٌّ له في معرقة 
الأحكام فالأعلم بالشئة أؤلى إلا أَنْ ُطعَنَ عليه في دينه» لأن الناس لا يَوْعَبُونَ في 
الاقتداء به. وقد ورد عن ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا أثمتكم خيّاركم فإنهم وَفْدُكم فيما 
بينكم وبين ربكم). رواه المَيِهَقِيّ بسند ضعيف. وفي رواية: «إِنْ سَوكم أن تُقْهِ 
صلاتكم َلْيؤتَكُم عاندال كوا فإنهم وَفْدُكم فيما بينكم وبين ربكم). رواه الطْبَرَاني 
وفي رواية الحاكم: ذه لمكم خيازكم). وسكت عنه. 
وأمّا قول صاحب «الهدَاية): لقوله مَكَللهِ: «من صَلَّى لف عالم تَقِيَء فكأتما 
صَلَى حلف نبي). فغير معروف. 
(فإِنْ آمْ عَبْدَ آو آغرابي) وهو: من سَكَنَ في البادية عربياً كان أو عَجَِيا (او 
فَاسِقّ او اغمى) كان حقّه أَنْ يُقَدّم أو يُوَّخْر. وقال مالك: لا نَصِحٌ إمامة الفاسق. (أو 
مُبْتٌَ) أي صاحب بدعة وهي: ما أخدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله 
عله من علم» أو عَمَلٍ أو حال؛ أو صفةٍ بدوع استسحسانء وطريق شُهِهَة وججعِلٌ ديا 
قَيَمأ وصراطاً مستقيماً [؟5١١‏ - أ]. (أو وَلَدُ وِنَا كرة) وجاز. 
نا كراهة إمامة العبد والأعراب وولد الرّناء فلدنٌ الغالب عليهم الجهل. والفاسق 
والمبتدع في إمامتهما تعظيمهماء وقد أمرنا بإهانتهما. والأعمى لجهله باستقبال القِبِلّق 
وتََشر تمَكنه من لعفي عن النجاسة كما ينبغي» حتى لو لم يكن غيره من الُصَرَاءِ 
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إلى غزوة تبوك» وهو يومئذٍ كان ضريراً. وقد نزل في حقه: «إعَبَس وتَوَلَى * أنْ جَاءَةُ 
الأغمى». 

وأمًا الجواز فْلِمَا أخرجه الدَرقْطبِيَ عن تكهزل» عن أبي هريرة: أَنَّ رسول الله 
لَه قال: «صَنُوا حلفت كل بد وفَاجِرِ وصلُوا على كل يد وفاجرء وجاهدوا مع كل بر 
وفاجر». وفي رواية لأبي داود عن مكخول» عن أبي هريرة مرفوعاً: «الجهاد واجب 
عليكم مع كل أمير بَرَأْ كان أو فاجرًء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم إرَأ كان 
أو فاجرا وإت عمل الكبائر». والحديث منقطع ولم ‏ يذ رك مَكخرل أبا هريرة» لكنّه 
حجةٌ ححجةٌ عندنا0", وفي رواية: سَيَلِيكُم من بعدي ؤُلاه: الم بيرّه» والفاجر بفجورة 
557 له وأطيعوه فيماوا فق الحق» وصلوا وراءهم. فَإن أحسنواء فلكم ( فلكم وله وإِنْ 
أساوًا فلكم وعليهم». 

. 5 سهاءء و5 8 ١‏ 
1 ثم صاحب الهوى: إِنْ كان هواه يُكفْره؛ لا تجوز الصلاة خحلفه. وإث كان لا 
يُكفده يجوز» ويكره. كذا في «المحيط). ورَوَى محمد عن أبي حنيفة) وأبي يوسفف: 
أنَّ الصلاة لف أهل الأهواء لا تجوز. وَوُجِدَ بخط شمس الأئمة الحَلْوَانِيٌ أنه ينع 
عن الصلاة تحلف من يخوض في علم الكلام؛ ويناظر صاحب الأهواء. لل 
رُوِيّ عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز الاقتداء بِالمُمَكُلّم وإنْ تكلّم بحق. قال الهِنْدُوَانِيَ 
يجوز أنْ يكون مراده من يناظر في دقائق ق علم الكلام. كاي «الشكى على ما تقل عن 
أبي حنيفة حين رأى ابته حيكاداً يناظر في عللم الكلام» فنهاه فقال: رَبك تناظر ف في الكلام 
وتدهاني! فقال: كنا نناظر وكأن على رؤسنا الطير مخافة أن يَزِلَّ صاحبه» وأنتم تناظرون 
وتريدون َل صاحبكم. ومن أراد َل صاحبه ١١71‏ - ب]» فقد أراد أن يقر فهو قد كُفّر 
قبل صاحبه. فهذا هو الخوض المنهيح عنه. وهذا المْمَكلّم لا يجوز الاقتداء به. 

(كَحَمَاعَة النْسَاءِ وَخدهُنٌ) أي كما كره جماعة التسناء بالإمام منهن» لأن 
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اجعماعهن قَلَْمَا يَخُلُو عن فتنة بهن. وَلِمَا رُوِيَ عنه عَفْيْهُ: «بيوتهنّ خير لهنّ لو 
يَعْلَمْنَ)('"2: وبه قال مالك خلاقاً للشافعن. 


)١(‏ مراسيل القرون الأولى» أنظر مقدمة في علوم الحديث. 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه 785/١‏ كتاب الصلاة (7) باب ما جاء في نخروج النساء إلى المسجد 
(؟5)» رقم (27107)» بلفظ: ولا تمنعوا نساءكم المساجدء وبيوتهن خير لهن؛. اه. ولم يأت بقوله: 
ولو يعلمن»! 


844 كتابٌ الصّلاة 
فإن فَعلنَ: تقِف الإِمَامٌ وَسْطَهُنٌ. 
جاه 00 كان 0 4 
وكحخصّور الشَابَةِ كل جَمَاعَةٍ والعَجوز الظهْرٌَ والعضرَ. 


(فإن فَعَدْنَ) أي صَلَّينَ جماعة (تَقَِفٌ الإمَامٌ) أي إمامهن (وَسْطَهُنَ) - بسكون 
السين وتفعح - في صَقُّهِنٌ» ولا تتقدم عليهن. ويجوز تذكير يقفء بناء على لفظ 
الإمام» فإنه مصدر بمعنى المفعول» أي المُفْتَدَى به» ويّشتوي فيه المذكر والمؤنث» 
فاندفع قول الشارح: وهو بالمغناة الفوقية في أُوّلهء لأن فاعله الإمام» وهو مؤنث 
حقيقي. . وقد روى عبد الجَرّاق» وَالدَّارَفُطِيَ عن ربطة الحتفكة: وأن عائشة رَضِيَ ايله 
7 ده وقامت بينهن في صلاة مكتوبة». ولفظ الدَارَقُطَبِيَ وَالبِئِهَقِيَ: «فقامت 

وَسَطأً). قال التُوَوَيٌ في «الخخلاصّة): إستاده صحيج. وروى عبد الجَزّاق» 

ورين وصحححه النّوَرِي» عن شحجَيرة بنت خحصين قالت: (أَمَيْنَا أمّ سلمة في صلاة 
العصر فقامت بيننا». قال في «شرح المَججمّع»: فَعَلَتَا('؟ كذلك حين كانت جماعتهنٌ 
مشئحبة» ثم نيسح الاستحياب. 

أقول: الأظهر أن الكراهة محمولة على ظهورهن وخروجهن» والجواز على 
تسترهن في بيوتهن. 

(وكَخَضُور الشَّابَةِ) أي وكما كره حضور المّابة (كُلَ حَمَاعَة) لخوف الفتنة 
(وَالعَجُوزٍ) أي وكحضور العجوز (الظهْرَ والقشتر) بخلاف الفجر والمغرب والعشاء 
والعيدين» فإنه لا بأس عند أبي حنيفة بحضور العجوز لها. وعندهما: لا بأس بحضور 
العجوز للصلوات كلها لعدم الرغبة فيها. ولأبي حنيفة أن قوة الشهوة ة تُوقِع في الفتنة 
غير أن الفسَاق في الفجر والغشاء نائموث» وفي المغرب بالطعام مشغولون» وفي العيدين 
لسَعة البجَيائَة عن النساء م مُعْتَرِلُون» وكان هذا في زمانه رَضِيَ الله عنه» وما في زماننا 
فَكيُرَ انتشار المُساق وقت المغرب والعشاء. 


والمختار: منع العجوز عن حضور الجماعة في + جميع الأوقات فضلاً عن 
8 
الشابة. لِمَا روى البخاريٌّ عن يَحْيَّى بن سعيد» عن عَمْرة ١١7[‏ - أ]ء عن عائشة رَضِيَ 
الله عنها أنها قالت: ل ال ا 
نساء بني إسرائيل. قلت لعَهرّة: أَوَمُ مُنِعْنَ؟ قالت: نعم». . وتقول عائشة ترفعه: «أيها 0 
لّوا نساءكم عن لس الزينة والتمَشرٍ في المساجده فإن بني إسرائيل لم يلوا حتى 
لَبِسَ نساؤهم الزينة» وتَبَحْتَونَ في المساجد». رواه ابن عبد البَرِ في «التمهيد)». 


)1١‏ أي: عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 


كتَابٌُ الصّلاةٍ م 
ويَقْقدِي الْمُتَوَضَىءٌ بالمُتيكمء و القَاسيِيلٌ بالمَايسج» والقَائمُ بالقاعد, 


( ويَفْتَدِي المُتَوَضُىءٌ) بالهمزرة وقد يبدل (بالمُتيَمم) عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف خحلافاً لمحمكت لأن المتوضىء أقوى حالاً. وبناع الأقوى على الضف للا 
يجوز. ولهما ما روى أبو داود» والحاكم وقال: على شرط الشيخين» عن عجرو بن 
0 0 ا 5 و ذات 00 فَأَظْئَئتٌ د 
فضحكء ولم يقل شيئأه. وفي البخاري: «وأمٌ ابن 8 وهو 1 


(و) يقعدي (الغَاسِلٌ بالقاسح) لأنّ المسح كالغسل سواء كان على جبيرة أو 
شف (والقَائِمٌ بالقاعِدِ) الذي يركع ويسجدء وبه قال مالك والشافعي. وقال محمده 
وأحمد» وإسحاق: لا يقعدي القائم بالقاعد وهو القياسء لأن اقتداء القائم بالقاعد اقعدا 
كامل الحال بناقصها. وَلِمَا في «الصحيحين) عن عائشة رَضِيَ الله عنها: «اشتكى 
رسول الله عه فدحل عليه ناس من أصحابه يَعُودُونّهء فصلى رسول الله عه جالسأء 
فصلُوا بصلاته قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. فلما اتصرف قال: «إنما مهل 
الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا». 

ولنا أن هذا منسوخ بآخر فعله عله وإنما يؤحذ بالآجر فالآخر من فعله عند 
التعارض» وهو ما في (الصحيحين) من حديث عائشة (أنّ النبي يِه أمر في مرضه 
الذي تُوْفْيَ فيه أبا بكر رَضِيَ الله عنه أن يصلّي بالئاس. فليا دحل أبو بكر رَضِي الله 
عنه في الصلاة وجد مَيَهُ في نفسه منّة فخرج يُهَادَى بين رجلين» ورجلاة تَحُطَان 
في الأرض. نجاء عَلَه فجلس عن يسار أبي بكر رَضِيَ الله عنه. فكان النبي عله 
يُصَلي بالناس جالساً ١١‏ بم وأبو بكر قائماً. يقعدي أبو بكر الصديق بصلاة 
رسول الله عي ويَفْكدِي الناس بصلاة أبي بكر». 

وليس معنى هذا الحديث أنَّ أبا بكر كان إماماً للناس» لأن الصلاة لا تتصح 
بالإمامين» ولكن معناه أن النبي عد كان الإمام ولهذا وقف على يسار أبي بكرء وأبو 
بكر كان يلغ الناس. فشر ذلك الرواية الأخيرة في الصحيح وهي: «وأبو بكر يُسَمْعُ 
الئاس التكبير»» أي تكبير الب عَكله. وإذا كان الأمر كذلك فقوله: «فلما دخل بوب 
في الصلاة) معناه: أراد دخوله أو قاربه. وال قَلَرِمَ قطع الصلاة بعد شروعهاء أو الانتقال 
بالنية كما قال به الشافع. لكن يُشْكلُ بقول ابن عباس: «لَكًا مَرض رسول الله مَل 
خرج؛ وأبو بكر يصلّي بالناس» فقرأ من حيث انتهى إليه أبو بكر رَضِيَ الله عنه». رواه 


145 كاب الصّلاة 
والمُومئغ بالمومى؛: و المْتَتقُلُ بالمُفترض. لا بارأ أؤ صَبي. 


ابن ماجه وغيره. فَيْحْمَلُ على الخصوصية: وأنه ليس التَقَدُم على الإمام بسائغ إلا في 
وذكر المَِهَقِيَ في «المعرفة»: «أنّ النبي عله صلّى 'الظهر يوم السبت أو الأحد 
في مرض موته جالساً والّاس خلفه, وهي آخر صلاة صَلدها إماماً. وصلى حلف أبي 
بكر الركعة الثانية صب يوم الآثنين مأموماء ثم م لنفسه». وفي «الشئنِ الكبرى»: عن 
عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: «صلّى رسول الله مُه في مرضه الذي تُوْفْيَ فيه خلف 
بكر قاعداً». قال الشافعيّ وغيره: إِنْ صحّمت هذه الرواية» كان ذلك مرتين: مرة 
صَلَّى الب عه وراء أبي بكر ومرة صِلّى أبو بكر وراءه. 
والحاصل: أنَّ الناس اختلفوا فيما إذا صلى الإمام جالساً. فقالت طائفة: يُصَنُون 
قعوداً اقتداء به. واحتججوا بحديث عائشة رَضِيّ الله عنهاء وأنس : «وإذا صَلَّى جالساًء 
فصلّوا جلوساً أجمعون»؛ وقد فعله أربعة من الصحابة: جابر بن عبد الله وأبو هريرة» 
وأُسَهِد بن حُضَّير وفيس بن قَهْد. وقال أكثر أهل العلم: يُصَنُون قيامأء ولا يتابعونه في 
الجلوس» وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهما. وقالوا بنسخ ذلك الحديث بما 
قدمنا. وقال محمد: بعدم جواز اقتداء القائم بالقاعد, واذّعَى 9 0 من خخصائصه 


وهو الأحوط. 

(و) يَقْتدِي (المُومِيةٌ) مِنْ أؤمأ مهموزاً وقد تبدل (بالموميء) لاستواء حالهما. 
ويُسَْدْتَى من ذلك: إذا كان  ١١4[‏ أ] الإمام مُضْطجِعا والمؤتم قائماً أو قاعدأء لقرة حال القائم 
والقاعد على المضطجع. لأن القعود مقصود كالقيام؛ بدليل وجويه عند القدرة عليه. 

(و) يقعدي (المُتَتَقّلُ مِالمُفْترض) لِمَا رَوَى أصحاب الشأن الأربعة عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله عيْه: وكيف أنت إذا كان عليك أمراء يُوَّخوُونَ الصلاة؟) قلت: يا 


رسول الله َيه فماذا تأفوني؟ قال: «صَلٌّ الصلاة لوقنهاء فإن أدركتها معهمء فصل فإنها 
لك نافلة». 


(9) مَشَْدِي رجل (ياهرآة آو صبي). آنا المرأة: قَلِمَا رَوَى عبد الوّرّاق في 
«مصنفه» عن سُفْيَان التَّوْرِيّء عن الأغعش» عن إبراهيم» عن ابي مقن عن ابن مود 
قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يُصَلُون جميعاًء فكانت المرأة تس القَالعينَ 
فتقوم عليهماء تَيُوَاعِدُ خليلهاء ٠‏ فقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أََرُوهنٌ 
م ف أُْخْرَهِنَ الل قيل: فما القَالّتان؟ قال: أجل من حشب يتخذها النساء يَتَشَرْفْنَ 
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وطَاجِرٌ مَغذُورِ و قَارِىء مي ولأبس بَعارء وَغَيرُ مُوم بمُوم. 
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الرجال في المساجد. وفي «الغاية»: كان شيخنا الصَّدْرُ سُلَّيِمَانَ يرويه: «الخمر أمَّ 
المخبائث» والنساء حبائل الشيطان» فأشروهنٌ من حيث أْخَرَهَنٌ ألله). ويَغزُوه إلى «(مستدك 
رَزِين». قال القاضي أبو رَّيْد: حيث اسم مكانء ولا مكان يجب على الرجل تأخيرها 
عنه إلا مكان الصلاة فلا يجوز الاقتداء بها. 


وأنًا إمامة الصّبي فقال بعضهم: يجوز اقتداء البالغ بالصّبِيٍ في التّراويح والنوافل 
المطلقة لأن 3 منهما نفل في ذاته. واللزوم بعارض الشروع لا يُخرجه عن أصل 
وضعه. والمختار: عدم الجواز. لأن نفل البالغ مضمون ويجب قضاوه بإفساده» ونفل 
الصّبيَ غير مضمون, لا يجب قضاؤه بإفساده» فكان نفل البالغ أقوى من نفل الصبي. 
ولو اقتدى صب يصبيّ جاز لأن الصلاة متحدة. 


(وطَاهِ) أي ولا يقتدي طاهرء والمراد به: من لا عذر له (يِمَعْدُورٍ) أيْ بمن له 
عذر من سَلّس البول ونحوه؛ لأن المعذور يُصَلّي مع الحدث حقيقة وإما جَعِلٌ حدثه 
في حكم العدم للحاجة إلى الأداء» فكان أضعفٌ حالاً من الطاهر. وكذا لو زال عُذُر 
المعذور في أثناء الصلاة لا يَبتِي عليهاء لأنها بناء القويّ على الضعيف. وفي المسألة 
خلاف الشافعي ورُفْر. ولو اقتدى معذور ١١43‏ بع بمعذور: إن اتْحَدٌ عذرهما جازء 
وإن اختلف لا يجوز. 


0 


(و) لا (قارىة بِأَمَي) وهو: من لا يُخسِن آية» لقوة حال القارىء. وكذا أَنيَ 
بأخرس» لقدرة الأي على التحرية, بخلافه. واللفظ فوق الإيماء. (ولِآيسٌ بَعَارٍ وَعَيُْ 
مُومٍ بِمُومِ) بحذف الهمزة تخفيفاً كما في اطفي سراجكء وإما لا يجوز اقتدازّهماء 
ثقوة حالهما على حال العاري والمومي. 

(ولا مُفْتَرِضَ بِمْتَدَفُلِ) وبه قال مالك» وأحمد. وأجاز الشافعي اقتداءه به لِمَا في 
الصحيحين من حديث جابر: «أن معاذاً كان يُصَلي مع رسول الله عله عِشَاء الآخرة 
ثم يرجع إلى قومه. فِِصَلّي بهم تلك الصلاة». ولفظ البخاري: «فْيِصَلّي بهم بهم الصلاة 
المكتوبة». ولنا ما في «الصحيحين» من حديث أنس رَضِيَ الله عنه: أن النبي عه قال: 
وإثما جعل الإمام ليوْتم به فلا تختلفوا عليه». 

ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل ‏ لّمَا شرع صلاةٌ الخوف مع المُتَافِي؛ بل كان 
الإمام يُصَنّي بكل طائفة صلاة كاملة. وأَجِيت عن حديث مُعَاذ: بأن النية أمر لا يَطلِمُ 
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عليه أحد إلا بإخبار الناوي. فجاز أنَّ مُعاذاً كان يُصَلَّي مع النبي مَيلَهُ بئية النفل» 
ِيتعَلّم منه سنة الصلاة وِيَعبَوك بالصلاة خلفه ثم يأني قومه فيصلي يهم الفرض. ومع 
وجود الاحتمال لا يتم الاسعدلال. ومن المعلوم أنّ حمل فعل الصحابيَ على الوجه 
المتفق عليه أَوْلَى من حمله على المختلف عليه. 

وروى أحمد في «مسنده): أن النبي عله قال: «إنًا أنْ تُصَلَي معي؛ وإمّا أن 
تُحَنُفَ عن قومك». ومعدا. إما أَنْ تصلّي الفرض معيء ولا تُصلّي بهمء وإنًا أن لا 
تُصِني معي الفرض حتى لا ينتظروك. قال ابن تيمية في «المنتقَى) - وهو من أكابر 
الحنابلة .فيه ذلالة على منع اند ء المفترض بالمتنفل» لأنه يدل على أنه متتى صَلَّى 
معه امتنعثت إمامته - أي للتقسيم الحاصر » وبالإجماع لا كَتيعْ إمامته لصلاته النفل 
معه. فَعُلِمَ أن الذي كان يصلّيه مُعَاذ مع النبئ مَيلِْهِ نفل. 

(ومُشْترض) عطف على متنفل أي ولا يقتدي مُفْتَرض مُفْفرِضٍِ (فَرْضاً آخر) لأن 
الاقتداء: عْركةٌ في العحريمة المقرونة بالديّة ومواققةٌ في الأفعال البدنية. ولما روك 
أصحاب «السان» عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله عَزلهِ: «الأئمة 
صُمَتَاك وَالمُؤَدبُون أمتاء. اللهم أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين». قال صاحب «لعَرِيبِينِ): 
معنى الضمان: الحفظ والرعاية. فمعنى الحديث ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن الإمام حافظء 
ومراع لصلاة من اقتدى به صحة وفساداً. وتوضيحه: أنه يري فساد صلاة الإمام إلى 
صلاة المأموم عندنا. وجعله مالك والشافعي تَبَعاً له في صورة الموافقة» لا في الفساد 
والصحةء لقوله يَِه: «زنما ججعِلٌ الإمام لِيْوْتم به». أي: لِيْوَافْنَ في أفعاله ويُتَاعَه فيها. 
وفيما عدا ذلك صلاة كل منهما في الصحة والفساد مضافة إلى اجتماع شرائطها 
وأركانهاء وعدم اجتماعهما. 

ولها: طامر قوله يَريِله: «الإمام ضامن». رواه أبو داودء والترمذيٌّ. وإنما يكون 
ضامناً إذا تَضَمْتَتُ صلاته صلاة المُمَمَدِي. لتصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. فيكون 
اتحاد الصلاتين شرطاً في صحة الاقتداء» إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى» كاقتداء 
المتتفّل بالمُفْترض على ما لا يَحْقَى. وصريح ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»: «أنّ 
عليًاً رَضِي الله عنه صلّى بالناس وهو مجثبء أو على غير وضوى فأعاد وأمَرّهم أن 
يُعِيدُوا. وأنَّ عمر رَضِي الله عنه صِلَّى بالناس وهو مجتُبء فأعاد ولم يُعِدٍ الناس. فقال له 
علي: قد كان ينغي لمن يُصَلَّي معك أن يُعِيدَ فَرَجَعُوا إلى قول علي رَضِيَ الله عنه. 

قال القاسم: وقال اين مسعود: مثل قول علي. وقد رَوَى البيهقي والدّارَقْطنِي عن 
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سعيد بن المُسَيّب: «أنَّ رسول الله لتر صَلَّى بالناس وهو مجتُبء فأعادء وأعادوا». 
والحديث مُوِسَل») والراوي عن سعيد: أبو جابر البيتاضي: ضعيف . 


ويفسد اقتداء مسبوق بغيره مطلقاً. أعني سواء كان مثله أو لاحقاً أو إماماً. وكذا 
بعكسهء بأن يقتدي الغير به؛ لأنه في حكم المقتدي من وجه؛ وفيه حلاف الشافعي. 
وأجاز الشافعئ القضاء خلف الأداء مع الكراهة. 


هذاء ولو اقتدى بالإمام في. المسجد عن بُغد يصح إذا لم يَشْتَبه عليه حال 
إمامه لأنَّ المسجد مع تباعد أطرافه كبقعة واحدة. ولو كان على سطح داره بجنب 
المسجد لا يصحء لاختلاف المكان, إلا ه١١‏ بع إذا كان على رأس الحائط. 
وفي «الخُلاصّة): ولو كان على ذكان خارج ١‏ المسجد متصلاً بالمسجد يجوز الاقتداءء» 
لكن بشرط اتصال الصفوف»ء لأن باتصال الصفوف يصير كبقعة واحدة. قلو كان على 
الطريق واحد لا يثبت الاتصالء ولو كان ثلاث يثبت» لأن الغلاث جمع صحيح. ولو 
كان اثنان: قال محمد: حكمهما حكم الواحد. وقال أبو يوسف: حكمهما حكم 
الثلاث. والله تعالى أعلم. 


(والإمَامٌ لا يُِينْهَا) أي الصلاة بإطالة القراءة ونحوها. لِمَا في «الصحيحين) من 
حديث أبي هريرة: أنَّ | النبي عه قال: «إذا صَلَّى أحدكم للناس قَلْيْحَنْفْء إن فيهم 
الضعيف» والسقيم؛ والكبير. وإذا صلّى لنفسه فَلْهِطْوْل ما شاء». وفي لفظ لمسلم: 
«الصغير» والكبيرء والضعيف» والمريضء وذا الحاجة». ولقول أبي مسعود الأنْصَارِيٌ: 
«جاء رجل إلى النبي َه فقال: يا رسول الله إني لأتأر عن صلاة الغداة نما بطيلك 
بنا فلان. قال: فما رأيت النبي َه في موعظة أَشدّ غضباً من يومعل. فقال: يا أيها 
الثاس! إن منكم مُتَفْرِينء مَنْ صَلَّى بالناس فَلْيِحَمْفْ » فإن فيهم الكبير» والضعيف» وذا 
الحاجة». رواه الشيخان» وفي لفظ البخاري: لاسر ولقول عثمان ا 
العاص: «آخر ما عَهِدَ إليّ رسول الله عه إذا أُمَفتٌ قوماً فأفٌ بهم الصلاة». ٠‏ وفي 
لفظ: «أمٌّ قَوْمَكُ. فمن أمٌ قوماً فلَيِحَنُفُ فإنّ فيهم الكبيرء» ؛ وإنّ فيهم الضعيف» ٠‏ ون 
فيهم المريضء» وإنّ فيهم ذا الحاجة. وإذا صلّى أحدكم وحده فَلْيِصَلٌ كيف شاء». 
رواه مسلم. 

ولقصة مُعَاف وقول رسول الله عَإلِا: 10 أنْ تكون فَّاناً يا مُعَاذ؟ إذا متت 
بالناس» فاقرأ ب: #الشمس وضصُحاها؛ و لإسَيْح اسم رَبك الَعْلَى»» وطائرأ ياشم 
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ولا قِرَاءَةَ الأولّى إل في المَجْرٍ. 
ويَقُومُ المُؤْتمٌ الرَاجِدُ على ممينهء و الرَّائِدُ خَلْفة. 00 


رَبْكُ» و «طالليل إذا يَفْشَى 4 رواه الشيخان. وفي لفظ لمسلم: «فافْتتح سورة البقرة 
فانْخَوَفٌ رجل فسَلّم ثم صَلَى وحدهء وانتصرف. ..) الحديث. وفي لفظ لأبي داود: 
ديا مُعَاذ: لا تكن قَتَائاَ فإنه يُصَلّي وراءك الكبيرء والضعيف» وذا الحاجة» والمسافر). 


(ولا) يُطِمِلُ (فِزاءة) الركعة (الأوتى) على قراءة الرّكعة الثانية (إلا في) صلاة 
(الفخر) لأنها في وقت غْفْلَة فتُطَال الركعة الأولى ١١53‏ - أ] ليدركها من أَبْطَأٌ في 
حضور الجماعة. ولا اعتبار في الزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات» لعدم إمكان 
الاحتراز عنه؛ وهذا عند أبي خنيفة) وأبي يوسف. وأمَا عند محمد: فَيُسْتَحَبٌ تطويل 
الركعة الآولى من الصلوات كلها. لِمَا في «الصحيحين)» من حديث أبي قتادة» واللفظ 
للبخاريّ: «أن النبئ عه كان يقرأ ذ في الظهر في الركعتين الأُولَمِينِ بفاتحة الكتاب 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب,. يْطَوْلُ في الركعة الأولىء ما لا 
يطول في الثانية. وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح. وأجيب بأن الحديث محمول 
على الإطالة بالثناء والتعوذ. ثم هذا في الفرائض» وأما في النوافل» فإطالة الثانية غير 
مكروهة. 


(ويَقُومْ المُؤتَمُ الواجٌ) بالغ كان أو صبياأ (على يَمِينِهِ) أي يتحت أنْ يقف 
مرفي كام مساوياً له عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. ٠‏ ووا ضعاً أصايع رجله بإزاء 

عَقِب الإمام عند محمدء لما روئ الجماعة عن كُرَيْب - مؤلى ابن عباس عن ابن 
قاف قال «يثّ عند خالتي مَيهُ تهغوئة» فقام رسول الله عي يُصَلّي من الليل. قَقُعْتُ عن 
يساره» وأُحذني بيميني» فأدارني من ورائه» فأقامني عن يمينه » فصلّيت معه). وفي 
رواية: «فجعلني عن يينه). وفي أخرى: ووأخذ برأسي من كي وفي رواية: بيدي أو 
عَضّدِي. «وفيه دلالة على أن أقل الجماعة في غير الجمعة واحد. ويؤيده قوله عَْلته: 
«الاثنان جماعة فما فوقهما». رواه ابن ماجه. 


(و) يقوم المُؤْتم (لّائِهُ) على الواحد (خَذْفْة) أي خخلف الإمام لِمَا روى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن مَالِك بِنِ أَنَسء عن إسحاق بن أبي عبد الله بن طلْكة؛ عن 
أنس بن مالك: «أنّ جدته مُليكة دعت رسول الله عله لطعام صنعتف فأكل مع ثم 
قال: قومرا فلأُصَلّي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدٌ من طول ما لُبس» 
فتضحيّه بماي» فقام رَسول الله مَل قَصَعَفْتٌ أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا. 
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َيِصْفٌ الؤججال» م الصّبْيَانَ ثُمٌ الحُنتّى ثُمْ النّسَاءَ. فإنْ حَادَتَهُ في صَلاةٍ مُطَلَقَةٍ 
1 لم أل في 
مُشْتَرِكَةٍ قخريّة وأداءً: فَسَدَث صَلانُ ا ا 


فصلى لنا 0 واليتيم هو: صُّمَيِرَة بن سَغد الجهيريّ مولى رسول الله عله له 
ولأبيه ضشبة 5 

وعن 7 يوسف: يقوم الإمام بين الاثنين» لِمَا ا عن أبن مسعود: (أنه 
صَلَى ِعَلْقَمَة والأشوّد ١1١5‏ - سعء فقام بينهما). قلنا: الأثر دليل الإباحة» والخبر 
دليل الأفضلية» لقول جابر: «قام النبيّ مله فقمتٌ عن يساره فأخذ بيديء فأدارَني 
حتى أقامتي عن بمينهء ثم جاء مكار بن صَخرء فقام عن يسار رسولٍ الله عه فأخذ 
بأيدينا جميعاً, فدفعنا حتى أقامنا خلفه»: مختصر من حديث طويل في آخر مسلم. 
هذاء ولو صَحٌْ مرفوعاًء ما رُوِيّ عن ابن مسعود وأبي يوسفء فمحمول على بيان 
الجواز» أو على عذر كضيق المكان. 

(وَيِصفٌ الرْجَالَ) على قدر مراتبهم (كُمّْ الصْبْيَانَ كُمْ 0 وفي نسخة 
الحَتائّى بفتح أوله جمع حُئْتَى بالضمء كالكجالى: جمع تُبلى. ( ثم النْسَاءَ) لما روى 
ملم عن عي اله بن مسعود قال: قال رسول الله عَيْلله: لي منكم أولو الأحلام 
والتُهَىء ثم الذين يَلُونَهِمء ثم الذين يَلُونهُم). ٠‏ وفي رواية «ثلاثأ». والأحلام جمع حلم 
وهو: ما يراه النائم: كك به هنا عن البلوغ لأنه سببه. والتّهَى يضم النون: جمع نُهْيَة 

بضمهاء وهو العقل. ب سمي به لأنه ينهى عن المناهي؛ ويعقل صاحبه عن ارتكابها. 
اقول أبي مالك الأشعري: (إن النبي عله صلّى فأقام الرجال يَلُونَه وأقام الصّبِيان 
حلف ذلك» وأقام النّسَاء حلف ذلك). رواه ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه). «وفي مسند 
التحارث بن أبي أسَامة»: «أنّ الب مَيلُهِ كان يَصُمُّهِم في الصلاة» فيجعل الرجال قُدَام 
الغِلمَان» والعْلْمَان خلفهم» والنساء خحلف الغِلْمَان). 

(فإن حَادَفهُ) أنثى عاقلة مشتهاة: في الحال أو في الماضي» لتدخل العجوز» 
أجنبية منه كانت» أو قريبة له» أو زوجتهء بكلها أو ببعضهاء بأن كان أحدهما على 
الدّكان20 والآخر على الأرض» وحاذى عضرا منها (في صَلاةٍ مُطْلَقَةِ) ذات ركوع 
وسجودهء أو بدلهما: وهو الإماء (مُشْتَرَكَدِ تَخْرِيمَةٌ واداءٌ فَسَدَتْ صَلاتة). 

اعلم أَنَّ المُدْرِك ‏ وهو الذي أتى بالصلاة جميعها مع الإمام ‏ بانِ تحريمته على 
تحريمة الإمامء» وأداؤه على أدائه. واللاحق ‏ وهو الذي فاته من آخر الصلاة بسبب نوم 
أو سَبْقٍ حدّث - بانٍ تحريمته على تحرية الإمام حقيقة» وأداءه فيما يقضي على أدائه 


)١(‏ الدّكّان: الدّكة المبنية للجلوس عليها. النهاية: ؟/178. 


0 كتَابٌ الصَّلاةٍ 
إنْ نَوَى مامتها وإلاّ فَصَلائُها. 


تقديراً لأنه التزم متابعته في أول الصلاة بالتحرية. 


ولهذا لا يقرأ فيما يقضيه» ولا يسجد بسهو فيه» ونبطل صلاته بتبدل اجتهاده 
في ١١7[‏ - أ] القبلة. والمسبوق ‏ وهو الذي فاته الإمام أول الصلاة ‏ بانٍ تحريته 
على تحريته» وليس بانياً أداء ما يقضيه على أدائهء بل هو متفرد فيه» ولهذا يقرأ فيه» 
ويسجد للسهوء ولا تبطل صلاته بتبدل اجتهاده في القبلة. 

وفي «المحيط»: رجلٌ وامرأة قاما يقضيان ما سِبِقًا به فتحاذيا لم تفسد صلاته» 
لأنهما لم يَشْتركا في صلاة واحدة, لأنَّ المسبوق فيما يقضي منفرد. وإنْ أدركا أول 
الصلاة, وتَامًا أو أحدثاء ثم قاما يقضيان ما شُبقًا به» فتحاذيا فسدت صلاته, لأنهما 
لاحقان. واللاحق بنزلة المُصَلّي خلف الإمام. 

وإنما تفسد صلاة الرجل بالمحاذاة دون صلاة المرأة» لتركه التَقدّم الذي أ به 
فيما رَؤْيّتَاه عن ابن مسعود وهو: (أَرُوهنٌ من حيث أَخُرَهُنُ الله). لأنه المخاطب بها 
دونها. ولِمَا في حديث أنس السابق من أنه ضف هو واليتيم وراء النبي مَل والعجوز 
من ورائهما. ولولا أن المحاذاة مفسدة: ما تأُخّرَت العجوز عنهماء أن الانفراد خحلف 
الصف مكروه. وهذا وجه الاستحسانء وفيه بحث ظاهر إذ الظاهر أنَّ انفرادها لبيان 
الأفضلء وحيتئذٍ لا يكون مكروهاً في حقها فتأمل. 

وأمًا عند مالك والشافعي فلم تَفْسْد صلاته أيضاء وهو القياس اعتباراً بصلاتهاء 
حيث لا تفسد لأن المحاذاة تقوم بهما. ولو كانت علة الفساد ‏ وهي قائمة بهما د 
عد الحكم ‏ وهو القساد ‏ ثابعاً في حقهماء إذ الاستواء في العلة» يقتضي الاستواء 

في المعلول. ولّعَا لم تَفْشْد صلاتهاء دَلَّ أنها ليست بمفسدة لصلاته. 


وأمَا محاذاة الأمرد فَصَرْح الكل بعدم إفسادها إلا مَنْ شَذَّ. ولا مُكَمَسَك له في 
الرواية» لِمَا صَدَحُوا به» ولا في الدراية لتصريحهم بأن الفساد في المرأة غير معلول 
بعروض شهوة» 1 هو لترك فرض المقام. وليس هذا في الصبي. 

(إنْ نَوَى إِمَامَمَهَا) إذا ١‏ انُتَكتٌ محاذية؛ لأنه يلزمه الفساد من جهتهاء فلا بد له من 
التزامه. كالمقتدي لا بد له من نية 5 الاقتداء لعا لَرِمَه الفساد من جهة إمامه. (والاً 
قصَلاُها) وإن لم ينو الإمام إمامتهاء لا تُفْسِد صلاته؛ بل تُفُسد صلاتهاء لأنها لم يصح 
اقتداؤهاء فلم تكن قراءة الإمام قراءة لهاء فتبقى ١١1[‏ - ب] صلاتها بلا قراءة. ولم 


كتَابٌ الصّلاةٍ يل 


يشترط رُقَر نية0'© إمامتها مُطلْقاً. 

ويد يُشْكَرَط في المُكَادَاة: أنْ لا يكون بينهما حائلء ولا ُوجة. وأدنى الحائل في 
الطول: مثل مُؤْجرَة الوحل2©9 أو مقدمته؛ لأنه أدنى أحوال الصلاة: القُعُودء فقَدٌَرْنًا 
الحائل به وهو قدر ذراع بيغلّظ أْصْبَع. وأدنى الفوجة: ما يقوم فيه شخص. 

وفي «النوازل»): :قوم صَنُوا على ظهر ظلَّة في المسجك وقدّامهم وتحتهم النساء: 
له تجزيهم صلاتهم» لأنه تخَثل بينهم وبين الإمام صف التساق قمنع اقتداءهم. وإث 
كان بحذائهم من تحتهم نساء أجزأهم, لأنه ليس بينهم وبين الإمام تساىق وبينهم 
0 وهو ارتفاع المكان فلا تعحقق المحاذة» كما لو كان بينهما حائط. . وفي 
«الغاية»: ويُشْتَرَطُ أنْ تكون جهتهما واحدة. ولا يد يُقَصَودُ اختلاف جهتهما إلا في ليلة مظلمة» 
ا الما ا ويُشقرط ط أن تكون المحاذاة في ركن كامل. 

وما قول صاحب «الهداية): لقوله عَيله: «َأُشْرُوهَنٌ من حيث أَشرَهُنٌّ الله). فغيز 
معروف رَفْعُه. وأغرب منه أنه جعله من المشاهير» وهذا خلاف ما عليه الجماهير. 

والحاصل: : أنه للا يصح رفعه, لكنّه لبيك عن ابن مسعود ا رواة الطهرانيّ 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ عن عبد الوَرّاق» عن الئّوْرِيٌء عن الأغمش عن إبراههم؛ عن 
أبي مَعْمرء عن ابن مَشْعُو 3 د قال: «كان الرجال والتساء في بني إسرائيل ملو ايها 
وكانت المرأة إذا كان لها الخليل تَلْبَسُ القَالَبينِء تَطَاوَلُ بهما لمخليلهاء فَألْمَى الله 
عليهن الحيض. وكان ابن مسعود يقول: أَخْروهَىٌ كما أَخْوَهُنٌ الله . قلنا لإبراهيم: ما 
القَالّتان(©؟ قال: قُبقَاباً من خشب». وإسحاق بن إبراهيم هذا: هو الوَيّري» وأبو مَعْمر: 
عبد الله بن سخيدة0) الأزدي. وقد قال تقي الدين بن دقيق العيد: إنه حديث صحيح. 
والحديث مع #كونه موقوفاً لا دلآلة له فيه إل على الااستحباب» َأخْحرُوهُنٌ عن الرجال 
كتأخر الأطفال وَفْقَ مااثبيك في الأحاديث المرفوعة. وعلى تسليم أن الأمر للوجوب 
)١(‏ في المطبوع: نيته. 
(؟) مُؤْجرَة الؤخل: الخشبة التي يستمد إليها الراكب من رَغحل البعير. النهاية 59/١‏ بتصرف. والوخل: ما 

يوضع على ظهر البعير للركوب, المعجم الوسيط ص 8*"» مادة (رحل)» 
(*) ورواية الزيلعي عن «المصكّف»: قيل: فما القالبان؟ قال: أَرْججلٌ من شب يدها النساء» يتشوفن 
الرجال في المساجد. انتهى. «نصب الرايةة 5/5" . 

(4) حوفت في المطبوعة إلى: عبد الله بن الشجر الأزدي. وفي المخطوطة إلى: عيد الله بن الشحير 


الأزدي. والصواب ما أثبتناه. انظر «المغدي في ضبط أسماء الرجال». ص 597. و وتقريب . 
التهذيب». ص 2*١‏ رقم (41 99 و وسير أعلام البنلاعه ١57/4‏ 
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قضل [فيمن سَبَقَهُ الحَدَتُ] 


مُصَلٌ سَبَقَهُ آلحدثُ تَوضّأ وأتم, ولَؤ بَعدَ التْفَهدِء 86 1111000 
بناء على أنه في حكم المرفوع, فلا دَلآلّة فيه على إبطال الصلاة حال المحافذاة. 
بكحد- أن 


فضل [فيمن سبقه الحدثُ في الصلاة] 

(مْصَلُ سَبَّقَهُ الحَدَتْ) أي حصل منه بدون اختياره ويسمى الحدث السمَاوي 
(قوَضًا) بلا توقف (واقَمٌ) تلك الصلاة ثانياً. وفيه إشارة إلى أنَّ المراد بالحدث: 
الموجب للوضوء» دون العُشل» إذ لا يصح البناء فيه كما سيأتي. (وَلَوْ بَعْدَ النشَهُدِ) 
أي قبل خروجه من الصلاة. وقال مالك والشافعي: يستأنف الصلاة لأنّ الحدث 
ينافيهاء والانحراف من الصلاة اللازم من الذهاب إلى الوضوء ‏ عن القبلة غالباً 
يُفْسِدُها. فصار كالحدث العمد. 

ولنا: ما روى ابن ماجهء عن ابن أبي مُلَيْكَة عن عائشة قالت: قال رسول الله 
عَيْهِ: «من أصابه قيء أو قنّس20 أو مَذْي(© فلينصرف وليتوضاأ ثم ليبن على صلاته 
وهو في ذلك لا يتكلم). وروىق ابن أبي شَيبة: تنبحوم» موقوفا على جماعة من 
الصحاية: منهم الصّدّيق» والفاروق» والمُوْتَضَى» وابن مسعود: وغيرهم رَضِيٌ الله عنهم. 
والقلس: حروج شيء بسيبيا جْشَاءِ أو سَغلة. 

فإن قيل: قال الدّارَقْطِيَ: يروونه عن ابن أ بي مُلَيكة عن البئ عله مرسلا وهو 
الصحيح. أجيت بأن المُوسَّل حجةٌ عندناء وعند الجمهور» كما تقرر في موضعه من 
الأصول. وقياس الحدث الشمَاوي على الحدث العَهدي لا يصح. لأن الأول فيه 
بَلْوَىء فَجعِلَ المكلف به معذورا بخلاف الثاني. 

وأمًا جواز بناء من شبقه الّدث. بعد التحهد أو القعود قَذْر التشهد, فعند أبي 
حنيفة. ووجهه: أن خروج المُصَلَّي بصنعه فرض عنده» قحصول هذا العارض [في هذه 
الحالة كحصوله في وسط الصلاة. وأما عندهما فبالقعود قَدْرَ التشهد تت صلانه 9 


٠١٠١/14 القلّس: ما رج من الجوف ملء الفمء أو دونه وليس بقيىء فإن عاد فهو القيء. النهاية:‎ )١( 
/4 (؟) المَذي: الِنّل الّرج الذي يَحوْجٍ من الذّكر عند ملاعبة النساءء ولا يجب فيه المُسل. النهاية:‎ 
إنلضية‎ 


(”) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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والاشيثتافٌ أَفْضلُ. 


فحصول هذا العارض حينقذٍ كخصوله بعد السلام. 

(والاسْتِْنَافٌ آَفْضَلْ) لأن فيه تكوزاً عن سُبِهَة الخلاف, لا واجب كما قال 
مالك والشافعي» وهو القياس» لوجود المُئافي لشرط الصلاة» وهو الطهارة. ووجود 
المشروط بدون الشرط محالء ويَعَصّدُه قوله مَقَّه: دإذا فسا أحدكم في الصلاةء 
فلينصرف فليتوضاًء ولْيِْعِدْ صلاته». رواه أبو داود والكزيزبي والتّسائي. وقوله: «إذا 
رَعف27 أحدكم في صلاته فَلْيَمْسِلٌ عنه ا ثم ليْعِدْ وُصُوعَهء ولْمَسْتَقْيلٌ صلاته». رواه 
الطبَرَانِيَ وغيره. 


وأَجِيت: بن في سند كل منهما ضُغْفاً. وروى أبو داود وابن ماجه؛ عن هِشَّامْ 
بن عُووَة: عن أبيه» عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: قال رسول الله يَلل: «إذا صلّى 
أحدكم فأحدث فلأيأخذ  ١١18[‏ ب] بأنفه ثم لينصرف». وروى الدَارَقُظنِيَ أيضاً عن 
عاصم بن حهرّة» والحارث» عن علي كرّم الله وجهه قال: «إذا أمّ الرجل القوم فوجد 
في بطنه ورماً2"0 أو وعَافاء أو قَاءء فليضع ثريه على أتقد لهذ بيده رَجلاً من القوم 
فَلِيِتَدّسْمُ, الحديث ضعيف أيطنا: وتقدّم أن الحارث كَذَّاب» وعاصم فيه بعض شيء. 
وروى الدَارَقُْطَيِي أيضاً مرفوعاً: وضَعٌ اليد على الأنف حين الانصراف فقط. وهو 


والحاصل: أنه لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي م2َيلله. وأما قول صاحب 
«الهداية): : أنه عله قال: «إذا صلّى أحد كم فقاء أو رَعَنَ فلْمَضّع يده على مهم 
لَهِقَدُمْ من لم يُشبق يُسْبَق بشيء). فقوله: «من لم يُسْبَقْ بشيء) غير معروف في كتب 
الحديث. لكن ذكر أصحابنا: أن الأؤلى للإمام أن يُقَدُم مُدْرِكاء لأنه أقدر على إتمام 
صلاته. وذكر القاضي أبو العبباس عن إمام الحرمين في «النهاية),) وعن عن الغزالي في في 
«البسيط): : أن حديث: «من قاء أو رَعَفَ أو أُنذّى في صلاته فلينصرف وليتوضأء 
ولْينِ على صلاته ما لم يتكلم). في كتب الصحاح. وهو وَهْمْ منهماء وعذرهما أنهما 
لا معرفة بالحديث لهماء لأنهما ليسا من أهل هذا الشأن. والله المستعان. 
)١١‏ رَعَفَ:ٍ الإعاف: الدم يَخْرْجٍ من الأنف. مختار الصحاح» ص: ٠١4‏ مادة (رعف). 
)١(‏ الورم: الانتفاخ» المعجم الوسيط ص: 2٠١79‏ مادة (ورم)» ويريد به القرقرة» وأمَرَّه بالوضوء لعلا 
يدافع أحد الأحبثين. 
(ضة ‏ في المخطوطة: أتقف وق في المطبوع: فيه. والصواب ما أثيتناه من متن «الهداية؛: : افتح القدير» 27./١‏ 
وونصب الرايةة 517/9 . 
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[كيفية الاستخلاف إذا نابه شيع في الصلاة] 


والإمامُ يَسَعَحُليِفٌ, يَجرُ آخْرَ إلى مَكَانِو كُمْ يَعَوضّأُ وتم م الصّلآة ثَمّةَ أو يَعُودُ 
كَالمُنْفَرِدٍ ! إنْ فْرَعٌ إِمَامُهُ وال عَاقَ وكذًا المُفْتِي. 


(والإمام) أي حينئدٍ الستسي لِمَا رَوَى الشيخان عن سَهْل بن سعد: «أن أبا 
بكر رَضِيَ الله عنه صلَّى بالئاس لغيبة رسول الله عينم في إصلاحه بين الطائفتين من 
الأنصارء ثم رجع النبي عه في أثناء الصلاة؛ قَتَقَدّمَ تحر أبو بكر, والْعَمُوا برسول الله 
َيه في بقية الصلاة)». كذا ذكره الشارحء وفيه نظر. ولعله أراد أنه دليل للاستخلاف 
في الجملة» وإنّْ كان هذا مختصّاً به يله لِمَا تقدم. وروى المَيِهَقِي وغيره: «أنَّ عمر 
ابن الخطاب رَضِيَ الله عنه لما طَعَتّه أبو لؤلؤة وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن 
ابن عوف رَضِيَ الله عنه)» «واسعخلف علي رَضِيَ الله عنه حين رَعَفَ). وأجمع 
الصحابة على صحة الاستخلاف. 

[كيفية الااستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة] 

وكيفية استخلافه ما بَيّنه بقوله: (يَجُنُ آخَرَ إلى مَكَانه)؛ ويتأخر مُخدؤدِباً واضعاً 
يده في أنفه يُوهِم أنه قد رَعَفَء لِيَتْقَطع عنه الظنون؛ ويرتفع عنه ما يوجب الحياء 
المانع من البناء. ولا يَسْقَسُلِفٌ ١١5[‏ - أ] بالكلام؛ فلو تكلم بطلت صلاتهم. وفي 
«يغراج الدّرَاية»: اتفقت الروايات على أنّ الخليفة لا يصير إماماً ما لم يَثْوِ الإمامة. 

(كُمْ يَحْوَضّأً ويْيِمٌ الصّلاة قَمّ20) حيث توضأ إن أمكن تقليلاً للمخي (او يَعُودٌ) 
إلى مكان صلاته لتصير الصلاة مؤداة في مكان واحد. (كالمُذْقْرِد) ) كما أنّ المنفرد 
الذي سبقه الحدث يُيِمٌ الصلاة في مكان وُضُوئه أو يَعُودُ إلى مكان الصلاة» والعود 
أحمد» وبه قال الكَوْحِي» وقيل: الأداء حيث الوضوء أفضل. وفي «نوادر ابن سَمَاعَة): 
أنَّ العود يُفْسِدُ لأنه مش بلا حاجة» وإنما يتسخير الإمام الذي سبقه الحدث بين أن فْيِمٌ 
حيث توضأ أو يعود. (إنْ فَرَعَ إمَامّه) وهو الخليفة (وال) أي وإنْ لم يَفْرْعْ إمامه (غاد) 
وتم خلف حليفته. (وكَدًَا المُفْكوِي) إن فَرَعّ إمامه» يُيِمْ حيث توضأء أو يعود» إن لم 
يَفْدْعْ إمامه فعليه أن يعود. 

ولو صلّى كل من الإمام الأول والمقتدي في موضعه. قَسَدَت. لأن الاقتداء 
واجب عليه: وقد ينى في موضع لا يصح اقتداؤه فيه. ولا يجوز انفراد المقتديء لأن 


)١(‏ ثَعَة: اسم يُشار به إلى المكان البعيد بمعنى هداك. المعجم الوسيط ص: 3١١‏ مادة (لَم). 


كتَابُ الصّلاةٍ كبو 


: وَلَوْ بن 4 أو َعم عَلَيْه أو اختلّم ٠‏ أو قَهْقَةَء أؤ أَحْدَتَ عَيْدلٌ أو 
أَصَابَهُ 6 أو شع فعال الغ ار عن أنه أَخْدَتٌء فَخَرَجَ مِنَ المشجدء أو 
جَاوَرَ الصُقُوفَ حَارِجَهُ: فَسَدَتْ صَلائةُ. 

ولو لَم يَخْرْج أؤ لَمْ يُجَاوِزْ بنَتى. بد التُمَهُدِ إن عَمِلَ ما يُتافِيهَا كتْ: 
وتَفْسْدُ صَلاةُ | لمشبوق. 


الانفراد في موضع الاقتداء مُفْسِدٌ للصلاة. 


وفي «شرح الطححاوي»: يشتغل أولاً بقضاء ما سبقه الإمام به في حالة اشتغاله 
بالوضوء - بغير قراءة» ثم يَقْضِي آخر صلاته. ولو تابع الإمام جازء ويقضي ما فاته مع 
الإمام بعد تسليمه؛ لأن ترتيب أفعال الصلاة واجب عندناء وليس بشرط خلافاً لكر 
ومالك والشافعي. ولنا: أن المسبوق يبدأ بما أَدْرَكَ ويؤخر ما فاته وفيه ترك الترتيب» 
لأن الذي فاته هو الأول» ولو كان تُكناً لَمَا جاز له تركه لعذر الجماعة. 


(وَلَوْ جنٌّ المصني أو أَغْمِيَ عَلَيْهِ نو اخْتَقَم) بأن نام نوماً لا ينقض الوضوءء 

فاختلم أو تَدَكرَ أو سس بشهرة تَأنتى (او قَهْقَة) عمداً كان أو سهراً (اؤ آخدث عَهداً) 
في أثناء الصلاة قبل قُعُودِه قدر التشهد (اؤ آصَابَهُ بَوْلُ كَدِيرٌ) أي مانع من الصلاة (أو 
شع فَسَالَ الدّم, او شن انه آخدَت) بأن خرج شيء من أنفهء فظن أنه رَعَفَ (فَخَرَجَ مِنَّ 
المشجد أو جَاوَرٌ الصّقُوفَ خَارِجَهُ) أي خارج المسجدء سؤاء كان في الصحراء أو 
غيرها. ولو تقدم قُدّامه فاتخذ سُثْرة» فإِنْ لم يكن سترة» فمقدار الصفوف خلفه» وإن 
كان منفردء فموضع سجوده من كل جانب7"©) ثم ظهر طهْرُهِ (َسَدَتْ ضَلاتة) ١19‏ 
]| 

(وتَؤ لَمْ يَمَرْج) من المسجد (اؤ شَمْ يَُاوِوْ) الصفوف (بَنَى.) وعن محمد: لا 

(وبَغْد النّشَهُوِ) أي بعد قعوده قدر التشهد (إن عَمِلَ) الإمام (ما يُتَاقِيهَا) 
كحدث عمد دان كان بعد حدث سماويٌّء وكقهقهة وإِنْ بطل بها وضوؤهء (تَمّتْ) 
صلاة الإمام (وتَفْسُدٌ صَلاة المَسبّوق). 

أمَا تمام صلاة الإمام» فلأّنه تَعَذَّرَ البناء لوجود القاطع. ولا إعادة عليه؛ لأنه لم 
يَثقّ عليه شيء من أركان الصلاة. 


(01) أي من قُدّامه أو تحلفه 


4م / كتابُ الصّلاةٍ 


وإث نْ وَجدَ هُتا روه | المَاءَ وتخؤة, 00 


وأا فساد صلاة المَسبوق» فعند أبي حنيفة. وقالا: لا تَفْسْدء لأن صلاة الإمام 

لم تفسدء وصلاة المقعدي مبنية عليها. وله: أن التهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من 

صلاة الإمام» فَمْفْسِدُ مِثْلّه من صلاة المأموم إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء» 

والمسبوق يحناج إليه» لبقاء الفرائض. وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بَقِي عليه 

لأن المبني ظلى الفاسد فاسدء فيلزمه الاستعتاف. بخلاف السلام لأنه فلل لا مفسد» 

ولهذا لا يفوت به شرط الصلاة - وهو الطهارة ‏ فإذا صادف جزأ لم يُفْسِدْهء فلم يؤثر 
ذلك في حكم المسبوق» ولكنه يقطعه في أوانه. 


ثم اعلم أنه لو سَبَقَ المُصَلّي حَدّتٌ بعد قراءة التشهد قبل السلام, تَوَضَّأ وسَلَّمَ 
لأن السلام واجب فيأتي به ليخرج منها على الوجه المشروع. وإِنْ تَعَمْدَه أو ما ينافيها 
من كلام ونحوه بعد التشهد, جازت صلاته عندنا ناقصة» فيجب إعادتها. أنا نَقْصُها 
ووجوب إعادتهاء فلتركه واجباً لا يمكن استدراكه وحده. وأمًا جوازها فلإتيانه 
بفرائضها. والأصل ما قدّمئا من قوله مَرلِله: دإذا قضي الإمام الصلاة وقعدء فأحدث قبل 
أن يتكلم» فتد تت صلاته: ومن كان تخلفه ممن أ الصلاة»). رواه أبو داود والتّوْذِي. 


را أي الما لأبي تُعهِم عن ابن عباس: «أنت رسول الله عَيكه كان إذا قرع من 
لتّسشَهُدء أقبل علينا بوجهه وقال: من أَحْدَتٌ عدّثاً بعدما يَْوْعٌّ من العشهدء فقد مُْتْ 
صلاته). وما في «مصنف ابن أبي شَئَة؛ عن علي رَضِيَ الله عنه قال: ا 
في الرابعة» ثم أحدث فقد نت [. ٠‏ -أ] صلاته. َلْيْقُْعِ حيث شاء». وزيد في رواية 
«قدر التشهد». عن عطاء: وكان رسول الله مله إذا قَعَدَ في آخر صلاته قدر اي 
أقبل على النّاس بوجهه. وذلك قبل أنْ ينزل التسليم». رواه البَتِهَقِيَ. 


(وإن وَحِدَ) بصيغة المجهول (هُنَا) أي بعد التشهد (رُوْيَةُ المّكَيَمُمٍ المَاة) مع 
قدرته على استعماله (وتخوٌم) وهو باقي الفروع الملقبة باثي عَشْرِيّة. 


وهي: ١‏ - انقضاء مدة المسح. ؟ - وزع الخمّينٍ بعمل قليل. - وسقوط 
الجبيرة عن بُؤء. 4 - وَتَعَلّم أَتَيْ قَدْرَ فرض القراءة» بأنْ تَذَكْرَ بعد نسيان» أو حفْظ 
يمجرد السماع» لأن التعلم على خلاف هاتين الصورتين عمل كثير. ه ‏ ووجود عار 
ما يَسْئُرُ عورتهء ولو عَاريّة. ‏ - وقدرة مُومٍ على الركوع والسجود :لات وتذكر مضل 
فائعة عليه: أو على إمامه وني الوقتك شيقة.ويكون كل عداحي ترتيب. 4د 
واستخلاف أي 5 وطلوع الشمس في الفجر. ٠١‏ - أو دخول وقت العصر في 


كتَاب الصّلاةٍ عل 


فَسَدَث عِندَ أبي عَبِيفَة م الخُروج بِصُْعِدِ, لا عِندَهُمَا. 


قصل فيما يُفُسِدُ الصّلاة وما يُكَرهُ فيها 


الجمعة. ١١‏ - وخروج وقت المعذور ‏ أعني المستحاضة ومن بمعناها”" , 

(فَسَدَتْ) الصلاة في هذه الصّوَّر وما في معناهاء بأن يصلي في ثوب نجس 
فيجد ما يغسله به (عِنْدَ آبي حَنِيقَة لقَرْضِيَةٍ ضِيْة خوج بِصُنْعِه) أي صُلْعْ المصّاً عنده 
ولم يوجد. لأن الصلاة ذات 3 تحريم وتحليل» » فلا يخرج منها إلا بالصنع كالحج (لا 

عِنْدَهُمَا) لعدم فوضِيّة ة الخروج بالصنع عندهماء وهو الأظهر لحديث أبن مسعود: «إذا 

5 هذاء أو فعلت هذا فقد ىت صلاتلك). ولإطلاق ما أسلقنام» ولدلالته لأنها إذا لم 
تنشد مع تَعَمدِوء نأؤلى أنْ لا تَفْسْد عند عدمه. 

وقال الكرْحِي: لا خلاف بين أصحابنا أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي. 
ليس بفرض» ولا لَص فيه عن أبي حنيفة؛ وإما أذه أبو سعيد البَرْدّعي من قوله بفساد 
الصلاة في هذه المسائل» فقال: إن الصلاة لا تنشد إلا بترك فرض» ولم ببق في هذه 
الصور إلا الخروج بالصنع. قال الكوخِيَ: هذا غلط لأنه لو كان فرضاء لاختصٌ بما هو 
قربة ‏ وهو السلام ‏ ولَّكًا لم يَحْقَصّء عَلِمْتَا أنه ليس بفرض. وقال: إنما قال أبو حنيفة 
ل ري لأن: ما يكذ البلا في أثنالها بريه [(٠٠لسب]‏ 
في أحرهاء كنية الإقامة اواقتداء المسافر بالمقيم» كيف وقد بَقِي عليه واجب وهو: 
السلام» وهو اعرها داخاة فيها. 

فَضْلٌ فِيمًا يُفسِدُ الصّلآة وما بِكرَهُ فِيهًا 

(يُفْسِدَهَا الكَلام) أي ولو كان كلم من كلام الناس (مُطْلَقاً) أي عَهْداً كان أو 
جَيْلدٌ أو خطأء أو سيان أو سَهْواً. ن يسيراً كان الكلام؛ أو كثيراً. نائماً كان المُصَلي» 
أو يقظاناً. وصورة الكلام خطاً: بأن قصد القراءة أو التسبيح» » فجرى على لسائه كلام 
الناس. والكلام نسياناً: بأن قصد كلام الناس ناسياً أنه في الصلاة. وقال مالك: لا 
00 0 ناسيأء ولا 5 عَنْداً 5 الصلاة إذا 0 إمامه الأ به. باذك 
وكذا 0 بعحريه والمكوه لقوله عد 3 الله وَضّع عن أُمْتِي الخطأء 37 


)١(‏ والثانية عشر: رؤية المتيمم الماء. 


وما اسٌّْكْرِهُوا عليه». رواه ابن ماجه؛ [وابن حبان]20» والحاكم. وقال: صحيح على 
٠‏ شرطهما. والمراد وضع الحكم إذ هما يوجدان حشاً والحُلّْف في خَجَرِهِ محال. 
والحكم نوعان: حكم الدنيا: وهو الفسادء وحكم العُقّتى: وهو الإثم. ومُسَمّى الحكم 
يشملهماء فيتناولهما. 
ولنا: ما رواه مسلم من حديث مُعَاوِيّة يْة بن الحكم الشُلَّمِيَ قال: «بينما أنا أُصَلّي 
مع رسول الله َيه إذ عطس رجل من القوم» فقلت له: يَرْحَمك الله. فَرَمَاني القوم 
بأبصارهمء فقلت: وَاتكلَ0" تاه ما شأنكم تنظرون إلن؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أنْحَاذِهم. لكا رأَيتُهم يُصَمْكُوئِي. سَكَتُ) قلعا صلى النبي عَكَْهِ دعاني. فبأبي هو 
وأمي! ما رأيت مُعَلّمَاً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ها ضَرَبَنِي ولا شَّكَمَنِيء ثم 
قال: («إن هذه الصلاة لا يَصْلُح فيها شيء من كلام الناس» إنما همي وفي رواية: ‏ 
إنما هو التشبيح» » والتكبيرء وقراءة القرآن». . وفي لفظ الطجراني في «(معجمه): طن 
صلاتنا لا يِل فيها شيء من كلام الناس». را لاايشلع ولابجل ل فول فائره 
تفسدها. وَيَعْضصُدُه ه قوله عله : «الكلام يَنْمَض يَثُ الصلاة» ولا ينقض الوضوءة. رواه 
الدَارَكُطينَ. 
فإن قيل: الكلام الواقع من معاوية عممدء ومطلوبكم الكلام مطلقاً يفسد الصلاة 
73 -أ]. أجيب: بأن العبرة لعموم اللفظء وهو قوله مَرهِ: «إنَّ هذه الصلاة لا يَمْ 
فيها شيء من كلام الناس»). لا لخصوص سببه ‏ وهو الكلام العمد ‏ لأن الذي يُسْتَدّل 
به على الحكم هو اللفظ لا السبب. وحديث ذي الهَدَيْن متسوخ بما رَوَيْنا0©. ألا ترى 
أن حديث ذي اليدين وقع فيه كلام كثير عمداً. وأا حديث: «[ن الله تعالى وضع». 
فالإجماع على أَنَّ رفع الإثم مرادء فلا يُرَاد غيره وإلاً لَرِمِ تعميمه. وفي «المحيط»: «لو 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
05١‏ وَاتْكَلَ: التكل: فَقْد الوَلّد. كأنه دعا على نفسه بالموت لسوء فعله أو قوله. النهاية: ١//11؟.‏ 
(؟) وقصة حديث ذي اليدين كما جاءت في صحيح مسلم 4407/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(0)؛ باب السهو في الصلاة والسجود له »)١9(‏ رقم  9/(‏ /7ه). عن أبي هريرة قال: صلى بنا 
رسول الله مه حدى صلاتي العَشِيء إمنا الظهر وإمّا العصرء فسلم في ركعتين» ثم أتى جذْعاً في 
قبلة المسجد فاستتد إليها مُفْضّبا وفي القوم أبو بكر وعمرء فهايا أن يتكلّما. وخرج سَرَعَانَ الداس» 
قُصِرَت الصلاة» فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله! أَقْصِرَت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي عله 
يميناً وشمالا فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق. لم تُصَلٌ إلا ركعتين. فصلَّى ركعتين 
وسلم, ثم كبر ثم سجدك ثم كثر فرفع» ثم كر وسجدء ثم كير ورفع اتمهى. ومعنى قوله: «خرج 
سرعانٌ الناس قصرت الصلاة»: أي حرج الناس سراعاً يقولون: قصرت الصلاة. 


كاب الصّلاةٍ 3" 


والسَلامٌ ندا وَرَدُه. ام 


عطي أو تج َحَسَاً فحصل منه كلام أي لغوياً لا تفسد لتعذَّر الاحتراز عنه. وأمَا قوله 
ليله دأنء ألم تَِدْني أَنْ لا تُعَذيَهِم وأنا فيهم؟20 فراقعة حال لا عموم لها. 


فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة فلا يُعَارِصُها قوله يَلهِ: إن صلاتنا 
هذه») الحديث. وقوله: «فأمونا بالسكوت» ونُّهِينًا عن الكلام)2 5 ٠‏ ونحوه من ٠‏ الأحاديث. 
كذا ذكره بعض علماثنا. وفيه بحث إذ جملة كلامه مضمون كلام الله سبحانه ومبناه 
على معناه وهو: قوله تعالى: لإوما كان اللَّهُ لِيُعَذّيَهم وأنتَ فِيهم)”" فهذا دعاؤه 
ومناجاته طِبق الآيات القرآنية» والواردات الفرقانية. وقد جاء ف في القرآن» فليست من 
الكلمات الأجتبية. 


(و) يفسدها (السْلام) أي للصلاة إذ السلام على إنسان مفسدء عَمْداً كان أو 
خطأ نص عليه في «المحيط»» وقاضيخان. وفي «الحخلآصة»: لو أراد السلام 0 
إنسان فقال: السلام» تيه وسكت فسدت صلاته. (عَهداً) قيد به لأن السلام سَهُواً غير 
مُفْسِدء وذلك أن السلام ذِ كر مشتمل على خطاب» فَاغتْيرَ في حالة العَمْدٍ بكونه خطاباً 
للناس» فأفسد الصلاة» وفي غير حالة العمد بكونه ذكرا فُجْيِلَ عَفُواً. وتوضيحه: : أن 
السلام من أذكار الصلاة» إذ المُتَضَهدُ يُسَلّم على النبي مَل وعلى عياد الله 
الصالحين؛ وهو من أسمائه تعالى» وإنها أَخَذَ حكم الكلام بكاف الخطابء وإئما يتحقق 
معنى الخطاب فيه عند القصدء فاعتيرناه ذِ كرأ عند النسيانء وكلاماً عند التعمد عَمَلاً 
بالشبهين. وقيل: إِنْ كان على ظن أن الصلاة تامة فغير مُفْسِدء وإِنّْ كان ناسياً للصلاة 


0 


(وَرَدُه) أي رد السلام بلسانه عمداً كانء أو سهوأء لأنَّ رد السلام ‏ سواء قال: 
عليك السلامء السام عليك 15١1‏ بع - ليس من الأذكارء بل هو كلام 
وغخطاب» والكلام مُفْسِدٌ عَنداً كان أو سَهواً. 


وفي «الظهيريّة): ولو سلم إنسان على قصل فأشار إلى رد السلام برأسه [أو 


:)5( كتاب صلاة الاستسقاء (7)»: باب من قال يركع ركمتين‎ 7٠4/١ أخرجه أبو داود في سدبه‎ )١( 
.)0155( رقم‎ 

(؟) أتعرجه مسلم في صحيحه 2987/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)» باب تحريم الكلام.. 
70 رقم (381 - 8398ه), 

() سورة الأنفال» الآية: (0©). 


انا كتَابٌ الصّلاة 


والأَينُ وتخوة مما له صَرْتٌ و البْكَاءُ بِصَوْتِ إل لأمْر الآجرة. وَتتخئم إلا 
58 و تَشْمِيتٌ عَاطِس» و جَوَابَ الكلآم وَلَوْ 53161101010110 


بيدهع00 أو بأضبغة لا تفسد صلاته. ولو طلب إنسات من 1 صا شيف فأزعاً برأسه 
أو بيده بالا أو ب:نعم» لا تَفْسَْدُ صلاته. ومثل ذلك في «شَلاصَة / المتاوى»» وكذا في 
«شرح الكئز» عن «الغاية). وذكر صاحب «المجمع» رد السلام باليد في مفسدات 
الصلاة. وني «الخلاصة): أن ذ في الرد بالرأس أو اليد تَفْسشْد صلاته. وفي «مواهمب 
الرحمن)»): أن رد دٌّ السلام بيده 0 :0 في الصلاة. 

(و) يُفُسِدما (الآنِين ونخوهٌ مِمًا له صَوْتْ) كالتأوه [والتأفيف والكفخ 
المسموع. إلا | إذا كان مريضاً لا يملك نفسه عن الأنين والكاكمع0, لأن أنينه حيقذ 
كالغطاس والجشاء إذا حصل بهما حروف. 

(و) يُفْسِدُها (البُكَاءُ بِصَوْتٍ إلا لآر الآخِرَّة) هذا قيد في هذه المسألة والتي 

والحاصل: أن نحو الأنين والبكاء بصوت: إن كان لغير أمر الآخرة بأن كان 
لوجع أو مصيبة تفسد الصلاة» لأن فيه إظهار التأشف والجزعء فصار كأنه قال: 
أعينُوني. وإن كان لأمر الآخرة بأن كان لِكَؤْف أو رجاء لا تفسد, لأنه كالدعاء والثناء. 

0 0 04 ع 
0 أبو داود عن مُطوفء عن أبيه قال: «رأيت النبيّ 08 يُصَلي وفي صوته أزيز 
كأزير ورين من البكاء). ٠‏ وفي البخاري: قال با ار بن شداد: «سمعت تشيج عمر 
رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأً: «إإنما أشْكُو يي وخزني إلى الله#”*2). يقال 
نشج الباكي ا ا يه أي بنفس شديد. 

(3) يفسدما (قتختح) حصل به حروف (إلا يَعُذو) بأن كان مُضصْطَرَاً إليه لعدم 
إمكان الاحتراز عنه حيقل. ولو تتيشتخ المصلي لتحسين صوته لا تفسد صلاتهء قاله 
تواهِز رَادَه. (و) يفسدها (تَشْمِيتُ يت عَاطِس) بأن قال له: يرحمك الله لأنه يقع في 
خطاب الناس» فصار ككلامهم. وقد سبق الحديث الدال عليه صريحاً. 


(و) يفسدها (ِجَوَاب الكّلام) سواء كان خبراً أو غيره (وَنَوْ) كان الجواب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) ما بين الحاضرتين سقط من المطبوع. 

(؟) الرّحى: الأداة التي يُطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخبر ويدار الأعلى 
على قطب. المعجم الوسيطء ص: ه “ال مادة (رحى). 

(4) سورة يوسف» الآية: (85). 


كتَابٌ الصّلاةٍ ع 
بالذّك وَ القَفْح إلا لإقامهء والقراءةٌ من مضحفٍ» 9ب 5777 


(بالدّغي) نحو أن يقول: الحمد لله؛ جواباً لمن أخبره بما يسره. أو: لا حول ولا قدّة إلا 
بايث جواباً لمن أخبره بما يَشُوؤه. أو: سبحان الله؛ جواباً لمن أخبره با يُتَعَجَبُ منه. 
أو: إنا لله وإنًا إليه راجعون» جواباً لمن أخبره يموت أحد ولا إله إلا الله جواباً لمن قال 
له: هل مع الله إله آخر؟ وفي المسألة حلاف أبي يوسف رحمه الله. وأا إِنْ لم يُرِذ 
جوابه» وأراد به إعلامه ا يك 


() يفسدها (القشح) أي فتح المُصَلَّي على قارىء مصلّ أو غيره (إلآ لإقايه) 
لأن الفتح على غير إمامه تعليم من غير ضرورة» فكان ككلام النّاس. وفي «المحيط): 
ولو فتح على غير إمامه تَفْسْدُ إلا إذا عَنَى به التلاوة دون التعليم. وفي «مُنية المُصَلّي): 3 
وإن فتح على إمامه بعد ما قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة» أو بعد ما تَححوّل إلى آية 
أخرى تَفْسَْدُء والصحيح أنها لا تَفْسْدٌُ. ولو أنحذ مته الإمام قيل: تفسد صلاتف 
والصحيح عدمه. 

وفي «الأصل» و «الجامع الصغير»: إذا فتتح المأموم على إمامه تجوز الصلاة 
مطلقاً, لأن الفتح عمل يسير وتلاوة خخفيفة. ثم إذا ذ فح المأموم على إمامه يِنْوِي الفتح. 
وقال بعض المشايخ: القراءة. والصحيح الأول» 1 الفح مُرَخُصٌ فيه؛ وقراءة المأموم 
َنْهِيَ عنها. وينبغي للمقتدي أن لا يُعمجْل بالفعح» وللإمام أن لا يُلْجِقَهم إليهء بل إن قرأ 
قدر الفرض يركع» وإن لم يقرأه”'2» ينتقل إلى آية أخرى. 

ولو قبل الإمام من فاتح غير داخخل معه في الصلاة» تَبِطّل صلاة الكل. وأا جاز 
الفتسح على إمامه لقول ابن عمر: «إن النبي عَيه صلّى صلاة فقرأ فيها فَلّبِسَ عليه فُلَعًا 
انصرف قال لأِي: أصِلَّيت معنا؟ قال: نعمء قال: فما منعك؟0"©. رواه أبو داود. ولقول 
عليٌ كرْم الله وجهه: «إذا استطعمك الإمام فأطعمة وهو مَلِيم). أي مستحق للمّلامّة 
حيث أحوجه إلى الفتتح. 

(و) يفسدها (القِرَاءةٌ من مُضخفي) وقال أبو يوسف ومحمد: يُكرَه قراءة 
المصلّي من المصحف ولا تَفْسْد صلاته. لأن القراءة عبادة» والنظر في المصحف 


)١(‏ في المطبوع: يركع والمثبت من الميخطوط. 

(؟) في المطبوع: وقما منعك أن تفتح عليٌ». اه. وما أثبتناه من المقطوط وسنن أبي داود ١/5هه.2‏ كتاب 
الصلاة (7) باب اليج علي الإمام في الصلاة :)١55 ١58(‏ رقم (607). قال المنطابي: أراد 
ما منعلث أن تفتح علي إذ رأ يتني قد لَب علي حاشية سن أبي داود. ركان هنا الل وجرا لي 
الحديث لا قال المتطابي: ا -. واللّه أعلم. 


ينا كتابت الصَّلاةٍ 


والشَجُودُ عَلَى نَجس» و الدّعَاءُ با يُسْأَلُ مِنَ النّاس» و الأكلُء وَالشُرْبُ» وَالعَمَلُ 
الكشيز: أي ما يَخْتَاجٌ إلى اليَدَيْن؛ و0 ا ا ا 


عبادة أخرى انضمت إليهاء لكن يُكْره لأنه فعل أهل الكتاب. وله أن حمله وتقليب 
أوراقه والنظر فيه عمل كثير» فعلى هذا لو كان موضوعاً بين يديه على شيء» ولم 
يحمله ولم يُقَبَّه لا تفسد. أو لأنها تَلَقّن منه فصار كما إذا تلَمَّها من معلم» وهذا 
يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال» وهو الصحيح. فيجوز صلاة من 
يحفظ القرآن إذا قرأ من مصحف من غير حمل. 

(و) يفسدها (السُجُودٌُ على تجس) أي تابس» وقال أبو يوسف: إن أعاده على 
١9‏ بع طاهرء لا تفسد صلاته» كما لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى 
وأعادها آخر الصلاة. ولهما: أن السجدة جزء من الصلاة» فتفسد الصلاة بفسادها. وإنما 
لم تفسد الصلاة بتأخير السجدة» لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بفرض عندناء 
خلافاً لمالك والشافعي وزُفْر رحمهم الله. وفي الظُهِيريّة: ولو سجد على مكاتٍ نجس 
أي سهواً ‏ ثم أعاد على مكان طاهر جازت صلاته» وإن تعمد فسدت. 


(و) يفسدها (الدُعَاءٌ يما يُُسْأَلْ مِنَ النّاس) نحر: اللهم رَوْجْنِي فلانة» اللهم 
أعطني ألف دينار. وهذا إِنْ كان قبل ما قعد قدر التشهد» وإن كان بعده تمت صلاته» 
وخرج به منها. وقال الشافعي ومالك في رواية: لا تفسد. 

(و) يفسدها (الآكْلُ والشرب) لأن كل واحد منهما عمل كثير عُزفا. ولا فرق في 
ذلك بين العَمِدٍ والسهوء وإن كان بينهما فرق في الصومء لأن حالة الصلاة مُذّكرة 
لأنها على هيعة تخالف العادة» وحالة الصوم غير مُذَّكْرَة لأنها على هيئة توافق العادة» 
ولأن زمن الصوم يطول فيكُثُر النسيان» بخلاف زمن الصلاة. 

وفي «الممحيط»: ولو ابتلع شيفاً بين أسنانه لا تفسد صلاته إن كان [أقل منع(©2 
قدرٍ حِمّصَة لأنه ليس بعمل كثير» ولعُشر الاحتراز عنه ولصيرورته كريق فمه في عدم 
الإفساد لهاء والصوم. ولو أكل سِكسمة من خارج فسدت صلاتهء لأنه عمل كثير. 
وعن أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله: لا تفسد. ولو كان في فمه عين شُكرَة 
فذابت ودخحلت حلقه فسدت» ولو وجد حلاوتها على إِثْر ابتلاعها لا تفسد. 

(و) يفسدها (العَمَلٌ الكَثِيرُ اي ما يَعْفَاجٌ إلى اليَدَيْنِ) عادة» وإنْ مُعِلَ بيد 
واحدة كالتعشم» والتققصء والتسرول» والرمي عن القوسء وما يحتاج ليد واحدة قليل» 


885/١ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء وهو الصواب لمواققته لما في قتح القدير‎ )١( 


أو يَسْتَكْيرُه المُصَلّيء أو يَطْنُ التَاظِر أن عَامِلهُ غيِرْ مُصَلُ. 
[فصل في مَكُرُوهَاتٌ الصّلاقِ] 
وكرة كل هَيقةٍ فيها تَرْكُ خُشُوع, والشّخَصّن 0000 


وإن قعل بيدين كحل السراويل ولُبْسٍ ١‏ القَلْنْسْوَة ونزعها ونع اللجام”"2 (أو) ما 
(يَسْتَكْئِرُه المُصَلّي) أي يععدة كثيراً “هذا أقرب الأقوال الئ دأب أب حنيفة» فإن من 
دَأَبه أنْ يُفَوْض مثل هذا إلى رأ ي المصَلي. 

(او) ما (يَضْنٌّ النَّاظِرُ) من بعيد (أنّ عَامِلَهُ غَيِرُ مُصَلٌ) روى ذلك البَلْحِيَ عن 
أصحابنا. وفي «المحيط»: وهو الأحسن. قيل: وعليه العامة. وقيل: الثلاث المتواليات 
في ركن ١١1[‏ - أ] كثيرء وما دونه قليل. فلو حك ثلاثاً في ركنء يَرْكُمٌ يده في كل 
مرة فسدت صلاته. و دأو في كلام المصنف للتنويع لا للشك والعخيير. 

[فصل في مكروهات الصّلاة] 
(وكّرة كل هَيِمَةَ فيها تَزكٌ حُشوع) لقوله تعالى: طالَّذِينَ هم فِي صَلاتِهم 
شِغون204, ولقوله عل . «لو حشع كلك هذا لمخشعت جوارحه») رواة الحاكم 

0 عن أبي هريرة 3 الله عنه. فَشُكره العبث بالثوب» أو بالحسك» أو بالشعر» 
كتشبيك الأصابع وفرقعتها أي وغمزها أو مدها حتى تُصَوّت. لقوله عَلهِ: «لا تُفَرْقِع 
أصابعك» وأنت في الصلاة). رواه ابن ماجه عن الحارث» عن على رَضِيَ الله عن 
لكنّه معلولٌ بالحارث. وأما قول صن أ سحب «الهداية): لقوله يك : الك الله كرة لكم 
ثلاث . ذكر منها: «العبثك في الصلاة). فغير معروف» نعم روكا إسماعيل سن عَيَاشُ) عن 
عبد الله بن ديئار مرفوعاً: «إن الله كرة لكم: العبتٌ في الصلاةء والوَقّتٌ في الصيام 
وَالضّحِكُ في المقابر). أخرجه أبو عثمان عمدو بن بَخر في كتاب «البَيَان والتبيين»0". 
لكن قال الذهبي: هو من منكرات إسماعيل بن عيّاش. 

(و) يكره (الشُخَمْمر) أي وضع اليد على الححاصٍرة. وقيل: التوكؤ على المخْصّرة 
وهي: العصا. وقيل: أن لا يُيِمْ الركوع والسجود. وذلك لقول أبي هريرة: «نهى 


)١(‏ اللّكام: الحديدة في فم الفرس. المعجم الوسيط ص: 4١5‏ مادة (ألْجمي. 

(؟) سورة المؤمئون, الآية: (؟). 

() هذا الاسم الذي اشتهر به الكتاب» وقد رجع عن هذه التسمية الأستاذ عبد السلام هارون رحمه اللَّم 
وأثبت أن اسمه الصواب: ««البيان والتّبَي». انظر «قطوف أدبيةوص 57 . واستفدنا هذه الفائدة من 
تعليق الأستاذ الفاضل محمد عوّامة على «الكاشفة 158/١‏ . 


رسول الله ييه أن يُصَلِّي الوٌجل مُحُعَصِرأه. وفي لفظ: «نهى عن الامتِصّار في 
الصلاة). أخرجه 0 سوى ابن ماجه. وزاد ابن أبي شَيبَة في «مصنفه): قال ابن 
سيرين: «وهو أن يضع الرجلٌ يده علي عامرءة وفي رواية: الاختصار راحة أهلٍ 
النار0, وأخرج أبو داود عن زيّاد بن م صُبَيْح الحَتَفِى قال: «صلّيت إلى جب ابن عمر 
رَضِيَ الله عنهماء اد و 0 1 هذا الصّلْب في 
الصلاة» وكان رسول الله عَيِيُهِ ينهى عنه). 


ويكره الالتفات بالعُنتقٍ بحيث لا يتحول الصدرء حتى لو تحول بطلت. لقول 
عائشة رَضِيَ الله عنها: «سألت رسول الله مله عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: هو 
اختلاس بجخغلنة الشيطان من صلاة العبد). رواه البخاري. ولقول أنس رَضِيَ الله عنه: 
قال لي رسول الله عَْلهِ: «إياك والالتفات في الصلاة» فإن الالتفات في الصلاة ملكة 
فإ كان ولا بُدّء ففي التطوّع لا في الفريضة». رواه الترمذي  ١١[‏ ب] وصححه. 
ولقوله عَيْيهِ: «إياكم والالتفات في الصلاة, فإن أحدكم يُتاجي ريّه ما دام في الصلاة». 
رواه الطتراني. ولقوله عَلَهِ: «لا يزال الله مُقْيلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يَلتفت» 
فإذا صَرَف وجهه انصرف عنه). رواه أبو داود والئّسائي. وفي الباب أحاديث في 
الصحيحين وغيرهما. 

ولو لم يلتفت بعنقه ولّححظ بمؤخر عينه, لا يُكْره «لأن الب مَإَِهِ كان يَلْحَظ 
في الصلاة يميناً وشمالا ولا يَأْوِي عنقه ملف ظهره». رواه الترمذي والتّسائي وغيرهما 
عن ابن عباس. 

وروى أبو داود عن سَهْل بن النطَلِيٌة قال: «نُوْتَ7؟ بالصلاة ‏ يعني الصبح - 
فجعل رسول الله عله يُصَنّي وهو ينظر إلى الشَّغْبٍ. قال: وكان أرسل فارساً إلى 
الشّعْبٍ من أجل الحرس». قال النووي: إسناده صحيح. وأما قول صاحب «الهداية»: 
لأنه عَيَهِ كان يُلأحِظ أصحابه في صلاته يِمُؤْقٍ عينه(". فغير معروف. 

وذكره التّمَطَي - وهو التمدّد والتثاؤب ‏ فإن غلبه التغاؤب وضع كمّهء أو ظاهر 
يده على فيه لقوله مَلَهِ: وإن الله يحب العطّاس ويَكرَه التغاؤب» فإذا تثاءوب أحدكم 
)١١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 0809/9 كتاب الصلاق باب كراهية التخصر في الصلاة. وفيه 

زيادة والاختصار في الصلاة...» 

(؟) توب بالصلاة: أي دعا إلى إقامتها. المعجم الوسيط» ص: .1١*‏ مادة (لوبع. 
(©) مُؤق عيته: هو طرفها الذي يلي الأنف. المعجم الوسيط» ص: /ا#ء مادة (أئق). 


كِتَابُ الصّلاةٍ بم 


وقَلْبُ الحصَّى لِيَسْجُد إلا مَرةٌ. ل 
فَلْيَددّه ما استطاع, ولا يقول: هاه؛ هاه فإن ذلك من الشيطان يضحك ه200 وفي 
رواية: «إذا تغاءب أحدكم فَلْيِمْسِك يده على فمهء فإن الشيطان يدل في فيه)2. 
ويُكرّه تغميض العينين في ,الصلاة» ورقعهما إلى السماء لقوله عَله: دما بال أقوام 


يرفعون الا إلى السماء في الصلاة » لَينئَهِين أو لَمُخْطفَنّ أبصارهم)( 3 ويُكره 
الشروع فيها مع, مُدَافعة الخبث» فإن شغله قَطَْعَ الصلاة. وإن مضى عليه أجزأته وأساء. 
ويكره لمرو بالك وتفسد بالمؤوعة على الصحيح. 

ولكده الإقعاء وهو عند الطحاويٌ: أن يعد على الشية ويَنْصبتَ دي ويضم 
ركبتيه إلى صدره؛ ويضع يديه على الأرض. وعند الكوخي: أن ينصب قدميه؛ ويقعد 
على عقبيه» ويضع يديه على الأرض. والأول أصح تفسيراء لأنه يُشيِه إقعاء الكلب. 
لقول أبي هريرة: «نهاني رسول الله عه عن نَقْرَةٍ كتقرة الديكء» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
ولا كالتفات التعلب». رواه 1١١53‏ . أ أحمد في (مسنده). ولقول عائشة: «كان - 

تعني النبيّ لله - ينهى عن عُْبَة الشيطان» وأَنْ يَفْكَرِشُ الرجل ذراعيه افتراش الشبع). 
رواه البخاري» وعُقّبَة الشيطان: الإقعاء. ولقول أنس: قال لي النبئ مَله: «إذا رفعت 
رأسك من السجود. فلا تُفْ كما يُقْعِي الكلب» ضع ألْيَئِيك بين قدميكء ولق ظهر 
قدميك بالأرض)». رواه ابن ماجه. 


ويكره التّربُع بلا عذر» لأن فيه ترك سنة القعود فيها. وأما خخارجهاء فليس بمكرره 
ارخ تمر الس لا مالساي كان لمرو ركنا شور ريني لد مه وذُكره 
عار بين القدمين في الصلاة إلا بعذر. وكذا التمايل على يناه مرة» وعلى يسرأة 
أخرى . ويُكره أن يُصَلَّي وفي فِيه دراهم ونحوهاء وإن كان لا يمنعه عن القراءة. 

(و) كرة (قَذَبٌ الخصى) أي تسويته (لِِسْجّد) عليه (الأ مَرْةٌ) لِمَا في البخاري 


»)7( أخرجه الترمذي في سنته ه/١٠28 كتاب الأدب (41)) باب ما جاء إن الله يحب العطاس..‎ )١( 
رقم (107417)بلفظ قريب.‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 775/4 كتاب الزهد والرقائق (81): باب تشميت العاطس وكراهة 
التعاؤب (4)5 رقم (559528). 

(#) صحيح البخاري (فتح الباري) */++7» كتاب الأذان 4٠١‏ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
(كقي رقم (60/). 

(4) التراوح: الاعتماد على إحدى القدمين مرة على الأخرى مرة؛ ليوصل الراحة إلى كل منها. النهاية: 
بتصرف. 


ام كتَابُ الصّلاةٍ 


وشح جَبْهَتهِ مِنَ الثّراب فِيهَاء و السْججودُ على كؤر عِمَامَيه وَ افهراش ذَرَاعَتْه 


وعقص شغرهء وممصم ممم ممم فوقو ووو ممم ممم ممق مف مف ممق ممم م ممه فمم ممصمو مم ممه م مومه ممه مو مومه ممم ممم ووم مفو و م ممم ممم ةم فتن 
من حديث مُعهِقِيب: «أن رسول الله مَِلَهُ قال في الرجل يُسَوّي التراب حيث يسجد: 


إِنْ كنت فاعلاً فواحدة». ولقول جابر بن عيد الله: «سألت النبيئ عله عن كل شىء: 
حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة» ولأن تمسك عنها خير لك من مكة ناقة» 
كلها سود الحِدّق» ولقول أبي ذر: «سألت النبي عله حتى سألته عن مسح الحصى 
فقال: واحدة» أو دَع) رواه أحمد في «مسنده)» وعبد الرزاق» وابن أبي شَيْبَة في 
«مصنفيهما». ولقوله عله : ولا يَمْسَح الحصى» فِإنّ الرحمة تواجهه). رواه أصحاب 
«السان). 


(و) كره مشخ جَنْهَتَهِ وِنّ الثرَاب فِيهَا) أي في الصلاة. وأمًا بعد الفراغ منهاء 
فلا يُكْرَه بل يُشتكحث كتماناً للعبادة» أو خوفاً من الرياء والسمعة. (و) كرة (السَجُودٌ 
على كور عمَامته) أي قؤرها. وكذا .ما في معباها من كل جزء وبي متصل بالمصلي 
كالدّئل والكم » لِمَا روى مسلم من حديث أنس» قال: «كنًا تُصَلَّي مع رسول الله مله 
في شدّة الحر » فإذا لم يستطع أحدنا أن يمَكُن جبهته من الأرضء بسط ثوبه فسجد 
عليه». وَلِمًا روى الحافظ أبو القاسم تَكام في «فوائده»: عن ابن عمر: «أنّ النبي َل 
كان يسجد على كُؤر العمَامة). وهو إما محمول على 0 وإما على بيان 
العجوازء لأنه 4 ؟١‏ - ب] عَيله لا يلازم على قعل الشكروه. وروى ابن أبي شَيْبَة عن 
ابن عباس رضي الله عنه: «لأنه صلّى في ثوب واحد» يَكّقَِي بِمُصُوله حر الأرض 
وبردها». 


(و) كرة (افْيَاشٌ وَرَاعَيِهِ) لما في «الصحيحين» من حديث عائشةً رَضِي الله 
عنها: «وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أَنْ يفترش الرجل ذراعيه افتراش الشيّع» وعن 
عُقْمَة الشيطان». والعٌقّبة: بضم فسكون أن يفترش قدميه ويجلس يالْيعَيِه على عَقبيه 
ولقول أبي ذَرّ: «نهاني خليلي عن ثلاث: أن أنقر نقر الديك؛ وأنْ أفْعِي إقعاء الكلب» 
وأنْ أُفْرشُ افتراش السبع». رواه أبو داود. وروى الإمام أبو حنيفة في «مسنده» عن أبي 
هريرة رَضِيَ الله عنه قال: «نهاني رسول الله عله عن ثلاث: عن تَفْرَةَ كتمْرة الديك» 
وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب». وقد روى البيهقي: النهي عن الإقعاى 
عن جماعة من الصحابة» عن النبي عَلله. 


(و) كر (عَفْصٌ شَغرهِ) وهو أن يشد ضغفيرته حول رأسهء كما يفعله النساى أو 


كناب الصّلاةٍ لقنا 


وَسَدل القُؤْب وكَقُةُ 


يجمع شعرهء فيعقده في مؤخر رأسه. . وإنما كره ليما لِمَا روى مسلم عن كُرَيْب مولى ابن 
عباس: «أنَّ ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يُصَلّي ورأسه مَغقُوص من ورائه. قال: 
فجعل يحله؛ فلما انصرف» أقبل على ابن عباس وقال: ما لك ورأسي؟ فقال: سمعت 

رسول الله عله يقول: إما مَثَلُ هذا مثل الذي يُصَلّي وهو مكتوف». :وني «شرح 
مسلم»: قال العلماء: والحكمة في النهي عنه: أن الشعر يسجد معه؛ ولهذا مكّله بالذي 
يصلي وهو مكتوف. ولقول علي رَضِيَ الله عنه: قال رسول الله عَُْه: ١لا‏ تغقص شعرك 
في الصلاةء فإنه كِمْل الشيطان” '©). رواه عبد الرزاق. وعن أبي رافع قال: « «نهى النبيّ 
َه أن يُصَلَي الرجل ورأسه معقوص)»؛ رواه أحمد وابن ماجه. وفي الباب أحاديث في 
«الصحيحين) وغيرهما. 


رو كره (سَذل النُؤب) وهو أنْ يُوِسِلّه من غير أن يضم جانبه. (و) كرة (عَهْه) 
أي تشميره لِمَا روى أبو داود عن ابن عباس» ع انين عله قال: «أُمِرتُ أن أسجده. 
وفي رواية: در نبيكم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يَكْتُ شعراً ولا ثوبأ». 

ومن المكروهات تغطية أنفه وفمه لقول أبي هريرة: «أنه نهى رسول الله لله 
١١63‏ أ عن السدلء» وأن يغطي الرجل قَاه)». رواه أبو داودء والحاكم وصححه. 
وأخرجه الترمذي مقتصراً على الفصل الأول. وأخترج ابن ماجه الفصل الثاني. وكان من 
عادة العرب التُلتّم بالعمائم على الأفواهء فنهى رسول الله عَييُْهِ عن ذلك في الصلاقء إلا 
أن يَعْرِضٌ للمصلي تثاؤب فيغطي فمه عند ذلك؛ للحديث الذي جاء فيه. 

ويُكْرَه الشروع فيها بحضرَة طعام يميل طبعه إليهء لقوله عَرهِ: ولا صلاة بحضرّة 
الطعام؛ ولا وهو يدافعه الْأَحْبَكَانِ». رواه مسلم. وأما ما في أبي داود: «ولا تؤخر الصلاة 
لطعام ولا لغيره». فمحمول على تأخيرها عن وقتها لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا وُْضِعَ عشاء أحد كم وأقيقت الصلاة» فابدوًا بالعشاء ولا تغجل حتى يَفْوْغْ عنه). 
داه الشيخان» وفي رواية: «إذا قُدْمَ | عَشَّاء فابدوًا به قبل أنْ تُصلُوا صلاة المغرب» ولا 
تَعْجَلُوا عن عشائكم». 

وكذا تكره مع مدافعة الأَخبقِين لِمَا قدمناء ولقوله عَْيلَهِ: ولا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يُصَلّي وهو عحاقن حتى يتخفف». رواه أبو داود. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا أراد أحد كم الغائط» وأقيمت الصلاة فلييداً بهه. رواه ابن ماجه» 


1517/4 الكفل: الحظّ والٌصيب. التهاية:‎ )١١( 


م كتَابُ الصّلاةٍ 


وتَخْصِيصٌ الإقام بَكَانِء لا إن 1 في المشجد وسَجَدَ في الطّاقٍ. 

و القِيامُ خَلفَ صَفّ وُجِدَ فيه قُرْجَةٌ ز ز ز 100000001 
وفي رواية. «الموطأ», والنّسائي: اذ ذا أراد أحدكم الغائط» فلييداً قبل الصلاة). 

ويُكْره سبق المأموم للإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَُادِرُوني بالركوع 
والسسجود) [عن معاوية]("2 رواه أبو داود» [والجماعةع2©9 من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«أما يَحْشَىء أو آلآ يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجدء أن يُحَوّل الله رأسه 
رأس حمارء أو صورته صورة حمار». ثم هذا فيما وُجِدَّت المشاركة مع الإمام. وأما إذا 
لم كعمد أضلاً تفسند صلاته) كما ذكره العَيِنِيك في شرح القّخمة). 

١و‏ كره (تخصيصٌ الإمقام بِمَكَانٍ) بأن يكون وحدة على مكان مرتفع» والقوم 
تمحته. وقد بقامة الرجل» وقيل: بذراع» وقيل: بم يقع به الامتياز. وذلك لمَا روى أبو 

داود: «أنّ عمار بن ياسر م الناس بالمدائن» وهو على مكان مرتفع والناس أسفل منةء 
فتقدم حُذَّئْقَة رَضِيَ الله عنه إليه» وأخذ بيده فاتّبعه عَمّار حتى 3 حُدَيقَة فَلَعًا فَوَعٌ 
عقار من صلاته قال له حَُدَيْمّة: ألم تسمع رسول الله عله قال: إذا أم الرجل القومء فلا 
0 أرفع من مكانهم؟ الحدل - ب] قال عا ولذلك اتبَعْفَكَ حين أحذدت 

وفي ظاهر الرواية: كه عكسه أيضاً. وروىف الطححاوي: عدم الكراهة. 

وإثما قال: تخصيص الإمام لأنه لو كات مع الإمام ؛ بعض القوم» لا يُكرّه على 
الصحيح. وكذا يكْرَه أن يكون الإمام وحده قائماً في المحراب؛ لأن ذلك يشبه فعل 
أهل الكتاب حيث يَنخْضْو ن إمامهم بمكان على حدة. (لا إن قَامَ في المَسجد وَسَجَدَ 
في الطّاق) أي المحراب» فإنه لا يُكره لفوت العشبهة بأعهل الكتاب. 

(و) كره (القِيامُ حَذْفَ صَفّ وَجِدَ فِيهِ قُرْجَةٌ) قال أحمد, والنّحِيء والحَسَئُ 
بن صالح: لا تصح الصلاة. واختاره ابن المُنْذِر لِمَا روى أبو داود» والترمذي وحسنه 
عن وَابِصّة بن مَعْبدَ: «أن النبي عه رأى رجلاً يصلّي خلف الصف وحدهء فأمره أن 

يعيد الصلاة»). واستدل الجمهور بقرل النبيّ علد لأبي بَكرَة حين كبر وحدهة ثم الشحق 
بالضن: «رّادَك الله حرصاً ولا تعد)20 ولم يأمره بالإعادة. وقالوا: والأمر بالإعادة في 


241١/١ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته» لموافقته لما في سنن أبي داود‎ )١( 
.)315( كتاب الصلاة (5)» باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام (0/4)» رقم‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط والصواب إثباته. 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2577/1 كتاب الأذان :)٠١(‏ باب إذا ركع دون الصف 
01 رقم (5مل). 


كِتَابُ الصّلاة ألم 


وصُورَةٌ حَيَوَانٍ في لَزْبِهِ ومسجَدِهٍ وجهّته. غَبِرَ خَلْفُ وتَحْت لا إنْ صَعْرَتْ جِدَا 


الحديث الآخر أَنْد تَدذب» فكرهت الصلاة. 


(وصُورَةٌ حَيَوَانِ في تَؤْبهِ وقسجَدو) بفتح الجيم أي في موضع سجوده 
(وجِهَتِهِ) أي أو في جهاته الشت. (غَيْرَ خَذْفٌ وقخث) مبنيان على الضم لقطعهما عن 
الإضافة كقوله تعالى: طلِله الأو من قَبِلٌ ومِنْ بَغْدُ#” '© أي خخلفه أو تحتهء لأن الكراهة 
لِعِلَّةِ التَسَيْه بعبادة الصورة» وذلك في غير ما لو كانت نخحلفه أو تتحته. وقيد بالحيوان» لأن 
صورة اللجماد والشجر في الثوب والمسجد لا ُكره» وفي «الجامع؛: إِنّْ كانت الصورة في 
موضع القيام والجلوس لا بُكْرهء لأنه استهانة بها. وكذلك الصورة على ا 
قائمة يُكره لأنه تعظيم لهاء وإِنّْ كانت مفروشة شة لا يُكره. 

(لا إن صَقُرَتْ) صورة الحيوان (جداً) بحيث لا تبدو للداظر على بُغد إلا يَغْد 
تأمل ما. وكان على خناتم أبي هريرة ذبايتان. وعلى حاتم دائيال عليه السلام صورة أسد 
ولَبْوّة وبينهما صَبِيَ يَلْحَسَانِهِ. كلما نظر إليهما أَغْرْ ورقت عيناه؛ وذلك أن بت نَصّر 
0 لوج ع ا ل ا قلمًا ولدت دائيال 

َهُ ألقته في غَيِضَة عَيِضّة0) رجاء أن يَسْلَّمء فقّيِض الله له أسداً يحفظه ١513‏ - أ]» وَلَبِوةَ 

تُوْضِعُه وهما يَلَْسَانه. فأراد بهذا النَّفْشٍ أنْ يحفظ مِنَّة الله عليه. وكان لابن عباس 
كانون7؟ محفوف بصور صغار. 

(لو شُحِي رَْسُهَا) لأَنّ الحيوان الصغير والممحو الرأس» لم يُعْهَدًا من دون الله. 
والكراهة بعلة العيادة. وروى البخاريّ عن عائشة رَضِيَ الله عنها (أنها الّخذت على 
هو شهْوة لها ستر فيه تمائيل فهتكه الببي عَإته قالت: فائّخذت منه تمُرقَتينَ فكانتا في البيت 
يجلس عليهما». زاد أحمد: «فلقد رأيته متكي على إحداهما وفيها صورة». وروى 
النّسائي» وابن بان عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه: أنه قال: «استأذن جبرائيل على النبي 
َيِه فقال: ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ إما أن تقطع رأسها 
أو يُجعَل بساطاً يوطأء فإنا معاشر الملائكة لا ندل بيتا فيه تصاوير». وفي لفظ ابن 
حبان: ن#إنْ كنت لا بد فاعلاً فاقطع رؤوسهاء أو اقطعها وسائد». أي اجعلها بساطاً. 


(1) سورة الروم الآية: (4). 
)١(‏ غَيِضَّة: هي الشجر الملتفٌ. التهاية: /107. 
(") كانون: المؤقد. المعجم الوسيط ص: 28١١‏ 


كلم كتَابٌ الصّلاة 


وفي ثِيَاب البِذُلَّة و حشر رَأْسِهِ إلأَتَدَنُلاه وَعَدٌ ما يقرَأًء وعَلْقُ تاب المَشجدء 


والشهوة: بالضم كالصّقّة تكون بين البيوت. والتُقة: وسادة صغيرة» ومنه قوله 
تعالى: «ومَارِقٌ مَضَمُوفة20. والوسائد جمع وسادة وهو ما يتوسد به #المطدة 
ولحديث جبرائيل عليه السلام: «إنَّا لا ندحل بيتاً فيه كلب أو صورة». فالمراد 
بالملائكة ة في هذا الحديث ملائكة الوحي» أو ملائكة الرحمة. وأمًا الحفظة فلا 
يفارقون إلا عند الخلاء وخلوة الرجل بأهله. 


(و) كرهت الصلاة (في قِيَابٍ اليذلة) بكسر الموحدة» أي ما يمْتَهَنُ من 
الثياب. . ويسمى ثوب الخدمة, وقيل: ما يُلْبِسُ في البيت: ولا يُذْهَثْ به إلى الكجراء. 
ويستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب: قميصٌء وإزالء وعِكَامةٌ. والمرأة أن تصلي 
في قميص ونحمار و2 مقتعة0" , 

(و) كرة للمُصَلّي (خشْر رَأسِه) أي كشفه لِمَا في ذلك من ترك الوقار (إلا 
َدَثّلاً) لِمَا فيه من الخشوع والانكسار. 

)و كرة (ع ما 5ظ2 من الآيات والسور والعسبيحات بالأصابع أو بشبحة 
يمسكها بيده لأن ذلك ليس من عمل الصلاة. وأما عَدّه بقلب أو بضم أنامله في 
موضعها فلا يُكُرَه. ولو عَدّ بلسانه تفسد اتفاقاً. نا عَدّ التسبيح خارج الصلاة فلا يُكره 

يُسْمَحَبُ. لِمّا ورد: (أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْقِدُ بالأنامل). وَلِمَا ورد من 
ا ونحوه لديا وثلاثين» وهو لا سكن بدون ١7553‏ اسا] العَدٌ إما باليد أو 
بالشبحة ونحوها من الثُواة والحصى كما ورد عن بعض الصحابيات. وقد قال المجتهد: 
الشبحة سوط الشيطان. وقيل: هو بدعة لقول بعض السلف: ثُذْيِبُ ولا نحصيء ونسبح 
ونحصي! 

(و) كرة (عَلْقَ بَابِ المشجد) في غير أوان الصلاة» لأنه يُشْبِه منع الصلاة وهو 
حرام. قال تعالى: «ومق " أظلم مِمْنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذّكْرَ فيها الشخه»””© وقال 
النبي َه : ا ا ل 0 
شاء من ليل أو نهار»». وقيل: لا بأس في زماننا صيانة لِمَا في المسجد من الأمتعة. 
)١١‏ سورة الغاشية» الآية: .)١8(‏ 
(؟) مشتعة: ما تغطي به المرأة رأسها. المعجم الوسيط ص: 18لا مادة (قنع. 

.)١١8( سورة البقرقف الآية:‎ 5١ 
كتاب الصلاة (514)» باب إباحة الصلاة في الساعات‎ ,*.04 - 3.8/١ أخرجه النسائي في سننه‎ )4( 
.)5815( رقم‎ »)41١( كلها بمكة‎ 


كتَابٌ_الصّلاةٍ لم 


و الوَطَىءٌ والحَدَتٌ فَوْقَهُ لا فؤقَ بَيْتِ فيه مشجدٌ, ولا تَرْبِيئهُ حو ا 


(و) كرة كراهة التحريم (الوَطَىء) أي الجماع (والكَدَتٌ) أي ما يخرج من 
الشبيلين عدا من البول والغائط والمنيّ والمَذْي0", كذا قاله الشارح. والأظهر أنْ 
يُقَال: ما يجعله متنجساًء ليشمل ليشمل القيء والدم ونحوهماء وليخرج الريح والنوم وأمثالهما. 
(فَوْقَهُ) لأن علو المسجد له حكمه. ولهذا صح الاقتداء منه بمن في المسجدء ولم 
ييطل الاعتكاف بالصعود إليه. وفي معنى السطحء فوق 1ك المسجد. 

(لا) يكرهان (فَوْقَّ بَيْتٍ فِيهِ مشجد) أي موضع أعِدٌ للصلاق لأنه لا يأذ 
حكم المسجد. ولهذا لا يصح الاعتكاف فيه إلا للتساء. والتقييد بالفوق للمشاكلة, 
وإلا فهما لا يُْرَهَان في البيت ت الذي فيه مسجدء فكيف فوقه. بل الظاهر أنهما لا 
يُكُرَهان في مسجد البيت أيضأء فإنه ليس بمسجد حتى جاز بيعه. فلم يكن له حرمة 
المسجد كما في «الكافي». وفي «الخلاصة»: يُنْدَبُ لكل مسلم أن يتخذ مسجداً في 
بيته يصلي فيه النوافل والسنن» لكن ليس له حكم المسجد. 

[تطور بناء المسجد 00 

(ولا قزيِينّه) أي ولا يُكرَهِ تزيين المسجد و ا 0 
الذهب. وقيل: يكوه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من أشراط الساعة أن تُرَيّنَ 
المساجد». قلنا: محمل الكراهة: العكنّف بدقائق النقوش» خصوصاً في ا 
المحراب للافتخار والكبرياء والسمعة والرياء. أو التزيين مع ترك الصلاة» بدليل آخرٍ 
الحديث: «قلوبهم خاوية من الإيمان». وتمام أحكامه مذكورة في باب المسجد من 
«قاضيخان). 

وقيل: يُسَْحَُْ يُستَحبٌ لتزبين عثمان رَضِيَ الله عنه مسجد النبي عله وذلك أنه عليه 
الصلاة 3-0 بتئ مسجداً باللينء وسَمَمَهُ بالجريدء وجعل عُمُدَّه خشب اليخل ١‏ 

أ وجعل له ثلاثة أبواب: باباً فى مؤخرة وباباً يقال له: باب الرحمة» وباباً يدحل 
منه. قَلَمَا كان أيام عمر رضي الله عبد زاد فيه وبناه على بنائه الأول» ثم غيّره عثمان 


.)5( التعليقة رقم:‎ ١4 المذي: تقدّم شرحها ص:‎ )١( 


(؟) الشاج: ضرب من الشجرء يعظم جدأء ويذهب طولاً وعرضأء وله ورق كبير. المعجم الوسيط ص: 
4٠‏ مادة «ساج). 


4ل" كتابٌ الصّلاة 


ولا صَلاَئهُ إلى طَهْرٍ مَنْ لا يُصَلي. 
وَقَبْلُ الحيّة والعَقْرب فيهَا. ا و 


رضى الله عنه: وزاد فيه كثيراً وبنى جُدُرَةٌ بالحجارة المنقوشة والفضة» وجعل عُمُدَه 
حجارة منقوشة. ثم لما كان وليد بن عبد الملك: وكان عمر بن عبد العزيز على 
المدينة من قتلهء وَسّعه ببيوت نسائه عَيك. ثم بناه المَهْدِيُ سنة ستين ومكة» ثم زاد فيه 
المَأمُون» وأتقن بناءه سنة ثنتين ومئتين. قال السْهَيِليَ: وهو على حاله إلى الآن. 

(ولا) تكره (صَلاتُة إلى ظَهْرٍ مَن لا يُصَلّي) وإن كان يعحدثء لِمَا روى ابن 
أبي شَيبَة في «مصدفه): : عن وكيع) ؛ عن هِشَام بن الَازِيء عن نافع أنه قال: وكان ابن 
عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد قال لي: وَلْبِي ظهرك». 

وأما ما روى الزار عن عابي رَضِيَ الله عنه: «أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا 
يصلّي إلى رجلء فأمره أَنْ يُعِيدَ الصلاة». فواقة حال لا تستازم كون وجهه إلى ظهره 
لجواز كونه مستقبله» فأمره بالإعادة ا قال البخاري في (صحيحه): دكره 
عثمان رضي الله عنه استقبال الرجل في الصلاة. قال: وهذا إذا اشتغل0© به. فإن لم 
يشتغل بهء فقد قال زيد بن ثابت: «ما 3 أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل)». 

وأننا حديث النهي عن الصلاة لف النائم والمتحدثء فرواه أبو داود. إلا أنَّ 
التّوَوِي قال: اتفقوا على ضعفه. قلت: وقد رواه ابن ماجهء عن أبي أمامة» ولفظه: «نهى 
أن يصلّي خلف المتحدث والنائم). ولا يبعد أن يترقى به عن الضعْفٍ إلى الحسشن. 
ووجه الكراهة ظاهر أيضاً لشغل الخاطرء خصوصاً لف المتحدث [والنائم]("), وكذا 
لا يكره إذا كان متوجّهاً إلى شمع» أو سراج موق لأنهم لا يعبدونها كذلكء بل إذا 
كانت مُضْرّمة. وقيل: يكره. كما لو كان بين يديه كانون7 © فيه جهرة أو نار موقدة. 

5 لا يكره (قَثْلٌ الحَيّةِ والعَشْرّبٍ فِيهًا) أي في الصلاة؛ لِمَا روى أصحاب 
«السئن الأربعةقي وقال الترمذي: حسن صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
َيِه : «اقتلوا الأُسْوَدَيْن في الصلاة: الحيّة والعقرب». وفي «المَبِشوطِه: الأظهر أن لا 
يُفْصّلْ في قتلهما بين الفعل الكثير والقليل؛ لأنه رخصة كالمشي والتّوَضّىءِ في سبق 


(1) في المخطوط: استقبل» والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في البخاري تعليقاً (فمح 
الباري) 85/١‏ ه - لالمد كتاب الصلاة (8): باب استقبال الرجل صاحيه أو غيره في صلاته وهو 
يصلي هه 

(١؟)‏ ما يين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 

(”) تقدم شرحها ص: ١١”ء‏ التعليقة رقم: (؟). 


كتَابٌ الصّلاة لضن 


ويَأتم بالمُرُورٍ أَمَامَ المُصَلّي في مَسْجد صَغيرٍ وأمًا في غَيْرِهه فَفِيمَا يَنتَهي | إليه 
يَصَرةُ ناظراً في مَسجدة وَحَاذى الأَعْضَاءٌ الأغضّاعة إن صلّى عَلَى ذُكَان 2111 


الحدث. قالوا: وينبغي أن لا يقتل الحية البيضاء ١11‏ ب] الى تمشى مستوية؛ لأنها 
من الجان. وقال الطحاويٌّ: لا بأس بقعل الكل, لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن 
أن لا يدخحلوا بيوت أمته ولا يُظْهِرُوا أنفسهم, فإن نقضوا عهدهمء فلا محومة لهم. 
والأؤلّى في غير الصلاة أن يُنْذِرَ الحيّة ويقول: ارجعي بإذن الله» أو حلي طريق 
المسلمين» فإِنْ أَبَتْ قتلها. 
ويَأكَمٌ) المار (بِالْمَرُورِ اهام لمُصَئي) أي شُدّامه وبين يديه. لِمَافي 

ا بي التُضْرِء عن يشر بن سعيد: «أنّ زيد بن خالد الحَهَبِيَ أرسله إلى 
اوكا ار ل لله عه في المار بين يدي المصلّي؟ فقال أبو 

جُْهَيِم: قال رسول الله عَإلله: «لو يَعْلَمْ المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه من الإلم؟ 
كا ف ا ل حي له من أن يمر بين يديه». قال أ أبو تَضْر: لا أدري قال أربعين 
يوماًء أو شهرأء أو سنة». وفي رواية البرّار في «مسنده): «لكان أن يقوم أربعين خريفاء 
خيراً له من أن يم بين يديه». 

(في مسجم ضهير) في «شرح الوقاية»: إعلم أن الصلاة إِنْ كانت في مسجد 
صغيرء [فالمرور أمام المصلي]27 حيث كانء يُوجب الإثم؛ لأن المسجد الصغير 
مكان واحده فأمام المصلي حيث كان؛ في حكم موضع سجوده. 

(وامًا في غَيْرِه) سواء كان مسجداً كبيراً أو صحراء (فَفِيمَا) أي فيأئم ين عن 
فيما (يَنْتَهِي إِلَيْهِ ه بَحَبْرهُ) أي بصر المصلي حال كونه (نَاظِراً في مَشجدم) أي موضع 
سجوده. وبه أقال فخر الإسلام نجعاً لبعض المشايخ: ومختار شمس الأئمق وشيخ 
الإسلام؛ وقاضيخان: أن الموضع الذي يُكره المرور منه بين يدي المصلّيء » موضع 
سجوده. ولا ره ما وراءه» وهو الأظهرء لأن ذلك القدر موضع صلاته دون ما وراءه. 
وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة» وبه قالت الأئمة. 

(وَحَادَى الآغضاء الأغضّاةء إِنْ صلى عَنَى ذكان) ومر الآخر أمامه تحت 
الذكان0 © لأنه إذا لم يُحَاذٍ بأن كان ارتفاع الدّكان بقدر قامة الخاد يعتبر ذلك سُئْرَة. 
وهذا الذي ذكره من اشتراط المحاذاة» إنما هو على ما قال ذ فبخر الإسلام» لا على ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


(؟) الدّكان: سبق شرحها ص 541١‏ التعليقة رقم .)١(‏ 


دنم كتَابٌ الصّلاةٍ 


إِنْ لَه يَكُنْ لِلمْصَلَّي سُنرَة عِقْدارٍ ذِرَاعَ وغلّظ أضبع؛ تُغْرَرُ حَذُوَ أحد حاجبيه بِقُرْبه. 


اتاره شمس الأئمة» وبعض الأعلام. 

ثم هذا كله (إن نَم يَكَنْ لِلمْصَلي سأر سَْرَةٌ) أي خَشّبء وأقلها أَنْ يكون (ممِفدارٍ 
ع وعلَظٍ أجع) لِمَا روى مسلم عن طُلْححة بن مهد الله قال: قال رسول ١‏ الله علا 
١‏ - أ]: «إذا جعلت بين يديك مغل مُؤْحِرَةَ الوخل(): فلا يَضُوُك من مر بين 
يديك). وفي لفظ [له]”2 وللترمذي: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤْحرَة الوؤحل 
َلمِصَلٌء ولا يَُالِ من مر وراء ذلك». وروى صاحب السنن: أن آخجرة الوّخل: ذراع فما 
فوقها. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم). رواه 
البْكَارٍي في «تاريخه الكبير». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صَلَّى أحدكم فليجعل 
قا وجهه شيعاء فإن لم يجد فلينهب عصاًء فإن لم يكن عصاً كُليحْطْ خط ثم لا 
يضره ما مه أمامه), رواه ه أبو داود؛ وابن ن ماجه. قال النووي: قال الحفاظ: هو ضعيف» 
لكن قال البيهقي: ولا بأس بالعمل بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله سبحانه» 
وهذا الذي اختاره المختار» انتهى. 

ويؤيده: أن في الباب أحاديث صحاحاً بألفاظ مختلفة الحبتى؛ متفقة المعنى. 
وأما قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلّى أحدكم في 
الصحراء فليجعل بين يديه سُثْرَة). فقوله: في الصحراء» غير معروف. 

(تَغْوَوُ) لعبدو للناظر (حَذْوَ أحَدٍ حَاجِبَنِهِ) الأيمن أو الأيسر. لما روى أبو داود 
بسند ضعيف: عن المِقْدَاد بن الأسود قال: «ما رأيت رسول الله َه يصلي إلى عُودٍ 
ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يَضْمْدُ إليه صَمدأه. 
أي لا يققابله مستوياء بل يميل عنه. (يشزيه) لما روى أبو داود والئسائي بإسناد ستحيج: 
عن سهل بن أبي حَثمة9": أن النبي عله قال: «إذا صلّى أحدكم إلى شثرة» فَلْيَدْنُ 
(1) مُؤْضرَة الؤخل: هي الخشبة .التي يَشتند إليها الؤاكب من كور البعير. النهاية: .54/١‏ والكور: هو 

رَخل الناقة بأداته» وهو كالشج وآلته للفرس. النهاية: 508/14 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته» وذلك لوجود هذه الرواية في صحيح 
مسلم ١/مه"‏ كتاب الصلاة (4)» باب سترة المصلي 470) رقم (1455-551), 

5 في المخطوط: سهل بن أبي َيقَمَة والمعبت من المطبوع وهو الصواب» لموافقته لما في سنن أبي 
داود 2724/١‏ كتاب الصلاة (5): يبأب الدُنو من السترة ))٠١5(‏ رقم (356) ولما في سان 
النّسائي 9/هوع. كتاب القِِلَةَ هع باب الأمر بالدنو من الشثرة (ه)» رقم 00/507 


كْتَابُ الصّلاةٍ للش 

ويكفي سْتْرَة الإقام, وجَارٌ توكها عِنْدَ عَدَمٍ المُرُورٍ وَعَدَمِ الطريق. 

ويَدْرَا بالتُشبيح والإسَارَةٍ إن عَدِمَ سُتْرَة أو مَرَ بَيتَه وبيتها. 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته). 

(ويَحْفِي شارة سُثْرَةُ الإقام) أي تجزي عن سُثرة المأموم. لِمَا في «الصبحيحين» عن 
أبي جحيفة: وأن النبي َه صلّى بهم بالبطحاء وبين يديه عَنْرَكٌ والمرأة والحمار يمروث 
من ورائهاء ولم يأمر من صلَّى خخلفه باتخاذ شئرة». والعَترّة: عصاً صغيرة. وأما قول 
صاحب «الهداية»: لأنه عليه الصلاة والسلام صلى يبَطْحَاء مكة؛ ولم يكن للقوم 
سْْرَة. فغير معروف بهذا اللفظ. 

(وجَارٌ قزكٌها) أي ترك الشازة إذا عَدِمَ الداعي إليها. وذلك (عِنْدَ عَدَمٍ المُرُور) 
أي عَدْم ظلنّه (وَعَدَم الطريق). لِمَا روى أبو داود من حديث فضل سن عباس قال «أتانا 


اف لك رسا ب و ا فا ب ره ليس بين ١783‏ - 
ب] يديه شثرة» وحمارةٌ وكلبةٌ تبان(" بين يديه» فما بَالَى ذلك». 


(ويَدْرًَ) أي يدفع الرجل المار بين يديه (بالتّشبيح) أي يقول: سبحان الله 
(والإشّارة) بيده أو كمه (إن عدم سَلْرَةُ, او مَز بَيْنَهُ وبَيتَهَا) لِمَا في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه: «مَنْ نابه شيء في صلاته فلهُسَيحء فإنه إذا سَبح 
القت إليه» وإنما التصفيق للنساء». 


وروى ابن ماجه عن أم سَلَّمَة ‏ زوج النبي عَُهِ ‏ قالت: «كان النبي عله 
يصلي في حججرة أم سَلَمَة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سَلَمَة0'؟ فقال بيده 
أي أشار بها فرجع؛ فمرت زرَيِنَبُ بنت أم سَلَّمَة [فقال]0" بيده؛ فمضتء فلما صلى 
رسول الله مُه قال: هنّ أغلب”). ولقوله َه «إذا كان أحدكم يصليء فلا يَدَعْ 
أحداً يمر بين يديه» وليدراً ما استطاع؛ فإن أتى» فليقاتله فإنما هو شيطان»9”. أي يبالغ 


.١59/« تعيثان: من العيث وهو اللعب. النهاية‎ )١( 

(5) في المخطوط: فمر بين يديه عبد الله بن عمرو أو عمرو بن سَلّمة. والمثغبت من المطبوع وهو 
الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه 2.5/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما 
يقطع الصلاة (784)» رقم (444). 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من الممسغطوط. 

(4) هن أغلب: أي النساء أغلب في المخالفة والمعصية. فلذلك امتنع الغلام عن المرور ومضت 
الجارية. 

6 أخرجه مسلم في صصيحه 259/١‏ كتاب الصلاة (8)» باب منع المارٌ بين يدي المصلي 6 
رقم (588 - 6:86). 


حلم كبَابُ الصّلاةٍ 


فضل في الوثر والنْوَافِلٍ 


الوثر تَلآَتُ ركعات وَجَبَ يسلام. ا 


في دفعه. . ولقوله مَللهِ: «لا تُصَنُوا إلا إلى ب شثرة» ولا يَدَعٌْ المُصَلَّي أحداً يمر بين يديه. 
فإن أبى فليقاتله» فإن معه القرين». رواه مسلم. 

وأا المرأة فلا تدرأ بالعسبيح بل بالعصفيقء فإِدّ في صرتها فتنة. وكيفية 
تصفيقها: أن تضرب بظهور أصابعها المُمْنَى على صفحة الكف اليُِشرى. 

واعلم 04 تح سنا لي لوانتي في ارطع سجوده» لقوله عَ : دلا 
يقطع الصلاة مرور 2 99 . وزري: «راذرؤوا ما استطعتم» فا هر شيطان». رواه أبو 
داود. وأخرجه الدَّارَة 2 عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله نش وأبا 
بككر رَضِيَ الله عنه» وعمر رَضِيَ الله عنه. قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيك واذْرَؤوا 
ما استطعتم). ا ل والبخاري ستقتحه عن الوغري. 
ولقول عائشة: «كان رسول الله عه يُصَلِّي وأنا مُعْمَرضَةٌ بين يديه كاعتراض الجنازة». 
رواه الشيخان. وفي لفظ مسلم عن عُروة عن عائشة أنها قالت: ونا يقطع الضلاة؟ 
قال: قلنا: 1 لبمار . فقالت: إِنَّ المرأة لدابة سوء؟! ولقد رأيتني بين يديٍّ 
رسول الله مله مُغْترِضَةٌ كاعتراض الجنازة وهو يُصَلي). 


َضْلٌ في الوثرٍ والَافلٍ 

(الوذؤ قَلآثُ رَكَعَاتٍ وَحَبَ بِسَلام) أما وجوبه» فعند أبي حنيفة في آخر أقواله. 
وفي «المحيط): وهو هو الصحيح. وفي «الحَانئية»: وهر الأصح. وعن أبي حديفة أنه 
من اااي - فلا تتافي. وهو رواية حمّاد ١19[‏ - أ] بن زيد وبها أخذ رُفْر. 
وعنه": أنّه سئّة. فيحتمل أنه أراد ثبوته بالشئّة» أو سئّة مؤكدة تَقُوب إلى الوجوب» 
وهو قول أبي يوسف ومحمد وأكثر أهل هل العلمء لقوله عليه الصلاة والسلامٍ للأعرابي 
وخمس صلوات كتَبَهُنٌ الله عليك» قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع». ع 
في «الصحيحين» عن ابن عمر: «أنَّ النبي عه أوتر على البعير». وأَجِيتَ: بأنّ حديث 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً في صحيحه (فتح الباري) 2588/١‏ كتاب الصلاة (8)» باب من قال: لا 
يقطع... 6 


(؟) أي عن أبي حنيفة. 


الأعراب بي كان قبل وجوب الوتر. قال الطحاوي: ويُعَارِضُ حديث [الوتر على البعير 
حديث د عنكلة بن أبي شقجانه عن تاف عن ابن مر اأنه كان يُصلّي على 
راحلته, ويوتر بالأرض» وتان أن الي عَْه فعل ذلك». وروى مسلم من حديث أبي 
سعيك: أن النبي عه قال: «َؤْتِوُوا قبل أن تُضْيحواه. وفي لفظ له عن ابن عمر مرفوعاً: 
«بادروا الصبح بالوتر). والأمر للوجوب. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: «الوتر حق 
على كل مسلم). رواه أبو داود, وقال الحاكم: هو على شرط الشيخين. وفي 
«الصحيحين) : «اجْعَلُوا آخر صلاتكم بالليل وِثْرأه. 

وأا كونه بسلام بعد الثلاث» فْلِمَا في «الصحيحين» عن عائشة رَضِيَ ع الله عنها 
قالت: «ما كان رسول الله عَيْتهِ يزيد في رمضان ولا غيره على | إحدى عشرة ركعة. 
يُصَلّي أربعا فلا تشأل عن حُسيْهنٌ وطولهنٌ [ثمٌ مُصَلَّي أَربعا فلا تسأل عن حسنهنٌ 
وطولهن]”", ثم يصلّي ثلاثأه. ولو كان َه يَفْصِلُ في الوتر بين الثلاث بسلام لقالت: 
ثم يُصلَّي ثنعين وواحدة. ورروىف التّسائي والححاكم وقال: على شرطٍ البخاري ومسلمء» 
عن عائشة قالت: 0 في الركععين الأول من الوتره. 
أتعرف وتر النهار؟ قلت: : نعم صلاة ا قال: صدقت وأحسنت», 00 الحصن 
1 د كما رواة أبو بكر بن أبي طَيتةء عن حَفْصٍ بن 

عن الحَسَنٍ قال: «أجمع المسلمون على أن الوتر [ثلاثع(© لا يُسَلّمْ إل في 

آخرهن). 

وأكااما روي عن اتن عضر «أن رجلاً سأل النبي مَيَهِ عن صلاة الليل فقال: 
مثنى مثنى )2 فإذا خشيت الصبح» فصل فصل ركعة توتر لك ما صليت)©), ٠‏ وفي ارواية: 0 
بواحدة). قال الطكاري: معنأة+: صل ركعة مع ثنتين قبلها. ولنا: ما في الطحاوي 
من رواية [9؟١ ‏ بع سَعْد بن هِشَامء عن عائشة: كان لبي يك لامملع في 
ركعتي الوتره» ومن رواية عَمْرَة بنت عبد الرخمن» عن عائشة: «أنَّ لبن عله كان نويا 


)١١(‏ ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(”) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 289///١‏ كتاب الوتر (4 0١‏ باب ما جاء في الور »)0١(‏ 
رقم (550). 
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بعلاث: يقرأ أفي أول ركعة: لسَيْح اسم رَبْكُك» وفي الثانية: طثُلْ يا أيّها الكافِرُون4» 
وفي الثالثة: طقل مُرَ الل والمعوٌذتين). فرافقت عَهْرةٌ سعداً. وزاد عليها: «إنْ كان 
بسلام واحد». وهكذا فيه عن ابن عباس وعغران بن محصّين, إلا أنهما لم يَذْكُوا 
المعوّذتين. 

وروى الدّارَُظَِ وغيره بأسانيد ضعيفة يصير مجموعها حسناًء عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله مََْهِ: دوتر الليل ثلاث كوتر النهار: صلاة المغرب». وروى ابن 
عبد البر» عن أبي سعيد: «أن رسول الله عله نهى عن البيراء أن يصلّي الرجل واحدة 
يُوتِر بها»). وذكره عبد الحقّ في «أحكامه»» وذكر أن في سنده ضعفاء لكن يَعْصّدُه ما 
روى محمد بن الحسن في «مُوَطيِه عن يعقوب بن إبراهيم: أخبرنا [خصّين بن] 
إبراهيم: عن ابن مسعود”© أنه قال: دما أَجُرَّآْتْ ركعةٌ قط». وروى الحاكم في 
«المُشتذرَكِ» عن حبيب المعلّم قال: «قيل للحسن: إن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
كان يُسَلُّمْ في الركعتين من الوتر. فقال: كان عمر أَفْقَّهَ من وكان ينهض في الثانية 
بالتكبيرء أي لا بنك مُجَدَّدَة). 

وعن عائشة: (أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بعلاث لا يفصل بينهاه. رواه 
النسائي وأحمد. ولفظ أحمد: «كان لا يُسَلّمْ في ركعتي الوتر». قال النووي: إسناده 
حسن. قال: ورواة البيهقي في «السئن الكبير) ياسناد صحيح,. 

وأما ما رواه أحمد في «مسنده)» والحاكم في «مستد ركه): أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «ثلاث هن على فرائضء وهي لكم تطوع: الوِنْنُ والنَّحْنُ وصلاة 
الضحى»» فمعارّض بظاهر قوله عَلْيّهُ: دإن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من لحر 
التّعه(2: وهي الوِنّْدِء فجعلها لكم فيما بين الهضَاء إلى طلوع الفجر»ه. رواه أبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه من حديث تار جحة بن مخذافة. قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه 
لعَقَوُدٍ التابعي عن الصحابي. وقول الترمذي: غريب لا ينافي الصحة لِمَا عرفت. ولذا 
يقول هو مراراً: حسن صحيح غريب. 

ورواه إسحاق بن رَاعُويه في «مسنده» من حديث عَهرو بن العاص؛ وعُقْبَة بن 
)١(‏ في المطبوع: روى محمد بن الحسن في «موطئه») عن يعقوب بن إبراهيم: عن أبن مسعود م 


والمعبت من المخطوط؛ وما بين الحاصرتين من وموطأ الإمام مالك برواية الإمام محمده ص 55»: 
باب السلام م في الوتر» حديث رقم (5585). 


)١(‏ هر الّعمٍ: كرائمهاء وهو مَتَلٌ في كل نفيس. المصباح المنير ص 58؛ مادة (نخش). 


كِتَابُ الصّلاةٍ لم 
وقَبلَ جوع القالئة كبر رافِعاً يَدَيْه كُمْ يَقْدْتُ فيه 0 


عامرء ولفظه: «إن الله زادةكم صلاة» هي لكم خير من حفر لنّعم: الوتر» وهي لكم فيما 
بين صلاة 1701 أ] العشاء إلى طلوع الفجر». 

وروى الدَارَقُْطَنِيء عن ابن عباس: ورج النبي مله مُسْعَبِْشِراً فقال: إن الله 
زادكم صلاة وهي الوتر». وزاد عن ابن عمر قال: «خرج رسول الله ته مُحمراً وجهّةُ 
يجر رداءهء فصعد المتبر فَحَمِدٌ الله وأثنى عليه ثم قال: يا يها الناس» إن الله زادكم 
صلاة إلى صلاتكم: وهي الوتر). وقوله علله: «الوتر حق واجب»ء فمن أحث أن يُوتَرَ 
بخمس فليوتر» ومن أحبٌ أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحبٌ أن يوتر بواحدة فليوتر». 
رواه أبو داود وابن ماجه والنّسائي. والحديث في الجملة يدل على وجوب الوترء فلا 
ينافيه انعقاد الإأجماع على عدم وجوب الخمس. وتجويرٌ بعض الإيعار بواحدة. وفي 
رواية لأبي داود: «الوتر حقٌّء فمن لم يوتر فليس منّاه. 

وأمًا ما أخرجه الحاكمء والبيهقي بسند صحيح: أن النبئ عَيْْهُ قال: دإن الله 
زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النْعَم ألا وهي الركعات قبل صلاة 
الفجر». فالمراد بها الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وثْراً0) لا كما توهمه بعض أثمتنا من حملها على سنة الفجر. 

(وقَبِلَ ركُوعٍ الذايكة يُكَبُ) أي استحباباً انعا يَدَنِه) أي حِذَّاء أذنيف 2 الحالة 
قد احتعلفت (كُمْ يَقْنْتُ فِيه) أي ف فى الوتر وجوباً. لِمَا روى الدَّارَقُطبِيَ عن سُوَ: 
غَئَلة قال: «سمعت أبا بكر وعمر وعليّاً ‏ رَضِيَ الله عنهم - يقولون: 0 
عه في آخر الوترء وكانوا يفعلون ذلك». والمواظبة دليل الوجوبء إلا أن يقوم دليل 
على عدمه. وقال بعض المحققين: ولم نقف بعد على دليل نقلي في رفع اليدين 
والتكبير» ولا على ما يقتضصي وجوب القدوت. 

وأما [قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام للحسن حين علمه 
دعاء القنوت:2©00 «اجعل هذا في وترك). فلم يوجد فيه لفظط الأمر, وعلى تقدير وجوده 
لايدل على الوجوب» لعدم بلوغ الحسن حينقئل» فإذا لم يجب على المأمور, لا يجب 
على غيره. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن)0© لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2488/9 كتاب الوتر (4 0١‏ باب ليجعل آخر صلاته... 
(5)» رقم رحمقق. 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


يَعُدٌ الوتر منها في الحديث. 

(اقداً) يعني دائماً في رمضان وغيره. وهو قول أحمد [ -س]. وقال 
الشافعي وهو رواية عن مالكء وأحمد: يقدُتُ في الوتر بعد الركوع في النصف الأخير 
من رمضان فقط. لِمَا رَوَى الحاكم - وقال على شرط الشيخين عن الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما قَال: «عَلْمَبِي رسول الله مَل في وتري إذا رفعت الرأس» ولم يبق 
إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت» ا ا وتوأني فيمن تولّيتء 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شد ما قضيتء إنك تة تقضي ولا يُقَضَى عليكء وإنه لا 
يَذِل من واليت» ولا يمز من عاديت» تباركعت وتعاليت». :وق رواية زيادة: «ونستغفرك 
اللهم ونتوب إليك» وصل اللهم على النبيّ وآله وسلم». 

بوروى أبو داود عن الحسن: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس 
على أَبَيّ بن كعبء فكان يُصنّي بهم عشرين ليلة من الشهر - يعني رمضان ولا 
7 بهم إلا في النصف الثاني» فإذا كان العشر الأواخر تحَلّف فصلَى في بيتهه. إلا 

أنه منقطع لعدم إدراك الحسن عمر. وهو فعل صحابي» وكلاهما ليس بحجة عنده20, 

وروى ابن عَدِيّ في «الكامل) عن أنس قال: «كان رسول الله يله يقست في النصف 
من رمضان إلى آخخره). إلا أن البَيِهَقِيَ قال: هذا حديث لا يَصِحٌ إسناده. 


ولنا: على كون القبوت و الركوع ما روق النّسائي» وابن ماجة عن أبي سن 

كعب: «أن رسول ١‏ الله عله كان يقنت يقنت قبل الركوع)». وزاد النُسائي في «سننه الكثرى» 
«فإذا فوَغْ غ قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مراتء ويُطيل في آخرهن). وزاد الطرانيّ 
في «الأوسط»ه عن ابن عمر: د النبي علا كان يوتر بثلاث ركعات» ويجعل القنوت 
قبل الركوع). وروى ابن أبي شَيبة في «مصنقه) وَالدَارَمُْطيِيَ في وستنهع. عن ابن 
و و م 

مسعود: (أنَّ النبي عله قنت في الوتر قبل الركوع؛ وله طريق آخر عن الخطيب 

وروى أبو تُعَيِم في «الجِلْيَةة عن ابن عباس قال: «أوتر النبيّ عَلْلله بثلاث» وقنت 
فيها قبل الركوع». وأَمًا ما روى أنس: «أنه عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع فكان 
شهراً فقط. وفي «الصحيحين) عن أنس: أنه عليه الصلاة والسلام قدت شهراً يدعو على 
3 - أ] قوم من العربء ثم تركه». بدليل ما في «الصحيحين» عن عَاصِمٍ الأخوّل: 
)١(‏ أخرجه الطبراني في معجمه الكيير 2385/11 وانظر نصب الراية 585/١‏ - 5901 


«سألت أنساً عن القنوت في الصلاة؟ قال: نعم. فقلت: أأكان قبل الركوع أو بعده؟ 
قال: قبله. قلت: فإن فلاناً أعبرني عنك أنك قلت بعده. قال: كذبء إنما قنت 
رسول الله عَيِلُهِ بعد الركوع شهرأ. وهذا يصلح 4 مُفْشْراً لِمَا روى أصحاب «السئن) عنه؛ 
وأنه عله قدت بعده). ومما يحققه: ما رواه ابن أبي شّيبَة بسنده إلى علقمة: «أنّ ابن 
مسعودء وأصحاب النبي َه كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع». 

وأا دليلنا على كون القنوت في جميع الكنة: ما روى أصحاب «السنن الأربعة» 
عن عليّ: «أنّ رسول الله عَ_كان يقول في آخر وتره: «اللّهم إني أعوذ برضاك من 
سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك:؛ وأعوذ بك منكء لا أخصى ثناء عليك» أنت كما 
أَنْنَتَ على نفسك». كذا ذكره الشارح. وليس بصريح في المُدّعى على ما لا يخفى. 
فالأؤلى أَنْ يؤخذ من عموم الأحاديث الواردة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت. 
ثم رأيت في شرح «تُحْفَةِ الملوك): أنه قال في «جامع اللأصول» عن علي مرفوعاً:: 
دكان يقول في وتره». فكان هذا الحديث وجه القائل بم تقدم: والله أعلم. 

وأما تقييده بالنصف الأخير من رمضان فغير صحيح. أو كان حيقلٍ قنوتاً خاصاً 
زيادة على القنوت المتعارف: بأن يدعو لقوم أو على قوم. 

ثم القدوث الذي اختاره علماؤنا: «اللهم إِنّا نستعينك» ا ونؤمن بك» 

ونتوكل عليك. ونُنْيِي عليك الخيرء نشكرك ولا نكفرككء ونحَلَعُ ونترك من يَفْجررِك 
اللهم إياك نعبدء ولك نصلّي ونسجدء وإليك نسعى وتخفِد0"©) نرجو سيد 
ونخشى عذابكء إن عذابك بالكفار مُلّحق). ومُلْحق: بكسر الحاء على معنى لاحق» 
ويجوز فتحها. وفي رواية «الخير كله و (إن عذابك الجدّ» ومعنى نحؤد: نسرع أو 
نقصد. واستحسن بعض علمائنا أن يضم معه قنوت الحسن. ولو لم يُخسن القنوت» 
قال أبو الليث: يقول اللهم اغفر لي ثلاث مرات. 

أقول: الأؤلى أن يقول: اللهم اغفر لي ولوالديٌّ وللمؤمنين والمؤمنات. وأما قول 
محمد: ليس في القنوت دعاء مؤقّت ‏ أي مُعَينَ ب فمحمول على غير قوله: «اللهم إنا 
نستحينكُ» وقوله: «اللهم اهدنا», أو محمول على أنه غير معين وجوبا. وفي «المحيط): 
المنفرد إن شاء جهر بالقنوت» وإن شاء خافت» والإمام يجهر عند محمدء لان له 


)١‏ أي عند الشافعي رحمه الله 


4 كتابٌ الصَّلاةٍ 


دُونَ غَبرِه وَيُقَرأ في كل ركعةٍ مِْهُ الفاتحة وسُورَةٌ ينغ القَانِتَ بَعْدَ زكوع الوثرٍ لا 
القَانتَ في الف 0000000007 0 


هام 
ع ره 


سُبِهة2'0 بالقرآن ١93‏ ب] لاختلاف الصحابة في أنه من القرآن. ولا يجهر عند أبي 
يوسف» وهو الصحيح, لأنه دعام حقيقة» والسبيل في الأدعية المُحَاقْتة. 

(دُونَ غَيْرِهِ) أي ولا يَقْنْتَ في غير الوتر» ولا يقنت في الصبح وهو قول أحمد. 
وقال مالك والشافعي: يقنت فيه. ولنا: ما روى النّسائي وابن ماجه والترمذي - وقال: 
حسن صححيح» عن أبي مالك الشْجَعِي سعد بن طارقٍ قال: قلت لابين: إنك صليت 
خمس ستينء أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بُنَئَ! بدعة». أي في غير النوازل. لِمَا 
روى ابن حبئان عن أبي هريرة بسند صحيح قال: وكان رسول الله عَلِنُهِ لا يقدت في 
صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم, أو على قوم). 

وروى محمد في «الآثار»: عن أبي حنيفة؛ عن حمّادء عن إبراهيم» عن الأَسْوّدٍ 
بن يزيد: «أنه صَحِحبَ عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضرء فلم يره قانتأ في 
الفجر حتى فارقه». قال إبراهيم: وأهل الكوفة إنما أخذوا القبوت عن علي رضي الله عنه 
قدت يدعو على معاوية حين حاريه](©. 

وأهل الشام أخذوا القدوت عن معاوية يدعو على علي [حين حاربه]. وني 
«الغاية): وإن نزل بالمسلمين نازلة قَنَت الإمام في صلاة الجهر. وهو قول الثَّوْرِي 
وأحمد» لِمَا في مسلمء وأبي داود؛ والترمذي» وأحمد» والشّسائي من ضَعٌْ المغرب إلى 
الصبح في القنوت. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في 
الصلاة كلها. 

(وَتْقَواً في كل رَكْعَةٍ مِنْهُ) أي من الوتر (الفايحة وسُورَةٌ) لِمَا روى أصحاب 
«الستن الأربعة)» والحاكم وقال: على شرط الشيخين» عن عائشة رَضِي الله عنها: «أن النبي 
ييه كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب و سَبْحْ اسم رَبك الأغلّى»» 
وفي الثانية: "طقل يا أيّها الكَافْدونَ»» وفي الثالثة ب قل هو الله أحديه وَالمُعَوٌذْنَينِ». ولعله 
باعتبار تعدد الوتر. ولذا جاء في بعض الروايات بدون ذكر المعوٌدّئِين. 

(ويَيعٌ) المؤتم (القانت بَعْدَ رُكُوع الوثر) لأنه مجِتَهَدٌ فيه (لا القانت في القَجرٍ) 
)١(‏ الشبهة: الالتباس. مختار الصحاح ص 195ء مادة (شبه). 


(7) ما بين الحاصرتين من «الآثاره لمحمد بن الحسن ص ١.8‏ لء حديث رقم (515). 


كِتَابٌُ الصَّلاةٍ ليف 
بَلْ تشكتٌ. أده اداه سام لخ اناس اس 


لأن القدوت في الفجر منسوخ عند عدم النوازل. (يَلْ يَسْكَتُ) المؤتمّ قائماً في الأظهر 
ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه. وقيل: يُطِيلُ الركوع إلى أن يَفْرْعّ الإمام من 
القنوت. وقيل: يَفُعْدُ. وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيهء تحقيقاً لمخالفته. وقال أبو 
يوسف: يقعت المؤتم في الفجر تُبعاً لإمامه لالتزامه متابعته [؟1١ ‏ أ] بالاقتداء به فلا 
يتركه فيما يُحْمَمَلُ أن يكون مشروعاً. والقبوت مجتهد فيهء فصار كالاقتداء في العيدين 
بمن يكبم على خلاف رأيه ما لم يجاوز أقاويل الصحابة. 

واعلم أَنَّ قدوت الفجر منسوخ عندنا. وأبقاه مالك؛ والشافعي لحديث أنس: «ما 
زال رسول الله مه يقنت في الصيح حتى فارق الدنيا». رواه عبد الرّرّاق في 
«مصنفه». ولقول أبي هريرة: «لأنَا أقربكم صلاة برسول الله عَيلّه وكان بيقعت في 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. فيدعو للمؤمنين 
ويلعن الكفار». رواه البخاري. وقال الحازمي في كتابه «الناسخ والمتسوخ»: ذهب إلى 
نسخه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار إلى يومناء وروي ذلك 
عن الخلفاء الأربعة. وذكر جمعاً كثيراً من الصحابة والتابعين والفقهاء والمجتهدين. 

ومما يؤيده ما رواه ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه)» والبزارٌ 0 (مستدة)) والطتراني» 

والطحاري في «آثاره» كلهم من حديث شَّرِيك القاضي» عن أبي حهرّة مَيِمُون 

القَضّاب» عن إبراهيم عن عَلْقَمَةء عن عبد الله: قال: 0 الله مله ني 
الصبح إلا شهراً ل تراكه: لم يقنت قبله ولا بعده». وفي لفظ الحاويٌ: (قمعثت 
رسول الله مله شهراً يدعو على عُصَيّة وذَّكوَانء فلما ظَهَرَ عليهم؛ ترك القنوت». تابعه 
أبان بن أبي عَيَاشُء عن إبراهيم فقال في حديثه: «لم يقنت في الفجر قط. 

وتَضّعُفٌ ابن حنيل»؛ وابن مَعِينء وأبي حاتم: أبا حهرّة القَصّاب» بسبب أنه كان 
كثير الوَهي» فلا يكون حديثه رافعاً لحكم ثابت بالقري27, مدفوع0©: بأن مسيلماً روى 
في «صحيحها: : عن محمد بن المُدنّى العتري وابن بشّار قالا: حدثنا أمئة بن خَالِد: 
حَدَّتَنَا شُغبة عن أبي عجرّة القَصَّابء عن ابن عئاس» قال: وكنت ألمب مع الصبيان» 
فجاء رسول الله َلَّهُ فتواريت خلف باب. قال: فجاء فخطأني عَطَأَةٌ وقال: اذهب 
وادع لي معاوية؛ قال: فجىت فقلت: هو يأكلء قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي 


. 507/1١ أي فلا يكون حديثه بالقوي. وهذه عبارة ابن الهُّمَام فيدفتح القديره‎ )1١( 


(؟) «مدفوع): خبز تضعيف. 


معاوية قال: فجعت فقلت: هو يأكل. فقال: لا أشبع اللهُ بطنه» فيكون توثيقاً من مسلم 
له. يقال: حطأه فلان: ‏ بالهمزة - ضرب ظهره بيده مبسوطة. 

ورواه محمد بن جابر الهماِي عن حمادء عن إبراهيم وقال في حديثه: «ما قنت 
رسول الله َه في شيء من الصلوات إل ة في الوترء كان إذا حارب يقنت في 
الصلوات كلهاء يدعو على المشركين». ورواه أبو حنيفة  ١77[‏ ب]» عن حماد؛ عن 
إبراهمم. عن عَلْفَعَةٌ عن عبد الله: دأن النبئ ع لم يقدت في الفجر قط إلا شهراً 
واحداء يّرَ قبل ذلك ولا بعده» وإنما قدت في ذلك الشهر يدعو على ناس من 
المش ركين». ولهذا لم يكن أنس يقنت في الصبح كما رواه الَّبرَائِي حلي هليه 
غالب بن قَوْقَد الطكمان قال: «كنت عند أنس بن مالك شهرينء فلم يقنت يقنت في صلاة 
الغداة6. 


وما رواه البخاري ومسلم عن أبي سَلَمَةَ وسعيد بن المُسَيّبٍ) عن أبي هريرة: 
«أن النبي عه لَمَا رفع رأسه من الركعة الثانية قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد؛ [اللهم 
نج خلتذبن ون ٠‏ وفي آخره: «ثم بلغنا أنه ترك ذلك لعا نزلت: إلَيِس لَك مِنَ 

الأ سي« ن الآية وما رواه ابن حكان» عن إبراهيم» عن سعد عن الزُهْرِيّء عن 
سعيد وابن سَلَمَةء عن أبي هريرة قال: ب 
الصبح» ؛ إل أن يدعو لقومء أو على قوم). وما رواه الْحُطِيتُ في كتابه في القنوت 
بسنده عن أنس: «أن ١‏ النبي عه لم يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو على قرم)». 


قال صاحب «التتقيح): وسند هذين الحديئين صحيح؛ وهما نص في أنه مختص 
بالنازلة. وما أخحرجه ابن عَدِي في «الكامل)» عن يشر بن حوب» عن ابن عمر: أنه ذكر 
القنوت فقال: «والله إنه لبدعة» ما قدت رسول الله عله غير شهر واحد). إلا أنه أعذّه 
بتضعيف النّسائي وابن معي يشراً. : ثم قال: هو عندي لا بأس بهء ولا أعرف له حديفاً 
مُتكراً. وما أخرجه ابن ماجه» والكسائي والعرمذي ‏ وقال: حسنٌ صحيحٌ ‏ عن أبي 
مالك الأشْجَمِي» - سعد بن طارق بن أشيه29 فى عن أبيه قال: «صلّيت خلف النبيّ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوطء والصواب إثباتهء لموافقته لما في صحيح مسلم ١//4519؛‏ 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0)» باب استحباب القنوت.... (05)» رقم (98؟ - 84ل59). 

(؟) سورة آل عمران, الآية: (058). 


(5) في المخطوط: الأشجعي والمقبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي ؟/ 
اه؟ ‏ لاه كتاب الصلاة (5). باب ما جاء في ترك القبوت ١17/8(‏ و 015 رقم (4095). 


كتَابٌ الصّلاة فض 


كن مق 
[فضل في التَوَافِلٍ] 
م 4 وى 1د * حك ع 07 01 00 م 
وسَنّ قبل الفجر وتغد الظهْرٍ والمغرب والعشاء: رَكعَتَانٍ. وقبل الظهْر 
وَالجُمْعَةٍ وبَغْدَهَا أربع بِتَسْلِيمَةٍ. 
َيه فلم يقست» وصليت خحلف أبي بكر فلم يقدت» وصلّيت خلف عمر فلم يقدت» 
[وصلّيت خلف عثمان فلم يقنتع]"©, وصليت خلف علي فلم يقمتء ثم قال: يا بن 
إنها بدعةع. 
قال البخاري: طارق بن أَهْهُمَ له صشخحخبة. وقد و 0 ثقّ ابن حنبل» وابن مهين» 
والعجل: أبا مالك. وقد أخرج له مسلم في «صحيحه) حديثين. وما رواه ابن أبي شّئَِة 
عن علي: لأنه لعا قنت في الصبح أنكر الناس ذلك عليه فقال: إنما اسْتَنْصَوْنا على 
عدونا». 
والحاصل أنَّ قول أنس: ما زال النبيّ مه يقدت في الفجر حتى فارق الدنياء 
محمول على التوازل بصريح ما قدمنا عنه وعن غيره. وحديث أبي هريرة نصٌّ في 
النوازل لقوله: «يدعو للمسلمين وعلى الكفار». وعليه ١8*[‏ - أ] يُحْمَل قول من قال 
به من الصحابة والتابعين. فلا يكون بالنسبة إلى التازلة منسوخاً بل مستمراً. وبه قال 
جماعة من أهل الحديثء إذ ليس في الأخبار ما يعارضه. 
ثم الصحيح جواز ز اقتداء الححنَة بالشافعي وغيره إذا لم يتين بالمفيد. 
َقَصْلٌ في التَوَافِلٍ] 
وان ان اي و كُُ ل كد 
(وسّنّ قَبْل الفخرٍ وبَغدَ الظهْر والقغرب والعِشاءٍ رَكْعَتَان؛ وشَبْل الظهر والجْمُعَةٍ 
ويَعْدَهَا اربع يِتِسْلِيمَة) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر أحبٌ إلى من الدّنيا 
وما فيها». وفي لفظ: «خير من الدنيا وما فيها» رواه مسلم. ولقوله عَلهِ: لا تتر 
ركعتي الفجرء فإن فيهما الوَغَايْتِ22"0: رواه أبو يَعْلَى الموضلي. ولقوله عَله: دولا 
تَدَعُوِ 3 وإث طردتكم الخيل». رواه أبو داود9", ولقول عائشة: وكان النبي عله 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والصواب إثياته لموافقته لما في سان ابن ماجه وسنن 
الترمذي بالمعنى» ولموافقته باللفظ لما جاء في سنن النّسائي ؟/45ه ‏ ٠6ه؛‏ كتاب الصلاة (0)» 
باب ترك القنوت (79)» رقم .)0٠١1/9(‏ 
() الإِغَائّب: أي ما يُرْعَبُ فيه من الثواب العظيم. النهاية: 778/9. 
(*) أي: لا تتركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم نخيلكمء أي: وإن حان وقت رحيل الجيشء وسار وعججل 
للرحيل. أو: وإن دفعتكم خيل العدو. انظر: وبذل المجهود» 780/5 . 


ُصَلّي وقتعء ولكني لم آرم تزه ركفدين قبل صلاة الجر في سار ولا في حطنر ولا 
صحة 8 سَقَّمه رواه الطَبرَانِيَ. ولقولها: «إن رسول الله عله لم يكن على شيء من 
النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجرة. رواه الشيخان. وفيه دلالة على أنها 
أكد السنن. وقيل: بفرضيّتها. وقيل: بوجوبها. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد مسلم يُصَلّي للّه في كل يوم ينتقي 
عشرة ركعة تطرّعاً من غير الفريضة: إلا بنى الله له بيتاً في الجنة». رواه مسلم؛ وأبو 
داودء وابن ماجهء وأحمد وزاد الترمذدي والنّسائي: «أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الغداة». قال الترمذي: 
حسنٌ صحيخ. . ولقول عائشة رَضِيَ الله عنها: كان النبي َه يُصَلّي في بيته قبل 
الظهر أربعاًء ثم يخرج فيصلّي بالناس» 5 ثم يدحل فيصلي ركعتين». رواه مسلم. 
وأنَا كونها بتسليمة فلِمًا في «موطأ محمد بن الحسن؛ قال: حدثنا بُكيِر بن 
عامر الت ن؛ عن إبراهيم والشّغيي»؛ عن أبي أيوب الأنصَارِيّ: «أن النبي عله كان 
يُصَلّي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس. فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك ققال: إن 
أبواب السماء تُفْمَحْ في هذه الساعة؛ فأحب أن يَضْعَدَ لي في تلك الساعة خير. قلت: 
أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. . قلت أَيْفْصَلُ بينهن بسلام؟ قال: لا0. وفي «اسان أبي 
داود»» واين ماجهء ١١‏ بع و(شمائل الترمذي» عن أبي أيوب نحوه. 
وأما كونها قبل المجمْعَة كذلكء فلقول ابن عباس: دكان 2َُْهِ يركع قبل الجمعة 
أربعاً لا يفصل في شيء منهن27». رواه ابن ماجه من حديث مُبَشّر بن عُببهد2"©. ولقول 
عليّ: «كان رسول الله عقيل ..» وذكر نحوه سواءء وزاد: «ويجعل التسليم في آخرهن 
ركعة». زواه الطْبَرَاني 
وأا كونها بعد الجمعة كذلك فلِمَا رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله مَُه: دإذا صلّيعم بعد الجمعة فصلُوا أربعأء فإن عَجِلّ بك شيء؛ 
فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت». وَلِمَا روى مسلم عن أبي هريرة: أن 
(1) في المخطوط: «بينهن»؛ والمغبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه /١‏ 
7 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)»؛ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة (44)) رقم 
(حكلل. 
(؟) حُدفّث في الممخطوط والمطبوع إلى يشر بن مهد والمعبت هو الصواب» لموافقته لما في سنن ابن 
ماجه الموضع السابق. 


كِتَابُ الصّلاةٍ أخيف 
وححبب الأزْبَع قَبِلَ العضرء وحيِب قَبْلَ العشَاءٍ وَبَعْدَة. 


رسول الله عَيِقهِ قال: ل ويْسَنٌ عند أبي 
يوسف أن يصلّي بعد الجمعة ست ركعات؛ لِعَا في أبي داود عن ابن عمر: «أنه إذا 
كان بمكة فصِلَى الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعء وإذا كان بالمدينة 
فصلّى الجمعة ثم رجع إلى بيته» فصلّى ركعتين ولم يصل في المسجد. فقيل له 
فقال: كان رسول الله عله يفعل ذلك». فقد أثبت ستاً بعدها بمكة. 


(وحُبْب) أي نُدِبَ (الأزبَعٌ قَبْلَ الغضير) لِمَا روى أبو داود» والترمذي وقال: 
حديتٌ حسيٌ. عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَهِ: «رَحِمَ الله امرأ صلّى قبل العصر 
أربعأ». ويقول عليئ: «كان عليه الصلاة والسلام يصلّي قبل العصر لعصر ركعتين». رواه أبو 
داود. ورواه الترمذي» وأحمد وقالا: هه ولما رواه ه الطبراني يسند حسن عن اين 
عمرو: «من صلّى قبل العصر أريعاً حومه الله على النار». 

زو حُيّْبَ قَبِلٌ العشاء وبْعْدَهُ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صِلَّى قبل العشّاءٍ 
أربعا كان كأها تهجد من ليلته» ومن صلاهن بعد العشاى كان كمثلهن من ليلة 
القدر). رواه سعيد بن منصور في «سننه». وأخرجه النسائي من قول كعب. والبَيِمَقِي 
من قول عائشة. والموقوف في هذا كالمرفوع.؛ لأنه من قبيل تقدير الثواب؛ وهو لا 
يُدْرَكَ إلا سَمَاعاً. ولقول عائشة: ما صِلّى رسول الله عَولُهِ العشاء قطء فدسحل علي إلا 
صِلّى يعدها أربع ركعات أو سنا). رواه أأبو داود. ولِمَا روى البخاري عن ابن عباس 
قال ١41‏ - أ]: ويثٌّ عدد خالتي مَيِمُوئة بنت الحارث - زوج النبي نه - فصلى 
النبيّ يه العشاءه ثم عاد إلى 1 ل سا ا رات ثم قام فصلَى خمس 
ركعات» ثم ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة». 

وروى مسلم في «صحيحهه عن عبد الله بن مُعَمل المرَنِي(2 قال: قال رسول 
الله عَيلهِ: دبين كل أذانين صلاة9؟ قالها ثلاث قال في الثالثة: «لمن شاء». وفي رواية: 
قال في الرابعة: «لمن شاء». وحُحصٌ29 من هذا المغرب لِمَا رَوَى الدَارَقْطْبِيَ والبيهقي 


21١‏ م اف في المطبوع إلى: عبد الله بن معقل المزني» والمقبت من المسخطوط وهو الصواب» لموافقته 
لما في صحيح مسلم 2077/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5)» باب بين كل أذانين صلاة 
ركه رقم (5 70 -584م). 

(5) (بين كل أذانين صلاة): يريد بها الشغن الؤواتب التي تُصَلى بين الأذان والإقامة قبل الفرض. النهاية: 
ا وقد أطلق على الإقامة تسمية الأذان من باب التغليب. 

(م) شخصٌ: أي اسططبي. 


والترار عن أبي بُرَيْدة: أن رسول الله عَُْهِ قال: «عند كل أذانين صلاة» ما خلا صلاة 
المغرب». وهذا زيادة مقبولة» فدل ذلك على عدم مشروعية الصلاة قبل المغرب. 
وذكر الطحاوي: أن السلف تركوا الركعتين قبل المغرب. وروى أبو داود بإسنادين عن 
ابن عمر أنه قال: «ما رأيت أحداً يصلي ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله 
نه ذكره التَوَوِيّ. 

ومما يُئْدَب ست بعد المغرب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلّى بعد 
المغرب ست ركعات كيب من الأَوَابين» وتلى قوله تعالى: «إإِنّه كان للأُوَابِينَ 
غَفُورًك”". رواه ابن نصر عن محمد بن المُتْكدِر مرسلاً: «من صلى ما بين المغرب 
والعشاء فإنها صلاة الأَوٌابِين». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى بعد المغرب 
ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسو عَدَْنَ بعبادة ائنتي عشر سنةً». رواه الترمذي» 
وابن ماجه عن أبي هريرة. وفي رواية لابن ماجه عن عائشة: «مَنْ صلى بين المغرب 
والعشاء عشرين ركعة؛ بنى الله له بيتاأ في الجنة». 

وصرح جماعة من المشايخ باستحباب أريع بعد الظهر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من صلَّى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدهاء حَهّمه الله على النار». رواه أبو داود» 
[والعرمذي]”"2, والئّسائي. ويُشتحب أيضاً ركعتان لمن دمل المسجد قبل أن يقعد 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دمل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتني يركع 
ركعتين). رواه البيهقي؛ وغيره عن أبي هريرة. ويستحب ركعتان لمن تَُوَضّأْ عَقِيبَ 
وضوئه لحديث بلال رَضِيَ الله عنه3 , 


ويستحب صلاة الضحى» وهي أربع ركعات فصاعداً. لما روى مسلم من 
حديث مُعَادّة: «أنها سألت عائشة: كم كان ١41‏ بع رسول الله مُه يصلّي 
الضُحَى؟ قالت: أريع ركعات.. ويزيد ما شاء). 


(1) سورة الإسرلى الآية: (8). 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط» وهي صحيحة لثبوت الحديث في سنن الترمذي ؟/22917 
كتاب الصلاة (؟). باب لنت امك رقم 2457 

(©) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي عله قال ليلال عند صلاة الفجر: «يا بلال 
حدّئئي بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت وف نعليك بين يدي في الجنة»: إقال: ما 
عملت عملاً أزجى عددي أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما 
كيت لي أن أصلي. . (صحيح البخاري) 24/9 كتاب التهجد :)١9(‏ ياب فضل الطهور بالليل 
والنهار... (/الي رقم -)0١١55(‏ 


كتَابٌ الصّلاة لفدفن 
وكرة ميد الثفلٍ عَلَى أزبَع بتَسَلِيمَةٍ نهاراء وعلى ثَمَانٍ ليلا اس اه 


فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما في الصحيحين عن غُرْوَة» عن 
عائشة قالت: «ما سَبْحَ رسول الله لَه بسبحة الضحى قط وإني لأَسَبْحُها». أجيب: 
بأنه يحتمل أنها أخبرت في النفي: عن رؤيتها ومشاهدتهاء وفي الإئبات: عن خبره عليه 
الصلاة والسلام: أو خبر غيره.عنها. وأنها أنكرتها مواظبة وإعلانآء أو أنها أنكرتها على 
ما هي مشهورة عند الناس ثماني ركعات. ومما يدل على فضيلة صلاة الضُحَى 
حديث: أبي ذر قال: قال رسول الله عَلّ: «يُضْبِحٌ على كل سُلآمى0؟ من أحدكم 
صدقة» فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة؛ وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة؛ وأمر بمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزىء عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى). رواه مسلم. 

ومنها حديث بُرَيْدَة: سمعت رسول الله عَْلتُهُ يقول: «في الإنسان ثلاث مئة 
وستون مَفْصِلاً. فعليه أنْ يتصَدَّق عن كل مَفْصَل منه بصدقة. قالوا: ومن يُطِيقُ ذلك يا 
رسول الله؟ قال: التّحَاعَة0'© في المسجد تدفنهاء والشيء تُتَحْمَيِه عن الطريق» فإن لم 
تجد فركعتا الضحى تُجْرِئُكَ». وحديث مُعَاذْ بن أنس الحهَيِىَ قال: قال رسول الله 
عله ١‏ قعد في مُصَلا حين ينصرف من صلاة الضحى حتى يُسَبْحَ ركعتي الضحى 
0 نخيراً شفِرَ له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحره. رواهما أبو داود. ومنها 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مَرْكلِّ: «من حافظ على شَفْعَة الضّحَى عُفِرَ له 
وإن كانت مثل زبد البحرة. رواه أحمدء وغيره. ومنها حديث أبي سعيد: وكان 
رسول الله مُه يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها». 
رواه الترمذي. 

(وكرة ميد الخَفْلِ) أي زيادته (عَلّى ازع بِتَسْلِيمَةٍ نهاراً, وعلى ثَمَانٍ لَيْلاً) 
لعدم ورود الشئّة بالزيادة فيهماء ولو جاز من غير كراهة» لمعل ولو مرة. وفي «التهاية): 
النافلة ليلاً إلى ثمان جائزة» وفيما وراءه مكروهة في عامة الروايات. قال فخر الإسلام 
في «الجامع الصغير»: وأصل ذلك حديث عائشة: «أن النبي عَُّهِ كان يُصَلَي من الليل 


(1) شلاتى: جمع سُلامية» وهي الأثملة من أنامل الأصابع. وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان 
وقيل الشلامى: كل عظم مُجوّف من صغار اليظام. النهاية: 857/9 

(50) في المطبوع: النخامة» والمثبت من المخطوط» وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود ه/ 
5 كتاب الأدب (40): باب في إماطة الأذى [عن الطريق] (15- +5١)؛‏ رقم (05145). 
والشّخاعة: هي التقة التي تشخرج من أصل الفم؛ مما يلي أصل التّاع. النهاية: 53/8 


غيف كاب الصّلاةٍ 
والأَتعُ أَفصَلُ في المَلَوَيْنٍ. 


الإحدى عشرة ركعة: ثلاث ١8[‏ - أ] منها الوتر» وركعتا الفجر ‏ أي سنته ‏ فيبقى 
. التطوع ستة). ورُوِيٌ: «ثلاث عشرة»»؛ فبقي التطوع ثماتية. وفيه: أنه لا دلالة فيه على 
أن الشمانية بعسليمة» ولا على أَنَّ الزيادة عليها مكروهةٌ. وقد اعْتْرِضٌ بأنَّ الزُْرِي روى 
عن غُرْوَة» عن عائشة: وأنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين سه 


وفي «المبسوط» و «الحُلاصة): الأصح على أن الزيادة لا تُكره لِمَا فيها من 
وَضصْل العبادة. ثم رأيت الشْرَحسِيٍ صححح عدم كراهة الزيادة عليها لِمَا في البخاري عن 
عائشة: وكان النبي عله يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثُمْ يُصِلَي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين) فيبقى العشرة نفلا وروى المّحاوي الاستدلال بكليهما لِمَا 
رواه في دليلهما: من أنه عليه الصلاة والسلام كان يُسَلّم بين كل اثنتين» ولأنه ليس 
في قولهما دلالة على أنه صِنَّى الشمان أو العشرة بتسليمة 


(والأَرتَع آَفُضَلُ في المَدَوَيْنِ) أي الليل والنهار» تثنية ملا بفتح الميم والقصر. 
وهذا الذي ذكره عند أبي حنيفة. وعندهما: اثنان في الليل أفضلء والأربع في النهار 
أفضل. وعند الشافعي: الأفضل فيهما الاثنتان. وعند أحمد: لا بأس بالأربع في التهار, 
وهي بالليل مكروهة» وقيل: غير جائزة» لِمَا روى أصحاب «السان»: وصححه ابن 
حبان» وجَوده أحمد عن ابن عمر: أن النبِي عَُهِ قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 
ولأبي يوسف ومحمد ما في «الصحيحين» عن ابن عمر: أنَّ النبئ َه قال: «صلاة 
الليل مثنى مثنى». وليس فيه ذكر النهار. وقال النّسائي: ذكره عندي خخطأً. 


ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين» عن عائشة: «أن النبئ َيه كان يصلّي بالليل 
أربعء لا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعأء لا تسأل عن حسنهن وطولهن» 
ثم يصلي ثلاثا). وروى أبو يَعلَى في «مسنده) عن عَمْرَة قالت: «سمعت عائشة تقول: 
كان رسول الله َه يصلّي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام». وقد تقدم 
ا بام جا م ولأنه أدوم تحريمة» فيكون أكثر مشقة مشقة وأكبر 

فضيلة. ولهذا لو نذر أن يصلّي أربعاً بعسليمةء فصلآها بتسليمعين» لم يوف بنذره. ولو 
را ماري مسيم فصلاها بتسليمة وَفَى بِتَذْرِوِء لأنه عَيِلَ بالأفضل. 


وأقا ما أخرجعه مسلم من تحديث [6 ا داب] عائشة في حديث طويل قالت: 
دكا نُعِدٌ له سوّاكه وطَهُوره» فيبعفه الل ما شاء أن يبعثه من الليل» فَمَتَسْوٌكُ ويتوضّأء 
ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إل في الثامنة, فيذ كر انه ويحمدمء ويدعوه) ثم 


ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا لاغ 


ينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويَحْمّده ويدعوهءٍ ثم 
يسلم تسليماً يُشَمِعَناةُ». وهو في غير مسلم: «كان يوتر بتسع ركعات»). فاتفاق الأئمة 
على القعود في كل شفع لِمَا روينا دليل على انتسانخه: أو أنه من خخصائصه عَكك. 

ثم طول القيام أفضل عندنا من كثرة السجودء وعكسه عند الشافعي لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العيد من زَبه اوهو ساجدة فأكقدوا 0 9 ٠‏ وقول 
عليه الصلاة والسلام لَقَوْبَانَ: «عليك بكثرة السجود» فإنك لا تسجد لله سجدة» إل 
رفعك بها درجة» وحطٌ عنك بها خخطيئة». وقوله عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كب 
حين سأله مرافَقَتَةُ في الجنة: «فأعِئّي على نفسك بكثرة السجوده. [رواهما مسلم]0؟. 

ولئا قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره: «أفضل الصلاة طول 
القنوت». أي القيام» ولأن القراءة تكثر بطول القيام: وبكثرة الركوع والسجود يكثر 
التسبيح: والقراءة أفضل منه. ولأنهما ركنان("» فكان اجتماع ركنين أؤلى وأفضل من 
اجتماع ركن وسنة7؟2. وقال مالك: تتساوى فضيلتهما بناء على تساوي الدليلين من 
الجانبين عنده. والأظهر أن السجود أفضل كيفية. والقيام أفضل كمرية"©2. ولذا قيدهما 
عليه الصلاة والسلام في الحديثين السابقين بطول القنبوت وبكثرة السجود. وقد يقال: 
كثرة السجود مستلزمة لكثرة القيام» ولعله عليه الصلاة والسلام أراد بكثرته كثرة 
الصلاة» وإنما عَْر عنها بكثرة السجودء لأن تمام الركعة به دون غيره. 


[سجود الشكر] 


ثم سجدة الشكر عند سماع خبر مفرح غير مشروعة: فلا يُتَقَر ب بها وحدها عند 
أبي حنيفة ومعه مالك» لأنها ركن دون ركعة» والتقرب بالركعة م فما 


؟١8( كثاب الصلاة (4): باب ما يقال في الركوع والسجود (؟5))؛ رقم‎ 6.0/١ صحيح مسلم‎ )١( 
ل لحل)‎ 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع؛ وهي صحيحة والحديئان في صحيح مسلم 259/١‏ في 
كتاب الصلاة (4)»: باب فضل السجود والحث عليه (24))» رقم (68؟ - 1848). ورقم (75؟ - 
00605 

() أي القيام والقراءة. 

(4) الركن هو السجودء والشنّة هي التسبيح. 

(ه) عبارة المخطوط: الأظهر أن السجود أفضل كمية» والقيام أفضل كيفية. وما أثيتناه أولى: لأن القيام ' 
يجمع ركنين: القيام والقراءة» فهو أفضل كمية؛ والسجود أفضل كيفية لورود الحديث: «أقرب ما 
يكون العبد مِن ريّه وهو ساجد». 


لليف كناب الصّلاةٍ 
ولَرمَ التفْلُ بالشّؤوعء إلا بِطَنْ أنَهُ عَلَيد. ز ز ز ز ز 1 1210101001 


دونها أولى» وصارت كال ركوع. وما رُوي عن سجود النبئ َه شكراً إذا رأى مُبقلئ 
أو جاء خبر يَسُدْه كان في مبدا الإسلام» ثم نسم بالنهي عن البْعَيِرَاء. 

وقال أبو يوسفء ومحمدء ووافقهما الشافعي: هي قُزْبة لقول سعد بن أبي 
وَقْاصٍ: «خرجنا مع رسول الله عَزقُهُ من مكة نريد المدينة» فلما كنا قريباً من عور( 
نزل» ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خبك ساجداء 51 أ فمكث طويلاً ثم قام» 
فرفع يديه ساعد ثم خد ساجدأء فمكث طويلاء ثم قام» فرفع يديه ساعة. ثم خرٌ 
ساجداً. قال: «إني سألت ربي وشفعت لأمتي, فأعطاني ثلث أمعي» فخررت ساجداً 
لربي» ثم رفعت رأسي فسألت وَسَفَعْتٌ سَفَعْتُ لأنتي» فأعطاني الثلث الآخرء فخررت ساجداً 
لربيء ثم رفعت رأسي ا ال 


لربي». روأة 556 وأبو داود. 
لو أفسد نفل لزمه قضاؤه] 


(ونَزِم الذفل بالشروع) أي في الصلاة ونجوهاء حتى لو أفسده لزمه قضاؤه 
لقوله تعالى: «إولا تُبِطِلُوا أغمالكُم4 7 ولأنه عبادة شع فيها. فلزم إتمامها وقضاؤها 
عند إفسادهاء كالجج والعغرة إجماعاً لقوله تعالى: (وَأَمُوا الح والغهرة لله04؟ خلافاً 
للشافعي [ومالك](؟2 في غيرهما. 

(الأ بِظَنْ انّهُ) أي النفل من الصلاة والصوم دون الحج والعٌمرة (عَدَيْهِ) أي لازم 
أو باق لديه. مثل أَنْ يشرع في الظهر فيذكر أنه قد صلاه؛ لأنه شرع فيه مسقّطاً له لا 
ملتزماً. وعند زُكْر: يجب عليه القضاء قياساً على سائر النوافل» كذا في الحصر”». وأما 
في النفل فبالعكس. في «القَنْيَة) قال ظهير الدين الموغِيتاني: شَرَع في الشنة» ثم تذكر 
أنه أداها فقطعهاء فعليه القضاءء وقال صاحب «المحيط»: بخلافه» ولو شرع في النفل 
عند الغروب أو الطلرع» لزمه في ظاهر الرواية. ورُوِيّ عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه اعتباراً 
بالشروع في الصوم في الأيام المنهي عنه فيها. وَوَجْْهُهُ: أنه يكون صائماً بنفس 
الشروع: فيصير مرتكباً للنهي فيجب إبطاله» ولا يكون مُصَلَياً حتى يسجد. ولهذا 


.578/7 عَزْوَر: موضع أو ماء قريب من مكة. مراصد الاطلاع‎ )1١ 
.)98( سورة محمد الآية:‎ )1( 

() سورة البقرة الآية: (195). 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من السخطوط. 

(0) أي الإحصار في الحج؛ حيث يجب عليه القضاء ولو كان كُتتئّلاً. 


كاب الصَّلاةٍ 0 


وقْضِي رَكْعمَانٍ لَؤْ تقض في الشّفْع الأوّلِ أو في الثّانِي. 


يحنث بالشروع لو حلف لا يصوم, ولا يحنث بالشروع لو حلف لا يُصَلّي حتى فم 
ركعة. كذا ذكره الشارح. وفيه بحث: : إذ كونه صائماً بنفس الشروع لا يَظهَر وجهه لا 
شرعاً ولا تُوْفاً. والركعة الواحدة لا تصح عندناء فكيف تكون صلاة. 


ثم اعلم أن مالكاً والشافعي قالا بعدم لزوم النفل بالشروعء لأن الحْتَتقُل متبرع» 
ولا لزوم على المتبرع» قال إتعالى: طإما على المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ24'؟. وقالت عائشة: 
«دخل علي النبي عَلُهِ يوماً فقال: هل عندكم شيء» فقلنا: لاء قال: فإني إذن صائمء 
ثم أتانا يوماً آحرء فقلنا: يا رسول الله أَهْدِيَ لنا حيس7": قال أرنيه» فلقد أصبحت 
صائماً فأكل». وفي لفظ: «قأكل وقال للحي ا كرد قد كنت 530 صائماى رواه 
مسلم. فهذا يدل على عدم وجوب الإتمام» ولزوم القضاء مُرَثُبٌ على وجويه؛ فلا يجب 
واحد متهما. 


ولنا ما في «سنن أبي داود والترمذي والنّسائي»؛ عن عُرْوَة عن عائشة قالت: 
وكنت أنا و خفصّة صائ ثمتين فْعْرِضٌ لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منهء فجاء رسول الله لله 
عل وكانت ابئة أبيها ‏ فقالت: يا رسول الله إنَا كنا صائمتين» 
فعُرضٌ طعام اشتهيتاه فأكلنا منه. قال: اقضيا يوم آخر مكانه». ورواه الطترانيَ من طريق 
آخر عن أبي هريرة قال: وأنييت لعائشة وحفْصّة هدية وهما صائمتان» فأكلتثا منهاء 
فذكرتا ذلك لرسول الله مَرِْنهِ فقال: اقضيا يوماً مكانهء ولا تعودا». وحمله على أنه أمر 
ندب روج عن مقتضاه بغير موجب يوجبء بل هو محفوف بما يوجب مقتضاه 
ويؤكده» وهو النهي عن [إبطال الأعمال؛ ولورود]”؟؟ القياس على ثَفْل الحج والغخرة. 


(وقضي رَكْعَتَانٍ) بصيغة ة المجهول - وفي بعضص النسخ: وقضى ركعتين - 
بصيغة الفاعل - (ِلَوْ تَقَضَ) أي أبطل النفل (في الشّفْع الآولٍ او في) الشَّفْعِ (الثاني). 
وعن أبي يوسف يقضي أربعاً اعتباراً للشروعج بالنذر. وعنه روايتان فيما! إذا نوى ستاً أو 
ثمائيا ثم أفسدها. في رواية: يقضي أربعاً. وفي رواية: يقضي جميع ما نوى. وفي 


.)53( سورة التويةء الآية:‎ )1١ 

(0) الكئس:' هو الطعام المتخذ من التمر والأَقِط والشمن. النهاية: .451//١‏ 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثباته لموافقته لما في ستن الترمذي 2١١5/7‏ 
كتاب الزكاة (5), باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (7)» رقم (7/528). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط» حيث العيارة فيه: وهو النهي عن العود والقياس على... 


الخ. 


اغراف كتَابُ الصّلاةٍ 


وَترْكُ القرَاءَةٍ في رَكعمي الشّْفْع يُبِطِلُ المَحْرِمَة عند أبي حَبِيفَة: وعِنْدَ 
مُحَمَدٍ في رَكُعَقٍ وعِنْدَ أبي يُوسْفَ لا أضلاً. بل يُفْسِدُ الأداء. فْيَقْضِي أَزْتَعاً عِنْدَ 
أبي حَبِيقَةَ فِيمَا تَرْكُ في ام 1 221111111000001 


«المئكقى» قول أ أبي يوسف فيما إذا أفسدها بما لا يوجب الخروج عن التحريمة ادك 
القراءة. وأما إذا أفسدها بالكلام ونحوه؛ قلا يلزم عنده إلا ركعتان. ولهما: أنه لم يوجد 
ل ا 0 
حدق ولا تَعَنّقَ لأحد الشّفْعَينِ بالآخر 


(وقَوْكُ القِرَاءةٍ في رَكْعَتَي الشفع) من النفل (ِيُبْطِلَ الفُخريمة عِنْدَ ابي حَنِيقة) 
حتى لا يصح بناء الشقع الثاني على الشفع الأول. وأما ترك القراءة في الركعة؛ فلا 
يُبْطلٌ العحريمة عنده؛ لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة» وفساد الصلاة بترك 
القراءة في الركعة الواحدة مجتهد فيه. لأن عند الحسن البَضْري لا تفسد, وبه قال 
زُفْر. فقلنا بالفساد في حق الزوم القضاءء وبقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني 
احتياطاً. 

(وعِمْدَ مُحَمّد) ترك القراءة (في ركقة) تُبْطِلُ [العحريمة20 ١07‏ أع لأنها 

تُعْقّد لأفعال الصلاة» والأفعال تفسد بترك القراءة في ركعة. (وعِنْدَ ابي يُوسُْفَ لا) 
تَبطلٌ التحرية بترك القراءة (اضلاً) أي لا في ركعتينء ولا في ركعة, لأن القراءة ركن 
زائد» بدليل وجود الصلاة بدونها في الجملة؛ كما في حق الأنئي» والأأخرس» 
والمقتدي» فترك القراءة لا يُنطلٌ التحريمة. (بَلْ يُفْسُِْ الأَدَاَ)» لأنه لا صحة للأداء بدون 
القراءة. وفساد الأداء ليس بأقوى من تؤكه فكما أن تركه لا يُفُسد التحريمة؛ لا 
يفسدها فساده. كما لو أحرم وقام طويلاً فسكت أو قعد ولم يأتِ بشيء من الأفعال. 

ثم اعلم أن ترك القراءة في النفل الوبّاعيء إمّا في بعض الشفع الأول وبعض 
الثاني» أو في بعض الأول» وجميع الثاني» أو في بعض الثاني» وجميع الأول؛ أو في 
جميع الأول والشاني» أو في جميع الأول فقطء [أو في بعض الأول فقط]9", أو في 
جميع الثاني فقط. أو في بعض الثاني فقط. فهذه ثمان مسائل متفرعة على الأصول 
السابقة» أشار إلى تفريعها بقوله: 

(فيَفضي أَزْتَعَاً عِنْدَ ابي حَنِيقة فِيمَا) أي في نفل مع (مقَرْكَ) القراءة (في 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كتَابٌ الصّلاة يضضن 


إخدّى الول م مغ الثاني أو بَعْضِه. وعندَ أبي يُوسُفَ في أزتع مَسَائِلٌ يُوجَدُ التّركُ 
في شَفْعنِ وفي الباقي ركعتين. وعِندَ مُحَمْدٍ رَكْعقَين في الكل. وإن لَمْ يَقَعْذْ 
في الوّسَطْ أو نَوَى أَزْتَعَاً وأتم انين فلا نَيء عَلَيِه. 


ويتتقل راكباً هُومياً خارج المضر إلى غَيْر القبلة, ااا وا اا ا 


إخدى) شفعه (الأَوْلٍ مع) تركها في جميع شفعه (الثاني او بَعْضِه) وأنكر أبو يوسف 
عن أبي حنيفة قضاء الأربع إذا ترك القراءة في إحدى الأول وبعض الثاني» حين عَرْض 
عليه [محمد](©» «الجامع الصغير»؛ وقال: رَرَيْثُ لك عن أبي حنيفة قضاء ركعتين. 
قال محمد: بل رَوَيْتَ لي عنه قضاء أربع [ونسيت07. واعتمد المشايخ على قول 
محمدء لأن الأصل المذ كور ساعده. 

(وعِنْدَ ابي يُوسُفَ) يقضي أربعاً رفي أزبّع مَسَايْل يُوجَدُ التَرْكُ في شَفْعَيْن) 
وهي: ترك القراءة في جميع الشفعين» وفي بعض الأول وبعض الثاني» وفي جميع 
الأول وبعض الثانيء وفي بعض الأول وجميع الثاني. (وفي البّاقي) من الثمانية وهي 
ند عدار عند ابن حنيفة) أريع مسائل عند أبي يوسف. . يقضي (رَكْعَفَيْن, وعِنْدَ 
فحني يَمْضِي (رَكْعَتَيْنِ في دكن) ووجه الكل ظاهر من الأصول السابقة. (وإن لَمْ 

يَفَعْدْ في السَط) بأن صلَّى أربعاً ولم يقعد في وسطها (او نَوَى أَبَعاً وآتمْ انْنَيْن فلا 
شيم عَلَئْهِ). أما في المسألة الأولى» فقياساً على الفرضء واتساعاً في النفل. وقال 
محمد وزفر ١71/[‏ ا ب] بفسادمء لأن كل ركعتين منه صلاة. والقعْدّة فرض في آخر 
كل صلاة فتَوكها مُفْسِدٌ كالفجر. ولهما ‏ وهو الاستحسان -: أن الأربع صلاة واحدة 
بسبب أدائها بتحريمة واحدة» فكان القعود فرضاً في آخرها كالظهر. وأمًا في الثانية» 
فلأنه لم يَشْرَع في الشفم الثاني» فلم يجب عليه. 

(ويََتْفَلَ راكباً مُومياً خَارِج المضر) في كل موضع يَقْصّر فيه المسافر (إلى غَيْرٍ 

القِبْنَةِ) أي كيفما توجهت به. لقول ابن عمر: للا م رمه 
وهو متوجه إلى خميبر». رواه مسلمء وأبو داود» والتّسائي. وفي رواية الدّارَقْطَيِيَ: «على 
حمار». ولقول جابر: «رأيت النبي َيه يصلي النوافل على راحلته في كل وجه بُومىء 
إيماء» ولكن يخفض للسجدتين غن الركوع». رواه ابن حجان في «صحيحه». ولا يُشْتَوطٌ 
السفرء وشرطه أحمد. وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وعن أبي يوسفء وهو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


مذهب الشافعي» وفي رواية عن أحمد: : يجوز السفل في المصر بصا على الدابة» لما 
رُوِي: «أنّ البي عله ركب الحمار في المدينة يَعُودُ سَعْدَ بن متادة» وكان يُصَلّي وهو 
راكب». وفي «الصحيحين» عن عَامِر بن رَبِيعة قال: رأيت رسول الله َه وهو على 
الراحلة يُسَبْحُ يُومىء برأسه قبل أي وججه تَوَجَهء لم يكن يصنع ذلك في المكتوبة). 
لسنن الرواتب نوافل» وعن أبي حنيفة: ينزل الراكب لسنة الفجر لأنها آكد. 
وعنه: أنها واجبة. وإنما محص التنفلء لأن أداء الفريضة على الدابة لا يصح إلا لعذر: بأن 
خاف زيادة المرضء أو سَبْعا أو عدوا أو كانت الدابة جموحاً أو كان الطين والوحل 
بحال يغيب فيه وجهه. ثم هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها. وإنْ كانت تسير بتسيير 
صاحبهاء فالفريضة لا تجوز. كما لا يجوز التطوع؛ ولا يجوز أيضاً الوتر على الدابة» 
ولا المنذورء ولا قضاء النفل الذي أَفْسِدَء ولا صلاة الجنازة» ولا السجدة التي ثُلِيَتْ 
على الأرض. ثم لا فرق بين أن يكون في مرضي جلوسه. أو في ركابَيهو2"© نجاسة أو 
لا عند عامة المشايخ للضرورة. وقال أبو حفص الكبير ومحمد بن مُقَاتل: إذا كانت 
أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة» اعتباراً لها بالتي على ١١83‏ - أ] الأرض 
(و) يتنفل (قاعِداً) فعن أبي حنيفة إن شاء محتبيأء وإن شاء متريّعأء وإن شاء 
كالتشهد. وعن أبي يوساف: تسبي لأن عامة صلاة النبي عه في آخر عمره كانت 
بالاحتباء. كذا في «مواهب الرحمن» من غير عزوء ولم أره في غيره. وعن محمد: 
متربعا لأنه أعدل. وعن رُفْر - وهو المختار ‏ كالتشهد, لأنه القعود المعهود في الصلاة. 
(مع قّدْرَةٍ قِتَامِهِ)؛ لما روى الجماعة إل مسلماً عن عِمْرَان بن محصّين قال: 
«سألت رسول الله مره عن صلاة الرجل قاعداء فقال: من صلَّى قائماً فهو أفضل» ومن 
صِلّى قاعداء فله نصف أجر القائم» ومن صلَّى نائماء أو مُضْطَجِعَاً فله نصف أجر 
القاعد). وروقف مسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الرجل قاعداً نصف صلاة القائم». 
وهذا في صلاة الدافلة» لآن صلاة الفرض لا يجوز فيه القعود مع القدرة على القيام 
بالإجماع» ولآن ثواب القاعد في الفرض للعجز لا ينقص عن ثواب القائم» لما روى 
البخاري عن أبي موسى'© قال: قال رسول الله عَرلُهِ: «إذا مرض العبد أو سافر كيب له 
(1) رَكابَيه: القكاب للشؤج: ما توضع فيه الرجل. المعجم الوسيط. ص: 258 مادة (ركب). 
(؟) في المطبوع: أبي يوسفء والمثبت من المخطوط وهو الصواب» لموافقته لما رواه البخاري في 
صحيحه (فتح الباري) 2١75/5‏ كتاب الجهاد (05)» باب يكتب للمسافر مثل:ننا كان يعمل في 
الإقامة ١5*ايء‏ رقم امدسسحةة 


كناب الصّلاةٍ ين 


5 


وكرة قَاعِدَاً ب بقَاء وإنْ افتقح راكب وتَرّلَ تتىء وبِعَكْسِهٍ فَسَدَ. 


مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحا». 

(وكّرة) ) الععطل (قَاعِدَاً ج00 بأن يرم قائماء ثم يقعد. وقال أبو يوسف)» 
ومحمد: لا يجوزء لأن الشروع ملزم لأنْ يأتي على صفة شرع فيهاء أو بأكمل منهاء 
فأشبه التذر قائماً. ولأبي حنيفة: أن البقاء أسهل من الابتداى وقد جاز ترك القيام في 
ابتداء النفل» فيجوز في أثنائه. ٠‏ وفي «المسحيط): رجل سكن التطوّع قاعدا وإذا أراد 
الركوع قام فركع» فالأفضل أن يقوم ويقرأ شيعاء ثم بركع ليكون موافقاً اللسنة. . وهي ما 
روى البخاري عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: (ما رأيت النبي عَيْهُ يقرأ في شيء من 
صلاة الليل جالساء حتى إذا كَبِرَ قرأ جالناء فإذا بق عليه من السورة ثلاثون أو أربعون 
آية» قام فقرأهن ثم يركع). ولو لم يقرأ واستوى قائماً وركع أجزأه. وإن لم يستو قائماً 
وركع لم يجزه: لأن ذلك لا يكون ركوع قائم؛ ولا ركوع قاعد. 

(وان الفتقح) النفل (رَاكِبَآْ ونولَ) بعملٍ قليلٍ بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب 
2 (َفَى) في ظاهر الرواية عنهم. وعن أبي يوسف: أنه يَسْتَفْيل (ويِعَكْسِه) وهو أن 

يفعمح النفل نازلا ثم يركب (فُسَدَ). ووجه الفرق: : أن الأول أدّىَ أكمل مما وجب 
عليه لأن تحريته غير ١74[‏ - ب] موجبة لكوع واليسجود . والثاني أدذى أنقص مما 
وجب عليه لأن تدحر يله موسحية ة لل ر كوخ والسجود. وأجاز علماؤنا لمن نذر قزبة في 
مكان شريف أداءها فيما دونه شرفاً. ولم يتعين ذلك المكبان عنده. وعَيْتَه مالك 
والشافعي ودُقَر لظاهر قوله تعالى: طوأَؤقُوا بِعَهْدٍ اللّهِ إذا عَاهَدْتم©2"0: فيجب أن يأني 
بما نَطِقّ به. 

هذاء وقول صاحب «الهداية): قوله يَللَهِ: ولا يُصَلَّى بعد صلاة مثلها». غير 
معروف مرفوعاً. نعم رواه ابن أبي طََّة في «مصنفه» من ثلاث طرق موقوفاً على عمر. 

ففي الطريق الأول: أنه قال: ولا يُصَلا بعد صلاة مثلها). 

وفي الطريق الثاني: «كان يَكْرَهُ أن يُصَنَّى خلف صلاة مثلها». 

وفي الطريق الثالث: «كان يَكْرَه أن يُصَلَى بعد المكتوبة مثلها». 

ورواه أيضاً موقوفاً على ابن مسعود من طريق آخر بنحو كلام عمر. فقيل في 


)١(‏ في المخطوط: بناء» والمثيت من المطبوع. 
(؟) سورة النحل» الآية: (لكم 


4" كتَابٌ الصّلاةٍ 


[قضلٌ في صلاة التَراويج] 


تفسيرة: 0 بقراءة» وركعتين بقراءة. وفسر أصحابنا بأنهم كانوا يُصَلُون 
الفريضةء ويصلون بعدها مرة أخرى. ويطلبون بذلك زيادة الأجرء فتَهَى عن ذلك. ويؤيد 
هذا التفسير ما في «سان أبي داود»: «أن النبي َه نهى أن يُصَنَّى صلاة في اليوم 


مرتين). 


[فضل في صَلاةٍ التّرَاويج] 

(وسْنٌ الأراويخ) وقيل يستحبء ولم يذكرها محمد في ظاهر 00 وذكرها 
غيره. وأجمعت الأمة على شرعيتها. ولا اعتداد بمخالفة [الخوارج]”" لأنهم قبح أهل 
البدعة» ومعارضون لأهل السنة. وقد أقامها النبي مَك وبي عذره في 00 يما في 
«الصحيحين» عن عائشة: «أن النبي َه صلّى في المسجد فصلّى بصلاته ناس» ثم 
علس القازنة] دكر انا م اجتمعوا من الليلة الثالئة: فلم يخرج إليهم رسول الله 
اه فَلَّهَا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتمء فلم يمْتَعِْي من الخروج إليكم إلا أني 

خحشيت أن تفرض عليكم). وذلك في رمضان. زاد البخاري في كتاب الصوم: «فتوفي 
ل ع لد 

وعن ريد بن تايت: «أنَّ النبئ َه اتخذ حجرة في المسجد من حصيرء فصلّى 
فيها ليالي حقى اجتمع عليه ناسء ثم فقدوا صوته ليلة» فظتُوا أنه قد نام فجعل بعضهم 
يتسحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بككم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن 
يكتب  179[‏ أ] عليكم؛ ولو كُيِتِ عليكم ما قمتم به؛ فصنُوا أيها الناس في بيوتكم؛ 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». متفق عليه. 

وعن أبي ذر قال: «صمنا مع رسول الله عله فلم يقم بنا شيفاً من الشهر حتى 
كط ام ا ار 00 
الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. قلت: يا رسول الله لو نَفَلْتَنَا قيام هذه الليلة 
فمال: إن الرجل إذا صلَّى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلمًا كانت 
الرايعة لم يقم بنا. فلما كانت الثالثة» جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خخشينا أن 


)١(‏ في المخطوط: الروافض» والمثبت من المطبوع. 


يفوتنا الفلاح. ق قلت: وما الفلاح؟ قال: السحُور. ثم لم يفم بنا بقية الشهر». رواه 
أصحاب «السئن». 


وعن أبي هريرة: «أن رسول الله َه كان يرعّب في قيام رمضان من غير أن 
يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إعاناً واحتساباً عْفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذنبه. فتوفي 
رسول الله عَم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رَضِيَ 
الله عنهم» وصدراً من خلافة عمر رَضِيَ الله عنة. رواه مسلم. 

والحاصل: أن الأصح فيها أنها سنّة مؤكدة كما رواه الحسن عن أبي حنيفة. 
والشّئّة فيه الجماعة لكن على وجه الكفاية. حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها 
كانوا مسيثين. ولو أقامها البعض» فالمتخلّف عن الجماعة تارك الفضيلة» لأن أفراد 
الصحابة والتابعين يُرْوَى عنهم التخلّف 

فروى البخاري عن نَافِْع» عن ابن عُمَر: اأنه كان لا يُصَنّي خلف الإمام في شهر 
رمضان. وروى أيضاً عن إبراهيم قال: كان المجتهدون يُصَلُون في ناحية المسجد: 
والإمام يصلي بالناس في رمضان». وروى أيضاً عن عُوْوَة: : «أنه كان يُصَلي مع الناس 
في رمضانء ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس». وروى الببخاري وابن حِبّان من 
حديث عيد الرحمن بن عيد القَارِي قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه 
ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أؤْرّاع2©0 متفرقون» يصلي الرجل [لنفسه](© 
فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان 
أمثل» ثم عَرْمٌ فجمعهم على أي بن كعب. ثم رجت امعد ليلة أعرى والناي يصلون 
بصلاة قارئهم فقال عمر رَضِيَّ الله عنه: نِعْمَتٌ البدعة هذهء والتي  ١١9[‏ ب] ينامون 
عنها أفضل [من التي يقومون]9؟ - يريد آخر الليل - وكان الئاس يقومون أوله». 

وروى البيهقي في «المعرفة» بإسناد صحيح عن السائب بن يَزِيد قال: وكنًا نقوم 
زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر». وعن يزيد بن رُومَان قال: «كان الناس 
يقومون في زمن عمر بغلاث وعشرين ركعة». وكأنه مبني على ما رواه ابن أبي شَّيَْة 
في «مصنفه) والطجراني من حديث ابن عياس: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلّي 


)١(‏ أؤزاع: جماعات. المعجم الوسيط ص: ٠١55‏ مادة (وزع). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
() ما بين اللحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


دق كتَابٌ الصّلاةٍ 


َبِلَ الوثر أ بَعدَُء على كل تزويحةٍ بحَةٍ جِلْسَةٌ بِقَدَرِهَا. وسُنّ الحَثْمُ مرة 0001 


في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر». 

وأما ما في «الموطأ» عن السائب بن يزيد قال: «أمر عمر أَبِىّ بن كعب'وقيما 
الدّاري أنْ يقوما للناس في رمضان بإحدى عشر ركعة» فكان القارىء يقرأ بالمثتين 
حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام» فما كنا ننصرف إلا بزوغ الفجر». فكأنه 
بناء على ما رَوَئْنَا في الوتر: «من أنه مه قام بهم في رمضان فصلّى ثمان ركعات 
وأوتر * ثم انتظروه من القابلة» فلم يخرج إليهمء فسألوه فقال: حشيت أن يُكقَتَ عليكم 
الوتر). أي مطلقاً أو في رمضان. ومجمع بينهما بأنّ الأقل وقع أولاً : ثم استقر الأمر على 
العشرين. فإنه المتوارث بناء على ما تقدّم ‏ والله أعلم ‏ فصار إجماعاً. لما روى 
البيهقي بإسناد صحيح: «أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر بعشرين ركعة» وعلى عهد 
عثمان وعلي رَضِيَ الله عنهم». وعند مالك: «ست وثلاثون». وججمع بين قوله وقول 
غيره: بأن عشرين كانت أول الليل» وست عشر آخرهء كما عليه عمل أهل المدينة. 

ووقتها بعد صلاة العشاء (قَبْلَ الوثر اف بَعدَةٌ) إلى طلوع الفجر وهو الأصح» 
لأنها تَيَعْ للعشاء دون الوتر. حتى لو ظهر أنَّ العشاء صُلَّيَتْ بلا طهارة» والتراويح 
صليت بطهارة أُعِيدَتْ التراويح مع العشاء. وقيل: بعد العشاء قبل الوترء وهو قول عامة 
المشايخ» كذا في «الهداية». وقيل: قبل العشاء وبعدهء لأنها قيام الليل وهو الأظهر. إلا 
أن تأخير الوتر أفضل لقول رسول الله عََللله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأه 0 

(على كل قزويكة) أي أربع ركعات. وقيل: يمس تنيليماتٍ (خَِلْسَةُ يقترقا) 
لتوارث ذلك من السلفء وكذا قبل الوتر. هكذا رُوِيّ عن أبي حنيفة: لأتها إما سيت 
بالترويحة للاستراحة. فيفعل ذلك تحقيقاً لمعنى الاسم. ثم إن أهل ١401‏ - أ] مكة 
تطوف سبعاً بين كل ترويحتين» كما كي عن مالك. وأهل المدينة يصلون قُرَاقى 
أربعاً بدل ذلك. وأهل كل بلدة بالخيار: يسبحون, أو يهللونء أو ينعظرون سكوتا أو 
يصلون قُرَادَى. 

(وسْنْ الخَثْمُ) أي ختم القرآن على الأصح وهو قول الأكثر (مؤ وه) في صلاة 
التراويح. لأن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. وكان النبى مَل يخرضُّه فيه على جبرائيل 
كل سنة مرة» وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين. وقال بعضهم: : يَقْرأُ في كل ركعة ثلاثين 
آية لأنّ عمر أمر بذلك» فيقع الحّعم ثلاث مرات, لأنّ عرفلل مسرن بفضيلة 


.515 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتَابٌ الصّلاةٍ 0 
ولا يُقرَك لِكَسَلٍ القَوْم, ولا يُوَتِرُ بجَمَاعَة خَارِجٍ رَمَضَا 
على حِدَّة كما جاءت به الشئة: «إنه شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عِنْقُ من 
النار». والذي عليه الأكثر ما رواه الحسن عن أبي حنيفة: أنه يقرأ الإمام في كل ركعة 
عشرّ آيات ونحوها. قيل: وهو الأحسن, لأن الشِئّة فيها الختم مرة. وما أشار إليه أبو 
حنيفة بخعم القرآن فيها مرة» لأن عدد ركعاتها في جميع الشهر ست مئة» وعدد أي 
القرآن ستة آلاف وشيء فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيها. وعن 
أبي حنيفة: أنه كان يختم إحدى وستين حََئْمَة: في كل يوم حََثْمَة» وفي كل ليلة 
خثمة وفي كل التراويح حَثمّة,. 

(ولا يُثْرّك) الختم (لِكِسَلٍ القؤم) والأفضل تعديل القراءة» فإن خالف فلا بأس. 

والصحيح أن إقامتها بجماعة سب على وجه الكفاية» لأنه تَخَلّف عنها أفراد من 
الصحابة والتابعين كابن عمسن وعُوْوّة والقاسم؛ وإبراهيمء ونافع» وسالم. وعن أبي 
يوسف: أنه إن أمكنه أداؤها في بيته مع مراعاة سنة القراءة وأشباهها فليصلها في بيته» 
إلا أن يكون فقيهاً كبيراً يُفْتدى بهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلّوا في بيوتكم فإن 
خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»07) وأجيب: بأن قيام رمضان مستثنى من ذلك 
لِمَا قم من فعله عليه الصلاة والسلام» وبيان العذر في ث ركه وفعل الخلفاء الراشدين» 
حتى قال علي رَضِيَ الله عنه: «نوّر الله قبر عمر. رضي الله عنه ‏ كما نَوّر مساجدنا». 
والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد. فأداؤها بالجماعة ججعِلَ شعار الشئّة 
كأداء الفرض بالجماعة شُرِعٌ شعار الإسلام. 


(ولا مُوَتَوُ يِجَمَاعَةٍ حارج رَمَضَانَ) أي يوتر الإمام يجماعة في رمضان فقط, 
وعليه إجماع المسلمين. ولا يوتر ١14٠03‏ ب] بالجماعة خارجه لأنه نفل من وجهء 
والجماعة في النفل في غير رمضان مكروه. وعن شمس الأئمة: إن التطوع بالجماعة 
إنما يُكره إذا كان على سبيل التّدَاعي. أما لو اقتدى واحد بواحد» أو اثنان بواحد لا 
يُكره. وإِنْ اقتدى ثلاثة يواحد 0 فيه. وَإنّ اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقاً. . ثم بعد 
عدم كراهة الجماعة في رمضان اختلفوا في الأفضل: فقال قاضيخان: الصحيح أن 
الجماعة أفضلء لأنه لكا جازت الجماعة 0 أفضلء لأن ثوابها أكمل. 

وقال أبو علي الدّسَفِي: إن علماءنا اخثاروا أن يوتر في رمضان في منزله ولا 


(1) أحرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ؟/4١؟‏ - 6 الاء كتاب الأذان (١٠)ء‏ ياب صلاة الليل 


جاح رقم رلعل). 


4 كِتَابُ الصَّلاةٍ 


قصل فى ضصَلاةٍ الكنوفٍ والحُسوف والاسشتشقاءٍ 
عنْدَ الكُسوفٍ يُصَنَّي إِمَامُ الجُمْعَةٍ بالئّاس رَكْعَقَين 11111111111 


يوتر بجماعة, لأن الصحابة لم يجتمعوا على الوتر بجماعة في رمضان كاجتماعهم 
على التراويح, لأن عمر رَضِيَ الله عنه كان يؤمهم فيه في رمضانء ابي بن كعب ما 
كان يؤمّهم فيه. والجواب ما قدمناه في حديث ابن حكان: «أنه عله صِلَّى بهم وأوثر 
في رمضان» وبي العذر ف تأخيره» وأن الخلفاء الراشدين فعلوه». وَإنَّ مَنْ تأر عن 
الجماعة فيه وأحت أن يُصَلَّي آخر الليل؛ فإنه أفضل كما قال عمر: «والتي ينامون عنها 
أفضل». وعلِعَ قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترً)(©. فَأَخمرَه 
لذلك» والجماعة فيه إذ ذاك متعذرة» فلا يدل ذلك على أن الأفضل فيه ترك الجماعة 
لمن أحب أن يُوتِرَ أول الليل. كما يُنْهَم من إطلاق اختيارهم. 
فَضْلٌ في صَلاَةٍ الكُسوفٍ والحُشوف والاسْيكقاءِ 

(عِنْدَ الكُسُوفٍ) وهو تغكر الشمس إلى السواد» والخسوف لغَةٌ قيه. قال 
المُئذِري: روى حديث الكسوف تسعة عشر نَفْساً: بعضهم بالكاف» وبعضهم بالخاء 
وبعضهم باللفظين جميعاً أي فهما مترادفان. أو الكسوف مُحْمصٌ بالشمسء والحُشوفٌ 
أعم. وقيل: يقال بالكاف للشمسء وبالخاء للقمر. وعليه اصطلاح الفقهاء ويؤيده قوله 
تعالى: «إفإذا برق البِصَّد * وحَحسَف القَمَوُ)»20. وأما ما في «صحيح مسلم) عن غُرْوَة: 
دلا تقل: كُسفّت الشمس» ولكن قل: خيقت». فمحمول على رواية ية في لفظ 
الحديث. 

لضي ام م الجُمْعَةٍ 3 بالئاس) إلحاقاً لها , بوادواعازما مالك والشافمي لغيره 
عا هم سوه الا ا ع 
«حْسِفَتٍ الشمس في حياة رسول الله مُه فخرج إلى المسجدء فقام فكئر وصفٌ 
الناس وراءه» فاقترأ قراءة طويلة» ثم كبر فركع ركوعاً طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. [ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة 
الأولى» ثم كر فركع ركوعاً طويلاًء ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا 


.719 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) سورة القيامة» الآية: (لا و 8). 


كتَابٌ الصّلاة كن 


ولك الحمد](2. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. فاستكمل أربع ركعات بأريع 
سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الئاس فأنّْتَى على الله بما 
هو أهله ؟ ثم قال: إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت حجن 
ولا 0 فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة). 


ولنا ما روى ا وحُسِفَتِ الشمس على عهد 
رسول الله لَه فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجدء وثاب”" الثاس» فصلى 
بهم ركعتين فانجلت الشمس» [ورواه النّسائي: «نصلّى بهم ركعتين كما يُصَلُونه. 
ورواه ابن جان: «فصلَّى بهم ركعتين؛ مثل صلاتكم:.](2 وروى النّسائي» والترمذي 
في «الشمائل) والحاكم وصشّمحه. عن غطاء بن الشائِب» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله َيِه فقام رسول الله عله فلم 
يكد يزكع» ثم ركع فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجد, ثم سجد فلم يكد يرفع؛ 
ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى 
مثل ذللك). 

وأجيب عن اسغدلالهم بحديث عائشة بأنه مؤؤل مما أَوّلْ يه ما روى مسلم عنهاء 
وعن جابرء عن ابن عباس: «أنه عليه الصلاة والسلام صلّى ست ركعات بأربع 
سجدات». وما روى أيضاً عن ابن عباس وعليّ: «أنه صلّى ثمان ركعات بأربع 
سجدات». وما روى: أبو داوف عن أُنِيَ بن كعب: (أنه عليه الصلاة والسلام صلّى 
حمس راكعات في كل ركعة سجدة). قال محمد: وتأويل ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام لما أطال الركوع رفع الصفوفٌ رؤوسّهم ظتَاً منهم أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع رأسه من الركوع» فرفع مَنْ تخلفهمء قَلَمًا رَأَؤا رسول الله عَتَهُ راكعأء ركعوا فركع 
مَنْ خخلفهم: فمن كان خلفٌ ظَنٌ أنه عليه الصلاة والسلام صلّى بأكثر من ركوع 
3- ب]. فروى على حسب ما عندَّةٌ من الاشتباه. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصلّها بالمدينة إلا مرة واحدة. 

(كفلا) أي سئة كما رُويَ عن أبي حنيفة. وقال بعض المشايخ: إِنّها واجبة وهو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(5؟) ثاب: الأصل في التغويب: أن يجيء الرجل مستص ر ندا فيلوّح بثوبه لَيْرَى ويشتهر. النهاية ١/5؟5؟.‏ 
() ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


5-5 كِتَابُ الصّلاةٍ 


مختاذ صاحب «الأسرار»ء كما فى «النهاية». وفيه إشعارٌ بأنه لا يُشْتَرَطٌ فيها الأذان 
والإقامة» وتُوَدى في الوقت المُشتحث لا المكروه. 

ولا يَحْطِتْ عندنا فيها بلا خلاف كما في «التُكْمّة)» و «المحيط). ر 
«الكافي)» و «الهداية»: وشروحها. ولكن في «التُظم): يَخْطِب بعد الصلاة بالاتفاق» 
ونحؤه في «الخُخلآصة» و«قاضيخان». 

(مُحَفِيَا) أي قارئاً سرَاً عند أبي حنيفة؛ ومالكء والشافعي» والليث بن سَغد 
وجمهور الفقهاء. (مُطُوُلا قِرَاءَكَهُ فِيهِمَا) أي في الركعتين. وقال [أبو يوسف و0© 
محمد: يجهر بالقراءة فيهما. وهو اخختيار سار وقول أحمدء لِمَا في «الصحيحين» 
من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: «جهر النبئ لله في صلاة الكسوف». ولأبي 
حنيفة ما في «الصحيحين) عن ابن عباس قال: «الْحْسَفَتٍ الشمسء فصلى رسول الله 
َيه والناسٌ معهء فقام قياماً طويلاً نحوأ من سورة البقرة». ولو كانت قراءته يِه فيها 
مسموعة لذكرها ابن عباس ولم يُقَدّرْها. وروى أصحاب «السنن» وقال الترمذي: حسن 
صحيح. عن سَمْرَة بن جُنْدُب قال: «صلى بنا رسولٌ الله مُه في كُشوف لا تسمع له 
صوتا. 

(كُمْ يَدْمُو حَتّى تَفْجَلِي الشمس) ولا يَحُطّب. [وقال مالك: يُذَكُوْ الناس من 
غير حُطبة مرتبة. وقال الشافعي: يَخُطِب](" خُطبعين بعد الصلاة خلافاً لحديث 
عائشة(". ولنا: أنه لله أمر بالصلاة حيث قال: «فإذا رأيعموها فافزعوا إلى الصلةة0), 
ولم يأمر بالحُطبة. ولو كانت الحُطبَة مشروعة لبيّنها عليه الصلاة والسلام. وخطبته 
عليه الصلاة والسلام إنما كانت لرد قول من قال: إن الشمس كُسِقّت لموت إبراهيم 
ابن النبي عله وقوله: ثم يدعو يقتضي تأخير الدعاء عن الصلاة» وهو الشّنّة لِمَا روى 
الترمذي في كتاب الدعوات» وحشنه عن أبي أمَامَة مَة قيل: (يا رسول اللهء أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير» » ودُبْرِ الصلاة المكتوبة). 

(وإن لَم يَحْصُرْ) مام الجمعة (صَلُوا قُرَاتَى) تحرزاً عن الفتنة؛ لأنها تقام بجمع 
(59) مأ بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(5) مو قريباً فيما يرويه عنها أصحاب الكتب الستة. 
(4) مد قريباً من حديث عائشة رضي الله عنهاء فيما يرويه عنها أصحاب الكتب الستة. 


كتَابٌ الصّلاة 4 


ع 


8 كقم واي اث جل ا وداه 3 
والاستشقا دُعَاءٌ واشتغفازٌ مُشتقبلا. وإن صَلوا فرَادٌى جَاز. . 


عظيم (كَالْخُسَوفٍ) وهو نقصان ضوء القمر فإنهم يُصلُونَ عند حصوله ١451‏ - أ] 
0 03 4 0 
فرَادى وهو قول مالك. وقال الشافِعِي: يصلون فيه بجماعة. لنا: أن صلاته تكون في 
وقت يحصل بالعجميع فيه مشقَّة ولأنه لم يُتْمَلُ أنه عليه الصلاة والسلام جمع له. 
وكذا يصلون قُرَادى عند حصول الضوء القوي بالليل» وعنتد انعشار الكواكب» وعند 
حصول الظُلْمَة القوية بالنهار وعند حصول الريح الشديدة» والزلازل» والصواعق» 
والشلج والمطر الدائمين» وعموم الأمراض؛: والخوف من العدو. 

(والاسْتِسْقَامٌ عا 5-6 مُسْتقبلاً. وان صَلُوا هُوَادَى جارً). اوهذا عند أبي 
حنيفة لقوله تعالى: (َْاسْتَغْفِوُ م إنهُ كَانَ عَمَاراً * سل الشماء عَلكُم رار 
لا نس»* : لأن رجلا دحل المسجد في يوم الجُمْعَة 
ورسول الله قائم يَحُطِب فقال: يا رسول الله مره هلكت الأموال وانقطعت شال 
فادحٌ الله مُخِيفْنًا. 5 فرفع رسول الله َيه يديه د اللهم أعِْاء الهم أَِفْتاه. وثبت 
أيضاً أن عمر اسْتَشْقَى ولم يُصَلُ. وقال مالك: د ل 
كالجممة. وقال الشافعي: كالعيدين. وقال محملك: يجوز أن يصلي الإمام أ و نائجه 
ركعتين كما في الجمعة, ويَقْلِبٌ رداءه دون القوم. وهو اختيار الطحاوي» وأبو يوسف 
مع محمد في رواية, ومع أبي حنيفة في أخرى. 

لهم ما في الكتب السعة عن عَبِدُ الله بن رَيْدِ بن عَاصِم: «أن رسول الله جيه 
خرج بالناس يَشتشقِي بهم قَصَلّى بهم ركعتينء وحوّل رداءه ورفع يديه فدعاء 
واستسقىء واستقبل القبلة». متفق عليه. زاد البخاريٌ» وأبو ذاود: «وجهر فيهما 
بالقراءة»» ولقول ابن عباس: «خرج رسول الله عله ميبدُلا:"؟ متواضعاً متضرعاً حتى أتى 
المُصَلّىء » فلم يطب م هذه. ولكن لم يزل في الدعاء والتضَرّع والتكبين 
وصلّى ركعتين كما يُصَلَي ذ في العيدين». رواه أصحاب «السئن) وصشّحه الترمذي. 

قال بعض علمائنا: يخرج له الشيوخ والصبيان والضَّعَفَّة ثلاثة أيام - ولم يُْقلُ 
أكثر منها ‏ متواضعين متسخاشعين في ثياب َلَقَة0© خَسِيلَة») مشاةً يقدّمون الصدقة 
)١(‏ سورة نوس الآية: (23 .)١1‏ 
(١؟)‏ تبذّل الرجل: ترك التَريّن والتُجَمْل ولبس الحَلّق من الثياب. المعجم الوسيط» ص 45. مادة (بذل). 
(5) حََلَقّة: أي بالية. مختار الصحاحء مادة (خلق). ص: 44ل 
(4) غْسِيلة: أي مغسولة. المعجم الوسيطء ص: 5819», مادة (غسل) أي ليست موجودة. 


ااا ااا ا ا ااا 


كل يوم بعد التوبة إلى الله تعالى. اتن في كه وبيت المكلن يجعيترد 1ه ااسية] 
في المسجد» ولا يخرجون إلى الصحراء. ثم لا يْسَنّ تكبير الزوائد عندنا وعند مالك 
في الأصح. وقيل: يكبرء وهو قول الشافعي. وجه الْأَصَحٌ قول أنس: «أن رسول الله 
لله استسقى» فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحوّل رداءه» ثم نزل فصِلّى ركعتين 
لم يكبر فيهما إلا تكبيرة). رواه الطبرانى ني 


ووجه التكبير ما رواه الحاكم والطَّراني من حديث محمد بن عبد العزيز بن 
تمر بن عبد الوخلن بن عَؤفء؛ عن أبيه» عن طَلْحة قال: «أرسلني مَرْوَان إلى ابن 
عباس أسأله عن سئّة الاستسقاء» فقال: سئّة الاستسقاء سئّة الصلاة في العيدين؛ إلا أن 
رسول الله عَيْهِ كَلَبَ رداءه فجعل بمينه على يساره؛ ويساره على بمينه» وصلّى ركعتين 
كَبْرَ في الأولّى سبع تكبيرات وقرً: لشب بخ اشم رَيكَ الأغلى» وقرأ في الثانية: «إمَل 
ناك حَدِيتٌ العَاشِيَةك» وكثر فيها خمس تكبيرات». وأجيت بأنه ضعيف لا يُعَارِضٌ ما 
رَوَى أنس. 


وقد تردّد أبو يوسف في سُئّيَةٍ الصلاة وعدمها. واتفقا على جعل . خخطبته واحدة 

بعد الركعتين لقول أبي هريرة: «خخرج رسول الله عله يرماً يَشتشقِي» » فصلّى بنا ركعتين 

بلا أذان ولا إقامة, ثم حَطَبَنَا ودعا الله وحوّل وجهه نحو القيلة رافعاً يديه ثم قَلَبَ 

ذا فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن». رواه ابن ماجه. وروا أحمد عن 

عبد الله بن رَيْد ولفظه: «فبدأ بالصلاة قبل الحُطْيَة ثم استقيل القبلة فدعاء فلما أراد أن 
يَدْعْوَ أقبل بوجهه إلى القبلة وكوّل رداءه». 


ولقول عائشة رَضِيَ الله عنها: «شكى الناس إلى رسول الله ميته خوط المطر. 
فأمر بمنبر فوْضِعَ له في المصلَّىء ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج 
رسول الله مه حين بدا حاجب الشمس»ء فقعد على المنبر ويد الله عر وجل ثم 
قال. 

إنكم شَكَوْتمُ بحب دياركم واستعخار المطر عن زمانه عنكمء وقد أمركم الله 
سبحانه أن تدعوهء ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين» 
الرحمن الرحيم؛ مالك يوم ا ل اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت الغني ونحن الفقراء. أَنْزِل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين. 
ثم رفع يديهء فلم يزل في الرفع حعى بدا بياض [59 ١‏ - أ] إبْطَيْ. . ثم حوّل إلى الناس 


كِتابٌُ الصَّلاةٍ كن 


ءٌّ 2 
ال ا 00 الجر بكي امارد اس اساسا و 


ظهره وقَلَت أو حوّل رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصلّى ركعتين. 
فأنشأ الله سحابة فَرَعَدَتٌ وبَرَقَتْء ثم أنطرت بإذن الله. فلم يأت لَه مسجده حتى 
سالت السيول. فَلَكُا رأى سرعتهم إلى الكنٌ(؟ ضحك حتى بَدَتْ نواجذه. فقال: 
أشهد أنَّ الله على كل شيء قديرء وأنّي عبد الله ورسوله». رواه أبو داود وقال: غريب 
وإسناده جيد. ورواه الحاكم في «المُسْتَدْرَك) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجأه. 

يرجح رواية تقديم الصلاة على الخطبة: لأنها عن مُشَاهَدَة بخلاف رواية 
تأخيرها. وروي عنهما أنهما جعلا خطبتين بعد الصلاة إلحاقاً لها بالخطبة للجمعة. 

(ولا يَغْيِبٌ ودلقة) أي لا يَقْلِبُ الإمام رداءه عند أبي حنيفة) وأبي يوسفف. 
والمزويّ كان تَمَاوْلاً لقول جابر: «وحول رداءه ليعحؤّل القخط). رواه الحاكم. ولقول 
أنس: «وقَلَبَ رداءه لكي يَثقَلِبَ القَخْطه. رواه الطراني. لأنه فعلٌ لأمر لا يرجع إلى 
معنى العبادة» كذا قال الشارح. وفيه: أن فعلّه عليه الصلاة والسلام بقصد تحوّل 
القحط عينٌ العبادة لعميزه عن فعل العادة. لكن قد يُقال: إِنَّ هذا خاص به لأنه عُرف 
بالوحي تَمَيْرَ حال السماء عند قَلْبِ الرداء. 5 

وعند محمد: أن الإمام يَقْلِبُ رداءه بعد مُضِي صَدُر من خطبته لِمَا تقدّم. وأما 
الناس فلا يقلبون أرديتهم عندنا. وقال مالك والشافعي: يقلبون. قال عبد الله بن زيد: 
واشيي النبيّ عه وعليه خَيِيصّة0" سوداءء فأراد أن يأحذ أسفلها فيجعله أعلاهاء 
قَلَكَا تَقُلَتُ قَلَّها على عاتقه). زاد أحمد: «وحوّل الناس معه). قال الحاكم: على شرط 
مسلم. قالوا: ولم يُنكزه عََلِنُهِ عليهم» فكان تقريراً له. وأجيب: إنه إنما يَيمُ أنْ لو عَلِمَ 
به. وهو ممنوع لما روينا أنه إنما حوّل بعد تحويل ظهره إليهم. 

وينيغي أن يدعو الإمام بالدعوات المأثورة سرّأً أو جهراً والناس قعود مستقبلي 
القبلة مُوَئّنِينَ على دعائه بنحو: «اللهم أغثنا [اللهم أغثنا]20: اللهم أغثنا سيّيا؟ نافعأء 


. 3551/١ الكي: كل ما وقَين الل والبرد من المساكن. الخطابي بحاشية سنن أبي داود‎ )١( 

(1) الخميصة: هي ؤب غير أو صوف مُعْلَّم. النهاية: 281/9 والمَِغلّم: اسم مفعول من أعلمء يقال أعلم 
القوب: أي جعل له عَلَّماً من طراز وغيره. المعجم الوسيط: ص: 574. مادة (ِعَلِمَ). 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(4) الشيِب: العطاء. المعجم الوسيطء ص: 655» مادة (ساب). 


عع كتَابُ الصّلاةٍ 


ولا يخ يَخْضُ ذِنيّ. 


اللهم اسقنا غَيئاً مُغيئأء هَنيعاً مرِيعاً مَرِيعً”'2» نافعاً غير ضارء غَدَقاا"© عاجلاً غير رائثِ9© 
وآجلء مجللة» سكا" عاماً طَبَقَاً" دائماً. اللهم اسقنا الغيث  ١4*[‏ ب] ولا 
تجعلنا من القانطين. اللهم إت بالبلاد والعباد والخلق من لايق والضَّئْك مالا 
نشكو إلا إليك. اللهم َنْب لنا الزرع» وأَدِد لنا الضّرِع» واسقنا سن بركات السمائ 
وأتبت لنا من بركات الأرض. اللهم إِنا نستغفرك إِنّكَ كنت عَفّاراً فأرْسِل السماء علينا 


مذرارأ» . 


فإذا مُطرُوا قالوا: مُطونا بفضل الله وبرحمته. وإذا زاد المطر حتى خيف منه 
الضرر قالوا: «اللهم حَوَائَينَا ولا عليناء اللهم على الآكام”” والظراب”"2 وبطون الأودية 
ومنابت الشجر». وهذا دعاء النبي يَرلِْهِ في الجمعة الثانية حين قيل: (يا رسول الله 
َيه هلكت الأموال وانقطعت السيل فادع الله سكا عنله©. 

(ولا يَخْضْرٌ ذِمي) لأن خروجنا للدعاء وقد قال الله تعالى: «وما دُعَاءُ الكافرين 
إل في ضَلالٍِ204 أي ضياع وخسار. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يؤمر أهل 
الذمة بالخروج ولا يمنعون منه ولا تيَكتُون من الخروج يوماً وحدهيء لأن الاستسقاء 
لطلب الرزق» والله سبحانه يرزق المؤمن والكافرء وهم لو خخرجوا يوماً وحدهم وحصل 
في ذلك اليوم غيث لحصلت الفتنة 


)١(‏ مريعاً: في المطبوع سريعاً. والمثبت من السخطوط. وهو يروى على وجهين بالياء والباءء فمن رواه 
بالياء جعله من المراعة وهو الخصبء يقال منه أمرع المكان إذا أعصبء» ومن رواه مُزيعاً بالباء 
كان معناه منبتاً للربيع. الحخطابي في حاشية ستن أبي داود .191/١‏ 

)١(‏ العَدَقْ: الكثير» مختار الصحاحء ص: 01557 مادة (غدق). 

() الويث: البِطّء. المعجم الوسيط» ص: 886؛ مادة (ريث). 

(4) مُجللاً: أي يُجَلّلُ - يُقطي ‏ الأرض مائه أو بنباته. النهاية: 585/١‏ 

(0) سَح المطر والمائ» يسح سَحماً: سال من فوق واشتدٌ انصبابه. تارج العروس من جواهر القاموس 5/ 
/اهغ»ء مادة (سح). 

(1) طبقاً: أي مالعاً للأرض مُقَطياً. النهاية: .1١77/8‏ 

(0) اللأواء: الشدةء مختار الصحاح» ص: 40 ى.مادة (لأي). 

)0 الآكام: + جمع الأكم وهو الرابية. النهاية: 65/١‏ 

فيه الظراب: الجبال الصّغار. النهاية: ,١65/8#‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 519/9 - 2517 كتاب صلاة الاستسقاء (5): باب الدعاء في 
الاستسقاء (؟)» رقم (ه - /451). 

)6٠0( سورة غاضش الأية:‎ )١11( 


كتابُ الصّلاةٍ ووم 


قضل في إذْرَاكِ القريضة 
مَنْ شَرَعَ في فَرْض فَأُقِيمثء إنْ لَم يَسْجُدُ لِلرّكعَة الأؤلى: أو سَجَدَ وهْوَ 
في غير رُبَاعَيٌّ: قطع واققدّى, ان ف ا لني ع 1 1 لاد موا ال ا ا لو 01 


والحاصل أنه قد يستجاب لهم في الشدة لقوله تعالى: «إنذًا كبوا في المُلْكِ 
دَعَوًا اللّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ قَلَكَا نَجامُعْ إلى البَر إِذًا هُمْ يُشْرِكون0". 


فَصْلٌ في ِذْرَاكِ القَرِيضَةٍ 

(مَنْ شع في فزْض) منغرداً | (فأقيمث) أي إقامة ذلك الفرض (إنْ لَمْ يَسْجدْ 
لِرعَة الأؤتى) سواء كان الفرض رُباعِياً أو َلأَبِياً أو تُتائِياً (اؤ سَجدَ وَهُوَ في غَثرٍ 
رتَاعِيع) ثُلأَئِياً أو تُتائياً حَضّرِيَاً كان الفرض أو سَفَرِيَاً (قطع) تلك الصلاة قائماً بعسليمة 
واحدة. وقيل: بتسليمتين. وهو الأصح لأن القِعْدّة شرط للتحللء وهذا قَطِعٌ وليس 
بتحلل. وقيل: يعود إلى القَعْدّة ثم يسلم. 

وقال شمس الأئمة: القعود دي لأن الخروج عن صلاة مُعْمَدٌ بها لم يشرع إلا 
بقعود. وإذا قعد قيل: يعيد التشهد. وقيل: لا. والقطع بالسلام ورد في حديث مُعاذ حين 
أتى قومه فافتعح [سورة البقرة](©: فانحرف رجل فسلّمء ثم صلّى وحده. ثم هذا كله 
بناء على ما اخختاره فخر الإسلام من أن ما دون كبوا بغرت ام لوسك الفثلاة 
بدليل: أن من حلف لا يُصَنَّي ١443‏ أ] لا يحنث بما دونهاء فكان بمحل الرفض 00 

والقطع للإاكمال جائر» وهو كهدم المسجد لتجديده. واختيار شمس الأئمة: أنه 
تم شفعا لأنه وإن لم يكن صلاة فهو قُبَة فيخوم قطعهاء فيدقها شفعاً ويقددي ليكون 
جامعاً بين فضيلتي ١‏ النافلة وصلاة الجماعة. ومتتى متى أمكن إدراك العبادتين لا يضار إلى 
إبطال إحداهماء وعلى التقديرين قطع. 


(وافْقَدَى) أي بئية مُتَجَدَّدَةٍ إحرازاً لفضيلة الجماعة التي هي من كمالهاء )ل روى 
أصحاب الكتب الستة عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله مله قال: «صلاة الجما 
أفضل من صلاة القن بسبع وعشرين درجة». وللبخاري من حديث أبي سعيد: 
«بخمس وعشرين درجة». زاد أبو داود: «فإذا صلاّها في قلآة فأتم ركوعها وسجودها 


(1) سورة العنكيوت,. الآية: (568). 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

() أي فكان ما دون الركعة عند السلام مرفوضاً. 
(4) تقدم شرحها ص 14ى2 التعليقة رقم: (؟0). 


م كتابُ الصَّلاةٍ 


وَكَذَا فيه إلا بَغد صَمٌ أخرى. 
وإن صلّى قالقاً من ُمُه تُمْ يَقْمَدِي مُتتَقّلاً إلا في العضر. 


بلغت خمسين صلاة»). ورواها ابن حبّان» والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيدخين. 
قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي مَوَْهُ إنما قال: «خمساً وعشرين)» إلا ابن عمر 
فإنه قال: «بسبع وعشرين)». 

(وَكَدَا) يقطع (فِيه) ي في الوتاعي لكن لا يقطع فيه (إلأ بَعْدَ ضَمْ) ركعة 
(أخوى) صيانة لِمَا فعله عن البطلان. فإن قيل: ١‏ البميد المترف قدا عه 0ه 7م 
١‏ لسو ايه لسالاما مه عر ابطات فى اندي أعيت ١‏ ا سم ع ثانية كان آنياً 
بأكثر المغرب فيلزمه إتمامهاء وإذا أتمّها يكون في اقتدائه مُتتفّلا 0 
وبالأريع امخالف للإمام. قيل: هذه مخالفة بعد الفراغ» فلا يضر كالمقيم المقتدي 
تمسسافر. أَجِيت بأنّ صلاة المقيم والمسافر واحدة بالئظرٍ إلى الأصلء ولا كذلك ما 
انحن فيه. ولو دخل مع الإمام في المغرب بعدما صَادّماء 6 أربعاً لأن مخالفة الإمام 
أَحَتٌ من التتقل بعلاث. قال أبو يوسف» وهو الأحسنء ولو سَلَّم ضع الإمام الفسد 
صلاته؛ فيقضي أربعاً لأنها لزمته بالاقتداء. وعن يشْر: يُسَلّم مع الإمام ولا شيء عليه. 
ولعل وجهه عدم التزامه الرابعة حال الاقتداء. 

واحترز بقوله: «في فرض» عمّن شَرَعٌ في لَقْلٍ أو سنّة فإنه لا يَقْطَعٌ لأَنَّ قطعه 
ليس لإكمال ما قَطَعَه. ولو كان في سُنة الظهر والجمعة فأقيمت أو خَطب الإمام يقطع 
على رأس ال ركعتين. وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وإليه مال الشرخيي 
وقيل: لا يسلم لأنها صلاة واحدة) والقطع هنا ليس للا كمال. والأول أؤْجّه أنه 
يتمكن من قضائها بعد الفرض. ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين. فلا يُقَوتُ 
فرض الاستماع والأداء [4 ١4‏ بع على الوجه الأكمل بلا سبب. 

(وإن صنّى كالقاً مِنْهُ) أي من الإباعي بأنْ سَجد لثالثة (يُتِمْهُ كُمْ يَفْكَدِي مُتَتَفُلا)» 
لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد. عيده نالى ملك بج أبن حر أن لين لك 
قال: كيف أن نت إذا كان عليك أمراء يُوَحرُونَ الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ 
قال: صلّ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة). وأداء الإمام فرضاً والمأموم 
نفلا جائز بلا خلاف. 

(إل في العذر) أي في فرضه) لأن التفل بعدة مكروه. وعن متحمدك: ت قاعداً 
فتنقلب صلاته نفلاء ثم يقعدي فيحصل له ثواب النفل والفرض. في جماعة من غير 


كتَابٌ الصّلاةٍ الفانا 

وكرة خرُوجٌ مَنْ لَخ يِصَلٌَ مِنْ مشجدٍ أَذّنَ ف فيه لا لِمُقِيم جَمَاعةٍ أخرى. 5157 
إبطال. وأما لو لم يسجد لثالثة الْباعي فيقطع. 

والحاصل: أنه إذا أُقِيكت بعدما صلّى ركعة من الفجر أو المغرب قطع وأتم» 
لأنه لو أضاف إليها أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ حقيقة أو شه وكذا لو قام 
إلى الثانية قبل أن يقيدها بالسجدة. وإنْ قهد الثانية 58 بسجدة أتم. ولا يقعدي 
بالفجر لكراهة النفل بعده,ء وكذا في المغرب على ظاهر الرواية» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا صلّيت في أهلك» ؟ ثم أدركت الصلاة فصلّها ل الفجر والمغرب». رواه 
الدارَقُطيِيَ من حديث ابن عمر. 7 عبد الحق: تَفَودَ برفعه سَهُل بن صالح الأنطاكي 
وكان ثقة» فلا يضوه حيعدٍ وَقْفُ من وقفه, لأن زيادة الثقة مقبولة. 

ولو أدرك الإمام راكعاً فكّر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يصر مدركاً لتلك 
الركعة؛ لأن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة» ولم يوجد لا في القيام ولا 

في الركوع» خلافاً لِزُفّر والشافعي. وأما لو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع 

الإمامٌ رأسه؛ ثم ركع المقتدي صار مُذْركاً لتلك الركعة, لأنه أدرك حقيقة القيام وذلك 
بالاتفاق. ولو ركع قبل الإمام فأدرك الإمام فيه صم لوجود المشاركة وكرة للمخالقة» 
وقال زُكَر: لا يصح. 

(وكّرة خُرُوجٌ من لَم يصَلْ) فرضه (مِنْ مسج أُذْنَ فِيه) لما روى ابن ماجه 
في «سنته) عن عثمان بن عَفَّان رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله عَلّهِ: «من أدرك 
الأذان ان في المسجد, ثم خرج لم يخرج لحاجة وهر لا ١451‏ - أ] يريد الرجوعء فهو 
منافق0. وأخرجه أبو داود في كتاب «المراسيل) عن سعيد بن المُسَيّب: أن النبيّ يس 
قال: ولا يخرج من المسجد أحد بعد النداء 0 منافق» ل أحد أخرجحته حاجة» وهو 


يريد الرجوع». وأخرجه ابن ماجه بلفظ: «من أدرك الأذان في المسجد؛ ثم خرج لا 
يخرج لحاجة وهو لا يريد الوجعة(© 
أبي الشَّعْتَاى وسليم بن الْأَُسْودٍ قال: «كنا مع أبي هريرة رَضِيَ الله عنه في المسجدء 
فخرج رجل حين أَدّنّ المؤدّن للعصر فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم». 
(لا) يكره الخروج بعد الأذان (لِمُقِيم جِمَاعَةٍ أُحزى) بأن يكون مؤذنَ مسجد 


فهو منافق». وأحرجه الجماعة د البخاري عن 


/١ ف في المطبوع: الرجوع, والمثئيت من الممخطوط وهو الصواب» لموافقته لِمَا في سان ابن ماجه‎ )١١ 
كتاب الأذان والسنة فيها (). باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (7)» رقم‎ > 
إحضفةة‎ 


كن كتَابٌ الصّلاةٍ 


ولا لِمَن صَلَّى الظهْرَ والعِشَاءء إلا عِنْدَ الإقَامَةٍ . وفي غَيرِهِمَا يَخْرَجُ وإنْ أُقِيفث. 


وَيَْركُ سْتَةَ الفْجْرٍ ويَفْتدِي» مَنْ لَمْ يُدْركهُ بجمع إن أذَاهَا. ومَن أَذْرَكَ رَكْعَةٌ 
مِنْهُ صَلأهَا ولا يَقْضِيها إلا تبعاً لِفَوْضِهِ. 


آخر أو إمامه وإذا غاب تتفرق لغيبته جماعيُه (ولا) يُكرَه الخروج بعد الأذان (لِمَنْ 
صَنَّى الظهْرَ والجِشَاة) لأنه أجاب الداعي بالفعل (الأ عِنْدَ الإقَامةِ) فإنه يكره خروجه 
لاتهام الناس بأنه من الخوارج والروافض من أهل البدعة الذين لا يَرَوْن الصلاة ملف 
أهل السنة (وفي غَيْرِهِمَا) أي غير الظهر والعشاء وهو الفجر والعصر والمغرب (يَخَرْجٌ 
أي يجوز له الخروج (وإنْ أَقِيِمَت) لأنه أجاب الداعي مع كراهة التنفل يعد صلاة 0 
والعصر. وكرة التنفل بالثلاث بعد المغرب كما قدمنا. 

(وَيَبْركَ سَنَة الفَجْرٍ ويفتدي مَن لَم يُذرخة) أي فرض الفجر (يجمع) أي بجماعة 
(إن دَاها) أي سنة الفجرء لأن الفجر (يجفع) أي بجماعة (إن أدَلهَا) أي سنة الفجر 
لأن ثواب الجماعة أعظم من ثواب الشنة. . ففي (اصححيح مسلم): «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ(!؟ بسبع وعشرين درجة». 

(ومَن آَدرَكَ رَكْعَةَ مِنْهُ) أي من فرض الفجر لو صلَّى سئته (صَلأها) أي سته 
أولأ لأنه أمكن الجمع بين فضيلعي السئّة والجماعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: 3 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». رواه مسلمء وابن ماجه. لكن يُصَلَّي السئة 
عدد باب المسجد أو في موضع لا يُصَلَّي فيه أحد. رد و لك عم 
خلف الصفوف ويَبِعُدُ ما استطاع لنفي التّهْمَة عن نفسه. 

روى الطحاوي عن أبي الدَّرْدَاكِ: «أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في 
صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجدء ثم يدخل مع القوم في الصلاة). 
وروى ١45[‏ - ب] أيضاً عن ابن مسعود: نحوه. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَيْيّهِ: «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل)”". وسكت 
عنه أبو داود ولم يُضَعْفْه. وفي إسناده رجل مُحْتَلّف في توثيقه ذكره النووي. ولو كان 
يدرك التشهد, قال شمس الأئمة السَرَحْسِيَ: يدحل مع الإمام. قال: وكان الفقيه أبر 
جعفر يقول: يصليها ثم يدخل مع الإمام عندهماء ولا يصليها عند محمد. وهو فرع 
اختلافهم فيمن أدرك تشهّد الجَمْعَة وسيأتي: أو فرع اختلافهم في قضائها وعدمه. 

(ولا يَقْضِيها) أي سنة الفجر عددهما (الا تَبَّعاً لِفَرْضِهِ) قبل الزوال بالاتفاق» 


11111112ظظ«»غص2 
)١(‏ الفذ: تقدم شرحها ص: 4/ا”ء التعليقة رقم: (؟). )1١(‏ مر تخريجه صفحة لال . 


وبعده أيضاً عند بعض مشايخ ما وراء النهر. وقال محمد: يقضيها وحدها أيضاً قبل 
الزوال لِمَا روى مسلم من حديث أبي هريرة قال: «عَرْسْتَا('" مع النبي عَلْلْك فلم 
نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبئ مَوْيّهُ: ليأخذ كل إنسان برأس راحلتهء فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم صلى سجدتينء 
ثم أقيمت الصلاة فصلّى الغداة - أي فرض الفجر قضاءن. ولهما أنَّ الأصل في السنة 
أن لا تُقْضَى. وقد ورد هذا الحديث بقضاء سنة الفجر تَبَعأ فيبقى ما عدا ذلك على 
الأصل. 

وذكر في «الفتاوي الظَهِيريّة) : لو افتتح ركعتي الفجر قبل صلاة الفجرء وأفسدها 
ثم قضاها بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» » قيل: يجون وفيه نظر. وَالأصَحُ أنه لا 
يجوز لأنه إبطال للعمل. وقد قال الله تعالى: «إولا تُبِطِلُوا ل وقد 5 
«المُئيّة): ولو أفسد سنة الفجر لا يقضيها بعدما صلى الفجر. قال الخلّيبي: لِمَا مَيٌ 
كراهة ما لزم بالشروع في الوقعين. قيل: والأحسن أن بشرع في الشثة» لم يكيو من غير 
7 بالفريضة ناوياً لهاء ويُيِمْ الفرض مع الإمام فإذا سلّم الإمام لم يسلم هى ويقوم 

ا بل يكون 
شقلا من عمل إلى عمل. 

قال في شرح «الهنية): ولا يُلْعَمَّتُ إلى ما ذُكرَ في «المحيط» عن بعض 
المشايخ من أنه: إن حاف أن لا يُذْرِكُ الفرض لو صِلّى السنة» فالأحسن أن يشرع في 
لسئة ويكبر لها ثم يكبر أخرى للفريضة» فيخرج من السنة ويصير ١433‏ - أ] شارعاً 
في الفريضة ولا يصير مفسداً لعدم الفائدة في ذلك» لأنه وإن سُلّعْ أنه لا يصير 
مفسداًء لكن كراهة قضائها بعد صلاة الفجر باقية. اللهم إلا أن يفعل ذلك ليقضيهاً بعد 
رتفاع الشمسء » فهو غير ثابت بالسنة - كما سبق - فلا فائدة في هذا التكلّف. وأيضاً 
إن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر ونَصّ محمد: أنَّ المنذور لا يُوَدَى 
بعد الفجر قبل الطلوع. وأيضاً شروع في العبادة بقصد الإفسادء فإن قيل: ليؤدّيها مرة 
أَخْرَى قلت: إبطال العمل قصداً مَنْهِنَ عنه. ودرء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة. 


وقال مالك والشافعي: يرك سنة الفجر ويقتديء وإن لم يخف قؤتها كالظهر. 


(01) عوس: تقدم شرحها ص: +28 التعليقة رقم: (©). 


(؟) سورة محمد الآية؛ (89). 


ده كتَابٌ الصّلاة 


ويَْركُ سْنَهَ الظهْرٍ في الحَالَين ويَقتدِيء كُمّ يَقْضِيهَا قَبِلَ سَفْعِد وغَيرْهُمَا لا 
يُقْضَى أَضلاً. 
قلنا: يمكن قضاؤها في وقت الظهر بعد الفرض بخلاف سنة الفجر كما قدمناه. 

(ويَترك سَنَة الشفْرٍ في الحَالَيْن) أي حال إدراك ركعة من الظهرء وحال عدم 
إدراكها (ويَفْتَدِي) لأنه يمكنه أداء سنّة الظلهر في وقته بعد أن يصلّي مع الجماعة (كُمْ 
يَقْضِيهَا) أي يؤدي سنة الظهر في وقته كما رُوِيَّ عن أبي حديفة وصَاحِبِيِه وهر 
الصحيح. وقيل: لا يَقْضِي لأنه عليه الصلاة والسلام إثما واظب عليها قبل الظهر. 

(قَبْلَ شَفْعِهِ) أي.الركعتين اللتين بعده» وهذا عند محمد. وعند أبي يوسف: 
يقضيها بعد شَفْعِه. وقيل: الخلاف بالعكس. 8 الأريع على السّفْع: أن 
حقها التقديم على الظهر المتقدمء وتأخيرها عن الظهر لا ية يقتضي تأخيرها عن شفعه. 
ووجه تقديم الشفع على الأربع: أنها فاتت عن محلهاء ا يد 
وهو الاتصال بالفرض - وهو المعتمد. لما رواه ابن ماجه عن عائشة رَضِيَ ع الله عنها: 
دكان رسول الله مره إذا فاتته الأربع قبل الظهرء صلاّها بعد الركعتين بعد الظهره. وما 
رواه صاحب «الهداية» من قوله عَْللهِ: «من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي). فغير 
معروف. 

(وَغَبْرُهُمَا) أي غير سنّة الفجر والأربع قبل الظهر من السان (لا يُقْضَى) ) أي لا 
يلرم قضاوؤه (أضلا) أي لا وحده ولا تَبعاً لفرضه؛ لأن لزوم القضاء مختصٌ بالفرض 
والواجب» وسثة الفجر لقوّتها قربي من الواجب ١453‏ - ب].» وسئّة الظهر إنما فات 
محلها لا وقت فرضها. وقيل: يُقْطَ فى غيرهما تبعً. لأن الشيء قد لا يغبت قصداء 
ويثبت تَبعأء والقياس على سنة الفجر تبعا 

ثم الأفضل في عامة السنن والنوافل المَئزل» وهو مرويٌ عن النبي مله فقد 
روى ابن عمر أنه مَْيْلَه قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكمء ولا تتخذوها قبورأ». 
متفق عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله عل : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإ الله جاعل في بيته من صلاته خيرأه. رواه مسلم. 
وعن زيد بن ثابت: أَنّ رسول الله مُه قال: «صَنُوا أيها الناس في بيوتكمء فإنّ أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكترية». متفق عليه. وفي رواية مسلم: «فعليكم بالصلاة في 
بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إل المكتوبة). وعنه: «صلاة في مسجدي هذاء 
أفضل من ألف صلاة في غيره» وأفضل منه ركعتان يصليهما في زاوية بيته). ضَعّفه 
النووي وغيره. 


كتَابُ الصّلاة ذن 


فدد ا الفوائت 


فَضلٌ في قَضَاءٍ القَوَائِتِ 


اعلم أن الأداء: : تسليم عين الواجب بالأمر كفعل الصلاة في وقتها. والقضاء: 
نسليم يناه يا الأمر ب فلا لت التَفْل لأنه غير مضمون عليه بالترك. 


(هْوِضَ الَرتَيبُ) أي وجب» وهو فرض عملي لا اعتقادي لأنه ثبت بدليل ظنّي 
(سَيْنَ الشُرُوضٍ الخمْسّة والوثر قَايْقاً كلّهَا او بَعْضُّهَا) وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
ترتيب بين الفروض والوتر بناء على أن الوتر سنّة عندهماء ولا ترتيب بين الفروض 
والسنن عند الكل. وقال مالك: الترتيب في قضاء الفوائت واجب بالذكرء ساقط 
بالنسيان في مس وما دونها. وقال الشافعي: الترتيب في الفروض مستحبء لأن كل 
فرض أصل فلا يتوقف جوازه على جواز غيره كالصيامات والزكوات» واختاره ابن 
الهُمَامء وخالف المشايخ العظام. 


ولنا: ما في «الصحيحين) من حديث جابر: «أن عمر بن الخطاب - 1 الله 
عنه ‏ جعل يَسْتُ ب كفار قريش يوم اللخندق وقال: يا رسول الله ما كذتٌ أصلّي الظهر 
حتى كادت الشمس أن تغرب. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صلّيتها. قال: فنزلنا 
يُطِحَانء فتوضأ رسول الله عَيهُ وتوضٌأناء فصلّى ١407[‏ - أ] رسول الله َيه العصر 
بعدما غربت الشمس» وصلينا بعدها المغرب)»). ولو كان الترتيب مستحباأء لَمَا أخر 
عليه الصلاة والسلام لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه. ولا سيما على القول بتضييق 
وقت المغرب كما هوأحد قولي الشافعي ومذهب مالك. وروى د والئُسائي 
والترمذدي عن ابن مسعود: «أنه عليه الصلاة والسلام شغِلَ عن أربع صلواتٍ يوم الختدق 
- يعني في يوم آخبر من أيامه حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالاً نأذن له ثم 
أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى المغربء ثم أقام فصِلّى 
العشاء». 


والحاصل: أن الترتيب واجب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت. فلنا على الأول 
ريح قولة: علية 'الضلاةوالسلام: من نْسِي صلاة فلم يذكرها | لا وهو مع الإمام فليتج 
صلاته فإذا فَوَغْ من صلاته فليُعد الي لَسِِيَ ثم لبعد التي صَلدّها مع الإمام». رواه 
الدّارَقُطِيء ؛ ثم البيهقي في «سنئيهما) عن إسماعيل بن إبراهيم التّوِججْمَانِي» عن سَعِيد بن 


مه كِتَابُ الصّلاةٍ 


عبد اارحين الفدوي عن له افع بالم: عن ابن عمر. ورواه مالك عن نافع» 
عن ابن عمر موقوفاً. وصحح الدَارَقْطنِيَ وأبو رُرتَة وغيرهما وقفه. واختلفوا في نسبة 
الخطأ في رفعه: فمتهم من نسبه إلى الممَحِيء ومنهم من نسبه إلى التْرْجمَانِي. ولا 
يخفى أنَّ الرفع زيادة» وهو من الثقة مقبولة» وهما ثقعان. قال ابن م مَهِين وأبو داود 
وأحمد في التّدْجَُمَاني: لا بأس به. وكذا وثق ابن مين والنسائيئ الحم 

فإن قُلْتَ: لا يقاوم مالكاً. قُلَبُّ: المختار في تعارض الوقف والرفع ليس كون 
الاعتبار للأكثر ولا للأحفظ وإن كانت مذاهبء بل للرافع بعد كونه ثقة» وهذا لأن 
الترجيح بذلك هو عند تَعَارُْض المَررِيّين» ولا تَعارْض في ذلك لظهور أن الراوي قد 
يقف الحديث» وقد يرفعه. على أن الحديث في حكم المرفوع ولو كان موقوفاًء لأن 
مثله لا يُقَال بالرأي. ويؤيده قول حبيب بن سباعء وكان من أصحاب رسول الله عَْللهِ: 
«أن النبي َه صلَّى المغربء ونّسِي العصر فقال لأصحابه: : هل رأيعموني صِلّيت 
العصر؟. قالوا: لا يا رسول الله ما صلّيتهاء فأمر المُؤّدّن فأذّنَء ثم أقام فصلّى العصر 
و[نقض)]”" الأولى  ١417[‏ ب]» ثم صلّى المغرب». روا 38 في (مسنده) 
والطبراني في «معجمه» من طريق ابن لَهيعة. 

ولنا: على الثاني ما رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود: «أن 
المشركين شَغَلوا رسول الله َه عن أربع صلوات يوم الختدق حتى ذهب من الليل ما 
شاء اللهء فأمر بلالا فأَذّنَّ ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى 
المغرب» ثم أقام فصلّى اليضّاءه. 

وفي حديث مالك بن الححوَئرث الذي أخرجه البخاري في الأذان: «وصلُوا كما 
رأيتموني أصلّي». فهو امبتدلال بمجموع فعله المرتب» وأمره بالصلاة على الوجه الذي 
فعل» فلزم الترتيب. وفي رواية النّسائي من حديث أبي سعيد الحُدْرِيٌّ قال: «حيشا يوم 
الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفِيئًا ذلك» فأنزل الله #وكمّى الله 
المُؤْمِنِينَ القَكَال74؟ فقام رسول الله عله وأمر بلالاً فأقام» ثم صلَّى الظهر كما كان 
يصلّيها قبل ذلك» وهكذا قال في البواقي. ثم قال: وذلك قبل أن نَرَل: طفْرٍجَالاً أو 
رُكبَانً74©. والظاهر أَنّ العمسك به لا يعم ا خير الواحد فلا تغبت به الفرضية» وإما 
(1) في المطبوع: نقص» والمثبت من المخطوط. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: (16). 
(5) سورة البقرةء الآية: (95). 


كتَابٌ الصّلاة لمان 


إل إِذَا ضَاقّ الوَقْتُ أؤْ نَسِِيَ» و ا 0 
يثبيت به الوجوب. 


وأما كونه شرطاً كما هو ظاهر المذهبء فغير ظاهر وإلا لَمَا سقط بالنسيان 
وضيق الوقت وكثرة الفوائت. وأا قول بعضهم وقع الحديث بياناً لمجمل الكتاب 
وهو قوله تعالى: «إوأقِيمُوا 0 فثبت لجواز الوقتية شرطأ به» فمدفوع بأنهم ما 
عَمِنُوا بخبر الفاتحة مثل ما عملوا بخبر الترتيب» حيث قالوا بفساد الصلاة عند ترك 
الترتيب لا عند ترك الفاتحة» وكذا قالوا بفسادها لو صلّى بمسح الرأس أدنى من الربع» 
مع أنه ثبت بخبر الآحاد مبيئاً لِمَا أَجمِلٌ في الكتاب. ولا يظهر فرق بين المسائل 
الغلاثة . 

فالحاصل: أن مقعضى الدليل وجوب تقديم الفائتة دون فساد الوقتية قتية لو لم 
تُنَدّم فإن لم يفعل أَئِمَ لترك مقعضى خبر الواحد كترك الفائحة سواءء لكن قال بعض 
المحققين: هذا إحداث قول ثالث بين القول بالاستحباب والقول بالوجوب على وجه 
يُفْسِدُ الوقئية» وهو لا يجوز يعني في العرف والعادة ‏ وإلاً فأي مانع من الكتاب 
والسنة [8 ١‏ - أ] على هذه الإرادة مع أنه ليس فيه خخلاف إجماع السلفء ولا اتقاق 
الخلف. 

(إلا إذَا ضَاقَ الوَقتُ) بحيث صار الباقي منه عند الشروع لا يسع الفائتة والوقتية 
جميعأ ولو كان الباقي من الوقت يسع بعض الفوائت والوقتية؛ قضى ما يسعه من 
الفوائت مع الوقتية, وهو الصحيح. ثم المعتبر عند متحمد: الوقت المستحب» 
وعندهما: أصل الوقت. فلو تذكر الظهر وقت العصر» وكان بحيث لو قدم الظهر يقع 
العصر في الوقت المكروه» يسقط الترتيب عند محمدء ولا يسقط عندهما. وإنما كان 
ضيق الوقت مسقط للترتيب» لأن في اعتبار الترتيب مع ضيق الوقت تفويت الوقنية. 

(اوْ فَسِيَ) لأن الوقت إنما يصير للفائتة بالتذكر. والترتيب يسقط بعذر العجزء كما 
يسقط بعذر النسيان» كفوت ثلاث من ثلاثة أيام كظهر وعصر ومغرب لَب نَسِيَ ترتيبها 
على الأصح. وفي «الصحيحين») عن أتس؛ عن النبيّ عله قال: «مَنْ 0 صادة 
فليصلهاإذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى: ارقم 
لِذِكري04©). ولمسلم «من نَسِيَ صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصلَّيها إذا ع 


.)4( سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.)١ 4( (؟) سورة طى الآية:‎ 


انا كاب الصَّلاةٍ 


أو فَائثْ بِتّ. 


وقال الحسن: «من لا يعلم أن الترتيب فرض فهو كالناسي). وبه أخذ كثير من 
المشايخ. وقال مالك في المشهور عنه: إنه لا يسقط بهما. لإطلاق ما رَوَنَْا 

(او اث سِدٌ) أي ست صلوات من الفروض الخمسة لا الوتر» حديثة كانت 
أو قديمةء لأن الاشتغال بالفوائت الكثيرة يؤدي إلى تفويت الوقتية - كذا قيل ‏ وفيه 
نظر ظاهر. والكثرة تحصل بالدحؤل في حد التكرار. والدخول في أول حد التكرار 
يحصل بكون الفوائت سنّاً. فالمعتبر خروج وقت السادسة في ظاهر الرواية. 

واعتبر محمد في رواية عنه: دخول وقت السادسة لا فوتهاء لأن الكفير من كل 
شيء جنسه الاستغراقي» وكل الجنس في الصلوات الخمس كالشهر في الصومء 
فالزائد عليها في حكم التكرار. وأسقط مالك الترتيب بصيرورة الفوائت خمساً. وهو 
رواية عن أبي حنيفة. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صاحة(20 00 
للقليل والكثير» ولكن حَحصّضْتاه بما دون الكثير الذي يتكرر بوظيفة اليوم والليلة تحر 
عن المشقة. 


وقال  ١44[‏ بم زُفْر: لا يسقط الترتيب بكثرة الفوائت إذا كان الوقت يسعها 
مح الوقتية. وإن كانت الفواثت عشراء أو أكثر ولو شهراًء لأن مراعاة الترتيب حكم 
اسْتفِيدَ بخبر الواحده وليس في العمل يه ترك حكم الكتاب لاتساع الوقت للكل» 
فجمع بينهما. أما إذا لم يسع الكلء فإن العمل بالخبر حيشفٍ يؤدي إلى ترك العمل 
ع ا ا وعند ابن أبي لَيْلَى: لا يسقط 
العرتيب إلى سَنّة. وعدد يشر بن غِيَاثُ: لا يسقط في جميع العمر لعدم الفصل في 
دليل الوجوب. 
ثم كما تُشْقِطٌ الست الترتيت تيت في الأداء تُشقِطٌ في القضاءء لأن الفوائت لكا 
أسقطت الترتيب في غيرها فلأن تُسَقِطَُ في نفسها أولى. . ومتى سقط الترتيب لا يعود 
في أصح الروايات» حتى لو ترك صلاة شهر وقضاها إل صلاة» ثم صلّى الوقتية ذاكراً 
لها" ,ّ جاز. وهو اخديار شمسٍ الأثئمة» وفخر الإسلا» وقاضيخان» وغيرهم. قال أبو 
حخقص الكبير: وعليه الفعوى؛ لأنّ الساقط متلآش» فلا يحتمل العودء كماء قليل نجس 
ورد عليه ماء جار حتى كَقُن ثم عاد قليلا فإنه لا يعود نجساً. واخختار الفقيه أبو 


.)618( كتاب الصلاة (ه)» باب فيمن نام عن صلاة (079) رقم‎ 551/١ أحرجه النسائي في سئنه‎ )١( 


() أي الصلاة العي لم يُصَلّها. 


كتَابٌ الصّلاةٍ م 


جَعْمّر: أن الترتيب يعود بعد سقوطه. وقال صاحب «الهداية): إنه الأظهر. 

يُعْمبوٍ أن تكون الست من وقت الفوائت سواء كان كلها فوائت أو بعضها(". 
0 يغتبد أن تكون الفوائت» نفسها سي0"©. 

هذاء ويلرم المُوتَدٌ عَقِيبتَ فرض أدّاه: صلاة كان أو جا وأسلم ة في الوقت» 
إعادثّه ثانيا2 . ويه قال مالك خخلافاً للشافعي لقوله تعالى: هومن يَوْتَدِدْ يكم عن دينه 
فَيَْتْ وَهُوَ افر َأُولَيكَ عيطت أَعْمَالْهُءٍ 2404 عَلّقَ الإحباط بموته على كفره. ولم 
يُوجَد شرطٌ ما يُعَلّنُ الإحباط به لإسلامه في وقتهاء فلا يجب عليه إعادتها. ولنا: قوله 
تعالى: ول أشْرَكُوا لحبط عَْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُونَ 24 وقوله: 2 مَن يَكْمُوَ بالإمَانٍ كَقَدْ 
عبط عَمَلْ2"0 علق علّق الإحباط بنفس الشرك والكفر» وقد وُجِدَ فنزل المشروط. 

والجواب عن الآية السابقة: أنَّ المراد حبوط عمله في الدنيا والآخرة» وهو لا 
يكون إلا بموته على الكفر”"©. وأما صوم المغتاب وضلاة المُرائي فلم يبطل ثوابهما من 
الأصل ١451‏ - أع» ولكن حَصّلَ من الرياء والغيبة من الوبال ما ورد لأنه بالغيبة 
والشمعة لا يخرج عن أُمْلِيّة الخطاب. بخلاف الكفر. 


ولا يلزم المرتدٌ بعد التوبة قضاعٌ ما فاته من صلاة وصيام زمن الردّة عندنا. وبه 


)١(‏ اعلدم أن الفوائت إما أن تكون حقيقية أو حكمية» وإطلاقها هنا يفيد شمولها لكليهماء ولتقريب 
عبارة الشارح نضرب المثال العالي: إذا ترك فرضاً وصلى بعده حمس صلوات ذاكراً له فإن 
الخمس تفسد فساداً موقوفاً. فالمتروكة فائتة حقيقة وحكساًء والعخمسة الموقوفة فائتة حكماً فقط. 
فأصبح معنى قوله: «يُعَْبرُ أن تكون الست من وقت الفوائت» سواء كان كلها فوائت أو بعضهاء» أي 
أن يكون بعضها حقيقياً وبعضها حكمياً. ورد الضحتار على الدر الختار» 45/١‏ بتصرف. 

(؟) أي أن تكون الفوائت الحقيقية ستاً. 

() لأنه حبط بالردة. فلو صلّى الظهر معلا ثم ارتدٌ عن الإسلام بقول أو بفعل ‏ والعياذ باللّه تعالى ‏ ثم عاد 
للإسلام» بلفظ الشهادتين ولم يمض وقت الظهر بعدء لزمه الإعادة. وكذلك احج لأن وقته العمر 
وسببه باقٍ وهو البيتء فَلَّعًا حيط عمله بالردة ثم أدرك وقته مسلماً لزمه. انظر «رد المحتار» 4514/١‏ . 

(4) سورة البقرقء الآية: (/11؟). 

(0) سورة الأتعام» الآية: جخم). 

(5) سورة المائدق الأية: (ه). 

(0) لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله: اومن يرتدد منكم عن دينه....» الآيق» عملين: أحدهما. 
الؤدّة» والآخر: الموت عليها ‏ أي الاستمرار عليها إلى الموت -. وذكر جزاءين» لكل عمل جزاءء 
فإحباط الأعمال جزاء الردة» والتخلود في الثار جزاء الموت عليها. «رد امحتار» .64914/١‏ 


م كناب الصّلاةٍ 


يَجِبُ بَعْدَ سَلامِ وَاجِدِ: سَجْدَتَانِ, وَتَشَهُدٌ وسَلامٌ. 0000 


قال مالك خلافاً للشافعي. وأما الكافر الأصلي فلا يلزمه إجماعاً لقوله تعالى: إن 
يَنْكَهُوا يُغْمَو لَهُعْ ما قَدْ سَلَفْ0". ويُعْدَرُ من أسلم في دار الحرب بجهل الشرائع من 
الأحكام الواجبة: كإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء مدة جهلهء خلافاً 
للشافعي وأحمد وذفر. وأمنا في دار الإسلام» فلا يُعْذَّدْ بجهله لأنها دار علم وإغلام 
وشيوع أحكام» فلا يُعْذَّرُ في ترك تعلّمه إجماعاً. وكذا دلائل وجود الصانع ظاهرة فلا 
يُعْدَّدُ أحد بجهله في عدم معرفته إجمالاً؟؟. 
فَصْلُ في سُجُودٍ السَهْر 

(يَحِبٌ بَعْدَ سَلآم وَاجِدٍ سَهِدَتَانٍ وَتَشَهُدَ وسَلاَمٌ) أنَا كون سجود السهو واجباً 
فلنه [”ُ ع5 © لجبر نقصان في عبادة» فصار كالدماء في الحج؛ وهو اختيار الكوحي. 
قال القُدُوري: وهو الصحيح. ولهذا يَف التشهد والسلام””©. وقال بعضهم: - قيل: 
7 عامة أصحابنا هو سنّة. . وأخذوا ذلك من قول محمك؛ 0 العَوْدَ إلى سجود السهو 

لا يرفع التشهد د ريني لفغن > ولو كنا واجباء لرفعها كما ترفعها السجدة الصّلْبيَة 

رسعدة العلاوة. وأجيب بأن الشيء لا يَرْتَفِمْ بما هو دونه والقغْدّة الأخيرة ركن؛ فلا 
ُرْقَع بسجدة السهو التي هي غير ركن» 0 السجدة الصلبية فإنها ركن» ويخلاف 
سجدة التلاوة فإنها أثر القراءة وهي ركن فتعطى حكمها. 

وأما كون سجدة السهو بعد السلامء فَلِمَا في الكتب الستة عن عبد الله بن 
مسعود قال: «صلى بنا النبي عله الظهر خمساً فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: «وما 
ذاك؟ قيل: صلّيت خمساً» فسجد سجدتين بعدما سَلم. وما أخرجوه ل الترمذدي عن 
منصور بن المُغْتَمِرء عن إبراهيم؛ عن عَلْقّعَة قال: قال عبد الله ين مسعود: صلَّى النبيّ 
َه قال إبراهيم: فلا أدري زاد أو تقصء فلما سلم قيل: يا رسول الله أحدّث في 
الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت كذا وكذاء قال: فَتَتَى رجليه؛ واستقبل 


)١(‏ سورة الأتغال» الآية: ورع). 

(؟) في المطبوع إجماعاًء والمغبت من المخطوط. 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

2 أي يرقع سجوةٌ السهو التشهد والسلام, لذا بعد أَمَمْسَلُم عن يينه يقرأ التشهد كاملاً ويدعىو ثم 


القبلة» وسجد[ة: ١‏ - ب] سجدتين. ثم سلم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو 
حدث في الصلاة شيء لتكأنكم بده ولكنّي إنما أنا بشر أنسى كما تَنْسَون» فإذا نسيت 
فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحوٌ الصواب فليتم عليه» ثم ليسجد 
سجدتين). انتهى بلفظ أبي داود والبخاري. 

ولفظ مسلم: «فلئيمَ عليه» ثم يسجد سجدتين) [بلا ذكر السلام. ولفظ ابن 
ماجه: «ويُسَلم ويسجد سجدتين» بالواو 2 0 وفي لفظ لأبي داود: «من شك في 0 
فليسجد سجدتين](” بعد السلام» ولم يذكر النسائي: «فإذا شك أحدكم) إلى آخره. 

فهذا تشريع عام قولي له بعد السلام عن سهو الشلك والتَّحَويء كحديث تَؤْبَان: 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام». رواه أبو داود؛ وابن 
ماجه عن إسماعيل بن عَكِاش. قال أبو رُرْعَة: لم يكن بالشام بعد الأُؤرَاعِي» وسعيد بن 
عبد العزيز» أحفظ من إسماعيل بن عَياش. وكحديث عبد الله بن جَغْفّر: «أن رسول الله 
ييه قال: من شك في صلاتهء فليسجد سجدتين بعدما يسلم) رواه أبو داود» 
والنّسائى: وأحمد في «مسنده)ء والبيهقي وقال: هذا إسناد لا بأس به. 

وما أخرجه البخاري؛ ومسلم, والطُحَارِي من طرق عن أبي هريرة قال: «صلّى 
لنا رسول الله مه العصر فسلّم في ركعتين» فقام ذو الهَدَيْنِ فقال: أَقَصْرَتِ الصلاة يا 
رسول الله أم نسيت؟ إلى أن قال فأتم رسول الله مزه ما بقي من الصلاة» ثم سجد 
سجدتين» وهو جالس بعد التسليم). وفي رواية: «فتقدم فصلّى ما تركء ثم سلم ثم 
كر وسجد مثل سجوده أو أطول؛ ثم رفع رأسه وكير ثم كبر وسجد مثل سجودهء ثم 
رفع رأسه وكره. 

وقد عمل به من الصحابة: عليء وسعد بن أبي وُقّاصء وعبد الله بن مسعودء 
وعَكار بن بن وابن عباس» وابن الزُبَيْر - رضي الله عنهم » ومن التابعين: الحسن» 
وإبراهيم النْحَهِيَ: وابن أبي لَيِلَىء والكؤري - رحمهم الله وأهل الكوفة» ذكره 
الحازمي في كتابة «الناسخ والمنسوخ». 

وزاد الطحاوي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنهء وأنس بن مالك» وعمر بن 
عبد العزيز. وقال مالك: سجود السهو في النقصان قبل السلام: وفي الزيادة بعد 
(1) أي بواو العطف. 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


السلام. وقال أحمد: السجود كله قبل السلام إلا في نقص ركعة تامة أو ركعتين. 

وقال الشافعي: السجود كله قبل السلام ٠[‏ - أ] لما في الكعب السعة 
والطُّحاري عن عبد الله بن بُحيئة واللفظ للبخاري: «أن النبي َه صلّى الظهرء فقام 

في الركعتين الأُولَيينِ ولم يجلِسء وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاةء وانتظر الناس 

تلمحف اودر الى تقد سانيا قال اد لان لم بلأتي. وفي طريق 
الّحاوي: «فلما قضى صلاته سجد سجدتين» كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن 
يسلم» وسجد الئاس معهء مكان ما نسي من الجلوس». 

وفي «الهداية): الخلاف إتما هو في الأؤكّرية.. قلت: وهو ظاهر الرواية. وقيل: 
الخلاف في الوجوبء وهو رواية «النوادر». وفي «المحيط»: لو سجد للسهو قبل 
السلام لا يعيده, لأثه لو أعاده يعكرر» وهو خلاف الإجماع. وَرُدِي عن أصحابنا أنه 
يعيده) أن اد ب في غير سحاد كنا لو سج ايل القدتة: وأحيت. بن السسجود قبن 
السلام مجِتَهدٌ فيه بمثلاف السجود قبل القَعْدة. 

. وأا كون السلام واحداً ار ال وقول محمد. وفي «المحيط): 
إنه الأضْوّبء لأن السلام الأوا ل للتحليل؛ والثاني للتحية. وهذا السلام للتحليل لا 
للتحية» فكان ضح الثاني إليه عَبَثاً. وقيل: يسلم تلقاء ل وعليه الجمهورء وإليه 
أشار في «الأصل». ولأن الحاجة إليه ليفصل بين الأصل والزيادة الملحقة» وهذا 
يحصل بتسليمة واحدة. وفي «الهداية): الأصح أنه يسلم تسليمتين» وهو اختيار شمس 
الأئمة» وصدر الإسلام الشهيدء وقول أبي يوسف» ومحمدء حمملاً للسلام المذكور في 
الحديث على المعهود في الصلاة» وهو تسليمتان. 

وما التشهّد والسلام بعد السجودء فَلِمَا أخرج أبو داود والنّسائي عن أبي عُبَيدَة 
عن أبيه عبد الله بن مسعود: أن النبئ عَرِتهِ قال: م ا ع 
ثلاث أو أريع» وأكبر ظتك على أربع تَشَهُدتء ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل 
أن تسلّم ثم تَشَهُدتَ أيضاً ثم تُسَلُم. واخمتار الكزخي» وفخر 00 أن يأني 
بالصلاة على النبي عَييَْهِء وبالدعاء ني التشهد الذي بعد سجود السهوء لأن موضعهما 
١6[‏ بع آخر الصلاةء وهي لا ته تنمهي إلا بعد سجود السهو. وفي «الهداية): إنه 
الصحيح. 


وقال الطحاوي: يأتي بهما في الذي قبله. والذي بعده وهو الأحوط» لأن كلذ 


كتَابُ الصّلاة م 


لز قَدُمَ ز فناً. أ أَخْر أؤ كور أز غَيْرَ وَاجباء أز تركة سَاهِياً: كركوع قَبِلَ 
القِرَاءً 3 ف وتأجير العالكة بريادةٍ على التُمَهّدِ والوكوعين» والجَهر فِيمَا يُححاقَتُ» وتوكِ 
القعُودٍ الأَوْلِء ويَؤُولُ الكل إلى تزكِ الواجب. 


منهما في آخر الصلاة. وقيل: يأني بهما عند محمد في الذي بعده» وعندهما في 
الذي قبله. لأن سَلام من عليه السهو يُخْرِججَه من الصلاة عندهماء ولا يخرجه عند 
مسحمد. وفي «الظهِيريّة): والسهو بعد الجمعة والعيدين والمكتوبة واحد. ومن المشايخ 
من قال: لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لعلا يقع الناس في فتنة. 


قضلّ في مُوجباتِ سُمجودٍ الشهي 
(نَؤ قَدُمَ وكنا) عن محله (أو آَخُرَ) رُكناً عن محله (اؤ كَرْنَ) رُكناً (او غَيْدَ وَاجبآ 
او تَرَحَهُ) أي الواجب ولو مراراً (سَاهِياً) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدّم 
0 قَبْلَ القرَاةة) مثال لتقديم الركن على محله (وتأخِير) القَؤْمة (الخَالِخَةِ بيزِتَادةٍ 
الحُسَهُ) الأول بأن حوره أو صلّى فيه على النبي عَهِ بأن قال: اللهم صل على 
محمد. وقيل: لاء حفى يزيد وعلى آل محمد..وقيل: ولو بحرف من الصلاة عليه 
والأول أصح. وهذا مثال لتأخير الركن عن محله. وكذا لو أَْمْرَ سجدة صُلِْية فتذكرها 
وهو في الركعة الثانية» فسجدها. (والرٌكُوعَيْنِ) مثال لتكرير الركن» وكذا لو زاد سجدة 
(والجَهْرٍ فِيما يحَاقَتُ) وكذا المخافتة فيما يُجَهَدُ قدر ما يجوز به الصلاة هو الصحيح. 
وفي ظاهر الرواية: وإن قَلَّ ما جهر به أو أَسَرٌ و مشال لتغيير الواجب» وهذا بالنسية إلى 
الإمام (وقَزْك القُعُودٍ الأوَلِ) مثال لترك الواجب. 
(ويَؤُولُ الكلُ) أي يرجع ما ذُكرَ من تقديم الركن أو تأخيره؛ وتكريره؛ وتغيير 
الواجبء وتركه (إلى مَنْكِ الواجب) لأن كل واحد من هذه المذكورات مشتمل عليه. 
ولو ترك ثلاث تكبيرات من أثنائها لم يجب عليه السهوء وأوجبه مالك. لأنه ذِكوٌ 
مقصود. والئلاث جمع صحيح فأشبه ترك الفاتحة في الركعة والقبورت عندنا. 
قلنا: إنه سنّة» والمقصود منه الإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن؛ فلم يجب 
بالسهو عنه سجود. إذ وجوبه بترك الواجب. ولو شك في تكبيرة ة الافتعاج فأعادها مع 
الغناء, 2 ثم تذكر أنه كان كر أو شك في ركوعه أو سجوده فُتَفَكُر فيه أو في غيره» 
وطال 7 بحيث أشغله عن أداء ركن من الصلاة» يسجد استحساناً. وفي القياس هو 
كالقصر في عدم لزوم السهو لعدم تمكن النقص فيها حين تذكر أنه أدّاها على وجهها. 


ومجرد التفكر لا يُوجبٌ السهوء كما لو شك في صلاةٍ قبل هذه ثم تذكر أنه 0 
فإنه لا سهو عليه؛ وإن طال تفكره. ووجه الاستحسان أنه إذا طال يتمكن فيها النقص 
بتأخير الركن عن محله. ولو شك الإمام أنه صلى ركعة أو شفعاً فلَحَظ مَنْ خلفه. 
ليفعل مثله من قيام أو قعود لا بأس به» لاندفاع وهمه به ولا سهو عليه لعدم موجبه. 
وفي «المحيط»: ولو قعد فيما بُقَام أو قام فيما يُفْعَدٌ أو قدّم السورة في 
الأُولَمِين على الفاتحة؛ أو تركها في الأولّيِينِ أو في إحداهماء أو أَخرَ القراءة عن 
الأولّيِينِ) أو ترك القنوت» أو قراءة التشهّدء أو تكبيرات العيدين» أو زاد سجدة أو 
كر أو ترك تعديل الأركان» أو القومة التي بين ال ركوع والسجود» أو سَلّمَ ساهياًء 
ولم يَسْكَيم - أي صلاته لزمه سجدتا السهى لأنه غَيِر واجبأء أو تركهء أو بَدّل فرضاً. ولو 

رأ الحمد لله في اولي مرين أو قرا أكترهاء ثم عاد فيها ساهيء يسجد لآل شر 
السورة عن موضعهاء أي فيكون تغيير واجب. ولو قرأ الحمد لله في الأَخْرَيَينٍ مرتين» لا 
يسجد. 

ولو قرأ الحمد لله في الأُولّمِ ثم السورة» ثم الحمد لله؛ لا يسجد. وصار 

كانه قرأ سورة طويلة. ولو قرأ بعض السورة»-ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة» يقرأ الفاتحة» 

ثم السورة» ويسجد. ولو قرأ يعض الفاتحة وترك أكثرهاء سجد. وإن ترك أقلهاء لا 
يسجد. ولو قرأ ف في الأخريين الفاتحة والسورة: لا يسجدء وهو الأصح. لأن قراءة 
الفاتحة وحدها في الأَخرَيَينَ سنة. ولو ترك بعض التشهدء يسجد. ولو نسِيَ التشهد 
الأحير» ثم ذكره قبل السلام فقرأه» فعن أبي يوسف روايتان. ولو قرأ في ركوعه أو 
سجوده» يسجد. لأنهما ليسا محل القراءة» وقد زاد فيهما شيئأ من جنس الصلاة» 
والواجب أن لا يُرَادَ فيها شيء ولا يُنْقّص. ولو قرأ في تشهّده: إن بدأ بالقراءة» يسجده 
وإن بدأ بالتشهدء لا يسجد. ' 

وذكر أبو اللِيِيث في «العيون»: أنه لو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه, لا 

يسجد. وذكر التاطفي في 151 ب] (أجناسه» عن محمد: أنه لو تشهّد في قيامه 
قبل قراءة الفاتحة: لا يسجدء لأنه بمنزلة الثناء. ويعدهاء يسجد. وهو الأصح. ولو تشهّد 
- أي في القغغدة ‏ [الأخيرةع]” "© مرتين» لا يسجدء لأنه قرأه في محلهء كما لو قرأ 
الفائحة في الأخْرَيَيلٍ مرتين. ثم ليس القعود يعد سجود السهو فرضاًء حتى لو قام بعده 
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابٌ الصّلاةٍ بوم 


ولا يَِبُ | لشجودٌ بِسَهْو المُؤْتم» بل يَجبُ يِسَهْوٍ امه إنْ سَججد. وَالمَسْئوقٌ يَسْجُدُ 
مع إِمَامِه ثُمْ يَقْضِي. وإ ل يَفْعْد وَل وَهْرَ إليه أقْرَبُ قَعَدَ وتَشَهُدَ وا لا سَهْرَ عَلَيْه 52-6 


لم يُفْسِد صلاته, لأنه لم يَرِدْ فيما روينا آنفاً إعادة قعود ولا تشهد. وإنما ورد في رواية 
عِمْرَانَ بن الحصَيّن فقط إعادة السلام. نعم روى الدَّئْلَمِيَ في «مسند الفِرْدّؤس») عن ابن 
مسعود وأبي هريرة مرفوعاً: «سجدتا السهو بعد التسليم)؛ وفيها تشهد وسلام. 

(ولا يَحِبْ السَجُود بِسَهُو المُؤْتَمْ) لأنه إن سجد وحده تخالف الإمام وإنث سجد 

معة إمامة ضار الأصل تبعاً. ولو سلم المسبوق سهاو إن كان مقارناً بسلام الإمام» فلا 

سجود عليه لأنه حيقذٍ مقتدء وإن كان بعد سلامه» فعليه السجود لأنه منفرد فيما 
يقضي بخلاف اللاحق» فإنه مقتد فيما يقضي فلا يسجد لسهوه فيه. 

(بَلَ يَحِبُ) 0 اا إفايو إن سَجَدَ) إمامه لأنه ته ب لايم 
سجدتي السهو» ل له 

(والتشيُوق يَسْجُدْ مع إَابه) تبعاً له ولا يُسَلّمُ (كُمْ يتفضي) ما فاته. وسبب أن 
المسبوق يقضي بعد فراغ الإمام ما روى أحمد عن مُعَاذ بن جججلٍ قال: «دكانوا يأتون 
الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي عل فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا جاء كم 
صِلّى؟ فيقول - أي يشير ا واحدة أو اشنشين» فيصليها ثم يدحل مع القوم في صلاتهم. 
قال: فجاء مُعَاذْ فقال: لا أجده على حال أيداً إل كنت عليهاء » ثم قَضَيِتُ ما سبقني. 
قال: فجاء وقد سبقه عله ببعضها فثبت معهء فلما قضى رسول الله عله صلاته؛ قام 
فقضى فقال رسول الله مَِتّهُ: إنه قد سَنٌّ لكم مُعَاذء فهكذا فاصنعوا». وفي «المحيط»: 
وإن لم يسجد المسبوق مع الإمام للسهوء وجب عليه السجود آخخر صلاته استحساناً. 

(وإن لَمْ يَفْعَد) الإمام ١51[‏ - أ] والمنفرد (اؤلاً وَهُوَ إلسيه) أي إلى القعود 
00 بأن لم برقع ركبتيه عن الأرض» وقيل: بأن لم يصب النتصف الأول. (شَعَدَ 

تَشَهدً) لأن ما قدب من الشيء له حكمه. وهذا رواية عن أبي يوسف» واستحستها 
لكام بقارت وفي «قاضيخان» في رواية: إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه 
السهوء يستوي فيه القعدّة الأولّى والثانية» وعليه الاعتماد. ٠‏ وفي لاشرح الكتنع: والأصح 
أنه يقعد ما لم يَسْتَيمٌ يَسْتَدِمٌ قائماً. قلت: وهو ظامر الرواية» ويؤيده الحديث الآتي. 

(ولا سَهْوَ عَلَيْه) أي في القعود قيل أن يستوي قائماً ني الأصح لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا اشتتعم أحدكم قائماً فليصل وليسجد سجدتي السهى وإن لم 


ا ْ كناب الصّلاةٍ 


والأ قَامَ وسَجحدَ لِلْسَهْو. وإن لم يفغذ أخيراً و قَعَدَ مَا َم يَسْجَد, وسَجََدَ لِأْسَهْر وإن 
سَجَدَ تَحَوّلٌ فَوْصّهُ تَفْلكَ وضّمٌ م سَادِسَةَ إن شَاءَ. 


وإنْ قَعَدَ الأَحِيرةَ كُمٌ قَامَ سَهُواً عَادَ ما لَمْ يَسْجذْ وسَلَْم وإن سَجحَدَ م 50 


يَسْقَهِمٍ قائمك فليجلس ولا سهو عليه». رواه الطلحاوي وهو اختيار محمد بن الفضل» 
ولأنه لما عاد إلى القعود عن قُرب فكأنه لم يقم. وقيل: عليه السهوء لأنه أر واجباً - 
وهو التشهد ‏ عن وقته. والجواب ما رويناه. 


(ولاً) أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب (قَام) لأنه قائم معنى فكان كالقائم 
حقيقة ولو عاد فسدت صلاته على الصحيح» لأنه رفض فرضاً بعد الشروع فيه لِمَا 
ليس بغرض. 1 


سَجَد لِنْسَهو) لعركه القعود الأول لصريح قوله عَوه: دإذا قام الإمام في 
0 فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً يجلسء » وإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد 
سجدتي السهو». رواه أبو داود. وأما ما رُوِيّ: من أنه عليه:الصلاة والسلام قام. من 
الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعدء فسبححوا به فعاد» كان قبل أن يستتم قائماً. وما رُوِيّ: أنه 
لم يعد ولكن سَ سبح بهم فقاموا كان بعد أن استعم قائماً. 


(وان لَم مَفْعَد) الإمام أو المنفرد (آخِيرً) وقام لركعة أخرى (قَعَدَ) لإصلاح 
صلاته (مَا لَمْ يَسْجن) لأنه بالسجود يتأكد خروجه عن صلاة الفرض (وسَجَدَ لِلْسَهْو) 
لأنه أَخْرَ فرضاً وهو القعود عن محله (وإنْ سَحدَ).سجدة تامة بأن وضع جبهته على 
الأرض عند أبي يوسفء وبأن رفعها عن الأرض عند محمد. وفي «المحيط): هو 
المختار» ‏ وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو سبقه حدث في هذه السجدة, فإنه ييني عند 
محمد لا عنده (تَهَوْلَ فَرْضُهُ كذ فَفْلاً) 1١1‏ - ب] عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وبطلت صلاته بالكلية عند محمدء بناء على أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل 
العحريمة وهو قولهماء أو تبطل وهو قول محمدء وعلى أنَّ ترك القعود على رأس 
ال ركعتين لا يُتطل التحريمة عندهماء ويُتطل عند محمد. 


(وضَمَ سَادِسَة إن شَاءَ) لأنه نفل لم يشرع فيه قصداً فلا يجب إتمامه, ثبت 
الضم ليصير نفله ست ولا سجود عليه في الأصحء لأن النقصان لفساد الفرضية لا 
يُجْبَدُ بالسجود (وإن فَعَدَ) الإمام أو المنفرد الَعْدّة (الآخيرة كم قَامَ سَهواً) يظنها المَعْدّة 


الأولى (عَادَ ها لَمْ يَسْجُدْ وسَلّمَ) لأن السلام» حالة القيام غير مشروع (وإنْ سَجَدَ تم 


كناب الصّلاةٍ لضن 


لع يو باو اد رس هه لانم :د ا 6 * 2 9 
فَرْصّهُ وضَمٌ سَادِسَةَ وسَجََدَ لِلْسَهْوِء والرْكعَتَانٍ تفل لا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَةٍ الظهر. وَمَنْ 
0 ل 


ضُهُ) لأنه لَعِ ب َِقَ إلا السلام وتوكه لا يُفْسِدُ الصلاة لأنه ليس بفرض. 

(وضَمْ سَادٍسَة) أي نَدْباً إن كان الفرض رُبَاعياً لتصير الركعتان نفلاً لِمَا روى 
ابن عبد الب في «التمهيد» من حديث أبي سعيد: (أن لني َه نهى عن البتجراء». 
وهي أن يصلي الرجل واحدة يُويَرُ بها. وقيل: لا يضم في العصر سادسة للنهي عن 
التنقّل بعدها. وأجيب بأن النهي عن التنقّل بعد العصر إنما هو عن التنفّل المقصود. ثم 
لو قطعها ولم يضم سادسة لا شيء عليه, لأن الشروع في الصلاة على ظنٌ أنها عليه 
ليس بملزم عندنا. 

فإن قيل: لِم قال في المسألة السابقة: وضّمٌ سادسة إن شا وفي هذه 0 
لم يقل: إن شاءء مع أن الركعتين في كل من المسألتين نفل إذا تُطِعْ لا يُفْضَى؟ 
أجيب: ا ل ل 
وجُيرَ نقصانه بالسجود بعد الركعتين» فلو قطعهما يلزم ترك السجود الجابر إِنْ لَمْ يَعُدْ 
له وأداؤه على غير الوجه المسنرن إن أعاده, بخلاف تلك المسألة, فإنه لا بجبر فيها 
لنقص الفرض لبطلانه بالكلية» كذا في «شرح الوقَاية). 

وفي (الحانِية): لو قام الإمام بعد الأخيرة إلى الخامسة ساهيأء لا يتابعه المأموم» 
بل يمكث جالساء فإن عاد الإمام سَلَّمَ معه» وإِنّْ سجد سلم وحده ولا ينتظره 6 مأ : 


(وسَجَدَ لِنْسَهُو) اشتحساناً. والقياس أن لا يسجد لأنه صار إلى صلاة غير التي 
سَهَى فيها. ومن سهى في صلاة لا يسجد في غيرهاء ووجه الاسعحسان أنه جَبرْ 
لنقصان النفل بالدخول فيه على غير الوجه المسنون عند أبي يوسفء إذ الواجب أن 
يشرع في النفل بعحرية ميعدأة له ولم يوجد. ولنقصان الفرض بترك السلام منه عند 
محمد. وقال أبو منصور الْمَاتّرِيِي: الأصح أن يجعل السجود د جبراً للنقص المتمكن 

في الإحرامء فَيْجْمِمُ به نقص الفرض والنقل جميعاً. 

ا (والوكْعتان تَفْلٌ) محض (لا تَنُوبَانِ عن سَئْةِ الشُهرٍ) لأن النبي مَك لم يصلها 
إلا بتحرية مبتدأة. وعن محمد: أنهما ينوبان عنها (وَمَنْ اقْتّدى به يفيهما) أي في 
الركعتين (صَلأُهُمَا) فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يصلي سنا لأنه 
المؤدّى بهذه التحريمة. ولهما: أن الإمام لَعَا استحكم خروجه عن الفرض» صار كأنه 
دخل فيهما بتحريمة أخرى. 


عام كتَابٌ الصّلاة 


وإن أفعذ قَضَاهها: وإن سَجَد لِلسْهْو لا تتبي وإن تِتى صَحٌء فإن سَلَّمْ من عَلَيهِ 
السَهَْ ف فهُرَ في الصلاة. إِنْ سَجَدَ وإلا لا. 


[فصلٌ في الشَّك أفي الصّلآةِ] 
شَكُ أَوْلَ عَرْةٍ أنه كَمْ صلّى؟ ..... ا 


(وانث أفْسَدَ) 0 من اقتدى به تبي (قَضَاهُمَا) عند أي حنيفة» رأبي 
انما الشروع 5 على ظن أنهنا عليه وهذا موجود : في الإمام. دوك المنكدي. 


(وان سَجَدَ لِسَهْو) في شفع النفل إلا يَبْفِي) شفعاً آخر عليه لأنه إن أعاد 
السجود آخر الصلاة فقد بطل ما فعله في وسطهاء ون لم يعده فقد أتى به في غير 
محله. (وإنْ بَنَى ضَعَّ) لبقاء المحريمة وأعاد السجود لأنه في وسط الصلاة غير مُعْتَدٌ 
به. وقيل: لا يعيد لحصول جبر النقصان به. 

(فإن سَلُمَ من عَلَيِْهِ السَهْوٌ فَهُوَ في الصلاة إن سَجَدَ) ولا يخرج من الصلاة 
بسلامه (وإلاً لا) أي وإن لم يسجد فليس هر في الصلاة بل خرج عنها بسلامه» وهذا 
عند أبي حديفة وأبي يوسف» لأن سلامه عندهما أخرجه عن الصلاة خروجاً موقوفاً. 
ولا يخرجه عند محمد وز فهر في الصلاة سواء سجد أو لم يسجدء لأنه لما وجب 
عليه السجود د لجبر الصلاة: فلا بد من اعتبار إحرامها باقياً. ولهما أَنَّ السلام مُحَللٌه 
والحاجة إلى أداء السجود مانعة [8ه١ ‏ بع عن التحليل» فإذا لم يكن السجود» 
عَمِلَ السلامٌ عمله. 

وثمرة الخلاف تظهر في الاقتداء بمن سلَّم وعليه سجود سهو قبل أن يعود» 
فعندهما: إن عاد صح الاقتداء. وعنده: يصح الاقتداء ولو لم يعد. وفي انتقاض طهارته 
بالقهقهة» فعندهما: إن عاد ينتقضء وإن لم يعد لم ينتقض. وعنده: ينتقض إن عاد أو 
لم يعد. وفي تغير فرض المسافر بنية الإقامة؛ فعندهما: إن عاد يتغير» وإن لم يعد لم 
يتغير. وعنده: يتغير عاد أو لم يعد. 


[فصلٌ في الشك في الصلاة] 


مه 


(شَكُّ اول هََةٍ انَهُ كَمْ صلّى؟) قال صاحب «الأجئاس): معناه أول ما سهى في 
عمره. قال شمس الأئمة: معناه أن السهو ليس بعادة له. وقال فخر الإسلام: معناه أول 


كاب الضّلاة مين 


اشتأئف, وإنْ عَكْرَ أَحََ يقالب طَنْد وإن لَم يَغلِبٍ قَبالأقَلٌ 0000011 


ما عَرَضُ له في رتلك”" الصتلاة (اشتأئفّ) لِمَا روى ابن أبي شَيْبَة عن ابن عمر أنه 
قال في الذي لا يدري صلّى ثلاثاً أو أربعاً: «يعيد حتى يحفظ). وفي لفظ آأخعر قال: 
وأا أنا فإذا لم أَذْر كع صِلَّيت؟ فإني أُعِيدُ). وروى نحوه عن سعيد بن جُبَيْر وابن 
الحَنَفِيّة وشُرئْح. . وروى عامر الشَّعْبِء عن ابن عباس أنه قال: «إذا شك الرجل في 
الصلاة استقبل الصلاة»). وروى تمواهر يَادة وغيره في «المنشوط»: أنه عَهِ قال: «إذا 
َك أحدكم في صلاته؛ أنه كم صِلّى؟ فليستقبل الصلاة) . واستغربه الرَيْلّعِيُ 
المحوج2"0, وقد تبعهم صاحب «الهداية). 

(وإن كَثُو) شكه (آخْدّ بِغَايبٍ ظَنْه) وعَمِلَ به» لِمَا في «الصحيحين»»؛ عن ابن 
مسعود: أن العبي عه قال: «إذا شلك أحدكم فليتحر الصواب» وليتم عليه ثم ليسلم؛ ثم 
متب عات ولاه عسي بالإعادة في كل مرة» فيعمل بغالب ظبّه دفعاً للحرج. 

(وإن لَمْ يَغْيِبْ) على ظنّه شيء (مَبالآقلٌ) عمل وأَحَدْء لِمَا روى [ابن ماجه 
و0" العرمذي وقال: حسن ضحيح. عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي 
0 «إذا سهى أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدة صلَّى أو ثنعين» لين على 
واحدة فإن لم يدر ثنعين صلى أو ثلاثاً فليين على ثنتين» فإذا لم يدر ثلاثاً صلّى أو 
أربعاً فلين على ثلاث» ويسجد سجدتين قبل أن يُسَلم. 

ولفظ ابن ماجه: «إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يَدْرٍ واحدةٌ صلَى أو ثنتين؟ 
فليجعلها واحدة» وإذا شك في ثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين» وإذا [4 ١5‏ - أ] شك في 
الثلاث والأربع فليجعلها ثلائأء ثم ليتم ما بَقِي من صلاته حتى يكون الوّمُم في الزيادة» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يس نم9». وكذا رواه للد ا ا ولفظه: 
«قلم يدر أثلاثاً صلّى أو أربعاً؟ فْلئِدِمٌ فإن الزيادة خير من النقصان». ولفظ أبي داود: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(5) فليغلم أن الزيلعي | إذا قال: ا ا أنه لم يَجِدْةُ وهو اصطلاح خاصٌ بهء ولا يعني به 
الغريب الذي يتفوّد به يعض الرواة. فَليْمَتَيْه 

() ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة: لوجود الحديث في سنن اين ماجه 741/1١‏ 
؟لم”ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما جاء فيمن شك في صلاته... 2)١515(‏ رقم 
جى١؟1ا)»‏ واللفظ للتعرمذي. 

(4) لفظ الحديث عند ابن ماجه: إذا شك أحدكم في الكقَين والواحدة, فَلْيَجْعَلُها واحدة» وإذا شك في 
العُْتيَ والغلاث قَلْيَجعَلْها يُنقَينَ وإذا شك في الثلاث والأريع قَلْمَجَعَلَها ثلاث ثم لِيْدِمٌ ما بقي من 
صلاته حتى يكون الوهم في الزيادةء ثم يسجدف س-لجدتين وهو جالس قبل أن يُشلم. والحديث سبق 
تخريجه في التعليقة السابقة. 


يفف : كتَابُ الصَّلاةٍ 
قضل في سَُحْودٍ التلاوة 
تجبُ سَجْدَةٌ بن تكبيركين 000100000101211 00 0000 


«إذا شك أحدكم في صلاته فللتٍ الشك وَلْيبْنِ على اليقين». ولأن في الإعادة حرجاً. 
وقد انعدم الترجيح» فتعين الأخذ بالأقل. 

(لكنْ يَفْعْدُ حَنْتُ قَوَهْمَهُ آخِرَ صَلاتِه) لكلا تبطل صلاته بترك القغدّة الأخيرة. 
توضيحه: أَنَّ القغدة الأخيرة فرضء والاشتغال بالنفل قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة. 
ولو تَوَهّمَ المصلي أنه أتمّ صلاته فسلّم بناء على تومه ثم عَلِمَ أنه صلّى ركعتين 
فقط) أتمها في مكانه وسجد للسهو لحديث ذي اليديه 0 , ولأنُ سلامه كان سوا 
فلم يخرج به من صلاته لكونه بمعنى الدعاء بخلاف ما لو ظنٌ أنه مسافر أو أنه يصلي 
الجمّْعة أو كان في العشاء فظن أنها التراويح» فسلّم على رأس الركعتين فإنه تَفْشْد 
صلاته: لأنه عالم بالقدر الذي أدىء فسلامه [سلام عمدء فقطع صلاته. 

فأكا إذا كان عنده أنَّ هذه القَعدّة هي الأخيرة» فسلامه سلام]9؟ سهى فلم 
تفسد صلاته. ولو شلك أنه صِلّى أو لاء فإن كان في وقت الصلاة فالظاهر أنه لم 
يصلها. وإِنّ كان بعده فالظاهر أنه صلأها. ولو شك أنه ركع في صلاته أو لاء فإن كان 
في الصلاة يأني به وإن لم يكن فيها فالظاهر أنه فعله. 

قضل في سمجودٍ الثلأوّة 

(قجب سَجِدَةَ بَيْنَ تَكبيرَتيْنِ) واحدة عند الوضع وأخرى عند الرفع. وبه قال 
ابن مسعود» وإبراهيم» والحسنء وأبو قِلابَة» وابن سيرين» وغيرهم. وهما سنتان كما في 
الصلاة. وقيل: إنهما ركنان. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: تُسَنُ سجدة التلاوة لِمَا في «الصحيحين» عن زيد 
بن ثابت قال: قرأت على النبئ عَْهِ النجْم فلم يسجد. ولنا قوله تعالى: قَمَا لَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ وإذا قُرِىء عَلَيِهم القُرآنُ لا يَسْجدُونَ0©. وما روى مسلم من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَإْييه: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ١١41‏ 
)١(‏ تقدم الحديث ني سجود السهرء صض: 08 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوخ. 


() سورة الانشقاق» الأية: (91). 


- ب] يبكي يقول: يا وَْلّه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأِرَتُ بالسجود 
فأبيت» فلي النار». 

, والأصل أن الحكيم | إذا حكن و غير الحكمم كد20 ولم يُعَقَبْهُ يُعَقَّبَةُ يُعَقَئْةُ بالإنكار» 
دل على أنه صواب”9©. ففيه دليل على أن ابن أدم مأمور بالسجدة: والأمر للوجوب» 
مع أن آي السجدة تفيده أيضاً فإنها ثلاثة ثة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح» وقسم 
يتضصمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به وقسم فيه حكاية فِغل الأنبياء 
بالسجود؛ وكلّ من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجبء إلا أن يدل دليل في 
معين على عدم لزومه. لكن دلالتها فيه ظئّية» فكان الثابت الوجوب لا١‏ الفرض. 

أما عدم سجوده عليه الصلاة والسلام حالة قراءة زيدء فلا يدل على عدم 
الوجوب لأن وجوبها ليس على القَْره أو لعل قراءة زيد كانت في وقت كراهة 
الصلاة» فإنّ الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب لأنها لا تفوت بالتأخير» أو 
على غير وضوي أو ليبين أنه غير واجب على الفور. وهذا الأخير مخمل ما رُوِيّ في 
«الموطأ» عن هِشَام بن عُوْوَة عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه قرأ سجدة 
وهو على المنبر يوم الجمعة» فنزل فسجد وسجدنا معه؛ ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى 
فتهي الناس للسجود فقال: على رسكم ؛ علّمني رسولكم عَقْه أن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاى فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا). 

وأا ما ذكره صاحب «الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «السجدة]9© 
على من سمعهاء والسسجدة على من تلاهاة؛ فغير معروف رفعه. وإنما وقفه جماعة على 
علي وابن عباس» وقد روى ابن أبي شَيبَة في «مصنفها عن ابن عمر أنه قال: (السجدة 
على من سمعها». وروي عن إبراهيم؛ ونافع» وابن مجر أنهم قالوا: ومن سمع السجدة 
فعليه أن يسجد). 

وأا دليل سنية التكبير فما روى أبو داود» عن ابن عمر قال: «كان رسول الله 
َه يقرأ علينا القرآن» فإذا مَو بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه». وقيل: يكبر في 
الابعداء بلا لاف وفي الانعهاء يُكَبْر على قول محمد ولا يُكَبْرُ على قول أبي 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من دفتح القديره 457/١‏ . 
)١(‏ يعني أن الشيطات لكي عنه في الحديث أنه قال: «أَمِرَ ابن آدمة؛ 'فالشاهد فيه لفظ الأمرء ولم يعقّبه 

النبي عه بالإنكارء بأن قال مثلاً: لم نؤمر بالسجود. 

() ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


لفن كِتَابُ الصَّلاةٍ 
شُرُوطٍ الصَّلاةء بلا رَفْع يَدِ وَ تَشَهُد وسَلآم. وفِيهَا سُبِحَةٌ الشجُود, 00 
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يوسف. ذكره في «الذخيرّة». وعن أبي حنيفة - وهو رواية عن أبي يوسف - ل يُكبْرُ 
عند الانحطاط لأن التكبير للانتقال [ه5١‏ - أ] من ركن إلى ركن» ولم يوجد. 
وعنه(!2: يكير عنده(© لا في الانتهاء. ويؤيده الحديث الذي تقدّم. والله تعالى أعلم. 

(بشْرُوطٍ الصّلاةٍ) سوى التحرية اعتباراً بسجدة الصلاة خلافاً لابن عمر في 
الوضوء. قال البخاري: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوءء ولعل وجَهّهُ آية الوضوء 
حيث قال الله تعالى: «إإذًا قُمُمْ إلى الصّلاةٍ04". والسجدة المنفردة لا تسمى صلاة. 
ثم يفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث والكلامء والقهقهة. ويلزم إعادتها. وقيل: هذا 
قول محمد. ولا تفسد عند أبي يوسف بناء على اختلافهما في أن السجدة 7 تتم بالوضع 
أو الرفء©», 


يلآ رقع يَدِ) لأن هذا التكبير لمجرد الانحطاط لا للتحريم» فلا يرفع اليدان فيه 
كسجدة الصلاة. ولأن التحريم شْرِعَ لجمع الإجزاء الممختلفة. 


(ق) بلا (قشَهُد) لعدم وروده. ولأن العشهد لم يُشْرَع إلا لذات الركوع 
والسجود؛ ولهذا لم يُشْرَعَ في صلاة الجنازة. (و) بلا (سَلام) وهو قول مالك. لأن 
السلام لا يكون إلا عن تحريمة» وهي ليست مموجودة ههناء وروى ابن أبي شَيْتَة عن 
الحسن؛ وعطاف وإبراهيم المّخْعِي » وسعيد بن ججير: «أنهم كانوا لا يُسَلّمرت في 
السجدة). وإنما نفى المصنف هذه الأشياء لأن عند الشافعي: إذا لم يكن في الصلاة 
رفع اليد مستحبء والتشهد واجب - في قول ‏ وأما السلام فواجب عنده؛ قيل: 
يُسْكَحَبٌ أنْ يقوم فيسجد. لِمَا رُوِي ذلك عن عائشة:؛ ولأن الخرور الذي مُدِحَ به 
أولئك فيه فيكون أفضل. 

(وِيهًا سَبْحَهُ السَجُود) ‏ بضم السين ‏ أي تسبيح سجود الصلاة؛ لأن سجدة 
الصلاة أفضل من سجدة التلاوة» فيقال فيها ما ورد فيها. قال أبو اللّث: وبه تأخذ. 


)١‏ أي عن أبي يوسفب. 

(؟) أي عند الانمحطاط. 

(*) سورة المائدق الآية: (5). 

(5) ومُمَادُ هذا الاخعلاف أن العبرة عند محمد لتمام الذكن وهو الرفع ‏ أي رفع الجبهة عن الأرض - 
والعيرة عند أبي يوسف للوضع - أي وضع الجبهة على الأرض -» ولهذا تفسد عند محمد بما تفسد 
به الصلاة» ويلزم عند طروء الفساد الإعادة. بخلاف أبي يوسف حيث لا تفسد لأنها تتم بمجرد 
وضع الجبهة على الأرض. «رد المحتار» 0١5/١‏ بتصرف وزيادة. 


كتَابٌُ الصّلاةٍ بام 


على من تَلَّى آيةٌ من أربع عشرة التي في: آخر الأعراء والّْرعد, والتحل» » وبنسي 
إسرآثيل» ومريم وأُولَئ الحَجٌ وفِي القَرْقَانِء وَفي التّمل, في آلم السَجْدَةِ وفي (ص) 5 


' وقيل: يُقَال: سبحان ربنا إِنْ كان وعد ربنا لمفعولاً. أو: سجد وجهي للذي خلقه 

وصوّرّه وشقٌ سمعه وبصره. بحوله وقوّته. ولا منع من الجمغ مع جواز الكل. وعن عائشة 
رَضِيَ الله عنها قالت: «كان رسول الله عله يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة 
مراراً: سجد وجهي للذي خلقه وشقٌّ سمعة ويصرة بحوله وقّته؛. رواه أبو داود. 

(عَلَى مَن تقّى) أي يجب على من قرأ (آيَه مِنْ أَزْبَع عَشْرَة) آية وهي (التي 
في آخِرٍ الآغرافٍ والرّغد)  ١١[‏ ب] أي في أثناء الرعد (والتخل وبَئِي إِسْرَائِيل) أي 
الإسراء وهي قريبة من آخبرها (ومَزْيَمَ وأُونّى التيخ) أي في أثدائهما. وقال الشافعي 
وأحمدء وهو رواية عن مالك: وثانية الحج أيضاً. لِمَا أخرجه أبو داود» والعرمذي» 
والحاكمء عن عبد الله بن لَهِيعة من حديكث عَقْبَة عقبة بن عامر قال: قلت:* 5 رسول ابله» 
أَُضّلَتَ سورة ة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال له: تعمع فمن لم يسجدهما فلم 
يقرأهماء. وأَجِيتَ بأن الترمذي قال: إن إسناده ليس بقوي. وعلى تقدير صحته فالأولى 
سجدة تلاوة والثانية سجدة صلاة. ويؤيد ذللك اقتران الثانية بالركوع. 

ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا: سجدة العلاوة في الحج هي 
الأولى: والثانية سجدة الصلاة. وأما ما روى الخاكم عن عمر» وابن مسعودء وعمار بن 
ياسر» وأبي موسى ٠‏ وأبي داود» أنهم سجدوا ف في الحج سجدتين» قفمحمول على أنه 
اخختيارهم أو رعاية للأحوط. 

(و) التي (يني الشُرْقَانِ ) التي (في الدّمْل) عند قوله تعالى: «ومًا 0 
على قراءة غير الكماني” 2 . وعند قوله تعالى: جلا يُشجد 234 على قراءة الكسَائي 
كذا ذكره الشارح الشَّمْيُ ا ا 
طإوما يُعْلِتُون» بل الأصح أنه عند قوله: «رَبٌ العؤش العظيم9). 

(و) التي (في ألم السَجِدَةٍ و) التي (فِي ص) وهو قول مالك» ورواية عن 
أحمد ومحلها قبل ود راكعاً وأا ت0*) والصواب أنه عند قوله ووحشنٌ 
مآب 7 0 وقال الشافعي ‏ وهو المشهور عن أحمد ‏ سجدة ص سجدة شكن» ليست ليسيةة 


ول الآيقن رمم 
(؟) قرأ حفص والكسّائي بتاء النطاب: لتُعْلِنُون. والباقون بياء الغيبة: «يُعْلِنُون؟. «البدورالزاهرة) ص ©7870 . 
جم الآية: وه . 4 الآية: وحم.. جم الآية: 47 0 جى الآية: جمى, 


3 كناب الصّلاةٍ 
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من عزائ ثم السجودء فيسجد بها خارج الصلاة لا في الصلاة لِما في البخاري عن ابن 
عباس قال: ليست ص من عزائم السجود» فيسجد بها خارج الصلاة لا في 0 
وقد رأيت النبئ عَلَهِ يسجد فيها ‏ أي لها . 

ولنا ما فى البخاري عن العَوَامم بن حَؤْشّب قال: «سألت مُجاهِداً عن سجدة ص 
فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت في ص؟ فقال: أَوْمَا تقرأ ومن ذُرْيَِهِ دَاوُدَ 
وسْلَيِمَاك27" «أزْليِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِهُداهُمْ اقْقدِم4<© فكان داود. ممن أمر نبيكم 
أن يَفَْدِي به فسجدها داود فسجدها رسول الله له . 

وأما ما في أبي د داود من حديث الحدْرِي قال: وخطينا رسول الله لله ١51‏ 
أ] فقرأ طآص»» فلما م يالسجود نزل فسجد وسجدنا معه. وقرأها مرة أخرى فلما بلغ 
السجدة تسدنا للسجود ‏ أي تهتأنا ‏ فلما رآنا قال: إنما هي [توبة نبي](© ولكني 
رأيتكم تَشَرٌ: 0 نّم - أراكم قد اسْتَغْدَذتم للسجو, فترل وسجد وسجدنا معة). فالجواب 
ا اي ل ا 0 وكونه للشكر لا 
ينافي الوجوب. فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكراً لتوالي النّعم. 
قال: «رأيت رؤياء وأنا» أكتب سورة «(ص». فلمًا بلغت السجدة رأيت الدّواة 
والقلم» وكل شيءٍ يحصّرني ساجداً. قال: فقصصتها على رسول الله لَه فلم يزل 
يسجد لها). فافاد هذا أن الآأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك» واستقر 
عليه بعد أن كان لا يَعْزْمٍ عليها. ناهر أن ها رامن الت زلا كان لل عدم النسية. 
وفي حديث الترمذدي عن ابن عباس قال: «جاء رجل | لى النبئ علد فقال: يا رسول الله 
إني رأيتني في الليلة البارحة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة م 
[فسجدتٌ]2”9 الشجرة بسجودي فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرأء وضع 
عني بها وزرأء واجعلها لي عندك ذُخْرأ وتقكلها مني كما تقبلتها عه داود. قال 
ابن عباس: فقرأ النب مَإلُّهِ سجدة» ثم سجد فسمعته وهو يقول مثلما أخبر الرجل عن 


(1) سورة الأنعام» الآية: (84). (؟) سورة الأتعام الأية: (8.0). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من السخطوطه والصواب إثباته لموافقته لرواية أبي داود في ستنه 2051/5 
كتاب الصلاة ))١(‏ باب السجود في «ص» (2)» رقم .)0١51١١(‏ 

(:) في المسخطوط ولمطبوع: وإماء وما أثبتناه من «مسند الإمام أحمده 84/5 . 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابُ الصّلاة يذه 
وفي حم ا لسجدّة و في النججم. و في الشَفّتْء و في افرأ. 
قول الشجرة). 

(و) التي (في حم السَجِدّة) عند قوله: «إوهم لا يَسْأمُون274 لِمَا روى عبد 
الورّاق في «مصنفه»» عن ابن عباس: (أنه كان سجد عند قوله: «وهم لا يَسأَمُون». 
وفي لفظه: «أنه رأى رجلاً يسجد عند قوله: «إإن كُنْقُع إِيَاهُ تَعْبِدُونَ74© فقال: لقد 
عجلت». وفيه ثنبيه على أن السجدة في الآية الأخيرة أولى» لأن التأخير لا يضر 
بخلاف التقديم كما لا يخفى. 

(و) التي (في النَّجْمٍ و) التي (في انْشَقّتْ و) التي (في اقرأ) أي في آخرها. 
وقال مالك في رواية عنه: لا سجود في هذه الثلاث لِمَا روى أبو داود عن ابن عباس: 
«أنّ النبي عَقْهِ لم يسجد في شيء من المُفَّصّل منذ تحوّل إلى المدينة)». 

ولنا ما روى الجماعة إلا الترمذي ١١73‏ بع عن أبي هريرة قال: «سجدنا مع 
رسول الله عله في «إإذا السَمَاءُ الْشَقّثْ» و «اقرأ باسم ريّكُ4) وإسلام أبي هريرة في 
السنة السابعة من الهجرة. وأجيت عن ذلك الحديث: بأن ابن عبد ابر قال: إِنّهِ مُذكر. 
وعبد الحق قال: إنه ليس بقوي. قلت: وعلى تقدير صحته فالمُكِْتُ مقدّم على النافي 
مع أنه مُعَارَض بما في «الصحيحين): «أن أبا هريرة قرأ جلإذا الشَمَاحُ الْسَقْتْ4 فسجلء 
فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: لو لم أر النبئ مله يسجدها لم أسجد. لا أزال 
أسجدها حتى ألقاه». 


وأما ما روى ابن ماجه عن أبي الدُّرْدَاءِ قال: «سجدت مع النبئ عَريلهُ إحدى 
عشرة سجدةٌ ليس فيها شيء من المُمّصّل: الأعراف؛ والرعد, والنحلء» وبنى إسرائيل» 
ومريم» والحجء والقُرْقَانَء والدمل» والسجدة» وصء وسجدة الحواميم»» فضعيف. ولعن 
صم فليس براد فيه نفئٌ السجدة في المُمَصّلء بل إن الإحدى عشرة ليس فيها من 
المفصل شيء؛ وليس في هذا نزاع. وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن 
العاص: «أن رسول الله مله قرأ خمس عشرة سجدةٌ في القرآن: ثلاث9» في 
المُفَصّلء وفي سورة الحج سجدتان. إلا أنّا نقول: السجدة الثانية في الحج هي 


)١(‏ سورة فصلت» الآية: (م”). 
(؟) سورة فصلت» الآية: (/ا). 
(*) في السخطوط: أقرأه» والمقبت من المطبوع. 
(4) في المطبوعة: ثلثء؛ والمثبت من الممخطوط. 


ام كِتَابُ الصّلاةٍ 


أؤ سَمِعَهَاء ال نُمْ افْتدَى بهِ في رَكْعَةِء سَجَدَ بَعْدَ 
الصَّلاق كَمُصَلٌ سَمِعَ ين مَعَهُ 111111 
سجدة الصلاة. وعن ابن عباس: «أنه عله سجد بِالئّجم ومعه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس». رواه البخاري. وعن أبي سعيد الحُدْرِي: «قرأ عله وهو على المئتر 
ووص» فلما بلغ السجدة نزل فسجدك) وسجدك معه الناس). رواة أبو داود. 


(اؤ سَهِعَهَا) سواء قصد السماع أو لَّمْ يقصدء لِمَا روى ابن أبي شَّيْبَة في 
«مصنقه) عن ابن عمر أنه قال: و«السجدة على من سمعها). ولا يلك في السامع أن يكون 
أهلاً لوجوب الصلاة» لأنها تجب على الجتّبٍ إذا سمع دون الحائض والنفساء. وفي 
«المسحيط): ولو سمعها من كافر أو صبي عاقل أو حائض 3 نفساء أو جتب أو محداث 
وججحبلتك. ولو سمعها من مجنون أو نائم لا يجب» لذن التلاوة صدرت عن غير معرفة 
وتمييز. ولو قرأها سكرات وجبت عليه» وعلى من سمعها منه, لآن عقله أَعْتْرَ قائماً وعنرا 
له. 

وشرط مالك ١5101‏ أ] ذكورة التالي» وتكليفه بسجود السامع لقوله عليه 
الصلاة والسلام لقال عنده لم يسجد: «كنت إمامتاء لو سجدت لسجدنا معك)20©. 
ولذا ينبغي أن لا يرفع السامعون رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجدوا معه, والمرأة وغير 
المكلف لا يصلح إماماً. قلنا: المراد منه كدت حقيقاً أن تسجد قبلناء لا حقيقة 
الإمامة. آلا ترى أن المتوضىء يسجد لتلاوة المُحدِث مع أنه لا يصلح إماماً له في 
الحال. 

(وإذًا تقّى الإمَامُ) أي قرأ آية السجدة (هَمَنْ سَمِعَهَا كُمْ افقدى به في رَكْمة) 
أخرى بعد الركعة التي سمعها فيها (سَجَدَ بَعْدَ بَعْدَ الصّلاة) أي لا فيهاء لأنه سمعها قبل 
الاقتداء فلا تكون صلاتية في حقه؛ ولم يدرك ركعتها ليكون كأنه أداها. فيأتي بها 
بعد الصلاة. وقال العتّابي: لا يسجد بعد الصلاة أيضاً لأنها صلاتية فل" تؤدى 
تخارجها. والأصح أنه يسجد بعدها. 

(كَمُْصَل) أي كما يسجد بعد الصلاة مصل (سَيع) آية السجدة (مِمّنْ لَيْسَ 
مَعَهُ) مَعَهُ) في تلك الصلاةء» سواء كان علي أو غير مضل لوجود السماع, وعدم كونها 
صلانية» لأن سماع قراءة غير الإمام ليس من أفعال الصلاة. ثم لو سجد في الصلاة لم 
تجزئه تلك السجدة فيعيدهاء لأن فعلها في الصلاة وقع ناقصاً لكونه في غير محله» 


)١(‏ ورد الحديث في مراسيل أبي داود (ص *١١)ء‏ بلفظ: وأنت قرأتهاء ولو سجدت سجدنا». 


كِتَابُ الصَّلاةٍ قم 
ومن اقْتَدَى بِهِ في تَلْكُ الرَكْعَةٍ بَعْدَ سْجُودٍ الإقام لا يَسْجُدُ وقَبلَهُ يَسْجَدُ مَعَهُ وإنْ لم 
يَسْمَعْ لا يَسْجْدُ إلا سَامِعٌ خَارجِيٌ. ولس ب ا ا ار 


لكن لا تفسد صلاته لأنها عبادة زيدت في الصلاة كزيادة سجدة تطوعاً. ولا تفسد بما 
هو من أفعالهاء بل تفسد با ينافيها. 

وفي «التُوادِر»: تفسد صلاته لأنه اشتغل فيها بما ينيغي أَنْ يفعل بعدهاء أو لأنه 
زاد في الصلاة قُوبَة ليست منهاء كما إذا انتقل إلى النفل. وقيل: الفساد قول محمد 
لأن السجدة الواحدة يُكََدِبُ بها إلى الله تعالى عنده, حتى كان سجود الشكر قُرْبَة 
عنده. وعندهما: لا تفسدء لأنها ليست بقربة. ولهذا لو زاد ركوعاً أو قياماً لا تبطل 
صلاته عند الكلء إذ كل واحد مما لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. 

(ومَنٍ اقْتَدى به في يِلْكَ الرّكقةٍ بَعْدَ سُجُودٍ الإقام لا يَسْجّدٌُ) في الصلاة ولا 
بعدهاء لأنه يإدراكه تلك الركعة صار مؤدياً للسجدة. كمن أدرك الإمام في ركوع ثالثة 
الوتر فإنه لا يقدت فيما يأتي بعد فراغ الإمام. 

(وقبْتَهُ) أي ومن  1517[‏ ب] اقتدى بالإمام قبل سجوده للتلاوة (يَسَجُدُ مَعَهُ 
وإنْ لم يَسمَع) لأنه تابع له. 

(وان قلا المَأمُوم)؛ فقال أبو حنيفة؛ وأبو يوسف: (لا يَسْجُدُ إلا سَامِع خَارِجِي) 
أي نخارج عن تلك الصلاة فلا يسجد التالي ولا الإمام ولا ياقي المأمومين. 

وقال محمدكد: يسجدوك بعد الصلاة لتمحقق السبب» وهو العلاوة والسماع مع 

3 99و 04 
ارتفاع المانع وهو الصلاة. ولهما: أنَّ المأموم محجور عليه في القراءة» فلا توجب 
تلاوته السجدة» كما لا يوجبها تلاوة المجنون. فإن قيل: الجنب والحائض ممنوعاكت 
عن القراءة ويجب السجدة بسماع قراءتهما. أَجِيبَ: بأن الجتُب والحائض منهئان(2) 
عن القراءة لا محجوران عنها فتعتبر قراءتهما. كذا ذكره الشارح. 

ولعل الفرق بين المَنْهِيَ والمَخْجٌور: أن فعل المحجور عنه غير مُعْتبر فلا يَحُوْم 

ولا يُكرّهء بخلاف المنهي عنه فإنه يعتبر إما حرمةً وإما كراهةٌ. لكن يُشْكل بأن فعل 
المقتدي. ليس كفعل المجنون» فإن قراءته إما مكروهة. أو جائرة, أو واجبة» على 
حلاف في ذلك بين الأئمة. وعلى تقدير أن يكون حرام فهو كالحائض لا 
كالمجدون. ثم غاية ما في الباب أنه ممنوع عن القراءة خلف الإمام» لكن هذا لا يمنع 


)١(‏ في المطيوع: ممنوعان» والمعبت من الخطوط. 


بلع كتَابُ الصَّلاةٍ 


ته ا ا عدر 
والصَّلاتِيةٌ لا تُقُضَى غّارجاء والرُكوع بلا تَوَقفٍ يوب عَنْهَا, 2717100101010 


وجوب السجدة إذا حصلت التلاوة من الأهل كما لو تلا الجنب والحائض والصبي 
والكافر. 


والمقعدي أهلّ للتلاوة إذا كان أهلاً قبل الصلاة» وهي تستدعي القراءة فاستحال 
أن يكون منافياً لهاء ولهذا كان أهلاً لو كان إماماً أو منفرداً» فاستحال أنْ لا يبقى أهلاٌ 
بالشروع في الصلاة» وإنما لم يسجد في الصلاة لأنه يؤدي إلى خلاف موضوع الإمامة 
أو التلاوة. وهذا لأنه لو سجدها التالي وتابعه الإمام انقلب الإمامٌ المتبوع تَبَعاَ والتايع 
متبوعا وإنث لم يتابعه كان مخالفاً لإمامه. وأياً ما كان يلزم خلاف موضوعها. 


وإن سجدها الإمام وتابعه التالي» كان خلاف موضوع التلاوة» فإِنٌ التالي إمام 
السامعين لقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت إمامنا...» الحديت. أما السامع الخارج عن 
تلك تلك الصلاة فيسجد لأن ححثر المأموم عن القراءة ثبت في حق من معه في الصلاة فلا 
يَعْدُوهُم. . ولو تلى المصلي أية السجدة في ركوعه أو سجودة» أو تشهده:؛ لا سجود 
عليه لأنه محجور عن ١58[‏ - أ] القراءة في هذه الأحوال. وقال الموغيئاني: عليه 
السجود: ويتأتى بالسجود أو بالركوع الذي تلا فيه. 


(والضْلاتِيّة) أي سجدة التلاوة التي وجب أداؤها في الصلاة (لا تُقْضَّى خارجا) 
عن الصلاة لأنها وجبت بصفة الكمالء فلا تؤدّى بغيرهاء كذا علّله الشارح. وفيه: أن 
ما لا يُدْرَكُ كله لا يُكْرَكُ كله. ثم رأيت تحقيق المرام في هذا المقام هو: أنه أَرِيد به 
النهي الضمني لا القصديء إذ المصلي عند اشتغاله بسجدة التلاوة مأمور يإتمام ركن 
هو فيهء أو بالانتقال إلى ركن آخرء فيكون منهياً عن ضده ‏ أعني السجدة ‏ ضرورة» 
فتغبت كراهة السجدة في المذهب المختار. فتكون السجدة ناقصة» وقد وجبت عليه 
كاملة» فلم تتأد ناقصة وتعاد لتقذر سببها. 


(والركوع) في الصلاة (بلا تَوَقّفٍِ) بين قراءة السجدة وبين الركوع بمقدار ثلاث 
آيات كما روي عن أبي يوسف (يَنُوبٌ عَدْهَا) أي عن سجدة التلاوة لما رُوِيّ عن ابن 
عمر أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع ولأن الركوع وُضع للتواضع وهو 
المقصود من السجدة. وأما الركوع في خارج الصلاة فليس بقربة فلا ينوب عمّا هو 
قُريَةٌ. وفي «المحيط:: ولو تلاها في الصلاة: إن شاء ركع لهاء وإن شاء سجد فقام 
فقرأء لأن المقصود من السجدة إظهار الخشوع وذلك يحصل بالركوع؛ كما يحصل 
بالسجود» فناب الركوع منابه. وعن أبي حنيفة: أن السجود أفضل لأن الخشوع فيها 


ثم سجدة التلاوة تتأنى بالسجدة الصلبية لأنها توافقها من كل وجه. وينوي بها 
في ركوعه أو بعدما استوى قائماً أَنْ يسجد لصلاته وتلاوته جميعاء ا 
تجزئه» نص عليه في «النوادر». وقيل: تجزئه بدون النية. وروى الحسن عن 
احنيفة: أن السجود الذي عَقِيب الوكوع ينوب عن سجدة التلاوة دون الركوع» 7 
المجانسة بينهما أظهر. وقيل: الركوع ينوب عنها لأنه أقرب إلى موضع التلاوة. وفي 
«الظهيريّة): لو تلا آية السجدة وركع لصلاته على الفور» وسجدء سقطت سجدة التلاوة 
168 - بع نوى السجدة أو لم ينوهاء وكذا إذا قرأ بعدها آيتين أو ثلاث آيات. 
وأجمعوا على أن سجدة التلاوة تتأدّى بسجدة الصلاة» وإن لم ينو للتلاوة. 

واختلفوا في الركوع: فقال شيخ الإسلام المعروف بشواهر رَادّه: لا بد للركوع 
من النية» حتى ينوب عن سجلة التلاوة. ونص عليه محمد. وإن قرأ يعد السجدة 
ثلاث آيات» وركع لسجدة التلاوة» ذكر شيخ الإسلام المذكور أنه ينقطع الفور. قال 
شمس الأئمة الحَلُوَاني: إنه لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات. وفي «التُواور): 
ولو قرأ الإمام السجدة فسجدء فظن القوم أنه ركع: فبعضهم ركع» وبعضهم ركع 
وسجد سجدة؛ وبعضهم ركع وسجد سجدتين. فمن ركع ولم يسجد يرفض ركوعه 
ويسجد للتلاوة ومن ركع وسجد تجزئه عن التلاوة» ومن ركع وسجد سجدتين 
فصلاته فاسدةء لانه انفرد بركعة تامة, 

قال في «المبشوط»: فإن أراد أن يركع بالسجدة بعيئها فالقياس أن الركوع 
والسجود في ذلك سواءء وبالقياس نأحذء وفي الاستحسان لا يجزئه إل السجدة. 
واخمتلفوا في موضع هذا القياس والاستحسان: فمن أصحابنا من قال: مراده إذا تلاها 
في غير الصلاة ة وركع» قفي القياس يجزئه. لأن ال ركوع والسجود يتقاربان» قال الله 
تعالى: «وحٌَ رَاكعاً وتات( '©, أي ساجداء والمقصود منهما الخضوع فينوب 
أحدهما عن الآخر كما في الصلاة. وفي الاستحسان: الركوع خارج الصلاة ليس 
بقربة» فلا ينوب عمًا هو قربة بخلاف الركوع في الصلاة. والأظهر أن مراده من هذا 
القياس والاستحسان التلاوة في الصلاة إذا ركع عند موضع السجدة. 

ففي الاستحسان: لا يجزئه لأن سجدة التلاوة نظير سجدة الصلاة» فكما أن 


.)55( سورة صء الآية:‎ )١( 


بذكن كتَابُ الصّلاة 
فإِنْ كَوْرَ في مجلس وَاحِدٍ أؤ صَلاةٍ كفي سَجْدَةٌ موا م 


إحدى السجدتين في الصلاة لا تنوب عن الأخرىء والركوع لا ينوب عنهاء فكذلك لا 
ينوب عن سجدة التلاوة. وفي القياس: يجوز للتقارب بين الركوع والسجود فيما هو 
المقصودء فكل واحد منهما في الصلاة قربة. وأخذنا بالقياس لأنه أقوى الوجهين 
١65‏ ١0نم‏ 

والقياس والاستحسان في الحقيقة قياسانء وإنما يُؤْحَدُ بما يترجح بظهور أثره» أو 
قوة في جانب صححته. انتهى. 

ثم إن قرأ بعدها مقدار ثلاث آياتء سجد لها قصداً في الصلاة» لأنها صارت 
ديئاً عليه بفوات محل الأداءء فلا ينوب الركوع عنها بخلاف ما إذا ركع عندهاء فإنها 
ما صارت دينئاً لبقاء محلهاء ويخلاف ما إذا كانت قريبة من خماتمة السورة» فإنها لا 
تصير ديئاً بعد حين لم يقرأ بعدها ما يم به القراءة. 

(فإن كَوْرَ) العالي آيةَ السجدة؛ 0 كان المكدر متحداً أو متعدداً (في مَجْلِسِ 
وَاجِدِ) كالمسجد مطلقاً على المذهبء أو البيت الصغير» أو تلاها على دابة سائرة وهر 
في الصلاة» أو في سفينة سائرة» وإن قام وقعد (اف صَلاة) بأن قرأ في غير الصلاة ثم 
أعادها في الصلاة من غير اخختلاف المجلس. وقُهِمَ من تخصيص المُعاد بكونه ب 
الصلاة أن الأول في غير الصلاة. 

(يَكْفِي سَخِدَةٌ) لأن المجلس متحد فتتداخمل التلاوات. وفي «الحُلاصةم: لا 
فرق بينهما إذا أدى السجدة ثم كور أو كور ثم أدى» لأن مبنى السجود في التلاوة 
على التداخل» لأن القاريء قد يحتاج إلى تكرار الآية للحفظ والتعليم والاعتبار 
والتّفَهُم(١2.‏ فلو وجب عليه تكرير السجود لربما وقع في حرجء ويكون سبباً لترك التلاوة 
التي هي من أفضل أنواع العيادة. 

والتداخل قد يكون في الأسبابء بأن ينوب واحد منها عما قبله وما بعده» وهو 
ألْيَقُ بالعبادة لأن تركها مع وجود سيبها شنيع. وقد يكون في الأحكام بأن ينوب 
واحد منها عمّا قبله» وهو أليق بالعقوبة: لأنها شرعت للرّجُر وهو يحصل بواحد. 
والكريم قد يعفو مع قيام سبب العقوبة. وخالف مالك والشافعي فُعَدَّدَاهاء لأن السيب 
قد تعدد فيعدد المُسَيِبُء لأن مبنى العباداث على التكثير لأنا حَُلِقْنَا لها بخلاف 
العقوبات» فإن مبناها على الذَّرْءِ والدفع. ْ 

ولنا: ما سبق المؤيد بقوله تعالى طوَمَا جَعلٌ عَلَدَكُم في الدّينٍ مِنْ حرج 7©, 
)١(‏ في المخطوط: التفهيم» والمثبت من المطبوع. 
(0) سورة الحج الآية: (9/4). 


كاب الصّلاةٍ 5 ندا 


ويُعتبِرُ في السامِع مَجلِسة. 
وإِسْدَاءٌ الَؤب والانيقالُ من عْضْنٍ إلى عُضْنٍ آخر تبديل. 
ويكرَةُ تَوْكُ آية يَةِ السَجدّة وَخذها لذ عَكْسة ودبت ضٌَُ م غَيرِهَا 2221 0آ0آ1521 


وقوله سبحانه طيرِيدُ الل يكم الهِسر ولا يُرِيدُ بَكُمْ الغشر»”؟؟  1١55[‏ ب]» وقؤله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الدين يسن ولن يُشَادٌ20 الدين أحدٌ إلا غلبه». رواه البخاري 
وغيره. ولأن مبنى السجدة على العداحل بالنص فإنه َه كان يسمع من جبرائيل عليه 
السلام آية السجدة» ويقرأها على أسحايف ولا يسجد إل مرة ة واحدة. مع أنه عليه 
السلام كان يكرر حديثه ثلاثاً ليِعْقَل فكيف بالقرآن. وبدلالة الإجماع فإن السامع إذا 
قرأها لم يجب عليه 5 واحدة» وقد تحقق في حقه العلاوة والسماع؛ وكل واحد 
سبميا على حدة حتى يجب بالسماع رحد وبالتلاوة وحدها إذا كان التالي أُصَمْ. 
دك حوس أبو يوسف: كَفْتْةٌ سجدة. وقال محمك: يسجد سجدتين, 

ف ويُعْسَبَرُ في السامع مَجْلِسُه) ) حتى لو انّحد مجلس التالي وتكرر مجلس 
86 1 الوجوب على السامع باتفاق المشايخ. ولو تعيدد مجلس التالي واتحد 
مجلس السامع» قيل: تكرر الوجوب على السامع ولو تعدد. . في «الكافي»: وهو 
الصحيح: لأن التلاوة سبب والسماع شرط» والحكم يضاف إلى السبب دون الشرط. 
وقيل: لا يتكرر على السامع. في «الهداية»: هو الأصح: لأن مجلسه متتحد والسماع 
سبب لوجوب السجدة كالتلاوة. 

(وإشداة التّؤْبِ) ) أي جعل سَذَاه9© على أخشاب بمجيء وذهاب (ولانْتِقَالَ من 
غصْن إلى عّصْنٍ آخر كَنِدِيلٌ) للمكان» لأن المكان تبدّل حقيقة. وقيل: يكفيه في 
الانتقال فن فسن إلى غصن سجدة واحدة» لأن العبرة لأصل الشجرة وهو واحد. 
(ويُكْوَة) في الصلاة وغيرها (تَزك آيَةَ الشجِدة وخدها) لأنه يُشبه الاستيكاف 
عن السجود» والإعراض عن طاعة المعبود (لا عَكْسَه) أي لا يكره قراءة آية السجدة 
ل 53 في ذ ذلك عار إلى الشترة 
الخلن ايد ناك مد ا ع كاه 0 1 


42> سورة البقرق الآية: (8 .01١8‏ 
(5) يشاد: أي يُقَاوِيه ويُقَاومه ويُكلّف نفسه من العبادة فيه قوق طاقته. التهاية: 451/9. 


) الشدّى: من القوبء هو ما يد طولاً فى ١ ١‏ الوسيط مادة (سدام» 6 
زف من في النسييج. (سدا)» ص: 


4م كِتَابٌ الصَّلاةٍ 


واششخين إِخْفَاؤُهَا عن الشامع. 


إن تُعَذَّر القِامُ لِمَرَضٍ حَدَتٌ قَبِلَ الصّلاةٍ أز فِيهَاء صَلنّى قاعِداً ركع 


وإنْ تَعَذَرَا مع القيام أؤماً إن 


قرأ الحرف الذي يسجد ينه 0-6 يقرأ أكثر آية السجدة معه. 
(واسْتّخسِن إِحْقَاؤّهَا عن السّامِع) شفقة عليه إلا أن يكون متهيعاً للسجود لديه. 
فَضْلٌ في صَلاَةٍ الهريض 

(إن تَعَدّن) أي تعسر كما في «الححانّة» (القِيَامٌ) ا 
الصّلاة اؤ فِيهَا) أي في أثنائهاء أو لخوف زيادة مرض أو بطعه أو دوران الرأس» أو كان 
يجد بالقيام ألما شديداً (صَنَّى قاعِداً) كيف شاء (يَرْكَمُ ويِسْجُدُ) لما روى المجماعة إلا 
مسلماً عن يغران بن حضين قال: «كانت لي بواسير» فسألت النبي عه عن الصلاة 
فقال: صل قائمأء فإن لم تستطع فقاعداًء وإن لم تستطع فعلى الجذب». زاد الّسَائي: 
0 لا يُكَنْفُ الله نفساً إلا وُسْعّهاء. ولفظ البخاري: «بواسير» 
ولفظ غيره: «التّاضُور»(© 

وَإِنْ لم يعجر عن كل القيام» قام بقدر ما يمكنهء فإذا عجر يقعد, لأن الطاعة 

ام لل م لزمه أن يُخرِم قائماً ثم يقعد. وإن 


قدر على كل القيام تعُكع قال شمس الأئمة ني: الصحيح أنه يصلي قائماً متكاً 
ولا يجرئه غير ذلك. ا ب كو راي 
عليه قدر على القيام. 


هذاء وفي كراهة اتّكَاء المتتمّل على نحو عصاً أو حائط بلا عذر روايتان عن 
أبي حنيفة)» وكرماة بدونه وهو الأظهر. وأما لو كان بعذر فلا يُكره إجماعاً. 
(وإن تَعَدْرَا) أي الركوع والسجود ( (مع القِيَامٍ اوْماً) - بهمزة في آخره وقد يبدل 
ي أشار برأسه قاعداً (إنْ هَدَرَ) على القعود لأنه وسعهة ول مَعَه) أي وإن تعذر 
)١(‏ الناصّور: التّاسشور ‏ المعجم الوسيط مادة (نصر)» ص: 586 - والتَّاسُور: قرحة تمتد في السفة 
الجسم على شكل أنبوبة ضيقة الفعحة» وكثيراً ما تكون حول المقعدة. المعجم الوسيط ص: 
/اأق مادة (نصر). 


كتابٌ الصّلاةٍ لان 


قَهْوَ أحبُء وَجَعَل سْجُودَهُ أحْفَضٌ من رُكُوعه. 

لا يَف شَيقاً لهيسجة عَلَيِد وإلا فعَلَى جَنبهِ ممرَجُها أؤ على طَهِرِهِ عَذَاد / 
وذَا أؤلى. الحا معو نل شم اجن سام طاسكا الفا مو باس و ا 
الركوع والسجود دون القيام (فَهُوَ) أي فالإيماء بالركوع والسجود قاعداً (احَبُ) من 
الإيماء قائماً لقرب القعود من الأرض. وقال الشافعي: يتعين 0 
بالعجز عن ركن أنخر من الركوع والسجود . وأجيب بأن ركنية القيام [ د ب] 


والركوع؛ لأجل الوسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظيم؛ وسقوط الشيء يُشقِط 
وسيلته. 


(وَجْعَل سَجُودَةُ) بالإماء (اخْفَض من رُكُوعِهِ) به لأن نفس السجود أخفض من 
الركوع فكذا الإيماء به. 

(ولا يَرقعٌ شَيْقاً بِيَسجّدَ عَلَيْهِ) لماروى اليَرّارُ في «مسنده»» وَالبَهِهَقِيّ عن 
جابر» والطَبرانِنَ في «معجمهة عن ابن عمر' عمر(": رأن الب عَْهِ عاد مريضاء فرآه يصلي 
على وشادة ير فأخذما فرمى بهاء فأحذ ‏ أي المريض عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى 
به وقال: صل على الأرضٍ إن استطعت» وإلهٌ فأوم إيماءً» واجعل سججئودك أخفض من 
ركوعك». ولو رفع من يصلّي بالإيماء شيعاً ليسجد عليه فإن خفض رأسه أجزأه لوجود 
الزيماءء» وإن لم يخفض لم يجرئه. وأما ما ذكره صاحب «الهداية) من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجدء وإلا فاوم برأسك)»» فغير معروف 
بهذا اللفظ. 


(ولً) أي وإن لم يقدر على القعرد (مُعَلَى جِنيِِ) الأَِّن (مُمَوَها) إلى القبلة 
(اؤ على ظَهْرِهِ كَذَ) أي متوجهاً إلى القبلة [بأن تكون رجلاه إليها 3 يسيرأ 
لأن مَدَّهما إلى القبلة مكروه؛ ويجعل تحت رأسه ما يرفعه ليصير وجهه إلى القبلة] 20 
(وذا) أي الاستلقاء إلى الظهر (اؤتى) لأن إيماء الذي على ظهره يكون إلى هواء الكعبة 
وهر قبلة» وإيماء الذي على جنبه إلى جهة قدميه. وعن عن أبي حديفة: أن صلاة المريض 
على الججئب مُقَدّم على صلاته على الظهر. لِمَا روينا من حديث [عِهْرَان](" السابق 
ولقوله تعالى: ررق الله هاما وقُموداً وعَلَى مجئوبهم#”»: فهو بالاعتبار أؤلى كما 
)١(‏ في المطبوعة: عن عمر. والصواب ما أثيتناه من المخطوط ومجمع الزوائك: ١ ١48/7‏ 
(؟) ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


2 تتورة آل عمران» الآية: (191). 


كن كتَابٌ الضَّلاةٍ 
وَالإِمَاءُ بالؤأس فإنْ تَعَدَّرَ أَخرَ وموم صَحٌْ في الصَّلاةٍ استأئف, 5250700 


لا يخفى. وبه قال مالك والشافعي. لا يُقَال: الحديث لا ينهض حجة على العموم؛ فإنه 
خطاب له وكان مرضه البواسيرء وهو ممنع الاستلقاء» فلا يكون خطابه خطاباً للأمةء فإنا 
نقول: العِثِرةٌ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(والإِيمَاءً) معتبر (بالرّأس) أي لا بغيره. وقال رُقر - وهو رواية عن أبي يوسف» 
وبه قال مالك والشافعي -: إن تحجر عن الإيماء بالرأس يومىء بالحاجبء فإن عجز 
فبالعين» وإن عجز فبالقلب. كما يومىء بالرأس إن عجز عن الركوع والسجود. وأجيب 
بأنّ الأبدّال لا تُنْصَبٌ ب بالرأي بل بالنص. ولو سُلَّمَ فالفرق ١113‏ - أ] أن الرأس يتأدى 
به ركن بمخلاف هذه الأشياء. 

(فإن تَعَدَّرَ) الإيماء بالرأس (آخُنَْ الصلاة ولا يسقط عنه. بل يقضيها إذا قَدَرَ 
عليهاء ولو كانت أكثر من صلاة يوم وليلة. إذا كان مفيقاً, لأنه يفهم الخطاب بخلاف 
المّعْمَى عليه؛ [وهذا اختيار صاحب «الهداية). وقال قاضيخان: الأصح أنه لا يقضي 
أكثر من يوم وليلة كالمغمى عليه.]20. هذا اختيار فخر الإسلام» وشيخ الإسلام حَوامِوْ 
َاقَه 

وفي «المحيط»: وإذا عجر عن الإيماى فإن مات من ذلك المرض لا شيء عليه 
ولا يلزمه فديدٌ» وإن بَرىة وصح قيل: يلزمه القضاء وإن كَمرَ كما في النوم. والصحيح: 
أنه إن ترك صلاة يوم وليلة» قضى وإن أكثر من ذلك لا يقضي كما في الإغماء. وأا 
استشهاد قاضيخان بما رُوِيّ عن محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من 
الساقين؛ أنه لا صلاة.عليه» فمدفوع بأن العجز هنا متصل بالموت» وكلامنا فيما إذا 
صَّحْ المريض بعد ذلك: حعى لو مات قبل القدرة على القضاء لايجب عليه شيء» ولا 
يلزمه الإيصاء به كالمسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة. 

هذاء وما ذكره صاحب «الهداية» من قوله عَْلّهُ: «يصلي المريض قائماء فإن لم 
يستطع فقاعداء وإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء إِيماءٌ» فإن لم يستطع فالله تعالى أولى 
بقبول العذر منه4» غير معروف. 

(ومُومٍ َع ه في الصّلاةٍ) بأن قدر على الركوع والسجود (اشتّأقفَ) لأن بناء 
الأقوى على الأأضعف غير جائن وأجازه زف ولو قدر المضشطجع في الصلاة على 
القعود دون الركوعء استأئف الصلاة على المختارء لأن حالة القعود أؤْلّى. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابٌ الصّلاة يدن 
قَاعِدٌُ يَمكَمُ ويَسْجدُ صَع فيهاء بتى قائماً. صَلَّى فَاعِدَاً فى فُلَكِ جار بلا عذ 
وقاعِد يَزكع ويَسجمد صَعْ فيهاء بَتى قائما. صَلى قاعِدا في فلكِ جارٍ بلا عذر 
صَحٌ. وفي المَريُوط لا إلا بِعْذْر. 

جُنٌ أو أَغْمِيَ ع عَلَيْه يَؤماً ولَيلَةّ قَضَى مَا فَاتَ 2233000 


(وقَاعِدٌ يَرْكَعُ ويِسْجُدُ صَح) أي زال ألمه بأن قدر على القيام (فِيهَا) أي في 
أثناء الصلاة (يَنَى قاثِماً). عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمد: يستأنف الصلاة. 
وهي 20 قرع اقتداء القائم بالقاعد وقد تقدّم. 

(ضَلّى) فرضاً (قاعِداً في هنك جار بلا عُذْرِ) من دوران الرأسء وعدم القدرة 
على الخروج (ضَح) م ب] عند أبي حنيقة. وقالا: لا يصح إلا من عذر كغير 
الجاري. وهو الأظهرء ل لمَاروى الدّارَقْطيِيَ» والجاكم وقال: على شرط مسلم: أن 
النبي َه سيل كيف أصلي في السفينة؟ فقال: صل قائماً إلا أن تخاف القّرقه. قال 
الدّارقْطِيَ: السائل جعفر بن أبي طالب لكا هاجر إلى الحبشة. ولأن القيام ركن؛ فلا 
يترك إلا بعذر محقق لا ووه ولأبي حديفة أن الغالب في القُنْكِ الجاري دوران 
الرأس» والأمر الغالب كالمتحققء لكن القيام أفضلء وأفضل من القيام الخروج إلى 
الصّط إن أمكن» لأنه للة للقلب أسكن. 

(وفي المَرَيُوطٍ لا) أي لا يصح قاعداً (الأ يعُذرٍ). في «شرح الكثزِه: والمربوط 
على السّطّ كالشّط هو الصحيح. وكذا إذا كان قراره على الأرض. وإن كان مربوطاً 

في البحر وهو يضطرب اضْطراباً شديداً فهو كالسائر» وإن كان يسيراً فكالواقف. - وفي 

الم وإن كانت السفينة مربوطة يمكن الخروج منها لم تجز الصلاة فيهاء لأنها 
إذا لم تستقر على الأرض بنزلة الدابة. وإن كانت غير مريوطة جازت الصلاة فيها وإن 
كانت سائرة» لأن سيرها غير مضاف إليها بخلاف الدابة. 


(جُنْ آؤ أغمِي عَدَئْهِ) لمرض أو فزع من سَيْعٍ أو أدمي ولم يُفِقْ (يَؤماً ولَيْلَة 
شنا قاذ) لها روي عن سويد في 19ا0ان: عن أبي حديفة» عن خماد. عن 
إبراهيم نجعي عن ابن عمر أنه قال في الذي يُعْمَى عليه يوماً وليلة» يقضي. وروى 
الدَارصطييَ بسئده» عن ابن عمر: (أنه أَغْمِي عليه ثلاثة أيام ولياليهن» فلم يقض». ورَوَّى 
الدَّارَقْطنِيَ» عن يزيدء مولى عمّار بن ياسر: «أنّ عكار بن ياسر يمي عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء وأفاق نصف الليل فقضاهن». 

وفي «المبشوط» عن علي رَضِيَ الله عنه: لأنه أغمي عليه في أريع صلوات 


ممم كتَابٌ الصّلاةٍ 


وَإِنْ رَادَ سَاعَةٌ لة. 
فض فضلٌ في صلَة ١‏ 1 لمسَافِرٍ 
المُسَافِرْ مَنْ فَارَقَ بُيْوت بَلَدِهِ 111111110101000« 


فقضاهن». وأسقط القضاء مالك والشافعي بالإغماء وقت صلاة واحدة؛ لأنه عجر مانغ 
عن فهم الخطاب فَيِنَافِي الوجوب إذا استوعب وقت صلاة. كالجنون في رواية. 

(وانْ زَادَ سَاعَة) أو زماناً (لة) يقضيء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ١517[‏ 
أن لأنه إذا قَصُرَ يُعْتَبَدِ بما يَمُضّدْ عادة كالنوم» فلا يُسْقِطْ القضاءء وإذا طال اعْتُبرَ بما 

7 0 مه 

يطول عادة كالصّبا فيشقط. وقال محمك: يقضي إلا أن يزيد على اليوم والليلة وقت 
صلاة: لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار وهو ست صلوات. 

ولو زال عقله بخمر يلزمه القضاء وإن طالء ولو زال ببئج أو دواء فكذا عند أبي 
حنيفة» لأن سقوط القضاء عُرِفٌ بالأثر في آفة سماوية» ولا يُقّاس عليه ما حصل بفعله. 
وعند محمد يسقط القضاءء لأن عقله زال بمباح ابتداء فصار كما لو زال بمرض. ثم 
يقضي فائتة المرض في زمن الصحة كاملة» لأن تحصيل الركن فرض وإنما سقط عند 
الأداء للعذر. ويقضي فائتة الصحة في المرض بحسب القدرة الباقية» ولو بالإيماء. إذ 
التكليف يعتمد الوسع؛ فيكلف فيه على القضاء كما يكلف على الأداء. 

فصل فى طلاة المعاور 

السفر لغة: قَطعٌ المسافة. وليس كل قطع تتغكر به الأحكامء في ما يتخير به 
فقال: (المُسَافِنُ) الشرعّ الذي يلزمه القَضرء ويُباح له الفظرء ويجوز له المسح ثلاثة 
أيام ولياليها على الخف, وسقط عنه الجْمْعَة, والعيدان والأضحيّة (مَنْ فَارَقَ بَُيُوتَ 
بَنَدِهِ) أي البلد الذي هو فيها. وفارق القرية المتصلة يِرْيْضِها('؟ على الصحيح. لِمَا 
روى مسلم وأبو داود عن أنس قال: «صلّيت مع رسول الله علد الظهر بالمدينة أزبعاء 
والعصر بذي الخدّيفة('2 ركعتين». وروى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه) عن أبي حوب بن 
أبي الأشوّد الدّوّلي: «أن علياً رْضِي الله عنه لعا خرج من البضرّة صلّى الظهر أربعاً ثم 
قال: لو جاوزنا هذا الخُصٌ قصرناء. والخصٌ بالضم: الييت من القصبء أو البيت 
1١‏ الإبْض: أساس اليناء. النهاية: 1١86/19‏ 


(؟) ذو الحَُلَيْقّة: مام من مياه بني جُشَّمْء ثم سُمَْيَ به الموضع؛ وهو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة 
عتهاء ويقال على ستة أميال. المصياح المنير ص: 2١47‏ مادة (حلف). 


كتابُ الصّلاةٍ 1 كن 


قَاصِداً مَسَاقَة ثلاثة يام ولَعَالِيهَاء 1100000000006 


يُسَقَفٌ بالخشب. ويُعْعَبَدُ مفارقة الجانب الذي خرج منهة حتى لو فارق البيوت من 
جانب خخرج منهء ومن جانب آخر بيوت لم يفارقها قصر. 

(قَاصِداً مسَافة ثلآقة آيام وَلَيَابِيهَا) الأيام للمشي» والليالي للاستراحة كذا في 
«شرح الطحاوي»: أو بالعكسء أو بالبعض لأنه في معناه. قَكِدَ بقصد المسافة» لأنه 
7- بسع لولم يقصد مسافة» بل سار لطلب الآبق أو غريم ونحوهما لا يقصر. 
وَقَيِدَ المسافة يثلاثة أيام» لأنها لو كانت أقل من ذلك لا يقصر. وهذه رواية «الأصول». 
وروى ابن سَماعَة عن أبي يوسف» ومحمد: التقدير بيومين وأكثر الثالث. وهو رواية 
الحسن» عن أبي ع وقال مالك وأحمد ‏ وهو قول للشافعي -: أربعة بود" 
وَالبَريدٌ أربعة فراسخ(© . وعن الشافعيّ قول آخخر: أنه يوم وليلة» وهو رواية عن مالك. 
وعنهما تقديره بثمانية وأربعين ميلاء وعن الشافعي تقديره بستّةِ وأربعين ميلا وعن مالك 
ببخمسة وأربعين ميلا. ١‏ 

وجه هذه الأقوال حديث مُجاهد: «سألت ابن عمر عن أدنى مدة السفر فقال: 
تغرف الشوّيداء؟ قلت: قد سمعت بهاء قال: كنا إذا خرجنا إليها قصرنا». وهو موضع 
بينه وبين المدينة سبّة وأربعون ميلاً. وقيل: ثمانية وأربعون. وقيل: عشرون فَوْسَخاً. 
والميل ثلث القَّرْسَخ. ولنا قوله مَهِ: «لا تسافر المرأة فوق ثلاث أيام ولياليها إلا ومعها 
زوجها أو ذو رَحم مخرم منها». معناه ثلاثة أيام. وكلمة «فوق» صلة مثل: وإفاضْرِيُوا 
َف الأختاقي 2# 

وقد روى أحمد» والشيخانء وأبو داودء عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تسافر المرأة 
ثلاثة أيام إلا مع ذي رَحم مَحْرّم). وهي لا تمع من الخروج لغير السفر بدون المخرم. 
كذا ذكره بعضهم. وفيه: أنها تمنع بدون المخْرّم ولو لم يكن بهذه المسافة لقوله 
عَْله: دلا تسافر المرأة بيدا إل ومعها مَخرم يح يَحَوُمٌ عليها». رواه أبو داودء والحاكم في 
لامستد ركه 3 أبي هريرة. وفي رواية لأحمد» والشيخين» عن ابن عباس مرفوعاً: «لا 
تسافر المرأة إلا مع ذي رَحِمٍ مَخْرّم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَخرم». 


)١(‏ القددُ: جمع البَرِيدُ وهي مسافة قدرها + فراسخ - ١١‏ ميلاً - 9510/4 .متراً. معجم لغة الفقهاء ص 
ا 

)١(‏ القَوْسَحُ: مقياس مقداره ثلاثة أميال - 44 5ه معراً. معجم لغة الفقهاء ص: 47 7. يتصرف. 

() سورة الأنفال؛ الآية: (؟١).‏ 


ان كتاب الصّلاة 
يِسَيْرِ وَسَطِء وهُوَ ما سَارَ الإبلُ والواجلء وفي البخر ما سَارَ القُلكُ ذا اعْقدَلَ الريخٌ. 


فأؤْلّى ما اسْعْدِلٌ به عليه قوله عَي: «يمسح المقيم يوماً.وليلة» والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليها»(2. فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عَمًا يمكن استيفاء هذه 
الرخصة فيهاء لذكر المسافر مَُلَّى بالألف واللام» فاسْتْرق الجنس لعدم المعهود كما 

عدي عن ل ا 0 مسافر أن مسبخ :قاد ثة أيام ولياليهاء ولا يُقَصَوْرُ 
يمسح كل مسافر ثلاثة أيام ولياليها إل وأن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام 0 0 
لو كان أقل من ذلك لخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه الرخصة. والزيادة عليها 
منتفية إجماعا فكان الاحعياج إلى إثبات أنّ الثلاثة أقل مدة السفر. ولأن الرخصة 
كانت منتفية بيقين» فلا تثبت تثبت إلا بتيقن ما هو سفر شرعي» وذا فيما عيّنّاه إذ لم يقل 
أحد بأكثر منه. 

لكن قد يُقَال: المراد بمسح المسافر ثلاثة أيام إذاكان سفره يستوعبها قفصاعداً 
5 أنه احتمال يخالفه الظاهر؛ فلا يضار إليهء فإن قيل: هذا إنما يتم لو كان ثلاثة أيام 
ظرفاً ليمسح؛ وهو ممنوعء بل هو ظرف للمسافر. أجيب بأنه ظرف ليمسح» كما أن 
يوماً وليل ظرف له لأن الكلام على نسق واحد. وأيضاً لا يفهم منه حيشذ مدة المسح 
للمسافرء ولا حكم المسافر الذي يسافر أقل من الثلاثة. 

واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالأميال» ثم اختلفوا فيه فقيل: يقدر 
بثلاثة وستين ميلا وقيل: يُفْتَى بأربعة ونحمسين ميلاً. لأنها أوسط الأعداد المذ كورة. 
ذكره في «المحيط». 

وقيل: بخمسة وأربعين ميلاً. إِمّا بناءَ على ما مر من .حديث مجاهد, وإئًا لأن 
كل من قَدَّرَه بِقَدْرٍ فيها أعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام. 

(يسَيْرٍ وَسَطِ) أي متوسط معتدل (وهُوَ) في البر (ما سَارَ الإبل والرّاجل) أي 
الماشي» وذلك ك لأن أعجل السير سير التريدء وأبطأه سير العَجَلَةء ونخير الأمور أوسطها. 
(وفي البّخر مَا سَارَ القّلك) أي السفينة (إذَا اغْكَدَلَ الوّيحُ) بحيث لم تكن عاصفة ولا 
هاوية. قال الحاكم الشهيد في «جامعه الصغيرة: الفتوى على ذلك. وذكر في «العُيُون» 
عن أبي حديفة: أنه يُعْمَبِرُ مسيرة ثلاثة أيام في البرء وإن أسرع في السير وسارها في 
)١(‏ أخرجه النسائي في ستنه 241/١‏ كتاب الطهارة ))١(‏ باب التوقيت في المسح على الخفين (49): 


رقم (9؟١).‏ 


كتَابٌ الصَّلاةٍ اوم 

وما يَلِيقُ بالجبل» فَيَفْصْرُ الوبَاعيٌ 00 0[ ش52 
يومين أو أقل. (وما يَلِيق بِالجَبَلِ) إذا كان السير فيه. 

(فَيَفْضٌُ) الفرض (الرُبَاعِيَ) وفرضه فيه ركعتان» وهو قول البغداديين من 
المالكية. وقال الشافعي» وأحمدء وبه قال مالك في وجه: فرضه الأربع» وحص الرييل 
ب] له القصر رحصة تَرْفِيهِ والإتمام أفضل كالصوم لقوله تعالى: [طقَلِيسَ عَلَيَكُمْ 
متاخ أَنْ تَفْضُرُوا من الصّلاة274؟ ولِما ذ في مسلم عن يَعْلَى بن أمَئّة قال: «قلت لعمر ين 
اليطاب رجي لل ما" «إلى خليكم جلاع أن تَمْصُرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ حِنْكُمْ أَنْ 
نيكم الّذِينَ كُترواه فقد أيِنَ الناس فقال: عود ناض ميت ب فسألت رسول الله 
عه فقال: صَدَقَةٌ تصدّق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته». 

ولنا ما في «الصحيحين) عن عائشة قالت: «فْرضّت الصلاة ركعتين ركعتين» 
قدت صلاة السفر وَزِيدَتُ في الحضره. وفي لفظ البخاري: «فُرضَتَ الصلاة ركعتين» 

ثم هاجر النبي لَه ففرضت أربعاء وثُرِكَتٌ صلاة السفر على الفريضة الأولي». ٠‏ وفي , 

وصحيح مسلم7”؟ عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة). أي مع كل طائفة» وهذا رفع 
منه. وفي لفظ الطبَرَاني: «افترض رسول الله مُه ركعتين في السفرء كما افترض في 
الحضر أربعاً». 

وفي الئّسائي» وابن ماجه, عن ابن أبي ليلى عن عمر قال: «صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتانء وصلاة الجمعة ركعتانء تمامٌ 
غير قصر على لسان محمذ). وفي البخاري عن ابن عمر: «صَحِيْتٌ رسول الله لله 

في السفر ولم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصَحِيْتٌ عمر فلم يزد على ركعتين 

حتى قبضه الله؛ وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله 
تعالى: «لقّذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أشوةٌ سحَسَنّة حستةٌ7# دل وهو مُعَارِضُ للمروي عن 
عثمان أنه كان ع 


)١١‏ سورة النساىء الآية: ل 

(١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

رضة في المسخطوط: الصحيح. والمثئبست من المطبوع وهو الصواب لوججود الحديث ني صحيح مسلم 
0 ؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5)) باب صلاة المسافرين وقصرها ))١(‏ رقم (© - 
04 

(4) سورة الممتحنق الآأية: (5). 


١١م‏ كتابٌ الصّلاة 


والعوفيق أن إتمامه المَرْويٌ كان حين أقام بمنئ أيام منئ. ولا شك أنه حكم 
مسحب على إقامة أيام منئ» فشاع إطلاق أنه أتم في السفر. ثم كان ذلك منه بعد 
مضي صدر من خلافته» لأنه تال بمكة على ما رواه أحمد: لأنه صلَّى بمنى أربع 
ركعاتء» فأنكر الئاس عليه! فقال: أيها الناس» انير تَأَمُلْتُ بمكة منذ قَدِمْتٌ» وإني 
سمعت رسول الله مَل يقول: من تأَّلَ في بلد فليصلٌ  ١174[‏ أ] صلاة المقيم». 
والحاصل أن القصر وخصَةٌ إسقاط فهي رخحصة مجازية)» ولذا سماه في النص 
صدقة» ورَفْعُ الججتاح في الآية لدفع توهّم النقصان في صلاتهم بسبب دوامهم على 
الإتمام في الخضّر وذلك مَظئة وَهُم النقصان» َدَهُعَ ذلك عنهم. 
ثم لا قصر في السئن لأن القصر للتخفيف على المسافر» والتخفيف يُحْتَاجٌ إليه 
في الفرائض لأنها لازمة. كذا في «المحيطه. وروى البخاري من حديث حفص بن 
عَاصِم قال: «سافر ابن عمر فقال: صَحِيِتُ النبي عَيه فلم أره يسبئح في السفر وقد قال 
الله عرّ وجل: لَقَد كات لَك في رَسُولٍ الله 4 أشْوةٌ حسنة7 يِِ انتهى. ومعنى يسسبيح: 
يتطوّع بالصلاة. وقيل: يأني بالسنن إذا كان في المنزل».ويتركها إذا كان في 
الارتحال)». 
فيقصر الفرض الرْبَاعِي (إلى أنْ يَدْخْلَ بَلَدَهُ) الذي فارق بيوته وإن لم ينو 
الإقامة» لأنه 000 وأصحابه الكرام كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير 
عزم جديد. وهذا إن أكمل في ذهابه ثلاثة أيام. وأا إن لم يُكمِلْهاء ٠‏ فَيْتِمَ بمجرد 
رجوعه لأنه نقضص السفر قبل استتحكامه. روى عبد الرزاق في «(مصنفه) قال علي بن 
رَبيعة الأسدي: وخرجنا مع علي رَضِيَ الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين» 
ثم رجعنا فصلّى ركعتين ‏ وهو ينظر إلى القرية ‏ فقلنا له: ألا تصلّي أربعاً؟ فقال: لا 
حتى ندنخلها). 
زا يَنُوِي إِقَامَة نضفي شَهْرٍ بِبَلْدَهٍ أق قَزْيَهِ وَاجِدَة) أي لا في مقازة52 ؟ من غير 
ساكنيهاء لأن الإقامة لا تعتبر إل في موضع صالح لهاء وغير البلدة والقرية لا يصلح 
للإقامة إلا لأهل الأخبية0"؟ كما سيأتي. وهذا إذا سار ثلاثة أيام فصاعداء وأمًا إذا سار 


)١(‏ المفازة: الصحراء. المعجم الوسيط: ص: 5 ١.ل/اء‏ مادة (فان). 
(؟) الأخبية: جمع الخباء وهو الخيمة كما سيأتي معناها من كلام الشارح قرياً. 


كتَابٌ الضّلاةٍ و 


ومم ده ممم و وموم و م فقو فو وموم ر متلق لومم فم وه وه ووو وموم ووه مهمه وم ووو مومهو دهم وو ددهو هوه ووو جود دو مومهو همده ووه وو مو هيوه وو مهمومه مم ممه مهمد 


دونها فيتم إذا نوى إقامة نصف شهر ولو في المفازة. وإنما قيد البلدة أو القرية بكوتها 
واحدة لأن نية الإقامة في بلدتين أو قريتين أو بلدة وقرية لا صصح فلا 0 نكّة 
الإقامة بمكة ومنى لفقد نيّة الإقامة م203 إلا إذا نوى قبل الدخول الإقامة في أحدهما 
ليلد وفي الآخر تهارا فحينئذ يصير يي بالدحول فيما نوى الإقامة فيه ليلد لأن 
إقامة المرء مضافة إلى ١5141‏ - ب] بيته. 

وقال مالك والشافعي: إذ نوى المسافر إقامة أربعة أيام يتم. وقال أحمد: إذا نوى 
أكثر من إحدى وعشرين صلاة يتم. لِمَا رُوِيّ عن عثمان رَضِي الله عنه أنه قال: «من 
أقام اربع م وعن سعيك بن المشيب: «من أجمع على إقامة أربع م 

ولنا قول ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم: وإذا قدمت بلدة وأنت مسافر 
وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تظع0) فاقصرها). رواه الطحاوي. وما روى محمد بن الحسن في كتانب «الآثار): 
أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله: حدّثنا موسى بن مسلمء عن مجاهدء عن عبد الله ين عمر 
قال: «إذا كنت مسافراً فَوَطَنتَ نفسك على إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة» وإن 
كنت لا تدري فاقصر». وما روى محمد بن الحسن في «موطقه): عن ابن عباس أله 
قال: إذا نوى [ إقامة خمسة ة عشر يوماً ل" الصلاة)» وروى مثلّه عن سعيد بن سير 
وسعيد بن الممشيب. وما روى ابن أبي شَيبَة في «مصنفه) عن مبجاهد: أن ابن عمر 
كان إذا جْمَع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة. وقال الترمذدي في كتابه””©: رُوِي 
عن ابن عمر أنه قال: لمن أقام الخمسة عشر يوماً مم الصلاة). والأثر في مثله كالخبر» 
لأنه لا مدعل للرأي في المُقَدّرات الشرعية. 

ويَدِدٌ أثرهما9؟ ما في الكتب السئّة عن أنس قال: «خخرجنا مع النبي عله من 
المدينة إلى مكة فكان يصلَّي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل: كم أقمتم بمكة؟ 
قال: أقمنا بها عشرأ». فإن قيل: يحتمل أنهم كانوا يَعْزِمُونَ على السفر كل يوم. 

أجيب بأن هذا الحديث في حجّة الوداع كما صَوْعَ به المُنْذِري» فلا بد أنهم 
(01) كملاً: أي كاملاً. القامرس المحيط ص؟59 3 مادة: (كمل). 
(؟) ظعن: سار وارتتحل. المعجم الوسيط ص: 5/اه» مادة (ظعن). 
() ستن الترمذي 2477/9 كتاب الجمعة (4)) باب ما جاء في كم تقصر الصلاة ))١0/7(‏ رقم: 

(0عم). 

(4) أي ما احتج به مالك والشافعي. 


ووم كِتَابُ الصّلاةٍ 


وبِصَخْرَاءٍ ذَارِنا وهُوَ خبائي لا بِدَارٍ الحزب» أؤاً هْلٍ البغي محاصراً 111 


قصدوا إقامة أكثر من أربعة أيام لأجل النْسَكء فإنه عَتَهِ دحل مكة يوم الأحد صُبْحَ 
رابعة من ذي الححجةء وبات بالمحصّب”" ليلة الأربعاء بعد أيام منوئ» وفي تلك الليلة 
اعتمرت عائشة رَضِيَ الله عنها من التتْعِيم "2 ثم طاف َيه طواف الوداع كرا قبل 
الصبح من يوم الأربعاء» وخرج صبيحته وهو الرابع عشر - فتمت له عشر ليال. 

نعم» يتأنى هذا الاحتمال ١١03‏ أ] في إقامته َه عام الفح تسعة عشر يوماً 
فيما روى البُكَاري من حديث ابن عباس: (أنَّ رسول الله مَِْنَهِ أقام بمكة تسعة عشر 
يوماً يد يَقْصّدْ الصلاة). وقد صَرْحَ في بعض الطرق: «أقام بمكة عام الفعح». قال المُتذِري: 
حديث و وحديث ابن عباس يُحيوُ عن مُقَامه 
في عام الفتح. ٠‏ وفي «الغاية): عن العلماء في مدة الإقامة للمسافر ثمانية عشر قولاً. 

(ويصخراء دَارِنًا) عطف على «بلدة)» أي وا ُ يَقَضُرٌ إلى أن ينوي الإقامة بصحراء 
دار الإسلام» (وهُوَ جِبَائِي) أي والحال أنه ل التغباد وهي يكسر الخاء: الخيمة. 
والمراد أهل البادية كالأعراب والأتراك» لأن الصحراء موضع إقامتهم. وقيل: لا يَصح 
إقامتهم أبدأ لأن حالهم يخالف عزيمتهم. فإن إقامتهم للكلاٌ فإذا لم يبق انزعجوا 3 
وأجِيت بأنهم مقيمون» لأن الإقامة للمرء أصل والسفر عارض» فلا يع بالانتقال من 
مؤعى إلى مؤعى. 

(لا بر افكزب) عطف على قوله: بصحراء دارناء فإنه جعل نيّةَ الإقامة في 
يع ارا خاي للعميرة ونحكم: اإنار محالى لنمكك لتقا افيكرن شدككيدة عدم 
لصيل ثم قوله: لا بدار الحرب» نفي لذلك النفي» فيكون حكمه القصر. فالمعنى 

يقصر الؤباعي عَسْكد نوى إقامة نصف الشهر بدار الحرب؛ سواء كان مُحاصراً لهم أو 
كن 

(او) بدار (آفلٍ البجغي) حال كون العسكر (مُخَاصراً) للبغاة: وهم المسلمون 
الذين خرجوا على الإمام» لأن العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردد بين الفرار 
والقرار» فتصير نية الإقامة فيه كنيتها في المفازة والجزيرة» فلا يقطع قصر الصلاة. 
)١(‏ الشمخصّب: موضع بمكة على طريق مِنىَ ويُسعَى البطحاء. المصباح المنير ص: 238 مادة 

خصب). 


(؟) التعِيم: موضع قريب من مكة, وهو أقرب أطراف الل إلى مكة, ويُقَال بينه وبين مكة أربعة أميال» 
ويُغرف بمساجد عائشة رضي الله عتها. المصباح المنير ص: 4 251 مادة (نعم). 
()أعجته عن موطعه: أَرَلقه عته. المصياح المنير ص: “اه 3 مادة (زعج). 


كتَابٌ الصّلاةٍ وموم 


كَمَنْ طَالَ مَكُنُه بلا نبْة» فَلَوْ آم وقَعَدَ الأؤلى, تم فَوْضّه وأَسَاءَء وما رَادَ تَفْل. وإنْ 
َم يَفْعدْ بَطلَ فَرْصّه. 

ولهذا قالوا: من دخمل بلداً لقضاء حاجة؛ ونوى إقامة خمسة عشر يومأء لا يصير مقيما 
لأنه إن قضى حاجته قبل ذلك خرج منها. فقد روى أبو داود ‏ بإسناد قال النووي: إنه 
على شرط البخاري ومسلم ‏ عن جابر: «أن النبئ َيه أقام بتبوك عشرين يوماً يَنْضصُرُْ 
الصلاة). 


ردن علق كلله يلا يوا أي كنا وقصر مزال كله في دار قزية 1191 
بع ولا نيّة له. لِمَا روى البيهقي في «المعرفة) - بسند قال النووي: إ نه على شرط 
الشيخين أن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما قال: ان َع علينا اللج ونحن مجان سعة 
أشهر في عَرَاقِ » فكنا نقصر). ارْتّجٌ بالمثناة والجيم من الارتجاج أي أَعْلَّقٌ. وفيه: (أنه 
كان مع غيره من الصحابة يفعلون ذلك». ورَوَى في «المعرفة» عن المِشْوَّرٍ بن مَحُرمَة 
قال: «كبّا مع سعد بن أبي وقّاص في قرية من قُرَى الشام أربعين ليلة» فكنًا نصلّي 
أربعء وكان يصلي ركعتين). وعن أنس أيضاً: دأنّ أصحاب رسول الله مَل أقاموا 
بِرَامَهُوْمْرَ تسعة أشهر يَقُضُرُون الصلاة». قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. 

وعن أنس أيضاً: «أنه أقام بالشام مع عبد الملك شهرين يصلي صلاة مسافر). 
قال النووي: رواه البيهقيء بإسناد صحيح. وعن ابن عباس: «أقام النبي عله أربعين يوماً 
يصلي ركعتين). رواه البيهقي. وإسناده ضعيف. وروى عبد الوَراقء عن الحسن قال: 
«كنًا مع عبد الؤخلن بن سَمُرَة ة ببعض بلاد فارس سنتين» فكان لا يجمع ولا يزيد على 
ركعتين. وروى أبو داود عن جابر قال: «أقام عَرِلِ بتبوك عشرين يوماً يَقْضّرْ الصلاة». 


ويُعتبر العََّمُ كالعيد والمرأة والجندي مسافراً ومقيماً بنية المتوع بشرط عدم 
التابع في الأصحء حتى لو لم يعلم بنية إقامته إل بعد أيام فإن صلاته في تلك الأيام 
جائزة لتوقف الخطاب بالحكم على العلم به. ورُويّ عن بعض أصحابنا: أنه عليه 
الإعادة» إذ الحكم في التبع يغبت بشرط علم الأصل. 

(هَنَو آكمْ) المسافر (وقَعَد) القغدة (الأؤّى تم فَرْضُه وأسَاءً) لتأخيره السلام عن 
وقته» إن كان اا قصداً الشبهة 1 0 صدقة الله 0 (وما - تفل) وصار 
القغدة التي هي فرض. وهنا إذا لم و الإقامة في 0 م الثالئة وأا إذ ١‏ نواها فإنه يصير 
مقيماًء وينقلب فرضه أربعاً. وترك المقيم القغْدّة الأرلي ابيط تروف لأنها حيقل 


كوكم 2 كتاب الصّلاةٍ 


مُسَافِرٌ مه مُقِيمْ في الوَفْتِ كم وتغدَة لا يَؤمَُ. وَلَو أَمَهُ بَطَلَ اقْتدَاؤُةُ وفي 
عَكْسِهٍ آم الم مُقِيمُ وقَصَرَ المُسَافِئ قَائلاً نَذباً: َقُوا صَلدكَكُمْ فَإِنْي مُسَافِو. 


واجبة» وقيل: سئة. 

(مُسَافِرَ آَمَْهُ مُقِيمٌ في.الوقتٍ يِتِمُ) لأن فرضه ١57[‏ - أ] يصير أربعاً تَبَعاً 
لإمامه» حتى لا يضره عدم جلوس إمامه على رأس الأوليِي لالتزامه التبعية. لِمَا روى 
مالك في «الموطأن: عن نافع» عن ابن عمر: «(أنه كان يصلي وراء الإمام أربعأء فإذا 
صلَّى بنفسه صِلّى ركعتين». 


(وتّغدة) أي بعد الوقت (لا يَؤٌمُهُ) أي لا يَوُمُ المقيم المسافر. (وَلْوْ مه بَطنَ 
ري الوقت ‏ كما لا 
يتغير بعده بنيّة إقامتهء فلا يصح اقتداؤه بهء لأنه يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل في 
حق القغدة؛ إن اقتدى به في الشّمْع الأول» وفي حقٌ القراءة إن اقتدى به في الشَّفْع 
الثاني إذ هي فيه تفل للمقيم. 00 ١‏ 

(وفي عَكْسِه) وهو مقيم أمَهُ مَهُ مسافر (أَتَمْ المُقِيمْ) سواء أمّه في وقتها أو فائتة» 
لأن القغدّة الأولى فرض في حق المسافر غير فرض في حق المقيمء 0 
المفترض بالمفترض جائز. وإذا 2 المسافر أَتَمّ المقيم منفرداً لأنه التزم الموافقة 
الركعتين» فصار كالمسبوق في التزام بعض الصلاة مع الإمام وأداء باقيها منفرداًء 0 
وقيل: لا يقرأ لأنه لاحق أدرك أول الصلاة. 


(وقشتر) الإمام (المُسَاقِرٌ) أي وجوباً (قَايْلاً تَذباً) لدفع تَوَهّم أنه سهى: (أَتِمُوا 
صَلاَتكُمْ فَإِنْي مُسَافِرً) لِمَا روى أبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح. عن عَْرَانَ 
بن محصّين قال: «غزوت مع رسول الله 20 وشهدت معه الفعح» فأقام بمكة ثمان 
عشرة ليلة لا يصنّي إلا ركعتين يقول: يا أهل مكة: صلُوا أربعاً فإنَا سَفْرُ. ٠‏ بفتح 
فسكونء جمع سافر - كصّحب وصاحب - أي مسافرون. ورواه أبو داود الطياليني 
ولفظه: وما سافرت مع رسول لله عه سفراً قط إل صلى ركعتين حتى يرجع. 
وشهدت معه حئيناً والطائف» فكان يصلّي ركعتينء ثم حججت معه واعتمرت فصِلَّى 
ركعتين» ثم قال: يا أهل مكة: موا صلاتكم فإنّا قوم سَفْتْ. وهكذا أخجرنا عن أبي 
بكرء وعمر رَضِيَ الله عنهما وقال: دوقد حججت ١137[‏ - ب] مع عثمان - رَضِي الله 
عنه د سبع سنين من إمارته, فككان لا يصلّي إلا ركعتين» » ثم صلى بمنئ أربعأ». 


وخلاصة الكلام: أنه يستحب الإعلام بعد السلام للإتمام لاحتمال أن يكون 


كتَابٌ الصّلاةٍ 0 
ويِْطِلُ الرَطَنَ الأَضْلِي مِقلُّ لا السَفَرء ووَطَنَ الإقَامَةٍ ج111 


خلفه من لا يعرف حاله؛ ولا تَيَشَرَ له الاجتماع به قبل ذهابه» فيحكم حيعبٍ بفساد 
صلاة نفسه بناء على ظن إقامته؛ ثم إفسادها بسلامه على ركعتين. وهذا محمل ما في 
«الغتاوى): إذا اقتدى بإمام لا يدري أمسافر هو أم مقيمء لا يصح, لأن العلم بحال 
الإمام شرط الأداء بجماعة,) . أنه شرط في الابعداء لِمَا في «المبشوط): رجل عبن 
بقوم الظهر ركعتين في قرية وهم لا يدرون أمسافر هو أم مقيمء فصلاتهم فاسدة» سواء 
كانوا مقيمين أو مسافرين: لأن الظاهر من حال مَنْ في موضع الإقامة أنه مقيم؛ واليناء 
على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه. فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافر جازت صلاتهم. 

وإنما كان قول الإمام مستحباً لعدم تعينه مُعَرْفاً صحة صلاته لهمء فإنه ينبغي أن 

ثم يسألوه قتحصل المعرفة. ثم من غريب المقام: أن الإمام أبا حنيفة صلّى بقوم 
0 الحرام» لا انصرف قال: أَمُرا صلاتكم فإني مسافر. فقال بعض 
المقتدين به من سفهاء مكة: نحن أعلم منك يا عراقي. [فقال أبو حديفة: لو كنت 
أعلع مني لما تكلّمت خلال صلاتك]0". 
(ويبْطِلَ الوَطَّنَ الآضْلِي) مفعول مقدمء وهي البلدة أو القرية التي وُلِدَ بها أو 
تأَمْلَ فيها ‏ أعني توطّن بها - بأن نَوَى كونه فيها إلى آخر عمره. فالمعنى جعل نفسه . 

من أهل تلك القرية» سواء توج فيها أم لا (مِذلة مِذُْه) ألا ترئ أن رسول الله عَكللَهِ بعد 

الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين؟ وقال: «أئمُوا صلاتكم فإني مسافر». فييطله مثله, 
سواء كان بينهما مدة السفر أو لم يكن» حتى لو عاد إلى الأول وبيئهما مدة السفرء لا 
يصير مقيماً إلا بنية الإقامة» لأن الشيء يبطل بمثله كما يبطل بأقوى منه. 00 
الإقامة يبطل بالوطن الأصلي. وهذ اإإذاءلم لات الأول أهل - أي تعلق - 
زوج؛ أو ولدء أو زراعة؛ أو نحوها. وأما إن كان له فيه أهل فإنه لا.ييطل» وبأيهما 0 
يتم الصلاة من غير نيّة الإقامة ١517‏ - أ]. 

(لا السَهَّنُ) بالرفع أي لا تُبطل الوطن الأصلئَ السفر. .بل بمجرد دخول المسافر 
إلى وطنه الأصلئ يصير مقيما ولا يفتقر إلى نيّة الإقامة. 

(ووََنَ الإقاقة) منصوب عطف على الوطن الأصلي أي ويبطل وطن الإقامة 
وهو البلدة أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهل ونوى أن يقيم فيها خمسة عشر يوماً 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخفطوط 


لخن كتَابٌ الضَّلاةٍ 


ِثْلّهُ وَالسَفَر وَ الأَصْلِيُ والسْفَرْ وضِدَهُ لا يقيَْانٍ الَائةً. وسَفَرُ المَغْصِيَة كَفَيْرِهِ في 
الخشخص. اا 70ا 1100 
فصاعداً (مِفْثُهُ) لأنَّ الشيء يُرتفض ممثله. (والسَهَنُ) لأنه ضد الإقامة فلا تبقى معه؛ (3) 
الوطن (الأَضلِيج) لأنه أقوى من وطن الإقامة. 

(والسَفز وضِدَةٌ لا يُغْيَْانِ الفائتة) عندنا وبه قال مالك. حتى لو قضى المسافر 

ضْرية قضاها أربعاً ولو قضى المقيم سَفَرِيَْة قضاها ثنتين» لأن القضاء على حسب 
الأداء. اا يقضي المريض ا ا جه 0 بالتبديره لكل بازم 
بالإياىء لأن الرخحصة للعجن 5 تبقى بدوله. 

وقال الشافعيّ في الجديد: يقضيها أربعاًء لأن القصر رخصة للمسافر وهو حال 
إعاننا الم يمو ببق 0 د يلمر سد قلنا: الواخب على 7 ارت ركعتان» 


الأداء به فيحكيه 2 وهو عدم تغير فائتة الخضّر إذا قُضِيت في السفر اتفاقاً ها يا 
قدّمنا. 


ثم يُعْتَجَرُ في السفر والإقامة, وكذا في الحيض والطهر منه» والبلوغ والإسلام» 
آخر الوقت» هو قدر التحريمة» وقد قررنا طرفا منه في باب الحيض وتمامه في الأصول. 
ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده. أََا بعد الزوال فظاهرء وأما قبله فَلِمَا رُوِيَ 
عن ابن عباس أنه قال: «بعث النبي مَل عبد الله بن روَاحة في سَرِيّة فوافق ذلك يوم 
الجمعة فغدا أصحابه وقال: أدخلف فَأْصَلْي مع رسول الله عه ثم الحقهمء فليا صلى 
معه يَقِنَهِ رآه فقال: ما منعك أن تغديو مع أصحابك. فقال: أردت أن أصلّي معك ثم 
ألحقهم. فقال: ار لفقت ما في الأرض :نا أذ كت فل عدولوي. أخحرجه الترمذي. 

(وسَهَرُ المَعْصِيَةٍ) كالإباق والنشوز2» وقطع [177 - ب] الطريق (كَعَنِ) أي 
كسفر الطاعة من الحج والعٌهْرَة والتجارة. (في الرُخّص). ومذهب مالك: أن العاصي 
لا يترخصٌ. ومذهب الشافعي : أنه إن أنشأ السفر وهو عاص لا يَتَرخْصٌ قولاً واحداء 
وإن طرأ العصيان في سفره ل 

ولنا أن النصوص المقتضية للقصر والإفطار وغير ذلك من اص كقوله تعالى: 


(5) التّشُوز: نشزت المرأة من زوجهاء عصت زوجها وامتنعت عليه» ونشز الرجل من امرأته: تركها 


وجفاها. المصباح المتير» ص: 5٠08©‏ مادة (تشن. 


كتَابُ الضّلاةٍ قوم 


َابٌ في ضَلاَةٍ الجمْعةٍ 


نَع كان مِدكُمْ مريضاً أو عَلَى سَمَرٍ مَِدَة من آَم أر»”© رقوله علل: (يمسسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليها0©: مطلقةٌ”" لا تفرْقٌ بين سَفَرٍ وسَفْرِ وأَنّ نفس السفر 
مباح» وإئما المعصية فيما جَاوَيّه من عقوقء أر خروج على الإمام» أو قطع طريق» 
والقّبح المجاور لا يُعْدِمُ المشروعية كالصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع وقت نداء 
الجمعة» والمسح على الخف المغصوبء وكثير من النظائر. 

ثم من الغرائب: أن فقهاء ما وراء النهر اتفقوا في زمان عبد الله خحان: على أَنَّ 
السلطان في جميع مملكته حكمه حكم المقيم. وهذا خطأ فاحش» فإنه عله بعد فتتح 
مكة قصر الصلاة» وكذا الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان» إل أ أن عفمان أ في منئّ 
آخر حجف وألكر عليه واعتَدَّرَ بأنه تزوج بمكة. وروى حديثاً عنه عَِلهِ: «أن من تروج 
بموضع صار في حكم المقيمين به0»» والله أعلم بالصواب. 

بَابٌ في صَلاةٍ الْجمُعَةٍ 

وهي بضم الميم» وثُرىء بإسكانهاء ومحكي فتحهاء وشعئيت بذلك لاجتماع 
الناس فيها. ولَّمًا قَيِمَ رسول الله ملل المدينة أقام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس في بني عمرو بن عَوْفِ وأَسّسَ مسجدهمء ثم خرج من عندهم فأدر كته 
الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاما في المسجد الذي في بطن الوادي ذَاتُوئاى 
فكانت أول جمعة صلأما عَرلِهِ بالمديئة. 

ثم هي فريضة بالكتاب والسئة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيه 
الَّذِينَ آمَنُوا إِذّا تُودِي للصّلاةٍ مِنْ يَؤم الْججْمْعَةٍ فَاسْعَوًا إلى ذكرٍ اللّوم04» لأنَّ المُوّاد 
بالذكر الصلاة. وإن كان المراد به الحْطبَة التي هي شرط للصلاة» هَيَلْرَمُ السعئ إلى 
الصلاة التي هي المقصودة من ياب أؤلى. 

وأمًا الشئة» فقوله عَْه: «الجْمْعَةٌ حنٌّ 174 - أ] واجبٌ على كل مسلم في 


(1) سورة البقرق» الآية: .)١86(‏ 

(5) مك تخريجه 1١7١‏ . 

(©) بر أنه 

(4) مه تخريجه عن الإمام أحمد ص 819" . 
(©) سورة الجفعة, الآية: 0ك 


و٠4‏ كتَابٌ الصَّلاةٍ 


شُرِط لؤُبجوب الجمْعَةٍ الإقَامَةُ بمضرء والصّحَةٌ وَالحُوْيّةُ والذّكورة والبلوئ, 
وسَلاَمَةُ العَيْنِ» والرّجلٍ. مق ل سوس ا 


جماعة إلا أربعة: مملوك» أو امرأة أو صبِيء أو مريض». رواه أبو داود. [وروى البيهقي 
من طريق(؟ البخاري عن تميم الدّارِيّ: قال عََهُ: «الجمعة واجبة إلا على صبيء أو 
مملوك» أو مسافر». ورواه الطْبَرَانِيَء وزاد فيه: «المرأة والمريض». 

وقوله مَيتُهِ وهو على أعواد منبر: الَّيَنقَهِينٌ أقوام عن وَدِْهِمْ الججمعاتء أو 
لَيَخْيِمَنٌ الله على قلربهم» ثم لَهَكُوئَيٌ من الغافلين». رواه مسلم من حديث أبي هريرة» 
وابن عمر. وروى أحمدء وأبو داود» والترمذي؛ وغيرهم أن النبي َه قال: «من ترك 
ثلاث جم مجمع تهاوناً طَبَعٌ الله على قلبه». وفي رواية لأحمد: «من ترك الجمّْعَة ثلاث 
مرات من غير ضرورة» طْيَعَ الله على قلبه). وأما الإجماع: فلن الأمة قد اجتمعت على 
فرضيتهاء وأا اختلفوا في فرض الوقت بطريق الأصالة ما هو؟ على ما يجيء. 

رَقَضْلٌ في شُرُوطٍ وججوب الجُمْعّة] 

ثم لها شروط زائدة على شروط سائر الصلاة فمنها ما هو في الصا » ومنها ما 
هو في غيره. فأشار إلى الأول بقوله: (شرط لِوُجُوبٍ الجّمْعَةِ) أي لفرضيتها (الإِقَامَةٌ 
يمغير والضمّة) لأنّ ني وجوبها على المسافر والمقيم بقرية والمريض حرجاً. وفي 

«الطهِيريّة»: ولا جمعة على الشيخ الكبير الذي ضَعْفٌ وعَجِرٌ عن السعي كالمريض. 

(والخزيّة والذُكُورَةٌ) لأنّ العبد مشغول بالمولّى» والمرأة بالزوج بخلاف باقي الصلوات 
المفروضة:؛ فإنها د تؤدى في زمان يسير. (والبُدوعغ) ' لأنه شرطٌ لكل تكليف» وكذلك 
العقل. (وسَادَمَةٌ العَيْنِ والرْجِل) فلا تجب على الأعمى سواء وَجَدَ قائداً يوصله إلى 
الجامع أو لا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إِنْ وبججد قائداً وبحب عليه السعي مالأ فلاء لأن 
الأعمى بواسطة القائد قادر. ولأبي حنيفة أنه 50-5 بنفسه» فلا يعتبر قادراً بغيره. ونظير 
المخلااف في الأعمى المخلااف في العاجز عنٍ الوضوء أو عن الّوَجّه إلى القبلة إذا وَجَدَ 
من يعينه يعينه. ولا تجب أيضاً الجمعة على مَفْلُوجٍ الول ولا مقطوعهاء ولا مُفْعَدٍ وإن 
وَجَدَ حاملاء لأنه عاجز عن أصل السعي» » كذا أطلقوا. وينبغي أَنْ يكون فيه خلاف 
كالأعمى. روى أبو داود من حديث طارق بن شِهَاب: أن النبي عَقيْه قال: «الجمعة 
حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبداً مملوكاً ١١43‏ - بع أو امرأةٌ أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


صبياء أو مريضا». قال أبو داود: وطارق رأى النبي عله ولم يسمع منه. قلت: مراسيل 
الصحابة مقبولة بلا شبهة» وإنما الخلاف في مراسيل غيرهمء مع أن الجمهور على 
كونها حججة أيضاً 

(وتقع) الجْمْعَة (فرضاً إن صلأها فَاقِدُهَا) أي فاقد الشروط المذكورة» أو واحدة 
منها وهي: الإقامة» والصحة؛ والحرية» والذكورة» وسلامة العين والرجلء لأن اشتراط 
الشروط للتخفيف ورفع المشقّة؛ فإن حضر فاقدها وصلّى أجزأه عن فرض الوقت 
كالمسافر إذا صام؛ والفقير إذا حج 


رَشُرُوطٌ أَذَاءٍ الجُمُعقِ] 

(وشرط لادَايِهَا 0 فلا تُوَدى في المفازة('؟ والقرية لِمَا روى البيهقي في 
ا وعبد العِرّاق» وابن أ بي سَّيْبَة في «مصئّفيهما): ع علي أنه قال: ولا جمعة» 
ولا تنشريق - أي تكبير - ولا صلاة فطر ولا أضحىء إلا في مِضْرٍ جاع أو مديئة 
عظيمة». الظامر أن «أو» للشك. والحديث صححه ابن حَرْم) ورواه عبد الاق من 
حديث عبد الرحمن الشِلّمي عن علي قال: ولا جمعة مجفعة» ولا تشريق» إل في مِضرٍ 
جامع). ولأنه كان لمدينة النبئ عله قُرى كثيرة؛ ولم يُثقل أنه يِه أمر يإقامة الجمعة 
فيها. 

وأمًا ما ذكره صاحب «الهداية) من قوله عَيِْتهِ: ولا جمعة, ولا تشريق» ولا فِْطن 
1 أضحى إلا في مِضْرٍ جامع). فَرَفْعُه غير معروف» كذا ذكره مُحوججه0"). لكن ذكره 

شيخ الإسلام حَحواهِرُ زَادَه في «مبسوطه وقال: ذكره أبو يوسف في «الأمَالِي) مُشئداً 
00 إلى النبي مَل والله سبحانه أعلم. 

وأجاز مالك والشافعيّ الججْمعة في القُرَى لظاهر قوله تعالى: إفاسْعَوا إِلَّى ذكرٍ 
اللّمم7"© وقياساً على سائر الصلوات. 

ولنا: ما سبق عن عليء وكفى به قدوةً وإماماً. ولا يُعَارِضهُ ما رُوِيَ عن ابن 
)١١(‏ المفازة الصحراء. 
(؟) انظر ونصب الراية» ؟192/1اء ودفتح القدير» ١/؟؟‏ . 
(") سورة الجمّمَةء الآية؛: (5). 


1 كْتَابٌ الصّلاةٍ 


أو فَِاوُةُ. ........ ا 


عباس قال: («إِنَّ أول جُمْعَةِ معت [بعد جمعة]('2 في مسجد رسول الله عله بجوَائا» 
قرية في البحرين؛ إذ القرية تطلق على المِصْر في تموف الصدر الأول وهو لُغْةُ القرآن» 
قال الله تعالى: «وقَانُوا لَؤلا ُرّلَ هذا القُوآنُ على رَجِلٍ من القَرْكَن عَظِيم# 20 أي: مكة 
والطائف؛: ولا شك أن مكة مِضر. 

وفي «الضّكاح»: أن جُوَاا حصن بالبحرين» فهي مصر إذ لا يعباح اليمضين عن 
حاكم وعالم؛ ولذا ١193‏ - أ] قال في «المبسوط»: وججوّاثا مصر في البحرين؛ ثم 
يجب أنْ يُحمل قول علي رَضِيَ الله عنه على كونه سَمَاعاًء لأ هليل الاتراضي من 
كتاب الله يفيد العموم في الأمكنة ؛ فإقدامه على نفيها في بعض لا يكون | إلأعن 
سماعء لأنه خعلاف القياس المنهي في مثله وفي الصلوات الباقيات أيضاً. 


والتحقيق أن قوله تعالى: لفَاسْعَوًا | لى ذكر اللو ليس على إطلاقه اتفاقاً بين 
الأئمة» إذ لا يجوز إقامتها نيٍ البراري إجماعاًء ولا في كل قرية عندهما. بل يشتر 
لا يَظعد9) أهلها عنها صيفاً ولا شتاءً. فكان صوص المكان مراداً فيهما 0 
قَدُرَائ» القرية» وقدّرنا المضره وهو أولى لحديث علي رَضِيَ الله عنه. وهو لو تور 
بقول غيره» كان علي رَضِيَ الله عنه مُقَدّماً عليه» فكيف ولم يتحقق له مُعَارِضُ؟ ولهذا 
لم يُنقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر إلا في الأمصار 
دون القرى» ولو كان لَتّقِلَ ولو آحاد. 
(أو 00 ام أي ع 00 بى مما يُعَدّ لمصالحه. 
مقر يلق فحشرك الجبعة عار أنْ بلي , 0 الجفعة وعليه 0 لأن فِنَاءِ 
وتجوز الجمُعَة بمنئ أيام و عند أبي حنيفة 0 يوسف إذا كان الإمام ا 
الحجاز"2» أو كان الخليفة خاجاً. وقال محمد: لا يجبوز لأنَّ منئ قرية. ولهما أَنَّ منئ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. (؟) سورة الزخرفء الآية: (931). 
(5) يظعن: يسافر ويرتحل. 
(4) أي: قدّر مالك والشافعي القرية. 
زه دكانء تامةٌ هناء بمعنى وُحِدَء أي: ولو وُجِدَ هذا الفعل من الصحابةء لَُقِل إليناء ولو كان النقلٌ آحاداً. 
() حوفت في المخطوطة إلى: أمير الحاج» والصواب ما أثبعناه. انظر «فمح القدير» 74/9 - 5". وعبارةٌ 
«الهداية»: وتجوز بمنى إن كان الأمير أمير الحجازء أو كان مسافراً... والتقييد بالخليفة وأمير 
الحجاز لأن الولاية (أي ولاية الإقامة للجمعة) لهماء أما أمير الموسم قَيَلِي أمور الحج لا غير. 


كتَابٌ الصّلاة وت 
ومَا لا ب يَسَعُ أَكبَز مَسَاجِدِهِ أَهْلّه مِضْن وما انّصَل به مُعَدَاً لِمَصَالِحِهِ فِاوُةُ. 212011 


يام الموسم تصير مِصرا وأمًا ١‏ الجمْعة بعرفات فلا تصح إجماعأء ولو وافق الوقوف» 
لأنه َه وقف بها يوم المجمعة, ولم يصلٌ بها الججمعةٌ بل الظُهْرَ والعصر جمعاً. وكذا 
لا بُصلّي بمنن صلاة العيد اتفاقاً لاشتغال الناس بأعمال المناسك في ذلك اليوم. 

(ومَا لا يِسَعْ م كبر مسا جيرج آفله) الذي يجب عليهم الجمعة (مظر) رُوِيُ ذلك 
عن أبي يوسف. . وفيه إشكال؛ حيث لم يَضْدُّقْ على المساجد الغلاثة ثق اللهم إلا أن يُقَال: 
إنها مستكناة معلومة من الشريعة» أو يقال: هذا إذا كانت المستاجد متعددة) ولا تَعَدّدَ في 
مكة والمدينة والقدس. وعنه2'0: كل موضع له أميرٌ وقاض يتَقُذُ الأحكاف ويقيم حدود 
الإسلام. قال في «الهداية)2©0: وهو ١191‏ - بع الظاهر- أي من المذهب - وعليه أكثر 
الفقهاء» واختاره الكوحي. 

وعن أبي حنيفة: كل بلد لها سككء وأسواق» ووالٍ لدفع المظالم؛ وعَالِم 
يُرْججعُ إليه في الحوادث. قيل: هو الأصخ. واختار التّلْجِي0" الأول9؟» لظهور لتواني 
3 م الشرعء لا سيما فني إقامة الحدود. وقال محمد: هو كل موضع مَصّرَ: 
الإمام بإرسال نائب لإقامة الحدود والقصاصء حتى إذا عزله يُلْحَقُ بالقرى. 

(وما انْصَلّ بِه) أي بالمصر (مُعَدَا لِمَصَالِجِهِ) أي لمصالح عل : من ركض 
خيلهم؛ ورميهم بسهمء ودفن موتاهم. (فِنَاؤُةُ) وقدّره بعضهم بِمَرْسَحَينِ0 2 وبعضهم 
بميلين. وفني «الصّانئة): لا بد أنّْ يكون الفِتاء متصلاً بالمضْر حتى لو كان بينئه وبين 
المصر قُرْججَة من المزارع والمراعي لا يكون فِنَاءً. 

ولو أُقِيمَثُ الججمْعة في مصر في مواضعء ففي المذهب أربع روايات 
موضعين أو أكثرء لأن في عدم تعدد جوازها حرجاً. والحرج مدفوعء فصارت كصلاة 
العيدين. وبه قال محمذد) وهو مختار اشر خسِي. 


.75 - وعنه: أي عن أبي يوسفء كما في «الهداية». فتح القدير ؟/57‎ )١١( 

)7١(‏ عبارة «الهداية) مختلفة» وقد نقلها بالمعنى. 

() حوفت في الممخطوطة إلى: البلخي» والصواب ما أثبتاه. انظر «فتح القدير» 715/9 

(4) القول الأول في تعريف المضر هو: ما لا يسمٌ أكبر مساجده أهلّه. أو بعبارة أخرى ‏ كما ورد في 
«الهداية» : أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم. 

(5) الفوسخ: سبق شرحهاء ص: 978؛ التعليقة رقم (5). 
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والسلطان أو نَائبهُ ووّقتٌ الظهر 21219*”5 


ثانيتها عن أبي حنيفة: لا يجوز في أكثر من موضع واحدء لأن الجمعة من 
أعلام الدين» فلا يجوز تقليل جماعتهاء وفي جوازها في مكانين تقليلها. 

العتها عن أبي حنيفة وصاحبيه: يجوز في موضعين لا غير نظراً إلى وجهي 
الروايتين الأُولَيِينِ. 

رابعتها عن أبي يوسف: يجوز في موضعين إذا كان المِضْرُ كبيرأء أو حال بين 
الحُطيكِين نهد كبغداد. 

ثم من قال بعدم 51 التعدد قال: الجمعة هي السابقة. وفي «المحيط»: إن 
وقعتا معاً يَطَلَنَاء . وفي «شرح المجمع): وكذا لو جلت السابقة» ثم الْأَصَحُ أنه يُمتهو 
البق بالشروع لا بالفراغ ولا بهما. 

وإذا وقع الشك في صحة أداء الجمعة لفقد بعض | الشرائط» يتبغي أن يُصَلّى بعد 
الجْمعة أربع ركعات احتياطأء ولو بالحرمين الشريفين» وينوي ظهرَ يومه. أو آخر ظهر 
عليه - وهو أحسن لأنه إن لم تُجزىء المجمعة فعليه الظهرء وإن أجرأت كانت الأربع 
. عن ظهر عليه إن كان عليه أوإلاً فيقع نفلاً. والأحوط أن يقول: نويت آخر ظهر 
درك وقته ولم أصَلَهِ بعدٌُ. لأن ظهر يومه إنما يجب عليه بآخر الوقت ١7١1‏ - أ]» 
ولأنه يفيد الترتيب أيضاً. والأصح أن يقرأ بالفائحة والسورة في أربع احتياطاً لاحتمال 
أن يكون نفلا. وكذا من يقضي الصلوات احتياطاً. 
2 (والسْنْضَانٌ) أي وسْرطٌ لأداء الجمعة السلطان وهو الوالي الذي لا والي فوقه 
(او نَائِبُهُ) وهو من أُمَرَهُ السلطان بإقامعها لظاهر قول الحسن البَصْرِيّ: أريع إلى 
السلطانء وذّكر منها الجمعة والعيدين. وحضوره وإذنه غير شرط عند مالك والشافعيٌ. 
وأما ما دري: «أن علياً جمع بالناس وعثمان محصور» فواقِعَةٌ حال. فيجوز أن يكون 
بإذنه» وبه جَرّم في «الكافي». وأنْ يكون بغير إذنه» فلا حجة فيه لفريق. فيبقى قوله 
عَيِلنهِ: «مَن تركها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شغلء ولا بارك له في أمرهء ألا 
لا صلاة له». الحديث رواه ابن ماجه وغيره. حيث شَّرَطُ في لزومها الإمام كما يفيده 
قيد الجملة الواقعة حالاً مع ما عيّاه من المعنى سالمين عن المُعَارض. 

(و) شرط لأدائها (وَفْتُ الهرِ) ولو خرج وقته والإمام في الممْعَةٍ 0 7 
ولا يبي عليها. وقال الشافعي ودُفّر: أتمها أربعاً بناءٌ على أن يه 
الخطبة يشرط أدائها في وقتهاء وإذا خرج وهو فيها عادت ظهرا وعندنا 0 غير 


الجمعة اسماً وقدراً وشرطاًء فلا يمكن بناء الظهر عليها. وإنما شرط الوقت لِمَا في 
البخاري عن أنس: «كان النبي عله يصلَّيَ الجَمْعة حين تميل الشمس». وفي مسلم عن 
سَلَّمَة بن بن الأكوع: «كنا تُجَمْعْ مع رسول الله عَُِهِ إذا زالت الشمس». الحديث. 

وقال أحمد: تجوز الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة لِمَا روى مسلم عن 
سَهْل بن سَغد السَاعِدِي قال: دما كنا تَقِيلُ0) ولا نَتَمُدّى إلا بعد الجمعة في عهد 
رسول الله عَإْللَه. وفي الاستدلال به نظرء إذ لا دلالة فيه إلا على التبكير المُرئُبٍ عليه 
ترك الغداء والمَهلُولّة مبادرةً إلى الجمعة. وأمًا ما روى أحمد عن ابن مسعود: أنه كان 
يصلّي الجمعة صُحىَ ويقول: إنما عَجِلْتُ بكم خشية الح عليكم). ففيه أن فعله رَضِيَ 
الله عنه لا يصلح أن يكون مُعَارِضاً لفعله مله 

وامْعَدٌ الوفت عند مالك من الزوال إلى المغرب» حتى لو افتشحها في وقت 
العصر؛ يصح عنده. ولو ١7+١1‏ بع خخرج الوقت يُتِمُها عنده جمعةً» وهذا الخلاف 
مبني على أن وقتي اللهر والعصر واحد عنده. كما تقدّم والله تعالى أعلم. ٠‏ وفي 
«الظهِيريّة»: إذا أراد أن يسافر يوم الجمعة؛ لا بأس به إذا خرج من عُهْرَان المضرٍ قبل 
دخول وقت الظهر. 

(و) شرط لأدائها (الحّضْبَهُ) قبل الصلاة فلو صِلأّها بلا حُطبَة أو خَطَبَ بعد 
الصلاة لم يجز. لأن إقامتها مقام الظهر على خلاف القياس» والشرع ما جاء بها إلا 
مقيدة بالحطيَة فإنه مه ما صلأها في عمره بدونهاء نص على ذلك غير واحد من 
الحَْفّاظِ منهم البيهقي قال: «لم يُصَلٌ النبي عه المجمعة إلا بالخطبة». ولو جازت 
بدونها لفعلها مرة تعليماً للجوازء وما خطب إلا قبلها لأن الأذان في عهد رسول الله 
عَلهُ وأبي بكر وعمر ‏ رَضِيَ الله عنهكنا ‏ كان حين يجلس الإمام على المِثْبَرٍ 
للخطبة» فيدل ذلك على أن الصلاة بعدها. وقد قال يَيَهِ: وصلُوا كما رأيعموني 
أصلّي2. 

0 ولو قال: الحمد للهء لعطاس أو: سيحان الله 
لتعجب لا يُ يُجَْىء اتفاقاً. وأراد بدحو تسبيحة تهليلة وتكبيرة مع الكراهة. وقال أبو 


. تَقَيِلَ: نام في القائلق» والقائلة هي الظهيرة. المعجم الوسيط)» ص: الالاء‎ ١ 
باب الأذان للمسافر إذا‎ :)0٠١( كتاب الأذان‎ 21١١/9 (؟) أخحرجه البخاري في صحيحه (نتح الباري)‎ 
.)573( رقم‎ »)١8( كائوا..‎ 


يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يُسَكَى خطبة حرفا وهو أن يُْنِي على الله بما هو 
أهله ويُصَنِّي على النبي عله ويدعو للمسلمين للتوارث» ولأن المأمور به مطلق 
الخطبة» فينصرف إلى المعهود المتعارف. قيل: وأقله قدر التشهدء لأن الواجب خطبة. 
والتحميدة الفردة» والتسبيحة الفردة لا تُسمّى حَطَبَة في العادة. 

ولأبي حديفة 00 قوله تعالى: لفاسْعَوًا إلى ذكر اللّ2'7 من غير فصل بين 
كونه ذكراً طويلاً يب يُسَكَى حُخطبة» أو ذكراً لا يسمى حُطيَة فكان الشرط هو الذكر الأعم 
بالقاطع» غير أن المأثور عنه عله اختيار أحد الفردين» أعني الذكر المسمى بالخطبة» 
والمواظبة عليهء فكان واجباً أو سئّة لا أنه الشرط الذي لا يُجْرِىء غيره؛ إذ لا يكون 
بياناً لعدم الإجمال في الذكر. وقد عُلِمَ وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها. 

وقال الإمام القاسم بن ثابت الصَرَقُسْعِلِيٌ في كتاب «غريب الحديث» من غير 
سند: رُوِيّ عن عثمان: «أنه صعد المنبر فَأَرِيَجٍَ عليه أي أغلق عليه الكلام فقال: 
الحمد للى إن أول كل مكب 171 - أ] صعبء وإنّ أبا بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ كانا يُعِدّانٍ لهذا المقام مقالا وأنتم إلى إمام عادل أحوج منككم إلى إمام قائل» 
وإن أَعِش ف تأيكم الخطبة على وجهها إن شاء الله تعالى). انتهى. وفي رواية زاد: 
«وأستغفر الله لي ولكمء فنزل وصلى بهم فلم يُذكر عليه أحد منهم». لم0 
ني زا عل جدع لتر اظويما. وإمّا على كون نصحو الحمد لله ونحوها يُسَكّى خطبة 
لغة» وإن لم يس يُسَعٌ به عمروفاً. لكن قال ابن الهّمَام: .ليس لهذه القصة أصل» فإنها لم تعرف 


00 في كب الحديث بل في كب لفق وأنكر ابن العربي وغيره هذا الأثر. 0 


وإنما تبغ صاعج «الهداية)» ما ذُكرَ في بالعساة و «مُلتقَى البحار)» و 6 
اليخاري») 7 بَطّال 8 «شرح مسلم) للخلاطي» وبعضص بعض المَؤْرخين» لكنّ المدار 
رواية المحدثين المكلاجين. 

ثم القيام فيهاء وتلاوة أية من كتاب الله» وذكر موعظة بتنذير وتبشير وبتقوى 
اللهء والجِلْسَة بين الخطبتين بقدر ثلاث آيات قصار. وقيل: بقدر ما كس مَفُعَدٌةُ المنبر. 

والصلاة فيها على النبي عه سْئّةَ عندنا لإطلاق الذكر في الآية» لا شرط كما 
قال مالك والشافعين. لأن الخطبة قائمة مقامٍ شرط الصلاة لقول عائشة: «إنما قصرت 
الصلاة لأجل الخطبة: فَيِشْمَرَط لها ما يُشْتَرَطُ للصلاة». وللتوارث على اشتمالها على 


.)9( سورة الجُمْقَةء الآية:‎ )1١ 
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في الؤقت. 
ْ والجمَاعَةٌ أي ثلأنَةٌ رجَالٍ سوّى الإِمَام وإت نْ نَقَرُوا بَعْدَ سْحُودِهِ أَعَهَاء وَقَبِلَهُ 
بَدَ بالظهْرء 0008 11100000000 


هذه الأشياء. وكذا ستر الخطيب عورته فيها سنة عندناء وبه قال مالك. وشرط عند 
الشافعي» لأنها بمنزلة الصلاة. 

(في الوَقْتٍ) أي يشترط في الخطبة أن تكون بعد الزوال» حتى لو خخطب قبل 
الزوال وصلى بعده لا يجزىء لِمَا روى البخاري عن الشائب بن يزيد قال: «كان الأذان 
على عهد رسول الله عله رأبي بكر وعمر رَضِي الله عنهما حين يَجلسٌ الإمام). ومعلوم 
أن الأذان في الوقتء وبه يُردُ قول أحمد. وأمّا ما رواه الدّارقطَنِيَ من أنَّ: «أبا بكر وعمر 
كانا يخطبان قبل الزوال)» فضعيف. 

(والجَماعَة) أي وشّرِط لأدائها الجماعة إجماعاً على خلاف في عددها (أي 
ثلاقة جار سِوّى الإمَام) عند أبي حنيفة ومحمد. وبالإمام عدد أبي يوسفء لأنا 
الاثنين مع الإمام جَمْعٌ. ولهما: أَنَّ الجماعة شَوْطٌ على حِدَةِء والإمام شرط آخر» 0 
0598 ب] جمع سوى الإمام لقوله تعالى: «زإذا ُودِي للصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الحَمْعَةٍ فاشعؤا 
إلى ذكر اللّوب2"0» فهذا يقعضي منادياً وذاكراً ‏ وهما المؤذن والإمام ‏ وساعيين 1 
قوله تعالى: لإفاسْعَؤا لا يتناول ما دون المعان» ثم ما دون الكلاث: ليس بجمع متفق 
عليه؛ فإِنٌ أهل اللغة فَصَلُوا بين التشنية والجمع» فالمثتّى وإن كان فيه مسي الاجتماع 
من وجهء فليس بجمع مطلقاً واشتراط الجماعة هنا ثابت مطلقاء ثم يشترط في الثلاثة 
أن يكونوا بحيث يَصْنُحُون للإمامة في صلاة الجمعة, حتى إن يَصَابها لا يَتِمُ بالنساء 
والصّبِيَانَء ويتم بالعبيد والمسافرين لصلاحهم للإمامة فيهاء كذا في «المبسوط؛. 

(واث تَقَرُوا بَعْدَ سُحُودِهِ) أي سجود الإمام سجدة واحدة (آتَمُهَا) أي ل” الإمام 
الصلاة جُمْعَةّ خلافاً لزفر. له أن الجماعة شرط» فلا بد من دوامها كالوقت. ولهم: 
أنها شرط الانعقاد فلا يُسْتَرَطٌ دوامها كالخطبة. لكنّ أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: لا يم الانعقاد إلا بتمام الركعة؛ وتمامها بتقييدها بالسجدة. وقالا: إذا تَقَرُوا عنه 
بعدما دما اقتمح الصلاة صلى الجمعة. وذكره في «الهداية)» وهو الأظهر. 

(وقَبْتَهُ) أي وإن نفروا قبل سجوده (بَدآ بالطهْرٍ) أننا قبل التحريمة فبالاتفاق» وأمًا 


(1) سورة الجمعة الآية: (5).. 
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والإدْنٌ العَامٌ. 21111010000 


بعدها فعنتد أبي احنيفة)» خلافاً لبهماء والوجه ما قدمتأة. وترك مالك تحديد الجماعة) 


© فيه 


ركلف بوجود من تقريا ؟ بهم قرية من الدكور الأحرار بموضع يمكن التي من 
بناء متصلء أو أخصّاص”29: مستوطنين على الأصح. وشرط الشافعي وجود أربعين 
70 مكلفين» مقيمين في موضع لا يَْنَحُِون عنه صيفاً ولا شتاءً إلا لحاجة» سامعين 
الخطبة» لقول جابر: «مَضّتُ الشئّة أن في كل ثلاثة إمامأء وفي كل أربعين فما فوقه 
جمعة» وأضحىء وفطراً». قلنا: هو ضعيف» حتى قال البيهقي: لا يُحْمَجٌ * 
(والإِذنُ العَامٌ) أي وشرط لأدائها ١‏ الإذن العام لأنها من شعائر الإسلام» فيجب 
إقامتها على وجه الاشتهار بين الأنام» حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى بعسكره 
لم يجزر ولو فتح باب قصره وأَذِنَّ بالدخول جازت احرف كذا ذكره الشّمْئٌي. 
وفي «المَيشوط): إن الإذن العام هر أن تُفْمح أبواب الجامعء وا يُوّذَدُ 173 - أع للناس 
حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا 9 وجَمّعُوا لم تجر. 
وكذا السلطان إذا أراد أن يُصَلّي يشمو ) في قصرهء فإِنْ فتح بابه وأِنَ للناس 
إذناً عامًاً جازت صلاته» شهدتها العامة أو لاء وإِنْ لم يفتح بابه ولم يأذن لهم بالدخولٍ 
لا تجزثه, لأن اشتراط السلطان للعحرز عن تفويتها على الناس» وذا لا يحصل لأ 
بالإذن العام. وكما يحتاج العامة | إلى السلطان في إقامتهاء فالسلطان يحتاج إليهم: بأن 
يأذن لهم إذناً عامأء فبهذا يعتدل النظر من الجانبين. 
ثم الجمعة بدل عن الظهر عندئاء وقال مالك والشافعي وزفر: هي فريضة أصالةٌ 
والظهر بدل عنهاء لأنه مأمور بأداء الجمعة؛ معاقب بتركهاء ومنهي عن أداء الظهرء 
مأمور بالإعراض عنه ما لم يقع اليأس عن الجمعة. وهذا هو صورة الأصل مع البدل» 
ولا يجوز أداء البدل مع القدرة على الأصل. 
ولنا: أن فرض الوقت الظهر في هذا اليوم في حق الناس كافة كما في سار 
الأيام - بالنص وهو قوله مَيهِ: وأول وقت الظهر حَيْنٌ تزول الشمس)0©. مطلقاً غير 


(1) تغري: يجمع. القاموس المحيط ص5١17‏ » مادة: (قرى). 

(0) تَوَى بالمكان: أي أقام واستقر. المعجم الوسيط: ص: 2٠١7‏ مادة (ثوى). 

(5) أخصاص: جمع الخْصٌ وهو بيت من شجر أو قصب؛ أو البيت يسقف يخشب. المعجم الوسيط 
ص: 8م23 مادة (خصٌ). 

(4) الحَشّم: الخدم. مختار الصحاح ص8 ه , مادة: (حشم). 

(0) أخترجه الترمذي 2787/١‏ كتاب أبواب الصلاة (7)» ما جاء في مواقيت الصلاة (١)»؛‏ رقم .)١91(‏ 


كتابٌ الصّلاة : 11 
وكرة في المضر ظَفْرُ المَعْذُورٍ وغَيرِه بِجَمَاعَةٍ و ظهْرُ غَيْرٍ المغذور قَبِل الْجُمْعَةٍ. 


مقيد بيوم دون يوم. ودلالَةٍ الإجماع؛ فإن من فاتته الجمعة يقضي الظهر إجماعاً. 
والجمعة لا تقضى والظهر غيرهاء فيجب أن لا يلزمه شيء. 

ولَّعًا أمر بالظهر علمنا أنه أصل عاد إليه الحكم. لأنه ينوي القضاء إذا أُدٌى 
الظهر بعد انقضاء الوقت إجماعاً. فلو لم يكن أصل فرض الوقت في حقه الظهرء لَمَا 
نوى القضاءء ولأن الفرض في حق كل واحدٍ ما يتمكن من أدائه بنفسه وأداؤه 
للتكليف يدور على الوٌّسْعِ والإمكان, فما قوب إلى الوّسْع فهر أحق أن يكون أصلأًء 
والظهر أقرب» لأنه يعمكن من أدائه بنفسه لأنه مبني على قدرة هي صفت بمخلااف 
الجمعة فإنها تعوقف على شرائط لا تعم به وحده وهي الإمام والجماعة وغيرهماء وذا 
ليس في وشعهء وإئما يحصل له ذلك اتفاقاً. ولكن يجب إسقاط الظهر بالجمعة إذا 
اسْتَجمعت شرائطها للأمر بالسعي إليها. وَأَبِهَم محمد تارة وقال: لا أدري ما أصل 
فرض الوقت في هذا اليوم» ولكنه يسقط الفرض عنه بأداء الظهر أو الجمعة؛ وعين 
الجمعة أحرىء ورَُْصٌ إسقاطها بالظهر. 

(وكُرة في المضير) أي دون القرية والمفازة [؟/1١ ‏ ب]» لأنهم ليس عليهم 
شهود الجمعة؛ فكان هذااليوم في حقّهم كسائر الأيام. كذا في «المبسوطه. وهذا 
القدر لا يدل على أكثر من كراهة التنزيه (ظَهْرٌ المَغْدُورٍ وغَيْرِه) كمن فاتته الجمعة 
لمانع» (يِحَمَاعَة) سواع صلُوا قبل الجمعة» أو بعدها. لأن في ذلك تقليل جماعة 
الجمعة. والمعارضة [لام(١2‏ على وجه المخالفة» خلافاً لمالك والشافعي» حيث نظرا 
إلى كونهم مخاطبين بالظهر دونهاء وكون الجماعة سنة في الفرائضء ومذهبنا مَرْوِي 
عن علي رَضِيَ الله عنه. 

)و كرة في المضر (ِشُهْرُ غَزٍ المَغْدُورٍ قَبْلَ الجُمُعَةِ) والمراد بالكراهة هنا 
الحرمة؛ لأنه 0 الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو أوكد من الظهرء فكيف لا يكنون 
مرتكياً محرماً؟ غير أن الظهر تقع صحيحة: وإن كان مأموراً بالإعراض عنها. وإنما لم 
و عر م ا اد فرض الوقت هو الظهر وقد أتى بهء والجمعة بدل عنه» 
لتوقفها على شرائط لا تتم بالمصلي وحده. والتكليف يعتمد على الؤْشع. وحكم مالك 
والشافعي وزُفر ببطلانها بناء على تعيين الجمعة:فرضن الوقت عنددهم» فلا يصح ظهره 
لأن الجمعة هي الأصل المأمور بهاء ولا يصح غير الأصل مع القدرة عليه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة في المخطوط. 


ك1 : كتَاب الصّلاة 


وسَعْيْهُ إلى الجمْعَة والإمامُ فِيهَا يُبِطِنُهَاء ومُذرِكُهَا في الَشَهّدِء أؤ في سُجْوِ 
السَهُو يُتِمّهَا. 

(وسَغْيّه) أي وسعئ من صِلَّى الظهر (إلى الجُمّعَةِ) بخطوتين» أو بانفصاله عن 
داره ‏ وهو الأصح -» سواء كان معذوراً أو غيره. وبعضهم اقتصروا على غير المعذور» 
(والإِمَامٌ فيهَا) أي في الجمعة وقت انفصاله عن مكانه ‏ والجملة حالية - (يُبْطِلَهَا) 
أي يُنِطِلُ ظهره عند أبي حنيفة وإن لم يدركها لبعد المسافة. وهو مختار مشايخ بَلْخ 
دون مشايخ العراق. والأول هو المعولء فإن أدرك الجمعة وصلاّها كانت فرضه وإلا 
أعاد الظهر. 


وميد بقوله: والإمام فيهاء لأنه لواكان خروج المصلّي مع فراغ الإمام لا ينتقفض 
ظهره اتفاقاً. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ييطل ظهره إلا بالدخول مع الإمام» ففي رواية 
سس 
بإتمامهاء لأن السعي إلى الجمعة دون الظهر والشيء لا يبطل ما هو دوله. ولأبي 
حنيفة أن السعي إلى الجمعة من خصائصها فيأخذ حكمها. 


وثمرة الخلاف تظهر فيمن سعي والإمام في الجمعة فحضر وقد فرغ الإمام» 
وفيمن سعى إلى الجمعة فخرج وقت الظهر قبل أن يدل 1١177*[‏ أ] مع الإمام: فعئد 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله - يعيد الظهر» وعندهما لا يعيدها. 


(ومُذْرِكُهَا) أي الجمعة (في النّشَهُدِء او في سَجُودٍ السَهْو يُتِمْهَا) مْمْعَة. وقال 
محمدء وهو قول مالك ؛ والشافعي: إن أدرك أكثر الثانية: بأن أدرك الردكورع أثنّها لجمعَةٌ جُمْعَةٌ 
وإن لم يدرك أكبرها أمّها ظهراًء لأنها جمعةٌ نظراً إلى التحرمة» ظُهْرٌ نظراً إلى فواتٍ 
بعض شروط الجمعة. ففِصَلِّي أربعاً اعتباراً للظهر» ؛ ويقعد على رأس الركعتين اعتباراً 
للجمعة» ويقرأً السورة في الأخريين لاحتمال النفلية بخلاف مُذْرِك العيد في التشهدء أو 
سجود السهر فإنه ييِكْهَا عيداً بلا خلاف» إذ لا تََلَفَ له. 1 


له: ما رَوَى الدّارقْطنِي من حديث أبي هريرة: ١م‏ مَنْ أدرك الركوع من الركعة 
الأخيرة يوم الجمعة فليُضِف إليها أخرى» ومَنْ لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة 


ع 


فليصلٌ الظهر رربعأه. ولهما: ما في الكتب الستة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عقئة : «إذا أقِيمتٍ الصّلاة فلا تأنوها تَسْعَوْنَء وأتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فَأَُّواه. وفي لفظ: «فاقضواه. وفيه: أن هذا مطلق» والحديث الأول 


مقيد. 


ثم الجمعة لا تجب على من بَعْدَ عن المضر فَّوسخاً. وأوجبها مالك عليه ولا 


كتابٌ الصّلاة دلق 
وإذَا أَذّنَ الأَوْلَ تَرَكُوا ابيع وسَعْوًا 
يجب على من هو أيعد منه خلافاً لمحمد ‏ كما في رواية عنه لتناول الأمر بالسعي 
إياه. وعنه: : ستة أميال» وهو رواية عن أبي يوسفف. وعنه: بريد(" ويوجبها أبو يوست 
على من كان داخيلة حد الإقامة الذي من فارقه يصير مسافراً ومن وصل إليه مقي 
وهو الأصحء لأن وجوبها مختص بأهل المضر» ؛ والخارج عن هذا الحد ليس من أهله 
قيقة حقيقةٌ ولا حكماً. وشرط محمد لوجوبها سماع الأذان من أعلى مكان في الجامع. 
ف ظاهر الرواية: لا يجب على من كان ارج الوَبْض2". 
(وإذًا آَذْنَ الأَولَ) وهو الأذان على المنارة» الذي أَخدت في زمان عثمان على 
الرّؤْرَاء - وهي دار بسوق المدينة مرتفعة ‏ لما روى الجماعة إلا مسلماً من حديث 
السائب بن يزيد قال: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله ١‏ بع حين يَجلِسُ 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله عله وأبي بكر وعمرء قَلَّمَا كان في خخلافة 
عثمات وكتُدواء أْمَرَ بالأذان الغالث» فَأذّن على الزز راع زاد ابن ماجه: «على دار في 
سوق يُقَال لها الرّوْرَاء فثبت الأمر على ذلك». وشئي هذا الأذان ثالقاً باعتبار الشرعية» 
لأن الأول فيما بين يدي الإمام والثاني إقامة الصلاة. 


(تَرَكُوا الجنع) 0 المائع عن الحضور. وعامة العلماء على 
أن البيع يَخوم إلا أنه صحيح. وقال مالك وأحمد بن حنبل: إنه فاسد. 


(وسَعَؤا) لقوله تعالى: «إإذا نُودِيّ للصّلاةٍ من يَوْمٍ الججمعة فَاسْعَوًا إلى ذ كر الله 
وذَرُوا التيع©” ©؛ وفي قراءة شاذة: فامضواء وهي تدل على أن السعيّ ليسن معدن 
الإسراع. وقال الطحاوي: إنما يجب السعي وترك البيع إذا أَذّنَ الأذان الذي يكون 
والإمام على المنبرء لأنه الذي كان على عهد رسول الله عله وأبي بكر وعمرء والأول 
أصحٌ واختاره شمس الأئمة لحصول الإعلام به. ولأنه لو انتظر الأذان عند المِثبر يفوته 
أداء السنة وسماع الخطبة» وربما تفوته الجمعة إذا كان منزله بعيداً من الجامع. 


4 موقت في المطبوع إلى: وعن يزيد. والصواب ما اثبتناه من المخطوط. والبريد: مسافة قدرها‎ )١( 
. ٠١ا/ص متراً. معجم لغة الفقهاء‎ 771١179 - ذراعاً‎ 48٠٠١ - فراسخ - ؟١ ميلاً‎ 

(؟) الوئض: سبق شرحهاء ص: 2”07/8 التعليقة رقم: .)١(‏ 

(") في المخطوط: ثابت بن يزيد والمقبت من المطبوع. وهو الصواب لموافقته لرواية البخاري» (فتتح 
الباري) 751/7 كتاب الجمعة »)١1(‏ باب الأذان يوم الجمعة (051)» رقم (411). 


(4) سورة الجمعق الآية: (9). 


بالق كتَابُ الصّلاةٍ 


ذا خَرَعٍ الإمَامٌ حَرْتٍ تِ الضَّلاةٌ والكلام حَتّى يُتِمْ حُطبتَهُ. وإِذًا جَلَّسَ الإمَامُ عَلَى 
المنبر, أَذْنَ ثابياً بََ يَدَيْهِ فالس ا انل ود لما و وو لوو 0 


(وإذًا خرج الإِمَامٌ) أي صعد المنبر (حَرُمَتٍ الصَّلاةٌ ) أي الشروع في النافلة» إذ لو 
للك الدامة - وهو بن أغل اتج بسن عليدان يقضيهاء ولو شرع في التطوع ثم 
خرج الإمام سلم عن ركعتين» ولو شرع في السنة قبل الجمعة فشرع الخطيب في 
الخطبة» فالأصح أنه يم أربعاً. 
(والعَلام) أي كلام الناس (حَفى يتِمْ حُطْبَقَهُ) لقوله عَلتهِ: «لا تُصَنُوا والإمام 
يخطب». رواه عبد الحق من حديث عن رَضِي الله عنه. ولقوله عَْْهِ: دإذا قلت 
لصاحبك: 0 يوم اللجمعة والإمام يخطب» فقد لَمَوْت). رواة مسلم وأبو داود 
[وابن ع ماجية١‏ “. وَلِمَا في «مصنف ابن أبي شَّيِبة)» عن عليّ» » وابن ن عباس» وابن عمر: 
«أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خخروج الإمام». ولقول الزّهْرِيٌ: «إذا خرج 
الإمام فلا صلاة ولا كلام». ورفعه غريب من صاحب ١74[‏ - أ] «الهداية»؛ بل قال 
البيهقي: رفعه خطأ فاحش. 
وعن ابن عباس: ويكره الكلام في أربع مواطن: :يدم اللجمعة, ويوم الفطرء» ربعم 
الأضحى» وفي الاستسقاءء إذا صعد الإمام المنبر فلا يكلم حتى ينزل). وهذا عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمدك: لا بأس بالكلا م إذا خرج الإمام قبل أنْ يخطبء وإذا 
نزل قبل أن يصلي» »؛ لقول الزّهرِيٌّ: خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. رواه 
مالك في «الموطأ». دروى في «الموطأ» أيضاً عن تَغلبة بن أبي مالك القُرَظِيٌ: لأنهم 
كانوا في زمن عمر يصلُون يوم الجيعة حتى يخرج ,عمر وإذا خمرج وجلس. على 
المثبئرء» وأدّنَ المؤدّن» جلسوا يتحدثون حتى 1[ إذا سكت ١‏ المؤدّن» وقام عمرء سكثوا قلم 
يتكلم أحده. واختلفا('؟» حالة جلوسه بين الخطبتين. فقال أبو يوسف: يُبَاحٌ فيها 
الكلام» وخالفه محمد. 
(وإذَا جَلَسن الإمامٌ عَلَى المِنبر آَذْنَ فَانِياً بَيْنَ يَدَئِهِ) لِمَا سبق من حديث 
السائب. ولِما رواه إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» بلفظ: «كان النداء ‏ الذي ذكره الله 
في القرآن ‏ يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله مَل وأبي 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء وهي صحيحة لثبوت الحديث في سنن ابن ماجه 2585/1١‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (0): باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات لها (85)» رقم 
0400 
(؟) أي أبو يوسف ومتحمد رحمهما الله 
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واد تَقبَا ةُ مُسْتَمِعِين. 


بكر وعمر وعائّة خلافة عثمان فَلَما كَثْرَ الناس» زاد النداء الغالث على الرَوْرَاء. ونا 
جعِلَ الثالثُ لأن الإقامة تُسَمّى أذاناً كما جاء في الحديث: «بين كل أذانين صلاة(© 
(وَاسْتَقبَلُوهٌ مُسْتَمِعِين). في «الظُهِيرةٌ يْ): قال بعضهم: ما دام بالخطيب: في مد الله 
وثئائه والمواعظ فعليهم الاستماع؛ فإذا أخذ في مدح الطلّمة والثناء عليهم فلا بأس 
بالكلام حيقذٍ. وقال بعضهم: التباعد عن الخطيب أفضلء » كيلا يسمع مايقول 
الخطيب من مدح الظلمة. ثم لا ينبغي أن يَتَحَطَّى رقاب الناس بحيث يؤذيهم ! إلا إذا 
كان قدامه فضاء. 


وفي «المحيط:: ولا يُسَمُتُن عاطساًء ولا يردون سلاماء ولا يقرؤون قرآناً. ٠‏ وعن 
أبي يوسف: يردون السلام» ويُشُمئُون العاطس ف في أنفسهم. وإذا كان بعيداً من 
ا ا ع ل د وقيل: يسكتء قيل: هو 
الأصح. لأنه مأمور بالاستماع؛ ولم يعجز عن الإنصات فلزمه. والأظهر أنه يقرأ ليحوز 
ال 1 لا لا يدافي الإنصات المانع من 00 الذي وقع 7 عنه بقوله: 
لفاسْتَمِهُوا لَهُ وأَنَصِمْواعي2. جور الشافعي رد د السلام بناءٌ على أنَّ الود واجب 
والابحفاة عنده سن فلا يكون مانعاً. وهو رواية عن أبي يوسف. قلنا: ذاك إذا كان 
السلام مأذوناً فيه شرع وليس كذلك في حال الخطبة» بل يصير به آثماً لِشَعْلِهِ خاطر 
السامع عن الفرض. 1 

وأجاز”" أيضاً للداحل تحية المسجد لقصة سُلَيِك القَطَفَاتَِ. أخرجها الجماعةء 
عن جاير بن عبد اللّه: أن رجلاً جاء يوم الجمعة» والنبي ميته يخطب» فقال: أصلَّيتَ 
يا فلان؟ قال: لاء قال: صل ركعتين» و0 فيهما». زاد مسلم: وقال: «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام - يخطب» ٠‏ لوجع ركعتين؛ وِلْيَعَجَوٌرُ فيهما». ولنا ما روينا 
عن علي وما في ابن أبي شَّيبَة عن الزُهْرِيٌ قال في الرجل يجيء يوم الجمعة» 
والإمام يسقطن: «يَجْلِسٌ ولا يُصَلَي). وما في و«الكتب الستة), عن أبي هريرة: أن 
رسول الله عَُه قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة والإمام يخطبء فقد 


.)4( سبق تخريجهء ص: 2955 التعليقة رقم:‎ )١( 

١؟)‏ سورة الأعراف» الآية: (4 .)5١‏ 

(؟) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(4) تجَوْرٌ في الصلاة: أي حََمّمَها وأشرع بها. النهاية: ,818/١‏ 
(5) نص الحديث: ولا تُصَلُوا والإمام يخطب». رواه عيد الحق. 
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75 طبَعَيد بَيتَهُمَا قَعْدَ قائماً طاهراً. فإذًا كمّتَا أقِيم» وصَلّى الإمَامُ 
بالئّاس و فين 


لَمَوْت». وهذا يفيد بطريق الدلآلة منع الصلاة: لأن الأمر بالمعروف؛ وهو أعلى من 
الشئةِ وتحية المسجدء فَمَئعه منهما أَؤلّى. 


فإن قيل: العبارة مقدّمة على الدلآلة عند المعارضة؛ قلنا: إنها غير لازمةء لأن 
النبي عه أنصت له حتى قْرَعٌ من صلاتهء لعا أخرجه الدَارَقْطيِيَ من حديث عبد بن 
محمد العَبِدِيٌ: حدّثنا مُعْدَ مُعْكَمِرء عن أبيه, عن قََادة» عن أنس قال: «دخل رجل المسجد 
ورسول الله يخطبء فقال له النبي عَرِيهُ: قم فاركع ركعتين. وأمسكٌ عن الخطبة حتى 
ار عن صلا ثم قال: وَهَم بيد في إستاده. ثم رواه» عن أحمد بن حنبل: حدثنا 
معد مُعَْمِره عن أبيه قال: «جاء رجل والنبي مه يخطب فقال: يا فلان أصلّيت؟ 07 لاء 
قال قم فصل 0 ثم انتظره حتى صلّى». قال: وهذا المُوسَّل هو الصواب 3ه/ا١‏ - 


قلنا: المرسل حجّة عندنا وعند الجمهورء فيجب اعتقاد مقعضاه ه عليناء ثم 
إسناده بزيادة(2 الثقة مقبولة» فمجرد زيادته لا يوجب الحكم بغلطه» وال لم تفل 
0 وأا ما رواه مسلم فيه من قوله: (إذا جاء أحدكم الجمعة...». الحديتّ؛ لا 

ينفي(© كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيبء لِمَا ثبت في السنة من ذلك» أو 

0 قبل تحريم الصلاة في حالة الخطبة. فَتَسْلّمْ تلك الدلآلة عن المُعَارض. 

(ويَخَطبٌ حُطبَتَين, تَئْنَهُمَا قغدَةٌ) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية ة (قائِماً) 
لأنه المتوارث» ولقوله تعالى: لرَتَركُوكٌ قَائِم4”". فعن ابن عمر: دكان ا 
يخطب حُطَبَتَينِ يَفْعَدُ بينهما». وفي رواية: او ورا 
يُفْعَلُّ الآن -). متفق عليه. 

(ظاهراً) لأنها ذك يتقدم الصلاة» فيستحب فيها التطهير كالأذان. قلو خطب 
قاعدأء أو على غير طهارة: جازء إلا أنه يُكْرَه عندنا خلافاً لمالك والشافعي فيهماء إذ 
القعود والطهارة شَوط عندهماء وكذا سَئْدُ العورة عند الشافعي . 

(فإدَا كَمُقا) أي الخطبتان (أُقِيمَ) أي للصلاة. وفي بعض النسخ: أَقِيعَتثُ أي 
الصلاة (وصَّى الإمَامٌ بالئّاس رَعْعَقَيْنِ) بذلك جرى العمل من حياته عَإلله. 
)١(‏ عبارة المسخطوط: ثم إستادة زيادة» وزيادة الثقة... والمثبت من المطبوع. 
)١(‏ في المطبوع: لا يقيدء والمثيت من المخطوط. 
0 سورة الجمعة» الآية: .)١1(‏ 


كتَابُ الصَّلاةٍ ها 


قال أبو مُطِيع البَلْخِيَ: لا يَجِلّ للرجل أن يُقطلِي سُؤَال المسجد, فإنه روى 
الحسن: «أنه يُنَادِي منادٍ يوم القيامة: ليقم بغيض الله فيقوم سُؤَّال المسجده. 
والصحيح أنه إذا كان لا يَتَحَطّى رِقَاب الناس» ولا يمر بين يدي النسليء ولاايشال 
إلحافاً(”2؛ ويسأل لأمر لا بد له منهء فلا بأس بالسؤال والإعطاء. لِمَا روى أبو داود» عن 
عبد الرحطن بن أبي بكرط” قال: قال رسول الله عَلِله: «هل منكم أحد أَطعَم اليوم 
مسكيئاً؟ فقال أبو يكر: دخحلت المسجد فإذا أنا بسائل» فوجدت كشرّة خبر في يد 
عبد الرحدمن؛ فدفعتها إليه». 
قلت: ليس بصريح في المُدّعَىء إذ يحتمل أن يكون السائل في طريق المسجد 
حال الدعول أو الخروجء لوقوع عين السائل على كشرة ولدهء وليس من المروءة 
حيتل منعه. وَأَمًا ما اسثْدلٌ به على جوازه بقوله تعالى: 5 وَلِدْكُمُ اللَّهُ ورَسُولُه والَّذِينَ 
مَبُوا الَّذِينَ يُقِيمُون الصّلاةً ويُؤْئُونَ الّكاةً وهم رَاكعُون4” وأن عليّاً أعطى خَاتمّه 
0 في الصلاة. فلا دَلالّة فيه على كونه في المسجد لاي بع. هذاء وفي 
شرح «المثية): يَ* يوم يحرم السؤال فيه ويُكره الإعطاء للسائل فيه ماله فلو أعطى مسكيتاً 
في المسجدء فلا يُكْرَه اتفاقاً. 


فَضْلٌ في ضلاةٍ العِيدَيْنِ وتكبِيرَاتِ الشُضْريق 

وكانت صلاة عيد الفِظرٍ في السنة الأولى من الهجرة. سمي عيداً لأن لله 
تعالى فيه عوائد الإحسان على عباده. والأصل فيهما ما رواه أبو داود وغيره عن أنس 
قال: دقَدِمَ رسول الله َيه المدينة» ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ 
قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله مَك : إن الله قد أَبِدَلَكُم بهما 
خيراً متهما: يوم الأضحى» ويوم الفطر). 

ثم صلاة العيد واجبةٌ عندنا في الأصحء - وهو رواية عن أبي حنيفة - لا مسنة 
كما هو قول مالك والشافعي» وبه قال بعض أصحابنا. والأظهر أنها سنة مؤكّدة: أَخْدُّما 


(1) إلحافاً: لحف السائل: ألحٌ بالمسألةٍ وهو مستغن عنها. المعجم الوسيط» ص: 28١8‏ مادة (ِلحفَ). 

(؟) في المطبوع عبد الله بن أبي بكر والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي 
داود 2.5/5 كتاب الزكاة (")» باب المسألة في المساجد (77)؛ رقم (1517) 

(") سورة المائدة, الأية: (60ه). 
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دب يَوْمَ الفطر: أن يَأكُلَ» ويساك ويَفتسِلء ريَتطيِبء ويلبس أَحْسَن ثِيابهه 
هُدَىٌّ» وتّركها ضلالة» لمواظبة النبي َيه من غير ترك. 

وقال أحمد: فرض كفاية» وهو رواية عن أبي حنيفة. وقيل: صلاة العيد سنّة 
لقرل محمد في «الجامع الصغير»: عيدان اجتمعا في يوم واحد: الأول سئّةٌ والثاني 
فريضة؛ ولا يُْرَكَ واحدٌ منهما. ولقوله عليه الصلاة والسسلام للأعرابي ‏ حين قال له له: لول 
على غيرها؟ قال: لا إل أن تطوع». وجيت عن الأول: بأن محمداً سمّاها سئة, لأن 
وجوبها ثبت بالشئٌة. وعن ١‏ ي: بأن ١‏ الأعرابي من أمل الباديت وهي لا تجب يم 
ومما يدل على الوجوب قوله ع رٌ وجلٌ: طولشكبروا الله 2 ما هتَاككع2©"0: فقد قُسْرَ 
بصلاة العيد. وقد توائرت7© عنه مَرِلّهِ مواظبته لصلاة العيد 

١‏ (شوبَ يَوْمَ) عيد (الفطر ان يَاكُلَ) أي يطعم الإنسان شيئاً حلواً قبل العُّدُوٌ إلى 
المُصَلّىء لِمَا روى البخاري عن أنس قال: «كان رسول الله ع لا يَغْدُو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترأ». وفي الترمذي» وابن ماجه: «أَنَّ رسول الله عَه كان 
لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل» وكان لا يأكل يوم النّخْرٍ حتى يُصَنّي». ولفظ ابن 
ماجه: «حتى يرجع). ورواهة أحمدء وَالدّارَقُطِبِيَ في «سننه) وزاد: وحتى يرجع فيأكل 
من أضحييه. 

وعن بُرَئْدَة قال: دكان رسول الله عله 1753 أ] لا يخرج يوم الفطر حتى 
يَطِعَمَ) ولا يَطِعَمْ يوم الأضْحى حتى يصلّي». قال النووي: حديث حسن رواه الترمذي» 
وابن ماجهء والدّارقطني والحاكم بأسانيد صحيحة. 


(ويِسْتَاكَ) أي ويُتالغ في الاستياك (ويَغْتَسِلَ) لِمَا روى ابن ماجه مِنْ حديث 
القاكه بن سغد: أن رسول الله علد كان يغتسل يوم الفطرء ويوم النَّخْرِ» ويوم عَوّفة). 
(ويَقَطَيْبَ) لأنه يوم اجتماع, فَيْنْدَبُ فيه ذلك كالسجمعة. 


(ويَلْبَسَ آَحْسَنَ ِيَابِهِ) لِمَا رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس: «أنه كان عله 
يَْبِسُ في العيدين بُرْدَةٌ جبرَةٌ». رواه ابن حَرَيمّة» والبيهقي في «سننه) من طريق الشافعي: 
أخبرنا إبراهيم بن محمد الأَسْلَمِيَ: أخبرني جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده: «أن 
لاء مال تار و قيمع 155 مش . و 
النبي علد كان يَلبَسُ بُودَة حبَرّة في كل عيد). والحبرة كعتبة: نوع من بُرُود اليمن. 
قال النووي وغيره: إسناده ضعيف. وأخرجه في «المعرفة» عن الحَجّاح بن أؤطاة» عن 
)1١‏ سورة البقرق, الآية: .)١8(‏ 
(5؟) في المطبوع: توارث» والمثيت من المخطوط. 


والعيدين». ورواه الطبراني» عن أبي محمد عليٌ بن المحسين» عن ابن عباس قال: وكان 
رسول الله عليه يَلْبِسُ يوم العيد يُرْدَةٌ حمراء». 


والكلّة الحمراء: عبارة عن ثوبين من اليمن؛ فيهما خطوط مده وَحطْثٍ لا أنه 
أحمرٌ يَحتٌ فليكن مشمل اللبزقة. أحدهما. ورواه الطّجراني عن سَهْلٍ بن سَعْد قال: 
«حِيكتٌ لرسول الله عله خُلَةٌ من مار صوف أبيض» فخرج ييه إلى المجلِس وهي 
عليه فضرب على فَخذه فقال: «ألا يرون ما أحسن هذه الشحلّةا فقال له أعرابي: يا 
رسول الله أَكْسِنِي هذه الجِلّة وكان يه إذا سْيِلَ شيعأء لم يقل قط: لاء فقال: نعم» 
فدعا مَقَعُدَتَين(!) فلبسهماء وأعطى للُعرابي الخلّة وأمر بمعلها تاك له. فمات 
اله لله وهي في الحيّاكة). وفي لفظ: «فتُوْني َه وله جَيَةٌ صو في 
الحياكة). 

(ويُؤدَي فِطرَتهُ) أي صدقة فِطرِو قبل الصلاة؛ لِمَا في «الصحيحين) من حديث 
ابن عمر: «أن النبن عله أمر بزكاة الفطر أنْ تُوَدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 
[ولقول ابن عمر: «أمرنا رسول الله عَإيه بزكاة الفطر ١53‏ - ب] أن تُوَدٌى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة](©. وكان هو”" يُوّدّيها قبل ذلك باليوم أو اليومين». رواه أبو داود. 
ولأن في التعجيل مسارعةً إلى الخير» وتفريغ قلب الفقير للصلاة. ولقوله مَيْيه: «أغنوهم 
عن المسألة”*2, ولقوله تعالى: «قَذد أُفْلَحَ مَنْ تَزكى ” *» أي أعطى زكاة الفظرء 
طودْكرَ اشم رَيُو4 بتكبير العيد في الطريق ظقَصَلَّى)274 صلاة العيدء على ما فسره 
بعضهم . 


)١(‏ اللْقََدُ كمعظّم: ضربٌ من البرود يُجلب من شجر. تاج العروس 57/4 مادة (قعد). 

(؟7) ما بين الحاصرتينسقط من المطبوع. 

(") أي ابن عمرء وهو ما نص عليه صراحة في سنن أبي داود 777/97 كتاب الزكاة ("): باب معى 
تؤدى (5١ي‏ رقم .)0151١(‏ 

(1) أخرجه الدارقطني في ستنه 157/7 ١578‏ بلفظ: وأغنوهم في هذا اليوم؛ والبيهقي في سننه 
الكبرى ١75/4‏ بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
ف الدراية 574/١‏ إلى الدارقطني في سننه. ولم نجده في النسخة التي بين أيدينا بهذا اللفظ. 

(ه) سورة الأعلىء الأية: .)0١4(‏ 

() سورة الأعلىء الآية: (ه 0 
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9 0 
ثم يَخْرْحٌ إلى المُصَلى. 000 


َه كم يَخرج) ماشياً لِمَا رُوِيَ: «أن علياً لَّمَا قَدِمَ الكوفة» اسعخلف من يصلّي 
0 صلاة العيدين في الجامع» وخرج إلى الججانة("» مع خخمسين شيخاً يمشي 
ويمشون»ء (إلى المُصَنّى) أي مُصَلَّى العيد جاهراً بالتكبير عند أبي يوسف ومحمد 
كما في الأضحى» وهو رواية عن أبي حنيفة حكاها الطحاوي عن أستاذه ابن عِمْرَان 
البَعْدَادِي عنهء ووجهها ظاهر قوله تعالى طولكمِنُوا العدّة ولِتُكثروا الله على ما 
ان وما رواه ه الذَارقْطِيَ عن ابن عمر موقوفاً: «أنه كان إذا غَذَا يوم الفطر ويوم 
الأضحى» يجهر بالتكبير حتى بأني المُصَلَّىء ثم يُكبْر حتى يأني الإمام». ومرفوعاً: وأن 
رسول الله عَلِنّهِ كان يكبر يوم الفِطرء من حين يخرج من بيته حتى يأني المُصَلَّى). 
وقد وقفهء فلا يضر ضعف رَفْعه لجَرّمنا يعدم ابتكار ذلك من عنده؛ لشدة حرصه على 
متابعة التبي واجتناب مخالفته عله 
قال البيهقي: وَرَفْقَه هو الصحيح. وأنا رفعه فضعيف. ولفظه: «أنه يلي كان 
يخرج في العيدين مع المَضْل بن عباس» وعبد ايلىء والعباس. وعليٌ: وجتمثر والحسن» 
0 وأعاقة بن ردم ودين عالت دقن نن أ قد رافعاً صوته 0 
1 وفي رواية: ل ل ل 
المُصّلى). وكلاهما ضعيف. 


: 0 50 00 0 
وغيرٌ جاهر به عند أبي حئيفة في رواية المُعَلَى عنه. ووجهها ان رفع الصوت 
بالذكر لاف الأولى» لمخالفة قوله تعالى: واد كز رَبك في نَفْسِكَ تَصَّدِعاً وجيف 
ودُونَ الجهْرٍ مِن القَْلٍ9" ١7071‏ أ]ء وقوله عَْه: «حيرُ الذكر الحَفِيَء وخميز الوق 
ما يكفي). رواه أحمدء وابن حبّان» والبيهقي» عن سعد قَيِقْتَصَردُ فيه على مورد 5 
وقد ورد الجهر في الأضحى وهو قوله تعالى: «إواذٌ كوا الل 47 
مَعْدُودَاتٍ”©: وقد جاء في التفسير: أن المراد التكبير في هذه الأيام وليس الفطر 
معناه حتى يُلْكَقَّ به» ام تم وك الا ل ار 
. على أقعاله. وفعل ابن عمر مُعَارَضُ بما رُوِيَ عن ابن عباس: «أنه سمع الناس يكثرون» 
)١(‏ الججانة: الصحراء. المعجم الوسيط ص: 5١٠٠2ء‏ مادة (جبن). 
' (؟) سورة البقرقء الآية: .)1١88(‏ 
(") سورة الأعراف» الآية: .)5١8(‏ 
(4) سورة البقرقء الأية: .)7١7(‏ 


كتاب الضّلاة .4 


ولا يَتتقُلُ قَبِلَ صَلاِهِ في | لمُصَلَّى. وشُرط لَهَا صُرُوطٌ الجُمْعَةٍ وُجُوباً وأَدَاءٌ إلا 
الخطية ٠‏ 


ووَقْمُهَا مِنَ ازتقاع الشَّمْسٍ * ش11 


فقال لقائده: أَكَبرَ الإمام؟ قال: لا. فقال: أُقَجَنٌ الناس؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النبئن 
َنتْهِء فما كان أحد يكبر قبل الإمام». كذا ذكره بعض الشُّواح. وفيه: أن أثر اين عباس 
محمول على إنكار تكبير الناس قبل وقت خروج الإمام. 

(ولا يَقَتَصُّلُ) أي وككره التتفل (قَبْلَ صَلاَتِهِ) سواء كان إماماً أو مأموماً (في 
المُصَلَّى) بالاتفاق» وفي البيت عند عامة المشايخ. لقول ابن عباس: إن رسول الله 
َيه خرج فصلَّى يهم العيدء لم يصلّ قبلها ولا بعدها». متفق عليه. وكذا لا يتنفل بعد 
صلاته في المُصَلَّى عند الجمهور ويتنفل في البيت؛ لِمَا روى ابن ماجه» من حديث 
أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: «كان رسول الله مله لا يصلي قبل العيد شيئأء فإذا رجع إلى 
منزله صلَّى ركعتين). 

(وشرطٌ لهنا) أي لصلاة العيد (شَروطٌ الجُمُعَةٍ وَجُوباً وآداة) حتى الإذن العام (إلآ 
الخّطْبَة) فإنها شرط لأداء الجمعة دون العيدين. ولهذا تكون الحُطَبَةٌ في العيدين بعد 
الصلاة, لِمَا ! في «الصحيحين)» من حديث ابن عمر قال: «كان الب لله : ثم أبو بك 
وعمرء يُصَنُون العيدين قبل الحُطبةِه. ولقول ابن عباس: «شَهِدْتٌ العيد مع رسول الله 
َيه وأبي بكرء وعمرء وعثمان فكلهم كانوا يصلّون العيدين قبل الخطية». رواه 
الشيخان. ورَوَى الإمام الشافعي عن عُبِيدٍ اللَّه بن عبد الله بن عُثبَةَ بن مسعود(© قال: 
لكك خط في العيدين خطبتين» يفصل بينهما بجلوس»). قال النووي: ضعيف 
غير متصل» ولم يث يثبت في تكرير الخطبة ١10‏ ب] شيع2©"2: والمعتمد فيه القياس 
على الجمعة. ولو تمك الخطبق » جاز مع الإساءة» ولا تُعَاد بعد الصلاة. 


(وَوَقَتُهَا مِنَ ازتقاع الشُفس) قَدْرَ زج أو رُمْحَينِ للنهي عن الصلاة وقت 
الطلوع. لِمَا في سان أبي داود وابن ٠‏ ماجف بإسناد صحيح على شرط مسلم كما 


)١١‏ خف في المطبوع إلى: عبد الله بن عقبة بن مسعود. والصواب ما أثيتئاه من المخطوط واترتيب مسند 
الإمام الشافعي» 2198/١‏ حديث رقم (43717). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: ولابن ماجه عن جابر: «خرج رسول الله مُه يوم فطرء أو أضحى» فخطب 
قائماً ثم قعد قعدةٌ ثم قام». قال الحافظ: وهذا ١‏ يود قول النووي: | إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم 
العيد شيء... انتهى. من «الدراية» 7757/١‏ . 


ليق كتَابٌ الصّلاة 


إلى رَوَالِهَاء ويُكَبِرْ ثلاناً بَغدَ القناء كبر في الركعة الثاني بعْدَ القراءة. 2 


قال النووي ‏ عن يزيد بن مَُمَيِر - بضم الخاء المعجمة أنه قال: «حرج عبد الله بن يشر 
صاحب رسول الله عَلِهِ ‏ مع الناس في يوم عيد الفِطر والأضحىء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: 
كنا مع النبي عله قد فْرَعْنَا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح». والمراد به: التنفل. 

وأما قول صاحب «الهداية»: من أن النبي يله «كان يُصَنِّي العيد» والشمس 
على قَدْرٍ رفح أو رُمْحَيْنِ). فغير معروف في كتب الحديث. وأغرب سبط ابن الجَؤْزِي 
في قوله: إنه متفق عليه. 

(إلى زَوَالها) لِمَا رَوَى أبو داود» والكسائي؛ وابن ماجه - واللفظ له عن أبي 
عُمَيِر بن أنس قال: «حَدُّنْبِي عُمُومتي - أي أعمامي - من الأنصار من أأصحاب رسول 
الله مَرئِنهُ قالوا :قبي علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماًء فجاء رَكُبٌ من آخر النهار 
فشهدوا عند رسول الله َه أنهم رَأُوًا الهلال بالأمس. وأمرهم رسول الله عَيلهِ أن 
يُفُطوواء وأنْ يخرجوا إلى عيدهم من الغد. قال البيهقي: إسناده صحيح. ولو كانت 
صلاة العيد تُوَدَى بعد الزوالء لَمَا أخرها إلى الغد. 

والمراد بآخر التهار: ما بعد الزوالء لِمَا صُرّح في بعض طرقه من رواية 
الطحاوي؛ عن أبي عُمَيِر بن أنس بن مالك: «أخبرني عْمُومَيِي من الأنصار: أن الهلال 
حَفِي على الئاس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله ْلَه فأصبحوا 
صياماء فشهدوا عند رسول الله عَيَِهِ بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية» 
فأمر رسول الله مُه بالِطرء فأفطروا تلك الساعة» وخرج بهم من الغد فصلى بهم 
صلاة العيد). 

(ويكَم) في الركعة الأولى (قلآئا) زوائد على تكبير الصلاة» رافعاً يديه في كل 
تكبيرة» وساكتاً بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات 1781 أ]» لأنها تُقَامُ بجمع 
عظيمء فلو وَالَى بين التكبيرتين حصل الاشتباه» وليس هذا التقدير بلازم كما في 
«المعشوط», لأن المقصود إزالة الاشتباه» وهو يختلف بكثرة الرّحام وقلته. 

(بَعْدَ الكّتَاهِ) لأنه شُرِعَ عَقِيبَ تكبيرة الافتتاح» فَيِقَدُمُ على تكبيرات الزوائد 
(ويُكَبْرٌ في الرّكْعة الَانِيَة) ثلاثاً زوائد» رافعاً يديه (بَعْدَ القِراءة) فعندنا التكبيرات 
الزوائد في كل ركعة ثلاث؛ والقراءة في الركعتين متوالية("2: هو قول الّوْرِيٌ. 
1 أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءتها تالية لقراءة الركعة الأولى. أما لو كبر في 

الثانية قبل القراءة أيضاًء يكون التكبير فاصلاً بين القراءتين. ثم اعلم أن هذه الكيفية للندب» حتى لو 
أنه كبر في أول كل ركعة جان لأن الخلاف في الأولوية كما في «البحرةء وأمًا ما في «المحيط» 


وقد وكا أبو داود في (سئئه)» وأحمد في «مسندو4 عن عبد الرحمن بن تَوْبَانء 
عن أبيه» عن مَكحُول قال: «أخبرني أبو عائشة - جَلِيسٌ لأبي هُرَيْرَة أن سعيد بن 
القعاص سأل أبا موسى الأشعريء, وححدّيْفة بن اليَمَانِ: كيف كان رسول الله عََلِلّهُ يكبر 
في الأضحى والفِظر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تَكْبِيرَهُ على الجنائز. فقال 
حَُدَيْفَة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكثر ذ في البضرَّة حيث كنت عليهم 
واليأ». وسكت عنه أبو داود ثم المُنْذِري في «مختصره»» وسكوتهما تصحيح» أو 

وتضعيفٌ ابن الَؤزِيٌ له بعبد الرحمن بن تَوْبَانَ نَقْلاً عن أحمد وابن مَمِين» 
مُعَارَضٌ بقول صاحب «التٌلقيح) فيه: وثّقَهُ غير واحد. وقال ابن معين: لا بأس بهء ولكن 
في مسنده أبو عائشة» يقول ابن حََرْم فيه: مجهول. وقال ابن القّطان: لا يُغْرَف حاله. 
قلنا: عَرَقَه مكحولء» فرواه عنه. 

ويُقَرّيه ما رواه عبد الوَرّاق في «مصنفه): أخبرنا سُفّْيَان اتوي عن أبي إسحاق» 
عن عَلْقَعَة والْأَسْود: (أَنَّ ابن مسعود كان 0 العيدين تسعاً: أربعاً قبل القراءة» ثم 
يكبر فيركع. 'وفي الثانية يقرأء فإذا 0 كير أربعاً» ثم ركع). وأخبرنا مَعْمَر 0 
إشكاق» عن عَلْقَمة والأسود قال: «كان ابن مسعود جالساً وعنده حَذَّيْقَة وأبو موسى 
الأشترتيه فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير ني صلاة العيد» فقال ححدَّيْقَة: سَل 
الْأَشْعر: بي فقال الأشعريٌ: سَلْ عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمنا. فسألهء فقال ابن مسعود: 
يكبن أربعأء ثم ب يقرأ ثم يكبر في ركعء ثم يقوم في الثانية فيقرأء ثم يُكبْرُ أربعاً بعد 
القراءة»). 

ورَوَى ابن أبي شَّيْبَة في .«مصنفه»: حدثنا هُشيم؛ أخبرنا مُجَالِدء عن الشّعْبِيَ 
عن مسروق قال: اح ألم بن سيره القن لكين لي العبدس تم كيرا 
تحمس في الأولىء وأْرْبَعٌ في الأخيرة» ويُوَالِي بين القراءتين» وأن يخطب بعد الصلاة 
على راحلته». والمراد بالخمس: تكبيرة الافتتاح» والركوعء وثلاث زوائد. وبالأربع: 
ثلاث زوائد» وتكبيرة الركوع. وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو 


من التعليل للموالاة بأن التكبيرات من الشعائر» ولهذا وجب الجهر بهاء فوجب ضم الزوائد في 
الأولى إلى تكبيرة الافتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع؛ وإلى تكبيرة الركوع في الثانية لأنها 
الأصل. فقد قال في «البحرة: الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا المصطلح عليه لأن الموالاة 


مستحبة. ورد المحتاره» 590/1ه. 


حنيفة» عن حقاد بن سُلَّيمانء عن إبراهيم النَحَعِيَ» عن عبد الله بن مسعود: «أنه كان 
قاعداً في مسجك الكوفة ومعه حُدَيقَة بن الْيَمَانْ وأبو موسى الأشْعريٌ - فخرج عليهم 
الوليد بن عُقّبَة بن أبي مُعَيِْط ‏ وهو أمير الكوفة يومعذ - فقال: إِنَّ غداً عيدكم فكيف 
أصنع؟ فقالا: أخيره يا أبا عبد الرحمن؛ فأمره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» وأن يُكبر 
في الأولى خخمساء وفي الثانية أربعأء وأن يُوَالِي بين القراءتين». 

وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذاء وهو أثر صحيح» قاله بعحضرة 
جماعة من الصحابة. ومثل هذا يُحْمَلُ على الرفع» لأنه مئل تفل أعداد الركعات. وروى 

بن أبي شَيبَة: حدثنا هُشَيم) أخبرنا جالد الكذّاى عن عبد الله بن الحارث قال: وصلى 

9 عباس يوم عيد» فكبر تسع تكبيرات: تا في الأولى» وأربعاً في الأآخرةق ووَالَى 
بين القراءتين». ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: «وفعل المُغِيرَة بن شّعْبَة مغل ذلك». فعملنا 
بأثر ابن مسعود لسلامته عن الاضطراب» وموافقة جمع من الصحابة له قولا وفعلا في 
هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

وعند الشافعيّ وهو مَرْوِي عن أبي يوسف: التكبير في الأولى: سبعٌ سوى 
تكبيرة الإحرام وال ركوع. وعند مالك» وأحمد: بتكبيرة الوأحرام وال ركوع» وفي الثانية: 
حمس سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع. 

ولا مُوَالاةٌ بين القراءتين في ار كعتين, لِمَا روى أبو داودء وابن ماجه. من 
ديك عبد الاين جنروا بن العاف قال قال رسول الله عله : «التكبير في الفطر سبمٌ 

في الأولّى» وخحمسى في الثانية» والقراءة بعدهما كلتيهما». زاد الدّارَقُطيِيٌ: لاسبوى 

0 الصلاة»). والحديث من طريق عبد الله بن عيد الرحمن الطائفي . قال ابن القَطّان 
في كتابه: الطائفي هذا ضَكْنْه جماعق متهم ابن معن كيل 9 . وقال الترمذي في 
«العلّل»: سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح. ولقول عائشة: «كان النبيّ علد يكثر 
في العيدين: 0 في الأولى بسبع تكبيرات» وفي الثانية: بخمس قبل القراءة» سوى تكبير 
الركوع». رواه 11 داودء وابن ماجهء عن ابن لّهِيعة. 

وقال الحاكم: تفرد به ابن لّهيعة. وقد استشهد به مسلم في الموضعين. وأخخرج 
الترمذي؛ واين ماجه؛ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُرَنِيِ(' عن أبيه» 


)١(‏ في المطبوع المدني» والمثبت من المخطوط وهو الصوابء لموافقته لما في سنن الترمذي ؟/ 


7 كتاب الصلاة (؟): باب ما جاء في التكبير في العيدين (1؟)؛ رقم (655). 


عن جده عمرو: «أن رسول الله مُه كَبْرَ في العيدين في الأولى: سبعاً قبل القراءة» 
وفي الآخرة: خحمساً قبل القراءة». قال الترمذي: حديث حسنء وهو أحسن شيء رُوِيَ 
في هذا الباب. وقال في «علله): سألت محمداً عن هذا الحديثء فقال: ليس في هذا 
الباب شيء أصح منهء وبه أقول. قال ابن القَطّان في كتابه: وهذا ليس بصريح في 
التصحيح فقوله: هو أصح شيء في الباب: يعني أشبه ما في الباب وأقل ضَعْفاً - يعني 
عنده » وقوله: وبه أقول» يحتمل أنْ يكون من كلام الترمذي. ونحن وإن خرجنا عن 
ظاهر اللفظء ولكن أوجيه أن كثير بن عبد الله متروك. 
قال أحمد بن حنبل: كثير بن عبد الله لا يساوي شيعأء وضرب على حديئه في 
«المستده ولم يُحَدّتْ به. وقال ابن معِين: ليس حديئه 0 وقال الشافعي: هو ركن 
من أركان الكذب. وقال ابن دخيّة في «العلم المشهر ر(2: وكم حَسَن الترمذي في 
كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية» منها هذا ا 


وقال الإمام أحمد: ليس في تكبيرة العيدين عن النبي عَلُِهُ حديث صحيح؛ وإنما 
اعد افيها حمل أبن هريرة. الد يدي مالك في «الموطأ»» عن نافع مولى ابن 
عمر ‏ قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فككّر في الركعة الأولى: : سبع 
تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة: خمساً قبل القراءة». قال مالك: وهو الأمر عندنا. 
وفي «مصنف ابن أبي شَيبَة): حدثنا وَكيع» عن ابن جُرَيْج» عن غَطاء: أن ابن عباس 
كر في عيد ثلاث عشرة: سبعاً في الأولى؛ وستاً في الآخرة بتكبيرة الركوعء كلهن 
قبل القراءة». فثبت بصحته عن الصحابة» وجود أصل له عن النبي عله وإن كانت 
طرقه [9/ا١ ‏ ب] ضعيفة. لِمَا َوُ من أنه لا يلزم من ضعفها بطلان الحديث في 
نفسه» كيف وقد عمل به بعض الصحابة» وهو أمر مخالف للقياس» إذ هو من قبيل 
المقادير. 
ثم علماؤنا والشافعيّ يرفعون الأيدي في تكبيرات الزوائد» كتكبيرة الإحرام» 
خخلافاً لعالك:ت وهو يرواية عن أبي يوسف ‏ اعتباراً بتكبير الركوع. قلنا: الرفع لإعلام 
الأصمء وتكبيرة الر كو تُوَدٌى في حال الانتقال» فلا حاجة إلى رفع اليدين للإعلام» 
كذا قالوه. ولكن يُنْتَقَصضٍ يُنْكَقَض بتكبيرات الجنازة» حيث قال جمهور علمائنا: إنه لا رفع 
فيها. 


.1151/9 واسم الكتاب كاملاً: العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور. انظر كشف الظنون:‎ )١( 


44 تاب الصَّلاةٍ 


ويُصَنّي غداً بعْذْرِ. وإذا صَنّى الإمَامُ لا يَقضِيهَا أَحَدُ. والأضحى كَالْفِط 00 


ولو فانته الكعة الأولى من صلاة العيدء فإذا قام يقضيها يقرأ أولأء ثم يكبر. وفي 
رواية «النوادر»: يُكبِدِ أولأء ثم [يقرأ]('2. ولو أدرك الإمامّ في الركوع؛ وخحشي أن يرفع 
رأسهء يركع ويكبر في ركوعه عندهماء ما دام الإمام راكعاً لأنه قيام من وجه والتكبير 
واجبء والإتيان بالواجب في محله من وجهه أُوْلَى من الإتيان بالسئة في محلها من 
كل وجه. فقيل: برفع الأيدي. وقيل: بدونهاء وهو الأظهر. 

هذاء وما رواه صاحب «الهداية»: عن ابن عباس؛ أنه يكبر في الأولى للافتماح 
وتخمساً بعدهاء وفي الغانية يكبر خمساًء ثم يقرأء غير معروف عنه. وإنما ذّكره ابن 
المُئذِر عن الزُّهْرِيٌ وغيره. وكذا ما رواه عنه؛ كبر في الأولى للافتتاح خمساًء وفي 
الثانية: أربعاًء إنما ا ابن المُنْذِرٍ عن الحسن التضري. وعند أبي يوسف: لا يكبر بل 
يسبيح» لأنه محله حقيقة» ولو فاته أول الصلاة مع الإمام كبر في الحال ولا يُوَخُمرْ 


(ويُصَلّي غداً يعذْرِ) بأن عم الهلال» ثم شُهِدَ به بعد الزوال» لِمَا سبق من 
الحديثء أو سشْهدَ قبله بحيث لا يمكن اجتماع الناس فيه أو بأن صُلْوِته » ثم ظهر أنهمٍ 
صَلُوها بعد الزوال. قيد: «بالغد وبالعذر»» م لا تُصَلَّى بعد غدٍ ولو بعذرء [ولا غداً 
بغير عذرء لأنَّ الأصل في العيد أنها لا ثُهْ تُقْضَى كالجمعة إلا أنا تركناه في الغد 
بعذر]("؟ للحديث السابق» فيبقى ما وراءه”© على الأصل. 

(وإذا صَلَّى الإِمَامٌ لا يَفْضِيهَا آَحَدُ) فاتته مع الإمام ولم ١80[‏ - أ] يدركه. وبه 
قال مالكء لأن لها شرائط لا قدرة للمنفرد على تحصيلها كالجمعة. وقال الشافعي: 
يَقْضِي استحياباً. لأنها صلاة مُوَقّة كسائر الفرائض ' 

(والآضكى كَالْفِطْر) فيما تقدّم, لِمَا ثُقِلّ عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى» عن عمر 

بن الخطاب قال: «صلاة الجمعة ركعكان. وصلاة الفِطّر ركعتان» وصلاة الأضحى 

ركفتات» وصلاة السفر ركعتانث» تام غير قَضّره. قال النووي: ورواه الئُسائي » وابن ماجه 
وَالبِتِهَقِي: وقال: لم يسمعه ابن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه. وقال النووي: ووقع 
في رواية صحيحه للبيهقي؛ » عن ابن أبي لَهِلَى؛ عن كغبٍ بن مُخرة عن عمر. فهر 
كالفطر إلا ني بعض الأحكام نيه نيه عليها بقوله. 


)22>ذ2 في المطبوع: بركع؛ والمثئبت من السخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) عبارة المطبوع: رواة. والمثبت في الممخطوط. 


كتَابُ الصّلاة 1 
لَكِنْ نُدبَ الإمسَاكُ إلى أن يُصَليَ. 
بكي جَهْرا آذ في الطريق» ويُصَلَى ثلآثة آيام بعذرٍ وغَيره. يْعَلُمْ في خُطبيه 


وثَمْ أكاة الفطرة. لا الجقماعٌ يَوْمَ عَرَفَةَ تَضَئهاً بالوَاقفِينَ» ويجبٌ قَوْلّه: اللّهُ أكبن 
اللّهُ أكين لا إلة إلا الله واللّهُ اماما تاج موطف ااانه الس اسه ا 


(لَكِنْ ندب الإِمْسَاك) عن الأكل والشُوْبٍ (إلى ان يُصَنّي) لِمَا تقدّم من حديث 
العرمذي» وان ما ماجه: «أنه َه كان لا يأكل يوم النَّحْرٍ حتى يرجع؛. وفي رواية 


«فيأكل من أَضشجيته)» 
وفي «المحيط:؛: يُستَحَتُ تعجيل صلاة الأضحى» ليتمكن الناس التعجيل 
بالأضحية. 


(ويُكَبْرُ جَهِراً في الطّريق) أي اتفاقاً لِمَا سبق من الحديث. وِيُسْتَحَبٌ اختلاف 
الطريق في صلاة العيد, لِمَا رواه بتار وابن ن ماجهء عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
«أنه ميل أذ يوم العيد في طريق» ثم رجع في طريق». 

5 (ويُصَلّى ثلاثة ايام بعذر وغَيْرِو) ولا يُصَنَّى بعد ذلك» لأنها مؤقتة بوقت 
الأضْحِية وهو ثلاثة أيام» لكنه سي بالتأخير من غير عذر لمخالفته المنقول. فالعذر في 
الأضحى لنفي الكراهة» وفي الفظر للجواز. 

(ويْعَلْمُ في خَُطْبَتِهِ) أي في خخطبة الأضحى (تَكْييرَ الُشريق والأضجِيَة) لأَنَّ 
الخطبة في الأضحى لععليم أحكام وقتهء وأحكام وقته2"0: الأضحية وتكبير العشريق9؟) 
وثمْ) أي ويعلم في خطبة الفطر (أحكام الفِطرَة) لأنها أحكام ذلك الوقت. 
(لا اجِتَمَاعٌ) عطف على الإمساكء أي لا يُنْدَب اجعماع الناس (يَوْمَ عَرَفَة) في 
غير عَرَفَاتِ (تَشَيّْهاً بالواقفِين) يعرفات» لأن الوقوف غرف عبادة مختصة بعرقاتٍ فلا 
يكون عيادة بدونها. وعن أبي يوسف» ومحمد في غير رواية «الأصول»: أنه لا يكوه 
لِمَا رُرِيّ عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبضرّة ١803‏ - ب]. وأجيب بأن ما فعله ابن 
عباس لعله كان استسقاءً أو ذُعَام. 
(ويَجِب هَوْنّه.) مرة» والزيادة مستحبة (اللَّه ابر الله اكْيَ لا إلة إلا الله والله 
)١١(‏ عبارة المطبوع لتعليم أحكام وقت الأضحية وتكبير التشريق؛ والمعبت من الممخطوط. 
0١‏ أي تكبير أيام العشريق» وأيام العشريق: هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر. شعّيت بذلك من تشريق الحم 
وهو تقديده وبّشطه في الشمس ليَجِفٌء لأنَّ لحوم الأضاحي كانت تُشؤق فيها بمنئ. وقيل شئّيت 
به لأن الهِذي والضّحايا لا يُنحر حعى تشرق الشمس: أي تطلع. النهاية: 455/9. 


لق : كِتَابٌ الصّلاةٍ 


أكبن اللَّهُ أكبن ولِلّهِ الحمْدُ مِن فَجْرِ يَوْم عَرَفَةَ عَقِيب كل فَرْض أذْيَ بِجَمَاعَةٍ 
مُتْعَحَبَةٍ عَلَى المُقِيمٍ بالمضرء ومُقعَدِيَةٍ برَجُلٍ» وعَلَى مُسَافِرٍ مَقْتَدٍ 0 


اكب الله أغين وش الحَفد) كذا في رواية جابر. قال الدووي: رواها ا بأسانيد 
ضعيفة. وفي رواية عن جابر موقوفاً: «أنه كبَر: الله أكبر ثلائل. وعن ابن عباس: مثله. 
ضعيف» ضعفه الثوري. وأمّا قول صاحب «الهداية»: إن هذا هو المأثور عن الخليل 
عليه الصلاة والسلام» فغير معروف؛ وصّوّْحَ بالوجوب؛ وهو انختيار فخر الإسلام؛ وصدر 
الإسلامء وأكثر الأعلام» لظاهر قوله تعالى: «إواذْ كوا الله في أيَام مَعْدُودَاتٍ]2"7) ولأنه 
من الشعائر» فصار كصلاة العيد» فمستحب رفع الصوت به. وقيل: التكبير سنة. 
واختاره التُمْوْنَاشِي لمواظبة اللبئ عََلله. 

(مِنْ فَجْرٍ يَوْمٍ عَرَمَة) لِمَا روى محمد في «الآثار)» عن أبي حنيفة: عن حكاد 
عن إبراهيم» عن عليّ: «أنه كان يُكَبْمْ بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
آخخر أيام التشريق» ويكبر بعد العصر». ورواه ابن بن أبي َيه في «مصلفه) عن شّقِيق عن 
علي رَضِيَ الله عنه. وعن أبي يوسف آراً: من ظهر عَرَفَة. وهو قول ابن عباس» وابن 
عمرء وزيد بن ثابت. 

(عَفِيب كل فزض) من أيام العشريق (أَدْيَ) أو قْضِيَ فيها في تلك السنَةٍ 
(يِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبّة) ويعتبر في كون التكبير عَقِيبَ الفرض, أنْ لا يتخلل بينه وبين 
الفرض ما يقطع حَُْمَةَ الصلاة» كالخروج من المسجدء والتكلم. 

وقَيْد «بالفرض» احترازاً عن النفل؛ وعن الواجب كالوترء والعيدء وركعتي 
الطواف. وَقَهِدْنا الفرض بكونه من «أيام العشريق» وكونه أَدّي أو قُضِي فيها في تلك 
السنة, لأنّ مَنئ فاتته صلاة من غير أيام التّهْرِيقٍ فقضاها في أيامهاء لا يكبر, لأن القضاء 
على وَفْقِ الأداء. ومن فاتته صلاة من أيام التشريق» فقضاها في غير أيامه» أو في أيامه 
في غير تلك السئة, لا يُكَبْن لأنه واجب فات عن وقته فلا يُقْضَى كصلاة العيد. 
وقال: بجماعة؛ فلا يجب على المنفرد. وقَيّد الجماعة بكونها «مستحبة)»: لأن النسا 
إذا صلَّين بجماعة يإمامهن2(7) لا يجب ١811‏ - أ] التكبير عليهن. 

(عَلَى المقِيمِ) أي يجب على المقيم (بالهضر) ولا يجب على المسافرء ولا 

على المقيم بالقرية. (ومُفْتَدِيَةٍ) ويجب على امرأة مقتدية (بِوَجُلٍ؛ وعَلَى مُسَافِْرٍ مَفْكَدٍ 


.)9 ١05 سورة البقرق الآية:‎ )1١ 
زفة أي كان الإمام وأحدة منهن.‎ 


كتابُ الصّلاة يفف 


خر أيّام اشرب ق» وبه يُعْمَلُ. ولا يَدَعْهُ 


يِمْقِيمِ) تبعاً لإمامهما. وهذا كله عند أبي حنيفة» وهر مَوْوِي عن أبن مسعودء وابن 
عمر رَضِيَ الله عنهم. وقالا: يجب التكبير على كل من يُصَلَّي المكتوبة؛ لأن التكبير 
تبع للمكتوبة. لأبي حديفة أن الجهر بالتكبير خلاف الأصلء والنص الوارد فيه 


اجتمعت هذه الأمور فيه» فتراعى. 


(إلى عضير العِيد) غاية لقوله: من فجر عَرَفَةَ وهذا عند أبي حنيفة» لِمَا روى ابن 
أبي شيب في «مصنفه) عن الأسود قال: وكان عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة فجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الشحر» فيقول: اللّهُ أكبر اللّه أكبي لا إله إلا الله 
واللّه أكبرء اللّه أكبرء وللّه الحمد». 

(وقالاً: إلمى عَضير آخِر أَيّامٍ النُشريق) وهو قول الشافعي ‏ رَجحَه جماعة من 
أصحابه وقول أحمد بن حنيل. 

(وبه يعْمَلْ) أي وعليه القَمْوَى: لأنه مَؤوي عن عمرء وعليء وابن مسعوده 
ولأنه أخدٌ بالأكرء وهو أحوط في العبادات. وعن الشافعي وهو قول مالك -: أن 

(ولا يِدَعْهُ المُؤْتَمٌ ولو تَرَكَهُ إِمَامُهُ) لأن التكبير يُوَدى لا في نفس الصلاةء فلا 
يكون الإمام فيه حتما» بل سنها: كسجدة التلاوة» بيخلاف ما لو ترك الإمام سجود 
السهوء » فإنه يتبعه العَأمُومٍ في تركهء لأنه يُوَدَى في ححَمّة الصلاة. لكن ينبغي للمأموم 
أن ينتظر الإمام إلى أن يأني بشي يقطع التكبير: ؛ كالخروج من المسجد والحَدّث 
العمد: والكلام المُتافي» والله أعلم. 

بَابٌ في الجتائز 


وهو بفتح الجيم لا غير: جمع جتّازة بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصح. 
وقيل: الفتح للميت» والكسر لسريره الذي يُحْمَل عليه. وقيل: بالعكس. 


(سَنٌّ للمّختصر) بفتح الضاد: وهو من حضره الموت أو ملائكته. وعلامة ذلك 


4 كِتَابُ الصَّلاةٍ 


أنْ يُوَجَْهَ إلى القبلّةِ عَلَى بميبه, وَاخْتِيرَ الاسْيَلْقَاءُ. ويُلَقَنُ الشَّهَادَة فإذا مات تُشَدُ 


. 5 1 
('». (ان مُوَجْهَ) أي 


يجعل وجهه (إلى القِبْنَةِ) لِمَا روى الحاكم في «المستدرك)  ١8١[‏ ب] عن أبي 
قتادة: «أن النبي عله لَعَا قدمَ المدينة سأل عن الهراء بن مَغؤور فقالوا: تُوْفّي وأُؤْصى 
بثلئه لك20, وأَوْصَىٍ أن يُوَجَةَ إلى القبلة لَّمَا احْمّضِيَ. فقال رسول الله مَلنَه: أصاب 
الفظوة» وقد رَدَدتثٌُ ثُلُنَهُ 0 ولده». (عَلَى يَمِعِنْه) لأنه يوضع عليه في القبر فكذلك 
في هذا الوقت. 


استرخاء قدميه؛ وانعواج أنفه» واسوداد ظفره» وانخساف صُدْغَيِهُ 


العيدين» وأنيع من تقوّس أعضائه. قيل: وف خروج الروح. ويُدْفّع رأسه قلياد د 
وجهه إلى ١‏ القبلة دون السماء. 


(ويِلَقّنُ الشهادَة) لِمَا روى الجماعة إلا البُخَارِي: عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله عَيِْهِ: مآ منُوا أمواتكم: لا إله إلا الله أي من قرْبَ من الموت. وزاد ابن 
شاهين» عن ابن عمر مرفوعاً: «فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنْجَيْه عه من النار)». 
وكيفية التلقين: أنْ يُقَال عنده وهو يسمع» » ولا يُؤْمَرْ بهاء رلا يلخ عليه لأن الحال 
صعب لديه. فإذا أتى بهاء ولم يتكلم يعدها يِمْسَكُ عنه, لأن المقصود أنْ يكون حَكَم 
كلامه بها. لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان آخبرَ كلامه: لا إله إلا اللهء دحل 
الجنة». رواه أبو 2 ولا يلَقّنُ بعد الموت على القبر. وقيل: يُلَقَّنُ. وقيل: [ل يُوؤْمَدْ 
به 0 0( ولا يُنْهَى 


(فإذا قات مُشَدُ لَخْيَاهُ) بفتح اللام؛ تثئية لُحي: وهو ميت اللحية من الإنسان 
وغيره. (وتُغْمَض عَْنَاهُ) إزالةٌ لشناعة منظره؛ وأمناً من دخمول شيء من الهوامٌ في جوفه 
من فمه» ولقوله عَييُهِ: «إذا حضرتم موتاكم فَأَعْمِضُوا البصرء فإِنّ البصر يتبع الروح. 
وقولوا خيراء فإن الملائكة تُوَّمنُ على ما قال أهل البيت». رواه ابن ماجه» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. وَلِمَا رَوَى مسلم من حديث أم سَلّمة قالت: «دخل رسول الله 


)١(‏ الصذغ: سيق شرحهاء ص: 23*15 التعليقة رقم: (؟). 

(؟) عبارة المطيوع: وأوصى يثلث ماله. وما أثبتناه من السخطوط» وهو الصواب لموافقته لرواية الحاكم 
في «المستدرك)» ١/هلا‏ 

07 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابُ الصّلاةٍ 43 


وَيُجَمَرْ تخثة وكفئة وثرا. 


َيه على أبي سَلَّمَة وقد شٌَّ بَصَرْهء فَأَعُمَضَه ثم قال: إن الروح إذا قُيِض(0) تبعه 
البصر, قَضََج ناس من أهله يناعا فقال: ل١ا‏ دوا على أنفسكم | إلا بخيرء فإن 
ا يُوَّمْنُون على ما تقولون. ؛ ثم قال: اللهم 2 لأبي 183 -أ] سلمة؛ وارفع 
درجته في المَهْدِيِين شه في عقبه في الغارين! '©). شق بصره؛ بفد بفتح الشين ورقع 
البصرء 0" شَخُصٌ. ويقول مُعْمِضِه: باسم الله وعلى ملَّد 
رسول الله يَل. ويُشئّحب تعجيل دفنه 

(ومُمِمْن) بصيغة المجهول مخفقاً أو مشدداً أي يُُخُر (3 تَخْته) أي سريره. قيل: 
ويوضع عليه طول إلى القبلة. وقيل: عرضاء والأصح كما قال الشرخسي: كيفما تيسر 
ليَنْضَتٌ عليه الماء» وكان أقرب إلى التنظيف (وتَفَكَّهُ) عند إرادة غسله؛ بأن تدار 
الممججمرّة حوله؛ إزالة لِمَا عسى أنْ يككون من الرائحة الكريهة. (وثراً) مرة أو ثلاثاً أو 
خمساً أو سبعاء ولا يزاد على ذلك. روى أحمدء وابن حجان في صحيحه والحاكم 
وصححه. عن جابر: أن النبي َه قال: «إذا أَمَمَرثم الميتء فَأججمرُوه وثرأ». وفي 
رواية: «فأجيؤوه ثلائأ. 

(ويَُسَلْ) بالتخفيف والتشديد. وغسلّه فرضٌ كفاية على الأحياء بالاتفاق» حتى 
لو وُجِدَ ميت في الماء غسلء» وإن كان تَقَسَحَ صب عليه الماء. 

واختلفوا في سبب غسله: فقيل: حَدتٌ تخل بالميت» لاسترنخاء مفاصله. فإن 
الآدمي لا يَنْجْسُ بالموت» كرامة له. وإما لم يُقْقَضَوْ على أعضاء الوضوءء لأن في 
الاقتصار عليها في الحياة نفياً للحرج فيما يتكرر كل يوم والحَدَثُ يسيب الجرت لا 
يعكررء فكان كالجنابة. وقال العراقيون: سببه النجاسة بالموت كسائر الحيوانات» لآأن 
شخصاً لو حمل إنساناً ميتاً وصَلَّى لم تجز صلاته. ولو حمل مُخيثاً. فصلى جازت. 
وزوال نجاسته بالغسل دون باقي الحيوانات؛ كرامةٌ له» هذا هو الأظهرء ل أن حديث 
أبي هريرة: «سبحان الله؛ إن المؤمن لا ينس حياً ولا ميتأن2”©. فإن صكهمت الرواية» 
)١(‏ في المطبوع أفل» والمثبيت من المخطوطهء وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم 2574/6 

كتاب الجنائز :)١١(‏ باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خُضِرَ (4). رقم (59 - .)607١‏ 
(؟) أي: كن خليفةٌ له في ذريته الباقين. 
() أخمرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) :550/١‏ كتاب الغسل (5)» باب عرق الجنب وأن 
المسلم... (2))707 رقم (5875)- 


لكرق كتابٌ الصّلاة 


ويُجَوُدُ بلا مَضْمَضَةَ واسينشَاق, 311111010 


وجب ترجيح أنه للحدث. 
ونُستر عَوْرَئُه لأن النظر إليها حرام كالحي» وهو ما تحت سرته إلى ركبتهء كما 
في الحي. وقيل: الغليظة. ٠‏ وفي «الهداية»: هو الصحيح نَيَسيرا, قلت: وهو ظاهر 
الرواية. والأول رواية «النوادر)» وصححها في «النهاية)» واخختاره الكرْيِيَ لقوله عا 
187 - بع لعلي: «لا تنظر إلى فَحْذٍ حي ولا ميت)20. ولذا لا يحل للرجل غسل 
النساء؛ ويالعكس. 

(وَيِحِرّد) عن ثيابه وهو قول مالك» للاعتبار ببحال سحياته. وقد كان هذا التجريد 
مشهوراً فيما بين الصحابة بدليل ما رُوِيّ أنهم قالوا: أَنُجِودُه كما تُجَرْدُ موتانا أم تُمَسْلُه 
في الراية؟ التعيو مانن يقول: لا تجوّدوا رسول الله عَلِنه. وفي رواية: «اغسلوه في 

قميصه الذي مات فيه). ولأنه0"؟ قد يتنجمس مما يخرجح ه03 ل" وينجس المينت به 
رمحي شنب انا عليق بخلاف النبي مَل لأنه لم يخرج منه إلا طيب. فقد قال 
عليّ: «طِبِتَ حياً وميتأ». 

م ويُوَضّاً أولاً اعتياراً بحال الححياة» إلا أنه لا يُعدمُ مُ غَسْلٌ يديهء بل يْئِدَأ بوجهه 
بيخلااف الجتب» لأنه يتطهّر بهما. والميت يُعْسْلُ بيد غيره. ا 
والمختار: أن يْسَحَ ويُككى !2 عند أبي احنيفة 0 بعد ما يَلْنُ على يده خخزا 
0 المس كالنظر. وعند أبي يوسف: لا يُتَجّىء لأن المْشكة© قد د 
ربما اد الاستر شاع فتخرج تلبحاسة أخرى. 18 بوصول الماء إليه20, 

ولهما: أن موضع استنجاء الميت لا يخلو عن نجاسة, قَتُرَال كما في الحياق 
وكما لو كانت في موضع آخخر من بدنه. 

(بلآ مَضْمَضَةٍ وا و اسيِئشاق) وهو قول مالك وأحمد خلافاً لإشافبي قياساً على 
الحيّ. ولنا: أن في إدخال الماء في أنفه وفمه وإخراجه منهما حرجا فيثْركان. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 4759/١‏ كتاب الجنائز (7)» باب ما جاء في غسل الميت (2)) رقم 
0450١‏ 

(؟) أي القوب أو القميص. 

(؟) أي من الميت. 

(4) أي يُرَال عنه الكّجوُ من غائط وأذى. 

() المشكة: أي القوة. المصباح المنير» ص: 0# مادة (مسك). 

(7) أعي: إلى موضع الاستعجاء. 


كِتَابُ الضَّلاةٍ 4 
ولا قلم ظفرِء ولا تشريح شَغْرٍ. 10000 111101011011010 


ولو وُلِدَ ميتأء رُوِي عن أبي حديقة ومحمد: أنه لا يُمْسَلُء لأن الغسل لأجل 
الصلاة» وهو لا يُصَلّىَ عليه. وعن أبي يوسف: ُفَسَلُء لأنه يشبه التجزء من وخ 
والنفس من وجه قَيِمَسَلٌ اعتباراً بالنفس» ولا يُصَلَّى عليه اعتباراً بالجرء . وفي 
«الخلاصة»: الشمّطً20 الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلَّى عليه ولكن يُكَسْلُ ويُدْْنُ في 
حِرقَةَ وكأنه اختار رواية أبي يوسف. 

(ولا قذْم ظُمْرِ) أي وبلا قطعه. وعن [أبي حنيفة]”' وأبي يوسف: إذا كا 
الظُمُرُ منكسراء فلا بأس بأخذه. وكذا لا يُقّصٌ شاربه ولا يُثْقَفُ إبْطه ونحو ذلك. 

(ولا تشريج شَغر) أي من رأسه ولحيته لِمَا رَوَى محمد بن الحسن في اآثاره»» 
عن أبي حنيفة» وعيد الاق ة «مصنفه)» عن سفيان التوزي كلاهما عن خكاد» عن 
إبراهيم: «أنّ عائشة رأت ١‏ مرأة يكدون27 شعرها بمشط فقالت ١871‏ أ]: علام تنُصُون 
ميتكم؟ أي دون ناصيته. وتكدون وتنصون على زلّة تبكون - فأرادت عائشة أن 
الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس. وعَيّرت بالأخذ بالناصية تنفيراً. 

ومذهب الشافعي: قَصٌ ظَُدُرِ وشاربه» وتسريح لحيته وشعره بمشط واسع. وكذا 
غسله في قميص وباء بارد اعتباراً له بالحيء واعتباراً بغسل النبي عله في قميصهء 
ولقول أم عَوليّة في غسل بنت النبي مَللله: «فضَّفَونا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها». 
ولأن المُسَحُنَ يوجب انحلال ما في الباطن فيكثر اللخارج. 

ولنا: : أن في الماء الحار مبالغةٌ في التنظيف كالسَدرِ”؟ والخرض”©. وكون 
سخوئته توجب الانحلال داع لا مانع؛ لأن المقصود يتم به إذ باستفراغ ما ذ في الباطن 
يحصل مام النظافة» والأمان من تلويث الكَفّن عند تحريك الحامِلِين. وقد سبق أن 
غسله مله في قميصه كان من خصائصه. ولا يلزم من تضغفير الشعر تسريحه كما لا 


288٠١ الشقط: الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مُسْتيِينٌ الكلْق. المصباح المنين ص:‎ )١( 
مادة (سقط).‎ 

(١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

() كد شعره: عَشّطه. المعجم الوسيطء ص: 4لالاء مادة (كدّ). 

(4) الشذر: الورق المطحون من شجرة الّبق. المصباح المنير» ص: ١1؟»‏ مادة 9 . وشجرة الّبق: 
شجرة من الفصيلة السٌذرية قليلة الارتفاع» ليا مُلْسٌ بيض اللون تحمل أوراقاً متبادلة مُلْسأ 
لاا * صغيرة متجمعة إبطية» وثمرتها حسَلّة حلوة تؤكل؛ وهي تدمو في مصر وفي غيرها من يلاد 
إفريقيا الشمالية. المعجم الوسيطع ص: 4كم. 

(ه) الزض: رمادٌ إذا أحرق وَرُشنٌ عليه الماء انعقد وصار كالصابون تنظّف به الأيدي والملابس. 
المعجم الوسيط: ص: 2١07‏ مادة (حرض). 


لفق كتابُ الصّلاةٍ 
ويُجْعَل الحخئوط 10100100101 0 1[|[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 217111 


يخفى. وجواب الباقي تقدم والله تعالى أعلم. 

وفي «المحيط»: أن الصبيّ والصبية إذا لم يبلغا عد الشهوة فهما في الغسل 
كالبالغ» وإن كانا لا يعقلان لا يُوَضّآنَ عند الغسل. 

ولا تفيل الأَمةُ سيدها لزوال مِلْكه عنها إلى الورثة» ولا المُدَبَّءَةٌ مولاها لعتقها 
بموته» ولا أمَ الولد مولاهاء وإن كانت تععد منه, لأن عدّتها لم تجب قضاء لحقّه. 
وعند رُفْر: تغسله. وتغسل المرأة زوجها اتفاقأء وإن كانت مُحْرمّة أو صائمة. ولا يغسل 
الرجل امرأته عندنا(! خلافاً للثلاثة. 

ثم يْضَكْ عليه ماء مَمْلِي بِسِدْرٍ أو محزض إن وُجد» وال فالماء الخالص 
المسخن أولى. ويغسل رأسه ولحيته بِالحَطيِ(' لأنه أبلغ في استخراج الوسخ. فإِنْ 
لم يُوججد فبالصابون ونحوه لعمله عَمَلّه. 

ويُضْجِفه بعد ذلك على يساره فيغسل جانبه الأيمن حتى يصل الماء إلى ما يلي 
التخت منه ‏ وهو الجانب الأيسر ‏ وهذه غِشلّة. ثم يُضْجعُه على يمينه ويغسله كذلك 
حتى يُنقفيه» ويرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت ‏ وهو الجانب الأيمن - وهذه 
ثانية. ثم يُجْلِسُه مستداً إليه ويسند ظهره إلى ركبته ويمسح بطنه برفق حتى ١815[‏ - 
ب] لو بقي شيء يسيل؛ فلا تتلوث أكفانه. فإن خرج منه شيء» كفى غسل موضعه 
ولا يجب إعادة غسله. لأنه إنما عُرِفٌ وجوبه بالنص مرة واحدة» مع قيام سبب 
النجاسة. إذ الحدث ‏ وهو الموت - أعمٌ من أن يكون قبل خروج شيء أو يعده» فلا 
يُقادء لأن الحاصل بعد إعادته هو الذي كان قبله؛ ثم يُضْحِعَهُ على جنبه الأيسرء 
ويغسله بماء فيه كافور0”©: وقد تمت الغلاث. ثم ينشّفه بشوب أو وقة كما في حالة 
الحياة قلا تبتل ثيابه. 


(وسُجِعَلُ الخَتّوطٌ) بفتح الحاء المهملة» أخلاط من طيب مجتمع للميت 
خاصة. وفي «المحيط:: لا بأس بسائر الطيب في الحتُوط غير الرُعْفَّدَانَ9) 


.01/5/١ لأن الملك بيبطل محله. حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) الحظمي: نبات من الفصيلة الحكازية» كثير النفع, يُدَقْ ورقه يابساً ويجعل غِشلاً للرأس. المعجم 
الوسيط؛ ص: 486 ”2 مادة (خطم). 

(") الكافور: شجر من الفصيلة الغارية يدخذ منه مادة شقّافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض رائحتها 
عطرية وطعمها م المعجم الوسيط» ص: 97لا مادة (كض). 

(5) الزعفران: نبات بصليّ معكر من القصيلة الصَوْسَييّة. المعجم الوسيط) ص: 254 مادة (زعفر). 


كتَابٌ الصّلاةٍ فق 
عَلَى رَأْسِهِ ولخييه, والكَاقُورُ عَلَى مساجده. 


والوزس217 لأنهما للزينة. وقيل: يجوز للنساء دون الرجال. 
(عَلَى رَأْسِهِ ويخيَته والكَاقُورُ عَلَى مسَاحِدهو) وهي مواضع السجود من بدن 
الإنسان» جمع مسججدء بفعح الجيم لا غير. قال الإمام الصرَحسِي: يعني بها جبهته» 
وأنفه» ويديه» وركبتيهء وقدميه: لأن الطيب سُبَةٌ وكرامة. والرأس ومواضع السجود أحق 
بالكرامة» لأنه كان يسجد بهذه الأعضاءء وذلك لقوله عله وكان آدم النبيَ عليه 
الصلاة والسلام رجلا أشعر طُوَالاً كأنه نخلة سَححوق("©» فلمًا خضّره الموت» نزلت 
الملائكة بحتُوط وكَمَنِ من الجنة. فلمًا مات عليه الصلاة والسلام ‏ غسلوه بالماء 
والشذر ثلاث وجعلوه في الثالئة كَاثُوراء وكمَّتُوه في وترٍ من الشياب» وحفروا له 
لحداً": وصلُوا عليه» وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده». 
وفي رواية قالوا: ديا بيني آدم هذه سنتكم من بعدم» فكذلكم فافعلوا). رواة 
الحاكم من طريقين سكت عن أحدهماء وصحح الآخر. ولقول أم عَطِيّة: «دخل علينا 
رسول الله عَرلِنّهِ ونحن نغسل ابنته فقال: اغْسِلْتها ثلاثأء أو حمسا أو أكثر من ذلك - 
إن رأيتن ذلك بماء وسِدْرِء والْعَلّنَ في الآخرة كافوراً أو شيفاً “من كافورء فإذا فَوَغْئنَ 
نبي . فلمًا قَرَعْنَا آذَنَاه. فألقى إلينا حِفْوه - أي إزاره - فقال: أَشِْرْنَها إياه). أي اجعلنه 
شعاراً لها. وفي رواية: «اغْسِلتها وثراً ثلاث أو حمسا أو سبعاً ١84‏ أ وائتأن 
بمْيَامِيها ومواضع الوضوء منها...) الحديث. متفق عليه. 
وروى الحاكم في «المُشْتَذْرَك) بإسناد حسن» عن أبي وائل قال: «كان عند 
ل ا ا وقال: هو فضل حتتوط رسول الله 
َيْنهه. وروى ابن أبي شَيَْة أيضاً عن أبي وائلء وروى عبد الوّرّاق في امصتن عن 
سَلمان: «أنه استودع امرأته يشكاء فقال: إذا بِتّ كّ فطيئوني به فإنه يَحُضُرَني خلق من 
خملق الله» لا ينالون من الطعام والشراب؛ وإنما يجدون الريح». وروى مسلم في الطيب 
عن [أبي سعيد] الحُذْري مرفوعاً: «إن أطيب طيبكم المسك:©), وَلِمَا في مصنف ابن 


)١(‏ الؤزس: نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهندء وثمرتها قرن مغطى عند 
تضجه بغدد حمراء» يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء. المعجم الوسيط» 
ص: 0١58‏ مادة (ورس»). 

(؟) الشحوق: الطويلة. المعجم الوسيط» مادة (سحق))» ص 

(*) اللحد: الشقٌّ يكون في جانب القبر للمئّت. المعجم الوسيط» مادة (لحدع)ء ص: .21١7‏ 

(5) رواه المُصَئّف بالمعنى ولفظه عتد مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: «.... والمسك 
أطيب الطيب») -حديث (؟5؟؟). وما بين الحاصرتين منه. 


44 كتَابُ الصّلاةٍ 


وسُنَةُ سَْةُ الكمَنٍ لَه إِذَانُ وقَمِيصٌ ولقافة, 112131111010101 


أبي شَيبة) عن ابن مسعود أنه قال: «يوضع الكاقور على مواضع سجود الميت»). 

وروى عبد الرّاقء عن الحسن بن علي رَضِيَ الله عنه: 0 3 
بن قيس» دعا بكافور فجعله على وجهه: وفي يديه ورأسه ورجليه ثم قال: أذْرمجوه”"©» 
وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة. وعن أبي ا 
القطن المحلول في عَنْجْرَيْهِ وفمه. وقال بعضهم: في صِمايجه0" أيضاً. وقال بعضهم: 
في دُبره أيضاً واستقْتحه عامة العلماء كما في «الظُهيريّة) . 

ويُكره أن يكرن الغاسل ججثُباً أو حائضاء ويُسْتَحَبٌ غسل الميته لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من غسل ميتاً [فكتم]9© عليه؛ غْفِرَ له أربعون كبيرة» ومن كمه 
كساه الله من الشِئِدُس9*؟ والإشتبرقي”: ومن حفر له قبرأ حتى يَكنه2"0 فكأنما أسكنه 
مشكناً حتى يُنْعلء يُبِعَتٌ). رواه البيهقي في «المعرفة»» والحاكم في «المستدرك» وقال: 
على شرط 9 ولقوله عليه الصلاة والسلام: «يا علئ: اغسل الموتى» فإنه من غسل 
جنا يد لذ صييرة معفرةة لز نفك معثرة منها على متليع الكلالن لرمستهم. فلك 
ما يقول من يغسل ميتاً؟ قال: غفرانك يا رحلن حتى يفرُغ من الغسل». رواه أبو 
حفص97© بن شاهين في كتاب الجدائز. 

(وسَنَة الكَهْنِ لَهُ) أي للرجل (إزَارَ) وهو من القَّرْن إلى القدم. (وقَمِيصٌ) وهو 

من أصل العُْتٍ إلى القدم بلا ويخريص9) ولا جيب» ولا كئين. (ولِقَاقَة) وهو أيضاً 
من القّون إلى القدم. ل ِمَا رَوَى أبو داود من حديث عائشة: «كفُنَ رسول الله لله فى 

ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلّة نجرانية). قال أبو عُبَيِد الحلة: إزار وزقاق 
ولا تكون الخلّة [184 - ب] إلا من ثوبين» وروى محمد في «الآثاره ر؛ عن أبي حنيفة 
عن حَمّادء عن إبراهيم - رحمهم الله أنه عليه الصلاة والسلام كن في خلة يمانية,» 
وقميص». وقال جابر بن سَمْرَة: «كُفّنَ رسول الله مزه في ثلاثة أثواب: قميصء وإزار 
0١‏ أكْرّج: أي لَتّْ. النهاية: ؟/117. 
(؟) الصماخ: قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته. المعجم الوسيط» ص: ؟0ه, مادة (صمخ). 
(*) في المطبوع: فختم. والمثبت من المخطوط. 
(4) الشئْدُسُ: ضرب من رقيق الديباج ‏ الحرير -. المعجم الوسيط» ص: 4 45» مادة (سند). 
(ه) الإستيرق: هو ما عَلْظ من الحرير والإِبْرَيْسم. النهاية: .410//١‏ 
(5) في المطبوع: يحنه والمثبت من المخطوط. وقد سبق شرح الككن» ص: 231417 التعليقة رقم: .)١(‏ 
زفه 0 في المخطوط: أبو جعفرء والصواب ما أثيتقاه. 
40 الدريص: ما يُوصّل به بدن التوب أو الدرع ليتّسع. المعجم الوسيط. ص: 2707/4 مأدة (دخرص). 


ولقافة). رواه ابن عَدِيّ ني «الكامل». إل أن النُسائيٍ لَيََ رواية ناصح بن عبد الله 
الكوفي» وقال: إنه ممن يُكْقَتْ حديثه. وقال النّحَعِيَ: «كدُنَ النبي 2ََِهِ في حلّة يمانية» 
وقميص). مي ل وو وهو حجة. . ونحوه عن عن الحسن 
البَضِْرِيّ مُرْسَلاً. ورواه عبد الوراق]”'2. وقال ابن عباس: «كُفُنَ رسول الله عَيُْه في ثلاثة 
أثواب: قميصه الذي مات فيه وخلّة نجرانية). رواه أبو داود. إل أن فى سنده: يزيد 
بن أبي زياد» وهو ضعيف. 

(واسّْخِييسَ ) عند المتأخرين (العِمَامَةٌ) وهو بظاهره مخالف لقول عائشة 
«كُمّنَ رسول الله عله فى ثلاثة أثواب بيض سَحُولِية لوسك لق 
ولا عمّامة). متفق عليه وسحول بفسح السين وبضمها: قرية باليمن. وقد تظافرت 
الطرق في كون واحد منها قميصاًء والحال في الصّفة أكشف على الرجال من النساء. 
كيف لا؟ وقد دُفِنَ ليلاء فيترجح الإثبات على النفي. ولا يبعد أن يحمل النفي على 
القميص الذي عُسِلَ فيه؛ والإثيات على الذي مات فيه. 

ثم البياض من القطن أفضل لِعَا قدمناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الْبَشُوا من 
البياض» فإنه من خير ثيابكم» وكَمْتُوا فيها موتاكم). رواه أبو داود. ولا بأس بالبدود 0 
والكثّان للرجال. وجاز الحرير والمْرَغْفَر0؟» وَالمُعَضْفَر29 للنساء اعتباراً للكفن باللباس 
في الحياة. 

والكفن من مال الميت مقدم على الدَّين والوصية والإارث. فإن لم يكن له مال» 
0 فكفنه على من ت- تجب نفقته عليه» وإلا فعلى بيت المال. وقال محمد: لا يجب على 
الزوج كفن الزوجة ولو كانت فقيرة» لانقطاع الوصْلَّة. وقال أبو يوسف: يجب على 
الزوج تجهيزهاء وإن تركت مالاً. قيل: وعليه [ه8١‏ - أ] الفتوى» والأظهر أنه يجب 
عليه إن كانت فقيرة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) الكوؤسف: القطن. المعجم الوسيط ص: 7805. 

(©) البؤود: جمع زد وهو كساء مخطط يُلْتحف به. المعجم الوسيط» ص: 48» مادة (برد). 

(4) المرّعّفر: المصبوغ بالرُعْمّران وقد سبق شرحه ص: * "١‏ التعليقة رقم: (9). 

(5) المُعَضْمَر: المصبوغ بالغضفر: وهو تبات صيفي من الفصيلة المركبة, أنبوبية الزهرء يُستعمل زهرها 
تابلا» ويُستخرج منه صبغ أحمر. المعجم الوسيط ص: 500: مادة (عَضضر. 


5 كاب الصّلاةٍ 


يرَادُ لَهَا خَمَارٌ وخرقةٌ» ربط بها فَؤْقَ نَدْيَيْهَا. وكِمَايئُهُ لَهُ إزارٌ ولقَاقة 10 


(ويْرَادُ) على القميص والإزار واللقّافة (لها) أي للمرأة في كفن الشئّة (جِمَارَ) 
فوق رأسها (وخِزقة كُرْبِطٌ بها قؤق قَدْيَيْهَا) وعرضها ما بين الندي إلى الشرّة. وقيل: 
إلى الركبة. والأصل في كون كفنها خمسة قول ليلى بنت قَانِفٍ20 قالت: وكنت 
فيمن غسل أم كُلْقُومِ - بست رسول الله عله - فكان أول ما أعطانا الحجقا(") ثم 
الدّؤع9©) ثم الجمارء ثم الملحفة» شم أَذْرِجَتُ بعد في الشوب الآخر. [قالت: 
ورسول الله يم جالس عند الباب معه كفنهاء يناولناها ثوباً ثوباً]0؟ 2 رواه أبو داود. 

وروى مالك في «المُوَطّأ من حديث أم عَولِيّة الأنصارية قالت: «دخل علينا 
رسول الله مله حين توفيت ابنته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: اعْسِلْتها ثلاث أو 
خمساًء أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسِذرء وَاجِعَلنُ في الآخرة كافوراًء أو 
شيفاً من كافور» فإذا فَرَعْثنَّ نبي قلمًا فَرَغْتاء دناه فأغطانا حِقُوَهء فقال: أَسْهِوتّها 
إياه». قال مالك: يعني بحقوه: إزاره» انتهى. ومعنى أشعرنها إياه: البمه مما يلي شعر 
جسدها. وهذه البنت المتوفاة: هي زيدب - زوجة أبي العاص بن الربيع - على 
الصحيح. وهي أكبر بناته ملل وأم كلقوم كانت زوجة عفمانء» وكانت وفاتها 
والنبيئ مُه غائب ببدر. 

ثم طريق تكفينها أن يُجْعَلٌ شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص» ثم 
يُجْعَنَ الخمار تحت اللْقَافة ثم تمجعل الخرقة فوقها. 

(وكِفَايَتَهُ) أي كفاية الكفن (ِلَهُ) أي للرجل (إزارٌ ولِمَاقَةٌ) لأنّ أدنى ما يَلْبِسْه 
الإنسان حال حياته» ويؤدي به الصلاة من غير كراهة: ثوبان. ولِمَا روى عبد الوَرّاقَ في 
«مصنفه»» عن عَعْمَر عن الرُّهْرِيء عن عُرْوَة عن عائشة قالت: «قال أبو بكر - لكؤتئه 
النّذين كان موض فيهما -: اغسلوهما وكَقّتُوني فيهما. فقالت عائشة: ألا نشعري لك 
جديداً؟ فقال: لاء ألا إن الح أحوج إلى الجديد من الميت». وقال محمد بن 


(1) حوفت في المخطوط والمطبوع إلى قايف. وما أثبتناه هو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود 
عرو .م كتاب الجنائز :)*٠(‏ باب في كفن المرأة رذنت الاي رقم (518619). 

)١(‏ الحقا: سيأتي شرحها بعد قليل عند المؤلف. 

() الدّدع: قميص المرأة. أو ثوب قصير تلبسه الجارية في الييت. المعجم الوسيط» ص: 258١‏ مادة 
«درع). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والصواب إثباته. لموافقته لما في سنن أبي داود «/09٠ه‏ - 
٠٠‏ كتاب الجنائز ١(‏ ؟): باب في كفن المرأة (1*, 97)» رقم (81017). 


كتابُ الصّلاة يف 


ويُرَادُ لها الخمّاز. ويُعْقَدٌ إنْ خيف الْتِشَارُةُ. 


الحسن في «الآثار»: بلغنا عن أبي بكر الصديق أنه قال: «اغسلوا ثوب هذين» وكَمئُوني 
فيهما؛. لكن في «صحيح البخاري»: أن أبا بكر قال: «اغسلوا لي تَؤْبِي هذاء وزيدوا 
عليه ثوبين فكفنوني فيها». 

(وَرَادُ لها) أي للمرأة في كفن الكفاية  ١80[‏ ب] على الإزار واللّقّافة 
(الجْمَان) لأن هذا المقدا ر أقل ما كليسه المرأة حال حهاتها وتصح صلاتها فيه من غير 
كراهة. وأما ضرورة الكفن: فما يُوجَدٌ لِمَا روى الجماعة إل ابن ماجه عن حَئاب بن 
الأرَتٌ قال: «هاجرنا مع النبئ عَْيتَهِ نريد وجه الله تعالى» فوقع أجرنا على اللهء فمنًا من 
مضى ولم يأذ من أجره شيئء منهم مصعب بن مُمَيِر قتل يوم أحدء وترك كيرة200). 
فكنا إذا عَطَيْنَا بها رأسهء بدت رجلاهء وإذا غطّينا بها رجليهء, بدا رأسه. قأمرنا رسول الله 
ا وأن نجعل على رجليه شيئاً من الإذْخر('"2». وفيه أيضاً دليل على 
أن مش المورة وحدها لا يكفي في الكفن كما هو مذهينا. . وفي «الحُخلآصة»: إِنْ كان 

في المال كئرة وفي الورثة ِلّتَه 06 الشئة أولى» وإن كان على العكس» فكفن الكفاية 

0 قلت: لعل المأحذ: صنيع”" أبي بكر الصديق رَضِْيْ الله قله والله ولي التوفيق. 

(ويُعْقَدُ) 0 (إن خِيفّ انْتِشَارهُ) صيانة للميت عن انكشافه ويُجكدة) 
الكفنء وتراً قبل أن يُدْرِجٍ فيه [لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله وثْر يحب الوتر». 
رواه أبو داود. ولِمَا روينا من قوله](” مَيته: «إذا أجمرتم الميت فأجيؤوه ثلانأل0. وفي 
البيهقي: «أَجْمِوُوا كفن | لميت ثلاثأ». ولقول أسماء عند موتها: «إذا أنا مثٌ» 
فاغسلوني» وكمُنوني» وروا ثيابي» وحتطوني» ولا تَنْمعُوني بنار». رواه مالك في 
«المُوَطأه. وأما قول صاحب «الهداية»: لأنه مله أمر يإِجمَار أكفان بنتهء فغير معروف. 


الصَّلاةٌ على اليتِ] 
(وصَلاته) أي صلاة الناس عليه (فَرْضٌ كِمَايَةِ) إجماعاً لظاهر قوله تعالى: 


)١(‏ التْمِرّة: كسَاء فيه خطوط بيض وسود. المعجم الوسيط ص: 584» مادة (تمر). 
)6 ال نبات ذكي الريح إذا جف ابْيِضٌ. المصباح المئير ص: 5٠١٠7‏ مادة (ذخر). 
(19) لخد فت في المطبوع إلى: «منعة» والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 

(1) جر : ير المصباح المنينه ص: 308 مادة (جصشر). 

(0) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 

() أخرجه الامام أحمد في مسنده 0101/7 


14 كتَابٌ الصّلاةٍ 
وهي أنْ يُكَبْرَ الله ويفبين, كُمْ يُكَبْرَ ويِصَلّي على النب نه ثُمْ يُكَبْرَ وذو 000 
«وصَلٌ عَلَيهِةه20 مع قرله عََهْ: «صلُوا على صاحبكم)(؟ لكونه عليه دين لا وفاء 
له. ولو كانت فرض عين لَمَا تركها عليه الصلاة #بوالسدور لكن بشرط إعلام أ الميت» 
فلا يجوز على كافر لقوله تعالى: بولا ُصَلّ على أحدٍ مِنْهُمْ مات أبداً ولا تَقُم عَلَى 
قَئرِهِ ِنهُمْ كَمَرُوا باللّه ورَسُولو2©0# وبشرط طهارته» فلا يجوز [الصلا ]2 عليه بلا 
غسل» أو تيمم. إلا إذا دُفِنَ بدون أحدهماء ولم يمكن إخراجه 0 بالتّد لنّش» فإنه يصلى 
على قبره للضرورة» وبشرط أن يكون موضوعاً أمام المصلي: فلا يجوز على غائب» 
ولا على موضوع خلف المُصَلَي لأنه كالإمام من وجه. 
(وهي أن ن يُكَبْرَ اللّه) للعحريمة (ودُ يقرا اليش الا بعلم - وهو ظاهر الرواية - 
وقيل: بأن يقول: ١853‏ 0 سيحانك اللهم وبحمدك... إلخ. ولا يقرا أ الفاتحة إلا 
بئية الثناء. وبه قال مالك. وأوجب الشافعي قراءة الفاتحة فيها” “» لكونها صلاة من 
وجه. فيتناولها قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب06). ولنا: قول 
ابن مسعود: «لم يُوقت النبي عله شيعاً من القرآن في صلاة الجنازة». وفي «المحيط): 
ركنها: التكبيرات؛ والقيام. وشرطها على الخصوص: كونه مسلماء وكونه مغسولاً. 
وسئتها: التحميد: والثناء» والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام» والدعاء. 
(كُمْ يُكَبْرْ ويُصَلّي على النبي عَلِله) لِمَا روى أبو داود والنّسَائيء والترمذي 
وقال: حسن صحيح. من حديث فُضَالة بن بهد قال: «سمع رسول الله يله رجلاً 
0 فقال رسول الله عَيله: عَجِل 
. ثم دعاهء فقال: إذا صلى أحدكم أي دعا فليبدا بتمجيد ربه تعالى» والثناء 
1 ثم يدعو بعد بما شاء). 
(كُمْ يُكَبْرَ ويَدْتْق) للميت. فقد رَوَى أحمدء وأبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة قال: «صلى رسول الله َيه على جتازة» فقال: اللهم اغفر لحيّناء 
وميتناء وصغيرناء وكبيرناء وذّكرناء وأنشاناء وشاهدناء وغائبناء اللهم من أحييئه مناء فأخيه 
على الإسلام» ومن تَوَفْيِتَه مناء فَكَوَقه على الإيمان». وفي رواية بتقديم شاهدنا وغائينا 


(1) سورة التوبة» الأية: .)1١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً (فتح الباري) 2189/7 كتاب الجائز (7 9ع باب سنّة الصلداة... (07). 
() سورة التوبة» الآية: (85)- 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

: (2) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(") تقدم تخريجه ني واجبات الصلاق ص 7791 . 


كَابٌ الصّلاةٍ 8 


على صغيرنا. وفي رواية زيادة: «اللهم إن كان محسناًء فزد في إحسانه. وإن كان 
مسيئا» فتجاوز عن سيعاته, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَنْيا بعده». 

وروى مسلمء والترمذي» والئّسائي؛ من حديث عَوْفٍ بن مالك قال: صلى 
رسول الله عَُْه على جتازة. فحفظتٌ من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر له» 
وارحمه؛ وعافه» واعف عنهء وأكرم تُزُله ووسّع مَدَْمَله واغْسِلْه بالماء والفلج والترده 
ونقّه من الخطايا كما يُتَقَّى الثوب الأبيض من الدّنّسء وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً 
من أهله؛ وزوجاً خيراً من زوجه: وأدخله الجنة وده من عذاب القبر[85١ ‏ ب]؛ ومن 
عذاب النار» حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت6. وفي الصبي والمجنون يقول: اللهم اجعله 
لنا فَرَطأَ واجعله لنا دترا واجعله لنا شافعاً ومُسَفّعاً. وأصل القّرط: من يتقدّم الواردة - أي 
الشئارة0١2‏ -. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا فََطكم على الحوض)2. 

(كُمْ يُكَبْرَ ويْسَلَّم) تسليمتين ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي الصلاة» وينوي 
الميت 0 الإمام. وظاهر الرواية: أنه ليس بعد التكبيرة الرابعة سوى السلام. 00 

بعضهم أن يقول ورا نا في الذاما له ين الآية وبعضهم: أن يقول «َإرَيْتا لا تُرِحٌ 
5 بَعْدّ إذ هَدَئْمَنَا وَمَبٍ لَتَا9؟؟ الآية وبعضهم: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا 8 
بعدهء واغفر لنا وله). وهو مسختار الشافعي. 


وفي « «المحيط»: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من اسْتَهلٌ بعد الولادةء سمي 
وَغعُسِلٌ» وصُلّي عليه ووّرث ويُوَدّتُء فإن لم يستهل: لم يُسَمٌ ولم يُقََلُ ولم يرش 
ولم يُوَدَثْ. لأن الاستهلال دَلآلة الحياة. وروى الترمذيء وابن ماجه: «أن رسول الله 
َه قال: «الطفل لا يُصَلَّى عليه ولا يرث ولا يُورَث حتى يستهل». 

وروى ابن عَدِيّ في «الكامل» عن علي قال: سمعت رسول الله َيه يقول في 
الشقّط0©: «لا يُصَلّى عليه حتى يستهل؛ فإذا استهل صُلَّيَ عليه وعَقَلَ0") ووَرِتٌ. 


)١(‏ الشئارة: القافلة. المعجم الوسيط ص: 507 4» مادة إسار). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2457/1١‏ كتاب الرقاق ))8١(‏ باب في اللحوض... 
05 رقم (5ل1 2 6). 

(5) سورة البقرةء الأية: )5١01(‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: (2). 

(5) الشقّط: سبق شرحها ص: 5١١‏ التعليقة رقم: .)١(‏ 

5١‏ عَمَلَ: أي دقع الدّية بكونه واحداً من العاقلة. وهم العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يُغطون ديد 
تيل المخطأ. النهاية: «/251078 بتصرف. 


5454٠‏ كتابت الصَّلاةٍ 


2 2 2 2 1 1 1 1[ ذا ا ا اا اا ا ا ااال ا ا يي ل م0 


وإن لم يستهل لم يُصَل عليه ولم يورث ولم يَعْقِل). ونحوه عن جابر من طرق» 
مرفوعاً عند الترمذي والتّسائ » وابن ماج والحاكم وصحح بعضها. 

وموقوفاً عند ابن أبي شَئَة عن شَّعْث بن سَوَا عن أبي 0 
«إذا استهل الصبيّ صُلّي عليه ووَرِتٌ وإذا لم يستهل لم يُصَلٌّ عليه» ولا يُوَوَتْ) 
اا ا ا 0 
والمعتبر خروج أكثره حي وما دونه لا يعتبير. 

وذهب أحمد إلى أن الطفل يُصَلَّى عليه إذا استكمل أربعة أشهر» وهو أحد قولي 
الشافعي» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشقْطُ يُصلَّ عليه ويُدْعَئْ لوالديه بالمغفرة 
والرحمة). رواه أصحاب «السئن). قلنا: هو محمول على ذي الروح بصريح النهي عله 

ولو مات كافر وله قريب مسلمء غسله كالثوب النجسء ولَقّه 141 - أ] في 
حزقة وألقاه في حفرة ة من غير مراعاة السنة في شيء من ذلك» لقول علي كوم الله 
وجهه لكا مات أبو طالب: «اتطلقك إلى النسن يله قلت له: إن عمك الشيخ الضالٌ 
قد مات. قال: اذهب فوار أباك ثم لا تُسَْدِئَّنُ شيعاً حتى تأتينيءٍ فذهبت فوارته ريت" 
فأمرني» فاغتسلت ودعا لي). رواه أبو داودء والنُسائي» وكذا مده وابن أبي شَيبَة 
والرّار في مسانيدهم. 

وروى الوَاقِدَيّ عن علي قال: «أخبرت رسول الله عه بموت أبي طالب» فبكى» 
ثم قال: اذهب فاغسله وكَنّْنه ووّاره. فقال: ففعلت ثم أتيته. فقال: اذهب فاغتسل. 
قال: وجعل رسول الله عَرَلْهِ يستغفر له أياماء ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبرائيل 

5 505 اج ثثم 5 عرواءه 05 8 :6 شلك 
عليه والسلام بهذه الآية: هما كان لِلتّبِي والَذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَعْقِوُوا للمُشْرِكِينَ ولؤ كاثوا 
أ 304, الأية)». 
ولي قَرْتَى 
[هبة ثواب الأعمال للميت] 

وفي والهداية»: مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله 
لغيره: صلاة. أو صوماء أو صدقة أو غيرها. يعني قراءة قرآن» وأذكان وأدعية. وأصل 
ذلك ما روى الجماعة: «أن اللبي عله ضَكَى بِكَبِشَينٍ: أحدهما عن نفسهء والآخر عن 
مه وروى الدَارَقُطبِيَ: «أن رجلاً سأل النبي عَُِهُ فقال: كان لي أبوان أَبَدهما حال 


.)١١( سورة التعوبة» الآية:‎ )١( 


تهماء فكيف أبَهما بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن من اليرّ بعد اليرٌ أن 
كان دس 7" وتمموم لها مع «صبيائك»؛ وروى أيضاً عن عليّ: أن العبي 
عه قال: «من مَرٌ على المقابر وقراً: ظكُلْ هُوَ الله أعذ» عشر مرات» ثم وهب أجرها 
للأمواث» أغطي من الجن بعدد الأموات». ٠‏ وفي «الأذكار» للتُووي: أجمع العلماء على 
أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه. 
واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة: 
أنه لا يصل. وذهب ابن حنبل» وجماعة من العلماء» وجماعة من أصحاب الشافعي: 
إلى أنه يصل. فالمختار: أن يقول القارىمٌ بعد فراغه: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته 
إلى فلان. ٠‏ وفي «الخلاصة»: رجل أجْلّس على  1407[‏ ب] قبر أخيه رجلاً يقرأ القرآن: 
يكرَه عند أ أبي حنيفة» ولا يُكْرَه عند محمد» ومشايخنا أحذوا بقول محمد. 
[النللاف في عدد تلكبيرات الجنازة] 


ثم اعلم أنه إنما كان التكبير في الجدازة أربعاً لِمَا روى محمد في «الآثار» عن 
حنيفة» عن حَمّاد, ؛ عن إبراهيم: «أن الناس كانوا يصلون على الجنائر خمساء 
[وسِمًاه]('" وأربعاً حتى قُبِضٌ النبي 2َله. ثم كبوا كذلك في ولاية أبي بكر ثم وَلِي 
عمر ففعلوا ذلك. فقال لهم عمر: إنكم أحاب محمد؛ متى تختلفون يختلف الناس 
بعدكم! والناس حديثو عهد بجهلء فاجيعوا على شيء يُجيع عليه من بعدكم. فالجمع 
رأي أصحاب رسول الله عَُهِ أن ينظروا إلى آحر حتازةٍ كير عليها فيأخذوا به ويرفضوا 
ما سوا فوجدوا آخر جتازة كثر عليها أربعا». 
الفا اي ل يُعْتَبَد عندنا. د 0 
«وجمع عمر الناس فاستشارهم في الي علي 1 الجتازة» فقال 0 كبر النبيّ ض 
سبعاً وقال بعضهم: خحمساً]”"©: وقال بعضهم: أربعاً. فجمع عمر على أربع كأطول 
الصلاة. 
وروى أبو نُعَيِم الأصْبَهَانِيَ» عن ابن عباس: «أن النبيّ للد كان يُكبد على أهل 
بدر سبع تكبيرات» وعلى بَنِي هاشم حمس تكبيرات. ثم كان آخر صلاته أرب 
)١١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


تكبيرا ت إلى أن خرج من الدنيا). وروى البَيِهَمَيَ وَالطْبَرَانِي» عن ابن عباس أنه قال: . 
وآخر جتازة صلى.عليها رسو الله عَيْهُ كر عليها أربعأ». قال البيهقي: رُوي هذا 
الحديث من وجوهء كلها ضعيفة. إل أن اجتماع أكثر الصحابة على الأربع» كالدليل 
على صحة ذلك. 

فلو كبر الإمام خمساًء ترك المأموم متابعته في الخامسة. خخلافاً لُق - وهو رواية 
عن أبي يوسف - لِمَا روى مسلم, عن عيد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان رَيْد بن 
أَؤقّم يكبر على جدائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة خمساء فسألناهء فقال: كان النبيّ 
200 وقد رُوِيَ أن علياً كبر خمساً. 

ثبت النسخ بما قررناه آنفاً. والمَؤوي عن زيد يحتمل أن يكون بناء على 

كر على أهل [188 - أ] بدر ستآء وعلى المغابة حنياء على ا 
المسلمين أربعاً. وروى المحاوي» وابن ن أبي شَهْبَةَ ورواه هووع]( '© عبد الوَرّاق في 
«مصتّفيهمان» والبخاري في «تاريخه»: «أن علياً صلى على ابن حُحتيف» فككر عليه ست 
ثم التفت إلينا فقال: إنه بَدْرِيٌ». وقد انقرضت الصحابة» فيكون التكبير بعدهم أربعاً لا 
عرانس (امبكر ديات لمان انقزر قرا وكر انسلا يمينا ليب بتخلاف 
تكبيرات العيد. كذا ذكره بعض المحققين. 

وفيه نظر: لأن التّسْحَ بالإجماع مختلف فيه كما عُلِمَ في موضعه ‏ فلا يخرج 
عن كونه فصلاً مجتهداً فيه, مع احتمال أَنَّ إجماعهم كان على أن التكبير الأريع 
يجزىء»؛ لا على أن الزيادة لا تجوزء بدليل ما رُوِيّ عن عليّ» وزيد رَضِيَ الله عنهما. 
ولا يلزم من وقوع الأربع أخيراء أن يكون ناسخأء لجواز أن يكون لبيان أدنى ما 
يجرىء إذ لو كان ناسخاء لَمَا ساغ لهم بعده الزيادة. 

ثم إذا كبر الإمام خمسأء ينتظر المأموم تسليم الإمامء ولا يسلم قبله في المختار 
من الرواية عن أبي حنيفة ليصير متابعاً له فيما وجبت المتابعة فيه؛ إذ البقاء في حرمة 
الصلاة ليس بخطأء إنما الخطأ المتابعة في التكبيرة الخامسة. وعنه9©: أنه يُسَلْمْ حين 
اشتغل إمامه بالخطأ لشرعية التحلل عَقِيبها بلا فصلء» وهذا بناء على تحقيق النسخ. 

ولو جاء رجل فوجد الإمام في صلاة الجتازة» لا يُكَبْر عند أبي حنيفة ومحمد 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


(؟) أي: عن الإمام أبي حنيفة. 


كتَابُ الصّلاةٍ 1 
ولا يَْفُعُ اليد إل في اكير الأَوْلٍ. ويَقُومُ الإمَامٌ بجِذَاءٍ الصّذْر. 


حتى يكير الإمام» فكبر معه. وقال أبو يوسف: يكبرء ولا ينتظر الإمام. كما لو كان 
حاضراً في تلك التكبيرة» فإنه لا ينتظر التكبيرة الثانية اتفاقاً لأنه كالمُدَرِك لسائر 
الصلاة. ولهما(2: أن كل تكبيرة قائمة مقامٌ ركعة لقول الصحابة: أربع كأربع الظهر. 
ولذا لو ترك تكبيرة منهاء فسدت صلاته. كما لو ترك ركعة من الظهرء فلو لم ينتظر 
تكبيره لكان قاضياً ما فاته قبل أداء ما ما أدرك مع وذا منسوخ لِمَا سبق من حديث 
مُعَاذ. 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن جاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام, فعندهما: لا 
يدحل مع الإمام, وقد فاتته الصلاة. 0 يدخمل. والمسبوق في صلاة الجتّازة 
يقضي ما فاته متوالياً بغير دعاء؛ وإذا ذذٍ يفت لجان على الأعناق 1١84[‏ - ب] قطع. 
وقيل: لا يقطع إن كان الجتازة إلى الأرض أقرب9© 

(ولا يَرْهَعُ اليد إل في التَّكْبِير الأولِ) وهو قول التّورِي. وعن مالك ثلاث 
روايات: الرفع في الجميع؛ والترك في الجميع» ؛٠‏ والرفع في الأول فقط. قال الشافعي» 
وأحمد: يرفع في الجميع. ولنا: ما روى الترمذي عن أبي هر ة: «كان رسول الله عَم 
إذا صلَّى على الجتازة رفع يَديْه في أول تكبيرة» ثم وضع يده الفمتى على الهُشرّى». 
واحتار كثير من مشايخ بَلْخْ: ل في كل تكبيرة» لِمَا رَوَى الدَّارَقْطَنِيَ في «علله 
عن ابن عمر: «أن النبي عَلهِ كان | إذا صلّى على الجتارّة» رفع يديه في كل تكبيرة» 
وإذا انصرف سَلَّعَ .١‏ لكن قال الدَارقطنِيَ: والصواب أنه موقوف على ابن عمر. 

قلت: ويقوي ظاهر المذهب ما تقدم من حديث: ١‏ لت الأباي ااي نبي 
مواطن...)0, الحديث. وقول ابن عباس: أن رسول الله ييه كان يرفع يديه على 
الجتازة فى أول تكبيرة» ثم لا يعود. رواه الدَارَقْطِبِيَ» وسكت عنه. 

(ويَقُومْ الإِهَامٌ ا الصُذر) من الرجل والمرأة في ظاهر الرواية» لقول أبي 
غالب: «صلّيت تحلف أنس على جتازة» فقا جيال صدره». رواه أحمد. وأما ما في 
«الصحيحين): «أنه عليه الصلاة والسلام ملق على امرأة مانت في يُقَاسهاء قَقَام 
وسَطها». فهو لا يُتافي كونه الصدرء بل الصدر وسط باعتبار الأعضاىئ إِذ فوقه يداه 
ورأسه. وتحته بطنه وفَخِدَاه. ويحتمل أنه وقف كما قلناء إلا أنه مال إلى العؤرة في 


)١(‏ أي: للطرفين: أبي سنيفة محمد. 
(؟) عبارة المخطوط: قيل: يقطع إن لم تكن الجنازة... 


. 738 تقدم تخريجه‎ )59١ 


حقهاء فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين. 

وذوي عن أبي حنيفة: أنه يُحَاذِي رأسه؛ ويُحاذي وسطها. وبه قال الشافعي» لما 
روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛» من حديث نافع - أبي غالب قال: وكنت في 
كه المرّد2'0, فمرت جتازة معها ناس كثير ‏ قالوا: جتّازة عبد الله بن عُمَيِر - 
فتبعتها. فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق» وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. فقلت: من 
هذا الدُّهْقَان؟ ‏ أي الرئيس .. فقالوا: أنس بن مالك. فلما وُضِعَتٌ الجتازة» فصلى 
عليهاء وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء؛ فقام عند رأسه» وكبر أربع تكبيرات لم 
يطل 18537 - أ ولم يُسرعء ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة: المرأة الأنصارية» 
فَمَبُوها وعليها نَعْشٌ أخضرء فقام عند عَجِيرَتَهاء فصلى عليها نحو صلاته على الرجل» 
ثم جلس. 

فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة: هكذا كان رسول الله مَل يُصَنِّي على 
الجنازة» يكبر أربعاًء ويقوم عند رأس الرجلء وعّجيرّة المرأة؟ قال: نعم. قال أبو غالب: 
فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند مجيزتها. فحدثوني: أنه إنما كان لأنه 
لم يكن التُرشء فكان الإمام يقوم حهال عجيزتها يسترها من القوم». 

ويؤيده لفظ العرمذيء وابن ماجه عن أبي غالب قال: «رأيت أنس بن مالك 
صنَّى على جتازة فقام جيّال رأسهء فجيء بجنازة أخرى. فقالوا: يا أبا حمزة: صَلٌّ 
عليهاء فقام حيّال وسط السرير». 

وفي «المحيط»: لو اجتمع جنائز جاز أن يُصَلَّى عليها صلاة واحدةء بأن يل 
الرجل بين يَدَي الإمام» والصبي وراءه؛ ثم الحُنْتّىء ثم المرأة» ثم الصبية. لأنهم يقفون 
حال الحياة في الجماعة هكذا. وَلِمَا رَوَى ابن أبي شَيْة عن علي رَضِيَ الله عنه أنه 
قال: «إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء؛ ججعل الرجال مما يلي الإمام» والنساء مما 
يلي القيلة. وإذا اجتمع الشد والعبدء مجِنَ الحر مما يلي الإمامء والعبد مما يلي القهلة». 
وعن أبي هريرة: «أنه صلى على جنائز رجال ونساءء فقدّم النساء مما يلي القبلة- 
والرجال مما يلي الإمام». وعن عثمان وابن عمرء وزيد بن ثابتء ووَائِلَةِ بن الأشقّع - 
رضي الله عنهم - نحوة. 

وروى أبو داود» والنّسائي» عن عمّار ب بن أبي عئار قال: «شّهدت جتازة أم كلثوم 
وابنها. فَجِلَ الغلام مما يلي الإمام» فأنكرت ذلك. ‏ وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد» 
)١(‏ المؤيّد: موقف الإبل. المصباح المنير ص: 2518 مادة (ربد). 


كتَابٌ الصّلاةٍ 1 
وال عق بالإماقةٍ الشْلْطَانُء كُمْ القَاضِيء ثُمْ إِمَامٌ الحي؛ 0101 


وأبو قعَادة» وأبو هريرة ‏ فقالوا: هذه الشنّة». وقال النّوَوي: وسنده صحيح. وفي رواية 
البَئِهَقِي: «وكان في القوم الحسن» والحُْسَيْنء وأبو هريرة» وابن عمرء ونحو من ثمانين من 
اا رن الله عَيْلُهه. وفي رواية: 0 كان ابن عمرء لأنه كان أععاه من أبيه». 

قيل: وإن كان حر ومملوك» فكيفما وُضِعًَا جاز كما في الوقوف بجماعة إلا 
أن الأفضل أن يُجَعَلَ الح مما يلي الإمام ١891‏ بع لِمَا تقدم من حديث علي 
قال: «وإن شاء جعلهما صمَّاً واحداً طولاً كما في حال الحياة». وفيه: أله يفوته فضيلة 
سنة الوقوف. وإذا وُضِع واحد ان أغن فإن جُعِلَ رأس الآخر أسفل من رأس الأول 
فحسن. أي قياساً على النبي عله د ضَجِيعِه('2. وإن وضع رأس كل واحد عند رأس 
الآخر فحسنء أي نظرا إلى عدم الفرق بين أهل الفضل وغيرهم. . وعليه العمل الآن في 
الحرمين الشريفين. لككن في «مواهب الوحْمان»: أنه لو صل على جنائز مختلفة جملة» 
قُدّمَ الأفضلء فالأفضل إلى الإمام» والحر على العبد في المشهور. ولو ججمِعوا في قبر 
واحدء يوضعون على عكس ذلك. فَيِقَدُمُ الأفضل فالأفضل إلى القبلة في الرجلين» كما 
فعل النبي عَه في قثلى أحد 

(والأَحَق بِالإمَامَة) على الميت (السُلْضَانٌ) أي الخليفة إن حضر. وبه قال 
مالك. لِمَا رُوِيَ: «أن الحسين بن علي قدّم سعيد بن العاص لما مات الحسن رَضِيَ الله 
عنه وقال: لولا السنة ما قدمتلك6. وكان سعيد والياً بالمدينة. (ثم القاضي) إن لم 
يحضر السلطان, لأن له ولاية عامة. (كُمْ إِمَامٌ الحي) لأنه اختاره إماماً ني حياته. ٠‏ وفي 
«الأصل»: إمام ١‏ حي أُؤْلَى. ومعناه إن لم يحضر السلطان؛» ولا من يقوم مقامه. وقال أبو 
يوسف: الوَلِيٌ أؤلى كالنكاح ‏ وهو رواية عن أبي حنيفة ‏ وبه قال الشافعي. ولنا: أن 
تعظيم هؤلاء واجب» وفي التقديم عليهم استخفاف بهم. وفي البخاري: قال الحسن: 
أدركت الناس» وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم 

ولو أَوْصَى أن يُصَنَّي عليه فلان ‏ وهو غير السلطان؛ والقاضي؛ وإمام الحين» 
والوَلِيَ فالوصية جائرة» ويؤمر فلاك بالصباد لأنها لقضاء حق الميت» 'فمن رَضِيَ 
إمامته كان أحق بها. وقد أوصى عمر أ ن يُصَلّي عليه صُهَيب» وأؤصّت صت أُمٌ سَلَّمَة أن 
يُصَلّي عليها سعيد بن زيدء ‏ أحد العشرة المهشّرة ل وأوصى أبو بكر أن يُصَنّي عليه 
أبو ُزكة. وأوصت عائشة رَضِيَ الله عنها أن يُصَنَّي عليها أبو هريرة» وأوصى ابن مسعود 
أن يُصَلّي عليه الرُبَهر. فلا يُلْتَقَثُ إلى ما في «المثتقى» من أن الوصية باطلة. وقال 
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ثُمْ الول »كما في القصّبات وَيَصِحٌء فإن صَلَّى غَيْرْهُمَ يُعِيدُ الوَلِيٌ إن شَاَ ولا 

يُصَنّي غَْرْهُ بَعْدَةُ. 
١401‏ -أ] الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 

(كَمْ الوَلِي كَمَا في 00-0 هيقنم بنو الأعيان ‏ وهم الأحوة لأبوين - على 
بني العلاات وهم الأخحوة لكان 0 ويُقَدُم الابن على الأب. وذكر محمد في كتاب 
الصلاة: أن الأب مُقَدّم. فقيل: هو قول محمد فقط. وقيل: قول الكل. وفي 
«المحيط»: هو الْأُصِح, لأن للأب فضيلة» ولها أثر في استحقاق الإمامة» ويؤيده قوله 
عليه الصلاة والسلام في القّسَامة: اليتكل أكبركما»0©. 

(ويِصِح) الإذن بالصلاة عليها ممن له التقدم, لأن التقدم حقه. فيملك إبطاله 
بعقديم الغير. (فإن صَلَّى غَبْرُهُم) أي غير هؤلاء الذين ذُكِرُوا من السلطانء والقاضي» 
وإمام الحي» والولي (يُعِيدٌ الوبيإ إن شَاءَ) لأن الولاية في الحقيقة له. وإذا كان للولي 
أن يُعِيدَ إذا صلّى اغيرهم» كان لمن يتقدم على الوَلِي أن يعيد أيضاً. 00 إذا ل يواض 
به» فلو تابعه وصلّى معه فلا يعيد. وفي «القَطْيّة): ليس لمن صلى عليها أ نْ يُصَلَّي مع 
الوّليَ مرة أخرى. 

(ولا يُصَنْي غَيرْهُ) أي غير الوَلِي (مَعْدَهُ) أي بعد صلاة الوَلِيَ ولو صَلَّى وحده 
وبه قال مالك. وفي «شرح الكثر) : روكذ بعد صلاة إمام الخو رويد كل من يتقدم على 
الولي» » لأن الفرض تأدّى بالأولى؛ والتَتَمُلُ بها غير مشروع. وأجازه الشافعي لقول أبي 
هريرة: (َإنَّ رجلا أسود كان يَهُ204 المسجد. فسأل النبيّ َيِه عنه فقالوا: مات. فقال: 
أفلا آنه تفموني؟ ذُُوني على قبره. فأتى على قبره؛ فصلّى عليه. ولقول ابن عباس: (أنّ 
النبي مُه أتى على قبر منبوذء فصفهم عليهء فكثر أربعأه0؟2. رواهما الشيخان. 

ولقول يزيد بن ثابت.- أخي زيدء وكان أكبر منه -: «خرجنا مغ رسول الله مله 
قَلَعَا وردنا البقيع إذا هو بقبر. فسأل عنهء فقالوا: فلانةء فعرفها. فقال: ألا آدَنشُمُونِي 
زبها]20؟) قالوا: كنت قائلاً صائماً. قال: فلا تفعلواء لا أَعْرَِنٌ ما مات منكم ميت ما 


)١(‏ في المسخطوط: الإخوة لأم» والمغبت من المطبوع» وهو الصواب. 

() لم غجده. 

5 في السطيوع: يقيم» والمثيت من المسخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في الصحيحين. ومعنى 
يَف يَقُع: يَكنْس. المصباح المنير ص: )5١‏ مادة (قَع). 

(4) في الو زيادة في الحديث» وما أثبتناه لفظ المخطوط” وهوا الأوفق لما في الصحيحين. 

(ة) ما بين الحاصرتين من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حيان: 785/9 لاه" , كتاب الجتائز 
حديث رقم (/9041). 
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وكرقتث في مَشجد و ا ااا ااا و 2 
كنك بين أظه ركم إلا [التغرني به فإن لاني علية رحمة: لم أن القبرء قصغفنا 
خلفه. وكثر عليها أربعأ». رواه ابن حِبَانِ وصححه والناحم وسكت عنه. ولصلاة 
الصحابة على النبي عَيَهِ فوجاً بعد فوج. 
قلنا: كان له حق التقدم في الصلاة لقوله تعالى: التي أَؤلَى بالمَؤْمِيِينَ من 
إن وللولي حق ا أو كانت من حَوَاصٌه َيِه ولقول سعيد بن 
العامكي: «إن أم سعد ١5٠01‏ بع يعني ابن تحبادة ‏ ماتت والنبئ يله غائبء قَلَجا 
قَمَ صلى عليها وقد مضى لذلك شهر . قال البَيِهَقِي: هر مرسل صحيح. وقد رُرِي 
موصولاً عن ابن عباس؛ والمشهور هو المرسل. «ولصلاة النبي يله على قَتْلَى أحد 
بعد ثمان سئين كالمودع للأحياء والأموات». إزواه أبو داود. وكذلك صلاة الصحابة 
عله أفواجاً كانت من السخواص» إل لكان ُصَلَّى على قبره إلى قيام الساعة. لأنه عَيلله: 
كما وُضِعء لِمَا صَحٌ دأن لحوم الأنبياء م مُحَومةٌ على الأرض)9©, ولم يشتغل بها أحد 
من العلماء والصٌلّحاء الراغبين في التقرب إليه عَِْيّمِ فكان دليلاً ظاهراً على عدم 
مشروعية لتقل بها. 
(ومن لَغ يُصَلْ عَدَنِهِ قَدَفِنَ) ذاعم تسمه صني علق لوه إقامة 
للواجب بقدر الإمكان (مَا لَه يُظَنْ تَفْسَكّه) على العبشي لآله يكلف ,اعيلزف 
الزمان: عنراً أو يَوداً. والمكان: رَحَاومٌ وصلابةٌ. وحال الميت: شُهتاً وهُرَالاً. فيعتير فيه 
أكبر الرأي. ويُؤوى عن أثمتنا: أنه يُصَلَى عليه إلى ثلاثة أيام. 
(ونَم مَجِرْ الصلاة على الجتازة حال كون المُصَلّي (زاكماً) من غير عذر. 
وكذا إذا كان الميت على الدابة» أو على أيدي الرجال؛ لأن الميت ممنزلة الإمام» ولذا 
ُقَدّمُ وكذا لا يجوز إذا كان المُصّنّي قاعداً مع القدرة على القيام 
(وكرقَت) الصلاة على الجتازة عندنا وعند مالك (في مَسشجد) غير مُعَدٌ لصلاة 
الجتازة كراهة تحريم في رواية» وتنزيهاً في أخرىء واخختارها بعض يعات وقال 
الشافعي: لا يُكره لِمَا في مسلمء ؛ عن أبي سَلَّمة عن عائشة أنها قالت لعا تُرُ سعد 
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.)5( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(؟) ستن أبي داود 2375/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب فضل يوم الجمعة... »)50١-7٠٠١(‏ رقم 
:)٠١ 57‏ بلغظ «إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأثبياء. 
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ولو وْضِعَ المَيْتُ عَارِجَهُ اختلف المَشَايحٌ. 


7 أبي وقّاص: «أَدَلُوا به المسجد حتى أَصَلَّيَ عليه: فَأنْكِرَ ذلك عليها. فقالت: والله 
لقد صلَى النبي عَلُه على ابي بيضاء في المسجد: سهَيْل وأخيه». 

ولنا: ما أخرجه الطحاوي في دمعاني الآثار»» عن أبي هريرة: أن النبي عله قال: 
«من صلّى على جتازة في مسجد فلا شيء له). ورواه أبو داود» وابن ماج عن أبي 
ذُوَيْبِء عن صالح - مولى التّؤأمة ‏ عن أبي هريرة. ولفظ ابن ماجه: «فليس له شيءه. 
وفي رواية: «فلا شيء عليهة). وفي رواية: «فلا أجر لنن. ورواه ابن أبي شَيْبَة في 
«مصتفه بلقظ: دفلا صلاة له) ١913‏ - أ]. قال ابن عبد البَرّ: رواية: «فلا أجر لهه خطأ 
فاحش. والصحيح: دفلا شيء له». وصالح مولى التُؤأمة مختلف في ضعفه. 

قال الطحاوي: وهذا أؤلى من حديث عائشة: لأن حديثها إخبار عن فعل رسول 
الله عَرَْهِ في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي» وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي 
رسول الله مُه الذي تقدمته الإباحة» فصار حديث أبي هريرة أؤلى من حديث عائشة» 
لأنه ناسيخ له. 


وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة ‏ وهم يومكذ أصحاب رسول الله مَل - 
دليل على أنهم قد عَلِمُوا في ذلك خلاف ما قد قد عَلِمَتُء ولولا ذلك لَّمَا أنكروا عليها. 
انتهى. ولآن صلاته عليه الصلاة والسلام على ١‏ بني بيضاء في المسجد: سُهَيْل وأخيه: 
واقعةٌ حال» لا عموم لهاء فتجوز أن تكون لضرورة كونه مُغتكفاً ونحوه؛ أو لبيان 
الجواز. 

وأا ما بت أنه صل على أبي بكر وعمر في المسجدء ومعلوم أن عامة 
المهاجرين والأنصار شَهِدُوا الصلاة عليهماء وفي تركهم الإنكار دليل على الجواز؛ 
كما ذكره الحَطابيء فجوابه: أن صلاتهم عليهما في المسجد كانت لعارض دفتهما 
عند رسول الله ميته والله سبحانه أعلم. 

(وتَؤ وَضِعَ المَيّتُ خَارِجَهُ) أي خارج المسجدء وقامٍ الإمام خخارجه ومعه صف»ء 
والباقي في المسجد (اخْتدّف التشايخ ه) فقيل: لا يكوه لأنه ليس فيه احتمال تلويث 
المسجد. وقيل يُِكْره لأن المسجد أَعِدّ لأداء المكتوبات» فلا يُقَام فيه غيرها إلا لعذر. 
والأول أظهرء لأنه لا يُكْرَه النوافل وغيرها من أنواع الطاعات وأصناف الدعاء. وأنًا 
المسجد الحرام فَعْسْكَئْتى» كما صَوْح به ابن الضياء إذ هو موضوع لأداء المكتويات» 
والجمعة) والعيدين وصلاة الكسوف والخسوفء وصلاة الجتازة والاستسقاءء ولعله 


كتَابُ الصّلاة لحك 
وسُنّ في هل الجتارَةٍ أزبعة 000 00 2# 


بهذا المعنى جُممِع في قوله تعالى: لإْمَا يَعْمُرْ مَسَاجِدَ اللّو 7 أو لكبَروِ وسعة قدره؛ أو 
لتعظيم أمره» أو لاشتماله على جهات» كل جهة بمنزلة مسجدء أو لأنه قِثلة المساجد 
كلها. 

ولا يُصَلّى عندنا وفي ظاهر مذهب مالك على غائب» وِعُضْرٍ عُلِم موت 
صاحبه؛ إلا أن يوجد أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه. لا مطلقاً كما قال الشافعي؛ معللاً 
بأنها دعاء ١913‏ ب]» فتجوز بلا قيد حضوره؛ ولا وجود أكثر بدنه. كيف وقد 
روى الشيخان» عن أبي هريرة: «أن رسول الله عَرِنهِ نَعى التَّجَاشِي في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المُصلّىء فصف بهمء وكر عليه أربع 0 

قلنا: كان ذلك من خصائصه. بدليل عدم صلاته على الغائبين من أصحابه مع 
شدة حرصه على الصلاة عليهم لِمَا روينا. وهذا الخلاف مبني في الحقيقة على منع 
تعدد الصلاة عليها وعدمه. 

سَنْ في حمل الجِنَارَةٍ ارْبَعَةٌ) من الرجالء لِمَا رَوَى محمد في «الآثار»» عن 

أبي حنيفة ل » عن عُبَيْد بن نشطاس” عن أبي عُبَهِدَةق) عن أبيه» 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «من الشِئَةٍ حمل المسرير بجوانبه الأربع». ورواه أبو داود 
الطاليبي» وابن ن أبي شَيبَةَ وعبد الوزّاق» عن شُغبَة, عن مَنْصُور ولفظهما: «فليأحذ 
بجوانب السرير الأربع). ورواه ابن ماجه بلفظ: «من اتْبَعَ جتازة» فليأخذ بجوانب السرير 
الأربع كلهاء فإنه من الشنّة. فإن شاء فليتطوعء وإن شاء فلهَدَئٌ». ولقول علي الأَرْدِيّ: 
«رأيت ابن عمر في جتّازة فحمل بجوانب السرير الأربع». ولقول أبي هريرة: «[من 
حمل الجتازة بجوائبها الأربع؛ فقد قضى الذي عليه». رواهما عبد الورّاق. وورد:ع9© 
من «حمل الجتازة بجوانب السرير الأربع؛ عفِرَ له أربعون كبيرة». رواه ابن عساكر» عن 
واثلة. 

ولا يُسَنّ ثلاثة كما قاله الشافعي بأن يضع الخشيتين المقِدّمَكَين على عاتقيه 
ورأسه بينهماء ويحمل المؤْخرَتَين رجلان. وهذا أفضل من التٌّوْبيع في الأصح من 


.)0١8( سورة التوبة» الأية:‎ 01١ 


(؟) في المخطوط بطاس» والمقغبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه /١‏ 
4»؛ كتاب الجتائز (5), باب ما جاء في شهود الجنائز (ه١)»‏ رقم (5948 .)١‏ 


(") ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


ههة4ع كاب الصّلاةٍ 


وأنْ و مُقَدّمَهَا الأهّن, كُمْ مُوَخرَهَا عَلَى كِينِك. ثُمْ كذَا عَلَى يَسَارِك. ويُسْرِعُونَ 


مذهيهء «لأن النبئ عَم حمل جتازة سعد بن مُعَاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به 
من الدار("©). قال التووي: ورواه الشافعي بسند ضعيف. ورواه الواقدي وقال: والدار 
يكون ثلاثو ذراعاً. «ولأن عمر حمل بين عمودي سرير ُسهدٌ ين. حير حتى وضعه 
بالبقيع» وصَلَّى عليه». واحسن بن حسن بن علي فعل كذلك في سرير جابر بن عبد 
الله». رواهما الطبراني في مطولين. 

وروى البَمِهَقِي في «المعرفة» من طريق الشافعيّ» عن إبراهيم بن سعد عن أبيه» 
عن جده قال؛ «رأيت سعد بن اس وُقّاص في جتازة عبد الرحمن بن عوف -1١95[‏ 
أ]ه واضعاً السرير على كاهله”"2» قائماً بين العمودين المقدمين». ونحوه عن عثمان بن 
عفان, وابن عمر في سرير رافع بن خَدِيج» و«كمل أبو هريرة بين عَمُودَي سرير سعد 

بن أبي وقّاص). و«حمل ابن الزبير بين عمودي سرير المشوّر بن محُرَمة). قلنا: هذه 

مرقوات: والمرفوع منها ضعيف. ثم هي وقائع أحوال» فاحتمل أن يكون للسنة» أو 
لعارض اقتضى ذلك في صوص تلك الأوقات. 

(وان تضّع مُقَدَمَهَا الآنِمن كم مُؤَحُرَهَا) الأُيّن (علَى يَمِينْكَ) أتى بلفظ الخطاب 
تبعاً لأبي حيفة فإنه خاطب أبا يوسف هكذا. 3 كد لح لال ره 
مؤخرها الأيسر (عَلَى يِسَارِكَ) لِمَا روى ابن ماجه من حديث أبي عُبَهْدَة بن عبد الله 
بن مسعودء عن أبيه أنه قال: «إذا تَِعْ أحدكم الجنازة» فليأخذ بجوانب السرير الأربع» 
ثم ليتطوّغ بَعْدٌ - أي بالزيادة ‏ أو لِعَذَن. - أي ليترك - 

(ويِّسِْرِعُونَ يها) لقول الدبي عَْهِ: «أسرعوا بالجتازة» فإن تَكُ صالحة: فخيرٌ 
تُقَدُّمونها إليه»_وإن تك غير ذلك» فشي تضعونه عن رقابكم». متفق عليه. 

(بلا خَبَبِ) وهو ضرب من العَذْوٍ. وقيل: هو كالرمل. ولو مَشّوا بالحَجب كره» 
لقول ابن مسعود: «سألنا رسول الله عه عن الع مع الجتازة فقال: دون الحبء إن 
يكن خيرا تُعَجلُ إليه» وإن يكن غير ذلك» فبعداً لأهل النار» والجنازة متبوعة» ولا 
تنتع. ليس ين" من تَقَدّمهاه. وضَّعفَه البخاري» ورواه أحمدء وابن أبي َي وإسحاق 


)202 في المخطوط: البلدء والمثيت من المطبوع. 
(؟) الكاهل من الإنسان: ما بين كتفيه. المعجم الوسيط ص: »8٠١"‏ مادة (كهل). 
(؟) في المطبوع والمقطوط: ليس معها... , وما أثيتناه من مسند أحمد 4١5 4١8 2) "85/١‏ . 


كاب الصّلاة ليك 
والمشي خَلْتَها أَحَتُ. 31011710 


بن رَاهُويه» وأبو يَعْلَى في مسائيدهم. وقد روى ابن ماجه: «الجتازة متبوعة» وليست 
بتابعق» ليس معها من تقدّمها». 

(والمَشيٌ خَلْقَهَا آَحَبْ) وهو مذهب الأوؤْرَاعِيَ. وقال النّوْرِيّ وطائفة: هما سواء. 
وقال مالك؛ والشافعي, وأحمد بن حنيل: قُدّامها أفضل. 

لنا ما قدمناء وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنبع الجتارّة بصوتء ولا نارء ولا 
تمش بين يديها». رواه أبو داود» وأحمدء وذكره الدَّارَقْطيِيَ وعلّله بما فيه من الاختلاف. 
وقول أبي أَّامَة: «إن رسول الله عي مشى ملف جتازة ابنه إبراهيمٍ حافيأ». رواه 
الحاكم» وسكت عنه. وما في «الصحيحين) من حديث 1١9573‏ -اب] أبي هريرة: أن 
النبي عَيْه قال: «من صلَّى على جتازة» فله قِيراط20) ومن تبعها حتى توضع في القبر» 
فله قيراطات). 


وروى عبد الوْرّاق في «مصنفه» عن مَعْمَر عن ابن طاوس» عن أبيه قال: دما 
مشى رسول الله مره حتى مات إلا لف الجتازة6. وروى أيضاً هوء وابن أبي 
شيع عن عبد الرحمن بن أُبِرّى قال: «كنت في جتازة وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء 
وعلي يمشي خلفها. فقلت لعلي: أراك تمشي خحلف الجتَارّة» وهذان يمشيان أمامها. قال 
عليّ: لقد علمنا أنّ فضل المشئ خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة 
على القَذُ لكنهما أعبا أن شرا على الناس». 

وعن أبي أمامة ة قال: «سأل أبو سعيد الحُدْرِيٌ علي ب بن أبي طالب: السشيم 
خحلف الجنازة أفضلء أم أمامها؟ فقال عليّ: والذي بعث محمداً بالحق» إن فضل 
الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. فقال له أبو سعيد: أَرأيك تقول أم بشيء 
سمعته من رسول الله عََلَِهِ؟ فغضبء فقال: لا والله» بل سمعته غير مرة ولا اثنين ولا 
ثلائة حتى عد سبعاً. فقال أبو سعيد؛ إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقال 
علي: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله هله كما سمعته. إنهما والله لخير 
هذه الأمّة» ولكنهما كرما أن يجتمع الناس» ويتضايقواء فأحبًا أن يُسَهّلا على الناس». 


)١(‏ القيراط: جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عُشْره في أكثر البلاد. النهاية: 47/4. والمقصود هنا 
قيراط من الأجر. ويوضح مقدار هذا اروك و وما القيراط؟ قال: 
«يثلُ أخد. . وفي رواية سُئِلَ: وما القيراطان؟ قال: «مثل المجبَلَينَ العظيمين». صحيح مسلم 5019/9 - 
5, كتاب الجنائز »)١1١(‏ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها(ل/ا١))‏ رقم (14ه ‏ 5145)») 
و(؟ه ‏ 516),. 
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وكرة الجلُوسُ قَبِلَ وَضْههَا. 
ويُلْحَدُ القبر 3 


رواه عبد الرزاق9؟؟. وأعلّه ابن عَدِيّ في «الكامل» مُطرح - من رواته - وقال ابن مَعين 
الضعف على حديثه بين. 

وعن نافع قال: «خرج عبد الله بن عمر في جتازة - وأنا معه - فقلت: يا أبا عبد 

الرتعين؛ كيف الشئة في المشي مع الجتّازة» أمامها أو خخلفها؟ فقال: ويحك نافع؛ أما 

تراني أمشي خلفها؟». رواه الطبراني. ولأن المَشْي خلفها أؤعظء فإنه ينظر إليهاء 
ويتفكر في حال نفسه لديهاء ويتذكر أنه من اللاحقين للسابقين؛ ولأنه ربما يُحْمَاجٍ إلى 
التعاون في حملها. 

م ومن وافقه ما في السئن الأربع» عن سُفْيَان بن عُيَيَِة عن الزُهْرِي» 
عن سالمء عن أبيه: «أنه رأى العبئ عَيله وأبا بكر وعمر يمشيان أمام الجتاز: . إلا أن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَر ١51‏ أ] عن الدّهْرِي قال: «كان لبي عله قلذكرة 
مرسلاً. وأسئد العرمذي إلى ابن المبارك: أن حديث الرُمْرِي هذا مرسل» أصح من 
حديث ابن غُيَيئَة. ولأن أبا هريرة» وأبا قَتَادق وابن عمر» وأبا أَسَهْد كانوا يمشون أمام 
الجتازة. ولأنهم شفعاى» والشفيع يتقدم ليمهّد المقصود. 

وقال مالك: تُقَدُمُ على الذكاب دون المشاة” لِمَا في السنن الأربعة» عن المغيرة 
بن شُعبَة قال: قال رسول الله عَله: «الراكب يسير خلف الجتازة» والماشيٍ أمامهاء 
قريباً منهاء عن يمينها أو عن يسارهاة»: ويكره رفع الصوت بالذكر مع الجتازة لأنه يدْعَدٌ 
مُحْدَئَةٌ بعد البي عله. 

(وكرة الجُنُوسَ قَبْلَ وَضعهَا) ‏ أي عن أعناق الرجال - موافقة لهم واستعداداً 
لإعانتهم. فإذا وُضِعَتْ على الأرض فلا بأس بالجلوسء وِيُحْمَدُ القبر نصف القامة» أو 
إلى الصدر, وإن زِيدَ كان حسناء لأنه أبلغ في منع الرالحق . ودفع الشجاع. 


(ويُلْحَدٌ القَنم) أي يُحْمَّدُ حفرة في جاتبه ‏ وهو السنة في الدفن ‏ إذا كانت 
الأرض صلبة. ويكون في الجانب الذي يلي القئلة» فيوضع الميت فيه. ولا يُضَّىُ: وهو 
أن يحفر حفرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميتء ويُسَكَى الضّوح. ولا بأس س به في 
)١(‏ أورده المؤولف هنا مختصراً تبعاً للزيلعي في «نصب الراية» */31*» وقد أتحرجه عبد الرزاق كاملاً في 


مصنفه +/407 4 كتاب الجدائن باب المشي أمام الجنازق» رقم (60509). 


كتَابُ الصَّلاةٍ 33 


يُدَحَلُ فيه مِمًا يَلِي القِبلّة: مس ل ل الس 


0 الرخخوة لِمَا في السان الأربع» عن عبد الأَغلّى» عن سعيد بن جَبَيْرء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عه «اللحد لنا ‏ أي معشر أهل المدينة ونحوهم - والشّقٌ 
لغيرنا» أي لأهل مكة وأمثالهم. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه؛ وعبد الأغلّى فيه 
مقال بالاضطراب. وعن جرير بن عبد الله البَجَلِي مرفوعاً نحوه سواء. رواه أحمد» وابن 
ماجه وابن أبي شَْبَة وغيرهم. وفي رواية لابن ماجه: «الخفؤواء ووسُغواء وأخسئوا». 


واخَعَلَفُوا في عُعْقِهِ. فقيل: قدر نصف القامة. وقيل: إلى الصَّدْرِء وإن زادوا 
فحسن. وِلِمَا رَوَى ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: «لمًا تُوْفِي النبئ لله 
كان بالمدينة رجل يَلْحَدُ والآخر يَطَرّح. . فقالوا: نستخير ربنا» ونبعث إليهماء فأيّهما 
سبق تركناه. فأَرْسِل إليهماء فسبق صاحب النُحْدء فلحدوا للنبي عَْللّه). ومن 1581 - 
ب] حديث عائشة رَضِيَ الله عنها: «لمًا مات رسول الله مره اختلفوا في اللحد 
والشّقٌّ حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لماعت راك 
َيه حياً ولا ميت أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشّاقٌ واللأحد» فجاء اللأأحدء فلكحد 
لرسول الله عله ثم ذُفْنَ». 


ومن حديث ابن عباس قال: «لَّكَا أرادوا أن يحفروا لرسول الله ييه وكان أبو 
عُبَيِدَة بن الجراح يَضرَح: أي يشق - كحفر أهل مكة؛ وكان أبو طلحة وزيد بن سهل 
يحفر لأمل المدينةء» وكان يَلْحَدُِ هدعا العياس رجلين. فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي 
عبئْدة» وللآخر: اذهب إلى أبي طلْحة. اللهم خز لرسولك. فوجد صاحب أبي طلْحة 
أبا طلحة. فجاء به» فَلَحَدَ لرسول الله عله . 


«فَلَمًا قْرِعّ من جهاز رسول الله عَُهُ يوم الثلاثاء» وُضِعَ على سريره. وقد كان 
المسلمون اختلفوا في موضع دفنه. فقال قائل: لذفنة في سجدة: وقال قائل: ندفته مع 
أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول / لله عله يقول: اما يض نبي إلا فنَ حيث 
قُبض). فَرْفِعَ فراش رسول لله عله الذي 5 وني فيه فّحَفْرَ تحته» ثم دُعِيَ الناس لرسول 
الله عله يصلُون عليه أرسالاً: الرجال حتى إذا قرع منهم» 06 النساى حتى إذا قرع 
من النساء» أل الصَبيان. ولم يَوُمّ الناس على رسول الله مَل أحدٌ. فدُفن عله من 
وسط الليل ليلة الأربعاء. ونزل في حفرته علي بن أبي طالب» والفضل بن العياس» 
وقُنّم أخوهء وسُثْران مولى رسول الله عله). 


(وَيُدْخَلْ) الميت (فِيه) أي في اللحد (مِمًا يَبِي القِبْدّه) بأن توضع الجتازة 


على جنب القبلة» ثم يحمل منه إلى اللحد. فيكون الآخذ له مستقبل القعِلة حال 
الأحذ. ويه قال كثير من أصحاب مالك لقول ابن عباس: «إن النبي َه دخل قبراً 
ليله فأشرج له يراج ع انأعة اميت تمن قل القبلة. وقال: رحمك الله؛ إن كنت لأوَاهاً 
تالياً للقرآن. وكثر عليه أربعأ». رواه الترمذدي» وقال: حديث حسن. وأنكر عليه لأن 
مداره على الحجاجٍ بن أرطاة» وهو مديس 155 - أ ولم يَذْ كر سَماعاً. وضعُف ابن 
مَعِين من رواته مِنْهّال بن خَلِيفّة. اقح وقط اديت ع درية السيدة ا 
الحسن. وَلِمَا روى ابن أبي شَيْبَة عن عمير('© بن سعيد: «أن علياً كَبْرَ على يزيد بن 
المكفف أربعاًء وأدحله من قَبَلٍ القبلّقه. 

[وعن ابن الحنفية: «أنه ولي ابن عباس فككر عليه أربعاً وأدخخله من قَِيَلٍ 
القبلة)]("2. وعن حكاد بن أبي سُلَيِمَانء عن إبراهيم النّحَمِي: «أن النبي مُه أذعل من 
قل القبلة» ولم يُسَلَّ سَادَ ودُفِعَ قبره حتى يُغرف». رواه أبر داود في «المراسيل». وعن 
أبي سعيد؛ : «أنّ رسول الله مله أعِدّ من قبل القبلة» وَاسْمٌقيل استقبالاً». رواه ابن ماجه 
في «سننه». وروى أبو داود» عن اين مسعودء وَيُرَئْدَة» وابن عباس: «أن النبي عله 
دل من قبل القبلة» ولم مل سلً. 

وقال الشافعي» وأحمد: يُسَلٌ» بأن يوضع السرير في مؤخر القبره حتى يكون 
رأس الميت يإزاء موضع قدميه من القيره ثم يُدْحَلٌ رأس الميت القبر» ويْسَلٌ كذلك؛ أو 
تكون رجلاه موضع ١‏ رأسه: ثم يُدْخل رجلاه؛ ويُسَلّ كذلك. وقد قيل: بكل منهما. 
والمرويّ للشافعي الأول. قال: أخبرنا الثقة عن عمر بن العطاءه عن عكُرِمة» عن ابن 
عباس قال: مَل رسول الله مُه من قجل رأسه. وروى عن عَمْرَانَ بن موسى: «أن رسول 
الله عله سل من قتل رأسهء وكذلك أبو بكرء وعمر». 

ورّوى أبو عمر بن شاهين في وكتاب الجنائزهء عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله عَيه: «يُدْحَلُ الميت من قبل رجليه؛ ويُسَلُ سلا وروى ابن أبي شَيبة عن 
ابن سيرِين قال: «كنت مع أنس في جتازة» فأمر بالميت» فأَدْيِلَ من قبل رجليه. وعن 


75 لحر فت في المطبوعة والمخطوطة إلى: عمر. والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة /م‎ 01١ 
كتاب الجتائزء من أدتعل ميعاً من قبل القبلة.‎ 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


كتاب الصّلاة 1 ه14 


ويَقُولُ وَاضِعُهُ: باشم اللَّهِ وعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ الله ويْوَجُهُ إلى القِبلَةِ. وتحَلٌ العْقْدَةٌ 


ابن عمر: أنه أَوْخَلَ متا من قبل رجليه. وروى أبو داود: أن الحارث أَوْصى أن يُصَلي 
عليه عبد الله بن زيدء فصلّى عليه ثم أدخله القبر من عند رِججل القبر» وقال: هذا من 
السنة). 

(ويَقُولَ وَاضِعْهُ) في قبره (ياشم اللّ) وبالله (وعتى مِنّهِ وَسُولٍ الله) مَل لقرل 
ابن عمر: «كان النبي مله إذا أدخل الميت القبر قال: باسم اللهء وعلى ملّة رسول الله 
عَيْنّه). رواه ابن ماجه. وكذا الترمذي وزاد بعد «باسم الله): «وبالله». وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه. ورواه أيو داود من طريق آخر بدون الزيادة. وكذا الحاكم ولفظه: 
«وإذا وضعهم موتاكم في قبورهم فقولوا: باسم اللهء ١94[‏ - ب] وعلى مِلَّةَ رسول 
الله). وقال: 'احديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يُحوْجاه. ورواه ابن حبان في 
صحيحه. وأا قول صاحب «الهداية»: وكذا قال عليه الصلاة والسلام حين وضع أبا 
دان فهو غلط. لأن أبا دُجَانة كان حياً بعد رسول الله مله واستشهد يوم اليَمَامة 
في خعلافة أبي بكر الصديق. ولعله اشتبه على الكاتب فصححف ذا البججادين27 بأبي 
دُجانة. ومع هذا لم يثبت ينبت أنه عليه الصلاة والسلام قد هذا الكلام؛ وإنما نزل رسول الله 
لله حفرته» عا لهانهء وهو يقول: : «أذلبيا”© | إليّ أخاكما فَدَلَْيَاه له فلما 
هيأه لشقه قال: اللهم إني اميك سيا عن فارض عنه) قال عبد الله بن مسعود: 
وقد شاهلات ذلك ةيا ليسي كنت صاحب الحفرة. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البو فى 
«الاستيعاب». والله الموفق للصواب. 1 

(ويُوَجَهُ) أي يجعلٍ وجهه فيه (إلى القِبْلَة) على جنبه الأيمن لِمَا روى أبو 
داو والئُسائي, عن قتادة نئي - وكانت له صحبة ‏ «أن رجلة قال: يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: هي تسعء فذكر منها استحلال البيت الحرام» ثم قال: قبلتكم أحياء 
وأمواتأ». ورواه الحاكم في «المُسْتَذْرَك)؛ وقال: قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث 
غير عبد الحميد بن سِتان. 


(وشكل العُفْدَهٌ) لحصول الأمن مما عُتِدَت لأجله (ويُسَوَى) على اللحد 


)١(‏ ذو البجَادّين هو: عبد الله بن عبد نهم المُرّني. الإصابة في تمييز الصحابة (94/84)» وقد ذكر سبب 
تسميته بذي اليجادين فانظره. واليجاد: كساء مُخطط من أكسية الأعراب. لسان العرب #/باباء 
مادة (بجد). 


(5) في المخطوط: أدينا 


هد ْ كعاب الصّلاةٍ 
اللِْنُ والقَصَبُ ويُسَججى قَبرهَا لا قَبرهُ وكرة الآجرُ والحَشَبٌ ومُهالٌ الترَابُ ويِسَُمْ القبز. 


(الدَينٌ) وهو الطوب النّيء (والقصَب) أو الإذْرد'". أما اللّن فلمَا في «صحيح مسلم»» 
عن عامر بن سعد بن أبي وَّاص» عن أبيه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «الْحَدُوا 
لي لحداء وانْصُِوا علي اللّن نصبا كما صُنِعَ لرسول الله عَكه). 

وفي «شرح مسلم)»: نقلوا أن عدد لَبنَّات لحده عليه الصلاة والسلام تسع. وأمًا 
لقب هلما روى ابن أبى شَيبة في «مصنفه»؛ عن الشّغِي: «أن نبي عَيّه مل على 
قبره طَنٌّ من قصب». والطنٌ بضم المهملة وتشديد النون: محَزْمَة القصب. وهو مرسل. 
وروى ابن سعد عن أبي إسحاق قال: «أوصى أبو مهشرة عمرو بن شُرَحْبِيل الهَمْدَانيَ أن 
يُجْعَل على لحده طن من قصب. وقال: إني 5 المهاجرين يستحبون ذلك. قال: 
فضوا أربعة - هَوَادِي2"7 بعضها إلى بعض وجعاوها لحداه. 

(ويسَدٍ يُسَجى(" فَبرُها) يثوب» لأن ابن عمر كان يغطي قبر المرأة و (لا) يُسَجى 
1١5[‏ 1 (قَيْرْهُ) خلافاً للشافعي» لأن علياً مر بقوم قد دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره 
الثوب فجذابه. وقال: «إما يُضْتَع هذا بالنساء». 

(وكّرة الآجُيُ) وهو المُلُوب المطبوخ. (والحَشَبْ) لأنها لإخكام البناء» فلا يكونان 
في بيت البلاء, لأن موتك كار رلحكب لقة لهل ولما رُوِيّ عن ابن عمرو بن 
العاص أنه قال: (لا تجعلوا في قبري خشباً ولا > حجرً. ولما روى ابن ماجه: (أنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبور». 

(ويْهالُ الّاب) أي يصب عليه للتوارث (ويّسَنم؟ القَئرً) عندنا. لما ررى 
البخاري تعليقا عن سقيان التمار: (أنه رأى قبر النبي لخر مُسَئّما. وروى ابن أبي 
شيبة عن سُفْيَان التمّار» قال: «دحلت بالبيت الذي فيه قبر البي عيكله» فرأيت قبر النبيّ 
عه وأبي بكرء وعمر مُسَئّمَة). وروى محمد في والآثار» عن أبي حنيفة» عن حَكّاد 
عن إبراهيم قال: «أخيرني من رأى قبر النبئ َه وقبر أبي بكرء وعمر ناشزة9؟ من 
الأرضء عليها فِلّق20 من مَدَر"؟ أبيض». وروى ابن شاهين بسنده إلى جابر قال 


05١ 0 الإذْجِر: سبق شرحها ص: 18 ) التعليقة‎ )١( 

(؟) يقال: هوادي الخيل: أوائلهاء وهوادي الليل أوائله. لسان العرب 8801/١6‏ 
م مُششى: : أي يُعَطَى. المعجم الوسيط ص: »4١8‏ مادة سجا. 

(4) يُسَئم: أي يُرْقَمُ عن الأرض. المصباح المنير ص: 2١١١‏ مادة (سَنّم). 
(ه) ناشرة: أي مرتفعة. المصياح المنير ص: 5٠08‏ مادة (نشز). 

(5) الفِلّق: جمع الفلقة وهي القطعة. المعجم الوسيط ص: ١١‏ 7ء مادة (فلّق). 
7) المدّر: اللين اللّرج المتماسك. المعجم الوسيط» ص: 888» مادة (مدر). 


كاب الصّلاة باه 


ممممم ع ممعم ممم معم موف وم ممع فوم ممم ومع ممع عمف مم مومهو مممم معفم ممه ممم ههه فم فم مهمه مممم همه ممم مهمه مم ممم ممم مم فاه ممه ممم مقي 


«سألت ثلاثة ‏ كلهم له في قبر النبي َه أب - سألت أبا جعفر محمد بن عليّ» 
وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وسألت سالم بن عبد الله. قلت: أخبروني عن 
قبور آبائكم في بيت عائشة» 0 قالوا: إنها مُسَئّمَة). 

ويُكْره التوبيع عندنا. ويُسَنٌ عند مالك والشافعي لِمَا في «صحيح مسلم؛؛ عن 
أبي الهاج الأَسَدِي قال: ال في علج َبعئّك على ما بعثني عليه رسول الله عَللّهء أن 
لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سؤيته». وعن أبي علي الهَمْدَانِيَ قال: «كنا 
مع فَُضَالة بن عُبهد توفي صاحب لناء» فأمر فُضّالة بقبره فَسْوّي. ثم قال: سمعت 
رسول الله عَيُهِ يأمر بتسويتها». زاد أبو داود: «يرُودس بأرض الروم. ثم قال: هي جزيرة 
في البحر. قلنا: هو محمول على ما كانوا يفعلونه من تَعْلِية القبور بالبناء العالي لِمَا رواه 
محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبيّ 
َيَْهِ: «أنه نهى عن ١10[‏ - ب] تربيع القبور وتجصيصهاه. 

ولا يُخْرَجٌُ الميت من القبر بعد إهالة التراب عليه؛ وإن قصرت المدة» إلا أنْ 
تكون الأرض مغصوبة» وشاء صاحبها إخراجه؛ أو نسي في القبر متاع إنسان. ولذا لم 
يُحَوّلُ كثير من الصحابة» وقد دفنوا بأرض الحرب. ولا بأس بنقله قبل تسوية اللَّن عليه 
نحو ميل أو ميلين» لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. 

قال صاحب «الهداية» في «الكّجيِيس): لا إثم في النقل من بلد إلى بلد, لِمَا 
تُقِلَ: أن يعقوب عليه السلام مات بمصرء فُقَلَ إلى العام وموسى عليه السلام تقل 
تابوت يوسف عليه السلام بعدما أتى عليه زمان من مصر إلى الشام» ليكون مع آبائه. 
انتهى. ولا يخفى أن هذا شرع من قبلناء ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعاً لاه إلا أنه 
تُقِلَ؛ «أن سعد بن أبي وَقّاص مات في ضيعة على أربعة فرَاسِخ0© من المدينة» فَحملَ 
على أعناق الرجال إليها». 

ويُكره القعود على القبر» ووطعه؛ والنوم عنده» والبول» والتغوّط 0 وقال 
مالك؛ والحاوي: المراد بالجلوس على القبر المَنْهِيَ عنه: الجلوس للحدث. ويَحْرُم 
البناء عليه للزينة» للإسراف وعدم المنقعة. 


.)١( التعليقة رقم:‎ »4١١ المّوسخ: سبق شرحه ص:‎ )١( 


وينبغي أن يُعَلّمَ القبر بعلامة لقول المُطّلِب: ولّعَا مات عثمان بن مَظْلعُون وأخرج 
بجدازته» فَدفْن» وأمر النبِئ مُه رجلاً أن يأتيه بحجرء ولم يستطع حمل فقام إليها 
رسول الله عأله. وححت حشر”'؟ عن ذراعيه؛ ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أَتَعلّمْ به قبر 
أي(" 2 » وأَدْقِنُ إليه من مات من أهلي». رواه أبو داود. 

ولا بأس بدفن اثنين أو أكثر في قبر واحد عدد الضرورة لقول هشام بن عامر: 
«جاءت الأنصار إلى النبئ عَُهِ يوم أخد. فقالوا: أصابنا قوع(" وجهدء فكيف تأمرنا؟ 
قال: احفرواء وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. نقيل: أيهم نُمَدّم؟ قال: 
أكثرهم قرآناً. قال: وأصيب ع ا رواه أبو داود. 


ويكره الدفن ليلاً بلا ضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تَذْهِدوا أموائكم 
بالليل إلا أن تضطرواه. رواه ابن ماجه. وروى مسلم: أن النبي عله خطب [155 -أ] 
يومأء فذكر رجلاً من أصحابه قُيِضٌء ودفْنَ في كفن غير طائل» وبر ليلاً. فزجر النبي 
أن ير الرجل بالليل حتى يُصَلّى عليه الأ أن يضطر رجل إلى ذلك. وقال مََله: 
«إذا كَّنَ أحدكم أحاه» فليحسن كفنه». 


ولا يُحَدَرُ قب لدفن آخر إلا إذا بلي الأول ولم ببق له عظم؛ إلا أن لا يُوجد بدّ 
منه. فَيِضَمْ عظام الأول» ويُّهَال بينها وبين الميت بالتراب ونحوه. ويكره الدفن في 
الأماكن التي تسمى قُسَاقِي©. ويلقى الميت في البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة 
عليه إِنْ بَعْدَ البره وخيف من الضرر. وعن أحمد: يُكَقّل ليرسب. وعن الشافعية كذلك» 
إن كان قريباً من دار الحربء وإلاً سد بين لوحين» ليقذفه البحر فيدفن. 


ويسن الدعاء عند القبور دائماً» كما كان يفعل النبي عله في الخروج إلى 
البقيع. ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» وأسأل 
الله لي ولكم العافية». ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام» وهو حلاف الأؤلى. وذكره 


(1) خسن أي كشف. المعجم الوسيط ص: 287 مادة وحبسن. 

(7) في المخطوط: أهليء والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سان أبي داود /47 ه, 
كتاب الجنائز (١٠؟))‏ باب في جمع الموتى في قبرء والقبر يعلم (لاه, 5ه)ء رقم (05؟”). 

القّوح: المجوح. أرادوا ما نالهم من القعل والهزيمة يومعف. النهاية: 6/4*. 

(4) القَسَاقِيَ: جمع المَسْقَيُة وهي حوض من الرخعام ونحوه مستدير غالبأء ويكون في القصور والحدائق 
والميادين. المعجم الوسيط ص؛ 584» مادة (فسق). 


كتابُ الصَّلاةٍ 4 


في المسجد. ويُسَمَحَبٌ التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يَهُ يَفْعَنّ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من عرّى مُصَاباً فله معل أجره». رواه الترمذي» وابن مالعة عن أبن مسعود. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرّى لَكُلَى كي بزدأ في الجنة». رواه الترمذي عن 
أبي يَورَة0"). ويُكوه اتخاذ الصّيافة من أهل الميتء لأنه شُرِعَ في السرور لا في ضدهء 
وهي بدعة مستقبحة. 


ويسسسحب للأقارب والجيران تهيئة طعام لهم يُشْبعهم يومهم وليلتهم لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يَشْعُْلُهم». رواه العرمذي 
وحشته؛ والحاكم وصححه. ويلح عليهم في الأكلء لأن الحُرْنَ يمنعهم من ذلك 
فيضعفون هنالك. والله الموقق للصبرء والمُعَوّض للدّجر. 

بَابُ الشَّهِيدِ 

فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة بالنص» ولأن الملائكة يشهدون موته 
إكراماً له. أو بمعنى فاعل لأنه حي عند الله حاضٌ. قال الله تعالى: «ولا تَحْسَينٌ ب الَذِينَ 
ُيلُوا في سَبِيلٍ الله أئواتاً بل أُخيَاء عِنْدَ رَبْهم يُرَرَقُونَ4 الآية2"0. 

(مُسْلِمٌ طَامِوً) أي ليس بجئُب ولا حائضٍ ولا نُفْسَاء. لأن هؤلاء يُمَشْلُون عند 
3 سب] أبي حئيقة. وقال أبو يوسف» ومحمد: لا يُمَشْلُونَء لأن ما وجب قبل 
الموت من غسل الجنابة ونحوهاء سقط بالموت لانتهاء العكليف به. ولأبي حنيفة ب 
وهو قول أحمد ‏ ما روى ابن بان في «صحيحه)» والحاكم في «مُشتذْركه» وقال: 
على شرط الشيخين. عن الرُبَهر قال: «سمعت رسول الله عَْنَه يقول - وقد قُيل عحنظلة 
بن أبي عامر التَّقَفِيَ -: إن صاحبكم تُكَسْلُه الملائكة. فسألوا صاحبته. فقالت: خرج 
وهو متب لَمًا سمع الهَائعة ‏ أي الصيحة المُفْرعَة ‏ فقال رسول الله عَلِ: لذلك 
عَشِلَئَةٌ الملائكة». 


وليس عند الحاكم: «فسألوا صاحبته ‏ يعني زوجته - وغي جمهلة بدت أَبَي بن 


/" في المطبوع: أبي بردة. والمثبت من المخطوط» وهو الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي‎ )١( 
.)0١1/5( بام لمم كتاب الجبائز (8): باب آخر في فضل التعزية (هلا)» رقم‎ 


(؟) سورة آل عمراتن» الآية: .)١55(‏ 


545٠‏ كتَابٌ الصّلاة 


ع ال ره 


بَالِمُ قُيِلَ ظلماً ولّم يَجبْ به مَالٌ» 1*2 


سلول أحمت عبد الله بن أَبَيَ بن سلول؛ وكانت قد بنى بها تلك الليلة. فرأت في 
منامها كأن باباً من السماء ُيِجَ فدحل”' فَأَغْلِقَ دونه» فعرفت أنه مقعول. لكا 
أصبحت» دعت بأربعة من قومها وأشهدتهم أنه دحل بها خشية أن يقع في ذلك تزاع. 

ذكره الواقديٌء وكذا ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة عَنْطَلّة وزاد: وقال 
رسول الله عَيلّه: «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض 
بماء المْرْنِ("© في صحاف الفضة». قال أبو أَسَيِد السَاعِدِيٌ: «فذهبنا إليه فوجدناه يقطر 
من رأسه ماءء فرجعت فأخبرت رسول الله عله [فذَكَرتْ أنه خرج وهو ججثب]0"0. 

فَعْسْلُ الملائكة له تعليم لنا بما نفعله بمثله. فإن قيل: لو اشْعْرِطٌ في الشهادة 
الطهارة لأمر عليه الصلاة والسلام بغسل الحنظلة. أجيبٌ: بأن الواجب هو الغسل كائناً 
من كات الغاسل» وقد حصل بفعل ١‏ الملائكة., 

(جايغ) لأن الصبي يُفْسَل) وكذا المجنون» فكان حقه أن يقيد بقوله: عاقل ل أو 
مكلت وقال أبو يوسف» ومحمدة لا يُعْشَلان. لأن عدم الغسل للكرامة» وهما أحق 
بها. ولأبي حنيفة: أن السيف كَقَى عن الغسل في حق شهداء أده لكونه طهرة 
لذنوبهم» ولا ذلب للصبي» فلا يُلْحق بهم 

(قتِلَ ظُلْماً) سواء قله أهل الحربء أو أهل البَمي؛ أو مُطاعَ الطريق» بأي سبب 
كان: إذا كان موته مضافاً إليهم. فلو نَقُوا دابته فرمته فمات» أو حَتْرَقُوا سفينته ومات» 
كان شهيداً. ولو انفاتت دابة حربي فوطت مسلماً فمات» عُسْلَ لعدم ١910[‏ - أ] نسبة 
الفعل للحربي. ولو مَشَى مسلم على حسك9©) وضعوة أو وقع في خَنْدَّق حفروه» 
فمات» عُشْلء لأن فعله يقطع النسبة عنهم. قيد بقوله: ظُلْماً لأنه لو قتل لقصاصء أو 
وُجِمَ لرناء أو قتلن بسع أو سَيْلٍ» أو هَذْم» أو سقوط يُعَشل. 

(ولَم يَحِبٍ به) بنفس القتل (مَالٌ) حتى لو قتل الأبٌ ابته ظلمأء أو صالح القاتل 
عن المقتول عمداً بمال» لا يُمَصَلانء وإث وجب المال فيهماء لأن وجوبه ليس لنفس 
القتل» وإنما هو للأبوّة في الأول» وللصلح في الثاني. وخرج به المقتول خطأء لأنه 
0١‏ أي -حنظلة. 
(؟) المزن: السحاب يحمل الماء. المعجم الوسيط ص: 8537» مادة (ِمَرَّن). 
(07) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(4) الحسلك: من الحديد: ما يُغمل على مثال الحسكء كان يُلْقَى حول العسكر ويُث في مذاهب 

الخيل» فيشب في حوافرها. المعجم الوسيط ص7١‏ مادة (حسك). 


كتَابُ الصّلاة لق 
ولَم يَرثُ فَيْنْرَحُ عَنْهُ غَيِرُ تبه ويُرَادُ ول ينقَصٌ ليم كَمَنْكُ ولا يُقَشَلُ ويُْصَنَّى عَلَيِه 


يجب المال بنفس القعل. ولو قل ظلماً بغير حديدة ليس له حكم الشهيد عند أبي 
حنيفة» فَيِمَشْل. وله حكمه عندهماء فلا يُعَشْل. بناء على أن موجب هذا القتل: المال» 
وهو قول أبي حنيفة, أو: القصاص» وهر قولهماء وبه قال مالك والشافعي. 

ير 3 يَْتَثُ) بتشديد المثللة أي: لم يرتفق بشيء من مرافق الحياة» أو لم يغبت 

ل ل لطر عار اي 
والشافعي» اعتباراً بشهداء أمحد بجامع كون القاتل كافراً. قلنا: أهل البغي كأهل 
المحرب» لأن محاربتهم مأمور بها. قال الله تعالى: إعَمَاتِلُوا العي تبني عَتّى تَفِيء إِلَى 
أَمْرٍ لوج © فهر في هذه المحارية باذل نفسه لابتغاء مرضاة الله تعالى كالمقتول في 
محاربة بكثار وكذا 0 الطريق» لأنه 0 وصفهم بكونهم اريت الل ونسولة. 
0 والسلاح» والحفٌ. (وثزاة) إن نقص ما عليه من الكفن (وينْقَصٌ) إن زاد 
(لِيَقِمْ كَفْنهُ) لأن ذلك لا يزيل أثر الشهادة. ولما روى أبو داود» وابن ماجهء عن ابن 
عباس قال: «أمر رسول الله مَكلهُ بقتلى أحد أن يُْرَعَ عنهم الحديد والجلودء وأنْ يدفنوا 
بدمائهم وثيابهم». 

(ولا يُغَسَلُ) لِمَا روى البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن ١‏ اللّيث بن سعد عن 
الزّمْرِيّه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله 
عليه كان ١91/3‏ - ب] يجمع بين الرجلين من قَتلَى أمحد. وقال: أيهما أكثر قرآناً فإذا 
أشير إلى أحدهما قَدّمه في اللحد. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم 

في دمائ » ولم يغسلهم». زاد البخاري والترمذدي: ولم يُصَلَّ عليهم. 

قال الترمذدي: (-حديث حسن صححيح). . وقال النّساك ي :.لا أعلم أحداً تايم اللي 
من أصحاب الزّهْرِيٌ على هذا الإسناد» ل انتهى. . ولم يُوَثْر عند 
البخاري والترمذدي تفكد الليث بهذا الإسنادء بل احتج به البخاري» وصححه الترمذي. 

(ويُصَنَى عَدَيْهِ) وقال مالك: والشافعي» وأحمد في المشهور عنه: لا يُصَلّى 
عليه لِمَا قَدّمناه. ولنا: ما روى البخاري من حديث عُقْبَة بن عامر: «أن النبي مله خحرج 


.)8( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


يومأء فصلى على قَثْلَى أحد صلاته على المئتء ثم انصرف إلى المثتر فقال: إني 

-- - أي على الحوض - وأنا شهيد عليكم؛ وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» 
وإني أغوليثٌ مفاتيح خزائن الأأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أ أن تشركوا بعدي» 
ولكن أخاف عليكم أنْ تنافسوا فيهاه. وروى أيضاً: «أن النبي َه صلَى على قَتْلّى 
د بعد ثمان سئين كالمودع للأحياء والأموات». 

فغبت بهذا أن الشهيد يُصَلّى عليه لأنه آخر فعله في شهداء أنحد. وروى 
العاكم 1 عن جابر قال: «فقد رسول الله عَِنُهِ حمزة حين فاء الناس من القتال 
أي رَجَعوا ‏ فقال رجل: أنا رأيته عند تلك الشجرةق, فجاء رسول الله يله نحوه فلما 
رآهه 0 شَّهِقَه وتكى. فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب» ثم جيء 
بحمزة فصلّى عليه. ثم جمي بالشهداء كلهم). وفي «مسند أحمد»: حدّثنا عفان بن 
مسلم: حدّئنا [حمّاد بن] سلمة(©: حدّنّئا عطاء بن السائب؛ عن الشَّعْبِي؛ عن ابن 
م قال: دكان النّساء بأحد حلف المسلمين يُجْهِرْ دن 
على جرحى المشركين. إلى أن قال: فوضع النبيّ كته حمزة» وجيء برجل من 
الأنصار قُوْضِعَ إلى جتبه؛ فصلّى عليه ثم رُفِعَ. ويرك حهْرّة حعى صَلَّى عليه يومئذٍ 
سبعين صلاة). ورواه عبد الرزاق عن الشّعْبِي مرسلا ولم يذكر ابن مسعود. 

وفي «المشتذرَك)؛ و «ستن البيهقي»؛ عن يزيد بن أبي زياد عن مِقْسَمء » عن ابن 
عباس ا تعالى عنهم - قال: «أمر ١943‏ - أ] رسول الله عَقلُهُ بحمزة يوم أخد 
هي للقبلة للقبلة 5 ثم كثر سبعاً. ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة». وزاد 
الطراني يّ: ثم وقف عليهم حتى واراهم». وسكت الحاكم عنه. وفي «مراسيل أبي 
داود)» 2 رَبتاح: «أنه عَْيَه صلّى على قَثْلى أحده. أسنده الواقِدِيٌ في 
«الْمَعَازِي) قال: حدثني زيد بن عبد الله» عن عطاءء عن ابن عباس» فذكره. 

وأسند في «فتوح الشام؛ عن سيف مولى ربيعة بن قيس الهش ي قال: «وكنت 
في الجيش الذي وجهه أبو بكر الصديق مع عمرو بن العاص أَيْلَة وفلسطين». فذكر 
القصة بطولها وفيها: «أنه قُتِلَ من المسلمين مئة وثلاثون. وصلى عليهم عمرو بن 
العاص ومن معه من المسلمينء وكانوا تسعة آلاف». 


)١(‏ في المطبوع: حدّئنا سلمة؛ والمعبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في «مستد الإمام 


أحمده 2157/1 


كِتَابٌ الصّلاة 1 


وعْسْلٌ مَنْ وُجد قَِيلاً في مضر لا يُعْلَمْ قَاتِلك أؤ مجرع وازد تن بأن تام أز 
أكل. أؤ شَرِبَ أؤ عُولِجَ, أو آوَاةُ حَيْمَة د أو تُقلَ مِنَ المغركة حَياً أؤ بَقِي عَاقِلاً 
وَقْتَ صَلاَةٍ كامل» 


فإن قيل: حديث جابر على ما رواه البخاري والترمذي نص في عدم الصلاة 
على الشهيد. فالجواب: أن رواية المُْبت موافقة للأصول» َيّقَدُم على رواية النافي 
لمخالفتها لهاء ولأن الصلاة واجبة علينا بيقينء فلا تسقط بظني مُعَارَض ممثله أو أمثاله. 
وأا قول الشهَئلي: ولم يزو أنه مه صلّى على شهيد في شيء من مغازيه إلأأ هذه. 
فَمُعْمَرضٌ عليه بما ذكره النّسائي: «أن النبي عَلُهِ صلّى على أعرابي في غزوة أخرى». 
(ويّدْقَنُ بِدَمِهِ) لما رويناء ولِمَا في «سنن أبي داود»» عن جابر. قال: (رُمِيَ رجل 
بسهم في صدره أو حلقه فماتء فَأَدْرجَ في ثيابه كما هوء ونحن مع رسول الله عَيلله). 
ولِمنا قي سان النّسائي»؛ عن عبد الله بن تَعلَة قال: قال رسول الله عَلله: «زشلوم.20 
بدمائهمء انه ليس كلع" يُكُلَمْ في سبيل الله إلا يأنتي يوم القيامة يَدْمَىء لونه لون 
الدّم» وريحه ريح المسك». وفي «مسند أحمد»» عن عبد الله ين تغلَة: «أنّ الب علله 
أشرف على قَتْلَى أخد. فقال: «إني شهيد على هؤلاى رَُلُوهم بكلُومهم ودمائهم». 
(وقطل دن وعد قجزلاً هي معلا فلم قايلة) سواء قلع أنه ثيل بعديد: أو 
بعصاً كبيرة أو صغيرة. لأن الواجب فيه الدّيّة والقسامة0©. وأمًا إذا ممُلِمَ القاتل؛ فإنْ 
عُلِمَ أن الفل بالعد يدق لذ يعمل لأنه شهيد. ا 
الكبيرة يُعَشْل عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. ون عُلِم أنه بالعصا الصغيرة يُكَسَل اتفاقاً 
(لؤ جوع) أي وكذا عُسْلَ من جرح (وازقث قث بان كام اواك او شرب لو غوبج) 
بدواء (او آوَاهُ خَيْمَة) وكذا شجرة أو بيتاً ليمرّض فيها (او تُقِلَ مِنَ المغركّة حَيّا) لا 
لخوف أن يُدَاس لأنه نال من الراحة» فلم يكن في معنى شهدا ء أخد. «وأصاب سعد بن 
مُعَاذْ سهم يوم الحَنْدَق فَححمِلٌ إلى المسجد, ثم مات بعد ذلك. فغشله رسول الله عَللله). 
(او بَقِي عَاقِلاً وَفْتَ ضَلاَةٍ كامل) لأنه وجب عليه قضاؤها وهو حكم من أحكام 


)١(‏ ركل: لقف وعطن,. المعجم الوسيط ص: »6.0٠‏ مادة (زمل). 

0 الكلم: الججزح. المعجم الوسيط ص: 55لاء مادة (كلم). 

(9) القسامة: اليمين» وهي أن يُقْسِم خمسون من أولياء الدّم على استتحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا 
بين قوم ولم يُعرف قاتله. فإن لم يكونوا - حمسين أقسم الموجودون خمسين هيناً. ولا يكون فيهم 
صب ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد أو يُفْسِمٍ بها المهمون ن على نفي القتل عنهم. فإن حلق المدّعون 
استحقّوا الدّية وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدّية. المعجم الوسيط ص: 8 “/اء مادة (قسم). 


45 كتَابٌ الصّلاة 


أز أَوْصَى بشيءء وصُلّيَ عليه 1 
4 امد أرليني أو قطع طَرِيقِ» عُسْل ولا يُصَلّى عليه. 


الدنيا في حق الأحياى فنال رفقهم إذ التكليف منه لطف من الله سبحانه. (اؤ أَوْصَى 
بشيء) من أمور الدنيا أو الأخرى عند أبي يوسف خلافاً لمحمد. قيل: اختلافهما [في 
الأمور الدنيوية» وأما الأخروية» فلا يغسل اتفاقء وقيل: وأما الدنيوية فيغسل اتفاقاً. 
وقيل: قول أبي يوسف(© في الأمور الدنيوية. وقول محمد في الأخروية. وفي 
«الشحيط»: وهو الأو لأن الوصية بأمور الدنيا من أمور الأحياء. 

(وضْلّي عِدَئِه) عطف على عُسَلَ. وف ,اشرع الكلر»: هذا كله بعد انقضاء 
الحرب. وأما قبله» فلا يكون مرتقاً بشيء منه. ثم المُوئتٌ وإن عسل فله ثواب الشهداء 
كالغريق» والحريق» ا والمطعون» والغريب» فإنهم مُكَسَلُون وهم شهداءء على 
لسان رسول الله مُه ألا ترى أن عمر وعلياً ميلا إلى بيتهما بعد الطعن وعُسْلاء 


وكانا شهيدّين» وعفمان يَونَتُ(© بل أَجهِرٌ عليه في مصرعه؛ فلم يغسل» فعرفنا 
بذلك أَنَّ الشهيد الذي لا يُمْشْل مَنْ أخهرٌ عليه في مصرعه دون من حمل حهّاً 
ليمرّض. 


(وإن قتِلَ لِسِعَايَة) في الأرض فساداً (آو يتَغي) على الإمام العدل (أو قَطعٍ 
طريق ٠‏ عُسْل ولا يُصَلَّى عليه) للتّزق بينه وبين الشهداء. وقيل: لا يُغسل ولا يصلّى 
عليه إهانةٌ لهء «دلأن علياً رَضِيَ الله عنه لم يغسل أهل النهروان» ولم يَصل عليهم؛ 
فقيل: أكفازٌ هم؟ فقال: لا ولكنهم إخخواننا بغواه. إشارة إلى أَنَّ َك الغسل والصلاة 
عقوبةٌ لهم وليكون زجراً لغيرهم» وهو نظير توك المصلوب على خشبته عقوبة له 
زجرآ لي كذا ذكره الشرخيي. واستغربه الرَيْلَمي المُحَوجٍ لأحاديث «الهداية». 

لم هذا إذا قل الباغي وقاطع الطريق حال المحاربة) وأما إذا قُتِلا بعد ثبوت يد 
١593‏ -أ] الإمام عليهما فإنهما يُعْسَلان ويْصَلَّى عليهماء الأنَّ قل قاطع الطريق حيعكٍ 
لِلحَدٌّ أو القتصاصء وقثل الباغي للسياسة. وكشر الشوكة. وأمًا المقعول بالعصبية فحكمه 
كم الباغي» وكذا من قل نفسه عدد أبي يوسف. وقال محمد: يُصَلَّى عليه لَأَنَّ نيه 
على نفسهء فكان كسائر الفُساق. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


(؟) الارتثاث: ارتفاقٌ - أي تمتع ‏ الجريح بشيءٍ من مرافق الحياة كالأكل والشرب ونحوهما. معجم لغة 
الفقهاء ص: 657. 
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بَابُ صَلأةٍ الحَوْفٍ 


إِذَا اشْمَدٌ حَوْفٌ العَدُرٌ او ان مسو مم ا 


ويُمَشل_المقتول بيِححدٌ أو قود( ويُصَلَى عليه بالاتفاق» لما في «مصئف ابن أبي 
شيبة): حدانا بو ماربا من ابي سعنيفة عن علقند بن فود عن أي إرئنة عن أبيه: 
هلما رُم ماعرٌ قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: اذ صْتَعُوا به ما تضنعون بموتاكم 

من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». ولأبي يوسف قول جابر بن سَهْرَة: وأنّ 
النبي مَل أني يرجلٍ فل تفْسه مَشَاقِصَ ن0"» فلم يُصَلَّ عليه. رواه مسلم. ويجاب: 
أن الظاهر أنه ماله لم بض عليه؛ وينبغي أن يكون الإمام كذلك» وأما غيره فيصني 
عليه لقوله عَيْه: «صلوا على كل وفاجر0, لأن الوجوب اليقيني لا يسقط بالأمر 
0 . ومن نْ قل لظلمه يُعَشَل ولا 00 علية لأنه شاع بالفساد» كذا في «المنتقى»» 
والله أعلم بالصواب وإليه المَوْجِمُ والمآب. 
باب صلاة الخوف 

الأنسب أن يقال «فصل»» ولا يُجعل بينه وبين صلاة المسافر فصل. 

وقد قال الله تعالى: طإوإدًا منت فِيهم فأَقَمَتٌ لَهُمْ الصّلاة94 الآية واستدل 
بظاهرها الحسن البصري وأو يوسفء والمُرّني من الشافعية. وأنكروا مشروعيتها بعد 
النبي عله لأن فيها أفعالاً منافيةٌ المدة افيقتصر فيها على مَؤرِد الخطاب؛ وهو كون 
النبي َيه إماماً للأأصحاب. وا ر أن إقامة الصحابة لها بعده 8 دليل على 

تعميم الحكم للأنام في سائر 0 وأن معبى الآية: كنت فيهم أنت أو مَنْ يقوم 
مَقَاَك كما في قوله تعالى: ظِحُدٌ مِنْ الهم صَدَقَةُ 1 

(إِذَا اشَقَّدٌ خَوْفٌ العَدُوٌ) سوامٌ كان العدو آدمياً َو غَبره. والاشتداد مذكودٌ في 
«الهداية)» و «الكافي» وغيرهما. وفي «الكفاية): أنه ليس بشرطٍ عند عامة مشايخنا 
خلافاً للشافعي؛ ولا يبغد أَنْ يُرَاد باشتداده تحقّقه. ولذا لم تمعز بلا حضون عدز قلوء 
93 - ب] رأوا سواداً فصلوها على ظنٌّ أنه عدو إن تبي كما ظئواء جازت لوجود 


71/7 القوّد: القصاص. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(؟) المشقّص: تضل السهم ‏ أي حديدته ‏ إذا كان طويلاً غير عريض. النهاية: 9/-45. 
(9) أخرجه البيهقي في سنئه الكبرى 1١5/64‏ 

(4) سورة التساء الآية: ١؟١١).‏ 

(0) سورة التويق الآية: .)٠١8(‏ 
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جَعَلَ الإمامُ أَمَةَ مه كَخر العدىٌ وصَلّى بأخرى كنا لين لذبي و: ندل لني تر 
ومَضْتٌ هذه إليه,. ؛ وَجَاءَتُ يَلْكَ وصَلَّى بهم بقِي وسَلّمَ وَحْدَه ومَضَتٌ إليه. 
وجاءةءت الشُخْرى وأَقْثْ بلا قَرَاءَق مه 0 ونث بهَا. 


سبب الرخصة:؛ وإن ظهر خلافهء لم تجز. 
(جَعَلَ الإمامٌ أكة) أي طائفة كقوله تعالى: «إولّمًا وَرَدَ ماءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عليه أَكةٌ 
من الا © , © (نَخْوَ العَدو, وصَلَّى بِأَخْرى رَكْعَة) لقوله تعالى: ظثَلْتقُمٍ طَائِفَةٌ مِنْهُم 
مَعَكُ ولْيَأَحَدُوا ١‏ أُسْلِحَمَهم فإذا سَجَدُواه20 أي هذه الطائفة لإ فليكوة نوا)» أي الطائفة 
الأحرى: من ورائكم». (في لدي سواء كان فجراً أو قصراً (ووَكْعَتَيْنِ في 
غَره) أي غَيْر الثنائي (ومضّت) مشت (هذه) أي التي صلت (إليه) أي إلى وجه 
العدو. 


(وَجَاءَتْ يَنك) أي التي كانت نحو العدو (وصَنَّى بهم) لقوله تعالى: طإولتأتِ 

د أخرى َم يُصَنُوا َلْفِصَلُوا مَعَكَ0؟ (مَا بقِي) وهو ركعة في الثنائي والمغرب» 
ل في غيره (وسَلَُمَ) الإمام (وخده وقضّث إليه) أي إلى العدو. وفي 
«المحيط»: ولو كانت الطائفة الثاتية حين سلم الإمام» فضا ركعتين في مكانهم ثُم 
انصرفواء جاز والأفضل ما ذكرنا. قلت: ويؤيد الأول اقتصاره سبحانه في الآية على 3 
تقدم») وبعض الأحاديث الآنية لية» قزواه تعالى أعلم. 

(وَجَاءَتٍ الأخرى) وهي الأولى (وآكمث بلا قِرَلءَةٍ) لأنها لاحقةٌ» واللاحق في 
حكم المقتدي» ومضت إلى وجه العدو. (كُمْ) بجاءتٍ (الأخزى) وهي الثانية (وآتئث 
يهَا) أي بِقِرَاءق لأنها مسبوقةٌ» والمسبوق في حكم المنفرد. 

لنا على أَنَّ هذه كيفية صلاة الخوف: ما في الكتب الستة ‏ واللفظ للبخاري - 
عن ابن عمر قال: «عَرَوتُ مع النبيّ عله قبل نَجَدٍ فواريْنا العدرٌ فصَافَفْتَامُمْ فقام 
رسول الله َه يُصَنّي لناء فقامت طائفةٌ معه تُصَنّي وأقبلت طائفةٌ على العدوء ورك 
رسولٌ لله َيه مَنْ معه وسجد سجدتين» ثُم انصرفوا مكانّ الطائفة التي لم تصلٌء 
فجاؤًا فركع رسولٌ لله ْله بهم ركعدء وسججد سَجدَتّينَ ثم سلّم فقام كل واحدٍ- 
أي مِن القوم - وهم الطائفتان» فرَكعَ لنفسه ركعةٌ)» وسجّد سَجدَتّين). 


.)55( سورة القصصء الأية:‎ )١( 
.)1١5؟( (؟) سورة التساى الآية:‎ 
.)01١ سورة التسلىق الآيةء‎ )7( 


ان أبن عمر: «فإذا صلَّى الذين معه ركعةٌ استأخروا مكان 
الذين لم يصلوا ولازي. أ يُسَلُّمون» ويتقدم الذين لم يصنُوا فيصلُون معهٍ ركعةٌ 
ل مدت اانه رد مل رححين» عتي حل واسدة مل اليد اتساب لشي 
ركعةً واحدةٌ يعد أن ينصرف الإمام). الحديت. وررى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم» 
عن عد الصّعَد بن عبيب؛ عن أَبيه أنهم غزوا مع عيد الرحمن بن سح سَمْرَة كال فصلى 

بهم الخوف» وإِنّ الطائقة التي صلّى بهم ركعةً ثم بكم مضوا إلى متقام أصحابهم» 

0 هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك وجاء الأحرون» فصلُوا 
لأنفسهم ع 

وروىق أبو داود عن ابن مسعود: لق رسول الله 08 صلاة الخوف» فقاموا 
ذا لنت وصمّاً مستفيل العدوء فصلى بهم ركعةٌ ثُمٍ جاء الآخرون فقاموا.في 
مقامهم» واستقيل هؤلاء العدوٌ فصلّى بِهِمٌ النبيئ جيه ركعة اسل فقام هؤلاء فصلُوا 
لأَشيهم ركعةٌ ثم سلّمواء ثم ذهبوا فقاموا مقام أولعك مستقبل العدق ورججع أولنك 
إلى مقامهم فصلُوا لأنفسهي ركعنٌ ثم ذهبوا قعاموا مقام أولنك مستقيلٍ العدق ورجع 
أوانك زلى مقامهم فصلّوا لأنفسهم ركعةً ثُم سنّمواه. ولا يخفى أَنَّ كلا من الأحاديث 
إنما يدل على بعض المُدّعل» وقد روف تمام صورة ة الكتاب محمد بن الحسن في 
كتاب «الاثار» من رواية أبي حنيفة موقوفاً على ابن عياس» وهو كالمرفوع في هذا 
الباب2'7. والله تعالى أَعْلمُ بالصواب. 

ومدهت الشافعي: أند يصلي بالطائفة الأولى شَطوَها في غير المغرب» فإذا قام 
فارقته وأئنت هذه الطائفة صلاتها قرادى وذهيت إليه» وجاءت الطائفة ةٌ الأخرى فاقتدت 
به وصلت معه» فإذا جلّس للتشهّد قامت وَأََّتْ ما فاتها ولحت في التشهد وسَلَّم بهم» 
لقول سهل بن أبي حئّمة: «يقوم الإمام مستقبل القبلة» ويقوم طائفة ة منهم معه» وطائفة 
من قبل العدو ووجوههم إلى العدوء فيركع بهم ركعة وي ركعون لأنفسهم» ويسجدون 
لأنفسهم سجدتين في مكانهم» 0 ثم يذهبون إلى مقام أواكك ويجيء أولئك» في ركع بهم 
ركعةٌ ويسجد يهم سعجدثين» فهي له ثنعان ولهم واحدقٌ ثم يركعون ركعةٌ ويسجدوت 
سجدتين». رواه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن صححيح») لم يرقعه 
يحبى بن سعيد الأنصاريء عن القاسم بن محمد ١ ٠1‏ صا ورفّعه شعْبة عن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمدء» عن أبيه» عن صالح بن خَوَاتء عن سهل بن أَبِي عَدْمَة 
)١(‏ لأن الصحابي إذا روى ما لا مجال للعقل في إدراكه؛ فله حكم المرفوعء وهنا كذلك. 
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عن النبي علله. 

ومذهب مالك: أن الإمام يسلم وَحْدّه بلا انتظارهم: ود تَيِعٌ هذه الطائفة بعده. 
وحكاية ابن مسعود تشهد له. قال القُوطبي في «شرح مسلم): 0 بين حديث ابن 
عمر وحديث ابن مسعود: أن في حديث ابن عمر كان قضاؤهم في حالةٍ واحدقء 
ويبقى الإمام كالحارس وَحَْدّه. وفي حديث ابن مسعود كان قضاؤهم متفرّقا على صفةٍ 
صلاتهم. وقد تأؤل بعضهم حديث ابن عمر على ما في حديث ابن مسعود» وبه أذ 
أبو حديفة رحمه الله تعالى وأصحابه غير أبي يوسفء وهو نص أَنْهَبِ من أصحابنا 
حلاف ما تأوُلّهُ ابن حبيب. انتهى. 


وفي صلاة الخوف دلالةٌ ظاهرةٌ على كرن الجماعة فريضةٌ, وأنَّ تعدّه الجماعة 
وإعادتها غير جائز» ولو بالضرورة» وأما تعليل أبي يوسف بأنَّ الناس كانوا يرغبون في 
الصلاة حَمَلْقه عليه الصلاة والسلام ما لا يرغبون في الصلاة خلف غيره؛ فُشْرِعت بصفة 
الذهاب والمجيء لينال كل فريق فضيلة حََلْقَهُ وقد ارتفع هذا المعنى بعده» فكل 
طائفة يتسكنون من أداء الصلاة بإمام على حِدّة, فلا يجوز لهم أداؤها بصفة ة الذهاب 
والمجيءٍ فمدقُوحٌ بأن الأصل عَدمٌ اختصاصه وقيام نائبه ‏ وهو الإمام على أمته 
بعده) وقد أجمع الصحابة على ذلكء» فلا ينبغي الخلاف لما جرى هئالك. 


وذكر شمس الأكمة الشرَيي: أن مخالفة أبي يوسف إنما هي في صلاة الخوف 
بصفة الذهاب والمجيء كما ذكره: لأنه نقّل موافقته لهما فيما إذا كان العَدّوٌ في وجه 
القبلة» وصورة ذلك: أن يجعلّ الإمام الناسّ صَقُّينَ يفت الصلاة بهم جميعاًء فإدًا اركع 
الإمامٌ ركقوا معه. وإذا سججد سَجَدَ معه الصف الأوّل؛ والصفٌ الثاني قيامٌ يَحُوسونّهم 
فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الثاني؛ والصفٌ الأول قعودٌ يحرسوتهم, فإذا رَكَعُوا 
رؤوسهم سجد الإمام السجدة الثانية وسجد معه الصف الأول» والصف الثاني قعودٌ 
يَحْرْسُونَهم فإذا رفعوا رؤوسهمٍ سجد الصف الثانيء والصف الأول قيامٌ يحرسوتهم 
فإذا رفعوا رؤؤوسهم تأَثْرَ الصفٌ الأول وبفةمٍ الصف الثاني 70١1‏ - أ] فصلّى بهم 
الركعة الثانية بهذه الصفة أيضاء فإذا قَعَدُوا سلّم وسَّمُوا معه. وهذه صلاة رسول الله 
عله يغشفان. رواها أبو داود وغيره عن أبي عَيّاشُ الزّرَقي وغيره. 

وقال: «كنًا مع رسول الله عَهِ بعُسْمَان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلّينا 
الظهرء فقال المشركون: لقد أصبئا غفلةً لو كنا حملا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت 


كتَابُ الصّلاة 0 


وإن رَادَ الخَرْفٌ صَلُوا ركان قُرَادىء بِإِمَاءٍ إلى أي جَِةٍ قَدِرُوا. ويُفْسِدها 


آية القَضْر بين الظهر والعصرء فلما حضرت صلاة العصر قام رسول الله ملل مستقبل 
القبلة والمشركون أاهه» وهكذا فل أبو موسى. فُعَلّى هذا لا بت جوابنا عن قول أبي 
يوسف بأن أبا موسى صَلأها بأضجهان» وسعد بن أبي وقّاص في حوب المجوس 
بطَبرِشكانء ومعه الحسن بن علي وحدَّيْفة بن الهَمَان وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
حتى يديت ثبت أنهم صلوها على غير هذه الضّفة. 

ثُم هل السلاح في الصلاة عند الخوف مستحبٌ عندنا لا واجبٌ؛ كما قال 
مالك والشافعي» عَمَلاً بظاهر الأمر في قوله تعالى: لاخدا حِذْرَهُم وأَسْلِحَمَهُم كي 
قلنا هو محمول على الكذب؛ لأن عحدلها لبس من أغتالها فلا يجب فيها. 

ثم اعلم أن صلاة الخوف على الصفة المذكورة؛ إنما يلزم إذا تنازع القوم في 

الصلاة خحلف الإمام» أ إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلّي بإحدى الطائفتين تمام 
الصلاة» ويُصلّي بالأخرى ِمَامٌ آخر. 

(وإن واد الخَوْف) بِأَنْ لم يَدَْهِم العدو يصنُون نازلين بل يهاجمهم (صَنُّوا) 
عرقة (رُكتَانًَ) لقوله تعالى: إن خجفتم فرججالاً أو ركباناً» أي فإِنْ ثم ف في الخوف» 

قَصَلُوا حال كوكم قائمين أَرْ رَاكبِينَ (شُرَادَى) لعدم اتحاد المكانء إلا إذا كان الإمام 
7 على دابة واحدة. وعن محمد: تجوز صلاتهم جماعةٌ وبه قال مالك 
والشافعي» لأنه جوز لهم ما هو أَشْدٌ من ذلكء وهو الانحراف والذهاب والوياب. 

(بإيقاء) في الركوع والسجود. (إلى أي جِهَةَ قَوِرُوا) إذا عجزوا عن الاستقبال» 
لما روى البخاري في قوله تعالى: «إفإِنْ لثم َرجَالاً أ وغباناه 27 عن نافع: أن عبد 
الله ين عمر كان إذا إذا سيل عن صلاة الخوف قال: «يتقدم الإمام وطائفة من الّاس» 
فصلَّى بهم الإمام ركعةٌ وتكون 5١11‏ ب] طائفةٌ منهم يينهم وبين العدو لم يصلُواء 
وذ تلى الأ بسو رونا تحرو سكانا ل لم لاا .. إلى أن قال: فإذا كان 
خوف هو أَشدٌ من ذلكء صَلُّوا رجالاً قياماً على أقدامهم» أو رُكباناً مشكقيلي القبلة» أو 
غير مستقبليها». قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله ذَكرَ ذلك إلأ عن رسول الله عزكله. 


(ويفْسِدَها القِقَالُ)» عندناء خلافاً للشافعي» وهو روايةٌ عن مالكء لأن الأمر 
)١(‏ سورة التساى الآية: (؟١٠).‏ 


(؟) سورة البقرق» الآية: (85؟). 


لي : كاب الصّلاةٍ 


والمَشي والوكوب. 
بَابُ [الصّلاةٍ في الكغبة] 
صَحٌْ في الكَعْبةٍ الفَرْضٌ والتُفل» م ل 


بأَحْذٍ السلاح ليس إلا جواز القتال» ويمكن دفعه بأنه قد يكون للترهيبء أو للاحتياج 
إليه إذا تعدوا عن الحدٌ الموجب لبطلان الصلاة» لكن يَرِدُ عليه جوارٌ قَقْل الحية في 
الصلاة وإن كان بعملٍ كثيرٍ على الظاهر. 

(والمشي)» أراد به أنه إذا هرب من العدو ولم يمكنه الوقوف للصلاة)» لا يُصَلّي 
ماشياً إن ذهب الوقت» ولم يرد أن مطلق المشي نفس لأن صلاة الخوف كَنَّعَا 
توجد بدون المشي. 

(والجكوب)» لأنه عملٌ كثيزء واعلم أَنَّ عند أهل الشير أنه مَيلنهِ صلَّى صلاة 
الخوف في أربعة مواضع: ذاتٍ الرُقاع, وطن تخُلء وتُحشقانء وذي قَرَد ‏ يفتحتين: 
موضع قرب المديئة السكينة -» والله سبحانه أعلم بالصواب. 

باب [الصلاة في الكعبة] 

الأنْب: فصل. (صَيمٌ في الكغبَة الفَْضٌ والدْفْلٌ) خلافاً لمالك في الأوّل0, 
لاستدبار بعضها وأنه مُبطلء بسخلاف النفل فإنه جاز اتفاقاً. 
ولنا: قوله تعالى: أن طَهّرا بي للطَائِفِينَ والعاكفِينَ والوع ١‏ 00 1 
الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر فيٍ عد فيه مطلقاء ولأن شَّوط الجواز استقبا 
جزءٍ من الكعبق» لقوله تعالى: نول وَجْهَكَ شَطِرَ المشجدٍ الكبرام274 وقد و 0 
الاستدبار غير مفسد لذاته؛ بل لتضمنه توك الاستقبال الذي هو شَوط الجواز» كما إذ 
استدبر خحارج البيتء على أنه لا فرق في الشّوْط بين الفُوْض والنفل. 

وقد ثبت أنه مه صَنّى في داخل | البيت؛ كما في «الصحيحين) عن نافع» عن 
ابن عمر: «أنَّ رسول الله َيه دعل الك فوررأسان لال مساك بن ريد 
الحجبي فأغلقها عليه ثم مَكث فيهاء قال ابن عمر: قَسَألتُ ١١١1‏ أ] بلالاً حين 


(1) أي في القّدض. 
(؟) سورة البقرقء الأية: (8؟١).‏ 


(*) سورة البقرة» الآية: (45 .)١‏ 


خرجء ٠‏ ما صَبَعَ رسولٌ الل 20 قال: جَعَلٌ عمودَيْنِ عن إيساره» وعموداً عن يميه 
وثلاثة أغْمدة وراءه» ثُمْ م صَلَّى) وكان البيثٌ يَومَبِذٍ على ستة أغمدة). 


وفي رواية قال: (قدِم رسولٌ الله عه يوم م القئج فتزل فِنَاءٍ الكعبة» سل 7 
عثمانٌ بن طلحة اوأر بالباب فأَغْلِقَ» َلَبُوا فيه ملياء 2 فيح الباب» قال عبد ١‏ 
فبِادَرتُ البابَ فتَلَّقَيتٌُ رسول الله َيه خارجأاء وبلالاً على أَثّره» فقلت لبلالة ١‏ 
ا د الله عَيله؟ قال: نعم, قُلْتٌ: أَيْنَ؟ قال: بَينَ العمودين تلقاءَ و 
ونسيت أنْ أشأله كم صَلَّى)؟ 


فإِن قيل: في «الصحيحين» أيضاً عن ابن عباس: «أن النبي عه دخل الكعبة 
وفيها ست سواري» قَقَامَ عِنْدَ سارية فدعا ولم يُصَل). ٠‏ وفي رواية عنه قال: «أخبر: خبرني 
أسامَةٌ بن زيد: أن رسول الله َوه لكا دخل البيت دعا في نواحيه كلّها ولم يُصَلَّ فيه 
كر كسم رَكع في يمل البيت ركعتين» وقال: هذه القجلة). ممختصر. 
جِيت: باذ حديت بلال مُنْيِتٌ فقُّدُم على حديث ابن عباس لأنه نَافٍ. 


وقيل: دتَلها ولم يُصَلَُء تم دخلها من الغد وصَلّىء لما زوى الدَارقْطَيِيَ عن 
ابن عمر قال: «دخل النبئ َكل البيت؛ ثم خرج وبلال, خَلْقه فقت لبلال: هل صَلّى؟ 
قال: لاء قَلّما كان من العَدِ مَحَلء فَسَأَنْتٌ بلالاً هل صلَّى؟ قال: نعم» صَلَّى ركعتين). 

وقال ابن حئان في (اصحيحه): يُحمل حديثٌ بلال على على يوم القَمح, وحديثٌ 
ابن عباس على حَجّةٍ الوَدَاع. واعتّرض عليه بما روى إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده؛» 
والطبراني في «مُغجمه» عن ابن عباس: (أنَّ النبئ عه لم يدشل البيت في الحجء 
ودخل عام القنح). 

وفي أبي داود عن عبد الرحمن بن صَفُوان قال: «قلت لعمرٌ بن الخطاب: كيف 
صَبَعْ رسول الله عليه حين دخحلّ الكعبة؟ قال: صَلَّى رَكْعتين». وفي «صحيح ابن حبان» 
من حديث عبد الله بن الشائب قال: «ححضّوْتُ رسول الله عله يوم الفح وقد صلّى 
في الكعبة» فخلع نَءْ َغليهِ فُوضعَهُما عن يسارهء ثم افتمح سورة المؤمنين, قَلَهَا ٠١53‏ - 
ب] بَلَعْ كر موسى أ عيسى أخذثة سغلة فركحع». 

قال النووي: وأما تفئ أصامة مَسَببة: أنهم لكا معلا الكعيةً أغلقوا البات» 
فاشتغلوا بالدعاء» ورأى أسّامة النبي عله يَدْعُو فاشتغل هو أيضاً في الدعاء في ناحية 
من نواحيهه والنبي مُه يدعوء فاشتغل هو أَنِضاً في الدعاء في ناحيةٍ أخرى. وبلالٌ 


لفف كتَاب الصّلاة 
ولو كَانَ طَهْرْةُ إلى طَهْرٍ إمَامِه لا لِمَنْ طَهْرْهُ إلى وَجْهِهِ. وكرة قَزقها. 5220 


قريب منه عَرَللّف فرآه لِقُوِبه وم يره أسامة لغيه مع بِفةِ الصلاة 5 وإغلاق الباب واشتغاله 
بالدعاء. وجاز له تَنْيِها عملاً بظَنّهه على أنه معارضٌ بما في امسند أحيدة ' واصحيح 
ابن حكان» عن عُمَارة بن عُمَيْن عن أبي الشّعْفَاءٍ عن ابن عمر: «أخبرني أسَامةُ بن زيد: 
لد جك على فى كدري الشاييكي رفكت بع عحرة لم الله كو سار 
وهذا سند صحيح. 
والأؤلى الجمع بينهما بما رواه الدّارَقُطَِي عن ابن عمر كما تقدم. وبما روى هر 
والطبرانئج عن أبي حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن مجقيره عن ابن عباس قال: : «دخل 
رسول الله عله البيت فَصَلَّى بين الساريعين» ثم خرج فصلّى بين الباب والحججر 
ركعتين» ٠‏ ثم قال: هذه اقل ثُم دخل مرةٌ أخرى فقام يدعو ثم خرج ولم يُصَلُ. قال 
البمهقئ: قَصَلَّى مرةً وترك مرةًء إلا أن في ثبوت الحديثين نظراً. والله ولي التوفيق» 
وبيده أزمة التحقيق. 
(وتؤ كَان) المُصَلّي (ظَهْرْهُ إلى طَهِرٍ إمامِه) أو جنبه إلى جنبه لأَنّه توجه إلى 
القبلة غير متقدم على إِمَامهِ ولا معتقد بِحَطَيو لل م 
التحري0ا2. (لآ لِمَنْ ظَهْرُهُ إلى وَجْهه) أي وَجْهُ إقَامه أنه مُتقدُمْ عليه. ولو كان و 
إلى وجه إمامه ولا حائل» جازت الصلاةٌ مع الكراهة, لأنه شِبةُ عبادةٍ الصورة. 1 
الإمام في الكعبة وفتئح الباب وقام المقعدون حولهاء جازء وكان كقيامه في المحراب 
في باقي المساجد. 
(وكرة) مع الجواز التَقْلُ وَالفَرْضٌ (فَوْقهَا) أما الجوازٌ فادنٌ القئلة هي العَوْصّة 0 
والهواء إلى عَنان السماء دون البناءء لأنه قد يُتْقل ولأنها تجوز اتفاقاً على أبي ميس 
ولا بناءَ بين يديه 5١٠؟‏ ك0 يساويه. وأما الكراهة فلما فيه يمن توك التعظيم» ولما روى 
اللرداي اواج هاجن اد ار أَنُ رسول الله َه تهى أَنْ يُصَلّى في سبع مواطن: 
في المزبلة» والمججرّرة» والمقبرة» وقارعة الطريق؛ وفي الحمّام» ومعاطن 7" ؟ الإبل» 
يت ل ولم يُشتر ط لصحة الصلاة فوقها سترةٌ بين يَدَي المُصَلّي. ويشترطها 


)١(‏ قال صاحب «العناية» :١157/+‏ يعني إذا صِلُّوا في ليلةٍ مظلمة» فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام 
وهو يعلم حاله؛ فإنه لا تجوز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على اللخطأ. 

(0) العوصّة: البقّعة الواسعة بين الدّور - جمع دار وهي المحل يجمع البتاء والساحة ‏ لا بداء فيها. 
المعجم الوسيط ص: 58 ه, مادة (عَرَصٌ). 

() العطن: مرك الإبل ومديض الغئم عند الماء. المعجم الوسيط ص: 105 مادة (عَطْن). 


كتَابٌ الصّلاة بيففق 
إن اقتدوا حَوْلّها وب 0 يَعْضّهُم أَثْرَبُ إليها من إِمَامِه, صَح إِنْ لّم يكن في جانبه 


الشافعي. 

الوإنٍ افتّدوا حَوِلهَا) بإمام خارجها (وبَعْضْهُم وب | إليها من إِمَامِهِ صَع إن نَم 
بَكُْن) الأقرب (في جانِبه) أي جائب إمامه» لأنه لا يُعدٌ مُتقدٌ مُتقدّماً على إمامهء وفُسَد إن 
كان الأقرب في جانب إمامهء لأنه يعد متقدماً عليه لأن ل والتأُر ا يَظِهَوَانِ عند 
انحاد الجهة لأنهما من الأمور الإضافية» ولأنه في معنى عمَنْ ظهره إلى وجه إِمَامِهِ ولا 
يَحْنَى أن التقدم على الإمام في المقام مكروةٌ عند الإمام مالكء قَليْئْظّر في الأدلة 
المتعلقة بما هنالك. والله تعالى أغلم بالصواب. 


3 كتابٌ الزّكاةٍ 


كِتَابٌُ الدّكاة 

قر نَ الزكاة بالصلاة اقتداءً بكلام الله تعالى: أَقِيمُوا ١‏ الصلاة وآثوا الزكاةه2"0, 
ولولاه لعفت الصوم بهاء لأنهما عبادتان بدنيتان» ولذا قَدّمَ الصوم - الحج لتوقف 
وجوبه على المال وغيره. 

والحاصل: أَنَّ العبادة: إِثَا بدنيةٌ كالصوم, [والصلاة]”" وما ماليةٌ كالزكاة, 
كا مركبةٌ منهما كالحج ولهذا تأَّرَ وصار ركتاً خخامساً من أركان الإسلام التي 
أصلّها التصديقٌ والإقرارٌ بالشهادتين» ونزل فيه قولةٌ تعالى: «اليومَ أَكْمَلْتُ لكم 
0نم ثم تركيبُ هذا البناء0؟» يَدُلُّ على التّماءء يُقَالُ: رّكا الزرجٌ إِذَا تا وسَمْيِتْ 
بهاء لأنها ست سَهبٌ نما بالعرّضٍ في الدنياء والثواب في العُقّبى» قال تعالى: طإوما أنتَنْكم 
شَيءٍ نَهُو 570 “» أ على الطهارة» ومنه قوله تعالى: (إوحناناً من لَدُنا 3 : 
َي طهارة» وفيها معنى التطهيرء قال تعالى: لخد من أَمْوَالِهِم صَدَقةٌ تُطَهُرْهُم وتُركيهم 
بهام” "© وسمّيت بها لأنها تُطَهّرْ صاحبها من الذنوب؛ أو من رذيلة البِخُل الذي هر 

من أكبر العيوب. 00د” صِدْق العبدٍ في العُبوديّة وامتثاله لِحَقٌّ 

الرّبوبية. وقوله: «إثّرٌ كيهم» أي تُذْبِي 

وفي الشرع: وا 0 مُجزءِ من النصاب الححؤلي للفقير 
ومَنْ بمعناه» لأنها توصف بالوجوب. وقيل: هي اسم للقَدْرٍ الذي يُخْرَجٍ للفقير» لقوله 
تعالى: «إواثُوا الزكاة», ؛ ومعلوم أن مُتَعَلّقَ ليسا , ءِ وهو المالٌ» لأنّ الإيعاء بدونه من 
المخال. والله سبحانه وتعالى أعلم بالأحوال. 


.)43( سورة اليقرقق الآية:‎ )١( 

)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(") سورة المائدة, الآية: (8). 

(4) أي لفظ الزكاة. 

(0) سورة ا الآية: جوعم. 

(5) سورة مريمء الأية: (1). 

(0) سورة التوبة, الآية: .)١٠١(‏ 


كتَابُ الركاة 32 


هي فريضة لقوله تعالى: «إوآنُوا الزكاة#»: وإجماع الأمة والأحاديث الواردة: 
منها ما رواه الترمذتي» وصححه اين حِبَان في «صحيحهاء والحاكم وقال: على شرط 
مسلم, عن سُلَيِم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله مُه يقول 
في حسجة الوداع: «اتقوا اللهء وعار يس وصوموا شه ركم. وَأَدُوا زكاة أموالكم 
وأطيعوا ذا أمركمء تدخخلوا جَّةَ رد 

ومنها ما رواه أحمد 0 والترمذدي والتسائي عن ابن عمر مرفوعاً: ابيي 
الإسلامٌ على خعمس: شهادة أنْ لا إله إل الله وَأنَّ محمداً أ رسول الله وإقام الصلاق» 
وإيتاء الرّكاق وحجٌ البيت» وصوم رمضات). 

وكان فرضيتها في الْسَنَةٍ التي رض فيها الصومٌ» وهي السّئة الثانية من الهجرة. 
وقيل: قبل الهجرة | ة إجمالاًء وبعدها تفصيلاً. وهذا أيضاً يَصْلْحُ أن أن يكونَ وجهاً لتقديم 
كتاب الزكاة على الصوم. ‏ _ 

وفي «المحيط»: قال أبو الحسن الكويي: إنها تجب على الفور. وفي 
«المنتقى): إذا ترك حتى حال عليه حؤلانِ, فقد أساء وأَيْم. وعن محمد: إِنْ لم يؤدٍ 
الزكاة لم تُقْجل شهادته. وذكر ابن شجاع عن أُصحابنا: أنها على التراخي» وهكذا ذكر 
أبو بكر السصّاص 

وفي اليم أن الأمر المطلق عن الوقت - وهو الأمر الذي لم يتعلق أداء 
المأمور به فيه بوقت محدود على وجه يفوت الأداء [بفوتهع('"2: كالأمر بالزكاة» 
وصدقة الفطرء والعُشرء والكفارات» وقضاء رمضان» والنذر المطلق ‏ ذهب أكثر 
أصحابناء وأصحاب الشافعي: وعامة ١‏ المتعكلمين: إلى د نه للتراخي» وذهب بعضص 
أصحابنا» منهم الشيخ أبو المحسن الكوخي» وبعض أصحاب الشافعي؛ منهم الشيخ أبو 
بكر الصّترفي وأبو حامد: إلى أنه للفورء وكذا كل من قال بالتكرار يازمه الفور. ومعنى 
يجب على الفور: أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان. ومعنى يجب على 
التراني: أنه يجوز تأخيره عن أول أوقات الإمكان, لا أنه [4 7١‏ أ] يجب تأخيره عنه 
بحيث لو أتى به فيه لا يُعْقدٌ يهو20, لأنه نه ليس مذهباً لأحد. 
الاتجحِبُ) عَثِر بالوجوب» لأن بعض مقادير الزكاة ثايت بأخبار الآحاد أو 
لأن استعمال الوجوب في الفرض - مجازاً ‏ كثيرٌ (إلا عَلَى خَوٌ) احتراز عن 


)١(‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 


(؟) في المطيوع: ولا يعتبر يهع. وما أثيتناه من الممخطوط. 


الهيت200» والمُتَيّر2"©: وأ الولد0© والمكائب9©» 


(مُكَنّف) فلا يجب على صبي ولا مجنون. وقال مالك» والشائمي؛ وأحمد: 
يجب في مالهماء كنفقة الزوجة» والعشْرء والسرَاج» وصدقة الفطرء لما روى عَمْرُو بن 
شُعَيِبء عن أيه عن جده: أن النبي عه خطب الناس فقال: 06 َنْ وَل يعيماً له ماله 
ب فيه» ولا يتركه حتى تأكلّه الصدقةٌ». رواه الترمذي مرفوعاً» وموقوفاً على عمر 
رَضِيَ الله عن وَالدَارَقْطِيِيَ من طرق لكنها ضعيفة. وقيل: المراد بالصدقة: النفقة. ولما 
رُوِيّ عن عمرّ وعليّ رَضِيَ الله عنهماء مِنْ قولهما بوجويها في مال الصغير. وروى 
مالك في «الموطأى عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أنه قال: كنت وَلِيئْي عائشةٌ 
أنا وخالي يتيمين في حجرها أي تربيتها ى وكانت تُْرِجُ من أَموالًا الرّكاة. 


ولنا ما روى 1 داود» والنّسائي» وابن ماجهء والحاكم وقال: على شرط مسلم؛ 
أن النبي مره قال: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حعى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يَحْمَلِمَ وعن المجنونٍ حتى يَعْقل). . وفي «آثار محمد بن الحسن» قال: أحبرنا أبر 
حديفة: حدثنا ليث بن أبي سُلَّيِم عن مجاهد» عن ابن مسعود قال: ليس في مال 
اليقيم زكاة. ولَيِتٌ: كان أحد العلماء الغئاد» لكنٍ اختلط في آخر عُمْرهءٍ ومعلومٌ أَنَّ أبا 
حديفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه في حال اختلاطه ويرويه» مع تشديد أمره في الرواية 
ما لم يشدده غيره» على ما تُرف. وروى البيهقي عن لَيْث بن أبي سُلَيم» عن مجاهدء 
عن ابن مسعود قال: (مَْ مَنْ وَلِي مال اليتيم مَلْيْخصٍ*؟ عليه السنين» وإذا دفع إليه مالم 
أخخبره بما فيه من الزكاة» فإِنُ شاء رَكىء إن شاء ترك). ورُوي عن ابن عباس أيضاء . 
أنه تف د بإسناده ابن لَهِيعَة. 


والجواب عن الحديث الأول: أن أحمد بن عئيل حكم بعدم صِسّته. والترمذيٌ 


01١‏ القِنَ: القيق الكامل الدّقء إذا لم يحصل فيه شيم من أسباب العتق أو مقدماته» كالمكاتبة والتدبير 
ونحو ذلك. مععجم لغة الفقهاء ص: .9/٠0‏ 

(؟) الممتئر: الرقيق الذي عُلْقَ عتقهُ على موت سيده؛ ومثاله قول السيّد لعبده: إن مِتّ فأنت خر. معجم 
لغة الفقهاء ص: .41١/8‏ 

00 أَمْ الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص 88 . 

(4) المكائب: الرقيق الذي تم عَفْدَ بينه ؤبين سّده على أن يدفع ميلغاً من المال نجوماً ‏ متفرقاً ‏ ليصير 
خاً. معجم لغة الفقهاى ص: 408. 

(5) م في المطبوع: قلخصر » وما أثبتناه من المسخطوط. 


كتَابٌ الرّكاة يف3 
مُشلم, مَالِكِ مِلكاً تاماً لِيصَاب نَامٍ وهو هو إِمّا بِالكّمَبيّة َو الشؤم, أَوْ بِيةِ النُجَارَةٍ مَع 
الحو اس ا م ا 


بضعف ستكة. وعن قول عمر وعليّ أنه مُعارَضٌ بقول ابن مسعود وابن عباس 53 
ب]. ولآن من شروطها النية» وهي له تتحق من الصبي. والمجنون» ولا تُعتبذ ني الولي» 
أن العبادات الواجبة لا تتأدى بنيّة الغير. 

(مُسيم) لأنها عيادة» والكافر ليس يأهلها. وهذا في بعض النسخ ليس بمو جود 
ولعل ذلك لأنّ قيد التكليف يُعْنِي عنه؛ بناءٌ على أَنّ الكافر غير مخاطب بالشرائع 
عيدنا. 


(مَايِك مِذكاً تاماً) أي رقبةٌ ويدأء فلا يجب على المشتري في مالٍ اشتراه قبل 
القبض للتجارة» . ولا على المولى في عبده 00 إذا أبق. ولا فيما بِيَدِ عبده المأذون 
غير المديون, لأَنَّ يد المأذون يد أَصَالة لا يَدُ 


(لِنِصَاب تَام) ولو تقديراء بأَنْ 0 من استدمائة لكونه في يده أو ينا ثائيق 
(وهو) أي النمو: (إمَا ِالتّمَنِيّةِ) أي يكؤن المال ثمنا للأشياء كالذهب والفضة: (آو 
الشؤم) أي الوّغغيء (أؤْ فِيّه التّجَارِ ) في العرْوض”7" إذا اقترنت بعملٍ من أعمالهاء 
كالشراء والبيع والإجارة» (مَعَ ] الكؤل) ) لأنه المُمَكنُ من النموء لاشتماله على الفصول 
الأريعة ابي الغالب فيها تفاوت الأسعار. 

وكا شرط النصابء فله شواهد كثيرةٌ منها: حديث الحياري "© قال: قال رسولٌ 
الله عله : اليس فيما دون تحمس أواقٍ من الوَرِقِ7" صَدَقَةٌ» وليس فيما دون حفس 


5 “© صَدَئَةٌ وليس فيما دون خفسة أَؤْسُقٍ صَدَقَةع. 


وأما الحولٌ فلا في الدَارمُطيِيَ عن ابن عمر مِنْ طرق مرفوعاً: هليس في 
مالي زكا حتى يحول عليه الحؤل». وضحع مضه زلنة على زئفه. 


وكذا رواه أبو داود مرفوعاء ففي «ساتن بق داودي» عن عاصم سن خحهزة 


)١(‏ المؤوض: بحمع العؤض وهو المتاع» وكلٌ شيء فهو عَوْض سوى الدراهم والدنائير فإنها عين. معجم 
لغة الفقهاء,» ص: .9".١5‏ 

)١(‏ أخرجه اليخاري في صحيحه (فتح الباري) */١1/اء‏ كتاب الزكاة (4؟)) ياب ما أذي زكائه فليس 
بكر (؛)» رقم .)١505(‏ 

(©) الورق: الدّراهم المضروبة من الفضةء معجم لغة الفقهاى ص: .5.01١‏ 

(4) الذّؤد من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة. معجم لغة الفقهان ص: 0١8‏ 


ليق كتَابُ الرّكَاةٍ 


فَاضِل عن حاجيه الْأَضْلِية وعَن دَيْنٍ مُطَالّبِ مِنْ عبد. 6 0 


والحارث الأَعْوَر عن علييّء عن التببي عله أنه قال: وإذا كانت لك يقتا رهم وال 
عليها الحَؤلُ» ففيها حَمْسَةٌ حََاهِم وليس عليك شيءٌ - يعني في الذهب 0 
يون لك عِشْرون دينارا» وإذّا كاتّث لك عِشْرُون ديناراً وال عليها الحَؤلُء فقي 
نِضْفٌ دينار فما زاد فيجساب ذلك قال: لا أَدري أَعَلِيّ يقول: 0 
رفّعه إلى النبي يَلّه؟ - وليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». ولا يَقْدحُ فيه 
ضَعْفٌ الحارث من رواية, لمتابعة عاصم لهء فيجب قَبول رَفْعِه لعوثيق ق ابن المديني» 
وابن معي والنّسائي [ه١٠‏ - أ] إياه. وقد قال التّووي: .حديث صحيح أو حسن. 
(فَاضِلٍ عن حاجته الآضبية) أن المشغول يالحاجة الأصلية كالمعدوم في حقٌّ 
الزكاة» فلا يجب في دُور الشكنى» وثياب البدّن» وأَناثِ المنزل» ودوابٌ الركوب0", 
وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال» وكُثب العلم لأملهاء وآلات المحترفين لأصحابها. 
فلو كان له قَدْرُ تصساب» لكن يحتاج إلى أَنْ إضرقه في ان الأشياء فلا زكاة فيه كذا 
ذُكر في بعض الشروح. نقله البؤجئدي. وفيه بَخخث» لأنّه إِنْ أراد أنه لا يلزمه بعد 
الحول» فغير صحيح» ا 
(وعن دَنِْنِ) حال أ مُوَجَلٍ بأصالة أو كفالة (مُطَائبٍ مِنْ عبد)ء فلا يمنع الزكاة 
َئنٌ هو تذر أو كفارة» أَوْ وجوب حجء لأَنّ العبد ليس له أَنّ يُطَالِتِ به ومنعها دَيْنَ هو 
عُشْرِ أؤ شحرَاج أؤ زكاة عند أبي حنيفة ومحمد. وفي «المحيط»: وصورته: إذا حال 
الخود على النصاب فوجبت الزكاة فيه» لم يجب فيه في الحول الثاني» أي لاشتغال 
بعض النصاب بِدَيْنِ الزكاة» ولو بت النصاب ‏ أي كله بعد الحول الثاني حتى 
50 الزكاة ‏ أي زكاة الحول الأول دَيناً في ذمته يمنع ذلك وجوب الزكاقء أي 
للخؤل الثاني . وقال زُقر: لا يمنع أكلاهما. وقال أبو يوسف: وجوب الزكاة يمدخ ودَيْن 
الزكاة لا يمنع» لأنّ دَيْن الزكاة لا مُطَالِبَ له مِن جهة العبادء كالنذر والكقارة» وصدقة 
الفِظْر والأضحية. وأما وجوب الزكاة فجزعٌ من التُّصاب صار مُشْتَحَقَاً فانتقض به 
النصاب. 
7 ولهما أَنّ هذا دَيْنَ له مُطَالِبِ من جهة العباد لأن حقٌ الأَْذ كان للإمام في 
الأموال الظاهرة والباطنة؛ لظاهر قوله تعالى: حُذ من أموالهم صدقة تُطهُوْمي0# 2 


)0١(‏ في المطبوع: الزرعء وما أثبتناه من المخطوط. 


(؟) سورة العوبق الأية: .)١٠١(‏ 


كتَابُ الركَاةٍ اق 
قلا يَجِبُ على مُكَائبٍ ولا بعد الصو لأَيام كان ضِمَارا كَمَفْقُودٍ .. 


وعلى هذا كان رسولٌ الله عه والخليفتان بعده» فلما وَلِيَ عثمانُ وظَهَرَ تمد مد الناس 
كره أَنْ يُقَثىَ العمالٌ مستوز أموال الناس؛ ففَوْضٌ الأموا ال الباطنة إلى أربابها نيابةٌ عنه» 
خواً عليهم من الشماة السو ولم يختلف عليه الصحابة في ذلك وهلاة© لا مج يُشْقِط 


طلت الإمام أَصِلا ومن َمْ لو ليم أنْ أل بلدة لا يوونها طالبهم  ٠١٠[‏ ] بها. 


مر شط في وجوب الزكاة فراع المال عن الدّيئْن لأَنْ | المال مع الدّيّن مشغول 
بالحاجة الأصلية صلية» وهو دفع الحبس عن المَدّيون. والحاصل: نا لا نُوجِبْ الزكاة على 
مديون مشتغرقٍ - ولو بكفالة - يِصَابَةُ. وبه قال مالك» وأوجبها الشافعي ف في أظهر أقواله» 
لأنّ السبب مال نامء ولا لل في ملكي أن الدّيْن يتعلق بالدّئة لا 0 ولذا يَتْمُدُ 
تصرفه فيه ببدل» وبغيره» ولا في النماء نه مُعَنٌّ للتجارة وضعاً أو فعلاً. 


ولبا ما في «الموطأ» عن الشائب بن يَزِيدَ 9 عثمان كان يقول: هذا سَهُو 
زكاتكم, فَمَنْ كان عليه دَيْنُ فليؤد دَيْنهه حتى تخلص أموالكم» فتؤدون منها الزكاة» 
ولأنه مشغول بحاجته(؟ الأصلية؛ وهي رفع المطالبة» والملازمة» والحيس في الحال» 
والمؤاخذة في المآل. إِذِ الدّيْنُ يَحُول بينه وبين الجنة» وأي حاجة 7 من هذه 
اتير معدوماًء كالماء المُشتحقٌ للعطش وثياب البذُلّة”"©: وعبيد الخدمة. ولأَنٌ 
لمي انر رمنايول ل المدة حى مياه والصدقة لا تَجِلٌّ لِعَبِي ولا 
تجب إلا على غَنِي 

(ملاً يَجِبْ على مُكَاتب) وإِنّ زاد ما بيده على مال كتَائَيه, لأنه مالك لما في 
يده من المال يدا لا رقبة لأن كته رقا يدافي أَنْ يمك من كل وجه. (ولا بعد 
الؤصول)إلى المال (لآيام) أي لأجل أَيّام (كان) إلى المالّ (ضِمَاراً) فيهاء بِأَنْ كان 
المالُ عينه قائمة» ولا يَقْدِرُ المالك على الوصول إليه» لأَنّ المال حيٍ مملوكٌ رقبدٌ لا 
يدأ لعدم القدرة عليه. 

(كَمَفْقُودِ) هذا وما حُطِفَ عليه بِكَالُ للمال الضَّمَارِ والمفقود يتناول الآبق إذا 
كان عبداً للتجارة: والمال الساقط في البحر, والمدفون في البرية. وأَمّا المدفون في 
البيت فليس يِضِمارء لأنَهِ يمكن الوصول إليه؛ وفي المدفون في أرض الرجل أو كزمه» 
اختلف مشايخ بُخُارى» فقيل: يجب لإمكان حَشْرٍ جميع الأرض» وقيل: لايجب لأنّ 


)١(‏ أي: وهذا التفويض للناس بأموالهم الباطنة. 
(؟) اليذلة: ما يُلْس في المهنة والعمل ولا يصانء المعجم الوسيط» ص 45» مادة بَذَّلَّ. 


ا كتابُ الرّكاةٍ 


ومججخحودٍ لا خجحة عليه ومَأَحُوذٍ مُصَادَرَة. 
وشّرط الثيةُ وقت الأداء أو العزل» 000 


في حفرها عرجاً. 

(ومَجِمُور) سواء كان ديئاً أو غَصْباء واحعرز به عن المُقَدٌ به سواء كان امقر 
غنياً أؤ فقيراً (لا حُجّه عديه)» بل أقام رَبُ المال البيتة بعد سئين على الإقرار به. وما 
٠ ١5‏ -]] قيد به لأن الى نود الذي عليه بينة» أو عَلِمْ القاضي به» يجب الزكاة فيه 
لأيام ١‏ الماضية» لإمكان الوصول إلى المال إِنْ كان الخصم مُوس رأ وإلى تحصيله إن 


كان م مُغيراً. وقال بعضهم: إِنّه لا زّكاة عليهِ سواء كان له بينة أو لم يكنء إِذْ ليس كل 
شاهد قبل ولا كل قاض يَغْدِل» وفي المجاثاة بين يديه ذل في الخُصٌومة فكان له 
أنْ لا يَذِلّ نفسه. 


(ومَأَخُوذٍ مُصَادَرَةٌ)» لما رَوَى مالك في «موما طيه): طيده: أَنَّ عم بن عبد العزيز كتب 
في مال قبضه بعص الولاة ظُلْم فأَمرَ يرَدُه إلى أهلهء ويؤخذ زكاته لِمَا مضى من 
السدين» ثم أعقب بعد ذلك بكتاب, لا تؤنذ منه إلا زكاة واحدة» فَإِنّ كان ضِماراً. 
ولا روى ابن أبي شي في «مُصَئَفِهِه عن عبد الرحمن بن سليمان» عن عمرو بن 
مَيِمُون قال: أذ الوليدُ بِنْ عبد الملك مالّ رجل من أهل الكوفةٍ - يقال له أبو عائشة - 
0 ل ا ل أتاه ولده فرفعوا 
مَظْلِععهُم إليهء فكتب إلي ميمون: أنِ ادفعوا إليهم أموالهم» وخذوا زكاة عامهم» إِنّه 
لولا أنه كان مالا ضِماراً ُحَذنًا منه زكاة ما مضى. وهذا مذهب الحسن البصري» وبه 
قال مالك» خلافاً للشافعيٌ وزُفَر لأن وجوب الركاة باعتيار المِلّك دون اليد أ ترى 
أن ذ ابن السبيل يلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت يده إلى ماله لقيام مِلْكهِ فيه» وكذلك 

في المَعْصُوب» إن بالغصب ونحوه يَنْعَدِمُ يد المالك عنه دون ملكه. 


ولنا ما ذكره سِبط بن الجوزي في «آثار الإنصاف» عن عثمان؛ وابن عمر: لا 
زكاة في مال الضّمار. وأَكا عَرْوُ صاحب «الهداية) إلى علي فليس بمعروفء و 8 
وجوب الزكاة باعتبار معنى النماء» وقد اشتد على المالك طريق تحصيل النماء فيه» 
فاتعدم ما لأُجْلِهِ كان نصابٌ الزكاة» بخلاف ابن السبيل فإِنَّ التّماء يَحْصّلُ له بيد نائبه 
"كما يحصل بيده. 

(وشرط) لأدائها وصَيْرُورَةٍ المُوَّدّى زكاة ( (قيشنة) في الزكاة لأنها عبادة (وقت 
الآداء ) أي الْحُشسْتَحَقٌ» لأن الأصل في النيّة أن : تقعرنَ بالعيادة, (آو العَزْلٍ) أي عَْلُ 
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إل آن يعَصَدٌقَ بالكُل. 
053 - سع المِقدَار الواجب من المالٍ» أن الزكاة عبادة» فلا تتأدى بلا إخلاص» قال 
الله تعالى: «وما زرا إن لِيَعْدُوا الله مخخيِصِينَ له الدّيق 20 ولا إخلاص بلا نهته 
وقد صح حديتٌ: 5 الأَعْمَالٌ بالنّئات:9) . وَالأأصلٌ اقتران النيّة بالأداءٍ كما في 
الصلاة إل أن الدفع يتفرق ظاهراًء فاكتفي بود النيةِ عَنْدَ العَزْلٍ تهسيراً على المَوّدي» 
كجواز تقديمها في الصوم للعجز عن اقترانها بأو الصبح. 

(إلا آن يَحَصَدّقَّ بِالكلٌ) فلا يُشْعَرَطٌ النيةٌ استحساناء لأن النصاب محل الوجوب» 
وقد حصل بيجميعه للفقير» ؛ فحصل له القدر الواجبء إذ العَرَضٌُ من النيّة التعيينٌ ٠‏ ولا 
حاجة هنا إلى التعيين. والحاصل: أن العصدّق يكل المال بلا نية زكاة يُشقطهاء لأنّ 
الواجب جزء [من](؟ النصاب» فإذا أَدى الكل فقد أَدى الواجب ضرورة. بَقِيَ أَنّ النية 
شَوْطء ولم يوجد. و بأَنُ الواجب نيةٌ أضل العبادة لِيَمْتَارٌ عن العادة» وقد وُجِدَت 
اذ الكلدم تيا إذا عاك علي اللقيرة ارا قة ما يُرَاد اهارت إل يماي لال بم 
ونئة الفرض إِنَّا تُشْعَرَطٌ لقخصيل التعيين» وذا عند عدم التعيين» والواجب مُتَعَينٌ معي ني هذا 
النصاب» فلا حاجة إلى -- وصار كما إذا نوى في رمضان الصوم مطلقاًء فإِنّه يقع 

عن الفرض وإنّ لم يعيثة أتعييه 
ولو تَصَدّقُ يبعض النصاب» سقط زكاة ذلك البعض عند محمده لأن الوجوب 
ئع في الكل فسقط منها بحصة ما تصدّق به لأن البعض مُعْمَبِرٌ بالكل؛ ولهذا لو 

هلك البعض يهلك با فيه كما لو هلك الكل. وعند أبي يوسف لا تسقط لجواز أن 
يكون الباقي هو المحل للوجوب. ولو كان له دين على فقير فَأبْرأةُ منه» سقط زكاته» 
نوى أو لم يدوء ولو أبرأه عن بعضه ففي سقوط زكاة ذلك البعض ما تقدم من 
الخلاف. ولو نوى [با برأ منه الأدائ]؟؟ عن الباقي» أؤ عن دين آخر لا يجزيه. ولو 
كان له دين على غني فوهبه له بعد وجوب الزكاة» قيل: يضمن القَدْرَ الواجب» وقيل: 
لا يضمن. 


2.020 سورة البوّنة» الآية: 60 

2( أخخر جه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 25/١‏ كاب بدء الوحي (1)» ياب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله موه »)١(‏ رقم .)0١(‏ 

(*) سقط من المطبوع. 

(4) سقط من المطبوع. 
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رَكَاةُ الماشية] 


ويَجبُ في كل حفس من الإبل شاف ثُمْ في حَمْسٍ وعِشْرِينَ بنتُ مَخَاض» 
وفي سِتٌ وثلاثين بنتُ لبون وفي ست وأربعين جِفَّةٌ وفي إخدى وستين جَذَعَةٌ 


[زكاة الماشية] 


(ويَجبُ في كل خَمْسٍ من الإبلٍ) عِرَابَاً كانت أو بحَاتاً ل ٠‏ -أ]. والفخث: 
بالضم الإيل الحُرَاسَانُة» على ما في «القاموس»» (شاةٌ) فيجب في فس شاه وفي 
عَشْرٍ شاتانٍ» وفي حفس عَشرةٌ ثلاث شياه وفي عشرين أَرْبَعُ شِياه. وقد بدأ محمد 
رحمه الله في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقعداء يكثبٍ رسول الله عَلله» فإنّها مبتدأة 
كُنّها بركاة الإبلءٍ ولأنّ قاعدة هذا ا كن وهم كانوا أَرباتَ 
المواشي بحسب الأُغْلَبء فََُدُمَ لهذا السبب 


ثُمْ في خَمسٍ وعِشْرين) من الإبل (ينث مخقاض) أي ذات سَنّة؛ وشمميت 
بذلك مها في الغالب تصير ذات مخاض بأخرى»: أي حاملاًء فإنَّ المخاض وجع 
الولادة. 


9 . (وضي ست وثلاثين بِنْتٌ لَبُون): وهي التي طَعَنَتْ7© في الثالئة» وسُميت بذلك 
أن أمّها في الغالب تكون ذات لبن من أخرى. 
(وفي ست وأربعين حِقَّةٌ): وهي التي دخلت في الرابعة, وسكّيت بها لأنها 


استحقّت الحمل و20 الركوب. 
(وفي إخدى وستين جَدَعَة): بفتحات» وهمى هي التي طعَتَتٌ في الخامسة 
وسُعيت بذلك لمعنى في أسنان الإبل يعرفها أهلهاء وهي أكبر سِنٌّ يؤخذ في الزكاة 
فَؤقَ الجَذَعَة الي(" وَقَْقَُ الشييش”*» وقَوْقَهُ البازل7» ولا يُوْحدٌ منها شىء فى 
الزكاة. 


)0ع أي دَخَلَتُ. 

(؟) في المطبوع: لعملء وما أثبتناه من الصسخطوط. 

() التَيِيْ: من الإبل هو ما أتم خمسة أعوام» ومن البقر ما أتم حؤلين» ومن الغدم ما أتم حولاً. معجم لغة 
الفقهاء» ص: ه8١,‏ 

(5) الكديسش: هي الشاةٌ التي أ عليها الستةٌ السادسة. المعجم الوسيط» ص: 677» مادة (سَدّسَ). 

(0) التازل: البعير إذا أَتمّ الثامية من عُمْرهِ ودخل في التاسعة. معجم لغة الفقهاى ص: 1١١9‏ 
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وفي بِتّ وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان, إلى هئة وعشرين. ا 


(وفي سِتٌْ وسبعين يذقا لبون ٠‏ وفي إحدى وتسعين حِقّتان: إلى مثة 
وعشرين)ء والعَفْو0؟؟ ب بن الواجيين من حَْمْسٍ إلى حمس وعشرين أَزْيٌَ» ومنها(” إلى 
وجخوب: بلك البؤن” 6 عَشْرَقٌ ومنها9؟» | حجن" يِسْعَةٌ ومنها0"© إلى جذّعة0" أَريَعَ 
عَضْرَة وسق” إلى ٍ بثقي لَبون0"؟ كذلككء ومنها إلى واجب آخْمَرَ وهو الشاة بعد 
الاستعناف على ما 0 ثلاث وثلاثون. 

والأصل فيه كتاب 5 بكر الصِديق؛ الذي روا ه التاري في «صحيحهق وفََقَهُ 
في ثلاثة أبواب متوالية» عن تُمَامَة: أَنَّ أنساً حدّتّه: أَنّ أبا بكر كَمَتِ هذا الكتاب لما 


وَجَهَهُ إلى البحرين: 
بسم اللَّهِ الوخمن الرحيم 

هذه فريضةٌ الصدقة التي رض رسولُ الله َيه على المسلمين؛ والعي أَمرَ الله 
بها رسولَة» فَمَنْ سْهِلّها من المسلمين فَلْيْعْطها على وجههاء الوقن كال فت 
في أربع وعشرين من الإيل فما دونها من الغدمء يِنْ كل ٠ ٠0/[‏ - بع فس ذَوْوا 
ساةٌ فإذا بَلَقَتْ شهساً وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنْتُ مَحاضٍ أنْقى» وإذا يلغت 
سيا وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنث لَبُونٍ أَنقّى» فإذا بلغت مكا وأربعين إلى ستين 
ففيها حِقّةٌ طووقة0 © المٌخل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها 
جَدَعَةٌ فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الفحلء» فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل 
أربعين ابنة لبون» وفي كل خحمسينٌ حِقَّةٌ ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 


00 


)١(‏ العَقو: المَضْلء أي الزيادة بين النصايين. المُغْرب 271/9 مادة (عفى بتصرف. 
(؟) أي ومن حفس وعشرين. 

(") أي إلى بلوغها مِمَاً وثلائين. 

(4) أي ومن ست وثلائين. 

() أي إلى أن يجب فيها حِقٌء وهو بلوعُها مثا وأربعين. 

(5) أي ومن سب وأربعين. 

(0) أي إلى أن يجب فيها جذعة؛ وهو بلوغها إحدى وسئّين. 

(8) أي ومن إحدى وسكّين. 

(5) أي إلى أن يجب فيها بنتا لبون» وهو بلوغها سنا وسبعين 

0 تقدم شرحهاء ص: /ا/11» تعليق رقم‎ )٠١١ 

177/9 طروقة القّخل: أي يغلو الفَحْلُ مِثلّها في سِئّهاء - أي مركوبة للقخل -. النهاية:‎ )١١( 


فيها صدقة, إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاةٌ. 

وفي صدقة الغدم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومعة شا فإذا زادت 
على عشرين ومعة إلى مثتين ففيها شاتان» فإذا زادت على مثتين إلى ثلاث مئة ففيها 
ثلاث شياق فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاد فإذا كانت سائمة الرجل 
ناقصةٌ من أربعين شاةٌ'2 واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ د إلا أن يشاء رَيها. 

ثم ذكر البخاري في الباب الثاني عن تُعامَة» مَةَء فقال: «مَنْ بلغت عنده من الإبل 

صَدََةُ الجدّعٌة وليست عنده جَذعَة وعنده حِ فإنها تمل منه الحقُّ ويجعل معها 

شاتين إِنْ استيسرتا له أو عشرين درهماً. ومَنْ بلغت عنده صدّقةٌ الحنّق وليست عنده 
الحِقّةٌ وعنده الجَدَّءَ عد فإنها تُفْهلُ منه الجَدَعَةُ كُ وُغطيه المُصَدّقُ عشرين درهماً أز 
شاتين. ومن بلغت عنده صدقة البقّة وليست عنده إلا ينث لبون فإنها تُقَْلُ منه بت 
٠ 0‏ - أ] لبون» ويُغطي شاتين أؤ عشرين درهماً. ومَنْ بلغت صَدَفَنهُ يلت لبون» وعئده 

حقة» فإنها تُقْجل منه الجقّةء ويُغطيه المُصَدُقٌ عشرين درهما أؤز شاتين» ومَنْ يلغت 
سَتَققةُ بعت [1: ٠‏ - أ] لبون ليست عنده؛ وعِنْدَه بِقْتُ مَخَاضء فإنها تُقَْلُ منه بعت 
مخاضء ويُغطي معها عشرين درهماً أؤ شاتين». 

وفي الباب الثالث» هن لقان أن أنساً حَدُّلة وساق الحديثء وفيه: «لا يخرج 
في الصدقة عَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَاره ولا تيس إلا أَنْ يشاءً المُصَدّقٌ20 ). ورواه أبو داود 
حديقاً واحداء وزاد فيه: ذما كان من خخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية). وكتاب 
عمرَ بن الخطاب الذي رواه أَبو داود» والترمذيء وابنُ ماجه على وفاق ما تقدم. وزادوا 
فيه: «ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة) 

وكتاب عمرو بن حَزْم الذي رواه النسائي في الديات» وأبو داود في «مراسيله»» 
عن سليمان بن أرقم؛ عن الزُهْرِيٌ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عَرم؛ عن أبيه» 
عن جده: أن رسول الله عله كتب إلى أهل اليمن بكتاب» فيه الفرائضٌ والسنن 
والدّيات» وبعث به مع عمرو بن حَرْم فمرأت على أمل ١‏ اليمن؛ وهذه نسحختها: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من محمد النبي إلى شُرَخييل بن عبد كُلالٍ - قَيلٍ ذِي رُعَين» ومقافر 
وهَمْدَانَ . أكا بعدٌ: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغاتم حمس الله وما كتب الله 


)١(‏ وهي مفعول به لاسم الفاعل «ناقصة؛ وليست تمييزاً. 
(؟) وفي المخطوط: المتصدق. 


0 


عرّ وجل على المؤمنين من العْشْرٍ في العقار. وما سقت السماءء وكانت سَيحاً0")): أو 
كان يَعْلا ففيه العُشْر إذا بلغ حَمسَة أَؤْشي2"0: وما سُقِِي بالدالية والؤشاء2"0) ففيه 
يِضفٌ العُشر. وفي كل تحفس من الإبل سائمة شاةء وساقه كما تقدم. وفيه: وفي كل 
ثلائين باقورة20 تبيع0© أو جَذّعَة 22 وفي كل أربعين باقورةً بَقََةٌ. م ثم ذكر صدقة الغتمء 
وفيه: وفي كل حفس أواق من الوَرِق حَمْسَةُ دَرَاهِمٍ وما زاد نفي كل أربعين درهماً 
دِرْمَم وليس فيما دون حمس أواق شيع رفي كل أربعين ديئاراً دينائ5. والصدقة لا 
تَحِلُّ لمُحَمْدٍ ولا لأهل بيته؛ إنما هي الزكاة ُركَى بها أَنْقُشْهم في فقراء المؤمنين» وفي 
سبيل اللّه. وفيه ؤِكُو مجملٍ من الدَّيَاتِ وغيرها. قال 0 وسليمان بن أرقم متروك. 

وقد رواه عبد الرزاق في «مُصَئَفِهه: أخبرنا م مغمر عن عبد الله بن أبي بكر. ورواه 
ابن حكئان في «صحيحه). والحاكم في «المُستذرَك)» كُنّها عن سُلَيْمَان بن داود» 
وحدثني الزُهري ٠١8‏ - بسع به. قال الحاكم: إسناده صحيح. وهو من قواعد 
الإسلام. وقال أحمد: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. قال ابن الجوزي - 
يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا إلى غبرها -: وقال بعض الحقّاظ من المتأخرين في 
نببخة كناب عمرو بن حَزم: : تلقعها الأمة بالقبول» وهي مُنَوَا مُكوَارئَة كُنْشحة عغرو بن 
شُعَيب» عن أيه عن جدّه وهي دائرة على سليمان بن أرقم» وسليماث بن داودء 
وكلاهما ضعيف. 


لكن قال الشافعي في «الرسالة): لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول 
الله عَزْللهِ. وقال يَغقوب بن سُفْيان الفَسَوِي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح 
منه) فإن أصحاب النبيّ عله والتابعين» كانوا يرجعوتث إليه ويدعون أراعهم» وتضعيفٌ 
سُلَّيمان بن داود الؤلاني مُعَارَضٌ بأنّه أنّتى عليه جماعة منهم: أحمدء وأبو حاتم» وأبو 
رُزعة وابن عَدِي) وعثمان بن سعيد الدارمي. انتهى . 


.4515/9 الشيح: الماء الجاري. النهاية:‎ )١( 

(7) الوّشق: مكيال قدره حمل بعير» ما يعادل ١52‏ لتراً. معجم لغة الفقهاءء» ص ٠015‏ .. 

0 الإشاء: عَبِلٌ الدّلُو. الشغرب: )591/١‏ مادة (رشى. 

(4) الباقورة: أَهْلٌ اليمن يُسَكِون البقرة يَاقُورةً. مخعار الصحاحء ص: 4 ؟, مادة (بقر). 

(ه) التّييع: ولد اليقرة أُوّل سنة. النهاية: ,17/5/1١‏ 

(5) الجدّع: هو من الإبل ما دخمل في السنة اللخامسة» ومن البقر والمَغز ما دعل في السنة الثانية 
النهاية: 1/١‏ 55؟. 
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حقَاق, مْ يستأنف كالأول؛ فَيْرَادُ في كل سثث نّ وأربعين إلى خمسين جقة 

والحاصل: أنه إلى ههنا وقع الاتفاق بين الأئمة» واشتهرت ْ الصدقات عن 
رسول الله عَلله. 


(كُمَ في كل حَمْس) من الإبل (شاةٌ) كالأول عندناء وهو روايةٌ عن مالك. ففي 
خيس شاقٌ وفي عَشْر بان وفي شهس عَشْرَة ثلاثةٌ شياه» وفي عشرين أرب شياه. 


(وفي حَمْسٍ وعشرين بِنْتُ مخاضء وفي مثة وخمسين ثلاثُ حِقّاق)؛ وليس 

في هذا الاستعناف بنتٌ لبون لانعدام نصابه. 
(كُمْ يستائف) الفرض أيضاً عندنا بعد كل خمسين وكل مة» (كالآول) أي 

كأول فرائض الإبل» وإما لم يفسره بأول الاستئنافات» لأنه ليس فيه بنت لبون» وهذه 
الاسعنافات فيها ذلك. 

(فَيُوَادُ في كل ست وآربعين إلى خمسين حِقَةٌ) وبه قال سُفْيان الثوري. 

واعلم أَنّ هذه الزيادة باعتبار غاية0'© ما فيه الجمَّة دون ابعدائهٍ لأَنّ غاية ما 
يجب فيه الحِقةُ هنا خمسون» وفي الأول: ستوك» وابتداؤه فيهما: بسكا وأربعون. وقال 
الشافعي» وأحمد: إذا زادت على مئة وعشرين راع ففيها ثلاث بئات لبون لكونها 
ثلاث أربعينات» فإذا صارت مئة وثلاثين» ففيها 0 وبنتا لبون» ثم في كل أربعين بن 
لبون ٠١93‏ أ وفي كل خمسين حقّة, وعن مالك قولان: أَحَدُمُما كمذهيناء والآخير 
كمذهب الشافعي. 

لهم ما روى الجخخاري في (#صحيحه)) عن تُمَامَة: أن أنّساً حَدّثه: 37 أب بكر 
كتب له هذا الكتاب حين وَجْهَهُ إلى الببحرين؛ وفيه: فإذا زادت على عشرين ومئة ففي 
كل أريعين ابنةٌ لبون» ول كل عسييية ذم 

ولنا ما روى إسحاقٌ بن رَامُويه في «مسندهء والطحاوي في «المشكل»؛ وأبو 
داود في «المراسيل»؛ عن حَممّادٍ بِنِ سَلَعَةَ قال: قلت لمَهِْس بن سَغد: اكشب لي "كتاب 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فكتب لي ورقةء ثم جاء يوم وأخبر أنه أَحَدَهُ 
من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم؛ وأخبرني: «أَنَّ رسول الله عله كتبه 
لجدّه عمرو بن حزمء في ذِكْرٍ ما يُخْرَجُ من فرائض ض الإبل فكان فيه: فإذا كانت أكثر 


)١(‏ في المطبوع: غلية» وما أثبتناه من الممخطوط. 


كتابُ الكاة 4 


لمعم ووو ووو ممع ووم تموية 0000000 531001001101011 


من عشرين ومئة؛ ففي كل خمسين حم وفي كل أربعين بِنْتُ لبون» فما فضل 
زا - على معة وعشرين فإِنه يماد إلى أُوَلٍ فريضة الإبل» فما كان أقل من خمس 
وعشرين ففيه الغَتَمُ في كل حمس ذَّؤْدِ2) شاد 

وروى الطحاوي عن خُْصَّيف» عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مريم» عن ابن 
مسعود أنه قال: فإذا بلغت العشرين ومئة اسمّفْيلَت الفريضة بالعّتم فإذا بلغت خمساً 
وعشرين ففرائض الإبل. ورُوِي عن إبراهيم التّحَعي نَحْوْةُ. وروى ابن أن شيبة» عن 
يَحْيَى بن سعيد» عن سفيان بن أبي إسحاق» عن عاصم بن حمزة» عن عليٌ قال: «إذا 
زادت الإبل على عشرين ومكة يستقيل بها الفريضة». 

واعترض البيهقي على الأول بأنه موقوف ومنقطع بين أبي عبيدة وزياد» وبين 
ابن مسعود؛ وقال: ضيف غير محتج”" به. والثاني مُعَارَضٌ بأنَّ شَرِيْكاً رواه عن ابن 
إسحاق» عن عاصم.: عن علي قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئة [ففي كل 
خمسين قد وفي كل أربعين ابه لبون». موافقاً لحديث أنس الذي]0©؟ لم تختلف 
فيه الروايات» فكان المصير إليه أولن . 'والتغوايا 4 التنصيص في هذه الرواية على عود 
الفريضة: لا ينفيه ما نقول بهء إذ الواجبُ في الأربعين هو الواجب في ست وثلائينه 
والواجب في الخمسين هو الواجب في ست  7١9[‏ بع وأربعين» ولا يتعرض هذا 
الحديثك لنفي الواجب عما دونه فنوجيه بما رويناه. 


2 0 
أي 


وأا ما زاد أبو دواد من طريق ابن المبارك» عن يونس بن يزيد عن ابن شِهَابء 
قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله عَلهِ الذي كتبه في الصدقة» وهي عند آل عمر بن 
الخطاب». قال ابن شهاب: أقْرَأنيها سالمٌ بن( عبد الله بن عمر» ا ري 
وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز عن عُتِيد الله بن عبد الله بن عمرء وسالم بن عبد 
الله بن عمرء فذكر الحديث وقال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة» ففيها ثلاث بنات 
بون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومعةء فإذا كانت ثلاثين ومعة ففيها تا بون وجدّة حتى 
ِلُعَ تسعاً وثلائين ومعة» فإذا كانت أربعين ومعة ففيها سان وبنْتُ لبون حتى تبلغ تسعاً 


.)5( تقدم شرحهاء ص: /الا4» تعليق رقم‎ )١( 

(؟) وفي المخطوط: غير صحيح. 

(©) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) في المطيوع: عبد اللهء والصواب ما أثيتناه من المخطوطء وأبي داود 2053/5 كتاب الركاة (ة), 
باب في زكاة السائمة (ه)» رقم (0/ا8١)..‏ 
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وفي ثلاثين بَقَراً تيع أَؤ تَبِيعَةٌ وفي أربعين مُسِنٌ أو مُسِنة ........ ههشظإ2 


وأربعين ومثئة فإذا كانت خمسين ومئة [ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ نسعاً وخمسين 
ومثة» فإذا كانت ستين ومئة](!» ففيها أربعة بنات لبوت... ) الحديث. وهذا مرسل كما 
أشار إليه الترمذي. فالجواب أن هذه الزيادة لم تُغرف إل من طريق أب داود ولم يعمل 
بها واحد من العلماء9). 

ثم الواجب في الإبل الإناث» ولا تجزي الذكور إلا بطريق القيمة. 

(وفي ثلاشين) أي ويجب في ثلاثين (بَقَوً) أؤ جاموساً أو مختلطاً إذا كانت 
سائمة للدّسل أؤ ادر (قبيع): وهو ما طعن”© في السَنَةٍ الثانية» وشئي_به لآنه حيندل 
- أمّه 030 تييعة): دشي أَنْتَاةُ وإنما خيّر بين الذكور والإناث, لذن الأنوثة د في البقر 


(وفي آربعين مُسِنٌ): 50 السنة الثالقة. (آو مُسِنّه)» لما روى 
أمحات «السئن الأربعة) من,جديت مشروق» عن مُعَاذ بن جبل جبل: «أن النبي عله مما 
َهَهُ إلى اليمن؛ مره أَنْ يعد خذ من كل ثلاثين بقرا أ تبيعا© أو أَوْ تبيعة» ومن كل أربعين 
شمن . قال الترمذي: حديث حسنء وقد رواه بعضهم مرسلا ولم يذكر معاذأء وهذا 
أ ورواه ابن حجان في (صحيحها)ء والحاكم ١[‏ 510 أ] في «مُسَكَدْر ركو وقال: 
. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاة. وقال الورعبراي والابغدراة): ولا لاف 
بين العلماء أن الشئّة في زكاة البقر ما في حديث معاذ وأنّد التصماب المجمع عليه 
فيها. 
قلت: وهذا قول عليء وأبي سعيد الحُدْرِيّ» والأصل فيه ما في كتاب عمرو بن 
حزم: «وفي كل ثلاثين باقورة7 تبيع أؤ جَذَعة وفي كل أربعين باقورة تَقَرْةا. وقد 
روى أبو داود في «مراسيله) عن مَعْمّر قال: أعطاني سِمّاك بن الفضل كتاباً من رسول 
لله مله للمقزقس» فإذا فيه: دوفي البقر مثل ما(" في الإبل». وأخرج أيضاً عن تمر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.. 

(؟) في المخطوط: الخلفاء. 

(" أي دخل. 

(4) وهي مفعول به لفعل يأخذء وليس صفة ل «بقرأه. 

(0) تقدم شرحهاء ص: 2488 تعليق رقم (4). 

(5) في المطبوع: ماء والمثبت من المخطوط» وهمراسيل أبي داودة ص 21١‏ ما جاء في صدقة السائمة في 
الركاة (5؟)» رقم .)١٠١5(‏ 
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وفيما زاد على أربعين يُحْسَبُ إلى ينين ماو و 


عن الزّهْرَي قال: في حمس من البقر شاةٌ» وفي عَشْرٍ شاتان» وفي حمس عَشَرَة ثلاث 
شِياه. وفي عشرين أربعٌ شِياهء وفي حمس وعشرين بَقَرَةٌ إلى خمس وتسعين: وفيها 
بقرتان إلى عشرين ومثة» فإذا زادت على عشرين ومثة» قفي كل أربعينَ بقرةٌ مُسنّةٌ. 
وزعم قوم أَنَّ هذا قول عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله الأنصاري. 


(وهيما زاد على أربعين يُحْسَبْ) أي يُعْطِى بحسابه (إلى سِتّين)» في رواية 
«الأصل» عن أبي حنيفة: فيجب رُبُعُ عُشْرِ المسِنّة ةِ في الواحدة الزائدة على الأربعين» 
ونضفٌ عُشْرِها في الثْنْقِينِ0). وهكذاء لأن المال سبب الوجوب؛ ونَضْب التُصِاب 
بالرأي لا يجوز ا إخلاؤه عن الواجب بعد تَحَقٌّقٍ سببه: ولأن العفو”"© فيما بين 
الغلاثين إلى الأربعين ثبت يئصء بخلاف القياس» ولا نَم ههناء وروى ل عن 
أبي -حنيفة: أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسينء ففيها مُسِئةٌ ودبع ميئة أؤ ثُلْثْ 
تبيع وهو القياسء احير مات امار عاك إن يكون بين كل عَنْدَئْنِ وَقَضٌ0"» وفي 
كل عقد واجب» فأَؤْقَاصٌ البَقّرِ يِسِمٌ يد تشع كما قبل الأربعين» وبعد الستين» فكذا هنا. 
رروى أْسَدُ بن مرو عن أبي حديفة وقال في «المحيط) و «البدائع»: وهو أوفق 
الروايات» وهو قولهما المختار كما في «جوامع الفقيه». 


وقول مالكء» والشافعي» وأحمد: وهلا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستينء لِمَا 
في «الصحيحين) عن معاذ قال: بعندي رسول الله َه إلى اليمن وأمرني أَنْ آخذ من 
كل ثلاثين 7١١1‏ - ب] من البقر تَبِيعاً أؤ تَبِيعةً). وروى الدَارَقْطْنِيء والبيهقي» والتَرّار 
من حديث بَقِيَِةَ عن المسعودي» عن الحكو/" عن طاوسء عن ابن عباس قال: لابعث 
رسول الله َه معاذاً إلى اليمن» مره أن يأخذ من كل : ثين من البقر تبيعاً أَوْ تبيعة» 
ومن كل أربعين مُسِئَةه. قالوا: فالأؤقاص؟ قال: ما أَمَرني 0 الله عله فيها بشيء. 
وسأسأله إذا قدمت» فلما قَدِمَ على رسول لل َيه سألهء فقال: «ليس فيها شيء». قال 
المسعودي: والأوقاص: ما بين الثلائين إالى الأربعين» وما بين الأربعين إلى السعين. 


)١(‏ في المطبوع: اثنين» وما أثبتناه من المخطوط. 

.)١( تقدم شرحه) ص: 447» تعليق رقم‎ )1١( 

(؟) الؤقص: ما بين الفريضتين» كالزيادة على الححمس من الإبل إلى النّسع؛ وعلى القشر إلى أرِيََ عشرة. 
النهاية: 515/8 

(4) في المطبوع: الحاكم» وما أثبتناه من المخطوط؛ وستن الدارقطني 245/9 كتاب الزكاة» باب ليس 
في النضراوات صدقة, رقم (؟5). 


وقال التَرار: لا أعلم أ حداً أَسْنَدَ عن ابن عباس إلا بَقِيّة عن المسعودي؛ وقد رواه 
الحفاظ عن الكو( عن طاوس مرسلاً. 

وأجيب عن الحديث الأول: بأَنّه ساكت عن الأوقاص؛ ليس فيه تَعَوْضٌ لها. 
وعن الحديث الثاني: بأَنّ نّ النبي عه توفي قبل تُدُوم معاذ من أليمن, لِمَا روى مالك 
في «الموطأة عن ميد بن قيسء عن طاوس: دن معاذاً أخذ من كل ثلاثين يقر تنيجاء 
ومن كل أربعينَ بقرةً هُسئة2"0, وأتي بما دون ذلك: َأَبِى أن يأخدّ منه شيئا وقال: لم 
أسمع من رسول الله عله حتى ألقاه وأسأله فتوفي النبيّ عله قبل أَنْ يَقْدَمَ معاذ). 
لكنه منقطع, إِذْ لم يُدْرِك طاوس معاذأء ومُعَارَضٌ بما رواه ه أو يَْلّى المَْصلبِي في 
«مُسْنَدِوِ) عن صهيب: أن معلا لما قَيمٌ من اليمن سبد للنبي مُه فقال له: ديا معاد 
ما هذا؟ قال: ني لما قَيفْتُ تّ اليمن» » وجدت اليهود وَالتُصَارَى يسجدون لعظلماتيم؟ 
وقالوا: هذا تحيةٌ الأنبياى فقال رسول الله َْتّهِ: «كذبوا على أنبيائهم؛ ولو كنت أمَوْتُ 


000 


أحداً أَنْ يسجدَ لغير الله لأَمَوثُ المرأة أنْ تسد لزوجها». 


إِذ ظاهره أنه رجع من اليمن قبل وفاة النبي عَلقه وهو إذا كان إرساله إلى اليمن 
مَدَةّ واحدةٌ فلا إشكال» على أنه يحتمل أنه وقع السؤال قبل الاجعماع وتغير الأحوال» 
ويؤيده ما في «معجم الطبراني» من طريق ابن وَهْبء عن حَيْوَ حَنة بن شْرَئْح» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن سلمة بن أسامة؛ عن يَخيى بن الحكمء » أن معاذاً قال: «بعثني رسول 
الله َيه أَصْدُق أهل اليمنء » فأَمَرَنِي أنْ آخذ من البقر من كل ثلاثين تَبِيعاً» ومن كل 
أربعين 7١1١1‏ - أ] مُسِتّةٌ ومن الستين تَبِيعَمَينْء ومن ن السبعون شُيمئٌة وتبيعتين7©» ومن 
الثمانين مُسِتّكين» ومن ن العشرين والمعة ثلاث مُمسئات أو أربعة أنْبَة ُبعَة. قال: وأمرني رسول 
اه عله أ لا عد فيما بون ذلك شيعا إلا أذ يم شيسة أو مجدّعا"؟» رقال: 3 
الأَؤْقاصَ ص0 لا فريضة فيها». انتهى. إلا أَنّ سَلَّمَة بن أسامة» ويخيى بن الحكم غير 
مشهوريُن: ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه. 
وروى الدّارَقُطيِيَ في كتابه والمُؤٌتَيِف والمٌحّتيِف»: 0 رسول الله عل عهد 


)١(‏ في المطبوع: الحاكم وما أثبتناه من المخطوط. 

(؟) المٌّسِئة: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء» ص؛: 5؟4. 
(*) تقدم شرحهاء ص: 486» تعليق رقم (5). 

(4) تقدم شرحهاء ص: 486» تعليق رقم (7). 

(5) تقدم شرحهاء ص: 485 تعليق رقم (07- 


كتابٌ الزّكاةٍ 4١‏ 


ثم في كل ثلائين تيغ وفي كل أربعين مئةٌ وفي أَزتِِينَ طأناً أو مغزاً شاده وفي 
الي وعشرين شَانَانِ وفي مئتين وواحدةٍ ثَلآَثُ شياو وفي أربع مئة أَربعٌ 


إلى ماله على اليمن في البقر في كل ثلاثين تَبِيعٌ» رفي كُلّ أَربعين ميئة, وليس في 
الأؤققاص شيء). وقد يُجَابٌ أنه لم يَعْهَدْ به أول ولكنه أُعْلَّمَه به ثانياً. 

(ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مُسِنْةٌ) لما رويناء ففي ستين 
اتبيعان» وفي سبعين تبيعٌ ومسنة» وفي ثمانين مُسِئّتان» وفي تسعين ثلاثةٌ أنْبِعَة رفي مئة 
تبيعان وشيسلة) وفي مئة وعشر تبيع ومُسِنتان» وفي مئة وعشرين ثلاث مُسِئّات أو أربعة 
أَنْبِعَدَه لما رويناه في «معجم الطبراني»» فيتغيّر الفرض هكذا في كل عشرة» لأن ما 
دونها وّقص. 

(وضي آَزْبَعِينَ) أي يجب في أربعين (ضَأناً آو مَغزا) إذا كانت سائمةٌ للدّر 
والتّسل (شاة) لأنَّ الذي في كُثبهِ عليه الصلاة والسلام لفظ الغنم» وهو شامل لهما 

(وفي مثة وإحدى وعِشْرين شَاتَانِء وفي مثتين وواحدة قَلاَثُ شِيَام, وفي أربع 
مثة أَربعٌ؛ ثم في كل مثة شاةٌ) ثبت ثبت ذلك بكثي ع وكثب أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما. ففي كتاب الصُدّيق لاد نّس: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومئة شاقٌ فإذا ا ا ا 0 
معتين إلى ثلاث مثة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاث مثة ففي كل مئة شاه 
فإذا كانت سائمة ئمةٌ الرجل ناقصة من أربعينَ شاة واحدةٌ فليس فيها صدقة إلا أَنْ يشاء 
ربها». انتهى. ويُؤحذ النّبِي في زكاتهاء وهو ما عمره سنة ودخحل في الثانية. ونا 
الجَدَّحٌ من الضأن الذي مضى عليه أكثر السّنَةَ» فلا يجزي عند أبي حنيفة» على ظاهر 
الرواية. 

قال في «الهداية»: لقول علي رَضِيَ الله عنه موقوفاً ومرفوعاً: 1 سلا 
بوخذ لي اكات النيِي فصاعداً. إل أنه غريب غير معروف عند المُحَدّثين. وأجاز 
صاحباه” ') في الزكاة كما في الأضحية اتفاقاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تذبيحوا 
0 مسثّة مسن إلا أن تغشر عليكم فتذبحوا جدّعَة من الصَّأنه. . رواه مسلم. ولما في «شئن 
أبي داود واد بن ماجه؛ في الضحاياء عن عاصم بن كليب» عن أبيه قال: اك 


0 


من أمتجناب .رسؤل: ابلك ملم - يُقَالُ له ممجاشِع من بني سُلَيم) فَعَرْتٌ تم فأمر 
)١(‏ في المطبوع: صاحبهء وما أثيتناه من المخطوط. 


4 كناب الرّكَاةٍ 


وفي كل فَرَسٍ مِنَ الإنَاثِ أو المختلطة دينارٌ أؤ رُبُع عُشْرٍ قيمتها 522 


منادياً ينادي أ أن رسول الله يَلِلهِ يقول: دَإِنّ الجدّع يُوَنّى مِكًا يُوَفُي منه الثّبي». 

وأا قول صاحب «الهداية؛: لقوله عليه الصلاة والسلام: (إما حمٌّنا الجَدَّعَةٌ 
والئّبي»» فغيرٌ مَغْرُوف» وجواز الججدّع في الزكاة رواية أيضاً عن أبي حنيفة لما في 
«سشن أبي داود)» و «النُسائي »» و (تُشند أحمد) عن مشعر قال: جاءني رجلان مرتدفان 
فقالا: نا رَسُولاً رسولٍ الله عله بعثدا إليك لِمُوْتينَا صدقةً غَتَِك؛ 3 قلت: وما هي؟ قالا: 
شاة؛ قال: فعمدت إلى شاةٍ مُغتلعةٍ مسخاضً(") وشحم فأخرجتها إليهماء فقالا: هذه 
شَافِع» وقد نهانا رسول ١‏ لل مله أن تأّحدّ شافعاً. - والشاقع: العي في بطنها وَلَدُها ‏ 
قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَمتَاقاً0"©: ججدّعة أؤ نَيِيّة فأخرجت إليهما غتاقاً 
تتا وَلأهاء 


وفي «الموطأ» من حديث سُفْيان بن عبد الله: 37 عمر بن الخطاب رَضِيَ الله 
عنه بعثه مُصَدَّقاَء وكان يَعُدُ على الناس الشخلء فقالوا: أَتَعْدُ علينا الشخل ولا تأخذ 
منه شيئاً؟ فلما قَدِم على عمر ذكر ذلك لهء فقال عمر: نعم تَعُدٌ عليهم الشخلة. 
يخيلها الراعي؛ ولا تأخذهاء ولا تأخعذ الأولة2» ولا ابيع 2) ولا الماغيض*») ولا 

فخل الغنمء» وتأحذ الجدّعَة عد والتَيِكْق وذلك عدل بين غِذاء الغنم وخياره. وقال النووي: 
سنده صحيح. والغِذاء ‏ بغين مكسورة وذال معجمة ممدودة : وهو الوديء. وفي 
«الصّحاح»: العَذّي: السخلةء والجمع غِذَاءء مثل فَضل وفِصّال. 


[زكاة الفرس] 
(وفي كل هَرَسِ) أي: ويجب في كل فرس (مِنّ الإنّاثِ) الصّرفة (أؤ المختلطة) 

من الذ كور والإناث للتسلء لا للحمل وال ركوب والتجارة (دينارٌ أو رُُع عيذ عُشر قيمتها) 
)١(‏ المخاض: هي من الإبل التي استكملت سنةٌ من تممْرها ولم تعم الثانية. معجم لغة الفقهاء ص: 

اله 
02 العتاق: الأنعى من وَلَدِ المَغز إذا لم تستكمل السنة. معجم لغة الفقهاء ص: ؟9؟59. 
() الأكولة: هي التي تُعرّل لذكل من الأنمام. معجم لغة الفقها ص: 85. 
(5) الدِيي من الأنعام: الذي تُربّى في البيت محاطاً بالرعاية» وهو غير السوائم التي تترك تطلب رزقها في 

الأرض. معجم لغة الفقها ص: .5١5‏ 
(5) الماخض: الحامل التي ضربها الطلق للولادة. معجم لغة الفقهاق ص: 95". 


حال كونها (تصايا). وهذا عند أَبِي حنيفة» وَبِعَهُ ذُقّر. 

وقيل 5111 - أ]: الخبار في الأفراس المُعَسَاوية قيمةٌ كأفراس العربء وأَنًا 
المتفاوتة قيمةٌ» فالزكاة ياعتبار القيمة. والصحيح عدم اعتبار النصاب فيها عندةر وقيل: 
إِنَّه ثلاثة. وقيل: خمسة.» 5 اثنان» ذكر وأنقغى؛ ولا يُوخحدٌ من عينها إلا برضاء 
صاحبها بخلاف [سائر](© المواشي» نشكا بما في (سنن الدَارَقُطنِي)» ثم البيهقي عن 
الليث بن حماد الإضطخري: حدثنا أبو يوسفء عن عُورَك بن الخضرم”(" أَبِي عبد 
اللهء عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر قال: قال رسول الله َلله: «في الخيل 
السائمة: في كل فرس دِينال وليس في الرابطة شيء». قال الدّارَقْطبِيَ: تَقرْد به عُوركءٍ 
وهو ضعيف 00 ومَنْ دونه ضعفاء. وقال البيهقي: ولو كان هذا الحديث فصيها 
ام ات ولم يمل ابن شِهّاب: لا أعلم أَنَّ رسول الله مله سَنٌّ 

قة الخيل!. 

قلت: مخالفة أَبِي يوسف لم تدل على عدم صحة الحديث» لاحتمال وجود 
معارضة الأقوى كما لا يَخْنَى؛ ونَفْي عِلْم الزُهري لا يكون حجة على مَنْ عفظ حفظط 
وأببت» مع أنه مُعارضٌ بم روى هو عن ححكاد؛ عن إبراهيم أنه قال: في الخيل السائمة 
التي يُطْلَبُ تَسْلّها إِنْ شت في كل فرس دينارٌ أو عَشْرَةُ دراهع» وإِنْ شِعت في القيمة 
فيكون في كل مثتي درهم خمسةٌ دراهع في كل فرس ذكرا أو أنثى. وبما روأه عبد 
الرزاق» عن ابن مجرَيج: أخبرني ابن أبي حسين: : أَنَّ ابن شهاب أخبره: أن عثمان كان 
يصدق الخيلء وأنَّ الشائِب نب بن يزيد أخبره: أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة 
الخيل». قال الإشريجابي: جعل الطحاوي الاختيار إلى المُصَدّق ‏ أي آخذ الصدقة من 
العمال - وليس كذلكء إما هو إلى صاحب المال. 

وفي الإناث الخالص والذكور الصّْف: روايتان عن أبي حنيفة) والراحح في 
الإناث الوجوب» لإمكان التناسل بالفحل المستعار» وني الذكور عَدَمْه لأنَّ لحمها غير 
مأكول عندم. 


وعند أبي يوسف ومحمد: لا شيء في الخيل منفردةٌ كانت أو مختلطةٌ 


ردق سقط من المطبوع. 


زفقة عُووَك بن الخضرم. هكذا ف في الممخطوط. وني المطبوع: الخصرم. وفي نسخة من «ميزان الاعتدال؟» 
0/7 ”,و ولسان الميزان» 3 ٠‏ و(الحضرمي». 


كالُفر والبغال المُتّمَ على عدم الوجوب فيهماء واخحتاره الطحاوي. وفي «الينابيع»: 
وعليه الفتوى: وكذا [؟١ 7‏ ب] قاله قاضيخان» وصاحب الأسرار»» لكن رَجُع 
سَّمْسٌ الأثمة» وصاحب «التحفة» قولٌ أني حنيفة) اذ َ قولهما عليه عامة العلماى 
وهو قول مالك والشافعي» لما في الكُقُب السعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
علا : «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة). زاد مُشلم: دإلاً صَدَفَةٌ 
الفطر». وأجيب عنه بأن المراد به قَوَسُ الغاري. 

وفي «شنن أَبِي داود والترمذي»» عن علي قال: قال رسول الله عَله: «قد عَفَّوتُ 
لكم عن صدقة الخيلء والرقيق» فهاتوا صدقة الّقةً(2. قال الترمذي: سألت محمداً 
عن هذا الحديثء فقال: : هو عندي صحيح. 

وأخرج البيهقي» عن بَقَيْةَ: حدّثني أبو معاذء عن الزّهْرِيٌ» عن سعيد بن 
المُسَهب؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول َلله: «عَفَوْتٌ لكم عن صدقة الجبهة 
والكشعة والنّحَة؛. والجئهة: الخيل. والتّخة: ‏ بالفتح والضم - الرقيق. والككشعة: 
الحمير. وأُحرجه أبو داود» عن كثِير بن زيادء عن الحسن عن النبئ عله مسلا وهر 
حجة عندناء وعند الجمهور. 

ولأبي حديفة ما في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول لله عيلله: 
«الخيل لِثَلائة: لرَجُل أن ولِرَجلٍ سِنْقٍ وعلى رجل ود ذأعا الذي له أجر قَرَبُلٌ 
لها في سبيل الله» وهي لذلك الرجل أجرء وجل ربملها تقلي وتَعَقُفاً ولم ينس حق 
الله في رقايها ولا ظهورهاء فهي له سترء ورجل ربطها قَخْراً وَِوَاءٌ - أي معاداة - فهي 
على ذلك وزر. فُشْيْل رسول الله مويله عن الحمير» فقال: ما أنزل علّئَ فيها إلا هذه 
الآيةُ القَادة ‏ أي المفردة الجامعة -: 9قْمَن يَعْمَلْ مِثْقَال ذَدَةٍ خيراً. يَرْهِ » ومَنْ يَعْمَل 
مِثْقَالَ ذَرْةٍ شََاً يره20). انتهى. وحق الله في رقابها الزكاة. وأا قول صاحب 
«الهداية): ولا شيء في البغال والحمير لقوله عَتُه: «لم ينزل علي فيهما شي 9 
قَوَهْم لأنَّ هذا اللفظ وَرَدَ في الحمير خاصّة. 


)١(‏ الوّقّة: أي الفضة والدراهم المضروبة ‏ أي المصاغة ‏ منها. وأصل اللفظة الوّرق» وهي الدرامم 
المضروية خاصّةً. النهاية: ؟/514؟. 

١؟)‏ سورة الزلزلة, الآيعان: (لاءم). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 577/7 كتاب المناقب ))31١(‏ باب (08) رقم 
55١‏ 


كتابُ الرّكاة 1 


ولا يَجبٌ إل في السائمةء أي المُكتفية بالوّعي في أكثر الحولٍ ولا في الصّفار, 


اوروى عبد الرزاق في «مُصَئْقء عن ابن جُرَيْجٍ عن عمرو بِنٍ دينار: أن مججهر بن 
َعْلَى: أخيره أنه ب سَمِع يَعْلَى بن أمية يقول: «ابتاع عبد الرحمن ‏ أخو يَغلّى بن أمية من 
00 فَقَدِمَ البائغ على عمر  7١5[‏ أ] فقال: 
غصبني تَغلّى وأخوه فرساً لي» فكتب إلى على أَنْ الْحَقْ بي» فأناه فأخبره الخبرء فقال 
عمر: إِنَّ الخيل لتبلغ عندكم هذاء ما علمنا أن فرساً يبلغ هذاء فتأخذ من كل أَربمين 
واللر ا ا ار لطر 


وم 


ا وروى الدَار' رَةَ م حديقاً صحيحا عن جَوَيرية( "» عن مالك» 
0 أن ل السائب بن يزيد لاه قال: رأيت أبي يُقَرْمُ م الخيل» 5 ثم يدفع صدقتها 
- أي رُبُعْ غُ عَشْرٍ قيمتها -). 


(ولا يَحِبُْ) زكاة الماشية (إلا في السائمة آي المُكْتفِية بالرّعي) المباح. 
والّعي: بكسر الراء: الكلدء وفتحها المصدر. (في آكثر الحول) لآن اسم الشؤم لا 
يَرُول بِالعَلْفٍ اليسير لعدم إمكان الاحتراز عنهء ولا بد أَنْ يكونّ السَومٌ للدّر والنّسلء» 
حتى لو كان للحمل والركوب لم يكن فيها زكاة» ولو كان للبيع والتجارة كان فيها 
زكاة التجارة» وهي ربع عُْشْرِ قيمتها. 

(ولا في الصّغارء إلا تَبَعَاً للكبار) في انعقاد النصاب لا في تأدية الزكاة» والمراد 
بالصغار: الفضلان جمع فُصِيل: وهو وَلَدُ الناقة قبل أَنْ يصيرَ اب مخاض. والخخملان 
جبع عمل بالتحريك: ايذر 1 إنقاةاتي الدده الارنى والعجاجيل جمع عجل: وهو 

من أولاد البقر حين تَضَّعْهُ أنه | إلى شهرء والأنثى عِجْلةٌّ لأن المقادير لا يدخلها 
القياس» فإذا امتنع ! إيجاب ما ورد به النص» امتذ متنع أصلا وَالنّصٌ وَرَدَ بالشاة والبقر والناقة 
لا مطلقاء بل ذات الشنٌ المُعَينِ من م القّنية واشبيع ويلت المحاض مثلا ولم يوجد 
َتَعََّرَ الإيجاب. وهذ اقول أبي حليقة رحمه الله آتمراً وبه أحذ محمك.,. وقال أبو 
يوسف: يجب فيها واحد منهاء وهو رواية عن أبي حنيفة تاليا نظراً للفقراء ورَبٌ 
المال. 
)١(‏ القَنُوص: الأنثى من الإبل من حين تكب إلى التاسعة من عمرهاء ثم تكون بعد ذلك ناقةٌ. معجم لغة 

الفقهاء» ص: 859. 


(؟) صحفت في المطبوع إلى: جريرة» واغفطوطة إلى: جويرة. والصواب ما أثبتناه من «نصب الراية» ؟/ 
و وشرح معاني الآثار . وقد رواه الدارقطني في «غرائب مالكة. 


4 كتَابٌ الزّكاةٍ 


ولا فيما يَعْمَل. 
والرَاجبٌ الوَسَطُّء فإِنْ لم يوجد يأخذ العاملٌ الأذتى مَعَ المَضْلء والأغلى 
ويَودُ الفقضل. 


وصورة ة المسألة: : إذا كان له حَفسٌ وعشرون “من النوق» أو ثلاثون من البفر أو 

أربعون من الغدم» فلما مضى عليها عَشْرَةُ أُشْهُر مثلأ ولدت أولاداء وهلكت الأمهات 

ثم كَمَلَ الكل على الأولادء فهل يجب على الأولاد 0 شى2؟ على اللخللاف المذ كور 

عن أَبِي حنيفة أولاً: أنه يجب فيها ما يجب في المسنات؛ وهو قول زُقَر ومذهب 

[7 كدبع مالك» لأن قوله ل: «في خمس وعشرين بنْتٌ مَخاض) يشمل الصّغار 
والكبارء وَلتَتَاوْلِ اسم الإبل والبقر والغئم الصغير والكبير كتناولهما الذكر والالقى. 


(ولا شيما يَعْمل) أي ما أَعِدٌ للعمل؛ كإثارة الأرض» وحمل الأثقال. وقال 
مالك: يجب فيه الزكاة لإطلاق قوله مَلله: «ليس فيما دون حمس دود(" من الإبل 
صدقة)0"©. ولنا ما روى أبو داود والدَارمْطيَ من حديث لي رَضِيَ الله عنه عن النبيّ 
عله : «هاتوا را ب يع العُشْر: من كل أَربعِينَ وزقماً دِرمَم) إلى أن قال: «وليس ذ في العوامل 
شي ع0. وفي رواية: «صدقة). قال أبو اليك القطان: سئدة صحيسح . وعن 0 
َه قال: «ليس في المثيرة0© صدقة)©. 


(والواجبٌ الوسَطّ) من الشنٌّ الذي وجبه» فلو وجب بن لبون لا يَأخدُ العام 

جهار ينت اللّبونء ولا رديئهاء بل يأحذ الوسط لقوله يِه عاذ حين بعنه إلى اليمن: 

دياك وكرائه” أموالهم». رواه الجماعة. ولأن في أخذ الوَسَطٍ نَظَراً للفقراء» وَلِرَبٌ 
المال. 


(فإِن لم يوجه) الوَسَط من السنٌ الواجب (يأخذ العاملٌ الآذتى) وَضفاً أَؤْ ببئاً 
(مع القّضل)» ويُجْبَدِ على ذلك لأنه إعطاءٌ بالقيمة لا بَيِمٌ. 
(و) يأَحدُ العامِلٌ (الآغتى) وَصْفاً أو سِّاً (ويَرْدُ الضل) ولا يُجْبَدِ على ذلك» 


.)4( تقدم شرحهاء ص: 4407 تعليق رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 27١ ٠/‏ كتاب الزكاة (4؟)» باب زكاة الورق 
"م رقم 55137 0. 

(0) الشثيرة: البقرة التي تثير الأرض لازراعة. طلية الطلبة ص: 8. 

(4) ستن الدارقطني 4/5 2٠١‏ كتاب الزكاة» باب تفسير الخليطين....» رقم (؟). 

(ه) عَرَائِم الأموال: أي تَقَائْسها التي تتعلق بها تَفْسُ مالكها ويَسْقِصٌّها لها. النهاية: 1510/4 


كتابٌُ الركاة ك1 


نِصَابُ الذّهَب والفِضّةِ] 
ونِصَابٌ الذّهَبِ عِشُْوُونَ مِتْقَالة والفضة مئنا در كل عشرة منها سَبِعَةٌ 
211111 00 
أنه شِرَاء. 


في «الكافي»: أن الجهار | إلى المالك في الصورتين» لآن الشارع اعتبر التيسير 
على ريات الأموال» وذ ١لا‏ هو با لخيّار إلى المالك. 


[نصاب الذهب والفضة] 


ا ا 0ك 


(وتِصَابٌ الذّهَبٍ عِشْرُونَ ن مِثْقّالا"'؛ والفضة مثتا درهم) لما في «الصحيحين» 
من حديث أبي سعيد, أن النبيّ عله قال: «ليس فيما دون تحفس أواق صدقة). 
والأوقية: أربعونٌ درهماً. ولحديث عَليَ المتقدّم في اشتراط الحؤل. ولما قدمناه في 
كتاب عمرو بن حَرْم: «وفي كل أربعين ديناراً دينار». ولما رواه ابن ماجه عن ابن عمر 
وعائشة: «أَنَّ النبي عله كان بأد من كل عشرين ديناراً يضف دينار, ومن الأربعين 
ديناراً [دينارً]"©». ولقوله عَيه: «هاتوا رُيْعَ العَشُورٍ في كل أَربعينَ دِرْهَما وليس عليكم 
شي حتى يتم مثتا درهمء فإذا كانت مكتي درهم ففيها حَمْهْسَةُ دَرَاهِمَ فما زادٌ فُعقلى 
حسَاب ذلك96؟. 3١53‏ - أ]. 
(كُلَ عشرةٍ منها) أي من التَاِم (سَبْعَةٌ مثاقيل) ويُسَمّى وَزْنَ سَبئعة فيكون 
0 وخمساً فيكونٌ الدّرْهم أَرْبَعة عَشَرَ قِيراطاً. 0 نمس 
ت. قيل: ْلَه أن الدُرَاِعَ قبل عهد عمر كانت مختلفة» فمنها ما كان عشرين 
قبراطاً وبعضه عَشَرَةٌ قَرَارِيط» وبَعْضّها اثني عَشَرَ قيراطأء فَأَمَرَ بِضَوْبٍ ثَلانَةِ مَرَاهِمَ 
ل فكان كَُُ دِزمم أربعة 0 وهو وزن سبعةء وجمع الناس على ذلك. 
وقيل: لما أراد عمر أَنْ يستوفي التتراج ج بالأكبر» فالتمسوا منه التخفيف» #افجمع اكات 
زمانهِ ليتوسّطوا وليتوقّقوا بين الدراهم كلهاء واستخرجوا وزن السبعة» [واستقر]9© الأمر 


)١(‏ المثقال: من وحدات الوزن: ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى. مثقال 
الذهب - 7١‏ حبة - 4,74 غراماً. مثقال الأشياء الأخرى - ١م‏ حية - 4,5 غراماً. معجم لغة 
الفقهاءء ص .1١15‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(5) سنن أبي داود 8/7؟5؛ كتاب الزكاة (9)» باب في زكاة السائمة (ه)» رقم .)١51/9(‏ 

(4) القِيرّاط للأشياء وللفضة: هو ما يساوي 4 حيات - ٠.548‏ غ. معجم لغة الفقهاء» ص: 419 

(5) سقط من المطبوع. 


وقال أَبو عبيد: كانت الدَّرَاهم قبل الإسلام كباراً وصغاراًء فلما جاء الإسلام 
وأرادوا ضَْبَ الدراهم» ‏ وكانوا يزكونها من النوعين ‏ فنظروا إلى الدّوْهم الكبير إذا هو 
ثمانية دَوَانيق» وإلى الدرهم الصغير فإذا اهو أربعة دوانيق» فوضعوا زيادة الكبير على 
نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواءء كُُ واحد سِبَهُ 3 دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل؛ 
ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدوداً لا يزيد ولا يَنْمُصٌُء فوجدوا عَشْرَةٌ من هذه 
الدراهم التي واحِدُها سِنَّةُ دوانيق وَرْنَ سبعة مثاقيل سواءء فاجتمع فيه أنَّ العشرة منها 
وزن سبعة مثاقيل؛ وأنَّهُ عدل بين الكبار والصغار, وأنّه موافق لِسْئَّةٍ رسول الله َه في 
الصدقة» فمضت سنة الدراهم على هذاء فاجتمعت عليه الأئمة؛ انتهى. ١‏ 

وفي «صضحاح الجوهري): الدّانق: سد دزقم. والقيوّاط: نصف دائق. وقال 
ابن الأثير: القِيراط: جزأ من أجزاء الدينان وهو نِضْفٌ عُشْرِهِ في أكثر البلاد. وأَهل 
الشام يجعلونه يا من أربعة وعشرين رؤالياء فيد بَدل من الراى فإن أصله قوّاط 
مُضّكُفاٌ كما أن أَضْلَ دينار دنا والجمع فيهما رايط ودئائير. وفي شرح الوقاية»: 
المِثْقّال: عشرون قيراطأء والدرهم: أربعة عشر قيراط والقيراط: خمس شعيرات. 

وفي «الغاية): دراهم مصر أربعة وستون حبةء وهو أكبر من درهم الزكاة 5143 
بع» فالنصاب منه مثة 0 دِوهَمَا وحبتان. وفي «القنية»: المُعْتَبَرُ في الزكاة وزن 
عشرة دنانير بوزن مكة. يَنْقُْصُ عَكا عندنا بِدُنْدَ دينار» فلو بلغت الدنائير بوزن بلدتنا 
ثمانية عَشَّرَ رثني ينان يجب فيا الزكاة, وفي ديات «الخخلاصة): أن كلل عشرة من 
مثاقيل مكة تسعة من مثاقيل غيرها. وفي «الفتاوى المنصورية» : يتب في كل زمن عادة 
أَهِْهء فَيُعْتَد دَرَاهِمْ ودنانيذ كل بلدة بوزنها وإِنْ كان وزنها في البلاد متفاوتاً. 

قال بعض المحققين: وهذا يقحضي أن النصاب يتعقد من الصغار» وهو الحق» 
لأنهم لم يختلفوا في تفاوت الدراهم صِعْراً وكبراً في زمان النبي مَك فبالضرورة 
تكون الأوقية 0 أيضاً بالصغر والكبر. وقد أؤججب النبي عَِلُهِ في حمس أواق 
الزكاة مطلقاً من غير تقييد بصئف» فإذا صَدَّقَ على الصغيرة ة خمس أواق يجب الزكاة 
فيها بالنص. 

ويؤيده ما نقل أَبو مُبهد: أنهم كانوا يُرَكُون من النوعين» ومن هذا واللّه تعالى 
أعلم ‏ ذهب بعضهم إلى أَنَّ المُعقبر في حَقٌ كل أهل بلد دراهمهم. ذكره قاضيخان» 
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معمولاً أو يبراً. 1 1[ 1 1ذ1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0ك 


قال: إلا أَنّي أقول: ينبغي أَنْ يقيد بما إذا كانت دراهمهم لا ينْقُصُ عن أقل ما كان وزناً 
في زمنه َه وهي ما تكون العشرة وزن خمسة» لأنها أقل ما قُدْر النصاب يمثقين 
5 ثم قال: فإن لم يكن لهم [ إلا دراهم كبيرة كوزن سبعة؛ فالاحتياط على هذا أن 

» وَإِنْ كانت أقل من مثتين إذا بلغ ذلك لأقل قَدْر النصاب» وهو وز خمس. 

(معمولاً آو )© سواء كان المعمولٌ سِكة" أو خنلهاً أو أنية. وقال. مالك: 
الحَلِئ المباح الاستعمالٍ للنساء والرجال لا زكاة فيه. :“وهو أظهد القولين عن الشافعي؛ 
والرواية التي اخختارها أصحاب أحمد عنه. ورواه مالك في «الموطأ عن عائشة وابن 
عمرء ورواه الدَارَقْطنِيْ عن أسماء وأنسن, ولِمَا رُوِي عن جابر» أنه َه قال: «ليس في - 
الحَلِئ زكاة»”". ولقول ابن عمر: «لا زكاة في المحَلِيَ». رواه عبد الورّاق. وقول أنس: 
«ليس في اللي زكاة». رواه الدارقطني. 

قلنا: قال البيهقي في «المعرفة»): أوما يُؤُوى عن عافية 5١5[‏ - أ] بن أيوب» عن 
الليث» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً: «ليس في | يك زكاةٌ», فباطل لا أصل لهء 
ما يُزوى عن جابر من قوله؛ وعَافية بن أيوب مجهول» فمن احتج به مرفوعاً كان 
داخملاً فيما يعيب به المخالفين من الاحتسجاج برواية الكذّابين, 

ولنا عموم قوله تعالى: وَالّذِينَ 9 الذَّهَبَ والفِضصّةٌ ولا ينْقِقُونَهَا في سَبِيلٍ 
اللّدي40) الآية. وعموم قوله عله : «في اوقد 5 ربع 3 ر): رواه المخاري. و. هو(ة) بكسر 
الراء وتخفيف القاف. والوّرق: الفضة المَضُووبة : 5 حَذِفت لوا نه وعوض عن الها 
كالعِدّة في | الود وما رواه أبو داود والنسائي من حديث عهرو بن د شُعَهِبء عن أبيه, 
عن جده: «أنَّ امرأة أنَت اس يله وها نهو د اه متكا عا من 
ذهبء فقال لها: أَنُغْطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: : أَيشْدِك يُسَورَكِ اللّهُ تعالى بهما 
يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: عن لي 0 وقالت: هما لله 
ولرسوله». قال ابن القطان: إستاده صحيح. وقال ابن المنذر في «مُحْتَصّرِه): إسناده لا 


(1) التير: سبائك الذهب أو الفضة قبل ضربها - أي تصاغ ‏ نقوداً. معجم لغة الفقهاءه ص: .١5١‏ 
)١١‏ الشكة: القالب الذي تُصب فيه النقود. معجم لغة الفقهاء ص 55 25 والمقصود هنا: النقود المضروبة. 
() سغن الدارقطني ؟//7١٠‏ 29 كتاب الزكاق باب زكاة الشلي» رقم (4) 

(4) سورة التوبق الآلية: (55). 

2 أي البقة. 

(5) المضروبة: أي المصاغة» ضرب الشيء إذا صاغه. معجم لغة الفقهاء» ص: 287 بتصرف. 
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0 ااا ا ا ا ل ل ل 0غ فمفوه هوم ممه ووم ووه دف معه ممم ممم ممه وميه مممقة وم موق 


مقال فيه ثم بَينَهُ بَينَهُ رجلا رجلا 

ورواه العرمذي عن ابن لَهِيعَة» عن عمرو بن سُعَيِبء عن أبِيهء عن جده قال: 
وأنت امرأتان رسول الله عَُهُ وني أيديهما سِوَارَان من ذهبء فقال لهما: أَنُوَدّيان زكاة 
هذا؟ قالتا: لاء قال: «أتُجبان أن يُسَورَكما اللّهُ سِوَارين من نار»؟ قالتا: لاء قال: فأدّيَا 
زكاته. قال الترمذي: ورواه المْنَتّى بن صئاح» عن عمرو بنٍ سُعَهِب نحو هذا. وابن 
نّبيعة والمُتتّى يُضَعْنَان في الحديث. ا 

قال المئذري: لعل الترمذي قصد الطريقين لذن ذكرهماء وإلا فطريق أبي داو 
لا مقا فيه. وقال ابن لقان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: إنما ضَعْف الترمذيٍ 9 
الحديثء لأَنُ عنده فيه ضعيفين: ابن لَهِيعَةء والمْتّى بن الصباح. وفي أبي ‏ داود أيضاً 
عن عَدّابِ بن تشيره عن ثابت بن ممجلان» عن عطاء؛ عن أم سَلّعَة قالت: تنك أبس 
أَؤْضَاحاً من ذهب قَقُلْتُ  2١5[‏ ب]: يا رسولٌ الله أكندٌ هو؟ فقال: ما يبلغ أن 
يُوَدّى زكاته فرْكي فليس بكنز». وأحرجه الحاكم عن محمد بن مُهَاجر عن ثابت؛ 
وقال: صحيح على شرط البخاري» ولقظه: «إذا أَدَيَتْ زكاته فليس بكنز». والأأوضاح: 
جمع وَضَحء وهو الخحلي. 

وين الآثاراما في اتصلن ابن أب حيياة: كنب عبش الخطاي إلى أني 
موسى: أن مز مَنْ يَجَلَكَ مِنْ نساءٍ المؤمدين أن مُرَ كين خُلِيِهُنْ ولا تجعلن الزيادة 
لجنيا يدون تدرا وفيه أيضاً: حدّثنا وَكيعٌ» عن جرير بن حازم؛ عن عَخرو بن 
شُعَيِب» عن عبد الله بن عمر: أنه كان بِأَمْوْ نساءه أن يكين حلِههيٌ». وفيه أيضاً عن 
عطاء وإبراهيم وسعيد بن + جبَئْره وعبد الله بن سَدَّاد أَنْهم قالوا: «في الخبلِيٌ الركاة». زاد 
ابن شداد: «حتى في الخاتم». وأخرج عن عطاءء وإبراهيم التّجَعي أيضاً أنهم قالوا: 
ونَضّتِ الشئة أن في الحلي الذهب والفضة زكاة». وما في «مصئف عبد الرزاق» عن 
ابن مسعود قال: «في | شل زكاة). 

وروى أَبو داودء والحاكم - وقال: على شرط الشيخين ‏ عن عائشة قالت: 
«دَخَلْتُ على رسولٍ الله عله كَرأى في يدي فْتَحَاتٌ مِن وَرق» فقال: ما هذا؟ قلت: 
صَتَعْقْهُنٌ أَنَريّمُ لك بهنء قال: أَفتؤدّينَ زكاتهن؟ قلت: لاء قال: سبك من الناره. 


(1) مخوفت في المطبوع والمخطوط إلى: الهدنة. والصواب ما أثبتناه من «مصنف ابن أبي شييةع 3187/6 
كتاب الزكاةء في زكاة اللي ومن ونصب الراية» ؟'/4/ا# ‏ 


كتَابٌ الزكاة آنه 
فَيَجبُ رُبْعُ الفشر وفي كل حمس زَادَ عَلَى النُصَابِ بِحِسَابهِ ا 


والقّكَحَات ‏ بفاء ومثناة فوقية ومعجمة مفتوحة .: وتم كبار. فالمعنى: أفتؤدين 
زكاتهن مع انضمامهن إلى غيرهن مما تجب فيه الزكاة؟ 


(فَيَحِبْ رَبْعُ الغشر) وهو نصف مثقال في نصاب الذهب ونخخمسة دراهم في 
نصاب الوّرق (وضي كُلْ خُمْس) - يضم الخاء المعجمة - (وَادَ عَنَى التُصَاب) أي 
نصاب التّقْدَيْنِ وهو أريعة دنانير في الذهب» وأربعؤث دؤهماً في الوّرق. (يِحِسَايه) 
عند أَبِي حنيفة وما دونه عفو. 

وقالا: ولج ١‏ 5 ناي لل واو عاك 9 
اشتراط الحول. ولما روى البخاري من حديث أنس: وفي الوْقَة2'؟ رُبْعْ الغشْر». ولما 
في «سُان أبي داود) عن زُمَهْر عن عاصم بن حمزة والحارث؛ عن علي فال زُهَيْر: 
أحسبه عن النبي يله قال: «هاتوا ربع الغشْر: في(© كل أربعين وزهماً وِرْمَع وليس 
عليكم شيم حتى يتم مثتي  7١15[‏ أ] درهمء فإذا كانت مغتي درهم ففيها تحمسة 
دراهم؛ فما زاد على حساب ذلك. اليه ورواه الدّارَفْطِبِيْ مجزوماً به ليس فيه 
أحبلته: وصحح ابن القطان إسناده. وَلِمَا في «مُصَئَ مُصَئْقَي عبد الرزاق وابن أبي شيبة)» عن 
مَشْمَر) عن أيوب» عن ناقع؛ عن ابن عمر قال: 0 
0 فيحساب ذلك). وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن عمر بن عبد العزيز وابن سيرين 

هيم النخبي. 

ولأَبِي حنيفة رحمه الله تعالى ما روى التّسائي واين حجان والحاكم وغيرهم في 
كتاب النبي عَيْله إلى عمرو بن حزم: «في كل خمس أواق من الورق خمسة ذَرَاهِمْ 
وما زاد ففي كل أربعينَ دِزْهماً درهم» وليس 'فيما:ذون هن راق من الؤرق حي 4 

وفي «أحكام عبد الحق»: روى أبو ويس عن عبد الله ومحمد ‏ ابني أبي بكر 
بن عمرو بن حزم عن أبيهماء عن جدّهماء عن النبئ لَه أنه كتب هذا ١‏ الكتاب 
لعهرو بن حم حين أُئّرَهُ على اليمن» وفيه: «والوقةٌ ليس فيها صندقةٌ حتى تل مني 
درهمء [فإذا بلغت مثتي درهو]7"© ففيها خمسة دراهمء وفي كُلُ أربعينَ دِرْهماً ورهم, 
وليس فيما دون الأربعين صدقةٌ). ولم يعزه عبد الحق لكتاب» وكثيراً ما يفعل ذلك في 


.)١( تقدم شرحهاء ص: 454» تعليق رقم‎ )١( 
(؟) في المطبوع: العُسُور من» وما أثبتناه من الممخطوط.‎ 
(؟) سقط من المطبوعة.‎ 
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ا يُعْتَبِدْ الغَالبُ. 


٠‏ وإ َب الهش يو لا في غير ا مر إلا بي الشَجَارَةٍ عِند تَلَكهَا بغَيرِ 
الإزث إذا بَلَمَ قِيمَمْهَا نصَاباً + مِنئْ أحدهمًا 6 1[01[1[[آ110 


«أحكامه). 
وما في «شان الدَارَقُطْنِنَ) من طريق أبي إسحاق» عن المنهال بن الجوّاح» عن 


حبيب بن نجيح» » عن غُبادة بن نسي عن معاذ: «أنَّ رسولّ الله علق أمَرَةُ حين وَجهَهُ 
إلى اليمن: أَنْ لا تَأحُذْ من الكسور شيعا إذا كانت من الورق9© منتي درهم فَحُد منها 
خمسة دراهم؛ ولا تأخذ مما زاد شيئاً حتى تبلمٌ أربعينَ دزهماًء وإذا بلغت أربعين فُحُذْ 
منها دِرْهماً). لكنه ضعيف باليئهال» والله تعالى أعلم. بالحال. 

وروى أبو عُبَئِدِ لايم بن سَلأُم في كتاب «الأموال» عن نس قال: «ولأني عُمَر 

بن الخطاب الصدقات فأرني أَنْ آَحُدَ مِنْ كُلّ عشرين ديناراً ِف ديتارء وما زاد فبلغ 

[أربعة دنائير ففيه درهم. وأن أخذ من 4 مئتي درهم خمسة دراهمء فما زاد فبلغ]0) 
أربعين دِرْهَمَاً ففيه دِرْمَم. 

(ويعْمَبَرُ القَايِب)؛ فإن غلب الذهب على الغِشٌ وجب زكاة الذهب, وإِنّ غلب 
الفضة على الف وجب زكاتها (وإنْ عَلَبَ الغِش) على الذهب والفضة (ِيُقَوُمُ) وير 
من قيمته إِنَّ [515- ب] نوى به التجارة» وَإِنْ لم يَنُو فإِنْ كان الجيد يتمخلص ويبلغ 
نصاباً وَحْدَهُ أ بالضم إلى غيرهء ركاه لأن عَيْن النقدين لا يُشترط فيها نية التجارة. 
وإِنْ لم يتخلص منه شيء فلا شيء عليه لأنها هلكت فيه إْ لم ينتفع بها حالاً ولا 
مالا فَبِقِيَتْ العبرة للش وهو تحروض7©» فيعتبر فيه نية التجارة. ولو ساوى الذهب أ 
الفضة الغش قيل: يجب الزكاة احتياطاً؛ وقيل: لا يجبء وهو الأظهرء لعدم المَلبة 
المشروطة للوجوب. وقيل: يجب درهمان ونصف نظراً إلى وجهي الوجوب وعدمه 
وهو الظاهر. 

(لا في غَيرِ ها مَيَ) أي لا تجب الزكاة في غير ما مَوُ من السوائم والذهب 
والفضةء وهو العروض (إلاّ مِذِية التّجَارَةِ عِنْدَ كَمَلَكِهَا بِغَثرِ الإزث إذا بَلَعَ قِيِمَتُهَا نِضاباً 
مِنْ آحدهمًا) أي من الذهب والفضة. أَنَّث الضمير في «قيمتها» و «تملكها» نظراً إلى 


.)5( تقدم شرحها ص /الا5» التعليقة رقم‎ )١( 
(؟) سقط من المطبوع.‎ 
.)١( تقدم شررحها ص 25707 التعليق رقم‎ )5( 
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معنى «غير) - وهي العروض -. وفي بعض التّسخ «قيمته) و دتملك» بتذكير الضمير 
نظراً إلى لفظ غير. (آنقع يدققِير) أي حال كون أحدهما أتقع له لأن في ذلك 
احتياطاً له. 


وقال أب يوسلق: إن كان ثمنها من النقود قو قُوْمَتُ بما اشْكّرِيَت به. وَإِنْ كان من 
غيرها قوعت بالتقد الغالب؛ وقال محمد: يقوّم بالتقد الغالب كالمخصوب والمستهلك. 

قَكِدَ «اليئة) بعد العملك» لآن النية لا تُعتبر إلا إذا اقترنت بالعمل» كنية السفر لا 
تُعتبر إلا إذا اقترنت بالسفر. فلو اشترى جارية ونوى بها التجارة» كانت للتجارة لاقتران 
النية بالعمل. وإن نوى بها الخدمة؛ كانت للخدمة, فإِنْ نوى بها بعد ذلك التجارة: لم 
تكن للتجارة حتى يبيعها أو يُؤٌجرهاء فحيثدٍ ينعقد الحول على ثمنها. 

وقَيَدَ «التملك» بغير الإرث» لأن العملك بالإرث جبري لا اختياري؛ فلا يمكن 
اشتراط نيّة التجارة عنده. فلو تملكه بالإرث لا تجب الزكاةء نوى التملك َو لم ينو. 
وقال محمد: إذا قارنت نيةٌ التجارة الهبة أو الوصيق أو الشكاعء أو الحلّع» أو الصُلْح 

عن القَوَدِ . أي القصاص - لا تصير تلك العين للتجارة» لأن النية لم تقارن عملها. 
ونقل الإشييبجابي عن القاضي الشهيد: أنَّ هذا قول أبي حنيفة وأبي 5١071‏ أ] 
يوسف» والدول ملب ِنّها تكون للتجارة. 
ثم اعلم أَنَّ الغروض - بالضم مع عَرَض - يفتحتين: مخطام الدنيا على ما في 

«المُعْرِب والصحاح)» والعؤض يسكون الراء: الشقاع» وكل شيء فهو عَرْضُ سوى 
الدراهم والدثائيرء كذا في «الصحاح». وقال أبو مبيد: الغروض: الأميعَةٌ التي لا يدخلها 
كَهِلٌ ولا وزنّء ولا يكون حيواناً ولا تقاراً . فعلى هذا جَعْلَّهَا هنا جَمْعَ عَوْض - 
بالسكون - أولىء لأنه في بيان حكم الأموال التي هي غير النقدين والحيوانات» كذا 
ا 

والأصل في ذلك ما في «شان أَبِي داودم عن جعفر بن سعد: : عَدُّنّي حبيب بن 
سليمان؛ عن أبيه» عن سَمُرٌ بن جُنْدُب: «أنّ رسول الله عله كان يَأْمُوْنا أن ترج 
الصدقَة من الذي تُهِدٌ للبيع». وسكت عليهء فهو حسنء وقرره غيره أيضاً. 


وأا قول صاحب «الهداية): الركاةٌ واجبةٌ في عُروض التجارة كائنة ما كانت إذا 
بلغت قيمتها يصاباً من الورق أو الذّهبء لقوله مه فيها: برها فيؤدي من كُلّ 
متي درهم خمسة دراهم». فغير معروفي بهذا اللفظ. وفي «المسعدرك) عن أبي كن 


[دفع القيمة] 
ويَجُورٌ دَفْعُ القِهم في: الزكاقء والفِطر والكَقَارَةِ والعْشْرِء والذْرِء 56 

قال: سمعتٌُ رسول الله عي يقول: «في الإبل متسابرني الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتهاء وفي الَرّ صدقتهاء ومَنْ دفع دراهم 5 دنانير أو تكرلا أو فضةء لا يُعِدها 
قرم ولا به في سبيل له قور لز وق يه يو الفونتا. . ورواه 
وَالدّارَقْطبِيٌ. قال النووي: هو بالباء والزاي: الثياب التي هي أمتعة اليرّان وقد صَحَفْه 
بعضهم بالراء» وضم الباع» وهو غلط. 

[دفع القيمة] 


(ويَجُورٌ دَهْعٌ القِيّم في الزكاة والِطر والكَفَارَةٍ والعُشر) وكذا الخَرَاج (والنُذر) 
وقال ماللك» وأحمد والشافعي: لا 0 لأنها قُوَبَةٌ تعلقت بمجحلء فللا تُؤَدّى بغيره» 
كالهدايا والضحاياء ولقوله عَلّهُ: «في أربعين شاةً شاةٌ". وإنّه بيانٌ لإِجْمَال الكتاب؛ 
فتعلق حقٌ الفقير بعين الشاة» وفي جواز دفع القيمة بالتعليل 9 إبطال عمّه0» من العين 
المنصوص عليهاء فللا يجوز. 5 

ولنا ما رَوى البخاري مُعَلّقاً 0 عن [ا١1”داب]‏ طاوس أن 
مْعَاذً قال لأهل أليمن: اتوني بعروض: : ثُيَاب: حَحِيصٍ) أو بيس في الصدقة أي الزكاة 
مكانَ الشعير والذّرةٍ أُهُون عليكم: ويد لأصحاب رسول الله علله. واللخمييص: 
ثياب تمر أو صوف مُعَلّمة كانوا يلُسونهاء والمشهور بخميس» قال أبو عبيذة: هو ما 
طوله خمسة أَذْوْع. والأْييس: اللعلبومن: 

وما رواه ابن أبي شيبةً عن [الصّتابحي)” © أب بْصَرَ النبئ عله ناقة حسنةً في إبل 
الصدقةء فقال: دما هذه؟) قال صاحب الصدقة: ِنّي ارتجعثها يتَعِيرَيْنِ من حواشي 
الإبل» قال: «نعم إذن). 
)١(‏ تقدم شرحهاء ص: 659» تعليق رقم .)١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في سُننه 2107/7 كتاب الزكاة (ه)؛ باب ما جاء في زكاة الإبل والغدم (4)؛ رقم 


ولكى). 
"0 أي بالقياس بعد معرفة ِل الخكم. 
(4) أي سق الفقير. 


(5) في المطبوع: الضايحي وهو محف والصواب ما أثبتناه من المخطوط» و«مصدف ابن أبي شبة) 5/ 
5 كتاب البيوع والأقضية» في العبد بالعيدين والبعير بالبعيرين» رقم (487). و(تقريب التهذيب» 
الل 


كتابُ الزكاة ونه 
والهلآكُ بَعدَ الحَوْلٍ يَسْقْطْ بحِضّيهِ. والرّكَاةُ في النْصَابٍ لا العفْر, 52 


وما رواه البخاريٌ من حديثٍ تُمامَة: أَنَّ آنسأً عدّئه أَنَّ أبا بكر كقب [له(© 
الفريضة التي أمَر الله تعالى ورسوله: «مَنْ بلغث عِنْده من الإبل صدقةٌ الجذّعة2"؟ وليس 
عنده جذعة وعنده حِقَّة2"0) فإنه تُقُبل منه الحمّة....» الحديت. ولأن أذاء:النغير عن 
تحمس من الإبل بدلاً عن الشاة جائز باتفاق امع أنه غير منصوصء وذلك بطريق القيمة» 
ونا لم تَجْرْ القيمةٌ في الضحايا والهداياء لأن القربة فيهما إراقة الدم؛ وهي غير معقولة 
المعنى” 5 وفي المُتتارّع فيه سدّ حاجة الفقير» وهو معقول. 

(والهلدك بَعَدَ الحَوْلٍ يَسْقّطٌ) من الزكاة (بحِضهو)ٍ أي بحِصّةٍ الهالك؛ فإنْ هلك 

جميع النصاب سقط زكاته؛ وإِنّ هلك بعضه سقط ما يَحْمٌ 20 ٠‏ وقال مالك والشافعي 
في ري لا يسقط. . ومبنى المخلاف: على أن الوجوب في الذّمق وهو قولهم» 
أو في المال وهو قولنا. 

8 قوله تعالى: إوفي أَنوَالِهم حَقٌّ04» وقوله مَإلله: «في أربعين شَاةٌ سا 
وفيما سَقَّتٍِ السَمَاكءُ العُشْر)0". فأّما الاستهلاك فلا يسقط اتقاقاً لوجود التعدي. ولو 
هلك النصاب بعد طلب الساعي لا يسقط عند العراقيين» وهو اخختيار الكوْخي» لأنه 
نوج من التعدي» ويسقط عند مشايخ ما وراء النهر» وقيل: وهو الصحيح» كما لو هلك 
الُصاب بعد طلب واحدٍ من الفقراء. 
(والزقاة هين الخضاب لا ااتقكو): وهو ما بين النْصَابَينء وهذا عند أَبي حديفة 
وأبي يوسف. وقال محمد ودُكُر: في مجموع النصاب والعَفى لقوله عَيكه 3١1‏ - أ] 
في كتاب الصدقة في الوبل: «فإذا بلغت نا وعشرين إلى حفس وثلاثين ففيها بلتُ 
مخخاض”*) وفي الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة ففيها شاة»”*©. ولهما قوله 


5 


1 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) تقدم شرحها ص: 08 4» تعليق رقم (5). 

(") الحمّة: من الإبل - هي التي أَْنْت الثالغة من ممرها ودخملت في الرابعة. معجم لغة الفقهاء» ص: 
14# 

(4) أي غير مدركة الملّة 

(©) في المطبوع: بحصته؛ وما أثبتناه من المسخطوط. 

(5) سورة الذاريات» الأية: .)١9(‏ 

(/) تقدم تسخريجه في الصفحة السابقة. 

(8) تقدم شرحها ص: 2457 تعليق رقم .)١(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند المؤلف ص: 44809. 
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ويْضَمٌ المُسْتَقَادُ وسَطّ الحَوْلٍ إلى نِصَاب مِنْ جِنْسِه. 1011770 


عه «ني الإبل في حمس شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانء وفي هس عَشَرَةَ ثلاث شيا 
وفي عشرين أربع . شياه» وفي الغدم فإذا زادت على ثلاث مئة» قفي كل مئة شاة(", 
وهذا ظاهمر فى أن الزكاة في د التصنات فقط فإذا ملك نا وثلاثين 0 من الإبل» 
ل هو في خخمس وعشرين» لا في المجموعء حتى لو 
هلك عشرة بعد الحولء فالواجب على حاله. وعند محمد وزُفْر رحمهما الله: يسقط 


بقدرة. 


(فَيَحِبٌ فَيَحِبٌ بنثُ مخاض إن هَلَكَ بَعْدَ الحؤلٍ خمسة عشر من أَْتِعِين) من الإبل 
عند بي حنيفة إن عنده يُصرّف الهلاك بعد د العفو إلى النتصاب الأخير» تم إلى الذي 
يليه إلى أَنّ ينتهي فيصرف أَربعة إلى العفو ؛ ثم أَعدَ عَشَرَ إلى النصاب الذي يلي العفو 
وهو ما بين خمسة وعشرين إلى ستةٍ وثلاثين» فيجب بنت مخاض. 

وأما عند أبي يوسشف فبعد صرف الهلاك إلى العفو يُضْرّف إلى التُضُب شائعاء 
صرف أربعة إلى العَنُوه يصرف أحد عشر إلى مجموع ستة وثلاثين وكان فيها 

بنثُ لبون20© 9 عشرة ل خمسةٌ وعشرونَ فالواجب فسا وعشروت جزاً من 
سعة وثلائينَ مجزأ من بنت لبون» أعني ثلشي بد بنت لبون وربع نُشهها. 

وأما عدد محمد فيجب نصفٌ وثمن ببت لبون لأنه ؛ يُصْرَفٌ الهلاك إلى 
مجموع العقو والنصاب» وقد كن الواجب في الأربعين بنتٌ لبون» وبقي بعد الهلاك 
خحمسةٌ وعشرون» وهي نصفٌ وثُّمْن الأربعين. 

(ويُضَمٌ المُسْتَفَادُ وسَط الحَولٍ إلى نِصَاب مِنْ جِنْسِه) سوام كان المستفادٌ 
بسبب من ذلك النصاب» بأن اشترى في أثناء الحول [بذلك النصاب]9© شيعا فاستفاد 
فيه أو لم يكن: بِأَنْ كان معه نصابٌ» فَوُهِبَ له شي» أو وَرث في أثناء الحول شيئاً 
من جنسه» أؤ خصّله من 


وقال مالك 0 إن كان المستفاد بسببٍ من النصاب ضُمْء وإِنْ لم يكن 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: /107» كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة الآبل والغدم (4)) رقم 
رحكى). 

(؟) بست لبون اب بن اللّبون: وَلّد الثّاقة إذا استكمل سنعين» ودخغعل في الثالعة. معجم لغة الفقهاءء 
ينه 

(”) سقط عن المطبوع. 


كتَابُ الركَاةٍ انه 
ويْضَمُ الذّهَبُ إلى الفِصّةٍ 


بسبب منه لا يُضْم لأَنّ المُستفاد أَصْلَّ [14؟ - ب] في حق الملك» فيكون أَصلاً 
في حقٌ الواجب فيه. 

ولنا أن المجائقية عي العلة في صم المُستفاد بسبب النصاب» كالأولاد 
والأرباح الحاصلة عنه في أثناء الحول» وهي موجودة في المستفاد الذي ليس بسبب 
النصاب. 

وشَرط مالك والشافعي للمستفادٍ فيه مُضِيٌّ حَوْلٍ تام لقوله عَللّ: «لا زكاةً في 
مال حتى يحول عليه الخؤلٌ»» وقوله عَْلُه: «مَنٍ استَمَاد ماله فلا زكاةٌ فيه حتى يحول 
عليه الحولٌ». رواهما الترمذي. قالا: وذلك بخلافي الأولادٍ والأرباح» لأنها متولّدةٌ من 
الأصلٍ نَفْسِهه فينسحب حكمه عليهاء وما نحن فيه ليس كذلك. وللشافعي في 
«الخلافيات0©: أن ثمن السائمةٍ قائم مقَامَ عين هي محل الزكاة» حتى لو هلكت 

سقطت زكاتهاء وقد زكاها في هذا الحول؛ فلو ضم الشمن لزم التُّتّى» وهو منفئٌ لقوله 
َه دلا بتى0"© في الصُدَقة2©©. 

:أولباقي الصعاة مل الى قوله ملت : «إِنّ في الشتَةٍ شَهْرا أ تُوَدُونَ فيه زكاةً 
نوكم فما حَدَتٌ بغد ذلك ف فلا زكاة فيه حتى يجية رَأَنُ 0 رواه الترمذي. 
فهذا يقعضي أنه يجب الزكاة في الحادث عند مجيءٍ رأَسٍ السنة. وما رواه ليس 
بثابت» ولكن ثبت ثبت فليس فيه ما يُتافي مذهيناء لأا نقول: .لا يجب الزكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول إِمّا أصالةً أز تبعأء كما في الأولاد والأرباح. 

(ويْضَمٌ الذَّهَبٌ إلى الفِضّة) وبالعكس» ؛ لاتحادهما في الثمنية. وبه قال مالك» 
خلافاً للشافعي؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقةً ومحكماء ما حقيقةً فظامت وأكا محكماً 
عراز بع امدعما ور دصت حيطا #المرا المحاية الجنس. ولنا ما 
رُوِي عن بُكَثِرٍ بن عبد الله بن الأَشَّحٌّ جُ: «قضّتٍ الشئةُ من أصحاب رسول الله َه في 
ضَمْ الذهب إلى الفضّةء والفصّة | إلى الذهب في إخراج الزكاة»» ذكره في «الأسرار» و 
«المبسوط). 


)١(‏ حوفت في المطبوع والمخطوط إلى: «الخلافية»»: والصواب ما أثيتناء. «والخلافيات» هو كعاب 
7 البيهقيء » يصدر الآن تباعاً عن دار....» ويُطبع لأول مرة. 

؟1714./١ الثتى: : آن يَفْعلَ يفل الشيء مرتين» ومعنى الحديث: لا تؤخخذ الزكاة مرتين في السنة. النهاية:‎ 0١ 

(8) أخترجه ابن أبي شيبة في مصئفه: ؟/8١1»‏ كتاب الزكاة» باب من قال: لا تؤخحذ الصدقة في السنة 
إلا مرة. 


ملك : كاب الرُكاةٍ 


والغروض إِلَيِهمَا بالقِيمَةٍ لام النٌصَاب, وِتْقْصَائَهُ في الحَوْلٍ هَذْرٌ. 
وجاز تَقْدِمُهَا لحؤل وأَكَْرَ ولِنُصُبٍ لذي نِصَابٍ. 


(والغُروض إِلَيهما) أي أحدهماء وذلك بالاتفاق (بالقِيمَة) قَيِدٌ دٌ للمسألتين 
(لإثهام النُصَاب) 2 أي لأجل إتمامه. وقال 5 يوسف ومحمد: : يُضَمّ الذهبٌ إل الفضة 
بالأجراء» أن المُعتّر في النقدين القَدّر لا القيمة. ولأبي حنيفة: 5١193‏ - أ أَنَّ الضّمٌ 
للمجانسة» وهي تعحققٌ باعتبار القيمة. “ولتمرة الخلاقفت تظهر فيمن له معة درهم 
ل » وعندهما لا 
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(وتُقْصَائة) أي تُقصان مِقُدار النصاب (في الحَؤلٍ هدر أي فاقط غير مانع من 
الركاة لأن في اعتبار كمال النصاب في - جميع الحول 2 فاغتبر وجوة دُ النصاب 

في أول الحول للانعقاد» وفي آخره للوجوب» به كالبسا ب يشترط فيها الملك حالة 

0 وحالة نزول الجزاءء وفيما بين ذلك لا يشتر 
1 قَهِدْنا النتقصان بكؤنه في المقدار» لأن نقصان الصفة كذهاب السَؤم عن الماشية في 
أكثر الحول» مانم من الزكاة باتفاق. وشرط مالك والشافعي كمال النصاب في كل الحول 
في السائمة والنقدين» 0 آخره فقط في العروضء وهو قول زُقَر في السوائم والنقدين. 

(وجاز اتقديمها) أ ي الزكاة (لحؤل وآكْثّرَ) وبه قال الشافعي (ولِنُصَبٍ لذي 
يِصَاب) خلافاً لركْن فإِنّ قَدّمها لحؤلٍ وكان النصِابٌ كاملا عند تمام الحول وقعت 
0 وإِنْ لم يكن كاملاً عند تمامه فإِنْ كانت في يد الساعي رَدُهَاء وَإِنّ كانت 
هَالْكَةٌ لم يضمنها. 

وقال مالك: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبهاء لما في «مُوَطِيَهِ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «لا زكاةً في مال حتى يحول عليه الحؤلٌ». ولأن الأداء إسقاط قبل 
الوجوب فصار كأداء الظهر قبل الزوال. 

ولنا ما روى أحمدء وأَبو داود» والعرمذي من حديث مجحيّةٌ عن عليّ: دن 
العباس سَأَلَ البي عله في تعجيل زكاته قَبِلَ أنْ يحول الحؤل» مسارعةً إلى الي 
َأَذِنَ له في ذلك». ولنا أيضاً: أن العباءن سأَلَ رسول الله عه في تعجيل صَدََيه يه قبل 
أَنْ تخلٌء فر تُصَ له في ذلك). رواه ابن ماجه. وفي رواية للترمذي: أ النبيّ عل قال 


(1) وفي المسخطوط: كالدمن. 
(؟) سقط من المطبوع. 


كاب الزّكَاةٍ وده 


لِعْمَرَ: دنا قد أَحَدْنَا زكاة العباس عام الأول للعام). 


إن قِيل: قال البيِهقَئي: الف في هذا الحديث» والأُصَعُْ أنه مُوْسَل) حي بأن 
المُوْسَلَ حجّة عندناء وعند الجمهور. 

ولا تجب الركاة عندنا  ”5١9[‏ بع في نصاب سائمةٍ صحت الخلْطَة فيه 
باتحاد المشر-(2 والمشدع0, والموعى والراعي» والمخلء» والمخلّب©2, وأؤجبها 
مالك والشافعي لقوله عله ولا يُجِمَعُْ بين مُتفَزق ولا يُمَوق بين مجتمع2). ولقوله 
ع وما كان من خليطين نهم يتراجعانٍ بينهما بالمشوية) 7 ؟, وفي عدم الوجوب 
تفريقٌ المجتمع. 

ولنا قوله يله : هلا يُجْمَع بين متفرق»ء وفي الوجوب الجَمْمٌ بين المِلْكَين 
المتفرقين. والمرادُ من الجمع والتفريق ليس إلا في الملك لا في ١‏ المكان. ألا ترى أل 
النصاب المتفرق في الأمكنة والمِلّك لِواحِدٍ يؤخذ منه الزكاة. ومَنئْ ملك ثمانين سْاة 
ليس للساعي أن يجعلها نصابين؛ فيأحذ منها شاتين كأنها لاثنين. 


ونحن نقول بالعراجع بين الخليطين؛ فإن مئة وإخدّق وعشرين من 0 
كانت إِرَجلَينَ: لأحعدهما أربعون» وللآخرٍ ثمانون» فحال الحؤل» فجاء المُصَدُقٍ وأحذ 
من عرضهما شاتين» يرجع صاحب الكثير على صاحب القليل بِثُلّنّي شاق» ثم في 
الحول الثاني إنما يجب شاةٌ في نصيب صاحب الكثير خاصةٌء لأن نصاب الآخر قد 
انتقص» فإذا أَحَدَ المُصَدَّق شْاةٌ رجع صاحب القليل على صاحب الكثير بِثُلْثْ شاق 
فهذا معنى التّرابجع 


)١(‏ المشرّح: مرعى الشرح ‏ الماشية ‏ المعجم الوسيط» ص 475» مادة (سرح). 

(؟) المشرّع: شريعة الماءء؛ الشريعة: مورد الماء الذي يُسْتَقَى منه بلا رِشَّاء. المعجم الوسيط» ص 8/ا4» 
مادة (شرع). 

(5) المخلّب: الإناء يُخلب فيه. المعجم الوسيط» ص »15١‏ مادة (حلب). 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2515/5 كتاب الزكاة (4؟)» ياب لا يجمع بين 
متفرّق... (5 ")2 رقم .)١16-9(‏ 

(0) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ,8١6/+‏ كتاب الزكاة (4 ؟): باب ما كان من 
خليطين... (8؟)» رقم .)١181(‏ 


١ه‏ كتابُ الركاةٍ 


[قضلٌ في أخكام الغاشير] 
ويُنْصَبُ العَا شِرُ عَلَى الطريق فَيَأَحُدُ من المُسْلِم رُيْعَ العْشْرِ ومِنّ الذمي 


ل َرِكَةٍ بلا وَصِبةٍ. وجَوّرٌ مالك والشافعي رحمهما الله للمُصَدٌقٍ أَحْدّها جبرأء إِذْ ع2 
الأخل لماي 0 تعالى: شد من أَنْوَالِهم صَدَقَة2©"04) وصار كصاحب الدَّدْ إذ ظَفِنَ 

من مال غْرِيه ه بجنس حقه. وعندنا يؤمر بها ليؤدّيها احتيارأء لأنها عبادةٌ) وش ط أدائها 
الاختيار الدال عليه صريح الإيتاء في قوله تعالى: «وواتوا الزكاة»؛ وفي النص السابق 
أيضاً دلالةٌ عليه بعسمية المَأَشُوذْ صدقة» أي زكاة» ونية القُوبة نية لها" فإذا أَوْضَى 
د على الاختياره ومحل الوصية المُلْثْ فيؤخذ من الثلث لا من أَضْل الركة.. 


فصل في أحكام العاشرٍ] 

(وينْصَبْ العاشر) من عَشْوَ القومَ إذا أَعَدَّ عَُشْرَ أموالهم؛ فهو تسميةٌ الشيء 
باععبار بَغض أحواله» وهو أَحَذُه العْشْرَ من الحربي دون 7٠01‏ - أ] المسلم والذّمي 
(عَلَى الطريق) أي طريق المسافرين. 

(فََأْحُدُ) من نَصَّبَهُ الإمامُ لأَحْذٍ الصدقاتء وا لذن الناس به من اللصوص (مِنَ 
المُسْلِم ربع الغشر) لأنه زكاة يعينها (ومِنَ الدّمي ضِغْفَه) إظهاراً للدُلٌ عليهء وسيأتي 
أنه من الحربي العشْر لزيادة تغليظٍ عليه. 

والأضل فيه ما في «مُعْيجم الطبراني» عن ابنٍ سيرين عن أنس بن مالك قال: 
(قَرَضٌ إرسول الله عله ني أموالٍ الركا حت لي كل أربعينَ درهماً رهم [وفي أموال 
أهل الذَّكَةٍ ة: في عشرين دزهماً دزْهم]! وفي أموال مَن لا ذِمة له: في كل عَشَّرَةٍ 
دَرَاهِمْ درهم». . وقال: لم يُشيْد هذا الحديث إل تعمل بن العلاء» تفرد به. وقد رواه 
أتوب:وسَلَّمَةُ بن عَلْفَمَة ويَزِيدٌ بن إبراهيم؛ وجرير بن حازم؛ وحبيب بن الشهيد, 
والهيثم الصّئِرفي» وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: أن ُمَرَ بن الخطاب 
رَضِيَ الله عنه قَرَضٌ» وذكر الحديث. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) سورة التوية» الآية: .00٠١*(‏ 

() في الغخفطوط: «شرطها» بدل: دنية لها». 
(4) سقط من المطبوع. 


صُدُقَا مع الهمين إن أَنْكَرَا الحَؤْلَ» أو القَرَاعٌ مِنَ الدَيْنِ أ ادْعَيا أَداءَةٌ إلى عَاشِر 
آغر يلع ويجوكة, أز إلى قَقِيرٍ في غَيرٍ السوَائِم» 1 


وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار): : أخبرنا أبو حديفة عن أَبي صخر 
المكاربي؛ عن زياد بن مدير قال: بعد بَعتّني عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ ع 
الكئر مُصَدّقا فأمرني أنْ آحُد ِنَ المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للعجارة 7 
العْشْرٍ ومن أموال أهل الذَّمَةٍ ةِ يضف العشْرء » ومن أموال أل السحؤب العُْشْرَه. وبهذا 
السند رواه أبو عبيد القاسم بن سَلأمٍ في كتاب «الأموال). 

وروى محمد في «الآثاره عن أبي حنيفة» عن الهيثم» عن أنين بق سيرين قال: 
عقي أنسٌ بن مالك على الأيلّة» فأخرج إِلَيّ كتاباً من مُمَرَ بن الخطاب: وذ من 
0000 من كُلٌ أربعين درهماً ِرهم» ومن أهل الذمة: مِنْ كل عِطْرِينَ درهماً يرهم 

مكن لا ذِمّة له: : من كل عَشَرةٍ دراه دَرْمَم). رواه عبدٌُ الوَراق في «مْصَّئّفه) عن هشام 
م أنس بن سيرين. 

(وصَدُقًا) أي المسلم والدّمي (مَح اليّمِين إن أَنْكَرَا الحَؤْل) بعد على المال؛ 
والحال إنه لم يكن معهما مال حال عليه الحول من جنس المال الذي أنكر حول 
ل ل اا أن الحول ليس بشرط 
في المستفاد المجانس 

(آف) أنكرا ر (الشَراغ مِنَ الدَنْنِ) بِأَنْ قال المسلم أو الذّتي: علي ذَيْنّ من جهة 
العبادٍ ممشكغرق» أي يفضل عنه ز. ا ا النصاب. أما المسلم فلأّنه منكو 
للوجوبء والقول قول المُدكر مع يميته. وأما الذَّمِي فلن ما يُؤْخذ منه ضِعْفٌ ما يو 

من المسلم» قيُراعى فيه جميع 00 في المسلم. 

(أو ادّعَيًا أَدَاءَهُ إلى غاشر آخْرَ مُعْلَمٌ وُحُودْهُ) قيّدَ به لظهور كذبهما إذ إذا لم يعلم 
وجود عاشر أخخر في تلك السنة. 

(آؤ إلى فَقِيرِ) عَطتٌ على «إلى عاشره أي أو ادّعيا الأداء إلى فقيرٍ بالمصر (في 
غَيْرٍ السْوَايُم) وحلفا لأَنّ كذ منهما ادّعى وَضْعَْ | الأمانةٍ ةِ موضعهاء فيِِصدّقان. وما 


»)061 5( وفي الخطوط: صخرء والصواب ما أثبتناه من كتاب الآثار ص 257/8 باب زكاة الزرع والعشرء رقم‎ )١( 
.)84/4( و«الكاشف» 0 ترجمة رقم (47 7). و«تقريب التهذيب» ص 0300107 ترجمة رقم‎ 


(7) حرفت في المطبوع إلى هشام بن حسام؛ والصواب ما أثيتناه من المخطوط» و«مصدنف عبد الرزاق» 5/ 
عحى كتاب الركاق, باب صدقة العين» رقم (7/ا١/)‏ و«تقريب التهذيب» ص 257 ترجمة 
(785). و«الكاشف» /97" ترجمة رقم (0585). 


؟ذه كتَابُ الزّكاةٍ 


ومن الحزبي العُشر ؛ إن لم يغلم ما تأدون بثاء ون عُلِعَ أَجِدّ مئله إِنْ كان 
تغضاً ولَّم يُوْحَذ منه إن لم يأخذوا متا 


يحلفان لأنهنا مُنْكرانٍ ثبوتَ الحىٌ عليهما معنئ» وإِنْ كانا مُدَّعيين صورةً. قيدنا 
بالمصر لأنهما لو ادٌّعيا الأداء بعد الخروج من المصر لا تُقبل. وقد «بغير السوائم؟ أن 
حقٌّ الأخلٍ في السوائم للإمام كالجزية؛ فلا يُصِدّقان. وصَدَّقهما مالك والشافعي لأنهما 
أؤصلا الحق إلى مُستحِقًّه. 

ثم قيل: عندنا الركاة هو الأول( والثاني"© سياسة مالية زجراً لغيره عن الإقدام 
عمّا ليس له: وقيل: هو الثاني والأول يَنْقَلِتُ تَفْلاً. 

(ومن الخزبي) ) أي ويأححدٌ من الحربي (العُشر, إن لم يُغلم ما يأخُذون مِناء 
وإذ عُلِمَ أَخِدّ مِخْنهُ, إن كان) ما يأحذونه”" (بَغْضاً) من المال» وإن كان مَأُخوذُهم كله 
أَخِدَ منهم, خلا ما يُوصلهم إلى مأمنهمءوقيل: يُؤخذ منه الكل مجازاةً وزجراً لهم عن 
مثْله. قلنا: ذلك بعد العأمين عَدْرٌ وهو حرام تيه َه عنهء فصار كما لو قتلوا من 
دخل إليهم بأمانِء فإنا لا نفعل كذلك [لذلك]” 2 (ونّم يوْخَ منه) أي من 0 
(إن لم ياخذوا مذا)» لأنا أحقّ بمكارم الألاق منهم. 

(وغشر خَمْرُ الذمي) بِأَنْ أذ العاشِو نصف عُشْر قيمتها كما يُؤخذ من الحربي 
عشر قيمته (لا خِئْزِيرةٌ) وكذا خئرير الحزبي. وقال زُقْر: 0 لاستوائهما في المالية 


عند أهلٍ الدّمة. وقال أبو يوسف: إِنْ مَوَ يهما مجعْلَةٌ تمُشْرا كأنه جعل الختزير تَبَعأ 
للكمرء وإِنْ مَهِ بأحدهما عَشّر الخمر دون عبر ا وه 
باعتبار العخليل. 


ولأبِي حنيفة: أَنّ القيمة في ذوات القِهم لها حكم العين» والخنزير من ذوات القيم» 
والقيمة في ذوات 7171١[‏ - أ] الأمثال ليس لها حكم العين» والخمر من ذوات الأمثال. ٠‏ وفي 
«الغاية): تُعرف قيمة الخمر بِقَّوْلٍ فَاسِقَينٍ تاباء أو ذِمّيينَ أسلما. ٠‏ وفي «الكافي»: تُعرف 


01١‏ أي الأداء الأول الذي ادَعِيَا أنهما أدياه إلى الفقير» أي سقط به الزكاة الواجية في المال. 
() أي الأداء الثاني للعاشرء هو سياسة مالية. 
( أي من أموالناء أو تُجارنا. 


(4) سقط من المطبوع ومعنى العبارة: إنّا لا نفعل الغدر لنهيه يَْذهُ عنه. وقد وقع في الخطوط تقديم في 
العبارة» والأولى ما أثبتنام. . 


كتابُ الزكاة ملم 
ولا أَمَانَةَ وعَشّْرَ الحربئ ثانياً قبل الحَؤْلٍ جائياً من اره. 
[فصلٌ في زكاة المعادن] 


بالرجوع إلى أهل الذّمة. وعن الكوْي: أَنَّ جلود الميتة حُكفها حَكُمْ الخمر. 

(ولا آعاقة)0" بِأَنْ كان في يد المار المسلم أو الكتابي وديعة أو مضاربة: لأنه 
ليس بمالكِ ولا نائب عنه في أّداء الزكاة» أو ضعفها. ولو كان في ٠‏ مال المضاربة ربح 
يبلغ نصيب المارٌ منه نصاباً عَشّْرَ تَصِييةُ. وفي «المحيط): مَنْ م مو بأل من منتي درهم 
لم يأخذ العاشر منه شينا؟ مسلماً كان أو ذم أو حربي لم أن له مال أت في ما 
أو لم يعلم» لأن حجن الأحذ للعاشر باعتبار الحماية لأن الأموال في البراري محمية 
بحماية الإمام وقدْدُ ما صار محمياً بحمايته لا زكاة فيه وما في بيته لم يدخل في 
الحماية» ولكن يلزمه الركاة بينه وبين رَبّه. 

(وعَشَرَ الحربي ثانياً قبل القؤلٍ جائياً من داره) لأنَّ الأمان الأول انتهى 
برجوعه إلى دار الحرب» وقد مَرْ مو بأمانٍ جديدٍ فَيُؤْخل منه. 

قد «يقبل الحول) لأنه إذا مر ثانياً بعد تمام الحول عُشْرَ سواء كان جائياً من 

داره أو ذاهباً من دارناء لأن الأخذ الأول للأمان السابق وبعد الحول يجدد الأأمان» لأن 
الحربي لا حكن من المقام في د دارنا ل حول واحداً. وقكِد بكونه «جائيا» من دارة» 
لأنه إذا مم قبل تمام الحول ذاهباً من دارنا لم يُعَشّر. 
فصل في زكاة المعادن] 

(وخُمِسنٍ مَعْدِنٌ ذَهَب). كان ينبغي أنْ يتفصل [بفصل(© عَمّا قبله. والمغينٌ: 
المال المخلوقٌ في الأرض. (أؤ تخوم) أي نحو ذهب من فضصة أو رصاضص أو حديدٍ 
أو تحاس. 

وقال الشافعي وأحمد: لا شيء في العَغنٍ لما في الكتب الستة عن أبي هريرة 
قال: قال رسولٌ الله عَيْلُهِ: «العَجمَاءُ جرخها مججال والبرُ جُجَانٌ والمَغدِنُ جُبَانٌ وفي 
الؤكارٍ الحْمْسٌ). والعجماء: البهيمة. والجبار: الهَذر. 


)1١(‏ أي ولا يُعشر أمانةٌ. 
١؟)‏ سقط من المطيوعة. 


614 كتاب الرّكاةٍ 


وُجِدَ في أزض خَرَاج أوْ عُشْلٍ ا 


وأجيب بِأَنَّ معنى الحديث عندنا: أَنَ من استأجر رجلاً لِحفرٍ معدن فانهار عليه 
فهو هَدْر00) لا أن من استخرج مَغْدناً فهو له» لما روى البيهقيّ عن بي هريرة قال: 
قال رسول الله مه [1؟؟ - ب]: «في الوكازٍ الحُفيشء قيل: وما الوكَاُ يا رسولَ اله؟ 
قال: الذَّمَتْ وَالفِضّةٌ الذي خحلق اللّهُ تعالى في ,الأرض يَوْمَ م خُلقت). ولأن المعادن 
كانت ت في أيادي الكفار, فإن الأرض كانت في أيديهم والمعادنٌ جزة منهاء أن من 
شترى [أرضاً](© فوجد فيها مغدناً يكون له ثم صارتٍ الأرض في أيدينا فتكون تلك 
المعادن غنيمةٌ» وفي الغنيمة الحُمس. 


تم اعلم أن المال المستخرج من الأرض يقال له: كنزء ومعدنء وركاز. والكتر: 
اسم لِمَا دفنه بئو آدم؛ والمعدن: اسم لما خلقه الله في الأرض يوم خملقها؛ والؤكاز: 
اسم لهما جميعاء لأنه يدق على كل منهما أنه مركورٌ في الأرض وإن ان امتلف 
الراكز. 
(وجدَ في آزض خُرَحٍ أؤ عُشِر) وكذا إذا جد في صحراء ليست تتراجية ولا 
عُشْرِيةً. والتقييد” لإفادة الحق ليس له تعلق بالأرضء أو للاحتراز عن الدّار. 
والحاصل: أنه يُؤخذ الحُمس من المغين مطلقاً لا يع العُشر من النقد فقط إن 
بلغ نصاباً كما قاله مالك والشافعي» لما روى أبو حاتم من حديث عبد الله بن نافع» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله عزلتك: عيكة: «في الرٌكازٍ العُشُور). 


قلنا: ابن نافع معروك كما قال النسائي فلم يُفِد مطلرباً. ولما في «الموطأه عن 
ربيعة بن [أبي]7؟؟ عبد الرحمن؛ عن غير واحدٍ من علمائهم: (أنَّ النبئ َه أقطع ليلال 
بن الحارث المُرّني معادن بالقَبَلِيّة». وهي ناحية بالفدع""2؛ فتلك المعادن لا يُوْحَد 


0 أي لا شيء على من استأجره. فتح الباري: 558/17 

() في المطبوع: أرضناء وما أثبتناه من المسخطوط. 

() أي قيد كلمة «أرض» بخراج أو يشر لإفادة الحق. 

(5) سقط من المطبوع والمخطوط. وهو من «الموطأ» »2 كتاب الزكاة »)١7(‏ باب الزكاة في المعادن 
م رقم (). 

(ه) شحوفت في المطبوع إلى «القبيلة): والصواب ما أثبتناه من المفطوط و«الموطأة الموضع السابق. 

(5) الْقَلئة: منسوبة إلى قبل وهي ناحية من ساحل البحرء بيتها وبين المدينة خمسة أيام؛ وقيل هي من 
ناحية القُوع: وهي قرية من نواحي المدينة» بينها وبين المدينة ثمانية بُرْد على طريق مكة. انظر «النهاية 
في غريب الحديث والأثرة +/ وومعجم البلدان) 5215/4 7017 


كتَابُ الؤّكاةٍ وله 


بَاقِيهِ لِلوَاجِدٍ إِنْ لَم تمْنَكِ الأؤضء وإلاّ فُلِمَالِكهَاء ولا شَيءَ فيه إِنْ وُجِدَ في 
5 وفي أَْضهِ رِوَايكَانٍ. 


منها إلا الزكاة إلى اليوم. 


قلنا: حديٌ مُنقطعٌ» ومع اتصاله من رواية الدَّرَاوَددِيٌ ليس فيه: أَنَّ ابي عله 
أَمَرَ بذلكء وإنما قال: يُؤحذ منه إلى اليوم» فيجوز أَنْ يكون ذلك اجتهاد من أهل 
الولايات. وحجتنا الكتاب والسنة» أنّا الكتاث فَظَاهِوِ قَؤْله تعالى: «َواعْلمُوا © غَنِهْكُم 
مِنْ شَيءٍ فَأَنّ لل مس74" ولا شك في صِذق الغنيمة على هذا المال لما سبق من 
المقال. وأما الشئَةٌ فالحديثفان المتقدمانت» وأخرج الجاكم في «المُشتذْرَك) عن عمرو 
بن شُعهب» عن أبيهء عن جده» عن عبد الله بن عمر أَنّ البئ َه 571 - أ] قال في 
كبر وجده رَمل: (إِنْ كنت وَجَدْتَه في قريةٍ غَيِرٍ مسكونة: أو في غير سبيل ميتاء» ففيه 
وفي الرّكَازٍ الحُهس». ورواه الشافعي عن سفيان» عن داود بن شابور» ويعقوب بن 
عطاءء عن عَمْرُويَةُ. 

وفي «الإمام» عن الشّعْبي: دن إرجلاً وجد ركاراً أ فأنَى به علي فَأَحَدَّ منه 
الخفسء وأعطى بَقَيْتَهُ للذي رجدة فأخبر به النبي َيه دآع عجَبَهُ). وَالمُرْسَلٌ حجة 
عندنا وعتد السسي فهذا' '؟ دليل قوله: 

(وجَاقِيه) وهو أربعة أخماسه (لِلوَاجدٍ إن لَمْ تملك الأْض) سواء كان الواجد 

حرأ أو عبد مُسلما أو ذِمّيا لأَنّ للغانمين يدا باطنثٌ وللوَاجدٍ يدا “ظاهرة وياطئةً 

فكانت 7 أقوى: فكان لها أربعة أخمماس. ولو كان الواجدُ حربياً مُستأمناً أذ منه الكل» 
لأنّ الحربي لا خط له في الغييمة أَصلد بخالاف الكتابي فإِنّ له حظّأ فيها بطريق 
الرضخ: وهو إعطاء شيءٍ أقل من سَهُم. 

(وإلاً) أي وإِنْ كانت الأَوضُ مملوكة ( (فَلِمَالكهًا) أي فباقيه لمالكهاء لأنه 
صاحب اليد ظاهراً وباطناً. (ولا شي فيه) أي ني المعدن (إنْ وحِدَ في ذئره)ء وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: فيه الهس كالكثر. ولأبي حديفة: أنَّ المعدن جرع 
من الدار ِِلَْقَةَ ولا مَؤنَ للسلطان بالفشر أو حراج في جزءٍ من أجزاء الدارء والكثر 
مال أُودِعٌ فيها ليس جِلْقَة. 

(وفي أَرْضِهِ ِوَاتِتَانِ) عن أبي حنيفة» ففي رواية «الأضل»: لا شَيءَ فيه أن 


(1) سورة الأنفالء الآية: (41). 
زهفق وفي الممسخطوط: وهو. 


01 كاب الؤكة 


ولا سَيْءَ في أُؤْلُؤٍ علب ولا في فَيرُورّج وُجدَ في جبلٍ. 11110010 


كل جزءٍ من أَجزاء أَْضِ لا فس فيه» فكذا هذا الجزء. وفي رواية «الجامع الصغير»: 
فيه الخُمْس» لأن أرضه ليست خاليةٌ عن المُوّن يخلاف الدارء فإنها خاليةٌ عنهاء ولهذا 
وَجَب العْشْرُ أو الخراج في الأرض دون الدار» فكذا هذه للمؤنة. 

وأما عندهما: فيجب فيها الحُمْسٌ أيضاً روايةٌ واحدةٌ لإطلاقي قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وفي الوكازٍ الحُمْسٌ»» ودَغْوَّى تخصيصه بالدار موقوفةٌ على إيراد دليله, 
وكونها حُصُتْ من كمي الغشر والخراج بالإجماع» لا يَسْكلزم أن تكونَ مخصوصةً 
من كل كم إل بدليلٍ في كُلْ حكم. 


(ولا شي في تُؤْنُوٍ ومؤجان (وعَخْبر) كل مُستخرج من البحر ولو كان ذهباً أو 
فِضّة. وقال ١75‏ ب] أبو يوسف أعزا ب وهر :اقول أبي حديفة أُولةً : فيه الخمس» 
لما روى عبد الرزاق وابن بي شَيَةَ في «مُصَئَْتِهماء عن مغمر عن سِمَاك بن الفضل: 
«أنَّ عمر بن عبد العزيز أَحَدَ من العَبِرٍ الحُمْسَ)». وهو قول الحسن البصري وابن شِهَاب 
الزّهْرِي. رواه أبو مبهد. 

ولهما ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: «ليس العَنْهر ركان ينما هو سلَيءٌ 
7 5 - أي دفعهه -. ولفظ ابن أبي لَيَِة عنه: اليس في العثي زكاة» إنها هو شيم 

تخر) . ولفظ أَبي بهد عنه: أنه قال: «ليس في العَتْيرٍ + خفس). وعن جابر تحوه, 
فهذا 9 بالاعتبار من قول مَنْ دونهما مِمِنْ ذكرنا من التابعين. ولأن قغْر البحر لا يَدَ 
عليه فلا يكون المأخودٌ منه غنيمةٌ فلا يكون فيه حُْفْسٌ. 

وفي «المحيط:: قيل: اللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصَّدَفٍ فيصيرٌ لُوْلواً. وقيل: 
الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ. ولا شيء في الماءء ولا فيما يؤخحذ من الحيوان 
كظبي المشك. وأَنا العديدُ فعند محمد حشيش ة في البحر ييتلعه الحوت» فإذا استقر في 
جوفه لفظه لمرارته» وقيل: فى دابة في البحر. وقيل: رَيَذُ البحر» فإِن الأمواج إذا 
تَلَظَمَتٌ هاج بها الزيد» فلا تزال بها الريح حتى يمكث ما صفا فينعقد عَنَْرا فيقذفه 
الماء إلى الساحل: ويذهب ما لا يُتتفع به من الزبد مجقّاء. 


(ولا في فيروزج200) وياقوت وكل حجر نفيس (وَحِدَ في جَبَلٍ) أو مَقَارَة0. 


)١(‏ الميدورّج: حجر كرجٌ غير شفاف, معروفٌ بِلَوْتِهِ الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة يُكَكَلّى 
به. المعجم الوسيطء ص: ٠ ١‏ ل/اء مادة (المَئْدُوزج). 

(؟) المَقّارّة: الصحرائ المعجم الوسيطء ص: 5١“ء‏ مادة (فاز) وكذلك شميت بالمَهْلكة أي المكان 
الذي يغلب على ظنّ سالكه أنه يهلك. معجم لغة الفقها» ص: ©44. 


كتَابُ الزّكاةٍ باذم 


وكثرٌ فيه سِمَةُ الإشلام كاللْقطَةٍ وما فِيهِ سِمَةٌ الكُفْرٍ حُمْسء وبَاقِيه ِلْرَاجِدٍ إِنْ لم 
لَك الأض, وإلا فلدمختطٌ لَهُ 


والحال أنه ليس يكثر لأنه من أجزاء الأرض» فلا شيء فيه كالملح والتُورَة20: ولقوله 
عَقْيهِ: «لا رَكَاةَ في الحجر». رواه ابن عدي من طريقين ضعيفين. 
(وكَنْوُ) وهو مال موضوحٌ في الأرض (فيه سِمَةٌ الإشلام) أي علامئه ككلمةٍ 
الشهادة ونحوها. وهذه الجملة صفة «كئز»» وهو مبتدأ خبره (كاللقَطَة) وسيأني 
حكمها إن شاء الله تعالى. وذلك لأنه من وَضْع المسلمينء ومال المسلم لا يُغْنم 
فَيَجِبُ تعريفها على ما عرف في موضعه. 00 
(وقا): أي كير سد ١‏ ا ا ل 
(خُمِسَ) اتفاقاً على كل حالء ذهباً كان أز رصاصاً أو زئبقاًء كبيراً كان الواجد أو 
صغيراً حرا كان أَوْ عيدا مُشلماً كان أَو ميا ل ا 
أؤ رَضْحا ولقوله عليه الصلاة والسلام الرضض - أ]: : «وفي الرّكارٍ المفس)270, والركاز 
يتناول الكثر لما فيه من معنى الرّكز وهو الإثبات» نا مخلوقاً وهو المغينء أَوْ مَوْضُوعاً 
وهو الكنزء على ما يُفْهم من «المُغْرب»: وكثير من تثب اللغة. 
(ويَاقِيه) وهر أربعة حماس (ِينْوَاجِد) أي مُظلقاً كما تقدم (إنْ لم تفلك 
الآزض) لأنه مِنْ دَفْنِ الكفار وقد وقع أ أصله في أيدي الغائمين» إل أنهم هلكوا قبل ام 
الإخرّاز منهمء فصار المُسْتَخْرِجٌ أو محرزاً له فكان أحق به ووجب الحُخمس لأن 
ابعداء أشزه كان جهاداء » وَإِنْ لم يكن إحراز هذا المخرز جهاداً. 
(وإلأ) «َإِنْ كانت مملركة (فددمُخْقطٌ لَهُ) أي المالك”" أول الفعحء ثم لورثيه 
مِن بعده إِنْ عُرفوا لانتقاله إليهم. وقال أبو يوسف: لِلْوَاجِدِ لأنَّ الاستحقاق بتمام 
الحيازة وهو [من]0؟ الواجدء ولأن هذا المال لم يدل تحت قسمة الغنائم لعدم 
المقابلة؛ فبقي مباحاً فيكون لِمَنْ سَبقت يده إليه. ولهما أن يد التمختط له. سبقت إليه 
على الخصوصء فملكت ما في الباطنء وإن كانت على الظاهرء وإِنّ لم يُغرف 
المختط له؛ قال شمس الأثمة السرخسي: يُضرف إلى أقصى مالك يُغرف في الإسلام 


.15٠ الثُورّة: حجر كلسي يطح ويخلط بالماء ويُطلَى به الشعر فيسقط. معيجم لغة الققهاء» ص:‎ )١( 
.ه١ تقدم تخريجه عند المؤلف» ص:‎ )١( 

زهة الذي ملكه الإمام هذه البقعة. 

(4) سقط من المطبوع. 


لق كتَابُ_الرّكاةٍ 


يكاز صخراء دَارٍ الحَب كُلَّهِ لِمُشتأمن وَجَدَةٍ إن نْ وَجَدَهُ في دَارٍ منها 
رَدُهُ على مَالِكهَاء إن وَجَدَ رِكَارٌ متاعهم في أَرْضٍ لم تملك حُمِسء وتَاقِيه لَهُ. 


لا يُغرف غيره؛ أو0١2‏ لورثته لقيامهم مقام صاحب الخطّة في هذه البقعة. 

وقال أَبو الِسر: يوضع في بيت المال. ولو لم يعلم: هل الكئز جاهلي أز 
إسلامي؟ فظاهر المذهب يجعل جاهلياًء لأنه الغالب والأصل. وقيل: يجعل إسلامياً في 
زماننا لتقادم العهدء إِذِ الظاهر أنه لم يبق شي مِمًا وضعه أَهْلُ الحرب. وأمًا مع اختلاط 
دراهم الكفار مع دراهم المسلمين» كاليشْخّص22 المستعمل في زماننا في بعض بلاد 
الإسلام» فلا ينبغي أن يكون خلافٌ في جعله إسلامياً. 

(وركَارٌ ضخراء [0ر]/ الخزب) مَغدناً كان أو كر متاعا كان أو غَيْرَهِ (كُنّه 
لْمَسْتَأمَنٍ وَجَدَهُ) ولا حمس فيه» أنه ليس بغديمة» لأن الغنيمة ما أخذ على طريق 
القهر والجبر» وهذا أَعِدّ على طريق التُلُصّص. ( (وإن وَجدَة) أي المشتأمن من الركاز 
(في ذارٍ منها) أي من دارٍ الحرب (رَدَهُ على مَالِكِهَا) أي مالك تلك الدار تحرزاً عن 
الغدر. 

(وإن وَجَدَ) أي المستأميَ (ركَازٌ متاعهم) 7١7[‏ - ب] ما يَتَمَنّمُ به أهل الحرب 
من ثياب وغيرها (في أزض) أي من أراضي دار الحرب (للسم لله ٠‏ خُمسء وبَاقيه 
لَهُ) أي للواجد. 

إقال الشارح: ظاهر هذا أَنَّ المستأمن إذا وجد متاع أمل الحرب ة في أرضهم 
ركازاً أعِدٍ منه خمسف والباقي له والحال أنه ليس كذلكء لأن ما يجده المستأمن 
ركازاً في أرض الحرب لا مس في متاعاً كان أؤ غَيْرَه. وعبارة «الهداية): بنع وُجد 
ركازاً فهو للذي وجدهء وفيه الحُمسء معناه وُجد في أرض لا مالك لهاء لأنه غنيمة 
بمنزلة الذهب والفضة. انتهى. 

وفي «العناية»: إما ذكر صاحب «الهداية) هذه المشألّة إبيان أن وجوب الس 
لا فرق فيه بين كون اللأكارمن نفدي أز اين لطم انتهى. وعلى هذا فيمكن تقرير 
كلام المصدف بأَن قوله «وْجِدَه م مني للمفعول أو الفاعل» وفاعله ضمير الواجد لا 
المستأمن. وقوله في رض لم تملك: : يَغني من دار الإسلام» ويكون هذا بياناً كم 


)١(‏ في المطبوع: دوهء وما أتبتناه من المخطوط. 
)١(‏ المششخص مفغرد مشاخص: وهي دنائير مُصَوّرة. تاج العروس 23٠١/١8‏ مادة (شخص). 
(8) سقط من المطبوع. 


كتابُ الكَاةٍ 1 وله 
وفي عَسَلٍ أزض عُشْرِية 7777000000 0100ظ5ظ1 


الؤكاز من الأمتعة في دار الإسلام. وقوله فيما سبق: «وكثز فيه سِمَةٌ الكفره: بِيانٌ 
لِشكم الؤكاز من النقدين فيها. 

ومضرف الحُمْس عندناء وهو قول مالكء؛ مَضرف الغنيمة لكونه منهاء لا 
صرف الركاة كما قاله الشافعى بناء على إيجابه الزكاة في معدن النقدين دوت 

(وفي عسل آزض مشر عُشْريّة) قيد بالعشرية لأن الأرض ١‏ الخراجية لا شيء في 
عسلها اتفاقاً. وقال مالك والشافعي: لا عُشْر في العسّل مُطَلقا» لأنهُ مُتولّدٌ من حيوان 
فأشبه الإثريسم له 

ولنا ما رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن سليمان بن موسى عن أبي سيّارة 
المتعى قال: قلتٌ: (يا رسول الله إن لي تخلاء قال: «أدٌ الغشور». قُلت: يا رسول الله 
ايها لي» فحماها لي. قال البيهقي: هذا أصح ما رُوِيَ في وجوب الغشر فيه. وهو 
منقطِعٌ لأن سليمان لم يُدْرِك أحداً من أصحاب رسول الله مله 

وروى عبد الؤزاق في «مُصدفه» عن أبي هريرة: أن نّ الدب يِه كتب إلى أهمل 
اليمن أَنْ يؤُخد من أهل العسل العشورٍ. وليس فيه عِلَةٌ إلا عبد الله بن مُحور”", قال 
ابن حِبّان: كان من خيار عباد الله د أنه كان يكذب ولا يَعْلّم ويَقْلِبٍ الأخبار ولا 
[4؟؟ - أ] يفهم. وحاصله أنه كان يغلّط كثيراً. 


ٍ وروى ابن ماجه: خدئيا ميد بن بش عن لعير ين سحقاد :عن ابن الغبارلله 
عن أسامة بن زيد» عن عَمْرو بن سُعَهِبء عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عَهرو: د 
النبيئ مََلِهُ أُحدَ من العَسَلٍ العشْر». 
او الوك بال ار ا 1 قال" 
)١(‏ الإثريهم: ‏ لفظ مُعوب » أجود أ أنواع الحريرء أو الحرير المنقود قبل أن تمخرج الدودة من الشرنقة. 
معجم لغة الفقهاءء ص: 8". 
(5) مُحرّف في المطبوعة والمخطوطة إلى: «محرزك» والصواب ما أثيتناه من «(مصنف عبد الرزاق» 4/ 
>“ و وميزان الاعتدال» 0/09ه6. 
(5) وف في المسخطوطة والمطبوعة في الموضعين إلى «ذياب». والصواب ما أثيتناه من «الأم) ؟/2*8 و 
«تهذيب الكمال» 159/0. و«تقريب التهذيب» ص45 ١ء‏ رقم )١١70(‏ في ترجمة الحارث بن عيد 
الرحمن. وانظر «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد» 754/١‏ ففيه زيادة توضيح وتخريج. 


0 كتابُ الزّكاةٍ 


«أنيت النبي َه وأسلمت» وقلت: يا رسولَ » اجعل لقومي ما أسلموا عليه ففعل» 
واستعملني عليهم أبو بكر بعد النبي َيه واستعملني عمر بعد أبي بكر .فلما قَدِم 
على قومه قال: يا قوم أدُوا زكاة العسلء فإنه لا خير في مال لا تُوْدّى زكاته. قالوا: كم 
ترى؟ قلت: العشر» فأّحذت منهم العْشْر نيت نيت به عمر رَضِيَ الله عنه؛ فباعه وجعله 
في صدقات المسلمين)». 


وما في «سنن أبي داوده من حديث عمرو بن سُعيب» عن أبيه عن جده قال: 
وجاء هلال أحد بئي مُثعان إلى رسول الله َم بغشور تل له وكان سأله أن 
يحمي له وادياً يقال له: سَلبَق فحماه لهع. ولارشك أن هذا القثر يفيك الوجربا فيه 
وإِنَّ أخذّ سَعْدٍ لم يكن رأياً منه ولا تطوّعاً منه فإنه قال: «أدُوا زكاة العسل». والزكاة: 
اسم للواجب» فيحتمل كونه شيعه من النبي َه وكونه رأيا منهء وحملّه على السماع 
أولى بقرينة نَفِي الحَيرِيّة عن مال لا 7 تُؤدّى زكاته. 

.ويدل عليه أيضاً الحديث المرسل ا ثبوته(2: وفيه الأمر منه 
عَبه بأداءِ العُشور. والمُرسل بانفراده حبججة على ما أقمنا عليه الدليل» وبتقدير أنْ لا 
يُحتج به يانفراده,» فتعدد طرق الضعيف ضعفاً بغير فشق الراوي يفيد حشيّت إِذْ يغلب 
على الظِنٌ إجادة كثير الغلط في خصوص هذا المتن» وهنا كذلك» وهو المرسل 
المذكورء فثبتت الحمجية اختياراً منهم ورجوعاء وإلا فإلزماً وجبراً. 

هذاء ويعتبر بر أو يوسف في رواية نصاب العسل بر قرَبِء كل قوّة خحمسول 
م205 لِمَاروى [1؟؟ -ب] لاني عن عمرو بن شتهبء عن أيه عن جده: أن 
بني شكارة - بطن من قَهُم ‏ كانوا يُوُدون إلى رسول الله مه عن نَحلٍ كان لهم 
العْشْنَ: ع سام اع 8 ا ير + قلما” كان عمر استميمل: على 
ما هناك سفيان بن عبد الله التّقَفِي» » فأَبَوا يُؤّدوا إليه شَيعء قالوا: ْنَا كنا نؤديه إلى 
رسول الله عا ل ْنا التّخلٌ ذباب غعَيِتْ 
سرواللة رز إلى عن بداب فإِنْ أثوا اليك ما كائوا برذون إلى 7 اله َيه فاحم 
عه » [َفَحَمَى لَهُم أزدتتهم 0 وروى ا ال بإشتادو ”0:29 
)١(‏ في المطبوع: فيهء وما أثبتناه من المخطوط. 
() المَي: كيال سعته رطلان عراقيان» وهو ما يساوي ١6.8‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 450 . 
(*) سقط من المطبوع. (4) في المخطوطة: عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جدّه. 


أ جْبَلٍ وثَّمَرِِ 
[ فَضْلُ في رَكَاةٌ الْخَصْرَاوَاتٍ] 
وما خَرَجَ مِنَ الأزض وإنْ قَلُ: عَضْنٌ إِنْ سَقَاه سَيع أو مَطنٌ 521101010 


رسول الله عَيلهِ كان يوذ في زمائه من [العسل من كل عشر قِرَب قَزبة من](© 
أؤْسَطها). 

وروى الترمذيي عن [ابن]”"© عمرء أن د النبئ عَريلَهِ قال: «في العسّل في كل 
عشرة أرق زف 0 أنه قال: في إسناده مَقال. ورواه الطيراني عن ابن عمر أيضاًء 
ولفظه: قال: : «في العسل العُشرء في كل عَشْرٍ قرب قوبة» وليس فيما دون ذلك دي 
فلا يَحْفى أَنَّ | الأحاديث السابقة كلها لم تدل على نصاب إلا الأخير» وهو شاد تود 


ب4. 

(أو جَبَلِ) أي ي أَرْ في عَسَلٍ جبلي. وقال أَبو يوسف: لا شيء في لعسل الجبليء 
لاتعدام السبب: وهو الأرض النامية. رأحيث أن المقصود 0 وهو موجودٌ. 
(وثَمَرِهِ) عطف على عسلء والضمير للجبل. 


فصلٌ في زكاة الحَصُرَاوَاتِ 

(ومَا خُرَجَ مِنَ الآْض) العُشرية» ولو كانت وَقْمَا أؤ لِصَبي أؤ لِمَجئُون (وإن قَلٌ) 
معصل بكل واحد من العسل والثمر وما خرج من الأرض (شر) هذا مبتدأء «وفي 
عَسَلٍ أُذض»: خبره (إنْ سَقَاه سَنْحٌ): وهو الماء الجاري على الأرض (أَوْ مَطَرٌ). 

وقال أبى يرسق ومتمد: لا يجب العشر فيما لا يبقى؛ وقُدّر البقاء بسدة من 
غير معالجة كثيرة» ولا فيما دون خمسة أَؤْشق< 2 كل وَسْق ستون صاعا' “بصاع النبيّ 
يِه لما روى الترمذي عن معاذ: أنه كتب | إلى النبي عله يسأله طن المحضراوات 
وهي ابول فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيها شي5». قال بعض الشراح: قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ليس في الحَضُرَاوات صدقة». رُوِيٌ بألفاظ متعددةٍ عن عدة من 
الصحابة منهم: علي؛ ومعاذ» وطلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك  578[‏ 
ومحمد بن عبد الله بن جحشء» وعائشة» رَضِيَ ألله عنهم» بأسانيدٌ مضكّفة ومرسلة. 
)١(‏ سقط من المطبوع. 


(؟) سقط من المطبوع. 
(؟) تقدم شرحهاء ص: 586» تعليق رقم (5). 


قال البيهقيٌ: وهذه الأحاديث يشد بَعْضُها بغضاء ومعها قول بعض الصحابة. ثم 
أخرج عن عمر أنه قال: الم في اللخطوارات صدقة). ولأن العقل يجزم باس تحالة 
الغلط على جملة الأسانيده يي كيف وفيها مرسل صحيح» رواه الدّارَفُطئِيَ عن موسى بن 
طلحة بن عبيد الله: «أنَّ رسول الله ْلَه نهى أَنْ يُوْحَدْ من الخَضُرَّاوات صدقة)) وهو 
حجة عندئاأ وعند الجمهرر. 

وأّما قول الترمذدي: لم يصح في هذا الباب عن النبئ عَرِهِ شيم فإئما هو باعتبار 
0 افردء فلا ينفي صحة الإحاديث بجملتهاء كالعواتر المعنوي» فينبغي فله على 

قةٍ يأعذها العاشر» اوبه يقول أبو حنيفة, وَلِمَا في «الصحيحين)» عن أبي سعيدٍ 
0 قال وجول الله علته: اليس فيما دون حَحْمْسَةٍ أوسق صدقة». وفي لفظٍ 
لمُشلم: «ليس في حب ولا تمر صدقةٌ حتى يَبلُمُ خمسة أوسق». . وفي رواية: دولا ثمر» 
بالمكلكة. وفي لفظٍ لأبي داود: ولعت قينا ونا تفسة أزسيق صدقة). وروى أحمد 
وابن ماجه عن أبي سعيد السُدْري: أَنَّ اللبي مله قال: «الّشقُ سِتُونَ صاعا». 

ولنا عموم قوله تعالى: ِأَنفِقُوا من طَيتَاتِ ما كسيكم وما أَخحرجتا لَكُم مِنَ 
الأأْض” 4 وماروى البخاري وأصحاب «الشتن) من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله عله : «فيما سَقَتِ السماءٌ والعيون أو كان عَمَرِياً | م :وفيما شفي بالتُضح 
نصفٌ العْشْرِ). وَالعَثّرِي: بالعين المهملة والمثلثة المفتوحتين وبالراء 2 التخطابي: هو 
الذي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ من غير سَقَي. والمراد بالنضح: هنا السَوّاني2"7: لما في رواية 
البخاري: «وفيما سُقَي بالسانية». 

ددداء أبو داود بلفظ: «فيما سه سََتِ السماح والأنهار والعيون أو كان بقلا العْشْرء 
وفيما ب سُقِي بالسواني والنضح نصف العُشر). ورواه مسلم بلفظ: «فيما سَقَّتِ السماءٌ 
والغهم» وفيما سقِي بالسانية نصف العْشْر). - وفي نسدخة: «فيما سَفْتٍ الأنهاز والغيم». 
ومن الأثر قول عمر بن عبد العزير: «فيما أَنْيَتَثُ لض من قليل أ كثيرٍ العشره. 
ونحوه عن مجاهد [(555 دساب] وإبراهيم يم النحْعِي» وزاد إبرا هيم: «حتى في كل عشرة 
دَسْقَجَاتِ(" دَسْتَجَةٌ). 


)١١‏ سورة اليقرةء الآية: (/51؟). 

زفة السانية: البعير الذي يُستقى عليه من البثر. معجم لغة الفقهاءء ص: 575 

() الدسْكجة: حزمة ونحوها تجمع اثني عشر فرداً من كل نوع. مُعَوب: دسته. المعجم الوسيط ص 
*98؟. مادة (دستجة). 


كتَابُ الرّكَاةٍ وم 
ع 5 5 

ونضف عُشْر إِنْ سُقِيَ بعَزب أؤ دَالِيَةٍ يلآ رفع مُوْنٍ الرُزْع. 

هذاء وحديث: «ليس فيما دون خمسة أؤسق صدقة) يحمول على زكاة 
التجارة. وقيمة الوَسْقٍ كانت يَوْمَهِذٍ أربعينَ دِرْهَماء ولذا لم يقل: ليس فيما دون خمسة 
أَؤْسُّق عُشْر. 

ثم وقتٌ وجوب العْشْر حين ظهور الثمرة عند أبى حنيفة. وحين الإدراك عند 
أبي يوسف» وحين حين الحصول في الحظيرة عند محمد. وثمرة الخلاف تظهر في 
وجوب الضمان بالإتلاف. 

ويُععبر لإيجا ب الفر أو نصفه أكثر المدة في السفي يسَيح أَؤْ آلة لق لأن الأقل 
تابع للأكثر ومغلوب. فلو سقيتٌ نصقّه بآلةِ ونصفه بغيرهاء قيل: يجب ثلاثة 
العشر. 


كه 


(إلأ في تَخو خطّب) هذا استثداء من قوله: «وما تحرج من الأرض». والمعنى: 
أن نحو الحطب مما لا يُقْضَدُ به استغلال الأْض غالباً فلا عُشْر فيهء وذلك كالقصب 
الفارسيء والُشبء وكالحبٌ الذي لا يصلح للزراعة مثل بَذّرٍ البطيخ» والقماء0, 
وكالتَنء والسشّعف”"» والصّمْغء والقطران20 مما يخرج من الشجر والنخل وليس 
بشمرة» ولو استغل أرضه بشيءٍ 0 وجب فيه العشر. 

(ونِضفٌ عُشْر إن سقي يقَزب) أي َل عظيم (أؤ دَالِيَةٍ) أي دولاب تديره البقر. 
وقال أَبرٍ يوسف ومحمد: لا بد أَنْ يكون العشقئ بكب أو دالية مما يبقى سنة ويكون 
خمسة أؤشق ولك كما تقدم. ْ 

(بلا رَقْعِ مُوَنِ الزّع) يعني لا يَحْسَبٌ يَحْسْبُ ربٌ كُ المال جر رَهَ العمال» ونققة البقرء 
وكزي النهرء وغير ذلك مما يحتاج إليه ف 27 فيرفعهاء ثم يخرج من الباقي العشر 
أو يِضِقَّه لوطلاق ما تلونا من الآية» وعموم ما روينا من الحديث. ولأنه عليه الصلاة 
والسلام حكم بتفاوتٍ الواجب لتفاوت المُنء فلا معتى لرفعها. 


)١(‏ القِنّاء: نوج من البطيخ» نباتي» قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص: ه الاء مادة (أَقئأ). 

(؟) الشغف: جَرِيدُ النْحُل ووَرَقُه. المعجم الوسيط. ص: »45١‏ مادة (سَعَفٌ). 

(5) القّطران: عصارة شجر الأرز والأبهل - وهي مستديمة الخضرة ‏ تطبخ ثم تطلى بها الإبل.المعجم 
الوسيط ص: 5 54لاء مادة (قطرن). 

(5) تقدم شرحها ص 2480 تعليق رقم (09. 


04 كتَابُ الركاة 


1 وماءً السماءٍ والعَينٍ والبثر عُشْرِيُء ومامٌ أنهَارٍ خدرها العَجَمُ خراجيٌ؛ و 5 
الأنهارذ الأربعة عند أبي يُوسفَ لا عند محمد. وأَزضُ الغرّب وما أَسْلّع أَهْلَهُ وأَقِر 
في أيديهمء أؤ قبح عَنُوةَ وقّسِمَ بَيْنَ + ٍِ جَِدِشِتا جَتِشِتاء والبضرَةٌ عُشْرِيَةٌ 211211111111175 


وفي «الخلاصة): لو جعل السلطات العشر لصاحب الأرض» 0 يجوز ولو جعل 
الخراج له جاذ3 © عند أبي يوسفء وعليه الفتوى إذا كان من أهمل الخَرّاج. وقال 
محمك: لا يجوز. 


(وماءٌ السماء والعَيْن والبثر عد مُشْري) لأن هذه المياه لم تدحل تحت ولاية 
أحد. ٠‏ دفي «الكافي): إنما يكون ماء العين والبثر عُدْ عُشْرِياً إذا كانتا في أُْض عْشْرِية فإذا 
كانتا في أرض 5؟؟ - أم خَرَاجِيَةِ فهما خراجيتان. 

(وماءٌ آنْهَارٍ حَشَرَها العَجَمُ) أي ملوك الجاهلية قبل ظهور الإسلام مثلاً (يرْدَجَوده 
و «مَرُْوَرُود) (خراجي” وكذا الأنهار الأربعة): وهي جَيِحُون نهر يَوْمِذْ وسَيِحُون نهر 
الوك وهو نهر حُجئْد ودجلّة: نهر بغداد. والقُرات: نهر الكوفة. (عِنْدَ آبي يوسُْفَ) 
تراجية (لا عِنْدَ محمد) لأنها لا تدخمل تحت يدٍ فصارت كالبحار. ولأبي يوسف: 
أنها من اتحَدّ عليها القناطر من السفن فهو يد عليها. 

(وآْض العوب) قال أبو عبيدة: وهي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن 
في الطولء وما بين أرض يكرين إلى منقطع الشماوة في العرض. وهي: تهامة» 
والحجازء ومكة؛ واليمن؛ والطائفء والعْمَانء والبحرين. وفي البخاري: قال يعقوب بن 
محمد وسَألَت الشقِيزة بن عبد الرحمن عن جزيزة العرب». فقال: مكة» والمديية: 
واليمامة”©» واليمن». وفي «شرح الوافي): هي: أَرض الحجازء وتهامة؛ واليمن» ومكة» 
والطائف» والبْرَيْه. 

(وما سدع آله وأقِو في أيديهمء آو مُتِح عئوة) أي قَفراً (وقّسِم بَْنَ جَنِشِته) 
والبَخترةٌ عُشْرية) أكَا أأرض العرب فلأن الخراج بمنزلة الفيء» فلا يد يثبت في أرض العرب» 
كما لا تنبت الجؤيّة في رقابه لأن العرب ب لا يقبل منهم إل الإسلام. 

وفي «المحيط»: وكان القياس في أرض مكة أن تكون تتراجية» لأنها د فيح 
عدو لكنٌ رسول الله عَْيلهِ لم يوظف عليها. وأا ما أَشلم أهله أو تيح عنوةٌ» فلأن 
الحاجة فيهما إلى ابتداء التوظيف على المسلمء والغشر أَلْيِق به» لما فيه من معنى 
)١(‏ في المطبوعة: يجوز. 
)7١(‏ في المسخطوطة: تهامة. 


كتَابٌ الزّكَاةٍ * هبه 


وَالسَوَادُ وما فخ عَنْوَة دقر وأ ِو أَهْلْهُ عَلَيْهِ أؤ صَالَحَهُم: خَْرَاجِية. ومَوّاتٌ أخيي يُغتبز 
بقُزبه. 
العبادة» ولهذا يشترط فيه النيةٌ» ويصرف مصارف الصدقات. 

وأا البضرة» فلذَن القياس فيها أن تكون تَمراجيةٌ كما في أرض العراق» إلا أن 
الصحابة وضعوا عليها العَشْرء ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد التر وغيره. 

(وَالْسَوَاد) أي سواد العراق» وسعْي بذلك لِخُضْرَةٍ أشجاره وكثرة زروعه. وهو 
مَعلوك عندنا لأَهْلهِ. وعند الشافعيٌ: هو وَقت على المسلمين» وَأَهْلهُ مستأجرون. وَحَدَّهُ 
طولاً: ما بين العُدّيب إلى عَقَّة حُلْوَان ‏ اسم بلدة ب وعَوْضاً: من العَلْثِ :2(0‏ وهي 
م موقوفة على العلوهة ل وقيل: من التغلبية9؟  5١771‏ ب] إلى عَكَادَانَ: وهي 

(وما فْتِحَ عَنُوَةٌ وأقِد هله عَلَيْهِ ه آؤ صَالَحَهُم خَرَاجِيَّةٌ) لأن الحاجة إلى ابتداء 
التوظيف على الكافر» والحَراج َلْيَنُ به من الفشرء ولما روى أَبو حُبَئْد القاسم بن سَلاُم 
في كتاب «الأموال» عن إبراهيم التَّقِِي قال: لما انقح المسلمونّ السوَاد قالوا لِعْمَر: 
«اقسمه بينناء كَأَبَى وقال: ما لِمَنْ جاء بَعْدَكُم م المسلمين؟ قال: قد أملّ الشواد في 
أرضهم» وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أرضهم الكراج». 


والشّامُ شراجيةٌ وكذا مصرء لما روى ابن سَعْد في «الطبقات» في ترجمة عمرو 
ابن العاص عن مشيخة من أهل مصر ‏ أي مشايخ منهم ‏ أن عمرو بن العاص افتعح 
مصر عَنُوَةٌ واستباح ما فيهاء وعزل --- المسلمين» لم صالحهم بعد ذلك على 
الجزية في رقابهم» ووضع الخرَاج على أراضيهم 

(ومَوَاتٌ أخيي يُعْتَبَرُ بِقّزْبِه) إن كان إلى الحراجية قرب فهو ختراجي» وإِنّ كان 
إلي العُشْرية أقرب فهو عُشْرِي» وهذا عند أبي يوسفء لأن ما قرب من الشيء له 
محكمه كفتاء© الدار له حُحكمُهًا. وقال محمد: إِنْ أخيي الموات ببثر حَُفِرَثء َو بعين 


(01) خض قت في المطبوعة إلى: «الصلت»»؛ والمسخطوطة إلى: «العلت». والصواب ما أثبتناه من «الدر 
المختار» 5/7 ٠؟‏ على هامش «ردٌ المحتار). ومعجم البلدان 56/5 .١‏ 

(؟) وفي الدر السختار: وما قيل من القغلبة غلط. وقال ابن عابدين: الذي رأيته في غيره الغمليية بياء 
النسبة. وهو الموجود ذ في الهداية»وعلق عليه ابن الهمام بقوله: قيل: هو غلط لأن التعلبية بعد العذديب 
بكثير.. . فتسم القدير 0 


(#) قِنَاء الدّار: ما امتدّ من جوانيها. مختار الصحاح» ص: .5١©‏ مادة (قَنِي). 


شف كتابُ الركاةٍ 


والخْرَاج إِمّا خَرَاجُ هُقَاسَمَةٍ كمَا يُوضَعٌ ( ربع بغ أز تتخؤفى ونِضفُ الخارج غايةٌ. 
َةِ. وإِمًا موظف: كما وَصَعَ تَمَرُ على السوادٍ 3 جريب يَتلْفُ الماك صاءينلز 
لك ا و اه 212111 


الكخرجت: أو بالأنهار التي لا ملكها أ أَحَدٌ فهي عشرية. وإِنّ أخيي بالأنهار 5 
حفرها لمع احا ون بي حَقٌ الُشلم. وأا الكافُ فيجب عليه الحراج مُطلقاً 

وعبدانا لاا مد عُشْر في خارج أرض الكرلج» كما لا خخواج في خارج رض الفذر. 

وأوحجبة مالك والشافعي» لأنهما جنشات مختلفات» فإِنّ الخرا اج دراهمء والعشر 

بعض الخارج» والسبب أبشا مدل قصعت00) الخراج الأَرض النامية» ولذا يجب 
بدون وجود الخارج, وسَيَبٌ العْشْر 0 فإنه لا وجوب حيث لا خارج» فإذا ١‏ اختلفا 
لم يتنافيا. 

ولنا'منا روه أبو خحتيئفة عن عقاة: عن إبراهيم» عن عَلْقَعَة عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله 20 ولا يُجْمَعٌ على مُشلم عُْسْد وخَرَاج في أض». 
ولإجماع الصحابة» إذ قد فُتِح السواد لم يُْقَل عنهم جمعهما على مالك. 

(والهَرَاج إِمًا خَرَايٌ مُفَاسَمَةِ): بأن يضع الإمام على الأرض ججزأً شائعاً من 
المخارج منها [0١؟‏ - أ] (كَمَا يُوضَعْ رُبْعُ آؤ نَخوه ونِضفٌ الخارج غايةٌ الطَّافَة)» لأَنَ 
الأنُصاف عينٌ الإنصاف» وقد عامل التبيئ يه أهل شير على نصف ما ييخرج منها. 


(وإمًا موظّف: كَمَا وضع عُمَرُ على السواد لِكُلَّ جِرِيبٍ يَبْلَقُهُ الما صاعٌ مِن مُرْ 
آؤ شَعِيرٍ ودزهم) أي مع كل منهماء فقوله: «صاع» مبتداً خبره «لكل»» والجملة في 
محل نصب على أنه مفعول (وَضعَ). . وفي بعض الشُسَخ «صاعا» بالنتصب»ء ولا وجه له 
برفع (درهم)». 

والجريب: ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع الْمَلِكِ .كشرىء وهو يزيد على 
ذراع العامة بقبضة» كذا في «المحيطه. والضّاع: القفيز الهاشميء» وهو أربعة أمتان» 
والمَنٌّ: معتان وستون دِرْهماً. وقال المصئف: في كُثْب الفقه: ذِرَاعٌ الكزياس: سبع 
قبضات» وفراع المساحة: جع مصابك وأصبع قائم. وعند أهل الحساب: الذراع: أربع 
وعشرون أصبعاء والأصبع: ست طَعِيرَات مضمومةٌ بطوثُ بعضها لبعض. 

(ولِجَرِيب الرَطْبَدِ حَمِسَة دَرَاهِمَ, ولِجَرِيب الكزم والنّخْل مُتْصِلة) بأَنْ لا يكون 


)١(‏ في المطبوعة: بأن سبب» وما أثبتناه من المسخطوطة. 


كِتَابُ الركاةٍ َه 


صِغْفةُ ولِمَا سِوَاهُ مَا تُطِيقةُ. 
ولا خَرَاجٍ لو انقطغ الماءٌ عَنْ أرض» أؤ غَلَبَ عليهاء أؤ صاب الرّرعَ آفَةٌ. 
ويَجبٌ !| ِنْ عَطَلَها مَالِكُهَاء ويبقَّى ِنْ 010101100000 


قطعة من الأرض خالية منه (ضِغفّة)؛ أي ضِغْفٌ جريب الرطبة: وهو عشرة دراهم 
هكذا ذكر توظيف عمر في كتب الفِقّه. 
وروى ابن بن أبي يمه عن قتَادة» عن أبِي مِجلَر2"© قال: بَعَتَ عمرُ رَضِي الله عنه 
عثمانٌ بن تيف على مساحةٍ الأرض» فوضع عثمانٌ: على الجريب من الكرم عَضَرَةَ 
6 2 جريب التَخْلٍ ثمانية دراهم]” أ وعلى جريب القصب ستة دراهم - 
يعني الرطبة ل وعلى جريب البرٌ أربعة دراهم؛ وعلى جريب الشعير دِرْهَمَينٍ. انتهى. 
وفي «القحيط»: وإِنْ كانت الأشجار متفرقةٌ ة فلا شيء فيهاء لأنها تابعدٌ للأرض بدليل 
أنها تدخل في البيع» من غير ذكرء فوظيفةٌ الأرض وظيفة الأشجار. 
(ولِمَا سِوَاة) نحو الرٌعَْرَان (مَا مُِيقٌة) الأرض: بن ينظر ما يبلغ غلتهاء فإِنْ 
بلغت قَدْرَ غلة الزراعة””, يؤخذ منها تراج الزرع» أو غلة الرطبة فتراج الرطبة. ولو لم 
تطق الأرض ما وُظْف عليها نقصه الإمام» ولو أطاقت الزيادة» ففي «المحيط): أجمعوا 
على أنه لا يجوز  5١17[‏ ب] الزيادة على وظيفة الأرض التي وظفها عمر كسواد 
العراق» ولا على ما وظقه مام آخر في أرض مثل ما وظفه عمر. ويجوز في غيرهما عند 
محمد وهو روايةٌ عن أبي يوسف. ولا يجوز عند أبي يوسفء وهو روايةٌ عن أبي 


(ولا ‏ خرّاج نو انقطع الما عن أرض أؤ غْدَيٍ عليها) وكذا لو متعةُ مَتَعَهُ إنسانٌ من 
زَرْعِهَا ابعدائ ولم < نّ من الشئة ما يمكن أنْ تزرع الأرض فيه لأن ١‏ تَمَكنَ من الزراعة 
في كل الحول شَوْطٌ الخراج. 

(آؤ أصاب الرّْرع آقَةٌ) وبقي» 3 الأَصْلَ في الوجوب هو الخارج؛ فإذا جد 
تعلق به» وسقط حََلَقُهُ وهو التمكن» وإذا تعلق به سقط بهلاكه كالعشرء ويؤخذ إذا 
سَلِمَ الخارج» وسقط إذا هلك. 


(ويَجِب) الخراج (إنْ عَطّلَها مَالِكُهَا) لأن التقصير من جهته (ويَنْقَى) الخخراج (إن 


/ محفت في المطبوعة إلى: «مجلد»»: والصواب ما أثبتناه من الممخطوطة ومصدف ابن أبي شيبة‎ )١( 
ل‎ 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(7) وفي المسخطوطة: المزارعة 


هلاه كِتَابُ الزّكاةٍ 


أسلم المَالِك» أؤ شراها مُسْلِم. 
إن اشْترَى الكَافِرٌ عُشْرٍ يه مُسلم وْضِعَ الخراج. 


أسلم المَالِك, آؤ شراها 0 الأَرض التخراجية (مُسْلِمٌ) أن الراج فيه معدى المؤنة 
ومعنى العقوبة» فاعتبر مُؤْنَةٌ حالة البقاء» فبقي على المسلمء وعقويةٌ حالة الابتداى فلم 
يبتدأ به المسلم. 

5 روى البيهقئ من حديث طارق بن شهاب قال: سالك امرأ من أهل نهر 
الملك - أي كشررى قكعب عمر بن الخطاب: (إن اختارت أَرضَها وأدّت ما على 
أرضها فخلوا ابينها وبين أرضهاء وإلاً فخلوا ب بين المسلمين وبين أَرضيهم' '». وروى 
أيضاً: أن مَوقداً السلمي قال لعمر بن الخطاب: «إِنّي اشتريت أرضا من -أراضن ي السواد. 
فقال عمر: أنت قيها مثل صاحبها». 

قال صاحب «الهداية): وليس على المجوسي في داره شي 2 لأنّ عمر جعل 
المساكن عَفْوٍ فغير معروف عند الممححدّئين. زا روى أبو مهد تغليقً: أن عمر جعل 
ا التي يل يمن ذوات الححبٌ والثمار والتي ضح لِلعَلةِ من الثابي 

قر(”: وعَطّل من ذلك المساكن والدُور التي هي منازلهم» ولم يجعل عليهم فيها 
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(إن اش شترى الكَافِن) أي الذْمي غير التغلبي, (عُشرية مُسلم وضِعَ الخراج) عند أبي 
حنيفة, لأنه أَلْيَنُ بحال الكافر | إذ اشر مُشْتَملٌ على معنى العبادة والكافر ليس بِأَمْلٍ 
لواراياا لد الل عورم ا ره وإخخلاء الأرضٍ عن الواجب مممتيع 
ل فَتَعَينَ الخراج. وَوُضِعٌ العُشْن مُضَاعَفاً عند أبي يوسفء» لأن تضعيفٌ ما 

لاسن عطاك على الاي انادذا لي نتيا أكيا اعد على امار قله 11 ما 
لوح من الميل ! إذا نَبَتَ أمذه من الذتي يضعف عليه و يُضْرف7© مصارف المخراج 
اعتباراً بالتغلبي. ووضع العشر عند محمد لأن المُؤّنة عنده لا تتغير. قَيَدْنا بغير التغلبي» 
لأن التغلبي يُؤّخذ منه الششر ممضاعقاً إلأعدد محمد. 

ولا يُؤخذ حراج آحَنُ أَوْ نش أو رك 5 أَحَدَهُ بِمَاةٌ: : وشم قومٌ من من المسلمين 
خحرجوا عن طاعة الإمام العادل بحيث يَسْتَِلُونَ قَثْلَ غير العادلٍ وَمَالَهُ بعأويل القرآن» 


. ١4١/4 في المطبوعة: أرضهاء وما أثبتناه من المخطوطة و«الستن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
(؟) في المطبوعة: العامرة» وما أثيتناه من المسخطوطة.‎ 
في المطبوعة: مصرف»ء وما أثبتناه من المخطوطة.‎ )5( 


ودانوا ذلك» وقالوا: مَنْ أذنب صغيرة أو كبيراً فقد كَقَوَ وَل م5 فَذْنه إلا أن يوني 
وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: «إومَن يَعْصٍ الله ورسولة فَإِنَّ له نار جَهَممْ خَالِدِينَ 
فيها 0#" , فإذا ظهر هؤلاء على بلدة فيها أهل العدل فأخذوا السراج وصدقة السوائم» 
ثم ظهر عليهم”” "© الإمام لا يأخذ منهم شيقاً ثانيأء لأنه لم يهم والجباية بالحماية. 

وأفتوا أن يُعيد يُعيدوا الزكاة دون الخراجء وهو اختيار أي بكر الأعمش» لأنهم 
مصارف الخراج لكونهم مقائلّة حعى إذا ظهر عَدُّرٌ ذَبّوهِ عن دار الإسلام. وأمًا 
الصدقات قَمَضصْرِقُها الفقراء وهم لا يصرفونها إليهم. وقيل: إذا نوى بالدفع التصدّق 
عليهم يسقطء وهو المحكي عن الفقيه أبي جعفرء وكذا الدُّقْم إلى كل جائد ؛ لأنهم 
بما عليهم من التّبعات فقراء. والإفتاء بالإعادة أخوط» بناءً على أن عِلْمِ من يأحذ لما 
يأخذ شرطء وهذا يقتضي التعميم في الإعادة للأموال الباطنة والظاهرة سوى الخراج. 
وقد لا يبنى على ذلكء بل على أن المقصود د من شرعية الزكاة سَدٌّ ملّة0© المحتاج 
وذلك يَفُوت( 2 بالدفع إلى مؤلاء. 

وقال الحاكم الشهيد: هذا يعني السقوط في صدقات الأموال الظاهرة. وأا إذا 
صادره ظالم» فنوى عتد 3 أداءِ الزكاة إليه فعلى قول طائفةٍ يجوزء والصحيحٍ أنه لا 
يجوز لأنه ليس لظالم ولايةٌ أ ل زكاة الأموال الباطنة 43؟”؟ - بع. والله تعالى أعلم. 

فضلٌ في مَصَرفٍ الزكاةٍ 

والأصل فيه قوله تعالى: ما الصَّدَنَاتُ للمُفَرَاءٍ والمَسَاكِينٌ والعَايِلِينَ عَلَّيها 
والمُوَلْقةِ كُلُو قُلُوبّهُم وفي الرّقاب والغَارِمِنَ وفي سبيل اللَدِ وا ابن الشيبل ”© فذكر تعالى 
ثمانية أصناف» وقد سقط منها «المؤلفة قلوبهم»» لما روى ابن أبي شيبة عن عامر 


الشّغبي أنه قال: نا كانت المؤلّفة على عَهْدٍ رسول الله عله فلما وَلِيَ أبو بكر 
انقطعت. 


)١(‏ سورة الجن» الآية: (؟). 

(؟) أي على أهل البلدة. 

(©) الحَلّة: الحاجة والفقر. مختار الصحاح ص: 9/ء مادة (خلل). 
() في المطبوعة: يفرق» وما أثبتناه من الممخطوطة. 

(0) سورة القويق الآية: (6). 


قال الشيخ عبد العزيز: سُقُوطُهم تقريو لما كان رَمَنَ النبئ عله من حيثٌ 
المعنىء لأنَّ الدّفْعَ إليهم في ذلك الوقت كان لإعزاز الإسلام لكثرة أهل الكفر 
والإعزاز بعد ذلك في عدم الدفع لكثرة أهل الإسلام. انتهى. 
وتردّد في سقوطهم مالك والشافعئ. والصحيخ بقاءُ حكمهم إن احتيج إليهم. 
وهم كانوا ثلاثة أقسام: قسم كفار كان عَيْلّهِ يعطيهم ليتألفهم على الإسلام» وقسم 
كان يعطيهم لدفع شرّهمء وقسم أسلموا وفيهم ضعفٌ في الإسلام فكان يتألفهم ليثبتوا. 
لا يُقَال كيف يجوز صرف الصدقات إلى الكفان لأنا نقول بإعطاء البي لله 
إيّاهم على أن نهم كانوا مخصوصين في زمنه ييه من قوله يه لمعاذ: «حُحَذّها من 
أغنياههم وَرُدّها في فقرائهم»0"©. 
ثُم روى الطبري”"» في «تفسيره) في قوله تعالى: دِإْا الصَّدَقَاتُ للقُقَرَاءِك الآية 
بإسناده عن يَحهى بن أبي كثير أنه قال: المؤلّفة من بني أمية: أبق سفنان بن خوب» 
هما الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن يَرْبُوع» ومن بني مجمح: صفوان 
بن أمية» ومن بني عامر بن لُوؤي: سُهَهل بن عمروء ريطب بن عبد العرّى: ومن بني 
سنن بن عبد العْرى: حكيم بن حرام ومن بني هاشم: أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلبء ومن بتي قَرّارة: عُيَيَْةَ بن حضنء ومن بني تميم: الأقرع بن الحايس» ومن 
بني النصر: مالك بن عوف» ومن بني سُلَّيم: العباس بن مِردّاس» ومن بني ثَّقِيف: 
اك الى 3 غطى النبئ عليه كُلْ رجل منهم م ناقةٍ إلا عبد الرحمن بن تؤوع 
اللحدن أو خيطب بن عبد القرّى» فإنه أغطى كل رجل منهم خمسين. 
وأسند أيضاً: «قال عمر بن الخطاب حين جاءه عيينة بن حِضن: «إالحقٌ مِنْ 
د لان ره ل » يعني ليس اليوم مؤلفة). وقيل: ((جاء 
عيينة والأقرع إلى أبي بكر الصدّيق يطلبان أرضأء فكتب لهما الحطٌ0)): فموا يعمر 
فَمَرُقَهُ وقال: هذا شيمٌ كان رسول الله َيه يعطيكموه ليتألّفكم به على الإسلام» 5 


200 أخ رجه الإمام البخاري في صحيحه (فمح الباري) 8//اه*» كتاب الزكاة (4 »)١‏ باب أنخدذ الصدقة 
0 اي 095 رقم (455 1). 

(؟) حوفت في المطبوع إلى: الطيراني» والمثيت من المسخطوط وهو الصواب. انظر «تفسير الطبري» 
اكات 

() سورة الككهف» الآية: (9؟). 

(4) الخط: موضع باليمامة. مختار الصحاح ص 2395 مادة (خط). 


كناب الركاةٍ اله 
مَضْرِفٌ الرُكَاةٍ القَقِيُ: أَي مَنْ لَهُ ما دُونَ النُضَابء 35700 


للّهُ الإسلام وأغنى عنكم؛ فإن ثبعم على الإسلام وإلا فبيننا وبيتكم السيف» 
فرجعوا " أبي بكر فقالوا: الخليفةٌ نت أم عُمَدِ؟ فقال: هو إِنْ شاء. ووافقه ولم يُتكر 
أحدٌ من الصحابة ذلك مع ما يتبادر منه من كونه سبباً لإثارة النائرة(20) أو ارتداد بعض 
المسلمين. فلولا اتفاق عقائدهم على حقيته: وأَنَّ مفسدة مخالفته أكثر من المفسدة 
المتوقعة لبادروا إلى إنكاره. 


ثم اختلف كلام القوم في وجه سقوطهم بعد النبي مه مع ثبوته بالكتاب إلى 
حين وفاته عليه الصلاة والسلام: فمنهم من ارتكب جواز تشخ الكتاب بالإجماع؛ بناءٌ 
على أنه حمجَةٌ قطعيدٌ كالكتاب» وليس بالصحيح من المذهب. ومنهم مَنْ قال: هو من 
قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علّت كانتهاء صوم رمضان بانتهائه. وامتُرض بأن الحكم في 
البقاء لا يحتاج إلى علة» كما في الجقٌء والومل0) والاضطجاء9© ذ في الطواف 
والجواب: أن الشارع حَكم ببقائه نَكَةَ بعد زوال السبب لِححقٌ العبد في 0 و الت 
بقاء في - ضيه ولحكمة لائحة في الأخيرين ولا ذل فيهماء ولا يُحْكمُ ههنا ببقائه بعد 
زوال السبب» فلو أعطرا منها بعده لزِم ذل الإسلام وإنّه لا يجوزء فكان من قبيل انتهاء 
الشيء بانتهاء علَّتهء فلا جرم أَجْمَعٌ الصحابة على قطعهء إذ لا نَسْمّ بعده عليه الصلاة 
والسلام. 


أَعَرٌ اللّهُ 
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(مَضيرفٌ الزّكَاة) وكذا الغشرء وما أَحَدَ العاشِر من تجار المسلمين (الفَقِيُ آي 
هَنْ نَهُ ما دُونَ التُصَاب) وفي «الهداية؛ وغيرها: الفقير مَنْ له أدنى شيءٍ. وكان 
المصنف أَخذ ما فسر به الفقير» من قولهم بجواز دَقْعٍ الزكاة إلى مَنْ يملك دون 
النصاب؛ وقد صَرّح  779[‏ ب] به في «الخلاصة)» وأيضاً ما في «الهداية» وغيرها 
مُبِهَم يحتاج إلى هذا التبيين. وفي معناه مَنْ له قَدْر نصاب غير نام وهو مُسْتَغْرَقٌ في 
الحاجة. 


. وفي «المحيط»: لا يَحِلَّ للفقير أَنْ يأخذ من مال عَنِيٌ - لا يُرَكِي - بغير علمه» 
إن أخذ كان لِلْمَِيَ أن يستردً إِنْ كان قائمأء ويضمن إِنْ كان مَالِكاًء لأنَّ الحق ليس 
)١(‏ الثائرة: العداوة والشّسْناء. مختار الصحاح ص 86 ؟» مادة (نور). 

.71017 الؤقل: المشي الشريع مع هَرٌ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )5١( 

(”) الاضطباع بالرداء: يكون بإخراجه من تحت الإبط الأَمن» وإلقائه على المنكب الأيسر. معجم لغة 
الفقهاء» ص: الا. 

(4) في المطيوعة: للذل» ما أثبتناه من السخطوطة. 


نفك كتابُ الزكاةٍ 
والمشكين: أي مَنْ لا شَيءَ لَه وعَامِلٌ الصّدَقَة فيغطى بقدر عَمَلِه 
لهذا الفقير بعينه. ولو كان الفقير مُكَيِياً قوياً تَحِلَّ له الصدقةٌ ولا يَحِلٌّ له السؤال. 


(والمشكين: أي مَنْ لا شَيءَ لَهُ) فيكون أسوأ حالاً من الفقير»ء وهو قول عامة 
السلف. وعن أبي حديفة . - وهو قول الشافعي أن الفقير أسوء حالاً من الميسكين؛ 
لقوله تعالى: وأا السفِيةٌ فَكَانَتْ لِمَسَاكينَ#” © ووجه الأول قوله تعالى: مفإِطْعَامٌ 
سعين مشكيناً("2: فَإنّه لا فَاقَةَ 2 من الحاجة إلى الطعام» ويؤيده قوله تعالى: «أز 
مشكيناً ذا مثْرَبة27 وَؤْكرُ المساكين في الآية الأولى جاز أن يكون لِلتّرحُمء أو يُقال: 
لام #ليمشاكين» للاختصاص لا للملك» فإنها9؟» ‏ أي0© السفينة ‏ كانت للعمل» 
وهم كانوا شَحدّمّة السفينة. 


وقيل: إنها كانت عارِيّة عندهم» ِ عن أبن يوسف أنهما صِيْفٌ واحدٌ إِذْ يُعك 
عن كٍُ بالآخر. وقال ألو حسقة: صنفان» وهو هو الصحيح كما قال قَرٍ الإسلام» 4 
عطف أحدهما على ادي المغايرة بينهماء فلو قال: ثلث مالي لفلان وللفقراء 
والمساكين: على قول أبي يوسف لفلان نصفه. وعلى قول أبي حنيفة ثلثه. 

(وعَامِلُ الصْدَقَة) وهو من يبعنه الإمام لجبايتها (فَيْعْصَى بِقَدْرٍ عَمَلِه) أي ما 
يكفيه وأعوانه ذهاباً وإيابًء لأنه 3 نفسه لِعَجَلِ من أمور المسلمين فيستحق الكفاية, 
كالمقاتلة والقضناة: .وليس ما يأحدّه جرم لأنها 0 تكون إل على عَمَلٍ مَغْلُوم ومُدةٍ 
معيئةء ولا صدقة لأنه يأل وإِنْ كان غنياً. وت به العمالة9» بالإجماع؛ لكن فيه 
شبهةٌ الصدقة, فلم يجز أخذها للعاما ل الهاشمي صيانة لقرابة رسول الله َيه عن أوساخ 
الناس» وهذا عندنا خلافاً للشافعي. 

وفي «شرح الكنز»: لو استغرقت كفايةٌ العامل الزكاةً لا يزاد على نصفهاء أن 
الأنصاف غايةٌ الإنصافء ولو حملت الزكاةٌ إلى الإمام لم يستحق هو شيعاً إذا كان 
01؟ دم غنياً. 


(1) سورة الكهفء الآية: (9/). 

(؟) سورى المجادلة الآية: (4) 

() سورة البلد, الآية: )١7(‏ المثرَيّة: المشكنةٌ والفاققٌ ومشكين ذو مَثْرَيّة: أي لاصقٌ بالتراب. مسختار 
الصحاح ص: 9" مادة (ترب). 

(4) في المطيوعة: فإن» وما أثبتداه من المسخطوطة. 

(0) سقط من المطبوعة. 

(6) العمّالة: أجرة العامل أو رزقه. معجم لغة الفقهاء ص١5"‏ . 


كتَابُ الرّكاة رفون 
والمكائبُ فَيْعَانُ على َك رقت ومَدَيُونٌ لذ تلك نصَاباً فاضلا عن ييه وفي 
سَبِيلٍ اللّه: أي مُنقطِع الغزاةٍ عند أبي يُوسفَ ومُتْقَطِع الحَاجٌ عِنْدَ مُحَمدِ ومععم ممم موقن 


(وَالمُكَاتبُ شُيْعَانُ على مَك رَقَتِهِ) غنياً كان مولاه أو فقيرل بشرط أَنْ لا يكون 
المِكَائَث كانت ت المرّكي ولا مكائت الهاشمي؛ لما روى الطبري في «تفسيره؛ عن 
الحسن البَضري» َالزُّهْرِيء وعبد الرحمن بن زيد”؟ بن أشلم أَنّهُم قالوا: وني 
الوقَا ب هم المكائيو نَ» ولأنٌ التمليك لا بد منه في الزكاة» ولا يتصور من القن وقال. 
مالك: يبتاع رقبةٌ فيعتق» فيكون الولاء على مذهبه لجماعة المسلمين دون المغيق. 

(ومَذْيُونٌ لا يَمِْكَ نِصَاباً فاضلاً عن ذدَيْنِهِ) أو يملكه ولكره عند العائن؛ ولا 
يتمكن من أَحْذهِ منهم كما 0" في مال الصّمَار. وتوضيحه: أن مقدار الدين بن قايه 
مستحق لحاجيه الأَضْلِية فُجُعِلَ كالمَغدُوم؛ وما وراء ذلك لا يبلغ مئتي درهم فلا يؤثر 
في حرمان الصدقة. فقال الشافعي: الكَارِمُ أيضاً مَنْ تَحَمّلٌ غرامةٌ لإصلاح ذاتٍ البين 
وإطفاء العداوة بين القبيلتين. 

(وفي سَبِيل الله آي مُنْفْطِعٍ الهّزاة) أي فقيرهم المنقطع بهم(" (عِنْدَ آببي 
يُوسُْفَ) لأنه المفهوم مِن إطلاق هذا اللفظء فينصرف إليه لا غير. يؤيده ما في 
البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِنّ خالداً اخقى 9 أَدْرَاعَه في سبيل الله)» ولا 
شك أن الدرع للغَزو لا للحج. 

(ومُتْقَطِعٍ الاج عِنْدَ مُحَمْدٍ) يعني كذلك» لأنه ني معناهء و كانه أراد بالحاج 
ما يعم المحج الأكبر والأصغر: وهو العمرة: لِمَا روى أبو داود في «_ُ ستيه عن أمّ مغقِل 
قالت: يا رسول الله إِنَّ علي - حججة ولأبي مغقل يكرا قال أبو مفقل: جعلته في سبيلٍ 
اللهء فقال رسولٌ الله عزلله: «أغيلها َلْفْححٍ عليه إن في سبيل الله فأعطاها البكره. 
ولما في البخاري عن أَبي لاس الُرّاعي أنه قال: حملا النبئ عَيه على إبل الصَّدَقَةٍ 
للحجٌ). 


ورَوى الحاكم في «المستدرك» من طريق أحمد بن حنيل - وقال: صحيح على 


)١(‏ في المعلبوعة: يزيدء وما أثيتناه من الممخطوطة وهو الصواب. 
(١؟)‏ سقط من المطبوعة. 

() سقط في المطبوعة. 

42 في المطبوعة: ختس» وما | أثبتناه 0 

(ه6 التكره الفتيئ من الغدم» والأنتى بكر ة. النهاية: 2١5459/١‏ بتصرف, 


4م كتَابٌ الزّكاةٍ 


وابْنُ الشبيل: أي مَنْ لَهُ مال لا مَعَةُ. 


شرط مسلم - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أرسل مروان 
إلى أمّ مَعْةٍ مَعْقِلٍ يسألها عن هذا ١‏ الحديةه فحدثت أَنَّ زوجها جعل بكرا في سبيل الله» 
وأنها أرادت الغمرة فَمَأَلَتْ رَؤْجحها البكن فأبى عليهاء فذكرت ذلك لرسول الله مله 
فأمره أَنْ يعطيها فقال: «إن الحج والغمرة لَحِنْ سبيل الله». 

وفي البخاري عن ابن عباس أنه قال[ 0 ]1 اي يعتق الرجل من زكاة ماله 
ويعطي في الحج. والشاهد في الفقرة الثانية) ما الأولى قليس بالمذعيه وكأنه مُختار 
ابن عباس. وقد منع علماؤنا والشافعي شراء قريبه بالزكاة ليعتق لأجلهاء لأن الإعتاق 
إسقاطٌ لا تمليك؛ ولا بد منه(؟ فيها. وجَوّزه مالك لإطلاق الرّقاب. قلنا: المراد به 
المعاونة على أداء بدل الككتابة لِمَا قَدَّمنا . 

هذاء ولا يَدفعٌ الركاة إلى أغنياء الغزاة والحجاج كما يفهم من قيد الانقطاع. 
وجوز مالك والشافعي دفعها إلى أغنياء الغزاة لما في «شان أبي داود) و «ابن ماجه) 

عن أَبِي سعيد الحُذري قال: قال رسولٌ الله عله : «لا تَحِلُ الصدقة لغدئ إلا ِحَمسةٍ: 

العامل عليهاء ورجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل الله أو مشكين تُصُدٌقَ 
بها عليه فأهداها لغني). 

ونا ما في أبي داود والترمدي من حديث عبد الله ين عمرو بن العاص أن رسول 
الله مله قال: «لا تجلٌ الصدقة لِغنيٌ ولا لِذِي مِدَةِ سَوي127. رواه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن الاستثناء في الحديث الأول يمن من 
الاحتجاج بعموم الثاني: لاستلزامه التعارض بينهماء وهو لاف الأصل كما عُرِفٌ في 
مخلة. 

(واْنُ السّبيل: ؛ أي هن لَه مَالّ لا معَةُ) بأن كان ماله في بلدٍ آخر. وفي معناه: 
مَنْ يكون في الب لبلد الذي هو فيه ولكنه غائبٌ ب عن مالهء لأنّ الحاجة هي المعتبرة وقد 
وجدت» لكونه كدير يدا إن كان غنياً ظاهراء فيأخذ من الصدقة بِقَدْرٍ حاجته. ولا 
يجوز له أَنْ يَأتمد أكثر منهاء والأؤلى أَنْ يتشكقرض إِنْ قَدَرَ ولا يلزمه ذلك لاحتمال 
عجزه عن عن الأداء, ولو فضل في يده شيء من الصدقة عند قدرته على ماله لا يلزم أَنْ 
يتصدق به كالفقير إذا استغنى» وا والمُكاتب إذا عجزء لأنها وقعت في مَصْرفِها عند 


(1) أي التمليك. 


(؟) اليوة: القّوّة والسَّدَّة. والسّوي: الصحيخ الأعضاء. النهاية: 89/4. 


(فَيُضترفٌ إلى الكل) أي كل ١‏ الأصناف المذكورة (آؤ البجتغض) ولو كان شخصاً 
واحداً منهمع رؤىقى ذلك الطّجري7© في «تفسيرهة) عن ابن عباس» وعُمر وحذيفة 
وسعيد بن + جهرء وعطاء بن أبي رياح, وإبرا هيم الّكْوِي وأبي العالية, وميموث بن 
مهّرّان» فلفظ ابن عباس: «في أي صِئْفٍ وَضَّعْتَه أجرأك) . ولفظ عمر: 57 صِئفي 
أعطيت من هذا ١١3‏ - أ] أجزا زأأعنك)». ولفظ حذيفة: (إذا وَضّعْتَها في صِلْفٍ واحدٍ 
قيل: ولم يزو عن غيرهم ما يُحالقهم قولاً ولا فعلاء ولم يُوْو عن غيرهم من 

الصحابة لاف ذلك فيكون إجماعاً. وهو قول مالك الراعيب ولقوله مَل لِمُعَاذ: 
اينهم أَنَّ الله لله افتَرَضٌ عليهم صدقةٌ في أموالهم: تُوْحَدُ من أغنيائهم فَتُرَدَ في 


ُقَرَائهم0". ولأنه ييه أَمرَ لِسَلَعَةَ بن صخر البيّاضي بصدقة قومه. 

لها روى القاسم بن سَلأم: أن لني َه أناه مال بعد ذلك» فجعل محله في 
صنئفيب واحد» وهم المؤلفة قلوبهم: الأفرع بن حابس» وعُييئة بن حطين” 6 وعلقمة بن 
لسو وزيد الخيل» 1 فيهم دُغينة بععث بها معاذ من اليمن» نما يؤحذ من أهمل 
اليمن الصدقة قة» ثم أناه مال 1 خز تجمله .ني .سل رحد وهم الغارمون» فقال لِقَِيصَة بن 
المُخَارق را د حمَالة : «يا قبيصةٌ أَقِمْ حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك 
بهاغ. 

وأُوجب الشافعي أن يقسم يُقسم على ثلاثة من كل صنف منهمء لأن الإضافة يحرف 
اللام | ن لم ثُوجب حقيقة المِلّك فلا أَقَنَّ من أن تُوجبَ الاستحقاق» ولهذا لو أَوْصَى 
كّلث ماله لهؤلاء الأصناف لم يبر حرمانٌ يَعْضِهم » وقد ذكر كل صِلْفٍ بلفظ الجمع» 
فوَجب أن يُضرف إإلى ثلاثة من كل صنف وإِنْ كان مُحَلَىَ باللام» لأن الجنس هنا لا 
يمكن فيه الاستغراق فتبقى الجمعية على حالها. 

ولنا: أَنَّ حقيقة اللام للاختصاص الذي هو المعنى الكلّي الغابت في ضمن 


)١(‏ حوفت في المطبوعة | 0 الطبراني» وما أثبتداه من الممخطوطة وهو الصواب 
(؟) تقدم تخريجه ص: 205٠0‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(”) في المطبوعة: حصينء والصواب ما أثيتناه من المخطوطة و«الإصابة» 7514/4 . 
(5) في المطبوعة: علاية» والصواب ما أثبتناه من الممخطوطة و«الإصابة) 5514/4 . 


5-7 1 كتَابٌ الرْكَاقٍ 
تمليكاء لا إلى مَنْ بَيِهُمَا ولاد أو رَرْجيَةٌ -0 0 1 1000000( 


الخصوصيات من الملك والاستحقاق» وقد يكون مُجوداء فحاصل العركييت»؟ إضافة 
الصدقات - العام الشاملٌ لكل صدقة متصدّقٍ - إلى الأصناف العام كل منها الشامل 
لكل فر فردء بمعنى نهم أجمعين أخصٌ بها كُلّهاء وهذا لا يقتضي أن تكون كل صدقة 
منقسمة على أفراد كل صنفي» بل يقتضي أَنَّ الصدقات كُلهَا للجميع أعم من أَن نْ تكون 
كل صدقةٍ صدقةٍ لكل فردٍ فردٍ إِنْ أمكن؛ أو كل صدقة جزئية لطائفة؛ أو لواحدء ومما 
يدل على صخخة ما قلنا الأحاديثٌ التي قدمنا.0© 

(قهييكا) لأن الإيتاء في قوله: «رائور الؤكاة 0 يقتضي التمليك» فلو بنى 
سعهد ا أو 0 31 اسم أو جقانة أو أَحَجٌ إنساتاء أو كَفّنَ ين لا يُجزئه 

ا لو أطعم يتيمأء أو كساه من زكاته بالتسليم إليه جاز إِنْ كان مُراهقاً 
أو يعقل القبض» وإنْ كان صغيراً لا يججوزء كما لو وضعها على مكان فأَدّها فقير. وفي 
والمحيط): ولو قضى بها دَيِْنَ حي بأمره جازء نكرل لقابض كار كيل بالقيش يهند. 

لاني مخ يبتزنا ونا أي لا يَضْرِفٌ المرّكي زكاته إلى من بينه وبينه 
موالدة: فلا يَضْرف إلى أَسْلٍ من أصوله وإِنْ علاء ذكراً كان كالب والجد أو ني 
كالأم والجدة, ل إلى فزع من فروعه وهم: : الابن والبدت وأولادهم إن سفل» ذكراً 
كان أؤ أنتى: لأن المنافع في الأملاك بينهما متصلةٌ عادةٌ باعتبار الجزئية والبعضية» 

لهذا لا تُمْبَلٌ الشهادة فيما بينهم؛ فلا يتحقق التمليك على الكمال. 

(آو رَوْجِيّةُ) فلا يدفع الرجل زكاته إلى امرأته باتفاق. ولا تدفع المرأة زكاتها إلى 
زوجها عند أبي حنيفة للاشتراك بينهما في المنافع عادةٌ. 

وقال بق يوسف ومحمد: تدفم» لما روى الجماعة إل أبا داود عن زيدب امرأة 

عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه قالت: قال رسول 56 ديا مَعْشَرَ النّسَاءٍ تَصَدَفْنَ 

ولو من حُلئكن» قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إن نك رجلٌ خفيفٌ ذاتٍ اليد9), 
وإِنّ رسول الله عل قد أمرنا بالصدقةء فأته فاسأله فإن كان ذلك ٠‏ يُجرىء عني دَفَمتُها 
إليك» وإلاّ صرفتها إلى غي ركم؟ قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أَنْتِ. قالت: انطلقت 


)١1(‏ نقل المؤلف هنا كلام ابن الهمام بشيء من الاختصارء فمن شاء التفصيل فلينظر «فتح القدير» ؟/ 
كا 

(؟) سورة البقرة» الأية: (45). 

00 تحفيفٌ ذاتٍ اليد: أي فقير قليل المال والحظّ من الدنيا. النهاية: 4/9 6, 


كتاب الرّكَاةٍ اماه 
ولا إلى مملُوكي. ولا عَبدٍ أَغتقّ بض ل ا 


فإذا امرأة من الأأنصار جاءت227 رسول الله عله حَاجَمُها حاجتي» قالت: وكان رسول 
لله عله قد أَلي عليه المهابة قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: أخبر رسول لله مَل 
أن امرأتين بالباب تسألايك: أتُجر ىم الصدقة عنهما على أزواجهماء وعلى أيتام في 
حجورهما؟ ولا تخبره مَنْ نحن. قالت: فدخل بلال فسأله فقال رسول الله عََله 0 
هما؟ قال: امرأة من الأنصبار وزيدب» قال: أي الزيانئب»؟ فقال: امرأة عبد الله بن 
مسعود فقال رسول الله مَِتَهِ: «لهما أجران: أَخْر القرَابة» وأجر الصدقة». 

وَأحيي نه بأنيا كانت صدقة تَطَوْع 753 أ]. قلنا: الحديث محمول على 
التطوع؛ بدليلٍ ما رواه لبرار(”© في «مشتدو» عن أبي سعيد قال: خرج رسول الله عله 
في أضحى أو قطر, م ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة, ثم مو على النساء فقال 
لهن: «تصدقنٌّ». فلما انصرف وصار إلى منزله» جاءته زينبُ امرأة عبد الله بن مسعود 
فاستأذنت عليه فأّذن لهاء فقالت: يا نهي الل إِنْك اليوم أَمَرْبَنا بالصدقةٍ وعندي حلي 
لي» فأردت , أَنْ أَتَصَدّقَ به» فزعم ابن متتتعود أنه هو وولدةٌ أحقٌ مَنْ أتصدق به عليهم. 
فقال رسول الله مَيه: «صدق ابن مسعوه, رَوْججكِ وولدّك احق مَنْ تصدّقت به 
عليهم). 

وما رواه الطحاوي أَنها قالت لرسول الله عَيه: إِنّي امرأةٌ ذاتُ صَئْعَة أَبِيعُ منهاء 
وليس لزوجي ولا 0 شيم فشغلوني فلا أتصدق؛ فهل لي فيهم أجر؟ فقال عَكلّ: 
«لك في ذلك أجران: أَجِد الصدقة؛ وأَجِر الصّلَة). ومعلومٌ أ الصدقة الواجبة لا تدفع 
إلى الولد بالاتفاق. 


(ولا إلى ممَلُوكه) أي مملوك نفسه؛ سواء كان قِبَأَء أو مُدَيْراً أو م ولد لأن 
كسبهم للسيده أو مكَئَ لأن للسيد حقاً في كسب فلا يعم التمليك. 

(ولا) إلى (عَبْدٍ آغتّق بَعْضَّهُ) وهذا عند أبي حنيفة شََ عنده مُعْبَقَ التغض 
تجب عليه السَعَايةُ0" ذ في البعض الذي لم يُعتّق؛ فلا يدفعٌ مولاه الزكاةً إليه كما لا 
يدفعها إلى مُكائبه. وأَعًا ينا إذا أَعْمَقَ بعض عبده عََقَ بجميعُه فيدفع مولاه الزكاة 
إليه» لأَنّه حيقذٍ ليس بمملوكه. 


)1١(‏ في المسخطوطة: يباب. 
(؟) وفي المطبوعة: العرمذي؛ والصواب ما أثبتناه لموافقته ما في فتح القدير ؟/70/1. 
0377١‏ الشعاية: تكليف العبد بعمل يقي به ما ترتب من مال. معجم لغة الفقهاء. ص74 . 


زولا إلى غَيِي) لمن رواه أبو داودء» والنسائي والترمذدي وحسنه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عله : «إِنّ الصدقة لا تجز لغسي» ولا لذي مِدَةٍ سَوِي - أي 
صحيح البدن -4. والجرّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة» ومنه قوله تعالى: «إدُ 
عله 

وفي «المحيط»: إِنَّ الغْتى ثلاثة أنواع: غنَى يُوجِبُ الزكاة وهو مِلّك نصاب 
حولي نام( ا وغنّى يحرم الصدقة - أي أخذها - ويوجب صدقة الفطر والأضحية: وهو 
ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية» وغِنئ يُحَيِم السؤال 
دون الصدقة: وهو3؟؟؟ آاب] أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته. التهى. وكذا 
مَنْ قَدِرَ على تحصيل قوت يرمه يكشبه وهو المراد بقوله: «ذي هِرةٍ سَرِيٌ». 

والحاصل: أنه يحرم سؤال من له قوت يومهء وله ما يَقِيه 9-2 يفيه من سجاه وبردهةء» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما يزال الرجل يسأَلُ النّاسَ حتى 9 [يوم القيامة](" ليس في 
وجهه مِرْعَةٌ لحه”*)). متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: امَنْ سأل الناس وله ما 
يغتيه جاء يوم القيامة وتسالنة في وجهه خموش» أو خدوش» أو كدو ين قيل: يا 
رسول الله وما يغليه؟ قال: «حمسونٌ دزهماً أو قيمثها من الذهب». رواه اجات 
الشخن. وفي رواية: «وما الغَِى .الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْر ما يغديه 
ويعشيه). وفي رواية: دن يكون له سبع يوم وليلة). 

وأا ما أَحدَةُ بن غير مسألة فلا يَخزم؛ لقول عمر: كان النبيئ َيه يعطيني 
العطاءء فأقول: أعطه أُفْقَرَ إليه مِنّيء فقال: حذه فَقَمَوٌلُه2"0 وتصدّق به فما جاءك من 
هذا المال وأَنْتَ غَيدْ مُشْرٍ9؟ ولا سائل فخذه وما لا فلا تُتبِعَهُ نَمْسَك) متفق عليه. 


.)3( سورة النجى الآية:‎ )١( 

(؟) وفي المخطوطة: تام. 

(؟) سقط من المطبوعة.. 

(4) مزْعة: أي قطعةٌ يسيرة من اللحم. النهاية: 958/4. 

5 ع الحُدُوش» وكُلُ آثر من تحذش أو عَضٌ فهر تذح. النهاية: 188/4 

(1) حوفت في المطبوع إلى: فتحوله وما أثيتناه من المخطوطة؛ وهو موافق لما في فتح الباري ”/ 
با 2# كعاب الركاة (14؟)) باب من أغطاه الله شيئاً من غير مسألة. .. (24251 في سياق شرح 
الحديث رقم .)١179(‏ 

00 الإشراف: التعرض للشيء والحرص عليه؛ من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له» وقيل للمكان 
المرتفع شرفٌ لذلك. فتح الباري ©//0” 


كْتَابُ الزّكَاةٍ وه 
ولا إلى مَمْلُوكهء ولا إلى طِفْلهِء ولا إلى بَنِي هَاشِم ل 


5 222 5 . 2 5 ًَ 
وقيل: لا تحجل الركاة لصحيح البدن لما تقدمء واللّه تعالى أعلم. 

5 (ولا إلسى مَمْلُوكه) أي مملوك العَبِيْ لأن كشيهة لمولاة ويستثئنى عمسن ذلك 
المُكائَبٌ على ما قدمناه. وفي «الذخيرة»: لو كان عبد الغَيِيٌ زَّمِنا2"0 لا يجد شيا ولم 
يكن في عيالٍ مولا أو كان غائباً مولاف يجوز الدفع إليه. 

رولا إلى طِفْلِه) أي طفل الغَّيِيء » سواء كان ذكراً َو ألقى» في عيال الأب أو 
ليس في عياله» لأنه يعد غنياً يمال أبيه. واحتُرز بالطفل عن الولد الكبير إذا كان ققيرأء 
فإنه يجوز الدفع إليه وإِنْ كان أبوه ينفق عليه لأنه لا يعد غنياً بِعِنَى أبيه. 


(ولا إلى بَنِي هَاشِم) وهم: بَنُو الحارث؛ والعباس اينا عبد المطلب - جد التبي 
َيه - وبَئُو عليّ» وجعفرء وعَقِيل - أولاد أبي طالب عم النبيّ ل - لا بثو أبي 
لهب» لأن خرمة الصدقة أُولاً في الآباء إكراماً لهم ثُم سَرَت إلى الأبناءء ولا إكرام 
لأبي هنين 

وفي «المحيط»: ويجوز صَرْفُ صدقات الأوقاف والتطوعات إليهم - أي إلى 
بني هاشم إذا سُمَوا في الوقف. رُوي ذلك عن أبي يوسف؛ ومحمد في  7١9[‏ أ] 
«التّوَادِره. وإنما لا تدفع الزكاة إليهم لأن الفّوْض مُطَهّر فيتدنسٌ المُؤّدّى كالماء 
المستعمل”") فَنُرّه الباو بشن كررمة ل ولقوله عليه الصلاة والسلام: : نحن أهل 
البيت لا حل لناٍ الصدقات). رواه ه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه 
الصدقات إِنّما هي أوساخ الناس» لا نحل لمحمدٍ ولا آل محمد). رواه مسلم. وفيه 
قصةٌ طويلة» رواه الطبراني؛ وفي آخرها: فقال لهما: بإنه لا يحل لكم أُهلّ البيت من 
الصدقات شيءء» ينما هي عُسَالة الأيدي» وإن لكم في ْمْسٍ الحْمْسٍ ما يغنيكم». 

وكا قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: (يا بيني هاشمء إِنَّ الله 
حرّم عليكم عُسَالة أيدي الناس» وأوساخهم» وعرّضكم منها بحُفس الحُفس». فَغَيِرُ 
معروفي بهذا اللفظ. قال الطحاوي: وعن أبي حنيفة أن الصدقات كُلّها جائر ة على بني 
هاشم, والحرمةٌ كانت في عهده عليه الصلاة والسلام؛ لِوْصُولٍ حمس الحُفس إليهم 
فلما سَقَّط ذلك بموته يله حلت لهم الصدقة: قال: وبه تأخذ. وعن أبي حنيفة رحمه 


(1) الزمِن: التتلى بعاحةٍ قدعةٍ. معجم لغة الفقهاء ص: 51714 


(9) حيث إنه أذي به القّوْضء أي رفع به الحدث لأجل الصلاة» فيتدنّس» أي لا يجوز أن يستعمل في 
رَفْع الحدث المطبوعة. 


325 كتابٌُ الزكاة 
و إلى مَرَالِيهم و إلى ذِمّي. وجَازٌ غرُهَا إليه. 
ابله جواز دَفْعٍ الهاشمي زكاته للهاشمي. 

(و) لا (إلى هَوَالِيهم) أي مُعْتَقِي بني هاشم لما روى 3 داود والتعرمذدي 
والنّسائي عن ابن أبي رافع مولى رسول لله عه عن أبيه: أن د رسولٌ الله عله بعت 
رجلاً من بئي مَخزوم على الصدقةء فقال الأبي رافع: اصحبنيء فإِنّك تُصِيبُ منهاء 
قال: حتعى أت تي النبيّ ع فأسألف فتاه فسألهء فقال رشول الله علله: ا القوم من 
أثفيهم: وإنًا لا نحل لنا الصدقة». . وفي رواية الجماعة» وصححه الترمذي: (إِنَّ الصدقة 
لا حل لناء وإنَّ مولى القوم ين أنْقسهم). 

او لا (إسى ذِمي) لما في الكتب الستة من حديث ابن عباس؛ أَنّ رسول الله 
َيه بَعتَّ مُعَاذا إلى اليمن فقال: دإنّك تأني قوماً أهل تاب فادعهم إلى شهادة أَنْ لا 
إله إلا الله وأني ر سول اللهء فَإِنْ هم أطاعوك لذلك تأفينهم أن الله فَرَض عليهم حمس 
صلواتِ في كل ؤم وليلقٍ فإِنْ هم أطاعوك لذلك» تأملمهع 3 الله افترض [98؟ - 
ب] عليهم صدقةً في أموالهمء ُؤخذ من أغنيائهم وثُردٌ على فقرائهم, فإِنْ هم أطاعوك 
ذلك فإيّاكَ وكرائم موالهم وانّى دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حِجَابٌ». 

فإِنْ قيل: هذا لا يمنع جواز الصّوف إلى غير المسلمين» قلنا: لعا كان مأموراً 
بالصرف إلى فقرائناء فلو مراف إلى غيرهم لكان تاركاً الأمن فلا يجوز. وأَجارَة رُقَرْ 
عُموم قوله تعالى: «لا يناكم الله عن الَّذِينَ لم يُقاتلوكم في الدَّينٍ ولم يُخرجوكم من 
دِيَا ركم أن تَبدِوهُم وتُفْسِعلوا إليهم2”4, وعموم آأية المصّارف» والتقييدٌ زيادةٌ وهو 
نَسْحٌ معنوي على ما عُرف» ولهذا جاز صَوْفٌ سائر الصدقات إليهم إلا في رواية عن عن 
أبي يوسف بخلاف الحربي المستأمّن» حيث لا يجوز دَفْعُهَا إليه لقوله سبحانه: 7 
ينها كم اللّهُ عنٍ الذين َائْلُوكم في الدّين06"... الآيدَ قلنا: حيثٌُ خص منها الحربي 
بما تلوناء جاز تتخصيصٌ الذّمي منها بما رويناء وإِنّ سلم أنه من الآحادء كيف وقد خرج 
منها أصول المز كي "© وفروعه وزوجته. 

(وجَازَّ ترا أي غير الزكاة من سائر الصدقات (إليه) أَي إلى الدّمي» سوا 
كان تطوعاً أو واجباًء كالكفارة وصدقة الفطرء والتّذر. 


(1) سورة الممتحنق الآية: (8). 
(7) سورة الممتحبة» الآية: (9). 
(") في المطبوعة: المولى» وما أثيتناه من الخطوطة. 


كِتَابُ_الرّكاةٍ 64١‏ 
وإن دَفَعَ إلى مَن طَنهُ قضرفاً فَطَهَرَ أنه عَبِدُهُ يُعِيدُها. وإِنْ طَهَرَ مَوَانِعُ أَخَرْ لا. 


وقال أبو يوسف: لا يجوز صرفٌ الواجب إلى الذُّميء كما لا يجوز صوفٌ 
الزكاة إليه. 

ل ال ب و قال رسول الله 
مله ولا تم تصَدٌتُوا إلا عَلَى0© أهل د ديتكمء فأنزل اللّهُ تعالى: طلس عَلَيِكَ مُدَاهُم4 إلى 
قوله «زوما تُنفقوا من خير يُوَفَ إليكم6”" فقال عَلهُ: «تصدّقرا على أهل الأديان 
كلها وهو بإطلاقه يتناول الزكاةء لكن رجت منه بحديث معاذ. ولقائل أن يقول: آية 
الصدقة هي آية الزكاة وقد حُصَّتْء وآية المبرة' اكات محمولان على التطوع؛ 
وهذه صدقة واجبة فكانت أنسب بالزكاة. ثم يُتَى منها نحو مسجدء ولا يُكَفن بها 
ميت» فَإنَّ التمليك شرط. 


(وإن دقع) الركاة (إلسي مَنْ ظَنْهُ مغيرفاً) لها (مَصَهَرَ آَنْه عَبْدةُ) أو مكائية 
(يُعِيدُها) أي يُغطي الزكاة مرة الخرى» لانعدام العمليك ل تمامه. 


(وإن ظَهَرَ مَوَانِعٌ أخر 9 أي لا يعطي الزكاة مرة أرى. وقال أبو يوسف: 
يعيدهاء لأنه ظهر خطؤه 7547 - أ] بيققين مع إِنْكانٍ الوقوف على الصواب» فصار كما 
لو توضّأ بماِه أو صَلّى في ثوب ثم تبين أنه نُجس. 

ولهما ما روى اليخاري من حديث مَعْن بن يزيد قال: بايعت رسول الله َه آنا 
وأبي وَيَدّي: وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليهء وكان أبي يَزِيدُ أخرج دنائمر 
يتصدق بهاء فوضعها عند رجلٍ في المسجدء فجئت فأحذثّها فأتيئه بهاء فقال: واللّهِ ما 
ياك أَرَذْثُ فَخَاصَفْتٌ إلى رسول الله يِه فقال: «لك ما نَوَيْتَ يا يزيدُء ولك ما 
أَحَذْتَ يا معن». وهو وإِنْ كان واقعة حال» يجول قي كرذ تلك العمدنة كانت تَفْلدٌ 
لكن عموم لفظ «مأ» في قوله عليه الصلاة والسلام: «لك ما نويت» يفيد المطلوب» 
ويؤيده ما في الصحيحين عن أَبِي هريرة عن النبي َه قال: «قال رجلٌ لأنصدّقن الليلة 
بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها في يد غَيِي.. . الحديتٌ. 

وقَهْدَ من ظنه مَضرفأ» لأنه لو دفع بغير اجتهادء أو باجتهاد وبدون طن أو بظَنٌّ 
أنه ليس بمَضْرفيٍ» ثم تبون المانع لا يجرئه. ولو دفع إلى مَنْ يَظُنٌ أنه ليس يضرف ثُم 
(1) سقط من المطبوع. 
(؟) سورة البقرة» الأية: (؟/ا؟). 
(5) غرفت في المطبوع إلى: المبراة» والمثبت من المخطوط. 


فد كِتَابُ الزّكاةٍ 


ندب دَفْعْ ما يُفْدِيهِ تمن السْؤالٍ يوماًء وكرة دَفْعُ التتصاب إلى فقير غَيِرٍ مَذْيُونه 
وتَقنُهَا إلى بَلَدِ آخ 
تبين أنه مَضْرفٌ ف يُجزئه, وذلك لذن الواجبٌ عليه الصّرف إلى مَنْ هو مَضرفٌ عنده وقد 
قعله فيجوزء كما إذا صلى إلى جهة بالتحري ثُم تبين خخطؤٌه. وهذا الأنا الوقوف على 
هذه الأشياء بالاجتهاد دوث القطع, وقد لا يعرف الإنسان ذلك من نفسه» فضا عن 
غيره والتكليف بسب ب الوسع» يخللاف التحري في الثياب والأواني» فإنه يوقف على 
الطهارة والنجاسة فيهما. وعن أبِي حديفة أنه لا يجزيه في غير غير العَنِي» والظاهر هو 
الأرلعردي النرد نعلي هده اررية أن ن القبي مَضرفٌ في الجملة كما في العامل. 

(وتدبَ دقع ما يُغْيِيه) أي 4 يُعْيِي الفقير (عَن السؤالٍ يوماً) لأن في ذلك صبيانة 
له عن دل السؤال» ولقوله: ا في هذا اليوم). 

(وكّرة دَهْعٌْ التُصابٍ إلى فقير غَبْرٍ مَذيُونٍ) وقال زفر: لا يجوز, لأن الغِتى حال 
العطاء حكم حال الأداى وحكم الشيء مع 00 كما الو دفع إلى عَنِيٌ. . ولنا أن الأداء 
يلاقي الفقيرء لآن المدفوع إليه حال التمليك فقير» وما يصيدُ 7743 - ب] غنياً بعد 
تمامٍ العمليك» كَيَتَأخّر الغنى عن التمليكء وإنما كره لوجود الاتتفاع به حال الغنى» 
والأصل حصول الانتفاع به حال الفقرء لآن المقصود سَدُ حَلّة('2 الفقير» وكماله في 
حصوله حالاً ومالاً. ا كك 


وعن أبي يوسف أ اله لما لمتحزقه أكثر من نصاب. 


قَيَدَّ بغير المديون لأن ١‏ المديون لا بأس به أن يُغطى قَذْرَ وفاء دينه وزيادة دون 
النصاب» وكذا إذا كان الفقير له عيالٌ لا بأس به بِأَن يُعطَّى قدر ما لو قُق عليهم 
0 النتصاب. 
(و) كره (دَ تفتها) أي تمل الركاة (إلى بَلَدٍ آَخْرَ) غير البلد الذي فيه المال» لأن 
فيه إضاعة حق فقراءٍ بلدهء وهذا إذا كان مسافة قَضْر الصلاة. وبه قال مالك؛ ومنعه 
الشافعي لقول النبيّ مَتُهِ لمعاذ: «تَأَعْلِنهُم أَنَّ الله تعالى افترض عليهم صدقةً في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)0". 


.)5( تقدم شرحها ص: 955ه2 تعليق رقم‎ )١( 
وفي المخطوطة: خص.‎ )0( 
.)١( تقدم تسخريجه ص1 2570 تعليق رقم‎ )5( 


أن العضرفٌ مُطِلَّقُ الفقراء لقوله تعالى: دِإنا الصّدَقَاتُ للمُقَوَاي»0" و 
ا ل ل وان 
لأهل اليمن» وهي بلادٌ شعى» على أَنَّ مراده عله أنه لا طمع له ف في الصدقة» بل هي 
مصروفةٌ إلى فقراء المسلمين» كما هي مأحوذةٌ من أغنيائهم. وإفا 0 نقله لظاهر ما 
رويناء ولرعاية حق العجوّارء والمعتبر في الزكاة فقراء مكانٍ المال؛ لأنه محل الوجوب» 
ولذا يسقط يهلاكه. 

ش والأفضل صَرْفُها إلى إخوتد» م أعمامه» كم أخواله ثم ذوي أرحامه. ثم جيرائه» 

ّم أَقْل سَكيوع'2 ثم أهل ملته. ثم أهل مصره. 

وفي «المحيط»: وعند محمد يُعتبر في زكاة المال حيث المال» لا حيث 
المركي» لأن الواجب في المال لا في الذمة. :ولي اصلقة الفطر إِنْ كان يؤدي عن 
نفسه حيث هوء وإن كان يؤدي عن ولده وعبده فعئد أبي يوسف يؤدي -حيث العبد» 
وعند محمد حيث المَوْلَى وهو الأصح. لأن الواجب في ذْمّة المَؤلى» حتى لو هلك 
العيد لم يسقط عنه. 

(لا) يكره (نَفْنّهَا إلى قرِيبِ) لما فيه من الصلة مع الصدقة”" (أو) إلى قوم 
(أخوح مِنْ آفل بَلَدِو) لما فيه من زيادة دفع الحاجة» ولما قَدّمنا من قول معاذ لايق 

1 لأهل اليمن: م1 ثتوني بعرض ثياب خميس”" أو لبيس مكان الذرة والشعير أهون 

عليكم وخير لأصحاب رسول الله عله بالمدينة . إلا أنه يجب مله على أَنمَنْ 
بالمدينة كانوا أحوج» أو على ما فَضَل مِن فقراء اليمن. وكذا لا يكره النقل إلى أهل 
بلدِ د أورع من أهل بلده أو أَنْمَع للمسلمين منهم, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


)١(‏ سورة التوية» الآية: فلهة 
(؟) سقط من المطبوعة. 
(7) الحميس: الثوبٌ الذي طولة حفس أُذْرُع. النهاية: ؟/ولا. 


ك3 كتابُ الزّكاة 
الفظرةٌ من بد وما يُشَحَدُ ِنُْ ومن زَبِيبٍ يضف ضاعء ومِن كر أو سَعِيرٍ صَاع. .. 


٠‏ فقضلٌ صَدَقَةٌ الفطر 

وسيب شرعيتها ما في «سنن أبي داود واين ن ماجهة عن ابن عباس: افرض رسولٌ 
الله مله زكاة الفطر طَهْرةٌ للصائم من اللغو والكَفّثء وطغمةٌ للمساكين. مَنٌ أذّاها قبل 
الصلاة ة فهي زكاةٌ مقبولةٌ ممَنْ أذّاها بعد الصلاة فهو صدقةٌ من الصدقات)». رواه 
الدارقطني وقال: ليس في روايته مجروح. 

وكان أَمرْ النبئ عَيْهِ بها في الشئّة التي مُرض فيها رمضان قبل أَنْ تُفرضٌ زكاة 
المال» وكان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها ‏ أي في الجملة ‏ سواء يقع 
وقت الوجوب أو قبله. 

(القِطرَةٌ مِنْ ن بو) أي حِنْطة (وما يُفَخَدٌ 0 كدقيقه وسويقه (ومِن زَبِيبِ 
نِضفٌ صَاع) وقال أو يوسف ومصحمد: صاع” »» وهو روايةٌ عن أبي حديفة وعلية 
الفعوى: لأنْ الزبيب يقارب العمر من حيتٌ المقصود وهر الُفَكُف ولما ورد في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد د الحُدْرِيٌ: وأو صاعاً من زبيب»). 


(ومِن قمر آو شعِير) وما يتخذد منه (ضَاع) لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن 


عمر وغيره: د رول الله مله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس [صاعاً من 
تمر أو]0"؟ صاعاً من شعير. ..) الحديث. أولما رواه أبو داود عن أبي سعيدٍ قال: دكنًا 


نُخْرِجُ على عهدٍ رسولٌ الله عله صاع 2 م أؤ شَّمِيرٍ أو أَقِطٍْ أل رسية» أو صاعاً ين 
دقيق». 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب من اليد صاعٌ كُمَيْرهِ لماروى الحاكم ‏ 
وصححه ‏ عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله مُه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمرء 
أو صاعاً من على كل حرء أو عبد ذكر أو أثثى من المسلمين». 

ولظاهر ما رواه الستة من حديث أَبِي سعيدٍ الحُذْرِي: «كنًا نُحْرِجُ إذا ذا كان فينا 
رسول الله َيه زكاة الفطر عن كل  770[‏ ب] صغيرٍ وكبير» حِ أو مملوك؛ صاعاً 
)١(‏ الضّاع: وهو ما يساوي 4 أمداد, وما يُساوي ه951 غراماً. معجم لغة الفقهاء ص: .57١‏ 


(؟) سقط من المطبوعة. 


من طعام أو صاعاً من أقط(") أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب» قلم نرل نخرج("© 
حتى قدم معاوية حَابجا أو معتمراًء فكلم الناس على المتبر» فكان فيما كلم به الناس أن 
قال: .إني أرى أن مُدّينَ؟ من سمراء”©؟ الشام يَعْدِلُ صاعاً من تمرء فأخذ الئاس بذلك». 
قال أبو سعيد: 37 أنا فلا أزال أخرمجه كما كنتٌ أخرجه). 


وجه الاستدلال بلفظ «طعاما)ء فإنه عند الإطلاق ا وأيضاً فقد 
عطف عليه هنا الشعير والعمر وغيرهماء فلم ببق مرادة منه إل | لحنطة. ويَعْضّدُةُ ما رواه 
الحاكم: وصاعاً من حنطة». وقوله: دلا أخرج إل ما كدث أخخرجه في عهد رسول الله 
2 صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء فقال له رجل من القوم: أو مُدّين ين قمح. 
فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلُها ولا أعمل بهاه. رواه المحاكم عن عياض بن عبد الله 
وصححه. وأخرج عن ابن عمر: أن رسول الله عله فرض زكاة الفطر صاعاً من مر أو 
صاعاً ين .. . الحديثٌء وصححه عن أبي هريرةً نحوه مرفوعاً. 

وأجِيب عن حديث أَبِي سعيدٍ سعيدٍ بأنه ليس بحجة عليناء لأنه أحبر بِفِغْلٍ نَفْسهء 
قال: «كنا نخرج»» وفِعْلُّ عليه الصلاة والسلام ليس مُوجبء فَفِعْلُ الصحابي أولى بن 
لا يكون مُوجباً. والعجب من الشافمي أنه لا يرى تقليد الصحابي واجباء فكيف قد أا 
سعيد في هذه المسألة. كذا ذكره العَيء 


ولنا ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسولُ الله َيه 

كاة الفطر صاعاً من تَمْرِ أو صاعاً من شَعِيرِ فعدل الناس به مُدّيْنِ مِنْ جئطة». وما 

000 «مُصّدفه) عن ابن مجريج» عن ابن شِهّاب»ء عن عبد الله بن تُغْلبة 
قال: حطب رسول الله َيه الناس قبل الفطر عو أو يَؤمين فقال: «أَدُوا صاعاً من بي أ 

قَمْح بين اثدين» أو صاعاً من تمر أو شعيرٍ عن كُلّ ره وعَبِد صغيرٍ وكيير». وكذا رواه 

أبو داود. وروي أن رسولٍ الله عَهْل حَطتَ قبل يوم العيد بيومين فقال: «إن صدقة الفطر 
مدان من به لكل إنسانٍ» أو صاعٌ مما سواه من الطعام). رواه الدارقطني 95؟ - أل 


وما في «سُنَْن أبي داود» و«النسائي» عن حُمَيدٍ الطويل» عن الحسن عن ابن 


() الأقط: هو لبن مُجَقَّتٌ يايس مُشتشبر يُطْعَحُ به. النهاية: 9/لاه. 

(؟) وفي المسخطوطة: نخرجه. 

26 المدٌ: مكيالء وهو رطلان عند الحنفيةء وهو ما يساوي 688١م‏ غراماً. معجم لغة الفقهاءء ص: 
4 

.599/8 الشمراء: الحئطة. النهاية:‎ )4١( 


عباس: أنه خطب في آخر رمضان على م: منبر البصرة فقال: «أخرجوا صدقة صرمكم؛ 
فكأن الناس لم يعلموا فقال: من ههنا مِن أهل المدينة» قوموا إلى إخوانكم فَعلْعُوهُم 
فإنّهم لم يعلمواء فرضٌ رسول الله َه هذه الصدقة صاعاً من تمر أو شعيرء أو نِضفَ 
. الحديتٌء ورواته ثِمَا سالاً: فإنّ ١‏ 

ضاع قتع » ورواته ات مشهورونء لكن فيه إر إِنَّ الحسن لم 
يسمع من ابن عباس على ما قيل. 

وما في «سُنن الترمذي» عن شرو بن شُيبء عن أَبيهه عن جَدّه: 0 
َي بعت متادياً ينادي في فبجاج7©: وأا إن صدقة 5 الفطر واجبةٌ على كُلّ مسلمء د 


01 


ا و أننى» حو أو عَبِدء صغير أو كبيرء مُدّانٍ من قفح» أو صاعٌ مما سواه من 0 
وقال: حسن غريب. ورواه الدارقطني عن علي بن صالح» » عن أبن جرَيج» عن عَشرو بن 
شُعَهِبِء عن أبيه» عن جَدّه: أن رسول الله عه أَمَرَ صائحاً فصاح: «أنَّ صدقة الفطر 
عو واحث على كل مستلم:امدان بين المينه أو صاحٌ من شعيرٍ أو تمره. 
وما في الطحاوي: حدثنا المُرّني: حدثنا الشافعيء. عن يَحْيّى بن حبّانء» عن 
الليث بن سَعدء عن عقيل بن خخالد» وعبد الرحمن بن خالد بن مُشافر» عن ابن شِهَاب 
عن سعيد بن المشكب: و ال د ين قال في 
ا إسنادُه صحيح كالشمس» وكوثه مُوْسَلاً لا يضرء فإنه فُوْسَلٌ سعيدك» ومراسيله 
ححجّة ‏ أي اتفاقاً -. 
وما في «مشند أحمد) من طريق ابن المبارك؛ عن ابن لّهيعة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل» عن فاطمة بنث المُئذر» عن أسماء بدت أبي بكر قال: «كنا 
نودي زكاة الفطر على عَهد رسول الله عه مُدَيْنِ من قمح, بالمُدٌ الذي يقعاتون به. 
وحديث ابن للهيعة صَالِحٌ للمتابعة» لا سيما وهو من رواية إمام عنهء وهو ابن المبارك. 
توه مذهب جماعة من العتخالة منهما 2 الراشدون» قدي «مُصئف عبد 
الرزاق» عن أبي بكر: أنه أخرج زكاة الفطر مُدَّين2”0 من حنطة. . وفي «اشان أبي داود» 
ودالنّسائي» عن ابن عمر: كان الئاس يُحُرِجون صدقة الفطر على عهد رسول الله عله 
صاعاً" من شعيرء .أو تم أؤ سْنْتٍ9»: أو ربيب 7571 - بع» فلما كان عُمَرْ وكثّرت 


.471/« الفججاج: جمع فيّء وهو الطريق الواسع. النهاية:‎ )١( 

.09( تقدم شرحهاء ص: 48 20 تعليق رقم‎ )١( 

)تدم شرحهاء ص: 44 5» تعليق رقم .)١(‏ 

(4) الشلت: صَرْبٌ ‏ أي نوج من الشّعير أبيض لا يشر له. وقيل: هو نوحٌ من الحنطة. النهاية: ؟/58/4. 


الجبطة» جعل عمر ِضات صاع سِئْطَةٍ مكان صاع من تلك الأشياء. 


وفي الطحاوي عن عمر أنه قال لنافع: 3 زكاتك على سيدك: أَنْ يؤدي عنك 
عند كل فِطَرٍ صاعاً من تْرِء أو شعير أو نِضفَ صاع مِنْ ب,». .وعن عثمانّ أيضاً أنه قال 
في خطبته: «أَدُوا زكاة الفطر, مُذَيْنِ مِنْ حِنْطَة). وعن علِيٌ أنه قال: «على مَنْ جرت 
عليه نَفَمَنْكُ نِضفٌ صاع مِنْ يك أو صاع من شَعِيلٍ أو ممرِه. 


وفي «مصئف عبد الرزاق») نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله 
وفيه أيضاً عن مَعْمَرء عن الزُهْرِي؛ عن يد رحسي عن أبي هريرة قال: «زكاةٌ الفطر 
عن كل د وعَبدء ذكر أو أثقى» صغير أو اكبيرء مقي أو عَنِيّ صاعٌ من كر أو نِضفُ 
صَاعٍ ين قفج. قال مَعْمرٌ: بلغني أَنَ الَهْرِيّ كان يرفعه إلى النبي عله وفيه أيضاً عن 
مجاهد: كل شيءٍ سوى العجئطة ففيه صاحٌ. 

وروى الطحاوي عن جماعةٍ كثيرةٍ وقال: ما عَلِعنًا أحداً من الصحابة والتابعين 
رُوى عنه خلاف ذلك» وكان إخراء اج أَبي سعيدٍ ظاهرأ فلم يحترز عنه. والجواب عن 
حديقه: أن لا نُسلّم أن الطمام في الغوف تير به عن الحجئطة؛ بل يطلق على كل 
مأكول: وههنا أَرِيدَ به أشياء ليست الحنطة منهاء بدليل ما في «مختصر صحيح ابن 
شُرّيمة) عن ابن عمر قال: ف صواقمي ب ارود ا يي التّمن 
والزبيت» والشّعِيره ولم تكن الحنطة 

وما في البخاري عن أبي سعيد نفسه: كنا تحرج في عهد رسول ادحل يوم 
الفطر صاعاً من طعام» وكان طعامُنا يومئذٍ الشعيرء والزبيت» والأقط("©؛ والعمره. فلو 
كانت الجنطة من طعامهم الذي يخرج منه لبادرَ إلى ذكره ق قبل الكل» لكونه صريحاً 
في لاف معاوية. وعلى هذا يلزم أنْ يكون المُرادُ من الطعام في الحديث الأول 
الأعم لا الحنطةًٌ يبخصوصهاء فيكونٌ الأقط وما بعده فيه مِن تظِف الخاص على 
العام» بدليل هذا الصريج عنه ويلزم أَنْ يكون المرادٌ بقوله: دلا أزال رجه | إلى آخره. 
لا أزال أخرج الصَّاعَء أي كنا نما نُخْرِجُ مِمًا ذكرت صاعاًء وحين كَثّْر هذا القوثُ 
الحو فا أخرج منه ذلك القذري 


وَحَاصِلُهُ في التحقيق: ١‏ أنه لم يرد ذلك التقويم, بل إِنّ الواجب صاعٌ, غير أنه 
تِقَ أن ما منه الإخرائح في زمن 701 - أ أ] السي عزلله كان غَيْرَ الحنطة وإنه لو وقع 


.)١( تقدم شرح ص: 2.010 تعليق رقم‎ )١( 


2 2< 2< 2< 2 2 7 ا ا ا ا ل ل ل ا ااا ا ل ا ا 


الإخراج منها لج صااً. وعن أحاديتٌ غيرو وزيادة الحاكم بأنها ضعينة كما نين 
في محله» ولقن سَلَّمْنَا التكافؤ في السَمْمِيَاتٍ كان ثبوثٌ الزيادة على مُدَّيْن مُنتَفِياء إذ لا 
ل ا 

م الضّاعٌ تُمانيةٌ أَرْطالٍ عراقية عدد أبي حنيفة محمد . وعن جد نا يدل 
عليه ع ع سه وقَدّره أبو يوس بنخنسة وئلف) كما قال مالك 
والشافعي» لما روى البيهقئْ عن عن الحسن بن الوليد القُوشِي - وهو بِقَةُ قال: قَدِمْ 
علينا أبو يوسف من الححجٌ فقال: ني ريد أن أنعح عليكم بابأ من العلم أَهَمْنِيء 
ففحصت عنه؛ فَقَدِشْتٌ المدينة» فسألتٌ عن الضّاع فقالوا: صاعّا هذا صَاعٌ رسولٍ الله 
علد قلت لهم: ما كم في ذلك؟ فقالوا: نأنيك بالحجة غداء قَلّمَا أصبحت أتاني 
نَخوٌ من خمسين شَيْخاً يمن أبناء المهاجرين والأنصارء مع كل رَملٍ منهم الضّاع تحث 
رائهه كل رجل منهم يُخير عن أبيه وأهل بيته أن هذا صا رسولٍ الله عله نرت 
فإذا هي سوائ» قال: فعيرئة فإذا هي حَحَمسَةٌ أرطالٍ وثُلّتٍ بنقصان يسير. قال فرأيثٌ أئراً 
قوياً فتركتث قولٌ أبي حديفة في الضّاع فأَحَذْتُ ب قَْلٍ أَمْلٍ المدينة» هذا هو المشهور 
عنة. 
_ وزوي أَنَّ مالكاً ناظره» احم عليه بالصّيعَانٍ الي جاء يها أولنك الوط فرجع 
أبو يوسف إلى قوله. وأَْرَج الضّحاوي عن أبي يوسف أنه قال: قدِمت المدينة فأخرج 
إل من أ يْقْ به صاعاً وقال: هذا صاع الي َه ينه خفسة أرطالر وقلت00 عل 
قال الطحاوي: وسمعت عن ابن أبي عِهْوّان يقول: يقال: إن الذي أخرجه إلى أبي 
يوسف هو.مالك» وسمعت أَبا حازم يذكر عن مالك أنه قال: 0 


لعناع عمن. 
ولأبي حنيقة 00 رُوىفى النّسائي عن موسى الججهبي قال: تن مجاهدٌ 
ِقَدَحِ حرّزئه ثمانية أرطال ‏ ي حَكْلئةُ وَقَدُرنه فقال: : عدلئبي عائشة أنَّ سول الله 


له كان يَعْكَسِل عُثْلٍ هذا. 7 روى أحمد وأبو داود عن أَنَسٍ قال: كان النبئ عله 
يتوضأ بماءٍ يكونُ  707[‏ ب] رطلين» ويغتسل بالصاعء يعني مع الوضوء في ضِميه. 
وما روى الدَّارَقُطَنِيَ في «شننه» عن أنس وعائشة: أن رسول الله عَلْيلَهِ كان يتوضاً بالمُدٌ 
برطلين» ويغتسل بالضّاع ثمانية أرطال. 


)١(‏ في المخطوطة: ثُلناً. 


كتابُ الرّكاةٍ 6244 


وجَازٌَ متوَان برَا. 


قلت: وَأَجْمَعُوا على أَنَّ الضّاع أَرْتعَةٌ أمداد. وما روى ابن أبي شيبة عن يخ بن 
آدم قال: لاسمعت حسن بن صالح ل صَاحٌ مر ثمانيةٌ أرطال». قال شَرِيك: «أكثر 
من سبعة أرطالء وأقل من ثمانية). 

وقيل: أبو يوسف وَجَدَ الضّاع خفشسة ة أرطال وثُلماً يطل المدينة و حنيفة 
يقول: الصاعٌ ثمانيةٌ أرطال بالتغدادي: وهي تغدل خقسة أرظال وكُلاً بالمدني» لأن 
القطل المدني ثلاثون إستارا» والبغدادي عشرونٌ إستاراء والإستار ‏ بكسر الهمزة -: : ستة 
دراه ونضفء [وقيل:]20 وهو الأشبه لأن محمداً لم يذكر في المسألة خلاف أبي 
يوسفء ولو كان لَذَكَرَهُ على المعتاد» وهو أَعْرَفٌ بمذهبه. 

وحَاصِلَة أن الترَاع لَمْظِْ» والحق أنه تَحْقِية تَحْفِيقِحَ يحتاج إلى أَثْرٍ تُؤفيقي. 

وأما قولٍ صاحب «الهداية»: والضاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانيةٌ أرطال 
بالعراقي. وقال أبو يوسف: حََمْسَةٌ أرطال وثُلْتُ رطل» وهو قول الشافعي» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «صَاعنا أَصْفْد الصٌّيعَان)» فليس جَعووفي. نعم روى ابن حجان عن 
العلاعء عن أبيهه عن أي هريرة: : أن رسول الله مَيُهُ قِيل له: ويا رسول الله صَاعُنا أصغر 
الصيعان» ومُدُنًا أكبر الأمدادمء فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم بَارِك لنا في صاعناء 
ويارك لنا في قليلِنا وكثيرناء واجَعَلٌ لدا مع البركة بَرَكَمَينِ). قال ابن حبان: وفي مرك 
عليه الصلاة والسلام الإنكار عليهم حيث قالوا: «صاعٌنا أصغر الصّيعان»» بيانٌ وَاضِحٌ 
أن صاعٌ المدينة أصغر الصّيعان. 

(وجَازَ مَتَوَانٍ مُزكا "م لأنهما عَدْلُ يضف صاع من فر وَزْنأه والوزث هو المختهز 
في الصّاعٍ فيما رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة» لأن اختلاف العلماء في مقدارٍ رِ الضّاعٍ 
أرطالاً دليل على اعتبار الوزن» وعن محمد المُغْتَيَرُ الكل أن الآثار جاءت بِلَفْظٍ 
الضّاع وهو اسم الكَيلٍ المخُخصوصء والمَنٌ: أربعون إستاراً. 


(1) سقط من المطيوعة. 


)١(‏ متوان: جمع مَنّء والمَنٌ كيال سعته رطلان عراقيان» وهو ما يساوي 6١0:74‏ غراماً. معجم لغة 
الفقهاءء ص: »45٠0‏ ومختار الصحاح: ص: 56" مادة (مان). 


دوه كتابُ الزّكاةٍ 
[كْوُوط وجوب الفطرة] 
اممو 2 أ تَحْرْمٌ الصدقة. 
هديرا 


غ2 


وجب الأضحيةٌ د وَتَفَقَةُ لق القريب لَه ويلقله فير وحَاومِهِ لكا , 5 
أو كَافِرا 211111190999999 
[َشْرُوط وُجُوبٍ الفطرة] 

(وتحِبْ) الفِطْرةُ. وفي البخاري: وقال أبو العالية وعطاء وابن سيرين: تُفْعَرض 
(عَلَى خُنٌ) لا عبد 7١7‏ - أ]» ليتحقق التمليك؛ فإنّ العبد لا يمك لو مُلّك» فكيف 
ييك؟ (مشيم) لِعَكُونَ له ُزية وثوابت عبادةٍ لا تصح إلا بِبية» والكافر ليس له ذلك. 
(له نِصَاب الرقاةٍ) من أي مالٍ كان لا ما دونه لظاهر قوله عَل: ولا صِدَقة ة إل عن 
ظَهْرِ غِنَىء والهدُ الغليا > يد مِن اليّدٍ الشفلى» » وابدا بَنْ 3 تغرل). ٠.‏ رواه أحمد عن أبي 
هريرة. والمعني: إل عن يتى» فكلمة «ظهر» مقحمة والخِتى الشّوعي: نصابٌ فَاضِلٌ 
عن ححوّائجه الأصلية. (وإِنْ لَمْ يَهْمُ) أن الفظرة إنما وجبت بقدرة ممكنة والدمو إنما هو 
شرط فيما وجب بقدرة ميسرة: كالركاة. 

وقال مالك والشافعي: تجب الفطرة على م مَنْ يملك ما زاد على قوت يومه لِتَفْسِه 
وعياله» لقوله عليه الصلاة والسلام: دوا صاعاً من قمح» أو صَاعَاً مِنْ :5 شك ححئاد 
- عن كلل اثنين» صغير أو كبيرء ذكر أ أنثى» ل لي أو فقير. آنا غَِفِكُم 
في زكيه الله وأمًا يكم هَيردُ اللَهُ عليه أكثر مِمًا يُغلي». ٠.‏ رواة ه أحمد. 
8 قلنا: وقد صُعبَ بالثعمان بن راشدء ولو صَمٌ لم يُقَاوِمم ما رويناه في الصحة؛ مع 
أن ما لا ينضبط كثرةً من الروايات المشكلة على التقسيم المذكور ليس فيها الفقيره 
فكانت تلك تلك روايةٌ شاذةٌ» فلا قبل لا سيما وهي محَالِفةٌ للقياس» لأن م مَنْ يجب عليه 
شية لا يجوز له أَحْدُه ولحديث: ولا صَدَْقَة ة إلا عَنْ طَهْرِ غِتى». 

(وبه) أي بهذا التٌصاب (كَكَرْمٌ الصدقة) أي أَخَدُما (وتجِب الأضحية وَنَفَْقَهُ 
القريب) ) أي يتعلق الوجوب بوجوده (لِنَفْسِه) متعلق ب: يجب الأول أي تجب الفطرة 


على الكه لأجل نَفْسِه غَيِيًا (وطِفْلِه فَقِيراً) لأن الأصل في الوجوب رأسه وهو ينونه 
عَؤناً كاملة ويلي عل ولاية تامة» فكذلك مااكان في معناه من أولاده الصغار الفقراء 


(وخَادِمِهِ مِلكاً) احترز به عن حَادِمه يإِجَارَةٍ أو إخدام. 
(ولو مُديّراً آؤ آم وَنَدِ) لأنَّ الولاية والمُوّن لا ينعدمان بالعدبير والاستيلاد» وإنما 
تختل بهما المالية من حيث إنهما لا يُتاعان (أو كَافِراً). 


# اس 
كتَابٌ الزكاة ووه 
لمرو سف اا وا لوو مس م ا اسات ام حالسيس اما ول او رت 101 


وقال مالك والشافعيئ وأحمد: لا فطرة لأجل العبد الكافرء لما في الصحيحين 
من طريق مالك» عن نافع عن ابن عمر: أَنَّ رسول الله َيه [74؟ - ب] هَرَضٌ زكاة 
الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أَوْ صاعاً من شعيرء على كلّ محر أو عَبِدِ» 
ذَكْرٍ أو أَنتّى من المسلمين. 

قلنا: قال الشيخ في «الإمام»: وقد اشتهرت هذه اللفظة أعني: قوله يَله: هين 
المسلمين» من رواية مالك» وقد رواه غيرٌُ واحدٍ عن ثافع» فلم يقولوا'» فيه «من 
المسلمين): من منهم: الليثُ بن سعد وعبيد الله بن عمرء وحديثهما في «صحيح مسلمة» 
وأيوت 0 وحديثه في «الصحيحين)» كلهم ر رَوَوْهُ عن نافع» عن ابن عمر فلم 
يقولوا فيه: من المسلمين» ومشى على تقُرده بها جماعةٌ» ولكنه ليس ؛ بصحيم فإنه قد 
تابعه سبعة من الثقات منهم: عمر بن نافع» والضحاك بن عثمان» ويونس بن يزيد. 


فحديث عمر رواة البخاري في «صحيحه) عنه عن أبيه نافع» عن ابن عمر قال: 
«فرض رسولُ الله َيه زكاة الفظر ضَاعاً من تمر أو 0 سن شعيرِ» على العيد والحرء 
والذكر والأنئى» والصغير والكبير من المسلمين؛ وأمر بها أنْ تُؤدَى قبل الصلاة». 

وخلايث الضحاك, رواه.مسلم عن نافع عن ابن عم قال: فض رسولٌ الل لله 
زكاة الفط من رمضانٌ على كل تَفْسٍ من المسلمون: حر أو عبدء رجلٍ أو امرأقه صغير 
أو كبير صاعاً مِنْ تمرِ» أو صَاعاً من شعيرٍ 

وحديث يونس رواه الطحاوي في 2521 عنه: أن نافعاً أخبر قال: قال عبد 
الله ين عمر: فرض رسولٌ لله مَيَةِ على الناس زكاة الفطر من رمضاتَ صاعاً من تمر أو 
صاعاً من شعيرٍ على كُلٌ ذكر أَؤ ألتى» خَدٍ أو عَبِدٍ من المسلمين. 

ولنا إطلاق ما رَوَى الدَارقُطي ثم البيهقي من حديث قاسم بن عبد الله بن عامر 
ابن رُرَارَة يِسَبَدِوِه عن نافع» عن 0 عمر قال: أُمَرَ رسولٌ الله عله بصدقة الففطر عن 
الصغيرٍ والكبيرء والحيٌ والعبدء مِمّنْ تمونون. قال الدَّارقُطَبِيَ: رفعه القاسم. هذاء وهو 
ليس بالقويع والصواب أنه موقوق. وروى أيضاً من حديث علي بن موسى» عن أبيه» 
عن جَحدّهء عن آبائه: أَنَّ رسول الله عله أَمَرَ بنحوه. 


)١(‏ في المطبوعة: يقرأء وما أثبتناه من المخطوطة. 
)١١(‏ سقط من المطبوعة. 
زفق أي في كتابه: ارح مُشكل الآثار». 


وروى البيهقي عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن علي 
قال: فورض رسول الله عَزلهُ بدحوهء وزاد د: صاعاً من شعيرء أو ضَاعاً من تمر أو ضَاعاً 
من زبيب عن كل إنسان. وصريح ما أخرجه الدّارَقُْطبِيَ 597 - أ] في لاسُننه» عن 
سَلاُم الطويل» عن زيد العَمٌي؛ عن عِكْرِمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 1 
دأدُوا صدقة 5 الفطر عن كل صغيرٍ وكبيرء “وان الو يهوديٌ أو نصرانيء بر 0 
مملوكِء نِضْفَ صاع من بق أو صاعاً مِنْ كمْرٍ أو شَعِيرِ). ب ثم قال: ل 
الطويل .وهو تروك 

وما أخرجه عبد الرزاق في ٠‏ مصنفه) عن ابن عباس قال: يُخْرِجُ زكاة الفطر عن 
كل مملوكِ له وإِنْ كان يهودياً أو نصرانياً. وما رواه الطحاوي في «المُشْكلٍ) عن ابن 
ا عن ابن لهيعّة» عن عبيد الله بن جعفر, عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: كان 

1 0 0 ٠ 78 1 

يُخْرِجُ الرجل زكاة الفطر عن كل | إنسانٍ يعوا له: من صغيرٍ وكبير» أو عبدء ولو كان 
نصرانيا مُديْنِ من مج أو صاعاً ين كر والتقييدٌ بقوله: «من المسلمين»» لا يعارض 
ع تاها ار كدر لوف اك ار لأنه لا 

حم فيها فيمكن العمل بهماء فيكون كل من المطلق والمقيد سبباء بخلاف ما إذا 
ا 

(لا لِرَوْجَقِ) لقصور الوقاية والمؤنةء لأنه لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية: 
ولا يمونها في غير الرواتب تب كالمداواة» ولأن عليها الإخراج عن عبيدها("» ونَفْسهَا9"©» 
أقرب إليها منهم؛ ومَنْ وجب عليه عَنْ غيرو لا يَحِبُ على غيره عنه. وأوجبها مالك 
والشافعيٌ) لأنه يمونها وله عليها ملك كيلك المولى على م وَلَدِه ولهذا لو أدّى عنها 
بغيرٍ إِذْنِهاء جاز. 

قلنا: وجوب النفقة عليه ليس باعتبار الملك» بل في مقابلة احتباسها يحَفهء على 
أن ملك النكاح ليس ملك حقيقيٌّ بل هو ضروريٌ لشوعية الطلاق» بيخلاف أم الولد 
لاجعماع الولاية والمؤنة على الكمال» وجواز الدّمْع عنها تغدر أخرها رواية عن أبي 
يوسف: : فلنا أَنّْ تمنعء ولقن سُلَّم فإما أَجْرَى عنها استحساناً لثبوت ١‏ الإذن عاد والقياس 
أنه لا يجوز كالزكاة. 


)١(‏ في المطبوعة: عبيد» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(؟) سقط من المطبوعة. 


كتابُ الركاة اوه 


وَوَلَدِهِ الكبِيرٍ وطِفْلِه العَبِيّء بل مِنْ ماله ومْكَائبِهِ وعَبِدِهِ للشجَارَة وعَبدٍ لَه أَبَقَ إلا 
عد عَوْدِو وعَبِدٍ مُشْترَكِ. وكذا العبيد مُشْرَكَةَ جلااً لَهُمَا. 


(وَوَلَدِهِ الكبير) وَإِنّ لزمه نفقته: لانعدام الولاية. وأرجبيا مالك والشافجيُ أنه 
يمونه. (وطِفَلِهِ القَنِيُ) لعدم المُوّن (بَل مِنْ مَالِهِ) أي من مالٍ الطفلٍ» لأنها أجريت 
مجرى المَوٌّنة فأشبه النفقة» وهذا[9؟ ‏ ب] عند أبير حتيفة» وأبي يُوسف. وقال 
محمد وَزُفْر: تجب صدقة فِطْر طفل الغني على أَبيهه لأنها عبادةٌ وهو ليس من أَمْل 
وجوبهاء فَحينعذٍ لو أذّى مِن ماله ضَمِنَ كالركاة. 

(ومُكَاتيه) لعدم الولاية الكاملة» ولا يجب على المكاتب أ أيضاً لِنَفْسِهِ لأنه فقي 
(وعَبْوٍِ للتجَارَة) لأنه يجب عليه الزكاة بسببه» فلو وجبت الفطرة فيه لأذى إلى القُنَى 

في الزكاة: أي التكرار» وقال مَلَه: «لا بتّى في الصدقةع0©. 

(وعَبْدٍ نَهُ آيَق) - بصيغة الماضي أو الفاعل - لعدم الولاية» وكذا إذا أي أو 
غُصِبء 0 (إِدَ بد عَؤيٍ) لوجود الولاية والوّن. 

(وعَنِدٍ مش مُشْرْكٍ) بين ائدين لقصور الولاية والمؤنة في حَقٌ كل واحدٍ منهما. 
وأوجبها مالك والشافعيع في العبيد الثلاثة كُنُها لإطلاق النصوص المتقدمة» ولأن صدقة 
الفطر مؤنة الرأس لا تعلق لها بالمالية كالنفقة» ألا ترى أنها تجب عن الولد الحر ولا 
مالية فيه» وزكاةٌ المال تجب بسبب المال النامي» فكانا حم حَمَينٍ مختلفين يَحِبَانِ بسببين 
مختلفين: أحدهما في الذمة: وهي الفطرة» حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب» 

والآتحر في المال: وهو بعض التنُصاب حتى تسقط بهلاك المطالاء الوروك ينيد ادال 

كالأجرة والزكاة والنفقة. ولنا ما قدمناه» ولأن الشرع بَتَى هذه الصدقة على المؤنة 
فقال: «أدُوا عَمَنْ تُونُون)2""0» وهذا العبد مُعَدٌ للتجارة لا للمؤنة والنفقة. 


(وكذا العبِيدِ) حال كونها (مُشْتَركَة) عند أبي حنيفة (خلاقا لهُمَا) : في المشهور 
عنهماء فإنهما قالا: ا ا و م 
دون الأشقاص7", حتى لو كان بون رجلين ثلاثة ئة أَعْبِدٍ أؤ حَمْسَةٌ» يجب على كل 
واحدٍ منهما صدقةٌ عبدٍ أو عَبِدَيْنِ وهذا بناءً على صِحّة صحكحة ةق قسمة الرقيق جبراً عندهما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفدع 916/9 كتاب الزكاة.. 
(؟) أرجه البيهقي في الستن الكبرى 2٠51/4‏ كتاب الزكاة» باب إخراج القطر عن نفسه وغيره ممن 
تلزمه مونته. 


(© الشّقْص: التصِيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية: ؟/49-0. 


4م كتابُ الزكاةٍ 
وجب بطُلُوع فَجْرِ الفطر. وجارَ تَقْدِهُها. ولا تسقط إن أَخْر. 


وعدم صحة قسمتها عنده. فلم يملك كل واحدٍ منهما ما يُسَنّى عبداً. وقيل: لا تجب 
الفطرة في العبيد المُشْمَرَكَةٍ باتفاق» لأنَّ النصيب لا يجتمع قبل القسمة» فلم يتم رقبة 
لواحد. 

(وتجبُ) الفطرة (بطدوع فجِر) يوم (الذ لِطرِ) فَمَنْ مات قله َو أَسْلَعَ بعده» أو 
ؤُلِد لا يجب ٠3‏ -أ] لأجله ومَنْ أسلم أو استغنىء أو وُلِدَ له أو ملك عبداً قبله 
فعليه الصدقة. 


وقال الشافعي: تَجَبٌ بغروب الشمس من اليوم الأخير من رمضان» وعنه أنها 
تَجب بطلوع الفجر. وعن مالك وأحمدٍ أيضاً روايتان. ومبتى الخلاف على أن قول ابن 
عمر في الحديث السابق: «فرض رسولٌ الله عله صدقةٌ الفطر من رمضانٌ». المراد به 
الفطى المعتاد في سائر الشهرء فيكون الوجوب بالغروب» أر الفطر الذي ليس بمعتادٍ 
فيه فيكون الوجوبٌ بطلوع الفجر. لنا أنه لو كان المراد الفظر المعتاد في سائر الشهر 
لوجب ثلاثونٌ فِطرة. 

نّم يُستحب إخراجها بعد طلوع القَجْر قبل صلاة العيد, لما رَوَى الحاكم في 
«علوم الحديث») من حديث ابن عمر قال: «كان مدنا رسول الله عه أن 7 تُخرج صدقة 
الفِطر قبل الصلاة» وكان رسولٌ الله َه يَقْسِمُها قبل أنْ ينصرف إلى المُصَلَّى ويقول: 
«أغْنُومُم عنٍ السؤالٍ في هذا اليوم». ورواه أبو داود عن ابن عمرء ولفظه: (أمَرّنا عليه 
الصلاة والسلام بركاة الفطر أن تُوَدّى قبل خروج الثّاس إلى الصلاة), 

(وجَازَ د تَقْدِيمُهَا) على يوم الفطر طلقا وهو اخخعتيار صاحب «الهداية». وقال 
تلّف بن أيوب: يجوز في رمضان ولا يجوز قبله؛ وهو اختيار الإمام أبي بكر محمد 
ابن الفضل* وهو الصحيح وعليه الفتوى» كذا في «الظهيرية». وقيل: يجوز في العشْرٍ 
الأواخر لا قبله» وعدد الحسن بن زياد لا يجورٌ تَعْجِينُها أَصلاه كنا لي #الكاني . 

(ولا قشقّط إن آَخْن) عن يوم الفطر في الأصح وإِنِ افتقرء لأنها قُوبَةٌ مالية» فلا 
تسقط بعد الوجوب إل بالأداء» كالزكاة. وعن الحسن أنها تسقطٌ مضي يوم الفطرء 
لأنها مُه اخحصت بيوم العيد تََسبْط ِمُضِه كالأضحية ضحية. قلنا: لاا تسقط بل ينتقل 
الوجوبٌ إلى التصدق بالقيمة» وهذا لأن القّْبة بإراقة ل غَيِرُ معقولةٍ المعنى''. ما 
عرفت شَرْعاً في أيام مخصوصة رَوَجهُ القُئَةٍ في التصدق مَعْقُولَ: وهو سَدٌ خَلَةٍ 


(0) أي مدركة العِلّة. 


كتَابُ الزكاة ووه 


المحتاج؛ فلا يتقدر وقتٌ الأداء فيه بوقت دون وقتء كالزكاة. 

ولو قَدَقَ شخصٌ صدقة فِطْرِهِ على مسكينين لم يجزثئه نظرأً لظاهر: «أغنوهم». 
وقال [5؟ دب] الككونحي: يجرئه وهو الصحيح لوجود الدفع إلى المضرف. ولو 
دفع جماعةٌ إلى مسكين واحدٍ جاز على الصحيح. لأنه بالنسبة إلى كل مُغطٍ مَضْرفٌ. 
والله سبحائه وتعالى أعلم. 


نفد كتَاب الصّؤم 


كتَابٌ الصَّوْمِ 
هو تك الأكلٍ والشّرْب والوطىءٍ من الصّبِح اإلى المغربء مع | 
ويِصِحٌ أَداءُ رمضان وَقَضَاؤُه ............... ئ--بز 0 
كِتَابٌ الصّوْم 

كانت فرضيته بعدما رفت القبلة إلى الكعبة بشهرء في شعبان» علق رمن 

ثمانية عشر شهراً من الهجرة. وسببه الشهرء لأنه يضاف إليه ويعكرر بِتَكَدْرو» وكل ينم 
.سيب لوجوب صم حتى إذا بلغ الصبي في أَثناء الشهر يلزمه ما بقي لاما مضى» 

لأن الصيام يتفرق في الأيام تفق الصلوات في اليوم والليلة. 

وهو لغةّ: الإمساك مطلقاً. 


وشرعاً: إمساك خخاصٌ (هو قزك الأكلر والشّرب والوطىءٍ من الصبح إلى 
السقغرب) أي إلى الغروب لقوله تعالى: «إثمٌ أمُوا الصيامٌ إلى اللبيه ( مع النيّة) 
لتميز العبادة عن العادة» ولا بد مِنْ قَيْد دمن أمله» ليخرج الحائض لضن وانقتياد, . والمغتهرٌ 
أول طلوع..عند. البح عبد جمهور العلماء» ع وقيل: استنارته» “وهو مَرْوِيٌ عن عنطان 
وحذيفة» وابن عباس؛ وطُلق بن علي وعطاء' بن أبي رباح» ؛ والأفش. قال مشرُوق: لم 
يكونوا يَعَدُونٌ الفجرّ فجركمء ينما كانوا يَعدُونٍ الفجر الذي مذ البيوت. قال شمس 
الأكمة «الحَلْوَاني): الأول أحوط؛ والثاني أَوَّى - أي أؤسع -. وللضعفاء ناء أوفق. 
(وتِصِحٌ آداءٌ رمضان) - وهو فرض عين على كل مسلم عاقل ل بالغ أَداوء لقوله 
تعالى: ظفّمَنْ شَّهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه4”"؛ (وَقَضَاؤُه) لقوله تعالى: «إفمن كان 
منكم مرِيضاً2”4 الآية وعلى فرضيته انعقد الإجماع. ولهذا يُكُمْرُ جاجده. قال 1 
ا أنها الذين آمنوا كيب عليكم ١‏ الصّيامُ م كما تحب على الذين بن يكم لعلكم تتقُو 
* أياماً معدودات 206 ثُمْ بَيْنَها بقوله: «َسَهْدْ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه القرآني*2 ل 
روى الطبراني عن قتادة روغ" 2 بن حتظلة عن النبئئ علد قال: «وكان على 


.)1١88( سورة البقرقء الآية:‎ )؟١‎ .)١81/( سورة البقرة» الآية:‎ 01١ 
.)1١485 و‎ ١85 سورة البقرق» الآية:‎ )4( .)١854( سورة البقرق الآية:‎ )”( 


2 سورة البقرةء الآية: (ه08ل). 
(5) في المطبوعة: غفل» وما أثبتناه من المخطوطة: وهو الصواب لموافقعه ما في «تقريب التهذيب»» 
صض: 5١١‏ 


التصارى صومٌ رمضانٌ» وكان عليهم مَلِكُ فَمَرِضَ» فقالوا: لعن شفاه اللَّهُ لَتَرِيدَنٌ 
عَشْرأ» ثم كان عليهم ميك بعدة فتوجع» فقالوا: لمن شقاه اللَّهُ لنزيدّنٌ ثمانية أيام» 
ثم كان بعد ذلك ملك فقالوا: يم هذه الأيام» ونَجِعَلٌ صومنا ف في الربيع» فصار 


الخمسيون يومأن. 


وكذا صوم 27411 أ] الكفارات فَوْضُ لقوله تعالى في كارك 0 
والظلهار("): لقَمَنْ لم يجد م قَصِهَام شَهْرَنْنِ متتايعين 74 "2 وفي كفارة اليمين: تعن 
يَجد قَصِيَامُ ثلائة ام ذلك كَفَارَ ايك » ولقوله عليه الصلاة والسلام للذي ا 
امرأته في رمضان: : لضم لأ سَّهْرَيْنٍ متقابعين)9©. وكذا قُوْضٍ المَنْذُورٍ في الأظهر 18 
تعالى: لولئِوكُوا نُدُورَهُم4” "2 وقول النبي عَله لِعْمَرَ: «أؤفي بتذرك22 ٠‏ وقيل: إنه 
واجب. 

وشْرط لوجوب أداء رمضانٌ: الصحةٌ والإقامةٌ لما تلونا. و. شَوْطُ صككته: الطهارةٌ 
من الحيض والنفاس - لما تقدم في بابه ‏ لا الطهارةٌ من 3-8 لقوله تعالى: لإفالآنَ 
َاشِؤو: 04 الآية. 

(بِيِيّة) متجددة لكل يوم» لأنه عبادة على حِدّة. وقال مالك في المشهور عنه 
وهو زوايةعج أحمد: يكفي نيةٌ واحدة لجميع الشهر في أول ليلة منهه لأن صوم 
الشهر عبادة واحدة» فتصح بنية 3 واجلة» كصحة 0 شهر بنية واحدة. قلنا: إن 
صوم كل يوم عبادة على حدَة» لِعكَثُلٍ ليلق عور صَالحة للصوم بون كل يومون بخلاف 
اعتكاف شهرء فَإِنَّ جميع أوقاته صالحة له؛ ثم لو نوى عند الغروب لا بَصِحٌ» فلا بد أذ 


في ليلة. اس 1 


. 591 الظهار: هر تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنْتِ علي عَطَهْرِ أتي» معجم لغة الفقهاه ص:‎ ١١ 

(؟) سورة المجادلة الآية: (4). 

(*) سورة المائدة» الآية: (حلم). 

(4) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» «فتح الباري) م.م كتاب الدب (07/8» باب العيشم 
والضّحِكك (١خكي‏ رقم (16 0 0). 

(ه) سورة السحجء الآية: (9؟). 

(8) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 84/4؟: كتاب الاعتكاف 80 » باب إذا ذر في الجاهلية أن 
يستكف... (كاي رقم (495 05١‏ 

0 سورة البقرق» الآية: .)١41/(‏ 


مهمه ١‏ كتَابٌ الصّرْم 


قَبِلَ نِضْفٍ النهار الشرْعِي. 1101000 


جاز وقوها قبل ضف النهارٍ الشّرعِي)» اوهو من الفجر"© إلى الغروب. وَقَيْدَ 

00 بالشرعي لد تَوَهُمٍ أن المراد النهار اللُغوري» وهو من طلوع الشمس إلى 

غروبها. وذلك لأنه 5 بد من 3 النية في أكثر وقت الأداء لقيامه مقام الكمال» 

ونصفه من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى("» فتُشترط النية قبلها لِتَقَحَمَّقَ في 

الأكثرء وهذا على الأصح. وقيل: قهام الزوال. وقال مالك» والشافعي وأحسة :“ثيك 

.تعيين صوم الحاضر من الليل؛ إلا أنّ مالكاً يشترط تبييت النيّة من الليل في كل صوم: 
فرضاً ونفللاً. 


وقال الشافعي» وأحمد: في غير التّقْل لما في السان الأربعة من -حديث ابن 
عمرء عن أخته حفصة رَضِيَ الله عنها قالت: قال رسول الله عَله: «مَنْ لم يجمع 
الصيام قبل الفجرء فلا صيام له). هكذا | لفظ أبي داود والترمذي» ولفظ ابن ماجه: «لا 
صيام لِمَنْ لم يَفْرِضٍ الصيام من الليل»؛ وجَمَعَ النسائي بينهماء قال أبو داود: ورواه 
الليث؛ وإسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن الزَهْرِي مثله 
3 بع. وَوَقَفَهُ على حَفْصَةً مَعْمَقٌ والرْتير» وابن عُيَينة» ويوئس الأيلي» عن 
الزغري. ورواه الترمذي عن يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن [أبي بكر)”" وقال: هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد روى نافع عن ابن عمر قوله؛ وهو 
أصح. 

وقال النّسائي: الصواب عندنا أنه موقوف, ولم يَوْوٍ مالك في «الموطأع إل من 
كلام ابن عمرء» وعائشة) وحفصة؟ وعلي. تقدير ثبوته مَحمُولٌ .على لي الكمال» ولأن 
أول أجزائه مفعقر إلى النيةٍ لأنه قُوبةٌ ة كسائره» فإذا خملا عنها بطل ذلك الجر فبطل 


الباقي ضَرُورَقٌ لأنه لا يسجزً. 

ولنا ما في السان الأربعة :عن :أبن خباس فال: جاء أعرابي إلى النبئ مُه فقال: 
إِنّي رأيثُ يتُ الهلآل ‏ قال الحسن في حديقه: يعني رمضانَ فقال: أنشهدٌ أن لا إله 
إلااللة؟ قال: : نعمء قال: أتشهد أنّ محمداً رسول الله؟ قال: نعمء قال: يا بلا أَذْنَ في 


الناس» فليصوموا). وأما قول صاحب «(الهد اية): لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما شَّهِدٌ 


0 أي الفجر الصادق. 
(؟) الضحوة الكبرى: هي منقتصف النهار الشرعي وهو من الفجر إلى الغروب -. معجم لغة الفقهاءء» 
ص: 585 


(7) في المطبوعة: بكرية» وما أليتناه من الممخطوطة. 


الأعرابي برؤية الهلال: وإلاً عَنْ أَكلّ فلا يأكل بَقِية بَقِيِةَ يومهء ومن لم يأكل فُلْيِصُم). كَمَيرْ 
مغروف ‏ تعم» وزداقي السحيص عن كلما بن الجرع: أنه َكل أمر رجلاً من 
أَسْلّم: أَذّنْ في الناس أن من أكل قَليصْم بَتية تذ م4 . أي قَلْهْمْسِككء كما في رواية : 

وم لم يكن أكَلّ َليِصْمء فإِن اليومَ يوم عاشوراء». 

وفيه دليل على أنه كان أَمرُ د إيجاب قبل تشخه يِرَمَضَانَء إِذْ لا يُوْمَوْ مَنْ أَكلَّ 
بإمساك بقية اليوم إلا ني يوم مفروض الصوم» بخلاف قضاء رمضان إذا أفطر فيه» قعلم 
أنَّ من تَعيونَ نّ عليه صومٌ يوم ولم ينوه ليلا أَنّه يجزئه نهاراً. وهذا بناءَ على أنه كان واجبأء 
لمافي المصحيحين عن عائشة قالت: «كان يوم عاشوراء يوماً تصومٌةُ قُرِيشٌ في 
الجاهلية» وكاث وك الله لاد يصومُه فلما قَدمَ المدينة صامَهُ وأمر بصيامه. كَلًَا 
0-0 «مَنْ شاء صامه. ومن شاء تَرَكةُ). قال الطحاوي: فيه دليل على أن 
مَنْ نَم عن عليه صومٌ يوم - يعني كصوم رمضانء والئّذْر الحُعَيٌ - ولم يَنْوِهِ ليلآ» تجزئه 
37 نهاراً. 


ولأن الأصل ني العية مقارنتها للدداى» كما جاز العقدم للضرورة» والضرورة 
موجودة في ان أ] حقٌ حَقٌّ يوم الشك» اوفي حَقٌ المجدون: والمُعْمَىٍ عليه إذا أفاق 
تهارأه وفي خل نُّ المسافر إذا قَيِمَ نهار ولا تندفعٌ هذه الضرورة إل بجواز النيةٍ 
المتأخرة» هَنَبتَ أنّالافتراض لا ينغ اعتبار النية مُجَرَاةٌ من النهار شرعأء ويلزمه عدم 
الحكم بفساد الجزمٍ الذي لم يُفْرَن2'0 بها في أول النهار عن الشارع» بل اعتباره موقوناً 
إلى أَنْ يَظْهَرَ الحال من وجودها بعده أم لا فإذا وُحَدَتْ ظهْرَ اعتباذه عبادة لا أنّه 
انقلب صحيحاً يَعْدَ الحكم بالفساد. فيطل ذلك المعنى الذي عجاءة لجنا روياة 
دليلاً على اعبار شرعاًء وححيلٌ مرويهما على نفي الكمال كما في أمثاله من نحو: ولا 
0 لم يُسَمٌ اللّع2"0) وولا صلاة لجار المسجد إل ني المسجد9 »2 أو على 

لي من امبر بلك ودر ل عرب الشمس أن يصوم غداً لا يصح. وأا 


)١(‏ في المطبوعة: يقارن» وما أثبتئاه من المخطوطة. 

(؟) وفي المخطوطة: عنياه. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ١/هلاء‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في التسمية على الرضوء (48)» رقم 
.)٠١١(‏ والترمذي في سننه ١//ا,‏ .2*4 كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في العسمية )٠١(‏ رقم 
(ه؟ت ككي 


4 رجه الدارقطني في ستنةه 2.49/١‏ 


3 كتاب الصؤم 


ويَصِحٌ أَداء رمضان يِبِجَةٍ تفل أو بدية مُطْلَقٍ ويبية واجب آخر إل في سَمَرِ أو 
هَرَضٍ. وكَذَا الثفل, والنَذْرُ المُعَينُ ِل في الأخير. 


يصح إذا نوى بعد الغروب. أو معناه لم ينو أَنَّه صومٌ من الليل» ثم نوى الصوم من وقت 
النية على أَنّه عام حص منه النفل» والعام متى حص منه شيء» صَعْ تَخْصِيصٌةٌ بالقياس» 
قَتَمِله على صوم القضاءء والنذر المطلق» والكفارات. 
ثم لا فرق فيما ذكرنا من جواز ز النية قبل نصف التهار» بين المسافر والمقيم» 
والصحيح والسقيم» ٠‏ لأنه لا تفصيل في ذلك من [ [الدليلع0©, وقال زفر: لا يجوز الصوم 
للمسافر والمريض إل بنية من 00 لأن الأداء غير مُشتكحق قٌّ عليهما وقت السفر 
والمرض» فصار كالقضاء. 
(ويَصِح دام ورمضان بنئة تقل ذآو بِنِيّة]1") مُطلَّق) بالإضافة أي مطلق الصوم, 
وفي بعض النسخ بنية مطلقةٍ ح بالوصك فلا بد من تقّييدها لصوم وهو روايةٌ عن 
اميد .وقال مالك» والشافعي: لذ ع أداء رمضان ذ. بنية على التعيين كما في 
الصلاة) ولنا في جواز النية المطلقة أن شهر رمضان مد مُتَعَينٌ للفرض» ولا يسع غيره؛ 
والإطلاق ِ المْتَعيل تَغيِينٌ» كَمَن نادى زيداء المنفرد في الدار ب: يا إنسانء» فإِنّ فيه 
تعيناً له وأمًا في نية نيه الكل فلن وصفه بالتفل خطأ فيبطل» ويبقى الإطلاق» وهو تعيين. 
(وينِية واجب آخرء إلا في سَفْرٍ آو مَرَضٍ) فإن المسافر والمريض إذا نويا في 
رمضاث واجباً آخر يقع عن ذلك الواحت] وهذا عنكك أبي احتيفة. وقال أبو يو سيفب 
ومحمك: يقع عن 511 نب] رمضان» لأن الوخصة لأجل المشقة فإذا تحمل 
المعذور التق بير ولأبي حديفة: أنهما شغلا الوَقْتٌ بالأهم » لمؤاذتهما بذلك / 
الواجب .في الحال» حتى لو مات فيها يألم, وتأخر مؤاحذتهما برمضان إلى إدراك عدةٍ 
من أيام أخر» حبئ لوامات قبل إدراك العدّة ليس عليه شيء. 
(وكَدَا) أي مثل رمضان فيما تقدم (الدُفْلء والخّدْرُ المُعَيّنُ إل في الآخير) وهر 
الواجب الآخر والقَوْقُ بين رَمضانٌ والنذْرٍ المعينٌ: أَنَّ رمضان مُبَعَينٌ يتَغيينٍ الشارع» 
وله إبطال صلاحية ما نواه [بالتّعيين لغير رمضان من الصيامء وأمّا النذر المعَينَ فمتعين 
بتغيين]9» الناذر» وله إبطال صلاحيته لما له وهو النفل» لا لما عليه وهو الواجب الآخر. 


)١(‏ في المطبوعة: الليل؛ وما أثبتناه من المسخطوطة. 
(؟) في المطبوعة: وبديّة» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(م) أي للصائم. 


(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوطة,. 


كاب الضؤم اده 


وشْرِط للقضاء ءِ والكقارة والئذر المُطلّق أَنْ يُمِيْتَ عطاك النية وي ُعَيّنَ. والتّفْلُ يز يَرْمَ 
الشَّكُ أَْضَلُ لِمَنْ واقَنَ صوماً يَْتادُة وللكَرَاصٌء ويُفْطِرُ عيرهم بَغدَ نِضفٍ النهار. 


(وشرط للقضاءٍ والكقارة والنّذر المُطْلَّق أن يُتَيِتَ النية) من الليل (وبعئن)» 
لأنّ هذه الأشياء ليس لها وقت مُعَيَء فيجب تعيينها من الابتداءء وكذا النفل عند 
مالكء لإطلاق ما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا صِيَامَ لمن لم يَفْرِضْهُ من 
الليل)2©0. ولنا ما في مسلمء عن عائسة: قالث رع الله عنها: دخل علي النبي عله 
ذات يوم فقال: «مل عند كم شيء؟ فقلنا: لا فقال: ني إذاً صائم)» وأجاز الشافعي في 
قول نِكْتَهُ بعد الزوال أيضاًء فيصيرُ صائماً من حين نوىء إِذْ هو مُتَجَرّىءٌ عنده لكونه 
يني علي لبقا ولعله ينشط بعد الرُوال».ولكن الصحيح اشتراط حصول شروط 
الصوم من أول النهار. 

(والنّفْل يَوْمَ الشّكٌ): وهو ما استوى فيه طرفٌ العلم والجهل» وذا بأَنْ عم هلال 
رمضانَ في الموم العاسع والعشرين؛ فيقع الشَّكُ في اليوم الثلاثين أنه من شعبان أ 
رمضانء نظرا إلى قوله مََلْهِ: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذام(") وحيس إبهامه في 
المرة الثالئة. 

وقوله: «هكذا وهكذا وهكذاء. (أَفْضَل لِمَنْ وافْقَ صوماً يَعْقَادمُ)» كذا لِمَنْ 
صام ثلاثة أيام أ أكثر من آخر شعبان» وأراد تكميل شعبان (ولدهَوَاصٌ) كالقاضي» 
والمفتي من العلماء. 
(ويُفْطِرُ غَيِرُهم بَعْدَ ضف النهار) الشرعئ نفياً لهٌهْمَةٍ ارتكاب المنهيٌ عنه. وقال 
أأحمد وجماعةٌ: إذا كان بالسماء غَيِمْ فليس بيوم شك موصوف بالمنهي9 عنه» 
ويجب صومه عن رمضان. وقال مالك: هو يوم الشلك» ويججوز صومه إذا لم "4 ؟ - 
أ[ يَقْصِد به استقبال رمضانء أَوْ وَاقَنَ صوماً كان يصومه؛ ولا يجوز أَنْ يصومه على9©» 
أنه من رمضان على طريق الاحتياط. وقال الشافعي: يكره التطوع إذا انتتصف شعبان» 
لما روى أبو داود» والنسائي: وإذا اتتصف شعبان فلا تصوموا». لكن قال أحمد: إِنَّه غير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 2549/١‏ كتاب الصيام (/)» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل 
رتك رقم (0000). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ؟/١5لاء‏ كتاب الصيام »)١(‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال (5)ء رقم (0280-35). 

(”) في المطبوعة: بالتهيء وما أثيتناه من الممخطوطة. 

(؟) سقط من السطبوعة. 


ولما روى أَبو داود والنّسائي عن حذيفة: 8 رسول الله مله قال: ولا تَقَدّمُوا 
الشهر حتى تَرَوا الهلال» أو تُكيِلوا العدّة ثُمْ م صوموا حتى تروا الهلال أو تُكْمِنُوا 
الجِدّة». وما في أبي داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعاً: ولا تصوموا قبل رمضاتّء 

موا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فإِنْ حال بينكم وبينه سحابٌ فكمّلوا العِدَّةَ ثلاثين» ولا 
0 الشَّهْر اشيقجالا». وصححه الترمذي. وما في البخاري: «لا تصوموا حتى تَرَوا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروف فإِن عع عليكم فاقدروا له). وفي رواية له: «صوموا 
لرؤيته» وأفطرواٍ لرؤيته». وما في السان الأربعة عن صِلّة بن زُفَّر قال: كنا عند عمّار في 
اليوم الذي شلك فيهء فأنى بشاةٍ مَضْلِية(' قَتَتَضى بعض القوم» فقال عمّار: «مَنْ صام 
هذا اليوم فقد عَصَى أَبا القاسم». 

وما رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) من قول ابن عباس: «مَنْ صام اليوم الذي 
شك فيهء فقد عَصّى الل ورسوله». وما رواه الرّارُ من حديث أبي هريرة: «نهَى النبيّ 
َه عن ستة أيام من السنة: يوم الأضحى» ويوم النفطر وأيام التشريق» واليوم الذي 
يشلك فيه من رمضان. وأما قول صاحب «الهداية»: للحديث المرفوع؛ وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»» قَرَفْعَةُ غير معروفء وإّما 
هو من قول عمار كما تقدم؛ والله سبحانه أعلم. 

ولنا ما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسرء أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لرجل: «هل صمت من سَرَرٍ شَعْبَان؟) قال: لاء قال: «وإذا أقفطرت فنصم يوماً مكانه». 
وسَرّر الشَّهْر - بفمح السين وكسرها _: آيِزه؛ كذا قال جمهور أهل لغة الحديث: 
وسّمي بذلك لاسترار القمر فيه واختفائه» ذكره المُئْذِري. وربما كان ليلةٌ وربما كان 
ليلتين» وقد استدل به الإمام أحمذ على وجوب صوم يوم [47؟ - ب] الشلك. 

وعندنا هذا يفيد استحبابه لا وجوبه؛ لأنه مُعَارَضٍ بنهي التقدم بصيام يوم أ 

مين» فيحمل على كون التقدم بصوم رمضان بجمعاً بين الأدلة وهو واجب ما أمكن؛ 
0 الشرر للاستحبابء ولأنَّ المعنى الذي يُعمّل فيه هو أن يختم شعبان 
بالعبادة» كما يستحب ذلك في كل شهر. فهو بيان أن هذا الأمر - وهو صوم الشهر - 
بعبادة الصوم لا يختص بشهر شعبان» كما قد يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب به. 


)١(‏ مَصْليّة: أي مشوية. النهاية: ١‏ ه. 


كَِابُ الصّؤم 6 
وَكرة إن نَوَى واجبا لمعه مو الوا ووو وا ا 


وفير الكثب الستة عن أبي هريرة قل قال ول الله عَللله: «لا تَقَدّمُوا رمضان 
بصوم يوم أو يومين إلا رَجْلُ كان يضوم صَوْ ما فْيَضُومُ. وفي لفظ أبي داود: إل أن 
يكون صوما يد يَصُومُه رَجَلٌ كَلِْضُمْ ذلك اك . 

وفي «المحيط»: الصوم قبل رمضان بيوم أَوْ يومين مكروه؛ ولا يكره بثلاثة لهذا 
الحديث» يعني إذا لم يكن قصده الاستقبال» والله تعالى أعلم بالحال. 

وأما حديث عمارء وابن عباس فموقوف» فلا يُعَارض حديث الشور والأولى 
حمله على إرادة صومه عن رمضانء وكأنّه فهم من التْنَي(" قَضْدَ ذلكء فلا تَعَارْضٌ 
حيقذ أصلاً. وعلى هذا التقدير لا يكره صومٌ واجب آنخر في يوم الشك» كما قال 
مالك والشافعي: لأن ١‏ المنهي عنه صوم رمضان. وهو غَيِرُ بَعِيدٍ من كلام «الكاني) 
وشارحي «الهدايةهء حيث ذكروا أَنَّ العتراد. من التقدم التَّقَدّمم بصوم رمضانء قالوا: 
ومقتضاه أن 3 يُكره واجبٌ آخر أَصِلدٌ » وإنما كر لصورة التي في حديث العصيان» 

وحقيقة هذا الكلام على وجه ‏ يصح أَنْ يكون معناه أَنّ يثك صَوْمُه مُه عن واجب آخر 

توزعاً. ا اب التحقيق والله ولي التوفيق. 

وأكا قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا يُصَام اليومٌ الذي 
مُشَكُ فيه أَنّه من رمضانء إلا تَطوْعأ»» قَندِ معروف. 


(وكرة) الصومٌ تنزيهاً (إنْ فوى) يوم الشلك (واجماً) سواء كان ذلك الواجب 

رمضان أو غيره» لكنّ كراهة رمضانٍ أشد من كراهة غير فَإِنْ ظهر أَنَّ ذلك رمضان 
صح لوجود أصل< "© النية» وإِنْ ظهر أنه من شعبان فإِنْ كان نوى رمضان يكون تطوعاً 
554 - أ] وَإنْ أفطر لا قضاء عليه» لأنه ظَادٌَء وإِنْ كان نوى واجباً غير رمضانء قيل: 
يُكْرَهُ تطوعاً لأنه منهيٌ عنه فلا يعأكى به الواجب» وقيل: يُجزئه عن الذي نواه وهو 
الأأصح. 
)١(‏ عيارة المخطوط: قليصم ذلك اليوم؛ والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي 

داود ؟9/١ه/ا‏ كتاب الصوم )١4(‏ باب فيمن يصل شعيان برمضان (١١)؛‏ رقم (ه78؟). 
68 التي المازّ في حديث الشاة المَصْلِيّة التي أتى بها عمار يوم الشلك» فتنحّى بعض القوم... 

عماراً فهم من هذا التدحي أنهم صائمون عن رمضان فقال لهم: من صام هذا اليوم كد 

فقد عصى أبا القاسم. 


(*) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


لفن كتَابث الصُوْم 


ولا صَوْمَ إِنّ َوَى: ِنْ كان العَدّ من رَمَضَانَ قَأنا ايم وإلاً فلا. وكره إِنْ رَدُدَ بسن 
صوم رمضان وغْيْره فإِنْ كان العَدُ مِنْ رمضان يد َفّع عنه وإلا قتفل. 


ومَنْ رَأَى هلال صَوْم أؤ فِظْرِ وَحَدَه يَصومُ مُ وإِنْ دُُ قَوْلّه. 22*08 


(ولا صَوْمَ إن) رَدَّدَ في أصل الصوم بأنْ (توى. إن كان الغَدُ مِن رَمَضَانَ فنا 
صَايِمٌ, وإلاآ) أي وإِنْ لم يكن الغد من رمضان (فلاء) أي فلست بصائم؛ وإنما لا يكون 
بهذه النية صائماً لعدم الجزم فيها. 

(وكّره إن وَدْد) في وصف الصوم بأَنْ رَدّدَ (بَيْنَ صوم رمضانّ وغَذِره) سواء كان 
ذلك الغيو واجباً أؤ تَفْلاً مئل أَنْ يقول: إِنْ كان المّدُ من رمضان فأنا صائمٌ عنه وَإِنْ 
كان من شعبان فأنا صائم عن قضاء» أو نا صَائم تطوعاً. وإِنا ككرة ذلك للترديد بين 
مكروهين في المسألة الأولى؛ وبين مكروه وغير مكروه في الثانية 


(فإن كان الغَدُّ مِنْ رمضان يَقّع عنه) لوجود ع في أَصْل النية» تإن لم يوجد 
في وَضْفها (ولاً) أي وإِن لم يكن الغد من رمضان (فَتَفْلٌ) أي فصومه تَمْلّ. نا إذا رَدٌدَ 
بين رمضان وَوَاجِبٍءْ فَاذَنُ الجَرْمٌ بالوشفي شَوْطٌ في واجب غير رمضان ولم يوجدء 
فلم يقع عنه. ومطلق النية موجود ‏ وهو كافي في النفل ) فوقع عنه. . وأا إذا رَذّدَ بين 
رمضانٌ وتَفْلٍ» َلأن الغد لما لم يكن من رمضان لَمَا كر رمضان وبقي مطلق النية» 
وهو كافف في النفل» ولو أفسد هذا النفل لا يلزمه قضاوه» لأنه لم يَشْرع فيه مُلْتَزِماً 
زا شَرَعْ فيه مُشقطأً". وأما مَنْ هلَ كونه رمضادًء فنوى صوماً غيره» فإِنّه يقع عن 
رمضان اتفاقا» لوجود السبب9© وتعينه9© لو 


(ومَن رَى هلال صَوْمٍ آو فِطرٍ وَخده) أي منفرداً (يَصُومٌ وإن د فونه ) أي لم 
يقبل الغامي شهادته» أما هلال رمضان فلنه شهد الشهرء وقال تعالى: ومن شَهِدَ 
نكم الشّهْرٌ َلْيضّعدُ4!”» وأا هلال الفطر فللاحتياط؛ ولأن الناس لم يفطروا في هذا 
اليوم» وقد روى أبو داود» والترمذي عن أبي هريرة: أَنّ رسولٌ الله َه قال: «الصومٌ 


(0 أي لم يَشْرع في صيام هذا .الهوم ملزماً نفسه يصيام النفل؛ إنا شرع فيه إسقاطاً للفرضء فلما لغا 
ذكر الفرض وقع الصيام نفل 

(7) وهو شهود جزء من الشهر. 

() أي وتَعينَ هذا اليوم لصيام الفرض. 

(5) سقط من المطبوعة. 

(ه) سورة البقرة» الآية: (6خ1ا). 


كناب الصٌّؤم يلف 
وإِن أَفْطْرَ يَقْضِي وله َقَارَة عليه. قبل خَبَر عَدْلِ ولو قا أو امرأةٌ للصوم مَعَ غَيم. 
وسْرِطً مع غيم للفطر نِصَابُ الشهادة: ولَفْطْهَاء والعدالة لا الدّْوى. وبلا غَيم 


يوم تَصُومُونء والفطر يوم تُمْطرُون». 

(وإن آفْطَنَ) من رأَى وحده هلال الصوم أو الفظر (يَقْضي) اسعدراكاً :74 
ب] لما فاته (ولا كَفْارَةَ عليه) في ا » لأن الكفارةة تنذرىء بالشبهة وقد 
وجلات» آنا [في هلال الصوم(2 في عق مَنْ رُدْتْ شهادثه فلآنه صار مكدّباً سَوعاء 
وفي حق من لم تُرَدٌّ شهادنه: اك رم يديد أو بِأَنْ أنْطر قبل أَنْ يُرَدٌّ وفيه 
خلاف» لأن هذا اليوم لم يَصْمه الناس» وأما في هلالٍ الفطر فلأنه 2 عيدٍ عنده» ولو 
أكمل ثلاثين يوماً لا يُفُطِر إلا مع الإمام للاحتياط» ولو أفطر لا كقارة عليه اعتباراً 
للحقيقة ة التي عندة. 

لوقيل خَبَرٌ دل ولو فِنْا آؤ امرآة للصوم) فقط (مَعَ غَيْم) يمع الرؤية» 
دحا أ عُبارٍ كذلك. وشَرط مالك» والشافعيّ في أحد قوليه: عَدُلين لأنه شهادة 
يُشْقَرَط فيها العدد. ولنا أن هذا خبر ديئي مَدُشترط فيه العدالة دون العدد والحرية 
والذكورة, كرواية الأحبا ولهذا لم يشترط فيه لفظ الشهادة» كما نيه عليه بقوله (خبر 
عدل». وقَيْد «بالعدل) لأن الفاسق لا يُقْمَلُ َبَوْهُ في الديانات التي يمكن تلقيها من 
العدول, وِيُقْمَلُ فيما لا يمكن: كالإخبار بنجاسة الماء وطهارته وقول الطحاوي: عدلاً 
كان أو غيره» أراد بغير الل المشئورء وهو مَنْ لم يُغْرف بِعَدَالَةِ ولا فشي. 

وفي «المحيط): يبغي أَنْ يُفَسْرَ آ/02 الرائي جهة الرؤية) فإِنٍ احثيل انفرادةٌ برؤية 
تفبل إلا فلا. وفي «الصائية): تقبل شهادة الواحد على الواحد» وشهادة المحدود في 
قَذّف بعد التوبة. يعني في هذه المسألة على ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة لا ثقبل» 
لأنها شهادة من وجْه. 

(وشرط مع غيم لِنفِطر يِصَابُ الشهادة.! وهو رجلان» أو رجل وامرأتان 
(ولَفْظهَاء والعدالة)» واخرية وعدم الحَدٌ في قدف أنها شهادة بما فيه نفع للعباد وهو 
الفطرء فكانت كشهادة سائر حقوقهم (لا الدتغؤى) أي لا يشتر: يشترط في هذه [الشهادة](©) 
الدعوى: لما فيها مِنْ حَقٌ الله تعالى» كما لا تشتر اك عق الأمةء وطلاق الحكة. 


(وبلاً غَيِم) ونحوه شُرِطٌ (جَمْعُ عَظِيمٌ فيهم) أي : غي الصوم والفطرء لأن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. (؟) ما بين السباصرتين زيادة من الممخطوطة. 


5ه كتاب الصؤم 
وبَعْدَ صَوْمٍ ثلائين بِقَوْلٍ عَذلَينِ حل الفِظرُء وبِقَؤلٍ عَذْلٍ لا. والأضححى 
كالفطر. 


انفراد الجمع القليل بالرؤية يوجث طن غَلَطِهِم فيوجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً 
كثيراء بخلاف ما إذا كان بالسماء عَيْم فإنّهِ قد يثشق ألغيم [40  ”‏ أ] فيتفق لبعض 
الناس النظر إلى الهلال دون الباقين. والجمع العظيم: قيل: أَمْل مَل وعن أبي 
يوسف: حمسون وجل كالقسَامة0"©, وعن محمد: أنه قَدْر ما يحصل للإمام العِلْمُ 
بخبرهمء بِأنْ يقواتر الخبر من كل جائبء والاكتفاء باثنين روايةٌ عن أبي حديفة. 
والأصح تفويضه إلى رأي الإمام لتفاوت الناس صِدْقاً. 

(ويَعْد صَوْمٍ ثلائين بِقَوْلٍ عَذلَيْن) متعلق2) بصوم (حَلٌ الفط عَايلٌ0؟ في 
وبَغد)» أي» ول بعد صو ثلاثين بقول عدلين الفعلى لأنه يَنْت بشهادة عدلين 
(وبِقَوَلٍ عَذل ل) أي لا يَحِلّ الفِطّن لأنه لا يغبت بشهادةٍ الواحده فلا ُْطِوُون 
احتياطاً. وأجاز محمد للداس الفطر بعد ثلاثين يوماً يقل عدلٍ واحبء كَمْبوته 
بشهادة عدلين. 

(والآضكى كالفطر) أي وَحَكُمْ هلال الأضحى كحكم هلال الفِظرء فيثغبت ممثل 
ما يشبت به لأنه نه تَعلّق به حقٌ العبادٍ وهو العرمتع بلحوم الأضحى. ولو رأ الهلال 
نهار فهو لنّيلة الآتية» لأنه يحتمل أَنْ أن يكون من الماضية؛ أو من الآنية فيُجعل من 
الآنية وهو قول أبي حنيفة» ومحمدء ومذهب مالكء والشافعي» وأحمد» والليث» 
والأوزاعي» وقال به من الصحابة عمره وابن مسعودء وأنس بن مالك. 

روى عبد الرزاق في م مُصَّنْفِهِ)) عن مَغعْمَرء» عن الأغقش؛ عن أبي وائل قال: 
كعب إلينا عمر أن الأهِلّة بَعْضُها أكبر من بعض» فإذا رأيعم الهلال ثهارأء فلا تُفْطِروا 
حتى يشهد شاهدان أنّهما رأياه بالأمس - أي بليلة . ولقوله عَرَهِ: «صوموا لرؤيت 
وأفطروا لرؤيته»©»: فوجب سَبِقُ الرؤية على الصوم والفطر. والمفهوم المتبادر منه الرؤية 
عند عشية أخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


.)5( القسَامة: تقدم شرحها ص 57 4. التعليقة رقم‎ )١١ 

(1) أي الجار والمجرور «بقول عذلين». 

2 أي: فعل «خل» عامل في الظرف (بعد». 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ١١9/4‏ كتاب الصوم (050.؛ باب قول النبي 
َقلله: دإذا ريم الهلال فضُومُوا....» 11١‏ رقم .)١9.05(‏ 


ودُوي عن عمرء وهو قول علي؛ وعائشة» ومذهب الثوريء وأبي يوسف: إِنْ 
7 ”2 قبل الزوال فللماضية في الصوم والفطرء لأن الشيء يأخذ حكم ما قدب منه» 
ولأن الظاهر أنه لا يُرَى قبل الزوال إل وهو( لليلتين. وقال الحسن بن زياد: إِنْ 
غاب بعك السَّمّق فللماضية» وَإِن غاب قبله فللراهنة. 


وإذا ثبت الهلال في مصر لز الصوم سائر الناسء فَْلرَمُ أهلّ المشرق برؤية أهل 
المغرب في [148؟ عب ظاهر المذهبء واختاره أكثر المشايخ» لعموم الخطاب في 
قوله عَيلّه: «صومواه مُعَلّقاً مُطْلقٍ الرؤية في قوله: «لرؤيته)» وبرؤية قوم يصدق اسم 
الرؤية» وما يتعلق به من عموم الحكم فيجب العموم احتياطأء هذا بناء على عدم 
الاعتبار باخعتلاف المطالع. 
1 والأشبه من حيث الدليل هو الاعتبار باختلافها كما في دخول وقت الصلاةق) 
لأن السبب شهود لنيز فإذا انعقد بالرؤية في حق قوم» لا يلزم أَنْ يتعقد في حق 
غيرهم مع اختلاف المطالع؛ كما لو زالت الشمسء أو غريت على قوم 50 

يجب الظهر أو المغرب على الأولين دون أُولفك لعدم انعقاد السبب في حقّهم. 

واجقار صاحب «التجريد» وغيره من 30 اعتبار اختلاف المطالع لما روى 
الجماعة إل اليخاري من حديث كُريْب» أنَّ َم المَضْل بَعَدَنْهُ إلى معاوية بالشام» قال: 
قيعُت الشامء وقَضَِتُ عاعتهاء واستهل علي رمضانٌ ونا السام فرأَيتُ الهلآلَ ليلة 
الجمْعة ثم قَدِمْتُ المدينة في آخبر خير الشَّهْنِ فسأي ابنُ عَبٌاسء قال: متى رأيقم الهلال؟ 
قلت: ليلة الجمعة» فقال: أنت رَأئه؟ قلت: نعم, ورَأُوَةُ التّاس قَصَامُواء وصَامٌ معاويةٌ 
فقالٌ: لكنًا رأينا ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» أو نراه ‏ أي الهلال - 
فقلت: أرلا تكتفي برؤية معاويةٌ وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أُمَرَنَا رسولُ الله عَللك. 


شك أحدٌ رواته في نكتفي» .بالنون أو بالعاىء ولا شك أن هذا ول لأنه نَصّء 
وذلك يحتمل أن نْ يكون المراد: أَمَمَ أهل كل مطلع بالصوم إذا رأؤه. هكذا قال بعض 
المحققينةٍ وأجيب بأنه جاز أن يكون مذهب ابن عباس أنه من باب الشهادة» فلذا لم 
يقل قولٌ كُرَئْب وحدهء ويكون قوله: هكذا أمرنا رسولٌ الله َيِه يعني باعتبار قوله: 


«فإِن عُمْ عليكم فأكملوا». 


)١(‏ في المطبوعة: رأى؛ وما أثبتناه من المخطوطة. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كه كتَاب الصّوْم 


كَصْلٌ في ابم يبدُ الضصّومَ وفي | لا بم سِدْة 
مَنْ جَامَ مَعَ أ جوع في أَحَدٍ الشبيلين, أؤ أَكَلَ, شَرِبَ غَذَاءٌ َو دَوَاءٌ 
عَنْدأء قَضَى وكَفْرَ كالمُشظَامِرٍ. --200200 م م ل ل ا ااا ا الا ا 0 الا ااا اااي الاي 201111100 


فَضْلٌ فيما يُفْيِدُ الصوم وفيما لا يُفُسده 

(مَنْ جَامَع) حَهًاً من الآدميين» (آؤ جُومِعَ في آحَدٍ السَْبِينَيْنِ) سواء وُجِدَ منه 
إِنْرَال أو لم يُوججد. 

(آؤ آكلَ آؤ شرب ِدَاءٌ) - بكسر الغين وبالذال المعجمعين وبالمد - ما يُعَمَنَى 

2 من الطعام والشراب. 

(آؤ دواة): وهو ما يُعَدَاوَى به (ضدا) ‏ أي متعمداً ‏ في نهار 517 أ] 
رمضان. ٠‏ (قضَى) استدراكاً. لما فاته (وكفن) لكمال 0 وليها في الصحيحين عن 
أبي هريرة؛ أَنَّ النبي عله أمر رجلا أفطر في رمضات أَنْ م يُعْيِقَ رقبةٌ» أؤ يَصُومَ شَهْرَيْنٍ 
مُتَعَايمَ ا وما روه لاطي عن أي مَعْشَره عن محمد بن 
كب القّرَه عن أبي هريرة» 3 رمجلا 00 في رَعَضَان فأمدة9» النبئ عله أَنْ 

ا إلا أنه عله بأبي مَعْشَّر 

قلنا: يَعْضُدَه ما مر في الصحيحين عنه. وقال الشافعي» وأحمة: لا كفارة على 
م عن أكل أو شرب عمداً أ لأن الكفارة وردت في الجماع على خلاف القياس» فلا يلحق 
به غيره. وحديث أبي هريرة هذا محمول على الإفطار يالجماع» لأنه رواه نَحْوُ عشرين 

عن الزّهْرِي بلفظ: دوقع على امرأنه في رمضان». 

ولنا أن الكفارة تعلقت بالجماع لكوته جناية إفطار في رمضان على وجه الكمال 
وهو التعمد؛ وهذا المعنى موجود في ال كل والشرب عمداء وما روى الدارقْطنِيَ من 
حديث أبي هريرة» 3 رجلا أكلّ ني رمضانٌ» فَأَمرَهُ النبي عله أَنْ يَعْتِقَ رقبةٌ» أؤ يَصُومٌ 
شَّهْرَيْنِ أؤ يُطهِم ستينَ مشكيناً. 


(كالمُظَاهِر) أي ككفارة المُطَاهِرٍ على الترتيب دون التخييرء لقوله عَلله: «من 


(1) سقط من المطبوعة. 
(5) في المطبوعة: فأمرء وما أثبتناه من المخطوطة. 


كتَابث الصّرْم 6ه 


وهِي بإفسادٍ أداءٍ رمَضَان لا غَيرَ. 


نط في رمضاتً فَعَلَيهِ ما على المُظاهر). رواه ا بمعناه وقد تَقَدُ. وهو قول 
الشافعي» وأَظْهَرْ الروايعين عن مالك» وأحمد» نما روى الجماعة عن أبي هريرة قال: 
جاء رجل إلى النبِيئ عَرُهِ فقال: مَلَكْتٌ يا رسول الله» قال: «وما أَمْلَكَكَ؟) قال: وَقَعْتُ 
على امرأتي في رمضان وأنا صَائِمْء قال: «مّل تَجِدُ ما تَعْيِقُ رقبةٌ؟) قال: لاء قال: ا 
تُسقطيغ أن تَصُوعَ سَهرَنِ مكاي بعين؟) قال: لاء قال: «فهل تَجدُ ما تُطمم سكن مشكيناً؟) 
قال: لاء قال: «اجلس»» فَأْتِيَ لبي عَقْله بعرقٍ فيه تمرء فقال: «تَصَدّقُ بهذا قال: 
على أَلْقَر مِئ؟ فما بَ لأبتيها('» - بريد الحوئن نْ" ‏ أَهْلْ بيت أخوّج ِلَب ياه فشك 
لبي عله حتى بد تَوَاجِذُةُ وفي رواية أنيائه م 4 قال: : «اأقت كَأَطْمِئه أَهْلَكُ). ٠‏ يعني 
والكفارة تبقى في ذَمتهِ إلى وقت الإيسار. 


والعرّق: بفتحعين: المككل» وهو الرّْبِيل0" العظيم الذي يَسَعْ 5147 - ب] 
ثلائينَ صاعاً. وفي رواية: «وقَّغثُ على امرأتي وأنَا صَائِمْ». وفي أشمرى: «وَطِقْتُ امرأنتي 
في رمضانٌ نهارأ. وفي رواية أن داودء قال عَلله: (ضم يوماً مكائه). وأما قول 
صاحب «الهداية) في آخخر الحديث: «ِيُجْرِئُكَ ولا يُجْرِىغ أحداً بعدك»؛ فغير معروف. 


(وهي) أي الكقارة في الصوم (بإفساب آداءٍ رمَضَان لا غَبْرَ) أي لا بإفساد قضائه,» 
ولا بإفساد أداء غيره» لأنها لِهَنْكِ ُرمّة رمضانً» بخلاف الكفارة في الحج فإنها لهتك 
حرمة العبادة» ولذلك تجب في الحج الفرض وغيره. وَكَّقَّتْ عندنا كفارةٌ واحدة عن 
وطآت في أيام لم يعمخلل بينها تُكفيره ولو كانت في رمضانين على الصحيح, وقيل: 
في رمضانٌ واحد . وما إِنْ تَحَلّلَ العكفيرء فلا يكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية» 
لأن العداحل قَبْلَ الأدا ء لا بَعْدَه كما في الحدود. وأوجب مالك والشافعي لكل ؤم 
كَمَارةٌ لأَنّ الشجت تَكَوْر فيتكرر كمه كما لو عدت في كيتئن. وهذا(؟؟ لأن معنى 
العبادة راجح فيها حتتى يتأنّى بما هو عبادة» والتداخخل في العقوبات الصخضّة0, 

ولنا أنها شُرِعَت لمعنى الرٌجرء أنه حاصل بالأول» فلا يفيده القاني9» لأَنّه 
)1١‏ أي ما بين لابتي اللمد 
؟) الحوّة: هي الأرض ذات الحجارة الشود. النهاية: .558/1١‏ 
الرثبيل: القّقّة. المعجم الوسيط» ص: 88 *؛ مادة (زّتل). (4) أي التداحل. 

(0) يعني أن التداخل لا يكون إلا في الحدود لكونها عقوبة زاجرة وليس فيها معنى التعبد» أما الكشارات 
فلا تعداحمل لكون مغتى العبادة فيها. 
() أي التكفير الثاني. 


لاه كتاب الضّوْم 
َقَضَى قَقط إِنْ أَنْطْرَ حَطَأء أؤ مُكْرَهاء أز يَظُنُ ز ز 1110111 


تحصيل الحاصل. وهذ('© مبني على الدرء بالشبهة» والاقتصار في الحدود على حدٌ 
واحدٍ إِما كان باعتبار شبهة عدم الفائدة لحصول الانزجار بالأول منها فكذا هناء 
بخلاف اليمين» لأنها شرعت جبراً لهتك حرمة الاسم عندنا والهتك متعدد؛ بخلاف 
الكفارة هناء لأنها للرّجر لا للجبر. 

وتجب الكفارة على المُطَاوعَة9) عندناء ونفاها مالك والشافعي عنها. وفي قولٍ 
للشافعي يجب عليهاء ويتحملها الزوج عنها. وله قول ثالث كمذهبنا. وتَسْقْطٌ الكفارة 
اتفاقاً لَؤ طَرَاً في يوم الإفسادٍ حَيْصٌء أؤ نِفَاسٌ» أو مَرَضٌ مبي م للفطر أن الكقارة نما 
َحِبْ بالإفطار في صوم مشتكوٌ» واستحقاقه في يوم واحد لا يعجزأ ؟ تُبوتاً وشقُوطاً» 
فَيِعْرُوضٍ المرض والحيض في آخخره مَكتثْ شبهةٌ انتفاء الاستحقاق في أَزَله. 


(وَقَضَى فقط) - أي من غَيِرٍ كفارة - (إِنْ فصر خَصَا) بأن كان ذَاكراً للصّؤم 
غَيِرَ قَاصِدٍ للفِطرٍ ١417‏ أ كما لو تمَضْعَضٌ فُدَحَلَ الما في حلقه وإن لم علي ويه 
قال مالكء وشّرط الشافعي وجوة المبالغة للإفطار على الأصح, لأنّه حصل من غير 
قَضِدِه في إقامة فِعْلٍ وهو سُنّةٌ فكان معذوراً كالناسي؛ يخاييا د زاد على الشِنَةٍ 
بالمبالغة» أنه حيشذ لا يكون مقيماً قُزبةٌ. وعن ابن أبي ليلى: أله إذا توضّاً للمكتوبة لا 
يَفُسُْد صومه وإن توضاً للثافلة يَفْسَدُ لأنه مضطرٌ إلى الأول دون الثاني. 


(آؤ مُكْرَهاً) وبه0” قال مالك؛ وعند" الشافعي: لا يَقْمِ يَقْضِي فيهما اقول تطالي: 
طولَيِس عَلَيكم جتاغ فيما أَخطأم 08 “4 وقوله مَللله: دنع عن كني : الخطأء 
والنسيانٌء وما استكرقوا عليه». رواه الطبراني عن تَؤْبَانَء والبيهقي عن 4 عمر بلفظ: 
«(وْضِعا. . ولنا أن المُفْطِرَ وَصَلَّ إلعر ٠‏ جوفه فَيَفْسَدُ صَوْمُه وهو القياس في الناسيء إلا أن 
كته لما ستأني» وصار كما إذا إذا كه على أن أل بيده: وجيب عن الآية والحديث 
أن المرادٌ بهما لَفْيْ الإثم في الآيق ودفغ ثح الوثم وَوَضْعْه في الحديث. 

(آؤ يَظْنّ) - بصيغة المضارع - أي أَقْطرَ انا وفي نسسخة صحيحة: بصيغة 


)١(‏ أي كفارة الإفطار. 

)١(‏ المطاوَعَة: المٌوَاقَقَة. مختار الصحاحء ص: 2١58‏ مادة (طوع). والمراد أن الكفارة تيمب على 
زوجته لموافقتها. 

(م) سقط من المطبوعة. 

(4) سورة الأحراب» الآية: (ه). 


كتابُ الصّْم لاه 
أنه لَيْلٌ أؤ وَصَلَ ذَوَاءٌ إلى جَوْفِي أؤ دِمَاغِهِ مِن غَيْر المَسَامٌ ا 


الجار والمجرورء أَي أَنْطَرَ بِظَنٌّ (لَنه) أي وقت الأكل (نَبْلٌ) ثم تَبَينَ أَنّهُ نهار وهذا 
شامل للمسألتين: 

إحداهما أَنْ يأكل وهر يَظْئُ أن الفجر لم يَطُلّع وكان قد سِ 

وثاتيهماة أن يأكلَ وهو يَظنُ أن الهس عَرَبَتْ» وكانت لم تف بء فيجب عليه 
الإمساك بقية بقية يومه قضاءً لِحَقٌ الوقت وحرمته) لأن إفطارَةٌ ول حَيٌّ مضمون بالمثْلٍء 
ولا يجب الكفارة لذن الجناية قاصِرة» ولقول أَسْمَاءً: أَنْصَدِنًا يوماً في رمضان في غيم 
في عهد رسول الله عََْه م نُعْ طَلَّعتٍ الشّمْسء قال: أُسامَةٌ قلت لِهقّام: أمروا بالقَضَاء؟ 
قال: و بد( من ذلك؟ رواه أبو داود. 


(آو وَصَلَ) من غير القّمِ (دَوَاٌ إلى جَوْفِهِ آو دِمَاغِه) بأَنْ دَاوَى آمة: وهي الشَّحةٌ 
التي تبلغ أ م التّماغ (من غَيْرٍ الَْسَامٌ) قَكَدَ به لأنه لو وصل إلى جوفه من المَسَامٌ لا 
يقضيء كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده» 5-00 نّ فوجد أثر 
الدهن في بوله» أو اكتتحل فوجد طَعْم الكْخْلٍ في عَلْتِ أو لونه في 


وصورة ا الدواء من غير القم [/41؟ - سم إلى الجوف: أن يعداوى 
يِحْقْتَة أؤ سَعْو : وهو الصَّبُ في الأنف, أو يُدَاوي جائفة: وهي اليجراحة التي تكون 
في الجوف» 537 دواء في قُبْلِها وهو الصحيح أو يقطر رَجْلُ في إحليله 
صل إلى المبَائةِ عند أبي يوسف خلافاً لأبي حنيفة» ولو دل الماء باطنه بالاستنجاء 
يقضي» ولو أقطر في أُدُِدِ دهناً قضىء ولو أَقْطَرَ ماء لا يقضي» » ولو استدشق الماء فوصل 

إلى دماغه قضى. 


وإنما قلنا: إن الوصول إلى الججؤف والدماغ من غير الفم والمسام موجب للقضاء 
وحدهء لوجود معنى القطر وهو صلاح البدن وعدم صورته. وفي «الهداية»: ومن احْتَقَنَ» 
أو اشقغطء ١‏ ل أَذنْهِ أفطر لقوله عَهِ: «الفِطد مِعًا يَدْخْل)ء رواه البيهقي في 
لاسئئه الكجرى» عن ابن عياس أنه ذْكْرَ عندَّةُ الوضوء مِنَ الطعام: فقال: الوضوءٌ مِكًا 
تَرَجٍ وليس مِمًا دخلء وأنًا الفطر فمدًا دخحل. ورُوِيَ عن علي من قوله» ورُوِي عن 


الي ْله ولا يثبت. 


)١(‏ المعنى: لا بد من قضاء. فتح الباري لين 


لفت كتابُ الصّْم 


أو انتلع عَصَاةٌ, أو تقَهاً مِلاَ في لا إن عَلَبَُ أو أَقْطَرَ تَاسِياء 00000 


(أو ائِتقّع حَصَاةٌ) وكذا ما في معناها(!) مما لا يُتعَذَّى به ولا يتَدَاوَى كالحديد 
لوجود صورة الفطر وهو الإدخال من الفم إلى الجوف دون معناهء ولو مضغ لقمة ناسياً 
فتذكر فابتلعهاء قال أبو الليث: إن 00 بعد م فلا كقّارة عليه لأنها شيء تعافه 
النفس» وَإِنٍ ابتلعها قبل إِخْراجها فعليه الكفا 

(آؤ تقيآ ملا شيو) أئا القضاعٌ فإ فلِمَا روى أأصحاب الفا الأزيمة من حانيث أن 
هريرة قال: قال رسولٌ لله عله : (مَنْ ذَرَعَهُ 4 القيغ ‏ أي سد سَبقَهُ وغَلبه وهو ضَائم فليس 
عليه القضاء ومن استقاء عَهداً فُلْيَفْضٍ». وقال الدَارَقْطبِيَ: رواله عُلُّهُم ثقّات. وأما عدم 
الكفارة ُلِعَدَم 0 الفظر. قَهْدَ دمل الفم»» لأنه لو تَقَهاُ دونه لا يَنْضي عتد أبي يوسف 
لعدم الخروج حكماء ويقضي عند محمدء وهو الظاهر لإطلاتٍ الحديث السابقء (لا إن 
نهة) أي لا بنضي إن لت الفيء ولو أنه ملا الفم. 

(آو فصر نَاسِيا) أي لا يَقْضِي إِنْ أَمْطَرَ ئاسياً أكْلٍ أو سُْبٍ أَؤ جماع» وهو قول 
الشافعي. وقال مالك: عليه 0 1 8 دون الكفارة. وقال الأوزاعي» والليث: 
يجب القضاء ني الماع دون الأكل والشّوب. وقال أحمد: يجب القضاء والكفارة 
في الجماع؛ ولا شيء ذ في الأكل والشرب. لنا ما رواه الشيخان وغيرهما من قوله 
201 د لكام رضي لي م ما َطْعَمَهُ الله وسَقَام. 

وما روى ابن بان وابن خرّمة في اص صَححَيِْهماا والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلمء من حديث أبي هريرة» أن الي عله قال: امال ل وا 0 
قضاء عليه ولا كقّارة). وروى ابن حيئان في (صحيحه)ء وَالدَارقُطيِيَ في اس سئيْهه: أن 
رجلاً سأل رسول الله عله وقال: إِنّي كنت صائماً فَأَكُلْتٌ وشَّرِنْتُ ناسياء فقال رسول 
الله عيئنه : «أثم صَوْ صَوْمَكَ فَإنَّ الله أَمْعَمَكَ وسَقَاك. وزاد لدَارقْطيِي في لفظه: دولا قضاء 
عليك»: وفي لفظ لم60 دإذا أَكَلّ الصَّائِمٌ نَاسِياً أؤ شَرِب نَاسِيأ ْنا هو رِزْقٌ سَاقَهُ 
اللّهُ إليه» فلأ قضاء عليه». وقال: إسئاده صحيح. 


وإذا ث, ثبت هذا في الأكل والشُوب قبت ثَبَتَ في الوققاع دَلالَة للاستواء بين الكل في 
قيام الصوم بالكَىُ عن الأكز9» مع 035 دونهما”© في المناقضة. والنسيان يَغْلِبُ في 
(0) في المطيوعة: معناه» وما أثبتناه من السخطوطة. (؟) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوطة, 
(*) في المطبوعة: الكل» وما أثبتناه من السخطوطة. (4) أي الوقاح. 
(ه) أي الأكل والشرب. 


الصوم لأنه ليس له حالةٌ مُذَكُرَة أنه فيه بخلاف الصلاة فَإنَّ لها هيعد مذكرةً أنه فيهاء 
فلا يغلب النسيان فيها فلا تلحق بهء فيبقى على خلاف القياسء ولا فَوْق بين الفرض 
والنفل؛ لأنّ النصٌ 2 يفصل. 
وعن سفيانٌ أنه إذا أكل أو شرب ناسياً لم يُقْطر 38 جامع ناسياً أفطر. وَوَجهُهُ 
أن الجماعٌ ليس في معناهماء لأن زمانٌ 0 زمانٌ الأكل والشرب عادة» [فقد)]”" 
يُتكلى فيه المرء بالدسيان جوياً على مُقْتَضَى العادة» ويس اوقت الجماع عادةق فقلّ أن 
يُيتلى فيه فافترقا. وجوابه ما قدمناه. ولو أكل عامداً بعد أكله ناسياً لا كفارة عليه إن 
علم بيقاء الصوم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» أرغنه َه تجبء وبه قالاء لأنه اشتياه 
بلا شبهة وهذا لأنّ طَنَهُ تش لد لقوله عله : م على صَوْيِكُ)”' فلا يبقى شبهة» 
وَوَجَْهُ الظاهر عنه قِيَامُ السّبْهَة ١‏ مية الحكمية نظراً إلى اله لقِياس» ولا رم؛؟ -- تنتفي هذه 
الشبهةٌ بالعلمء لأن خبر الواحد لا يُوجِبُ لمم 15 يوجب العمل؛ فلا تنتفي به الشبهة. 
(آؤ اختَلَّم) لما روى الترمذي» عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ قال: قال زسول الله 
عله : «مَلدثٌ لا يُنْطِون الصّائِم: الحجججامةٌ والقَيْء ‏ أي الغالب ‏ والاخهلام». وفي 
سنده عبد الرحمن بن زيد بن أُسْلّم وهو ضعيف. ورواه اليَرّارُ في «مسنده؛» عن ابن 
عباس قال: مل رسُؤل لله عَقْلهِ: هلائةٌ لا يُْمْطِرْنَ الصائِم: القيء والحجامةٌ 
والاحتلام». ثم قال: وهذا من أخشيها إستاداًء وأَصَححَهًا أك ل الفرو لم كل 
بالحافظ. ورواه الطبراني عن يان أن رسولٌ الله كله وذكر الحديث. وقال: لا 
زوك هذا الحديثٌ عن تَؤبان د بهذا الإستاد, وقد َو به ابن وَهْبِء فَقَدُ ظهر أن 
هذا الحديث يجب أَنْ يرتقي إلى درجة الحَسَن لِتَعَدّدٍ طرق وضَّعْفٌ إسناده 5 هو يمن 
ِبَلِ الحِفْظٍ لا العدالة» [فالتضافر دليل الإجادة في خصوصه]””©. ومما يؤيده روايةٌ أبي 
داود: دلا يُفْطد م مَنْ قاى ولا من اكلم ولا مَنْ اختجم). لقول أبن عباس: احتجم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2١55/4‏ كتاب الصوم (070): باب الصائم إذا 
أكل... (57)» رقم )١577(‏ ومسلم في صحيحه 2809/7 كتاب الصوم :)١(‏ باب أكل الناسي 
وشربه... (2»)79 رقم .)١١906 - ١11١(‏ بلفظ: «... فليتم صومه...4) ولابن نحبان في صحيحه 
(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) 588/8 - 2589 كتاب الصوم» باب قضاء الصوم» رقم 
(؟70), بلفظ وأتم صومك». 


(”) في المطبوعة: فالتظافر في ختصوصه دليل الإجادة» وما أثيتناه من المسخطوطة ودقتح القدير» 885/9 . 


النبئ عَه وَهْوَ صَائِمْ. رواه البخاري. 

وقول عبد الرحمن بن أَبِي لَعْلَى: عَدَّئَنِي رجل من أَضْحَابِ العبيٌٍ ن عإلنه أن 
رسول الله َه نهى عن الحِجامَةٍ والموّاصلة(؟ ولم يُحَرْمْهُمَا إبقاء على أصحابه. 
رواهما أبو داود» وقال أحمد: كاد الحم والمحجوم, لقوله عَهِ: «أَفطَرَ الاجم 
والمححججوم»: حين أتى على رَجلٍ يَحْتَجِمْ في رمضانً. رواه أُصْحَابُ الشأ وَغَيْرْهُم 
وهو منسوخ بما روينا. وقد بسطنا الكلام ' عليه في «المرقاة شرح المشكاة» 


فلو ظَنّ الصّائِمْ م أَنّ الحججامة م نفيرة تعد الفطر بعدها قَسّى وكَث لأ الطن ما 
اسسسد إلى دليلٍ شرعي إلا إذا أفعاه به فَقِيةٌ يراها مفطرة كالحدابلة» وبعض أهل 
الحديث» فحيعذ لا كمّارة عليه لأن الواجب على العامي الأَحَْدُ بِمَمْوى المنْعيء 

فتصير الفتوى شبهة في > عه وإِنْ كانت خطأ في نفسهاء أؤ سَمِعَ الحديث ولم تغرف 
تأويله على المذعب (64؟ - أ لأنّ قول الرسول مَهِ لا يكون أدنى درجةٌ من قول 
المُفْتِي» وقول المفتي صَنُح عُذْرا فَقَوْلُ الرسول عله أؤلى. 

وعن أبي يوسف إِنه(" تحب لأن العامي إذا شع حديئاً فليس له أن يأعمد 
بظاهره» لجواز أَنْ يكون مصروفاً عن ظاهره» أَؤْ منسوخا وتجب الكفارة إِنْ عرف 
تأويله لانتفاء الشبهة» وتأويله أله زه م بهما وهما يغتابان آخَرَ فقال يد ذلك 20 أي 
ذهب ثواب صومهما بالغِيبة. ويدل عليه أنّه عليه ١‏ الصلاة والسلام ١‏ 
والمخحتجوم؛ ولا خخلاف أنه لا يَفْسْدُ صَوْمٌ | لحاجم. 

لا يقَالُ: إِنَّ الأوزاعي حَالمَهُ فكُورثُ9» الشبهة كخلاف مالك في النسيان» لأن 


خلافه نما اغثّير لموافقةٍ القياس» وخلاف الأوناعي مخالف للقياس فلا يُورِتُ شبهة» أو 


ال “متسوخ لما في البخاري» عن ابن عباس: أنه ينه احتجم وهو مُخرِم» واحدجم 
وهو صائم)». 
)1١(‏ أي في الصوم. 


(١؟)‏ سقط من المطبوعة. 

(*) أي قال: «أفطر الحاجم والنحجومه. وقد ذكر مُلاً علي تفصيل الكلام على تأويل الحديث في «مرقاة 
المفاتيح» 77/7 - 574 فانظره إذا شت 

(4) في المطبوعة: فتورئه» وما أثيتناه من المخطوطة, أي فَتُورِث الخالفةٌ الشبهة. 

(0) في المطبوعة: وإنه. وما أثبتناه من المخطوطة. 


كباب الصُوْم ولاه 


أو نَظَرَ فَأَنْرَلَ أؤ وَل عُبَانِ أؤ دُخَانٌ, أَؤ دُبَابْ حَلْقَة. 


0 وفي الدَارقْطَيِيَ عن أنس قال: أول ما كرت الحِجَامَةٌ ؛' للصائم» أ عقر بن 
أبي طالب احتجم وهو صَائِم» فمرَ به رسولٌ الله َيه فقال: «أَفْطْرَ هذَّانٍ»» ثُمٌْ رَخُصَ 
رسولٌ الله َيه بَعْدُ في الحيجامة للصائم. وكان أن يَسْحَجِمْ وهو صائع. قال: كل 
رواته ثقات» ولا أعلم له علّة. وفي النُسائي عن أبي سعيد الحُذْري أنّ رسول لله عزلله 
رَخخْصٌَ في المُبلّةء كر وفيه أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: يُقَال: أَفْطر 
العاجم والمخعرة وأيداءا ناوا حتجَفتٌ ما يَالَيِتُ. 


وكذا لا يَقْضِي إن أَصْبَح جتيأ لاسْيلرَام خواز المباغرة إلى الفجر وقوعٌ الغُشلٍ 
بعده ضرورةٍ لقوله تعالى: : لإفالآنَ بَاشِرُومُنٌ وانْتَعُوا ما كقَت اللّهُ لَكم وكُلُوا وَاشْرَبُوا 
حتى يكبي لَكُمْ الحَبِط الأبِْضُ مِن الحَبِط الأَْودٍ م ِنَ الفَخرٍ74"©: ولما في سان أبي 
داود عن عائشة وأ شلهة - رلكي الب عله أَنّهما قالعا: كان رسول الله لله 
يُضبح جئباً في رَمَضَانَ من جماع غَيرٍ احتلام» ثم ب يَضُومُ. وفيه عن عائشة؛ أن رجلاً 
قال لرسول الله عله ١4‏ ]وهو 0 ها رسول الل إِنّي أضبحخ 
جَنهاً إوأنا أريد الصيام» فقال رسول الله عَقلله: «وأنا أضبخ مجثباء وأنا أَرِيدُ الصيام 
أعَْسِلُ وأصُومُ...» الحديك. 

(أؤ نَظرَ فَأئُوّلَ) اه لم يوجد منه صورةٌ 5 الجماع ولا معناه ‏ وهو الإنزال ماعن 
شهوةٍ بالمباشرة» فصار كما إذا تَفَكرَ فأنتى: ولو اسكفتى يكقّه المختاز أنّه يجث 
القضاء. 


وهل يجورٌ هذا الفعل لغير الصائم؟ قالوا : إِنْ قصد قضاء الشهوة لا يجوز لقوله 
تعالى: «إواد َّذِينَ هم لمُؤوجهم عَافِظُونَ ٠‏ إلا على أَزواٍ جهم أو ما ملكث أُمائْهُمْ فإنّهم 
غَيِرُ مَلُومِين » فَمَنِ ابْتَعَى ورَاءَ ذلك فأرلدك هم العَادُ ون»” "© قال: ابن ججرَئيج سألت 
عطاء فقال: سَمِعْت بقوم يُحْشَرُون وأندِيهم حبالى, فَأَطْنُ أنهم هؤلاء. انعهى. وإ أراد 
تسكينٌ ما به من الشهوة لا بأس به. انتهى. كذا ١‏ في «الكافي70". 

(أؤ دَخْلَ عُبَارٌ أؤ دُخَانٌ أؤ ذُبَابٌ ) أو طعْمُ الأذوية يَةِ (خلقة) أنه لا يمكن الاحتراز 
عن هذه الأشياءء بخلاف الغلج والمطر على الأصح لإمكان الاحتراز عنه يضم الفم» 


(1) سورة البقرق» الآية: (/141). 
(؟) سورة المعارجء الآيات: (55 - 0). 
(*) وانظر لمزيد تفصيل «رد امختار» ؟٠/. ٠‏ . ولاحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص 4707 . 


كلام كتَابٌ الصُوْم 


ولو وَطِىء بهيمة؛ أز ميتة, أو في غَرِ قزج أز قَبلَ أؤ لمسء إن أَنزْلَ قَضَى 


ولا يَفسدُ أل ما في أه شتانهِ إِذا كان قل من حِمُصَةٍ جِمُصَةٍ إلا إذا أُخرِج من فيه 


ولو دتمل من دموعه أَوْ عَرَقهِ َطرَةٌ أو قَطْرََانِ لا يفطرء ولو دخله أكثر يُقْطر 

(ولو وَطِىة بهيمة, ؛ أو ميتة, أو في غير قَزج,) كالتفخيد (أو قَبْلَ آؤ لمَسنء إن 
نول قَضَي) وكذا المرأةٌ نُقْضِي إِنْ أنْرَلَتْ لوجود الجمَاع مَغنئ. (ولا كَفَارَةً) لِنُقْصَانٍ 
الحداية, أنا في وَطِىءٍ ١‏ : لبهيمة والميغة فلانعدام المحل المُشْتهَى» ؛ وأما في الباقي 
فلانعدام صورة الجماع. 

(ولا يَفْسَدُ) زه (بآكل ما في أَسْئانِه) أي فيما بَيْتَهَا (إِذَا كان أَقَلْ من حِمَصَةِ 
إلأأإذا أخرج من فيه 5 كُمَ أُجل). رقال زُثر: يَنْمْدُ لأن الثم لد كم الشامن حم 


بخلاف الكثير. ثم قال م 0 َم لع يعافه. وقال 
زفر: ل لأنه طعام .(ولا يكل سفسقة) لم تكن بين أسنانه (مضغاً) ) لأنها 
تتلاشى في فمه وتلترق بين أسنانه» فلا يصل شيء منها إلى و لأنه 
[59 -أ] لو ابعلعها صحيحة تُفْسِدٌ صَؤته) واختلفوا في الكفارة؛ والأصحٌ وُجويُهَا 
لوجود العلم يوْصُولٍ ما يُوْكَلُ عَادَة إلى عَلْقِه. 

ولو بجمع رِيقَهُ وابعلعه لا يُفْطِر ويُكره. ولو أخرّجةُ كُمْ ابعلعه يُفْطِدْ ولا كفارة 
عليه كما لو ابتلع ريق غيره. وكذ('2 لو ابتلع المُصّاط الذي نزل من رأسه في فيه» 
والبزاق الذي رطعت شفتاه منه عند الكلام ونحوه. وفي «المحيط): ولو خرج الدم من 
بين أسنانه ودخل عَلْقَهُ إِنْ كانت الغلبة للبزاق لا يُقْطِرء وإن كانت للدم أو كانا سواءً 
أَفْطن لأن له حكم الخروج كما في الوضوءه. 

(وعودُ القيءٍ يفْسِدُ) ويوجب القضاء عند أبي يوسف (إنْ كَكْر) بأن كان مِلْء 
الفم لأنه خارج» ولهذا ينتقض به الوضوءء وقد دخل فيفسد الصوم؛ وخالفه محمد فلم 
يفسد عنده وهو الصحيحء لأنه لم توجد صورةٌ الفطر وهو الابتلاع» وكذا معناه'", 
)١(‏ أي لا يَفْسدُ صومه. 
(؟) أي معنى الفطر. 


كتابت الصّؤْم يفف 


وعِنْدَ مُحَمَّدِ إِنْ أعِيد. 
ا 0 ماعاة د 2 
وكرة الذؤق ومَضْغْ شييء إلا طعامَ صَبِِيّ ضَرُورَة او ا ا ا 


لأنه لا يكَمَذّى به 

(وعِنْدَ مُحَمْو) يُفْسِد (إِنْ أعِيد) سواء كان قليلاً أو كثيراً لوجود الصّنْع منه في 
الإدخال. ٠‏ وفي «المواهب: إِذ أعادّه فَسَدَ اتفاقاً لوجود الإدخال بعد الخروج فتعحقق 
صورةٌ الفطرء وقد تقدّم أَنَّ أبا يوسفٌ يشتر يشترط للفساد في تعمد القيء امتلاءَ الفم» 
واكتفى محمد بالتعمدء » فلو ذرّعة قل من مله فعاد لم يَفْشّد اتفاقء لأنه غَهْدْ خارج ولا 
صُنْعَ له في الإدخال» ولو استقاء دون ملثه وأعادف فعن أبي يوسف الفساد لكثرة 
7 وعلنه لعدام التزرع فك 

(وكرة الذّوْقُ) أني دوق الصّائِم تطفوماً لما فيه من تعريض الصوم الإنصاد, 
لاحتمال أن يَدُْلَ في حلقه ولا يُفْطِر لعدم المُقْطر صُورَةٌ ومَغنئ. قالوا: وهذا في حَقٌّ 
الفّوض» وأما في حي التطوع فلا يُكْرَهء لأنَّ الإفطار فيه لعذر مباح باتفاق» وبغير عذر في 
رواية. وقال بعضهم: إِنْ كان الزوج سَيْءَ الْحُلقِ لا بأس للمرأة أَنْ تذوق المَرّقة بلسانهاء 
ويكره للصائم أَنْ يذوق العسل والدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء» كذا في 
قاضيخان» وفي «المحيط): لا بأس به كي لا يعن فيه وهو مَرُويٌ عن الحسن البضْري. 


(ومضغ نيء) عِلْكاً كان [١٠٠؟‏ - ب أؤ غيرهء (إلأطعام ضَبِي صَرُورَة) كما 

إذا لم يكت وَلَدُ المرأة يلبيهاء ولم تجد مفطراً د او ا و 
إلى مضغعع27 لأَنَّ الضرورة تبيح المحظورٌ فأولى أن تبيح المكؤوه ولأنه يَجُورُ لها 
الفعار لمجاجيمه. 11363 ا وقيل: يُكْرَهُ . 12 البنك أذ في تهنا الإنطا.” وقد 
قال النبئ عَْلَهِ: «مَنْ كان يؤْمنٌُ باللّهِ واليوم الآخر فلا يق مواقت الشُهم)2©'0. وقال 
علي كرّم الله وجهه: «إيّاك وما يَشْبق 8 إلى القلوب إِنْكَارُهء إن كان ١‏ 
فليس حل ضامع نكير مُعِيقُ أن يُوسَعه عذيره. إلا أنه لا يُفُطر لأنه لا يصل إلى الجو 


)١(‏ عبارة المطبوعة: حتى لا تحتاج إلى مضغهء وما أثيتناه من المخطوط وهو أولى» ومعناف أي: ولم 
تجد طعاماً لا يحتاج إلى مضغ 2 

)١(‏ قال الزيلعي في «الإسعاف بأحاديث الكشّاف»: قلت: غريب. اه. 2.18/8 وهذا اصطلاح خاص 
بالزيلعي يقصد به أنه لم يجده. وقد طبع الكتاب «الإسعاف» باسم غريب: وهو «تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في «تفسير الكشاف» مع أن الزيلعي سماه «الإسعاف» انظر «نصب الراية» 1910//9 . 
وكذلك لم يجده الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» حديث (5١؟)‏ 5/14 والحديث (/ا؟ ؟5)» 
0807/4 المطبوع في آخخر «الكشاف». 


جلاه كتابُ الصّوْم 


وَالقُئِلَةُ إن حَافَ لا السَوَاكُ ا اااالل 0 


ينه وإنفا يصل إليه طَعْمْه ولا يكره للمرأَة إذا لم تَكُنْ صائمةٌ لِقِهابِهِ مَقَامَ السَوَّاكِ في 
حَمّها. ويكره للرجل إذا لم يكن من علد لما فيه من القُشبْه بالنّساء. 

(والشّبِنَةٌ) والمَسٌ والمياشرةٌ في ظاهر الرواية كرة (إنْ خَافَ) على نفسه 
الجماع» اوررق قد ان 0 بأس بها. شم تكرَةُ القبلة 
المتحيحين من ديت عاقغنة ) اي - أي" بلسي وهو 
صائم. وفي رواية: «وكان أملككُم 0 ربو 2 ٠‏ وروفى الدَارَقْطِبِيَ عن أبي سعيك 
الخوري بإسناد جد أنه عله 3 في المُبْلَةِ والحجامَةٍ وروى أبو داود بإسناد جد 
عن أبي هريرة أله أله عله سال رَججَلٌ عن الحُجَاضَر: ة للصائم قَرَخْص ل وأتاه آخر قَتَهَا 
فإذا الذي رَخْصٌ له سخ والذي نهاه شَابٌ. 


رلا السّوَاك) أي لا يكوه للصائم استعمالٌ السواك سوا اء كان رطباً أو مبلولاً قبل 
الزوال أو بعده» وهو قول مالك؛ وقال الشافعي: ُكْرَُ بعد الزوال لأَنّ فيه إزالةٌ الحُلُوفٍ 
المشفودٍ بقوله يله : «لحُثْرفٌ قم الصّائم أطهِثُ عند الله سن ريح اليشك)0©. 

ولنا إطلاقٌ ما روى ابن ماجه والدَّارَقُْظَنِي من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها 
قالت: قال رسولٌ الله لكله: وين خَيِرٍ خصّال الصائم السوَاكُ). وعمومٌ 10 له «لولاً 
أنْ أَدُ شن على أُمبي لأََود نهم بالشواك 55١1‏ أ] عند كل صلاة». إِذْ يَدُْل في عُمومٍ 
كل صلاةء الظهر والقضرء للصّائم والمُفْطر. وفي رواية النّسَائي؛ وصَسحها الحاكم 
وعَلّتَها البُكَارِيُ عند كل وضوءء فيعم عند وضوء هذه الصلاة» وعموم قوله عَللل: 
«صلاةٌ بسواك أَمْضَلٌ عِنْدَ الله من سبعينَ صلاةً ِغْيْرٍ سِوّاك). رواه أخمد: 


وَالحُترفٌ: يضم الخاء المعجمة على الصحيح: د غير رائحة الفم من خحلو 
المعدة» وذلك لا يزول بالسواك, ولأنه لتطهير لتطهير الفم وحال الصوم به أَحَقٌ» ولأنه أثر ل 


)1١(‏ أي بالخوف. 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوطة. 

7 لإئيه: أي لِحَاجَيه. فتبح الباري: .١8١/5‏ 

(5) ما أثبتناه رواية البخاري ومسلمء أمّا رواية المطبوعة: دوهو مَالِكٌ لأربه». ورواية المسخطوطة: وهو 
ملك لأربه». 

(0) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. (فتح الباري): 555/١١‏ كتاب اللباس (/ا/9)» باب ما يذكر 
في المسك (8/)» رقم (9510ه). 


كِتَابُ الصّرْم 34 
ولا الكخل. 


العبادة واللائق به الإخفاء صيانةٌ للطاعة عن الرياء. وقد .روى أَبو داود والعرمذي عن 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعةء عن أبيه قال: رأيف رسؤل: الله 
َيه يفاك وهو صَائمْ ما لا أَعُدُ ولا أخصي. وكره مالك وأبو يوسف الوَطت والمبلول 
منهء لأنّه تعريض للصوم على الإفساد بسبب دخول الرطوية. 

ولدا إطلاق ما رويناء ويشهد له ما رواه العْتِهَقِيُ عن إبراهيم بن عيد الرحمن 
الكوارزيي قال: سألْتُ عاصماً الأخول: أَيَسْكَاكُ الصاء يم بالشواك الوَطب؟ قال: نعمء 
أثْراهُ شد رطوبةٌ من الماء. قلت: أَوّل النهار وآخجره؟ قال: نعم. قلت: عَمّْنْ رَحِمَك الله؟ 
قال: عن أنس عن النبي عَيْلَهِ. ثم قال: تَقَّوَدَ به إبراهيمٌ الْحَوَارِرْمِيَ. وقد حدّث عن 
عاصم بالمنا كير فلا يُحْنَجٌ به 

قيل: وتكره المضمضةٌ في الصوم لغير الوضوء. وكا الاستنشاق والاغتسال أ 

لقف بوب فل لبود تكو عند أي دي لما في ذلك م هار التضحر فى 
إقامة العبادة» ولا ُكْرَهُ عند أبي يوسفء وبه يَف لأنّه صَبٌّ على رأْسِهٍ الماع 
رعو صائم من العطش - أي مِن الحو رواه أبو داود. وكان ابن مُمر يهل الثوبت» 
ويَلْقّهُ عليه وهو صَائع . ولأَنُ في هذه الأشياء عَوْناً على العبادة» ودفعاً للتَضَجُر الطبيعي 
وَفْقَ العادة. 

(ولا الكخلّ) بفشح بمَثْح الكافٍ أي الاكتحال» وبِضَّمُهًا أي ولا يكوه استَغْمَاله 
للصَائِمء لما روى ابن ماجه من حديث عائشة ثشة أن َه اكتحل وهو صائم. وكذا رواه 
أبو داود وَالدّارَقُطني. ولأنّ أنّسأ كان يَكْتَحِلُ وهو صَائِمْ . متفق عليه. 

ويُسْفَحَبٌ الود 0 بع لِمَا رواه الجمَاعَةٌ إل أبا دَاوَ عن أنس قال: 
قال رسولٌ الله عَللّ: «تَسَححرُوا فإِنَّ في السَححورٍ بركة». وروى أبو داو عن العِرْيَاضٍ بن 
سَارِيَة قال: دعاني رسولٌ ا عله إلى السَحُورٍ في رمضانّ فقال: «هَلع إلى العَدَاءٍ 
المُجَارَكِ). وف سنن أبي داود» عن عهرو بن العاص قال: قال رسول الله عَلله: سٍٍ 
فَضْلَ ما بين صِيَا متا وصِيّام أَهْلٍ الكتاب كله الشكر». قال «العيبي: رواه الجماعةٌ إلدٌ 
البْخَارِيٌ ابن 57 ويُوَى الشخور - بفمح السين ‏ اسم ما يُؤْكلُ وَقْتَ السَحَرء وهو 
الشَدّسٌ الأخيد من الليل. 

ويُشْكَحَتُ تأخيره0'© لما في «معجم الطبراني»: عن أَبِي الدَرْدَاءٍ مرفوعاً: ثلاث 
)١(‏ أي السحور 


مه كتاثت الصّزْم 
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من أَمْلاقي المرْسْلِينَ: تغجيلٌ الإمْطَارِء وتأَعيدُ الشخوره وَوَضْعْ الهِمِين على السّمال». 
ولا رواه أبو داود» أنه َيِه كان يقول: دلا تزال أكتي بخير ما توا الشحخور وعججلوا 
الفطر)». ورواه أحمد. وفي الصحيحين عن سَهْل بن سَعْد أنه مه قال: دلا يزالُ الّاسُ 
يحَير ما عَجِلُوا الفطر». وعن أنس: «أنّه َيه كان يُنْطِو قَبِلَ أَنْ نُ يُصَلْيَ على رُطَمَاتٍء 
إن لم تكن رُطَبَاتٌ كتُميراتِء فَإِنْ لم تكن ميِرَاتٌ كسا حَسَوَاتِ من ماءغ. رواه أحمد» 
وأبو داود» والترمذي. 

[الأيام التي يُشتحث صومها] 

ويُستَحَبٌ صِيَامُ الأيام البيض لما في (شان أبي 5 دَاودٌ» ون ساحن 
مِلْحَان القَهِسِيء عن أبيه قال: كان رسولٌ الله عله يأمدنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة 
وأَرْبعَ غشرة وهس عشرة قال: وقال: دَهُوَ كَصَوْم الدّْرِه. وفي الترمذي والنسائي عن 
أبي دَّرَ قال: قال رسول الله مَل ديا أَبَا در إذا ضعت من الشهر ثَلأَنةَ 8م قضم لات 
عشرقٌ وأَرْيَعَ غشرة» وتحمس عَشْرَةً). وفي الشّسائي عن ابن عباس قال: كان رسولٌ الله 
قله لا بُنْطِر أَامَ البيض لا في سَفَرء ولا في حضّر. 

ويُشقحبٌ صوم يوم الاثنين والكميس» لقوله عَيله: «تُعْرَصٌ الأَْمَالُ يوم الاثنين 
والخميس» » فَأَحِت أنْ 4 خض حلي وأنا صَائعٌ). رواه 0 وأبو داود. وعن أبي 
هريرة أنه عه كان يَصُومٌ الاثبين والخميس» 7573 - ل: ها رسول الله: إِنكَ 
تصوم يوم الاثنين والكميس7©: فقال: ا م يَعْفِرُ اللّهُ فيهما لكل 
مسلم» إلا مُهُكَجرَين» يقول: دَعْهُمَا حتى يَضْطَلِحَا). رواه ابن ماجه. ولقول حَفْصَة 
كان رسول الله مزه يم يَصُومٌ ثلاثة أَيّام من الشهر: الاثنين والحميس والجمعة. 


ويُسْفَحَبٌ صِومُ يوم عاشوراء مع يوم قبل أ بَعْدَهء لقول ابن عباس: ما را 
النبي يله يَتَكَدّى صيامٌَ يوم قَصّلَهُ على غَيْره إلا هذا البوم - يو عاشوراةا 3 
الشهرّ ‏ يَعْنِي شَّهْرَ رمضانٌ -. رواه الشيخان. ولقوله: قَدِمَ ابي َيه المدية فرأَى 
اليهود تَصُومُ يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا َو صَالِح هذا يومٌ نَجى اللَّهُ تبي 
إسرائيل من عَدُوّهِمِ قَصَامَه"© موسىء فقال: أنَا أَحَنُّ مُوسى منكم فَصَامَةُ وأَمَرَ بِصِيَايه. 
رواه البخاري. ولقوله حينَ صَامٌ رسول الله عه يوم عاشوراء وأَمْرَ بصيامهه قالوا: يا 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
؟) في المطبوعة: فصامء وما أثبتداه من الممخطوطة. 
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رسول الله إِنّه يوم يُعَظعُهُ اليهودٌ والتُصَارَىء فقال: الَفِنْ بَقِيتُ كُ إلى قابل لأَضْر مَنٌّ 
التَايِعَ). رواه مسادم. 

ولا يُكَرَهُ عندناء وعند الشافعي إِنَْاعٌ عي الفطر بست من شوّال» لقوله عَللنه: 
«مَنْ صَامَ رمضان كم أَنْبِعَهُ سا من شوال كان كصيام الذّمْرِ). رواه مسلم وأو داود. 
وكرهَة مالك وهو رِوَايةٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسف, لاشْيِمَالِهِ على القْسَيِهِ بأهل 
الكتاب في الزيادة على الفروض؛ والعشبه بهم مَنْهِيّ عنه؛ وعَامةٌ ا 
باسنا واختلفوا فيما بينهم؛ فقيل: الأفضلٌ وَصْنّهَا يتم الفِظْرٍ لظاهر قوله: (ُع أنْبعة 
كأ وقيل: تَفْرِيقُهًا. 


[الأيام التي يَحَرْمٌُ ويكره صومهاح 


وِيَحْوُمُ صَوْمْ يوم العيدين لما روي أنه يه تَقَى عن صيام يومين: يوم الفطرء 
وتوم الأضحى. رواه مالك في «الموطأ؛ وأو داود في «السنع. وكذا يَحَوْمُ صومٌ م أيام 
المَْرِيقِ» لما وَرَدَ من أَنّ يام منى أَيَامُ أكلٍ وشُوب وبعال - أي جماع . ويُشتكحك 
صَوْمُ يوم عَرَفَة لقوله عليه الصلاة والسللام: 2 صِيامُ يوم عرَقة ّي أَحقِيِب على الل أن 
يُكَقْرَ الشتة التي قله والشنة التي بَعْدَه). دنا ه مسلم) وهذا لِغَيِرٍ الاج لِمَا رُوِي أنه 
عله نَهَى عن صوم يوم عَرَفْةَ بعرقة. رواه أَبو داود [؟0؟ - ب] واب ماجه. 

ولا تصومٌ المرأةٌ تَطُوْعاً إلا بإذن رَوْجِهَا لقوله يََلله: «لا تَصُومُ المرأةٌ وبَغلْهَا 
شَاهِد إل يإذْنِه» غْيرَ رَمَضَانَ). روا واف ابو داود. 

وكرة إِفْرادُ ؤم الجمعة بالصوم عند أبي يُوسشسف» لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا 
تحضوا ليله الجمعة [يقهام من ب الليالي» ولا تَحُصُوا يوم المجمّعة]('2 بِصِيَامٍ من بين 
الأيا م إِلأأَنْ يكون في صوم يَصُومَة أحدكم. روا اه مسلم» وقوله عَّ: الا يضم 
حدم يوم م الحَمْعَةٍ إلا أَنْ يَصُوعَ قَبلّه بهؤم أؤ بَعْدّه). رواه أبو داو 5 يُكرةُ إفرادٌ 
يوم السسة بالصوم لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تصوموا يوم الشهت إل فيما امرض 
عَلَيكُم قَإِنْ لم يَجِدْ أَعَدكُم إلا لحاء عنبة 29 ؛ أَؤْ عود شجرة فليمضغه). رواه أحمد» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع: وما أثبتناه هو الصواب وموافق لما في صحيح مسلم: ؟/ 
١م‏ كتاب الصيام ,)١(‏ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً (4 5)» رقم .)01١545 -1١58(‏ 


.7 47/6 لكاء عدبة: أي قِشْدْ العنبة» النهاية:‎ 00١ 


!ممه كتاب الصضّؤْم 


وشَيْحٌ فَانِ عَجَرَ عنٍ الصّرْم قْطْر وأَطعمَ لكل يوم مشكيداً كالفطرة. ويَقْضِي 
نْ قدو 


وأصيحات الشأنٍ 8 للماتي, وكذا يوم التيدوزا 7" والمهربحان(” لذن فيه تعظيم ام 
هيا عن تعظيمها إلا أَنْ يُوافق ذلك عادته في الصوم لفواتٍ علّة الكراهة. 

5 ويُكره صومٌ الِصَّمْتِ: وهو أَنْ يصومَ ولا يتكلمء يعني يلتزم عَدَمَ الكلام» بل 
يتكلم بكَيِرٍ ويحاجيه, وكذا يُكره صومٌ م الوصال ولو يومين لقول ابن عُمَر: نهى 
رسول الله عله عن الوصالء فقال: إِنّك تُواصِلُ يا رسول الله » قال: ني لَسَْتُ 
كَمَيقِيكُم ؛ إِنّي أَطْعَمُ وأشقى». رواه وبر داود. وفي رواية قال: «إنّي أَبِيتُ عند رَبٌي 
يُطمِمُني ويشقِيني). وصوم الدَّهْرِ لأنه يَُضْيِفه أو يصير طيعاً له وميئى العبادة على 
لاف العادة. 


ولا تصومٌ المرأةُ نفلا إلا يإذن زوجها وله أَنْ يُمَطْرَهَا. 
وأفضلٌ الصيام صيامٌ داود عليه الصلاة والسلام لقوله مَلله: «أحث الصيام إلى 
اللّه 4 صيامٌ داودٌ؛ وأ الصلاة إلعر الله صلاةٌ داو كان يَتَامُ نِضِمَهُ ويَقُومْ 0 ويتام 
سْدُسَةُ وكات يُفْطو يوماً ويَصُومٌ م يتؤمأ». رواه أبو داود وغيره. 
(وشنخ فَان) ” 5 شعي به لِقُربه إلى الفتاء. أذ أن لَِعَتُ قوته» وهيل!! معت قولة؛ 
(عجَز عَنٍ الصّؤم, آفْطَرَ وآَطْعمَ) على سبيل الوجوبء» وهو قول أحمدء وأظهر قولي 
الشافعي» ورواية عن مالك. 
(يكل يوم مشكيناً كالقطرَةٍ, ويَقضي إِنْ قَدَْ على الصيام بَعْدَ ه؟ 0 
الإطعامء لأن سوط خلّفية الإطعام لصَومه استمرارٌ عَجِره ولم يوجد» وقال مالك في 
المشهور عنه: لا يجيا عليه الإطعام» وهو قول الشافعي القديمء ومُختار الطحاوي» لأنه 
عَاجِرٌ عن الصومء ولما لم يزل عادة مَتَع الوجوب» وتدك غير الواجب ‏ لا يوجب 
الضمان» فأَشْبه المريض إذا مات قبل البّْء. وفي الصحيحين عن سَلَّمَة بن الأوع قال: 
لعا تزلت هذه الآية: #وعلى الَذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مشكين 74 0 كان مَنّ أراد أن 
يُفْطِرَ ويَفْقدي فْعَلء حعى نزلت هذه الآية: 9قَمَن شَهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلْصضمةي)» 
)١(‏ التيروز: لَفْظ مُعوب»ء اليوم الحادي والعشرون من شهر آذار من السنة الميلادية» وهو عيد الفرح عند 
الفُوس - عيد رأس السنة عندهم. معجم لغة الققهان ص: .45٠‏ 
)١(‏ المؤْرجان:: لفظ معرب» عيد الخريف عند القُوس. معجم لغة الفقها ص: 519 4. 
(5) سورة البقرة» الآية: .)١85(‏ (4) سورة اليقرةء الآية: 689 .)١‏ 
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وحَامِلٌ أَوْ مُوْضِعٌ حََاقَتْ على تَفْسِهَا أو ولدهاء ل 


ولنا ما روى الجماعة عن عطاءء أَنَّه سمع ابن عباس يقرأً: «إوعلى الذين يُطِيقُوئه 
فِذْيَةٌ طَعَامُ مشكبن». . وفي رواية: ويُطوفُوتهو60 فقال: إنها ليست بمنسوخة» بل هي 
للدي الكبيره والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان كل يوم مسكيناً. وهو 
مَرْوِيٌ عن علي وابن عمر وغيرهما من الصحابة» ولم زواع اذا متهم زلا ذلك» 
فكان إجماعاً. وأيضاً لو كان خلاف لكان قول ابن عباس: ليست بمنسوخة» مُقَدٌ مُقدّماً لأنه 
مما لآ يقال بالرأيء بل عن سما ا 
كتاب اللهء هُجَخله عثفياً بتقدير حر الثني لا يقنم عليه إلا يشماع | 0 
يُظْمَرُ حرفٌ «لا» في الكلام قال الله تعالى: من الله كم أن تضيلو04 «١‏ 
في الأرض رَوَاِيَ ي أذ يد يكم 0, إتاللُهِ تفقوا تذكو يُوسفَي9» أي لا 7 3 
لا تَثقَكُ ولا تيال ورِدَايَُ الأفْقَهِ أؤلى. 


وفي «المحيط»: والأعذار التي تبيح الإفطار ستة: السفرء والمرضء والحَجَلٌ» 
والإرضاعء» والعطش الشديد أو الجوع الذي29 يخاف منه الهلاك؛ أو المرض» وعجز 
الشيخ الغاني عن الصوم فلو وجب عليه قَضَاءْ شيء من رمضانٌ فلم يَقْضِهِ حتى صار 
شيخاً فانياً جازت له الفديةٌ. وكذا لو نذر صوم الأبد َضَعُْفَ عن الصوم لاشتغاله 
بالمعيشة» » له أن يُفْطِر ويطعم لأنه استيقن أنه لا يقدر على قضائه وإِنْ لم يقدر على 
الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله20. 


(وحَامِلٌَ آؤ مُرْضِعٌ حَاقَتْ على نَفْسِهَا آو ودوها) لقوله: «ِإِنَّ اللّه لمن 
المُسَافِرٍ الصوم وشَّطْرَ الصلاة» وعن الحُبلّى والمُوْضِع الصوع0©. ولا كفارةَ على مَنْ 
أفُطرث في رَمَضًا شَانَ حَؤفاً على نَفْسِهَا من أَنْ تْرَضٌ من الخدمة أَمَةٌ كانت أَؤ مَنْكوحَةٌ 


)١١‏ هذه قراءة شاذة. 

)١١(‏ سورة السلى الأية: (5لاقى). 

() سورة التحل» الآية: .0١5(‏ 

(4) سورة يوسف»ء الآية: (86). 

)5١(‏ سقط من المطبوعة. 

(1) تشتقيله: أي يسأله أن يصفح عنه. المعجم الوسيط» ص: ٠‏ لالاء مادة (قال). 

(7) أخرجه الإمام الترمذي في سننه /84: كتاب الصوم (7)» باب ما جاء في الرخصة في الإقطار.. 
١1اء‏ رقم (15/). 


84 كتَابٌ الضُؤم 


ومريضٌ حاف زيادة مَرَضِدٍ والمُسَافن أَفْطَرُوا وقَصَوًا بلا فلذية. 


وصومٌ سَفَرٍ ‏ لا يَصُدُ ‏ أَحَبُ. 0 


عدم قَضْدٍ هتك خرمة الشهر. 
(ومَوِيضٌ خَافَ زيادة مَرَضِهِ) أو ره بأن غَلَبَ على(22 ظنّه ذلك» أو أخبر به 
طبيب حاذق عَذْل عند أبي حنيفة» وقالا: جرد ب عاتن الور لمك 
لذن فرض الصوم لا يسقط إلا بالأداى أو بما هو عَذْر شرعي. والشرع اعتبر العجز عن 
القيام في الصلاة عُذْراً فتتعلق إباحة الإفطار به. وله أَنّ قوله سبحانه: مَإقَمَنَ كان نكم 
مريضاً أو على سَفْرٍ مَهِةُ من أَيام أتر74؟ يقعضي تعليقّ الفطر بمجرد المرض أو 
السفرء إل أنَّ المرض لمر كان متنوعاً يزداد بعضه بالصوم وينتقص بعضّه به بَتَيْنَا 
الحكم على ازدياده و أصله بخلاف السفرء لأن مَظئّة المشقة بكل حال» فأدور 
الحكم في قي على اص السفن 
(وَالمُسَافِيَ) الذي فارق بيوت المضر قبل الفجر (آفْطرُوا) خَبَرُ عن «الحامل) 
وما عُطِفَ عليه (وقَضَوا بلا فذية) إذا أفطرواء ولا كفارة عليهم» 38 أفطروا بعذر, 
وهو مَوْوِيٌ عن علي وابن عباس» وعن الشافعي ومالك كمذهينا. 
: (وصوم سَفْر- لا يَكُر ‏ آحَب) من الفطرء ويه قال مالك والشافعي» وقال 
أحمد والأؤاعي: الفطر أحب مطلقاً لقوله عَلَْهِ: «ليس من اليد الصيامٌ في السَفّره0". 
لنا أن الصوم و لمر فت بدو الكل اعرد بيطاي «إقمن شَهِدَ منكُم الشّهْو 
تليشعة©, : ثم قال: ومن كَانَ مريضاً أؤ على سَفَرٍ فَعِدَةٌ من أيَامِ أ ري( 
0 والأنضل هو الأشد بالعريمة» ويؤيده أيضاً إطلاق قوله تعالى: أن 5 تَصُومُوا 
شيو لكم4 220 وأيضاً رمضانٌ أفضل الوقتين» فالأداء فيه أفضل مع ما فيه من المبادرة 
إلى الطاعة,» وفي التأخير تعرض لحدوث ١‏ الآفة. 
وفي «مُشلم» من حديث أبي سعيدك الخُذري قال: «وكنا نغزو مع رسول الله عل 
في رمضانَء قَمِئًا الصائ كم وما المُنْطن فلا يَجِدُ الصائِمُ 7541 أ] على المفطر ولا 
المفطر على الصائمء» يَرَوْنَ أنَّ مَنّْ وَجَد كوه قَصَام فإِنّ ذلك حسنء ويرون أن مَنُ وجد 
)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .)1١85(‏ 
() أخرجه الإمام أبو داود في سننه ؟/797اء كتاب الصوم »)١4(‏ باب اختيار الفطر (44)) رقم 
2.0150 
(4) سورة البقرة» الآية: .)١82(‏ 


كتابٌ الصُوْم يليك 


وإِنْ صَحٌ أ أَقَامَ ثُمّ مات» قَدَى وَارِنّه ما فات إن عَاسٌ بَعْدَةُ بق روه وإلا فَقَذْرِهِما. 


ضَغْفاً فأَنْطَر فإِنّ ذلك حسن». ومعنى لا يجد: لا يغضب ولا ينكر. وفي الصحيحين 
رأبي داود عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله يلل في بَغض غَرْوَاتَ في حر 

صَدِيدٍ حتى إِنّ أعدا لِضَعْ يدَهُ على رَأَسِهٍ من شِدَّةٍ الحَد ما فينا صَائِ بع إلا رسولٌ الله 
َيل وعد الله بن رواحة. فعلم أَنَّه اخعيار رسول الله مَيله. وأكا قوله لله الَّيِسَ من 
اليد الصّيَامٌ ف في السَمَّرِ)» قَقَالَهُ في مُسَافِرٍ ضُُ هُ الصّوم. 

(وإن صَح) المريضء (آؤ أآَقَام,) الممتافز ؛ (كمّ مات) المريض (قَدَى وَارِنّه ما 
فات) أي “جميعه (إِنْ عَاشٌ) أي المريض أو المسافر (ِبَعْدَهُ) أي بعد المرض أو السفر 
(بِقَدْرِهٍ) أي بَقّدر ما فات (ولا) أي إن لم ب يّعِشُ المريض بعد المرض» والمسافر بعد 
السفر بقدذر ما فاته بل عاش َكَل منه (فبقذرهما) أي يَقْدِي وَارِهُ ِقَدْرِ الصحة والإقامة, 
لأنه عَجَرَ عن الأّداء في آخِرٍ عمره قفصار ل الفاني» اق به دلالةٌ لا قياساً. 


قال الطحاوي: هذا قولٍ محمد وأا قولهما: فيلزمه قضاء الكل ا 
واحداء وهذا ليس بصحيحء وما الخلاف في التّذّر فلو ماتا على حالهما لا2 شي 
عليهما لقوله تعالى: ِتمد من يام أخر” © ولم يُدْرِكاها فلم يَلْرَئْهُمَا 0 
ولأنهما لَعَا عُذِرَا في الأداى» فأَوْلّى أن يُعْذَّرَا في القضاءء وإِنْ عاشا تَضََّا بعد الصحة 
والإقامة بلا شرط الولاوا” فله الخهار إِنْ شاء فْدَقَء وإِنْ شَاءَ تابع, لإطلاق النّصء 
ولقول ابن عباس: أَِهِمُوا ما أَِهَمَهُ الله تعالى. وإِنْ لم يَقْضِيا حتى مَرضًا لزمهما الإيصاء 
بالفدية عنهماء فإن جاء رمضان ن الثاني قدمه على القطناء نت لأنه وقت الأداء - ثم قضى 
الأول ولأ "يجب عليه فدية بالتأخير عندناء وأوجبها مالك والشافعي» لما رُوِيَ أنه عليه 
الصلاة والسلام قال في رجل عَرضٌ في رمضان فأفطر 4 ُمْ صح فلم يَصُم حمى أَدْرَكَهُ 
رمضان آخر: «يصومٌ الذي أذْرَكَهُ دم يَمُ يضوم الذي أذْركَ فيه ويُطْعِمْ عن كل يوم 
سكين 20 


ولئا إطلاق [4 ١5‏ بع قوله تعالى: «إفَعِدّةٌ من أَيام أخر من غَيِر فيد فكان 
وجوب القضاء شت اك : فلا يلزرمه 0 شي ع» غير أنه تارك الأولى: وهو 
(؟) سورة البقرق الآية: .)١88(‏ 7 
() الولاء: التعاقب بين الأفعال يِفِعْلٍ الثاني منها بعد الأول من غير فصل بيتهما. معجم لغة الفقهاء» ص: 
ه06 
(4) سنن الدارقطني: ١517/9‏ كتاب الصيام باب القّبلت للصائي رقم (45). 


يكن كتَابٌ الصّزْم 


وَشرطَ الإيصاء ونَقَدَ من الدُلْثِ. وَفِدْيَةُ كل صلاةٍ كضرم يؤم. وعبادةٌ غيره لا 
يُجزيه. 


المسارعة إلى إدراك الطاعة» وما روياه غير ثابت إِذْ في سنده إبراهِيم بن نافع» وقد قال 


أبو حاتم الرازي: إنه كان يَكذِبٌء وفيه من انهم بالوطّع. 

(وَشرطً) في لزوم فديةٍ الوارث (الإيصامٌ), أي إيصاء التميتت بن تُوَدّى عنه 
الفديهء حتى لو لم يُوص لم يلزم الوارث الفديةٌ عنه. وقال مالك والشافعي: يلزم الوارث 
الفدية عنه ولو لم يوص الميت» كديون العباد. وأجيب بأن الفديةً عبادةٌ ؤدى عن الميت» 
فلا بد فيها من احتياره وذلك بإيصائه.» وحق العبد يجب وصوله إلى مُسْتَحِفْهِ بأي طريق 
كانه ولو نويروس الميث بالفذية وتبرع :يه الول قال متجمدة يُجَِىء إِنْ شاء الله تعالى. 

(ونَقَدً) أي الإيصاء (مِنَ الكدّثْ) لا من الكل كما قال مالك والشافعي؛ لأنه 
تبرع ابتدا وواجبٌ انتهاءً. وفي «الحائية) : : يجوز في الفدية إباحةٌ أَكْلََانِ مُشْبِعَتَانِ» ولا 
يجوز ذلك في صدقة الفطرء وكذا الخكم في الكفارة المالية» والحج» والصدقة 
المنذورة. 

(وَفِيَة كُنّ صلاةٍ كَصَؤم يَوْمِ,) استحساناًء وقيل: صلاةٌ يوم كَصَوْمٍ يوم. 

(وعبادة غيره لا يُهِزِيه) ولا يجزىء صوم الولي عمن : عليه صوم أو صلاة؛ وهو 
مووي عن عائشة؛ وبه قال مالك» وأحمد. وقال الشافعي في أصح القولين عنه: يجزيه» 
لما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي َيه فقال: | إن أتي مان 
وعليها صومٌ م شَهْرٍ أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كات على أكك دَيْح كنت قاضيه عنها؟) 
قال: نعمء قال: «هْدَيْنُ ‏ الله أ أحقا. وفي رواية: أن امرأةٌ قالت: يا سول اللّىَ ِنُ أي 
ماتت وعليها صومٌ نَذْرِ أَدَاَصُومُ عنها؟ قال: «أَرََئْتِ إِنْ كان على نك دَيْنٌ قطي ََطَييِهِ أكان 
يجزىمٌ ذلك عنها؟» قالت: نعمء قال: «صومي عن أنك». وفيهما عن عائشةً 0 
رسول الله َيه قال: «مئ مات وعليه صِيَامٌ صامٌ عنه وَلِيهُ). 

قلتا: الاتفاق علي صَوف الأول عن ظاهره» فإنه لا يصح في الصلاة الدَّيْن 
إجماعاً. وقد ين 0 أخحرج النسائي عن ابن عياس وهو رادي الحديث الأول في 
«سئنه الكبرى» أنه قال: «لا يصومٌ م أحدكم عن أحدء ولا يُصَلي أَحدٌ عن أَحدء ولكن 
يُطعِمُْ عنه مكان كل يوم [2'0]13 من حنْطة). وقَقْوَى الراوي على خلاف مَرْوِيُه بمنزلة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع؛ وهي في الخطوطة و«السنن الكيرى؛ للنسائي 2319/8/9 كتاب 
ع) رهي في ي 
الصيام» الجزع الثاني من الصيامء حديث رقم (55148). 


كتَابٌ الصّؤْم لامة 


يرم التقلُ بالشُرُوع إلا في الأيام | لمنهية: أي -ببزد 011100000 


رواية الناسخ. 

وأخرج عبد الرزاق في «مُصَئَفْو عن أبن عمر أَنّهِ قال: لا صل أَحدّكُم عن 
أحدء ولا يَضُومَنٌ أحدٌ عن أحد. ولكن إِنْ كنت قاعلا تَصَدَّفْتَ عنه أو أهدّيت. 
وأخرج الترمذي عن أَشْعَتْ بن سوا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله علق » في رجل مات وعليه صيام «قلءِ لْيُطْعَم عنه 
مَكانَ كُُُ يَومٍ مشكيناً). 0 لا نعرفه مرفوعاً ُ من هذا الوجه» ا عن ابن 
عمر موقوف»ء قوله وروى ابن ماجه بإسناد حسن» كما قاله القرطبي عن ابن عمر: أَنَّ 
رسولٌ الله عَإيه قال: دفن ملك وعليه هذ شف لهم عه حك كل م مدكية. 

5 مالك: ولم أسمع . عن أحد من الصحابة» ولا من التابعين بالمديئة أن أحداً 
منهم أُمَرَ حداً أَنْ يصوم عن أحدء ولا يصلي عن أحد وهذا يُوَيدُ الدسخ وأنه الأمر 
الذي استقر الشرع عليه آخرأء ولأن الولي ل يصوم عنه حال الحياة» فكذا بعد الموت 
كالصلاة, 

(ويَلُوَمُ التّفْلَ بالشروع) فَيَجِبُ قضاؤه إِنْ أَنْسَدَهُ وقال مالك: إن أنْطة يدر 
كمرض أو شدة جوع أو إكراه أو سهر أَوْ خط فلا يجب قضاؤهء إلا :ضصب: .وقال 
الشافعي وأحمد ل( يجب قضاؤهء وله الخروج عن صومه بغير عذرء لما روى أحمد 
وأبو داود والترمذي من حديث أمّ هانىء أن النبي عَكلَه قال: الصائمٌ المُمطُوٌعٌ مير 
نَفْسِه إن شاء صام إن شاء أفطر) . 

ولنا حديث عائشة في رواية النسائي والترمذدي ومالك في «الموطاأً» عن عائشة 
أنها قالت: «أَضبشت أَنَا وحَفْصَةٌ صَائِمَتَين متطؤعقين» َأَهْدِي إلينا طعامٌ فَأَفْطَوْنَا عليه» 
ل 0 خنْصَة وكانت ابنة أبيها - فَسَأَلَئَهُ عن ذلك» 
فقال: «اقْضِها يوماً مكائه». وهو قول 5 بكر وعمرء وعلي وابن عباس رَضِيَ الله عنهم 
وغيرهم) ولأن صوم لتقل عَمَلٌّ فيجب صيانته عن الإبطال [ه٠؟ ‏ بع لقوله تعالى: 
«ولا تُبِطلُوا أغمالكم0) وصيانته عن الإيطال بِالمْضِيٌ فيه. 

وإذا وجب جب المضي فيه وجب قضاؤه» (إلأْ في الآيام المَنْهبّةِ) ) عن صومها (: آي 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 


(؟) سورة محمد علق الآية: (مسم), 


يليك كتابت الصّوْم 


َم الفطرء والأضحى مع تَلآثِ بعده. وصَح الندْرْ فِيهَاء لكن أَفطرَ وقضىئء وإِن 
صامٌ صَحٌ. 


تف م القطر. والأَضْحَى مع فَلاَثٍ بعده): رهي أَيامُ التشريق» وقال أبو يوسف ومحمد: إِنْ 

ع في نفل فيهاء ثم أفسده كما هو واجب عليه فعليه القضاءء لأن الشروع مُلْرِمٌ 
1 ر('2, ولأبي حديفة أَنَّ صيام هذه الأيام مَنْهِي عنهء فلا يجب إتمامه بل يجب 
إفسادهء ووجوب القضاء مَبْئِيٌ على وجوب الإتمام. 

(وضح النّْرُ) بالصوم (فِيهَا) أي في الأيام المنهية» لذن الكذر التِرّامٌ فلا يكون 
معصية» وإنما المعصية في الفغل (لكِنْ آفْصَرَ) احترازاً عن المعصية (وَقَضَى) إسقاطاً لما 

بحب على نَفْسِهِ. 

(وَإنْ صامّ صَح) أله أَذَى ما التمه. روى مسلم من حديث زياد بن ججير. قال: 
جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إِنّي نَذَوْت أَنْ أصوع يوماً فوافق يوم الأضحى 0 الفطر 
فقال: أمر الله يوقَاءِ التذْرِء ونهي رسول الله ييه عن صيام هذا اليوم» والمعنى أنه يمك 
قضاوٌه» فُيَخرج به عن مْهْدة الأمر والنهي. 

والحاصل أَنَ تَذْرَ الأيام المذكورة يصح عندنا في المختار» وجعله زفر لغواء وبه 
قال مالك والشافعي» وهو رواية عن ابن المبارك عن أبي, حنيفة» لأن هذا نذْرٌ بمعصية» 
لما في الصحيحين عن أبي سعيد الحُدْري: «نهى رسول الله عله عن صهاميي: صيام 
يوم الأضحىءٍ وصيام يوم الفطره. وفي لفظ لهما: سَمِعْتّه َقُولٌ: دلا يصح الصيام في 
يومون: يوم الأحى» ويوم الفِطرٍ من رمضان». ولما في «مفجم الطبراني» عن ابن 
عباس: لك رسول الله عله أَرْسَلَ أيام من صَائِحاً يصيع: أنْ : يصوموا هذه الأيام 
إنّها أيامُ أل و شُوْبٍ ويقال». والبغال: وِقَاعُ النساء. 

وفي «شان الدراقطني»” "© عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عله بُدَيْل بن 

وَدْقَاء الحُرَاعِي على جمَلٍ أذ 93" يَصِيخ في فجاج”0 منى: ألا إِنَّ الذكاة في الحلق 

© ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» وأيام منئ أيامٌ أكلٍ وسُوْبٍ ويعال. وفي «السئن 
)١(‏ سقط من المطبوعة. 


(؟) حرفت في المطبوعة والمسخطوطة إلى: وسان الطبراني6» والصواب ما أثيتناه. انظر «سنن الدارقطني» 
5/م”, باب الصيد والذبائح, رقم (46). 


52 الأؤرق: الأَسشْعر. النهاية: وهم ١؟.‏ 
(4) الفجاج: ججمع فس وهو الطريق الواسع. النهاية: 4١/7‏ . 
220 اللّة: المشخر: أسفل الغثق. معجم لغة الفقهاءء ص: 784 


الثلاثة) عن عائشة» عنه عليه الصلاة والسلام 7973 - أ]: (لا تَذْرَ في معصية» وكفارته 
كفارة تمِين». وفي النّسائي عن عِمُران بن حصي مرفوعاً يقول: «التُذْرُ نَذْرَانِء قَمَنْ كان 
َذَّْرَ في طاعة اللهء فذلك للهء ففيه الوفاءٌ ومَنْ كان َذْرَ في معصية الله فذلك 
للشيطان» فلا وفاء له. ويُكَقرهُ ما يُكَمّدْ اليمين». 

ولنا أَنّ هذا نَذْرٌ بصوم مشروع: لأن الدليل الدَالّ على مشروعيته ‏ وهو 0 
كَقَاً للنفس» ؛ التي هي عدو اللهء عن شهواتها - لا يفصل بون يوم ويوم» فكان من حي 
حقيقئْهُ حسناً مشروعاً والنذر بما هو مشروع جائز وما وي من النهي فْما 7 
وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى؛ لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام» وإذا كان 
النهي لغيره لا يمنع صحته من حيث ذاه فيجب الفطر لعلا يصير ؛ مُغرضاً عن ضيافة 
الكريم» ويجب القضاعءٌ باعتبار ذاته القويم» ويُجزئه إن صام فيها لأنه أَذّاه كما التزمه» فإِنُ 
ما وجب ناقصاً يجوز أن يُوَدٌى ارك الخرمة الحاصلة من الإعراض 


ثم اعلم أنه يلزم الوفاء يدذر ما من حِدْسِهِ وَاجب مقصود وليس بواجبء فهذه 
ثلاث شروط لا يصح النذر بدونها ل إذا 1 الدليل على خلافه» فيلزم بالعئق, 
والاعتكاف. وبدذر الحج ماشياء ولا يلزم الوضوء وسجدة التلاوة بالنذرء ولا عيادة 
المريض إِذْ ليس من جنسه واجبء وإيجاب العبد معتير بإيجاب الربء إِذْ له الاتباع لا 
الابتداع. 
ثم إِنْ كان الدذر مطلقاً وَفَى به لقوله تعالى: لوَلْيورٍ تُورهُم7 '), ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: دمن تَذَّرٌ أَنْ يُطِيِعٌ الله قَلْيْطِعكٌ ومَنٌ نَذْوَ أن يَعْصِي اللّىَ فلا يَعْصِدِ). 
رواه البخاري. والإجماع على وجوب الإيفاء به» وبه استدل القائلون بافتراضه. وكذا 
إذا كان مُعَلّقاً شد ريه كرتي كذ إن بشني الله مربضي فلي كذاء و يمه وبشرط 
لا يريد كَوْنَفُ كه إن شفّى اللَّهُ عَدُوْيه وَوْجَدَ الشّرْط يَلْرَمَهُ الوفا به في ظاهر الرواية 
عن أبي حئيفة» لإطلاق الآية والحديث. 
وأجاز محمد الاكتفاء بالكفارة» وقال: إِنْ شاء فعل المنذورء وإن شاء أتى 
بكقارة اليمين؛ وهو  707[‏ ب] رواية «النوادر)» وهو المَرُوِيٌ عن أبي حديفة آخرأء 
وبهذا كان يُفْتي إسماعيل الزاهد» ومشايخ بُخارىء وهو اختيار شمس الأثمة وَوْجْهُهُ 
ما في «صحيح مسلم) من حديث عُقْبَةٌ بن عامر عن النبي عَيْله قال: د«كَمَّارَُ الئذْرِ 


)١(‏ سورة الحجء الآية: (5؟). 


للن كتابث الصّْم 


ويْفْطِرُ بِعْذْرٍ ضِيافَةٍ ثم يَفْضِي. ويفِيِكُ بَقِيَةَ يَوْمِهِ مُسَافِرُ قَدِمَ وخائض 
طهُرَتُ رصبي بَلَم » وكافد أَسْلَم 2 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 12 ز1 1 12 12 1 1 1 1 001 


كَمَارَةُ اليمين)»» ولو نَذَّرَ صوماً في زمان شديد الحرء وعجر عنه» قضاه في زمان البرد. 


(ويّفْطِر) المعفل (يغذ يعد ضِياقة) أو غيرها (كُمْ ييقضي) لا يجوز الفطر لِمُتطوع 
بلا عذر في ظاهر الرواية» ورواية «المنعقى»: أنه يُباح بلا عذرء وهو رواية عن أبي 
يوسف لما روى مسلم من حديث عائشة رَضِي الله عنها: أنها قالت: دَسََلَ البئ عَيله 
ذاتٌَ يوم فقال: «مَلٌ عَنْدكُم من شيء؟) فقلنا: لاء فقال: «إنّي ! إذاً أ صَائِع)) رن انين يوماً 
آخرء فقلنا: يا رسول ابله هدي لنا عيش فقال: «هاتيه)» وفي نساخة: : «أرينيه» فلقد 
أصُبَخْت صائما» فَأكَلّ» زاد التسائية «ولكن صو يوماً كاته). وصحح عبد الحق 
هذه الزيادة. والحيس: تمر يُخُلّط يسفن وأفط("2, 

ودليل ظاهر الرواية ما رُوِيّ عنه أَنّه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا ذُعِيٍ أَعَدكم 
إلى طعام فَلْْجِبء فإِنُ كان مُنْطراً فليأكل» إن كان صادماً تَلمصَزٌ» . رواه أبو داود. 
والصلاة: الدعاء كما قاله هشام. قال القرطبي: قد ثبت هذا عنه مُه ولو كان الفطر 
جائزاًء كان الأفضل الفعلر لإجابة الدعوة الت نعو امنةا انتهى. وفيه بحث لا يخفى» 
والضيافة عُذْر في الأظهر لما روى أبو داود والطيالسي في (مسلده) من حديث 2 
سعيد الحَُدْرِي قال: صَنَعَ رجل من أصحاب رسول الله مُه طعاماً فدعا السسئ عله 
وأصحابه, فلما أتى بطعام تَتَُى رجل منهم؛ فقال رسول الله عله : دما لكُ؟» قال : إنّي 
صائم؛ فقال مَله: «تَكَلْنَ أخوك وصَتَعٌ لك طعاماء ودعاك» ثُمٌ تقول: إني صائم: كل 
وضصم يوماً مكائه». 


وروى الدَارَقُطِيَ من حديث جابر قال: | إن الرجل الذي صنع: أبو سعيد الُدري. 
وقيل: لايكون عذراء وقيل: عر قبل الزوال» لا بَغدة إلا إذا كان في عدم الفطر عفوق 
لأحد أَبويِه فإ بُفُطِره وكذا إِنْ كان يَكَأَذّى صاحب الضيافة بذلك [007؟ - أ] يفطر. 


(ويّمْسِكُ بَقِيْة يَومِو) وُجوباً وهو الصحيحء وقيل: نَدْباً (مُسَافِرَ قَدِم) سواء كان 
أفطرء أو قبله» بعد وقت النية» وأا إذا كان قبل الفطر في وقت النّة فلزمه 
النيّة والصوم) لروال المُرششخص في وقت النية» لكن لو أفطر لا كفارة عليه تام سُعِهَة 
المُبيح (وخائض) أؤ نُمَسَاء (صَهُرَت) نهاراً (وضبيئ بَلَعْ وكَافِرٌ آَسْنّم) ويا تبْيِكُ 


.)١( تقدم شرحهاء ص: 48ه. تعليق رقم‎ )١( 


كتَابٌ الصّوْم 64 
ولا يَقْضِي هذان. ولِِمٌ مُقِيمْ سافر, ولو أَفْطْرَ لا كَقَارَةَ عليه 
وجْنُونُ كل الشّهْرٍ يُشقط لا التغض. وإ أغي د قاف وم نوا 


هؤلاء بَقََةَ تامهم قَضَاءً لِحَقٌ لِحَقٌ الوَقْتَِ بِالتّضُّهِ (ولا يقني هذان) أ ي الصبي والكافر ول 
كان البلوعٌ والإسلامٌ في وقت النية ونويا الصوم وأكلاء لأن القضاء يَسْتَدْعِي سَبِقَ 
الوجوب ولا وجوبٌ عليهما لعدمٍ أَمْلِيتِهِمَاء نما يجب قضاء الصلاة إذا بلغ الصبي 
أسلم الكافر في بعض وقتهاء لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداى» وقد وجدت 
الأهلية فيه. والسبب في الصوم الجزء الأول من اليوم والأهليةٌ مُتْعَدِمَةٌ عنده. 


'وكذا يسك بقية يومه المريضٌ إذا يَأ والمجنوثٌ إذا أفاق. و كا المُقْطد خطأ أو 
عهدا أو أفطر يوم الشك» ثم طَهَرَ أنه من رمضانء فإنه يجب التَُّيْةُ اتفاقاً في هذه 
الصورء بخلاف الأمثلة ١‏ المُتَقَدّمَةٍ فإِنّه قيل: يستحبا» لقول أبي -حنيفة رحمه الله تعالى 
في الحائض تطهر نهاراً: لا يحسن أَنْ تأكل والناس صيام» وهو قول مالك والشافعي» 
لأن الصوم لا يلزمها أول النهار لا ظاهراً ولا باطناء فلا يلزمها الإمساك في آخير النهار, 
وهذا لأن الإمساك يدل على حقيقة الصوم؛ فلا يخاطب به من لم يكن عليه خطاب 
الأصل» وقيل: يجب وهو الصحيح» » لما ثبت من أَمْرِه عه بالإمساك فِيمَنْ أكل في 


يوم عاشوراء حين كان واجباً. 


0 


وَيتِمُ مُقِيمٌ سافر) ترجيحاً لجانب الإقامة ولؤقوع الالتزام وحصول سيب 
00 (ولو أَفْطرَ لا كَقَارَةٌ عليه) لقيام شب شبهة المبيح. 


(وجُنُونُ كَل الشهْرٍ يُسْقِط) وجوته؛ وفي نسخة: مسقطهء وإغمامٌ 19 الشهر لا" 
يُشقِط 5 جُوبه5 وَالقُوقٌ أنَّ الجنون يمتد شهراً عادة» فيتحقق الكرّج في وجوبه» والإخماء 
< يمد 0 ولا حرج في وجوبه زلا التتغض) 50 با] بالجرٌ أي لا يُشْقِط جنونٌ 

بقن الور ور صوم الشهرء سواء كان التجيود. أضلياً بأن بلع مجيواء أو عارضياً 
أن بلغ مُفيقا 58 من لوجود سبب وجوب الشَّهْرٍ كُلّه وهو شُهُوٍ دُ بَعغْض الشّهسٍ إذ الو 
كان لفك كور جميع الشهر لَوَفَعَ صوم رمضان في شوال. ور ماحد أن 
المجنون الأصلي 0 واخفاره بعضص المتأخرين. 

(وإِن أغمي آياماً قَضَاهَا) لذن الإغماء مَرَضٌ فيكون عذراً في الكأخير لافي 
الإسقاط (إلا يوماً) الظاهر أنه (نواه) 57 حملنا كلامة على هذا » لأن عبارة «(الوقاية): 
3 يوماً حَدَتٌ الإغماءٌ فيه أو فير ليلته. وفي «شرحها): لأن الظاهر أن نوى صوم ذلك 


اليوم وهذا إذا لم يَذْكُر أ أنه نوى أم لا وأمّا إذا علم أنه نَوَى فلا شك في الصحة» إن 


بلك كتابُ الصُوْم 


قضل [في الاغتكاف] 
وَهُوَ لَبِثُ صَائْم في مشجدٍ جَمَاعَةٍ 15101 


عَلِمَ أنه لم يَثْرِ فلا شك في عدمها(©. 
قَضْلٌ دفي الاعتكاف] 
الاعتكافٌ سنّة مو كدق وقال «المُدُوري»: مس ش حب . والحق أنه ينقسم إلى 
واجب: وهو التّذْن وإلى سنة مؤكدة: وهو العشْر الأخير من رمضان» وإلى ‏ مسيحت: 
وهو ما عدا ذلك. روى الجماعةٌ إلأّابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله مُه كان يَْمَكفٌ العَشْر الأُواخر من رمضانٌ» ثم اعتكف أزواجه بعده. 


(وهُوَ) في ١‏ اللغة: الإقامة على الشيء؛ وَحَبِس النفس عليه ومنه قوله تعالى: وما 
هَذِهٍ التّمَائِيلُ التي قم لها عَاكفُون 7" 

وفي الشرع: (لَنِثُ صَايِم) - بفَفْج الام وسكون الموحدة ‏ أي كته (في 
مَشسْجِدٍ جَمَاعَة)ٍ وهو الذي له مؤذن وإمام يقلن فيه الصلواث الخمس» أو بعضها 
بجماعة وعن أبي حنيفة: لا بد أَنْ يُصَلّى فيه الصلوات الخمس بجماعة؛ وهو قول 
أ وعن أبي يوسفب وميجماد: يضح الإعتكاف في كل مسجكدء وهوق قول مالك 
والشافعي لإطلاق قوله تعالى: «إوأنكُم عَاكِمُون ف المَسَاجي)0 . 

ولأبي حئيفة قول عَبِيٌ: ولا اعتكاف د في مسجك جماعة). رواه أبن أبي 
شيبة» وعيد الرزاق في «مُصَئفَيهِما/. وقول ابن عباس: «إِنّ أَبِمَضَ الأمور إلى الله تعالى 
البدَعٌ, إن مِنّ البدّع الاعتكافٌ في المساجد 7 في الدُور). .روا ه البيهقي في 
(سننه). وروى الطبراني في «معجب» عن إبراهيم الك حَمِيء [15؟ - أ] أن حذيفة قال 
لابن مسعود: ٠:‏ رركا تَعْجَبٍٍ عن قوم بن داك ودار أ بي وى يَؤْعْمُونَ ني 
مُعتكفون؟ قال: لعلهم أضنابوا وأخطأت» أو سحفظوا ونَسِيتَء قال: أَنًا أَنَا فقد عَلِهْتٌ أنه 

لا اعتكااف د في مسجد جماعة). انتهى . 

الكل الاسكات باعان ام مسليجة الجر اونا اناق ينض عله 
)1١(‏ أي في عدم الصحة. 
)0١(‏ سورة الأنبيا الآية: (01). 
(”) سورة البقرة» الآية: 410/0 .)١‏ 
(4) في المطبوعة: «لا»» وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب 


الصلاة والسلام» ثم ما كان في المسجد الأَقْصِىء ثم ما كان أهله أكثر من الجوامع 

(بِيِيِيِه) أي بِقَصْد الاعتكاف, فإنها المُمَيّرة بين العادة والعبادة» فالصوم شَوط 
عندنا وعند مالك وقال الشافعي وأحمد: ليس بشرطء لِمَا في الصحيحين عن ابن عمر 
أنه قال: يا رسول الله | لي تذزك أن الكت هن المسجد الحرام ليلة؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام: (أؤفي يتُذْرِك». . وفي «سان الدّارَفُطَيِيَ) عن عبد الله بن عمرء أَنَّ عمر 
رَضِيَ الله عنه: َذَّرَ في الجاهلية أن يَغدكف ليلةً في المسجدٍ الحرام؛ فَلَعًا كان 
الإسلام سال عنه عليه الصلاة والسلام فقال: «أَوْفٍ بتَذْرِكٌ»» فاعدكف عم ليلةٌ. 

ولنا ما روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت: مَضّتِ الشئَةُ على المشتكفٍ 
أَنْ لا يعو تريضاء ولا يَشْهَدَ جتارّة ولا تيس ١‏ مر ول ايك ولا يغوي لساجة ا 
لِمَا لا بد منه - أي من الجؤل والعَائْطٍ -ء ولا امتككاف إلا بصَوْمء ولا اغيكاف إلا في 
مشج جامع. وأيضاً لم يُدْوَ أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف بلا صيام» والمواظبةٌ من 
أدلة الؤسجوب. 

فإِنْ قيل في «الصحيحين» أنه عليه الصلاة والسلام اعتككف العَشر الأول من 
سَؤال» أجيت بأنه ليس فيه دلالة على أنه كان صائماً أَوْ مفطرأء وأا حديث اعتكاف 
عمر» فزواء أب داود والنسائي وَالدارَقُطيِيَ بلفظ: ا عمر وي الله عنه جَعَلٌ على نَفْسِهِ 
أن يَعتكف في الجاهلية ليل أَو يوم عند الكعبةٍ فسأل الد لبي عه فقال: «اعتكف 
وضم». ولفظ النسائي والدَّارَقْطبِي: هَأْمَرَهُ أنْ يكف ويَصُوم. وروى الدَارَقْطْنِيَ والبيهقي 
عن سُوَيْدِ بن عبد العزيز عن سفياتٌ بن حسينء عن الزُهْرِيُ» عن عروة؛ عن عائشة 
مرفوعاً: «لا اعتكاف إلا بالصوم)». وقد رُوي عن عَطَاء موقوفاً» وروى عبد الوَرّاق في 
«مُصَئفِهه عن عائشة وابن عباس: «مَنْ اعتكفٌ فعليه الصّوْمُ). وروى البيهقي من قول 
ابن عمر: «المفتكت يَصُرم). 

َع ماارؤاة الحاكم وصححه [5؟ - ب].عن ابن عباس: أن السئ عَيّه قال: 
«ليس على المُعْتَكفٍ صِيَامٌ إلا أنْ يجعله على نفسه؛ فَمُعَارَضُ بما قَدَّمْنَاهُ فيِجِعَلٌ 
مَوْجِمٌ الضمير”؟؟ ‏ في قوله ‏ إلا أَنْ يجعله ‏ للاعتكاف» فيكون دليل اشتراط الصوم 
في الاعتكاف المنذور دون النفل. 


)١(‏ أي موجع الضمير المتصل بالفعل: «يجعله» إلى كلمة: «المعتكف» الواردة في الحديث السابق 
الذّ كر. 


هذاء والجمع بين قوله: ليلة أو يوماً: أَنَّ المراد الليلة مع يومها أَوْ اليوم مع لَيليه0"©. 
نع اعلم أذ الصوم شرط لصحة | الاعتكاف ا الواجب رواية واحدة ولصحة 
التطوع في رواية الحسن عن أبي حنيقة) وبه قال مالك. وأا في رواية الام وهو 


قول محمدء بل قيل: إِنَّه ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة: فُلَيِسَ يشَوْطء لأن مَبتى النفل 
على المساهلة: ثم اعتكاف”"» العَشْرٍ الأخير سُنَهٌ مُوكدة 7 الكفاية» للإجباء على 
عدم ملامةٍ بعض أَهلٍ بلدٍ لم يأنوا به إذا أنَى به بَعْضُ منهم. ومما يدل على أنها 


مؤكدة ما روى ابن ماجه عن أَبَيّ بن كغب: كان رسولٌ الله َه يَعْتَكفٌ العشْر 
الأواخر من رمضاتٌ قَسَافَرَ عاماء قلما كان | العام المقبل اعتكفٌ عِشْرِينَ يوماً. وما 


رُوي”": أنه عله اعتكف العَشْرَ الأؤسَطّء فلما فرغ أتاه جبرائيل عليه السلام وقال: إِنَّ 
الذي تَطُنْتٌ أُمَامَك ‏ يعني ليلة القدر ‏ فاعتكف العَشْرَ الأواخر. وعن هذا ذهب الأكثر 
إلى أنها ذ في العَشْرٍ الآخر من رمضان. 

وقد وَرَدَ ف في الصحيح: أن الي َيه قال: «القمسشوها في العشرٍ الأواخرء 
والكمشوها في كل رِثْر». والجمهور على أنها ليلة السابع والعشرين. 0 سبحانه أعلم. 

وفي «المحيط»): قال أب حديقة: ليلة ١‏ القدر في رمضان تَقَقدّمُ تتأ وقال 5 
يوسف ومتحمد: هي ليلة متعينة في النصفى الأخير من رمضان» فلو قال لامرأته: أُنْتِ 
طالق ليلة القّدْرِء فإِنْ كان عَامُياً تَطَلّقُ ليلة©؟ ١‏ السابع والعشرين من رمضان من تلك 
السشئّة لأن ١‏ العَوام يعرفونها ليلة القدرء وإ كان فقيهاً بغر ف الخلافٌ: فَإنُ خلّف قبل 
رمضان تَطُلْقُ ممُضِيْه أي عندهم جميعاً بت رذ حلت عن العمبنا الأخير لا تلك 
عندهما جد يجرء وفك عليه من النضي الأحين من رنضانا القايل: دولا تطاق عندد 
أبي حنيفة حتى يمضي رفضان القابل» وعليه [59؟ 0 الفتوى. انتهى 

لهما ما روى أبو داود من حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول.ا 5 0 
داطنّبُوها ليلةً سَبِعٌ عَشَرَةٌ من رمضانًء وليلةً إخدى وعشرين؛ وليلةً ثلاث وعشرين» 
سَكَت)». ولأبي حنيفة ما رواه أبوئقاوة عن ابن عمر قال: شيل رسو الله ع - 
)١١‏ في المطيوعة: ليله وما أثيتناه من السخطوطة. 
(؟) سقط من المسخطوطة. 
(6) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتم الباري) 2554/٠‏ كتاب الأذان »)0١٠١(‏ باب السسجود على 

الأنف... (0170)» رقم (41). 

)14١(‏ سقط من المطبوعة. 


1 تت 


كتَابُ الصّوْم ووه 


أَلهُ يَْمْ فَيَقْضِي مَن قطعه فِيهِ. ولا يَخْرْحُ منه إل لحاجة الإنسان أز الجُمْعَةٍ بغدَ 


2 


ومن بَعْدَ مَنزِلَهُ فَوَقتا تأ يُدْركُهَاء ويُصَني الس ولا يَفْسْدُ مُكْثِهِ في الجامع 


أكثر منه. 7 00 1157 
أَسْمَمٌ ‏ عن ليلةٍ القَدر قال: «هي في كل رمضات». 
: (وآقنهُ يَوْمٌ) في الواجبء وفي النفل على رواية الحسن - وشَرَط أبو يوسف 
أكثر النهار» وأما على قول رواية «الأصل»» وقول محمد ومذهب الشافعي: أله ساعة 
ولو مِنَ الليلء وبه يُْقَى» لأنه مُتَترع فكان تقدير زمانه إليه» والساعة: في غوف الفقهاءٍ 
بز من الزمان» لا جز من أَبعةٍوعَشرينَ من يوم وليلة كما يقوله المنجمون. 
(فَيَقْضي مَنْ قطعه) أي ي الاعتكاف (فِيه) أي في ذلك البوم (ولاً يَخرج) 
المُغتككفٌ (منه) أي من المعتجد (إلأّ لحاجة الإنسان) - وهيٍ البول والغائط ‏ ولا 
يمكث في منزله يَقد قَرَاغه من طُهُوروء لأَنّ العابت بالضرورة مُقَدُد ِقَدْرِمَاء لما في 
الكتب الستة عن عائشةً قالت: كان رسولُ الله مره | إذا اعتكفّ لا يَدْحَلُ البيت إلا 
لحاجحة الإنسان. 


(آؤ الجُمْعة) لأنها من أَهَمْ الحموائيج (مَغْدَ الزّوَال) ل الخطاب بالوجوب يَتَوَ: 
حينئذ» وهذا لِمَنْ قدت مَنْرِلُة وكان بحيث إذا خرج بعد الزوال وصلى ١‏ الشْئَةَ لا تفوته 
الجمعة. 

(ومن بَعْدَ مَدْزِنّة فَوفتا) أي كَيَحْرَيٌ ونا (يُدركُهَاه ويِصَلّي السنن) أَرْبَعَا قبلها. 
(ولا يِ يَْسَ) كاه (ينفته في الجامع أكثر منه) أي با ذكره لأّهُ وضع ١‏ اعتكاف» 
إل أنه الرّمَ الاعتكافٌ في مسجد فالأؤلى أَنْ لا يفعل شيعاً من اعتكافه في غيره2 ا 
من ضرورة) والخزوخ للجففة فيه لاق مالك والشافعي» فلهما أن الخؤوج ضِدّ 
الث فَهْفْسِدُه0" إلا فيما تُحَمَّقُ الضرورةٌ فيه) ويلكنة أنْ يعتكف ذ في الجامع فلا 
ضرورة له في الخروج. 

.ولنا َك مأقُوة بالخؤوج للجمعة فصار مستثنى عن َذْرِهِ كالخروج للحاجة بل 
أؤلى لأنها حاجة دينية. وقولهما يمكنْهُ الاعتكاف في الجامع مدفوع بأُنّ الاعتكاف في 
سائر المساجد مشروع لقوله تعالى: «إولا تُبَاشِرُومُنٌ وأنْكُمْ عَاكِمُون في المَسَاجِدٍعي29؟© 
)١(‏ أي في غير المسجد المعتكف فيه. 

.)١41/( أي الاعتكاف. (”) سورة البقرق الآية:‎ 5١ 


الل كاب كاب لصوم 


وإن. خوج شاعة بلا غطرةافعة. ويأكل ويَشْرَبٌ ويتام ويبِيعُ ويَشْتري فيه يلآ ضار 
مبيع في لا غَيده. الم ود ابوت موت لطي ل الا لاوجو 


٠69[‏ بم وإذا ص صَحٌ السُرُوعٌ وقد مشت الضرورةٌ أَطْلِقَ له الخرو» ولو أقام فيه 
أكثر من ذلك لا يَفْسْدّ ١‏ اعتكاقه لأن الممفسد له الخروجج من المسجد لا ١‏ المكث فيه. 

(وإث خَرَجٍ ساعة بلا عُذْر فَسَدَ) اعْتِكَافُهُ عند أبي حنيفة» وهو القياس لوجود 
المُتافي» وقالا: لا يَفْشْدُ حتى يكونّ أكثر من نصف يوم, لأن في القليل ضرورةٌ» ولا 
ضرورةً في الكثيرء وفيه أن لا ضرورة في مطلق القليل فتأمل في صحة التعليل. ولو 
خرج لإنجاء غريق» أو خريق» أو لأداء شهادة أؤ لِتَفِيرٍ عَام ا أو لجنازة» أو لعيادة فُسَدَ 
اعتكائه فيقضيه. ولو رع لانهدام المسجد) أو نوق مله بحيث بطلت الجماعة عنه 
أو لإخرا اج ظالم له كرهاً أو لِحَوفِ على نفسه أو ماله من المكابرين لا يفسدء فُيَصمٌ 
أنْ يَبْنِي عليه. 

(ويَأكُل) المعكَكفٌ (ويَشر ب ويَنَامْ) 5 لأن النبيّ لتر لم يكن له مأوى إل 
المسجد 1 أي وهو مفتكت:» ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجات فيه فل" ضرورةً إلى 
المخروج. 1 

(وتبي ويَشْترِي فيه) أي في فى المسجدء لأنه قد يحتاج إلى ذلك زبلا إخضارٍ 
هبيع فيه) لذن المسجد مُحْررٌ عن حقوق العياد. ٠‏ وفي «الذخسيرة): هذا فيما لذ بيد منهف) 
وما البيع والشراء للعجارة فُيِكُرَكُ لأَنّ المُغتكف مُتْقَطِعٌ إلى الله تعالى فلا يشتغلٌ 
بالدنياء 

(لا غَيرُه) أي لا يفعل غيئ المُغْتَكفٍ شيئاً من هذه الأمور في المسجدء لما 
روى الترمذي والحاكم ‏ وقال: على شرط مسلم ‏ عن أبي هريرة قال: سَمِعْتُ 
رسول الله عله يقول: «مَنْ رَأَيْشْمُوهُ يبيع ويشتري في المسجد, فقولوا له: «لا أربح الله 
تجارّتك» ومَنْ رأيتموه ينشد ضالةٌ في المسجد فقولوا له: ارد اللّهُ عَلَيك. ولقولة 
عليه الصلاة والسبلام: «جَنبوا مَسَاجدناء صِبيَاتكُم ومجانيئكُم» وتيغكمء وسِرَاء كم 

ُصُومَاتِكم. وَرَقْعَ أسنوارم» وإِقَامَة ةَ دود كم ول يفكب وَانَذوا على أبوايها 
0 هر(" وججقروه(" ذ في الججمع». رواه ابن ماجه في «شكيه»» والطُمرَانِي في 
«مُفجب4). ويكرةُ استطراقٌ7؟ المسجد إل لِعذِْ فينبغي أنْ يوي الاعتكاف ساعة. 


)١(‏ المطاهر: محال يتوضاً فيها المحتاج ويقضي حاجته. 
(5) التجمير: التبخير بالطيب. معجم لغة الفقهاء ص: 2١7١‏ بتصرف. 
(”) الاستطراق: المرور. معجم لغة الفقهاء ص: ؟53". 


كاب الضُوْم لاقم 


ولا يَضْمْتٌ ولا َكنم إلا بخير. 
ويُتطله الوَطىء وَلَو لَيْلا أو ناسِياً. وَوَطُوُةُ في غَيْرٍ فرج أَز قُبِلَهُ أو لَمْس إِنْ 
أَنْزَلّء وإلأُ قات وإِنْ حَرْمَ مطاوةممالسساي ااخ اللا اب اط مودو ما ا 


(ولا يَضْحْت) أي لا يدوم على العصمت تُعئداً به(© لأ ليس في شريعتا بل 
في شريعة غيرنا [ -أ] كما يشير إليه قوله تعالى: فَْمُولِي ني َذَوْثُ للؤخلنٍ 
صَوماً فَآَنْ َكل اليو الكتع ير » ولما روى أبو داود عن علي رَضِيَ الله عنه أَنّ رسول 
الله عله قال: دلا يُنْمَ بَعْدَ احتلام» ولا صِمَاتٌ يوم إلى الليل». وأَسْتَدَ بو حنيفة عن 
أبي هريرة: أَنَّ النبن 0 نهى عن صُوْمٍ الوِصَالِء وعن صَوْمٍ الصّمْتِ. 

فيلازم لتلاوة الحديث والعلم وتَدْرِيسدء وسِيرٍ النبيّ َي وسائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء وأخبار الصالحين» وكتابة أصول الدين. 

(ولا يِتَكَلُمْ إلأ يخَنر) أنه في عِبَادَةء فلا يَخُلِطها بغيرهاء ولإطلاقي20) قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَن كان يُؤْمِنُ بالل واليوم الآخر فَلْيَقُلُ خيراً أو ليضعغت». رواه أحمد 
والشيخان وغيرهم. 

(ويَنِطِنُهِ الوطى) سواء أَلرَلَ أو 3 يُنِل» لقوله تعالى: «إولا تُبِاشِرُومُنٌ رأنكم 
عَاكْفُونَ في العسَاجي]0. (وَنَو تل لأَنّ الليل مَل الاعتكاف كالثهار؛ (أؤ نَاسِياً) 
لأن حالة الاعتكاف مُذَكُرَةٌ كالصلاة فلا يُغذر المُعْتَكفٌ بالّشيان» بخلاف حالة 
الصوم؛ على أَنَّ الوطىء في المسجد حرام» وكذا الخروج والتوقف عنه لغير ضرورة. 
وقال الشافعي: لا يَفْسِدَهُ 58 الناسي» وهو رواية ة ابن سمَاعَة عن أصحاينا. 

(وَوَطوُمُ في غير زج آؤ قَنِنَةَ آؤ لَفسٌ 9 أَنْوْل) لأَنّ هذه الأشياء مع الإنزال في 
معنى الجمّاع (ولاً) أي إن لم يُثزل (قلاء) بيبطل اعتكافه لانعدام معنى الجماع؛ وهو 
أظهر أقوال الشاني» 3 مالك لظاهر الآية. ولنا اعتبازه بالصوم» ومجارٌ الآية ‏ وهو 
الجماعٌ هراد بطل أَنْ تكون | لحقيقة مُرَادَة. 

(وإن ‏ 5 © كل من هذه الأشياء عليه لأنه من دواعي الوطىء؛ والوطىء 


)١(‏ في المطبوعة: يقَّهِد أنه. وما أثبتناه من الممخطوطة. 
١؟)‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) سورة مريمء الآية: إفضوةة 

(4) في المطبوعة: وإطلاق» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(©) سورة البقرق الأية: .)1١841/(‏ 

(5) «َإنْ» هنا وصلية 


هوه كتَابُ الصّوْم 
والمرأةٌ تغتكفُ في بَتِتهَا. 
وَلَوْ تَدَّوَ اعتكاف يام لَرمَهُ َِيَالِيهَا ولأ وإِنْ لَم يَشْتَرِط. 0 


00 الاعتكاف فَيَحَوُمٌ دراعيه» كما في الظَهَارٍ والاشيئراء والإخرام» وإا لم تَحْرْم 
دواعي الوطىء في الصوم لأنه يَكقْد وجوده» فيؤدي مَنْعْهَا فيه إلى الحرج وأمًا الإنزال 
من إدامة د يُفِْد عندنا وعند الشافعي» وقال مالك: تُبطِنه لأن الإنزال 
لِشَهُوةٍ الفِكْرٍ كالوّاع. ولنا أن الإنزال منهما('؟ ممنزلة الإنزال في الاحتلام. 

(والمرآةٌ تَعْتكفٌ في بَيْتِهَا) أي في [50؟ - ب] الْمَوْضِع الذي أَعَدَنْهُ للصلاة 
فيه حتى لو لم يكن في بيثها موضع مُعَدٌ للصلاة أو كان» واعتكفت في موضع غَيْره 
من بيتهاء لا اعتكاف لها., ولو اعتكفت في مسجدٍ جماعة جاز» ولكنٌ مشجد بيتها 
أَفْصَّلُ من مسجدٍ عَيهَاء وتشجدٌُ عَيِهًَا أفضل من مسجدٍ جماعة غيره. وقال مالك 
والشافعي ني القول الجديد: 0 يجوز اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء والْحَقُوها 
بالرجال لإطلاقي: ولا اعيكاف د ١‏ مسجد جماعة7", 

ولنا أَنَّ مسجد بيتها أَصْوَنُ لها وأَخرهُ لفضيلة الصلاة» قال َه «صلاة المرأة 
في بيتها أَْضلٌ من صلاة المرأةٍ في صَحن ذَارِهاء وصلاثها في صَحَنٍِ دارها أفضل من 
صلاتها في المسجدة”"» فإذا أعطى لبيتها كم المسجد في حق الصلاة» فكذا في 
حق الاعتككاف بمْكَانِ الصلاة. 


(ولّؤ نَدَّرَ اعتكاف أيَام لَزِمَه)ٍ كايا (يِلَتَايِيها)» وكذا إذا نَذَرَ اعتكاف ؛ ليالي» 
لَرمَه اعسكافها بأياهاء لأن ذ كو الأيام , ا 00 فيه لياليهاء كما أَنَّ ؤكر 
الليالي 7 فيه أَيَامُهَاء قال تعالى: «إثلانة نام | لا رَهز” 2 وقال: لات لَيَالٍ 
سَوِيًا22 والقضية واحدة» وبه قال مالك وأخرج الشافعي الليالي» لأنّ نسم الأيام لا 
يتناول 9 وما دحلت الليالي المتسخللة في تَذْر الشهر للضرورة» فَيِقَدوُ ِقَدْرِهًا. 


«ولاء) أي متتايعةً (وإن لَمْ يَشْتَرط) الولاة في ظاهر الرواية» وبه قال مالك» 
أَطَلَقَهُ الشّافِمِي عند عدم التصريح بهء وهو رواية عن أبي حنيفة» وبها قال زفر. ولو لَدَرَ 


)١(‏ أي من إدامة النظر والفكر. 

(؟) ستن أبي داود 873/9 2807 كتاب الصوم (4 ))١‏ باب المعتكف يعود المريض )8١(‏ رقم 
فيه 

(©) أخرجه أبو داود في سننه 8/١‏ كتاب الصلاة (7)» باب التشديد في ذلك (5م) رقم (.لاه). 

(8) سورة آل عمران الآية: .)41١‏ 

(ه) سورة مرمء الآية: .)٠١(‏ 


كاب الصّؤْم لاليآن 
وفي تزمين يَؤمان بليلنيهها. وص بية الثهار خاصة. 


صَوْم أيام لا يَنْرّمْه ولائ إلا أَنْ يشترط والقّوْقُ بينهما: أَنَّ الليالي قابلة للاعتكاف غير 
قابلة للصوم» فيلزم الاعتكاف على التتابع حتى يَنْصٌّ على التفريق» ويلزمه الصوم على 
التفريق حتى يَنْصٌ على التتابع. 

(وفي يَوْمَيْنِ) أي ولزمه في نذر اعتكاف يومين (يَوْمَانِ بِلَيْلَتَئِهمَاء وصَحٌ نيه 
النْهَار خَاصَةٌ) في المسألتين لأنّهِ نَوَى حقيقة كلامه؛ ولو نَذَرَ اعتكاف شَهْسِ وقال: 
أَرَدْثُ النهار خاصة: لا يُصَدَّق) لأَنَّ الشهر اسم لِمُقَدّرٍ يَشْمَلُ الأَيَامَ والليالي؛ والله 
تعالى أُعْلَم بالصواتب» 


37 كتَابُ الحجٌّ 


كتَابُ الححجٌ 

يقح الحاء وبكسرء وهو لغدّ: القَصْدُ إلى مُعَظّم. 

وشّوعاً: : زيارةٌ مكان مخصوص 71١[‏ - أ]» يفغل مخصوص. ٠‏ وسَببة سَبيِدُ البيث» لأنه 
يضاف إليه. وني البخاري: عن أبي إسحاق» عن زَيْدِ بن أزقم: أن الي عله عع 
بَعْدمًَا هَاجَنَ ححجّة واحدةٌ وهي حَحَمةُ الؤداع» ا ا ته وقال أبو 
إسحاق: 5-7 أخرى» - يَغيي بحسب عِلْمِه به -. وفي جزء الوزير”'؟ بن السجراح: عن 
َفْيانَ النؤري» عن جعْفَرَ بن محمد, عن أبيه عن جاير بن عبد الله قال: خخ زضول 
الله عله ثلاث حججج: حَجّتَينٍ قَبِلَ أَنْ يُهَاجنَ وَحَحّةً قَرَنَّ معها عُمرَة. انتهى. 

وأخ رجه الدّارَفْطبِيَ في «الشتن)» عن سُفْيانَ» عن جُعْفَرَ بن محمد عن أَبيه عن 
جابر مثله سواء. انتهى. وعن ابن عباس: : أنه عليه الصلاة والسلام عح َل أن يهَاجِرَ 
ثلاث حججج. ري ابن ماجه والحاكم. وهو مَبْنِي على وفود الأنصار يمنئ بعد 
الح وعدا الاي ١‏ نَفيَ الحج قبل ذلك. وقد أُخرَج الحاكم بسند صحيح: أن 
النبئ عله > عجٌ قَبلَ أن يُهَاجِرِ جججاً لا يُعْلّمْ عَدَدُهَا. وقال ابن الأثير: كان يحج كل 
سه ليل أذ يال » ممتي إلا أ كع مت انع ااذكانت نعجة الفريظة وعنما ماخر سنة 
عشر. وححجٌ أبو بكر في | لسنة التي قبلها سنة تسع» وفيها قُرضٌ الحجء وأما سَنَةٌ ثمان - 
وهي عام الفح في رمضان فح بالناس فيها عَتَّابٌ بن أَسَيِد. وهو الذي وَلِأهُ النبئ 
عَِنْهِ أميراً بمكة بعد القئح. 


(مُرِضَ) فُوضِيْةٌ مُسَْكمَةٌ بالإجماعء والكتاب, والسْئّة. 
أَمَا الكتاث: فَقَوْلُةُ تعالى: طإوللُه عَلّى التّاسٍ حِجٌ العيت :من اشتطاع إليه 
بيلهه2"0, وكلمة: «على» للإيجابء وقد نَرَلَ في سَنَةٍ تشع وليس في: اموا 
الحم والعُدْرَةٌ ِّو”؟ التازل في سنة ست كلالةٌ له على الإيجاب من غير شروع. وقيل: 


)١(‏ حرفت في المطبوعة إلى: الرزين بن الجراح. والصواب ما أثيتناه من المسخطوطة. وسير أعلام النبلاء 
والنجوم الزاهرة /588. والوزير بن الجراح هو: الإمام المحدَّث الصادقء الوزير 
العادل» أبو الحسن. الكاتب. ولد سنة نيف وأربعين ومئتينء وتوفي سدة أربع وثلاثين وثلاث معة. 

(١؟)‏ سورة آل عمران, الآية: (/510). 

(*) سورة البقرق» الآية: .)١95(‏ 


رض الح سنة ست أيضاً. 
وأَكا الشئةٌ: : فقد وردت منها أبار كثيرة: منها حديث: : ابْيِي الإسلامٌ على 
خمس... ) الحديتٌ. متفق عليه» ومنها: «حُجُوا فإنُ الح يل الدنُوبَ كما بَغسِلُ 
الماج ل ن. رواه الطبراني في «الأوسطى» وسنها: «مَنْ مَاتَ ولم يخ يَحْجٌ قَلْيَمْتُ إِنْ شاء 
يهودياً أؤ نَصْرَانِيَا. . رواه ابن عَدِي من حديث أبي هريرة» اس نحوه من حديث 
(عَلَى كُلَ خُرٌ) خرَجٍَ 713 - ب] به العبدٌ وإن أَذنّ له مؤلاه (مُسْيِم) حرج به 
الكافر (مُكَلْفٍ) ) خرج ٍ به الصبي والمجنون, لقوله مَْه: ْنَا صَبِي حي كُمْ َلَعْ الحِنْتٌ 


فَعَلَيهِ أن يَحُعٌ + حَجدٌ أخرى: وأا أعرابي عع فم ماجرء فعليه أل يخيع حجةٌ أخرى, 
ا عد عخ دم أفيق» تعلي أن بشخ ها حَجّةٌ أخرى). روا وأه الحاكم في (مُشْتّدركي), 


والمرادٌ بالأغرا بي: الذي لم يُهَاجر ولم يُسَلِمء فإِنّ مُشْرِكي العرب كانوا 
يَحُْجُونَ فنفى |+ جرّاء ذلك الحجٌ عن الواجب بعد الإسلام» كذا ذكره ابن الهعَام. وقال 
البمّوي: ولم يكن يُقْبَلُ الإسلام بَعد هجرة النبئ يله | 0 
فتح مك بقوله عَيله: «لا مخرة بَعْدَ القفح90؟. هذاء والحئت: ١‏ ثمء ولم يبلغوا 
اليحشث: أي لم يبلغوه فيكتب عليهمء 3ت ولايد ني رانو سيط عن مه بن 

كغب القُرَطي قال: قال رسولٌ الله عَيله: «أهما صَبِي حي به أَهْلهُ نّعات أز برأ عند فإن 
درك فعليه | الحخ وما عبد حم بد أله عات أججراً عنه, فإن أ أَعْتِنَ فعليه | حح). 
وأَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة في «مُصَنّفِهِ): حدثنا أو مُعَاوِيَكَ عن الأغمش» عن أبي طَبِيَان 
عن ابن عباس قال: الَفّظُوا عني» ولا تقولوا: قال ابن عباس: ما عَبِدٍ حَمٌ... إلى 
آخره. وَالْعَقَدَ على شَّوْط الحرية الإجمَاع. 

(صجيح) خرج به المريض, والمُشْعَدِء والمَفْلُوج؛ والرّمِن الذي لا يستطيع 
الثبوت على الرأحلة» ومقطوع الرجلين عند أبي حتيفة في المشهور عنه. وهو رواية عن 
أبي يوسف ومحمد لأنَّ ١‏ الاستطاعة معدومة عند عدم ا يي 


الإسخجاج إذا مَلَكُوا الزاد والراحلة, ولا الإيصاء به في المرضء إذ الم يَسْبِعَهُم 4 الوجوب. 


04١١ صحيح البخاري (فتس الباري) 25/5 كتاب الجهاد والسّيّر (55)» باب فضل المجهاد والسير‎ )١( 


رقم (205/ا؟). 


لأنه بدل الحج بالبدن» وإذا لم يجب المُبدل لا يجب الهدّل. 


وفي ظاهر الرواية عنهما: يجب الحج على هؤلاء إذا مَلَكُوا الزادء والراحلة: 
ومؤنة مَنْ يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسكء؛ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله. ويلزمهم الإيصاء به إِنْ لم يحجموا بأُفسهم: ولو حييجوا عنهم وهم أيسون من 
الأداء بالبدن تُعْ صَحُواء وجب عليهم الأداء بأنفسهم: وظهرت نفلية الأول لأنه خَلَتْ 
ضروري» فيسقط 7١57[‏ - أ] اعتباره( '؟ بالقدرة على الأصل0©, فلهما حديث 
الحَفْعمِية: : إِنَّ فريضة الححٌ أَْرَكَتُ أبي وهو كد شيخ كبير لا يَسْتّميك على الراحلة؛ 
أفترى أَنْ أحج عر 0 «أرأيتِ لو كان على 0 دين فَقَضَيِتَِ عبه أكان يجرىء 
عنه؟) قالت: نعو(" 

وله قوله تعالى: وله عَلَى الئاس حِجٌ البهتٍ مَنٍ اشقطاع إليه سَبيلاة7؟»: قيل 
الإيجاب به والعجز لازم مع هذه الأمورء والاستطاعة بالبدن هي الأصلء وملاءمة 
القائد والخادم وحصول المقصود له من الرفقة غير معلوم» والعجز ثابت للحال فلا 

يثبت الوجوب بالشك» ِذ أن هذا قد يُذْفع بن هذه العبادة يجرىء فيها النيابة عند 
العجز لا مطلقاًء تَوَصْطأً بين المالية المحضة والبدئية المحضة لتوسطها بينهماء 
والوجوب دائر مع فائدته فيقبت عند قدرة المال؛ ليظهر أَثْره في الإحجاج والإيصاء. 


وفي «التجنيس» لصاحب «الهداية): وجب عليه الحج؛ فحجٌ مِن عامه. فمات 
في الطريق» لا يجب عليه الإيصاء بالحج لأنه لم يُؤخر بعد الإيجاب. وفي «الغاية»: 
المحبوس والخائف من السلطان كالمريض لوجود المانع. انتهى. وكذا حُكمٌ السلطان 
إذا يف على مِلْكه أو مِلْكِ غَيرِه. 

(يِصِيرِ) فلا يفعرض على الأعمى - الفاقد من يقوده - أَنّْ يج بنفسه باتفاق» 
ولا أنْ يُحِجٌ غيره عند أبي حنيفة. وقالا: عليه أنْ يح غيره» ولا على الأعمى الواجد 
مَنْ يقوده عند أبي حنيفة رحمه الله» وعنهما روايتان: الوجوب وعدمه؛ والفرق لهما بين 


)١(‏ أي اعتبار حج غيره عته. 

(؟) أي بقدرته على المج عن نفسه. 

(5) أخرج البخاري جزءاً منه: (فتح الباري) 2078/7 كتاب الحج (55)) باب وجوب الحج وفضله 
(1)» رقم .)١191١8(‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: (لاة). 


كِتَابٌ الححجٌ .0 
لَهُ وَاد ورَاحِلَةٌ فصلا عَمّا لا بُدّ منه. وعَن نََقَةِ عياله إلى جين عَْدِهِ 52000 


الجمعة والحج على رواية عدم وجوب الحج أَنَّ وجود القائد إلى الجمعة غالب وإلى 
الحج نادر. 

(لَهُ زاد) أي نفقة متوسطة ذاهباً وآيبأء (ورَاحِقَة) وهو شِىُّ مشيل20 لذي رفاهية 
وضعيف بثيّة أو رأس زَامِلَة0) لذي قوة وَجَلَدِ لا م2590 » لعدم القدرة في جميع 
السفر حيقك وهذا في حق غير أهل مكة ومن حولها ما دون مسافة القصر؛ » وأما هُمْ 
فليس من شرط الوجوب عليهم الراحلة لعدم المشقة في حقهم؛ فأشبه 2 إلى 
الجمعة. والفقير الآفاقي9©؟ إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي. وَالمُعْقَمَدُ أن يشترط 
الزاد في حقٌ المكي إِنْ قَدَرَ على المشي» إل فهو كالآفاقي. روى الحاكم في [77؟ 
بع «المستدرك») ‏ وقال: على شرط الشيخين - عن أنس في قوله تعالى: «وللَه 
على النّاسٍ حِجٌ البيتِ مَنٍ اشقطاع إليه سَبيلا»» قيل: يا رسول الله ما السبيلٌ؟ قال: 
«الزاد والراحلة). 

وقال مالك: مَنْ كانت عادته المشي من غير حاجة راحلة لزمه الحج إذا وجد 
الزاد» ومَنْ كانت عادته المشي والمسألة لزمه الحج وإِنْ عَدِمَ الزاد في الحج» وفي 
د الصَّئْعَةٌ. 

(فَضّلا) - بضّم الضاد - أي زاد الزاد والراحلة ة (عَمًا لا بّدٌ منه) من مسكنه 
وخادمف وفرسه ا وثيابه» وأثائه وآلات حِرْقَّيو وعبيد حِدْمَيهِ ومرئة©» 
مسكنه» وقضاء دينه» وَأَصْدٌة نسائه ولو مؤجلة. وقيل: لا تشترطء كذا في «السراج»» 
والظاهر أنه لا يُشْمَرَطُ ط في المُؤجلة29 دون المعجلة. 


(وعَنْ تفَقَهٍ 3 عِبَالِه) أي من تلرية نفقته من الروجة والأولاد الصغار والبنات 
البالغة, والخدم أن حق العيد لفقْره مقدّم على حق الله سبحانه لغناه (إلى جين عَؤده) 


)١(‏ شِقٌّ مخخيل: الشّقٌ نِضفٌ الشّيء. النهاية: 2451/9 والعشيل: الهودّج» وهو مركب يُوتَبُ عليه 
على البعير» معجم لغة الفقهاء ص: .4١15‏ 

.88709 الزّامِلة: البعير الذي يُحمل عليه الطعام والشراب والمتاع؛ معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(*) أي ليس تناوباً على الركوب. 

(4) الآفاقي: من كان نخارج المواقيت المكانية للحرم؛ ولو كان من أهل مكة. معجم لغة الفقهاء ص 
0 

(5) المَرّمّة: متاعٌ البيت. المعجم الوسيط ص: 4لا مادة (رمّ). 

(5) في المطبوعة: بالمؤجلة؛ وما أثبتناه من المسخطوطة. 


54 : كتابٌ الحجٌ 


مع أن الطريق. 
و الرّؤج أؤ المخرم للمرأة لاسو ا ا 


أي رجوعه إلى وطنه. 

(مع أَمْن الطريق) وق خروج أهل بلده - وإن كان مُخيفاً في غيره ‏ بغلبة 
السلامة فيه برا كان الطريق 3 وبحرا على المفتى به. وهو قول أبى الليثء لأنَّ العبرة 
للغالب: وقد شهل الكري عَمْئ لا يبشخ شؤفاً من القرامطة في البادية, فقال: ما 
سلمت البادية من الآفات» أي 3 تخلو عنها كقلة الماع» وشدة الحرء وهيجان 
الشَمُوم(27» وكثرة السرقة والعّلاء. وما أفتى به أبو بكر الرازي من سقوط الحج عن أهل 
بغداد» وقول أبي بكر الإشكاف: لاا أقول الحج فريضة في زمانناء قاله سنة ست 
وعشرين وثلاث مئةء وقول الفّجي(: ليس على أهل شُرَاسَان حجّ منذ كذا وكذا 
سنة؛ كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريق. 

هذاء وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة أن أمن الطريق شرط الوجوب» وهكذا 
ذكره [الكوجي]” ك0 وأبو حفص الكبين لأن الحج لا يَقأنّى يدوئه | إل بمشقة, فصار 
كالزاد والراحلة» وقال بعض أصحابنا: إنه شرط الأدا لأنه عليه الصلاة والسلام لما 
قشر الاستطاعة لم يذكر أن الطريق منها. 

وثمرة اللخلاف تظهر في وجوب الإيصاء بالحج على م من أدركه الموت والطريق 
غير آمن 7511 - أ] ولم يكن حَجٌ فَمَنْ جعل أئن الطريق شرطاً لادّداء أؤجَب عليه 
الإيصاء» ومَنْ جعله شرطا للوجوب لم يوجبه. 

(و) مع (الزُوْج) المكلف لل المَخرّم) وهو مَنْ عَم عليه نكاحها على التأبيد: 
وهو رضاعاً أو مصاهرة» بشرط أَنْ يكون تقياًء لا فاسقاً ولا مجوسياً (للمزأة) ولو 
عجوزاً. 

وهل ذلك شرط للوجوب؛ وهو الأظهرء َو للأّداء؟ فيه ما مر في أَمْن الطريق من 
الخلاف» وثمرته تظهر في وجوب الوصية إذا أدركها الموت وليسٍ لها مَخرم ولا 
زوج» وفي وجوب نفقة المَخْرّم وراحلته عليه إذا أتى أن يَحُجٌّ معها إل بهما()» وفي 
)١١(‏ الشقوم: الرويح الحارّة. المعجم الوسيط ص: .45١‏ مادة (سمٌّ). 
(؟) وفي المخطوطة: «التليتي»» والصواب ما أثبتناه لما ذكره ابن الهمام في فتح القدير 85/8/5. 
(؟) سقط من المطبوعة. 

(4) أي بالزاد والراحلة 


وجوب التروج عليها إذا لم تجد شرم فَمَنْ قال: إِنَّ الزوج والمشرم شرط أداء قال: 
يؤُبجوب ذلك» ومن قال: إنه شرط وجوبء لَمْ يَقُلْ وجو به. وهذا كله إذا وجد الشرط 
عند تأهبٍ أهل بلده؛ إِذْ به يصير قادراً على الحجء فلو ملك مالا قبله وأنفقه حيث 
شاف جاز ولا يجب عليه الحج, لأنه لا يلزمه التأهب في الحال. 


(إنْ كان بَئْنْها وبَيْنَ مَكّة مسيرةٌ سَفْر) رهي ثلاثة أَيا م بلياليهاء ويُباح فيما 
دونها. ومذهب مالك: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج؛ لأنه سفر مفروض 
كالهجرة. ومذهب الشافعي إذا وجدت نسوةٌ ثِقَاتِ فعليها أَنْ تحج معهنٌ. 

ولدا ما في الصحيحين عن ابن حمر أن البئ مَريلَه قال: لا تُشَافر المرأةُ ثلاثة 
إلا ومعها اذو ماخيرم. . وفي لفظ: «مسيرة ثلاث ليالٍ». وفي لفظ: «مسيرة ثلائة أيام). و 
رواه الدَارَقُْظيِيَ في «سُتيهء» والبَرّار في «مسنده»» عن ابن عباس» أنّ رسول الله س2 
قال: «لا تَحج المرأه إلا وتعغها م مَخْرم» نقال رَجُلٌ: يا ني الله إِنْي اكد في غزوة 
أكناء وأمراتي حَاجّة, قال: «ازجع وححجٌ مَعَهاه. ٠‏ وفي سان الدّارَقُْطِي» من حديث أبي 

مَامةَ الباهلي مَرمُوعاً: دلا تُسَافِرُ امرأةٌ ثلاثة يام أو تَحجٌ إلا اومعها رُؤْبجها». وفي رواية 
ا وأَِي داود: أنه عليه الصلاة والسلام اقال: 3 تَحِلٌ لامر تُؤْمِنُ بالل واليوم 
الآخر أنْ تُسَافِرَ سفراً وعدم ب] يكونٌ ثلانة أيام قُصَاعدا إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء 
أؤ زوجهاء أو أخوهاء أو مَشْرّم منها». 


5 
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وذوي عن أبي -حنيفة وأبي يوسف كراهةٌ خووجها مسي ره ةيوم بلا مخرّم لما 

ا ا ةا لا يِل لامر تُؤْمِنُ 
بالله واليوم الآخر أَنْ تُسَافِْرَ مسيرة يوم وأ لو إل مع ذي رَحمٍ مَحْرمٍ عليها». زوفي لفظ 
لمسلم: «مسيرة ليلة)؛ وفي آخر له: «يوم]7'©. وفي لفظ لأبي داود: «تريداً»» وهو عن 
ابن حبّان في (صحيحهة» والحاكم وقال: متعيح على شرط تسيل ) وللطبراني في 
«معغجمه): ثلاثة أميال» فقيل له: إن الناس يقولون: ثلاثة أيام» فقال: وَهِمُوا. قال 
الغنليري: [ني 0 0 اك إنه يشتعل أله جك 
الأعداد» ل 00 العدة أ والانقان 1 ع6 وأقلفه والغلاث ول 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(؟) في المطبوعة: الكثرة» وما أثبعناه من الممخطوطة. 


في العُمْرٍ مرة عَلَى الفؤر. 


الجفع وأقلهء فكأنه أشار إلى أَنَّ مثل هذا في قلة الزمن لا يَحِلُ لها [فيه]0'" السفر مع 
غير قخرم» فكيف با زاد؟ انتهى. 
يُشْكَرطُ في المرأة أيضاً أَنْ لا تكون مُعقدٌةٌ ثم إذا وجدت المرأة مخرمأء ليس 
للزوج مَئْعُها من ا الفرض» أن حَقٌ الزوج لا يظهر في الفرائض كالصلاة والصوم» 
وجوّز فيك والشافعي أن يمنعها الزوج من الحج كالحج المنذور لأن في خروجها 
تفويت عَقّه وعقٌ العبد مُقَدّمٌ على عق الله تعالى بإذنه. ولنا ما قدمناء وأمًا المنذور 
فلن وجوبه ب 2 يجب مِنْ جقتهاء فلا يظهر الوجوب في عله فكان تَقْلاً بالنسبة إليه. 
(في العْمْرٍ مرةٌ) لما روى أبو داود» وابن ماجه» والحاكم وقال: : صحيح 
الإسناد» عن ابن عباس» أن الأرع ب حايس سَأَلَ رسولّ الله ملل فقال: يا رسول | الله 
الحَجٌ في كل سَئة أؤْ مرة واحدة؟ قال: دلا بل مرة واحدة فَمَنْ رَادَ فهو تَطوٌ 
رغل أبن در متنا رسولٌ الله َه فقال: أها الى كذ وض ليم ال ح 
نَحجواه» فقال رجل: أكُلّ عام يا رسولٌ الله مَسَكَتَ حتى قالها ثلاث فقَالَ رسولٌ الله 
يلله: «لو قلت: نعم لَوَجَتُ حت ولَمَا اشقطغكم» ثم قال: «َرُونِي ما تركدكم ٠‏ فإما هلك 
مَنْ كان قبلكم يِكَفْرةٍ سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أَمَردْكُمْ بشيء كَأَنُوا منه ما 
استطعتم» وإذا لَهَيدكُم عن شيء 3351 1 قدعوة). رواة مسلم. 
فقوله: (لو قُلْتٌ: نعم لوجبت وِلَّمَا اسْتَطعْئم): يستلزم نفي وجوب التكرار من 
وجهين: لوفادة «لو) هنا امتناع «تعم)» فيلزمه ثبوث نقيضه وهو «لا»» والتصريح نشي 
الاستطاعة أيضأء وَلِقَوْلٍ ابن عباس: خمطينا رسولٌ الله عَم فقال: (يا أيها الناسء إن الله 
كي يكم الحج)ء فقام افرع بن حايس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: ولو 
قُلتّهَا لَوَحَعتُ بحبث وك تستطيعوا أن 0 بهاء الحج مرة» فَمَنْ رَادَ فتطوع). رواه أحمد في 
«مُشندو)» وَالدّارَقْطنِيَ في «شتيه 
ولأن سببه البيتُ» وإنه لا يتعددء فلا يعكرر الوجوب» فاندفع قولُ الشافعية: أَنَّ 
الحج فَوْضٌ كفاية في كل سنة. 
(عَنَى القؤر) وهو قول أبي يوسفء ومذهب مالكء وأصح الروايتين عن أبي 
حنيفة. وقال مسحمد» وهو رواية عن أبي يوسف وقول الشافعي: إنه على التراخي» إلا 


)١١‏ سقط من المطبوعة. 


م 


أَنْ يَظن قَوَائَه إن أخوّه لآ الحجّ وقته العمر نَطَراً إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان» 
فكان كالصلاة في وقتهاء فييجوز تأخيره إلى آخر العمر كما يجوز تأخيرها إلى آخر 
وقتهاء إلذّ أن جواز تأخيره مشروية عدا محمد بأنْ لا يفوت» حتى لو مات ولم يحج 
أثم» وعليه الإجماع. ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين من السنة» والموث فيها 
ليس بنادر فيتضيق عليه الاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية فلو حَجٌ في العام الثاني 
كان مؤديا باتفاقهماء ولو مات قبل العام الثاني كان آأثما ياتفاقهما. 

وثمرة الخللاف بينهما ما تظهر في حق تَفْسِيقٍ امور وَرَدُ شهادِه عند من 
يقول بالفور» وعدم ل ان ل بالتراخي. وفي «الشوًا اج الومّاج): أ الخلاف 
فيما إذا كان غالب م ظنُّه السلامق وأا إذا كان غالب ظَبَّه الموت بسبب مرض أؤ هَرم 
فإنه يتضيق عليه بالوجوب إجماعاً» فلو مات يأثم بتركه عن ذلك الوقت. ويؤيده قوله 
ع , من راد الحجٌ فَلْيِتعجّلء فإنه يمْرَضُ المريضٌء وتَضِلٌ الصَّالَةُ وتغرض الحاجة). 
روأة 89 ىو وابن ماجه) والبيهقي. 

وأما ما استدل بيه الشافبي ومن تَبعَهُ من القول بالتراخيء أن الحج قُرِضٌ في سنة 
[555 دب] هس أؤ يمت أز تشع» وحم عليه الصلاة والسلام في سنة عشر» ولو 
كان على الفور لم يؤخرء فأجيب [عند](" بأند مه قد قد عَلِ بالؤخي أنه يعيش إلى أن 
يؤديه ويِعَلّم الناس مناسكهم تكميلاً للتبليغ؛ فكان آمناً من فواته» أؤ لأنه كان لعذر من 
نرول الآية بعد فوات الوقت» أو لِحُؤفي من المشركين على أهل المدينة, أو لغير ذلك 
للضرورة كما قلنا. 

ومما يدل على أنه مُرِض سنة خمس» ما رواه أحمد في «مسنده؛ من طريق 
محمد بن إستحاقا: حدّئني محمد بن الوليد بن تُوَتْفِع» عن كرَيْب» عن ابن عباس 
قال: بَعَنَتُ بَنُو سَعْدٍ بن بكر ضِعَامٌ بن ثعلبة وافداً إلى رسولٍ ١‏ الله عله فَذَّكر له فرائض 
لإندم: الهتلاة. ب والركاةء 0 بعد أَنْ 3 التوتحيك قال: وكاديد» 
انر يؤيد وجه القورية - حديث اليك بن عمرو الأنصاري: (مَنْ كسأر عَرِجٍ فقد 


)١(‏ واللفظ له. 
(؟) سقط من المطبوعة. 


م5" كتَابٌ الحَجٌ 
ولو أخرَم صَبِيٌ فبَلَمَ أؤ عَبِدّ فعَتقّ لم يُوَدُ فُرْضّهء ولَوْ جَدَّدَ الصَّبِئْ إخراقة 
للقَرْض صَحٌء لا لِلْعبدِ. 
وقَرْصٌهُ: الإخرام الم 


حل وعليه الحج من قابل»20. وهذا بناء على أَنَّ لفظ «قابل) متعارف في السَئّة الآنية 
التي تلي هذه الشنّة. 

والحاصل: أن احقيقة ة دليل وجوب الفور هو الاحتياط» فلا يدفعه 00 مقتضى 
الأمر المطلق جواز التأخير بشرط عدم التفويت. 

(ولو أَخْرَم صَبِيئْ قَبِلَعْ آؤ عَنِدٌ فعكق) فمضى الصبي أو العبد (دم يُؤَدْ فَرْضَه) 
لأن ! حرامه اتعقد للنفل فلا يَسْقطُ به الفرض”©. إن قيل: الإحرام؛ شرط في الحج؛ 
والوضوءء شرط في الصلاة» فكان ينبغي أن يجوز أداء فرض اليج بإحرام قبل البلوغ؛ 
كما يجوز أداء فرض الصلاة بوضوعء قبله, فالجواب أن الإحرام | نما يتحقق بنية ة الحجء 
وبها يصير شارعاً في أفعاله من غير تجديد نية لهء بخلاف الوضوء فإنه يحقق قبل 
الشروع في الصلاة» وقد يُجَابٌ أن الإحرام شرط يشبه الركن من حيث إمكان اتصال 
الأداء به د نحن فيه احتياطاً للعبادة. 

(ولّؤ جدْد 0 بعد الملرغ (إخراقة للقزض) ل 0 يي 2 
والقّوق أن حرا ضر اك 
ولا قضاي وكذا لد جزاء عليه لارتكاب المحظورات كما صرّح به ابن الهُمَام؛ فيمكنه 
الخروج عن الإإحرام بالشروع في غيره؛ وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج 0 بالإتمام. 
وفي «المبسوط): ولو أحرمٍ صبي وهو يعقل؛ أو أحرم عنه أَبوه صار مُخرمأء يعني 
فينبغي أن يُجراده ويُلبسه إذاراً ورداء. 


[فُروض الحجٌ] 
(وفزشة) أي فرض الحجء وهو ما لا د مئه شرطاً أو ركناً (الإخرام) بإجماع 
الأئةء ولأن كل عبادة لها تحليل فلها إحرام كالصلاة؛ وهو عندنا شرط الأداء لاركنٌ 
كما قال مالك والشافعي» لأنه يدوم إلى الحلأقي» ولا يَنْتَقِلُ غنه إلى غيره» ويجامع كل 
)١(‏ سنن أبي داود: +/#م» ‏ 454 كتاب المناسك ))١١(‏ باب الإحصار (41): رقم .)0١855(‏ 


(؟) في المطيوعة: بالفرض. 


كتابُ الحجٌ 1 3 
وَالوُقُوفُ بعرَقة» وطَرَافٌ الريَارَة. 


ركن في الجملة؛ ولو كان ركناء لما كان كذلك. 


(والوٌقُوفٌ بعرّفة) أي الحضور بها ولو ساعةٌ ‏ من زوال27© عرفة إلى طلوع 
فجر النحرء بِشَرْطٍ تَقَدُم الإخرام. 

(وطَوَافٌ الزّيَارَة) أي أكدده مقروناً بالنية» وفرضيتهما بإجماع الأمته وهما رُكنان 
اتغاقأء لقوله تعالى: قدا َقَضْكُم من عَرَفَاتِ]0") وقوله: رف أَفِيضُوٍ من حيتٌ أفاضض 
الما س4" ولقول رسول الله عَقلَهِ: «الحج عَرَفَةه. رواه أحمدء والأربعة. أي معظم 
أركانه الذي لا يفوت بعد وجوده وقوقّهاء ولقوله َلّهُ: «الحج عرفة؛ فَمَنْ وقف بعرفة 
ساعة من ليل أ ونهار فقد َم حبّه). روى بمعناه أبو داود وغيذه) وصححه الترمذي» 
ولقول عائشة: حاضت صَفِيْةُ بنْتُ حُيَئْ بعدما أفاضت فقال عَيْهِ: «أحابسَئتًا هي؟» 
قالوا: يا رسول الله نه أَقَاضَتُ وطَاقُتٌ بالبيت؛ ؟ٌ ثم حَاضَتٌ بعد الإفاضة» فقال سول 
الله عله دقلا إذأ. رواه الشيخان» ولقوله تعالى: ا« لوقا بالببهتٍ العتيق 4 فإنّه 
مُفَسَدُ يطواف الإفاضة» ويَدُلٌ عليه ها قَبِلَهُ من قوله: مِتُع ليَفْصُوا تَفتَهم". 


[واجبات الميج] 


(ووَاجِبْهُ وَقُوفُ جمع) أي مُرْلِقٌة ولو ساعةٌ ‏ من بعد فجر النحر إلى ما قبل 
طلوع الشمسء لقول النبي عَله: «من شَهِدَ صَلاَئْتَا هذه وَوَقَْفَ معنا حتى نَذُقه0, 
وقد وَقَفَ يعرَقَةَ قبل ذلك ليلا أو نهار فَقَدْده5؟ ‏ ب] م حجهء وقَضَّى تفثه). رواه 
أصحاب «السئن»» والطحاوي من حديث غُرْوّة بن مُضَوْسء علّق به تمام الحج. وبهذا 
ثبت الوجوب لا الركنية» لأنه خبر الواحد» ولأنه عَلَهِ قدّم ضَعَفّة صَعَفَة أَْلِهِ بليل» كما في 
والمعيد» عن إعالقية قالت: كانت سَْدةٌ ةُ امرأَةٌ ضخمة قبطة © فاسْتَأدَنَتُ رسولٌ الله 


)1١(‏ أي زوال يوم عرفة. 

(؟) سورة البقرق الآية: )١82(‏ 

(") سورة البقرة الآية: .)١55(‏ 

(4) سورة الحج الآية: (59). 

(ه) سورة الحج الآية: (99). 

5 الدّفْع من عرفات أو منى: الإفاضة منها وتركها مندفعاً إلى غيرها. معجم لغة الفقهاء ص: 709. 
4 تَبطة: أي ثقيلة بطيعة. النهاية: ١//ا71.‏ 


5 كتابٌ الحجٌ 


والشغي بَْنَ الصّفًا وَالمَرْوَةِ 0000000 *51ط 


َل أن تفص من جع(" يبي أن لهاء قالت عائشة: إفليتني كنت استألُتُ رسول 
الله عن كما استأذنت سودةٌ وكانتث عائْشْةٌ لا تَفيض إل مع الإمام. 

وعن ابن عباس قال: دنا مِعْنْ قدّم رسول الله مه ليلة مزدلفة في ضعفه أهله 
مِنْ بجقع بِلَيِلٍ». ولو كان الوقوف : يمُزْدلِفة بعد الفجر ركنا لما جاز تدكه كالوقوف 
ِعَرَقَة» فاندقع به قل الليث بن سعد: أن الوقوف به وكنٌ القوله تعالى: جإفإذا َنَطْكُم من 
عَرَفَاتِ فاذْكدوا الله عِنْدَ المَشْعَرٍ المكرام ]27 ولأن المأمور به في الآية الذّك وهو 
ليس بركن بالإجماع؛ فلا شيء على مَنْ تَرَكَة يعُذْرٍ لما قدّمنا. 

وقال الكبافعي” الوقوف ضع سئّة وله في الممبيت ك0 قولان: الوجوب والشئّية 
وهو مذهبنا. وأما ما ذكره العيني في «شرح تُحْفَةٌ د الملوك0 من أن الوقوف مُرْدلِفة 
كن عند الشافعي وتبع فيه (الهداية) - فغيرٌُ صحيح» بل وَهْمْ صَريح. 

وسْمي جَدْعاً لاجتماع آدم مع حواء فيه. وسمّي مُرْدَلِفَة لأن ؛ آدم ازدلف فيه من 
حواءء أي دنا منها بعد بُعدِه عنهاء أو لاقتراب الناس إلى منىء أو لأن الرَاقِقِنَ فيه 

َْدلِقُون إلى الله تعالى: أي يَتقرُونَ إليه. 

(والسَغيّ بَيْنَ الصّمًا والمزوة)؛ وقال مالك» والشافعي: وهو ركن لقوله تعالى: 
إن الصّفًا وَالمَووَة من شَعَائُ اللّوه” 0 وما كان من الشعائر كان ركنا ولقوله 20 
دإ اللّه ككَتَ عليكم الشغي فَاسْمُوَا) رواه ابن أبي شَّيبة. وروى الدَارمطبِيَ بإستادٍ 
صححيح: أن ددرة من كني عله الذار لاني أَدْرَكُنَ رسول الله تله قُلْن: دعملا دار أبِي 
حسين فَرَأَنَا رسولٌ الله َه يَعلُوفُ بَيْنَ الصّفا والمروة؛ والنّاسُ بين يديه» وهو من 
ورائهم» وهو يَشعى حَنَّى نَرى ( كُبَقَيِهِ مِن ١11‏ 0 شِدَّةٍ الّعي»؛ وهو يقول: اسْعوا 
إن الله كتَتَ عليكم الشغي), 

والجواب عن الآية أن المُرُدَلِفَةٌ مِنّ تَ الشعائر» ولذا اس سمي بِالمَشْعر الحرام» مع 
الوقوف بها وكذا المبيت فيها ليس بركن اتفاقاًء مر أن قوله تعالى: لقلا 0 
عليه أَنْ يَطوْفٌَ يهما4”) ينفي الركنية والوجوب جميعاء د أنّا تركنا الظاهر في 


(0) جمع: المؤذلفة. معجم لغة الفقهاء ص: .1١55‏ 
(؟) سورة اليقرةء الآية: .)١94(‏ 

(*) في المطبوعة: التصحفة» وما أثيتناه من المخطوطة. 
(4) سورة اليقرق الآية: .)١894(‏ 


كتاب الحَجٌ ده 
ورَمِئْ الجمّارء وطواف الصَّدَرِ للآفاقي, والحَلق. وعَيْرُهَا سن لظ 


الإيجاب للإجماعء وأما ورود النّص يتفي الحرج لأنَّ الصحابة كانوا يَحْمَرِرُونَ عن 
الطوافي بهما لمكان الصدمين: «إساف»» و «نائلة) حيث كانا عليهما في الجاهلية. 
ورُوي عن أَنّسء وابن عباس» وابن الزبير أَنّهُم عملوا بظاهر الآبة ولم يُوجِهُوا بكوك 
الكة شيعا وقالوا: بأنه نط » وعن الحديث بأنّه آحاد فلا: يثبت به الْفُوْضِية وإنما 
يقبت به الوجوب» وقد قلنا به. 


(ووّفيّ الجمار) لقول عبد الرحمن بن مُعَاذ التّيِمِي: «خَطَبنا رسول الله ملت 
ونحن بمنئء ففتحنا أسواعناء عدي كلا سمخ ما يقولء وتضن تن مدازنياء طرق علخي 
َنَاسِكهِم حتى بلغ الجمارء فَوَضّع أَطْبَعَيِه السَجَابَئينِ ثم قال: بحصّى الحَذّف». رواه أبو 
داود. 

(وطوافٌ الصّدَرِ) - بفتحتين ‏ وهو طواف الوداع (للآفاقي) من الحاج دون 
المعتسر» » لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: «أير النّاسُ أَنْ يكون آخر 
عَهْدِهم بالبيت» 0 أَنّه شُقُفَ عن المرأة الحائض). أي سَقَطُ وفي لفظ 5 
وأحمد قال: «كان التاس ينصرفون في كل وجه فقال رسولٌ الله مَته: لا يَنْفِرَ 
أحد كم حتى يكونٌ جر عَهْدِهِ الطوافٌ بالبيت6. وقال مالك والشافعي: هو سُنّة. 

قَيْدَ بالآفاقي» أن المكي ومَنْ [في]7" ؟ كيه مِمّنْ هو دون الميقات لا يجب 
عليه طواف الصّدّر بالاتفاق. ولو نوى الآفاقي الاستيطان قبل التَفْر الأول" صار من 
أهل مكة؛ ولو نواها بعده 7 طواف الصّدّر. 

(والحَذق) وكان حقه ده أَنْ يعدم على لواف الصّدّر والمراد به هو أو ما يقوم 
مقامه: من تقصير وإمرار موسى» ور يجث الأمر ابي عا بهء ودعائه ا ثلاث 
وَللمُقَصّرِينَ واحدةٌء ولما رُوِي عن أنس: «أنه عَيهِ أتى منى» فأتى الجغرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمنى [ونّحرَ]( وقال للحلاق: حُحذ ‏ وأَشَارَ إلى جانيه الأيمنء ثم الأيسرهب 
يج 2 يُغطيه 3 لاب] التّاسّ). زواه مسلمء » وأبو داود,» حي ٠‏ ويتعين التقصير 
للمرأة لقوله مله «ليس على النساء الحَلْقُ نما على النساءٍ التَقُْصِيرُ). رواه أبو داود. 

(وغَنْرقا) أي غير هذه المذكورات من الفرائض والواجيات (سَدَنٌ) مؤكدةٌ 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(؟) يوم النفر الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق. والنفر الآخر اليوم الثالث. النهاية 55/8. 


© أي الخلق. 


كالوْعل0"© في الطواف. والهرولة في الشغي» والمبيت بمنئ لياليهاء لما رُوي: «أنه 
2 بات 1 رواه أبو داود (وآدَابٌ) مستححئة كما سيأتي. والأصل في ذلك كله 
فعله عله مع قولوٍ دوا ء عي متايككُم” "© ولا يخفى أن قوله: درغيزها سنن 
وآداب». إن أَرِيدَ أن كل ما هو غير غير المفروض والواجبات مطلقاء هسل وآداب» 
فليس مُفيدٍ إن أَرِيدَ أن كل ما هو غير هذه الفرائض الثلاثة وهذه الواجبات 
الخمسة شن وآداب؛ فَمَمتُوحٌ بِأَنَّ كثيراً من الواجبات غَيِوُ مذكور هنا: منها 
العم من الميقات» لقول رسول الله مَيله: «لا تُجَاوِرُوا الوقت9؟ إل بإحرام)» 
رواه ابن آي شيبة» والعليراني من .حديث ابن عباس. وروى الشافعي في (مسندة» 
عن أ الشعفاء: «أنّه رأى ابن عباس يود عَنْ جَاوَرٌ الميقات غَيْرَ مشرم). وروى 

إسحاق بن رَامُويه في (مسسنده»: أخبرنا فُضَيْلٌ ب عماض» عن ليث بن أبي سُلَيم 
عن عطاف عن ابن 1 "إذا جاوز الوق فلم يُخُرم حتى دحل مكة؛ رَبحَمَ إلى 
الوقت فأحرم» إِنْ حَشِي إِنْ رَجحَمَ إلى الوقت فإنه ُكْرِمُ - أي في الطريق - ويهريك 
لذلك دمأ. 


ومنها مَك الوْقُوفٍ عزن من الزوال إلى الغروب؛ لأَن النبي مَيلله إأما ا دَقَعَ بعد 
الغروب» وقد قال: «حُذُواء عَنّي مَتَاسككماء وقال في خحطبته : :م بَعْذُ إن أَهلّ اسوك 
كانوا يدفعوث من هذا اللمتوصيع» | ذا كانت الشمس على ردس الجبال مِثْلّ عمائم 
الإإجال في وجوههاء وإِنَا نَدْقَعُ بعد أَنْ تفيب4. رواهما الحاكم. 


كذا الوئي» والحَلْقُء وطَوَافٌ الريارة في أيام النحرء وتقديم الرمي على الحلق 
ونحر القَارِنء والمتمتع”2 بين الرمي والحلق من الواجبات عند أبي حنيفة. 

وقالا: إنها سنة لما رواه الطبحاوي عن علي رَضِيَ الله عنه قال: «أنى رسولٌ الله 
لله رَبلُ فقال: يا رسول الله إِنْي أَمَضْتٌ 5 - أ] قَعلَ أن أخيق! قال: املق ولا 
خوج قال: وجاءه آ أخر فقمال: يا رَشَول الله إني ذُبَخكٌ قبل أن أرمي» قال: ادم ولا 


.7١1٠ الومل: المشي السريع مع هَرٌ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 244/5 كتاب الحج »)١85(‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم الدحر واقفاً 
١1ه)»‏ رقم "١١١‏ - /ا0591). 

(*) الوقت: أي الميقات. 

(5) أي والمتمتع يَدْكَرُ بين الرمي والحلق 


كتَابٌ الخخٌ ١‏ 


0 . وما رواه' '» عن ابن عياس: دأن رسول الله عله شيل عَمَنْ يَخلِق قبل أَنْ يذبح» 

بح قبل أن يَحْلق» » فقال: لا خرج». وفي لفظ آخر: «أنّه قيل له يوم التّخر وهو 
0 - في الدخر ولحل والرمي والتقديم والتأخيرء فقال: : لا خريج). . وفي لفظ آخر: أنه 
قال: دما سهل رسول الله عَييه يَومَيِذٍ ع عَمْنْ قَدّم شيئاً قبل شيءٍ إلأ قال: لا رّج». وروي 
عن جابر بن عبد الله بمَعتاه. 


.ولأبي حنيفة أن ابن عمر كان يرى في تأخير المْسكِ 5ماً. وعن ابن عباس: 
فيمن أَحرَ نُشكاً عَنْ نُشاكِ أو قَنّمَ نُشكاً على نُساتِ أن عليه دماً. والمرفوع محمول 
على النسيان كما رُوي مشروحاً عن علي!” كم الله وَجهَه: أن رسول الله عله سَألَهُ 
رجلّ في حجمعه فقال: إني رَعَيث؛ وأقَضتُء ونث ولع أَخيق» قال: فاخلق ولا 
رج ثم جاءه رجلٌ آخر فقال: رَعَئِتُ وأَفْضثُ0© 
حترج». وعن عبد الله عبرل قال: وَقَفَ رسولُ الله عه في حَبجةٍ الداع للناس 
يَسْأُلُونه فجاءه رجلّ فقال: يا رسولٌ الله لم أَشْر متححث قبل أن أيه قال: «ازم ولا 
كرجا قال: قمَا سَهِلَ رسولُ الله عَيللهِ عن شيء قُدّم ولا أَحر إلا قال: «افعل ولا 
خترج). 

َدَلّ ما روينا: أن رسولٌ ١‏ لله عله ْنا سقط الخرّج عنهم في ذلك للّشيان أ 
الجهل» » لا أنه أباح لهم ذلك حتى يصير فغله مباحاً في العمل» » كيف وابنٌ م عباس أححدٌ 
رواة نَم لني الخرج يُوحِبٌ بالتقديم والتأخيرٍ دما فكان معنى ذلك عنده؛ على أن الذي 
فعلوه في حججة النبي عي للجهل منهم بالشكم فيه كيف هو قَعَذَرَمُم إذ كان ابتداء 
0 بالمناسك على التمام والترتيب»ٍ وكان م ِمْن!”) لم يبلغهم الخطابء لا 
يلزمهم على ما هو الأصل في ابتداء الشرع: أنه لا يجب إلا بعد الشمّاع» هذا خلاصة 
ما ذكره الطحاوي والدّبُوسي. 


وَنَسِيِتُ أَنْ الح قال: «فاشخر ولا 


)١(‏ أي الإمام الطحاوي. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه /0+؟ _ «"«لء كتاب الحج (/)» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
(5مي رقم (5لم). 

0 وفي المسخطوطة: وحلقت. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 2948/9 كتاب الحج ))١١(‏ 
باب من حلق قبل الفخرةم (لام)» رقم 39 - 0305). 

(0) ف في المطبوعة: مَنء وما أثبتناه من الممخطلوطة. 


ا 1 ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 200000 


وكذا الكَلَّقُ في الكَرّم واجب [عند أبي حنيقة ومحمد» وشكةُ2"0 عند 0 
يوسفء وكذا الاستقامة في الطواف: وهي أنْ [7707 - ب] يَشْرَعَ على أَيَنَ ما يلي 
الباب. وكذا الطهارة له(" من الحَدَئَين وستر العورة واجبان عندنا لا شرائط كما قال 
مالك والشافعي؛ ولا خلاف في ذكيية طواف الزيارة» وعدم تمام الحج بدونه) 

جَبِرِه بشيء دون فغله» وما الخلافٌ في شروطه وكيفيته؛ فقال علماؤنا: طوا 
0 والججنُب يقع به التحلل عن الحج» وكذا بدون السترء 0 
والمعكوس. مويه نمه 

وجملة الجواب عندنا: أَنَّ مَنْ طَافَ ورك وا جداً مما ذكرنا أنَهُ تج عليه 
الإعادة: وَإِنْ لم يُعِد حتى خرج إلى أهله تجبر تقض الجناية بالبدّئة» ونقص البواقي 
بالشاة. 

ولهما أَنّ الطهارة لد طَ هذه ألعبادة قياساً على الصلاة» ولقوله مَنه: «الصّوَافُ 
بالبيتٍ صَلاة إلا أنكم و فيه و ف كم ليكم رذ بكهر»» رواه العرمذي. أي 
صَلاةٌ كما اله عله 4 ا السب اك رلا ل ستشى» مَعْلِعَ أن المستئنى منه 
أيضاً حك ثبت أَنّ الطهارة شرطٌ هذا الركن» بخلاف سائر أركان الحج» وأنّه شه 
بالصلاة في هذا الحكم. 

ولغلمائنا قَؤْلُه تعالى: لولْعطْوُوا ِالْمِِتٍ ليق 74" وأَنّهِ في اللغة عبارة عن 
الدوّرّان حول البيت» » فَمَنْ شَرَطُ للخروج عن عُهْدَة هذا اورت الفعل» من 
طهارة قَقَدْ زَادَ على النص وذلك مَنلَةِ النّشْخْ» فلا يجوز بخبر الواحدء ولا بالقياس. 


فإنْ قيل: فِعْلُ رسول الله مُه الطوافٌ بطهارة كان بياناً للأّمر في حق الطهارة» 
إذ النص كان مُمجملاً في حقٌ الطهارة» وهذا الفعل ثبت عن رسول الله مله بتواتر. 
قلنا: ما يقال: إِنَّه بيان» إذا كان النص يحتمله بِوَجْد والأمر بالطواف لا يحتمل 
الطهارة» فيصير زيادة لا محالة» والزيادة قد تكون لتعلق أأصل الجواز به» وقد تكون 
لتعلق الكمال به فلا يتعلّق به طن الجواز بالاحتمال» بل يبقى معه ظاهر النص كما 
كانء ولأن الأصل في [النصوص الظاهرة أنها لا تعوقٌ:]©» على البيان» وما يوجد 
)١١‏ سقط من المطبرعة. 
5) أي طواف الإفاضة, 
(5) سورة الج الآية: (5؟). 
(4) عبارة المطبوعة: «الدصر هو الظاهر وأنه لا يتوقف» وما أثبتناه عبارة المخطوطة. 


كِتَابٌ الححجٌ له 
وأَسْهُرْهُ: شَوَال وذو القّغدة وعَشْرُ ؤي الجِجّة. وكرة إِخْرَامةُ له قَبلَها. 


[14؟ - أ] من رسول الله َل يكون بياناً للكامل منه في حق العمل [وفي حقٌ العلى 
أما في حقٌّ العلم؛ فالطهارة ليست بشرط كسائر أركان الحج» وفي حق العمل](©2 
فالطهارة شرط له كالصلاة. 


فعلى هذا أَمِدٍ الطواف» أصله بِقَّدْرٍ ما تدل عليه الآية واجبٌ عِلْماً وتَملاه وما 
دافا عنما كد شاف إلى الز ريست ب عَْمَلاً لا عِلْمَأَء ما لأنّ الخبر خَبَدْ 
واحليء فلا يُنْسَحْ به الفرش الغابت بالكتاب» فَيُحَمَل عليه حتى20) لحن يكون 
نسخاء ارك سح سف لك عدر ب رو ف على بيان 
الأكمل به بواجب من قبله لا بالكتاب» فيحمل عليه حتى [لا]0" يكون نسخاً. 
و مشججي ع ستنه وآدابه. 

(وَآَشْهُرهُ شَؤال وذو القغدة) بتاع اإلعاب وتكسر ‏ (وعهشْر ذي الحِجّة) - 
بكسر الحاء - أي عشرة أيام منهاء فإنّه إذا ذف العمييز جاز التذكير» وهو قول 
العبادلة. وعن أبي يوسف: 0 وتسعة أيم. وقال مالك: وذو الحجة يِتَمَامِهِ لقوله 
تعالى: طُأَشْهْوْ مَغنُوماث4». أي وَّْ والشَّهْدْ يقع على الكامل حقيقةٌ وعلى غيره 

: مجاراً من باب إطلاق الكل َإِرَادَة البعض. 


ولنا ما أخرجه الحاكم وقال: على شرط الشيخين» وعَلََهُ الإخاري عن ابن 
عنتر ني ثرله تعالى: طالحج أَشْهُرْ مغرمات»» قال: شوالء وذو القعدة. وعَشْرُ ذي 
الججة» وتَفْسِيرُ الصحابي في كم الرفع”»2. وبهذا يتم الاستدلال. وأخرج الذَارَقْطبِيَ» 
بن أبي شيبة عن ابن عباس وابن الزبير وابن مسعود نحوه. وفائدة توقيت الحج تظهر 
ا أفعال الحج لا يجزىء إل فيه» لا في أَذْر أقعال الحج تجزىء في أي 
1 كان منه فلو أحرم بالحج في رمضان وسَعَى بعد أكثر طواف القدوم في شوال 
عزاو زولك عن انكر الرانسية» وإنا سعى في رمضان لا يجزئه. 


(وكّرِة) أي كراهة تحريم (إخرامُة له) أي الحج (قَبْلَهَا) أي قبل أَشْهُر هُرِ الحجء 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
(؟) «وحتى» هنا التفريعية» وليست الناصبة. 
() سقط من المطبوعة. 

(4) سورة البقرق» الأية: .)1١81/(‏ 

(ه) أي الإضافة إلى رسول الله عَيْله. 


والغفْرَةٌ سب 89ب“ 371101 


لدلا يقع في محظور من محظوراته» فلو أمِنَ من [وُْوع]!'؟ محظور لا كه على ما 
في «المحيط). ولو أحرم صي لأن الإحرام شرط» فيجوز إيقاعه قبل وقت المشروط» 
وفيه لاف مالك والشافعي لأنه ركن عندهماء كما تقدّم. ولو أحرم [74 - ب] يوم 
النحر بالحج للقابل لم يُكره عند أبي حنيفة ومحمد. كما في «الذخيرة». . ومن فوائد 
التأقيت: أن لو مَلّكَ الراد والراحلة قبل الأشهر فَاسْكَهْلَكَهُمَا لم يجب الحجء كما في 
«المحيط). 


[أحكام العمرة] 
(والشمرَةٌ سْنَة) مُوَكَدَةٌ لِمَنٍ اسعطاع. وقيل: واجبة» وعن بعض أصحابنا أنه 
فرض كفاية كما في «الكافي». ومذهب مالك أنّها سئة. وقال الشافعي - في قوله 
الجديد -: إنها فرض عين لِقِرَانها بالحج في قوله تعالى: «وآثرا الح والغهرة 
ل م - وقال: على شرط الشيخين - عن أبي رَزِين الغقهلي: نه 
قال: يا رسول اللّهِء إِنَّ أبي سَّيِعٌ كبيو لا يستطيع الحَجٌ ولا الغفرَةً ولا الطّغن» ‏ أي 
الارتحال ‏ فقال: اه واعتكمؤ). 


ولنا ما روى الترمذي - وقال: : حسن صححيح عن جابر بن عبد الله قال: «شيل 
رسول الله مله عن الغهرة أَوَاجِبَة؟ قال: لا أن تَغقمؤوا هو أَفْضّل). وقد روى ابن 
جرنج» عن مححمد بن المُتْكَدرِ» عن جابر موقوفأء دف عبدُ الباقي بن قَانِع» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَته: «الحيجج جهَاق والغُهرَةُ تَطُوٌعٌ». وروى ابن ماجه عن 
طلْكة بن عبيد اللّهء أَنهُ سمع رسولٌ الله َه يقول: «الححج جهَادُ والغمرةُ تَطوؤع). 
شرج ابن أبي شيمة من حديث أبي أساقة عن سعمد بن أي عزوتة؛ وعن أي عغتّر, 
عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: «الكحخ فَرِيضَةٌ والعغهرةُ تَطَوُعٌ)؛ وكفى بعبد الله قُدْوَة. 

وجوت عق الآية: أن انها ة في الذكر”" لا يقتضي المساواة ا 
سْلْمَ نقرائها بالحَجٌ ف في الآية نما هو في الإتمام» وذلك | ْنا يكونُ بَعْدَ الشُروع. و 
حديث أبي رَزِين: بأنّ رسول الله يله إمَا أمرَهُ ِأَنْ يَحجٌ ويعتمر عن أبيه» وحجة 


)١(‏ سقط المطبوعة. 
5١‏ سورة البقرق» الآية: .)١95(‏ 
(7) في المطبوعة: الققران في ذكر» وما أثبتناه من المعخطوطة. 


كتابٌ الحجٌ له 


وهي: طَوَاف وسَغي. وجَازّث في كُلٌ الشتق وكُرقتُ يَوْمَ عَرَفَة وأَرْبَعةٌ بَعْدها. 


وَاعْتِمَارْه عن أيه ليس بواجبء مع أن قول أبي رزين: دلا يستطيمٌ ١‏ حجٌ ولا العَُهْرَة» 
يَْتضِي عدم وجوبهما على أبيه» فيكون الأمُ في حديثه للاستحباب. 

وأما ما روى المحاكمء والدّارقْطنِيَ عن ريد بن ابت قال: قال رسولٌ الله عَتللئ: 
«الحجٌ والغمرةٌ فَرِيضَتَانٍ لا يَصُدِكٌ اهما بَدَأْتَو. فقال ل الحاكم: الصمحيح عن زيد بن 
ثابت من قوله20. انعهى. وفيه إسماعيل ؛ بن مسلم العكي: : ضكفوه. قال البخاري: مكو 
الحديث. وقال  7519[‏ أ] أحمد: حرقنا حديئه. وأما ما رواه البَقِهَقَىَ عن هشام بن 
حسان؛ عن مسحمد بن سيرين موقوفاء وهو الصحيح. وعن ابن عمر: اليس أحدٌ من 
تلت الله تعالى إلا وعليه حَجّةٌ وشُهرةٌ واجبتان» على من استطاع إلى ذلك سبيلا». 
وعن ابن عباس: «الحَحٌ والغهرةٌ فريضتانٍ على الكّاس كُلّهم إلا أَهْلَ مكة فإنَ عُمْرَتَهُم 
طَوَافُهُم َلْهخْرجُوا إلى التٌنعِيم ثُمَْ لِيَدْعُلوها...) الحديت. رواه الحاكم؛ وقال: على 
شرط مسلم. لامي ع ناوي جلد أو قر يم 

ثم اعلم أذ رتيرك الله مه اعتمر بعد الهجرة أَرْيَمَ بَعّ عْمْرِ كُنُهُنُ في ذِي الْقِعْدّة» 

إل لعي مع عجوو. وعن ابن حزم: دحي رسولٌ اله موه واعتمر فقَيلَ النيوة وبعدها 
قبل الهجرة حجحجا جا وعُثرا لا نعرف أعدادها). 


(وهي)ٍ أي العمرة (صَوَافٌ) وهو رُكُنٌ بإجماع الأمة (وسَغئ) واجب عندنا. 
وكذا الححلقُ أؤ التقصير في الصحيح. وقيل: إنه شرط للخروج منها. ويُشْعَرطٌ فيها 
الإحرام كما في الحج. 

(وجَارَت) مَرّةٌ أؤ أكثر (في كُلَ الْسَنَةِ.) لأنها غير مُؤقتة (وكُرِفَتْ توم م غرفة, 
وآرْبَعَةَ بَعْدَها): وهي 0 م النحرء وثلاثة أيام التُشْريق» لما رُوي عَنْ عَائْسَةَ أنّها كانت 
نكر الغَهرَةً في الأيام ١‏ لخمسة. ولأن ألله تعالى سَمّى هذه الأيامٌ يام الحج» فَيَقْقَضِي 
أَنْ تكون متعينةٌ للحج؛ فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرة. ولكربيع هده الكراهوة لونواةا 
في هذه الأيام صَحٌّ ويبقى مشرماً بها إن أَمَلّ بالعُمْرّة في هذه الأيام رَقْضَّهاء وإِنْ 
مضى عليها صَحٌ ولَزِمه دمّ في الوجهين: من الوْفْضِ» وعدَيه". أَنًا في الرفض فظاهر 


0 


)١(‏ يعني أنه موقوف على الصحابي زيد بن ثايت وليس مرفوعاً. 

(؟) في المطبوعة: -حجه: وما أثبتناه من المسخطوطة. 

(*) أي لَرِمَةٌ دم في الحالتين: حالة رفضه للعمرة بأن يجني عليها بأي فعل من الأفعال الناقضة للإحرام» 
أو حالة متابعته العمرة وعدم رفضها. 


لت كتَابُ الحم 


[مواقيت الإحرام] 
ومِيقَاتُ المَدَنِيٌ د الخُلَيفَة والعِرّاقئ ذَاتُ عِرْق» والشاميٌ ججخفَة, 


والتجِدِيٌ قَرِنٌ وَاليَمَيِيٌ يَلملّم. 


وأا في عَدَمِهِ فَلِجَمْعِهِ بينهما('؟ إِما في الإحرام أو في الأفعال الباقية 


وقال ابن دقيقٍ العيد في (الإمام)»: روى إسماعيل بن عَكَام 0 
عن طاوس قال: قال الححيد يعني ابن عباس -: «#خمسة أيام: :ا يوم عرفة )"© ين 
التخرء » وثلاثة أيام العشريق» اغقمر قَيِلّها وبعذها ما شعت». وفيه دليل على أَنَّ 0 
المفردة لأهل مكةً في أَشْهْر مُر الحج غير مكروهة» ونا الممدوحٌ في حَقّهم القران 
والتمتع» كما سيعجحي ء. 

[مواقيت الإحرام] 

(ومِيقَاتُ المَدَنِي) الميقات: الوقت 3 اسثعير للمكان الْمُعَْ كعكسه في 
قوله تعالى: «إهدالك ابْقْلِيَ المُؤْمِئُون274"©): أي الكو بع مكان إحرامه وم 0 
في مرامه (دُو الحُلَيْفة) 5 بالحاء والفاء مصغراً بينه وبين مكة عشرة ا يي 
تِسْعٌ» وبينه وبين المدينة ستة أميال أو أقل» وهو أبعد المواقيت من مكة. 

(والجِراقيي) وسائر أهل الشرق (ذَاتُ عزقي) - بِكَسْرٍ العين المهملة وسكون الرا 
- بيئه وبين مكة ثلاثة أيام ولياليهاء ويقال له العقيق. 

(والشاميّ . 7 جخقة) 2 5 بضّم الجيم وسكون الحاء المهملة - ويقال لها رَابغْ. 
وهو على نحو ثلاثة مراحل من مكة على طريق المدينة. 

(والتجِدي قَزْنٌ) - بقشحج القاف وسكون الراء ‏ وهو جبل مشرف على عرفات» 
بينه وبين مكة لحو مرحلتين. 


(وَاليَمَنِيَ يََمْلَّم) - بفعح التحتية واللامين ‏ وهو من جبال تهَامة على 


)1١١‏ أي الحج والعمرة. 

(؟) سقط من المطبوعة. 

() سورة الأحراب» الآية: (03). 

(4) القؤخلة: ‏ بفتح الميم ب» مسيرة نهار بسير الإبل المحمّلة وقَدرها أَويَعَةٌ وعشرون ميلا هاشمياً. أو 
12١‏ د معجم لغة الفقهاء ص: .55١‏ 

(ه) والمشهورة اليوم ب: (آبار علي». 


مرحلتين من مكة. وروى الشيخان من حديث ابن عباس: «أن رسول الله عله وَكْتَ 
لأهل المدينة ذا اللّيفة ولأهل الشام الحَحْمَة أمل تَجَدٍ قَرْنَ المتازل» ولأهل 
اليمن يَلْمْلَّمَ: هُنٌ لَهُنّ ولِمَنْ أَنَى عَلْتهِنُ من غير أَْلِهِنَ م4 مِكن أراد الحم والعمرة - أي 
مكانهما - ومَنْ كان دون ذلك» فمن حيتٌ أنشأ حتى أَهْلُ مكة من مكةً). أي أنشأوا 
إحرامهم منها للحج» » وأا للعمرة م من الخروج إلى الجلّ من أرض الحرم. 
ودُوي: هن لَهُم والمشهور الأول» وَوَجَهَه هه أنه على حذف مضاف» والعقدير: هن 
لأهلهن. 
7 وروى البخاري عن ابن عمر قال: «لما ممح هذان المصرانٍ نا عمر فقالوا: يا 
أمبر المؤمنين» إن رسول الله يله حدٌ لأمل ند فزن وهي بجزد عن طريقنا - أي مائل 
- وَإنّا إذا أَرَدْنَا قوناً شَّقٌّ عليئاء قال: انظروا حَذُوَها من طريقكمء فَحَدّ لَهُم ذات عؤقه.. 
والمصّران: هما البصرة والكوفة. وقد ثبت في «صحيح مسلم؛ عن أبي لوبي عن جابر 
قال: سمعت» أحسبه رَفْعَ الحديتٌ إلى رسول الله عَيه قال: شيل أَهْلٍ المدينة.... 
إلى أن قال: ومُهَلٌ العراقي رمن(" ذَاتِ عوق». إلا أَنّ الراوي شلك في رَفْعِهِ 4 في هذه 
العيرةة ورواة مر أخخرى بلا شك على ما في ابن ماجه. ولفظ ابن عمر: «وَمُهّل أل 
الشّوق ذَاتُ عِؤق». إلا أَنّ في سنده إبراهيم بن يزيد الجوزي لا يُحمج بحدينه. 

وفي سان أبي داود» عن عائشة: «أنه مَل وَقَّتَ لأهل العراق ذاتٌ 5 
لمحا ا و و د ل ل لاك 
رسول الله يله لأهل المَشْرقٍ العقيق». قال البيهقي: به فيد عن لأ زياد 
سن محمد بن غلى) بوقال امن القلان ن: أحافٌ أنْ يكون مُتْقَطِعاًء فَإنّ محمداً فيما 
عُهِدَ يوي عن أبيهء عن جَدَّه. وفي «مُسئد البرّارِِ عن مُشلم بن خالد الزُنْجِيء عن 
ابن مجرَئْج» عن عطاءء عن ابن عباس: «وثّت رسولٍ الله لله لأهل المشرق ذَاتَ 
عزق). 

وقال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم: أخبرني ابن ججريج: أخبرني عطاء: أَنَّ 
رسول الله .. فذكره مُرْسَلاً بِعَمَامِهِ. وفيه: ولأغل المَشرق ذَاث عِوق). قال ابن 


501/8 المهلُ: مَوْضعٌ الإملآلء وهو الميقاث الذي يُخرمون من النهاية:‎ )١( 
سقط من المطبوعة.‎ )( 


3 كاب الج 
م ا مه 
وَحَرْمَ تأخيز الإحرام عنها لِمَنْ قَصَدَ دُخُول مكة 5-1 5 ”#[ظظظ2 


جرئج: : قلت لعطاء: «إِنّهم يَؤعُمون أن 0 عؤق)» وإِنَّه لم يكن 
أهلّ مَشرق يَوْمَعْلٍ) فقال: كذلك سَمِغْنا أنه 2 قت لأهي المشرق ذَّاتَ عِوق). 
قلت: لَعَلهُ ما بَلَعٌ عُمَر رَْضِيَ الله عنه فيكون من جملة موافا ل م. 

ولو سلك في الب والبحر بين ميقاتين» اجتهد وأحرم إذا حَادّى واحداً منهماء 
وإخرامه من أبعدهما أزلى. ولو لم يُخرم المَدّني» ومن بمعناه» من ذي الحلَيقّةء وأحرمٌ 
0 وفاقاً. وعن أبي حنيفة يلزمه دم وبه قال ا 
لكنٌ الظاهر هو الأول» لما رُوِي في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: ؛ هُنّ لَه 
ولِمَنْ أتى عليهن من غَير أَمْلِهِنٌ». قَمَنْ جاوز إلى | الميقات الثاني صار ميقاتاً له. 

(وَخَوْمَ تأخيرٌ الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت وعن ما حذاها (ِلِمَنْ قَصَدَ 
دُهُونَ مَكّة) أو الخيرم سواء قَصَدَ الج أو الغئرة أو الم يقصد أَعَدَمُمَاء فإِنْ دخل بلا 
إحرام فعليه حجة أؤ عمرة لوجوب الإحرام منها('© لأعد التُسْكَيْن» ولزم الدّمْ بالتأخير 
واحترز به عَهِْن قَصَدَ موضعاً دون الحرم» كبشتان بني عامر ونحوه؛ سواء نوى الإقامة 
فيه خمسة عشر يوماً ١07.‏ بع أو لم يو فإنه يجوز له0؟» سجاوزة الميقات بغير 
إحرام» ويصير كأفلٍ ذلك الموضع. ومذهب مالك: يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام 
للذي يكثر تزقاذه | إلى مكة كأملها والمقيمين بهاء الذين يخرجون للمعاش» دون أهل 
الآفاق الذين إِّما يَفُصِدُونها لحاجة أو تجارة. 


ومذهب الشافعي على طريقين: أحدهما يحكي القَطع بالاستحباب فيمن يَقْصِدُ 
مَكةّ لحاجة أو تجارة أو رسالة» وأصحهما يشكي قولين: أحدهما لزوم الإحرام؛ والآخر 
استحيابه وهو أظهرهما. لهما ما روى مسلم والنُسائي من حديث جابر: دن البي عله 
دحل يوم تقح مكف وعليه عِمَامَةٌ سودائ» بغير إحرام). 

ولنا ما قدمناء وما روى ابن أبي شيبةٌء عن عبد السلام بن حزب» عن حُصَيِفمٍ 
عن سعيد بن مججَئرء عن ابن عباس: أن النبئ عله قال: دلا تُجَاوِرُوا الميقات إلا 
بالإحرام». وهو لِكَوِنِهِ منطوقاً أولى من أَخْدٍ الشافعي بمفهوم قوله عَكله مِعْن أراد الحج 
والعمرة. وَدُخُولُه عه عام الفعيحج بغير إحرام كم مخصوص له ولأصحابه بذلك 
الوقتء ولذا قال عَلُمِ في ذلك اليوم: «ِإِنّها - أي مكة لا نحل لأَحَدٍ قَبلِي ولا تَحلٌ 


)١(‏ أي المواقيت. 
(؟) ما في المطبوعة: يجزئه» وما أثيتناه من المخطوطة. 


كِتَابُ الحجٌ لفت 


لا اقيم وحَلٌ أل دَاجِلِهَا دُخُولُ مكة غَيِرَ فخرمء 0 


لأَحَدٍ بعديء وَإّْا حَنَّتْ لي ساعةً مِن نهار ثُمّ عادّث عرامأ). يعني في الدخول 
بغير إحرام للإجماع على حل الدُُّولٍ بعده عَوهِ لقتال مع الإحرام. 

إلا الحَقرِيمٌ) أَي لا يَحْرْم تقديمٌ الإحرام على هذه المواقيت؛ بل هو أفضل إذا 
كان في أشهر الحجء » وأما فيما قبله فمكروه؛ لما روى الحاكم من حديث عبد الله بن 
سَلَمَة 32 قال: «سُيْل علي رَضِيَ الله عنه عن قوم تعالى: «وامُوا الح والغهرة 
لم2 أي من الوتمام بمعنى الإكمال» قال: أن تُحْرم من ذُوَيْرَةِ أهلك». وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. وقد دوي أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاًء ونُظِرَ فيه. ولكن 
يَشْهَدُ له قوله عَزله: « مَنْ َل بِحجّةٍ أو عُعْرَةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» 
غْفِر له ما تَنَدُم من ذنيه وما تأخر» وَوَجَيَتٌ له الجنمٌ). رواه أحمدء وأبو داود» وابن 
ماجه. ولأنه أكثر تعظيماً وأؤفر مشقّةٌ» والأجر على كَدْرٍ المَشَّة. ولذر كانوا 51 - أ 
يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية» فَرُوي عن ابن عمر أنه رم من بيت 
المقدس» وعِمران بن ححضَّين من البصرة» وابن مسعود من القادسية» وابن عباس من 
الشام. 

وما قول صاحب «الهداية»: إن الرواية عن ابن مسعود كعلي في تفسير قوله 
تعالى» فغير معروفء ولا رواه البتهَقَيُ عنه: قال: «أَهَوا الحج والعمرة لله). 

وعن أَبِي حنيفة: أن تقديم الإحرام على الميقات لا يكون أفضل إلا لِمَنْ أَمِنَ 0 
على نفسه الوقوع في محظور الإحرام. وكره مالك 0 الإحرام على الميقات» اعتباراً 
له بتقديمه على أشهر الحج. والجواب ما قدمناه في شَّبَهِ الإحرام بالؤكن. 

(وهَلٌ لآفلٍ دَجِلِهَا) أي داخمل 520 وكذا لِمَنْ هو مَبْزِنُه في نفس 
الميقات (دُخُولٌ مكة غَيْرَ مُخرم) لأن دخولهم إليها يكثرء وفي إيجاب الإحرام اعليهم 
كل مرة حَرجٌ. . ولقول ابن عباس: دإِنَّ ابي تله رخص للحطابين أَنْ يدخلوا مكة بغير 
إحرام. والظاهر نهم لا يجاوزون الميقات» فدل أن كل مَنْ هو داحل الميقات له أن 
يدخل مكة بغير إحرام. وقد خحرج ابن عمر من مكة يريد المدينة» فلما انتهى إلى قُدَئْد 
بَلَغَئْهُ فتئة المدينة فرجع إلى مكة ودخلها بغير إحرام. 


)١(‏ صحيح البخاري (فتح الباري): 80/5 كتاب اللقطة (©4)) باب كيف تُعَوَف لقطة أهل مكة؟ 
90)» رقم (5 45 5). 
(؟) سورة البقرقف الآية: (155). 


ل كتابُ الحجٌ 
ومِيقَائَهُ الجلُ. ومن مَك لِلْحَجٌّ الحَرَمُ ولِلغفرَةٍ الجل. 


وهذا إذا لم يَقْصِد الداعل منهم الحج والعمرة: وَأَمّا إذا قَصَدَ أحدهما فموضع 
إحرامه. (ومِيقَاتة الجِلٌ) الذي بين الميقات والحرم, إلا أنه يجوز الإحرام من دُوَبْرة 
أهله» بل هو أفضلء وما بين الميقات والحرم مكان واحد حَدّه الكرّم كالميقات في 
حق الآفاقي» وحدٌ الحرم من جانب المدينة نحو أربعة أميال ينتهي إلى التنْعِيم» ومن 
جانب العراق ثمانية إلى المنقطع؛ ومن جانب عرفات سبعة» ومما يلي اليمن سبعة إلى 
ضاق ومن جدّة عشرة تنتهي إلى حُدّيبية وهي دون مجدّة0©. ويُغْرَفٌ9؟ الحرم بأن 
مسيل الجلّ إذا جرى إليه وقف دونه. كذا ذكره ابن الحاجب. 


(ولِمن بمكة) وما حولها من الحرم (ينحخ الكَرّم) لما روى مُشِلِمٌ من حديث 
جابر قال: (أَمَرَنًا رسولٌ الله يله لما أَخلكا © أَنْ تُسْرم إذا 7013 ب] توجهنا إلى 
منى» قال: فَأَخْرَمنا من الأنطح». 
(وِدعُمرَةٍ الحِلٌ) لما روى البخاري عن عائشةً رَضِيَ الله عنها أنها قالت: ديا 
رسولّ الله اعتمرثم ولم أعتمر! فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأخيكٌ فأغمِزها من 
التنعيم» فأخقّها على راحلة» فاعتمرث». ومعنى أَشها: احقملها. ولما في «صحيح 
مسلم) عن عائشة قَالْتُ: «حرتا مع رسول الله َه لا نذكر إلا الح حتى جننا 
سَرِفٌ0) فَطْمَئْثُ0, “فدخل عَلَيّ رسول الله َيه وأنا أبجي» فقال: ما يُبكيك؟ فقلت: 
واللّهِ لذت أني لم أن خرججث العام فقال: ما لَكِ لَعَلّكِ نَقِسْتٍ؟ قلت: نعمء قال: 
هذا شيم م كَمبَةٌ اللَّهُ على بناتٍ آدمء افعلي كما يفعلّه الحاج غَيِرَ أن لا تطوفي بالبيتٍ 
حعى تَطهْري. 
قالَتُ: َلَمًا قَدِمْتُ مَكد قال رسولُ الله عله لأصحابه: اجعلوها مَُقرَةٌ» َأَحَلّ 
الناسٌ إلا مَنْ كان معه الهدي» قالت: وَكَانَتٍ الهَدْيُ مَع النبئ عله ومع أبي بكر 
وعمر وذوي اليسارة ثم أَهلُوا حين راحواء فلما كان يوم النَخرٍ طَهُوتُء فأمرني رسولٌ 


)١(‏ هذاء وقد محدّد الحرم المكّي الآن من مختلف الجهات يأعلام بَيْنةَ مُجيّنة على أطرافه مثل المنار 
مكتوب عليها اسم العَلَّم بالعربية والأعجمية. الموسوعة الفقهية .1١85/1١1/‏ 

(؟) في المطبوعة: يحرمء وما أثبعناه من المخطوطة. 

(5) في المطبوعة: أحرمناء وما أثبتناه من المخطوطة: وهو الموافق لما في صحيح مسلم ؟/885) 
كتاب الحج »)١5(‏ باب بيان وجود الإحرام (/01) رقم (779- 4١؟١).‏ 

(4) في المطبوعة: جعت بشرف» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(0) طهقّت المرأة: حاضت. معجم لغة الفقهاء ص 597 


كتابٌ الحجٌ يلد 


َسْنَنْ وآدَابُ الحمٌ] 
ومَنْ شَاءَ إِْرَامَةُ بالحجٌ تَوَضّأ وغُسلة أَحَبُ 


الله عله دَأَقْضْتُ» قَالَت: فأنينا يلخم بقر فَقُلْتُ: ما هذا؟ فقال: أَهْدَى رسول الله عللته 
عن نسائهٍ البقرة» فلما كانت ليله الحضبة(©» قُلْتُ: يار رَسُولَ الله يَوَجم الداسٌ بححضة 
وعُمْرَة) وأرجغ بحجِق مر عبد الرحمن بن أبي بكر ََرْدَقبِي على جَمَلك قالت: فإني 
لأذكر وأنَا بارِيةٌ حديقةٌ اشن أنعس فيصيب وجهي مُؤْجرَة الرحل(", حتى جِقْنًا إلى 
التنعيم» » فَأَمْللْتُ منها بعْرةٍ جزاءٌ بعمرة الئاس التي اعتمروا». 

وفي قولها: (يَرْجِعُ الدام بحجة وعمرق وأرجع يحجة» دليلٌ وَاضِحٌ على أَنَّ 

لدإس: : ما كانوا قارئين» أوْ متمتعين» لا مُفْرِدِين كما عليه المحققون من المسجتهدين. 

ولأن أ أداء احج في عرفة 10 هي [في]27 اليل - فيكونٌ | رام المَككيٌ بال 
الحرم» لِيَقَحَفّقَ له وج من السفر يبدل ١‏ المكان» وأداء العمرة في في الحرم» فيكون حرام 
المكي بالغمرة من الجِلٌّ ليفحقق له نو من السفر]3©. 


سان وآداب الحمج] 

(ومَنْ شَاءَ إخرامّة بِالحَجٌ قَوَضَاً) اشيخباباً (وعُسْلَهُ آك كَب) بل سن لما في 
«سنن الترمذي») ‏ وحشتة - عن خارجة بن رَيْد عن أ بيه ريد بن ثابتء أنه رأى الدبئّ 
عله 0< - أ] تجدد لإهلاله واغتسلء» وفي رواية لدارْقطِيِي: «اغتسل الإحرامة)» 
والمراد بهذا المُسل تحصيلٌ النظافة وإزالة الرائحة لاقسة الطهارة» حتى تُؤْمَرُ به 
المتائضالإتكارة لما زو ابن عباس أنه َه قال: «إنَّ التْمَسَاءَ والحائِضٌ تَعِْسِلُ 
حرم وتَفْضِي المناسكَ مُلْها غير أن لا تطوف بالبيت». رواه أبو داود والترمذي 

وفي « مجم الطبراني» عن عائشة: أن البي له كان إذا حَرَجَ إلى مك اسل 
حين يُرِيدُ أن يُخرم - أي بحج أو عمرة -. وج روى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد 
3 من حديث ابن عباس قال: لتيل ررد لله مُه نم لبس ثيابَةُ - أي الإرّار والرداء 
-» فلما أتى ذا الحليقة صَلّى كتعين» ثم قصّد على بعيره؛ فلما استوى به على التهداء 
أخرم - أي جَدُدٌ إلخرامة ب. فإِن الصحيح أنه لد عت طدلاقه بالإحرام2 3 » أو المعنى: 
)١‏ ليلة الخصبة؛ هي العي بعد أيام العشريق. القاموس المحيط ص 88.» مادة (حصب). 
(؟) مُؤخرة الرؤّخل: هي الخشبة التي يستد إليها الراكب من كور البعير. النهاية .54/١‏ والككور: الرحا 

بأداته. مختار الصحاح ص 645 25 مادة (كور). 


(*) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
(4) وعبارة الممخطوطة: «أحرم عَقِيب صلاة الإحرام» - أي سُئة الإحرام - 


54 كتابث الحَجٌ 


ولبسن ردَاءٌ وإذاراً طاهرَئن» وتطيت بببب0000000 0 527111 


رَفْعَ صَوْتّه بما يَدُل على الإحرام» وهو التلبية. 

ثم هذا العُْل للتنظيف حتى تُوْمِرُ به الحائض والنفساء والصبيء ولا يقوم 
التيمم لهم مقامه. ويُستحب له قبل العُشل كمال التنظيف: من قَصٌ الأظفار وَلَنْفٍ 
الإبط» وَحَلْقٍ العانة» وقص الشارب» وجماع زوجته إِنْ تيسرء لأنه يحصل به أ رتفاق20 
له أو لها فيما بعد ذلك. وقد أشند أبو حديفة عن إبراهيم ؛ بن المئكشر عن أبيهء عن 
عائشة قالت: كنت أُطَيِبْ رسولّ الله علله: ع 0 
وفي رواية: «طييتٌ» قَطافَ لم أضبح» نصينة الماضي: 

(وتبمن رداة وإزاراً طَاهِرَيْنِ) أَبْمِضَينِ» لحديث: «ححيد يتايكُم البيضٌ). رواه ابن 
ماجه. ولأنهما بممنرلة الكفن» ولذا 0 يكونا ديدَئْنٍ أو غُسِيلين. وفي البخاري 
عن كُرَيْب» عن أب بن عباس قال: انطلقٌ نطلق النبي َه من المديتمٍ عدا تريجل؟" 8 
ولس إِزَارَه وردانه عر حال فح ينه يَئْهَ عن شيءٍ من الأردية» والأثْر تلجسش؛ إل 
المرعفرا التي ريع © على الجلد؛ فأصبح بذي الحَُيقةَ َكب راحلته حتى استوى 
على البيداءء وأَهَلّ هو وأصحاله وثَلّده©) بَدَلتهُ... الحديت. 

(وقطيْبَ ب) 7073 بع بِأَيّ ءا ار ا 
الإحرام» وهو قول مالك؛» لما في لعي من حديث يَعْلَى بن مي مَيْةَ قال: أن النبي 
عله رَجلٌ متضفخ0* وعليه ممبةٌ فقال: ا رسول الله كيف ترى في رج أَخر بغهرة 
في ب َعْدّما تَضَمْحَ بطيب؟ فقال له البئ علله: «أما الطيث الذي لك فَاغْسِلْهُ ثلاث 
مراته وأا اله كالرغهاء ثم اصْئع في عُهْرَتِكُ ما تَصْتَعٌ في حشيك». ولألة يقي 
منتفعاً بعد الإحرا ام يعن الطّيب» وهو ممنوع منه. 
لد سمح ل 0 كنت أَطَيِبُ رسولَ | الله عله 

مه قبل أن يُخرم. ورُوِيٍ عن عائشة قالت: : تنك أُطيث رسول الله له بطب ما 

00 يُخُرم. وفي رواية مالك في «الموطأ», والبخاري» وأبي داودء» عن 


نمم 


١ 
353 


01١‏ الارتفاق: ارتفق أي انتفع. المُغْرب 9/١‏ 08, مادة (رفق). 

51/59 الترجل: تُشريخ الشّعَر وتنظيفه وتَحسِيئه. النهاية:‎ 0١ 

© ترقع: أي تَنْقْضُ صِبِعْهَا عليه» وثوبٌ ردِيع: أي مَطْبوعٌ بالرُغمران النهاية: ؟/518. 

(4) تَفْلِيدُ الهدئة: أن يُعَلّق في عُنُقِها شيع لمْغدّم أَنّها هَدْيٌ. مختار الصحاح ص: 585 مادة (قلد). 
ه التضمخ: التْلَصّح بالطيب وغيره» والإكثار منه. الهاية: 55/8 


عائشةً قالت: كنت أَطَيِْبْ رسول الله 3-38 لإحرامه قبل أن يُخرم» ولإخلاله قبل أَنْ 
يَعُلُوفَ بالبيت. وفي لَنْظٍ لهما: كأني أَنْظْ إلى وبيص [الطيب في مَفرق0'© رسول الله 
يله وهو مُخخرم. وفي لفظ لمسلم: كأني أنظر إلى وييص”( الميشك في مَفْرِق 
رسولٍ الله عه وهو بُنَبِي. والؤييص: - بصاد مُهْملة - التريق. 

والجواب عن حديث يَغلى: أنه محمول على أنه كان من زعفرانَء تدل عليه 
روايةٌ مسلم: وهو مُرَعْفِرٌ لحيته ورأسه. وقد تُهِيَ الرجل عن اليعْفّران(”. ورواية 
الطحاوي لحديث يَغلى بن أمية: «اخلع عَنْكِ هذه الجْبَة» واغْسِل هذا الرُعْفَرانَه واضئع 
في عمرتك ما كنت صَانِعاً في حسجيك». أو أنه منسوخ» لأنه كان في عام الجغرائةٍ 
وهو سّنة ثمانٍ» وحديث عائشة في حجة ة الوداع سنة غَشْر. 


وكونه” مُْتفَعاً [به]2"0 بعد الإحرام لا يَضُّرء لقول عائشةً: كُنًا د توج مَمْ النبيّ 
يله إلى مكة فتضاد”2 حِجَامَنا بالميشك المطيب عند الإحرام» فإذا عَرِقَتْ إخدانا 
سَالّ على وَجههَاء فَيْراهُ النبئ مَإه فلا يَنْهَانًا. زواه أبو ذاود. ٠‏ وذثي ابن عباس مُخرماً 
وعلى رلْسه يقل الت من العّالِية'؟. وقال [778 - أ] ممشلم بن صُجَيح: رأيت ابن 
الربَئِر ه مخرماًء وعلى رأسه وفي لحيته من الطيب ما لو كان لرجلٍ أَغدّمته رأس ماله. 
قال الخئذري: وعليه أَكتَو الصحابة رَضِيَ ألله عنهم. 

ويُسْتحَبُ أنْ نْ يَكَدَمَنَ أيضاًء لما رُوِي عن عائشة قالت: كان نه إذا راد أَنْ 
3 ُخرع تَطَيْب بِأَطْهب ما يَجِدُ ثم يُرى وبيصٌ الدَّمْنِ في رَأُسِهِ ولِييه بعد ذلك. رواه 


لم 


)١(‏ العَقْرِقَ: ‏ بكسر الراء وفتحها ‏ وسط الرأس» وهو الموضع الذي يُفْرَق فيه الشعر. مختار الصحاح 
ص: ١٠'ء‏ مادة (فرق). 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

() وفي المخطوطة: الترعفر. 

(4) أي الطيب. 

(©) سقط من المطيوعة. 

(7) الضّهد: الشَّدُء يقال: ضَمَدَ رأسه وجُجرّْحه إذا شدَّهُ بالصَّمادء وهي خخرقة يُشدّ بها الغو المؤوف - 
أي المصاب. التهاية: 55/97 

(7) الوبٌ: سلافة شُقّارة كل ثمرة بعد اعتصارها. القاموس المحيط ص: 2١١”‏ مادة (رب). والغالية: 
بكسر اللام» جمع غوال» نوع من الطيب» مركب من مسك وعنبر وعُود ودهن. معجم لغة الفقهاء 
ايضة 


أطي كتَاب الحجٌ 


أَحْكَامُ المُفردٍ] 
قَالَ المُفْرِدُ: اللهُمٌ إِنْي أَرِيدُ الحَجٌ فََسْرْهُ لي وتقبلهُ مني ثُمْ لَبَى يثري 


بهد الحم 
(وصَلّى شَفْعاً) أي ركعتين عند إخرامه» لها ري أو دودس ايت اننا 
عباس: خرج رسول الله عه خابجاء فَلَمَا صَنّى في مسجده بيذي الحُلهقة فَةَ ركعتيهف 


أوجب في مجلسه فَأَكلّ حين كرح من ركتقين. 

وأا ما ذكره في «الهداية» عن جاير: أنه ميت صَلَّى بذي ال* لحُليقّة ركعتين عند 
إخوامه2"0, فالمعروف في حديث جابر: الدقل دي القليقة ف اللمتجعنا ون خزر 
ذِكْرٍ ركعكين. 

وأا ما روى مسلم من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله َل تركع بذي 
الحَليقّة ركعتين» فإذا استوث به الناقةٌ قائمةٌ عند مسجدٍ ذي الخلَينّة ُهَل بهؤلاء 
الكلماتٍ أي جد هلاه كَلمَاتِ التلبية - فلا يُعَارِضٌ ما قَيِله. 

ويُستحب أن يقراً فيهما [ب: طقل يا أيها)”"'' الككافرون©» وسورة الإخلاص. 
وفي رولية أبي داود عن أنس: أنه لله صَنَّى الظهر ثُمَ ركب راحِلَتَةُ فَُلَمًا عَلا جل 
البَهداء أَمَلّ. 


أحكام المقردع 


(وقَالَ المُشْرِدُ): وهو الذي يريد إحرام الحجٌ فقطء (اللهُمٌ إِني أَريدٌُ الحج 
فْيَسْرَهُ لي وتقَبْلَهُ مني.) فيطلب تير لأن أداءه في أزمنة متفرقة» وأَشكنَةٍ متباينة» 
فلا يخلو عن المشقة عادةٌ: ويطلب تََكِلّهه لأن المدار؟ على حصوله”*2 والاقتداء 
بالخليل وإسماعيل7”» عليهما السلام في قولهما: «إرئنا قبل يئ0©. 

(كُمْ لَبّى» ٠‏ يَنْوي بها) أي بالتلبية (الحّج) ) أنه عبادة» فلا تتأنّى ! إلا بال لنية. والأؤلى 


)١(‏ في المطبوعة: عن إحرام؛ وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(*) أي مدار حصول الحج على قيوله. 

(4) أي القيول. 

(0) وفي المخطوطة: ونجل الخليل. 

() سورة البقرق الآية: .)١١1/(‏ 


كتاب احج يفده 
وهي: : لَكِيْكَ اللّهُمٌ آء لَعِيِكَ, لَِيِكَ لا ضَرِيكَ لك لبيكء إِنَّ الحَمد والتُغمَةَ لك 
والمُلك لا ضَرِيكَ 5 
أَنْ يقرا الدعاء بعد الصلاة» ثم يقول: نويت الحج, وأَحْرمْتٌ به لله تعالى» ثم يلَبِي. 

وفي اسان أي داود) من حديث أبي إسحاق» عن مُصيف» عن سعيد بن لججير 
قال: قلت لعيد الله ين عباس: عَجِبِتٌٍ لاختلافي أصحاب سف - ب] رسولٍ الله عله 
في إِهَلالِهِ حين أَوج جحتء فقال: ني لأعَم الى بذلكء إِنّها إِْنما كانت من رسول الله 
يله حجةٌ واحدة فمن هنالك (أ» اختلفوا. حرج رسولُ الله َه اجا ؛ غلَمًا صلّى في 
مسجده بذي الحُلَيِقّة ركعتيه» أؤجبت بت في مله فَأَقل بالحج حين فَرَمّ من ركعتيه» 
فسمع ذلك منه أَكُوَمْ فَفِطَئهُ عنه 4 ا ل أدْرَكُ منه 
ذلك أقوامٍ وذلك أن الئاس كانرا يأتون أرسالكة"» فَسَمِعُوه حين استقلت به ناقته يهل 
فقالوا: | نا أل حين استقلث به تاق ؟ ثم مَضّى رسول الله عله » فلكًا علا على شَّرَف 
يداو هَل وأدرك ذلك منه أقوام؛ فقالوا: با ُهَل حين علا على شرف البيداى 
أ الله لقَدْ أؤبجب في مصله» وأَمَلَّ حين استقلث به نائَثُه وَأَمَلَّ حين علا على 
ضرف البيداء. ورواه الحاكم أيضأ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
(وهي:) أي التابية المسنونة (لَبَيْكَ الهم لَبِيِكَء َبَيِْكَ لا شَريكَ لك لبيك,) أي 
أَجبِتٌ لك إِجَابَةٌ بعد إجابةٍ (إِنْ الخفد) يِكشْرٍ الهمزة عند محمد والكسائي والفداء 
على ١‏ الاستغناف لزيادة الثناء» ويفمحها عند أبي حنيفة وآخرين على التعليل. قال 
الخطابي: الفح رواية العامة. وأما ما في «المحيط» ين أن الكسر أَصُْوّب لأن النبي 
يله كسرها فغير صحيح (والتْعْمَة لك والمُلك) أي لك (لا شَرِيكَ لك) أي في الملك 
ولا في غيره. 

وفي الكتب الستة عن ابن عمر: أن تلبية رسول الله زه «لَبِيِكَ اللّهُمْ لبيك» 
إلى آخره. وقد أجمع المسلمون على أَنّ اللبية بالحج هكذا. وروى الحاكم ‏ وقال: 

صحيح الإسناد - عن ابن عباس قال: لمًا قرع إبراهِيمٌ عليه السلام من بناء البيت قال: 
يا ر ب قد قَرَغْتُء فقال: أَذْنْ في الناس بالحيٌ» » قال: يا ربٌ وما يبلغ صوتيء قال: 
د 0 0 قال: يا رب كيف أقول؟ قال: قلٍ: يا أيها الناس» كيت عليكم 
الح حج البيت العتيق» فسمع مَنْ بين السماء والأرضء ألا ترى أَنّهم يُجِيبُون من 
(5) أوسَالاً: أي أفراجاً وفرقاً. النهاية: 97/؟5؟؟. 


الجهداء: اسم موضع بين مكة والمدينة. النهاية: ١1/1/ا1.‏ 


1 كتابُ الحجٌ 


ولا يُْقِضُ منها وإِنْ رَادَ جَارٌ 000 111111111 


أَنْضَى الأرض. 

قلت: ولَعَلّهُ المَرادُ بقوله تعالى: اوإِذ ونا لإبراهيع مكانٌ البيتِ#” 3 ؛ إلى أن 
قال: دن في النّاسٍ بالحجٌ يأنوك رجالاً وعلى كل ضَامِرٍ يَأَتِينَ من كل فَجٌّ 
عي ق” 2 الآية 7غ /ا؟ 1 

(ولا يُمْقِصٌ منها) أي من التلبية المأثورة بالروايات؟ المشهورة. وأا قول 
صاحب «الهداية): لأنه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقص منه» فمنقوض بما روى 
البخاري في «صحيحه» عن عائشةً قالت: إني لأغلَم كيف كان رسول لله مله يلبِي: 
لَبِيِكَ النّهْعْ لَعِيِكَ لَعِيِكَ لا سَرِيكَ لك لبِيِكَء إن الحَهدّ والتّعْمَةَ لك وليس فيه: 
والملك ‏ لا شريك لك. 


(وإن زَّدَ) عليها (جَارً). وقال القُدُوري في وشرخمة: إن زاد عليها استحب. 
والأظهر أَنْ يُقال: إن الزيادةً مُشْتَحَيَةٌ إِنْ كانت مرويةً عن الصحابة» وجازث إِنْ كانت 
بخلافهاء لقول نافع: وكان ابن عمر يزيد في تلبيته: لبيك؛ لبيك وسَعْدَيِك» والخير 
بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل. رواه مسلم والأربعة. وروى مسلم هذه الزيادة عن 
عمر أيضاً: ولبيك إله السلق© لبيك. رواه النّسائي وابن ماجه وابن كان والحاكم عن 
أبي هريرة. ورُوي عن ابن مسعود زيادة: لبيك عدد التراب. رواه إسحاق بن رَاهُويه في 
«مُشنده». وروى الوبيع عن الشافعي: إِنْ زاد عليها كره. 


وإذا فْرَخّ من تلبيته سأل الله مخفرته ورضوان. واستعتقه من الثّار. رواه الطبراني 
عن خْرمَةٌ بن ثاب الأنصاري فيقول: اللهم إني أ سنك مَغْفِرَتَكُ ورضاك أعني في في دار 
القرارء وأنْ عقي من مِنَ الثّار. أو يقول: اللهم ِنّي أسألك رضاك والجنة؛ وأعوذ بك من 
النار. فللدَارَقْطئِيَ عن خُرَييَة أيضاً بلفظ: أنه مي كان إذا فْرَعّ من التلبية» سأل رضوانه 
والجنة» واستعاذ برحمته من النار. 


ويُسْمَحَبٌ رَفْعٌ | الصوت بالتلبية» لقوله 2 «جاءني جبرائيل فقال: 5 سيل 
مو أضحابك فَلْيَوقَهُوا أْضوّائَهم بالتلبية» فإنها من شعائر الحمٌا. رواه ابن ماجه. وروي 


)١(‏ سورة الحج» الآية: (5ىم. 
(؟) سورة الحج الآية: 10 
() في المطبوعة: بالرواية» وما أثبعباه من المخطوطة. 
(4) في المطبوعة:. الحق؛ وما أثبتناه من المخطوطة. 


كِتَابُ الحجٌ المف 
قَصَارَ رَ خرماً. 


مسحْظُورَاتٍ الإخرام] 
شيتفي الوْقَتَ وَالفُسُوقَ, والجدّال» 22111111111101 


عن القاسم ين محمد بن أبي بكر أَنّه قال: كان يَسْتَحَبُ الصلاة على النبئ َه بعد 
التلبية. رواه أبو داود 2 

(قْصَاوَ مُخرماً) أي بالجمفع بين النية والتلبية. وينعقد الإحرام بمجرد البية, ويُسَنٌ 
بهما عند اليك ب] مالك والشافعي» وهو رواية عن أبي يوسف قياس على الصوم. 

ولنا أَنّ ير ا في الصلاة» ولذا شُرط في أولهماء 
وسنٌ عند الانعقالات فيهما. وقد رُوِي عن ١‏ اك تعالى: فَمَن فَرَضَ 
فيه الككي2": قال: فَُوَضُ الح الإشاكل0©. وقال ابن عمر: التلبية. 

[محظورات الإحرام] 

(فَيَئْقِي القت والقُسوقّ ونجدل) لقوله تعالى: «قَمَنْ فَرَضٌ فِيهِنٌ الكَجٌ فلا 
رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدَالَ في ا 7 وهذا لَهِْي في صيغة النفي وهو آكد. 
وَالوَقتُ: الجماع؛ لقوله سبحانه: ع ى لَيْلَهَ الصيام. الوَقّتُ إلى نسَائكم)7©, أو 
ذِكد الجماع ودواعيه بحضرة التساع. وروي أنّ ابن عياس أَنْشَّدَ شغره7 34 

وَهُنٌ يمشن بنا ههيس0) إن يَِصْدُقٍ الطسراتيك يسنا 

فقيل له: أَتَوقْتٌ وأنْتٌ شخرم؟ فقال: إِنَا الدِمّتُ ذِكر الجماع بحضرة النساء. 
وقيل: المْحْشٌ من الكلام. وقيل: ذِكُرُ الجماع» ولو في عَييةِ النساهء والفُشوق: هو 
الخروج عن حدود الشريعة: وهو" في حالة الإحرام أسَدٌ وأبح, لأنها حالة الإقبال 
على الطاعات وهخران المباحات», فصار كلبس الحرير في الصلاةق والتطريب في 
القراءة» ونظير: هُ الظلم في الأشهر الوم في قوله تعالى: طقلا تَظلِهوا فِيهنٌ 
أنَقُسَ”. وقيل: هو الشبابء والتنابز بالألقاب. والجدال: المجادلة» وهي 
)1١‏ سورة البقرق» الآية: (015107. 
(؟) الإهلال: رَفْع الصوت بالتلبية. معجم لغة الفقهاء ص: 57. 
() سورة البقرقف الآية: .)١81/(‏ 
(4) في المطبوعة: الشعرء وما أثبتناه من المخطوطة. 
(5) القّغس: هو صوثٌ تَقْلٍ أخفافي الإبل. النهاية: 717/6 
(5) وفي المطبوعة: «هي». 
(7) سورة التوبقف الأية: (075 


لخي كتَابٌ الحجٌ 


وقَثْل صَيْد البق والإشارة إليه, والدّلالة عليه 1ذذذذذذذذذذذذ 000 


المخاصمة مع الرقيق» أو الخادم» 5 المكاري(2 من غير ضرورة تلبِقُهُ إليه» وإلا فمن 
تمام الحج ضَوْبُ الجكالء وقد ورد أَنَّ الصّدّيقَ ضرب جتاله لتقصيره في الطريق. 

ويجوز نكاح المُخرم وإنكاحه عندنا خلافاً لِمَالِك والشافعي. لهما قوله مَلله: 
«لا ينكح المخرمٌ ولا بكم رواه عشمان بن عفان رَضِيَ الله عنه. ولنا ما روي عن 
ابن عباس: أن النبي َه تَرَّحَ ميمونةٌ وهو شُخرم. وهكذاٍ رُوي عن عائشة» واختلفت 
الروايات في حديث أبي رَافِع: ففي بعضها: تَرَوّجَهَا رسولٌ الله عله وهر حلال» وفي 
بعضها: تَرَوّجَها اوهو مشرم» وبتى بها وهو خلال» وكلثُ نا السفير فيما بينهما. وتبين 
بهذا الحديث أنَّ المراد من حديث عثمان [ه1؟ ‏ أ] الوطىمٌ دون العقدء فإنه9© 
لوطىء2©9 حقيقةٌ وإن”*© كان مُشْتَعاراً للعقد مجازاً. وفي كتاب النكاح لهذا مزيد 
التحقيق والله ولي التوفيق. 

(وقثل صَيْدٍ البَر) وهو ما كان توالده ومثواه في البر» دون صيد البحر: وهو ما 
يكون كلاهما(© ذ في البحر. وأصل ذلك قوله تعالى: ا لكُم صَيِدُ البخر وطَعَامُةُ 
ع حرم عليكم صَيْدُ البَذ ما دُنُم خزما» 7" أي مخرمين. 

(والإشارة إليه, والدّلاقة عليه) والفرة ق بينهما: أن الإشارة لما يكون بالحضرة» 
والدّلالة لما يكون بالعَيبة» والنوعان توعان لما في الكتب الستة من حديث أبي 
قتادة: أنّهم كانوا في مسيرٍ لهم بَغْضّهم مُخْرم م وتغضهم ليس شخرم» قال: قَوَأَئِتٌُ 
جِمَارَ وش فَرَكبتُ فرسيء وأْحََدْتٌ لومخ واسْتَعئتٌ بهم فأبَؤا أن يُعيئوني» فالخقلستُ 
سوطاً من بحضهم وشددت على الحمار فَأَصَبِكم تأكلوا منه فأشفقرا - وفي السخة: 
واستبقوا ‏ قال: َسيل عن ذلك النبئ عَّهِ فقال: «أّيلكم أَعدٌ أَمر َهُ أَنْ يَحْمِلَ عليها أو 
أشارٌ إليها؟) قالوا: لا» قال: «فكلوا ما بقي من ليها 


)20 الشكاري: الذي يؤجر الدواتٌ ونحوها. معجم لغة الفقهاء ص: © 18. 

(؟) صحيح مسلم 2٠١1/5‏ كتاب النكاح 2))١5(‏ باب تحريم نكاح المحرم (5)» رقم (*؟ - 
.,. وأبو داود 475١/9‏ 2477 كتاب المناسك ))١١(‏ باب المحرم يتزوج (8")) رقم 
0441١‏ 

أي لفظ «التكاح». 

(4) وفي المطبوعة: الوطىء. 

(5) وصلية وليست شرطية. 

(5) أي توالده ومثواه. 

(/ا) سورة المائدة, الآية: (45). 


كناب الج لف 


00 7 مع 
والتطيت وقلم الظفرٌ وَسَئْرَ الوَجْه والدأس 111171 


وفي لفظ لمسل'” ©: وهل أن أشرتم؟ هل أعنتم؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا». وفي 

واية [قال]0"©: اهل معكم من لَحْمِهِ شيم؟ قالوا: معدا رِجلُهُ فَأَحَدَّها وأكلَّهًا. وفي 
0 قالوا: : نعم فَرَفَعْا له الذُراع» فدعا بها وأكل منها. أخرجه البخاري. 

(وَالمٌطَيبَ) والتدمّئ؛ والحضّت”2 بالجنا وشم م الرياحين والثمار الطيبة» لما 

روى الترمذي» وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: قامَ رجلٌ إلى النبئ عَْلتّهِ فقال: من 

الحَاجٌ أي الكامل ؟ فقال: «الشّعث التّفل). والشّعث: المنتشر شعر الرأس. والتفل: 

التارك الطيب. وقال الشافعي: يجوز له الخضّاب بالحتاءى لأنه ليس بطيب. ولنا أنه 

يله نهى المغتدة عن الكحل والخضاب والحِنّاء. وقال: «الحِنَّاءُ طِيبٌ6. رواه النسائي. 


(وقَلْمَ عدر لأنه من قضاء التَمَتْ: أي إزالته. والئقّتٌ: الوسخ» وقد قال تعالى: 
اث ليَقُضُوا تَفْمَه َقَتَيُم ع9 أي بعد التتحلل الأول. 

(وسَرٌ الوَجِه والّأس) 71 ب] لقوله مَقلهُ: «[إحرامٌ الرجل في رَأَسِهِ و0 
إحرامٌ المرأة ة في وَمجههَاه. رواه الدَارَقْطنِيَ» والبيهقي في «شننهما». وري عن عائشة 


أنها قالت: كان الركبانٌ يوون بنا وندحنٌ مع رسول الله عَيْلهِ قخر : رِمَاتٌ فإذا حَادُونا 
سدلت إحدانا جِلْبَابَهًا من رأسهاء فإذا جاوزونا كشفنا. رواة أ ا وأخيين وغيرهما. 


واقتصر الشافعي» وأحمد في الرجل على سَثر الرأي. وري عن مالك جوازٌ 
تغطية تمان الرحة وا للشافعي ما رواه هو عن النبيّ عَْلهُ قال - في الذي وُقِص -: 
وا وَجْهَهُ ولا تُحَمُرُوا رأسَه)ء أي في حال تكفينه لكونه مُشرما والوفص: كُشر 

0 والتسخمير: التغطية. 


ولناامافئ وصتبحيج مسلمو) والنسائي» وابن ماجه عن سعيد بن مجهير عن ابن 
عباس: أن رمجلاً وقصته راعلقه وهو محم فمات» فقال رسولٌ الله علا : «اغسلوه بماءِ 
وسِذرٍ وَكَمنُوهِ في ثوبيه» ولا تُمِشْوهُ طِيبأء ولا تُكَمُروا رأمة ولا وَجْهَهُ هن يبعت ب 
القيامة مُلَيِياً). ورواه الباقون ولم يذكروا فيه الوّبجة. وفي الجملة أفاد: أن للإ حرام أثراً 


22 وفي المطبوعة: «(مسلم). 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(©) الخِضَابُ: صَبْع الشعر أو الأعضاء بالجناء. معجم لغة الفقهاء. ص: 1١95‏ 
(4) سورة الحبجء الآية: (3؟). 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


ف كاب الج 


عسل رَأْسِهٍ ولِخْيَعِهٍ بالخِطمي وقَصّهاء وحَلْقَ رَأْسِهء ولْبِس مَحِيطِ وعِمَامَةٍ 


في عدم تغطية الوجهء وإن كان أَصحائنا قالوا: لو مات المخرمُ ف 0 يُضَْع به ما يُضْنَعْ 
بالحلال: من تغطية الرأس والوجه يَدَليلٍ آخر ذكره ابن الهُمَام. وقال بمض الأعلام. 
يُشْكِلٌ بهذا الحديث الصحيح تجويزٌ مشايخنا تَخْمِيرَ وجه العسةة كربا ورأسه 
لحديث ليس في قوة هذاء أو لا يتم الاستدلال به به على عدم [جواز](2 تغطية المحرم 
وجهه. 

ورُوي عن ابن عمر: ما فوقٌ الدّقن من الرأس فلا تخمروه. وعن ابن عباس أنه 
كان لا يجعل للمحرم أن يُخَمْر وجهه. وما رُوي بخلاف هذل حكاياتٌ فِغْلٍ؛ وأنه 
يباح حال العذر فيحمل عليه. . ولو حمل المخرم على رأسه عذلاة" أو طبقاً أو 
إججانة9©, لا يكون مغطياً رأسه عادة)» ولو حمل ثياباً كان منطيا: 


(وعَسْل رَأسِهِ ولِخيته بالخطمي): : وهو بكر الخاء المعجمة ب نبت يُفْسَلُ 
به الرأس أَنَا عند أبي حديفة فلأنه يليب» وأما ١3‏ أ] عِندهما فلأنه يَْكل هوام 
الرأس واللحية» يلين الشعر. وثمرة الخلاف تظهر قيما يجب بسببه: فعند أبي حنيفة 
َم وعندهما صَدَفَة. وقيد «بالخطمي) لأَنَّ عَسْلَّهُمَا بالأشنان”؟» والصابون وتحرهما 
جائز اتفاقاً. وأجاز الشافعيُ بالخطبي أيضاً خلافاً لِمَالِك. 

(وقصّها) أي قَصٌ لحيته: لأنه في معنى الحلق (وَحَذق رَأْسِهِ) لقوله تعالى: 
«ؤولا تَحْلمرا رُؤُوسَكم4” *» الآية. وفي معناه التقصيرء وشَّعْرُ بَدَيْهِ ولو بتقفٍ أو غيره من 
إزالته. 


(ونئْسَ مَخيط) على الوجه المعتاد» فلو ارتدى بقميص أو اث تَرّوَ بسووال29 لا 
شيء عليه (وعِمَامَة) ‏ بالكسر - وفي معناه الطاقيةٌ وحفين إلا إذا لم يجد نعلين» 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
22( العذل: الجوالق: وهو وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء المعجم الوسيط ص: 2١19-1548‏ مادة 
(الجوالق). 

(©) الإججانة: إنائ تُمْسَل فيه القياب. المعجم الوسيط ص: /اء مادة (أجن). 

2 الأشنان: هو نبا من فصيلة السرمقيات تسعخرج منه الصودا المستعملة في صناعة الزجاج» وكان 
يستعمل قدياً في غشل الغياب كأداة من أدوات التدظيف. معجم لغة الفقهاء ص؛ 76. 

(ه) سورة اليقرق» الآية: .)١55(‏ 

00 في المطبوعة: يشراويل» وما أثبتناه من المسخطوطة. 


كتَابٌ الخ ينين 
والمضبوغ بطيبء إلا بعْدَ رَوَالِه. 


فإنّه يَلْعِسُ الحُمّيَ بعد أَنْ يقطعهما أَسْفَلَ من الكعبين ‏ أعني المِفْصَلَيٍ الذين في 
وسط القدمين عند مَمْقِدِ الشُّرَاك . 

. (ولستضيوم بطيب) أي [بشيو] له رائحة مسعلذة من رُعْقََان 6ك أو 
وَوْس”» أو عُصْفْرء وهو قول التّؤري. وأصل ذلك ما في الكقب الستة من حديث ابن 
عُمرَ: أن رجحلا قال: با رسول الله ما أو أن كن من الشياب في الإخرام؟ قال: رلا 
تَلْعِسُوا القْمْصء ولا السراويلات» ولا العمائم ولا الرَائيس (9, ولا الخفّاف إلا أَنْ يكون 
أَعَدّ ليس له تغلان» فَلْيلهس الحُفَينْء وليقْطَعَهُمَا أَسّْل من الكعبين» ولا تَلِْشوا شيعاً 
مَْشَهُ زعفران ولا وَؤس). 

وقال مالك والشافعي: لا بأى بلس ١‏ المُعَصْفَرء لما روى مالك في «الموطأ» عن 
َسْمَاءَ بد بنتٍ أبي بكر أنها كانت تَلْمِسُ المُعَصْفَرَ وهي مخرمةٌ. 

ولنا ما روى مالك في «الموطأ» من حديث نافع أَنّ عمر بن الخطاب أَنْكَرَ على 
طَلْحَةَ لبس المُعَضْفّر حالة الإحرام. ومن المعلوم, أن الرجال والنتاو في البحنات الطيب 
سوا وما يختلفان في لبس المخيط» وتغطية رأ إن نَّ المرأة تُقَطَيهِ دون الرجل 

قال ابن الهُمَام: في «الموطأع: «أَنّ عمر رأى على طَلْحَةٌ بن عُجيدٍ الله ؤيا 
مَضهوغاًء وهو مُحْرمٌ فقال: ما هذا الثوبٍ الكضبوعٌ يا طَلْحَُ؟ فقال: يا أميرَ المؤمدين» 
1 هو مَدَر(» فقال عمرٌ: يها الوط نكم أئمة ا ؟ - ب] يقدي الناسش يككغ» فلو 

رَبحلاً جاهلاً رأى هذا الغوب لقال: إِنّ طلْحَةٌ بن تمبيد اللّه كان يَلْمِسُ الشيات 
الشيقة ف الإطرب قلا مدر أيها الَمْطّ شيعاً من هذه ١‏ الغياب المُصْبغَة). فإِنْ صَحٌّ 
كوه بمَحْضَرٍ من الصحابة أفاد مَنْع ١‏ لمتنازع فيه» ثم يخرج منه الأزرق ونحوه بالإجماع 
على جوازه؛ ويبقى المْتتارَعُ فيه في مقام المنع. 

إلا عد زوَايِه) أي زوال الطيب بالغشل» لأن النهي للطيب لا للون» بدليل أ 
المخرم يجوز له لَبْسٌ المضبوغ جَغْرَة: وهو طين أَحمرء لأنه لا رائحة له. وقيل: إلا أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المسخطوطة. 

(؟) الزُعْمّران: تَؤعٌ صيغي طبتَي مشهور. المعجم الوسيط ص: #514 مادة (زغْفّن. 

(9؟) الوَؤس: يُشتغمل في صَبغ الثياب. معجم لغة الفقهاء ص: ١0ه.‏ 

(4) البوئس: هو قَلَنْسْوَةٌ طويلةٌ كان النّساك يلْسونها في صدر الإسلام. النهاية: 159/1, 

(0) في المطبوعة: يدرء وما أثيتناه من المخطوطة. والمراد أي مصبوغ بالمَدّر ‏ وهو الطين اللزج الذي 
لا يخالطه رَثل بء النهاية 803/4 


لايل كتَابٌ الححجٌ 


[مباحات اللاحرا أم] 


لا الاسْيِحْمَامَ 


يكون الغوبُ المضبوعٌ ممسولاً لا يَنفْضِ - أي لا يَمُوح وقيل: لا يتنائر» والتَّفْسِيرانِ 
مَزوِيّانٍ عن محمد, والأصل في الاستثناء ما روى الطحاري عن اين عمر قال: قال 
1 الله عله : ولا تَلْمِسُوا نَؤْباً شه وس أَوْ زعفران إل أَنْ يكون غسيلاً». وما رواه 
بن أبي شيبة) والزّار» وأبو يَغّى المؤصِلي في ومدانيه؟ عن ابن عياس» عن النبيّ 
ا دلا بأسَ أَنْ يُحرمَ الَجُلُ في ثوب مَضْهوغ بِرَعْفَران» وقد غسل وليس له 

نفض ولا رذغ). قال ابن ذُرَيْ : والقذغ: ما يبل القدم من المظز أو غيره. 
وأا النساء المخرماتٌ قَقَدْ أباح لهنّ النبيئ عله بس السراويل والقُمْصء كما 


رواه أبو داود. 


[مباحات الإحرام] 

(لا الاسْتِِقاة) أي لا يجب أَنْ يتقي المخرم استعمال الماء الحار ودخمول 
الحمام؛ لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن حتين: : أن عبد الله بن عباس 
والمشوّر بن مَشُرمة اخقلفا بالأيواء ‏ وهو بففح الهمزة وسكون الموحدة والمد جيل 
بين مكة والمدينة وعنده بلد يُنْسَبٌ ب إليه على ما في «النهاية؛ ‏ فقال ابن عباس: يَغْسِيل 
0 : لا يفسله فَأَرْسَله ابن عباس إلى أبي أَيُوب الأنصاري 

جده يغتسل بين القرنين» وهو مُشئتر بثوب» قال: فسلمت عليه؛ فقال: مَنْ هذا؟ 
للك أن كلذك ن حار ريدي للك عمد لله ين عباس أَسْأَلّك كيف كان رسول 
الله مله يَعْسِلٌ رأسَه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أَيُوب يده على الغوب فطأطأه أي 
خفضه [117؟ - أ] حتى بَدَا لي رأسه - ثم قال لإنسان يَضْبُ يَضُبُ عليه -: اضِيْبْء قَصَبٌ 
على رأسه ثُمٌ حكك أبو أيوب رأسه بيدايةة ذافن يسا ريانم قال: همكذا رأيت 
رسول الله عَيُهِ يفعل. 

وفي اليخاري: قال ابن عياس: يَدْخُلُ المُخْرمٌ الحَمّامَ. وفي «مُسْئَدٍ الشاعي) 
في كتاب الحج الأكبر: أذ ابن عيائن معز الستقام بالضية توانقال: ما يعبا الله من 
أوساخنا شيئاً. ورواه ابن أبي شيبة في (مُصَئفَهِ مُصَكَفِههِ عن عِكرمَة عن اب بن عباس نحوه. 
وو تخد الداس» عن يذلى بن أميةً أنّه قال: بيدما عمر بن الخطاب يَعْتَسِلُ إلى 
بعير وأنًا أشتر كر عليه بشوب» قال عمر: يا يَغلّى اصجب على رأسيء فَقْلْتُ: أمير المؤمنين 


ع 


أعلم فقال عمر: واللَّهِ ما يزيدٌُ الماء الشّعر إلا شَعثاً مَسَقَى اللَق ثُمٌ أَفاضٌ على رَأْسٍِ 


كتابث الج نايك 
والاشيظلال بِعِيتِ أَوْ مخملٍ. 


ضًا ل القِصّة عند مالك في «الموطأ», والشافعي في (مُسْنَدِة)) زأبي بكر بن أبي شَيبَة 
00 

وفي «شنن البيهقي) عن أَيُوب الشحيياني» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 

المخرم يشم الويْحان» ويدعحل الحمام. وقال ابن الهمام: إِّما كره مالك أَنّْ يغيب رأسه 
في الماءِ لَِوَهُم ال لتغطيةء وقتل القمل» إن قعل أطعم. 

(و) لا (الاستِظلال بِبَيْتِ) من عجر أو در أو صوف أو وبر (آؤ مخمل) - 
بفتح الميم , الأولى واكميل الثانية» وبكسر الأولى وفتح الغانية -العاافي حديث عابر 
الطويل : فأَمَر بمعة0"» من شّعرٍ فضرت ت له بتجرة20: فسار رسول الله َيه حعى أنى 
عرفة» فوجد القّئَة ضربت له بدمرة» فنزّلها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقضواء©) 
حلت 00, وفي «مصدف ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن عَامِر قال: اريك مع عمل 
فكان يطرح الُطع”"© على الشجرة فيستظل به - يعني وهو محرم - وفيه أيضأ عن عُقْبَةً ١‏ 
ابن صُهْبَانَ9؟ قال: أت عفمان بالأَبطح وأَنّ فسطاطه(؟ مضروبة» وسيفه معلق 
بالشجرة, 


وأمًا ما رواه البيهقي عن عامر بن ربيعة قال: رأِت عشمان بن عفان بالعوج9» 
وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» فمحمول على أنه كان 
يعغذر أو بفصل بين الوجه والقطيفة؛ وهذا 1 -اب] هو الوجه فتنبه. وقد اسئد ستدل 


بعض علمائنا في هذا المقام بما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أمّ الخصّين قالت: 


1١‏ المدّر: بالتحريك من مدرء الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل» وأهل المدر: سكان المدن والقرى. 
معدم لغة الفقهاء ص: .4١8‏ 

(؟) القّكة من الخيام: بيثٌ صغيرٌ مستديرء وهو من بيوت العرب. النهاية: 7/4. 

كيرة: هو الجبل عليه أنصاب الحرم بعرفات. النهاية: .1١١48/٠‏ 7 

(4) القَضْواء: هو لقب ناقة رسول الله مَإلل. وقيل: كانت مقطوعة الأذن. النهاية: 0/6 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه 285/5 - ؟89.: كتاب الحج )0١5(‏ باب حجة النبي مَرتّه ))١5(‏ رقم 
149 لكك 

<3 اللطع: بشاط: من الجلد. معجم لغة الفقهاء ص: 480. 

00 في المطبوعة: حيان» وما أثبتداه من السسخطوطة. 

(8) القُشطاط: بيت يتخذ من الشّعر. المعجم الوسيط ص: 388 مادة (الفسطاط). 

(9) العزج: قربة من عمل القّزع - موضع معروف بين مكة والمديئة - على أيام من المدينة. النهاية */ 
0م 


لضف كتَابٌ الحَجٌ 


وسَدٌ الهِميَانِ في خضره. وأكتر التُلبيَة متقى صَلَّى أَؤْ علا ضرفا أو هبط 
وَادِياٌ أو لَفِيَ دُكْبَاتاً أؤ أَسْحَرَ, 


حججنا مع رسول الله عله حججة حَجَة الوداع فرأ فرأيته في جمرة العقبة» وانصرف وهو على 
راحلته ومعه يلال وأسامة أحدُهما يقود راحلته: والآخر رافع ثوبه على على رأس النبي عله 
يظلّله عن الشمس. وفيه أنه لا دلالة فيه صريح على أنه كان في حال الإحرام. 

(و) لا (شَدٌ الهميّان) - بكسر الهاء ‏ ما توضع فيه الدراهم والدنانير سواء 
تحت الإزار - كما هو العادة ‏ أو فوقه» لأنه لم يرد حفظ الإزار به» كما ذكره ابن 
الهُمَام. (في خضيره) - بفتح أوله - أي على وسطه لقول عائشة: أؤثْق عليك نفقعك بما 
شعت» حين شْيِلّت عنه. وكره مالك شَّدَّهُ بما فيه من نفقة غيرهء لعدم الضرورة. 


ولنا أنه ليس في معنى لبس ا فإِنُ قلت: لولم 
يكن الصّد لبسأً لما كره ل شد الإزار بحبل ونحوه» مع أنه مكروة إجماعاً. قلت: تَبَتْ 
كراهته بالحديث,» وهو: 0 «ألي ذلك 
الكَبِلَ)0؟2. كذا في شرح «المجمع». 
: (وآكْكَرَ التُلمِيَة) أي جهراً لقوله يه: «أناني جبرائيلٌ عليه السلامٌ تأعرني أذ 
آَمْرَ أضكحابي ومن معي أنْ يَوِنَعُوا أصواتهم بالإهلال - أو قال: بالعلبية -. مُتّمَقٌ عليه. 
ولما روى أبو بكر الصديق: أنه مله شيل: أي الحجٌ أَنْضَل؟ قال: «العَيٌ والنّحٌ). رواه 
الترمذي. والعج: رَهْمٌّ الصوتٍ بالتابية. والفج: إسالة دم الهُدْي. 
(مَتى صَلّى) المكتوبة وغيرها في ظاهر الرواية (آؤ علا شَرّف) أي مكاناً عالياً 
(آو هَبَط وَادِياً) أي تَرّل مكاناً سْفْلِياً ( (آو لَهِي ركان وهو أسْمُ جمع. أو جمع راكب» 
وتتخصيص الركب اتفاقي(" إِذْ لو لقي مشاةً لكان الأمر كذلك. 


(آؤ آَسْحرَ) أي دَعََلَ في الشحر: وهو سدس آخير الليل» لما روى ابن أبي شَّيبة 
عن ََيِقَمَةَ قال: كان السلف يستحبون التلبية في ستة مواضع: في دبر الصلاةء وإذا 
اسفل الوجل راحلته. وإذا صعد 7183 - أ شرف وإذا هبط واديأء وإذا لْقِي بعضهم 
عضا وبالأسحار. وروى البيهقي عن ابن عمر: أنه كان ينبي راكياء ونازلأ 
وَكُضطجعاً. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يُلَبِي إذا لَقِي ركبا أو صعد م 


)١١‏ لم نجده 
فق أي قيد اتفاقي خرج مخرج العادة؛ وليس قيداً احترازياً. 
وم الأكمة: ما ارتفع من الأرض كالتلٌ. معجم لغة الفقهاء ص: 80. 


كتَابُ الححجٌ يف 


أ أو هبط وادياء وفي أدبار المكتوبة» وآخر الليل. كذا في «الإمام». وفي «الإمام» عن 
0 كان رسول الله عله ينبي ! إذا لَّقِي ركبا أ أو صعد أكمةً أو هبط [وادياً, 
في(" أدبار المكتوبة وآخخر الليل. 


قال ابن الهُمَام: ولو رد السلام حال التلبية جازء ولكن يُكره لغيره السلام عليه 
في تلك الحالة. 


[أفعال الحج] 
8 (وإذا دَخَلَ مَكّة) سمي بها لأنها تك الذنوب أي تذهيها - ونُسمى ببكة 
لأنها مك20 أعناق الجبابرة؛, ومنه قوله سبحانه: «إإِنّ ول بَدِتِ بَيِتِ وُضِعَ للنّاس للّذِي بك 
مُجاركاً وهدى للعَالَمِينَ4 7" أي قِبِلَةَ لهه 29 


ويُستحب أن يدخحلهاٍ من كدآء ‏ يفتح الكاف والمد ‏ وهي”*القّيِية"© العي 
بأعلى مك على درب الْمُعَنَّى وطريق الأبطح يجتب الحجون 9 وهي مَقْبِرة أهل 
مكة. ويخرج من كُدَا بالضم والقّضْر وهي التّية التي بأسفل مكة على درب 
اليمنء لما في مُسْلِمٍ وغيره من حديث عائشة: أنَّ البئ مه لما جاء إلى مكة دحل 
من أعلاهاء وخرج من أسفلها. قيل: لأن أعلاها هو موضع 5 
بقوله كما في العزيل: ظرَبٌ الجعل هذا البَلّدَ آمنأ» إلى أن قال «إفاجعل أَفْهِدَةٌ ين 
الئاس تَهْوِي إليهم4”*: الآية. قيل في السر في ذلك: ل مي 
كنسبة وجه الإنسان إلى الإنسان. 


)١(‏ سقط من المطبوعة, 

تبك: أي تَدق. مختار الصحاح. ص: ©؟؛ مادة (يكك). 

(7) سورة آل عمران, الأية: (55) 

(4) سقط من المطبوعة. 

(5) وفي المطبوعة: «رهو». 

(5) القّييّة: الطريق في الجبل. المعجم الوسيط ص: 2٠١٠7‏ مادة (لتى). 

00 الكحججون: الجبل الغشرف مما يلي شعب الجرارين بمكة: وقيل: هو موضع بمكة فيه اعوجاج. 
والمشهور الأول. النهاية 744/1١‏ 


() سورة إبراهيم, الآيات: (4” - /9010). 


ماد كاب .الحَجٌ 


يَدَ بالمسجدٍ وجين زَأى البَيِتَ كبر وهَلّلَ ودَعل ”17# 


والأدب أَنْ يُقصد الإنسان من جهة وَجهِدِء فكذا تُقصد الكعبةٌ من جهة بايها. 
قيل: بذ لم يكن في طرقه ني أ ميل لها في اليج والعمرة وقيل: في العمرة 
يدخل من أسفل مكة. ُمٌ لا مَِقَ بين الدخعول ليلاً أو نهاراً لما روى التُسائي: أنه عليه 
الصلاة والسلام دحل "مكة ليلا في عمرته, ونهاراً في حجته. وقيل: نهاراً أفْضَل) نأا 
كره ابنُ عمر الدعول بالليل للخوف من الشراق. 

(بَدآ) بعد حفظ أثقاله ليكون حاضر القلب مقام إقباله [7774؟ - ب] (بالمشجدٍ) 

لما في الصحيحين من حديث عائشة: : إن أل شيءٍ بدأ به رسولٌ الله عله حينَ قَدمَ 
مكة: أَنْ توضأء ثم طافٌ بالبيت. 

ويُستحب أَنْ يدخمل المسجد من باب السلام» لأنه لله دخل منه. ويُقَدُمُ في 
دخوله رجله اليُمنى: ويقول: بسم الله؛ والحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» 
الله اغْفِر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك. 

(وجين رلى البَيْت عَبْنم) الله واسْكَحَْضّرَ في قلبه عظمة تلك القعة (وَمَلّلَ) 
تجديدا للتوحيد (ودَعَا) لأن الدعاء عند رؤيته مستجاب. وروى الشافعيٌ عن سعيد بن 
عن ابن جروج : أن د النبئ عَبْهِ كان إذا رأَى البيت» رفع يَدَيِْ وقال: «اللهم زد 
هذا ابت اتشريفاً و تَغظيماً وتكرياً ومهابةٌه وزد مَنْ شَرْقَُ وكوْمةُ مسن حججه أو اعتمرة 
يفا وتعظيماً رتكريا وبدّأه. وعن عطاء أنه مُه كان إذا لَقِي البيتٌ يقول: «أعوذ 

57 البيتِ من لكر والقَفْرِ وضِئِتٍ الصَّدْرٍ وعذاب القبر». ذكره ابن الهُهَام. 

واسْتّخسن أ أَنْ يقول عند دخحول المسجد: اللْهُمْ أنت السلام» ومننك السلام» 
وليك يَوْجع السلام حَيْنًا رَبّنا بالسلام» وأدخلنا دارك دار السلام؛ تباركت رَيّنا 
وتعاليت» يا ذا الجلال والإكرام؛ لما روى البيهقي بسنده إلى سعيد بن الشيب أنه 
قال: سمغت عن عمر كلمة: ما بقي أحدٌ من الئاس سَمِعَهَا غيري» سمعثه يقول: إذا 
رأَى البيت: الهم أنت السلام إلى آخره. 

ثم اعلم أ أن أول ما يدا به داخيل المسجد الحرام الطوافٌ مُخرماً أو غير رم 
دون الصلاةء 5 أَنْ يكون عليه فائتة أو حوف قت الوقتية» أو الوترء أو سنة راتبة0", 


)١١‏ الولتبة: أي المرافقة للفرائض» كشْئّة الظهر القبلية وسئّة الصبح ونحو ذلك معجم لغة الفقهاء ص 


5 7/ 


كتَابُ الحم ا 


كُمٌّ تفل الحجَرَ وكثر وهَلْلَء ورَقَعَ يد يه يْهِ كالصلاةٍ واسَْلَمَهُ إِنْ 


0 

عا 
2 

8 
8 
0 


أو نوت الجماعة: فَيُقَدَم الصلاة في هذه الصور على الطواف» فإِنْ لم يكن ممخرماً 
الا ريع تحيةٌ هذا المسجد الطوافٌ. وليس معناه أن مَنْ لم يَف لا 
نبحية الستجد كما لهم بض العام فقد روى عُروةٌ عن عائشة أَنّ أول شيءٍ 
بدا به رسولُ الله مُه حينَ قَدِم مكة أَنْ توضاً ثُم طافٌ بالبيت... الحديث» رواه 
الشيخان. 
5 (قُمْ اسْتَفْيَلَ الحَجَنَ) الأسود 053؟ - أ] لِمَا وي من: «أَنَّ الحجر كِينُ الله في 
الأرض يُصَافِحُ بها عياده». رواه الحطيب» وابن تَساكر عن جابر. وفي رواية: «الكبحد 
من الله ف مسكة كَقَد باتع الله ولما في مُشلم عن جابر قال: لما قيم البئ عله 
مكة» بدأ بالحجر فاشتدّمه ثم مضّى على يميه فَرَمَلَ ثلاثاء ومَضّى أَرْعاً. وعن ابن عمر 
قال: استقيل النبئ مه الحجر تم وضع َك عليه فبكى طويادٌ كم الْكقَتَ فإذا هو 
يعمرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه يَبكي» فقال: يا عمر ههنا تُشكب العئرات». 5 
ماجهء قال الحاكم: صحيح الإسناد. وهذا الاستقبال مع الاستلام أو نحوه في ابتداء 
الطواف سنة مؤكدقء ومستحيةٌ في أول كل شوط عندنا لا واجبٌ كما قبل. 


(وكي) فيقول: ياسم الله واللّه أكبثء لما روى أنه والبخاري عن ابن عباس: 
أنه يِه طافٌ على تعيرء كُلُمَا أنى على الإكن أَشَّارَ إليه بشيءٍ في يده» كبر 

(وَقَللَ, ورَقْعَ يَدَيْهِ) عند التكبير لافتتاح الطواف حِذَاءَ منكبيه أو َب مُشستقبل 
القبلة بباطن كفيه. (كالصلاة) أي ناوياً به لأن الطواف كالصلاة على ما ورد. 

(واسْتََمَهُ) أي لَمَسَهُ باليد. والقُبِلَةٌ من غير صوت. وقيل: وضع كفيه على 
الحجر وقَكلهء أو مه بالكف وقَبِلهُ (إن قَدَرَ غَيْرَ مُوْذٍ لآحم) لأنَّ نَوِكَ الأذى واجب» 
والابتلام عله ولما روى أحمد والبيهقي عن عمر أَنَّ النبئ عله قال له: (يا عمق 
إِنّك رجل قويٌ؛ لا ترام على الحجر فتؤذي الصَّعِيفٌ؛ إن وَجَدْتٌ خَلْوَةٌ فاشئكلئه 
وإلا فاشْتقْبلةُ ليا وكذا رواه الشانميء وإسحاق بن رَاهُوَيَه والملصاويي, 
ا د في مشا كن ل ب لمن ن تابي 
ومتاسكه) السجودٌ عن أصحابنا. ويُوَيدُه ها رُوي عن ابن عياس: أنه كان يُقَبْلُه وا 
عليه بجبهته وقال: لو ل ال 5 
رسول الله عه فَعَلَ ذلكء» كَمَعَلته . روآه ابن المُئْذِر والحاكم وصَححَه. 


4 كتَابٌ الحَجٌ 
وإلأ بِيسُ شيا في يَدِهٍ وقَبلهُ. ا ا ا اقنمة الحا اا د ان و و معو الاي ووه 


وأا التقبيل فسئةٌ مُؤَكدةٌ لما في البخاري عن عمر: أنه [4؟ ‏ ب] شكل عن 
اشيلام الجر فقال: كه له مشتلفه واقبل. وروى النسائي عن ابن عمر: أن عمر 
قكله ثلاثاً. ولما في الكشْبٍ الستةٍ عن عمر بن الخطاب: أنه جاء إلى الحجر فقّكلهه 
وقال: إني أعلم أَنْكَ حجر لا نَضُدُ ولا تَنْقَمُ ولولا أنِي رَأَيث رسول الله مَل بلك 
لما فَبُلئُكُ. ورواه الحاكم وزاد فيه: فقال عليئٌ: يا أمير المؤمنين يضر وينفع؛ ولو 
عَِمتٌ تأويلَ ذلك من كعا ب الله لَعَلَمْتَ أنه كما أقول» قال الله تعالى: «وإذ أَحَدَ 
رَبك من تنِي آقم27 الآيد فلما أَقُوا أنه الوب عز وجل» وأنهم العبيدث» كنب ميثاقهُم 
في رَق - أي في جلد رقيق - وَالْقَعَهُ في الحجرء ؛ ونه ”© يوم اليامة وله عينائٍ 
ولسانٌ وشفتانٍء ويَشْهَدُ لِمَنْ وَافاه بالموافق» فهو أَمِينُ الله 4 في - هذا الكتاب» فقال له 
عمد: لا أبقاني الله برض لَّشْتَ فيها يا أبا الحسن. وفي رواية: أعودٌ بالله من أَنْ أعيش 
في قوم لست منهم. وقال الحاكم: ليس هذا الحديث على شرط الشيخينء فإنّهِما لم 
يَحْقَججا بأبي هارونٌ العئي. 

وقال ابن الهُمَام: ومن غرائب المتون ما في «مصنف ابن أ .شيبة) في آخر 
ب 0 إثي لأعلع أنك عجر 
لا نسو ولا تنفع» ثُم قله ثم ححج.أبو بكر فوقف عنده فقال: | ّي لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تعقع» ولولا أني ريك رسول اله عله يبك ما بلعك. فإ صَعٌ يُسكم 
يِطلان حديث الحاكم لِيغد أنْ يَصْدّر عن عل كرّم اللَهُ وجهه قوله: «بل يَضُدْ ويَنمّع»» 
بعدما قال النبيئ عل : دلا يَضْدُ ولا يُنقع)» لأنه صورة معارضة. 

لا جرم أَنَّ الذهبي قال عن العبدي: إنه سَاقِطٌ. وعمر إنما قال ذلك أو النبئ عله 
إزالةٌ لِوَهُم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الأصنام. قال اليزماوي: وما وَرَدَ كا 
يَقْمضِي النفع والضر ما جعلٌ اللَهُ في الحجر من الخير والشرء فليس لذات الحجر. 

(وإلاً) أي وإن لم يَقْدِر على استلام الحجرء أؤ قَدَرَ عليه لكن يؤدي إلى الضرر. 
'(يَمَسٌ شَيْكاً [4؟  ]١‏ في يَدِهِ) من نحو عصا وغيره (وَقَبلَهُ) لما روى الجماعة 0 
الترمذيٌ عن ابن عباس أَنَّ النبئ عَهِ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
يمجن معه ‏ وهو بكسر الميم وفتح الجيم: عُودٌ معوج الرأس -. 


.)١7/؟( سورة الأعراف» الآية:‎ )١١ 
في المطبوعة: يبعئه» وما أثبتناه من المسخطوطة.‎ )١( 


كتاب الحَجٌّ حك 
وإِنْ عَجَرَ استفبلة وكَبرَ وعَلّلَ وحَيِد الله وصَلَّى على البيي يقل 5*8 


قيل: إنما طاف عليه الصلاة والسلام وهو راكبٌ لتيان الجواز والأصح أنه ليراه 
الناسٌ ويأخذوا عنه» وقد جاء ذلك في «صحيح مسلم» من حديث جابر. 

وقيل: كراهية أَنْ يصرف الناس عنه؛ لما في مسلم عن عائشة قالت: طافٌ 
رول الله ْلَه بالبيتِ في حجة الوداع على راحلتم يستلم الركن» كراهيةً أن يصرف 
عنه الناس. وَرُدٌ هذا القيل باحتمال عود الضمير على الركن» ويدفع بن مآله إلى ذلك 
القيل. وقال ابن الهُمَام: أي لو طاف ماشياً لانصرفٌ الناسٌ عنه, لأن كل مَنْ رام 
الوصول إليه لسؤالء أو لوؤية لاقتداءٍ لا يَقْدِرُ لكثرة الخَلْقٍ حؤلّه فينصرف من غير 
تحصيل حاجة. 

وقيل: كان به شكاية أي وجع ‏ لما لما روى محمد في «الآثارة عن أَبِي حنيفة 
عن حكاد: أنه سعى بين الصفا والمروة» مع عَكرِمةٌ ة فجعل حَمَادٌُ يصعد على الصفا 
والمروة وعكرِمة لا يصعد [ويصعد حماد المروة» ولا يصعده عكرّمة|]20, فقال حَبَمّادٌ: 
يا أبا عبد الله ألا تصعد الصفا والمروة؟ فقال: هكذا كان طوافٌ رسول الله لَه قال 
حماد: فلقيتُ سعيدٌ بن جُبير» فذكرتُ له ذلك» فقال: إنما طاف رسول الله عله على 
راحلته ‏ وهو شاك - يستلم الوْكُنّ يمجن فطاف بالصفا والمروة على راحلته؛ فمن 
أخل ذلك لم يصعد. 

قلت: وهذا القول أَظهر لأَنَّ المَشيَ في الطواف والسعي واجبان» فلا يُشركان إلا 
إغذر ظاهر. 

ثم ههنا إِشْكَالٌ حَدِيئِي وهر: أن العايت بلا شبهة أ أنه عله رَمَلٌ في حججة 

الوداع» وهذا يُتَافِي طوافه راكب والجواب: 3 في الحج للآفاقي أطوفة, والشكوب 
كان في طواف الزيارة يوم النّخرء ومشيه كان في طواف القدوم. 

000 لم زه 54 - بع أر النبي عله ينَسٌ 
الأركان إل المَمَائِيَينَ 
: (وإث عَجِز) عن الاستلام (استقبله) قائماً بحياله» رافعاً يدّيه حذاعً مَتْكبيه أو 
أذنيه» جَاعِلاً بطنهما نَخْوّه مشيراً بهما إليه. 

(وكَبْرَ وهَدلَ) ويقول: اللَّهُ أكبز لله أكبئ لا إله إل الله (وحيد الل وصَنّى على 
النبي للن ويقول: اللهم إني أُسألّكَ إيماناً بك 0 بكتايبك» ْو فَاءَ بِعَفْدِكَ 


778 ما بين الحاصرتين سقط من الأصل واستد ركناه من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيبائي» ص:‎ )١( 
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وَطَافٌ طَوَافٌ القُدوم. 

ويْسَنُ هذا للآفاقي: آخذاً عَنْ تمينه هما يلي البابَ ورَاءَ الحخطيم 0 
واتباعاً لِشنّة نبيك محمد علله. 

(وَطَافَ) أي المُفْرِدٌ بالحجٌ (طَوَافَ القدوم) ويُسكئى طوافٌ التحية (ويْسَنٌ هذا) 
الطوافٌ (للآفاقي) أي غير المكي» إلا فسن لأهلٍ المواقبيتٍ وداخليها أيضاً. وأما 
المُغكمر فليسٍ عليه طواف القدوم, فيطوف طواف العمرة. وأما القارِن فيطوف أولاً 
طوافف العمرة» 2 طوافٌ القدوم. 

وأؤل وقته دخول مك وأخحدة ُقُوقُه ِعَرَفة وأؤحت مالك طوافٌ القدوم وجوب 
اللشتنٍ لا الفرائنض» يعني أنه يجب بتركه الدّمْ على الآفاقي إذا تركه والوقت متسعء كذا 
في «الجوهرة» أ لقوله عله : دمن أتى البيت فَلْيِصَيْه بالطواف». 

ولنا لنَّ الله تعالى أَمَو بالطواف» والأمر المطلق لا يقتضي الفكرارء وقد تعين 
طواف الزيارة بالإجماع» والحديث غريب جد وعلى تقدير صحته ففي لفظ التحية 
دلالة على السنية؛ والسنية تنافي وجوب الدم. والله سبحانه أعلم. 

(آخذاً) حال استقباله الحجر (عَن يَمِينِهِ) أي يمين الطائف لا يمين الحجن فقَوْله: 
(هِمَا يَبِي الباب) - أَي باب الكعبة - تأكيدٌ لقوله: عن يمينه يمينه» فيصيرٌ البيتٌ في 
العلواف عن يساره ليكون الباب في أل طوافه لقوله 9 ونوا البيوتٌ من 
أ يوَابيا0, أو لأن القلب في الجانب الاير وفي مسلم والنُّسائي عن جاير: لعا قم 
التبيى عله مَكةَ بَدَأ بالحجرء ؛ فاستلمه؛ ثُمْ مضى على يمينه» فل ثلاثاً ومَقَى أَربَعاً. 

(ورَاءة الخطيم) ويُسَمَى حظيرة إسماعيل» وهو البقعة ل 3 
حاجز على هيكة نصف دائرة» بينها وبون البيت كُرجة. 3 سمي بالحطيم لأنه خطم من 
البيت - أي كير وبالججر لأنه حير منه - أي ميع - ٠.‏ مما يُطَافٌ وراء 541 0 
الحطيم لأنه من البيت» والمأمور هو الطواف به لا فيه» قال تعالى: ولْيَطُوَقُوا بالبيتٍ 
العيّمق 60 

وفي «الصحيحين» - واللفظ لمسلم ‏ عن عائشة قالت: سألّت رسولُ اله عله 

عن الحجر» أَمنَ البيت هو؟ قال: «تعماء قلت: فما بالّهم لم يُدْيِلُوه في البيت؟ قال: 

(0) في المطبوعة: الجواهرء وما أثبتتاه من الممخطوطة. 
(؟) سورة البقرة الآية: (185). 


(”) سورة الحج الآية: (95). 


كناب الحخٌ ب 


سَبِعَة أَهْوَاطٍ يَرمْلُ في الثلاث الأول 


ون قومكِ - يعني قريش - قصرت بهم النفقة أي المال ‏ حال الهمّارة»» قلت: فما 
شأَنُ بابه مرتفعاً؟ قال: «فمل ذلك تَؤْمكِ - أي بثو شيبةً من قريش - لِِذيعلوا عن شاؤوا 
ويمنعوا مَنْ شاؤواء ولولا أن قومَكُ حديث عهدهم بكفر(أ» وأاف أن تنكر قلويهم 
لنظرت أَنْ ألصق الحججر بالبيت» وَأَنْ ألرق بايه بالأرض». انتهى. 

وليس الحطيم كله من البيت على الصحيح» بل مقدار ستة أَذْرع منهه لحديث 
عائشة أنه مله قال: «سِبَةٌ أذوْع من الحججر من البيتء وما رَّادَ ليس من البيتِ». رواه 
مسلم. 

ولو طافٌ من الفرجة التي بين الحطيم والبيت» لا تُجزئه في تحقق الكمال» 
ولا بد من إعادة الطواف كله ليتحققهء إن أعاد الحطيم وحده أجزأه بأن يأعذ على 
يمينه خارج الحججر حتى ينتهي إلى آخره» ثم يدخل الحجر من الفرجة؛ ويخرج من 
الجائب الآخر أو لا يدخل الجر - وهو أفضل بِأنْ يرجع ويبتدىء من أول الحجرء 
هكذا يفعل سبع مراتء وَيَقْضِي صفته من الرٌمّل وغيره. ولو لم يُعِد صح طوافه» 
ووجب عليه الدم. 

وفي «وسان أبي داود): أ عائشة قالت: كنت حك أَنْ دعل البيت وأُصلّي 
فيه؛ فَأَحََدَ رَسَولٌ الله عَيلِنهِ يدي فأدعلني الحجشر فقال: صَلّي في الججر | إذا أردتِ 
دخول البيت» فإنما هو قطعةٌ منهء إن قومك اقتصروا حين بئوا الكعبة فأخرجوه من 
البيت. وفي (ا لمستدرك؛ عن ابن عباس قال: الججر من البيتء لأن رسول الله مَل 
طافٌ بالبيتِ من ورائه. قال تعالى: ولعِطُوْقُوا بالبهتٍ العتيتي »7 © ثم وذ كه تت بهذا 
الخبر وغيره أنه من البيتء لكن لم ا باستقباله وحده. لأن فُؤضية الاستقبال 
ثبتت بنص الكتاب» فلم يُكقف بما ثبت بالآحاد أَشذاً بالاحتياط. 


(سَبْعَة أَشْوَاطِ) من الحجر الأسود 813؟ - ب إليه نفسه شوط واحد (ِيَْمُلُ) 
- بضم الميم ‏ أي يُشرِع» ويقارب المطلو هن ويحرّك في مشيه التق كالمبارز 
يعبختر بين الصفين (في الثلاث الأؤل) - بضم الهمزة وتخفيف الوا + بجمع الأولى 
مؤنث» الأول ضد الأخر. وذلك لما روى مسلم عن ابن عمر قال: رَمَلَّ ل الله 


)١(‏ رواية مسلم: «في الجاهلية»: :919/7/١‏ كعاب الحج :)١5(‏ باب جدر الكعبة وبابها »)7١(‏ رقم 
فين تفضنةة 


(؟) سورة الحج الآية: (095). 


َه من الحجر إلى الححجر ثلاثأة ومَشَّى أزتعاً. 

ولِمَا في «الصحيحين» عنه قال: كان البي َه إذا طَافٌ بالبيت الطوافٌ الأول 
ث2 ثلاثأء ومشى أَْبَعا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 
وفي حديث جابر الطويل: عن إنادان الي ببعه اليم الوك فرَعلَ ثلاث ومشى 


أزبَعاً. وفي لفظ عنه: قالّ: رَأَيتُ رسول الله مله رَمَلَّ من الحجر الأسود حقى انتهى 
إليه ثلاثاً. سيت إلا سح سال انه للك روت اليب 
لِيْري المش ركين قو 


وفي رواية: 0 النبي نه أن يَرْمُلُوا الأشواط الغلاث؛ وأَنْ يمشوا ما بين 

ال ركنين» ولم يتغة أَنْ يرهم أَنْ تزملوا بالأشواط كلها | لأ الإبقا عليهم. متفق عليه. 
سبث الول إظهار الجلادةٍ للمشركين في عُمْرة القضاءء لقولهم: ف 0 

فد وهم ختى يكُرب» فقال المشركون: هؤلاء الذين رَعَمْكُم أن الحقى وحتثهُم سد 
من كذا وكذا. ثم بف لس اس" 
كان تَشْويشاً0”©. وفي رواية البخاري عن عمر أنه رَضِيَ الله عنه قال: واللّهِ أعلم نك 
عغواة لطؤيزالرنة رولا آي كيوك الا يله الما امد لت بم قال: 
ما لنا وللؤعل» إِنا "كنا كنا رأينا به ١‏ المشركين وقد أَهْلَكَهُم اللّهُ تعالى» ثم قال: ا 
رسولٌ الله مله ذلا تحب أَنْ تفزكه. 

وفي اشن أبي داود: وابن ماجهاء عن زيد بن امك عن أبيه قال: سمعث عمر 
يقول: فِيم الوَمَلٌ وككشف المتاكب وقد أَعَرر اللّهُ عر وجل الإسلام وتَقَى الكفرء ومع 
ذلك فلا تَدَعٌ شياً كنًا نفعله [؟8١؟ ‏ أ] على عهد رسول الله مله انتهى. ولعل 
الحكمة في بقائه0© تُذكر ذلك الحال والجهد”» على الانتقال بعون الله الملك 
المتعال. 


ولو رَّحَمَهُ الناس في الول وَقف قائماً إلى أَنْ يَجِدَ مُرِحَة لأنه من سْْةٍ المطواف 


.537/7 يَكُبٌُ: أي يُشرع في مشْيه. فتح الباري:‎ 1١ 
(؟) وفي المخطوطة: لتشويش الكفرة.‎ 

(”) وفي المخطوطة: إبقائه. 

(4) وفي المخطوطة: الحمد. 
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ولا بْدّ ل بخلاف استلام الحجر حيث لا يتوقف فيه عند الازدحاى لأن الإشارة إليه 
بَدَلّ له. وفي «شرح الطحاوي»: يمشي حتى يَجِدَ وهو الأظهرء لأن وقوفه مُخالفٌ 
للشبّق فما لا يُذْرَك كله لا يترك كله. 

(مُضطبعاً) أي جاعلة رداءه تحت إِبْطه اليُمنى مُلقياً طرفه على كتفه السرى» 
لما روى أبو داود والمئتذري وقال: ديك نوسن - عن ابن عباس: أن رسول الله 
عله وأَضْحَابَةُ اعْمَمَووا مِنَ الجغرائة» فَرَمَلُوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحتٌ إَِاطهم؛ ثم 
قذفوها على عَوَاتِقِهِم 00 الهُشرى. وقد نقل ذلك عن النب لله أنه طاف ع 
وعليه بُودٌ. رواه ابن ماجه» والترمذدي» وصححه أبو داود وقال: بيد له أحضر. 

وبنبغي أن 00 الاضطباع قبل الشروع في -- ١‏ ذكره اب 0 
ا . وكذا 8 «العناية شرح الجنالكف ثم ا 3 شد في ا 
الطوافء كما ذكره ابن الضياق «فمضطبعاً) حال من فاعل طاف» 71 من سر 
كما هو المتبادر من المتن. ولم يثبت عنه 2َرلُهِ في الطواف قراءة» بل الذكرء وهو 
ُعَوَاروثٌ عن السلفء والمْحِمَعٌ عليه فكانّ أؤلى. ذكره ابن الهُمَام. 

وقد يقال: 1[ إنه َه لم يقرأ فيه لعلا يتوم أَنَّ القراءة فيه فرضٌ أُو واجت كما 
في الصلاة خصرضا في مذهيناء حي أجازوا الطواف للحهخدث والجنب فللا يأس 
بقراءته في نفسهء كما في «الكافي). 

ويُكره رَفْعٌ صوتّه به وبغيره من الأذكار. وقد ثبت عنه عل أنه دعا بي الركنين 
78 بع بقوله: ««رَبمًا آتَئا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاتَ 
التاره2. رواه أبو داود» والنُسائي» وابن سحكات» والحاكم» وابن أبي شيبة عن عبد الله 
ابن السائب ب مرفوعاً. اح م ل ١‏ سد 
وكذا يقول في الطواف» أي سائر أماكتف كما رواه الحاكم عنه أ 

وفي رواية ابن أبي شيبة موقوفاً من قول ابن عمر: أن يقول أيضاً بين الركن 
والمقام. وروكى الحاكم مرفوعا عن ابن عباس» وابن أبي شيبة من قوله, أن يقول في 
الطواف: اللهم ‏ وفي رواية - ربٌ قَنُعني بما رزقتني» وبارك لي فيهء واخلف على كل 
)١(‏ العاتق: ما بين المدكب والعُئق المعجم الوسيط ص: ؟8ه» مادة (عتق) 
(؟) سورة البقرة الآية: (01؟). 
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كُلْما مَدْ بالحَجَر فَعَل ما ذُكرَ. واشيلامٌ الذكنٍ الهماني حَسَن. 


غايبة لي بخير. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يقول في الطواف: لاله إل 
الله وَحَدَهُ لا شريك لهء له الملك وله الححَدُ وهو على كل شيءٍ قديز. 
ورَوى ابن ماجه عن أبي هريرة أنه سمع النبيّ عه يقول: «مَنْ طافٌ بالبيتٍ 
سبع ولا يتكلم إلا ب سبْحَانَ الله والحمدٌ لل ولا إله إل اللةء واللّهُ أكبق ولا عحؤا 
ل ل ل 
وَدفِعَتٌ له عَشر درجات». 


(وكتما مَرُ بِالحَجَر) الأسود (فعل ما ذُكرً) من الاستلام» لأن أشواط 0 
كَرَكْعَاتِ الصلاة» وكما يفمح كل ركعةٍ بالتكبيرء يفشح كل شوطٍ بالاستلام» وهذا من 

جهة المعقول. وبا من طريق المنقول: فقد وَرَدَ في «مُشئد أحمد»» والبخاري وغيره: 
أن د انبيع عه اف على بعير حُلَا أنى على الإنن أَكارَ إليه بشيء في كدو وكثر. 

قال ابن الهُمَام: لم يذكر صاحث «الهداية) ولا كفين('؟ رفم اليدين في كل 
ا ؤطء فإن لاحظنا ما رواه من قوله عليه الصلاة والسلام: 
دلا رقع الأيدي إلا قن قرا 1 جح أن لزن عن عل نكت جازم في املد 
الحجر وإِن ل م صِعْعةٍ هذا اللفظ فيه وعدم تحسينه» بل القياس المتقدم؛ لم 
يُفِد ذلك» إِدْ د به لانحاح فيها ل في الأول. واعتقادي أن هذا هو ١/51‏ 
أ] الصواب» ولم أَرَ عنه عَيله خعلاقه. | التهى . والأظهر أَنْ ترفع تارة ولا ترفع أخرى» 
عملاً بالوجهين وَفْقَ الدلِيلَين0. 
(واسْيَلامُ الركن اليَمَاني) ‏ بتخفيف الياء على الصحيح, لأنه يُشبةٌ إلى اليمن 
فأبدل إحدى يائي النُسبة ألِفأ فلو قيل بالتشديد لزم الجمع بين البدل والحُبدّل منه» 
ومن سَدَّدَها قال الألف فيها زائدة. ذكره الكزمائي في اشح البخاري». (حَسَنٌ) من 
غير تقبيلٍ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن عمر أنه 
قال: ما تَرَكَْتُ اسعلام هذين الؤكتين: الوكن اليماني» والكحججر الأسودء مُئِدُ رأَيِتُ 
رسولٌ الله عله يَستلِمهما. 


)1١‏ أي: ولم يَذْكر كنيد من الفقهاء رفع اليدين... 

(؟) تقدم تمخريجه ص 38401 . 

, دفعم القدير» 52/5 وه”3‎ ١ 

(4) وفي المعلبوعة: وفرقاً للدليلين» وما أثبتناه من المخطوطة. 


كتَابٌ الحَجٌ ا54 
وحم الطَرَافٌ باسْتلآم الحجر, ثم صَلّى شَفْعَا يَجِبُ بَعدَ كل طَرَافٍ 0-6 


وقال محمد: الشِئَهٌ أَنْ يفعلَ فيه كما يفعلٌ بالحجر الأسود. كذا ذكره الشارح. 
وقال صاحبٌ «المواهب): حسنٌ في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. وقالا: هو سُنة سد ومما 
يدل على قول محمد ما رََى ابن عباس أنه زه كان بَُْلُ الكُن اليماني 0 
عليه. رواه الدارقطني. ؛ وقن أبن عباس أنه َيه إذا اسعلم الوكن اليماني قكله. رواه 
البخاري في «تاريخه). 

وأا الركن المراقي والشامي فلا يُستلمان في المذاهت الأربعة لما روىٍ 
الجماعةٌ إلا الترمذيٌ عن ابن عمر قال: لم أَرَ رسولٍ الله َه نصح من البيت إلا 
الو كتين الهََانِ. وفي لفظٍ لمسلم: كان لا يسعلم إلا الحَجَرَ والؤكن المَمَانِي. وعن 
ابن عباس قال: لم أَرَ رسولٌ الله عه يستلم غير الركنين [اليمانيين]77: ولأن الؤكن 
العراقي والشامي ليسا دكين حة 9 حقيقةٌ» ونا هما من وسط البيت» لأن بعض الححطيم من 
البيت اتفاقاً. 

(وَكَتَمِ الُوَافَ باستِلآم الكجّر) ليكونٌ ختامَةٌ يسك والإيماء إلى قوله تعالى: 
طؤكما بدأكم تعودون4”" (لِمْ صَلّى شَفْعَاء يَحِبْ)(" عندنا وعند مالك (بَعْدَ كُلْ 
طَوَافٍ) فرضاً أو تَقُلاَ وقول - شذوذ مِنًا - ينبغي أن يكون واجباً عقيب الطواف 
الواجب [لا غي 0 ليس بشيءٍ لإطلاق الأدلة [منها ا الآية الآتية ومنها مارّوى 
البخاري عن الزُهري :]26 فإِن النبئ عله لم تف قط أُسبوعاً! وال 85 - ب] 
صلّى ركعتون. ومنها قول ابن عمر: سَنٌّ رسول لله عله ِكل أسبوع ركعتين. رواه أبو 
القامسم كام بن محمد الرَازِي في «فوائده». 

ومنها قول الحسن البصري: مَضّتٍ الشِنَةٌ أن مع كل سوج ركعين ٠‏ لا يجرىء 
عنهما تَطْوُعٌ ولا فريضة. ٠‏ روا اه ابن أبي شيبةً في «مُصَكْق مصنفه). وأئَا قول صاحب «الهداية): 
لنا قؤله علك.: «وليصلٌّ الطائُ لِك أسبوع ركعتين», فلم يُغف هذا الحديثٌ كما 
قال ابن الهُمَام وغيره. 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

هه سورة الأعراف» الآيةن وهم 

(") أي هذا الشفع. 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوعة. 

(ه) طافٌ بالبيت أُسبوعاً أي سَبِعَ مات. مختار الصحاح ص: 81٠‏ ؟ء مادة (سيع). 
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عِنْد الْمَقَام أو غَيْرِهِ مِنَ المشجدء 00 10 


(عِنْدَ المَقام) أي مقام إبراهيم عليه السلام: وهو الحجر الذي عليه أَنَدِ قدّميه 
لقوله تعالى: وائَجِدُوا من مَقَام إبراهيم مُصَئَّى74" في قراءة الجمهور بكسر الخاى 
والأمر للوجوب» وقد واظب عليه البئ الا أصلاً. وقال الشدّي وقتادة: 
وا أَنْ ُصَنُوا عند المقام» ا 

رروى اعد ومسلدم أنه مله لما ا المقام قراً: ظوائّجِدُوا مِنْ مََام 
إبراهيم مسلىي» عصَلَى ركعتين وقراً فاتحة الكتاب» و طثُلٌ يا أَبها الكافرون6» و «ؤقل 
هو اللَهُ أعدم» كُمْ عاد إلى الوكنٍ فاستلّعه؛ ثم خرج إلى الصّفًا. ورَوى العرمذي من 
حيد ابن أذ موري الله عنه قال: يا رسولٌ الله لو صَلّينا حَلَفَ المقام - يعني 
ركعتي الطوا لطواف - فَآَنرَلَ الله تعالى: طوانُحِدُوا مِن عَقَامٍ إبراجيع مُصَلّ»» فَعَلَى صرغةٍ 
الأمر ظاهق وكذا على صيغةٍ الخبر» فتدبر. وعن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما: إذا 7 د أَنْ 
يركع حََلْفَ المقام جَعَلَ بينه وبين المقام صَفَاً أو صَئَييِء أو رلا أو رَجلَين. رواه عبد 
الوزّاق. 
((ؤ غَيرِهِ مِنَ القشجد) إِنْ لم تُيَشر له الصلاة عند المقام. والمحاصل: أن أفضل 
الأماكن دا صلاة الطواف حلف المقام» وهو ها يصدق عليه ذلك عادةٌ وشُوفأء لم 
في الكعبة؛ ثم في الجججر تحت المِيرّاب» ثم كُلّمَا قَرْبَ مِن البيت» ثم سائر 
المسجد ثم الكرّم, ثم جاز في غَيره. 

ولا يُكْرَه الطواف في الأوقات التي تُكْرَه فيها الصلاة» بخلاف صلاة الطواف 
فإنها مكروهةٌ فيها عندئا لما روى الطحاوي عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: 
طافٌ عمو بالبيتٍ ١284[‏ أ] بعد الصّح فلم تزككعء فلما صار بِذِي طُوَئٌ» وطلعت 
الشمس صِلَّى ركعقين. قَلَوْ ‏ مع بين الأَطُوفّة في الأوقات المكروهة هة دي بعد 
الجميع كين لكل طواف لم وري أن عئدة َك ال أسايع 0 م صَنْتْ لكل 
أسبوع ركعتين. ويستوي فيه أن ينْصَر ف عن وتر أو شق إنعانا. 

وأا في غيرٍ الأوقاتٍ المكروهة فلا يَكُرهُ أو يوسف وَضْلَ الأسابيع في الطواف 
إذا صلى عن وثر» كثلاثة أو تحمشة أو سبعة. وفيها9" أَْوِ عائشة: لا بأس بذلك إذا 


.)١؟ه( سورة البقرة» الآية:‎ 0١ 
.)8( (؟) تقدم شرحها ص: 419"؛ تعليق رقم‎ 
في المخطوطة: وفيه.‎ )( 


كتَابٌ الحجٌ 5 
ثم عَادَ وَاسْتَلّمَ الحجر وخرج. وصَعِدَ الصّمًا واشتقجل القِبلةَ وكير وهَلْلَ وصَلّى 


على البي عه ورَقَعَ يَدَيْهِ 
0 وكَرِهَة أبو حنيفة ومحمده سواحٌ انصرف عن وثْرٍ أو شَفْعِ لقوله عَله: 
دمَنْ طا عؤلٌ البيت أسبوعاً فَلْفِصَلَّ ركعتين». وأا أَنْدِ عائشةً فَمْعَارَضٌ بقول غيرها 
ا 


وفي «النوازل»: يقرا ة في الركعة الأولى , ب: طقل يا أيها الكافرون#»: وفي الثانية 
ب: قل هو الله أحدي: » ويدعو بعد فراغه من الصلاة. والمأثور دعاء آدم عليه السلام: 
اللهم إِنْكَ تَعْلَمُ سردي وعلانيني فاقجل مغدرني» وتعلم حاجتي فأعطني سُوْلِيء و 
ما في نفسي فاغفر لي ذتوبي. اللهم إني أسألك إياناً يُمَاشِدُ قلبي» ويقيناً صَادِقاً حتى 
أعلع أنه لا يصييني إلا ما كتبت ليء ورضاء مما سَعت لي. 

ويُشفحث أَنْ يأني زَمْرَمَ م ُيشْوَبُ منها يتل “© ويقول: اللهم إني أسألك رزقاً 
واسعاء وعلماً نافع وشفاءً مِن كل داءٍ. . نّم يأني المُليّرم0 وَيَعَشَيْتُ به ويضع صدره 
وبطنه ونحده عليه» ويضع يديه فوق أن مبسوطتين على الجدار قائستين. وقيل عليه 
العمل: 0 ؛ كم يصليهماء تم يأني زمزم. 
كُم) كُم) أي بعد ذلك إذا أراد الشغي (عَادَ واسْكَدَّمَ الحَجَرً) لما في حديث جابر 
د خرج) ين أي باب شاءء وإنها ترج النبئ َه مِْ باب الصفا لأنه 
أقربُ إليه (وصَعِدَ الصُفا) ‏ بكسر العين - أي رَقِيَهَا بقدر ما يَرَى الكعبة. 
(وَاسْتَفْبَلَ القبلة) قائماً (وكَبر) ثلاثاً من غير رَفْعِ يد (وهَدّل) وقال: لا إل إلا 
اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريكٌ له له الملكُ وله الحهد يُخبي وت وهو حي لا يموت [2/4 
]2 بيده الخيرُ وهو على كٌُُ شيءٍ قديق لا إله إل اللّهُ َوَحْدَهُ صَدَقَ( 2 وعد 
ونصر عبدة وأَعَد جندة) وهزم الأحزاب وَخدّف لا إله 0 الله ولا تنعيد إُ إِياه 
مخلصينٌ له الدّينَ ولو كره الكافرون. 

(وصنّى على النبي عَلله) في أُوْلِ دُعَائِهِ وآخره (وزقع يَدَيْه) عَذَُوَ ملكبيه 
جاعلاً باطنهما إلى السماء» لما روى أبو داود في «سُننه» عن ابن عياس أن رسول الله 


(1) تَضَلّْعَ الرجلُ أي امتلاً شِبعاً وراً. مختار الصحاح ص: 887) مادة (ضلع). 

(؟) المُلْعَرّم: ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة» سي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ. 
معجم لغة الفقهاء ص: 48/8. 

() ما يبن الحاصرتين سقط من المطيوعة. 
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ودع بجا شَاءء نُمْ مَشَى تخوّ المَزوةٍ ساعِيا بين الجيلَيٍ الأخضرَين» وصَعِدَ فيها 
وفَعَلَ ما فَعَلَ على الصَّفَاء ثّمْ سَعَى إلى الصّفَاء فَصَارَ انّتين ثنينء يَفْعَلُ هكذا سَبعاً. 


1 قال: اليا أن أ ع يَدَيِكَ ا أو لخرلماة 0 أن تشير 
حديث: ابن 0 أن 1 الله 3 قال: : ل الله 508 2 3 تال 
ظهُورِمَاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجو 

(ودَعَا يما شَاءَ)ر ومن المأثور: اللهم إِنْكْ قلت: ادْعُونِي اتح لكمء ابإنك لا 
كلت الميعاد وإني شالك كما هديتني للإسلام أن للا تَنْزِعَه مني حتى تكوقاني وأنا 
مسلم: رواه مالك عن ابن عمر موقوفاً. (كُمْ مَشَى) على مِيئتِهِ نازلاً (كخق المزوة) 
داعياً: الهم المْجعلة يا ١‏ مروراء وسعياً مشكورا وذَنْياً مغفورا وتجارة كك تور يا عزيرٌ 

يا غفور, وأمثال ذلك من الأدعية والأذكار. 


(سَاعِياً) أي مشر عا (يَنْن المِيلَينٍ الَحْصَرَيِنٍ) قائلاً: رَبُ اغفِر واذحم وجا 
عَكا تعلمء إِنْكَ ف أَنْتَ لأ الى كرَم. رواه [اين أي شيبةٌ من قول]2'7 ابن مسعودٍ موقوقا. 
وعن جابر أنه لاع تَرَل إلى المَرْوَةٍ حتى إذا انصيكث قَدَمَاهُ َمل في بطن الوادي» حتى 
إذا صَهِد مَشَّى. رواه أبو داود. (وصَعِد فيها) أي في المروة (وفْعَلٌ ما شْعَلَ على 
الضُمًا) من الاستقبال؛ والتكبير» والتهليل والدعاء» وهذا شَوْطٌ من الشغي. 

(كُمّ سَعي) أي مَشَى متوججهاً (إلى الضّفَا) وهو شَوْط 1 آخَرُ (قصَارَ اثقين) ذَمَابَهُ 
إلى المروة واحدّء وعَوْدُةُ إلى الصّمًا آخَرْ (يَفْعَلُ هَكَذا سَبِعاً) أي ابتداءها من الصفا 
وَحََمْمَهَا بالمروة. 

وقال الطحاويء وبعضٌ الشافعية: الذهاب من الصفا 5851 - أ] إلى المروة 
ومنها إلى الصّفاء مجموعٌ ذلك شَؤْطٌ كما أَنَّ الشّؤْط في الطواف من الحجر إلى 
الحجر. ويرده قول جابر: فلما كان آخر طوافه على المروة» لأن مقتضى قولهم: أن 
يكون آخر طوافه على الصفا. والفرق بين السشغي والطواف: أَنَّ الشغي ي: ار 
فيكونٌ الرجوحٌ تكراراء والطواف لا يعم إلا بالوصول إلى الخدضه راس لي 
حديث جابر الطويل» من قوله: ثم رج من الباب | إلى الصفاء كُلَعًا وَلّى إلى مس 7 
ظإِن الصّمًا والحَؤوَة من شَعَائٍ ير الليه0© فبداً مما با الله به. 


)١١(‏ ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوعة. 
(؟) سورة البقرق» الآية: (مه١).‏ 


وفي أتي داود: «نبدأ. . وفي النّسائي» والدَارَمُطيِيَ: «ابدؤوا» - بصيغة الأمر ل 
فبداً بالصّمًا قَرَقِيَ عليها حتى رأى البيت» فاستقبل القِبلَهَ فَوَحَدَ اللّهَ وكثره. وقال: دلا 
إله إل الله وَحَْدَهُ لا شريك له له الملكُ وله الحَمْدُ وهر على كل شيءٍ قَدِير لا إله 
إلا للَهُ وَخدّم نج وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»» ثم دعا بين ذلك فقال 
مثل هذا ثلاث مراتث» م نرل إلى المروة حتى إذا انصكتٌ قَدَمَاه في بطن الوادي رَمَلٌ 
حتى إذا كان آخر الطواف على المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء قال: 
«لو استقبلت مِنْ أمري ما استعدبرت لم أَسْقٍ الهَدْيّ وجَعَلْتَهَا عمرةٌ فَمَنْ كان مِنْكُم 
ليس معه هَذْي فَلئِجلٌ وليجعلها عُقرَةٌ...» الحديتٌ. 

وفي روايةٍ لممشيمء وأبي داود عن أبي هريرة أنه َه لَمَا مع من طوافِه أتى 
الصفاء فكلا عليها حتى رأى البيت وَرَفَعَ يَدَهُ فجعل يَحَْمَدُ الله تعالى ويدعو ما شاء . 
أن يدعو. ويُسْتَححبُ إذا قْرَعّ من الشغي أن يدخل المسجد فيصلّي ركعتين» ٠‏ فإنه لله 
له شية المطاف حَدُوَ الوْكن الأسودء وقيل: فيما يلي باب 
الغُغرَةء ذكره ابن الهُمَام. 
(ثُمْ سَكَنَ بمكة ُخرماً) من عير تحتل لأنه مُخرم بالحج فلا يعحلل منه حتى 
يأني يأفعاله. وقال ابن عباس: لهُ أن يَكَحَلَّلَ ويفسحّ الحجٌ إلى عُهْرَةٍ لما روينا. وأجيب 
بأن ذلك كان مختصاً بأصحاب النبي مله لا في مسلم وغيره عن أي ذرَ أنه قال: 
[المتعة كانت]” 2‏ لأصحاب [؟ ‏ ب] محمد يله خَاصّة. ولا يعارضه حديث 20 
سْرَاقَةَ حيث قال: أَِعَامًِا هذا أم للذّبد؟ فقال: «للذّبَي. لأن المراد لِعَامِنَا فِغلُ العُمر: . 

في أشهر الحج م للقّبد؟ لا أن المراد فسخ الحج إلى العمرة» وذلك لأن سبب ف 
بالفسخ ما كان إلا تقريرا لِضَوْع العُمْرة فى في أشهر الع ما لم دكن مانغ ؤي الهَدذي» 
وذلك أنه كان مُستَفظماً عندهمء حتى كانوا يَعُدُونَّهَا في أشهر الحج من أَفْجَرٍ الفجور, 
فكُسَرَ سَوْرَة0© ما استحكم في نفوسهم من الجاهلية من إنكاره؛ بِحَمْلهم عَلَّى فِعْلِه 
بانفسهم. 


0 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


(؟) صحيح البخاري (فتح الباري) 250/7 كتاب العمرة (87)» باب عمرة التّتعيم (5)» رقم 
[حكدةة 


(*) سورة الغضب: وُنُوبُه. مختار الصحاح ص 0178 مادة (سور). 
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وطَافٌ تَفْلاً ما شَاء. وحطب الإمَامٌ سابع ذِي الحجّة حُطْبَكُ وعَنّمَ ثُمْ الثايع؛ ثُمْ 
في حادِي عَشَر يمتى. ويَخرج غَدَاةَ التي إلى متى. 212111111111 


(وطاف نَمُلاً ما شَاء) لأنه يشبه كك لقوله يله : «الطلوافٌ بالبيت صلاة إل 

نَّ الله تعالى قد أَحلٌ فيه المنطقء فَمَنْ نَم طق فيه فلا نلق إلا يَرا. رواه ابن حجان 
في «(صحيحهة). ورواي ية الترمذدي والنّسائي: «الطُوافُ حول البيت مدل الصلاق إل أنكم 
تتكلمون فيه فَمَنْ تَكَلَّم فيه فلا يتكلمنٌ | إل بخير». وأئا لتقل بالشغي هقد مشروع» 
والؤمل والاضطباع إنما يسنان في كل طواب بَعْدّه سَعْنْ. ثم طوافٌ التّقْل أفضلُ للغريب 
من صلاة التطوع. 

(وخَطَب الإمامُ سابع ؤي الحِجّةٍ خُطْبَة) واحدةٌ لا جلوس فيهاء بعد صلاة الظهر 
(وعَلّم) الماسّ فيها المناسك؛ والخروج إلى متى وعرفة» والصلاة فيهاء والوقوف» 
والإفاضة (كُمْ) حمطت في اليوم (التّاسع) بعرفات خطبعين كالجمْعَة (كُمْ) خطتَ (في 
حَادِي شر بِمِنّى) خطبةٌ واحدةٌ بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها كخطبته يوم السابع» 
وعَلّم فيها المناسك المحتاج إليها في كل خخطبة. 

(ويتخزج) أي ا (عَدَاةَ الُُويةٍ إلى مِقّى) لقول جابر في الحديث 
الطويل: كُنّعَا كان يوم التروية تو بمهوا إلى بتى فأمنُوا بالحئ» وركب رسولٌ الله عله 
قَصَلّى ريمتّى الفهز والعصرء والعطرب» والهشاءء والفجره ثم مَكتٌ قليلاً حمى طُلَعتِ 
الصّمس فأجحاز(”© رسول الله عه حتى أنى عرفة... الحديك. 

5 لأن ! براهيم عليه 
السلام رأى في المنام ليله هذا اليوم قائلاً يقول: | د الله يأ فرك يدب ابنك» فلما 3 ؟ 
015 أصبح رَوْى - أي فْكرَ أَنّ ما رآه من الله مقر أو لا فيتزكة» فشكي يرم 
التّؤوية» فلما أمسى رأى مِثْلَ ذلك» فَعَرَف أنه يمن الله تعالى فَشئي يوم عَرَفَةَ كه رأى 
مثل ذلك في اللبلة الدائة. نهم يتشر نولي فكي .هر؟ النّخْرٍ. 

وقال ابن الأثباري: : شي يو التروية لأَنَّ الناس تَؤؤونَ إ[فيه إبلّهم]('؟ ويحملون 
الماء لأجلهه ”2 وشمّي يوم عَرَقَة لأنّ جبرائيل عليه السلام عَلَّم إبراهيم فيه المناسِيكَ» 
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(1) جارٌ المَوْضِع أي سَلَكَهُ وسار فيه؛ وأجارّه: أي حََلّقّه وقَطِعَهُ. مختار الصحاح ص: 21107 مادة 
(جرن). 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

() في المطبوعة: فيه» وما أثبتداه من المسخطوطة. 


كتاب الح 35 


ومَكَتَ إلى فَجْر عَرََةَ ثُمْ ينها إلى عَرَفَات وكُلْهَا مقف إلأ بتطن غرلة. وإِذًا زَالَتِ 
الشَّمْسُ تَتطب الإمَامُ كالجمْعَةٍ وجَمَعَ بَيْنَ الظهْرٍ والعضر بأَذَانِ وإقامقين. 


فقال: عرفت. وقيل: لأن آدم عليه السلام لما أمبط إلى الأرض وقع بالهندء ووقعت 
امرأنه حواء بالسئدء وفي رواية: د ا إل عشية عرفة» فشي يوم عرفة) 
لمعرفة كل منهما الآخر. وقيل: سمي مِتَى بذلك لأن جبريل لما أراد أَنْ يفارق آدمَ قال 
له: ماذا تكمئى؟ فقال آدم: الجنة. 


(ومكة) بعد وصوله إلى متى (إلى فَجْرٍ عَرََة) وصَلَّى الصبحء ومَكتَ بعد 
الفجر إلى طلوع الشمس على تبير20: لما روينا من حديث جابر. (كُمْ) دَفََ (مِنها) 
أي من متى (إلى غزقات) لما قدّمناء وِلِمَا روى ابن ثحمر: أنه َه غدا مِنْ متى حين 
طُلَّعَ الصُّبحُ في صبيحة ؤم عَرَكَةَ حعى أنى عَرَقة... الحديئ. رواه أحمد وأَبو داود. 

ويُشتحث أَنْ يسير إلى عرفةً على طريق ضّبٌ لا على طريق المأزمين» ويترل في 
عرفة مع الناس حيث شاءء ويكره أن ينزل في موضع وحده. وقُوبُ الجبلٍ أفضلٌ إِنْ لم 
يكن هناك مزاحمة ومنكر. 

(وكُتَهَا) أي جميع أجزاء عرفة (مَؤْقِفٌ) ولذا سئيت عرفات (إلا مَطَنَ عُرَتَة) لما 
روى الطبراني والحاكم ‏ وقال: على شرط مسلم - من حديث ابن عباس أن رسول 
لله عله قال: «عَرَكَةُ كلها موقثء وادئغوا عن بَطنٍ غرئة. والمْزْدلِقَةُ كُلّهَا موقت 
وادفعوا عن بَطْنٍ مُكشر» زادباين مابجه: «وكلٌ متى ما نكر إلأ ما وراء العقََةه. ورواه 
اعد شرن تلق بد «وكلُ فجاج متى منكزء وفي كل أيام العشريق ذنخ» 

(وإِذًا وت الشُفسُ خط الإمَام) في مسجد كيرّة بعد الزوال قبل الصلاة 
مطبتين» َبْتَدِىء فيهما إذا فَرَعْ غ المؤذن من الأذان بين يديه» ويجلس بينهماء 
(كالجْمْعَة) ويُعلّمُهُم ألوقوف بعرفة؛ ومُزتلِقَة وباقي المناسك؛ لحديث جابر: «فأَجارٌ 
رسول الله عله ١053‏ - ب حتى أنى عرفةٌ» فوجد القبة قد ضربت له يِتَهِرَة» فَتَرْلٌ 
بهاء احتى إذا رَاغَتٌ الشمسٌ أَمَرَ بالقَضصُوائ فوتحلت له فأنى بطِنّ الوادي فخطب الناسّن 
إلى أَنْ قال: ثُع أَذّنَ ثم أقام فصلّى الظهرء ؛ م أقام مَصَلى العصرء ولم يُضَلٌّ بينهما 
شيقاً.. . الحديتٌ. رواه مسلم. وهذا معنى قوله. (وجمع تَيْنَ الظهْرٍ والعطير) [رََانِيم9© 
لما روينا (ِآدَانٍ وإقَامَقَيْنِ) يؤذن ويقيم للظهرء ثم يقيم للعصرء وعليه الإجماع. 


)1١‏ تَبيرَ: بل يكة. مختار الصحاح ص: 280 مادة (ثبر). 


(؟) ما بين اللناصرتين سقط من المطيوعة. 


4 كُتَابٌ الحجٌ 


وشْرِطً الجَمَاعَةٌ والإخرَامٌ فِيهماء فلا يَجُورُ العَضرُ لِفَاقِدٍ أَحَدِهِماء ثُمْ ذَهَبَ 
إلى المَْقِفٍ بِقْسْلٍ سُن. هه ص5 


(وشرطٌ) لهذا الجمع (الجَمَاعَةٌ) في الصلاتين مع الخطيب (والإخرَّامٌ) بالححجٌ 
(فيهمَاء فلا يَجُورُ العضثر” لِفَاقِدٍ أآحَدِهِما) واقتصر(؟ على الشرط الثاني: وهو الإحرام 
كمالك والشافعي. 

(كُمْ دَهَبَ إلى 0 سَنّ) لِمَا ذكَوْنَا في باب المُصلء ويَقِفُ الإمَامُ 
يقُوبِ الجبل عند الصخرات السود الكبار التي أسفل الجبل الذي بِوَسَطٍِ عرفات» يقال 
له: إِلآلّ على وزن 7 ويقال [له]<" أيضاً: جبلٌ الرحمة» بحيث يكون الجبل مُجَالئَه 
بيمين إذا استقبل القبلةٌ» والبناء المريع عن يسارو بقليليء فقيل: هو مَوْقِتُ السئ عله 
فيكون مستقبلٌ القبلَء ويدعو النامل يما أعتهرا وا مستقبلين للقِولَق» لا كما يَفْعَلّه العوامُ من 
استقبال الإمام. ونُد ترْقُ الأيدي بشطاً على رواحلهم ومو انل من 'الوقوقت قائماء لما 
في حديث جابر: ثم ركب رسولٌ الله َه فجعل بَطْنَ نيه القَصُواء إلى الصسخرات 
وجعل جبلّ المشاة بين يديه» واستقبلَ القبلةً فلم يرَلُ واقفاً حتى غَرَبتِ الشَّمْسُ 
ودَعَبِتِ الصٌفْرَةُ قليلاً حتى غاب القُوصٌ. رواه مسلمى وأبو داود» وابن ماجه. 

وقد ورد: «حََيْدُ الدَّعاءِ دُعَامْ يوم عرف د وحمو ما قلت أنا والنبكون مِنْ قبلي: رلا 
إل إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا مَرِيكَ له له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قِيزك. رواه 
مالك؛ والترمذي؛ وأحمد وغيرهم. وعن ابن عباس: رَأَيِتُ النبئ عليه الصلاة والسلام 
يَدْعُو بعرفة» ويَدَاهُ إلى صَدْرِهِ كالمُشْتطّهم المشكين. رواه البيهقي في «سْتيد). 
00 وأا ما رواه بن ماجه عن عمد الله بن كتَاَة بن عباس بن مِزداسٍ ي الشلّمي: أَنّ 
أبَاه أت خبره عن أبيه: أن رسول الله مله دَعَا لأميه عشيةً عرفة بالمَغْفِرة 57 5817/1 - 
أ : أني فد عَمَْتُ لهم ما حلا المظالع فإني آعدٌ للمظلوم منهء قال: أي رَبء إن 
شعت دك سود وموك ونس 
بِالمُردَلِقَةَ أعاة الدعاءء فأجيت 5 ما سَأل» قَضَِكُ رسول الله يله - أو قال - 
فقال أَبو بكر وعمر: بأبي أن وأتي» إن هذه الساعةً ما كنت تَضْحَكُ فيهاء فما الذي 
َأَضْحككَع؟2 أضكك رزالئّ2) سِئكٌ! قال: إِنّ 0 اللَّهِ إنليس لَما عَلِمَ أن الله 
سبحانه قد استجاب دعائي» وخر لأهبي» أل العرا ب جل يخكوة على رأَسه ويدعو 


)١(‏ أي أداء العصر في هذا الوقت 
25 أي محمد وأبو يوسف (الصاحبات). 


(م) سقط من المطبوعة. 


كناب الج م5 
وتكضي حُصُورٌ سَاعَةٍ مِنْ زَوَالِ عَرَفَةَ إلى فَجْرٍ يَوْمِ الخرء 210101115 


بالوئلٍ والثُّو 20 فَأَضْحكبِي ما رَأَيِثُ مِنّ جرّعِو). 
فقد قال البخاري: كتانة بن عباس عن أَبيه لا يصح. وقال ابن حِبّان: كتانة بن 
عباس بن مِؤدَا س الشلّمي - يوي عن أبيه وروى عنه ابنه - نكر الحديث جدأء ولا 
أذري أن الخليط منه أو من أبيه؛ وين ع أَيَهِمَا كان. فهو سَاقِطُ الاحتجاج. انتهى. وقد 
بسطت هذه المسألة في رسالة مستقلة. 
وفي «المحيط»: والليالي كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيامٍ الماضية إلا في 
المج 00 الماضية» فَلَهْلّةُ عرفة تابعةٌ لوم التروية» ولَيلَةُ التّر تابعةٌ 
ليوم عر 0 يَصِحْ الوقوف فيها. 
نا قَوْلُ صاحب «الهداية»: قال رسولٌ الله عَيله: ميد المواقِفٍ ما اسْتُقْبلَ به 
م اللفظء نعم وَرَ: : حير المجالس ما اسْتْقْيِلَتُ به القبلةٌ) كما 
ذكره النووي في «التسيان), إلا أنه من غير عَزْرٍ لأحد لكن أخرجة أبو يَعْلَىء وا 
عَدي» والطبراني في «الأؤسط» - وفي سنده 0 - بلفظ: «أكرمُ السجالس ما 
اسْتٌفْبِلَتُ به القبلةٌ). وأورادة الحاكم في «(صحيحه)7" ؟ من حديث طويل. وقال إنه 
وددا» 0 ا 0 كرد ود 7 
ا مَؤْضُوع: تدلُو 
(وتكفي) في الوقوف (حَُضصُورٌ سَاقة) بشّرط تَقَدُم إحرام (مِنْ ن ذَقالي) يوم (غرّفة) 
لأنه كله لم تقف | إلا بَعدَمَا جمَع بين الظهر والعصر بعد الزوال» وجَوْرٌ أ احمد الوقوف 
مِنْ أؤل يوم عرفة [781 سابع (إلسى فَجْوٍ يوم النّخر) وقد رَوَى أصحابُ الشان 
الأربعة» والحاكم - وقال: صحيح الإسناد على شرط كاقّة أدية الحديث - عَنْ عُوْوَةَ 
بن مُضّرس قال: قال رسولٌ الله وله : (مَنْ شَّهِدَ صلاتنا هذه - أي صلاة الصبح مُرْلفة 
- وَوَقَفَ معدا حتى نَدْفََ» وقد وقف بِعَرَقٌة قبل ذلك ليلا أو نهارأء مَفَدْ تم جه ونَضَى 


تفثه), 


.505/1 التبور: الهَادَلُ. النهاية:‎ 0١ 


(؟) هذا تَجَورٌ من المصدف: فالأولى أن يقول: في مستدركه. 


ل كتاب الححجٌ 
وَلَوْ كان تائم أو مَارًاً. أؤ مُفمى عَلَيد أَؤ َل عَنهُ رفيقة؛ أو جَهِلَ أَنْها عَرَفةُ 
وإِذًا غْرَتِ أتى مُرْدَلِقَةَ ‏ وها مَؤْقِفٌ إل وَادي محخشر ‏ ا 0 


فإن قيل: الوافٌ والوقوفٌ ركنا الكي فما القَوقُ بينهماء حيث لم ُشترط النيةٌ 
في الوقوف» وشّرطت في الطواف» حتى لو طاف كارباً من عَدُنٌ 0 طَالِباً لغريم لا 
يُجزئه؟ أجيب بِأَنَّ النية عند الإحرام تضيدت جميع ما بُفْعَلُ فيه والوقوف يُفْعَلْ فيه بن 
عل وجه ماي فيه جلك انيه واعواف ففعل فيه من وجع دو وج لأن لفل بعد 
التَحثُلٍ الأَوْلِء هاسْتْرط فيه 0 
(وَلَوْ كان نَائِماً أو [هارم]" آو مغمى عَلَيْه أو آقلٌ) أي أحرم (عئة رَفِيقُه) بأئره 
أو يمير أَمْرِو» وهو قول أبي حئيفةً. وقالا: لا بد أن يكون بأمره (آؤ جَهل آنها عَرَفَةٌ) 
وهذا من كمال توسعة الله على عتاده. ولم يفرض علماؤنا [والشافعي]2'7 وقوفٌ جزءٍ 
من الليل؛ وفَرَضَه مالك لقوله(©: «من قَاتَهُ الوقوف يِلَيلٍ فَقَدْ فاته الحج». 
ولدا قوله عَيه: «الكيخ عَرَفَةُ فَمَنْ وَقَنَ بعرفة ساعةً من ليل أو نهار كَفَدِ م 
خحجه2"0. وكلمة (أو» للتخبير والتتويع» ولتي بعرفة ساعة فساعةٌ. وقال مالك: يَقْطِعُ 
العلبية كما9؟؟ يَقِفُ بعرفة. ولنا ما وي عن المَضْل: أن العبئ عله ما زَالَّ يُلبِي حتى 
أنى جَهوّة العقّبة. 
(وإذَا غَرَبَتِ) السَّمْسُ (أتى مُزْدَلِقَة) على طريق المأزِمين بين العلمون دون طريق 
ضَبْ وذلك سحديث عليٌ « أنه 00 دَفْعَ حِينَ عَابتٍ الشمسٌ. رواه أبو داود وغيرة. 
والأفضل أَنّْ بمضي على هينته» وإذا وجد فُوْجَةٌ أسرع لما روى البخاري من حديث ابن 
عباس أنه دَق م مع الدمي عله يوم عرف فب صوغ الدديي عله وراءه رَجراً شديدأء وضَرباً 
للإيل» فَأَشَارَ يِسَو طِهِ إليهم, وقال: «أَيّها الئاس عَلَيْكُم بالشكيتة؛ فإِنّ البِوٌ ليس 
بالإيضاع - أي الإسراع -». 
(وكنها) أي ب جميع أجزاء المردلفة (مَوْقِفٌ) ) أي عبيت » أن التبييت ملف ليلة 
الخر سُئَةٌ. (إلأ وَاوِي مُكسر شفشر) لما تقثم عن حديك ابن عياش «المُزدَلفَة كلها موقت 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ :"8./١‏ كناب الحج (50): باب وقوف ما فاته الحج بعرفة 
(هه» رقم (165). 

(#)سان الترمدي /97”*, كتاب المج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام... رقم (889). 

(4) ذكماة الحا 


كتَابُ الحَجٌّ 33 


وادفعوا عَنْ بَطِنِ ممحشره. رواه البخاري. والأفضل أَنْ يل يقُوب قُرَحء لأنه مَؤْقِتُ 
النبي عله وهو المعروف بالمَشْعرٍ الحرّام» لما رُوِي أنه عله لما أَسْبَح ومَفَ على 
قُرّح. رواه أبو داود. وقُرّح: اسم جبل بالمزدلفة. ولا ينزل على الطريق كيلا يَتَضَْن ولا 
يَضُدُ بالكارة. 

(وصَلَّى العِشَاَيِْنٍ) أي المغرب والعشاء (في وَفْتٍ العِشَاءٍ بَِذَانِ) واحدٍ اتفاقاً 
(وإِقَامَةِ) واحدةٍ عندناء إلا إذا مصَل بينهما: بصلاةٍ كان أو بغيرها. وقال رُفر: بإقامّعين 
مُطلقاً. واختاره الطحاوي» وهو قول مالك والشافعئ؛ لما في الصحيحين عن أَسَامَة بن 


0 


رَئِدٍ قال: دَفْعَ رسولٌ الله عَيقُهِ من عرمّة حعى إذا كان بالشّعْب نَرَل فبال فتوضّاً ولم 
يُشبغ الوضوءء قلت: الصلاة يا رسول الله قال عَتهِ: «الصلاةٌ أمامك» ‏ أي مكاناً أو 
زّماناً - فركب فلما بجاءَ المزَْلِقَةَ تَرَلَ فتوضاً فأسبعٌ الوضوءء ثم أقيمت الصلاةٌ فصلّى 
المغربء ثم أناخ كل إنسانٍ بَعِيرَهُ في متزله؛ ثم أقيمتٍ الصلاة نَصَلأَها ولم يُصَلٌّ 
بينهما شّيئاً. وفي رواية؛ قلما جاء المزدلفة فصلى بها وَالمَغْرِب والعِشَاءَ بأذانٍ واحد 
وإقامتين ولم يُسَيِح بينهما شيئاً... الحديتٌ. 

وفي البخاري عن ابن عمر قال: جَحَمَع النبئ مَللتهُ بَيننَ المغُرب والهِضَاءِ 
يججمع 217 كل واحدة منهما بإقامةٍ ولم يُسبّح بينهماء ولا على إِثْرِ واحدة(" منهما. ولنا 
ما في مسلم وأبي داود عن سهِيد بن مججير قال: أَفَضْنَا مَعَ ابن عمر فلما بلغنا ججنعاً 
صلى بِنَا المَعْرِبَ ثلاثأء والعِشَاءَ رَكعَقَينِ بإقامةٍ واحدةٍء فلما انْصَرَفَ قال ابن عمر: 
هكذا صَلَّى ينا رسولٍ الله عَييَهُ في هذا المكانِ. وجعل بعص الرواة مكانَ ابن عُمَرَ ابن 
عباس. كما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني عن [848؟ - ب] ابن عباس أن البي عله 
صَلَّى المَغْرِبَ والعِشَاءَ بإقامةِ واحدةٍ. 

وفي «شان أبي داود) عن أَشْعَتَ سس سُلَيم عن أبيه قال: يلت مع ابن عْمَرَ من 
عرفاتٍ إلى المُرْدلقَء فلم يكن يَفُْرُ عن التكبير والتهليل حتى أَنَيْنَا المزدلفة» فأدّنَ وأقام 
أو أَمَرَ إِنْساتاً فأَذّنَ وأَقَامَ فَصَلَّى تا العَغْرِب ثَلآَتٌ ركعاتء ثم التَمَّتٌ إِلَّينَا فقال: 

00700 2 
الصلاة» فصَّلَى يبنا العِشَاءَ. 


(0 جمع: المؤدلِفة» وليلهُ بجمع هي ليلةٌ مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها. معجم لغة الفقهاء. ص: 
ده 


0 أي عَقِبها. 


مهد كتابٌ الحجٌ 


وَإِذًا أَدّى المَغْرب أعاد مَا لَم يَطلّعْ الَجْنُ 2100 


وفي الطحاري» وافضلت ابن أبن عيبا عن أَبِي أَيُوبٍ الأنصاري: أن رسولٌ 
الله عله مع بَينَ صلاةٍ العَغْرِبٍ والعشاء بِالمُرْدَلفة بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة. وقد 
رواه البخاري م عنه وليس فيه ذكر الإقامة. ٠‏ وفي رواية عن ابن عمر أنه علا دن 
للعطرب يجمع فألا تع صلى اليشاء بالإقامة الأولى. قال ابن حَؤم: رواه مسلم. قال 

بعضُ المحققين: فقد علمت ما في هذا من التعارضء فإِنُ لم يَوجح ما اثفق 
لقان على ما انفرد به مسلم وأبو داوه حتى تساقطاء كان الرجوعٌ إلى الأصل 
يقتضي تعدد الإقامة يتعدد الصلاة كما في قضاء الفوائت». بل أزلى لأنّ الصلاة الثائية 
ههنا وقتية» فإذا أقيم للأولى المتأخرة عن وقتها المعهود كانت الحاضرةٌ أؤلى أ نْ يُقَامَ 
لها بعدهاء كما في الجفع بعرفة. 
الأفضل أَنْ يصليهما مع الإمام بجماعة ولو صَّلاُمُما وَحَدّه أو مع غيره 
أَجْراه. ٠‏ وفي وشّوْح مسلم): مذهبٌ أبي حنيفة وجماعة ان الا 
فيجورٌ لأهل مكة وغيرهم. والصححيح من مذهب الشافعيٌ أنه 0 يسبب السّيل فلا 
يجود إل لِمُسافِرٍ مسافةً القَضْرء وقال بعش أصحابه كما قال أبوجدينة 

(وإذا آذّى المغرِبَ) في 0 أو فير الطريق (أَعانَ مَا لم يَطلع الفَخِر) حتى لو 
طلع الفجر قبل الإعادة عاد إلى الجوا ز اتفاقأء فهو فسادٌ موقوفٌ) وذلك لأن الفجر | إذا 
طلع قات وَقْتُّ الجمع» ويه قال 0 وقال أبو يوسف: يُجزئه المَعْربٌ مع الإساءة» 

لأنه أَذّاها في وَقْتها المعهود وبه قال مالك والشافعيٌ. 

ولنا ظاهر قوله مله لأسا مَهَ 51893 أ]: «الصلاة أَمَامكم29© ظٍِ معناه زماتها أو 
مكانها أمامك؛ لا نَفْس الصلاة» لأنها حركاتٌ توجد مِنْ فغل المُصَلّي فلا تتعصف 
بالقّئلية قبل وجودهاء فإِنْ كان المراد به المكانء فقد ظهر اختصاص هذه الصلاة 
بالمكان؛ وهو المزدلفة؛ فلا يجوز في غيرهاء وإن كان به المراد الزمان» فظهر أن وقت 
السغربت في وقت الحج لا يدحل بغروب الشمس» وأداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز. 
إلا أن حر الواحد يوجبُ العملّ لا العِلْم فأمر بالإعادة ما بقي الوقت لِيصيرَ جامعاً بين 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(5) التُشك: الطاعة والعبادة» ثم شكيت أمود الحَجٌ كلها مناسك. النهاية: 248/8 بتصرف. 

(7) صحيح البخاري (فتح الباري) /5 اه كتاب الحج (55)» باب النزول بين عرفة وجمع (57))») 
رقم /1551). 


كتابٌ الححجٌ اليل 
ثُمْ صَنّى الفخر بقلّسء ثُمْ وَقَفَ ودعًا. 
الصلاتين بالمردلفة» إذِ التأحير يا وجب لِيُمكته الجمع بينهما بالمزدلفة» وبعد طلوع 
الفجر لا يمكنه | الديع ستمة الإعادة. 

ولذنا لو أمرنا بالإعادة بعد ذهاب الوقت لَحَكمنا بفسادٍ ما م وهو من باب 
العلمء» وسخبر الواحد لد يوجب العم فأما وجوب الإعادة في الوقت فمن باب العمل 
الخ بالاحقياط فيعي3ثٌ كذا كد بعض علمائنا. لكن في ترديده نقبر ظاهر لفق 


تَحَمّقُ كل ين وقتٍ العشاءٍ وَوُصُولِ المزدلفة شَرْطُ لهذا الجمع» ؛ فالا يجورٌ لِمَاقدِ 
أحدهما. 


نم صلى الكهز يبلنس" ) الما غين 1 لصحيحين) من حديث ابن مسعود قال: 
ما رأَيثُ ال لسئ َه صَلَى صلاة لَِِرٍ ايها إلا صَلائين: صلاةً المَعُْرب» والعشاء 
بدي وصَلَى القخ ل ل ل 
أ لما قح لقص يسا فى بقاري وضان القَجِرَ حين بَرَعٌ - أي طَلَعَ -. 


(ثمْ وقفَ) وكير وعَذّلَ) ولبى» وصلّى على لبي ينه , (ودَعا) لِحاجيهٍ ما شاع 
لما في حديث جابر الطويل: فُصَلَّى القَجْرَ حين ب َي له الصشبخ بأذاتٍ وإِقَاميِ م كم ركب 
القَضواء حتى أتى المَشْعَرَ الخرَام فَاسْتَفبل القِيلّةَ مَدَعَاهُ وكثرهء ومَدْلّه و وَوَحْدَه ولم 
يرل واففاً حعى أَسَْفر"؟ جداً َدَمْعَ قبل أَنْ تَطلْعَ الشمس... الحديتٌ. رواه مسلم. 
وجملةٌ ذلك في «شان أبي داود» والترمذنيء وابن ماجه» عن علي رَضِيَ الله عنه 
قال: وَقَفٌ رستول الله 8 بعرَفة الل > م فقال: «عَرَفَةُ كله مَؤْقِفْ): 5 أقَاضَ 
حون غربت الشمس وأَزفَ أسامة سن زيد» وجل شيخ بيده على هينة والثاسٍ يَضْرِبُونَ 
الإيل > يميناً وشمالأ يلتفت إليهم ويقول: بها الناسٌش عليكم بالشكينة)) ثم أتى جَمْعًاً 
ُصَلَّى بهم الصلاتين جيعاًء فلما أُصبع أنى قرح كَوَقت. 
0 المشورٍ بن مخرعة مَةَ قال: عد ورك الل لله بعرقات» 
فَححمِدَ الله وأنْتى عليه؛ ثم قال: «أمًا بَعْدٌ: فَإِن نُ أهلَ السُّوكِ والأوثان كانوا يدفعون”*؟ من 
مسا كاك الشمس على رؤؤوس الجبال كأنّها عَمَائمُْ م الوجال 0 


)١(‏ في المطبوعة: دو»؛ وما ألبتباه من المخطوطة. 

0 اللّس: ظُلْمَةٌ آخر اللّيل معجم لغة الفقهاء ص؛ م 

0 الإشمّار: الكشف والإضاءة» وإِسْمَارُ النَخِر: ظُهُودْ الثُور وزوالٌ الظلمة. معجم لغة الفقهاء ص: 510. 
(4) تقدم شرحها ص: 504 تعليق رقم (1). 


5 كتابٌ احج 


وَإذَا أَسْفْرَ أنى منئ: ورَمى جَخرَةٌ العَقَبَِ مِنْ بن الرَادِي سَبعاً حَذْقَاء وكثر بل 


رؤوسهاء وإنّا تَدْقَعُ قبل أَنْ تغيب» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت 
اللين 90 منبسطة». ورواه الشافعي وقال: «وإنا لا تدْقَعُ من عرفة حعى تَقْرُ تَغْرِ 
الشمسٌ» َدْقَعُ من مُرْدَلِمَة قبل أن كظنّع الشمسء كذيتا مُحَالِفْ لِهَذي أمْلٍ الأوْنًا 
وَالشُوكِ). 

(وإذًا آسفر”)) أي صار في وقت الإشفار. وأا ما وَقَعَ في بعض نشخ القُدُوري 
«وإِذّ و لأنّ نبي عله دقع قبل أَنْ تطلع الشمش كما في حديثٍ جابر 
(أتى منى) أي تَوبه : ليها. ولو دَقَع بِلَيِلٍ لِعُذْرٍ به: مِنْ ضَعْبٍء أَؤْ كترِ» أو مَرَض جار 
ولا ل 0 يدفعوا بِلَيلٍ. روأآه 
أحمد: فإذا لغ طن مسح محشر أشرع إِنْ كان ماشِياء وحبوك دابكةُ إِنْ كان راكباً قَدْرَ رميق 
ويقول: اللهع لا تقثلنا بِنَضَبِكُ ولا تُهْلِكْتا بعَدَابكَ» وعَافِدا قبل ذلك. 

(ورََى جَمْرَة العَقَبَةٍ مِنْ بَطنٍ الاي سَبعاً) أي سَبْعَ سَبِعَ حصّيَاتٍ (خَذْقاً) وهو 
بالمخاء المعجمة ‏ المن برؤوس الأصابع. يُقَال: الححذفٌ 3 والحُدُفٌ بالحصي, 
الأو ل بالحاء المهملة؛ والثائي بالمعجمة. 

وكيضيثة: أَنْ يضع الحصياتٍ على ظُفْرِ ياه اليمنى ويستعين بالمُسبّحة. وقيل: 

َأَخُدُ بططرفي إبهامه وَمُسَبْحَيهِء قال ابن الهُمَام: وهو الأصح» لأنه الأيسير والمعتاد في 
الأكثر. هذاء وقد ورد عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود أنه رَمَى جمرة [55 
- أ] العقَبةِ من بَطن الوادي يسبع حصياتِ يُكثِر مع كل حصاقء قال: فقيل له: إِنَّ ناسأ 
يَدْمُونها من فوقهاء فقال: هذا والذي لا إلهَ عَيْرْهِ مَقَامُ الذي أنزلث عليه سورةٌ البقرة. 

(وكَبَ بِكُل) َي مع كل حصاةٍ لحديث جابر: ركب القَصُواء حتى أَنَى المَشْعَرَ 
الكرام فاستقبل القبلة» ووعاء وك وهَلّلَ وَوَتحد فلم يَرَل واققَاً حعى أُسْفَّر جدأء 
فدفع قَبلَ أنْ تطلع الشمس حتى أَنَى بَطنَ حشر فَحوك قليلاً - أي ناقته - ثم سلك 
الطريق الوْسْطى التي تخرج على الجمرة ة الكثرى» حتى أَنّى الجمرة التي عند الشجرة 
قرتاها يسَبِع حَصّياتٍ يكبر مع كل حصاة مئل حصى الخذفه رَمَى من بطن الوادي 
تم انصرفٌ إلى المئكر. رواه مسلم. : 

وفي «سنن أبي داود» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن 


0 
أ 


مه قالتٌ: رأَيِثُ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


(؟) تقدم شرحها ص: 2.569 تعليق رقم (9). 


كتابٌ الحجٌ اكد 


رسول الله عله تمي الجمرةً مِن بَظْنِ الوادي وهو راكبٌ يُكَثِر مع كل حصاقء ورججلٌ 
من خَلْفِهِ يَسْبْره فَسَأَلْتُ عن الرجلء فقالوا: الفضل بن عباسء» وازدحم الناس» فقال 
ع ف لها لاني لبس بم كع سا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الحَذْفِ». 0 هو مقدار الحمصّة. أو التواق أو مقدار الأملة. 
قى بأكبر يمن حصى الحذف» أو رمى من أعلى العقبة لا من بطن الوادي 

جار 00 المقصود وكان تاركاً للأفضل. ومِقّدارُ الدني استحباباً أن يكون بين 
الرامي وبين موضع السقوط حََفْسَةٌ أذرع» فلوء وقعت الحصاة قريباً من الجمرة جازء 
ولو وقّعت بعيداً لا. وقذر القريب ثلاثةٌ أذرع» والبعيد ما فوقها. ولو رمى بحصاةٍ أَتَمدّا 
من عند الجمرة حرأ لأنّ الوغي لا يقير صفة الحجر وأساء لأنَّ ما عندها حصّى مَنْ 
لم يُقُل حجف لما روى الدَارَفُطظبِيَ والحاكم - وصححه ‏ عن أبي سَعِيدٍ الحُذري 
قال: قلتُ: يا رسولٌ الله هذه الجمار التي تُرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص 
فقال: «ِإنَه ما يُقبل منها رُفِع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال» 5501 - ب]. 

ورَوّى أححد في «مُشنده» والحاكم في «صحيحه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عه غداة جد عدي القط لوو كلتياك له نصيات لدعي خصى لدت 
فلما وَضَعْتُهُدٌ طَعْتُُنٌ في يده 0 انعم بأمعال هؤلاء» واكم والغلو في الدّين» ما هَلّكُ من 
كان بكم بالغُلّر في الدّين». 

ويَجُودُ الدئي بجئس الأرض مِن مدر( وتخوه لأن المقصوة فِغل الرّني» 
د الولو ا » بمخلاف ما إذا رم مى بالذَّهَبٍ والفضة لأنّه 
يُسَعَى يِقاراً لا رَمياً. ويختص يختص الرٌئِيُ بالحجر عند مالك والشافعي اتباعاً للمنقول 
المتوارث بالأكّر. 

ولا يقف عند جهرَة العقبة للدعاء لما روي عن ابن عمر: أن كان يبي جهرة 
العَقّبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء وينصرف ويقول: هكذا رأيثٌ النبي عله 
يَفْعَلّه. رواه البخاري. 

(وقَطعَ قَلَبِيَقَهُ) عندنا وعدد الخنائعي (بآؤلها) ) أي بول حصاةٍ رماها لما في 
الصحيحين من حديث ابن عباس: أنَّ أسامَةً كان رذفَ”” النبئ عله من عرفة إلى 


.414 المدّر: الطينٌ اللَرْجٍ الذي لا يخالطه رَعْل. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 
مادة إردف).‎ 21١١ التذفٌ: هو الذي يركب ََلْفَ الؤاكب. مختار الصحاح ص:‎ )١( 


المُرْدَلِقَةَ والمَضْلَ كان رذقهُ من مُؤدلِقَة إلى متىء وكلاهما قال: فلم َل النبي عله 
يُلَبِي حتى رَمَى جََمْرَةَ العَقّة. ولما في الكتب الستة عن الفضل بن عباس أن رسول الله 
َه ل يل يلي حتى رقى جغرة العقبة. وفي ابن ماجه: قَلَمَا رَعَاهًا قطَعَ التلبية. 
وني «أثار الطحاوي» بستده قال: بّى عبدُ الله وهو مُتَوَجَة إلى عرفاتٍ فقال أناٌ: 
هذا الأعرابي؟ فالتفت إلى عيد الله فقال: َل الناسس أم نَسَوا؟ والله ما رَالَ رسولٌ الله 
يم ا ا 0م وفي رواية للطحاوي 
عن ابن عباس قال: ولم يشمع الناسن يُلَقُونَ عشيةً رفة» قال: أَيّها الناس, أَنسِيئُم» والذي 
شي اند رأث رسوة له عله أي حص وى جنوال 
وقد ع مالك التلبية بالرجوع من عرفات؛ لأنّ عمرَ وعلياً وعائشة قعطعوا التلبية 
عن أداضوا من 951 !- (] عرفة. ولا بَقِفُ بعد رَئي هذه الجمرة لاض التخري عن 
الزُغْري قال: سّ سَمِعْتُ سَالِماً يحدثُ عن أبيه عن لنب عه أنه كان إذا رَعى الجَهرة 
رماها يع حصيات كيز ع عع كل حصا ثم ينحدز أمامها فيقفٌ مستقبلّ القملِ رافماً 
يدنه 0 وكان يُطِيلُ الوفوف» ويأني الجهرة الثانيةً قَيَرْمِيهَا يشبع حصياتٍ يكبر 
رَمَى بحصاة» ثم ينحدرٌ ذات اليسار رِ مما يلي الوادي فيقفٌ مستقبلَ البيت رافعاً 
0 يأني الجهرة عند العقّبة فَيَوْمِيها يسَئع حصياتٍ كبو كُلّما رَمَاها 
د ولا يَقِبُ عندها. 
ولا يجورٌ المي قبل طلوع القَجْرٍ الثاني عندناء وهو قول مالك. ا الشافعي 
لقولٍ ابن عباس: إِنَّ النبئ عله 0 . رواه ابن أبي شيبةٌ في 
(مسلدة)) والطبراني في «مقجّمه») ورواه الدارق شت ف حت ابن غُمر 
وزاد فيه: وأيّة ساعة ةِ شَاوُوا م مِنَ النهار. 
ولنا مل في الشان الأَربعةٍ عن عطاءء عن ابن عباس قال: كان رسولٌ الله عل 
0000 عفَاء أَهلِهِ بَلّس7": وَتَأَموهُم أَنْ لا تزموا الجهرة حتى تَطُلْعَ السَّمْسُ. 2 
مُشتد البرّارِه عن المَضْلٍ بن عباس: أن النمئ مَل أمر ضَعَفَة بني هاشم أَنْ يَرْتَحِنُوا من 
ا ويقول: «أَبَيبي 5 لا تَوْهُوا الجمرةً حتى تَطَلُعَ الشمسٌُ». 
)١(‏ تقدم شرحه ص: 3289 تعليق (9). 1 
(؟) في مسند البرّار «البحر الرشار» 310//1» «فيقول: أبني» أو: أَبَيِيِي» لا ترموا...». قال مُلاً علي القاري 
في «مرقأة السفاتيح) (: 528): أبس : بضم الهمزة» وفتح الموحدة؛ وسكون الياء» وكسر النون» 


وفتح الياء المشدّدة» وتكسر: تصغير (ابن)» مضاف إلى النفس.,, والمراد : يا وليداني» أرن يا 
أبنائي» أو: يا بَِيَ. التهى باخختصار. 


كتاب الحعٌ . 
م ذْبَحَ إِنْ شاق م فض وعَلْقُهُ أَفْصَلُ وحَلٌ لُ إل النّساء. 


وفي الطحاوي عن ابن عباس: كن النبئ عَْهِ كان يَأمِِ نِسَاءِه وتَقله - أي حدّمة 
- صبيحة جهع: أن أفيضوا من أَوَلٍ النَجْرِ بسوادٍ ولا تَْمُوا الجمرة إلا مُصبحين. فأنبثنا 
الجوارٌ بهذاء والفضيلةَ لما قبله. وما رواه على الليلة الثانية والثالثة فُمَخُْصُوصٌ بالدّعاء. 

وفي «مبسوط) شيخ الإسلام: أن ما بعد طلوع الفَجْرٍ من يوم الثّخر وقتٌ الجواز 

مع الإساءة» وما بعد طلوع الشمس إلى الروَالِ وقتٌ مسنونٌ» وما بعد الرُوال إلى 

الغروب وَقْتُ الجواز بلا إساءة» والليل وقتٌ الجواز مع الإساءة. 

(َم تيع إن شاء) لأ افيد لا يجب عليه 5 بل يسعحب له. وني 1541 - 
بع حديث جابر: فتكر َه ثلاثاً وستين بَدنة» ثُم أعطى عَلِياً ُنَحَر ما غُبرَ أي ما 
بقي من مُجمْلَةٍ المئة - وأَشْركَةُ في هَذْيد. وقال ابن حكان: والحِكمَةٌ في أنه يه تر 
ثلاثاً وستين بدن أنه كان له توميذٍ ثلاث وستوٌ سنأ نكر لكل ست َذنة. وروى ابن 
ماجه: أن رسول الله َه دب بقرة عَمْنٍ اعْمَمَرَ من نسائِهِ في + حَجّةٍ الوداع. ورّوى 
النّسائي عن عائشة قالت: دَبَح عَثَا رسول الله مله يوم حجنا بقرةٌ. 

َم هَمُر) بِأَنْ أَعَدٌ من رُؤوس شغر رَأَسٍِ مِنْدَارَ ُمُلةء رجلاً كان أ امرأةٌ 

خذقه) أي الرجل (آفضل) لتقديمه في الآية طمُحَلّقِينَ رُؤوَسَكُم ر؛ مُقَصْرين4” ولما 
لوصاية 1 ابن عمر: أن النبي عه قال: «رَحِعَ اللَهُ المُسَلّقِينَ)» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رَم اللَهُ المُحَلّقِينَ»» قالوا: والمقصّرين يا رسولّ الله؟ 
قال: «رَجِمَ اللّهُ المُكَلقِين»» قالوا: والمقصرين يا رسولٌ الله؟ قال: «والمٌقَصّرين». ولفظ 
البخاري فلما كان الرابعة قال: «والمُقَصّرين). 

وما قولُ صاحب «الهداية): ثم يذبخ إِنْ أَحبُء ثم يحلقُ أو يُقَصّر لما رُوي عن 
رسول الله عَييهِ: أنه كان يقول: «تشكنا هذا أنْ توميء ثُم تذْبع. ثُم نَخلقَ) فغير 
معروف. 

(وخَل لَهُ) ما كان محظوراً منه (إلا النْساءً) لما في الصحيحين من حديث 
عائشة قالت: «طَيِهِتٌ رسولٌ لله قله تب أن يُشرمء ويوع الكّخر قبل أَنْ تلوف بالبيتٍ 
بطيب فيه مِسْكُ». والؤنئي غَيرْ مُحدّلٍ من الإحرام عندنا في المشهور, ومُحَللٌ عند 
مالك والشافعيّ رحمهما اللّهُ تعالى وفي غَيِرٍ المشهورٍ عندناء لما في أبي داود وابن 


)1١‏ سورة الفعمج الآية: (97؟). 


54 كتَابٌ الحجٌ 


كُمْ طَافٌ لِلريارَةِ يَوْما من يام الشخرء 0000 


ماجه عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله مَه: «إذا رَمى أَحَدّكُم جمرة العقَّة فُقَّد حل له 
م 4 
كل شيءٍ إلا النّساء». 

وفي «شتد أحمده عن أُم سَلَمَد عن النبئ عله أن قال عشية يوم الكحر: «إنّ 
هذا يوم رص لم إذا وتيك الجمرةً أ تَحنُوا من كل ما مخرنثم عنه إلا ين النساءا. 
ولقول ابن الزبير: من سَنة سْنَةٍ الج إِذَا رَمَ مَى الجمرة الكُبِرى حل له كل شيء حرم عليه 
إلا النساء والطيب حتى يزور البيت. إرواه]!؟ الحاكم في «المشقفركه - 451 ؟ 0 
وقال: على شّوْط الشيخين -. وقول الصحابي: «مِنَ الشئة) زلم0" كم الوقع. ولقول 
ابن عباس: إذا رَمَيدُ ميم الجدرة فقد حل لكم كل شيء إلا الّساءه فقال رجلٌ: يا أبا 
العباس والطيب؟ قال: أَنًا أنا فَإِنْي رَأَئِتُ رسول الله عَينُهِ يُضَمْحُ”" رَأْسَه بالمِسَك. 
أَقَطِيبٌ هُو أَمْ لا روا ه ابن ماجه والنّسائي. 

ولنا ما في الطحاوي والدَارُطِيَ من حديث الحيجاج بن أَْطاً 1 عن أبي بكر بن 


وك 1 


عمرو بن حزم» عن عَهْرَة عن عائشةً قالت: قال رسولٌ الله عَلْه: دإذا رَميكُم و. 
ودَبَختُم قَقَدُ َل لَكُم كل شيءِ أ التسَاعَ) . ٠‏ وفي الطحاوري وَالدّارَفُطِيَ من حديث 
الحججاج: «وقذ عل لَكُم القّيابُ والطيبُ». ثم قال الدارقطبي لم كزوه عير الحججاج. 
وقد نص على ما ذَكُوْنًا من [حصول]”2*؟ التحليل بالدّمي عندنا أيضاً في كتاب 
المناسك من «شرح المبسوط» للشيخ المعروف بخواهر إزادةر وني شرح اللجامع 
الصغير» لقاضي خحان بقوله: وبعد الرّئي قبل الحلتي حل آ لَهُ كل شيءٍ إلا التّسَاءَ 
والطيت. ٠‏ وعن عن أبي يوسف أنه يَحِلّ له الطيث أيضاً. وروى ابن عباس أنّه ييه قال: 
نيس على النّساءٍ الى ما على النّساءٍ التّمْصِيدِه. رواه أبو داودء وأحمدء وغيرهما. 


لم طاف لِلزْيارَةِ) وهذا الطواف رُكنٌ (يَؤْمآً مِن أَيْامٍ الخر) لقوله 0 
لويذ كرُوا اشم اللَّهِ في نَم بعاوطاة عَلَى ما رَرَنَهُم مِنْ بَهِيعَةٍ الأنعام فَكُئْرا منهًا 
وأَطْعِمُوا التَائِس المَقِيرَ * ُمَ ليَْضُوا تَفَتَهُم ولمُوقُوا ُورَهُم وَلْيَطَؤَقُوا يالبِيتٍ العيي0*) 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

زفة ما بين الداصرتين زيادة منا يقتضيها السياق. 

فده تَضَعْح: أي تطخ به. مختار الصحاح ص: 2١5١‏ مادة (ضمخ). 
(4) سقط من المطبوعة. 

(ه) سورة الحي الآيتان: (58 -015. 


كتَابٌ احج 556 
سَبِعَةٌ بلا ري ولا سَغيء إِنْ كان سَعَى قَبلُ. وأَوّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ فَجْرِ يو وم الخرء » وَهُوَ 
فيه فيه أَفَضَلُ, وَحَلَّ لَهُ التُسَاج فَإِنْ أَخْرَ عَنْهَا كُرة ويَجِبٌ دم 

وتغدَ زَوَالِ ثاني يَوْم النّحْرٍ رَمَى الجَمَارَ العلات: يَبدَأُ با يلي المشجد, 2 
فعطف الطواف على الذبح المؤقت بأيام الدحر فيتوقت هو(" أيضاً بها (سَبْعَة) أربعة 
رقي وللالة رامت ب (بلا في ولا َغي إن كَانَ سَغى قَبْلَ) أي قبل ذلك بِأَنْ كان 
سَعَى عقيبَ طوافي القّدُوم. ‏ ” 

(وآوْلٌ وَفْقِه) أي وقت طواف الزيارة (يَعْدَ فَجِرٍ يوم التُخر) لأن ما فَبْلَهُ من 
الليل وقتُ الوقوف يعرفة» والطواف مرتبٌ عليه (وَهََ) أي طواف الزيارة (فِيه) أي في 
ول أيام الكُخر (آفْضَلْ) لما في مُشلم عن ابن عمر: أنه عله أَناض يَْمَ الخر مُمَ رَجَع 
نَصَلَّى الظهر بمتى. قال نافع: وكان ابن عمر يَفْعَلُ ذلك0©, 

وأكا قول صاحب والهداية). وأفضلٌ هذه لاسا نب] الأيام أَونْقَاء قال النببي 
عَتنه: «أَنْضَلْهَا ونه مر معروف. وفي حديث جابر الطويل: م م ركب رسولٌ الله 
يله فأَاضٌ ل إلى البيتٍ فَصَلَّى الظهر مكة. قال بعصّهم: ولا شك أَنّ أَحَدَ الحَرئْنٍ 
وَمْعْ, . وحيث لا بد ين صلاة الظهر في أحد المَكائينِ قفي المسجدٍ الحرام أَؤلَى 
توت مُضَاعَفَةٍ الفرائض فيه» والأؤلى أن يُدْقَعَ الوَهُم دمع بأنه عليه الصلاة والسلام 
كان تفي كُلّ تؤم ين َم الذخر كما وري» فالاضبلاف م مَبِيع على تَعَدّدِه. 

الوكل له النضة) 0 الم كذا ذكره م ىس مَكَلَّهُ إذا قَدُم الشغي إذ 
دلوتي ال على ايا في لك ارات إلا أنه اشر عهلة فى + حٌَ النّساء 
لصاحب العُذْر. 

(هَإِنْ آَخْنَ) الطواف (عَفْها) أي عن أُيام التّحر (كرة) تحريا لأنّه مؤقت بأيام 
الغ [وكيث ماه آبي عنييا اكما الى حنرتي الجكار عن ولنهه وديا !ا 
يجب شي لأنه عله ما شيل ء عو تررس ندال بره افر لا ١‏ أغو يه كاله 
«افقل ولا خَرّج). . وأجيبت بأنَّ معنأة: لاإِنم ولا يلزمه من عدمه عَدَمْ | الكفارة 

(وفَغْد زَوَالِ ثاني يَوْم النْخرٍ وَمَىي الجِمَارَ الثلاث, يَبْدَاُ يما 00 
(0) أي الطواف. 
(؟) في المطبوعة: يفعله كذلك» وما أثبتناه من المسخطوطة. 
() في المطبوعة: والسعي؛ وما أثيتناه من المخطوطة. 


9 
الث 


وتشقّط يفره قبل طَلوع اليوم الرَابع» 11110111101000 
من مشجد اليف (كُمْ يما يَلِيه) المسمى بالججهرة الوؤشطى. 
ٍ (كُمْ بالققبة سَبَعاً وكَبْرَ يكُلُ) أي مع كل حصاقٍ يَرمِيها» ووقف بعد كل من 
الأولين في الموضع الذي يقف فيه النّاسُ» وحميد الله وأنتى عليه ومَلَّلَ وكر (ودَعَا) 
واستغفر لأبويه وأقاربه ومعارفه لما رَوَى البخاري من حديثٍ ثْ سالم بن عبد الله» عن 
أبيه: أنه كان يرمي الجمرةً الدنيا يسع حصياتء يُكَبْرُ على إْرٍ كل حصا ّم يتقدم 
فَهشهل0"©: ويقومٌ مستقبلٌ القبلة قياماً طويلاء فََدُْو ويَرقَمُ يديه م يمي اللجمرة 
الوسطى كذلك فيأخحذ ذاتٌ الشمال فيسهل» ويقومٌ م مستقبل القبلةٍ قياماً طويلاًء» فيدعو 
ويرفع يديه ثُمْ تبي 59 - أ] الجهرة ذات العقّبة من بَطْنَ الوادي ولا يقف عندهاء 
[ويقولج !"© هكذا ريت رسول الله عله يفعلُ)0©. 
اوفي رواية لأبي داود عن عائشةً أنها قالت: أَنَاضٌ يله مِنْ يَؤيِهِ حين صَلَّى 
الظهر كم رَجَعَ إلى متى فَمَكَتَ بها لاي ' يام النّشْريق و وقامي الجمَاز إذا زَالَْتِ الشّصسُء 
جمرة يسع حَصَياتِ يُكَبْرْ مع كل حصاقٌ وَيَقِفُ عند الأولى والثانيةٍ فُيِطِيلٌ 
الْقِيَامَ» وتزمي العالئة ولا يه 7 يَقَف عندها. رواه أبو داود. 
(كُمْ عدَا) يَفْعَلٌ (كَدَيِكَء كُمْ بَعْدَهُ َدَيدَ) يفعل (إن ال ا ار 
َْنَ افر في اليوم الغالث» أ أو الرابع لقوله تعالى: 6 تَعجلٌ في يومين فَلا إِلْمَ 
ومَنْ تَأخُر فلا إِنّمِ عليه لِمَنِ القَى 74" (وهق) - أي المكث - إلى زوال ا 3 
(آحَب) لِتَكْكْرَ العبادةٌ وتزيد الطاعةٌ ولما رُوَى 3 داود» وابن ماجه؛ وابن ن انه 
والحاكم - وقال: على شرط مسلم ‏ عن عائشةً قالت: نامعن :رسول الله عله من آخر 
يوم حينَ صَلّى الظهِرَ - أي في اليوم الرابع من أَيَام متى -. ره 
هريرة مرفوعاً: «اللهم اغفر لَلحَاجٌ» وَلِمَنْ استغفر له الساجٌ». وقال: صحيح على شرط 
6 5 
(ويَسْقطٌ) الدثئ عنه (يِدَقْرِهِ قَبْلَ طُلُوعِ) لْجْرِ (اليَوْم الزابع) وعن أبي حنيفة» 
)١(‏ أَسْهَل إذا صار إلى السَهْل من الأرضء أراد صار إلى بَطّن الوادي. النهاية: 414/19 
(؟) سقط من المطبوعة. 
(م) سورة البقرة الآية: ٠80‏ 5). 


كتاب الحجٌ 7 


وإذا تَفْرَ الى مك َرَلَ بالممحصّب 


وهو قول الشافعي: ليس له المُقْوُ بد غروب الشّعْسٍ من اليوم الثالث» لأن التَقْو في 
اليوم لا في الليل لقوله تعالى: ظفَمَنْ تَعَجْلٌ في يَؤمينٍ فلا إِنْمَ عَلَِو» ولو رََى في 
اليوم الرابع قبل الُوالء صَحْ عند أبي حديفة مع الكراهة, لأنه خالف الشْيَهَه وقالا: لا 
يصح اعتباراً بالهوم الثاني والثالث» وعليه الجمهور من السلّف والحَلّف. 

ولأبي حنيفة قول ابن عباس: إذا انتفخ النهار مِنْ يوم التفْرِ مد حل لوي 
0 والانتفاخ: الارتفاع. لكنٌّ في سنده طلحةً بن عَشرو: ضَعْفَهُ البيهقئ» على أنه 

صَعٌ ليس بتصٌّ في المُدُعَى كما لا يخفى. وفي قَاضِيحان: قال أبو حديفة 
والتجمل: الوشيئ كُلْهُ راكب أَفْضَلٌُ د أبعيئ: لأنه روي زتره لله فيه تلّد. ٠‏ وني 
«الظهيرية): 595 - بع يستحب المشي إلى الجمار» وإِنّ ركب إِلَتِهَا فلا بأ به. 
وعدي أفضل. فكانّة حَمَلَ فِعْلَ الي عله على عُذْرٍ تقدم في الطواف والشغي. 2 . 

ثُم تَوتِيبُ الوئي كما ذكرناء والميمث7 رينئ في لبالي ١‏ الؤمي سْئّتانِ عندناء لا ٠‏ 
واجبان كما قال مالك والشافعي. لهما أن النبيئ مله رَنّت الونئي ل ا 
وقد قال النبي عَله: «خذُوا عَنّي مَتاسككم0". وروي ابن أبي شيبةَ عن عمر: أنه كان 
تَلهى أَنْ يت أححدٌ من وراء العقّبة» وكان مهم أَنْ يدخلوا منى. وعن ابن عباس 
نحوه» وعن ابن عمر: عجره أن ام أحد )م معن بك 

ولنا أَنّ ابن عباس استأونَ رسولٌ الله عله ذ في البيتوتة بمكة في ليالي الذني 
للشقاية فأذِنَ له في ذلك. رارع رايد لعا راق تانوقيا كد الو 
وفيه أن توك الواجب عدر شعقط للدم اتفاقأ» وقد سَبَقَ الإذن الطبعفة في ترك الوقوف 


0 


بمردلفة» على أنه يَسْقيلٌ الخصوصية ة لأهل السقاية) فافهم. والله تعالى أعلم. 

9 بمنى 
الاكاس جود بن أبي شيبةً عن عُمَارَة: ذال عدن عن نك 43 من منئ ليلة 
الثَمَرٍ فلا حج له. وعن أبن شُرشوهل» » عن عمر قال: م عن قَدُم تله قل التفرِ فلا ححع لَه 
أي لا كَمَالَ لحجى لأنه يشتخلٌ به قَلْيْه وربمًا ينْتعْه عن | ام الي . 


ا ا الو 1 0 مَةِ 


(وإذَا فر من متي (إلى مَكَةَ نَزْلَ بالمخصّب) - بتشديد الصاد المهملة 
المفتوحة - ويقال له: الأبطح» والبطحاء. والشخيف» والبطحاء وهو ما بين الجبل الذي 


)١(‏ في المطبوعة: التبيبت» وما أثبعناه من المخطوطة. 
(؟) تقدم تخريصه ص: 260575 تعليق رقم (4). 


4د كناب الحخٌ 


ثُمْ طاف للصّدَرٍ سَبْعَةٌ بلا رَمَلِ وسَغي الابطانا اماما او ووو ال اس ااه 


عنده الْمَقُبرة والجبل الذي يقابل مصعداً في الجانب الأيسر وأَنْتٌ ذَاهِبٌ إلى مِتى 
0 بطن الوادي» وليست المَقْبَرَةٌ من المخصّب. 
شن أَنْ يُصَلَي فيه الطلهنَ والْعضر وَالمَغْرِب» والعضّاى وَيَهْجَعْ هَجْعَة2"0 ثُمْ 

يدل مك لما في التخاري عن ألى. أ النبئ َه صَلّى الظهز والعضي والمَعْرِب» 
والعشّاة وَرَقَدَ رقدة ةَ بالمخصّب» ثم ركتبت إلى البيتث قُطَافَ به - أي طوافٌ الواع -. 
قال شمس الأئمة في «مٍشوطه»: 93 -أ] وكان ابنُ عباس يقول: ليس النزولٌ فيه 
سنة [ولكته موضع نَزَلَهُ رسول الله عَم إتفاقاء وبه قال الشافعي. الأصح عندنا أنه سئّةه 
ونه عليه الصلاة والسلام نرله قصداً . له ما في الكتب الستة من حديث عائشة قالت: 
مما نزل رسولٌ الله َه المخصّب ليكون أسمع لخروجه؛ وليس بشئة بشئة]0"© فْمَنْ شَاء 
نزله ومَنْ شاء لم ينزله. وفي مُشلِم عن أبي رافع مَوْلَى رسول الله َه قال: لم 
يَأوني ميل الله عله أن نل لأبطيح حين خرج من مِتَئ» ولكن جِفْتُ فَضَرِبْتٌ فته 
قجاء فترَلَ. قال أَبو بكر: وكان عَلَى كَقَلٍ الثبِئ عَللله. 

ولناما في «الصحيحوين» عن أبي هريرة قال: قال زَسَولٌ الله عله ونحن ينئ: 

تحن نازلون غداً بِحَيفٍ بني كنائة حيث تَقَاسَ شجوا© على الكشر. وذلك أن قريشاً 
وبني كبانة تَحَالَمَت على بني هاشم وبني المطلب: رأن]9؟ لا يُكحوهم ولا يبايعوهم 
حتى يسلموا إليهم رسول الله عله يعني يذلك المخصّب -. وفي: مشلم .من حنديث 
نافع عن ابن عمر: أنه كان يرى الشُخصِيتَ سنك سْئَةٌ وكان يُصَلِّي الظهر يوم الثفر 
بالمحصّب. قال نافع: قد حصب رسولٌ الله عله والخلفاء بعده. والأظهر أَنْ يُقال: 
إنه سَةٌ كفاية» لأن ذلك المَؤْضِع لا يسع الحاج جميعهم؛ وينبغي لأمراء الحاج أن 
ينزلوا فيهء» وكذا غيرهمء ولو ساعة إظهارا للطاعة. 

كم طاف للصّدَر) عن البيت» وهو طوافٌ الوَدَاع» ويُشتحب ١‏ أَنْ يجعله آخر 
طوافه (سَبعة بلا رَمَلِ وسشغي) وهر واجبث على الاثان عندناء وعند الشافعيٌ في 
الأصح عنه. وقال مالك: هو سَّنَةٌ لأنه بمنزلة طواف القُدُوم. ولنا ما في «الصحيحين)» 


(1) الهَضِعةٌ: التَؤمةٌ الخفيفة في أولٍ النّل. معجم لغة الفقهاء ص: 457. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(*) تقاسموا: من القَسصَم: اليمين» أي تصالفوا. النهاية: 215/4 -515. 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


عن طاوس»؛ عن ابن عباس قال: أَمَر الناسّ أَنْ يكونٌ آخد عهدهم بالبيتٍ» 0 أنه حُنْتَ 
على المرأة الحائض. وفي لفظ ملم قال: كان الناسٌ ي: يُنصرفونَ في كل وَمجوء فقال 
رسولٌ الله عَينهِ: دلا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكونّ آخر عهده بالبيت الطواف)». وفي الترمذيٍ 
والنّسائي عن ابن عمر قال: من حج [794 - بع فليكن آخر عهده بالبيت إلا 
الخقيض”2 رخص لهن رسول الله عله ورواه الشافعي في «مسنده» وزاد فيه: وإن آخر 
النسك الطوافٌ بالبيت. 

(كُمٌ شوب مِنْ زَُمْرّم) مُشتقْبلاً متضلعاً؛ ويستقي بيده إِنْ قدرء لما في حديث 
جابر: فأتى - يعني النبي َيه - ببي عبد المطلب وهم يسقون على رَمْرَّمَ فقال: 
«انزعوا بني عبد المطلب فلولا أَنْ يغلبكم الناس على سقايتكم لنرعت معكمء فتاولوه 
دلُو ولقول ابن عباس: جاء النبئي عه إلى رَمْرَم فَتَرَْْا له دلوا قَشَربَ» ثم مج فيهاء 
ُمْ أفرغناها في رَمْرَمَ م 0 رار عليها لنزعت بيدي» 1 0 
[«مُشتدو) والطبراني في]2©90 معجمة) . 

وذكر ان ند تلات يسنده عن عطاء عن النبئ عَلله: 0 نزع 
لنفسه بالدلو ‏ يعني من زمزم لم يزع معه أحدء فشرب منها. وعنه: أنه عه قال: 
دخيز ماءٍ على ويه الأرض ماك زمزم» فيه طعامٌ طعمة وشفامٌ سَقَّم. وشَّدٍ ماءٍ على وجه 
الأرض ماءٌ بوادي بَرَمُوت7© بقية حضرتئؤت» كرجل الجراد0؟ [من الهوام)؟ يصبح 
يتدفق [وئمسي]”” لا يلأل9» فيها». أرواه 0 ورواته ثقات. وعنه: 1 
عله قال: مام زَمْرَمَ لِمَا شرب له: إِنْ شرا 9" شَفَاكَ الله وَإِنّْ شرئئة 
لتِشْبِعَكٌ أَشْبَعَكَ الل إن ب شرك بلقم نا تلع لله وهي هَرْمَة0 جبرائيل» 7 


)١١(‏ في المطبوعة: الحائضء وما أثبتناه من المسخطوطة. 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(©) برشُوت: وادٍ باليمن» أو يعر يحخضرموت. معجم البلدان 408/١‏ . 

(4) جل الجراد: الجراد الكثير. النهاية 5١7/9‏ . 

(ه) ما بين الحاصرتين من المعجم الكبير للطبراني ١١48/1؛‏ رقم .)١١171/(‏ 

(5) البلكل: جمع بَلّلء هو كل ما بل الحلق من ماءٍ أو لين أو غيره. النهاية: ١515/1‏ 

(7) في المطبوعة: تستشفي» وما أثبتناه من الممخطوطة. 

(8) الهزمة: التُّقْرَة في الصدر.. وهؤْمت البعر إذا عَشّرتها. والمراد: أن جبريل عليه السلام ضربها برجلهء 
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1 كتَاب الحجٌ 


وقَئل العَتَبَة وَوَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى المُلْتَرّم؛ وا يَكَشَك 0 يََشَبْتُ بِالأَستَار وَدَعَا مجتهداً وتبكي» 
ويَرْجعٌ القفقرى حَتَّى يَخْرْجَ مِنَ المتشجد. 


اللَهِ بسماعيل». رواه الدَارَقُْطبِيَ وسكلت عنه. وكذا رواه الحاكم مرفوعاً. وكان ابن 
عباس إذا شَرِبَ ماءَ رَمْرّمَ قال: اللهم إِنّي أَسألكَ عِلْمأ نافع ورزقاً وَاسِعَأَء وشِفَاءٌ من 
كل داءٍ. رواه الحاكم في (مُشْتَذ رَكه) موقوفاً. 

(وقبَلَ العَتبَة) المرتفعة عن الأرض تعظيماً للكعبة (وضّع وَجِهَهُ) الشامل 
بجبهته وخَدّئْهِ وصَدْرِه (عَلَى المُلْقَرّمِ) وهو ما بين الحجر الأسود والباب. فقد وى 
الببهقي عن الغننى بن الشجاح؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبية» عن جده: أن رسولٌ الله 
عَلْلهُ كان يلزق وَجِهَهُ وصَدْرَهُ بالمُلْكرّم. والمُتى 5551 - أ] بن الصّباح [ضعيف» 
لكن هذا مِن باب الترغيب. ورواه أَبو داود أيضاً من جهة المثنى بن الصّبّاح]2'0 عن 
1 عن جَدَّه بأطول ين هذا. 

ويَتَشَبَتُ) أي يتعلّقٌ ( (بالأستارٍ) وَالتصَقّ بالجدارٍ (وَدَعَا مُجْتَهداً) في الاعتذار 

6 0 الاستغفار» ويتعوٌ يتعوّدٌ بالمليك الجكار العزيز الغفّاره لما في «سَُن أبي داود) 
عن شرو بن شقيب» عن أبيه قال: طَفْتُ مع عبد الله كَلَمًا جِثْنا جنا د بر الكعبة قلتٌ: أ 
ككَعَودٌُ؟ قال: تَعَوذْ الله ين الثارء ثم مَطَى حتى ا ل التحجنة. وقَامَ بين الكنٍ والباب» 
فُوَضعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وذِرَاعَيِهِ وكَفَّيِهِ هكذاء وَبَسَطَهُمَا تشطأء ثم قال: : هكذا رأيتٌ 
سول لله عله يَفْعَل. ورواه ابن ماجه وقال فيه: عن أبيك عن جدّه. قال المئذري: 
فيكونٌ شُعَيبٌ وأبو محمدٌ قَ تطانا بع عله رو اك لمق بن الصّئاح. 

وكذلك رواه عبد الرزاق: أخبرنا أبن مجريج» عن عَشرو بن سُعَيب قال: طاف 
بدي محمد بن عبد الله بن عمروء مع أبيه عبد الله بن عمروء قَلَعَا كان سَايعهًا قال 
محمد لعيد الله: ألا نتعوّدُ إلى آخره. وهذا أُصحٌ إسناداً من الأول. وأا تعيينُ مَحَلٌّ 
المُلكرم ففي «شعَبٍ شُعَبٍ الإيمان» للبَهِهَقِي عن ابن عباس عنه يََْهُ قال: «ما بي الوكن 
والباب مُلَْرَمٌ». وأحرج ابنُ عَدِيٌ في «الكامل؛ عن عِكُرِمَة عن ابن عباس مرفوعاً ووقفه 
عبد الرزاق في «مُصنفه) عن ابن عباس. وَالمُلْتَرَمُ مِنَ الأماكن التي يُستجابٌ فيها 
الدُعَائ تُقِلَ ذلك عن ابن عياس قال: َوَاللّهِ ما دَعَوْتُ قَطّ إلا أجاتبي. 


(ويَرْجِعٌ القفقرى) أي ا إلى الوراء. وقيل: ينصرفٌ ويمشي ويلتفت إلى 
البيت كالمُتَحَرّنِ على فِرَاقه (حَتّى يَخْرْجَ مِنَ القشجد) أي من أَسْفَلِِء قيل: من باب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


كتَابت الخجّ فده 
أَحْكَامٌ خَاصّةٌ باكرأقع 

وَالمَرأَة كالرْججل إلا أّها لا تَكُسِفٌ رَأْسَهَاء بَلْ وَجْههَا. وَلَوْ سَدَلَتْ طَها عَلَيِ 

مُجَافِياً عَنْهُ جَارّ. ولا تُلْبِي جَهْراً ولا تسعى بَيْنَ المِيلَينِء ولا تَحْلِقُ بَلْ تُقَضُ 


الشغرة» وقيل: من باب المروة'؟ وهو المشهور بل المأثور. وفي «النوازل»: يقول إذا 
رجع: تَائئُون عَابدُونَ لِرَيُنا حَايدُون» صدق الله وَعْدَهٍ ونَضَرَ عبد ومزم الأحزاتت 
5١963‏ بع وَحَْدَمُء الحمدٌ لله الذي هدانا لهذاء وما 3 لِتَهْتَدِي لولا أن هدانا الله 
اللهم فكما هديتنا لذلك فتقبله منّا ولا تجعله آخر العهد بناء وارزقنا العود إليه حتى 
ترضى عنًا بِرَحمّتك يا أَرْحم الراحمين. 

[أحكام نخاصة بالمرأقع] 


(والمَرآةٌ كالرّجُلٍ إلا ها لا تَعْشِفٌ رَأْسَهَا) لأنه عورةٌ (بَلْ) تكشتٌ (وَجْهَهَا) لما 
روك ؛ الدَارقْطبِيٍ والبيهقي والطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَيُْهِ: «ليس على 
المرأة حرام إلا في وَجْهِهَا وكَمّيهَاه. قال الدَارَقْطَبِيَ: وات وَقْقُه على ابن عمر. قال 
ابن الهُمام: وقول لكاي بار محَجَةٌ عندنا إذا لم يُخَالفء خُصٌّوصاً فيما لم يُدْرك0". 
انتهى. لكن يُشكل ما ذ في الفروع أَنَّ للمرأة أَنْ تليس القُقَارَنِ. 

(وتؤ سَدتدّث) أي أرسلتء وفي نُسخة: أَسْدَلت (شَيئا) أي أَرْحَْهُ ا(عَلَيو) أي 
على وجهها (مجَافِيا) أي مُبعداً (عَنْهُ) أي عن وجهها (جَارَ) ذلك السدُلُ» لما رَوى 
أبو داود» وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رُكجَانٌ يمُرُونَ ينا 
تحن مع رسول الله مُه محرماتٌ فإذا حَادُونا سَدَلَتْ إخدانا جِلَبَابَهَا من رأسها على 
وَججههاء فإذا جاورُونا كَصَفْتاه. 

(ولا تُلَبِي جَهرا) لأن صوتها عورةٌ وقد يُؤْدي إلى فتنةٍ (ولا قَسعى بَيْنَ 
المِيلَيْنِ) وكذا لا تَْمْلُ في الطوافء ليلد يتَكشِفٌ شيء من بِدَنْها (ولا قخيق) رأتتهاء 
لأن عَلْقَهُ مكلك" بها ككلي الرجل لشيتهء ولقول علي كوّم الله وجهه: نَهَى رسول الله 
ته أن تخلِق المرأة رأسَها. رواه الترمذي والنّسائي. (بَلْ تُقَهمُ) لقوله عَيْله: اليس 
على النّساءٍ الحلّقُ» با على النّساءٍ التَفْصِيرُه. رواه أيو داود من -حديث ابن عياس. 


)١(‏ وفي المخطوطة: الحزورة. 
(؟) أي بالرأي والاجعهاد. 
6١‏ المثلة: النّشُويه بقَطع الأعضاء للحي والميت. معجم لغة الفقهاء ص: 4 10. 


يفك كتَابٌ الحَجٌ 
وتَلْمِسُ المَخِيطء وحَيِضّهَا لا تنغ إلا الطرَاف. 
من فَنَُ الوْقُوفٌ يعرفة 
وقَائْتُ الحَجٌ طَافٌ وسَعى وتَعَدّلَ وقَضَى مِن قابل. 


(وتَنْيَسٌ المَخِيط) والحْفٌ تكوزاً عن الكَضْفٍء ولا تقرب الحجر الأسود في 
الزحام تكَوّزاً عن ممائة الرجال. (وحَنِضُهَا) وكذا ِقَاسّها (لا تَمْتّع) شيعا من أفعال 
الحج (إلا الطوّاف) لِمَا روى "'بخاري في حديث جابر: أن النبيّ مزه قال لِعائْشَةَ حين 
حاضشث يشرف: «تتشكي المتاك كُنّها غير أن لا توفي ولا تُصَنِي حتى تظهْري) 
93 دأ وسَرِفُ بكسر الراء : مر لزجامعة لريق يق التنِعيم. ولممافي 
الصحيحين عن عائشة قالت: حرجنا لا ترى | إلا الح قلا كنا يرف حِطْتُ» فدخحل 
علي رسولٌ الله َه وأنا بكي فقال: وما لَك أتَيست»؟ قلت: : نوع قال: «ِإِنَّ هذا أَمرٌ 
كَعبهُ الله على بداتٍ آدم» فَاقْضِي ما يَقْضِي الحاحٌ غَيرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبيتِ حتى 
تطهري». 

[من فاته الوقوف بعرفة] 

(وقَائِتُ الحج) وهو الذي فاته الوقوفٌٍ برف حتى يَطَلْعْ الَّجْرُ (ضَافَ) وقطع 
التلبيةٌ عند استلام الجر كالغثرق لأنه ََحَدّلُ بأمْعَالِها (وسَقى وتَمَلْلَ) إن حلن أو 
قَصّر. (وقَضَى) يإحرام جديدٍ (مِنْ قابل) ولا دم عليه عندنا. 

وقال مالك والشافعئ: عليه هَذْيْء لما في «الموطأ) عن سُلَيِمَانَ بن يَسَار: د 
ابن الأسود . جاءَ يوم النّحْرٍ وحَمَرُْ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه يَنْحَرُ هَذْيَهُ فقال: يا أمير 
المؤمنين» أخطأنا ١‏ العدة! كنا نرى أن عذااليوم يوم عرفة) فقال عمر: اذهب إلى مكة 
فطف أنت ومَنْ معك» وانحروا هَذياً إِنْ كان معكم, ثُم احلقوا أو قَضّروا واذجموا إِنْ 
شعتمء فَإِنْ جاء عامٌ قَابِلٌ فحججوا أي ا أي قياساً على المخصّر. 
0 يَجد َصِهَام أنه أَيَامٍ في الحجٌ وَسَبِعةٍ ذا ر عه 

ولنا ما رَوى الدَّارَقْطنِيَ من حديث | بن عباس وابن عمر أَنَّ رسولٌ الله 5 
«مَنْ وَقَف بعرفة بليلٍ فقد أَذْرَكُ الحعٌ» و 2 د م فلحل 
يِعْهْرة» وعليه الحجٌ من قابل». ولم يذكر النبئ َيه الهَدْيء ولو كان واجبا لَذَكرَه. 
وما روي عن عمرٌ محمولٌ عندنا على ام 


.)095( سورة البقرة الآية:‎ 0١ 


كتَابُ الحجٌ وف 


قصل [في القِرَان] 


م عند أبي جنيفة ومحمد أَصْلُ إحرامه باقٍ ويتحلل بأفعالٍ العمرة. وعدد أبي 

يوسف ينقلبُ إحرامه للعمرة» لأن أفعال العمرة بإخرام غيرها غَيْدُ مَُصَوّْرٍ. ولهما أن قَلْتِ 

ام الحيٌّ للعمرقٍ غيز مفكن. ولو كان فائتُ الحجٌ قَارِناً طافٌ طوافَينِ وسَعَى سَعْيَينَ 
00 الح قبل أن يُوَدّي العمرة» وإلأ فهو كالمُفْرد. 

اهذاء وقال في «الهداية): ومن قَلّد بَدّنة تَطوْعاء أو تذرأء دجوا :2 صيد» أو شيئاً 

9 مِنَ الأشياءِ وتوبجه معها يريد الحجٌ فقد أحرمء لقوله [95؟ - ب] عله : «مَن قَنّدَ بِدَنَةَ 

قَقَدْ أغرم. ل ير ورواه ابن أبي شي عن ا ن عمر من 


7 
| 


0 


2.4 كك 


9 
2500 


1 
قد أخرة. نعم روى الطحاوي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: كنك عند لين ع 
عالنا ني السبخمل قل ممه ون سنيهه تعض أخرعة ين جايو فنطر القرة إلى الببئ 
َه فقال: («ِإِنّي أُمَوتٌ يعدن ني العي بَعَفْتُ بها أن تُقَلَد اليوم [أو]2"0 تُشْعَرَ على كذا 
من ام ا لم من :رأسي: وكان يبعث 
يديه وأَقامَ بالمدينة, 


قوله: (مَن قَلّدَ بَدَنَةَ فقد أَخْرَم». وعن ابن عباس أيضاً من قوله: مَن قَلّدَ وأحلل أو 


والحديث ضعيفٌ باتفاق المحققين» ومُعَارِضٌ لِمَا صَحٌ عند المُحَدُبِين فروى 
الشيخانٍ عن عائشة أنها قالت: رأنا]2" قعل قَلائِدَ مذي البي عَيلهء فُبعث بها مع 
أبي» فلم يوم على رسولٍ الله مه شية أحل اللّهُ له حعى 5 تحر الهَديُ. ذكوئهُ ردأ 
على ابن عباس في قوله: مَنْ أَهْدَى هَذياً حَبَومَ عليه ما ب يخية على السام اجدى ينعد 
هَذْيَه. .وا لله أعلم. 

فضل [في القِرَان] 

القران أَنْضَلُ مُطُلّقا أي مِمًا عَدَاه وهو الإفراد والتمتع””. وقال مالك والشافعي 
في قولٍ لهما: الإفراد أمُضل مطلقاً. وقال أحمد: ١‏ التمقع أفضل مطلقاء وهو قول مالك» 
5 لصحيحين) عن ابن عمر قال: أتلع رسول الله عكثهافي اعكية الوداع والعيرة 
إلئ اسع لفكي فساق معه الهَدَيَ من ذي الْخَلَيْفَةَ وتدأ رسول لُ الله نه فأَمَلّ 


01١‏ سقط من المطبوع. 


(؟) سقط من المطبوع. 
(©) سيأتي بيانه ص: 585. 


بالغخرة» م نم أَهَلُ بالحجٌ فَمَمَمّعَ الناسُ مع رسولٍ الله مُه بالغمرة إلى الحجء فكان مِنَ 
الناس عن أفدى فسان الهَذييه ومنهم عن لم هده فلما يم لبي عه مك قال 
للناش: « عن كان منكم أَهْدَى فنّه لا يحل من شيءٍ حزم عليه حمى يَقْضِي حبجه. ومن 
لم يكن منكم أَهُْدَ ى فَلِْطف بالبيتِ» وبالصفا والمروة» وليقَصّرء وليخللء ثم ليهل 
بالحج). وفيهما عن ابن عمر أيضاً قال: حرج رسولُ الله لله ينبي بالحجٌ ويا معه 
قلعا قم أمر م لم يكن معه اهدي أَنْ يَجْعلُوها غغرة. 

وفيهما أيضاً عن [790 - أ] ابن عباس قال: كانوا يَرَؤْنّ العمرةٌ ف في أَشْهرٍ الحج 


مِن أَْجَرِ الفجورٍ في الأرضء ويَجَعَلوتَ المُحّم صَفّراً يقولون: أذا هرأ 20 وَعَنَا 
الو والْصَلّحَ صَفَنِ علَّتٍ الغمرة ةُ لمن اعتمر. قَقَدمَ رسولٌ الله عله وأصحائة 
صبيحة رابعة مُهلَينَ بالحج؛ فأمرهم أن يجعلوها تمر متعاظم ذلك عندهم فقالوا :يا 
رسولٌ اللّه: أي الجلٌ؟ قال: «الجل كله وفيهما أيضاً عن عائشةٌ قالت: حرجنا مع 
رسولٍ الله عَنَهُ ولا رى إلا أنه الحبجٌء فلمًا قَدِمْنَا تَطَدَفْا بالبيت» فأمن:رسول الله عتم 

مَنْ لم يكن ساق الهَذي أَنْ جل نحل > مَنْ لم يكن ساق الهَدْيّء ونساؤة لم يَسْمّْنَ 
فأخللن. 

وفي مسلم عن سعيد قال: تخرجدا مع رسولٍ الله َيه َصَرَحَ بالح صُرَاخاً 

حعى إذا طَقّنَا بالبيتٍ قال: امِعَلُوها عمرةً إل مَنْ كان ممه هَذْيٌ قال: فجعلتامًا عمرة 
فلمًا كان يومٌ التروية0© شرجنا ني فَانْطْلَقْنَا إلى متى. وفي «الصحيحين» من 
حديث أببي مُوسى الأَشْعَرِيٌ قال: بَعَدّبي رسولٌ الله عه أ أزض قَؤمي» فَلَعَا حضّر الحجٌ 
حج رسولٌ الله يله وَعججث» 0 بالأبطح» فقال: وبا أَمْلَلْتَ يا 
عبد الاين ازب1 لاله قلث: لَِيكُ بح عع رسرل الله لله قال: «أخشدت»» 

ثم قال: «هل سَفْتَ سفت هذيا؟ فقلت: ما فعلت» قال: «اذهث قَطفْ بالبِيتِء وبين الصَّما 
00001 اخبيل»» فانْطَلقتُ فَفَعلتُ ما أمرني وأَنِيثُ امرأة من قومي فَقَسَلَتْ رَأسِي 
بالحظييع 0 قَلَتهُه ثم أَمَلّت بالحجٌ يوم التّدوية. 
0١‏ الذّبّر: الجُوع الذي يكوثٌ في ظَهْر اليعير. النهاية: 510//9. 
5١‏ عَنَا الأثر: أي انْدَرَسَ أَنَدْ الإيلٍ وغيرها في سَيرِها. فتح الباري: 475/9. 
(”) وهو اليوم الثامن من ذي البححجة. 
(4) وفي .المطبوع: بإهلالٍ كإهلال» وما أثبتناه من المخطوطٍ 
(ه) السَطمِي: نباتٌ من الفصيلة الحُكازِية كفيز التّفْع» يُدَقّ ورقه يابساً ويُجِعَلٌُ غسلاً للوأس 

المعجم الوسيط ص: 40 25 مادة (وخطم). 


كتَابٌ الحجٌّ 3 


ولمالك والشافعيّ ما في «الصحيحين) عن عائشة: أن رسولٌ الله عله أفرد 
بالحجٌ. انتهى بلفظ مُشلم بطوله والبخاري. وفيهما عن ابن مُعَر قال: َْلَلْنَا مع رسولٍ 
الله مله بالحجٌ مُفْرداً. وفي لفظ: أن رسول الله عله أَمَلَّ بالحجٌ مفرداً. وفي مُشلم 
عن جابر قال: أقبلنا مُهلّينَ مع رسول الله َيه بالحجٌ مُفرداً. وفيهما من حديث جابر 
قال: أُمْلْلْنًا مع رسولٍ الله عه بالحج حَالِصاً لا ُحَالِطُه شية. متا مَكَةٌ لأربع لَهالٍ 
910؟ - بع عَمَلَوْنٌ مِن ذي الحجة وطفْنَا وسَعَينَ تم أَمَرَنَّا رسول الله عله أن 0 
وقال: «لولا حَذْيِي لَحَلَلْتُ»ء ثم قام شراقةٌ بن مالك فقال: يا رسول الله أَرأُيتٌ مُتْعَيَنًا 
هذه لِعَامَِا هذا أمْ للدُبَد؟ فقال عله : «بل للأبي». 

قال «البزتاوي»: قوله: «لولا هذيي لحَلَلْتُ) هذا مُعَلّلٌ بقوله تعالى: طإولا تَحْلِمُوا 
رؤوسَكُم حتى يَبِنّعٌ الهَدْيُ جلّة204, وفَسْحٌ الحج إلى لى العمرة يَْنَضِي الشخييل. 
بالحأْتي بعد الفراغ م من الغمرة» ولو تَحَلّل لَحصّل الكلقُ قبل بلوغ الذي محلّه - وهو 
من - يوم النحر. انتهي. والمعنى: يلوغ هدي الحجء ومحله أرض الخرم مطلقاًء وما 
ذكر مني لأنه أَنْضصَلُ أُمَاكنِهِ في هَذْي [الحيج» كما أَنَّ المروة أفضل لُ أقاكن هذي]("2 
العمرة. فتأمل. ثم قوله: ريت معنا هذه» أي إتيان العمرة في أشهر الحج حتى صار 
ما لا مشخ اليج إلى العمرة؛ لأند ليس للأيد بل حا لأصحاب محمد عل عد 
الجمهور نخلافاً لأحمد. 

لاما ري عجاري الاي مرا لاون أ ال 
سمعتٌُ رسولٌ لله عله يُلَئِي بالحج والعُمرةٍ يقول: «لكيك حجةٌ وعمرةً». وفيهما 
واللفظٌ لمشلم عن بكر بن عبد الله الخرّنيء عن أنس قال: سَمِعْتُ رسول الله يله 
يُلَبِي بالحجٌ والقمرة جميعاً. قال بَكد: فَحَد نَهُ بذلك اين عمرّ قال: اليِى بالحج وَحدَه 
فلّقيتُ أنساً تَحَدُلقُه بقَولٍ ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا ِل صهِيانا سمعتُ 
رسولٌ الله عله يقول: «لبيك عمرة وحجأ». وفيهما أيضاً: سمعتُ رسول الله عله 
يقول: ليك عمرةً وحيأ. وفيهما عن أنس أيضاً قال: قمر النْبِيئ عله أرب عُمر 
كلهنٌ في ذي القعدة إلا التي مع ححّته: عُمرة الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من 
العام المُقّبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة من حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة» وعمرة مع حجته اف مقزونة ل 
)1١(‏ سورة البقرق الآية: .)1١95(‏ 
(؟) سقط من المطبوع. 


الح كتَابٌ الحجٌ 


وفيهما عن سَهِيد بن المُسَيُبٍ قال: اختلفٌ علي وحُثْمَانَ وهما يِعُسْفَانٌ في 
المْبْعَقَ ٠‏ فقال له عليٌ: ما بُِيدُ إل أَنْ تَنَى عن أثرٍ د فَعلَهُ البئ عله فقال له عقمانٌ: 
دَعْنَا مِنْكُء فلما تأ ذلك غلن 54" -] أغل بهمااجبيما. هذا لفظ البخاري. ولَفْظ 

+ مدع علع بركته ذا نكالو لكان عسات الى يَنْهَى عن المُنْعَةَ فقال عليٌّ: ما تريد 
ل أي له رسو لله له كلت مده تقال عنما دَعْنَا منكء فقال: إِنّي لا أستطيغ 
أنْ أدَعَكَء فلما رأى على ذلك أَمَلٌُ بهما جمِيعاً. 

وفي «سنن النسائي) عن مروان بن الحكم: كنت جالساً عند عثمانَ فسمع علقاً 
يُلبئِي بحجٌ ومحمرة فقال: أَلْمْ تكن تنهى عن هذا؟ [فقال:]0© بلىء ولكني سمعتٌ 
رسول الله عَيَه يُلبي بهما جمِيعاء فلم أَدَع فِغلّ رسول الله عليه ِقَوْلِكَ. وفي البخاري 
عن خبرين الطاب تل سمعتٌ رسول الله مُه يقول - وهو بالعتيق -: «أتانبي الليلةً 
آتِ مِنْ رَبّى فقال: صَلُ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةً في حَجٌقا. . زاد قي لفظ: 
يعني ذا الخليقة. وفي الطحاوي عن أم سَلَعَة: سَ سَمِعَتُ رسول الله عله يقول: «أُهِلرا يا 


ور م 


آل محمد بغُغرة وحجةا. 
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وفي ابن ماجه عن ابن عباس قال: أخجرني أبو طلحة أَنّ رسولَ الله لله جَعَع 
بين الححجة والعُمرة. وفي أبي داود عن مجاهد قال: شيل ابن عمر: كم اعتمر رسولٌ 
الله عَيْلِنه؟ فقال: مرتين فقالت عائشةٌ: لقد عَلِم ابن عمر أَنَّ رسول الله عَيله قد اعتمر 
ثلاثاً سوى التي [ِقَرنَها]0© بحجة الوَدَاع. وفي رواية لأبي داود والنّسائي عن علي كرّم 
اللّهُ وَجهَه قال: أَنَيْتُ النبئ َيه فقال: «كيف أُمْلَلت؟) قلتٌُ: بإِمْلألِكَء فقال: «إِنّي 
سَفْتٌ الهَذي وقَرلْتٌ). 

ولنا أيضاً ظاهوُ قوله تعالى: وأنُوا الححجٌ والغمرة لِلّد0؟»: فإنَّ إِمَامَهُعَا أَنْ يُخرم 
بهما من ذُوَيْرَةِ أهله. كذا فَسَرَهُ الصحابةٌ» وهو القِرَان. وروى أحمدء والنّسائي» وابن 
ماجه عن صمي بن مَغجد المي قال: : كنت رجلا تضرانياً فأَسْلَّفْتُء فََنَيِتُ رجلاً ين 
عشيرتي يقال له: هُذَيِم0 بن تُومْلة فقلت: يا هناهء إِنّي حريصٌ على الجهادء وإني 


)١(‏ في المطبوع: إلى» وما أثبتناه من المخطوط. 

١؟)‏ سقط من المطبوع. 

() سقط من المطبوع. 

(4) سورة البقرق الآية: .)١55(‏ 

02 في المطبوع: هريم؛ وما أثيتداه من المخطوطة: وهو الصواب لموافقته ما في فتح القدير: ؟/595. 


كتَابٌ الحجٌ يَف 


وجدتٌ الحجٌ والعمرة مَكُثوتَينِ ن عليٌء فكيف لي بأَنْ أجمع بينهما؟ فقال: امْمَعْهُمًا 
واذبح ما [94؟ - بع تيسر ين الهَذيء فَأملَلْتُ بهماء فلما أتيثُ العَذَيْب ب لقيني 
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معاء فقال أحدهما للآتحر: ما هذا 
بأققة مون بعيوة: - وفي رواية: لَهَذا أَضَلُ من بَعِير أهله. قال: فكأتما حمل علي 
بَكَلِمتهما جبل» كَقَدِمثُ على عمرَ ين الخطاب فأخبرئه: فَأقْلَ عليهما فَلأمَهُماء وأقهل 
عَلَىَ وقال: هُدِيت سْئَهٌ بيك محمد عَلله. 

ورواه أبو حنيفة عن حَقَادٍ بن أبي سُلَيمَانَ عن إبراهيم؛ عن الصّبَيٌ بن مَعْبَدٍ 
قال: اقبلت من الجزيرة حَاجاً قَارِناًء مورت بسليمانَ بن ربيعة وزيد بن صوحان وهما 
مُنِيكَان بالعُذَيْب»: فسمعاني أقول: لبيك بعمرةٍ وحجّةٍ مع فقال أحدهما: هذا أَنْضَلُ 
من بعيره» وقال الآخر: هذا أَضَلُ من كذا وكذا. فَمَضَيتٌ حتى إذا قَضْيِتُ نُشكي 
مررتٌ بأمير المؤمنين عمر فساقه إلى أن قال فيه: قال يعني عمر : فصنعت ماذا؟ 
قال: : مضيت قَطُفْتُ طوافاً يغمرتي» وسعيث سعياً لغمرتي» ثم عدثُ ففعلتُ مثلّ ذلك 
لحي » ؛ ثم بقيث حراماً ما أفما أَصنعْ كما يصنغ الحائج حتى قُضيتُ آخِر ُشكي» 
قال: هُدِيتٌ لِشْئَةِ تِيِكَ عله ولأن ة في القرانٍ جمْعاً بين العبادتين» فكان كالصوم مع 
الاعتكاف» ل ل الليل. 


وفي «شَرْح مسلم»: اخعلفت روايات الصحابة في صِفْةٍ حجّه عه في حجةٍ 
الوداع: هل كان قارتاًء أو مُفْرِداَ أو مُتمتعاً؟ وطريق الجمع أنه يِه كان ولا مُفْرِداً ثم 
صار قَارنا» فُمن روى الها راد رَوى أُولَ الأمره ومن رَوى القِرانَ اعتمد آخِرَ الأمرء وِمَنْ 
زوى التميّع أرادَ التمتع اللغويٌ ‏ وهو الارتفاق ‏ أي الانتفاع الأخروي يأداء التُشَكين 
في سفر واحك. انتهى . 
١‏ وقد وضع ابن حزم كتاباً في أنه عَلَهُ كان قارناً ني حمجة الوداع» وتأول باقي 
الاحاديث. 

وفي «المبسوط»): وأهل الحديث جمعوا رواة سك رسولٍ الله عله فكانوا 
ثلاثين ثَقراً: عشرة منهم يروون أنه كان كارتا وعشرة أنه كات مُفْرداء وعشرة 595 
أ] أنه كان مُتمَِعاً فو بين هذه الرواياتٍ فنقول: لى رسول الله عله أَؤلاً بالعمرة 
فَسمَعَةٌ بعض الناسء ثُم رواه. نم لَبِى بعد ذلك بالحج فظتوا فظئوا أنه كان متمتعاً فنقلوا كما 
وقع عندهم. ثم لَبى بعد ذلك بالحج فسمعَةٌ قومٌ آخرون» فظتُوا أنه مُثْرِ مُفْرِدٌ بالحج. مُه 
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ور أن هل بح وشفزة مئ مبقّاتٍ مَعَأ ويَقُول: اللّهُمَ إنْي ريد الحجٌ 
وَالعمْرَة إلى آخره. وطَاف للعُمْرَةٍ سَبِعَةَ أَسْوًا / اط يَرْمُلُ للثلائّة الأُوَلٍ ويَسعَى» ثُمْ يَحْجُ 


ب بهما فسمعه قومٌ آخرون» فعلموا أنه قارنٌ. فكلٌ نقل ما وقع عنده. والله أعلم. وأا 
قولٌ صاجحب «الهداية) خخلافاً للشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام: «القران رخصة)» فغيدُ 
معروفي. نعم أخحرجه الدَارَقْطبِيَ عن عائشة أَنّ النبئ عَيْه قال لها في عمرتها التي 
اعتمرنها: ْنا جك في عُمرتك على قَدْرِ تَصَبِك). 

(وهَوَ) أي القِران لغةٌّ: الجَمْعٌ؛ مَصُدر قَرَنَ زبين](21 الشيئين نحو كقت كتاباً. 
وشرعاً: (آن يُهِلْ) أي يُخرم (بهج وعُهرة مِنْ ميقّات) من المواقيت. ولم يُرد به 
الاحترارٌ عن أن يهل بعمرةٍ وححجٌ قبل الميقاتٍ أو بعدهء فإِنٌّ الآفاتقِي إذا َل بهما قبل 
الميقات أو بعده ‏ ولو بمكة - يكونٌُ قارناً لكنه مسي» وإثما أراد به بيانَ أ القارن لا 
يكون إل آفاقياً ولو تقديرأ» وكذا لم يُرد بقوله (مَعاً) الاحتراز ما راد به بيانَ الأؤلّى 
والأصل» حتى لو أخرم بعمرة من الميقات» ثم أخرم بحجّة قَبِلَ أن يطوفٌ أزبعة أشواطٍ 

من العمرة» أو أُحْرمَ من الميقات بحجق م م أخرم بعمرة قَبْلَ أن يطوفٌ كان قَارِناَ وهو 

قول الشافعي لِفِغْله مله في عمةٍ الوداع. 

(ويَقُول) عَقِيتِ صلاة سه الإخرام: (اللَهُمْ إِنّي أَرِيدُ الحيجٌ والعفزة) وفي نسخة 
بتقديم العمرة وهو أؤلى لِسَبْقٍ فعلها (إلى آخِرِه) أي فَيَسْرْهُما لي وتقيلهما منّي. (وطَافَ 
للعُمرة سَبِعَة أَشْواط) مُضْطيعا”؟» فيها (دَ رملا" للثلاتّة الأوَل) ويصلي بعد الطواف 
ركعتيه (وتِسْعى) بين الصفا والمروة» ويُهَروِلٌُ بين الميلين. 


ومن شرائط صكحة0" القران أذ يطوف للغمرة كله أو أترة في أَشْهْر الحج. لا 
يتحلّلٌ القارِنُ بعد ُمرته. فلو رطات :و3 قصّر كان جنايةٌ على إحرام الحج وإحرام العُمرة» 
فيجب عليه دَمَاقِء لأن تَكَثُّلَ [هه؟ ‏ ب] القَانٍ من العمرة ما هو يومٌ الخر. 


(كُمْ و يَمْجٌ كَمَا مَرْ) في المَفْرِد» فيبداً بعلواي القّدوم بلا رَمَلِ واضطباع | 0 إذا 
أراد تقديم نس سَغي الحجٌ على وقيهِ ه الأصلي وهو كونة بعد طوافف المَرض. ْنا يُقَدّمُ 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) الاضطباع: بالوْدَاءِ يكونُ بإخراجه من تحت الإبط الأيمن وإلقائه على المنكب الأيسر. معجم لغة 
الفقهاء ص: 08ا. 
(*) الومل المشي السريع مع هَرّ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص: 511 
(4) في المطبوع: حَجةٌ وما أثيتناه من الممخطوط. 
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القَارِنُ أفعال الغمرة على أفمالي الحج» أن الله تعالى ذَكرةُ في قوله: فْمَن تمك بالغهرة 
إلى ال 4 بعد خف الغاية المْتَضِي لانتهاء("؟ ما قبله بما بعده. فإن قيل: الآيةٌ 
في التمتعء أجيب بأن القِران بمعناف فأَلْحقٌ به في مقعضاءء لأن نهنا توق بأَداءِ 
النُشَكينٍ في سفر واحد. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يطوفٌ القارنُ طوافاً واحداً عن عُمرته وقُدوم 
حجه قصلي امنيا رهد عن قدرها رسامدة لماي والضخيضين) عن نازع عن ابن 
عمر: أنه أراه الح عام نزل المَحجائج بابن الزبير قُقِيل له: إِنَّ العا ثن بينهم تال ونا 
نخافٌ أن يَصُدُوكٌ فقال: نقذ كان لَكُم في رسول اللَّهِ و أشرة 0 "© إذاً أصنعٌ 
كما صنعٌ رسولٌ الله عله ٠‏ أَشْهدُكُم أني قد أَوْجَيِتٌ ثُ حمر ثم خرج حتى إذا كان 
بظاهر البَهِدَاءٍ وقال: ما شأن الح والشمرة إلا واحثء أَشْهِدُ كم ني قد أَوْجَيِتُ حجّاً مع 
عُمرتي» وأَهُْدَى هَذياً اشتراه بِقّدَيْد؛ وهو - مُصَغر - مَوْضِمٌ بون مَكةٌ والمديئقه ولم 
ينحر ولم يحلل من شيءٍ حرم منه. ولم يحلق ولم يُقَضّر حتى كان يومٌ الحرء فدحر 
وحلق ورأى أن قد قَضَى طوافٌ الحجٌ والغمرةٍ بطوافهِ الأول. فقال ابن عمر: كذلك 
فَعَلّ رسول الله ميئل . 

ولقوله عول: «هذه عمرةٌ اسْتَمتَغتا بهاء فَمَنْ لم يَكُنْ عِنْدَهُ هدي [فليحل]9©» 
الجِل كلد وقد دحلت الخيرة هُ في الحجٌ إلى يوم القيامة». رواه مسلم» » وأبو داود» 
والنّسائي. ولقوله َُهُ: «مَن أخرم بالحيٌ والغمرة أجزأه طوافٌ واحدّء وسَغْيٌ واجِد). 
رواه الترمذي وقال: حيدن غريب. . ولقول ابن عباس: لَمْ يَطفِ التب عه وأصحائةٌ بين 
الصّفًا والمروة إلا طوافا واحدا لعُغرتهم وحَجّجهم. رواه اين ماجه. 

ولنا ما رواه النّسائي في «الشتن الكبرى») من حديث عاد و0 - أ] بن 
عبد الرحمن الأنصاري» عن إبراهيم بن محمد بن الححتفية قال: طفْتٌ مع أبي وقد 
جمع بين الحم والغمرة» فطافٌ طرائَين وسَعَى سَعْيينِ وعدّئئي أن عَلِكاً فمل كذلك» 
وححدّنه أن رسولٌ الله عَييُهِ عل ذلك. فإ حكاد بن عبد الرحمن هذا صَكنّه الأزديُ. 


.)195( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: لانتفاء» وما أثبتناه من المخطوطء وهو الصواب. 
(5) سورة الأحزاب» الآية: (051. 

(4) في المطبوع: فليحلل» وما أثبتناه من المخطوط. 
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وذْبَحَ للقرَانٍ بَغدَ ري يَوْمِ الّخرٍ. وإن عَجَرَ القَارِنُ مام ا ا ا 


أجيب بِأَنّ ابن كان وََّنَهه فلا ينزل حديئّه عن الحسن. وما أَخْرَجَه الدَارَقْطنِيَ عن 
عغران بن خصين: أن ابي َه طاف طواق وسعى سغينن. 

وما في «مصنف ابن أَبي شيب عن زياد بن مالك أن علي وابن مسعود قالا في 
القارن: يطوف طَوَافَينِ ويَشعى سَعْيَن. وما رَوَى محمدٌ بن الحسن في «الآثار» عن 
أي يد عن معيو إن يمسر عر إرام اللكديء عن أبي نصر الك هِيّء عن 
علي بن أبي طالب قال: إذا أهللت بالحج والعمرة قَطِف27 لهما طَوَافَينِء واشعة”© 
لهما سَعْيِينَ بين الصفا والمروة» قال منصور: فلقيتٌ مُبجاهِداً وهو يفْتِي بطوافي واحدٍ 
لِمَنْ قن فَحَدّئئه بهذا الحديث فقال: لو كنتٌ سمعتة لم أَنتِ ُ بطوافَين» وأمًا بعد 
فلا أَكْتِي إلا بهما. اتتهى. وبه قال ابن مسعود والشّعْبِيء والتّحمِيء وجابر بن زيدء 
وعبد الرحمن بن الأسودء والتُوْري» والحسن بن صالح. 

وكا ما روي من قوله يله «دتحلت العمرةٌ في الحجٌ إلى يوم القيامة». فمعناه 
أنّ الغمرة لا بأس يها في أشهر الحَجٌّ كما قال الترمذي» فمعنى اتتداخيل المذكور في 
الحديث: الوقت؛ أي دَحَلَ وقثُ الغمرة في وقتٍ الحَجٌ على معنى أنّهما يُؤديان في 
وقتِ واحدء وأيضاً لا تَدَاحُلَ في العبادات» وما التدالٌ فيما يَدّرىء بالشّبقات. 


(ودَبَ) وجوباً (للقِران بَعْدَ رَمي يَوْمٍ الفخر) قبل الحلق في الحرم وأيام التحر. 
ويْسَنٌ أَنْ يذبح بمنئ شاةً أو سْبُعَ بعيرء أو بقرة لقوله تعالى: ظفَمَنْ تمْنّعَ بالعُمرَةٍ إلى 
الحجٌ فما اْقيسر مِن الهقذي7": [والهدي ما يُهْدَى]7؟» إلى الكرم من شَاةٍ أو بقرة 
2 بعير» ولما في «الصحيحين) من حديث جابر [قال]0©: يجا مع رسولٍ الله عله 

فُتَححوْنًا البعير عَنْ سَبْعَق والبقرة ٠٠١1‏ ب] عَنٌْ سبعة. ْتعُ نحن ومالك ذَبْحه قبل 
يوم النّحْرٍ لكونه دَمَ شّكْرٍ عندناء فيختصٌ بيوم الشّخر كالأضحية. وأَجَارَّهُ الشافعئ بناءٌ 
على كونه دم جَبْر عنده. 

(وإن عَجَرَ القَارِنُ) عن الهّذي بأنْ لا يكون في ملكه عن كفافه قَدْرُ ما يشتري 


)١(‏ قي المطبوع: فطفت» وما أثيتناه من الممخطوط. 
(5) في المطبوع: سعيت» وما أثبتناه من المخطوط. 
(*) سورة البقرة» الآية: .)١55(‏ 

(54) سقط من المطبوع. 

(ه0) سقط من المطبوع. 
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صَامَ ثلاثة أَيَامٍ وآ آخَرُها يَوْمُ عَرَقَةَ وسَبِعةبَغدَ حَجدٍ أَيْنَ شَاءَء فإنْ فَانَتٍ الفلا َعيّنَ الدّم. 


به الدّم ولا هو في ملكه (صَامَ ثلاثة آيَام) يُسعحب تواليها (3) أن يكون (آخِرُها يَوْمُ 
عَرَفَة) أن يصوم السابع والثامن والتاسع» وهذا بيانٌ الأفضل» لأنه غاية ما يمكن في 
التأخير لاحتمال القدرة على الأضل وهو الهَدذيء ويجوز أن يصومها قبل السابع إذا كان 
قد أخرم بالعُمرة» ويكون في أشهر الحجٌ وينوي من الليل. وعند الشافعيّ لا يجورٌ أَنْ 

يصومها حتى يُخرم بالححج» وأمًا قبل إحرام الغمرقء فلا يجوز بالإجماع.. 

(وسَيِْعَة تَعْدَ حَجه) أي فراغ أعماله (آئْنَ شَاءَ) ولو بمكة من غير نية الإقامة 
لقوله تعالى: طوسَبِعَةٍ إذا و يغثم 74 أي من منئ إلى مكة. والصحيح بن مذهب 
الشافعيٌ 3 المراد الرجوع ل الأهل. وعن مالك قرلان. وقال ابنٌ الهُمَام: أي إذا 
ركم يمن أعمال الحح» فإن | لفراغ سبب الرجوعء ففيه وتو المسجب وإرادةٌ الشبب. 
والدليل على إرادة المجاز أن الإجماع على أنه لو اسعم 0 على السياحةء وجب عليه 
صومها بهذا النّصٌّء ولا يعحقق في حَقّه سوى الرجوع عن الأعمالء فَعْلِمِ أنَّ المراد 
0 6 سواء قصَدَ وطنه أو لا . ثم لو قَدِرَ القارنُ [على]” “الهذي بعد صوم 
الثلاثة قبل قبل المحدلٍ وجب عليه الذَّبْحُ» ولو قَدِرَ عليه بعد كاد لا يجب عليه 
الدب" 

(فإِن قَاقَتٍ الكلاقة) بِأَنْ جاء يوم التّخر ولم يَضْمْها بتمامها (تَعَيّنَ الدّمُ) ولم 
يجزئه الصومٌ لأنه عل حَلّفاً عن الدّم على خلاف القياس؛ فيراعى ما ورد فيه» وهو 
الوقوجٌ قَبِلَ يَؤم الذخر 

وار الشافميئ صومها بعد أيام التشريق, لأند صومٌ مؤقث فَْفْضّى. وأجازه مالك 
فيها غَيْرَ يوم النّحر لقوله تعالى: ظقَصِيَامُ نَ أََامِ في الحيخ#” 8 اأرهنا وققّف لأن 
طواف الزيار: 3 رة يَكَأكَى فيهاء ولقول عائشةً وابن عمر [053؟ ا لم يرخص في يام 
الدّْرِيقٍ أن يصوم إلا مَنْ لم يَحِدٍ الهَدْيّ. رواه البخاري. وفيه عن ابن عمر أنّه قال: 
الصيامٌ لِمَن تمع بالغمرةٍ إلى الح إلى يوم عرفة فإ لم جد هَذياً ولم يَصُمء صَامَ 
أَامٌ منى 


.)١95( سورة البقرق الآية:‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: اعتمر وما أثبتناه من المخطوط. 
(5) سقط من المطبوع. 

(4) في المطبوع: التحليل» وما أثيتناه من الممخطوط. 
(ه) سورة البقرة» الآية: .)١5570(‏ 


3 كتَابُ الحجٌ 
1 0 1 
[فضل في التمتّع] 
اح اد أَنْ يُحِْمَ بعُمْرةٍ مِنَ المِيقاتٍ في أَشْهْرِ 
ويَطوف. ويَسْعى» ويَخلقَ أ يُقَضْر 1 1 1 1 1 0 


ولنا إطلاقٌ النهي المشهور عن الصيام في هذه الأيام وقول عمر لِمَنْ قال: ني 
تمتعتٌ بالغمرة إلى ١‏ م غ: ادح شاد قال: ما معي شي؟ قال: سَلُ أقارِبكَ» قال: ما 
ههنا أَحدٌ منهمء فقال: يا مُغِيثُ أغطه قيمة شاة. ذْكْرَهِ في «المبسوط). ولو لَم يَقدِر 
على الذي تَحَللَ0'©, وعليه دَمَانِ: دم للقران» ودَمٌ م لِتَحَثّله بل الذنْح. هكذا قالواء وفيه 
يَخدٌ آم الترتيبُ واجبٌ عند من يقول به وهو يسقط بِالعَذّرٍ. ولو لم يَدْخُلٍ القارنُ 
مَك ووقف بعرفة بعد الزوال» فعليه دم جبرٍ لِرَقْضٍ العمرقء سوام نوى رَفْضَها أ 3 
وعليه قضاؤهاء وبَطل عنه دم القران» لأنه لما ارتفعتٍ العمرةٌ قلم يُوَفُّقَ يأداء التُشكين» 
فصار كالمُفْرِدٍ لا دَمَ عليه. 


[فصلٌ في التمعع] 

د َفْضَلُ مِنَ الإفرا) أن .فيه ججمعاً بين العبادتين» ودماً للنّسكِ كما في 
القِران» فيكون أَفضصَلَ من الإقْراٍ. 20 في أثر النبيئ لله الشخرمين بالحجٌ أن يَكَكَزلُوا عنه 
ويجعلوه عمرةً إِشَارَةٌ إلى أن التمتع فل من الإكراد. ورَوى الحسن عن أَبِي حنيفة: أَنَّ 
الإفراقر أفضل ين اله ثم لأن المتعئع و وَقَعَ سَقَوهُ للعمرة» بدليل أنه بعد الفراغ منها يصيرٌ 
كالمكي في حقٌ الإحرام. والحيح فض والعمرة سن والشفّر [الواقع]”"» للفُؤض أغلّى 

من السفر للسئّة. والظاهر أن الإفراد ْنا يكونُ أفضل من التمتع؛ ٠‏ إِذًا أتى يعُمرةٍ مود 
بعدة) إلا فلا شبهة ' د أن العِبَادَنَينِ أفضل مِن عبادةٍ واحدةء ولِذا قال محمد: 
كوفية» وحُمرةٌ كوفية أَنُضل عندي ين القرَان. 

(وَهُوَ) أي التمتع لْْة: الانعفاع» مأحودٌ من المتاع. وشَرْعاً: (آن مُخْرِم) الآفاقي 
ليكونَ على الوَجهِ المشئون (يعفرةٍ مِنَ المِيقات) وجوباء أو مِن مكان قَبِلّه وغ 
أفضل - أو بعده» وجب عليه حِينعزٍ َم (في أَشْهْرٍ الح) أو ؛ يُخرم بعمرة قَبِلَ الأسْهْرٍ 
ال وال ويطوف لها في الأشهر أربعة أشواط أو أكثر (وتَطُوفء ويَشغي: ويُغيق 
آؤ يُقَمر) إِنْ لم يَكُنْ ساق هَدْياً وقد حل من إحرامه» أو يَبْقَى على إحرامه حتى يُخُرم 
بالحجٌ يوع الووِيةء ويََحَلّلُ مِن الإخرّامين بالحلق يوم التّخر. 

)١(‏ أي بالحلق أو التقصير. 
(؟) سقط من المطبوع. 


كتاب الحجٌ ورد 


ع التلْبِيَة في أَوْلِ طَوَافِه م أَخْرَم بالحجٌ ني يَوْمَ يَوْمَ التَرُوية وَقَبِلَهُ أَفْضَلٌ. . وحَحٌ 
كالشقرد وذتع» وإِنْ عَجَرَ صَامَ كالقَارِن؛ ا 0 


(وتفطع التّلْبِيَةَ في أَوْلٍ طَوَافه) باستلام التحجر الأسود وتحوه مِن أنواع 

شُوُوعِهِه لا عند مُشَاهَدِتِهِ للبيتٍ كما قال مالك» وهو مرويٌ عن عُعَرَ رَضِيَ الله عنه. 

ولنا ما رواه أبو داود» وصَححَةُ الترمذي من [حديث عطاء عن](2 ابن عباس: 
لَه كان يِيْسِكُ عن التلبية في العمرة إذا اشتلّم الحتيجر لحجر. 

(كُمْ آَخرَمَ بالج يَوْمَ الأَزُويةٍ) من الكَرم لأنه صار مكيأ وميقاث الكي م في 
الحم ١‏ 0 (وقَتَهُ) عندنا وعند مالك (آَفْضَل) لما فيه من | المسارعة إلى الطا 
وقال أُصحابٌ الشافعيّ في عير واجدٍ الهَدذي ي: إِنَّ المُشتحث 1 ل أل نعي ملح قل 
السَاوسء والأفضَل لسائق الهَدذي أن يُخرم بالحيجٌ يَوْم التروية قبل الزُوال» لما رَوى 1 

أنه مه قال: «إذا تو. جهتم إلى يتى رائحين فَأَمِلُوا بالحج). وذلك يكوثٌ يوم التّدوية 
الزوال. 
(وكي كالمُفْرِدٍ) ورَمل في طواف الزيارة» لأنه أَولُ لواف في ححشجه وسعى بعده 
وَرَمَلّ وسَعَى. ولو أُخرم بالحَجٌ وطَافٌ [نفلاً لو ا حِهٍ إلى متى 
0 في طواف الزيارة ولا يَسْعَى بعده (وَدَبَح) لِمَا ذكرنا في القِرَان» تل هُو التّصٍ 
في القرآن. 

0( (ضَامَ كالقارِن) كيه وكيفية يه من غَيرٍ قَوْقٍ بينهماء إلا أنه 
إن صامَ الثلاثة بعد إحرام العُهرة ولو قبل الطواف لها جاز. ولم يُجز مالك والشافعي 
سرنها قل أل حرم بالسعة لشاهر قزلة تغالي: تق ع لَعْ تجد قَصِيَامْ ثلائة أَيام في 
الحخ 77 ون ضام قبل أن هرم بالسنج لا يكوث صوئه في في الحج. ١‏ 

ولنا أنه أده بعد العقادٍ سَبَبه وهو الإحرامٌ بالعُمْرة» لذن تَحَقُقَ سبب الهَدذي إنما 
07" - أ] هو بِإِدْحَالٍ الغمرةٍ على لاع في الأوره» لا ززعو فين السي» افمسهوا 
الصّوْمٌ بعد العقاد السبب» كجواز ا ير بعد به جرح الصَّيْدٍ قَبْلَ مَوْتِه, . والمراد بالحج 
المذكوز في النْص وَقْنُه لأن نفسه لا يَصْنُّحُ طَوْفاء لأنه عبارةٌ عن الأنْعال والفغل لا 


)1١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


(*) سورة البقرق الآية: .)١955(‏ 


84 كُتَابُ الخجٌ 


فإِنْ أَخْرَمَ بِسَوْق القذي ‏ وهُْرَ أَفْصَلُ ‏ لا يَعَحَلّلُ) 221111111111000 


يصلّح أَنْ يكودّ طرف لِلفِغلٍ. ولو صَامَ ثلاثةٌ من وال ثُم اععمر لم + يَجُْر عن الثلائة 
اتفاقأ» لأن سبب وجوب هذا الصوم العسعم لأنة بَدَلُ عن الهَذدذي» وهو في هذه الحالة 
غَيْرُ متمقع لا داومك فلا يجورٌ أداؤه قبل وجودٍ سَببهِ. 

(فإن آخرم) المُتَمَثم (يسَؤقي ف الهذي) بأن قَنُدَ بَدَنَةَ تَفلٍ» أو نَذٍْ أو جزاء صيد» 
أو جناية كانت عليه في الشئَة الماضية وتوجّة معها يُرِيدٌ الحبٌ. .والأظهر أن لفظ 
«بسوق» بالموحدة أي مُصَاعباً يسؤق الهدي مُتلقِساً بى ويُخْتَمل أَنْ يكونّ بِالمُكَنَاةٍ 
التحتية أي حال كيه يَسُوقُ الهَدْي» والسَؤقٌ أَنْضَلُ م من القَودِ إلا أَنْ لا يْسَاقَ فَيَقُودُةُ. 


والتقليد - وهو ججغلٌ مَرَادَة: أي قطعة من أدم2©0, أو تغل» أو لحاء("؟ شجرة في 
- أَفْضَلُ من العجليل لقوله تعالى: «إولا الهَدي ولا القَاائْد04 2 والجقع بينهما 
جسن وأنا الإسْعَارُ - وهو أَنْ يطعن بالؤمح في أَسْفَلٍ سَنَام الَدَنةٍ ين سارها أو كِييِهًا 
ححى زج لدم نم ُلَطّحُ به ستامها - فقيل: مَكروة» وقيل: مَسْئُونٌء لقول ابن عباس: 
صَلَّى النبئ عل الظَهْرَ بذي الخلّيفة» تم دعا ِاثةِ ‏ وفي لفظ: ِبدَنَةٍ - فأَْعرَها في 
صفحة سَتامها القَهِن وسَلّت” الدم عنهاء وثَلّدها تَعلّين. الحديث أخرجه الجماعةٌ إلا 
البخاري. 
(وهُو) أي إحرام المتمتع يشؤق الذي (آفْضَلُ) مله قير سَْقء أن ابي عله 
أَهْدَى مئة من الإبل. والجملةٌ حاليةٌ ؛ ل وجوابه وهو قوله: (لا يَتََللُ) 
أي يَبِقَى على إحرامه للغثرة حتى يََحَلّل مِنْ حججه وإِنْ علق لم يتحلل من إِخْرَايهء 
ولزمه دم وهو قول أحمد. وقال مالك والشافمي: إذا طاف وَسَعَى [705 - ب] وحلّق» 
حل من عُمرته قِهاساً على مَنْ لم يِشْقٍ الهَذْيّ. 
ولنا ما في «الصحيحين» من حديث ابن مر قال: لَْكعَ رسولُ الله مله ني 
ححَةٍ الوَدَاع , بالُمرة إل الك وأَهدّى» فساقٌ معه الذي من ذي الخليفة, وَدَأْ زمارل 
اله عله نأهلٍ بالغهرق ثُمَ أَمَلَ بالحجٌ تَعَميّعَ رسول الله َه بالشمرة إلى الحَجٌء فكان 
من الثّاس مَنْ أَهْدَى فساقٌ الهَديء ومنهم مَنْ لم يَهْدِ. َلَعَا قم رسولُ الله ملل مكة 


(1) أدم: جِنْد. لسان العرب ص 4/19 ٠٠١‏ مادة (أدم. 
(5) لكاء الشجرة: أي قشرها. النهاية: 1417/4 ؟. 

() سورة المائدة» الأية: (؟). 

(4) سَلّت الدّم: أي أماطه. النهاية: ؟//1لم5. 


كح 46" 
00 7ك المكي ومن بمغناة ] 


ل ل ا ا ب يد 
من لم يَكُنْ يكم أَمْدَى قَلْيطف بالبيتِ وبالصفا والمروة) ولهُقَصّر وليخلل). 


ثم ُتَمٌ) ثانياً (يالتح كَمَا مَرّ) في المتمتع الذي لا يسوقٌ القذي. 


َفصلٌ فيٍ أحكام المكي ومن بمعتاه] 
(والمَكّي) ومن بمعناه من أهل داخل الميقات وإِنّ كان مسيرة سَمّر. وقد اختلف 
العلماعٌ في حاضِري المشجد الكَرّام» نقال مالك: هم قل مَكةٌ خَاصٌة. وقال الشافعي: 
فم أل مكا تومل يكون اوازله عن مك3 طن مير لا بجر يبنا لض السلار (يُفْردٌ 
ع ل 1 اوت وم ليس لأَهْلٍ مكة تمت ولا قرَانّ. ومع 
هذاء قَمَنْ تمَتّعَ مء منهم أَز قَرَنَ صَحٌْ وكان مُسِيعاً وعليه دَمْ 0 ومن كم هذا 
الدّم أَنْ لا يقوم الصّوْمْ مقامه حال الغشرة. 1 
وقال 0 يعمتغ المَكي ويَقْرِنُ؛ لأن قوله تعالى: ثَّمَنْ تمت مع بالغغرة إلى 
الحَجٌ قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ القذي2”6 يَشمل لّْ العكيع كما يَشْمَل غيره. ولنا أَنَّ هذه الآيةَ 
ريا يقير المكي ومن بمعناه لأن الإشارة فيها للتمتع المفهوم من قوله تعالى: 
«إفّمن مَنْعَ بالغغرة» وليست للهّدْي والصوم كما قال به الشافعي؛ إل القيل9" وذلك 
على مَرْ مَنْ لم يَكُن أَهله حاضري المشجدٍ الكَوّام)» لأن الهَدْيّ وبَدّله ‏ أغنِي الصّوْمَ - 
واجبٌ على المتمتع؛ ؛ والواجب يُستعمل فيه «على) لا «اللام». 
ولو خَرَجَ المي | إلى الكوفة مَقَلةُ فَقَوَنَ صَحٌ أن عُهرته وحدته ميقاتيّتان» 
وصار بمنزلة الآفاقي » ولَرِمَهُ دَمُ م شكر. ولو متم لا يصح» لأنه إذا تَحَلّلَ بالغمرة صارٌَ من 
أَمْلِ م 8 أ] مك فيصيز الي ين وطنه ولا يكونُ بناة على سَفْرِ سابقي. فغلم أن 
عَدَمَ الإنمام” "© شَوْطٌ لصحة التمتع» فَينتَفِي بانتفائه. ويؤيدُه ما رَوَى الطحاوي عن سعيد 


(1) سورة البقرةء الآية: .)١95(‏ 

5) أي: وإلا لقيل في الآية: دذلك علىمن لم يكن...4»؛ بدل قوله تعالى: «إذلك لمن لم يكن أهله 

1 حاضري...46. 

الإلمام: زيارة الآفاقي المتمتع أهلّه ومكثه بعد أداء العمرة ثم العودة إلى الحرم. معجم لخة الفقهاء 
صض: 40 


أبن التشسقكه» وعطاءع وطاؤؤس» ومجاهدء والنْحَعي: أن ١‏ المتمتعٌ إذا سم جَمم إلى أَمْله بعد 


الغمرة بَطلٌ تمَتْعَهُ. وكذا حكاه الوازي في وأحكام القرآن»» وهو قول 0 والشافعي 


وفي «الأسرار»: : والمكي يعدمر في أَشْهْر الحجٌ ولا يُكْرَهُ له('2, ولكن [لا]0© 
يدرك فضيلة التمتع» لأن الإلمام يَقْطغ مشعته مُتْعَقَه كما يقطع متعة الآفاقي إذا رجع بين 
لنُسكين إلى أَهْلِه. انتهى. وهذا صريخ في أن المكيّ لو اقعصر على عُمْرَةٍ مُفْردةٍ في 

شهر الح ولم يج في تلك السنةٍ لا تكونُ مكروهة بلا خلااب» ومن ن اذَّعَى لاف 
ذلك كابنٍ الهُمَام فقد أَبُطلّداه في غير هذا المقام, وَبَنًا أنْهُ غين موافتي للرواية ولا 
للدرّاية. ومن الأدلة على ذلك ما رَوَى البيهقي خن تقاذة العَدَوِيّة» عن عائشة قالت: 
العمرةٌ في الكنةٍ كُلّهَا إلا أر) يَعَةّ أيّام: يوم عَرفةٌ» ويوم الشحرء 06 0 وروى 
الإمام الأعظم رحمه الله بإسنادة عن عائشة قالت: لا بأس بالغئرة في أَيٍّ شَهْر شِفْت ما 
تملا حمسة أيام: : يوم عرفة» ويوم تمحر وأيام التْشْرِيق. 


ثم الآناقي إن أنى , 4 يغغرة في أشهر الحجٌ وتَحَثْلَ منهاء ثم عا إلى وطنه؛ ثم 
حَجٌ في ع عَامِهِ بطل تمتعه إِنْ لم يكن ساق معه هديء فلا يلزمه دم لأنه ألم بهل فيما 
بين التسكين | إلْماماً صَحِيحاًء وبذلك يطل الثمه م كذا روي عن عمر وابنه وابن عباس. 
ع التابعين» وهذا الأن حدٌ الع ع ل ع ا 
لكل نسك سَفرا من أهله؛ والمتمتع عَنْ يترفق بأداء النسكين في سَفَرٍ واحد. وإِنْ ساق 
٠ 00‏ أؤ ترك أربعة أشواظٍ من الطواف لم يبطل تمتعه عندناء خلافاً 
لمالك والشافعي ومحمدء لأنه لم يجمع بين النسكين في سفر واحدٍ [لانتهاع”© سفره 
الأول م١"‏ بع يِإلْمَامو9© بأهله. 


ا 
أ 


عه يوسف: نّ ِلْمَامَه أله ليس بِِْحَامٍ صَحيحٍ لبقاءٍ إخرامه, 
ق الهّدْي يمنعه من التحلل» والعودٌ ليحَلِقّ في الحرم وليأني بالطواف واج 
0 فجرى وجود هذا الشقّر مجرى عدمه لعدم استمحكامه,» فكأنه لم يزل بمكة إلى 


)١(‏ في المطبوع: ولا يمكن التمتع؛ وما أثبعناه من المخطوط؛ وهو الصواب. انظر «إرشاد الساري إلى 
مناسك الملا علي القاري) ص ١85‏ . 

(؟) سقط من المطبوع. 

() في المطبوع: لانتفاء» وما أثبتناه من السخطوط. 

(4) تقدم شرحها ص: 580 تعليق رقم .)١(‏ 
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أن حج. وإِنْ أَخْرَمٌ بالعمرة قبل أشهر الحج .وطاف أقل السبعة؛ ثُم أَمَها في الأأشهر 
وحجٌ) يكونُ متمتعاً عندناء وهو قول مالك» لأن الإحرام بالعُمرةٍ وإِنّ حصل قبل الأشهر 
لكنه شرط عندناء وإنما يعتير أداء الأركان في أشهره» وأكثر أفعال العمرة باقية مؤداة في 
أشهرة وللا كثر كم الكل فكان جامعاً بين العبادتين» فكان متمتعاً. 


ونفاه الشافعئ بنائ علىٍ أن ا ركُن عنده. وعلماؤنا والشافعيئ أبطلوا التمتع 
إِنْ طاف الأكثر قبل الأشه وأجازه مالك لأن تمام العمرة بالتحلل منهاء وهو واقمٌم في 
أشهره» فيكون جايعاً بين التّشْكَيْنَ باعتبار ام العمرة. 
قلنا: إنه ليس يجامع بينهما في الأَشْهرِ لا حقيقة ‏ وهو ظاهر ب ولا كما 
لأن الأكثر قد رُجِدَ في غير الأشهن وللأكثر كم الكل. 

رضي المخرمٌ فيما أَمْسَدٍ من عع أو تُثرةٍ بخلاف الصلاة والصوم, لأنه لا 
يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إل بالأفعال» فإن كان متمتعاً سقط ذم المتعة» لأنه لم 
يُوَفّق0'؟ بأداء النشكين الصحيحين في سَفَرٍ واحد. ولو أَعْوَم شخصٌ بتشكين كُحكتين 
- عمرتين لزماه عندناء اوم محمدٌ وزفر ينُسك واحدٍ كمالك والشافعي». أن الإهلال 
للشُروع في الأداءمر وأداؤهما معاً غَيِرُ ممكنء » ثم ارتفاض د الإخرامين يعأثر | إلى زمن 
3 لاذداء عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية» وإلى زمن الشروع في أنحد التُشكين في 

وايةِ. ويحكم أبو توه بالارتفاض عَقِيبٍ الإحرام بهما بلا مهلة. 

ولو أعع يه أخزي ْم النّْرٍ قبل الحلق لزمته الحجة اتفاقً:”": وعليه كمْ 
عند أَبِي حنيفة» قصّر© لأجل الخروج من الإحرام الأول أو لاء احتراماً لالإحرام 
الغاني 2*0 » وحَضًا("© لزوم الدم بالتقصيرء وهذا بناءٌ على ما قَدّمنا في أَرّل الكتاب ين 
وجوب "١41‏ - أ] التحلل في أيام التّخْر عنده» وعدمه عندهما. 


)١١‏ وفي المسخطوط: يترفق» وما أثبتناه من المطبوع. 

(؟) ويؤدي الحجة الأخحرى في العام القابل. 

(*) قصّر: أي ححلق بعد الإحرام الثاني لأجل الخروج من الإحرام الأول. 

(4) ويلزمه الدم عند الإمام على كلا التقديرين» لأنه إذا حلق بعد الإحرام بالثانية» فهو جناية في حق 
إحرام الحجة الثانية» وهذا الحلق هو نُشَك في حق الحجة الأولى. 

وأما إذا لم يحلق للأولى يلزمه الدم أيضاء لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند الإمام. انتهى. 

«البناية في شرح الهداية) 2٠٠/7‏ بتصرف. 

4 أي والصاحيان؛. 


ىه كتابُ الحجٌ 


إِنْ طَيْب مخْرم عُضُْواً كايلا 110[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 011011 


ولو أَخْوَمٌ ب كُهرة يفهرة بعد الفراغ من الأولى قبل التقصير لزمه دم لإخرامه قبل الوقت» 
لأن وقنه بعد الحلق عن الأولىء لأن الجمع بين إخرامي الحج أو إخرامي العمرة بدعة. 
ولم يذكر محمد دما في الجفع بين الحيّتين في «الجامع الصغير»؛ وذكره في 
الجفع بين العمرتين» وأوجبه في مناسك «المبسوط»» فجعل بعش المتشايخ فيه 
ا وذكر بعضّهم أنّه لا قَوْقَ بينهما. وسْكريه في «الجامع» ليس نَفْياً بَعْدَ وجود 
الحُوجب» لأن الموجب له في العمرتين وهو عَدَمُ المشروعية ثابت في الحححجئين. 

قَصْلٌ في الجنايات 

1 الجنايةٌ: : فل مُكَوْمء والمرادٌ هنا خاصٌُ مِنْهُ وهو ما يكون رمه بسبب الإنخرام 
أو الحوم. ؟ُ نّم المخرم إذا جَتَى غمداً بلا عذر يجب الجزامٌ والإئم» فلا بد من التوبة» 
إن جم ا فعليه الجراء دون الإثم. 

وأا الواجبات فكلّها إِنْ تركها لِعُذْرٍ لا شيء عليه؛ كما في «البدائع»؛ ويجب 
الجزاء عندنا وهو قول مالك على الناسي لإحرامهء وكذا على الجاهل بالسحومق إِذ 
الإحرام - حالةٌ مُذكرقٌ فلم يكن النسيانُ ولا الجَهْلُ في دار الإسلام عُذْراً. ونفاه الشافعيئ 
عنهما لأنهما معذوران» إل إذا قتلا صيداً فإنه يَجِبُ الجزامم على الأظهر. 

ثم ثم الكَمّارات كُنّها .واجبةٌ علي التراخحي» ف فلا يأكم بالعأخير عن وقت الإمكان» 
0 مُوَدٌياً لا قَاضِياً في أَيٍّ وقت [أَدى) وما يتضِيّقٌ عليه الوجوب في آخر مره في 

قت(" يَغْلب على ظَنّه أنه لولم يود لفاتء فإِنهإنْ لم يُؤدٌ فيه حتى مات أَِم» 
ويجب عليه الوصيةٌ بالأداء» ولو لم يُوصٍ لم يجب في التّركةٍ ولا على الوَرّئة» ولو 
تمع عنه الورثةٌ جاز ولا يصومون عنه. والأففضل تعجيل الكفارات والمبادرة إلى 
الخيراتء فإِنَّ في التأخيرٍ آفات. 

ثم الجنايات قِشعَان: مُوحِبٌ 5 ومُوجبٌ للصّدقق فأشار إلى الأَوَلٍ يقَؤلهِ: 

(إنْ طيِّبَ مُخْرمٌ) مُكَنّف» ذَكرأ كان أو نْتَى (عغضواً كَامِلاً) كالرأس وَالفَخْد والشاق. 
وقال الفقيه أو جعفر: يُغقبر كثرةٌ اليب [4 9 - ب] في نفسه كَكَقّينَ من ماءِ 


)١(‏ سقط من المطبوع. 


كتابُ الحَجٌ 1 


الوردٍء وكفٌ من الغالية2'2: وما استكثره الناسٌ من المسلك. 

وفي «المحيطه»: وإلى كل قولٍ أَمَار محمد والصحيح إِنْ كان الطيبٌ قليلا 
فالعيرةٌ بالعُضُو لا بالطيب»ٍ وإِنْ كان الطيبُ كثيراً فالعبرة بالطيب لا بالعضو. ولو ليب 
في مجلس واحدٍ جميع أعضائهه فعليه دم وَاحِدٌ لاتحاد المجلسر 0 وَإِنْ كان في 
مجالسء لكل طيب دَمٌ على حِدَة كَقَّرَ للأُولى أَؤْ لا عندهما. وقال محمد: عليه 
كفارةٌ واحدةٌ ما لم كثر الأول 

.ولو كان الطب في أكثر ين عُضْر يُمجمع فإِنْ بلغ عُضْواً فعليه دم. ولو شَعٌّ 

ليبء أو دخل بيتاً مشبجكرا فعَلقَ بثوبه رائحة فلا شيء عليه ويِكُرَهُ له شَعْه قُضداً. 0 
لق عن قسن وار 90 كان ابن عباس لا يرى به بأساً. وكوك مدان عت المنقرم 
يدخحل البستان قال: نعم ويَضَمٌ الريحان. وأوجب مالك والشافعي الدّمَ عليه. 

ولو أكل الُعفران وحدّه فعليه دم إِنْ كان كثي رأ وهو بحيث يلتزق به أكثر قَمه 
وإلّ فَصَدَقَةٌ َةُ عند أبي حديفة. وعندهما لا شي عليه» لأنّ ال عفرا ُستعمل في الأطعمة 
فالقَحقَ يها. ولأبي حديفة أنه طِيبٌ حقيقةٌ ولا تسقط هذه الحقيقةٌ إلا لضرورة التبعية 
للطعام, بِأنْ كان في طعام مشته الثار أو لم تَشَه. ولو طَيِب دُبْعَ عُضْوٍ يَلْرَمْه صدقةٌ في 
ظاهر الرواية» وقيل: [يلزمه] 9 دمٌ اعتباراً بالحلق. 
وفي «الهداية»: فإن حضّب رأسه بجنّاء فعليه دَمْ لقوله عَيله: «الجنا لِيبٌ». 
أخرجه النّسائي» والطبراني والبيهقي؛ ولفظه عن حََوَلَّة بنت حكيم عن أئ : أن رسول 
الله َيه قال: «لا تُطيِبِي وأَنْتِ مُحْرمَةٌ ولا تمشي الحثاء فإنه طِيبٌ». 

(آو ادنَ) - بتشديد الدال - أي تَدَمْنَ دُعْنٍ فيه مليبٌ» كدهن البنفسج والورد 
والياسمين والبتان0) لَزِمه دم إجماعاً. . وفي «المحيط): لو ادْمَنَ بشحم أو سمنء فلا 
شيء عليه إجماعاًء لأنه ليس يطِيبٍ أصلاً. ولو دهن.شقاق رجليه 1ه٠؟‏ 1 بريت أو 


.*8/ الغالية: نوج من الطيبء مُرَكُب من مِشلفء وعنبر وعودٍ ودُهْنٍ. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(؟) في المطبوع والمخطوط: لاتحاد الجدس» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من «الدر المعار» حيث قال: 
والبدن كله كعضو واحدٍ إن اتحد المجلس» وإلا فلكل طيب كفارة. 2١1/7‏ «رد انختار». 

(”) سقط من المطبوع. 

(4) سقط من المطبوع. 

(0) البان: شجرء لحب ثمره دهن طيب. القاموس المحيط ص: 878 ١غ‏ مادة (البون). 


داوى به جراحةء فلا شيء عليه [إجماعاً]0'©) لأن الزيت طِيبٌ من وجه؛ وليس بطيب 
حقيقةٌ» فإذا استعمل على وجه التَطيّب لزمه الدّمُ ولو استعمل لإصلاح البدن لا يلزمه 
شي توفيراً على الشَّبَهَينِ حقهما. 

(آؤ نيس مَخيطاً) ولو متعدداً في مجلس واحد: بقميص وقَلَنْمُوَة وعمَامة) 
وقباء9) وسراويل» لان جنس الجناية واحدٌ والمقصود واحلٌ وهو الاستمتاع بلبس 
المخيط كحلق رأسه كله فصارت كجناية واحدة. 

(آؤ ست وأسٌَ) أي عَطَّاه (يَؤمآً كَامِلا) أو ليلةٌ كاملة» وهو ظرف للفغلين9 لأنَّ 
الارتفاق7؟2 الكامل في اللبس وستر الرأس يدفع الحر والبرد» وذلك بيَؤْم كامل. قال أبو 
يوسف وهو قول أبي حنيفة أولاً: أكثر اليوم كاليؤم. 

وفي «المحيط): ولو غطّى ربع رأسه يوماً أو أكثرء فعليه دم وفي الأقل صدقةً 
عندناء لا دَمٌ كما قال مالك والشافعئ: واحتججا بأنه محظورٌ الإحرام وقد ارتكبه» 
فيجبُ عليه الدَمٌ بنفسه لا بامتداده كسائر محظوراتٍ الإحرام. 

وفي «شرح الطحاوي»: ولو لبس المخرم المخيط أياماً ولم ينزعه ليلا وتهارأ 
فعليه دم واحِدٌء فإِنْ ذبح ثم اسعمر على اللبس يوماً كاملاً فعليه وَمْ آحَنِ لأن الدوام 
كالابتداء. ولو اضطر المشرم إلى ثوب واحدٍ فليس ثويين: فإِنْ لبسهما على مَؤضع 
الضرورة لم يجب إلا دم واحدٌّ على سبيل التخيير» كمن اضطر إلى لبس قميص» 
فلّبس قميصين أو قميصاً وججيةً. وَإِنّْ لبس أحدهما على موضع الضرورة والآخر على 
غيره» كمّن اضطر إلى لبس قَلَنْشوة فلبس قَلَنْسُوةٌ وقميصاء فعليه دم لكين لليسه 
ما لا يحتاج إليه. ويُيْرُ بين الدّم» والإطعام» والصيام للبسه ما يحتاج إليه. 

ولو كان يَلْمِسُ المخيط بالنهار ويَنْزِعُه بالليل للنوم من غير أن يعزم على تزكه» 


5 


فعليه دمٌ واحدٌ بالإجماع. وإن تَرَعَدُ على عزم الترك تُّم لبسه؛ فإنْ كَقّر للأولى» فعليه 
ور وجماع. و1 م م 


)١١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) القّباء: ثوبٌ هلهس فوق الثياب ويتمنطق عليه. معجم لغة الفقهاء ص: 788. 
ج”) أي: الأبس والستر. 

(4) ارتفق: أي انتفح. المغرب» 2988/١‏ مادة (رفق). 

(5) سقط من المطبوع. 
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كقارةٌ بالإجماع؛ وإلا فعليه كَقَارَئَانَ عندهماء وقال محمد: كفارةٌ واحدةٌ كذا في 
«السراج» 5063 دبعم 

وقال ابن الهُهام: ا قوق في لدوم الدّم | إذا أخدث انس بعك الإشرامء أو أخرم 
وهو لآبسّ دام يوماً أؤ ليله عليه ببخلافي انتفاعه بعد الإحرام بالطيب السابق للنص 
فيه ولولاه لأ وججَينا فيه أْضاء ولا في كوه مختاراً ذ في النّس أو مكرهاً عليه أو نَائِما» 
فَعُطى إنسانٌ رأَسَه ليله أ وجهه حتى يجب الجزاء على النائم» لأن الارتفاق حصل ل 
وعدم الاختيار أشقط الإنْم عنه لا المُوجَتَ 3 ٠‏ انتهى. 


ولا أن للفخرم أن يُمَطي فاه وَأذُنَيه ويُكره أَنْ يُغطي أَنْقّه. ولو خطئ ينا 
استرسل من شعر لحيته يِه لا بأس به» كذا في والسبراج»: ويجورٌ وضع القّباء على منكبيه 
إذا لم يذل يديه من كيه ولا دم عليه وألرّمه ذُفْر - كماللك والشافعي - بالدّم لأنه 
ارتفق ينبس القّبجاء ارتفاقاً كاملا وهو تخيط لأنه قد قد لَّبِسَ هكذا. ولنا أنه استعمله 
اشتغمال الؤداء المطلق0؟ للمُشرم لا المخيط» ألا ترى أنه يحتاج إلى التكلف في 
حِفْظه والمخيط مَلْبِوسٌ لا يعكلثُ في حِنْظه فلم يكن لأبساً للمخيط» فلم يجب 
عليه شية. 


وفي «المبسوط): ويتوشح الفدخرم بالثياب ولا يَعْقّد على عنقه» لأنه إذا عَقَدَ هلا 
يحتاج في حِفْظه على نَفْسِه إلى تَكُلْفء » فكان في معنى المخيط. “ركذل قالرا: | 
انر لا ينبي له أن يَغقد ار على نفسه يبلي أو غيرهء فقد روي أن أ امن ع رأ 
رجلاً قد سد فوق إِزَارَه كلا فقال: «ألتي ذلك الحَبلٌ» ويلك»). وكذلك يكره أن تشلل 
را بخلال» لأنه لا يحتاج إلى تَكلُْف في حفْظه على نفسهء ولكبه مع هذا لو قعل 
لا شيء عليه» لأن المحظور عليه الاستمتاع ينبس | لمخيط ولم يوجد ذلك» ولعل 
الجكمة في نفي الاحتياج إلى التكلف في حِفْظه على لَه ليكون مُدكرً له حال 
إخرامه, ولا يصير غَافِلاً عن عَرَامِهِ وكمال مقامه. 


هذاء وي يجب الدم عندنا على لآبس السراويل بلا فتق وإِنْ لم يجد غيره» ونفاه 
الشافعئ» لأنَّ الستر فُوْضٌ عليه؛ ولا يسقط هذا الفرض بالإحرام» والفتق غيرُ واجب 


)١(‏ في المطبوع: المطابق» وما أثيتناه من المخطوط. 


ب 


أو حَلْقَ رُبْعَ رَأْسِهِ 


©٠ .5[‏ - أ] لاستلزامه الضرر يتنقيصٍ المال. وهذا بخلافي القن حيثٌ يجب قَطَعُهُعَا 
أَسْفَلَ من الكعبين إذا لبسهماء لأن اللبس نَكَةَ غيرُ واجب» نما يلسه لِدَفْعِ الأذىء 
قَوَجَب القَطعْ للتمكن من الاتفاع. على الوجه المباح» وههنا. الستر فَوْضٌ» فكان مُضْطءاً 
إلى نمس فلم يجب قَثقُه. ولنا أن تأثير الإحرام في محزمة لهس المخيطء وتأثير ين :ادر 
في الإطلاق» أمًا في إسقاط الحرمة فلا» فيل اللْبسش للعُدر منزلة الحَلّق لِدَفْع الأَذَى. 


(آؤ حدق رُيِعَ رَأسِهِ) أو لحيته طعا 3 كوم لأنه حصل له ارتفاقٌ كايل» أن 
مِنَ الناس مَنْ يحلق بعض رأسه؛ ومنهم م مَنْ يحلق بعض لحيته. ولو كان مُكُرَهاً لا 
يرجع على الشكره ه بشيي لأن الدّم في مقابلةٍ ما حصل له ين الراحة» وصار كالعُرور 
في العُمْر: وهو بالضم: دية الموج المغصوبء وصَدّاق المرأة -. وصورته: أن يَعُدِ 
رجلا افيقول له: زوج لك هذه فهي حر فيتزوجها ويدخمل بهاء ثم اسعحق مُشتحِقٌ 
بأنها أمَثُهء فإِنَّ المولى يأُحذ من الزوج العُفْنَ ولا يَْجِعٌ به و العّان لأنه قد 
حصلت له اللذةٌ بمقابلةٍ العم وهي الوطءء كذا في والسراج». 
وقال زُفْر: يرجع به عليف لأنه هو الذي ال 0 هذه اعودة 2 هله 
[الغرامة](2. ولا شي عليه عند الشافعي بناءٌ على أَضْلِه أن(" الإكراه بحر الى ره 
مِن أنْ يكو مؤاحذاً بشم الفغلء ؛ والنوم عد عندة أبلغ م من الإكراه» لأن الإراه ليه 
قَضْدَه. ويالنوم يَتْعَدم القَضْدُ أصلاً. وعندنا سَيَبُ النوم والإكراه ينفي عنه الإثم» ولكن 
لا يشي محكم الفشل | إذَا تقوو سَججَه 9 والسيني هنا أله نال من الراحة والزينة بإزالة 
الكَقَتِ(؟؟ عن بدنه فيلزمه الدّمْ. وفيٍ «الجامع الصغير): عن أبي حنيفة أنه يجب لدم 
يخلق الأكثر. أثتهى . وهو رواية عن أبي يوسفء وهو [الأَطهَ0"». وذكر شمسٌ الأئمة 
وقاضى خان: أن على قولهما في حلق الجميع الدم. وفي الأقل منه الطعام. 
م يجب [5.؟ - ب] عددنا صدقةٌ بِقَلاثِ ل شّعَراتٍِ لِعَدَمٍ كمال الارتفاق. 
ويجب م عند الشافعيّ اعتباراً بنباتٍ الحرم. وإذا حَلّقَ مُخْرمٌ رَأَسَ محرم عند جواز 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: أصلء» وما أثيتناه من الممخطوط. 

(*) في المطبوع: «تقوب بسبب»» وما أثيتناه من المخطوط. 

(4) التّفث في المناسك: قص الشارب والأظفار» ونتف الإبطء ونتف شعر العانة» ونحو ذلك. معجم لغة 
الفقهاء ص: .١2‏ 

(5) في المطبوع: الأكش وما أثيتناه من المخطوط. 


كتابٌ الحَجٌّ أي 


أؤ عُضُواً كابلاً. أو قَص أَظْفَا قَارَ بَدِ أ رِجلء أو الكل في مَجْلِسء 1123230 


التحلل يوم النحر لم يكن عليهما شي» كذا في «السراج» والظاهر أنه كذلك عند 
جواز التُخلل في العمرة. 

(آؤ عُضواً كَامِلاً) أَنْ علق صدره أو ساقّه َو رقبته» أو عائكه» أو إحدى إِنطيه» 
أو شّغر مؤضع حجامته في قول أَبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب في 
علق المحاجم الصدقة؛ لأنه مَيْْه احتجم وهو مخرم» ولو كان علق المحاجم يُوجِبٌ 
0 لما بَاشَره علل. [أجيب بأنه يُحقمل بأنه عليه الصلاة والسلام احتجم في مَوْضِعْ 
لا شَغر فيه» أو احعجم لعُذْرٍ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما يُوجب الدّم]0). 
للحي ل عر ا 0 

وفي «المحيط»: لو كلق إِبْطِيه فعليه دم واحِدٌ لأنهما جتايتان من جئس واجِد» 
فليكتفى بجزاءٍ واحدٍ. وعلماؤنا أَلْرَموا بأد شارب ونحوه حكومةً عَدْلِء وتفسيرها: أن 
ينظر إلى هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه من الطعام بحسَابو20, 
ويجب كم عليه عند مالك ك اعتباراً منه بما يميط الأذى ين علي الَائقه وموضع الحجامة» 
ونتف الإبطٍ والأنف» وأرحب في شعرة وأو شعرات ِطْعَام خمّنة بيد واحدة. 


(آو قصل أظفَارَ يم آؤ رجل) للارتفاق الكامل (آو الكل في مَجِيِس) لأنها 
محظوراتٌ ين نوع واحدٍ فيتداخلء كإِيلدجَين في جماع واحدٍ لا يلزم بها | إلا مَهْرٌ 
وَاحجِدٌ. وعند مالك والشافعيٌ يجب أربعة دماء بناءٌ على عدم التداخل عندهما. قَكِد 
ومجلس» لأنه لو مص أظفار كل يدِ في مجلس» » وبحب لكل يَدّ دم عدد بي حنيفة 
وبي يوسف. وللجميع وَمْ عند محمد لأن الجنايات مِنْ جِنْسٍ وَاحدمٍ وهو القَضُء 
في ُرمة واحدة» وهي الارتفاق» فصارت كجنايةٍ واحدةء إلا إذا كَثّرَ للول قبل قَصٌّ 
الثاني» فيلزمه ب للثاني. 

ولهما أن هذه جناياتٌ متعددةٌ حقيقةٌ لكنها في المعنى متحدةٌ وهو خصولٌ 
الارتفاق مِن جانب القَّضٌُء وهو شيءٌ واحدٌ. فعند اتحادٍ الممجلس جعلنا ! الكل جداية 
والعلدة. وعلى هذا الاخحتلاف لو جاميع مرةٌ بعد [/8.1 ا أخرى امرأة واحدقٌ أو 
نسوة أَلْحَقَ محمدٌ خمسةٌ متفرقةٌ فيهما ب ِمْجْكَيعَةٍ في محل واحدٍ وألزم دَما. وأوجبا 
عي حل لكر سيف إل أن جيذ للك دماء ابحطد ينقص يميد ما خاء: وعن محمد: في 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: «من الدم بحسيه»» وما أثبتناه من المخطوط. 


كل ظُفْرٍ حفس الدّم. ولا شية بِأَحْذٍ الظّْر المتْكسِر وقطعه اتفاقء لأنه لا يدمو بعد 
الانكسارء فَأَشْبه اليابس من شجر الكرّم. 

(آوْ طَافَ اللقزض) جميعه أو أكثره (مُخيثا) بناءَ على أَنَّ الطهارة في الطواف 
عن الحدث الأكبر والأصخر واجبةٌ عندنا. وقال مالك والشافعي: لا يعتد بذلك الراك 
بناءٌ على أن الطهارة فيه عنهما(' شرط عنده”© كما في الصلاة لما رَوى الترمذي من 
حديث ابن عياس قال: قال برسولٌ الله مَقلله: «الطوافٌ 'بالبيتٍ صلا إل أنكم ا 
فيه» فَمَنْ تكلم لا يعكلّم إلا بخير). 

وقال ابن الهُمَام: ووجه الاستدلال أنه شَبِيةٌ 5 في الشكى بدليلٍ الاستثناء من 
الخكم فكأنه قال: هو مِثّْل الصلاة ة في محكيها | إلا في جواز الكلام» فيصير ما سوى 
الكلام داخلاً في الصَّدَرء ومنه اشتراط الطهارة. وأما المشي فقد تلم إخراجه قبل 
التُشّْبِيه فإن الطواف نَفْسُ المشي» فحيث قال صلاة فقد قال المشي الخاص 
كالصلاة» فُوَجْه الشّبه ما سوى المشي. . وص الانحراف أَيضاً بالإجماع» وباتفاق رواةٍ 
متاسكه مَيْلهِ أنه بجعل البيت عن تِسارهِ حين طاف. والجواب على تسليم أن التشبيه 

في الحكم أنه حبق واحدّء لو لم [يكن]”" يلزم نَشححه لإطلاق الكعاب لثبتٌ به 

الوجوبٌ لا الافتراض» 0 الإكقّار يجخد مقتضاه» 0 ذلك لازم مُقٌّتضاهء بل 
لازِمُه التْفُسيق به, على أن نَع أن التشبيه في الخكم لجَوَازٍ أنْ نّ يكونَ في الثواب. 

وقوله: إل أنكم....» إلى أخرهء منقطع» كلام مستأنف بيانٌ لإباحة الكلام فيه» 
ولو كان التشبيه في الحكم لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب والبدن فيهء لكن 
صكحوا بعدم وجوبه. ففي «البدائع»: أنها ليست بشرطٍ بالإجماعء فلا يُفترضٌ تحصيلها 
ولا يجبء لكّةُ سْئَدٌ سْئَقُ حتى لو طافٌ وعلى [7 - ب] قَوَْه نَجَاسَةٌ أكثر من كَدْر 
الدّرهمء لا يلرّمه شية م لكنه يُكره. انتهى. وهو غايةٌ التحقيق والله ولي التوفيق. 

ولنا قوله تعالى: طولَيَطُوَقُوا باليتٍ العييق2©9#4 من غير قَيْدٍ بالطهارة. وفيٍ 
«الإمام»: روى أحمد بن حنبل» عن محمد بن جعفرء عن شُعبةَ قال: قانت حماداً 


)022( أي عن الحدثين. 

(؟) أي الطواف. 

(؟) سقط من المطبوع. 

(4) سورة الحج الآية: (99). 


كِتابُ الج وه 


أو غبرِه جئباً أو أَقَاضَ قَبلَ الإمام» أو ترك وَاجبأء أو أكثره أؤ قَدُمَ نشكا عَلَى آحَنَ 
أو أَخْرَ طَرَافٌ الفَرْض عَنْ أََام الشخر 00 32*3#71711131101010« 


ومنصوراً عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يرا به بأساً. 


(آو غَنره) أي غير طوافي الفّوؤض» سوام كان طوافٌ قُدوم» أو صَدَرِ أو تطوٌع 
(جُنْبا) لأن نقص الجنابة في غير القَرْص كنقض الححدّث في طواف القؤض. (أو قاض 
قَبْلَ الإقام) لهارأ لأنه لو أفاض قبل الإمام ليلاً لا شيء عليه؛ ولو أفاض الإِمَامُ نهاراً 
كمه الم لأن رواة نُشكِ رسولٍ الله عَيُْمِ معفقون على أنه عل قاض من عرفاتٍ بعد 
غروب الشمس وقال: «حُدُوا عتّي متايككم00. 

وأَئَا قول صاحب «الهداية»: لقوله مَل «فادْفَعوا بد غروب الشمس» فليس 

بمعروف. ولو عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس» لا يسقط عنه الدّمُ في ظاهر الرواية» 
لأنّ المتروك سن الدفع مع الإمام» ولم يستدرك. وذكر ابن شجاع عن أبي حديفة أنه 
بسقط. قال القُدُوري: وهو الصحيح: والجمهور على أَنَّ الأول هو | الأصح. ولو عاد 
قبل الغروب» قيل: يسقط لأنه تدارك المتروك في وقنهء وقيل: لا يسقط لأنه لم يعدارك 
الجرء الفائت من الوقوف» وهو الأَظْهِرِ لأن الاسعدامة واجث» فيفوتٌ بقّؤت التغض. 

(آو تَرَكَ واجباً) بأَنْ ارك الؤقُوف بِالمُْدَلِفَة من غير عُذْرٍ أو طواف الصَّدّر لِثَثِر 
خائض» أو السعي للحج أو العجرة, أو رمي يرم (آؤ أكتره) أي أكثر , واجب» بن ترك 
أربعة أشواطٍ من طواف الصّدّرء أو من الشغي» أو ترك أ أربع حضّياتٍ في اليوم الأول» أو 
إخدى عشرةٌ حصاةً في يوم من الأيام الأخحر. الئل يعحقنُ يروب الشّمْسٍ من آخمر 
أنام الؤمي. ولو ترك رمي الجمار في الأيام كلها يلزمه دم واجدٌء كما لو حلّق جميع 

بَدَنْهِ في مَمِْلِس واحد. 

(آو قَدْمَ مسكا) لاد اما العو فوا ال أن 04 - أ يما 
يكونُ مِنْ حَنّه وجوب تَقْدِهه بأن على قَبِلٍ اليئي» أو حر القارِنُ أو المعمعع قبل 
الرمي» أو لق قبل لذ (أو آخر طَوَافَ القزض) أو الكل أو الدّبْح لِمَنْ يَجِبُْ علي 
(عَن آَيَامٍ م النّخر) أو أخُْر رمي اليوم الأول [[ [إلى الثاني» أو رمي اليوم الثاني إلىع(© 
الثالث» أو الفالث إلى الرابع» وهذا كله عند أبي حنيفة. 


.)5( تقدم تخريجه ص: 20015 تعليق رقم‎ )١( 


(؟) سقط من المطبوع. 


5 كتَابٌ الحعٌ 


39 كَل م 


أؤ ترك أَكَلَّه فَعَلَّيه دَمٌ. 


ا وقال أبو يوشقن محمد وهو قول الشافعيّ - : لا شيء عليه في تقدم نُسْكِ 
أو تأخيره لما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: أن النبي ْله شيل عن الذيح؛ 
والرمي» والحلق؛ والتقديم والتأخيرء فقال: «لا خرج). 

ولأبي حديفة ما رَوى أبن أبي شيبة والطحاوي من حديث ابن عباس 0 قال: 
مَنْ قَدّم شيعاً في حَسّه أو أَخرّه فَلْهْهْرق لذلك ذّماً. وقال الطحاوي: فهذا ابن عباسٍ 
أَحَدٌ من ع روى عن النبيي َه أنه ما شل يومعذٍ عن شيءٍ قُدُم أو أحر ين أَخْرٍ الخ إل 
قال: ولا خرج4. . فليس عنده مَعْنَى ذلك على الإباحة في َقْدِم ما قَدَّمُواء ولا في تمر 
ما أَدِوا كا ذَّكونا أَنَّ فيه الدّم, ولكن معنى ذلك عتده على أن الذين فعلوه كان على 
الجهلٍ بالحكم فيه كيف هو» فَعَذَّرهم وأمرهم في المُتأئفٍ أ أَنْ يكَعَذّموا مَتَاسكهم. 

وتحقيقٌ المقام ما ذكره ابن الفعام ا أنه مله وقف 
في ححمةٍ الودّاع فقال رجل: ار فَحَلَفْتٌ قَبلَ أن أذيح» قال: «اذْبح ولا حَرج): 
وقال آشَر: يا رسول الله لم أشغر متحز تحَمو تُ قَبلَ أَنْ أزمي. قال: ١‏ 
تؤمل عن شيءٍ قُدّمَ نم أو أَر إلا قال: 1 ولا خرج». . والجواب نَفْي الخرج 

بتفي الإثم والفساد» نَيُخمل عليه دون ني الجزاء. فَإِنّ في قول القائل: «لم أَشْعْر شُ 
َتَعَلْتُ [م7]1'© يفيد أأند ظهر له بَعدَ فغله أنه م مَمنوجٌ من ذلكء فلذا قَدّم اعتذاره على 
سؤاله. إلا لم يسأل» أو لم يعتذر. 

ولكن قد يُقَال يحتمل ٠١8[‏ 7 ب] أَنَّ الذي ظهر له مخالفةٌ تَرْتَيبه لترتيب 
رسولٍ الله عَيِء َطَنٌ أن ذلك العرتيب مُتعينٌ فقدّم ذلك الاعتذار وسأل عدا يلزمه بى 
َبِينَ عله بالجواب عدم تَعبْيِهِ عليه يتفي الحرج: وأنَّ ذلك الترتيب مَشنونٌ لا راجبٌ. 
والحق أنه يُخعمل أن يكونٌ ذلك» وأنْ يكون الذي ظهر له كان هر الواقع إل أنه مَل 
عذّرهم بالجهل فأمرهم أَنْ يتعلموٍ مَتَاسِكهُم. وإنما عذرهم بالجهل أن الحال كان إذ 
0 في ابتدائه. وإذا احتمل كذ منهماء فالاحتياطٌ اعتبارٌ التّفيينء إِذِ ١‏ الأَحْدُ به واجبٌ 

في مَقَام اشطراب فيدمُ قَيِمٌ الوَجةُ لأبي حنيفة. 

(أقي قَرَكَ آقئهُ) أي أقل_ طوافي الفُوْض» بأن تَوَكُ ثلائة أشواطء أو شَّوْطَين أَر 
شَؤْطأ إل 9 النقصان بوك الأقل نقصانٌ يتسسين فأَشْيه النقصان بالحدث (فَعَلَيْهِ دَم) 


(1) سقط من المطبوع. 
0 في المطيوع: لأنه كان الحال ذاكء وما أثبتناه من المخطوط. 


كتَابُ الحجٌ ل 


ويرك أَككره َه قي مخرماً حقى يَطُوفء وإِنْ طَافَهُ مثا فَبَدَنَةُ ون فَعَلَ أَقَلٌ 
مِمًا دكن عات فير قرخي عا و رطفت و ام وطق وا وار ا ا 


هذا جواب قوله: (إِنْ طَيبٍ مُحْرمٌ عضواة وما عطف عليه وكذا إِنْ طافٌ للغمرة بِغَيرِ 
طهارة. 

(ويترك آفخرو) أي أكُثَرَ طوافٍ الفْرْضٍ في الححجٌ وهو أربعة أشْواط (بَقِي 
مُخرماً) أي في حَقٌ النّساء (ختى يَطُوفَ) أي إلى أن يطوف بذلك الإحوام» لأن توك 
أكثر الطواف كُتوك خُلّه وبَوِكُ كل هذا الطواف لا ف؟ يُجبر يُججَر بالدّم. 

(وإن طَامَهُ) كله أو أكثره (جُنُباً) أو حائضاً أَو نفَسَاءَ | (ققدتة) تحب عليه أو 
فَعَلَّيْهِ بَدَتَتّ كما روى ابن عياس. وهي عندنا بعيرٌ أ أو بقرقٌ لأن الجنابة أَغْلظُ من 
الححدّث» فييجب 00 لحي بالبدّنة 0 للفاوت 1 الجنايةء وللأكثر اكه 
من ؟ 0 5 الحدث استحباباء وفي الجنابة وجوباً. وما كان ذلك أصيع أن 
النقص في الحدث يسيق وفي الججتابة كثيق فينبغي أن يتفاوت بينهما في كم 
الإعادة للجبر. 

فإِنُ نُ أعاده وقد طافٌ مُشيثاً فلا دم عليه» سواء أعاد في أيام التّخْر أو بعدها. 
وإِنْ أعاده وقد طافه جئباً بن كان أيام التّخر فلا دم عليه» و]”" إِنْ كان زة. أ 
غدّها فعليه.دَمٌ للتأخير عدد أبي حنيفة وسقطت البدنة بالاتفاق. وإ رجع إلى مله في 
الححدّث ث فالمسعحبٌ 7 بَعْثٌ الشاةٍ لا الإعادة, لأنه أَنْمَع للفقراى وفي نقصانه عق دفي 
الجتابة عليه أَنْ يعود إلى مكة بإحرام جديدٍ إِنْ جاوز الوقتء فلو لم يعد وبَعتٌ بَعتَ هَذياً 
أجِرَأه. 
(وإن ققل أقل قا اجر بأك عليت أل ين فليو آر ليش تتخيطة أو سير راينة 
أفل من يو أو حلق أقل ين ريع رأسهه أو حلق بعش بطو غمره» أو قصّر أقل من 
تحفسة أظفارء أو قَصٌّ ححفسةً متفرقةً. وتقدّم أَنَّ محمد أوجب الدّمَ في هذه الصورة» 
اع د 

(آؤ طَافَ غَيْرَ القزض) أي فرض الحج (مُخوثاً) سواء كان إطواقت الكندر أو 
القُدُوم» أو التطوّع, أو طواف الغمرة. ويلرم دمٌ م لو طافها يا لأنه نَنْصٌ كثير» ثم 159 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
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أؤ ترك القليز مِنَ الوَاجب» أو حَلَقَ َأْسَ غْيْرِه تَصَدَّقَ بيصي ضاع. 


منها دَوْنَ طوافٍ الزيارة مَمَحْكَفى بالشاة. وهذا كله على رواية القُدُورِيء واختارها 
صاحب (الهداية) ومَنُ تبعه. وفي (شوْح الطحاوي): إذا طاف [طواف("؟ اللقاء فشيثاً 

أو مجثباً إن ُيده وإِنْ لم تعد فلا شيء عليه. وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: ليس 
لطوافي التحية مخدثا أو جُباً شيع لأنه لو تركة أصلاً لم يكن عليه شي فكذا إذا 
تركه من وجه. قلنا: لا يلزم من عدم لزوم شيء يتزكه - لكونه سْئَة شئة ‏ أن لا يلرم شيم 
بعرك الطهارة فيهاء لأنها واجبة في العلواف على الأصح» ُبتوكها يرتكث محظوراء 
فيلرمّه الجراء. 
مِن ١‏ سآ 0 ليه 00 0 أو ترك 
قن الجمار الدلاث في يوم بعد يوم الحرء لأن الكل نُسَاكٌ وَاحِدٌ فيه فكان المتروك 
أقل. 

(آؤ علق رَأسن غَيرِه) بأمرو» 1 بغير أَمْرِهء 1 عد شَارِبه أو قَلّم أَظْقَاَه سواء 

كان  *09[‏ بع ذلك الغير علدلا أو مخر. 2< مأ. ولعله مأَخودٌ من عموم قوله تعالى: 
«إولا تَخلثرا رُؤُوسَ د بر 2 معنى : لا يحلق بَعْضُكُم رأس بعض»؛ كقوله 
تعالى «إوا لا تفثلوا أَلفُسكم4©. 

ول كان الحالق حلالاً؛ والمحلوق مُشرماًء فعلى الحالق الصدقة لأنه أزال ما 
استحق الأئن» كنبات الكوّم» وعلى المخلوق الدّم. وقيل : ليس على ١‏ الحالق الحلال 
شي . ولا شيء عند الشافعي على الحالق المخرم إذا حلق شخصاء ُخبرٍ مشرماً كان أو 
حلالآء لأن الشخرم ممدوحٌ عن إزالة ما يدمو ين بِدَنِ نَفْسه لما فيه من معنى الراحة 
والزينة» ولا يحصل شي من ذلك ب بِحَلْقِهِ رأس غيره» فلا يلزمه به شيع. ويجب عليه 
دم عندنا وبه قال مالك على ما في «مواهب الرحقن». 

(قَصَد قَصَدّقَ) جواب قوله: «وإِنْ فعل أقل مما ذكره وما عطف عليه (بيضفٍ 

ضَاءع”) من ب أو بصَاع من كْرٍ أو شعير. 
(01) سقط من المطبوعة. 
١‏ سورة البقرة» الآية: .)١95(‏ 
() في المطبوع: قسرء وما أثبعداه من الميخطوط. 
(8) سورة الساى الآية: (9). 
(0) تقدم شرحها ص: 5 : 20 تعليق رقم .)١(‏ 
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وإن طَيْب غضواأء أو عَلّقَ بِعُذْر دْبَع شاةً في الحَرم, أؤ تَصَدٌ تَصَدَّقَ بقلأنّة 
أضوْع طَعَامٍ عَلَى سِنَدِ سِنَّةَ مَسَاكين» أو صام ثلاثة أيام. 


واعلم أ لسري لكان امد لمتفاضي اندي أو العمرة فهي هذه 
إل ما يجب بقل جرادةٍ أو قملةٍ أو إزالّة الضّعثء فَفِيها يُطهِم شيئاً يسيرأًء وقد ورَ: 
هر حَمَهِرٌ من جرّادة»27: وإِنّ تارك [ثلاثة](2 أشواط من طواففٍ الصّدَرٍ أو الشغي» 
وتارك أقل جدر: جَمْرَةٍ العقّبة في يوم لخر أو أقل الجمار الثلاث في يوم بعدهء يجب عليه 
لِكُلّ كنْطٍ أو رميةٍ صَدَئك لأ يصير مجموع الصدقات بترا كم يتل منه ما شاء 
إِنّْ شاء. 


(وإن طَيْب عضوا) كاملا أو قَصٌ َظمَارَهء أو لَيِسَ المخيط قَدْر يوم (آو حَدَقَّ 

بِعْدْرِء ذَبَحِ شاةً في الحَرم) فيه إشارةٌ إلى أ أن الواجب عليه الذَّئ في الحرم لا غيز 
فلو شرقت بعد الح أو هلكت بآ بَغده لا يجب عليه شيم 2 (آؤ قَصَذق) في أي 

يت شاء (بقلاقَةٍ ضوع وُعٍ طعام) بإضافة أَضْوّع» وهو بقح الهمزة وضم الصاد لسكرن 


الواو2” جنع صاع (عَلَى سن قشاكين) كل يشكين ضف صاع من 2# أو دقيق. 
امد يتصدق على مساكين الخرم. 
(آَْ صام) ولو كان مُوسّراًء لكن بعبييتٍ النية 71١١3‏ أ] وتعيينها (فَلنَة آيَامٍ) 


في أي موضع شاء ولو متقَقَة لقوله تعالى: ظفحن ن كان مدكُم مريضاً أو به أَديَ مِنْ 
َأْسِدٍ د فَفِذيةٌ مِنْ صِهَام أؤ صَدَقَةٍ أو نُك( “» وكلمة «أو» للتخيير: وَفَسَرها رسولٌ الله 
عقف ؛ قفي «صحيح البخاري؛ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كشب بن 
عْجوَة ة أن رسولٌ اش عام قال له: «لعلك ١‏ - هَوَافك 7 قال: نعم يا رسول الله 
فقال رسولٌ الله عَكلهِ: «احلق رَأْسَكَ وضع نلانَةَ أيّامِ» أو أطهم سِّةَ مسَاكيت» أو انشك 
بشاة). 


)١(‏ أخخرجه الإمام مالك في «الموطأة موقوفاً على عمر »41/١‏ كتاب الحج »)7١(‏ باب فدية من أصاب 
شيفاً من الجراد وهو محرم (/ا/)» رقم (55). وانظر «نصب الراية 181//9 . 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(5) كذا في الأصل» وهو مخالف لما في كتب اللغة حيث ضبطت فيها بفتح الهمزة وسكون الصاد وضم 
الواو. فلعله تقديم وتأخير من التساخ. 

(4) سورة البقرة» الآية: .)١95(‏ 

() الهَوام: بعشديد الميم جمع هامة: وهي ما يَدُبُ من الأخشاش - وهي ما لا دماغ له من دوابٌ 
الأرض ومن الطير. القاموس الميط ص: 754 والمراد بها ما يلازع جسد الإنسان غالياً إذا طال 
عهده بالتنظيف» وقد عي في كثير من الروايات أنها القغل. فتح الباري: .١5/5‏ 


وفي الكعب الستة: أن رسولٌ الله يللد مَدِ يغب بن عُجرَة بالحديبية وهو يُوقِدُ 
تحت قدر والقّمْل يتهافتٌ على وَجْههِ فقال: «أَيؤْذِيكَ هَوَائُكَ هذه»؟ قال: نعم قال: 
«فاحلق رَأْسَك وأَطْعِم قَرقَ('2 بينَ ستةٍ مساكين» أو صم ثلاثة أيام أو انْشك نسِيكةً). 
رفي الصحيخين عن عمد الله بن فققل قال: : حدئعي كشب بن ممجرة أنه خرج مع 
رسول الله عله ؛ مُخرماً فَقَمِلَ رَأَسُه ولحيته» فبلغ فبلغ ذلك النبي عله فأرسل إليه فدعا 
الحادّقّ فحلق رأَسَه ثم قال له: دمل عندّك تُسْلكُ؟) قال: ما أَقْدِرُ عليه» مره أن يصوم 
ثلاة ام أو مطِع سعة مساكين» لكل يشكيتينٍ صَاءٌء فال اللّهُ فيه خاسٌة صّة: ظفَمَنْ 


كان منكم عريضاً أو به أذ مِن رَأيِي204 ثم كانت للمشلمين عَامَة. 


١‏ وفي لَفْظِ لمشلم: فقال النبئ مَلله: «اخلى ثم اذبح شاةً نشكا أو صم ثلا 
يام أو أَطعِمْ ثلاث آصْع من تمر على سعةٍ مساكين». . وفي رواية: 5 بنع لسك 
صَاع). وفي لفظٍ له: فقال لي: «هل عندك فرق نَفْسِمُه بينَ سعةٍ مساكين» - والقرق: 
ثلاثة ع أو انُشك شام أو صم ثلائة أيامِ؟» فقلت: اختر لي يا وَسُولَ اللو قال: 
«أَطْهِم سئة سيّةٌ مساكين». وفي لفظٍ عن الحسن: أنه قال له: «نكيف صَتغت؟: قال: 
ذبخت شا فإ قيل: الآبةٌ والحدي لا يدن على الفذية في اليب والنّعس وفص 
الفا ؟ فَيِم قبع اليثم الفِدْيَةَ فيها؟ أجيب 7١١1‏ - ب]: بالقياس على الحَلْقٍ الثابتٍ بالآبةٍ 
والحديث لِوجُودٍ الجامع يينهما وهو العُذْر, 

ابرق إن لد بح يَخقَصٌ بالكرمء والإطعامٌ والصيامٌ لا يَخْقَضَّانٍ به لأنهما 
عبادةٌ كُلَّ مكانٍ وزمان» والذَّبْحُ لم يُغرف شوْعاً عبادةٌ | وُربةٌ إل في زمانٍ أو مكان» 
وهذا الذح لا يختص بزمانٍ فتعين اختصاصّه بالمَكانٍ. ثم الإباحةٌ في الإطعام يجزئه 
عند أبي يوسف اعتباراً إيكّارة اليمين» بيجامع أَنّهما كفارة ولأن الحديث ورد بلفظ 
الإطعامء والإباحة مجزلة في كلما ورد لَفْظٍ الإطعام. وتحالفه محمدٌ وشرط التمليكٌ 
كالركاة» 0 أنهما صدقةٌ ونَصٌ الكتاب وَرَدَ بهاء يمل الإطعامٌ الوارد في 
الحديث جه التمليك» لأن الحديث وَرَدَ مَوْرِدَ تفسير للآية. 
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(وَوَطُوْهُ) أي جمائه بغيبوبة الحَشَمَةِ عامداً أو تاسيأء طائعاً أو مكرما ة في المثل 


0١‏ القرق: - بفصح الفاء والراء - مكيالٌ سععه ثلاثة أصوع - 5 أقساط- ٠١١85‏ ليعراً ع هعئملاة 
غراماً عند الحنفية. و6544 لترأو زه غراماً عند غيرهم. معجم لغة الققهاء ص 4 5714. 


(؟) سورة اليقرةء الآية: 95 .)١‏ 


كاب الح "١‏ 


أ الدبْر (قملَ وقُوفٍ عرّقة) أي كل وُتُوفه بعرفات في زمانه (َْسَدَ حَجّه) بالإجماع. 
لأن الجماع أفُوى مَخظوراتٍ الإحرام. 

. (ومضّى في حَجْهِ) لإجماع الصحابةٍ على ذلك (ودَقِحج) شاةً َو شَارَكَ في شع 
بقرة أو جَرُور. وقال الشافعي: يحث يَدَنَةٌ اعتباراً بالجبماع بعد الوقرفتم بل أؤلى» لأن 
الجناع قيله وي تطلق الإعراة بخلافه بعده. وأجيت بأئّه لما وجب القضاعٌ في 
الجماع قَبِلَ الوقوف حَحفٌ معنى الجناية» فتجبٌ الشاةٌ. وقد رَوى البيهقئٌ عن يزيد بن 
ىٍ عم الأسلمي التابعي :أذ رجلا جاب امرأَنةُ وهما مُخْرمَانٍ» فسألا رسول الله َه فقال 
لهما: داقْضِيًا 0 واشديا هَذيا». واسم الهَذي يتناول الشاةً كما يتناول الجَدَنَةَ 
وفي البدَئَِ أكمل؛ والواجب انصرافٌ المطلتٍ إلى الكامل في الماهية لا إلى الأكمل» 
وماهية الهَدْي كاملة في الشاة. 

وّوى أب داود مُوْسَلاً: أَنّ رجلاً من مجدّام جامع امرأته وهما 4 مُخرِمان فسأل 
الرجلٌ 81173 - أ] التبئ عله فقال: «اقْضِهَا كما وافييا هَذْيأ». وروى ابن وَهُب 
بسنل فيه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حييب: أن رجلاً من مدَام. .. الحديتٌ» وفيه: «إذا 
كلما بالمكانٍ الذي أَصَبعُما فيه ما أ سَبُِمَاء فأخرما وتَقَدَقًا - إلى أَنْ قال: وَاهَييًا ) 
وضصّعُف باين أهيعة. وذوي بالزيادة عن عِدَّةٍ من الصحابة» ابن أبي شيبة أشكة دَهُ إلى مَنْ 
سَأل مججاهداً عن الشخرم يُواقِع امرأته فقال: كان ذلك على عَهْد عَهُْد عُمَنَ فقال: يَفْضِيَانٍ 
كيم نم يَرْجِعَان خلال فإذا كان مِنْ قابل حَيبا وأَمْدَياء وتَقَدقَا من المكانٍ الذي 


وقال مالك في «الموطأ»: نه بلغه]('" أنّ عمرَ بن المخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وأبا هريرة سهِلوا عن رَملٍ أَصَابَ أهُلّه وهو مُححرمٌ بالج فقالوا: يَتْمُدَان 
لوجههما حتى يَقْضَِا حَجّهُما. ثم عليهما > عج مِنْ قابل والهَذيْء إلا أن عَلِاً قال: فإذا 
أقلاً بالج من قابل تَمَوهًا حتى يَفْضِا حَمِهمًا. الدَارَئطبِيَ أَسْتدَه عن ابن عمرء وابن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وابن أبي شيبة عن علي أيضاً قال: على كل 
واحد منهما بَدَنَةٌ فإذا حَجًّا من قابل تَقَدَقَا من المكان الذي أصابها فيه. 


(وقَضَى) بإجماع (ولَ يَتَفَرْقَا في القَضَاءِ) وهو مَرُويٌ عن الحسن وعطاء إل 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وإثباته الصواب لموافقته لما في الموطأ ,88١/١‏ كتاب الحج 
»)٠٠(‏ باب هدي المحرم إذا أصاب أهله (4)» رقم (081). 


إذا حا المواقعة تمشعحب أَن يتفرّقا في الإحرام. والمراد بالقُوقة: أَنْ يأعذ كلّ منهما 
طريقاً غَئِرَ طريق الآخَرِ. وقال مالك: يجب افتراقهما في الإحرام عن الموضع الذي 
وَطعها فيهء وبه قال الشافعيٌّ في القديم: وجوباًء وفي الجديد: اشتشباباً ومن ححين 
الحُووج من مَوْضع الإقامة في كَوْل ماللكة لما رواه في «الموطأ» عن علي كر الله 
وجهه؛ ومن حين الإحرام في قولٍ آخَرء وبه قال رُفَرِ لأن الافعراق نُسَكُ يِقَوْلٍ 
الصحابة» وأداء النّْسِكِ يعد اللإخرام. 

ولدا أن الافتراق ليس بِكْصكِ في الأَداءء فلا ُو مد به في القضاء. فإِنّ 5١1[‏ - 
ب] قيل: رُوِي عن عمرء وعلئ: وابن عباس أنَّهم قالوا: يفترقان» أجيب: بأن قولهم 
مخمولٌ على التَّدْب لما قَدٌّمناه من الدليل. 

(وبَغدَة) أي بعد وقوف عرفة قبل الكلق (كجِب بَدَنَةٌ) ولا يَفْسْد حَجّة سوءٌ 
جامع عامداً أو ناسياً. وفي «الوجيز)»: وما تحجبٌ بَدَنةٌ إذا جامع عامداء أما إذا جامع 
ناسياً فعليه شاةٌء كذا في «السراج». وقال الشافعي وهو أَظهَدُ مولي في مذهب 
مالك -: يفْشد إذا جامع قبل الوشي اعتباراً مما لو جامع قَبلَ الوقوف؛ لأن تكلا منهما قبل 
الك 

ولنا على عدم الفسادٍ ما في «الشان الأربعة» - وقال الترمذي: حسن صحيح - 
عن عُروةٌ بن مُضدْس قال: قال رسولٌ الله عللله: ومن شّهِد صلاتنا هذه أي صلاة 
الصبح بالخؤقلقة - ووقّف معنا حمى تذقع وقد وَكَفَ يترفة قل ذلك لملا أو تهاراً قد 
م حَجة وفَصّى تَفَنّة. وفي رواية: «مَنْ أَدْرَكٌ معنا هذه الصلاة» وأتى عرفاتٍ قَبِلَ ذلك 

ليلاً أو نهاراً كَنَدْ تم شف وقَضّى تَمَنه. وحقيقةٌ ة النّمَام غير مُوَادَةٍ لبقاءِ طواف الزيارة 
وهو ركنٌء فيكونُ المرادٌ به الأنَ مِن الفسادٍ. وعلى20 وجوب البِدَنَةٍ ما رُوِي عن ابن 
عباس أَنَهُ شيل عن رجل وقع بِأَهْلِهِ وهو يمِتى قبل أَنْ يفِيضٌ» فأمَره أَنْ تر بَدَنَه. . رقاه 
مالك في «الموطاً) عن أبي زبير المكي» عن عطاء» عنه. 


وأَْتَدَةُ ابن أَبي شيبة [عن عطاء](" قال: شيل ابن عباس عن رَجلٍ قَضّى 


)20 أي: ووالدليل على وجوب البدئة»» وهي معطوقة على قوله في أول الفقرة: «ولنا على عدم الفساد». 
(؟) سقط من المطبوع» وإثباته الصواب. انظر «مصدف ابن أبي شيبة» (الجزء المفقود) ص4 »4١‏ كتاب 
المج في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت. 


كِتَابُ الحجٌ اذ 


وَبَعغدَ الخلق شَاةٌ. 


تاك كلها غير أنه لم ير ابت حتى وقع على امرَهء قال: عليه بَدَنَةُ ولو كان 
الواطىم قارناً عليه بَدَنَةٌ لِحَشّه وشاةٌ لِعُمِرَتَهِ» وليس عليه دَمُ الْقِرَانِ لفسادٍ أحد 
الشسكين. ولو جامع مر ثانية فعلى حل ايد شل مع مد لأند وقع في حرمة مهتوكة 
فصَادَفَ إخراماً نَاقِصِاً فيجب الدّمُ. 


(وبَغْدَ الخلق) قبل الطواف (شَاةٌ) أو سيم سَبِعٌ بَدَنَق أن الجناية حَقَّتُ لرُجودٍ 
الل في حَقٌ غَثِر النّساءِ. ولو جامع بعد طواف الزازة 153 - أ] وقبل الحلق فعليه شاقٌ 
لوجود الجماع في الإحرام» كذا في «الهداية) وشروح القُدُوري. وقيل: يجب بَدَنَقٌ 
لإطلاق ظاهر الرواية لزوم التدّنة بالجماع بعد الوقوف؛ من غير تَْصِيلٍ بين كونه قبل الحلق 
أو بعده. . وفي مذهب الشافعي: لو كان ناسياً أو مُكرَهاً أو نائمةٌ لا يفسد حِجكُ ولا يَْرَمَهُ 
شيةٌ. ويلزم عندنا قم ل أو مس بشهرة إن لم يتزلء على رواية «الأضل). 


وفي 0 الصغيرة يقول: إذا مَسٌ بشهوة فأنتى. وللشافعيٌ 5 إذا اتصل به 
الإنرَالُ يَفْشْدُ الإخرام على قياس الصيام فإنه يَفْشْد بالتقبيل عبده إذا اتصنّ به الإنْرَالُ» 
ولكنًا نقول: فسادٌ الإحرام كمه متعلقٌ بالجماع إنّه بارتكاب سائر المحظوراتٍ لا 
يَفْشد) وما تعلق بمعنى الجماع بين العقوبة لا يتعلق بالججماع فيما دون الموج كالحد. 
وللشافِِيٌ قول: أنه لا يلزمه .* شي إذا لم يُنزل» قياساً على الصوم» فإنه لا يلزمه شيء إذا 
لم يكل بالتقبيل فكذا في الحج. ولكنًا نقول: الجماعٌ فيما دون الموج مِنْ جملةٍ 
الكفث فكان منهياً عنه بسبب الإحرامء وبالإقدام عليه يصيذ موتكباً محظور !| إحرامه 
فيلزمه الدّم. 

ولو طافب مكشوفٌ العورة» أو مشكوساً أَنْ يتواجه يمن عند المحجر الأسود إلى 

جهة الوكن اليماني» أو راكباً بلا تُذْرٍ يجب عليه دم لأنَّ كل واحد منهما واجب 
فار النتقص بتركه فيلزمه الدم. وجعلها الشافعيٌ شروطاً فألغامٌ يدُونهاء ولم يو جب 
بالطواف راكباً مَيعا لأ النبيئع َيه ملاف راكبأء ولم يقل غذر. 

ولنا أن فِعلٌ الدابةٍ وإنْ أضِيف إلى الراكب مغن لكنه مُتَكَلُتٌ عنه صورق 
فيتمكن النقضان فيه باعتبار فوات الصورةء فَيِجبِرُ بالدّم» وما رواه كان لِعُذي ففي 
«صحيح مُشلم) عن جابر قال: طافٌ رسولٌ الله عله ني عشّة الوَذلع على راحلته 
بالبيت يَسشتلم 'الخكة بمشجيه00) وبين الصقفا والمروة لجَراةٌ الناسٌ ويُشْرِفٌَ وتسالزة 
1١‏ الججن: عصا مُعَقّقَة الرأس. النهاية 510/١‏ . 


وإنْ قَعَلَ مُخرمٌ صَيداً أؤ دَلَ عَلَيْهِ قايلف ل 


51 دابع إن الناسّ عَشُوةُ('2. وفي «الصحيحين» عن َم . سَلَّمَةَ قالت: شَكَوْتُ إلى 
رسولٍ ' له عله أني أشتكي» » فقال: «طوفي مِن وراءً الناس وأَنتِ رَاكبةٌه. فموردٌ الئُصٍِ 
فيه مُعَلّلَ بالمرضء وقّضْد السؤال. والله تعالى أغلم بحقيقة الأحوال. 
(وإن قتل مُخْرمَ م صَيداً) أي حيوانا تأكولاً أو غير مأكول ذا قوائم» فخرج به ِل 
الحية والعَقْرَبِء وسائر الهوام» متوحشاً في أضل الخلّقة فدعل الحمام المستانية 
وخرج الإبل المستوحشء وكان تَوالْدُه وتَعهِسْه في البق فخرج يه صيد البحر: وهو ما 
يكون توالْدُه ومثواه في الماءء لأَنَّ التوالد هو الأصلء والكينونةٌ بعد ذلك عَارضٌ فاعتبر 
الأصل. فالبحريٌ لال للخلالٍ والمخرم» والبري عَرَامٌ على المخرم | د ما استثتاه 
0 والأصل فيه .قوله تعالى: أل لَكُم صَيْدُ البخر وطعاقة متاعاً كم وللسئارة 
وم ع عَلَيَكُم صيدٌ الب ما دُمْثُم خزما»<" أي مُشرمين» والمباح والمملوك فيه سواء» 
5 الصَّيِدَ عَامٌ. 


(َؤ دل عَلَيْهِ) بالإشارة أو غيرها في فثله عفدا أو سَهْوا لأند ضمانٌ» فَأَقّْه 
غَرَاماتِ الأموال من حيثٌ أ الضمان يدور مع الإتلاف غَيِرَ مُقَيَدٍ بالعمد» والتّقُييد في 
الآية به لأن تؤرها في المتعكب أو ليه على أنَّ الخاطيء بالأولى» كذا قيلء وده 
لا يخفى» أ لأجل وعيدٍ لِيَذُوقَ ويَال مرو والتّاسي لا يستحق الوعيد. قال الزُّهْرِي: 
وَرَد الكعابُ بالعفد» ووردتٍ الشئةٌ بالخطأء فيستوي في ذلك العايدُ والناسي لإحرامه» 
وكذا اللخاطىء. 

(قَاتِلَهُ) ) المخرم أو الختلآل بشروط منها: أَنْ لا يكون القاتلٌ عالماً بمكانٍ الصيِدِء 
لأنه إذا كان عالماً به يكون قتله بِعِلْيِهِ لا بالدلالقه وعلى هذا لو أَعارَ المُحْرِمٌ قؤساً 
لني صَيِدِء فَعَلِيهِ جزاء إِنْ ِنْ لم يكن مع المشكهير قَؤْسٌء وإن كان فلا شيء عليه. 
ومنها: أن ُصَدَتَه في الدلالة: حعى لو كَذَّبهِ ولم بتبع الصيد حتي َلَهُ عليه آخر مَصَدَكه 
وقتله» فالجزائ على الدّالٌ الغاني» ولو لم يُصِدّقٍ الأول ولم يُكَذّبه بأَنْ [أخبره]2" فلم 
َرَُ حتي وَل آحَرُ فطلبه وقتلهء كان على كل منهما 5١153‏ أ جزاء كما على القاتل. 


ومنها: أَنْ يَبقَى الدّالٌ خرماً إلى قَثْلِ الصيدء ٠‏ فإِن دل َم عل فقتله المدلول» فلا جزاء 


(1) غَشُوةُ: ازدحموا عليه. 
(؟) سورة المائدة» الأية: (95). 
5 في المطبوع: آخره: وما أثبتناه من الممخطوط. 


كتَابٌ الحخ 7*6 
0 0 كك 0000-8 0[ 1 1111011 
(يَجبْ جَرَاو. آي ما قَوْمَهُ لان في مَفتَِه) أي مكان 5: قَئْله إِنْ كان له فيه 


قيمةً) بِأَنْ كان يُباعٌ ويُشْتَرى في ذلك الموضع (أؤ [في)” "© آقربٍ مكانٍ منه) إِنْ لم 
يكن له في مكانٍ قله قيمةٌ وذلك لأن القيمة تختلف باخعلافٍ الأماكن فيعتبر مكان 


قتله أو ما قرب منه. 

ىا وجوب الجزاء بالقعل فمجممٌ عليه وقد قال تعالى: طزيا يها الَّذِينَ آما آمَنُوا لا 
تفلا الصهد واكم حر ومن فَكلهُ مك متعادداً 5 َجَرَاً مهل ما قل م مِنَ النّعم يَحَكمُ به 
ذَُوَا ١‏ عَذْلٍ منكم هذياً َالِعّ الكغبةٍ أو كَنًا رَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٌ أو عَدْلُ ذلك صِياماً لِيَدُوقَ 


َال أَمْرهِ عَمَا اللّهُ عَهَا سَلْفَ و عئ ع فتققع الل مث ول زط ذداليقي1"4. وأا 
وجويه 0 فقال الطحاوي: ولَم يُوٌ عَنْ حب من الصحابة خلافٌ ذلك. 
(هَيَشْئرِي) أي القاتل (به) أي ما قَوْمه عَدْلانٍ إن بَلَمْتْ (هذيا) بمجزياً ني 
الأضْحِيةٍ شل سأ أو تيو المَغزء وهذا شرطٌ عند أبي حنيفة حتى لولم 
يبلغ قيمةٌ | لصبد إل قهمة حل أو عاق يعصدُق بهاء ولا ذئح بطريق الذي عندم 
لأن مطلق الهَذي يي تمرك الما كنا ني هدي التتعة وراد فإنّه يتصرف إلى ما 
يجزىء في الأضحية. ولم ني يشعرط محم ما يُجزىء فيها لُموم قوله تعالى: من 
التهم» نه صادقٌ على الكبير والصغيرء ولأنَّ الصحابة أوجبوا عَتاقاً وجَفْرَةٌ. والعتاق: 
اأنغى بن أولاه المَغز والجدي: الذكرء وهما دون الججدّع. والجفْر: ما يبلعٌ أربعة 
شه والجفرة: ألثى. وَرُوي عن أبي يوسف الاشتراطٌ وعَدَّمُه. 
' (يُدْبَمْ يمكْة) أي في َرْضٍ الخمزم. ويخرج عن العهْدةِ بمجرد ذبحه [فيهاء 
9 حعى]0" لو أثلف» [أو تضرف فيد(" » أو رق بعد الدّبْح لا يجبٌ عليه شيى فلا 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(7) سورة المائدق الآية: (46). 

50 الجدّع: هو من الغنم ما كان عُشره أكثر من سنّة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص: .١51١‏ 

(1) الثّيِي: هو من الإبل ما أَتمّ خمسة أعوام؛ ومن البقر ما أتم حولين» ومن الغنم ما أتم حولاً. معجم لغة 
الفقهاء ص: هه 

(0) الحمل: الصغير من أولاد الضأن (الغنم). معجم لغة الفقهاء ص: 1١85‏ 

(5) سقط من المطبوع. 

00 سقط من المطبوع. 


َءُْ 5 7 0 
يلزم أن يعصدّق بقيمةٍ ليه عندناء ولو بعد التَمكن [7١؟‏ - ب] من التصدّق به لسقوط 
التصدق بِقَّوَاتِ محله. وأوغنية مالك والشافعئٌ لتقصيره» وكذا كم دم العكثر. وهذا 
الخلاف كالخلاف في هلاك المال بعد العمكن من أداء الزكاة» يَسْقّط عندنا خلافاً 
لهما. 


ولو دَّبَح في غير أَرْضٍ الحم لا يَخْرجُ عن العُهْدَةٍ إلا إذا تصدّق على كل 
مسكين من اللحم بما يساوي قيمة نصفٍ صاع ين بن وكان فيه وفاء ينا مه عدلانه 
إِنْ لَمْ يَفٍ ؛ ُوَفّى. . وإما لا يجورٌ ذَبْحه | إل في الحم لقوله تعالى: هديا بَالِمَ الكغبةه: 
فلو ذبح شيعا ين الدماءٍ الواجبةٍ في الحمسٌ والغُمرة حارج ليخد لم «ضتقط غنه: وعليه 
دم آحَو في الكحرمء وذلك لقوله تعالى: فإولا تَحَلِقُوا روسكم عتى يَبْلْعَْ القَذيُ 
تحله204. ويجورٌ أن يتصدقٌ بلحم الهَدذي على مشكين واحلء أو مَسَاكِينَ» ومساكينٌ 
الحرم أَنْضّل. 

(آؤ طَعَاماً يَحَصَدَقْ) به في أَيٍّ موضع شاع لأن الصدقة قُوبةٌ غَيْدُ مؤقتة بالمكان 
(كالفِطزة) بأن يُعيلي كل مسكين نصفٌ صاع ين ب أو صاعاً بن تر أو شعيرء لا أل 
مِن ذلك ولا أَرْيَّد. وفي «السراج»: يجوز أن يتصدّقٌ نّ بالكل على مسكين واحل. ٠‏ وفي 
«اللباب»: ولا يجوز أن يطعم لمسكين واحد أَقَلّ يمن نض صاع إلا أن يَفْضْلَ؛ أو 
يكون الواجب أل منه» فيعطيه مسكيناً واحداً. 

(آؤ صَامَ) في أي موضع شاء (عَنْ) طعام (كُلٌ مشكين يَؤما) أن يُقَوَمَ المقثول 
طعاماً نّم يصوم مكانٌ طعام كُلّ مسكين يومأء فالقاتِلُ بالخيار - ولو مُوسّراً ‏ بين الهَدْي 
والإطعام والصيام. وَإِنْ الم يبلغ الهدي فهو بالخيار بين الطعام والصيام (ومَا فَضَل عنه) 
أي عن طعام مشكين بأَنْ بقي أقل من ضف صاع مِنْ ب أو كَانّث قيمةٌ المقتول أقل 
من ذلك, بِأَنْ فَكَلّ عُصْمُوراً (قَصَدّقَ بهِ) على مِشكين وَاحِدٍ (أو ضام يَؤماً) كاملا لأن 
صوم بعض اليوم غير مشروع. 

ثم اغلم أن كُوْنَ القعل الخطأ كالعيهد قَوْلٌ عمرهء وعبد الرحمن بن عوف» وسعد 

815 - أ] بن أبي وَقّاصء ويه أذ علماؤنا. وقال ابن عباس: ليس على الممخرم في 
قعل خط جزاء لظاهِر الآيةء وتقدّم الجوابٌ عنه. 


.)١55( سورة البقرق الآية:‎ )1١( 


ثم كوث العائي(© كالختقدىء قولُ عطاءء وإبراهيم» وسعيد بن جبيرء والحسن» 
وبه قلناء وعليه عامّة العلماع. وعن ابن عباس وشرّئح أنه لا يحب الجرا على العائد» 
وهو قو داود» ولكن يقال له: اذهب فينتقم اللَهُ مئك» لظاهر قوله تعالى: «َإومَنْ عاد 
قَيَقَقِمْ ١‏ الله من74", ولنا أَنَّ ضَمَانَ الإتلاف لا يختلف بالابتداءٍ والعودٍ إليه» بل جنايةٌ 
العائد أَظْهَك والمرادٌ بالآية ومَنْ عاد من" © بعد بعد العلم بالححَوْمَةٍ كما في آية الويا: 
لفَمَنْ عَادَ فأُولعكَ أَضْحَابُ التّارِك”؟؟ أي ومَنْ عاد [إلى المباشرة بعد]2© العلم 
بالحرمة؛ لا أَنْ يكون المراد به العو إلى القَثْلِ بعد الققثل. 

ثم لزوم الجزاء بالدلالة التتحسان عندناء وفي القياس ل« جحزاع وبه تن مالك 
الشافعئ, لأنَّ الجزاء واجبٌ بِقَثْلٍ الصَّيِدٍ بالتّصل. قال اللّهُ تعالى: ومن فََلَهُ نكم 
577 الآية والدلالة ليست في معنى القَثْلء ولهذا يجبُ جزاءٌ صَيِدٍ الحم على 
القاتل الحلال؛ ولا يجب على الدّال [[ [إِذا كان خلال بالاتفاق» ولأن حرم الصيد في 
حقٌ المخرم ليس بأقوى من حرمة مال المشلم ونفْسِي]20, ولا يضمن ادال على مَالٍ 
الث ل ا ل ا 
الصبحابة؛ فإِنَّ رجلا سأل عمرّ فقال: إني أَمَوْتُ إلى ظَبِي وأنًا ؛ مُخرمٌ فَْتلَهُ صاحبيء 
فقال عم لعب الرحمن: ماذا ترى ا فققال: رك عليه شاد فقال عمر: وأنًا أَرَى 
عليه ذللك. وإِنَّ عَلِعاً وابن عباس سيلا عن مُخخرم دل على بَيِضٍ تعَامة فأَعَدَ نَهُ المذلول 
عليه قَشَواةُ فقالا: على الدّال جَرَاوه. وكذلك روي عن عثمانٌ. 


والقياسٌ يُثْرَكُ ِقَوْلٍ الفقهاءٍ من الصحابة» وما ثُقِل منهم في هذا كالمَئقُول عَنْ 
رسول الله لف إذْ لا يْظَنٌ ب بهم أنْهم قالوه راف وَالقِعَاسٌ  *١4[‏ ب] لا يشهدٌ 
لِقَولِهُمِ حتى نقول قالوا ذلك قِياسأء فلم يَئِق إلا الماع ثُمْ ثبت باتفاقهم أن الدلالة 
على الصيدٍ من مَحْظُوراتٍ الإحرام» وذلك ثابتٌ بالنّصٌ عَنْ رسول الله عله حيثُ قال 


)1١( |‏ أي العائد إلى القثل مَدةٌ أخمرى. 
7 (5) سورة المائدق الآية: (48). 
(؟) سقط من المطبوع. 

(4) سورة البقرقف الآية: (ه/ا؟). 
(0) سقط من المطبوع. 

(7) سورة المائدق الآية: (ه3). 
(/) سقط من المطبوع. 

() سقط من المطبوع. 


لأصحاب بي قَتَادَة في صيدٍ أخذه 5 قكادة وكانوا مُخرمين: «هل منكم أَحَدٌ َم م أن 
يَخْمِلٌ عليه أو أَشار إليه؟) قالوا: لاء قال: «فَكُنُوا ما 6. فجَعَلَ الإشارةً كالإعانة» 
فَعَرَفْتَا عنه أنه من محظورات الإحرّام وذلك يُوجب رن وبه فارق صيدٌ الحم 
الدلالة على مال العُشلم ونَفْسِه. 

ثُمْ الجَمَارٌ للقاتل عندنا على ما قَدّمنا ككفارة اليمين والفذية لِعُذْر. وجعله محمدٌ 
لِلعَدْلَينَ كمالك والماندي لقوله تعالى: (يخكم به يا عَدْلِ ينكم»” © الآيته وأوجبوا 
إِنْ حكما بالقذي نظي د صَّيدٍ من الحيوان الأغلي صورةٌ كالشاةٍ فجعلوها تظيرا لطي 
والضَّبْع» والعتاقي© نُظِيراً لذرني والسجشفرو” نظيرا أ للهوبوع” والجعل نظيراً للتَعَامَةٍ 
والبقّرة نظيراً لِحِمَارٍ الخش وبقروٍ أيضاء وَإِنْ لم يَحَكُمَا بالهذيٍ وعيكننا بالطعام 0 
الصّيام» أو لم يكن له نَظِيدٌ مِن الأهلي؛ ؛ فكما أَطلقَ أَبو حديفة وأبو يُوسف مِن لزوم 

والحاصل أَنْ قوم الصيدٌ بالنظير فيما له نَظِين آنا ما ليس له نظِيرٌ كَعضفُورٍ 
وححمام فعليه قِيعَقه إمجماعاًء لأنه تعالى أَؤْبحت المِثلّ بِقَّيدٍ كونه من العم وحقيقةٌ 
الئل الكْمَائْلٌ صورةٌ ومعنئ؛ والنظير كذلك» فلا يُغدل عنه إلا عِئْدَ عدمه. 


ولأبي حديفة وأبي يوسف لو اث شثبر الحثْلٌ من مدهي 0 
العدلين» لأنه ا يَحْفَى على أحب ا ميج إلى 06 مَقّةُ مَمثول» 
ولكن يُوَيُدم هُم أَنَّ الصحابة 000 ل ا قر لو 08 
سن 3 عمرّ قَضَّى في الصّبْع كش ؛ وفي العَرّال يعترق وفي الأرنب 
يعناقٍ» وفي الهؤوع بجَفْرة. وروى الشافعي حدياً: أن عمو وعشمان» وعَلِهاء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» ومعاوية قالوا: في التَعَامةَ يَمْثلُهَا المُحْرمُ بَدَنَةٌ من 51١61‏ 0 الإبل. 
وفيه ضَعْف) ولكن أخرجه” ى البيهقي عن ابن عياس قال: في حَمَامَة الحَرم شام وفي 
البيضتين: درهمء وفي التّعَامَةٌ: جَزُور» وفي البقرة: بقرة» وفي الجمّار: بقرة. 


0 


اسك ليد 


(1) سورة المائدق الآية: (ه 4). 

(0) العتاق: الألى من ولد المغز إذا لم تسعكمل الشنة. معجم لغة الفقهاء ص: 1؟51. 

(5) الججفرة: الأنتى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص: .١515‏ 

(4) المريُوع: حيوانٌ - من الفصيلة اليربوعية ‏ صغيرٌ على هيعة الججرَذ الصغير وله ذنبٌ طويلٌ ينتهي 
بخصلة من الشّعرء وهو قصير اليدين طويل الرجلين. المعجم الوسيط ص: 2770 مادة (رَبَع). 

(20) وفي المخطوط: حدثنا. والمثيت من المطبوع. 


كتَابُ الج 8د" 


وإِنْ نَقَصَهُ يَجبُ ما نَقَصّ منه. 


وفي «شان ني داوده عن جابر بن عبد الله قال: سألتٌ رسولَ الله مَل عن 
الضَّئْع» أَصَيِدٌ هي" قال: «نعمء يُجِعَلُ فيه كبش). 

والحاصل أَنهُم يأ ظٍ يَنظرونَ إلى النّظِير إن كان الصيدُ يما له نظِيرٌ من حيثٌ 
الحِلْقَةُ سوام ليل أقل» أو أكثر» ولا ينظرون إلى القيمة 
وعندهما لا يَجورٌ النظير إلا أذ كو فيمل. مساريا لقيمة. العلةرل :رشعل ماوره عن 
الصحابة على مثل هذا. . وقالا: إيجاب الصحابة لهذه النظائرٍ لا باعتبار أَعْيَانها بل باعتبار 
القيمة؛ إلا أنهم كانوا أربات المواة شي فكان ذلك أَيْسِرَ عليهم من النقود. وهو نُظيد ما 
قال. علي كوم الله وجهه في ولد المَعُوور: بُقَك20) الغلامٍ بالغلام» والجارية بالجارية». 
والمرادٌ القيمةٌ. ّم الجزاء واجبٌ على التخيير المذكور لأن حقيقة «أَو» في الآية لأ 
الشّيَْينِ بلا ترتيب» فلا يُعُدَل عنه. وححملها رُقْوْ على لترتيب» فأَويَتٍ الذي أَوُلأء ثم 
الإطعام» كُم الضيام؛ لذن | الترتيب هو الملائم لحال الجاني إِذْ في التخيير نوج تلخفيف 
وهو لا يشتحقٌّهء وتكلمة دأو لا تفي العرتيب كما في آية قُطاع الطريق. والله ولي 
التوفيق. 

(وإن تَقصَه) أي إِنْ تَمَعس المحم الصيد بِأَنْ جرع أو قَطَّعَ عطره أو جد 
شَغْرهء أن نَكَفَ رِيضّه ولو لم يرجه عبن > عَيْرٍ الامسساع ل 0 
منه) اعتبارا للجزءِ بالكل كما في حقوق العباد» وهذا إذ إذا برأ العصمدُ وبي فيه أثر 
الجناية. وأا إذا لم يَِقَ فيه أَنَرْمَاء فلا ضمانٌ عليه لِرَوَالٍ الغوجب. وقال أبو يوسف: 
يلزمه الصدقة للألم» ولو ماتٌ الصٌّيِدٌ بعدما ما علط شعن كل لأن جزحه سَبتٌ ظَاهِد 
يموت رفيْحَال](" به عليه» ولو غاب | لصّيدُ ولم يُعلم به مؤثه أو بُزؤهء ضَمِنَ ُقْصالَه 
111 ب] فط في شاي أن سا عمو مكرة ف ٠‏ وفي الاستحسان يَلْرَمُه 
جميعٌ القيمة احنياطاء كَمَن أخرج صَهداً مِن الحوم ُ مُمْ أؤسله سله ولا يَعْلّمْ أدعل الكَرّم أو 


)١(‏ حرفت العبارة في المطبوعة إلى: في ولد المعز جزورء ولا يملك... والصواب ما أثبتناه من 
المخطوطه؛ ودالمبسوط؛ للسرحسي 87/4, و والكفاية شرح الهداية» .١1١/*‏ طبعت مع 0 
القدير». و «البناية في شرح | الهداية» /78 والمغرور هو: من تروّج امرأة على أنها خزةء ثم تبينٌّ له 
أنها أَمدٌّ فهو مغرورٌ لكونه عرّر به. وولد المغرور هو: ولدّه من زوجته التي تبي أنها أمة بعدما وَلَّدَتْ 
له. فالولد يتبع أَمَهُ را وحرية» لذا كان ولده عبداً تبعاً لأثمّه. وانظر تفصيل المسألة في «الاختيار لتعليل 
الخعاره 2.55/14 


(؟) سقط من المطبوع. 


ل لخر كتَابت الحَجٌ 


إن أَحْرَجَهُ عَنْ عير الاميتاع أو كُسَرَ البَيض فَقِيمئه وكذًا إِنْ ذُبَحَ الخلال 
صَيْدَ الحَرم أو حَلَبك أؤ قَطْعَ حَشِيضَهُ أَؤ شَّجَرَةُ للخم اس م لا د 


لا يجب قِيمَنّه. 

(وإن آَهْرَجَهُ عَنْ حَيْزٍ الامتناع) بأن نَقَف ريشّه كُلّهِ أو قطع قوائمه (أو كَسَو 
البَيْض فَقِيمتَه) كاملةٌ تجب عليه. أما إذا أغرجه عن + حَيّر الامتناع وهو بالطيران» أو 
بالعدو أو يدُحُول الجخرءٍ فلأنه قَوْتَ عليه الأ يكفويتِ آلةِ الامتناع» فيغرم جزاءه, 
وأا إذا كسر بَيِضَّهء فلأنه أَضلٌ الصيد؛ فيأخذ مكمه فعليه قيمةٌ البيض لا قيمةٌ مَآلٍ 
البيض وهو الصيدء وهو مَْوِيّ عن عليّ وابن عباس. وقد رَوى عبد الرزاق في 
«مُصَّئْفْوِه عن سفيانٌ القؤري» عن عبد الكريم الجَرّري» عن ابن عباس أنه قال: في بَيِضِ 
التُعام يُصِيبهُ المخرم نَمَنْه. 

ولو كسرَ بَتِضَةٌ فخرج منها فج ميث يجب قيمةٌ القزخ الحيّء لأن الظاهر 
مات يسبب كشر البيضة ولا شيء عليه في البيض. وقيل: عاض" 
حا وما بسبب الككشرء وأمًا | نُ عَلِعَ أَنَّه كان ميتأء فلا شيء عليه وإِنّ لم يعلم 
فالقياسٌ أَنْ لا يجب الجزاءء لأنه لم يَغلم حياةٌ ل ل وفي الاستحسان 
يجبٌ» لأن البيض مُعَدٌ ليخرج منه فَرْحّ حيئء والعمسك بالا ضل واجبٌ حتى يظهر 
مجلاقه. 


(وكذًا إن ذَبحَ الخلال صَيْدَ الْحَرّم) لزمه قيمته يَهْدِي بها أ أو يطعم ولا يُجزئه 
الصوم. وقال رُكّر: يجزئه. (آو حَلَبَهُ) لأن لَبَنَ الصيد جو فأحذ كم كله. ولو قعل 

الفخرمٌ ذلك لَزِمَهُ في القياس قيمتان» لوجود الجناية على الإخرام وعلى الحم وهو 
المذهبء وبه قال مالك. ٠‏ وفي الاستحساك كين واحدةٌ لأن حرمة الإحرام أثوى مِنْ 

م الحَرّم لِحُصُولها في الأماكن كُلْهاء واعتباز الأقوى متعينٌ» فَتَدْخُلٌ الجِتَايَةُ على 
لي في الجناية على الإحرام: ويه قال الشافعي. 

والحاصل أن صَهِدَ الحرم حرام على المُخرم والحلالٍ إلا ما استثناةٌ عر 
فلو قَتَل مُخرمٌ صيدا فعليه جزائ واحدٌّء وليس عليه لأجل الحو شَيْء م للتّدَالٍ» كما 
لو ققله خلال ددم - أ] فعليه جزاء وابجدٌ أجل الححرم؛ ُمْ يَتَعَيينُ قيمةٌ صيدٍ الحرم 
عندنا فيتصدّق بهاء ولا يجوز الصوم عنهء وأجازه دُقَو 7 والشافعي. 

(أؤ قطع) لال أو مُخرم ( (حَشِيشَه) أي حشيش الخرّم (أؤ شَجّرَهُ) لأنه أزال 
عنه الم الذي كان يستحقّهف يسبب كونه منسوباً إلى الخترم على الكمال. وذلك بأنْ 
جَت بنفسه ولا يكون من جنس ما يتنه الناسش» فلو أَنبَُ الناس سواء كان من جئس ما 


كاب العجٌ ألم 
إل لوكا أو ُنبا أو جَاها. 
ولا يُزعى الحدِيش ولا يَقْطعْ شيئاً منه إل الإذْخر. ا 


َْبُوه أو لاء يحل قطعه, لأنه منسوب إلى مالك؛ وكذا لو](© نبت بنفسه؛ وهو مما 
ينبته الناس بِأَنّ نبت بَذّدٌ وقع فيه فيه منهم فلا شيء فيه. 

(إلأ سدثوك) الا قيدنا به لأَنْه لو ره قَطَعَهُ]0") غير مالكه لزمه قيمتان: قيمةٌ 

بحقٌ الشارع؛ وقِيمةٌ بق المالك. ولهذا قالوا: لو نت في ملك رَجُلٍ 31 كن 
تلها إل عليه قينها اك وعليه عه ل الشوع؛ دا ما لودل سنا 
مملوكاً في الحرم. (أو مُنْبَتا) - , بضم الميم وفتح الموحدة ‏ سواء كان ما يُنْبنُه اناس 
أو مِعًا يَنْقْتُ بنفسه لأَنَّ نحوه غير مضافب إلى الحرّم بل إلى المئبت (أو جَاقَاً) - 
بتشديد الفاء - أيي يابساء لأنه بيس ينام كان خطباً. 


(ولا يُرْعَى الحَشِِيشٌ) أي حشيش الكرم؛ وَجَوْرَ أبو يوسف كمالك والشافعيٌ 
رَعْيَهِ لِدَفْع لض عن الزائرين والمقيمين. 

(ولا يَقْطعْ شيثاً منه إلا الإذْجن)”* بالذال والخاء المحمجمتين - تعب 
معزو كد د سر : الما ققح اللَّهُ على 
رسوله مه مَك قام ة : فَححيِدَ الله وأنتى عليه؛ ثُم قال: إِنَّ اللَّهَ هس عن مكة الفيل - 
بالفاء» وفي رواية: القعل أو الغيل؛ على الشلك © حرملط عله زمره والمؤمدين» 
وما َك لي ساعة من ثهار؛ أ حي عر إلى بم الفا لا سد شجزها أي لا 
يُقْطِع ‏ ولا يشر صيدهاء ولا يُحْتَلَى تلآهاء ولا تحل بنافعلتها إلا الجتشك د ي عرف 
- فقال العباس: إلا الإذْحِرَء فإنه لِفْمُورِنا وبيوتناء فقال عَبلله: إلا الإذعر) 02 
وفي رواية للجخاري: إل ١‏ الإذّجر إل الإذخر». مكرراً. 

والخلا بالقصر- الحشيش الوطب واخمتلاؤٌه: قَطقه. وقوله: ولا تحلّ 
ساقطتها: أي ما سقط فيها بغفلة المالك» وهي اللُقَطّة فقيل: ليس لواجد لقطة مكة غير 
)١١(‏ سقط من المطيوع. 
١؟)‏ سقط من المطبوع. 
(5) أم غَيلان: شجر الشمرء لسان العرب 05م مادة (غيل). والسَمُر: ضرب من الشاجر» صغار 

0 قصار الشوكء وله بَرَمَةٌ صغراء يأكلها الناس. وليس في العضاه - شجور له شوك شيء أجود 

من الشمرء ينقل [ إلى القرىء» هتُّفْمَى به البيوت. لسان العرب 5/8/ا؟, مادة إسمر).. 

2 0 حشيشةٌ طيبةٌ الرائحة تُسَقَّفُ بها البيوثٌ فوق الخشب. النهاية: 8/١‏ 
(5) سقط من المطبوع. 


ا 1 1 1 1 آذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 0 


التعريف» ولا يملكها أبداء ولا يعصِدّقٌ بها إلا أَنْ يظفر بصاحيها بخلاف لقطة سائر 
البقاع» وهو أظور قولي الشافعي. والأكتؤون على أنه لا قَرْقَ بين لقطة الحرم والجل. 
وقالوا معنى : إلا لِمُنْشْد أنه يُعَوْقها كما في سائر البقاع عولاً كايلة حتى لا يتوهم 
6 اذى عليها وق قت الموسم فلم يِظْمَرْ مَالِكهاء جاز تمَلّكُها. وقوله: (لِقُمُورنَا 
وبُهُوتِتا» لأنه يُسَدٌّ به فُروَجخ النُخد المعخثّل بين الثّبات» ويُسقف به البيت فوق 
الخشب. 

إن قلت: ليس في كلام العباس ما استثني إلا الإذْخر منه؛ فما المستثتى البيت 
منه؟ قلت: مثله ليس مُشتديئء بل هو تَلقَينْ بالاستشاي» كأنه قال: قل يا رسول الله: لا 
يُحْتلى تلاها إلا الإدْجر. والواقع في لفظه َه ظاهز أَنّهِ اتا من كلامه السابتي» 
كذا أفادَهُ الكوْماني في «شَرْح البحاري». ووي أنَّ ابن7"© عمر قَطعَ دَوْحَةٌ0© كانت 
في موضع الطواف تؤذي الطائفين وتَصَدَّقَ بقيمتها. 

والحاصل أَنَّ كل شجر أَنبّه الناسٌ وهو من جنسٍ ما ؛ يُنبكونه كالزرع» وما أنه 
النّاسُ وليس مما يُتبتونه عادةً كالأَرَاك وما نت بتَفْسه وهو مِن جنس ما ينبتونه فهذا 
يَحِلّ قَطعْهِ ولا جزاء فيه لأَنّ الئاس يَرْرَمُونَ ويمحصدون في الحرم من لَدُنَ رسولٍ الله 
َيه إلى يومنا هذا من غير نكير مُذكرء ولا زر زَاجِرِ. وكل ما لَبَتٌ بِنَفْسِهِ وهو من 
جئس ما لا يُليقونه كأم غَيلآنء فهذا محظورٌ القَطع على المخرم والكلأل» مملوكاً أَر 
غَيِرَ دلوك | . اليايسّ» والإدْحر, وذلك لأنّ ححرْعَةٌ أَسُجَار الكبوم كَُرْمَةٍ صَيِدِه فإنَ 
صيده يأوي” “© إلى أشجاره ويستظلٌ بظلهاء ويعخذ أؤكاراً على أَعْصَانِها. 

فكما تجب القيمة في صيد الكرم على عن انفده نكذلك 7١/1‏ ا 
تجب[القيمة]!") على مَنْ قطعه. ويجورٌ للمخرم أَنْ يقطع شجر الجن وحشيضَّةُ رطباً 
ويابساً. ُم مَل ما احعج به أبو حنيفة ومحمد على تحر رَعي حشيش الحم قولة 
عَكِلهِ: دلا يُحْتَلَى خلاها». وفي رَغي الدواب ارتكابٌُ المنهئ عند لأن مشافر"© 


زطق سقط من المطبوع. 

(؟) وفي الممخطوط: عمر. 

(") التّؤحة: هي الشجرة العظيمة. النهاية: 1128/15. 

(5) في المطبوع: يأتي» وما أثيتناه من المخطوط. 

(1) سقط من المطبوع. 

(0) المِشْمّر جمفة مشافر: كالشّفَة لك. القاموس المحيط» ص: 5ه مادة (الشفر). 


الدواب كالمناجل0"©, 


ولهم أن الذين يدخعلون الكرمٌ للحج والعُمرة يكونون على الدواب لا يمكنُهُم 
تلعها من زغيهاء إذ في ذلك من الحرج ما لا تحقى» حتى قال ابن أبِي ليلى: : لا بأس 
بأَنُ يحعشٌ ويّرعى لأجل الضرورة والبلوى؛ فإنه يَشُّنُ على الناس حمل العلفٍ للدوابٌ 
من خارج الحرم. ١‏ 1 

ولقائلٍ أَنْ يقول: احتياج أَمْلِ مكة إلى حشيش الحرم لدوابهم فوق احتياجهم 
ار لعدم الفكاكها عنهم» وأئؤهم برغيها خارج الكَوّم في غاية المشقة؛ إذ أقْبُ 
حل الحرم جهةٌ التنِيم؛ وهي نحو أربعة أميال» والجهات الْأُخر: سبعةٌ وثمانية وعشرة» 
كما فصلناها عند ذكر المواقيت. 

ولو حبرم رَمْيْه لخرج بها الوّعاء كل يوم مانِعِين("© لها إلى إحدى الجهات في 
زمنء ثم عادوا في مثله» وقد لا ييقىٍ من النهار وقتٌ تَوَعَى فيه الدوابٌ إلى أن تشبع» 
على أن أَصْلّ حل الحزم رما كان لمن أهله على أنفسهم وأموالهم» فلو لم : يَجْر لهم 
عي حشيشه لَمُخُطفُوا كغيرهم» قال اللَّهُ تعالى: «أزلم يووا أَنّا جَعَنْتا ا 
يعَسَطفُ النّاسُ مِنْ حؤلهم220, ذكره في مغرض الامتنانٍ عليهم؛ حيث كانت العرب 
حول مكةٌ يغرو بعضهم بعضاً ع ويتناهبون» وأهل مكة قارون آمدون فيها لا 
يُغْرَوْن ولا يغار عليهم مع فَلتِهم. 

بل وفي قوله يلِهُ: «لا يُسْتَلَى حَلاهاء ولا يُعْضَدُ شَؤْكها»: وسكوته عن نفي 
الؤغي إشارةٌ إلى جوازه» إذ معنى لا يُعْضَّدُ ولا يُخْتلى: لا يقطع؛ ولو كان الْوَغْئ مثله 
هته ولا مساواة بينهما لِيُِلْحَىٌّ به دلالةً» إِذِ القطِعُ فِغْلُ من يفعلء والوغي فِعْلٌ 
العججماء”» وهو ججا”*© وعليه عَمَلُ الداس. وليس في النّصٌ دلالةٌ على نَفْي الوغي 
لِيلرّم من اعتبار البلوى . َعَارضَئْه بخلاف الاحهِشَاشٍ الذي قال به ابن [510 - ب] أبي 
لَيِلَى. هذاء ويجوث أَعْلُ عداو" ١‏ الكرّم» لأنها ليست من نبات الأرض» بل هي مُودَعَةٌ 


)01١‏ في المطبوع: «كالمختلى». والمثبت من الممخطوط. 
0 في المطبوع: ما يعيّن» وما ألبتناه من الممخطوط. 

(0) سورة العدكيوث» الآية؛ 5109). 

(4) العشجماء: أي الذّابة. النهاية: .585/١‏ 

وم الجبار: الهدر. النهاية: "5/١‏ 5 

[9© الكمء: القُطد. المعجم الوسيط ص: 20751 مادة كم. 


الف كتَاب الحجٌ 


م قو قي اق واد ود و عقا 2 
وبقثل قملة أؤ جَرَادَةٍ صدقة وإنّ فلت. 


فيها. وكذلك لا بأس بإخراج حجارة الكَرّم عندناء وقد تُقِل عن ابن عباس وابن عمر 
َنَهُما ترما ذلك: وبه قال الشافعي. قال شمس الأكمةٍ الشرشسيي: ولسنا تأخذ بهذه 
العادة الجارية الظاهرة فيما بين الناس بإخراج القذور ونحوها مِن الكرّم. 

(وبقثل قَمْنَة) أي مِنْ بَدَنِه فإنه لو قل قَمْلَةٌ مِنَ الأرض أو من غيره» لا شيء 
عليه» وكذا ار اهل حكرة تقل عيرم التي عليه ولو قال مُحْرمٌ لحلال: ارمع عني 
هذه القَمْلّة» أو أُمَرَهُ بِقَثلهاء أو أشار إليها فقتلهاء فعلى الآمر الجرائ» والدلالةٌ فيها موجبةٌ 
كما في الصيد 

(أو) قل (جَوَادَةٍ صَدَقة وإن قَنْث) تكَفٌ من الطعام وكسرة من خبر. أما القَملة 
فلأنها متولدةٌ من بدئه» فيكون قَدْلهَا من قضاءٍ الثقَثْء وفي إزالتها ارتفاقٌ” 58 والقَملتانٍ 
والغلاثٌ كالواجد. ولو قعل قَمْلاً كثيراً وهو ما زاد على الغللاث - بالغ ما بلغ - أَطعَم 
نِضفٌ صاع مر مِنْ ب وإلقاؤها على الأرض كَقَثِلِها. ولو وضّع ثوته في الشمس ليقتلٌ 
قَمْلَةَ فماتت فعليه الجزاء. ولو وضّع ثوته في الشمس ولم يَقْصد قَثْلَ القَملٍ لا شيم 
عليه كما لو عَسَلَ ثوته فماتٌ القَمل. 

وأا الجرادةٌ فلنها مِن صَيْد البق لما روى مالك في «المْوَطّأ من حديث يَختى 
ابن سعيد: أَنَّ رجلاً سألّ عمرَ عن جرادة قتلها وهو مُحْرِمٌ» فقال عم لكغب: تعال 
حتى تَشكيق فقال كعب: دنقك؛ فقال عشُمَر: نك لَقَجِدُ الدُرَاهِمء لَقهرَةٌ حَيْدْ بن 
جرادة. وعليه كثيرٌ ين العلماء؛ لكن يُشكل عليه ما ورد في «سان أبي داود والترمذدي» 

عن أبي هريرة قال: خترججدا مع رسول الل عله في ححجةٍ أ تُمرةٍ فاشتقبلدا رخلٌ من 

جَرَادٍ - يككسر الراءء أي قطعة عظيمة منه ‏ فجعلنا تَضْرِبُه بِسِيَاطِئًا وقسينا"» فقال 
رسولٌ الله عَهُ: «كُلُوهء فإنه من صَيدٍ التبخر». وعلى 10 أصلاً. وتيع 
عُْمَرَ أصحابُ المذاهب» كذا ذكره ابن الهُمام» وسكت عن تحقيقٍ المرام 5 

وفي (حياة 0 للعادقة الدّميري: أَنّ الجراد نوعان: بدي وبخري» لما روى 

بن ماجه عن أَنس 51481 - ]]: أَنّ َ النبي َيه دَعَا على جراد فقال: للع أَمْيِك كتارة 

ولد صخارة» واقطبع 5 ذَابرَه وشخذ بأَقْوَاهِهِ + عن معايشِتًا وأززاقنا فنك سميغ الدُعاي)» 
فقال رجلٌ: يا رسولٌ اللّهِ كيف تَدُْو على مجنْدٍ من أَجناد الله يقَطْع دَابره؟ قال: 


.)4( تقدم شرحها ص: 390 تعليق رقم‎ )١( 


(؟) القَسَئ: ثياب من كتّانَ مخلوط بحريرء يؤتى بها من مصرء النهاية 89/4 . 


كناب الحَجٌ هذلا 


ولا شَيءَ بقل عراب وحدأق وعَفْرب وحيّة وفأرة, وكلب عَقُورٍ ا 


«الجراةٌ َثْرَةُ الحوتٍ في التخره ‏ أي عَطْسَقه -. والمراد أَنَّ الجراة من صَيدٍ البخر يِل 
للمخرم صَيْدُه. وبه قال أبو سعيدٍ الخذري ادن نه قال: لا جزاءً فيه. وحكاه ابن المئذر 
عن كعب الأحبار» وعروة بن الزبيرء فَإِنُهُم قالوا: هو مِنْ صَيِدٍ البحرٍ لا جراة فيه. 

واحتج لهم بحديث أبي المُهَرّم عن أبي هريرة قال: أَصَبْنا ضَوْباً مِنَ الجراد( 
فكان رَجلٌ شرب بسوط وهو شرم فقيل: إن هذا لا يصلح, كَذّكر لبي مله 
00 ما هو من صَيْدٍ الب: ). رواه أبو داود وال لترمذي وغيرهما. والفقوا على تَضْعِيفِهِ 

تصكت أبن الْمَهَرّم ثم قال: والصحيح أَنهُ بدي لأن الفخرم يجب عليه الجرامٌ إذا 
أتلّفه عندناء وبه قال عمل وعفماثٌ» وابن عمرّء وابن عباس» وعطاء. قال العبدي: وهو 
قول أهل العِلّم كافةً إلا أبا سعيد الحُذري. فقيل: حديتُ أبي داود والترمذي مَنشوحٌ أو 
يد ثابت» أَو مول بأنه مثْلُ صيدٍ البخر ِن حيث عدم الاحتياج إلى نح بكله. 

(ولا شي بِقَشْلٍ عُرَابٍ) في الحرم والإحرام» وهو العُراب الأبقع الذي 1 
الجيفتٌ دون ما يأكل كل الرّرْع. والأَبقّع : ما خالط بِياضَةُ لون آتهو (وجدآة)”" ذُوَيئَة على 
وزن عِنجَة (وعقرّب وحَبةٍ وقأرة) سواء كانت أهليةٌ أو وحشية (وكَلْب عَفقُورٍ) وهو 
المعروف عند الناس. وبه قال اران وألحقوا به الذئب. 

قال ابن الهُمَام: ١‏ سم الككلب يتداول الشباع بأشرهاء يدل عليه )" أنه عله فال داعياً 
على عي بن أبي لهَب: ««اللهم اط خلية عله ون أكلايك: فالتريي يه - أي أ 
-). وقيل: الكُلْث العقور : قال ِكل عار حتى اللص المقاتل. وقيل: المراد به الذئب» 
وقيل: الأسد. وعل أبني سنيف أ العقُور وغَهرَ العقور والمستأنس 71 1 
0 في دم لزوم الجراى» لأنَّ المختبر لمختير في ذلك الجئسٌ لا الوصفٌ» لذ 3 

كلب الي 6 إذا لم يكن مؤذياً لا يحل قَدْلف لأَنّ الأهو يقل الكلاب قد سخ 
فِيقَيدٌ القئل بوجود الإيذاء. 


رَوى مسلمٌ والبخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله عَينَهِ: «حفسش 


)١(‏ في المطبوع: جراداء وما أثبتغاه من الممخطوط. 


(؟) الحتأة: طائِوُ من الجوارح يَنْقَضٌ على الحردَانِ والدّواجن والأأطعمة ونحوها. المعجم الوسيط ص: 
مادة (خدأ, 


(6) في المطبوعة: العقور» وما أثبتناه من الممخطرطة. 


دللا كتابُ الحجٌ 


وتغوضء وبْرْعْوثِ وقَرَادِء وسُلْحْفَاتِ وسَبْع صَائلٍ. 


قَوَايق(" يُفْعَلْنَ ذ في الحِلٌ والكرم: العُرَابُء والحدأةٌ وَالعَقْربُء والفأرةُ والكلْبُ 
العَقُور». وفي لفظٍ لِمُشلم: «الحَيةُ والعُرابُ الأَبِقَعُ» والفأرةٌ والكلبٌ العقور» والححدَيًا - 
وهي تصغير الحدَأة ». وفيهما أَيضاً عن ابن عمرَ قال: قال رسولٌ الله عله : وعمس 
من الدُّواب ليس على محرم في قتلهن جناحٌ: العقرب» والفأرة» والكلب العقورء 
والغراب» والجدأق». . وفي (سّنن أبي داود) عن أبي سعيد الخُدْري: سيل رول الله 
عله عَما يَمْثْلّه المُحْرِمُ» قال: «يقتل المحرم: الحية» والعقرب» والفُوَيسقة؛ٍ والكلب 
العقور والحجدأق والشيع العادي» وتامي العُرَاتَ ولا يقتله». والمراد به غيدُ الأبقع: وهو 
الذي يأكل اتير نما يرميه ليثفيه عن الرّزع. وقال الشافعيُ وأحمد والثوري: المرادٌ 
بالكلب العَقُورِ: َ عَاقِِ أي جارج مُفْترس غالبا كالأسدء والئّمن والذئب» والفهد. 


(وتغوض) أي بَقٌ ومُفْرَدُه بعوضةٌ (ويُرْعُوثٍ) بضمتين (وشُراوٍ)”” بضم أوله 
لأنها مؤذية بطبعها 'وليست بصيد ولا متولّدة من الَدّنء وكذا التملةٌ مؤذية أو لا لا 
شيء في قثلها إلأ أن الدمل الذي لا بؤذي لا ُقعل (وتخقاة) بضم ففعح فسكون: 
حيوانٌ معروفش؛ وليس بصيدٍ لأنه يُوخد من غير حيلة ولأنها من الحشراتت فَأشْيَهَت 
الخنافس والؤرّغات (وسيّع صَائلٍ) أي مستطيل؛ أو وَائْبِ من الصّؤْلة: وهي الخغلة. 
وقال زفر: حب له القيية لأن مشعك لا لأزل ركه ونين لو صال جَمَلٌ على 
رجل فقتله يجب فيه القيمةُ. 


ولنا ما روى الترمذي من حديث أبي سعيدٍ الحُدْرِي: أن الدبئ مَيَكله سيل ما 
يَْثْلُ المُخرم فقال: «العقْربء والقُوَيْسِقَة ‏ وهي الفأرة تصغير الفاسقة ؛ والعُراب» 
والكلب العقورء والجدأة, والكيعٍ العادي». والقّوق بين الشجع الصّائل» والججمل [19؟ 
1 الصّائل: أن البع الصائل أَذِنَ مَالِكهُ ‏ وهو اللَّهُ تعالى - في َثلهِ. والجملٌ الصائلٌ 
لم يَأَدَنْ مَالِكه ‏ وهو العبد ‏ في قتله. 

قال ابنٌ الهُمَام: وطولب بِالقَوْقٍ بينه وبين العبدٍ إذا صال بالشيفٍ علي إِنْسَانٍ 
فقعله الْمَصُولٌ عليه لا يَضْمَئْهء مع أَنّهِ لا دن له أَيِضاً ين مالكه. وأجيت بِأَنَّ اعد 


(1) القاسق: أصل القُسوق الخروج عن الاستقامة» وإفا سُمٌيت هذه الحيوانات قواسق ‏ على الاستعارة - 
لِكُتئِنء وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحلٌ والحرّم: أي لا حرمة لهنٌ يكال. التهاية: 415/7. 
(؟) القُرَاد: دُوَئية متطفّلة ‏ ذات أرجل كثيرة ‏ تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط ص: 4 ؟لا. 


ل 0007 


مضمونٌ في الأصل حقّاً لِتَفْسِهِ بالآدمية لا للمولى» لآنه مُكَلْتُ كسائر المَكُلّفِين ل 
م وإذا كان ضما تسد في الأصل له سقط بم جاء ين 

وهو امحاربة ارق ومالية المولى فيه وإِنّْ كائث مَتَقَّوّمةً مضمونةً له فهي تَبَعٌ تَبَعٌ 

بِضَمَانٍ النفْسء فيسقط اللََّعْ في ضهن سُقُوطٍ الأضل. انتهى. 

وفي «مواهب الرحمن»: : وبحب تخرن ن ومالك الجَرَاءَ يمل الشباع في ظاهر 
الرواية» إذ كُنّها صُهُوةٌ. وعن أبي يُوسُف أن الأسَدَ كالكلْب العَقُورِ وكذا الذئب. وفي 
«البدائع» ضري بجلّ فل الأسدء والقَفْدء والثّمر. أقول : ويمكن الجمع بالحمل على 
العادي وَغَّيِرِ. ولم يُوجب الشافعيٌ ‏ في الشباع مُطلقاًء لأنّ النبئ َه إْنما استثنى 
الهس لأن من طَبِيها الأذى» َكل ما يكون من طبعه ا 
مشتفتى من نص التخرم. فصار كأنّ الله تعالى قال: لا تمَعُلوا غير المؤذي من الصّيود. 
وأجيب أن ما سوى الخمس في معني الإيذاء دون الخفس» لأنَّ امس مِن طبعها 
البدايةٌ بالأَدَىء وما سواها لا يؤذي إلا أَنْ يُؤْذىه فلم يكن في معنى المنصوص لِبْلْحَقَ 
به. 

- م لا يعجاوز جزاء غَهرٍ المأكولٍ شام وأوعت رهد قيمتةٌ - بِالِعَةٌ ما يَلَمَتُ - 
اعتباراً بمأكول ل الحم إن الواجت لحقٌّ الله تعالى مُعتبرٌ بالواجب لِحَقٌ العبادء وهناك 
لا فرق بين مأكول المحم ورم تهنا ل رق بيهما مضا فك أذ لقال دجب القة 
بَالِغةٌ ما بلغت - في الموضعين ججمِيعاً أو لا يُجَاوَرُ بالقيمة شا في المَوْضِعَين. 
وحجتنا في ذلك: أذ نينا لالمؤكل نمه وجوت التعراء باعتبارٍ معنى الصّيْدِيٌةِ فقط» 
لا باعتبار عَيْنِهِ فإِنه عيِدُ مَأكول» وباعتبار معنى الصيدية يكونُ مُْتكباً محظور إحرامه» 
فلا يلزمه أكثر من شاة 5١53‏ - ب] كسائر محظورات الإحرام. 

وأا في مأكولي اللّحم فوجوبٌ الجزاءٍ باعتبار عينه» لأنه مُفْسِدٌ]7) لِلَحْمه بفْعله 
فتجب قيمثه َالِعَة ما يلقت وكذلك في حقوق العياد» ووجوبٌ ب الصَّمَانِ ليس باعتبارٍ 
الملكِ بل العين» فَهِقَدّدُْ بقّدر]0" قيمة العين» ثُم زيادة القيمة في الفهد والثّمر 0 
لِمَعْتى تفار الملوك بهاء لا لِمَعْنىَ في الصَّيِدِيق وذلك غيئ مُعْمَِرٍ في [حق]9» 
)١(‏ وفي المطبوع: الحملة» وهو تخطأء صوابه ما أثبتناه من اللخطوط ودفتح القدير» 57/7 . 
(؟) سقط من المطبوع. 
(؟) سقط من المطبوع. 
(4) سقط من المطبوع. 


لذلف كاب البِحَجٌ 
َهُ ذَبْحُ الحيوان الْأَهلِيء وأَكُلُ ما صَادَه حَلالَ ودَبَحَهُ بلا دَلالَةٍ مخرم وأَمْرِهِ 


المخرم؛ فلهذا لا يلزمه أكثر من شاةٍ إِنْ كان مُفْرداً بالحج أو العُمرة» وَإِنْ كان قَارِناً لا 
يجاوز ما وجب عليه شاتين. 

(ولهُ ذَبْحْ الحيوان الآَهَلِي) إجماعاً وهو الشاة» والبقرة» والبعير» والدجاجة» 
والبطء والأوز الذي يكون في المَساكن والبحياض ولا يطين أن ذلك ليس بصيدٍ 

لِعَدَم الت نحش. والحَمام صَهِدٌ ولو كان مُستأنساً أ أو مُسَوولةًة"©, لأنه متوحشٌ بأصل 
الجِلّقةه والاستكناس عَارض» فلم يُعتبر» كالبعير إذ نَدّ لا يأخدُ كع ١‏ لصيدٍ في حَقٌ 
الحؤمة على المُخرم. ويجب الجزء يِقَثْل ِنْزيرء وقد وفيل. ونفام زُمَنُ ٠‏ لأنها هِمًا 
يُنْسَك في البيوت فهي مشتأيسة» فكانت في محكم الأملي. ولدا أنها مُستوحِشَةٌ 
يطبعِهاء مُمْتَيعَةٌ بقوائمها وأنيايها, حسب طاقتهاء 0 صَيداً فتتاولتها الآيدٌ 
والاستعناسٌ العارض لا يُصَيدُها في 57 ا كالظبي المستاً 

(وآكُلٌ ما ضَاده. حَلدَلُ وَدَبِحَهُ) - بفتح الموحدة 0000 
وللشخرم أَنْ يأكل ما فعل الحلال فيه 0 الاصطياد 2 سوام صاده لأجل 
خلال أو لجل ؛ مُخرمء فلو صاده حلالٌ فذبح له مُخْرعٌ أو ع تمكسه فهو مَيِيَةٌ. وهذا 
الحكم | إذا صاده لال (بلا دلآنٍّ 9 مُخْرِمٍ وآمرو) وقال مالك والشافعي: إذا صاد حلدلٌ 
صيداً لأجل مُخرم, لا يحل للمخرم كله لما روى أبو داودء والترمذي» والنّسائي من 
حديث جابر بن عبد الله قال: سَيِعْتٌ رسول الله مُه يقول: «صَيْدُ البو لكم خلال ما 
لم تم تصِيدوه نَصِيدُوه أو يُصَد لكم). والخطاب للمُخْرمين» كذا ذكره الشارح. 

وقال ابن الهُهَام: ا 5 ثة) عن جابر: «لَحْم الصّيْدٍ 
علا لي مالم تصيدوه أو يُصَادُ لَكُم) هكذ "6١11‏ أ بالألف في «يصاد). 
قلت: العَطفٌ بحسب المعنى» والتقدير: أو ما لا يصادٌ لكم. 

ولنا ما رَوَى مُسْلِمٌ من حديث معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن أبيه قال: كنا 
ل اوتخن حرم فأهدي إليه طيقل وطلحة رَاقِدٌء فَمِئًا مَنْ أكل» 
ومِثًا مَنْ تَوَدَعء قَلَكَا التبه أخبر فَوَاكنَ من أَكَلَهُ وقال: انلام رول الل عله . 

لكن قَدْ يُقَال: إنه ليس فيه نص على أَنَّ الصِيد كان لأَجْلٍ الفخرمينء فلا َي 


)١(‏ المُسَوْوّل: ‏ من الحمام ‏ هو ما كان في رِجلَيه ريش. المعجم الوسيط ص: 458» مادة (سَوْوَلٌ). 


(؟) سقط من المطبوع. 


الاسعدلال. وفي «الموطأ من حديث هِشّام© بن مُزوة» عن أبيه: أن وبر بن العام 
كان يَُرَوُدُ صَفِيفَ ١‏ الجا" د في الإخرام. والصفيف - بمعجمتين بينهما مثناة من تحت 
- ما يصف ين اللّحُمٍ على الث يشريه وهو أيضاً غَيُ تمامء ؛ إِذْ لا دلالةَ فيه على 
كون الاصطيادٍ له وَقَع بَعْدَ إخرامه. 

قال ابن الهُهَام: وفي «مسند أبي حديفةٌ): عن هشام بن عروة [عن أبيه]( عن 
بده الرُبَْرٍ بن العوام قال: كنا نَمِل الصّيِدَ صَفِيفا”"»» وكثًا("© نعرؤذة ونأكله ونَسْئُ 
عفرن مع رسول الله عله واختصره مالك. 

وحاصله: تقل وقائع أحوالٍ فيه لا عموم لهاء فيجورٌ كونٌ ما كانوا يحملون من 
لُحُوم الصّيِدٍ للتروّد ويِكًا لم يُصَّد لأجل الشخرمين» بل هو اللاهر, لأنّهم يَكَرَوْدُون من 
الحضر ظاهراً» والإخرّام بعد الخروج من الميقات؛ فالأؤلى بالاستدلال على صل 
المطلوب حديثٌ أَبِي كاه على وجه المقارضةٍ على ما في «الصحيحين»» فإِنْهم لَما 
سوه َه ل ثيحب بحل لهم حتى سَألهم عن موائع الحِلٌ» أكانت موجودة أ لا؟ 
فقال عَرنه: «أمذكُم أَعدٌ أمره أَنْ يَثْمِلَ عليها أو أَقَارَ إِلَهْهَا؟» قالوا: لاء قال: «فَكلرا 
إذأ». فلو كان مِنَ الموائ نع أَنْ يُصَاد لهم لَنِْم في سلّك ما يُسأل عنه منها في التفحص 

عن الموائع» فيجب ما يحكم عند خملوه عنها. وهذا المعنى كالصريح في نفي كُوْنٍ 

الاصطياد لهم مائعاًء فَمِعَارِضُ حديتٌ جابرٍ و مر 
«الصحيحين» وغيرهما من الكتب السئة بمخلاف ذلك. 


وأَحابَ الطحاوي عن حديث جابر: بِأَنّ معناه: و ل 
ب]عء توفيقاً بين الحديثين: إن الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه 
فليكن محمله هذا دَفْعاً للمعارضة: وبأَنٌ اللام للملك؛ والمعنى أنْ يصاد ويجعل له 
فيكون تمليك عين الصيد من المُخرم وهو مُممَيعٌ أن يتملكه» » فيأكل من لشمه. 


/١ في المطبوع: ابن هشام, وما أثبتناه من الممخطوط» وهو الصواب لوافقته لما في موطأ الإمام مالك‎ )١١( 
كتاب الج ( )6 باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (4؟)2 رقم (07/ا).‎ 7 

(؟) في المطبوع: الصيد, وما أثبتناه من الممخطوط», ام لا 0 

00 حوفت في الأصل إلى: اللحم» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في كتب اللغة. انظر «القاموس المحيط» 
ص 8١07١‏ ودلسان العرب» 198/9 . 

زهفق سقط من المطيوع. 

(ه) صَقَفْتُ اللحم أَصْقُهُ صَمًاً: إذا تركته في الشمس حتى يَجِفُ. النهاية #//ا” ,. 

(1) في المطبوع: وكذاء وما أثبعناه من المسخطوط. 
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هذاء وفي لان معن النعصىةة أخبرنا أبو حنيفة» عن محمد بن المتكدرء 
عن عُثمانَ بن محمد عن طَلْحَةَ بن بيد الله قال: ذَاكَنا خم الصِّدٍ يأكُنه الفخرم 
والنبي عله نائم», فارتفعث أصوائنا فاستيقظ رسولٌ الله ميته فَقَال: «قيم تنازعون؟» قلنا: 
في لخم الصيدٍ يأكلهُ المخرم» فأعرنا بأكله. 


وفي «آثار الطحاوي» عن عُمَير بن سَلَمَةَ [الضّمْري](؟ قال: بينما نحنٌ نسيرُ مَعَّ 
رسولٍ الله عل يتغض أفْتاءِ الروحاع وهو مُخْرِعٌ إذا حمارٌ مَعْقُودٌ فيه سَهُم قد مات»)» 
فقال 2 «دَعُوه فيوشك صاحبه أنْ يأنيه». فجاء رجل من بَهْرز- - وهو الذي عَعَرَ 
الحمار ‏ فقال: يا رسولٌ الله هذه رميتي فشأنك” © به فَأَمَر عله أبا بكر أن يَفْسمَه 
بين الآفاق» وهم فخرئون. 
وفي دشان أبي داود): 3 الحارثٌ سن نوفل وكان تحليفة عثمانٌ على الطائف 
صَّنَعَ لعثمان طعاماً فيه من: الحجلٍ” ل واليعاقيب . ّ ولحم الوحشء فبَعَتُ فَبَعَتَ إلى 
علي قفجاعه الرسول وهو يبط ل لأباعز لهء فجاءه وهو نْفُْضٌُ المخبتط<” ©» عن يديه فقالوا 
له: كل فقال: أطعموه قوماً حلالاً فنا مخرم, ثم قال عليٌ: : أَنْشِد ع؟ مَنْ كان ههنا من 
أَضْع بجع: أتعلمون أنّ رسولَ الله لله أَمْدَ هُدَى إليه َل حمر و خش وهو محرم فأَبى أَنْ 
0 قالوا: انع ورواه الطحاوي في لسرت 7 الآثار» ولم يقل: أنُشِد مَنْ كان 
ههنا...إلى آخره وَإنما قال: فقال عليٌ: «أحِلٌ لَكُمْ صَيدُ البخرٍ وَطَعَامُةُ متاعاً لَكم 
وللشيّارّة حرم م عَلَيكُم صَيِدُ البو ما دنم وم 20. 
قال الطحاري وقد حالف عَلِكاً في ذلك عمل وأبق هريرة) وعائشةٌ وطلحةٌ بن 
مجبيد اللّه. تم أخرج عن علي بن المبارك9©: حدثنا يحيى بن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة: 
)1١(‏ حرفت في المطبوع إلى: «الضميري»» والصواب ما أثبتناه من المفطوط» و«شرح معاني الآثارة» ؟/ 
ال/ااء ووتهذيب الكمال» ؟8/9لا” . 
زهة في المطبوع: فشا ركتكم» وما أثيتناه من الممخطوط» واشرح معاني الآثار ١79/9‏ . 
0) الحجلّة: طائد في حجم الحمام أُخْمَرُ المنقار والرجلين طَيِب اللحم. المعجم الوسيط ص: 23088 
مادة (حجل). 1 
(4) الغقّاب: طائر من كواسر الطير قويّ المخالب. له منقار صغيرء حادٌ البصر. المعجم الوسيط ص: 
لاا” مادة (عقب). 
(ه) البدٌ: ما سقط من ورق الشجر بالخئط» وهو عَلَّفُ الإبل. النهاية 1/٠‏ بتصرف. 
(5) سورة المائدة, الآية: (5ة). 
(0) حرفت في المطبوع إلى: مناع بن المبارك. والصواب ما أثبتناه من الخطوط» ومن «شرح معاني الأثارة 
/4 0 ولالكاشف» ؟/14ه», ترجمة رقم (/5961). 


كِتابُ الحَجٌ لقف 


ومن دَحَلَ الكرمَ بِصَيْدٍ أَرْسَلَُ وَرُدُ بَيِعهُ إِنْ بقِي: وإلأ جزى 000000 


أن لابين أل الشام استفتاه في لحم الصهدٍ هِدٍ وهو مُخرم» فأمر: َه بأكلهء قال: فَلَقِيتُ 
مر فَأَخْبزتُه ممشألة الرجلء فقال: بم أفقيقة؟ قلت: بأكلهث قال: والذي نَفْسِي يِمَدِهِ لو 
فقيقه بغير ذلك 511" - أ] لَعَلَوتكَ بالكو" ما نّهِيتَ أَنْ تَضْطَادٌه. ل 
بن شماس عن عائشة قالت - في لخم الصّيِدٍ يَصِيدُه الحلال ؟ ثُمْ يُهْدِيه للمُخرم : ما 
أرى به يأساً. 


قال: وأا الآيةٌ فمعناها: وخ حو عليكم قَثْلُ صَهْد الب ٠‏ بدليل قوله تعالى: «يا بها 
الذين آمَبوا لا تفْثُلوا الصّيِدَ وأنثم خرة2”4 ولم يقل: لا تأكلوا. انتهى. وقد قدر 
المضافء والأظهر أن الصيد في الآيةٍ الأولى بمعنى الاصطياد وفي الثائية بمعنى 
الصيدء, لتفيد الآبتانٍ السَكمَين المُحَرّمَنٍ على المخرمين» وهما الاصطياد وقَثل الصيد, 
فإنّهما مُتعَايرَان. وأكل المخرم المضطر ميتة أؤلى م من أكل الصّهد يصيدهء هو عند أبي 
حديفة» وهو روايةٌ عن أبي يوسفء وفي أشخرى: يكس" ويلزمه الجزا. وقال رُفر: 
يتناول من الميتة لا غَيْد. 

(ومَن دل الحَرَمَ بِصَيْدٍ آَرْسَنَه) فيه لأنه بدخولٍ الححرّم صار مِنْ صَيْدِوء فلا 
يجورٌ التعرض 3 كما إذا دخل بنفسه. وفي المسألة خلاف مالك والشافعي: فلو 
أدعل الحججل واليعاقيب الحرم أحيائ يَنْيِتٌ الأمئ فيهاء فلا 0 تتاول 00 0 
وهو مَْوِيٌ عن عائشة» وابن عمر والحسين بن علي. فلو ذَبحها قبل أنْ يُدْ 
الكحرم» فلا بأس يثتاولها في الكحرم. لأنه نا أَدْعَلَ اللّحْمَ في الكرم» ول ليس 
بِصّيدٍ وأكلُ القاتل المحرم من الصيد بعد أداء الجزاءء يوجب قيمة ما أكل عند أ 
حنيفة» ونفيا وجوبهاء لأن صيدّ الكَرّم كالميتة» وتناولها لا يُوجب إلا الاستغفار 0 
كأكله قبل أَداءِ الجزاءء وكغير القاتّل ف في عدّم لزومه بالأكل منه مُشرماً كان أو لال 
وكأ خلال يد الكزم في عدم ارومه الأ مه. 

(وَرْدُ بَنْعْهُ) أي بيع الحلال صيداً أدخله في الحرم, (إن بَقِي) | الصيدٌ في يد 
المُشتر: ؛ سواء بيع في التخرم أو الح بعد ما أدخحله في الحرم ( (ولا) أي دن لم بيق 
الصيد (جزى) البائع,» لأن البيع فاسِدٌ لاشتماله على التعرض للصيدء فيجب زرَدُهُ 
)١(‏ الدّة: الشؤط يُضْرَبٌ به. المعجم الوسيط ص: 1/4”ء مادة (3). 
(؟) سورة المائدق الآية: (48). 
(©) أي وفي رواية أخرى: أكل المحرم المضطر الصيد أولى من الميتة. 
(4) سقط من المطبوع. 


يفف كتَابُ الحجٌ 


كَبَيِع المُخرم صَيْدأَ لا صَيْداً مَعةُ إِذَا أَخْرَمَ. ومن أَرْسَل صَيداً في يَدِ مُخرم إِنْ 
أَحَذَهُ خلالاً ضَمِنَ» 111111177009000 


وَإِرْسَالُ الصيد إِنْ كان باقياًء وقيمته إن كان فانياً (كبَنِع المتعرم صَيداً) من مخرع أو 
: ال د هُ القيمةٌ 55717 بع إِنْ كان قَانيا 
لأَنَّ البيع فاسِدٌ لاشتماله على تَعَوْضٍ المخرم للصّيْد 

(لا صَيداً)ٍ أي لا يُوَسِل المُخرم صيداً (مَعَه إذَا آخْرّم) وهذا إذا كان الصيد في 
قفصه أو رخله 0 ا فإنه 0 اتفاقاء أن الواجب عليه كز التعرش 
الملك» 0 0 ملكه بالإرسال» حشى 00 وأّحَذه إنساق 1 سبلن ين 
إحرامه. وقيل: إذا كان القفص في يده لزمه | إرسالةُ» لكن على وجه لا يضيع ملكه: بأن 
يخليه في ببته؛ وإن لم يرسله حتى مات في يده لزمه جزاؤه. 

ورَوى ١‏ بن أبي شيبة في «مُصَتّفهه عن أَبي بكر بن عَياش» عن يزيد بن أبي زياد» 
عن عبد الله بن الحارث قال: كنًا نحج ورك عند أَهلِنا شيئاً من الصيد ما تُرسِلُها. 
وروي أيضاً عن عبد السلام بن حوب» عن لَهِتْء عن مجاهد: أن علا رأَى مع بع 
أصحابه داجناً يمن الصيد وهم محرمونء فلم يَأَمُوْهم بإرساله. والدّاجن بكسر الجيم 
-: الشاة العي يَعْلِفها الناس في منازلهم. وقال الشافعي: يلزوم إزساله» لأنه متعرضٌ 
للصيد يإمساكه في مِلْكه وذا حَرِمَ بسبب الإخرام» فيلزمه إزساله كما كان في يده. 

ولنا ما قدّمناء ون ذلك جرت به العادة الغاشية من لدن الصحابة. . ومن بعدهم 
إلى الآن» يُخرمون وفي بيوتهم عَمَامٌ ذ في أبراج» وعندهم دواجنٌ وطيرة لا يطلقونهاء 
ان اخ ع المِلّك محفوظة بغيرٍ اليد ليس 

هو التعرض اللمختّيع. ولم يَأ مك20 مالك بإرساله من يده أيضاء كما لو كان في بيته 

وقفصه. 

(ومَن آَرْسَل صَيْداً) كائباً (في يد مُخرم) * ففيه تفصيل: (إِنْ أَحَدَ دَهُ) أي صاده 
ذلك المُخخرم حال كونه (خلالاً ضَمِنَ) ْله عند أَبِي حنيفة كالمرسل من قفصه وهو 
القياس» ونَقَيا الضمانٌ عنه كالصيدٍ بعد الإحرام وهو استحسالٌ) لأنه مسن بأشره 
بالمعروف, «إوما عَلَى المُحْسِبِينَ من سَبيل04؟ وهذا نظيز اختلافهم فيمن أتلف 


)١(‏ في المطبوع: يؤمرء وما أثبتناه من المسخطوط. 


(؟) سورة التوبة, الآية: (51). 


كتابُ الحجٌ يفف 


وإن قل مُخرِةٍ صَيِدَ مخرم ورججع آحِدهُ عَلَى فَاتِِهِ وَمَا بِهِ َمْ عَلَى المُفرِد فَعَلَى 
القَارِن دَمَانِ إل يجواز الوَّقْتَ غَيْرَ مُخْرِم بهما 


معازفٌ غيره ين الملاهي: كاليؤمار والبوبط20, فعنده يَضْمن قيمته لغير لَّْوِ وعندهما 
لا يضمن. فلهما أند يجت علية إرسّالة»: فإذا فمَله خيرة خسية 813 - أ] لم يضمنء» 
لأنه َم رٌ بالمعروف ونهئٍ عن المنكرء كمَن أراق > َمْرَ مسلم. 

وله أنه أتلف مِلْكه بإرساله فيضمنه؛ وهذا أن الصيد قبل إحرامه كان مِلكاً له 
متقومأء ولم يبطل تَنَومُه بإحرامه؛ حتى لو أُرسل» ثم وجده بعد الإحرام في يد شخص 
كان له أن يأخذه منه» فالمرسل أتلف عليه يلكاً متقوٌماً له فيضمئنه» بخلاف إراقة 
الغر لأنه ليس بمتقوم» والواجب عليه رَفْع يده ولو رقّعه بنفسه لرفّقه على وجوه لا 
يفوت ملكه بعد ما يجل من إحرامه فإذا قَوَتَ المع كال علد ماحل 
فيضمنه. وقيد: «بأنه أخذه حال كونه حلدل لأنه لو أَحَذّه حال كونه مخ رماً لا يضمن 
مرسلة باتفاقق» لأن ١‏ المُخرم لا يملكه. 


(وإن تل مُخَرمٌ صَيْدَ فهرم) فكلٌ يجري» لأ الآخذ متعوض للصيد بِأَْذْه 
والقاتلٌ متعرّضٌ له يقّثله (ون. جع آجِدّة) بما ضَمِنَ 0 كَثْر بالمال (عَلَى قَاتِيِهِ) وإِن كثَر 
بالصوم فلا. وقال زُقْر:ٍ ل رجه لأ في مقالة 1 صُئعِه. ولنا أَنَّ القاتل قرر بِقَثْله ما كان 
على شرف الزوال» لأن الآخذ كان متمكناً ين الإرسال فيضمن» كشُّهودٍ الطلاقٍ قبل 
الدخول إذا رجعواء حيتٌ يرجع الزوج ها ينه يمن نص المَهْر عليهم. 
(وَمَا يِهِ دَمّ) واجدٌ (غَلى المُفْرِدٍ ي) بالحج أو العمرة (فَعَلَى القَارِنٍ دَمَانٍِ) م 
لحجته ودَمٌ م لعمرتهى لأنه متلبيٌ بإح رامين وقد جنى عليهماء وكذا ما يقومُ مُ مقَامَ الدّم 
من الصدقةٍ والصوم إلا بِجِوَازٍ الفت) - بكسر الجيم ‏ أي بمجاوزة الميقات المكاني 
(غَيْرَ مُخرم بهما) فإنٌ القارن يلزمه 3 دع واحدٌّ عندناء لأن 0 الميقات 
إحرامٌ واحدّء وقد فوّته. ولهذا لو أَخَرّمٌ من الميقات بالعمرة ثم أحرم داحل الميقاتٍ 
بالحج لا يجب عليه شيءٌ لكن لو أحرم بالحج من الحلٌ وبالشمرة من الحرم أو بهما 
من الحرّم» فعليه دَمَانٍ. وهذا 9" إذا مضى على إحرامه ذلك ولع يعد أما إذا عاد إلى 
الميقاتِ قبل الطوافي وجدّد التلبية والإحرام» سقّط عنه الدّم نخلافاً لزفر. 


وكذا بقَظع شجر الحرّم, وتؤك الوقوفب مُرْدَلِفَة والإفاضة قبل الإمام من عرفة 
والحلق قبل الئميء والحلق قبل الذّئح» وتأخير الحلق 7771 ب] عن أَيّام الثّخر» 
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ع 


اا 
)١(‏ التزبّط: الود. المعجم الوسيط ص: 45» مادة (التوبط). 


للف كِتَابُ الحَجٌٍّ 
ويْقتّى جزاء صَيِدٍ قَتلَهُ مخرمان. وانّحَدَ لَْ قَتَلَ صَيِدَ الحم خلألآن. 
باع المُخرمُ صَيداً أو شَرَاهُ بَطلء ولَؤ ذَبَحَهُ حَرْم ولّؤ أكلَء عُرْمَ قِيمَةَ 
أكل لا مخرة لم يَذبح. 
وتأخير الذّبْح عنهاء وترك الجمار» وتزك أحد السَغْيي ونوك طواف الصّدَرء عليه دَمْ 
واحدٌ في جميع هذه الصُور لأنها لا تععلّق بإخراميه('". وكذا لو نذّر حيجةٌ أو عُمرةً 
ماشياً فَقََن وركب فعليه دم واحِدٌ. وكذا لو طاف للزيارة نبا أو على غير وضوء أو 
للغمرة كذلك» فعليه جزاء واجِدٌّء وإِنْ طافٌ لَهُما كذلكء فعليه جَرَاآنٍ. 


(ويُقَنَى جزاء صَيْدٍ قَتَلَهُ مُخرمان) ) لأَنّ كل واد منهما جتى على الصيدٍ جناية 
تَقُوقُ الدلالة» وهر َعَم ين أنْ يكونٌ صيدَ الحرم أو الحلٌ. ولو كانوا عَشْرَةٌ فعلى كل 
واحدٍ منهم جزاء كامل. (وائكَدَ) الجراءً (لَؤ قَتَلَ صَيْدَ الحَرَم خَلالآن) لأن الواجب 
فيه بَدَل المحل لا جزاء الفغل؛ ولهذا الا يتأدّى بالصوم. فلا يتعدّدٌ الجزاء إل بتعدّد 
المحل» ولا تعدّد هنا. ولو قتل م محم صيوداً على قَضد التحلل. بالأل يكفيه جزاء 
واحِدٌ عندناء وألرمه مالك والشافعئ عن كل صيدٍ جزاة. 

باع المُخْرمُ صَيْداً آو شَرَاهُ يَِطْل) أن في بيعه وشرائه تعضاً لك ولأن الممخرم 
لا يملك الصيد لا بالشراي» ولا بالهبةِ» ولا بالإزث» ولا بالوصية» فإِنْ قبضّه بعد الشراء 
دحل في ضمانه؛ فَإِنْ هلّك في يده لزمه الجزامٌ لِحقٌ الله تعالى» والقيمة لمَالكه. وكذا 
لو وهب مُحْرمٌ صيداً من محرم فهلّك عنده؛ فعليه جزاآن» لحقٌ الله وضمانٌ لصاحبه 
لفسادٍ الهبة لهبةِ. ولو ردّه المشعري على البائع فعليه فعليه جزاءٌ واحِدٌ حمّاً لِلّهِ تعالى» لععديته 
اليو 

(ولَوْ ذَبَحَهُ) أي المخرم الصَيِدَ (حَرْم) على الذابح وعلى غَيْرِو لقوله تعالى: 
طإوخوم عَلَيكُم صَهدُ البو ما ذنم خوماً2”4 كذا عَذّله الشارحء والأظهر أنه لِكَوْنِهِ 
كالميتة أو كذّبْح المجوسي» وكذا ما ذبَحه الكلالُ من صيد الكرم. 

(ولؤ أكل), المُخرم الذابح من الصيد (عُرْمَ قِيمَة مَا آكَل) عند أبي حديقة. وقالا: 
لا شيء عليه إلا الاستغفار. وهذا الخلاف إذا أكل بعد الجزاءء وأما إذا أكل قَبِلّه 
فيدخل قيمة ما أكل في الجزاء اتفاقاً (لا هية) أي لا ْم قيمةٌ ما أكل من لحم 
الصيد مُحْرمٌ (لَم مَدْبَح) باتفاقهم. ولو اضطر مُخرم إلى أكل الميتة 7981 أ] فقعل 


)١(‏ أي إحرام العمرة وإحرام الحج. 
(؟) سورة المائدق الآية: (55). 


كتَابٌ الحَجٌ لكف 

ولدت ظبية أُخْرجَت من الحرم وماتا عُرْمَهُمَاء وإنْ أَدّى جَرَاءَها ثُمُ وَلَدَتْ 
صيداًء فعليه الجزاءء لأن الإذن للمضطر بحلق الرأس مقيد بالكفارة, فكذا هذا. ولو 
اضطر المحرم إلى أكل الميتة [وَقَئْل الصيد؛ يأكل الميتة ولا]('؟ يقتل الصيد. ولو وجد 
الشخرم المضطر صيداً ومالّ مسلمء يأكل الصٌّيدء لأن محومته لِحَقٌ اللّهِ تعالى 00 

(ولدت ظبية أْخْرِجَت من الحرم) ولم يود د جزاؤها (وماتا) أي الظبية و 

في الجلء وكذا إِنْ لم يعلم عودهما إلى الحرم (عُرْمَهَُا) المخرجء سواءٌ كان - 

أو حراما لأَنّ الصيدّ بعد الإخراج من الحرم مستحقٌ الود إلى 550 وهو الحرم» 
فسرى إلى الولد كالرقٌ والحرية. 

(ون آذى جَرَاءَها) أي أعطى جزاء الظبية (كُمّْ وَلَدَْ) نم مات (لَم يجزه) أي 
لم يُقط جزاء ولدهاء لأنه صيد حَلٌ لانعدام أ ثر الإخراج في الظبية بالتكفير عنهاء حتى 
لو أنشّأ القعل لم يَضْمن» ولو باعها بعد ما أخرجها من الحرم جازء عي 
ووجوبٌ الإرسال لا يُناني الملك كما لو أخخذها وأذتلها الحوّم» لذ نه بكر لأن 
ابتداء الفغل وقع معصيدٌ وكذا لو دَبَحها يَجل أَكْنُها لأنها ذ فِنَ الجل. 

ويجوز صيد المدينة المشرفة عندناء ونفاه مالك والشافعي. لهما قوله عَْللّه: ِذ 
إبراهيم عليه السلام حم كم مكل وأنا ألم ما بين م لأَبَعَيِهَا» يعني المدينةء وقال: «مَنْ 
رأكموة يصطادٌ في المدينة فخذوا ثيابه». وحجتنا في ذلك ما رُوي في «الشمائل»: ل 
رسولٌ الله َه أعطى بعضّ الصبيانٍ في المدينة طائراء قَطَارٌ مِنْ يده فجعل يَتَأْسّف في 
ذلك ورسولٌ الله يلل يقول: يا أبا مير ما فعل التُغَيْرِهِ ‏ اسم طائر -. وقد بسطتُ 
الكلام على هذا المرام في «المرقاة شرح المشكاة). 

تم علمازنا والشافعيئ فَضْلوا مكةً على المدينة» ومالك عَكم 1 القضية لقوله 
2 «اللهُم بَارِك لنا في ثمرناء [وبارك لنا في مَدِيئينا]0 ب وبارك لنا في صاعتاء وبارك 
لئا في مُدّنا. الله إن إبراهيم عَبِدُكُ و خليلّك» وتيك وإني عبدّك ونبيّك» وَإِنّه دَعَاك 
لبك 57 أَدْعُوك للمديئة مدل ما دَعَاك لفك ومثْله معه). رواه مسلم. 

ولنا حديثٌ عبد الله بن عَدِيٌّ ب بن الحَدْرَاءِ قال: رأَيتُ عا داب] رشو الله 
قله على الكؤوَرَة0”: فقال: «والله! إِنّكِ لَكَيرُ أَرضٍ الله وأحبُ أَْض الله إلى الوه 
(1) سقط من المطبوع. 


(؟) سقط من المطبرع. 
(7) الحؤوَرَة: هو مَوؤْضِع 02 عند باب الحتاطين. النهاية: .880/١‏ 


شف كتابٌ الحَجٌ 


قَضْل فى الإخضار 
إِنْ أخصِرّ المُحْرمُ بِعَدُرٌ أز مَرَض» 12100 


ولولا ني أخرتُ مِئكِ ما رجت». رَوَاةُ الترمذي وابن ماجه. وحديث ابن عباس 

قال: قال رسولٌ الله عَيلَهِ لمكة: دما أَطَْكِ مِن بلده وأَحَيْكِ إِلَيّ» ولولا أَنّ قومي 

اولي ءا ل لي رواه الترمذيء وقال: : حديث حسن صحيح غريب 

إسناداً. وأمًا دعاء النبئ ع ل دعاءِ إبراهيم عليه الصلاة والسلام فا كان في الوْرْقٍ 
من الشمراتٍء ولا ريب في أكثرية ثمراتٍ المدينة» وليس هذا بسبب لأفضليتها. 


فَضْلٌ في الإحصار 

وهو لغْةٌ: الملعغ مطاقاً: 

وشرعاً: مَدِمٌ أو عَُذْرٌ شرعي عن الوقرف والطواف معاً في الحج؛ وعن الطواف 
لا غَيِرِ في العمرة. 


(إنْ أخصر المُخرمُ بِعَدُو) مسلم أو كافرٍ (آَوْ مَرَض) َو سَبْعٍ أو حهس - ولو 
من غير سلطان - أو كشرء أو بموتٍ محرم أو روج أوبعةة طلاق» أو هلاكِ 4 نفقق أو 
راحلةٍ وَعَسِرٍ عَنْ مشيء أو ضلالةٍ الطريقء أو ملع روج في حي التفلى إن حرمت بغير 
إِذّنه. وقال مالك والشافعي: لا إخصار إلا بالعدوء لأن آية الإحصارٍ هي قوله تعالى: 
لفان أَخضِيثم هما اشكيسر مِنَ القذي»74؟ َل في حقٌ النبئ عه وأضحابه وكانوا 
محصورين بالغدو يتليل 6 قوله: «إفإدًا نكم 7"©. وفي «الموطأ عن عبد الله بن 
عمر أَنِّه قال: مَنْ حبس دون البيتِ ممَرَض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيتٍ وبين الصفا 
والمروة. 

ولنا أن الإحصار إما ما يقال لغدٌ في ١‏ المرض خخاصّاً كما قال بعضهم؛ أو فيه وفي 
غيرة عائاً. والأول ليس بالإجماع» فتعين الثاني . والعبرةٌ لعموم اللفظٍ لا لخصوص 
السبب. وإن الحجّاج بن عمرو الأنصاري يقول: قال رِسولٌ الله عه : دمن كير أو 
مرح فقد حل وعليه الح مِن قابل». قال عِكُرمةٌ: فسألتٌ اب بِنَ عباس وأبا هريرة عن 
ذلك فقالا: صَدَّق. رواه أصحاب السّإن والدّارمِي؛ وقال رمدي حديث حسنء وزاد 


.)١95( سورة البقرق» الآية:‎ 01١ 
(؟) سقط من المطبوع.‎ 
.)١95( سورة البقرق الآية:‎ )*( 


كتابٌُ الحَجٌ باوبا 


بَعتٌ المُفْرِدُ مأ والقَارِنُ دَمَينِ. وعَيّْنَ يَؤْماً يُذْبَحْ فيهء ولؤ قَبِلَ يم الخر. 50 


0 


في رواية لأبي داود: أو مرض. 

وروى الطحاوي من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: َمل رَجلُ بعمرة يُقال له 
3 -أ]: : مير بن سعيد فَلَدِعْ فبينا هو صريعٌ في الطريق ! إذ طلع عليه رمحت فيهم 
ابن مسعود فسألوهء فقال: ابعثوا بالهديء واجغلوا يدك وبين يو أمار ‏ بفتح الهمزة» 
أي وقته فإذا كان ذلك فليحلل» ؛ ثم عليه عمرة بعد ذلك. وبه عن إبراهيم» عن علقمة 
قال: لع صاحبٌ لنا وهو مُحْرمٌ بعمرة فذكرناه لابن مسعود فقال: يبعث بهذي ويواعد 
أصحابّه موعدا فإذا تحر عنه [َحل0. ٠‏ وفي الصحيحين عن عائشة: دخلٌ النبيئ عل 
على صُباعة بنت الدُبَيِر فقال لها؛: لعلك أردت الحجٌ فقالت: والله ما رَأَجِدنِي]” إلا 
وَجعةء فقال لها: حجّجي واشترطي وقولي: اللهم: لي [حيث](© حبشتبي. ٠‏ وفي 
البخاري: قال عطاء: الإخصار بين كل شيء يحبسه. 


(يَعَثتْ المُفْرد) بالحج أو العمرة (دَماً) أو قيمته لهشكرى به ويذيح. وأَدنّى ما 
يُجزىء فيه شاة كالأضحية لقوله تعالى: هما اسْتَيِسَر عَهِسَرَ مِنَ القذي 294 ولو بعث دمينٍ 
يحل بأولهماء والثاني تَطْوّحٌ ا دَمَيْنِ) لأنه 4 مُحْرمٌ بالحج والعمرة» قلا يحلل إلا 
بعد الذبح عنهما. ولو لم يبين أبهما للحج وأبهما بالعمرة لم يضره. 

(وعَيْنَ يَوماً يُذْبَحْ فِيه) لأنَّ ١‏ الشَحَُلَ موقوفٌ على الذبح لقوله تعالى: ؤولة 
تَحْلِقُوا وُؤُوسَكُم حتى يَبِلُمَ اهدي مَجِلّة0” أي حتى يذبح في الحرم, فلا بدّ من 
لم زمائه حتى بقع التحلل بعده حتى لو ظى الشخصو أذ اليدي قد دب : في الوقت 
الذي عيّنه ففعل شيعاً من محظوراتٍ الإحرام؛ ثُم ظهر عدم الذبح ا 
الجناية» وكذا لو ذبح في الحِلٌ على ظنٌ أنه الححوم. 
(9ولَؤ قَبْلَ يَوْمٍ النّخرِ)» وقالا: لا يجوز ذَبْحْ دم الإحصار بالحج إلا في يوم من 
يام" النحرء وهو قول مالك لأنه دم تحلل عن الحجء فصار كالكلق فيه. ولأبي 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: أجد فيء وما أثيتناه من المخطوط. 
(؟) سقط من المطبوع. 

(4) سورة البقرةء الأية: .)١95(‏ 

(0) سورة البقرق الأية: .)١95(‏ 

(7) سقط من المطموع. 


حديفة قوله تعالى: «إفإِنُ أُخصِرثم قا اسْتَهْسر مِنَ الهَدذي4 وهو مطلقٌ في الزمان» ولأنه 
دم م كفارة للمحلل قبل أَوَانِهِ كدم الإخضار بالعُمرق ولهذا لا يُباح التناول مئهء ودمٌُ 
الكمّارة لا يختص بالرّمان. 

(وفي جل لآ) أي ولو ذُبح م م الإحصار في أَرض الجلٌ لا يُجرىء؛ لقوله تعالى: 
طزولا تَحْلِفُوا رُؤوسَكم حتى َكِلْعَ الْهَذيُ مله والمراد به الحوّم لقوله تعالى: ثم 
مَحِنهَا إلى الَيْتٍ العيقي#”') 71 بعء ولما قدّمنا عن ابن مسعود في الملدوغ: 
ع 3 يَبِعثٌ بهذي ويواعِدٌ أضكابه موعداً. وقال مالك والشافعي: محله حيث يحل ذبخف 
وهو مكانٌ أخصر فيه» لحديث ابن عمرَ: أن رسول الله عله حرج مُعتيراً فحال كثار 
قري شٍ بينه وبين البيت» فتحر هَدَيَه وخلق رأشّه بالمحديبية» وَقَاضَاهِم أي صالحهم - 
على أنْ يعتمرٌ العام القابل ولا يحملٌ سلاحاً ولا يقيع فيها إلأأ ما أعهواء فاعتمرَ العام 
المقبل فَدَحَلَها كما كان صالحهم, فلمًا أقام بها ثلاثاً أَمَؤوه أن يخرج» فخرج. رواه 
البخاري في الشهادات. 

وسيع 37 الحديبية رَنِضِفُها من الحرم]” 26 ونصفها من الحل» ومضارب9» 
رسول الله يََهِ كانت في الحلء ومُصَله في الحرم» وإنما سبق ببعث الهدايا إلى 
جانب ؛ الحرّم منها وجرت ف في الحرم. 0 الحديبيةٌ طَرَفُ للكَرم على 
تسعة أميال من البيتِ. وعن الأخري أنه ل تعر هذه بالخرم. واللّه سبحانه أعلم. 

(ويذّبجه) أي يذئح الذي به بَعصث الشخصّر (يَحل) أي 0 له أن يحل من 

مه يفغل أدنى ما يفاده الإحرام» [إذ 5 يخرج من الإحرام] 0 ؟ بمجرد البح ! 0 أنه 
ا ا ري د عند أبي حنيقة ومحمد. قال أبو 
يوسق” : عليه الحلق» إن لم يحلق فلا شيء عليه؛ لأنّ النبئ مه وأصحابه أُخصِروا 
بالحديبية فَأَمَرَهم بعد بلوغ الهدايا مَحِلّها أن يحيقوا وحلق عللل. ولحدي ييث20؟ المِسْوّر 
ومروان: أنه عَِْلَهِ قال لأُصكابه: دقُوموا فانْحَرُوا ثم احْلِقُوا...) إلى أن قال: فخرج فنحر 
)1١‏ سورة الحي الآية: (55). 
(؟) سقط من المطبوح. 
(م) المضوب جمعه مَضّارب: القُشطاط العظيم. أي البيت العظيم الممحَذْ من الشعر. انظر «تاج العروس» 

ع 
(4) سقط من المطبوع. 
(هع أخرجه الإمام البخاري في صحميحه (فتم الياري) 5979/5 7 كتاب الشروط (814)) باب 
الشروط في الجهاد »)١6(‏ رقم (71لالاء 510/59). 


0 
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كتابُ الحجٌ فب 


وعَلَيْهِ إِنْ خل من حَجٌ حَجٌ وغُمرة اا 000 


بدَنَه0'» ودعا حلأقاً فحلّقه» فلما رَأُوا ذلك قاموا فُتروا وجعل بعضّهم يحلق بعضاً 
د .. الحديثع0", 
أن التق عُرفٌ ُربةَ إذا كان مرتباً على أَعالٍ الْشَكِء ولم يُوجد أفما فعالة 

ههناء اللي ليعرف المش ركون عَرْمهم على الانصراف» فلا يشتغلون بأئرٍ 
الحرب» ويحصّل الأئن من هد المشركين. 

إن قيل: كيف يَقُولانٍ يجواز ا ا سن 
بقوله تعالى: «إولا تَحْلِقُوا لزوسكم حتى يَبِلّعَ القديُ عله “ والآية هلم 
رن في عق الفخضرء » وحيثُ كان مَنْهياً عن الحلتي قبل ات 1 
لأنّ حكع ما بعدّها يخال كم ما ضِلّها؟ أجيب بِأَنَ الله نَقَى المُخصّر عنه حتى يلع 
الهديُ مَجِلَّه بهذه الآيق فذاك دليل الإباحة بعد بلوغه محل لا دليل الوجوب كما في 
سائر المحظورات» مع أن الحلّق واجب عليه الإحلال» والدّمُ أقِيم مُقَامه فيُستغنى به 
عنهء وفغله َيه وأهوه بالحلق نا كان لأنهم كانوا متنعونٌ عن التحلل طمعاً في دخول 
مكة يَرَوْنَ0) العحلل بالحلق» فقطع بالأَرٍ به أطماقهم؛ تسليما لأثر اللَّهء وانقياداً 
لشكمهء. حتى جاء اللّه بالتّصر والفح. 


هذا ولا شرى را الدمسر ويد دم الإحصار مجزياً حلاف ا 


يوسف في رواية» وهوا ظهر أقوال ١‏ الشافعيٌ» في : فيقوم الدّمْ ويتصدق به وعند عَشرة يصومٌ 
عن كل صاع يومأ و حل به در الذي في جراء الصيدء وهذا قول عطاء. وفي 
«أمالي أبي يوسف»: ا لي. وفي قولٍ للشافعي: إذا عجر عن الهَدْي ييصومٌ 


لا و المتعة. قلنا: هذا كله قياس المنصوضص على 
المنصوصء وإنه لا يجونٌُ بل الَوْج في كل موضع إلى ما وقع التنصيص عليه ولا 
يجوز العدول عنه إلى غيره. 

(و) يجب (عَدَيْه) أي على الفخصر (إنْ حَلْ مِنْ حَعٌ حَعْ) لِنُرُومه بالشروع 
(وففرة) الأن عي معلى ذانت الحَجٌ: فإذا لم يأت بها قضاهاء وهو قول أبن مسعود 


. ١١٠ البَدَنّة: الإبل والبقر. معجم لغة الفقهاء ص‎ ١ 
(؟) سقط من المطبوع.‎ 

0 سورة البقرق» الآية: ,)١95(‏ 

(4) في المطبوع: يردون؛ وما أثيتناه من الممخطوط. 


ا كناب اليج 


ومن عُمْرَةٍ ترَةء و مِنْ قِرَانٍ ححجٌ وعْمْرَتَانٍ. 
وإذا زَالَ إِخصَارَةُ وأَمْكَتهُ إِذْرَاكَ الذي والحيٌ, تَوَجَة وإلاً فَلَهُ أَنْ يَجِلُ. 
دفقة ل 1 ًَ 
وملغة عن زكني | حجٌ بمكة إِخْصَانٌ و عَنْ أحدهمًا لا. 


وابن عمر وابن ن عباس وهذا ! إذا لم ية يقض الحج زمن عامه ذلك وأا إذا تطباه فيه فلا 
تجب عليه العمرٌ لأنه حيشذ لا يكون بنزلة فائت الحس]"©. 

(و) إن عل (مِنْ غُهْرَة) فعليه ( شمر َهٌ) لقضاءٍ رسول الله عله وأضحابه عمرة 
الحديبية التي أخصووا فيها وكانت السام عَهْرَة القضاء. وقال مالك والشافعي: لا 
يلرمه القضاى لأنه عليه تخثل بالحديبيق ولم يأمر بالقضاء. (و) إِنْ عل (مِنْ قِرَانِ) 
فعليه (كج وعَمْرَتَانِ) لأنه صَحّ شروعّه في الحج والعمرة» فيلزمه بالتحلل قضاؤهما 
وعمرة أخرىء لتوكه التحللٌ بأفعال العمرة. 

(وإذا زَالَ إخصَارة) بعد [77 - ب] أَنْ بَعَتَ الهديء أُو ما يُشُعرى به (وآفكتة 
إذواك الهذي والحَج) معاً (تَوَجّة) حتماً للحجٌ لزوال العجز عن الأداء قبل حصول 
المقصود بالحلق» وصّئّع بالهّدْي ما شاق لأندغيئة الجهة: وانقئى عنها. 

(وإلاً) أي وإِنْ لم #كنه إدراك الْهَدي والحج» » بن لم يمكنه إدراك واحدٍ منهماء 

و أمكنه إدراك الهَدي دون الحج, أو الحج دون القذي» (فَلَهُ أن يَحلَ) يدح الهَدذي 
0 أما إذا لم يمكنه إدراك واحد متهماء أو امكنة إدراك الهَّدْي دون الحج 
َلِعَجْرِهِ و عن الحج. وإذا | أمكنه إدراكٍ الحج دون الهّدذي فلأنه لو لم يتحلل يضيعٌ هَذْيْه 
وحرمةٌ المال كحرمة النفْس» حتى أباح الشوع القثل دونه فيتحلل» » كما إذا حاف على 
نَفْسه لكنٌّ الأفضل أَنْ لا يعحلل لفوات شيء قليلٍ من المال وإدراك عظيم من 
الأعمال» وهذا قول أبي حليفة وهو استتحسانٌ: والقياسٌ قول زُقَر وهر رواية الحسن 
عن أَبِي حنيفة: أنه لا يجوز العحثّل لِرّوال العجر. 

(ومَذْعُهُ عَنْ ركني الحج) أي 007 والوقوف (يمكّة) / أي ولو فيها (إخصَّارً) 
لعَجزِهِ عن أداء ركنٍ مِنْ أركان الحج. (و) مثمه (عَن أحدِهِمَا) أي عن الطواف أو عن 
الوقوف إلا( أي لا يكون 00 أما مَنْعْه عن الطواف وحدّة فلن الحج يتم 
بالوقوب» وهو باق على إحرا مه إلى أَنْ يطوف» أوأما مَنْعه عن الوقوف وحدف فلذنه 
يكَحَلُلُ بالطوافي كفاثتت 0 ولا حاجة ! إلى تكله بالقذي. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 


كِتَابُ الحجٌ كيف 


[اقضلٌ في أخكام الحم عن الغَيْ] 


(ومن عَجَرً) أي عن حجٌ القض: فإِدُ حج التفْل لا ي؛ يشعرط فيه العججل | إِذْ باب 
التقل وَاسِمٌْ (فآحع) غيره» سوام كان ذلك لغير ذكرٍ أو أنثى» 0 أ أو عبداً مأذوناء حجٌ 
عن تَفْسه أو لم يحج (صَع) لكن يُكره إحجاج الأنْقى حرة أو أَمَةَ عن الذّكر وكذا 
العبد كراهة تئزيه. وأمًا مَنْ لم يَححٌ عن نَفْسِء فمكزوةٌ كراهة تشريم. 

(ويَقَعٌ غهنه) أي عن العاجز الحم لما في «الكتب الستة): أو داود عن 
عبد الله بن عباس» والباقون عن أخيه القَضْل: أن امرأةٌ من حَهْعَم قالت: يا روْسَون الله إن 
أ ركف فريضة الل في الح وهو سَيِعٌ كبيئ لا يسعطيغ أَنْ يستوي على ظهر 
البعير؟! قال: «محججي عَنْها. وذلك في حجة الوّداع» ولم يسألها عله قل حَجَتٌ 
فيه أَم لم تحج ل مرا ا ٠‏ وفي «الشئن 93 1 0 
رَزِين العم 0 بو 0 نَّ أبي شسَّهِحٌ كبيرٌ لا يستطيع الحجٌ ولا الغمرة ولا 
الطأغن» قال: «اشجيج عن أبيك واغقمر). قال الترمذي: #عديث سب سج 


/ 


وفي شك لسرن بسنده إلى سَوْدَة أم المؤمنين: أن رجلاً قال: يَرَسول 
اله إن أبي سمح كبية لا يستطيع الحج. نح عنه؟ فقال مَلله: دأَرأَّيتَ لو كان على 


أبيك دَيْنّ فقضيته أكانٌ يُجرىمٌ عنه؟) قال: نعم قال: (فحَحٌ غَنْه). 


وإذا حج المأمور فأَصّْل الحج يقع عن الآمر في لاهن المذهب. وعزح ,محمد 
يقع عن المأبري وللآمرٍ ثوابٌُ التفقق) لأن ١‏ الحج عبادةٌ بدني والمال سوط لوجوبهاء 
فلا تُجزىة م فيها النيابةٌ» كالصلاة والصيام» وتشقط عن الام امَو بالإجماع» لأن 
الانفاق أقيم مُقام الأفعال في حَقٌ َّ سقوطهاء كالشيخ الفاني حيتٌ أقِيم الإطعام في حَقّه 
مُقام الصيام. ولا يسقط به عن المأمور فَوْض الحج 0 0 النية وقعت عن 
الآمر» سبواء أَذّاه على الموافقة أو المُخَالْقَة وسوام كان عليه حَحٌ أو 

وأا حج التفْل فيقعٌ عن المأمور اتفاقا» وللآمر الشوابُ بِأَنْ يصير ا جاعلا 
ثوات فِعْلِهِ للآمِرء وهذا جائرٌ عند أهل السِئّةَ وهو أَنْ يجعلّ الإنسان ثوات عملِهِ لغيره» 
صلاةٌ كان أو صوماً أو صدقة أو غيرهاء كقراءةٍ القرآنٍ والطوافٍ والعتاق والأذكار 
ونحوهاء لحديث عائشة وأبي هريرة» رواهما ابن ماجه بسنده عنهما: أنَّ النبك عَلْلل 


د 


كان إذا أراد أن يُضحي اشترى كُبِشين عَظِيمَينٍ سميئين أقْرينٍ أَلَحين0© مؤجرأً 
يَذْبَحُ أحدهما عن أَمتهِ مِكْنْ شهد لِلَّه بالعوحيدء وشهد له بالبلاغ» ويذبح ا عن 
0ه محمد0, وفي رواية الحاكم: فقوب أحدّهما فقال: «ياشم اللّى الهم 

مئك ولك» الهم هذا عَنْ محمد وأغل بيه 0 قدب الآخر فقال: «ياشم للم اللْهُم 
هذا يك ولك النهُمِ هذا عَم عَكْنْ وَحَدَكَ من أتتي». 

ولحديث جابر رواه أبو داود وقال: ذيح الدبي د ْله يوم الكخر كيين أَقْرئَين 
لكين مؤمجوأين» فلما وَيهَهُمَا قال: لي وَجَهِْتٌٍ وجهى» - الآية20 اللهم مِنك 
ولك عن محمد وني باشم الله وا للّهُ أكبر)» ثم ذَبح. ولحديث الس أبي 
رافع روام 0 والطبراني من حديثٍ شّرِيك قال؛ ضَحُى رسول لله لله 
بكبِسَين أَْلّحَينٍ مَؤْجوا أي خصيين - وقال: أَعدّهما عَمْنْ شهد لِلَِّ بالتوحيد» وله 
بالبلاغم ا أل تيه. ولحديث حذيفةً رواه الحاكمء ولحديث أبي 
طلْحَة وأنس» رواهما ابن أبي شَهْبَةٌ في (مسندة) بمَخْنى ما تقدم, 

وقالت المعتزلة: ليس له ذلككء ولا يصل إليه ولا يَنْعَقَدُ0'. وقال مالك 
والشافعيٌ: يجوز ذلك في الصدقة 00 2 كالحج. ولنا ما تقدم وما رُوي: كن 
رجلا سأل النبئ عله فقال: كان لي أَبَوَانٍ هُما حال حياتهماء فكيف لي بِرِهِمَا تغد 
موتهما؟ فقال عَلله: (إنَّ من اليك بعد انرجا" إل اللي امازل را نضرة 
لهما مع صبويك». 0 ؛الارفطين: وعن علي رَضِيَ الله عنه مرفوعاً: مَنْ مَرٌ على 
المقايرٍ وقَرَأ : قل هو الله أَحدُء إخدى عشر مرةً ثُءْ وَهَب أرها للأموات» 80 
الأجر يِعَدَدٍ الأموات». رواه الدارقطني. وعن مَعْقِلٍ بن يسار مرفوعاً: «اقرؤوا على 
مَوْتَاكُم يس». رواه أبو داود. والأصل الحقيقة مع أنه لا محظور على أنها بُفْرَاْ على 
المشتضر لإشْرَافِهِ على الموت. 


. 5814/4 الأملّخ: الذي بياضه أكثر من سواده. النهاية‎ )١( 

(؟) مؤججوأين: أي خصئين. النهاية ه/؟85١‏ . 

(*) في المطبوع: عن نفسه وآل محمدء وما أثبتناه من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في «سان أبن 
ماجه ؟/48 ٠٠١44 1١‏ كتاب الأضاحي (07): باب أضاحي رسول الله عله :)١(‏ رقم 
وكام 

(4) سورة الأنعامء الآية: (5/). 

(ه0) في المطبوع: ولا ينفعه» وما أثبعناه من المسخطوط. 

(7) في المطبوع: البرء وما أثيتناه من فتح القدير 2١47/5‏ وهو الصواب. 


كناب الححخٌ عن 
إِنْ دَامَ عَجُْرْةُ إلى مَوْتِهء وتوَى عَنْهُ. الم وا ل ا م ا ا 


1 .إن دام عَجْرْةُ إدى مَوته) فلو أَحيعٌ عن نَفْسه وهو محبوس أو مَرِيضٌ» إِنْ مات 
به أجزأه الحجء ؛ وإ تلص منه ار ايه وذلك لأن الحج 
فُرض في العمر مرة فيعْتبر استمرارٌ العمجز فيما بَقِي 

(وتَوَى عَنْهُ) وَحدّه على التعيين. حتى لو نوى الحج عن الآمرين على التعيين 

ضمن النفقة لكل منهما وكان الحج له. ولرئواة غن واحد متها غير غير مُعَير عي ولم يعي 

أحدهما قبل طواف القدوم والوقوف ضمن النفقةء وإِن عي أحدهما 18 استبحساناً عند 

أبن حنيفة ومحمدء» كما لو أَمَلٌّ الحج عن أبويه م عينه لأحدهماء وذلك 3 الإبهام 

واقع في الإسحرام وليسٍ بمقصود وإنما المقصود د الأفعال» والتّغيين في الانتهاء بمنزلةٍ 

سد اسه ألا ترى أ لهل أخراة ولا يدري حجةٌ ولا تُمرةٌ بعينها كان له أَنْ 
يُعِينَ في الانتهاء ويجعل ذلك كتعييئه |اففدن 0 في الابتداء, 


وعند أبي يوسف وقع الحج عن المأمور وضين النفقة لأنه مأمور بتعيين الحج» 
م بع د ولو نواه ساكتاً عن المحجوج عنه؛ لا نَصٌ 
في وينبغي أَنْ يصح التعيين باتفاقهم لعدم المخالفة. وهذا كن بطريق النيابة. عا 
لبطسا لد ور ما ررم سر أمره بالحج فيكون له نفقة نفقةٌ مثله في ماله 
وليست يعوضءولكن يستحقٌ كفايكه لأنه فَْغ نفسه لعملٍ ينتفع به فيستحق الكفاية 
في مالهء كالقاضي والعامل. 

ولو حج عن أَبيه أو أمه حجة الإسلام مِنْ غير وصية أَجِزأه إِنْ شاء الله تعالى» 
لما روينا من حديث الحََفْعَمِيُة وغيرها. وإنما قد محمد الجواب بالاستفناء”!؟ بعد ما 
صح الحديث فيه لأن خبر الواحد لا يوجب العلم اليقيني. فإِنْ قيل: فقد أُظلِق 
الجواب في كثيرٍ من الأحكام الغابتة بخبر الواحد. قلنا: لأن خبر الواحد موجبٌ 
للقمل؛ فما طريقه العمل أطلِق الجواب فيه. قأما سقوط حَيَةٌ الإسلام عن الميت بأداء 
الورثة فطريقه العِلّم فإنه أَموْ بَيته وبين الله» فلهذا قَيِد الجواب بالاستقناء. 


م من شرائط جواز الإحجاج: أَنْ يحج بمالٍ المحجوج عنه. إن تيدع الحاجٌ 
عيدهال نقمة لم لخر زء فينفق على نفسه بالمعروف في الطعام والشراب» والكسوة 
في الطريق» وتؤتي إحرام وما فضّل ردَّه إلى الورد ئة أو الوصي» | إلا أن يوصي الميت له 


)2.32 أي بقوله يعد أجزأه: «إت شاء الله تعالى؟. 


اليف كاب الحجٌ 


ودَمٌ الإِخْصَارٍ عَلى الآمِرٍ وم القِرَانٍ عَلَى الحَاجٌ. 


يه وليس له أَنْ يدعو أحداً إلى طعامف ولا يتصدّق به ولا يقرضه» ولا يصرف الدتائير 
بالدراهم إلا لحاجةٍ تدعو إلى ذلكء ولا يشتري مته ماء لوضوئه؛ ولا يدل الحمام» 
ولا يشتري منها دهداً للشراج؛ ولا ما يدّهِن به أو يعداوى بده ولا يعطي منها أجرة 
الخلاق أو الحجّام | إلا أن يأذن له الميت أو الوارث» ولا ينفق على مَنْ يَحُدُمه إلا إذا 
كان م مِكْنْ لا يَحُدُم نفسه. 


وفي «فتاوى قاضيخان): له أن يدخمل الحَمّام بالمتعارّف مِن الزمانء ويعطي 
أجرة المخارين من مال الآم وله أن اخلط دراهم النفقة بع الدفقة, ويُودع المال» وله 
أن يشتر: ي دابةٌ يركبهاء ومشيلة0"© وقربة"2» وأدوات وسائر الآلات. انتهى. وإذا تَعجل 
ا ا ا الحجة. 

وبحج عن الوصي بالحج راكباً من بلده لقيامه مقامه إِنْ كفت نفقئه 
لذلك» إل تياعيك يبلغه» وهذا, استحساتٌ  ”907[‏ بع]. وفي القياس تعطل هذه 
الوصية لعز الوصي عن تنفيذ ما أير به وهو الحج من منزلء كما لو أؤضى بعتق 

نَسمةٍ بأل وكان ثلتٌ المال دوتّها. ووجه الاسعحسان أن امار من الحج ابتغاٌ 
مرضاةٍ اللّه. وثَيْل الفواب» فيكون ممنزلةٍ الوصية بالصّدقة» وهي تنفد يحسب الإمكان. 
(وتَمُ الِخصَارٍ على الآمرِ) إِنْ كان حَهّاً وفي ماله من تُلْو أو كله إِنْ كان ميتأء 
لأنه الذي ووّطه فيه. ثُم يجب عليه من قابل مال نفسهء لأنه لم بْيِمْ الأفعال بسبب 
الإحصارء وأا يقع ما هو مسمى الحج عنه ولم يتحقق. ولو فاته الحج لا يضمن 
النفقة لعدم المخالفة» فهو كالمخصّر وعليه الحج مِن قابل بمالٍ نفسه. وقال أبو 
يوسف: على المأمورة لأنه لمحلل وصار كدّم القران. 0 بأن دم الإحصار مَؤُنة 
بمنزلة نفقة الرجوع. 

(ودَمْ القِرَان) ودم الجناية (عَلَى الحَاجٌ) ىا دم الجناية فلن الما من هو 
الجاني» وأما دم القران فلأنه وجب شّكراً للجمع بين التُشكيت» والمأمور هو المختص 
بهذه النعمة. قالوا: وهذه تشهد لصحّة المزوي عن محمد من أن الحج يقع عن 
العأمور والمراد قِرانٌ أَمَرَه واحدٌ به أو أَمَرَهُ ائنان: أحدهما بالتحج والآخر بالعمرة وأذنا 
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.41١5 المخيل: الهَؤدجء وهو تؤكب يُكب عليه على البعير. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 


(5) القؤبة: ظرف من جلد يُحُوز من جانب واحدء وتُستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعجم 
الوسيط.» ص ”؟5/اء مادة إقرب). 


كتَابُ الح عن 


ل ارم وإِنْ مات في الطريق؛ يُحجٌ مِنْ مَنزلٍ آمِره 
ِثُلْثِ ما بقِي: لا مِنْ حَيِثُ - الل 000000019090200 350 


له في القِران. ىا لوا أمَره اثنان أحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم أّذنا له بالقران وقرن 
كان مخالفاء إذ المأمور بالإفراد مخالِفٌ بالقران وإن نواه للآمر عند أَبي حديفة» كاتع 
للآمر بالإفراد. وإنما يصير مخالفاً لأنه و بأن يحج عنه من الميقات» والمتمتع يحج 
من جوف مكة فكان هذا غير ما أمره به. 

وقالا: هو موافِقٌ» وهذا استحسانٌ لأنه أتى امامو وزاد عليه ما يجانسه فلا 
يصير به مُخالفأء كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثر مما شئي له من جنسه. ويوضّحه أن 
القران أفضل من الإفراد» فهو بالقران زاد خيراً فلا يكون مخالفاً. وأبو حنيفة يقول: هو 
مأمورٌ بإنفاق المال في سفر مجوّدٍ للحي وسفره هذا ما انفرد للحج؛ بل للحج 
والغمرة جميعاً فكان مخالفاً كما لو تمتع. ولأن الغمرة التي زادها لا تقع عن الآمر 
لأنه لم يأمره يها فلا ولاية عليه للحاج في أداء السك عنه إلا ِقَدْر ما أمره. ألا تَوَى 
أنه لو لم 943" - أع يأمره بشيءٍ لم يَجُر أداؤه عنهء فكذا إذا لم يأمره بالغمرة. وإذا لم 
تكن عمرته عن الآمر صار كأنه نَوَى العُمرة عن نفسه وهناك يصير مخالفاً فكذا هناء 

(وضَمِنَ النّفَقَة) وعليه القضاء في مال نفسه (إنْ جَامَعَ قَبِنَ وقُونِه) لأن المأمور 
به هو الحج الصحيح؛ والجماع قل الوقوف يُفْيِد الحج. أنّا لو جامع بعد الوقوف فلا 
يَفُشْد حيه ولا يَضْمن النفقة) ولزمه الدم لأنه دم جنايق ودم الجناية على المأمور 
بالحج. 

(وإن قَات) المأمور بالحج عن الميت (في الطّرِيق) َو رقت نفقته (يْسَج مِنْ 
مَْزلٍ آمرو) وهو الميت عند أبي حنيفة (بكُنْثِ ما بَقِي) من مال الميت على تقدير أن 
يكون الحج عنه بوصيةٍ منه (لا مِنْ حَيْتُ مَات) أو سُرِقت نفقته كما قالاء وهو قول 
مالك والشافعي. . وهذا مبنيّ على اختلافهم فيمن حجٌ بنفسه ومات في الطريق» فإنه 
يوصي بأنْ يُحج عنه من منزله عند أبي حنيفة» وعندهما وهو الاستحسان - مِنْ 
موضع مات فيف لأن سفّره لم يبطل بمرته» لقرله تعالى: مومَنْ يخرج من بَئته مُهاجراً 
إلى الله ورَسْولِهِ ثم يذركة المؤث فُقّد وَقّعَ أَجْرْهُ عَلّى عَرَ عَلَى النّهيو2"0, ولقوله َيِه : «مَنْ 
رج حاجّماً فمات كتب اللّهُ له أَجْرَ الحاجٌ إلى يوم القيامة» ومَنْ حَرَجَ مُغقيراً فماتٌ 
كيب له أَجْرُ المععمر إلى يوم القيامة ومَنْ حَررَجٍ غَازِياً في سبيلٍ اللو فمات» كيت له 


(1) سورة التساى الآية: .)١١(‏ 


0101010 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااام ا اا 20 


أَجْرُ الغازي إلى يوم القيامة». رواه الطبراني في «مُغجمه» وأَبو يَعْلَى المؤصلي في 
(مَشئّده) . 

ورُوى يلم في «فوائده؛ عن عائشةً قالت: قال رسولٌ الله مَقللهُ: «مَنْ مات في 
طريق مكةٌ لم يَغْرٍ ضْهُ اللّهُ تعالى» ولم يُحَاسَب». وروى الدَارَقْطَنِي عنها قالت: قال 
رسول الله عَله: ا ع 
وقيل له: ادحل الجنة». وأما ما في «الهداية» من قرله ٠:‏ مَنْ مات في طريق مكةٌ 
كتت الله له حجةٌ مبرورةٌ في كل سناء فغير معروف. 
: ولأبي حديفة أن الموجود من السفر بطل في حقٌ أحكام الدنياء لما روى مسلم 
وأبو داود والترمذي والنُسائي من [5174 - اب] حاديث أبي هريرة: أن رسول الله علا 
قال: «إذا امات ابن آدمَّ انقطع عمُلّهُ أي ثوابه ‏ إلا مِنْ ثلاث: صدقدٌ جاريةٌ أو علم 
يُْتَقَع به أو ولد صالح يَدْعُو له). 

وحاصله: أن المراد بالانقطاع في أحكام الدنيا وبعدّم الانقطاع في أحكام 
الغشبى» والأول هو الذي يوجبه هناء كُمَن صام إلى نصف النهار في رمضانء» ثم 
حظيره الموتة يجب أن يوضصي بفدية ذلك اليوم» وَإِنْ كان ثواب إمساك ذلك القدر”") 
باقياء كذا ذكره ابن الهمام. وفي كلون الوصية واجبة بفِدية ذلك الموم نَظِدٌ ظاهه لا 
يَحْمَى على الأعلام. وقد صرح صاحب «الهداية) في «التجنيس» كَّ مَنْ وجب عليه 
الححٌ فحَجٌ من عامه فمات في الطريق؛ لا يجب عليه الإيصاى لأنه لم يؤخر بعد 
الإيجاب. 


ولو نوى الصّوُورة ‏ بالصاد المهملة: وهو الذي لم يحج حجّة الإسلام - 
[الحيجٌ](" نفلاً أو عن غيره صحُ(" عمًا نوى عندنا لا عن فرضه كما قال مالك 
والشافعيّ. لهما علي الأول أن بئية النفل تبقى مطلق نيّة الحج» وبمطلقٍ النيةٍ يتأدّى 
المّوْضُء ويدل عليه أَنَّ نية النفل لَهْوْ لأنه عبارة عن الزيادة» ولا يتصور قبل الأصلء وإذا 
لغت نية النفل تبقى مطلق نية الحج» » وبمطلق النية يتأدّى الفرض» ويدل عليه أن نيّة 
النفل نو سَقَهِ [منه]0©؟ قبل أداء حججة الإسلام» والشفِيه يستحق الحجء فجعلت نية 


(1) في المخطوط: الموم. 

(؟) سقط من المطبوع. 

(م) في المطبوع: حجء وما أثبتناه من المسخطوط. 
(4) سقط من المطبوع. 


كتَابُ الحَجٌ يفن 


ولا يجوز للهقذي إل جايز رُ التضحيّة. 11[ 111 


النفل لغواً تحقيقاً لمعنى الحجة؛ فبقي مطلق النية. ويجوز أن تتَدّى حجة الإسلام بغير 
نقةه كما في المُمْمى عليه ! إذا أَخرم عنه أَصْحَابُه فبنية النفل أَؤْلى. وعلى الثاني ما 
روى الدّارقُطني عن ابن عباس: 0 
«مَنْ سُبْوُمة؟ قال: أَحّ لي» قال: هل عسججت؟ قال: لاء قال: ححجٌ عن نَفْسِكَء تم 
احججج عن شُوْمَة. 

ولنا على الأول أن وقت أداء ء الّوض في الح يسع أداء ء النفل فلا يتأدى الفرض 
فيه بنية النفل؛ كالصلاة؛ بخلاف الصوم عندنا فإنّ وقت أدائه لا يسع أداء النفل. وعلى 
الثاني ما روينا من حديث الحنْعَمِية وغيرها أن النبي عه قال لها: لحجي عنهة. . وقال 
ل ترون المي «احشمج عن أبيك واعتمر»» ولم يستفسرهما أنهما حجّا عن 
أنفسهما أو لا. وحديث الدَارَقُطي معارّض با رواه هر أيضاً 993+ - أ] عن الحسن بن 
ممارة عن ابن عباس قال: سمع النبي عله رجلا لبي عن تُبشَّة فقال: يها الملتي 
عن تُبَيِشَةَ هل ححججت؟ قال: لاء قال: : فهذه عن تُبَهِنَ واحججج عن لتَفييك)». إلا أنه 
قال: هذا وَهْم من الحسن عن ابن عباس» ثُّم قال: وقد :زجنم التحشن بن عتمارة عن 
ذلكء وحدّث به على الصواب موافقا زواية غيره» ثم قال: وعلى كل حال فالحسن 
ابن مُمَارة متروك. وقوله عَيه: « حج عن لَفْسِك ثم عن شُبِرمَةٍ َم باستعناف حجٌ آخر 
ل الإحرام؛ لا دالّ على وقوع الحج عن 
نفسه كما هو مذهيهما. 

ومن الفروع: لو أَوْصَى أن أن يشخ عنه فلانّء فعدد محمد ينمج عده غيزه إلا أن 
يكونَ قد صرح بأن لا يج غيره. ولو أَوْصَى بِأَنْ يُحَجٌْ عنه بِثُلْثِ ماله وثُلْتُ المال 
ييلغ يجا كثيرة» فالوصي بالخيار إِنْ شاء أححٌ عنه في كل سنةٍ حجمةٌ واحدة؛ وإِن 
شاء أحجٌ عنه مقدارَ ما يبلغ في سنةٍ واحدة؛ والتعجيل أفضل. وإن اجتمع الورثة على 
أنْ يج واحدٌّ منهم عنه جاز. 

(ولا يَجُوزُ للقذي) وهو ما ينقل للذبح من الجِلٌ | إلى الحرم (إلاّ جَائِرُ النُضْحِيَةٍ) 
وهو الثّْبِي فصاعداً من الغدم والبقر والإبل. والجدّع من الضأن فقطء 0 الجَذّع منٍ 
لغ وهو ابن أربَخ تينغ ومن ن البقر: ابن سَنة غير جائز» لقوله مله : م ضَشحوا بالثتَايا إلا 
يَعْشْرَ عليكم فاذبحوا الجَدَّعَ ين الصّأَنِه0©. والهدايا كالضحاياء 1 
ده قة» فيكون في الجواز كذلكء فلا بيد من السلامة من العيوب 


)١١(‏ تقدم تخريجه عند المصعف 


لليف كتابُ الحجٌ 


وأَكُلَ مِنْ هذي تطوّع ومُنْعَةٍ وقِرَانٍ فُقَط: وخُضًا بيؤْم الكخر لا غَيرْمُمَاء والكل 
بالكرم. م م 


المذكورة في باب الأضحية. والنَِّي - بالكسر ‏ من الإيل: ما له خمس ستين وطعن 
في السادسة» ومن البقر: ما له سنتان وطعن في الثالثة؛ ومن الغدم ما له سنة وطعن في 
الثانية. والجدّع - بفتح الجيم والذال المعجمة : ما أتى عليه أكثر الشنة» وأا يجوز 
إذا كان عظيماً. ٠‏ وتفسيره أنه لو شخلط بالثنايا اشتبه على الثاظر أنه منها منها 

(وآكل) استحباباً (مِنْ هَذي تَطَوْعِ ومُمْعَةَ وقِران) لما في حديث جابر: ثم مر 
من كل بَدَنةٍ بتضْعَةٍ فجعلت في قَذْرِء فأكلا - أي النبي مله والولي. - من لحمهاء 
وشربا من مَرَقِهاء ولأنها دماءٌ شك 593 ب] كالأضحية (فَقَط) أي لا يجورٌ أن 
يأكل من غير هذه الهداياء لأنها دماء كثّارات. 

(وخُصًا) أي هَدَي المتعة والقِوَان ( (بِيَؤمٍ الذخر) أي بأيّامه لقوله تعالى: فكوا 
منها وأَظْعِمُوا البائِس القَقِيرَ ثُمْ ليقصٌوا تفَنّهُم ولهُوُوا نُذُورَهُم ولعَطُوٌنُوا بالمِيتٍِ 
العَقِيقٍ وقضاء الثّمّثْ والطواف مختصان بيوم الدحرء فيكون الأكل كذلك؛ 
ولأنهما دما تْسْكِ 0 بيوم الكّخر كالأضحية. والمراد ا من حيث 
الوجوبُ على قول أبي حنيفة» إل لو ذبح بعد أيام الشخر أجراً إل أنه تارك للواجب» 
وقَبلّها لا يجزىء بالإجماع. وعلى قولهما كذلك في القَئليء وكونه فيها هو السّنة 
الشدية. 


(لا غَيْرَهُمَا) أي لا يختص هَدْيٌ غير المتعة والقران بيوم النحر» بل يجوز فيه 
وفي غيره. أما هدي الكفارة فلأنه وجب لجبر النقصان فكان التعجيل به أولى. وأما 
هَدْيٌ التّطوع فلأن القربة فيه باعتبار أنه هَدْيء وذلك يتحقق بالبلوغ إلى الحرم ولا 
يتوقف على يوم النحرء ؛ لكن الأفضل ذَبْحه فيه؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم فيه 
أظهرء وهذا هو الذي في «الأصل». وذكر القُّدُورِي أَنَّ دم التطوع يختص بأيام النحر» 
كدم المتعة والقران لأنه نُشك مثله. 

(والكلٌ) ) أي وخخصٌ ذَبخ كل هدي تَطوعاً 1 غيره (بالخوّم) ) لقوله تعالى: طهنياً 
بَالِعَ الكغبة 20 في جزاء الصيد فكان أصلاً في كل دم وجب كفارةٌ وقوله تعالى 
في دم الإحصار: «حتّى يَبِدُّمَ اهدي مَيلَّه04" مع قوله تعالى في الهدايا مطلقاً: ثم 


)١(‏ سورة الحج» الآأية: ووم. 
(5) سورة المائدة, الآية: (هة). 


0 


ا 


(9) سورة اليقرةء الآية: (1953). 


كِتَابٌ الخ لحي 


وتَصَدَّقَ بِجُلْهِ وخطامه ولا يُعْطِي أ+ جر الجَرَارٍ مئة ولا يُوَكَبُ إل صَوُورَة ولا 


مَجِلهَا إلى البيتٍ العيبي274©. (وتصدق بِجْنْه) أي ليس الهَذي (وخطامه) ‏ بالكسر - 
ما يكل في أنف البعير ونحوه. 
(ولا يُغْطِي أَخِرَ الجَزْارٍ مِنْهُ) لما رَوى الجماعةٌ إل الترمذي عن عليٌ رَضِيَ الله 
عنه قال: أُمَرَنِي رَضِيَ الله عنه أَنْ أُقُومَ على بَدَنَةٍ وأقيسم جلودها وجلالهاء وأمرني أَنْ لا 
أعيلي التعزار منها شيعه وقال: (تَحمر نَحنٌ تُغطيه من عِنِْنا. ولو تصدق بلحمه على فقير 
غير الحرم جازء لأن الصدقة على كل فقيرٍ قُربةٌ مقصودةء ولإطلاق قوله تعالى: 
وأَطيموا ١‏ البائيس القَقِير7"؟ خلافاً لمالك والشافعي, لأن الذبح شرع في الحرم و 
على فقرائه» فلا يُتصَدّق على غيرهم بأنْ يُحمل إلى خارج الحرم» فيتصدق على 
فقرائه. 
(ولا يْكَبُ) [:5 - أ] الهدي, لأنه جعله خالصاً لله تعالى؛ فلا ينبغي أن 
يصرف منها شيئاً لمنفعةٍ نفسه (إلاّ صَرُورَةٌ) وبه قال مالك؛ لما روى مُسْلِمْ من حديث 
ابن مجريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يأل عن ركوب 
الهَدي فقال: سمعتٌ رسولٌ الله عله يقول: ذا َكبهَا بالمعروفب إذا ألجئتت إليها حتى 
تجد ظهرأ». وأجاز الشافعي ركوبها مطلقاً لقوله تعالى: وك بها مَتَافُِ إلى أَجَلٍ 
مُسَمى 204 ولقوله عَيلْقهِ للذي رآه يَشوق بَدَنة: «ازكبها وَيْلّكء أو قال: ويحك )© 
ولنا ما قدمنا من قوله تعالى: مإومَنْ يُعَظُمْ شعائر كد20 والبدن منهاء قال 
تعالى: لهذت جَعَلْتاهَا كم من شَعَائِرَ 274 وليس ركوبها من التعظيم في شيء. 
وقد رُوِي أَنَّ الرجل كان أَجهّد نفسه فَأمَرَهُ النبئ َه بركوبها إما ترما له بقوله: 
«ريحك» أو مُوعداً بقرله: «وتلك»» لعلا يقْضِي عدم ركوبه إلى هلاكه. ولو نف 
الهَدْي بالركوب» أو خكله متاعاً عليه للضرورة ضَّمِن بنقصانه ويتصدق به على الفقراء. 
(ولا يُعلَب) لأن اللبن جرء الهدي, فلا يَنْتَفِعُ به هو ولا الأغنياء. ولو انتفع به أو 
)١١‏ سورة الحج الاية: (58). 
5) سورة الحي الآية: (98م. 
(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري): 2087/7 كتاب الحج (56)) باب رُكوب البدن 
ردي رقم (15485)), 
(0) سورة الحجء الأية: (95). 
(5) سورة الحج الآية: (85). 


04 كتات الحَجٌ 
وما عََطِب أَؤ د تَعَيْبَ بفَاجشء ففي الوَاجب أَنِدَلَهُ والمَعِيبٌ لَه 10 


دفعه إلى عَنِي ضَِئه لوجود التعدي . (وما عَطِب) - بكسر الطاء - أي هلك من الهدي 

في الطريق أو قَوْبَ من القطب حتى يخيف عليه الموت؛ أو امتنع عليه | الشير (آؤ تَعَيْبَ 
بقَاحِشٍ) وهو ما بمنع إجزاء ء الأضحية» كذهاب تلت الأذن» أو العين» أو الذَّنَب (ففي 
الّاجب أَنِدَلَة) لأنه في الدّمة ولا يعأثى بالمَعيبء (والمَعِيبٌ )0 لأنه لم خوج 
بتعينه لتلك الجهة عن ملكه؛ وقد امتنع صَرْفُه فيها فله صَرْفه في غيرها: من بيعو أو 

تَصَدَّقٍ بلحمها. وفي التطوع: نَحَرَةُ وصَبَعٌ نفل بدمه وضرب به صفحة ستامه لما روى 
0 «السنن الأربعة» من حديث نَاجِيةٌ بن مجئدُب الأشلّمي: أَنَّ رسول الله عد 
بَعَتَّ معه هَذْياً وقال: دإن عَطِبَ فالكزه ثم اصبغ تَعْلّه في ديه ثم حل بينه وبين 
لثاس». قال الترمذي: حجديث حسن صحيح. 

والمراد بالئّغل: القلادة. وفائدة ذلك إِعُلامٌ الباس أنه هَدذي فيأكل منه الفقراء 
دون الأغتياء» وليس عليه غيرهاء لقوله عَبله: «من أهْدَى بَدَنَةَ تَطَوّعاً 7.7 ب)] 
فُعَطِبت فليس عليه بَدَلُ إن كانت تَدْراً فعليه البَدَّلُ). ذكره الشيخ في «الإمام» 
وسكلت عنه. ولا يأكل هو أيضاً ولا رُفقاؤه منها ولو كانوا فقراء؛ لما في مسلم وابن 
ماجه عن ابن عباس: أن دُؤَيباً الحُرّاعي عدّئه: أن رسولٍ الله َيه كان ب: يَتِعَثُ بالذن2©0 
معه ثم يقول: (إِنْ عطِب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها / تم اغمس تَعْلّها في 
دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أَحَدٌ من أهل رفقتك». وفي رواية 
لمسلم: :رين به ليد عقر بدن ١‏ 
ولما أَسِنِدَةٌ لاقي في أول غزوة الححدئبية: أن د النسبئ موه لما أ راد الخروج.. 

فذكر القصة بطولهاء وفيها أن ا ١‏ الى قله استحمل على كيه تاجيا تن حلت وأبره أذ 
يتقدمه بهاء وقال: وكانت سبعينٌ بَدَنةَ وفيها قال ناجية: عَطِب معي بعيرٌ من الهَدْي 
فجعت رسول الله َه بالأبواء فَأَشْبَوته, فقال: «انحرها واصبغ قلائدّها من دمهاء ولا 
تأكل أَنْت ولا أَحَدٌ من رفقتك منها شيعاء وحمل بينها وبين النّاس». 


ولما في «مُشدد أحمد بن حنبل؛ عن عمرو”” بن ارجة التُعَالي قال: بَعَثٌ 
النبي َيه معي بِهَدَي وقال: «[إذا عَطِب منها شيء فالْحرْه ثم اشرب تَغْلّه في ذَِهِ 


)١(‏ أي: وبقي اللعِيبُ ملكا لصاحب الهدي. 

(؟) في المطبوع: بالهديء والصواب ما أثبتناه من المخطوط» ووصحيح مسلم» 4477/١‏ ووسئن ابن ماجدة 
لل 1ه 

(7) حرفت في المخطوط إلى: عمرء والصواب ما أثبتناه من المطبوع و«مسند الإمام أحمده ١81//64‏ . 


كاب الحجّ دف 
اع م 2 1 
وإِنْ سَهِدُوا بِالوؤقُوفٍ قبل وَقبه قبلث, مس ا لالد و ا#اسمستاساو واس الا 


ثم اضرب به صَفْحتّه]"©: ولا تأكل أنت ولا مل رفقتك» وخلٌّ بينه وبين الّاس) - أي 
الفقراء دون الأغنياء -. وهذا لأن الإذن يتناوله مُعَلّقاً يشزْط بلوغه محلّه فينبغي أن 5 
يحل قبل ذلك ضاف إل أَنَّ التصدّق على الفقراء أَفْضَل من أَنْ يتركه جَرْرَاً("؟ للشباع» 
إِذْ فيه نَوْتٌ تَقَوْبء والتقذب هو مقصودٌ اه المعبودء وهو الغفور الودود. 

(وإن شَهدُوا بِالوَقُوفٍ قَبْلَ وَقْتِهِ) فيه) أي بل يوم الوقوف: أن سَهِدُوا أنهم وقفوا 
يوم التّؤوية (قُبلَت) شهادتهم» وعلى أل عرفة | إعادة الوقوف» لذن العدارك ممكن إذا 
ظهر خطؤهم. وصورة هذه المسألة مُشْكِلَة لذن هذه الشهادة لا تكون إن بأن الهلال 
لم يْرَ ليلة الثلائين من ذي القعدة» بل رُئِي بعدها وكان ذو القعدة تَائَأ ومثل هذه الشهادة 
اليس -]] لا ثقيل لاحتمال كرنٍ ذي القعدة تسعةٌ وعشرين. فصورتها بحيث لا [يَتأنّى] 29 
إِشُكال فيها: أَنَّ الناس وقفوا ثُم عَلِمُوا بعد الوقوف أنهم غَلِطوا في الحساب وكان 
الوقوف يوم التروية» فإن هذا المعنى [: وهو الغلط في الحساب ]7/؟ قبل الوقت بحيث 
يمكن التدارك» فالإمام م الناس بالوقوف» فإن علم ذلك في وقت لا يمكن تداركه 
فينبغي أَنْ يُقَال قد 5 حنج الناس. 

هذا خلاصة كلام المصئف في «شرح الوقاية»؛ فتكون الشهادة على هذا بمعنى 
الهم لكنٌّ هل العبارة المذكورة على هذا المعنى تَكَنْتٌ [ظاهن]”, وأيضاً الغلط 
في الحساب من الح 2 العظيم في غاية الاستبعاد. فلو قيل: إنه علم ذلك بأن رجع شهود 
رؤية الهلال أو أثُوا أتهم شهدوا رُوراً لم تتغد. 

ويحعمل أن تكون السماء متغيمة في أَنّق مكة في أول ذي الحجة: 2 
شاهدان أنهما رَأَيَا الهلال وخكم بشهادتهماء 3 جاءت جماعةٌ كثيرة من موضع آخر 
كانت السماء مُصْحِيَةٌ بذلك الموضع:؛ فأُخبروا أنهم لم يَرَوا الهلال؛ [ونخكم 
بشهادتهما290 مع اجتهادهم في طلبه والتفحص عن موضعه؛ ومثل هذه الشهادة وَإِنْ 
كانت على النفي لكنٌ النفي الذي يمكن أَنْ يحيط به علم الشاهد يقبل. 
)١(‏ سقط من المطبوح. 
(؟) جَرّراً: أي قطْعاً. المعجم الوسيط ص 2١1١١‏ مادة (جزر). 
(5) في المطبوع: يتأدّى فيهاء وما أثبتناه من المخطوط. 
(4) سقط من المطبوع. 
(5) سقط من المطبوع. 
(+) سقط من المطبوع. 


يدف كتَابٌ الحجٌ 
لا بَغدة. 

نَدَّرَ حجاً مشي مَشَى حَتّى يَظرفٌ الفْرض 

ومئل هذا قد عله المصدف في كتاب الشهاذة مما نظهر فيه كذبا الشاهدء 
ويحتمل أن يشهدوا بأنّ :ذا القغدة عي 0 يوم الأحد مثلاًء فكان ١‏ الناس على أن الغرة 
يوم الاثبين» فغرة ذي الحجة في زعم الناس يوم الأريعاء» وفي زعم الذين يشهدون يوم 
الغلاثاء» فلا يكون شهادة على على النفي كما لا يخفى. ولمكان المناقشة في ذلك ذكر 
صاحب «الهداية): أنهي قالوا: ينبغي للحاكم أنْ لا يسمع هذه الشهادة) ويقول: قد م 
احج الناس» الْصَرُِوا لأنه ليس فيها ُ إيقاعٌ الفتنة. 

(لا بَغْدة) بأن شهدوا أنهم وقفوا يوم الدحرء فإنَّ شهادتهم لا تُقبل ويجزكاء أل 
عرفة حجتهم» » والقياس أن لا تُجزئهم كما لو شهدوا بالوقوفف قبله. والمُرق أنَّ العدا رك 
فيما إذا شهدوا بالوقوف قبل وقته ممكن وبعده غير ممكن» وفي الأفر بالإعادة خوج 
83" دابع وأيضاً العبادة قبل وقنها لا تْصِحُ أضلاً وبعده تصح في الجملة. 

ولو شهدوا يوم التروية أنه يوم عرفة: فإِنْ أكن وقوف الإمام مع أكثر الناس قيلت 
شهادتهم» وكذلك إِنْ أمكن وقوفه معهم ليلا أَو نهاراء وإِنْ لم يمكن لا تقبل شهادتهم 
ويقفون من الغد استحساناً. والشهود كالناس حتى لو لم يقفوا مع الناس ووقفوا يما 
رأواء فاتهم الحج وعليهم قضاء | الحج من قابل والإغلال بغشرة, وذلك لما روي أنه 

عليه الصلاة والسلام قال: «صَوْفَكُم يوم تَصُومون, وفطوكم يوم تُفُطرونه وعَرَكككُم يوم 
مُدفون» وأَضْحاتم يوم تطبحون»' 2 أي وقت الوقوف بعرفة عند الله هو اليوم الذي 
يقف فيه الناس عن اجتهاد ورأي أنه يوم عرفة. 

(نَدَرَ حَجَاً شيا مَشى) من بيته لأنه هو المراد بالُؤف؛ وقيل: من الميقات ولا 
يركب (كَنّى يطوف) طواف (الشّرْضٌ) وهذه رواية «الجامع الصغيره. وفي 
«المبسوط): : أنه مهد . وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالي أَنَّ مَشْيَهُ مكروة. ووجه رواية 
«الجامع) أنه زالمَرم] 8 على صفة الكمال: لأن المشي أشقٌ على البدن فيلزمه الإيقاء» 
وصار كالئاذر صوماً متتابعاً. إن قيل: فقد كره أبو حنيقة الحج ماشِياء فكيف يكون 
صفة كمال؟ قلنا: ا يي 0 كأن يكون صائماً مع 


0١‏ العو من كل شهر: ليلة استهلال القهَر. المعسجم الوسيط ص: 548؛ مادة (غن). 
(9) أخرجه الترمذي في سئنه: رين “كناب الصوم (2)5 باب ما جاء !! الصوم يوم تصومون »)١١(‏ رقم 
3590 


(09) في المطبوع: يلزمهء وما أثبتناه من المخطوط. 


المشيء أو ممن لا يطيق المشي» فيكون سبباً للإثم من مجادلة الرفيق» والخصومة في 
الطريق وإلا فلا شك أن المشي أفضل في نفسه. لأنه أقرب إلى التواضعء وأدل على 
التذلل لربه. 1 

وعن ابن عباس أنه قال لما كُفٌ بَصَرُْ: ما أسفتُ على شيءٍ إلا على أن لم 
أحج ماشياًء فإن الله تعالى قدم المشاة فقال تعالى: إيأتوك رجالاً وعلى كل 
ضامر 0(" وعنه عَْله: «من حج ماشياً كتب له بكل خطوة حسنة من حستات الحرم» 
قيل: ما حسنات الحرم؟ كل حسنة بسبع معة). 

لا يقال: لا نظير للمشي في الواجبات» ومن شَّوْط صحة النذر أن يكون من 
جنس المنذور واجباًء 7813 أ] على ما ذُكِرَ في كتاب الصوم لأنا نقول: بل له 
نظير وهو مشي المككي الذي لم يجد راحلة وهو قادر على المشيء فإنه يجب عليه أن 
يحج ماشياً ولو ركب أكثر المسافة أراق دماً لإدخال النقص فيما التزمه» ولو ركب 
أقلها وجب عليه من الدم بحسابه. رزقنا الله التوفيق للوقوف بالتحقيق على ما في بابه 
والله سبحانه وتعالى أعلم  *85[‏ ب]0". 


)١(‏ سورة الحي الآية: (107؟). 
(؟) انتهى الجزء الأول من الفطوط. 


أحكام الأسآر ااا اا اا 1 1 ااا 
باب التيمم يا 1[11[ز[ز1[ز[ [ [  [‏ 1 00007 
صفة التيمم 1111111 |[ [ز[ |[ [ز[ز[ [ [ز [ [ [ 1 11 
نواقض التيمم 18ز[ز[1[ز1[ز[ 1[ 00 
فصل في المسح على الخفين والحبيرة 1 1 1 07 
نواقض المسح على الخفين 1+65151515151515255خ+1|1[ 1[ ااا 
باب الخيض يي [ذ[ 1 [ [ذز ز 1 1 0 
المحيرة 00 0 
أحكام التفاس اا ال 
أحكام الاستحاضة ....... 000007 107000000( 
أحكام المعذورين ا 000000000 
باب الأئجاس 211110 و 1 
أحكام الاستنجاء ا 11000 
كتاب الصلاة 1[ ا 
الأوقات المستحبة 0 0 [ز[ز1[1[1ز1[|[|[|1[ 1[ 0 0 070 00خ 
الأوقات المكروهة 1011[ 1 1[ ز[ز[ذ[ [ز[ [ [ [ [ 1 
باب الأذان 00 0 0 ااا 
باب شروط الصلاة 00 
باب صفة الصلاة 001 
واجبات الصلاة ل ال ا ل 1 
سئن الصلاة ا 00000 


فصل فيمن سبقه الحدث فى الصلاة 22016 
كيفية الاستخلاف إذا نابه شىء فى الصلاة 55 
فصل فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها 2006 


فصل في الشك في الصلاة 0 207707070010 
فصل في سجود التلاوة ز ز ‏ ز ز 1 0 


53000 


فوفف ف موه موو ومو ه هعووور مو وميه مهمه ووه اه يون 


5350 


201070111010101 


25*01 


2112111010 


52*50 00000000000 


252*577 


2520010101 1 103 


م7 الى فهرس الموضوعات 


شروط أداء الجمعة 00110108 
فصل في صلاة العيدين وتكبيرات التشريق 
باب في الحنائز 1[ 20001001 
الصلاة على الميت 77+ 215 
هبة ثواب الأعمال للميت 52110 


ااا ا ا ل ل 0غ 


ااا ا ا ا 0 


ممم موه ممم وومةه م ووو م وو ووه وو ةمه روف ووو ةا ايوق 


باب الشهيد 111 1[ [ز[1[1[ز[ز[ [  [‏ [ 2511711 
باب صلاة النوف 0011111111018 |[ ز ذا 0 
باب الصلاة في الكعبة ا ا خا او 
ا 2000 الا 
زكاة الماشية يي 1 1ز1[1ز11[11[ ااا 00 
ا ا الا 21221111 51011111110 
نصاب الذهب والفضة م لط ما جم ةلاطا اا اا 
دفع القيمة 12[ 1[ اا 
فصل في أحكام العاشر 111#1#10اأاااااا 0000 
فصل في زكاة المعادن ا ااا 00 
فصل في زكاة الخضراوات ل 
فصل في مصرف الزكاة 00000 
فصل في صدقة الفطر 11111 1ذ1ذ11اااااااا 0000 
شروط وجوب الفطرة 1[ اا 20110 
كتاب الصوم 000 1[ 0 23270 


ووو وم م مومه وو ووو و وو مجه و وو مهو وو و متمد دمع م ووم مويق 


الأيام التي يستحب صومها 00000010 ان 
الأيام التي يحرم ويكره صومها اا اا 0 
فصل في الاعتكاف 01[ 100000001 
كتاب الحج ذ[1[1[1[1[ذ1[1[1[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 000011 
فروض الج 00 0 000 
واجبات المج 110[ 1[ 0 
أحكام العمرة ا 000 0 00 
مواقيت الإحرام ا 0 
سنن وآداب الج 9 5*5ش5ظ1/ 000000 
أحكام المفرد 00 1 1 زة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 00 
محظورات الإحرام تي (ش(121 ما 1 
مباحات الإحرام 0010 ااا 
أقعال الج نب... 2111111ظ2/ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ |[ 0 ا000 
أحكام -خاصة بالمرأة 0 0 0 
من فاته الوقوف بعرفة ا 1[ 1ذ1ذ[ذ1[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ 1 110111 
فصل في القران 0 0 0 0 
فصل في التمة 1|111[ [ذ[1[ز 1 ز [ز[ 1 0 
فصل في أحكام المكي ومن بمعناه 3/181 
فصل في الجنايات ااا 000 
فصل في الإحصار 0000001101 ااا 
فصل في أحكام الحج عن الغير 33 007 


